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المقدمةهة 


إن الحمد للّه نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
الا الله سار ذا ا رسو 

أما بعد : 

فان العقيدة الاسلامية هي الأصل الذي تبنى عليه جميع مطالب الدين» 
والتي لا تستقيم حياة العبد إلا به» فلا حياة ولا نعيم ولا سعادة إلا بتحقيق هذا 
الأصل العظیم؛ لذا كان واجبّا الاهتمام بدراسة العقيدة الاسلامية الصحيحة 
حتى ينجو العبد في الدنيا والاخرة. 

وقد كان المسلمون حتى وفاة النبي و وصدر من عصر الصحابة رضوان 
اللہ عليهم على تلك العقيدة السليمة» عقيدة مبنية على الكتاب والسنة 
المصدرين العظيمين» بهما يحتجون» وإليهما يتحاكمون» ولما بدأ ظهور البدع 
ظهرت بدايات الصوفية» تلك الطائفة التي كان لها الأثر السين على عقيدة 
الأمة الاسلامیةء ہما أدخلوه من مسائل ليست من الاسلام في شيءء ولم يقل 
بها أحد من علماء المسلمين» وأظهروها بزخرفهم على أنها من الاسلام 
فأفسدوا العقول والعقائد» ونشروا الخرافات» والدجل» والشعوذة. 

وکان لهؤلاء الصوفية بدع آحدئوها» ورسوم التزموا بھاء وطرق آحدئوها 
تنوعت بتنوع مشایخهم» واختلاف بدعهم وإحداثاتهم» ولقد بلغت هذه 
الطرق عددًا كبيرًا لا يحصى الا بكلفة» ولکن آمهات الطرق الصوفية هي : 


اھ الشاذلية « عرض ونقد » 


الجيلانية» والرفاعیةء والشاذلية» والتيجانية» ولکل منها فروع» وفروع 
للفروع تنوعت وانتشرت في العالم الإسلامي. 

ولذلك كان من اللازم على المختصين العناية برد باطل هذه الطرق» 
وكشف زيفهاء وإيضاح فساد معتقداتھاء وأفكارها حتى لا يغتر بها المسلمون» 
وقد اخترت إحدى هذه الطرق وهي الطريقة الشاذلية» التي ما زالت تعيش إلى 
يومنا هذاء فهي ليست فرقة كانت وبادت» أو هي جزء من التراث- كما يقال 
اليوم- بل هي موجودة موصولة بالماضي» بل يمكن القول إنهم في حالة بعث 
جدید. تقوم عليه مراكز تعلیمیةء تسعى إلى نشر هذه الطريقة» وطباعة كل 
كتبها القدیمةء والحديثة» في وقت المسلمون في جهل من دينهم » وفي جهل 
من حقيقة الصوفية؛ ومساعدة من أعداء الاسلام في الخارج والداخل على نشر 
هذه الطرق. 

وقد يقول بعض الناس إن بيان بطلان هذه الطریقةء والرد عليها لا حاجة له 
لدخولها في عموم مذهب التصوف, فالرد على الصوفية رد عليهاء والحق أن 
الطريقة الشاذلية لها ما وجب إفرادها بمؤلف مستقل» لما تتميز به هذه الطريقة 
من انتشار واسع في البلاد الإسلامية» التي يعد أتباعها بالملایین» وما أشاعه 
أتباع هذه الطريقة من أن طريقتهم تختلف عن الطرق الأخرى التي ذمها السلف؛ 
فیزعمون آنها طريقة سالمة من كل شائبة» كما سوف أبينه في أهمية الموضوع. 

لأجل هذا ولغيره كان تنبيه طلاب العلم إلى خطر هذه الطريقة واجب 
يحتمه وجوب النصح لكل مسلم يحب حماية نفسه ودینه» ومجتمعه من 
الانزلاق في هذه الأفكار الهدامة. 

لا رایت حوفيق الله أن أبحث موضوع : (الشاذلية عرض ونقد) وهي 
دراسة مفصلة عن هذه الفرقة» لتكون مرجعًا ميسرًا لمن أراد معرفة حقيقة هذه 


الطريقة. 


وت 
TDA‏ 


المقدمة 20 


آهمية الموضوع 

الموضوع - في نظري - ذو آهمية بالغة» وتتلخص فیما يلي :- 

۱- انتشار الطريقة الشاذلية في العالم الاسلامي : - 

تعد الشاذلية من آکبر الطرق» بل عنها تفرعت سائر الطرق في المغرب 
والجزاثر وتونس وليبيا ومصر والسودان وغیرها. وهي والعقيدة الأشعرية 
تکادان أن تکونا الشخصية المسلمة الغالبة في تلك البلاد. (انظر مقال التصوف 
المغربي وتاریخه لمحمد علي بن الصدیق في مجلة دعوة الحق العدد (۲۸۵). 

ا وقد قدرت داثرة المعارف الاسلامية هذه الفروع بخمس عشرة طريقة» 
وهي في الواقع أكثر من ذلكء لأنها آثرت في كثير من الطرق التي لا تظهر لها 
نسبة صريحة إلى الشاذلية » (التصوف والحياة العصرية - عبد الحفیظ فرغلي 
القرني : ۱5۳ وانظر ۱۷۹) بل إن لقب الشاذلي اشتهر حتی آصبح اسمّا وعم 
استعماله في تسمية الناس في تونس ومصر وما إليهما. (انظر المجلة الزيتونية 
الجزء ۱۰ ص 1۰۸). 

۲- حماس آتباع هذه الطريقة في نشر طريقتهم في العصر الحدیث : - 

مما يبين التفاوت بين الفرق في خطورتها وأنها آولی بالرد والدراسة هو 
بقاؤهاء وبقاء آتباعها» وحماستهم في نشر دعوتهم» وفرقة الشاذلية مازالت. 
إلى الآن وأتباعها يسعون سعیّا حثيئًا في نشر مذهبهم» ويتبين ذلك فيما يلي :- 

أثر جمعية العشيرة المحمدية :- 

لقد قامت العشيرة المحمدية الشاذلية بدور بارز في هذا العصر بالدعوة 
المنظمة للطريقة الشاذلية في كافة المجالات» فقد أنشأ شيخ الطريق محمد 
زكي إبراهيم جمعية العشيرة المحمدية رسميًا سنة ۱۹۳۰م لتكون وسيلة للدعوة 
إلى الطريقة الشاذلية» وكذلك أنشأ مجلة « المسلم» التي تصدر كل ثلاثة 


» الشاذلية « عرض ونقد » 
أشهر» وفي شبكة الانترنت لهم موقع « المسلم » الذي يتصدره شعار ١‏ الطريقة 
المحمدية الشاذلية طريقة صوفية سلفية شرعية مستنيرة » وكذلك ألف شيخ 
الطريقة كتبًا في التصوف. منها كتاب: أبجدية التصوف الاسلامي؛ وكتاب 
أصول الوصول. 

وللعشيرة حلقات وارتباطات في شتى أنحاء العالم» ولها علاقات مع 
الجمعيات والطرق الصوفية المصرية والعالمية» ولها علاقات مع الهيئات 
الإسلامية العاملة في حقل الدعوة رسمية وشعبية. (انظر موقعهم على الانترنت 
موقع المسلم). 

أثر الطريقة الشاذلية الفاسية: - 

فقد أنشأ الدكتور شمس الدين الفاسي شيخ الطريقة الشاذلية الفاسية في 
مدينة لندن المجلس الصوفي العالمي» لتحقيق وحدة الصوفية في العالم 
أجمع» ومما يبين أثر هذا المجلس أنه في إحدى المسيرات في شوارع لندن 
بمناسبة إحياء ذكرى مولد النبي و اجتمع مائة ألف مسلم في مسيرة الدكتور 
شمس الدين وامتدت نحو عشرة كيلومترات (انظر أعلام الصوفية الشاذلية 
الفاسية ص ۰۲۲۸ ۲۱). 

ويقول أحد أتباع هذه الطريقة: « وإذا كانت الطريقة الصوفية الشاذلية هي 
الأصلء والأم بالنسبة للطرق الصوفیة عمومّاء فمسؤولية من يتولى أمرها أن 
يتحمل تبعات هذه الزيادة» والريادة» والقيادة. 

وانطلاقًا من هذه المسئولية كرّس زعيم الطريقة وشيخها الدكتور شمس 
الدين الفاسي جهده لكي تأخذ الحركة الصوفية العالمية دورها الطليعي 
الرائد ٠...‏ (المصدر السابق ص : ۲۲۹). 

۳- دعوى بأنها سلفية» تتبع الكتاب والسنة. وأنها سالمة من البدع العقدية 
والعملية» وأن كبار العلماء في عصر الشاذلي أثنوا علیھاء وسلكوها مما يعني 


57 جک 
صحتهاء ووجوب سلوكه:- 

يقول عبد السلام الأسمر الفيتوري: « الشاذلية هي أقرب الطرق إلى الله 
وهي لبهاء فمن حلف باللّه أن الطريقة الشاذلية هي التي كانت عليها بواطن 
أصحاب رسول الله ب نهو بار في يمينه لم يحنث » (الأنوار السنية والمنن البهية 
في طريق أهل الله الصوفية المسماة بالطريقة العروسية الشاذلية ص : ۷- ۸). 

ويقول د. محمد أحمد درنيقة عن الشاذلية : « وليس فيها شطح ودعاوى 
باسم الهيام والوجد. وليس فيها انحرافات وبدع باسم الكشف والوصول » 
(الطريقة الشاذلية وأعلامها ۰۱۹۸ وانظر ابن عطاء الله السكندري وتصوفه 
ص : ۰۸۷۰1۵ ۰۸۸ و تعطیر الأنفاس ص :۰۱۱۱ وتأييد الحقيقة العلية ص : 
۹ء وأثر الجماعات الاسلامية الميداني خلال القرن العشرین ص : ۰۳۳ 
والتصوف والحياة العصرية لعبد الحفیظ فرغلي القرني ص : ۱16) 

-٤‏ الاهتمام بكتب هذه الطریقة» وعلی الأخص:ن آراء ابن عطاء الله 
السكندري - وهو المنظر والناشر للطريقة الشاذلية - في التصوف قد تهيأ لها من 
الذیوع والانتشار ما لم يتهيأ لغیرها؛ فقد ظفرت (الحکم العطائية) - وهي آهم 
مصنفات ابن عطاء وأبرزها دلالة على مذهبه الصوفي- بعدد غير عادي من 
الشروح وذلك منذ القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر في آقطار عدة 
کأسبانیا والمغرب العربي والجزيرة العربية وترکیا والهند والملایو كما 
شرحت عزنا بلغات آجنبية کالتركية والمالوية ! لابق عطاء الله السکندري 


وتصوفه لأبي الوفاء التفتازاني ص : ۲). 

وقد بلغت هذه الشروح أكثر من آربعة وعشرین شرگا» (انظر ابن عطاء الله 
السكندري وتصوفه للتفتازاني: )٩۷-۹۰‏ ومن آحدث الشروح لهذه الکتب 
شرح الد کتور محمد سعید البوطي في آربع مجلدات وقد أثنى عليه بقوله: 
«أما كتاب (الحكم) فلا أعلم کتیبّا صغيرًا في حجمه انتشر في الاوساط 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


المختلفة كانتشاره» وتقبلته العقول والنفوس كتقبلها له» (مقدمة كتاب 
( الحکم العطائية شرح وتحلیل 4). 

فکان لزامًا على دارس العقيدة السلفية أن یفند ما فى هذا الکتاب من 
مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. ۱ 

-٥‏ كثرة المؤلفات في نصرة الطريقة الشاذلية والثناء على أعلامها: أبي 
الحسن الشاذلي؛ وأبي العباس المرسي. وابن عطاء الله السكندري 8 
وجود کتاب مستقل في نقد هذه الطريقة : 

لقد حظیت الطريقة الشاذلية بسیل هائل من الکتب والمقالات في نصرة 
هذه الطريقة» واليك بعضا منها: 

- لطائف المنن في مناقب الشیخ أبي العباس المرسي» وشیخه الشاذلي 
آبي الحسن الشاذلي» لابن عطاء الله السكندري. 


- درة الأسرار وتحفة الابرار في آقوال وأفعال وأحوال ومقامات ونسب 
وكرامات وأذكار ودعوات سيدي أبي الحسن الشاذلي» لابن الصباغ الحميري. 

- تأييد الحقيقة العلمية» وتشييد الطريقة الشاذلية» لجلال الدين السيوطي. 

- المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» لأحمد بن محمد بن عياد. 

- آبو العباس المرسي ومسجده الجامع بالاسکندریةء لحسن السندوبي. 

- أبو الحسن الشاذلي: عصره تاریخه» علومه» تصوفه لعلي سالم 
عمار. 

- ابن عطاء الله السكندري وتصوفه لأبي الوفاء التفتازاني. 

- آعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي لجمال الدین الشیال. 

- آبو الحسن الشاذلي» لمحمد بوذینه. 

- الطريقة الشاذلية وأعلامها» لمحمد أحمد درنيقة. 


المقدمة 27 
- أبو الحسن الشاذلي : حیاته» ومدرسته في التصوف؛ لعبد القادر فرحات. 
هذه بعض الکتب التي درست الشاذلیة» ومدحتها» ودعت إلى سلوكهاء 

وصورت أعلامها على أنهم موضع القدوة» والمثل الأعلى في التصوف النقي 

السالم من كل بدعة. وأما المقالات التي أثنت على هذه الطريقة» وأعلامها 
فكثيرة جا .ومع هذا الكم الهائل لم أقف على كتاب مستقل في نقد هذه الطريقة 

على معتقد أهل السنة والجماعة. 

-٦‏ اهتمام الخاصة والعامة في البلاد التي انتشرت فيها الطريقة بالأورادء 

والأحزاب الشاذلية التي قالها الشاذلي» والمرسي: 
لقد شاعت الأوراد والأذكار الشاذلية عند كثير من الناس؛ وخاصة في 

مصرء وبلاد المغرب العربي» والسودان وبلاد الشامء بل إن الطرق الأخرى 

في التصوف تأخذ بتلك الأذكار» وتنتسب إلى الشاذلية بسبب ذلك» فیقال 

مثلًا: الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية. 
وكثير من الناس يعتقد في هذه الأذكار اعتقادات باطلة» ويلتزمون بهاء 

ويجعلونها سبّا في استجابة الدعاء» بل ويقدمونها على الأذكار التي جاءت عن 

النبي اة يقول صاحب كتاب (أبو الحسن الشاذلي) عن الشاذلي : « وقد ملا 
الدنيا أقوالا مدونة؛ وأدعية» وأحزابًا منها: حزب الأنوار ويسمى بحزب 
الفتح» وحزب النور ويعرف بحزب الحمد» وحزب البحر الذي قال عنه منوهًا 

به « لو كان عند أهل العراق ما أخذها التتر »۰ وله أذكار» وتحميدات» 

وتوسلات بليغة جدّاء جمعت بین الفقه والتصوف. والظاهر والباطن» 

والشريعة والحقيقة ما لم تجمعه أمة من الزهاد » (أبو الحسن الشاذلي ص : .)٩‏ 
مع أن المتأمل في هذه الأذكار يجد فيها المخالفات الشرعية والعقدية 

الكثيرة» فكان من النصح لله ورسوله وعموم المسلمين بیان تلك 

المخالفات لعل الله تعالى أن يهدي بها أتباع هذه الطريقة. 
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أهم أسباب اختیار الموضوع: 

وقد دفعني إلى بحث هذا الموضوع عدة أسباب» من أهمها ما يأتي : 

الاسهام في نشر عقيدة السلف المبنية على الكتاب والسنة» وتنقيتها من كل 
شائبة» لأهمية العقيدة في حياة الأمة. 

خطورة مذهب التصوف المتمثل في هذا البحث في الطريقة الشاذليةء 
القائمة على ترك العلم الشرعي؛ والاشتغال بالتأويل الباطني» والغلو في 
المشایخ ء وإدخال الفلسفات الباطلة المؤدية إلى بعد العبد عن طريق السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 

الكشف عن تاريخ حياة أعلام الشاذلية المؤسسين: أبي الحسن الشاذلي» 
وأبي العباس المرسي» وابن عطاء الله السكندري» وعن دورهم في التصوف 
المصري» وبيان الصورة الحقيقية لعقيدتهم. 

ادعاء أتباع هذه الطريقة بأن كبار العلماء في عصر الشاذلي أثنوا عليه؛ بل 
كانوا على طريقته مما يدل على صحة طريقته. 

انتشار الأذكار والأوراد الشاذلية في المجتمعات الإسلامية مع ما تتضمنه 
من مخالفات عقدية خطيرة يجب بيانها. 

إن هذا الموضوع - حسب علمي القاصر - لم يتناوله أحد بالبحث» فان 
الكتابات التي لها صلة بالموضوع : !ما کتابات عن عقائد الصوفية عمومّا دون 
دخول في تفاصيل كل طریقةء وما تميزت بهء أو كتابات من أتباع هذه الطريقة 
التي اجتهدوا في كتاباتهم في الثناء عليهاء وعلى أعلامها كما سبق بيانه. 

الدراسات السايقة: 

إن كثيرًا من الدراسات التي وقفت عليها في ترجمة الشاذلي» أو المرسي»ء 
أو ابن عطاء الله السكندري» أو دراسة العقيدة الشاذلية كلها مؤيدة لهاء ولیس 
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هناك كتاب واحد مستقل في نقد هذه الطریقةء وبيان مخالفاتها تفصیلا لعقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ وهذا عرض موجز لتلك الكتب: 

أولا: (أبو العباس المرسي» ومسجده الجامع بالاسکندریة) للأستاذ 
حسن السندوبي» الذي أصدره سنة 5 ۰۱۹۶ ويتناول حياة تلميذ الشاذلي : أبي 
العباس المرسي» وقد صدره بترجمة لأبي الحسن الشاذلي» ذكر فيها: مولده 
ونسبه وطلبه للعلم» وسياحته» ومقامه بمصرء ومكانته في التدريس» ثم ذكر 
المأثور من نفيس كلامه. 

ثم تكلم عن آبي العباس المرسي» وجرى في ترجمته مثل ما جرى في 
ترجمة شيخه» ثم ذكر تلاميذه» كل ذلك مادحًا ومشيدًا بجهودهم. ولذلك 


يقول: ١‏ وقد انتشرت طريقته الشاذلية في جميع الأقطار الاسلامیة» وهي 
مستمدة من منابع الشريعة» ممزوجة بروح الحقيقة » (أبو العباس المرسي› 
و مسجله الجامع بالإسكندرية : ۲۲). 

ثانيًا : (أبو الحسن الشاذلي عصره -تاريخه - علومه - تصوفه) للأستاذ 
علي سالم عمار» أصدره سنة ۱٥۱۹م‏ وقد تناول في کتابه : اسم الشاذلي ولقبه 
ونسبه وأولاده» وآطوار حیاته: وشیوخه وتلامیذی وتصوفه والولاية عنده» 
والمقامات» والکشف. والحقيقة المحمدیةء وغیرها من قضایا التصوف التي 
كان فيها مؤيدًا للطريقة مشيدًا بها. ولذلك یقول: «فاني آقدم لاخواني 
وأحبابي وقراتي الأعزاء شخصية صوفية جليلة مهذبة لیلتمسوا فیها التصوف 
الحق المعتدل الذي إذا عاناه المحب إلى السمو الروحي بلغ منه آهدافه العلياء 
وحقق معه ما للعصر من مطالب الحياة السمحة من طمأنينة وما للحياة الكريمة 
من جلاد وجهاد و كفاح وعمل » (انظر : آبو الحسن الشاذلي : عصره تاریخه 
علومه لعلي سالم عمار ص : ۱۵). 

الا : (ابن عطاء الله السكندري وتصوفه) للد کتور آبي الوفاء التفتازاني» 
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وأصل الکتاب رسالة ماجستير قدمها سنة ۱۹۵۰ء وقد قسم بحثه قسمین: 
القسم الأول: ابن عطاء الله السكندري: نسبه» وعصره حياته الصوفية» 
مصنفاته» القسم الثاني : المذهب العطائي : إسقاط التدبير» النفس الانسانية» 
مجاهدة النفس النفس وآداب السلوك» النفس بين المقامات والأحوال» 
المعرفة» شهود الأحدية» والدكتور في ذلك كله مؤيد لهذه الطريقة» ولذلك 
يقول: « وهذا الكتاب يعرض لقارئه صورة من صور التصوف الاسلامي النقي 
من کل شاثبة » (ابن عطاء الله السكتدرق وتصوفه ص : هب و.). 

رابعًا : (أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي)» للدکتور جمال الدین 
الشيال» الذي آصدره سنة ۱۳۸۰ھ وهو کتاب آلقی فيه الضوء على تاريخ 
مدينة الاسكندرية» وعلی حياة من نبغ فيها من العلماء والعباد؛ فبدأ بالصحابي 
أبي الدردای ثم بعبد الرحمن بن هرمز... إلى أن جاء في ترجمة أبي الحسن 
الشاذلي» وتلمیذه آبي العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري و کانت هذه 
الدراسة في (1۲) صفحة» و کانت دراسته عنهم دراسة تاريخية» كلها ثناء على 
الطريقة» وأتباعها. 

خامّا : - (الطريقة الشاذلية وأعلامھا)ء للدكتور محمد أحمد درنيقة» 
صدر سنة ١٤٢٢ھ‏ وقد قسّم كتابه قسمين: القسم الأول: المؤسس 
والأسسء تناول في الفصل الأول المؤسس أبي الحسن الشاذلي» فتكلم عن 
نسبه» وحياته» وشخصیته» ثم تكلم في الفصل الثاني عن أسس الطريقة 

: 

الشاذلية» فتكلم عن التوبة» والاستغفار» والزهد» ومحبة الله سبحانه وتعالى» 
ومحبة الرسول ياء والخلوة» والذكرء والدعاء» والشيخ المرید» وآداب 
المريد. 

والقسم الثاني : الأعلام» وتناول المؤلف في هذا القسم کل من سلك هذه 
الطريقة من العلمای وبلغ عددهم (۱۷۰) شیخًاء ذكر فيها نسبھمء وأعمالهي 


المقدمة 
وكتبهم» وسنة وفاتهم» والكاتب من المتأثرين بالطريقة ولذلك يقول: 
« وكانت هذه الطرق ملتزمة ہما ورد في القرآن الكريم وبما أثر عن النبي كَل 
فلم تعرف الانحرافات» والشطحات أو نظريات الحلول» والاتحاد» ووحدة 
الوجود... إلى غير ذلك من القضايا التي أشاعها أصحاب التصوف الفلسفي»ء 
لذلك يمكننا اعتبار هذه الطرق امتدادًا للتيار الصوفي المعتدل الذي رسمه 
الغزالي » (الطريقة الشاذلية وأعلامهاء للدكتور محمد أحمدٍ درنيقة ص : ۷). 

سادسًا: (أبو الحسن الشاذلي) لمحمد بو ذينة» أصدر سنة ۱۹۸۹ 
وتناول في كتابه حياة الشاذلي فذكر نسبه» ونشأته» وإقامته بتونس 
والاسکندریة ومصرء ثم تكلم عن سیاحته وعبادته وثناء العلماء عليه » 
ثم تكلم عن تلميذه أبي العباس المرسي» ثم تكلم عن أصحاب أبي الحسن 
الأربعين» ثم تكلم عن المغارة الشاذلية ومناقبها » ثم سرد بعض أحزاب 
الشاذلي» والمؤلف لا يدخر جهدًا في مدح طريقة أبي الحسن الشاذلي 
وتلاميذه » ویوضحه بجلاء قوله : « وليس في الزهد والتصوف قمة بلغت غاية 
علوها ولا مدى انتهى إلى غاية شأوه إلا ما كان من الشيخ الامام آبي الحسن 
الشاذلي » الذي جاء معقبًا على كل الزهاد وشيوخ التصوف فاجتمع له من 
علومهم ما لم يجتمع لسابق » وابتكر هو من العلوم ما لا يظن أن يصل إليه 
لاحق » (أبو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص : .)٩‏ 

سابعًا : - (أبو الحسن الشاذلي: حياته ومدرسته في التصوف) لعبد القادر 
فرحات» وهو بحث فم لنيل درجة الماجستیر من جامعة الأمیر عبد القادر 
للعلوم الاسلامية بالجزائر» والمژلف قسّم البحث سبعة فصول: الفصل 
الاول: نشأة وحياة آبي الحسن الشاذلي» والفصل الثاني : شخصیته وآثاره. 
والفصل الثالث : تجدیده في التصوف. والفصل الرابع : عصره. والفصل 
الخامس : منهجه في الممارسة التحقيقية. والفصل السادس : نظرية الشاذلي 
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في الولاية. والفصل السابع : مدرسته في التصوف والفرق بينها وبين المدارس 
الأخری» فالباحث نما كان بحثه صوفيًا صرفًاء ولم يتكلم في مسائل الاعتقاد 

هدف البحث: 

-١‏ بيان طريقة السلف الصالح في العقائد والسلوك والأخلاق. 

۲- التحذير من مذاهب التصوف المنحرفة المتمثلة في هذا البحث في 
الطريقة الشاذلية. 

۳- بیان تدرج التصوف في البدع وتطورها على مرور الأزمان غلوًا 
وانحرافا. 

-٤‏ بیان الصورة الحقيقة لعقيدة هذه الطريقة الصوفية الشاذلية. 

۵- نقد الانحرافات التي وقعت فيها الطريقة الشاذلية. 
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المقدمة (IVY‏ 
خطة البحث 
قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة تعقبها الفهارس. 
0 المقدمة: 
وفیها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وهدفه والدراسات السابقت 
وخطة البحث» ومنهجه. 
0 التمهید: نبذة عن نشأة الطرق الصوفية. 
0 الباب الاول: ابو الحسن الشانلي» و أشهر آتباعه, وطريقته الشاذلية: 
وفیه ثلاثة فصول. 
٭ الفصل الأول: التعریف بأبي الحسن الشاذلي وعصره: 
وفیه سبعة مباحث. 
المبحث الاول : ملامح الحياة الدينية» والثقافية» والسياسية» والاجتماعية. 
المبحث الثاني : اسمه» ومولده» ونشأته» وطلبه للعلم» وسیاحته. 
المبحث الثالث : اشتغاله بالتدريس ومکانته. 
المبحث الرابع : أهم شيوخه وتلامیذہ. 
المبحث الخامس : آثاره العلمية. 
المبحث السادس : عقیدته» ومذهبه الفقهي. 
المبحث السابع : وفاته. 
٭ الفصل الثاني: أشهر أتباعه: وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: آبو العباس المرسي : 
المطلب الأول: اسمه ومولده. ونشأته. وطلبه للعلم» وسیاحته. 
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المطلب الثاني : اشتغاله بالتدريس ومكانته. 

المطلب الثالث: أهم شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع : أثره في الطريقة. 

المطلب الخامس : وفاته. 

المبحث الثاني : ابن عطاء الله السكندري : 

المطلب الأول: اسمه ومولده» ونشأته وطلبه للعلم» وسیاحته. 

المطلب الثاني : اشتغاله بالتدریس ومكانته» ومولفاته. 

المطلب الثالث : أهم شیوخه وتلا ميذه. 

المطلب الرابع : آثره في الطريقة. 

المطلب الخامس : وفاته. 

المیحث الثالث : ابن عجيبة : 

المطلب الأول: اسمه» ومولدی ونشأته» وطلبه للعلم» وسياحته. 

المطلب الثاني : اشتغاله بالتدرپس ومکانته ومولفاته. 

المطلب الثالث : آهم شیوخه وتلامیده. 

المطلب الرابع : آثره في الطريقة. 

المطلب الخامس : وفاته. 

المبحث الرابع : آشهر آتباع أبي الحسن الشاذلي في العصر الحاضر. 
٭ الفصل الثالث : الطريقة الشاذلية: 

الطريقة الشاذلية وخصائصها العملیة» وتطورهاء والفرق بینها وبين الفرق 

والادیان الاخری» وصلتها بها. 

مصنفات الطريقة الشاذلية. 
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انتشار الطريقة الشاذلیةء وفروعهاء وأماكن انتشارها في أرجاء العالم الاسلامي. 
( الباب الثاني: مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية : وفيه فصلان. 
٭ الفصل الأول: مصادر التلقي: وفيه سبعة مباحث. 
٭ المبحث الأول: دعوى تمسك الشاذلية بالكتاب» والسنةء ومنهج 
السلف؛ ومحاربة البدع. 


المطلب الأول: عرض نصوصهم في ذلك. 
المطلب الثاني: بيان بطلان قولهم. 
٭ المبحث الثاني: دعوى التلقي عن الله تعالى بلا واسطة. 
العطات الأول لالہ مت الله عاق : سای زمره ات 
المطلب الثاني: عرض نصوصهم في التلقي يقظةٌ ومنامًا عن اللّه تعالى بلا 
ا 
المطلب الثالث: نقد هذه الدعوى. 
© المبحث الثالث: دعوى التلقي يقظة ومنامًا عن النبي کھت 
المطلب الأول: دعوى إمكان مقابلة النبي يل والأخذ عنه بعد موته 
المطلب الثاني : تفاوت الأولياء في الأخذ عن النبي بي. 
المطلب الثالث : نقد هذه الدعوی. 
٭ المبحث الرابع: دعوى التلقي عن الخضر عليه السلام. 
المطلب الأول: الخلاف في نبوة الخضرء وحياته» ولقائه. 
المطلب الثاني : منزلة الخضر في الطريقة الشاذلية. 
المطلب الثالث : الخلاف في الخضرية. 
المطلب الرابع: نقد هذه الدعوى. 
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© المبحث الخامس: دعوی التلقي عن طریق الکشف. 
المطلب الأول: منزلة الکشف في الطريقة الشاذلية» وأسباب حصولی 
و خصوصیته. 
المطلب الثاني : موقف الشاذلية من تعارض الکشف مع الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : نقد هذه الدعوی. 
٭ المبحث السادس: دعوی التلقي عن طریق الرژی المنامیةء والحکایات. 
المطلب الأول: منزلة الرژی في الطريقة الشاذلية. 
المطلب الثاني : منزلة الحکایات في الطريقة الشاذلية. 
المطلب الثالث : نقد هذه الدعوی. 
المبحث السابع : الآثار الناتجة عن المصادر المنحرفة. 
٭ الفصل الثاني : المسائل العقدية عند الشاذلية: وفیه سبعة مباحث. 
مخت لول عقيدتهم في توحید الله تعالی. 
المطلب الأول: عقیدتهم في توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني : عقیدتهم في توحید الألوهية. 
المطلب الثالث : عقيدتهم في توحید الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني : عقيدتهم في الرسول پل :- 
المطلب الاول: منزلة الرسالة » والفرق بينها وبين النبوة والولاية. 
المطلب الثاني : الحقيقة المحمدية. 
المطلب الثالث : - غلوهم في الرسول مَل 
المطلب الرابع : - نقد عقيدة الشاذلية في الرسول پگ 
المبحث الثالث : عقيدتهم في الولاية. 
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المطلب الأول: تعريف الولایةء ومراتبها. 

المطلب الثاني : سريّة الولاية » وأسبابها » وموقف الشاذلية من المنكرين 
لها. 

المطلب الثالث: غلوهم في الولي ومظاهره. 

المطلب الرابع : وراثة الاولیاء للأنبياء والرسل عندهم. 


المطلب الخامس : نقد مذهبهم في الولاية. 
المبحث الرابع : عقيدتهم في الکرامة. 
المطلب الأول: الکرامة عند الشاذليت وأقسامها. 
المطلب الثاني : آقسام الکرامات. 
المطلب الثالث : نقد مذهبهم في الکرامة. 
المبحث الخامس : عقیدتهم في باب القدر. 
المطلب الأول : حقيقة إسقاط التدبیر عند الشاذليت وعلاقته بوحدة الوجود. 
المطلب الثاني : منزلة إسقاط التدبیر. 
" المطلب الثالث : المراد بالرضا بقضاء الله عند الشاذلية» ومنزلته. 
المطلب الرابع : نقد مذهبهم في القدر. 
المبحث السادس : عقیدتهم في تقسیم الدین إلى شريعة وحقيقة. 
المطلب الاول : الحقيقة عند الشاذلية» والمفاضلة بینها وبين الشريعة. 
المطلب الثاني : تطبیقات الحقيقة والشريعة. 
المطلب الثالث : آثار القول بالحقيقة والشريعة. 
المطلب الرابع : نقد تقسیم الدین إلى حقيقة وشريعة. 
المبحث السابع : عقیدتهم بالقول بوحدة الوجود. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (ry 


المطلب الأول: عقيدة وحدة الوجود» ومصادرها عند الشاذلية. 
المطلب الثانى : مكانة وحدة الوجود عند الشاذلية. 


ہے 


المطلب الثالث : آثار عقيدة وحدة الوجودء وعلاقتها بإسقاط التدبير. 
المطلب الرابع : نقد عقيدة وحدة الوجود. 

3 الباب الثالث: موقفهم من تربية النفس الإنسانية: وفيه سبعة فصول 

٭ الفصل الأول: عناية الشاذلية بالنفس الإنسانية. 
المبحث الأول: تعريف النفس» ومراتبهاء وصلتها بالبدن. 
المبحث الثاني : ذم النفس؛ وبيان عللھاء وبواعثھاء وعلاجھاء والسعي 
للنفس الكاملة. 
المبحث الثالث : دور التكاليف الشرعية» والعلماء في تهذيب النفس. 
المبحث الرابع : المقارنة بين نظرة الشاذلية للنفس الإنسانية» والمنهج 
الكامل المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. 

٭ الفصل الثاني : مجاهدة النفس عند الشاذلية. 
المبحث الأول : معنى المجاهدة ومنزلتهاء وثمرتهاء وأقسام السالكين فيها. 
المبحث الثاني : قواعد مجاهدة النفس بين المنهج القديم والجديد عند 
الشاذلي. 
المبحث الٹالٹ : تطبیقات مجاهدة النفس. 
المبحث الرابع : إشراف الشیخ على المرید في المجاهدة ووظیفته. 
واداب المرید معه. 
المبحث الخامس : نقد مفهوم المجاهدة عند الشاذلية. 

٭ الفصل الثالث : رياضة النفس عند الشاذلية. 
المبحث الأول معنی رياضة النفس» وأدلتهاء ومکانتها وآساسها. 


5 جع 


المبحث الثاني : مجالات رياضة النفس. 
المبحث الثالث : نقد مفهوم رياضة النفس عند الشاذلية. 

٭ الفصل الرابع: الذكر ووظائفه عند الشاذلية. 
المبحث الأول: الذكر» ومكانتهء وطريقة اختياره عند الشاذلية. 
المبحث الثاني : وظائف الذكر. 
المبحث الثالث : نقد الأذكار الشاذلية. 

٭ الفصل الخامس: العزلة والخلوة عند الشاذلية. 
المبحث الأول: العزلة عند الشاذلية» والفرق بينها وبين الخلوة. 
المبحث الثاني : القواعد العملية والآداب التي تصحب العزلةء والخلوة. 
المبحث الثالث : نتائج العزلة. 
المبحث الرابع: نقد مفهوم العزلة والخلوة عند الشاذلية. 

٭ الفصل السادس : آداب السلوك عند الشاذلية. 
المبحث الأول: المراد بآداب السلوك» ومنزلتهاء وثمرتهاء وأساسها. 
المبحث الثاني: أنواع آداب السلوك. 
المبحث الثالث : نقد آداب السلوك عند الشاذلية: 

٭ الفصل السابع: المقامات والأحوال. 
المبحث الأول: المقامات والأحوال» وصلتهما برياضة النفس. 
المبحث الثاني: مراتب المقامات. 
المبحث الثالث : مراتب الاحوال. 
المبحث الرابع: نقد المقامات والاحوال عند الشاذلية. 

2 الخاتمة: وفيها آهم النتائج. 


ور الشاذلية « عرض ونقد » 


0 الفهارس: وتشتمل على: 


فهرس الآيات. 


فهرس الأحاديث. 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق. 

فهرس الأبيات الشعرية. 

فهرس الألفاظ الغريبة. 

فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 

المنهج الذي سوف أسير عليه في البحث : 

سوف أسلك في بحثي ما يلي : 

أولا: المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية فيما يتعلق بهذه الطريقة 
من خلال كتب كبار الشاذلية قديمًا وحدیگا. 

ثانيًا : المنهج التحليلي النقدي عند مناقشة الأدلة» وطرائق الاستدلال 
والرد على المخالفین» وذکر أدلة قول آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» وذکر کلام أئمة السلف. 

ثالنًا: المنهج المعمول به في كتابة البحوث العلمية من حيث عزو الآيات 
القرآنية» وتخریج الأحاديث من كتب السنةء فان كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بهماء وإن لم يخرجاه فإنني أجتهد في تخريجه من المصادر 
المعتمدة» وأنقل كلام الأئمة في الحكم على الحدیث» والتعريف بالأعلام» 
والفرق» والأماکن» وضبط الكلمات المشکلة وتوثيق الأقوال. 


5 
وبعد: فقد بذلت جهدي في إنجاز هذا البحث الذي تبين لي طوله من 

خلال الاطلاع على كثرة الكتب وكثرة الفرق المنتسبة للطريقة الشاذلية» مما 
تطلب مني كثرة المطالعة والمقارنة والتمعن» ولا أدعي أني أوفيته حقه فما 


كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي» وأستغفر الله تعالى 


منه. 
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالحمد والثناء لله تعالی على تیسیره لاتمام 
هذا البحث. 


كما أتوجه بالشكر للقائمين على جامعة الامام محمد بن سعود لاتاحة 
الفرصة لي لاعداد رسالتي في قسم العقيدة بكلية أصول الدين» وأخص بالشكر 
والتقدير شيخي الكريم فضيلة الدكتور: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» الذي 
تفضل بالاشراف على الرسالة» وكان لارائه السديدة» ومتابعة المستمرة دور 
كبير في إنجاز هذه الرسالة» فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. 
واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. 
وكتبه 
خالد بن ناصر العتيبي 


ہے 
عل 


رو 
جلاک یج 
سکس دی (لروعسی 


۱۸۷۷۸۷۷۷۷ ۲۲۱۵5۵۸2۲2] COM 


جی 9ے ١ل‏ 
سکس ددن درو ’ےی 
التمهيد : نبذة عن نشاة الطرق الصوفية 2 


التمهيد 
نبذة عن نشأة الطرق الصوفية 


يخلط البعض بين التصوف كعلم وبين الطرق الصوفية» التي هي عبارة عن 
مجموعة من المريدين» تتحزب لشيخ من شیوخ التصوف» فتتبعه في فهمه 
للتصوف» وتتعصب لمسمی ذلك الشیخء والصحيح التفريق بين المعنيين» 
ومن هنا سوف أقسم الكلام في التمهيد إلى قسمين: قسم يتعلق بنشأة علم 
التصوف» 0ك شاه طرق التصوف. 

أولا: نشأة علم التصوف: 

كثيرة هي المصطلحات التي حدث فيها خلاف وتباين في معناها وأصل 
نسبتهاء ومن أكبر أمثلة ذلك مصطلح (التصوف والصوفية)» وعند البحث عن 
معنى وأصل هذه الكلمة يجد الباحث الاضطراب والتنافر في أقوال علماء 
یبس ار 
بصورة مختصرة قول الطريقة الشاذلية ثم أذكر القول الراجح 

١‏ - تعريف التصوف: 

تعددت الأقوال حول التعریف یت جا عند الصوفية 
وغيرهم» وزادت تعاریفه عن الألف عند بعضهم ° » بل قال بعضهم إنها زهاء 
الألفین ۳ والذي یعنینا هنا ذکر تعاریف شیوخ الطريقة الشاذلية» ثم نذکر 
بعدها تعریف غير الصوفية» وفیما يلي ذكر بعضها: 

قال الشاذلي: « التصوف تدریب النفس على العبودیة» وردها لاحکام 


.۵۸ : انظر: عوارف المعارف ص‎ )١( 
.۹ : انظر: التعریف لمذهب أهل التصوف ص‎ )۲( 


ہی الشاذلدة « عرض ونقد » 


الربوبية ۳۷ وقال أيضًا: « الصوفي من لا يلتفت إلى الخلق» ولم يركن 
لمواعيد الحق )'''ء وقال أيضًا: « الصوفي من يرى الخلق في طي سره كالهباء 
في الهواء» لا موجودين ولا معدومین» حسبما هم في علم رب العالمین )'' 
وقال أبو العباس المرسي : « الصوفي مركب من حروف آربعة : الصاد والواو 
والفاء والياء» فالصاد صبره وصدقه وصفاژه والواو وجده ووده ووفاژه» والفاء 
فقده وفقره وفناژی والياء ياء النسبة» إذا تکمل فيه ذلك أضيف إلى حضرة 
مولاه “٤‏ وقال زروق “: « وقد خُدٌ التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 
الألفين» مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالی» وانما هي وجوه فيه )20 
وذکر ارخ عجيية لاا تعاریف بحسب قول العامة و الخاصة وخاصة الخایت 
فقال بلسان العامة: «علم یعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك» 
وتصفية البواطن من الرذائل» وتحلیتها بأنواع الفضائل ۰۳4 وبلسان الخاصة : 


۰۱۱۲ : درة الاسرار ص‎  )١( 

(۲) درة الاسرار ص: ۰۱۱۲ 

۰۱۱۳-۱۱۲ : لطائف المنن ص : ۰۲۱6 وانظر: درة الاسرار ص‎  )۳( 

۰.۲۱ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال السخاوي: أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسی الشهاب البرنسي المغربي الفاسي 
المالكي ویعرف برَرّوق - بفتح المعجمة ثم مهملة مشددة بعدها واو ثم قاف - ولد 
(847ه) ومات آبواه قبل تمام آسبوعه فنشأ يتيمًا وحفظ القرآن وکتبّا. وقرأ علي بلوغ 
المرامء وبحث عليٌ في الاصطلاح بقراء‌ته» ولازمني في آشیاء» والغالب عليه التصوف» 
والمیل فیما يقال إلى ابن عربي ونحوه» وقد تجرد وساح وورد القاهرة أيضًا بعيد الثمانين 
ثم تكرر دخوله إليها ولقيني بمكة في سنة أربع وتسعين وصار له أتباع ومحبون وكتب على 
حكم ابن عطاء الله وعلى القرطبية في الفقه وعمل فصول السلمي أرجوزة الضوء اللامع 
للسخاوي ص: .١15١‏ 

.۲ قواعد التصوف ص:‎ )٦( 

(۷) معراج التشوف ص: ۱۵. 


التمهيد : نبذة عن نشاة الطرق الصوفية 
« غيبة الخلق في شهود الحق »۰۳ وبلسان خاصة الخاصة: « غيبة الخلق... مع 
الرجوع إلى الاثر »7 ". 

وأما تعريفات غير الصوفية فيرف فنختار من ذلك تعريفين: قال ابن 
الجوزي”": « التصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترخص 
المنتسبون إليها بالسماع والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما 
يظهرونه من التزهد. ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
واللعب 0 

وقال ابن خلدون؟: «أصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله 
تعالی» والاعراض عن زخرف الدنيا وزینتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عامًا 
في الصحابة والسلف» فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
7ئ 'ئ 

قلت : وبعد هذا العرض لتعريفات التصوف نستخلص : «بآن التصوف 


.۱۵ معراج التشوف ص:‎ )١( 

۲( معراج التشوف ص : ۱۵. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغدادي» أبو الفرج» حافظ مفسرہ وفقيه واعظ 
ولد سنة 504 هء له مصنفات كثيرة وفي علوم مختلفة» توفي سنة ۰۹۷ ه. انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة ۰۳۹۹/۱ والسیر : ١؟/ .۳٦٣‏ 

۱ ۱۹۹ تلبیس إبليس ص:‎ )٤( 

() هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد» الاشبيلي التونسي» ثم القاهري» المالكي» 
المعروف بابن خلدون عالم» أديب» مرخ اجتماعي» حکیم» ولي في مصر قضاء 
المالكية» من أشهر كتبه: (العبر وديوان المبتدأ والخبر)ء توفي فجأة في القاهرة سنة 
(۸۰۸ھ). انظر : الأعلام : ۰۳۳۰/۲ ومعجم المؤلفين: 188/6. 

.۳۸۱ مقدمة ابن خلدون ص:‎ )٦( 


کچھ الشاذلية « عرض ونقد » 
يعني التخلي عن الدنيا بکل ما فيها عن طريق مجاهدة النفس إلى حد القهر 
وإضعاف الجسد إلى حد التلف» ويقوم هذا على الفقر والحرمان؛ والجوع 
والسهن والابتعاد عن الناس» والتجوال مع مصاحبة الهوام» واتباع ما أوجده 
الصوفية من آحوال وطرق ومقامات حتی تحصل للصوفي المعرفة بصورة 
تلقائية» فیعیش في حالة روحية علوية يرتقي فیها من مرتبة إلى مرتبة حتی يبلغ 
سا له ال فاد نله هه اکن ان او el‏ 

وهذه الحالة التي وصلت إليها الصوفية من التشدد والغلو في شتی 
المجالات تخالف ما كان النبي 255 يربي عليه آصحابه فان النبي و كان يربي 
آصحابه على التقوی وزيادة الایمان بشتی الطاعات» وکان یدعوهم لتزكية 
آخلاقهم وحسن تعاملهم مع الآخرين» ومع هذه العناية بالجوانب الروحية إلا 
أنه كان ينهاهم عن الغلو في ترك الحياة الجسدية واللذات المباحة» ومن 
أوضح الادلة في ذلك وأشملها ما رواه أنس”" کته قال : « جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي وه یسألون عن عبادة النبي ية فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
وقالوا: أين نحن من النبي يكوه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله بلا إليهم 
فقال: « أنتم الذين قلتم کذا وکذا ؟ أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 


دا 


۰۲۸ : انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص‎ )١( 

(۲) هو: آنس بن مالك من بني عبد الاشهل» خادم رسول الله ية وصاحبه. روی عن رسول 
ال أحاديث جمة. توفي سنة ٩۳‏ ه. انظر البداية والنهاية :۸۸/۹ والسیر : ۳۹۵/۳ 

(۳) آخرجه البخاري ح: ٥٥٥٦ء‏ ومسلم ح: ۰۱4۰۱ 


التمهيد : نبذة عن نشاة الطرق الصوفية » 


۲- اشتقاقه: 
لم يتفق شیوخ الطريقة الشاذلية على قول واحد في أصل اشتقاق كلمة 

الصوفية» بل اختلفوا على عدة أقوال: 

قال أبو العباس المرسي : « اختلف الناس في اشتقاق الصوفي : فمنهم من 
قال: إنه منسوب إلى الصوف لأنه لباس الصالحين» وقيل هو منسوب إلى 
الصّفة('» يعني صفة مسجد رسول الله يل التي ينسب إليها أهل الصفت وهو 
توق قال ار اعدو ما فان هرق ترت ل الدبف ا سا70 ابد 

۱ ۰ دی (۲) ۱ 

فصوفي فسمي صوفیا» . 

وذكر زروق الأقوال في اشتقاق اسم التصوف» ثم رجح أنه مشتق من الصفة 
التى كانت فى مسجد النبی يك وذلك فى قوله: « أنه منقول من الصّفةء لأن 
صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف حیث قال تعالی : وَآصَيرٌ 

سك مَم لین بنثرت ریم الکو وي یدود رهم که [سورة الكهف :۲۸]» 

ومذا هو الأصل الذي يرجع إليه کل قول فيه »"۳. 

وخالفه ابن عجيبة ورجح اشتقاقه من الصوف فقال - بعد عرضه للأقوال 
فى ذلك-: «... من الصوف» لأن جل لباسهم الصوف. تقللا من الدنيا وزهدا 
فيهاء اختاروا ذلك لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السلام» وهذا الاشتقاق أنسب 

إليه لغةء وأظهر نسبة». 

)١(‏ نقل هذا القول السهرورد في عوارف المعارف ص: ٦٦ء‏ والهجويري في كشف 
المحجوب ص : ۰۲۲۷ والكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ۰۲۲ ورد هذا 
القول لغویا السهرورد والهجويري في المراجع السابقة» ورده أيضًا القشيري في الرسالة 
ص : ٤۲۸‏ » وابن الجوزي في تلبیس !بلیس ص : ۰۳ وغیرهم. 

(۲) لطائف المنن ص: .5١5‏ 

(۳) قواعد التصوف ص: 1. 

)٤(‏ معراج التشوف ص:٥۱ء‏ وممن رجح ذلك محمود أبو الفيض المنوفي في المدخل إلى 
التصوف الاسلامي ص :۰4۹ 


"وک الشاذلية « عرض ونقد » 


وكما اختلف الشاذلية في منشأ هذه التسمیة ومصدرها كذلك اختلف 
غيرهم على أقوال كثيرة ليس هذا مجال تفصیلها وقد رجح ابن تيمية”") 
نسبته إلى الصوف فقال: « والنسبة في الصوفية إلى الصوف. لأنه غالب لباس 
الزهاد»”" » وكذلك اختاره ابن خلدون فقال : « والأظهر أن قيل بالاشتقاق إنه 
من الصوف» وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس 
في لبس فاخر الاب إلى لبس الصوف 7 . 

۳- نشاة علم التصوف: 

قول الطريقة الشاذلية في نشأة التصوف: 

تعترف الطريقة الشاذلية بأن علم التصوف کمصطلح وعلم مستقل له وجوده 
وأتباعه لم ینتشر ویظهر إلا بعد عهد الصحابة والتابعین * وعلة ذلك عندهم 
أن تلك العصور لم تكن بحاجة إلى علم التصوف. لأنهم آمل تقوی وورع 
ومجاهدات لقربهم من عصر النبي یل فحقيقة آمرهم آنهم صوفية وان لم 
یتسموا بالصوفية» فلما تقادم العهد اتسعت دائرة العلوم» وتوزعت بين آرباب 
الاختصاص. فقام کل بتدوین علمه الذي يجيده» و کان من هؤلاء من سمي بعد 


۰۲۲۷ : انظر هذه الأقوال في: عوارف المعارف ص: ٦٦ء وكشف المحجوب ص‎ )١( 
والتعرف لمذهب أهل التصوف ص : ۰۲۲-۲۱ والرسالة القشيرية ص : ۰1۲۸ والصوفية‎ 
.۵1۱۸-۵۲۱۷ : والفقراء لابن تيمية ص : ۰۱۲-۱۱ ومختصر الفتاوی المصرية ص‎ 

(۲) هو: آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلامء آبو العباس» ابن تيمية الحراني الامام الفقيه» 
المجتهد. المحدث, الحافظ» المفسرء الأصولي» الزاهد» ابن تيمية» وعلم الأعلام 
أفتى ودرس وهو دون العشرین. وله مئات التصانيف» توفي سنة ۲۸ ۷ه. انظر : ذيل طبقات 
الحنابلة ۰۳۸۷/۲ الدرر الكامنة ۰۱۵۶/۱ 

(۳) مجموع الفتاوى: ۳۹۹/۱۰. 

.۳۸۱ : مقدمة ابن خلدرن ص‎ )٤( 

.٦٤ : انظر: المدخل إلى التصوف الاسلامي ص‎ )٥( 
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ذلك بالصوفية» فدونوا علوم التصوف. وأثبتوا شرفه وفضله على سائر العلوم 
ومن هنا بدأ علم التصوف في الظهور كعلم وإن تأخر انتساب الناس إليه 
و( 

وتذهب الطريقة الشاذلية إلى أن تأخر ظهوره کمصطلح وعلم مستقل لا 
يعني أنه لم يكن معروفًا قبل ذلك» بل هو عندهم علم أصيل مأخوذ من الکتاب 
والسنةء بل إنهم ذهبوا إلى أنه قد آسس بوحي سماوي» نزل على النبي یلق 
وهو ما یسمی بمقام الاحسان الذي يرادف معنی التصوف”"'» قال محمود آبو 
الفیض المنوفي”": ہ إن التصوف الاسلامي علم أصيل في الاسلام مستمده 
الکتاب والسنة» کالتشریع سواء بسواء »"*. 

ویعلق عبد القادر عیسی ° في نهاية بحثه الذي یخرج منه بأن التصوف كان 
موجوذا في عهد النبي وق کعلم وان لم يكن موجودا کمصطلح فيقول: « من 
هذه النصوص السابقة يتبين لنا أن التصوف لیس أمرًا مستحدثًا جديدًا؛ ولکنه 
مأخوذ من سيرة الرسول ية وحياة أصحابه الکرام» كما أنه لیس مستقی من 
أصول لا تمت إلى الاسلام بصلة »". 


.۵۳ انظر: حقائق عن التصوف ص : ۰۲۳ ورحلة إلى الحق ص:‎ )١( 

(۲) انظر: حقائق عن التصوف ص: ]۰۲ 

(۳) هو: محمود أبو الفيض بن علي بن عمر أبو ماضي ولد في مدينة منوف من مصر عام 
(۱۳۱۲ھ)ء وهو مؤسس الطريقة الفيضية» وصاحب مجلة العالم الإسلامي» ورئيس 
تحريرها. انظر: الکشف عن حقيقة الصوفية: 1۵. 

.٦۹ المخل إلى التصوف الاسلامی ص:‎ )٤( 

9 هو: عبد القادر بن عبد للد الحليي؛ شیخ الطريقة الشاذلية في حلب» تلقی الطريقة 
الشاذلية عن شيخه محمد الهاشمي توفي سنة (۱۶۱۲ه). انظر: إتمام الاعلام ص : 
۷ ومقدمة کتاب حقائق عن التصوف ص : أ. 

(1) حقائق عن التصوف ص : ۲۷ء وقد ذکر محمود أبو الفیض المنوفي الادلة من الکتاب والسنة على 
أن أساس التصوف مأخوذ من الشرع المنزل. انظر: المدخل إلى التصوف ص: ۰۱۰ ۳۱. 
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ويزيد محمود أبو الفيض المنوفي الأمر وضوحًا فيقول: ١‏ يمكننا الجزم بأن 
الرسول ية أول صوفي في الاسلام »۳ ثم يقول عن أهل الصفة الذين 
اعتبرهم أول الصحابة تصوفًا: «هم خلاصة أصحاب الرسول» وأصدق 
أنصاره» الذين كانوا يرابطون في صفة المسجد لامداد جيوش المسلمين... 
فإنهم يزيدون على الألف عارف باللّه. من خلص أصحاب رسول الله 
وأنصاره... وهم وان تشرفوا باسم الصحابة والأنصار كانوا في الوقت نفسه 
أئمة أهل التصوف جميعًا في جميع الأدهار والأمصار»”". 

قول أهل السنة في نشأة علم التصوف: 

ذهب أهل السنة إلى أن نشأة علم التصوف وشهرته كانت في أواخر القرن 
الثاني الهجري””» وزن استعمل قبل ذلك قليلاء إلا أنه لم یستمر ولم يطلق 
على جماعة معینةء وكانت بداياته في أواخر القرن الأول في مدينة البصرة 
حيث كانت المبالغة في التعبد والزهدء إلا أن هذا الزهد المتشدد لم يحدث 
انفصالا لأتباعه عن المجتمع» ولم يتميز أصحابه بمخالفات أخرى عقدية 
وفلسفية» قال ابن تيمية: « وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك. ما لم يكن في سائر أهل الأمصار؛ ولهذا كان يقال : فقه 
كوفي» وعبادة بصرية "٩‏ وقال أيضًا: « في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون 
عن ذلك [أي عن الزهد والزهاد] بلفظ الصوفی لأن لبس الصوف يكثر فی 
الزهاد »(*. ۱ ۱ 


.45 : المدخل إلى التصوف الاسلامي ص‎ )١( 

(۲) المدخل إلى التصوف الاسلامي ص: .٦٤‏ 

(۳) انظر: تلبیس ابلیس ص : ۰۲۲۵ ومجموع الفتاوی : ۰۲۹/۱۱ ومقدمة ابن خلدون ص : 
۱( 

۰1/۱۱ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

۰۲۹/۱۱ : مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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أما كيف تطور التصوف فإنه عند بدايته كان على سمة السلف في العقائد 
والأصول. وكانت مخالفته محصورة في بعض مظاهر التعبد والسلوك 
والمبالغة في الزهد والعبادة والخوف» قال ابن تيمية -واصمًا اعتقاد أوائل 
الصوفية-: «وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة 
والجماعت لكنه مقصر عن ذلك» ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه 
وزيادة تخالف ما كانوا عليه» والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما 
كان عليه السلف» وهذا هو الذي كان يجب أن يُذكر». 

قلت : ولما جاء أتباعهم المتأخرون لم يحافظوا على ذلك النهج» بل زادوا 
في مفارقتهم لأهل السنة في العقائد والسلوك وتجارت بهم الأهواء» حتى 
فسدت عقائدهم» وأحدثوا بالدين ما لم يكن فيه» وقد لخص ابن الجوزي 
أحوال الصوفية» وما مروا به من أدوار فقال : « فكلما مضى قرن زاد طمعه [أي 
إبليس] في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية 
التمكن» وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم» وأراهم أن المقصود 
العمل » فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من أراه أن 
المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح أبدانهم» وشبهوا 
المال بالعقارب» ونسوا أنه خُلق للمصالح. وبالغوا في الحمل على النفوس» 
حتى أنه كان فيهم من لا یضطجع وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة» غير أنهم 
على غير الجادة» وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث 
الموضوعة وهو لا يدري. 

ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوسواس والخطرات... وجاء 
آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها... ثم مازال الأمر 


.45/١:ةماقتسالا‎ )۱( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ GEP: 
ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعاء ويتكلمون بواقعاتهم» ويتفق بعدهم عن‎ 
العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن» وجعلوا‎ 
علم الشريعة العلم الظاهرء ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة»‎ 
فادعى عشق الحق والهيمان فيه» فكأنهم تخایلوا شخصا مستحسن الصورة‎ 
فهاموا بەء وهؤلاء بين الكفر والبدعةء ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت‎ 
.*» عقائدهم... ومازال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا‎ 

أسباب نشأة التصوف وانتشاره: 

يمكن أن يستخلص الباحث من خلال اطلاعه على كتب التاريخ» وأقوال 
الصوفية المتقدمين جملة من الأسباب التي ساعدت على انتشار التصوف”" : 

-١‏ البذخ الدنيوي» والإسراف في الملذات» والشهوات الجسدية» والذي 
خرج عن حد الاعتدال الأمر الذي حدا ببعض المنكرين أن يعتزلوا تلك 
المجتمعات» ويتخذوا مسلك الزهد والتقلیل من المباحات طريمًا سلو کیّا لهم. 

۲- المؤثرات الخارجية عن طريق التأثر بأفكار الأمم الأخرى عن طريق 
من دخل الاسلام منھمء أو اطلع على آقوالهم. 

۳- استعمال الصوفية لخوارق العادات كطريق من طرق إثبات الولاية 
والصلاح مما يجذب العامة إليهم. 

-٤‏ استعمالهم للرقص والغناء وغيرها من المنكرات مما يغري كثيرًا من 
الفساق بصحبتهم والانخراط فيما هم فيه من سلوكيات. 

-٥‏ التساهل في التمسك بالشرائع الاسلامية مما يغري المتساهلين أن 


۰۲۰۳-۲۰۲ : تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(؟) انظر: الصوفية معتقدًا ومسلکا ص: ۰۱۲۵ والکشف عن حقيقة الصوفية ص : ۷۵۷- 
الالاء وهذه هي الصوفية ص : ۰۱۲۸ والتصوف في ميزان النقل والعقل لابراهيم البريكان 
ضمن مجلة البحوث الاسلامية :۰۱۵۰/۱ 
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5- خداعهم للعامة بلبس المرقعات وإظهار الزهادة في الدنيا وملذاتهاء 
وادعاء الدعاوى العريضة في محبة الله والرضا بالقضاء والقدر. 

۷- الجانب الإعلامي الذي يقوم به الصوفية عن طريق الألقاب والمراتب 
المختلفة التي يصفون بها شيوخهم. 

بطلان قول الطريقة الشاذلية في نشأة علم التصوف : 

ما ذهبت إليه الطريقة الشاذلية من أن علم التصوف هو بمعنی الاحسان؛ 
وأنه مستمد من الکتاب والسنة. وأنه كان موجودًا في عهد النبي بء وأن النبي 
گا وکبار آصحابه کانوا من کبار الصوفیةء کل هذه دعاوي باطلة لیس علیها 
دلیل الا مجرد التخرص والکذب الذي يراد به تزيين صورة التصوف في عیون 
الناس۰ فمن الخطأ الظن بأن التصوف كان في بدایته سلیم الأصول» مستقيم 
المنهج» موافقًا لهدي السلف الصالح. 

ولیس من العدل والانصاف المساواة بين مفهوم الزهد في الدنياء 
والاجتهاد في العبادة» ولزوم الأخلاق الحسنة وبين مفهوم التصوف فهذا 
شيء وهذا شيء آخر مغاير له» فالتصوف مذهب له قواعده ومصطلحاته 
وحقيقته» وأصوله التي تمیزه عن الزهد» والعبادة والاخلاق. 

وبناء على ذلك فان محاولة الشاذلية وغیرها من الطرق عد زهاد الأمة 
وعبادها صوفية يعد ضلالا وخطأء ومهما وردت عن السلف من أقوال وأعمال 
في الحث على مكارم الأخلاق» وذم الدنياء والانصراف عنها بالكلية 
والاستعداد للآخرة» والانقطاع للعبادة» فان هذا كله لا يبرر نسبتهم للتصوف» 
ولهذا أنكر ابن الجوزي على أبي نعیم "" عده كبار الصحابة والتابعین من أهل 


= هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» آبو نعيم » حافظ » مؤرخ؛ ولد بأصبهان»‎ (١) 
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التصوف» قال ابن الجوزي: «اعلم أن كتاب الحلية قد حوى من الأحاديث 
والحكايات جملة حسنة إلا أنه تكدّر بآشیای وفاتته أشياء» فالأشیاء التي تكدر 
بها عشرة:... السابع: إضافة التصوف إلى كبار السادات» كأبي بكر" 
ومر و عفان وعلي”* أ والحسن ” ... وليس عند هؤلاء القوم خبر من 


التصوف. 


= من تصانیفه : الحلية» ومعرفة الصحابت ودلائل النبوة» توفي سنة (1۳۰ه). انظر: 
وفیات الاعیان: ۰۲/۱ والاعلام : ۱/ ۰۱۲۷ 

)١(‏ هو: عبد الله بن آبي قحافة» واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي التيمي له 
مناقب كثيرة منها: أنه كان رفيق النبي يا في هجرته» وأول من أسلم من الرجال وغیر 
ذلك» أسلم على يديه: الزبير وعثمان: وطلحةء وعبد الرحمن بن عوف» ولي الخلافة بعد 
موت النبي يةه توفي سنة (۱۳ه). انظر: الاستيعاب: ۹۱/۳- ۰۱۰۲ وتهذیب 
التهذیب : ۲۷۱/۵ 

(؟) هو: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی القرشي العدوي أبو حفص أمير المژمنین؛ 
كان إسلامه عرًا ظهر به الاسلامء شهد بدرًا وبيعة الرضوان» وکل مشهد شهده رسول الله 
يك ولي الخلافة بعد أبي بکر؛ وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصرء قتل سنة 
(۲۳م). انظر: الاستیعاب : ۲۳۵/۳- ۰۲5 وتهذيب التهذیب : ۷/ ۳۸۵. 

(۳) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» هاجر إلى آرض 
الحبشة مع زوجته رقية بنت رسول الله ز» ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدینة» زوجه 
رسول الله ز ابتتيه : رقية ثم أم كلثوم» بویع بالخلافة بعد قتل عمر تا وقتل بالمدينة سنة 
(۳۵م). انظر : الاستیعاب : ۳/ -٠٠٠١‏ 2156 وتذكرة الحفاظ : ۰۸/۱ والعبر:١/‏ ۰۱۰۲۵ 

(4) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسن أمير المؤمنين» ابن عم 
رسول الله يي وزوج ابنته فاطمةء ورابع الخلفاء الراشدین؛ صحابي جلیل؛ شهد 
المشاهد كلها إلا تبوك حيث خلفه الرسول على المدينة» ولد قبل البعثة بعشر سنين» وقتل 
سنة (10ه). انظر: الاستیعاب : ۳/ ۰۱۹۷ وتذكرة الحفاظ : ۱۰/۱ 

)٥(‏ هو: الحسن بن آبي الحسن يسار البصري الانصاري مولاهم ثقة فقیه. زاهد فاضل» كان 
يرسل كثيرّاء وکان من أفصح الناس وأجملهم. مات سنة (۱۱۰ه) وهو ابن (۸۸) سنة. 
انظر : تهذیب التهذیب : ۲۳/۲- ۰۲۷۰ والسیر : .۵٦٥ / ٤‏ 


التمهيد : نبذة عن نشاة الطرق الصوفية 
مذهب معروف عند أصحابه لا يقتصر فيه على الزهد» بل له صفات وأخلاق 
يعرفها أربابه» ولولا أنه أمر زِيدَ على الزهد ما تقل عن بعض هؤلاء المذكورين 
ذمّهء فانه قد روى أبو تُعیم في ترجمة الشافعي "۲ رحمة الله عليه أنه قال: 


« التصوف مبني على الكسل» ولو تصوّف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا 


(۲) 


وهو آحمق » 

ولیست هذه الحقيقة التاريخية العلمية عند أهل السنة فقط » بل إن بعض 
الشاذلية يعترفون بها : قال أبو الوفاء التفتازاني”" : « من الادق عدم ٍطلاق اسم 
الصوفية على زهاد المسلمین حتی آواخر القرن الثاني» لأننا نری أن مثل هذا 
الزهد لا تنطبق عليه خصائص التصوف ٦‏ . 

ثانيًا: نشاة الطرق الصوفية: 

۱- معنی الطريقة: 

الطريقة لغة: 

الطرق: جمع طریق. والطریق: السبیل الذي یطرق بالارجل» أي 
یضرب. وعنه استعیر کل مسلك یسلکه الانسان في فعل محمود كان أو 


)١(‏ هو: محمد بن إدريس المطلبي» من مشاهیر الائمة الکبار ولد في غزة سنة ۱۵۰ه؛ وبرع 
في فنون كثيرة» وله عدة مؤلفات» توفي بمصر سنة ٤‏ ۲۰ ه. انظر : طبقات الشافعية الجزء 
الأول» والسیر : ۵/۱۰. 

(۲) صفوة الصفوة ص : 1-5. 

(۳) هو: محمد أبو الوفاء التفتازاني» شيخ مشایخ الطرق الصوفية بمصرء عمل مدرسًا للفسلفة 
والتصوف فى جامعة القاهرة له عدة مولفات منها: ابن سبعين وفلسفته الصوفية وابن 
عطاء الله و توفي بمصر سنة (۱4۱۵ه). انظر: اتمام الاعلام ص : ۰1۲۰ 
والموسوعة الصوفية للحفني ص : ۸۲. 

)٤(‏ المدخل إلى التصوف الاسلامي ص: ۱۰۷ بتصرف. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


مذموم”' » ويقال الطريق والطريقة على سبيل الترادف" إلا أنهما يختلفان 
في الجمع : فجمع الطریق طرق؛ وجمع طريقة ع والطریقة: السترق 
وطریقة ہے سو ویقال : ما زال فلان على طريقة واحدة أي : على حالة 
رده فقو الان 020-۳ في القرآن الکریم. قال تعالی : 
صقا لا بی یدیع إل الح وَإِكَ طرق ممه [سورة الاحقاف:۰]۳۰ وقال 
تعالی : ولو منوا عل الطرسَة لاه کن 5 مد [سورة الجن : .]۱٩‏ 
الطريقة اصطلاحًا : 
الطريقة في اصطلاح المتصوفة هي : « السيرة المختصة بالسالکین إلى ال 
من قطع المنازل والترقي في المقامات »۳ ويأتي زيادة بيان لمراحل تطور 
هذا المصطلح في المبحث التالي. 
4- نشاة الطرق الصوفية: 
ابتدأ التصوف كما سبق في آواخر القرن الثاني الهجري کمسمی لعلم 
وطائفة تتبعه يقال لهم الصوفية» أما مسمى (الطريقة) فقد تأخر استخدامه عن 
تیف تو وت الهجريين» والذي يتبين لي 
أن مصطلح (الطريقة) کان في بدايته یرادف مصطلح (التصوف)ء فهو يراد به: 
مجموعة الآداب والأخلاق والعقائد التي يتمسك بها مريدي هذه الطریقة؟ 


.۳۰۳ انظر: مفردات غریب القرآن ص:‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحیط ص : ۰۱۱۱۷۱ 

(۳) انظر: مفردات غريب القرآن ص : ۳۰۳. 

۰۲۲۱/۱۰ انظر: لسان العرب:‎ )٤( 

.۸۵ : معجم اصطلاخا الصوفية ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: انظر : الطرق الصوفية فى مصر للدكتور أبو الوفاء التفتازانی ضمن مجلة كلية 
الآداب المجلد الخامس والعشرون الجزء الثاني ص : ۵۷. ۱ 


ا ھا 
وهذه الآداب والعقائد هي علم التصوف» ويبين ذلك أن القشيري " المتوفى 
سنة (570ه) كثيرًا ما يستخدم لفظ (الطريقة) مرادقًا للفظ (الصوفية) ومن ذلك 
قوله -عند بيانه لسبب تأليف كتابه (الرسالة) -: « فعلقت هذه الرسالة الیکم» 
أكرمكم الله» وذكرت فيها بعض سير شیوخ هذه الطريقة في آدابهم 
وأخلاقهم» ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبھم؛ وما أشاروا إليه من مواجيدهم» 
وكيفية ترقيهم من بدايتهم إلى نھایتھم؛ لتكون لمريدي هذه الطريقة»”", 
وقوله: «حصلت الفترة في هذه الطريقة... لاء بل اندرست الطريقة ؛'' 
قلت: فهو يتحدث عن علم التصوف وكيف أنه قد اندرس» ويقول أيضًا : « قال 
شیوخ هذه الطريقة »* قلت: المراد شیوخ التصوف. ويدل على ذلك أن 
صاحب كتاب (قوت القلوب)» وهو آبو طالب المكي”' المتوفی سنة (۳۸۲ه) 
قد جعل عنوان كتابه هذا في الاصل : (قوت القلوب في معاملة المحبوب» 
ووصف طريق المريد إلى مقام التوحید)'''۔ 

قلت: ولما استخدمت الصوفية مصطلح (التصوف)» ثم مصطلح 


)۱( هو : عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري» مصنف الرسالت من کبار 
الصوفية. أخذ التصوف عن أبي علي الدقاق» وصار شيخ نیسابور في التصوف وله عدة 
مولفات منها: الرسالت ولطائف الاشارات» توفی بنیسابور سنة (550ه). انظر : 
السیر :۰۲۲۷/۱۸ والاعلام :)/ ۵۷. 

(۲) الرسالة القشيرية ص : ۳6. 

(۳) الرسالة القشيرية ص : ۳۳. 

.۵۰: الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن علي بن عطية آبو طالب المكي الزاهد الواعظ : صاحب قوت القلوب. قال 
الخطيب : ذكر في القوت أشياء منكرة في الصفات وكان من أهل الجبل ونشأ بمكة» ووعظ 
ببغداد وخلط في كلامهء توفي سنة (۳۸۲ه). انظر: لسان المیزان: ۲/ ۰14۳ والأعلام: 
٦٠ھ‏ 

)1( قوت القلوب ص: ۳ 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


(الطريقة) واكب ذلك مفارقتهم لعلماء الأمة - الذين يسمونهم بعلماء الظاهر أو 
بعلماء الشريعة- في التفريق بين علم الشريعة وعلم الحقيقة» أو علم الظاهر 
وعلم الباطن» وجعلوا علومهم أكثر يقيئًا من العلوم الأخری» وجعلوه ثمرة 
الشريعة وروحهاء ثم وضعوا لأنفسهم مصطلحات خاصة. ورمورًا معينة لا 
يفهمها أحد إلا بالتلقي عنهم» فتسبب ذلك في إقبال بعض المریدین عليهم» 
لینتموا لهم ويأخذوا عنهم» وتكونت بذلك طرق صوفية في نهاية القرن الثالث 
الھجري''ء إلا أن هذه الطرق انقرضت» وزالت من الوجود لكونها نشأت في 
بيئة إسلامية قوية تحارب التصوف. ولكون نظامها لم يكن متکاملا ومتماسکا 
كما هو الشأن في الطرق الصوفية المتأخرة”". 

ولم يمضي زمن يسير على بداية التصوف حتى بدأ أتباعه في مخالفة تعاليم 
شيوخهم المتقدمين» وكثرة البدع الدخيلة علیهم » حتى صرح بذلك أحد شیوخ 
الصوفية المتقدمين وهو القشيري في قوله في مقدمة كتابه (الرسالة): «إن 
المحققين من هذه الطائفة انقرض آکثرهم» ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة 
إلا أثرهم... حصلت الفترة في هذه الطريقة» لاء بل اندرست الطريقة 
بالحقيقة» مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتدای وقل الشباب الذين كان لهم 
بسيرتهم وسنتهم افتداء» وزال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوى رباطه. 

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق 
ذریعةء ورفضوا التمییز بين الحلال والحرامء ودانوا بترك الاحترام وطرح 


)١(‏ مثل: الطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي» والخرازية نسبة إلى أبي سعيد 
الخراز» والنورية نسبة إلى أبي الحسن النوري» والجنيدية نسبة إلى الجنيد بن محمد 
والحلاجية نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج. 

(۲) انظر: الطرق الصوفية في مصر للدكتور أبو الوفاء التفتازاني ضمن مجلة كلية الآداب 
المجلد الخامس والعشرون الجزء الثاني ص : ۵۷. 


التمهيد : نبذة عن نشاة الطرق الصوفية » 
الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا 
في ميدان الغفلات» ورکنوا إلى أتباع الشهوات» وقلة المبالاة بتعاطي 
المحظورات» والارتفاق بما يأخذونه من السوقة» والنسوان» وأصحاب 
السلطان. 

ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال» حتى أشاروا إلى أعلى 
الحقائق والاحوال. وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال» وتحققوا بحقائق 
الوصال» وأنهم قائمون بالحق» تجري عليهم أحكامه» وهم محوء وليس له 
عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية» 
واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكامه للبشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم 
بأنوار الصمدية» والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما 
تصرفواء بل صرفوا»"'". 

قلت : ومع قولنا بأن التصوف ناقص منذ بدايته إلا أن هذا نص صريح من 
صوفي معتبر عندهم في أن التصوف قد لحقه النقص في نظرهم قبل خروج 
الطرق الصوفية المتأخرة» مما يعني أن الطرق المتأخرة قد بنت طرقها على 
باطل عند أتباعه» ولو استمر الحال على هذا الوضع لترك مذهب التصوف 
وهجرء إلا أنه كان لمجيء الغزالي"" أكبر الأثر على بقاء التصوف إلى زمن 
أصحاب الطرق المتأخرة» وقد ساعد الغزالي في هذا الدور كونه فقيهًا من 
فقهاء الشريعة» وكونه ألف كتاب (إحياء علوم الدين) الذي لخص فيه عقائد 


.۳-۳۳ : الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

زفق هو: محمد بن محمد الغزالی الطوسی؛ فیلسوف» متصوف » ولد سنة 5۵۰ص صاحب 
تصانیف؛ وذكاء مفرط » وله رحلات اشتغل بعلوم مذمومة ثم تاب عنھاء وأقبل على 
الحدیث حتى توفى فى طابران بخراسان سنة ۵۰۵ ه. انظر : طبقات الشافعية ۰۱٩۱/٩‏ سير 
أعلام البلا ۹ 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 
الصوفية بأسلوب قريب إلى لغة علماء الشريعة» فتسبب ذلك في كثرة 
المعجبين بالغزالي وطريقته الجديدة. 
وكان من أبرز هؤلاء المعجبین: عبد القادر الجيلاني ۲ مؤسس الطريقة 
القادرية» وأحمد الرفاعي''' مؤسس الطريقة الرفاعية» وكانت طريقتهما 
القادرية والرفاعية هي البداية الأولى لظهور مسمى (الطرق الصوفية) المنظمت 
التي وضعت لأنفسها صفات وتعاليم خاصة تميزها عن غيرها من الداخلين في 
مذهب التصوف» ولما رأى الصوفية الآخرون هذا الصنيع من القادرية 
والرفاعية توالى ظهور شيوخ الطرق الصوفية في أقطار إسلامية عدة منذ القرن 
السادس الهجري إلى يومنا هذاء واختلفت أسماء الطرق في العالم الاسلامي 
بحسب اختلاف أسماء مؤسسيهاء وتشعبت» وانفصل من كل طريقة طرق 
أخرى بحسب مكانة شيخ الطريقة الجدید. وصار له أتباع يتعصبون له أكثر من 
تعصبهم للطريقة الم وعند العودة لهذه الطرق المختلفة لا نجد بينها كبير 
خلاف إلا في الرسوم العملية فقط» كالزي والأوراد والأحزاب التي يرددها 
الأتباع وما إلى ذلك””"» أما العقائد الكبرى فهي متفقة فيهاء فما تقوله الطريقة 
القادرية تقوله الطريقة الشاذلية وهكذا في بقية الطرق الأخری''ء وبهذا 
)١(‏ هو: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي» عالم فقيه صالح زاهدء 
وکان من الفقهاء الوعاظ وله كرامات قال عنه الذهبی: « وفي الجملة: الشيخ عبد القادر 
كبير الشأن. وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه ٤ء‏ توفي سنة (531 ه). انظر: 
السير: ۰1۳۹/۲۰ والأعلام: 4/ .٦۷‏ 
(۲) هو: آحمد بن علي بن أبي الحسین الرفاعي الحسيني مؤسس الطريقة الرفاعیةء ولد في 
العراق» وتفقه بواسط؛ وتصوف فانظم إليه خلق كثير لهم فيه اعتقاد مبالغ فیه توفي بقرية 
أم عبيده قرب البصرة سنة(۵۷۸ه). انظر: السیر :۷۷/۲۱ والاعلام :۰۱۷6/۱ 
(۳) انظر: الطرق الصوفية في مصر للدكتور أبو الوفاء التفتازاني ص: ۰1۱ 
)٤(‏ انظر: غيث المواهب العلية بتحقيق عبد الحليم محمود: 278/١‏ وأصول الوصول لمحمد 
زكي إبراهيم: ۰۱۱۲ 


التمهيد : نبذة عن نشاة الطرق الصوفية .. 
أصبحت لفظة (الطريقة) في معناها الأخير عند المتأخرين تطلق على : مجموعة 
أفراد من الصوفیة ينتسبون إلى شيخ معين» ويخضعون لنظام دقيق في السلوك 
الروحي» ويحيون حياة جماعية في أماكن مخصصة له أو يجتمعون 
اجتماعات دورية منظمة في مناسبات معينة» ويعقدون مجالس الذكر بانتظام 
وهكذا أصبح التصوف جماعيًا بعد أن كان فرديً". 

وفي آخر هذا المبحث يتساءل المسلم هل يجوز اعتبار الطريقة أو أوامر 
شيخ الطريقة مصدرًا للتدين» لا يجوز مخالفتهء ولا الانتقال عنه؟. 

والجواب على ذلك أن هذه الطرق بهذه الصور طرق مبتدعة لم يعرفها جيل 
الصحابة ولا التابعين بل لم تظهر إلا في القرن السادس وما بعده» وهي 
تتعارض مع مفهوم الدين الاسلامي فإن القائلين بجواز التعبد باتخاذ الطرق 
دائرون بين أمرين كلاهما غير مقبول: 

فهذه الطرق اما أن تكون مطابقة لطريقة الرسول َء وإما أن تكون مخالفة 
لهاء ففي الحالة الأولى لسنا في حاجة إليهاء لان طريقة النبي اة تکفیناء وإذا 
كانت مخالفة لطريقته فإنه لا يجوز الاقتداء والعمل بها. 


© © © 


)١(‏ انظر: الطرق الصوفية في مصر للدكتور أبو الوفاء التفتازاني ضمن مجلة كلية الآداب 
المجلد الخامس والعشرون الجزء الثانی ص : ۱ 
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الباب الأول : 
أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ؛ وطريقته الشاذلية 


وفيه ثلاثة فصول: 

0 الفصل الأول: التعريف بأبي الحسن الشاذلي وعصره. 
0 الفصل الثاني : أشهر أتباعه. 

0 الفصل الثالث : الطريقة الشاذلية. 

0 الفصل الأول: التعريف بأبي الحسن الشاذلي وعصره: 


وفيه سبعة مباحث. 

0 المبحث الأول: ملامح الحياة الدینیف والثقافیةء والسياسية› 
والاجتماعية. 

0 المبحث الثاني: اسمه» ومولده ونشأته» وطلبه للعلم» وسياحته. 

ه المبحث الثالث : اشتغاله بالتدريس ومکانته. 

9 المبحث الرابع: أهم شیوخه وتلاميذه. 

0 المبحث الخامس : آثاره العلمية. 

0 المبحث السادس : عقیدته. ومذهبه الفقهي. 

۵ المبحث السابع : وفاته. 
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المبحث الأول : 
ملامح الحياة الدينية › والثقافية › والسياسية › والاجتماعية 


قبل الحديث عن ترجمة أبي الحسن الشاذلي لابد من إعطاء نبذة مختصرة 
عن عصره» والظروف المحيطة به. والبيئة التي عاش فيها حتى يتمكن الباحث 
من الوقوف على العوامل والمؤثرات التي أدت إلى ظهور تلك الشخصية» 
بتلك الأفكار» والمعتقدات. 

ومن المعلوم والمقرر في علم الاجتماع أن للبيئة التي يعيش فيها الانسان 
دورًا کبیا في تكوين شخصیته» وآفکاره وسلوكه» وذلك لأن الانسان كما 
يقال : ابن بيئته» فالرجل الذي يعيش في بيئة صالحة ليس کالرجل الذي يعيش 
في بيئة تنتشر فيها المنكرات. 

من أجل ذلك كان لا بد من أن نعطي ملامح عن العصر الذي عاش فيه أبو 
الحسن الشاذلي» وهو العصر السابع الهجري-الثالث عشر الميلادي- من 
الجوانب التالية : 

-١‏ الحياة السياسية. 

۲- الحياة الاجتماعية. 

۳- الحياة الدينية» والثقافية. 

أولا: الحياة السياسية: 

عاش أبو الحسن الشاذلي مابين سنة (091ه) إلى سنة (1۵7ه) فهو قد 
عاصر سبع سنوات من القرن السادس الهجري كان فيها صبيّاء أما القرن السابع 
الهجري فكانت معظم حياة الشاذلي فيه. 

وان المتتبع لحياة الشاذلي يجدها مقسمة بين ثلاثة دول إسلامية كبرى» 


الشاذلبة « عرض ونقد » 
كان لها آثر بين في العالم الاسلامي في المغرب الأقصی وفي تونس"" وفي 
مصرء وذلك إذا تجاوزنا عن سیاحاته المتعددة في بلاد المشرق الاسلامي 
کالحجاز والشام والعراق التي تدخل في حوزة الخلافة العباسية» ومن یتبعها 
وإذا نظرنا إلى حالة البلاد الاسلامية من الوجهة السياسية منذ انتهاء القرن 
السادس الهجري وابتداء القرن السابع وجدنا عدم الاستقرار في الداخل وفي 
الخارج» بسیب تمزق الدولة الاسلامية وتفککها إلى دویلات صغيرة متناثرة 
في آسیا وشمال افريقية والأندلس» وأيضًا بسبب ما كان یموج به هذا العصر 
من أحداث سياسية عظام كان لها آبلغ الاثر في الحياة العامة» ویمکن أن نجمل 
آهم الأحداث السياسية في هذا القرن فیما يلي : 

ضعف الخلافة العباسية» ثم سقوطها بعد ذلك. 

خطر المغول. 

استمرار الحروب الصليبية في الشام و مصر. 

كثرة الدویلات والولایات» والتناحر بين حکامها المسلمین. 

-١‏ ضعف الخلافة العباسدة: 


قامت دولة بني العباس سنة (۱۳۲ه) واستمرت هذه الدولة قوية حتی 
أواخر القرن الثالث» عندما أخذت الدویلات تنفصل عن الخلافة العباسية شيا 
فشيئًا» ولم یستهل القرن السابع الهجري على الخلافة العباسية إلا وهي في آشد 
حالات الضعف: فلم يكن للخليفة العباسي من السلطان إلا السلطان الاسمي» 
أما السلطان الفعلي فموزع بين دویلات مستقلة» وقد تعاقب على هذه الخلافة 


)١(‏ مدينة كبيرة من مدن المغرب الأدنی» على ساحل البحر المتوسط عمرت على آنقاض 
مدينة (فرطاجة) الفينيقية القريبة منهاء وکان اسمها القدیم (ترشیش)» وهي الیرم عاصمة 
الجمهورية التونسية. انظر : تعريف بالاماکن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر:۱/ 
٦ء‏ ومعجم البلدان: ۱/ ٦۳۷‏ 
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في هذا القرن مجموعة من بني العباس» وهم: 

-١‏ أبو العباس أحمد الحسن الهاشمي العباسي» الملقب بالناصر لدين 
للم لم يل الخلافة من بني العباس أحد أطول دولة منه» فقد استمرت خلافته 
من سنة(۵ 0۷ه)حتی سنة (1۲۲ه)» وكان قبيح السيرة في رعیته» فَحُرّب في 
أيامه العراق» وتفرق أهله في البلاد» وأخذ أموالهم وأملاکهم ونسب إليه أنه 
هو الذي أطمع التتار*'' في البلاد» وراسلهم. وكان قد ملأ القلوب هيبة 
وخیفةء وهذه المدة الطويلة التي بلغت ٤۷(‏ سنة) بهذه السيرة كفيلة في ضعف 
الخلافة» وتمزقهاء وطمع الأعداء فيها". 

کت أرو ھی راکفا لات لس ات الظان تا الات 
أباه واستمرت خلافته إلى رجب سنة(577ه). فكانت خلافته تسعة أشهر 
ونصف الشهرء أظهر العدل والاحسان» وأزال المکوس» وظهر للناس» وظهر 
منه خیر كثير لرعيته”". 

"اب أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد الملقب بالمستنصر باللّه» بُويع 
بالخلافة يوم مات أبوه» واستمر بالخلافة إلى أن توفي سنة(٠14ه)»‏ وكان 
حسن السيرة والاحسان إلى الرعية» نشر العدل» وقام بالجهاد» وقرب العلماء 


)١(‏ ويسمون” المغول ٤‏ وهم قبائل من الجنس الأصفر» كانوا يسكنون منغولیاء وهي هضبة 
تمتد في أواسط آسیاء جنوب شرق سیبیریا» وشمال التبت على حدود الصين» وتتكون من 
عدة قبائل مشهورة بالقسوة والشدة» وكان أول ملوكهم جنكيز خان» وقد اختلطوا بالقبائل 
التركية حتى إن البعض يجعلهم من قبائل الترك» انظر عنهم الکامل : ۰۳۹۱/۱۲ والبداية 
والنهاية: ۰۱۵۹/۱۷ والمغول في التاريخ ص : ۳۰. 

(۲) انظر عنه: مرآة الزمان:۸/ ۰1۱۳۵ والسير: ۰۱۲۹/۲۲ والبداية والنهاية: ۱۳۳/۱۷- 
٥۵ء‏ 

(۳) انظر عنه: السیر: /۲٢‏ 2558-5515 والبداية والنهاية: ۸/۱۷٣٥۔٥٥۱ء‏ وشذرات 
الذهب : ۱۱۰-۱۰۹/۵. 
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والصلحای ومن أعظم آثاره (المدرسة المستتصریة) ببغداد". 

-٤‏ أبو أحمد عبد الله ابن المستنصر باللّه» الملقب بالمستعصم بالل 
الخليفة الشھیدء استخلف سنة أربعين يوم موت أبيه وكان دیئاء سليم 
الباطن» ولكنه لم يكن في حزم أبيه» وتيقظه. وعلو همته. واقدامه» وإنما قُدّم 
على غيره لما فيه من لين» وانقیادء وضعف رأي» مما جعل غيره من الوزراء 
يسيطرون عليه» ويستبدون بالأمر» حتى ضعفت الدولة» وكانت نهايتها بمقتل 
الخليفة المستنصر الله على ید التتار سنة (1۵ه)؟. 

هولاء الخلفاء الأربعة هم الذين حکموا من بني العباس في هذا القرن؛ 
و کان سلطان الخلافة الفعلي منحصرا في بغداد. فان أيدي بني العباس لم تكن 
حاكمة على جمیع البلاد كما كانت بنو أمية قاهرة لجميع البلادء فإنه قد خرج 
عن بني العباس بلاد المغرب» ملكها في أول الأمر بعض بني أمية» ثم تغلب 
عليهم الملوك بعد دهور. 

وکذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان "۳ وما وراء النهر ۰ وتداولتها 
الملوك دولا بعد دول» حتی لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغدادء وبعض بلاد 


)١(‏ انظر عنه: مرآة الزمان: ۰۷:۱-۷۳۹/۸ وسیر أعلام النبلاء: ۲۳/ ۱۵۸-۱۵۵ والبداية 
والنهاية: ۱5۰/۱۷- ۰۱۵۲ وشذرات الذهب: ۲۱۹/۵ 

)٢(‏ انظر عنه: سير أعلام النبلاء: ۲۳/ ۰۱۸4-۱۷۶ والبداية والنهاية: ۰۳۸/۱۷ وتاریخ ابن 
خلدون: ۰۵۳۱/۳ وشذرات الذهب: ۰۲۷۲۲۷۰/۵ 

(۳) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق غربًا وآخر حدودها مما يلي الهند. 
انظر : معجم البلدان: ۰۳۵۰/۲ ومعجم ما استعجم : 1۸۹/۱. 

)٤(‏ ماوراء النهر: يراد به ما وراء نهر جیحون بخراسان. فما کان في شرقیه يقال له بلاد 
الهياطلة» وفي الاسلام سموه ما وراء النهرء وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية 
خوارزم وخوارزم ليست من خراسان انما هي اقلیم پرأسه وما وراء التهر من أنزه 
الأقاليم» وأخصبهاء وأكثرها خیرا. ومن مدنها بخاری» وسمرفند. انظر: معجم 
البلدان : ۵/ ۰8۵ 
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العراق» وذلك لضعف خلافتهم» واشتغالهم بالشهوات» وجمع الأموال في 
ا الأوقات'. 

وفي هذه الأثناء من ضعف الخلافةء وتفككهاء ووصولها في عهد 
(المستعصم بالله) إلى أوهن مراحلها بسبب ضعف الخليفة» وبطانة السوء 
المسيطرة على الحکم؛ كانت جحافل التتار تقترب إلى بغداد» ومع ذلك لم 
يعر الخليفة الأمر أهمية» ولم يستعد لمواجهتهم قبل استفحال خطرهم» حتى 
استهلت منة(151ه) وقد حاصروا بغداد وکانوا بقيادة هولاکو ۳ وجیش 
المسلمین في غاية من القلة والضعف. لا یبلغون عشرة آلاف فارس؛ وبقية 
الجیش كلهم قد صرفواء وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي " و کانوا قد 

(0 


جرال هولا کی فانکسریا ۰ 


۰۳۱۷/۱۷ انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) هو: هولاكو بن تولى بن جنكيزخان المغولي» جده جنكيزخان الذي ملك كثيرا من 
المعمورة في مدة وجيزه. وخرب البلاد وقتل العباد» وسار على هديه حفيده هولا کو» فقد 
سار من خراسان إلى بغداد فملكها وقتل الخليفة المستعصم آخر بني العباس ثم زحف إلى 
الشام فملك مدنه وحواضره من أيدي بني أيوب إلى أن استوعبها وجاء الخبر بأن بركة 
صاحب صراي شريكه في نسب جنکزخان زحف إلى خراسان فامتعض لذلك وكر راجعا 
وشغل بالفتنة معه إلى أن هلك سنة(577ه). انظر : البداية والنهاية : ۰۹۷/۱۳ وتاريخ ابن 
خلدون: ۰1۹4/۷ وانظر التفصيل في حروب هولاكو في التاريخ الإسلامي لمحمود 
شاكر 5/ 7156. 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي طالب» الوزير مؤيد الدين أبو طالب 
العلقمي البغدادي» كان رافضيًا خبیئاء رديء الطوية على الاسلام وأهله» وقد استوزره 
المستعصم ولم يكن وزير صدق. مات كمدًا من إهانة المسلمين والتتار له سنة (71 1۵ ه). 
انظر عنه : العبر للذهبي : ۰۲۸4/۳ وفوات الوفيات: */ ۰۲۵۹-۲۵۲ والبداية والنهاية : 
۸۸۰۷ء 

.۲۷۷ /۳ انظر: العبر للذهبي:‎ )٤( 
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في هذه الفترة العصيبة اقترح وزير المستعصم باللّه الوزیر الرافضي ابن 
العلقمي على الخليفة أن یخرج إلى التتار في تقریر الصلح» فخرج الوزیر 
الخائن وتوثق لنفسه» ثم رجع إلى الخليفة فأشار عليه بالخروج إليه والمثول 
بين يديه لتقع المصالحة على أن یکون نصف خراج العراق لهم ونصفه 
للخليفة» فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة راکب من القضاة والفقهاء 
والصوفية ورء‌وس الأمراء والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان 
هولاكو حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسّاء وأنزل الباقون عن مراکبهم 
وئهبت وقتلوا عن آخرهم» ثم بعد ذلك قتل الخليفة باشارة من الوزیر ابن 
العلقمي رفسّاء وقیل بل خنق» وقیل بل عُرّقَء ثم مالوا على بغداد فقتلوا جمیع 
من قدروا عليه من النساء والولدان والمشایخ والشبان ودخل کثیر منهم في 
الابار وأماكن الحشوش» واستمر القتل فیهم آربعین يومّاء أصبحت بعدها 
بغداد خاوية على عروشهاء لیس فیها أحد إلا الشاذ من الناس”". 

وهکذا سقطت الخلافة العباسية ببغداد سنة (197ه) وأصبح العالم 
الاسلامي بلا خلافة» ودب الرعب والفزع في قلوب المسلمین» نظراً للوحشية 
والهمجية التي عامل بها التتار آهل بغداد» مما حدا ببعض الامراء إلى إعلان 
الولاء لهولاكوء خوفا من بطشه. 

وهذه السنة التي سقطت فیها بغداد هي سنة وفاة أبي الحسن الشاذلي. 

۲- خطر التتار: 

ابتداً خطر التتار كقوة عظيمة عندما خضعت هذه القبائل لطاغية التتار 


)١(‏ انظر عن هذه النكبة: ذیل مراة الزمان: ۰۸۸/۱ والعبر للذهيي: ۰۲۷۷/۳ وسير آعلام 
البلاء : ۰۱۸۳/۲۳ والبداية والنهایة: ۱۷/ ۰۳۱۳-۳۵۲ وشذرات الذهب: ۰۲۷۰/۵ 
وعجائب الآثار: ۰۲۹/۱ والوافي بالوفیات: ۲۶ / ۰۱۹۰ وفوات الوفیات: ۰۲۲/۲ 
وماثر الانافة: ۰۱۰۵/۲ وتاریخ ابن خلدون: ۵/ 1۳۷. 
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وملكهم الأول (جنكيز خان)''ء الذي وحدهم وكون جيشًا کبیژا. فأخذوا 
يكتسحون العالم الاسلامي من المشرق» وساروا في بلاد الاسلام يقتلون 
ويأسرون ويسرقون ويحرقون بطريقة همجية لم يشهد لها التاريخ مثيلاء 
فاستولوا على بخاری"" وسمرقند" سنة (515ه)» واستولوا على مدن 
خراسان سنة ثماني عشرة» وكان المسلمون في خوف وهلع وقد وصف 
المؤرخون المسلمون تلك الحالة أتم وصف» ومن أصدق هؤلاء المؤرخين 
تعبيرًا المؤرخ ابن الأثير“ الذي عاصر بداية هجوم التتار على العالم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


هو: تمرحین- ومعناه الصلب المتین- ولد سنة (۵1۸ه) طاغية التتار و ملکهم الأول الذي 
خرب البلاد وقتل العباد» ولم يكن للتتار قبله ذکر إنما کانوا ببادية الصین فملکوه علیهم 
وتولی عرش المغول سنة(۰۹۹ه)» وعمد إلى غزو العالم الاسلامي» وتخریبه» مات 
سنة(547ه). انظر عنه: فوات الوفیات: ۰۲۹۸/۱ والبداية والنهاية: ۰۱۲۱/۱۷ 
وشذرات الذهب: ۰۱۱۳/۵ 

من بلاد ما وراء اللهر» تقم في إقليم الصغد غربي سمرقند» كانت قاعدة المملكة 
السامانية» كما كانت إحدى مراکز الفکر الاسلامي» وتقع اليوم في اقلیم آوزبکستان 
بروسيا الأسيوية. انظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية: /١‏ ۰۲۹۹ ومعجم 
ما استعجم : ۰۲۲۹/۱ 

من بلدان ما وراء النهر المعروفت وکانت قاعدة بلاد الصغد. شرقی بخاري» خربها 
المغول سنة: ١٦٦٦‏ هب ثم جدد پناء‌ها تیمورلنك» واتخذها عاصمة له» وشید فیها 
المساجد. وأقام الربط» وما زال بعض ذلك قائما إلى یومناء كانت أكبر مركز لصناعة 
الورق (الکاغد) وهي الیوم تقع في ولاية (آوزبیکستان) الروسية. انظر : تعریف بالأماكن 
الواردة في البداية والنهاية : ۰۲۰/۲ ومعجم ما استعجم : ۳/ ۷۰۹1. 

هو: علي بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني» أبو الحسن؛ 
المعروف بابن الأثير الجزري» سكن الموصل» وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل 
والواردين عليهاء وكان !ماما في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به» وحافظا للتواريخ 
المتقدمة والمتأخرة» صنف في التاريخ كتابا كبيرا سماه الكامل ابتدأ فيه من أول الزمان إلى 
آخر سنة(۱۲۸ه) توفي سنف(۲۳۰ه). انظر عنه: السير: ۳۵۳/۲۲ والعبر :۰۱۲۰/۰ 
والبداية والنهاية: ۰۱۳۹/۱۳ 


50 
الإسلامي» قال ابن الأثير : « فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله آدم وإلى 
الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقًاء فان التواریخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما 
یدانیھاء... وهؤلاء لم یبقوا على آحد. بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال» 
وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة... وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمورة من 
الارض وأطيبه وأحسن عمارة وأكثره أهألاء وأعدلهم آخلاقا وسيرة في نحو 
سنة ... وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت» ولا يحرمون شيئاء 
ويأكلون ما وجدوه من الحيوانات والميتات» لعنهم الله تعالی »۳. 
قلت : هذا الوصف البليغ لهمجية التتار كان حمّا واقعًا في كل مكان» وعند 
كل مسلم في تلك البلاد» وقد استمر التتار في زحفهم على البلاد الاسلاميت 
يقتلون ويفسدون» حتی أسقطوا كل الدول التي في طريقهم» فلم يبقى أمامهم 
سلطان يدافع عن المسلمين» فكان ذلك مدعاةٌ لغزو العراق مقر الخلافة 
العباسية» فاتجهوا بجحافلهم حتى وصلوا بغداد» فقتلوا الخليفة» وجمعًا من 
المسلمين» وسقطت الخلافة العباسية سنة(۱۵ه)» كما مر ذكره قبل قليل. 
ولم يكتفوا بذلك» بل واصلوا زحفهم» قاصدين الشام» وما وراءهاء 
وكانوا بزعامة هولاكوء وكانت بلاد الشام مقسمة بين النصارى وأمراء بني 
آیوب » فتحالف النصارى مع التتار» وقويت شوكتهم» ورفعوا الصليب 
بدمشق» ومروا به» وألزموا الناس القيام له من حوانيتهم» وخاف أهل دمشق 
خوفا شديداء ولا سيما لما بلغهم أن التتار قد قطعوا الفرات» سافر كثير منهم 
إلى مصر في زمن الشتاء فمات ناس كثير منهم ونهبواء ثم أخذت البلاد الشامية 
تسقط الواحدة تلو الأخرى» فسقطت حلب سنة (5654ه)» وعملوا فيها مقتلة 


275-565 /8 وانظر عن خطر التتار: العبر:‎ ٠٤٠٠٠١-۳۹۹ /۱۰ : انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 
وتاريخ ابن خلدون: ۷/ 144 ومرآة الجنان:‎ ۰۸٩/۱۷ والبداية والنهاية:‎ ۰۲۳-۹ 
وشذرات الذهب: 10/0 ۰۷ء‎ ۱1/٤۶٤۰ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
عظيمة» ثم ساروا إلى دمشق فأخذوها سريعا من غير ممانعة ولا مدافع» بل 
تلقاهم كبارها بالرحب والسعة» واستمروا في زحفهم قاصدين البلاد المصرية. 

في هذه الأجواء التي عاشها العالم الإسلامي انقرضت دولة الأيوبيين في 
مصرء ونشأت دولة المماليك» وكان السلطان وقت سقوط بغداد: المنصور 
نور الدين علي بن المعز أيبك”' » وكان صبيًا صغیرّا» لا يستطيع تدبير شؤون 
البلاد المصرية» فضلا مواجهة الخطر المغولي» ومن ثم قبض الأمير سيف 
الدين قطز"" على ابن أستاذه بی على يده زی جب کپ 
تا لک ان رسک ا سای سا سا ی 
يديه کسر التتار» وذلك أن المظفر قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام» 
وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام بادرهم قبل 
أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه فخرج في عساكره وقد 
اجتمعت الكلمة عليه حتى انتهى إلى الشام» واستيقظ له عسكر المغول وعليهم 
کتبغانوین "۰ فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة الخامس 


)١(‏ هو: المنصور بن المعز على بن أيبك» الملك المنصور ابن الملك المعز الترکمانی» لما 
قتلت شجرة الدر امرأة انيه والده المعز أيبك اجتمع جماعة من الأمراء الصالحية وسلطنوا 
علیاء وسموه المنصور» وعمره يومئذ خمس عشرة سنة» وذلك في سنة (550ه)» وتولی 
تدبير ملكه سيف الدين قطز مملوك أبيه فلما كان أواخر سنة (101ه) ودهم التتار الشام رأى 
قطز أن الأمر يحتاج إلى سلطان مستقل فخلع المنصور عليا وتسلطن قطز» وسجن عليا 
المنصور. انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۰۰/۲۳ والوافي بالوفيات: ٠٢‏ / ١٦٦۱ء‏ وفوات 
الوفيات: ۲/ 774. 

(۲) هو: قطز بن عبد الله الشهید الملك المظفر سيف الدين المعزي» كان أكبر مماليك المعز 
أيبك التركماني» كان بطلا شجاعا مقداما حازما حسن التدبیر» یرجم إلى دين وإسلام 
وخير» وله اليد البيضاء في جهاد التتار ولما رجع إلى مصر سنة (108ه) قتله الظاهر 
بيبرس. انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۰۰/۲۳ والوافي بالوفيات: ۲٢‏ /۱۹۰. 

(۳) هو: كتبغا النوين المغولي» كان عظيما عند التتار يعتمدون عليه لرأيه وشجاعته وعقله وله 
خبرة بالحصارات» وافتتاح الحصون» وكان هولاكو لا يخالفه ويتيمن برأيه» وكان شیخا = 


الشاذلية « عرض ونقد » 
والعشرین من رمضان» فافتلوا قتالا عظیماء فکانت النصرة -وللّه الحمد 
للاسلام وأهله-» فهزمهم المسلمون هزيمة هائلت وقتل أمير المغول کتبغانوین» 
واتبعهم الجیش الاسلامي یقتلونهم في کل موضع. إلى أن وصلوا خلفهم إلى 
حلب وهرب من بدمشق منهم یوم الاحد السابع والعشرین من رمضان فتبعهم 
المسلمون من دمشق یقتلون فیهم ویستفکون الاساری من أيديهم. 

كانت هزيمة التتار فی معركة (عين جالوت) كافية للقضاء علیهم نهائیا 
غير إن حالة الضعف في البلاد الاسلامیةء وتنازع السلاطين فيما بينهم قد 
مكنت التتار من بلاد العراق وخراسان وما وراءهاء وشجعتهم على معاودة غزو 
البلاد الشامية» المرة بعد المرة» واستمر هذا الخطر طيلة القرن السابع 
الهجري» وبعده أيضًا حتى فشا الاسلام في التتار» ومع ذلك لم يسلم 
المسلمون من شرهم بعد إسلامهم» فقد هاجموا الشام» وقاتلوا المسلمين» 
لکن شرهم أخذ يقل شيئًا فشيئًا حتى ذابوا في المسلمين. 

هذا ملخص ما حصل من فتنة التتارء ويلاحظ أن هذا الخطر استمر من 
بداية القرن إلى نهايته» وهو القرن الذي كانت فيه حياة أبي الحسن الشاذلي» 
فقد عاصر خطر التتار من بدايته» فقد بدأ خطر التتار كما سبق سنة (0994ه) 
عندما كان عمر أبي الحسن الشاذلي )٦(‏ سنين» لکن هذا الخطر كان تأثيره 
بارژا في المشرق الإسلامي» ولم يتحول إلى بلاد الشام إلا بعد موت أبي 
الحسن الشاذلي بسنة واحدة» لكنه ما من ريب أن الأخبار كانت تصل إلى 
المسلمين في بلاد مصر موطن أبي الحسن الشاذلي» وكان لها تأثير عظيم في 
إثارة الحزن» والقلق مما يحصل في بلاد المشرق الاسلامي. 


= مسنا يميل إلى النصرانية» جهزه هولاكو لفتح الدیار المصرية» فالتقاه السلطان الملك 
المظفر قطز على عين جالوت وقتله الأمير جمال الدين آقوش الشمسي ولم يعرفه. انظر: 
الوافي بالوفيات: ۲6 / .54٠‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


۳- استمرار الغزو الصليبي: 

بدأت الحروب الصليبية قبل عصر الشاذلي سنة (۹۰٦ھ)ء‏ ولم تنته إلا سنة 
(190ه) أي بعد موته بأربع وثلاثين سن فتكون حياة الشاذلي بأكملها ضمن 
المائتين سنة التي هي زمن الحروب الصليبية» ولا شك أنها تر کت أثرًا كبيرًا في 
نفس الشاذلي وغيره من المسلمين في ذلك العصر؛ فكان حتمًا علي أن أعطي 
فكرة موجزة عنها. 

اصطلح المؤرخون على إطلاق اسم (الحروب الصليبية) على تلك الهجمات 
والحملات من جانب نصارى أوروبا على العالم الاسلامي في مصر والشام. 

وقد كانت هذه الحملات ذات آهداف متعددة» فمنها: 

-١‏ الحقد الصليبي» الذي يحمله القساوسة خاصة. والأوروبيون عامة 
مما حملهم على شن الحروب المتتالية على العالم الاسلامي لاستئصاله من 
جذوره» واستبداله بالدين المسيحي. 

۲- إنقاذ بيت المقدس الذي هو قبلة النصارى من أيدي المغتصبين 
المسلمين كما يزعمون. 

۳- إنقاذ إخوانهم النصارى في بلاد الشام من العرب وغيرهم الذين 
استنجدوا بهم. 

٤‏ - الطمع في توسيع أملاكهم في الشرق الغني» واستغلال خيرات البلاد المحتلة. 

-٥‏ استنجاد صاحب السطنطينية ۲۲ بملوك آوروبا لتخلیصه من الضرائب 


(۱) مدينة يونانية قدیمةء بنيت في القرن السابع قبل المیلاد على مضیق البوسفور» ثم أضحت 
عاصمة الدولة البيزنطية » وسمیت (قسطنطینیة) نسبة إلى الا مبراطور الرو ماني (قسطنطین 
الأول)ء الذي جدد بنائها سنة ۳۲۶ للمیلاد» وانتقل من مدينة روما إليهاء واتخذها مقرا 
له فتحها السلطان محمد الثاني العثماني سنة ۱8۵۳م. انظر : تعریف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية لابن کثیر : ۰۲۱۶/۲ الروض المعطار ص : 4۸۱. 


جو الشاذلية « عرض ونقد » 


التي فرضها عليه المسلمون. 

وغير ذلك من الدوافع"" التي جعلت النصارى يستغلون ضعف العالم 
الاسلامي وتفککه» وصراع السلاطين على السلطة» وكثرة الفرق المنحرفة؛ 
وغيرها من الأسباب التي مهدت الطريق لتلك الجيوش الصليبية حتى تحقق 
غاياتهاء وأهدافها الدينية والاقتصادية» وهذه الحملات هي : 


۱- الحملة الصليبية الأولى سنة(۰٩4ه)‏ واستطاعت أن تكون أربع إمارات 
فی : ال وال وام 7 تر 


.۲۹۲/۱ انظر هذه الدوافع في كتاب: الاسلام والحضارة العربیة لمحمد کرد علي:‎ )١( 

)۲( هي مدينة الحرم القدسي» وثالث الحرمين الشريفين؛ كانت تدعى (إيليا)» وهي المدينة 
التي بناها الرومان بعد هدم (أورشليم) سنة ۷٠:‏ م. انظر: تعریف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية: .۲٢٢ /١‏ 

(۳) مدينة بيزنطية تقم في الجزيرة شمالي حران؛ عند منابع أحد روافد نهر البليخ » وكان اسمها 
اليوناني (كلرهو) فسماها العرب الرهاء وهي تحريف لاسمها اليوناني» وهي الیوم من بلاد 
ترکیاء وتسمى أورفة. انظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهایة: ۰۱۸۱/۱ 
والروض المعطار في خبر الأقطار ص : ۰۲۷۳ ومعجم ما استعجم : ۰1۷۸/۲ 

)٤(‏ مديئة يونانية» تفع غربي مدینة حلب» على نهر العاصي» قريبا من مصبه في البحر 
المتوسط. أسسها القائد (سلوقوس الأول) في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد» وسماها 
باسم والده» وجعلها مقر الحکم» ولما استقلت سورية عن الدولة العثمانية دخلت في 
الأراضي السورية» ثم سلخت عنها سنة ۰۸۱۹۳۸ وضمت إلى تركيا مع لواء أسكندرونة. 
انظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر :۰۷۲/۱ والروض المعطار 
في خبر الأقطار ص : ۳۸. 

 )٥(‏ اسمها مأخوذ من (تريبوليس)» أي (المدن الثلائة)» مدينة مشهورة» تقع على الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط. كانت من المراکز الفكرية والتجارية الهامة في العهد الاسلامي» 
وقد أقام فیها الصلیبیون [مارة دامت نحو قرنین؛ وهي الآن من مدن الجمهورية اللبنانية» 
انظر : تعریف بالاماکن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير : ۰۱۲۵/۲ والروض المعطار 
فى خبر الاقطار ص : ۳۸۹. 

۹9 انظر : الکامل في التاریخ: ۰۱۳/۹ والعبر : ۰۳۳۰/۳ وشذرات الذهب: ۳۹۱/۳. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية ری 


۲- الحملة الصليبية الثانية: بدأت سنة (۵۳ه) وكانت رد فعل لسقوط 
الرها بأيدي المسلمين» فساروا لاسترداد الرها غير أنها تركت هدفها وحاصرت 
دمشق بسبعين ألف مقاتل» فخرج إليها أهلها فاقتتلوا قتالا عظيماء انتصر فيه 
المسلمون فقتلوا من التصاری خلا كد" 

۳- الحملة الصليبية الثالثة : عندما استعاد صلاح الدین "۳" بيت المقدس 


ثارت ثائرة الصليبيين» فاتجهوا بملو کهم صوب بلاد الشام سنة(۵۸۵ ها 
بتحريض من الرهبان» لاسترجاع بيت المقدس» فدارت عدة معارك كانت 


فسالا توا ارو اديت ت على وضع الحرب ثلاث سنين وثمانية آشهن 
وانتهت أحداٹھا سنة (۳)۵۵۸۸. 
آنها غیرت خطتها واتجهت إلى القسطنطينية» واستولت علیها سنة (٦٥٦٥ھ)‏ 
1 )€( 
وخربوها . 

ه- الحملة الصليبية الخامسة : بعد موت صلاح الدين وتفكك و حدة 


)١(‏ الكامل في التاريخ : ۳۵۳/۹ والعبر: ۱۱3/۶ والبداية والنهاية: ۰۳۹۸/۱۲ وشذرات 
الذهب: ۰۱۳4/۶ والتاريخ الاسلامي لمحمود شاكر: /٦‏ ۲۸۷. 

)٢(‏ هو: السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الأمير نجم الدين 
أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني ثم التكريتي المولد» صاحب الديار المصرية 
والبلاد الشامية والفراتية واليمنيةء تملك بعد نور الدين» واتسعت بلاده» ولد سنة 
(۵۳۲م) عندما كان أبوه متولي تکریت» وكان خلیقا للامارة مهيبا شجاعا حازما مجاهدا 
كثير الغزو عالي الهمة» كانت دولته نيفا وعشرين سنة توفي سنه (089ه). انظر: سیر أعلام 
النبلاء: ۰۲۷۸/۲۱ ووفیات الأعيان: ۱۳۹/۷ 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ :۰۱۸۱/۱۰ والعبر :۰۲۵۵/6 والبداية والنهاية:501//17» 
وشذرات الذهب )۲۸٢/٤(‏ والتاريخ الاسلامي لمحمود شاكر: .۳۲۲/٦‏ 

21/18/١5 انظر: الكامل في التاریخ: ۰۲۸۸/۱۰ والعبر: ۳۱۱/۶ والبداية والنهاية:‎ )٤( 
.۳ ۳/٩ وشذرات الذهب: ۰۳۶۶/۶ والتاريخ الاسلامي لمحمود شاكر:‎ 


الدولة الإسلامية» أرسل الصلیبیون سنة (5١5ه)‏ حملة» بناء على طلب 
الصليبيين في بلاد الشام» فوصلت بلاد الشام؛ وكان هدفها مصر". 
5- الحملة الصليبية السادسة : وكانت سنة (٦٦٦ھ)‏ واستطاعت الاستيلاء 


علی بیت القدس» بدون فال وعقدت مدنة لمدة عشر رات 


۷- الحملة الصليية السابعة: وکانت سنة(18۷ه) بقيادة ملك فرنسا 


,۳ 
واتجهت إلى مصر . 


هذه هي الحملات الصليبية السبع التي كان لها الضرر الکبیر كلما ضعف 
آمر المسلمین» واختلفت کلمتهم» وتنافس سلاطينهم على السلطت آما إذا 
اتحدوا تحت قيادة واحدة» ورجعوا إلى دینهم فان النصر حلیفهم» والهزيمة 
والداثرة على عدوهم. 

والذي یهمنا من تلك الحملات» وما یتبعها من غزوات هي التي كانت في 
القرن السابع الهجري» وهو قرن آبي الحسن الشاذلي» وسوف آشیر هنا إلى 
آبرزها: 

- في سنة (۱۱۵ه) توجه النصاری إلى مصر » ونزل جیشهم قرب 
دمیاط * وآخذوا برج السلسلة"" و کان حصنا منيعًا» وهو کالقفل على ديار 


۰۷۰/۱۷ انظر: الکامل في التاريخ :۰۳۷۳/۱۰ والعبر: ۵۲/۵ والبداية واللهایة:‎ )١( 
۰۳۳۹/۲ : وشذرات الذهب: 11/۵ والتاریخ الاسلامي لمحمود شاکر‎ 

(۲) انظر: الکامل في التاریخ :۰4۸۱/۱۰ والعبر: ۰۱۰/۵ والبداية والنهاية: ۰۱۷۳/۱۷ 
وشذرات الذهب: ۰۱۱۸/۵ والتاریخ الاسلامي لمحمود شاکر : ۳۳۱/۲ 

(۳) وسيأتي الحدیث عنها عند الحدیث عن أوضاع مصر الداخلية. 

(4) دمیاط : مدينة قديمة بمصرء من شمالها يصب النيل في البحرء آمر المتو کل ببناثها. انظر 
معجم البلدان: ۲ والروض المعطار : ص : ۰۲۵۷ 

)٥(‏ وصفته: أنه في وسط جزيرة في النيل عند انتهائه إلى البحر ومن هذا البرج إلى دمیاط- 
وهو على شاطی البحر وحافة النيل- سلسلة ومنه إلى الجانب الاخر سلسلة آخری» لیمنع 
دخول المراکب من البحر إلى النيل. انظر البداية والنهاية: ۰۷۱/۱۷ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية ry‏ 


مصرء ثم آخذوا دمياطء ودخلوها بالأمان فغدروا بأهلهاء وقتلوا رجالهاء 
وسبوا نساءها وأطفالهاء واستولوا على دمياط» ثم اتجهوا إلى القاهرة لكنهم 
فشلوا وطلبوا الصلح» واستمرت حتی سنة(4١11ه)»‏ وهذه هي الحملة 
اه اا 

- وفي سنة (514ه) استرد المسلمون دمیاط » بعد أن خرج النصارى منها 
بسبب قلة الأقوات» وحصار المسلمين لهم» حتى أنابوا إلى المصالحة بلا 
E‏ 

- وفي سنة (١٠٠ه)‏ قدمت طائفة كبيرة من الفرنج عن طريق البحر 
فاستولوا على المدن الساحلية من بلاد الشام» وقويت شو كتهم» وطمعوا في 
الاستيلاء على بعض البلاد» وساعدهم على ذلك التفرق والاختلاف الذي 
أصاب ملوك بني أيوب» فوقع الصلح بينهم وبين الملك الکامل"" على تسليم 
بيت المقدس لهم» وكان ذلك في سنة(115ه). 

- وفي سنة (16۷ه) هجمت الفرنج على دمیاط » فهرب من كان فيها من 
الجند والعامف واستحوذ الفرنج على الثغرء وقتلوا خلقًا كثيرًا من المسلمين» 
ثم قرروا الزحف إلى داخل البلاد» عن طريق محاذاة النيل - المليئة بالترع 
والقنوات- مما جعلهم يتعرضون لهجمات كثيرة من قبل المسلمين» حتى 


۰۷۰/۱۷ انظر البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: الكامل: ۰۳۱۷/۹ والذيل على الروضتين ص :۰۱۲۸ والبداية والنهاية: ۱۷/ 
۱-1 

(۳) هو: آبو المعالي محمد بن الملك العادل الايوبي» الملقب بالملك الکامل» آعطاه آبوه 
الدیار المصرية؛ ثم ضم إليها عددًا من البلاد» كان عاقلا مهیبّا؛ يحب العلماء؛ وله مواقف 
مشهورة في الجهاد» توفي سنة (۱۳۵ه). 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ۲۲/ ۰۱۲۷ والبداية والنهاية: ۰۲۳/۱۷ وشذرات 
الذمب : ۰۱۷۱/۵ 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


وصلوا إلى مديئة المنصورة"" فشنوا هجومًا على أهلهاء وأوغلوا في 
طرقاتهاء فالتحم بهم المسلمون في دروب المنصورة» وأوسعوهم قتلاء حتى 
انتهت المعركة بهزيمة الصليبيين» وكان عدد ضحايا الصليبيين بضعة آلاف» 
حتى سميت مقبرة الجيش الصليبي» وكانت أول ابتداء النصر على الجيش 
الصليبي» وإخراجه بعد ذلك من دمياط» في تلك المرحلة وصل توران شاه" 
ابن الملك الصالح آیوب إلى المنصورة في سنة(11۷ه) بعد أن اه سلطانًا 
على مصر فازداد المسلمون قوة إلى قوتهم. وأخذ الصلیبیون یفاوضون 
المسلمین في سنة (144ه) في ترك دمیاط مقابل اعادة بيت المقدس إلى 
الصلیبیین» وتر کهم ینسحبون انسحابًا آمًا من مصر. لکن توران شاه رفض هذا 
العرض. فأخذ التصاری في الانسحاب من المنصورة إلى دمیاط» وتعقبهم 
المسلمون» فکسروهم على ثغر دمياط» فقتل منهم ثلائین ألقّاء وقیل : مائة 
ألف» حتی إنهم آسروا ملکهم وغنموا شيئًا كنيد" 


» وانما أفضت فى هذه 


)١(‏ مديئة في الدلتا المصرية بناها الملك العادل سنة ٦٦٥ھ‏ عندما ملك الفرنج مدينة دمیاط» 
فنزل في موضم هذه البلدة» وخيم به» وبنی قصرًا لسكناه؛ وأمر من معه من الأمراء 
والعساكر بالبناء» فبنى هناك عدّة دور ونصبت الأسواق وأدار عليها سورًا مما يلي البحر» 
وستره بالآلات الحربية والستائر» وما تزال قائمة إلى الآن. انظر : تعريف بالأماكن الواردة 
فى البداية والنهاية لابن كثير : ۰۲۲۵/۱ والمواعظ والاعتبار: ۰۲۹۱/۱ 

)۲( 5 الملك المعظم تورانشاه بن الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل» ثامن سلاطين 
الدولة الأيوبية بمصر وآخرهم قاتل الفرنج» واسترد دمياط» مدة سلطنته نحو أربعين 
یوما» قتل سنة(۱4۸ه). 
انظر ترجمته في: ذیل الروضتین ص :۰۱۸۵ وسير آعلام النبلاء : ۰۱۹۳/۲۳ وفوات 
الوفیات : ۰۲۱۳/۱ 

(۳) انظر: العبر : ۰۱۹۳/۵ والبداية والنهاية : ۰۳۰۷/۱۷ وشذرات الذهب: ۰۲۳۷/۵ ومرآة 
الجنان: ۰۱۱۷/4 وتاریخ ابن خلدون: ۰4۱0/۵ والنجوم الزاهرة في آخبار مصر 
والقاهرة: ۰۳۳۰/۲ ۳۱۶ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
المعركة لأن أتباع الشاذلية يذكرون أن أبا الحسن الشاذلي قد شهد هذه 
المعركة”' » وسيأتي ذكرها. 

هذه بعض أهم الأحداث والمعارك التي نتجت عن الغزو الصليبي لبلاد 
المسلمين- في عهد أبي الحسن الشاذلي وقبله بقليل- وقد استمر خطره طيلة 
القرن السابع» ولكن اللّه تعالى منّ بكرمه على المسلمين بهزيمة الصليبيين 
وطردهم من بلاد مصر والشام» بعدما تولى المماليك السلطة في الشام ومصرء 
فقضوا على ما بقي للصليبيين من آثار في بلاد الشام. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الصليبيين لم تكن أنظارهم موجهه إلى مصر والشام 
فقط » بل كانت هناك الحروب في الأندلس - وسيأتي ذكر بعض منها- والتي 
كان المسلمون يعيشون في تمزق وحروب بينهم» حتى كانت آغلب الحروب 
في صالح النصاری إلى آن سقطت الاندلس وسلبت مد آن ملکوها قروئا 


طول 
التاريخ. 


-٤‏ كثرة الدویلات والولاياتء والتناحر بين حكامها المسلمين: 

القرن السابع الهجري من أحلك العصور الاسلامية التي مرت على 
المسلمین» بسبب تمزق الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة متناثرة في آسياء 
وشمال آفریقیا» والأندلس» وليس بينها إلا العداء» والحروب التى يسعى کل 
طرف فيها لزيادة رقعة دولته» هذا فضلا عن ظهور كثير من الفرق الضالة التى 
)١(‏ ذكر ذلك علي سالم عمار في كتابه (أبو الحسن الشاذلي حياته وتصوفه...) ص : ۹٦ء‏ 

وانظر إلى ما يشير إلى ذلك في لطائف المنن ص : ۰۱۱۰ والمفاخر العلية ص : ۰۳۷ ودرة 


الأسرار ص : .٠١١‏ 
(۲) انظر بعض تلك الحروب في : مرآة الجتان : ۶ ونفح الطيب للمقري: 161/۱. 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


تنتسب إلى الاسلام» وهي تسعی إلى هدمه مرة بترويج معتقداتھاء عن طريق 
وضع أيديها على بعض بلاد المسلمين» أو عن طريق تأليف الكتب» أو عن 
طريق التعاون مع آعداء الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم» والذي يهمنا من 
تلك الدولء هي الدول التي كانت في المغرب» وتونس» ومصرء فان تلك 
الدول هي التي حل بها الشاذلي» وبها نشأء وكان يتنقل بينهاء وكان لها أثر في 
حياته» ولذلك سوف يكون فيها شيء من التفصيل. 

-١‏ المغرب الأقصى: 

حکم الموحدون المغرب الأقصى وبلاد الأندلس في القرن السابع وما قبلهء 
لافنا روم مت بل الذي حمل الناس على القول 
بالتأويل و الأخذ بقول الاشاعرة "" في جميع العقائد» والقول بمقولة الإمامية" 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى» المدعي أنه علوي حسني وأنه 
المهدي» رحل إلى المشرق ولقي الغزالي وطائفت وحصل فنا من العلم والاصول 
والكلام» ولکن جره |قدامه وجرأته إلى حب الرئاسة والظهور وارتکاب المحظور ودعوی 
الکذب والزور من أنه حسني وهو هرغي بربري وأنه !مام معصوم» وقد أخذ يدعو لمبادثه 
حتی کثر آتباعه . وقامت بعد ذلك دولة الموحدین على يد تلمیذه عبد المؤمن بن علي» وقد 
مات سنة (۵۲4ه). انظر عنه : المعجب: ۱۹٤-1۷۸/١‏ والعبر: ۰۵۷/6 وسیر آعلام 
النبلاء : ۰۵۳۹/۱۹ والبداية والنهاية: ۰۱۸۱/۲ 

(۲) الأشاعرة: هم آتباع أبي الحسن الاشعري الذي هم على مذهبه بعد رجوعه عن الاعتزال 
وقبل أن يرجع إلى معتقد السلف» وهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء ویژولون بقية 
الصفات ‏ ویصرفونها عن ظاهرها بتأویلات عقلية» وینفون عن الله علو الذات» ویقولون 
الایمان هو التصديق» ولهم خلافات أخرى» وهم مع ذلك يوافقون أهل السنة في غالب 
أصول الاعتقاد» انظر من كتبهم: الارشاد للجويني» والمحصل للرازي» والمواقف 
للایجی وانظر الملل والنحل : ۸۱/۱۔ 

)۳( الامامیة: هم القائلون بإمامة علي نالف نضا ظاهرًاء وتعييئًا صادمًا من غير تعریض 
بالوصف» ومن عقائدهم القول بعصمة علي والأئمة من بعده» ولقب الامامية كان يطلق 
في أول الأمر على مجموعة من الفرق الشيعية ثم صار لقبًا مختصًا بالاثني عشرية. انظر: 
مقالات الاسلامیین : ۰۸۱/۱ والملل والنحل: ۰۱۲۲/۱ ومقدمة ابن خلدون: ۰۲۰۱/۱ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 2 


من الشیعة"" في عصمة الإمام» وقد بايعه أصحابه على ذلك» ولقبوہ 
المدائن» إنما مهد الأمورء وقرر القواعد» فبغته الموت سنة (5؟07ه)» وكانت 
الفتوحات والممالك لعبد المؤمن بن علي" الخليفة بعدہء الذي أرسى حكم 


الموحدین» ثم تولى الحكم بعده ابنه یوسف "۰ ثم تولى بعدہ ابنه يعقوب 


(€) 


الذي اشتهر بالزهد» والعدل» والجھاں حتی کثرت الفتو حات فى عهده » ثم 
توفى سنة (۵4۹۵ه) بعد ولادة الشاذلى بسنتین » وتولی بعده اينه محمد » 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الشيعة : هم الذين شايعوا علا نة على الخصوص › وقالوا بإمامته وخلافته نصّا ووصية» 
إما جايًا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره» أو بتقية من عنده... انظر : الملل والنحل(۱۲۷۷)ء ومقالات الإسلاميين: 254/١‏ 
والتبصرة في أصول الدين ص:15١.‏ 

هو : عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي التلمساني» وكان ینتسب إلى قيس عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ولد سنه(4۸۷ه) وقام نائبا عن محمد بن تومرت 
المعروف بالمهدي» وأسس دولة الموحدين» وامتدت مملكته إلى المغرب الأقصى 
والأدنى وبلاد افريقية وكثير من بلاد الأندلس وتسمى بأمير المؤمنين» توفي سنة 
(۵۵۸ه) وكانت مدة ولایته(۳۷ سنة). انظر عنه : المعجب: 2701-١915 /١‏ وسير أعلام 
النبلاء : 2358/٠١‏ والعبر: ۰۵۷/6 والبداية والنهاية: ۰۱۸۷/۱۲ وتاريخ ابن خلدون: 
0 

هو: أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» اتفق الموحدون على مبايعته بعد أبيه؛ كانت له 
عناية بالعلم وأهله» وكان كثير الجهاد؛ قُتل مطعونًا بعد معركة مع النصارى في الأندلس 
سنة(080ه). انظر عنه: المعجب: ۲٦٢-۲۳٣/۱‏ وفيات الأعيان: ۰۱۳۶/۷ وتاريخ 
ابن خلدون: ۰۳۱۹/۲ 

هو: المنصور أبو يوسف يعقوب بن السلطان یوسف ۰ خرج عليه ابن غانية في تونس فخرج 
إليه فكسره واسترد تونس؛ ثم قتل في طريقه فأسرف» ثم ندم وتزهد وتقشف وجالس 
الصلحاء والمحدثين ومال إلى الظاهر وأعرض عن المالكية وأحرق ما لایحصی من كتب 
الفروع وكان لا يقول بالعصمة في بن تومرت» واختلفوا في مكان موته. انظر عنه: 
المعجب: 277١/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۰۳۱۱/۲۱ وتاريخ ابن خلدون: ۰۳۲۵/۲ 
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الملقب بالناصر لدين الله" الذي جیّش الجیوش لغزو التصاری في بلاد 
الأندلس سنة(۱۰۹ه)» فجمع من آهل المغرب والاندلس ستمائة آلف مقاتل 
وکان الناصر قد آعجبه ما رأى من كثرة جنوده وأيقن بالظفر» فهزمهم 
التضارئ: واستولی الضاری علی اغلب الاندلشی ۳ 

بعد ذلك توفي الناصر سنة (1۱۰ه) و بويع ابنه ی وسف وهو ابن ست عشرة 
سنة ولقب المستنصر بالل وغلب عليه مشيخة الموحدین فقاموا بأمره» واشتخل 
المستنصر عن التدبیر ہما يقتضيه الشباب» وازداد استیلاء النصارى على معاقل 
المسلمين في الأندلس» وخرج بنو مريت عليه وهز موا جیشه وخرج بناحية 
فاس“ رجل من العبیدیین انتسب للعاضد وتسمى بالمهدي » وفي دولة المستنصر 


(0 


هذا فشل آمر الموحدین وذهبت ریحهم و شرفت دولتهم على الهرم ۲ 


)۱( هو : آبو عبد الله محمد بن یعقوب بن يوسف» بويع له بعهد أبيه إليه في سنة (۵۹۵ه) بعد 
وفاة أبيه» و کان عمره سبعة عشر؛ وکانت وفاته سنة (۲۱۰ه) فکانت مدة ولایته ست عشرة 
سنة إلا أشهراء و کثرة القلاقل في بلاده» حتی آلت إلى هزیمته في معركة العقاب على يد 
النصاری. انظر عنه : المعجب في تلخیص آخبار المغرب: ۱/ ۳۲۳-۳۰۷ وتاریخ ابن 
خلدون: ۰۳۳۱/۲ ووفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: ۰۱۵/۷ 

(۲) انظر عن هذه المعر کة: تاریخ ابن خلدون: /٦‏ ۳۳۰ والاستقصاء لاخبار دول المغرب 
الاقصی : ۲۲۳/۲. 

(۳) تأسست دولة بني مرین في المغرب الاقصی على يد عبد الحق بن محي المريني» الذي 
قاتل الموحدین؛ وانتصر عليهم» ثم توفي سنة(٤‏ ۲٦ه)»‏ واستمرت هذه الدولة قرابة قرنين 
ونصف. إلى أن سقطت سنة(859ه). انظر عن هذه الدولة: الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المرينية لعلي ابن أبي زرع الفاسي» والأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب ومدينة فاس له أيضًا: ۰۳۸۲-۲۳۱ ونفح الطيب: 5/ .۳۸١‏ 

(4) مدينة من أهم مدن المغرب الأقصى» بناها إدريس بن عبداللّه بن الحسن المثنی؛ سنة 
١ه‏ أول ملوك الأدارسة» كانت عاصمة لعدة دول في المغرب» ثم تحولت العاصمة 
منها إلى الرباط. انظر : تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير: ۰۱۷۰/۲ 
والروض المعطار في خبر الأقطار ص : 575. 

.۷۷/۲ انظر: تاریخ ابن خلدون: ۳۳۷/۰ ومآثر الإنافة:‎ )٥( 


الیاب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


ولما مات المستنصر في الأضحى من سنة (١1۲ه)ء‏ ولم يكن له ولد 
اجتمع الموحدون على تولية عم أبيه أبي محمد عبد الواحد المخلوع "۲ أخي 
المنصورء وكان شيخًا قد تجاوز الستين عامّاء ولم يدم ملكه إلا عدة شهور 
عندما خرج عليه ابن آخیه آبو محمد عبد الله بن یعقوب المنصور فدعا للفسه 
وتلقب بالعادل» ووصل خبر ذلك لمراکش"" فاضطرب الموحدون وباینوا 
المخلوع ثم قتلوه سنة (١571ه)»‏ وبعثوا ببيعتهم إلى العادل بالاندلس فسار 
العادل إلى مراکش فدخلهاء وفي عهده اختلت الأحوال بالاندلس والمغرب؛ 
حتی آلت الامور ال خلعه وقتله كا سنة ئ" 

في هذه الأثناء كان آخوه إدريس باشبیلیه ** من الاندلس فلما بلغه انتقاض 
الموحدین والعرب على آخیه وتلاشي آمره دعا لنفسه پاشبيلية وبایعه آهل 
الأندلس» والموحدون في مراکش» ولقب بالمآمون. ثم لما انفصل البرید 
ببیعته من مراکش ندم الموحدون على ذلك لما یعلمونه من شهامته وصرامته» 
وتخوفوا أن یأخذهم بدم عمه عبد الواحد المخلوع ثم آخیه عبد له العادل 


)١(‏ هو: آبو محمد عبد الراحد بن یوسف بن عبد المؤمن اتفق آرباب الدولة على تولية لکبر 
سنه» فلم یحسن التدبیر ولا داری آهل دولته فنخلعوه وخنقوه بعد تسعة اشهر من ولایته. 
انظر عنه : المعجب : ۰۳۲۹/۱ وتاریخ ابن خلدون: ۰۳۳۸/٩‏ ووفیات الاعیان : ۰۱۰/۷ 

)٢(‏ من أكبر مدن المغرب؛ تقع في جنوبي البلاد نحو الغرب» في سفوح جبال الاطلس. بناها 
یوسف بن تاشفین سنة: 1۷۰ ه» وجعلها عاصمة له ولاعقابه من بعده ثم ظلت من آهم 
المدن إلى البوم. انظر : تعریف بالأماکن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر : ۰۳۰۳/۲ 
و معجم البلدان : ۰۸۱/6 

(۳) انظر ابن خلدون:۳۳۹/۱. 

)٤(‏ مديئة كبيرة بالأندلس» وقد دعاها المسلمون من جند الشام (حمص)ء تقع غربي مدينة 
غرناطة على نهر الوادي الكبير» سقطت بأيدي الأسبان سنة : ۱۲۸م. ينسب إليها عدد كبير 
من العلماء منهم : أبو بكر محمد بن عبداللّه الشهير بابن العربي المعافري الأشبيلي. انظر : 
تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير : 241/1١‏ ومعجم البلدان: ۰۱۳۰/۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد » 


فاتفق رأيهم على مبايعة يحيى بن الناصر بن المنصور» وهو شاب غرء وإنما 
وقع اختيارهم عليه ليكون أطوع لهم فان سنه يومئذ كانت ست عشر سنة. 

لأجل ذلك تأخر قدوم المأمون إلى مراكش وبقي بالأندلس» وأقام يحيى 
بمراكش واستتب آمره بها بعض الشيء ثم اضطربت الاحوال على يحيى 
وانتقضت البلاد وغلت الأسعار وعم الخراب والفساد بلاد المغرب واستحوذ 
بنو مرين على ضواحيه وضايقوا الموحدين في كثير من أمصاره» ونبغت الثوار 
في الأقطار. 

أما المأمون فلما بلغه أن الموحدين قد نكثوا بيعته وبايعوا ابن أخيه يحيى» 
غضب لذلك ثم كتب من حينه إلى ملك النصارى بالأندلس يستنصره على 
الموحدين ويسأله أن يبعث له جيشا من الفرنج يجوز بهم إلى العدوة لقتال 
يحيى ومن معه من الموحدين فشرط عليه ملك النصارى أن يعطيه عشرة 
حصون مما يلي بلاده يختارها هو وأن يبني بمراكش إذا دخلها لجيش النصارى 
الذين معه كنيسة يظهرون بها دينهم ويضربون فيها نواقيسهم لصلواتهم وأن من 
أسلم منهم لا يقبل منه إسلامه ويرد إلى إخوانه فيحكمون فيه بأحكامهم إلى غير 
ذلك فأسعفه المأمون في جميع ما طلبه من فكان أول من أدخل عسكر الفرنج 
أرض المغرب واستخدمهم بها. 

أما يحيى بن الناصر صاحب مراكش فقد جیّش الجيوش لملاقاة عمه 
المأمون وملك النصارى» فالتقى الجیشان وانهزم يحي ومن معه» ثم استولى 
المأمون على مراکش» وأخذ يحي بن الناصر يشن الغارات عليه كل ما سنحت 
له الفرصة» وقد توفي المأمون سنة (۲۹٦ه)»‏ وكانت أيامه أيام شقاء وعناء 


ومتازعة» افترقت دولة الموحدین لہا قرقتين + فرقة معه» وفرقة مع يخی بن 
الناصر» وکان محق دولة الموحدین واستثصال أركانها وذهاب نخوتها على 
یده» وفی عهده خرجت بلاد الأندلس كلها من ملك الموحدين. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية بر 


ثم تولی بعده ابنه عبد الواحد بن إدريس وتلقب بالرشید ودخل إلى مراکش 
فبایعوه ولم تستتب له الأمورء فقد کثر الخارجین عليه من آهل بیته» ومن 
خارج بيته» فکانت دولته ممزقة» لا يستتب الأمر في جهة إلا وینقلب بعد رحیل 
السلطان عنهاء وبقی حتی توفي سنه (180ه). 

هذا ما حصل في بلاد المغرب الأقصى اي هي منشا انشاذلي» وانما 
أفضت في الکلام علیها لأنه فیها ولد وبها ترعرع» ولم یخرج منها الا وقد 
تکونت شخصیته » ولا شك أن تلك الأحداث التي ألمّت بدولة الموحدین كان 
لها الأثر البارز على توجه الشاذلي» وفكره. 

۲- تونس: 

مدينة تونس هي المحطة الثانية التي توجه إليها أبو الحسن الشاذلي» فكان 
لزامًا بحث الأوضاع السياسية التي كانت تدور في تلك الجهة من العالم 
الاسلامي. 

الذي يهمنا في آمر تونس هي الحقبة التي وافقت حياة الشاذلي حتی سفره 
إلى المحطة الأخيرة؛ أي سفره إلى البلاد المصریة» وهي مابین سنة (۵۹۳ه) 
إلى سنة (۱۲ه). 

والملاحظ على البلاد التونسية يجد فيها الأمور التالية : 

-١‏ كونها تابعة لدولة الموحدين من أول دخول الموحدين إليها سنة 
(٥٤٥٥ھ)!'''‏ حتى استقلال الحفصیین''' بها سنة (375ه). 

۲- كونها تحت ولاية الحفصيين اما تبعًا للموحدين وذلك من سنة 
(۱۰۳ه) حتی سنة (۱۲۲ه) وأما استقلالا من سنة(577ه) حتى سقوط دولة 


)١(‏ انظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: ۲ / ۱۳۷۔ 
)٢(‏ انظر عن خبر دولة بني حفص ملوك أفریقیة ومبدأ أمرهم وتصاريف أحوالهم في تاريخ ابن 
خلدون: ۰۳۷۰/۰ والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: ۲ / ۸۵. 


2 الشاذلية « عرض ونقد » 


الحفصیین سنة (۹۸۱ھ). 

۳- الحروب الکثيرة بين الولاة في تونس وبين ابن غانية " ابتداء من سنة 
(۸۰٦ھ)‏ حتی هلك سنة(۱ ۱۳ ه) وانقطع عقبه فانقطع ذکره. 

ونظرًا لطول ولاية الحفصیین لتونس والتي امتدت من سنة (۱۰۳ه) عندما 
كان عمر أبي الحسن الشاذلي عشر سنیین حتی وفاته سنة (1۵70ه) وامتدادها 
بعد ذلك بقرون. فان الذي يهمنا في تلك البلاد من الناحية السياسية هو البحث 
عن دولة الحفصیین» التي عاصرها آبو الحسن الشاذلي. 

كانت بداية ظهور الحفصیین ملوك تونس ترجع إلى جدهم آبی حفص 
عمر بن حي [لا آن بداية ولاية هذا البیت لبلاد أفريقية بدأت عندما سار 
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)١(‏ يرجع بني غانية إلى علي المسوفي» الذي كان من رجالات المرابطین» وشجعانهم» وكان 
مقدما عند يوسف بن تاشفين لمكانه في قومه» وقد ولي ابناه يحي و محمد على بعض بلاد 
الأندلس» ولما سقطت دولة المرابطين على يد الموحدين ملك بتي غانية بعض الجزر في 
الأندلس إلى أن حان ضعف من أمر الموحدين فأخذوا يشنون الغارات على أفريقية على يد 
علي بن إسحاق بن محمد بن علي المسوفي في عهد المنصورء والناصر ثم على يد يحي 
أخيه علي الذي استمر في مقاتلت الحفصيين إلى أن هلك سنة (571ه) وانقطع عقبه فانقطع 
ذكره. 
انظر فتنة ابن غانية وما حصل بينه وبين الموحدين» والحفصيين من حروب في تاريخ ابن 
خلدون: ۲۵۲/۲ ۲٦۲٤-‏ ۳۸۲۰ء والمعجب ص : .۲٦۷‏ 

(۲) هو: الشیخ أبو حفص عمر بن یحیی الهنتاتي» جد الملوك الحفصیین» أصحاب تونس 
وإفریقیةء يرجع إلى قبيلة هنتاتة » التي هي من أعظم قبائل المصامدة» وهم السابقون للقیام 
بدعرة المهدي؛ والمتهدون لأمره» وأمر عبد المژمن من بعده» ویرجم الموحدون نسبه 
إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فهو قرشي وقع في المصامدة والتحم بهم» وکان 
من صحابة المهدي العشرة» وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ» وكان الحل والعقد في 
المهمات إليه سائر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف ولما انصرف من قرطبة إلى مراكش سنة 
(۷۱ م)مك في طريقه بسلا ودفن بها. انظر عنه: تاريخ ابن خلدون: ۰۳۷۰/۲ 
والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: ۲ / ۸۵. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية vr}‏ 


الناصر محمد بن يعقوب إلى أفريقية» وكان بصحبته أبو محمد عبد الواحد بن 
الشيخ أبي حفص جد الملوك الحفصيين لقتال ابن غانية عام (٦٦٥ھ)ء‏ الذي 
كان قد استولى على تونس» فاحتشدت جيوش الناصر وجيوش ابن غانية 
للقتال» وتمكن الناصر من سحق تلك الجیوش» وطرد ابن غانية من تونس 
وملاحقته» ولما کان رمضان من سنة (107ه) آشاع الناصر الحركة إلى 
المغرب؛ واستخلف على أفريقية أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص؛ 
بعد مراجعة وامتناعء فمن هنا ورئت الملوك الحفصيون سلطنة تونس 
ات انكل الشیخ آبو محمد عبد الواحد بدوره اکا انخليفة اہر 
السعي في استقرار الأمور في بلاد |فريقية» فأخذ في مطاردة ابن غانية والحاق 
الهزائم به حتی خمدت فتنته فی عهده. واستقرت له الأمور في بلاد تونس» 
واستمر واليّا عليها حتی توفي عام (1۸ ۵ . 

وبعد وفاته بايع الموحدون بإفريقية ابنه أبا زيد عبد الرحمن» فقام بالأمرء 
و أفاض العطای ومهد النواحي» ورتب الأمور حتى ورد كتاب المنتصر من 
المغرب لثلاثة أشهر من ولايته بتأخيره» وتولية السيد أبي العلاء الأكبر مکانه 
وهو إدريس بن يوسف بن عبد المومن» فقدم إفريقية في ذي القعدة سنة 
(114ه)» ووالى الهزائم على ابن غانية الثائر بإفريقية» حتى شرد إلى 
الصحراء وأقام أبو العلاء بإفريقية إلى أن توفي بتونس منها في شعبان 
سنة(570ه)ء واستولى على إفريقية بعده ابنه أبو زيد بن إدريس» وساءت 
سيرته في الناس» وأقام على ذلك إلى دولة العادل عبد الله بن المنصور صاحب 
مراكش فعزله» وولى مكانه عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص٠‏ الذي كان 
أبوه نائبا لآل عبد المؤمن على أفريقية قبل أبي العلاء وابنه» ثم غلب عليه أخوه 
(۱) انظر عنه: تاريخ ابن خلدون: /۳۷۳ء المعجب :۳۱۸/۱ الاستقصاء لأخبار دول 

المغرب الاقصی: ۲ /۲۱۱. 


را الشاذلية « عرض ونقد » 


أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد. وتملك أفريقية وتونس» ولما اشتغل عنه بنو 
عبد المؤمن بأنفسهم وضعفت دولتهم استقل بأفريقية؛ وخلع طاعة بني عبد 
المؤمن؛ وامتدت أيامه» مع أن دولة بني أبي حفص كانت فرعًا من دولة بني 
عبد المؤمن وشعبة منهاء وصرف عزمه أولا إلى مدافعة ابن غانیة عن نواحي 
أعماله» ثم أخذ في ضم المغرب الأوسط وولى عليها ابنه» وكان يباشر الأمور 
بنفسه ولا يركن إلى أحدء وكان كثيرا ما يستتر بالليل ویخرج الأموال» ويقصد 
مواضع الفقراء والأيتام» وعم جميع المستحقين بالعطاءء وكان محافظًا على 
الصلوات» مشهورا بالعدل» إلى أن توفي سنة (18۷ه). 

وبويع بعده ابنه ولى عهده المستنصر باه أبو عبد الله محمد بن أبي 
زكرياء وهو أول من تلقب من الحفصيين بألقاب الخلافة» وانتهی أمره إلى أن 
بويع له بمكة» وبعث بالبيعة إليه"" وتداول ملك أفريقية بنوه من بعده» 
واستبدوا بها واقتطعوها عن نظر بني عبد المؤمن أصحاب مراكش فلم تعد 
إليهم بعد حتى سقطت هذه الدولة سنة(۹۸۱ه). 


۳- مصر: 

أما في مصر- حيث كانت هي المحطة الأخيرة التي استقر بها الشاذلي» 
وعلا فيها صیته وارتسم فيها منهجه و كثر فيها آتباعه» وبها مات- فان الحالة 
السياسية فيها تشبه ما سبق ذكره عن بلاد المغرب- فإن القرن السابع الهجري 
فيها شهد عهدين من الحكم: 

العهد الأول: حكم الأيوبيين الذي أسسه صلاح الدين الأيوبي عام 


: انظر عنه: فوات الوفيات: ؟/4١510-71» والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 
ونفح الطيب من‎ ۳۸۲/٦ والمغرب الأقصى: ۰۲۸/۳ وتاريخ ابن خلدون:‎ ۲ 
۱۵۳/۳ غصن الأندلس الرطيب:‎ 

(۲) انظر: مآثر الإنافة: ۲ 2٠٠١‏ و نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ۲ /۲۱۱. 


الباب الأول : أيو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
(۷ھ) حيث إنه امتداڈ له وقد كان القرن السادس الهجري عصر 
انتصارات أحرزتها الدولة الأيوبية فى مجالات الحياة المختلفة لاسيما الحياة 
العاف 


فقد عمل صلاح الدين الأيوبي منذ أن دانت له السلطة في مصر بعد وفاة 
آخن خلا الدولة اقا ع الا علو اوت الياسية رانک 
والعقائدية» فأغلق مدارس التشيع» وبدأ بتوحيد القوى الاسلامیة» ونادى 
بإعلان الجهاد في سبيل الله تحت قيادته» فكان نتيجة لذلك أن حرر القدس من 
برائن الصليبيين عام (۵۸۳ه) حيث احتلوها عام (۹۲٤ه).‏ 

إلا أن هذا الا صلاح الكبير على يد صلاح الدين الأيوبي ما لبث أن ضعف 
بعد موته» فحدث التنازع على السلطة بين أولاده وبين أخيه العادل» إلا أن 
عمهم العادل آبا بکر استولی علی تلك الممالك» وأزاح أولاد أخيه صلاح 
الدین» واستمر ملکه من سنة (۵۹۷ه) إلى سنة (1۱۵"ه) على البلاد المصرية 
والشامية» وقسم العادل آخو صلاح الدین بعد ما دانت له الأمور الممالك في 
آولاده من سنین عديدة قبل مماته» وصار هو يتنقل في ممالك آولاده والعمدة 
في كل الممالك علیه» فلما توفي ثبت کل منهم في المملكة التي أعطاه إياها 
أبوه» واتفقوا اتفاقا حسنا لم يجر بينهم من الاختلاف ما جرى العادة أن يجري 
بين أولاد الملوك بعد آبائهم» بل کانوا كالنفس الواحدة كل منهم يثق 
بالآخر”"'» وكانت مصر قبل وفاة الملك العادل وبعد وفاته في يد ابنه الكامل 
فقد تملكها أربعين سنةء شطرها في أيام والده» وكان محبا للحديث وأهلهء 


)١( ٠‏ هو: الخليفة العاضدہ واسمه: عبد الله ويكنى بأبي محمد بن يوسف» وكانت ولادته عام 
(٥٥٤٥ھ)‏ ووفاته عام (07۷ه). انظر عنه : الكامل في التاریخ: /٠١‏ ٣٥ء‏ والبداية والنهاية : 
۲ وأخبار بني عبید: ۰۱۰۸/۱ 

.۲۲۷ /٦ انظر: الکامل في التاریخ :۳۹6/۱۰ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ )٢( 


رس الشاذلية « عرض ونقد » 


حريصا على حفظه ونقله» وللعلم عنده شرف » وكانت له المواقف المشهودة 
فى الجهاد بدمیاط وإنفاق الأموال الكثيرة فى طرد العدوء وكانت مدة 


إقامتهم في بلاد الاسلام ما بين الشام والدیار المصرية أربعين شهرًا وأربعة عشر 
(١)‏ 


یوما 

أما علاقة الكامل مع إخوته في بلاد الشام فما لبث بعد اتفاق كلمتهم أن 
تنافرت قلوبهم» واختلفت کلمتهم فقد ساءت العلاقة بينهم فدارت الحروب 
بینهم حتی سیطر على جمیع مماليك إخوته» ولما جاء عام (۱۳۵ه) ۳" اتسعت 
دولة الملك الکامل حيث شملت مصر والشام والحجاز والیمن؛ ووزع دولته 
بين أبنائه؛ ولم يزل في علو شأنه وعظیم سلطانه إلى أن مرض بعد آخذه دمشق 
عام (775ه)» ولما مات الملك الكامل اختلف آولاده على الملك حتى تفرد 
بها ابنه الصالح آیوب ۰۳ ولما هجمت الفرنج على دمياط وهي الحملة 
السابعة- وقد سبق ذكرها- توجه الملك الصالح أيوب من دمشق إلى الديار 
المصرية لقتالهم» ولما حل بالديار المصرية قوي به المرض فمات عام 
(۷ھ). 

وتولى بعدہ ابنه توران شاه» الذي ركب من دمشق وقاتل الفرنج فکسرهم» 
وقتل منهم ثلاثين ألفاء وذلك في آول سنة (16۸ه). ثم قتلوه بعد شهرين من 
ملکه. ضربه عز الدین أيبك التركماني"" في يده فقطع بعض آصابعه» فهرب 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۱۲۷/۲۲ 

زفق انظر عن هذه الحروب: الكامل في التاريخ : ۰4۸۲/۱۰ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: ۰۲۳۳/۶ 

(r)‏ هو : نجم الدین أيوب بن الکامل ناصر الدین محمد بن العادل» ولد بالقاهرة سنة (۱۰۳ه) 
وتولى السلطة في مصر عام (1۳۷ه)ء وكان مھیبّاء ساس المملكة على أحسن وجه» توفي 
سنة (۷٤1ه).‏ انظر عنه : البداية والنهاية: ۰۱8۹/۱۳ وحسن المحاضرة: ۳۱-۳۶/۲. 

(4) هو: أيبك بن عبد الله الصالحي الملك المعز عز الدين المعروف بالتركماني كان مملوك - 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وآشهر آتباعه » وطریقنه الشاذلية 2 


إلى قصر من خشب في المخيم فحاصروه فیه. وأحرقوه عليه فخرج من بابه 
مستجيرا برسول الخليفة» فلم يقبلوا منه فهرب إلى النيل فانغمر فيه» ثم خرج 
فقتل سريعا شر قتلة» وداسوه بأرجلهم ودفن كالجيفة"'"» واستولت زوجة أبيه 
شجرة الدر ۳" على الملك» وبقتل توران شاه انتهى العهد الأول من الحكم في 
مصر وهو الحكم الأيوبي» وابتدأ العهد الثاني وهو الحكم المملوكي؛ کل 
هذه الأحداث حدثت والشاذلي في مصر قبل وفاته بثماني سنين. 

العهد الثاني : حكم المماليك: 

عاصر أبو الحسن الشاذلي ثماني سنین من دولة المماليك. التي امتدت من 
سنة (18۸ه) إلى سنة (۹۲۳ھ) لما سقطت مصر بأيدي العثمانیین» وسبب بروز 
المماليك وتقلدهم مناصب رفيعة في دولة بني آیوب تبداً بحرص الملك 
الصالح آیوب على تکوین عصبية لنفسه» یعتمد علیها في الاحتفاظ بامارته» أو 
في صد عدوان جیرانه» ولم يجد وسيلة لتحقیق هدفه !لا عن طریق الا کثار من 
شراء المماليك- أو الرقیق الأبيض- فاشتری منهم أعدادًا كثيرة» وعني 
بتدریبهم لیکو نوا له عدة وسندّاء بل إن الملك الصالح آیوب تمیز عن غيره من 


= الملك الصالح نجم الدین آیوب» فلما قتل المعظم توران شاه ابن الملك الصالح اتفق 
المماليك وسلطنوه سنة (144ه)» واستبد بالأمور مع وصایته على موسی ابن الناصر 
الأيوبى حتی عزله سنة(1۵۳ه) وتفرد المعز بالملك حتی قتل على ید زوجته شجرة الدر 
سنق(1۵۵ه). انظر: الوافي بالوفیات: ۲۹6/٩‏ 

)١(‏ انظر حادثة قتله في: سیر آعلام النبلاء: ۰۱۹۷/۲۳ وشذرات الذهب: ۰۲۱/۵ وفوات 
الوفیات : ۰۲۷۱/۱ والوافي بالوفیات: ۰۲۷۶/۱۰ ومصر والشام في عصر الایوبیین 
لسعید عاشور ص : ۰۱۷۰ 

(۲) هي: شجرة الدر الصالحية أم خليل» الملقبة بعصمة الدين» ملكة مصرء أصلها من 
جواري الملك الصالح نجم الدین آیوب ثم أعتقها وتزوجها» و کانت ذا عقل وحزم» وهي 
كاتبة وقارئت قتلت سنة (٥٥٥ھ).‏ انظر عنها: سير أعلام النبلاء: ۰۱۹۹/۲۳ والبداية 
والنهاية : ۰۱۹۹/۱۳ وشذرات الذهب: ۲۱۸/۵ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VA JF 
السلاطين من الاکثار من شراء المماليك حتى فاق كل من قبله» وغدا أكثر‎ 
جيشه منھم''ء وتسبب ذلك فیما بعد في تكوين فرقة جديدة من المماليك ُدّر‎ 
لها أن تقوم بدور خطير في التاريخ الاسلامي» هي فرقة المماليك البحرية التي‎ 
بنى لهم قلعة بجزيرة الروضة في النيل» وأسكنهم فيهاء ولذا سمُوا البحرية”")‎ 
» - وقد تسلطن هؤلاء المماليك بعد مقتل توران شاه -كما سيأتي تفصيله‎ 
واستمرت المماليك البحرية!" تحكم مصر حتى سنة (۷۹۲ھ)ء ثم عقبتها دولة‎ 
.)ه٩۲۳( المماليك الجراكسة أو البرجية * التي سقطت سنة‎ 

وقد كانت السنین التي عاصر فیها آبو الحسن الشاذلي المماليك البحرية - 
وهي الدائرة بين عام (18۸ه) إلى عام (٦٦٥ھ)‏ التي وافقت وفاة أبي الحسن 
الشاذلي - مليئة بالأحداث» والقلاقل السياسية التي لابد وأن يكون لها الاثر 
البليغ على قاطنين الديار المصرية» وسبب هذه القلاقل والاختلافات السياسية 
هو أن هذه الفترة الزمنية مرحلة انتقال بين سلطتين» سلطة الأيوبيين» وسلطة 
المماليك» ولا يمكن أن تنتقل هذه السلطة في الغالب بسلام» بل لابد أن تمر 
بحروب» وتصفيات للخصوم حتى يستتب الاستقرار؛ ويخرس الخصوم» وقد 


۰۲۸/۱ انظر تاريخ ابن خلدون: ۰1۲۹/۵۰ وعجائب الآثار:‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ ابن خلدون : ۵/ ۰1۳۰ وخطط المقريزي: ۰۱۳۰/۲ و مصر والشام في عصر 
الأيوبيين لسعید عاشور ص : ۰۱۲۷ ويرى الذهبي آنهم سموا بذلك لکونهم قدموا عن 
طریق البحر» انظر: سير أعلام النبلاء : ۰۱۹۲/۲۳ 

۳( ومن أشهرهم سلاطینھم : المعز أيبك› والمظفر قطن والظاهر پیبرس ۰ والمنصور 
قلاوون والناصر محمد بن قلاوون. 

)٤(‏ هم مماليك السلطان المنصور قلاوون الذي أكثر من شراء الجراكسة الذين ینتمون إلى بلاد 
الکرج(جورجیا) وهي البلاد الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود. وبلغ عددهم في 
حياته أكثر من ثلاثة آلاف مملوك» وعني بتربيتهم في آبراج القلعة حتی سموا بالبرجیت 
وكان مدف قلاوون الاعتماد علیهم ضد منافسیه من کبار الأمراء. انظر: مصر والشام في 
عصر الأيوبيين لسعید عاشور ص : ۰۲۱ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


عاصر الشاذلي سلطنة عدد من المماليك» وهم : 


١‏ - شحرة الدر: 

ذكرت قبل قليل أن مقتل توران شاه وقيام شجرة الدر في الحكم يعنيان 
نهاية حكم الأيوبيين وبداية حكم المماليك في مصرہ ولا شك في أن شجرة 
الدر تعتبر من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى المماليك ولذلك يعتبرها 
المقريزي ۳" ١‏ أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك ». 

وتعتبر شجرة الدر أول امرأة حكمت المسلمين في البلاد المصرية وهذا لم 
يقع قبلها لأحد من النساء» واستمرت في حكمها ثلاثة آشهر "۰ تولت فيها 
إخراج الفرنسيين من دمياط بعد هزيمتهم على يد توران شاه" » ولم يكن عهد 
شجرة الدر مستقرًا فقد ثار بنو أيوب في بلاد الشام» ولم يرتضوا الخضوع 
لمماليكهم» وصادف ذلك إرسال الرسل من الخليفة العباسي المستعصم بالله 
من توبيخ أهل مصر أنهم اختاروا امرأة تتحکمهم "۰ ولمواجهة هذه المشاكل 


)١(‏ هو: الشيخ المؤرخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر البعلبكى الأصل» المصري 
المولد والوفاة» المقریزی» الحنفي» ثم الشافعي» ولد بعد سنة ستين وسبعمائة» واشتهر 
ذكره في حياته وبعد موته في التاريخ وغیره» حتى صار يضرب به المثل؛ وكان منقطعا في 
داره ملازما للخلوة والعبادة قل أن يتردد لأحد إلا لضرورة وكانت وفاته سنة(۸4۵ه). 
انظر عنه : شذرات الذهب: ۰۲۵۶/۷ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۱۵ / 
۰ والأعلام للزر كلي : ۰۱۷۷/۱ 

)٢(‏ انظر: السلوك في معرفة دول الملوك : ۰۳۹۱/۱ ومصر والشام في عصر الأيوبيين لسعید 
عاشور ص : ۰۱۷۱ وبعض المورخین يبدأ عد المماليك من المعز أيبك» انظر : ابن 
خلدون: ۰1۳۰/۰ وماثر الانافة: ۰۹4/۲ وسمط النجوم العوالي : ۲۰/6. 

(۳) انظر: ماثر الانانة: ۹۳/۲. 

: انظر: تاريخ ابن خلدون: ۰1۳۰/۵ ومصر والشام في عصر الأيوبيين لسعید عاشور ص‎ )٤( 
۳ء‎ 

.۳٦۷ /١ انظر: السلوك في معرفة دول الملوك:‎ )٥( 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


وجد أمراء المماليك أنه من المصلحة أن تتزوج شجرة الدر من الأمير عز الدین 
أيبك على أن تترك له السلطنة» وكان ذلك سنة (۸٤1ه).‏ 

؟- السلطان المعز أيبك التركماني : 

لما تولى المعز أيبك السلطنة وجد نفسه أمام مشاكل كثيرة وخطيرة» 
أكبرها تهديد الأيوبيين بغزو مصرہ فما كان منه إلا أن لجأ بعد خمسة أيام من 


سلطنته إلى وسيلة يكف بها ألسنة النكير عنه» فبايع لموسى بن يوسف 
0( 


الأيوبي 
غير أن الخديعة لم تنطل على الأيوبيين في الشام فجمعوا الجيوش 
وزحفوا على مصر يريدون حرب المماليك في سنة (154ه) فخرج لهم 
المماليك ودارت المعركة بينهم في الديار المصرية مما أسفر عنه انهزام 
الأيوبيين وفرارهم إلى الشام ". 
وفی عام (١15ه)‏ عظم بمصر أمر الأمير فارس الدين أقطاي ورشح 
للسلطنة حتى أنه أخذ من المعز الاسكندرية *" إقطاعا وتصرف في بيت المال» 


.۱۸/٤ انظر: تاريخ ابن خلدون: ۵ /۰1۳۱ وسمط النجوم العوالي:‎ )١( 

)٢(‏ مو: موسی بن مسعود بن الكامل الأيوبي» الذي سلطنه المماليك بعد قتلهم لتوران شاه 
ولقبوه بالأشرف» وهو ابن ست سنين» وتزحزح له أيبك عن كرسي السلطان ظامراء 
والأمر كله بيد المعز أيبك» واستمر في السلطة حتى عَزل عام (191ه)» انظر: العبر في 
خبر من غبر: ۲۱۰۰۲۰۷/۵ وابن خلدون: ۰8۱۸/۵ ۰8۳۱ وسمط النجوم الوالي : 1/ 
۹ءء 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون: ۵ /٤۳٦ء‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۷/ .٠١-۷‏ 

۳۲۳ مدينة كبرى من مدن مصرء تقع على البحر المتوسط. بناها الاسکندر المكدوني عام‎ )٤4( 
ق. م۰ ونسبت إليه» وكانت عاصمة ملوك البطالمة حتى الفتح الروماني» وكانت مركز‎ 
الثقافة الهيلينية» وهناك مدن أخرى تدعى (اسكندرية واسكندرونة). انظر: تعريف‎ 
بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر :۰۱۰۶/۱ والروض المعطار في خبر‎ 
۰۱۲۰/۱ الأقطار ص : 6 ومعجم البلدان:‎ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية A‏ 


وكان الملك المعز في خوف منه مما دعاه إلى السعي في قتله سنة (۲٥1ه)»‏ 
وارتجع ما أخذه من بيت المال ورد ثغر الاسكندرية إلى أعمال السلطان وانفرد 
المعز أيبك بتدبير الدولة وخلع موسى الأشرف وقطع خطبته وخطب لنفسه عام 
(۱۵۳ه)"" ولم تخمد فتنة فارس الدين أقطاي بقتله» بل تسببت في هروب 
كثير من البحرية ممن يوالونه ويحبونه إلى بلاد الشام وعلى رأسهم ركن الدين 
بيبرس البندقدراي ۳ الذين سعوا بكل طريقة للتأليب على المماليك في 
مصرء وبث الفوضى بين صفوفهم » ثم انتهت سيرة المعز أيبك بالقتل على 
يد زوجته شجرة الدر عندما علمت بنيته من الزواج بغيرها فأخذتها الغيرة 
فدبرت قتله سنة(1۵۵ه) ثم قتلت به بعد ذلك وهكذا نجد أن عهد المعز 
أيبك الذي استمر سبع سنیین كان حافلا بالأحداث السياسية التي عاصرها أبي 
الحسن الشاذلي في آخر حياته. 

۳- المنصور علي بن المعز أيبك : 

بعد مقتل المعز أيبك نصّب مواليه- وعلى رأسهم سيف الدين قطز -ابنه 
علي» وكان عمره خمس عشرة سنة ولقبوه بالمنصور""» ولم يكن عهد 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون: ۰1۳۳/۵ ومرآة الجنان: ۰۱۲۸/6 النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة: ۰۷۲۱ 

.۱۲۸/٤ ومرآة الجنان:‎ ۰۲۱ ٤ تاریخ ابن خلدون: ۰1۳۳/۰ وسمط النجوم العوالي:‎ )٢( 

(۳) هو: بيبرس بن عبد الله الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحي» كان من جملة 
ممايك الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان من القادة الكبار في معركة عين جالوت» 
وتولى السلطة بعد قتله لقطز سنة(558ه) واستمر في السلطة حتی توفي سنة(1171ه). انظر 
عنه: العبر: ۳۰۸/۵ والوافي بالوفیات: ۰۲۰۷/۱۰ 

.۱۱۰/ ۲۰ انظر: تاريخ ابن خلدون: ۵ / ۰1۳۳ والوافي بالوفیات:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون: ۵ /۰8۳6 وسمط النجوم العوالي: ۰۱۲۱۰۱۹/6 ومراة 
الجنان : ۱۳۶/۶. 

۰۱/۷ انظر: تاريخ ابن خلدون: ۵ / ۰1۳6 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ )٦( 


۸۲ الشاذلية « عرض ونقد » 
المنصور خاليًا من الفتن فقد كان المماليك الثائرين بالشام بتحینون الفرص من 
قبل لاسقاط المعز آيبك الذي قتل کبیرهم أقطاي» ومن ثم ابنه المنصور» ومن 
أجل ذلك آطمعوا المغيث الأيوبي”'' في ملك مصرہ واستمدوه لها فأمدهم 
بعسکره» وقصدوا مصر و کبراژهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي( اک 
وبرز الامیر سیف الدین قطز بعساکر مصر فهزمهم ثم استحثوا المغيث بعد 
هذه الهزيمة فسار معهم إلى مصر سنة(۱۵1ه) وبرز لهم سیف الدین قطز في 
عساکر مصر والتقی الجمعان فانهزم المغیث ". 

بعد هذه الانتصارات على يد سیف الدین قطز زادت مکانته في الدولة 
وعلا صيته» وصادف ذلك تکالب الأعداء من المشرق من جهة التتر» ومن 
المغرب من جهة النصاری فارتاب الامراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم 
المنصور علي بن المعز أيبك عن مدافعة هذا العدو لعدم ممارسته للحروب 
وقلة درايته بالوقائم واتفقوا على البيعة لسیف الدین قطز المعزي سنة(۷٦٥١ھ)‏ 
ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتین من ولایته وحبسوه وآخویه بدمیاط . 


(۱) هو: الملك المغیث عمر بن العادل أبي بکر» حبس بعد موت عمه الصالح بالكرك فلما 
قتلوا ابن عمه المعظم آخرجه معتمد الکرك وسلطنه بالکرك وأخذ في تحين الفرص لأخذ 
مصر من المماليك بشتی الطرق ولم يقدر على ذلك حتی ظفر به الظاهر بيبرس وأرسله 
معتقلا إلى مصر فکان آخر العهد به» وقیل انه خُدق. انظر: تاریخ ابن خلدون: ۲3۹/۵ 
والبداية والنهاية: ۰۲۳۸/۱۳ وشذرات الذهب: ۳۱۵/۰. 

(۲) هو: المنصور سیف الدین قلاوون» كان من أكبر الأمراء زمن الظاهر؛ وتملك في رجب 
سنة (1۷۸ه)» وكسر التتار على حمص» وغزا الفرنج غير مرة» ودام ملك مصر من بعده 
في ذریته ونسله» ثم في يد ممالیکهم إلى أن انقضت دولة الاتراك» توفی سنة (1۸۹ه). 
انظر: تاریخ ابن خلدون :۰۳۰۳/۵ والبداية والنهاية : ۱۳/ ۳۱۷. 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون: ۰۳0/۵ والنجوم الزاهرة: ۰4۵/۷ والوافي بالوفیات: ۱۰ / 
۷. 

)€( انظر: سمط النجوم العوالي : ۰۵۵/6 وتاريخ ابن خلدون: ۰1۳۱/۵ ومرآة الجنان: ۰۱6۸/۶ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية جو 


ثانيًا: الحياة الاجتماعية: 

الحالة الاجتماعية في أي عصر غالبّا ما ترتبط بالحالة السياسية السائدة» 
ولما كان القرن السابع شهد تمزقًا للعالم الاسلامي وتفرقًا تقطعت بسببه 
آوصاله» وتفرقت شيعًا - بعد أن كانت أمة واحدة يحس بجراحها كل فرد من 
ذلك المجتمع المترامي الأطراف» التي تهيمن عليه سلطة واحدة في عهد 
الأمويين» وصدر من دولة بني العباس- فان الحالة الاجتماعية كذلك لم تكن 
على وتيرة واحدة» فهي تختلف من دولة إلى دولة» ومن حاكم إلى حاكم. 

والدول الاسلامية في هذا القرن تشمل : 

بلاد الأندلس؛ والمغرب الاقصی. والمغرب الادنی» ومصرء 
والسودان» والجزيرة العربية» والشام» والعراق» وبلاد فارس» وما وراء 
النهر» وکانت تلك الدول تتکون من جنسیات مختلفة: فمنهم العربي» ومنهم 
الأعجمي» وقد جمع بینهم الاسلام» فأصبحوا أخوة في الدین» وأصبحت 
اللغة العربية هي اللغة الغالبة على آلسنتهم . 

وبما أن آبا الحسن الشاذلي قد تتقل في كثير من البلاد الاسلامية» من 
المغرب الاقصی إلى بلاد تونس» ثم إلى بلاد مصرء ومروره خلال ذلك ببلاد 
العراق» والحجاز فان ذلك یجعل حیز البحث واسعًا نظرًا لتباعد تلك المناطق 
اللإسلامية. 

أولا: المغرب الأقصى: 

لقد عاش أبو الحسن الشاذلي في بداية حياته في بلاد المغرب الأقصى› 
التي كانت تحكمها الدولة الموحدية المترامية الأطراف» والتي بلغ من 
سلطانها أن حكمت من بلاد الأندلس حتى الحدود المصرية» وكانت لهذه 


.٦٦۷ /٤ انظر: تاريخ الإسلام:‎ )١( 


4۸ الشاذلية « عرض وثقد » 
الدولة ما یخصها في النواحي الاجتماعية ومن ذلك : یتکون الشعب المغربي 
من أهله الأصليين وهم البربر ۳" ومن الفاتحین الجدد من العرب الذین أصبحوا 
فیما بعد آخوق یجمعهم الدين الاسلامي الذي سوی بين الشعوب في الحقوق 
0 ال ماف اھت ماف ا 

كان المجتمع الموحدي الذي وضع أسسه ابن تومرت ینظم ويرتب جميع 
أفراد الدولة حتى يضمن ويعمق ولاءهم للدعوة» ويمكن مراقبتهم والاشراف 
عليهم» وقد بلغت طبقات الموحدين التي صنفوا بموجبها أربع عشرة طبقت 
تكون أربعة أجهزة أساسية» لکل منها مهمة أنيطت بھاء وهي : 

الجهاز الأول: جهاز سياسي» ويتكون من مجلس العشرة» ومجلس 
الخمسین» ومجلس السبعين» الذي يشتمل على أهم الطبقات من حيث انتماء 
أكبر رجال الموحدين إليهاء من مشائخ القبائل» وكبار الشخصيات. 

الجهاز الثاني : جهاز علمي ثقافي» ويشتمل على طبقة الطلبة: وهم الذين 


)١(‏ هم سكان بلاد المغرب الأصليين» وفيهم خلاف يرجع إلى أنهم» هل هم من العرب أو من 
غيرهم؟ وقد اختلف في نسبهم اختلافًا كثيرّاء فذهبت طائفة من النسابين إلى آنهم من 
العرب؛ وذهب قوم إلى أنهم من ولد يقشان بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: هم من ولد 
بربر بن كسلوحيم بن حام» وقیل: من حمير ومصرء والقبط وهم قبائل کثیرة» وشعوب 
جمة» وطوائف متفرقة؛ وأكثرهم ببلاد المغرب» وقد صار بعضهم من المغرب إلى مصرء 
قال صاحب العبر: وهي على كثرتها ترجع إلى أصلين لا تخرج عنهماء وهم: الأول: 
البرانس» وهم بنو برنس من بربر. والثاني : البتر» وهم بنو مادغش الأبتر بن بربر. انظر : 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ص : ۹. 

(؟) انظر: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين لمحمود السيد ص : .٠١٤‏ 

(۳) طبقة العشرة: هم أول من بايع ابن تومرت» وآمن بأنه المهدي المنتظر وهم المسمون 
بالجماعة» وطبقة الخمسين وهم دون تلك الطبقة وهم جماعة من رؤساء القبائل» وكان 
يسميهم المؤمنين» وطبقة السبعين وهم دون التي قبلها. انظر: الکامل في التاریخ :۹/ 
۰ والمعجب ص :۰۱۸۸ وتاريخ المغرب العربي لخليل السامرائي وآخرون ص: 
۷ والمن بالامامة ص : ٤٦ء‏ وانظر أسماء العشرة في سير أعلام النبلاء: ۵۵۰/۱۹. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 
بلغوا درجة مرموقة من العلم» وطبقة الحفاظ : وهم صغار الطلبة. 

الجهاز الثالث: جهاز عسكري» ويشتمل على طبقة الجند» وطبقة الرماة» 
والغزاة. 

الجهاز الرابع: جهاز شعبي. يضم مجموعة من القبائل التي ناصرت 
ا 

وقد كان لكل جهاز مهمة يقوم بهاء فالجهاز الأول مهمته معالجة أمور 
الموحدین» وتسيير دفة الحکم؛ والجهاز الثاني مهمته تربوية تتعلق بنشر 
المبادئ العقدية التي قامت عليها الدعوة» والجهاز الثالث مهمته دفاعية تتعلق 
بحماية الجماعة» والعمل على نموهاء وامتدادها» والجهاز الرابع وضع 
لحصر الاتباع» وإحكام ارتباطهم ومدافعة العدو» وبسبب هذا التنظیم آطاعه 
آتباعه طاعة عمیاء. حتی كان يأمر آتباعه بقتل آصحابه» أو آبائهم فیفعلون. 

ولم تستمر هذه التركيبة المتتفذفة في الحکم طویلا. حتی أخذ عبد 
المؤمن بن علي -خليفة ابن تومرت» وآول خلفاء الموحدین- يجري تعديلات 
عليهاء يضمن من خلالها أن يكون له في الدولة کل شيء» ولا يكون للموحدين 
أي شیء» فأصبح خليفة للموحدين اسمّا وفعلا. فحولت هذه الأجهزة الأربعة 
التي تتكون من أربع عشرة طبقة إلى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : هم السابقون الأولون الذين بايعوا ابن تومرت» وصحبوه» 
ومع ای حداف الا رودو ہت" 


)١(‏ انظر: الحلل الموشية لابن الخطيب ص : ۸۰ء وتجربة الاصلاح في حركة المهدي ابن 
تومرت ص :۰۱۲۱-۱۲۰ ودولة الموحدين لعلي محمد الصلابي ص : 2-۷5 ۷۷: 
(۲) البحيرة: بستان كانت عنده موقعة جرت بين الموحدين والمرابطين انتصر فيها المرابطين. 
انظر الخبر عن هذه المعركة في : الكامل في التاریخ: ۲۰۰/۹ وتاريخ ابن خلدون: /٦‏ 

«۵ 


ری ۱ الشاذلية « عرض ونقد » 


الطبقة الثانية: من آمن بهذا الأمر» ودخل في هذا الأمر من بعد البحيرة 
إلى فتح وهران”". 

الطبقة الثالثة: من دخل في هذا الأمر من بعد فتح وهران. 

ومن خلال هذا التنظيم الجديد للمجتمع الموحدي في بلاد المغرب يتبين 
أن عبد المؤمن أزاح من أمامه الطبقات ذات الشأن في نظام ابن تومرت» التي 
كان لها الحق الأول في إدارة شؤون الموحدين» ومراقبة الخليفة ۳ ثم إن 
الخليفة عبد المؤمن بن علي لما افتتح المغرب الأدنى أحضر معه الكثير من 
قبائل العرب وأنزلهم بالمغرب الأقصی؛ ليجعلهم في متناول يده» ويأمن 

ومن أعمال عبد المؤمن بن علي : مسح جميع أراضي مملكته» وحصل من 
الولاة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولاية» وعن خواصهاء وئرواتها 
وغلاتهاء وكان يرمي من ذلك إلى تقرير الضرائب من ناحية» وأن تتخذ هذه 
البيانات أساسًا لتقرير عدد الجند؛ ومهامهم "* وكان عبد المؤمن بن علي 
يحتفظ بالسلاح بكميات وافرة في المخازن» وأنشأ مصانع السلاح التي تصنع 
القسيّء والتُّشَّابٍء والخوذات» والدروع؛ والسهام *. 

وفي عهد أبي يعقوب يوسف استغنى الناس؛ وكثرت في أيديهم الأموال؛ 
واستقرارهم» وأمنهم» لم ير أهل المغرب أياما قط مثلهاء واستمر هذا صدرًا 


)١(‏ هي المدينة التي تحصن بها آخر أمراء المرابطين تاشفين بن علي بن يوسف عام (۵۳۹ه) 
فبيته أصحاب عبد المؤمن بن علي فقضوا عليه. انظر : العبر للذهبي: ۰۱۰۷/۶ والكامل 
في التاريخ: .۲٠۲/۹‏ 

() انظر: سقوط دولة الموحدين ص:58» ودولة الموحدين لعلي محمد الصلابي ص : 
۱۲۰-۶ 

(۲) انظر: تاريخ المغرب العربي الاسلامي لعلي أحمد ص : ۲۰۵. 

۰۱۲۳ : انظر: المعجب ص :۰۲۰۷ ودولة الموحدین لعلي محمد الصلابي ص‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية » 


من إمارة أبي یوسف"* وكانت الدولة الموحدية تعتمد في مداخيلها على 
الز کوات التي يؤديها المسلمون» وكذا الخراجات» والغنائم» والجزیت 
ونتيجة لذلك كانت مرتبات الموظفین -وجلهم من الجند- تتقاضی کل رأس 
9 ات ا 

ونتيجة لذلك انتشر الأمن في البلاد» وأصبح للدولة جيش نظامي يخشاه 
أهل المشرق والمغرب» حتى إن الخليفة الناصر استطاع أن يجمع جيشا قوامه 
ستمائة ألف مقاتل لقتال النصارى سنة(5:9ه)0"» وكذلك اهتم الموحدون 
اهتمامًا عظيمًا بالأسطول البحري» حتى إن السلطان صلاح الدين الأيوبي طلب 
المساعدة من الخليفة الموحدي أبي يعقوب المنصور في أن يمده بأسطول 
بحري حتی يدفع خطر الصليبيين”'. 

وكانت قوات الموحدين على مستوى رفيع من التعبية المعنوية» 
والاستعداد المادي» ولذلك حققوا انتصارات على خصومهم كما حصل في 
معركة «(الارك) ۰ إلا أن جيش الموحدين في زمن الناصر فقد قدرته على 
التنظیمء وظهر ذلك العجز في معركة (العقاب) التي انهزم فيها الموحدون 
فتوالت عليهم الهزائم من النصارى في الأندلس؛ ومن الثائرين من الداخل”". 

ومن عادة الموحدين في حركاتهم أن يخصص الخليفة یومًا أو أيامًا يقوم 


.۲٥٢ ۰۲۳۸ : انظر: المعجب ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر: المن بالامامة لعبد الملك بن صاحب الصلاة» ص : ۲؟. 

(۳) انظر عن هذه المعرکة: تاریخ ابن خلدون:٦/‏ ۰۳۳۲ الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصی : ۰۲۲۳/۲ 

۰۲۱۲/6 وتاریخ ابن خلدون:‎ ۰4۹۰ /٦ : انظر: العبر‎ )٤( 

۰۲۸۲ : انظر عن هذه المعر کة: تاریخ ابن خلدون: ۳۳۰/۲ والمعجب ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون: /٦‏ ۰۳۳ ودراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص : ۰۹۵ و 
دولة الموحدین لعلي محمد الصلايي ص : ۰۲۲۸ 


رس الشاذلية « عرض ونقد» 
فیها باستعراض سائر القبائل المتقدمة للغزو سواء من العرب أو من البربر» 
ویخصون هذه العملية باسم (التمییز)ء كما أن من عادتهم أن تجتمع الرعية 
لاستقبال الخليفة أو تودیعه إظهارًا للطاعة» وتعبيرًا عن المحبة» ولا یبقی من 
آعیان البلاد. وأدبائهاء وشعرائها من لا يبرز» ویسمون هذه المراسم 
(البریز6. 

كما نشطت في عهد الموحدین المنشآت المعمارية في الاندلس 
والمغرب» وتضافرت عليه جهود المهندسین من المغرب و الأندلس» 
وبنیت الجسور بکل جهة من جهات الدولة» وشیدت المستشفیات للمرضی 
والمجانین» وأقاموا فيه من الصيادلة لعمل الأدوية» والادهان للمرضی. 
وتکفلوا بالانفاق على هذه الاعمال العظیمة". 

وکانت آنشطة المجتمع في ذلك العصر متعددة: 

فقد اشتهروا بالزراعت وازدهرت في عصرهم وتنوعت المحاصیل» 
وانتشرت الصناعة سواء الحربية أو المدنية» مثل صناعة الأقمشة» والصناعات 
الجلدية والورقية. وازدهرت التجارة و کانت ثغور الأندلس من أعظم المراکز 
التجارية في ذلك العصر*. 


.٦٤ : انظر: المن بالامامة لعبد الملك بن صاحب الصلاة» ص‎ )١( 

(۲) مثل مدينة « جبل طارق» التي أمست مدينة مضرب المثل» وبنیت فیها رحی تسیر بالهواء 
لطحن الاقوات» وكذلك مدينة « المهدية » التي لا تزال آثارها إلى الآن شاهدة بعظمة 
الموحدین» واستطاعوا أن یجلبوا إليها الماء من مکان بعید» وکذلك مدینة « مراکش » 
العاصمة التي نالت من عنايتهم الشيء الکثیر. وانظر غير هذه المدن في : المن بالا مامة لعبد 
الملك بن صاحب الصلاة» ص : ۰۵۲-۵۱ والمعجب ص : ۰۲۱۲ وإفريقيات دراسات في 
المغرب العربي لمژلفه : نقولا زیاده ص : ۰.۱۰ 

(۳) انظر: المعجب في تلخیص آخبار المغفرب ص: ۲۸۷ وتاریخ المغرب العربي في سبعة 
فرون ص : ۰1۸ 

۰1۳۹ انظر: نهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان ص:‎ )٤( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


وقد وافق أبو الحسن الشاذلي خلال مكوثه بالمغرب الأقصى فترتين من 
خلافة الموحدين: الفترة الأولى: فترة القوة» والاستقرار السياسي 
والاجتماعی. وهی الواقعة فى خلافة المنصور» وابنه الناصر. 
الفترة الثانية : فترة الضعف» والفوضى السياسية والاجتماعية» وهی 
الواقعة بعد موت الخليفة الناصر عام (١51ه)‏ وحتى خروج أبو الحسن 
الشاذلی من المغرب إلى مصر عام (7۱6۶۲ه) وقد تبدلت فى هذه الفترة كل 
الأمور التي سبقت من رقي في الفترة الأولى من رقي في الحياة السياسية 
ثلاث تسعى كلها لاستقرار الحكم» حصلت الفوضی» وضعف أمر الخلفاء» 
وحصل النزاع بين أمراء البيت الحاكم» وجعل المتنفذون من أشياخ 
الموحدين» أو القواد العسکریین يتدخلون في اختيار الحکم؛ فعمدوا إلى 
اختيار صغار السن» آو مقعدي الشیوخ» أو الباحثين عن ملذاتهم» فرفعوا 
للخلافة من شاؤواء وخلعوا أو قتلوا من كرهواء فصار آمرهم كالأتراك مع بني 
(١)‏ 
الا ے2 
ونظرًا لهذا الخلاف بین أبناء عبد المؤمن» وتحكم أشياخ الموحدين نشبت 
الفتن في المجتمع المغربي؛ وجعل ولاة الأقاليم یستبدون بولاياتهم وانفصل 
بعضهم نهائیا عن الموحدین» بینما كان النظام الاداري في عصر ازدهار الدولة 
یمتاز بدقة الجهاز الإداري» ومتابعة الخلفاءء واشرافهم بأنفسهم "۰۲ وصاحب 
هذا الفترة التي شهدها آبو الحسن الشاذلي من العهد الضعیف من خلفاء 


)١(‏ انظر: دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي ص :۰۸۷ و دولة الموحدین لعلي محمد 
الصلابي ص : ۰۲۲۱ 

)٢(‏ انظر: تاریخ ابن خلدون: ۲۵۱/۷ ودراسات في تاريخ المغرب الاسلامي ص : ۸۹ء 
وتاریخ المغرب العربي لخلیل السامرائي و آخرون ص : ۳۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الموحدين أن كان هؤلاء الخلفاء منغمسون في الشهوات؛ غير مهتمين بشؤون 
الدولة» فالخليفة الناصر بعد هزيمة معركة (العقاب) احتجب وانهمك في 
الملذات حتی وافته منيته» والمستنصر لم يخرج من حضرته طوال أيام خلافته» 
وكان مولعًا بركوب الخيل» واللعب بالبقر حتى أنه مات من طعنة بقر شرود. 

وهكذا أصبح هؤلاء المترفون لا يهتمون إلا بملذاتهم» ولا يهمهم ما يكون 
في الناس من منكرات» ولذلك شاعت المنکرات. وقل الآمرون بالمعروف» 
والناهون عن المنکر» فزالت هيبة الموحدين من قلوب الناس» وتر کوهم؛ 
وأصبحت الدولة تنهار شيئًا فشيئّاء فخرجت الأندلس من أيديهم عام (٦٦٢٥ھ)‏ 
ثم خرجت تونس عام (/571ه)» فتحول الأمن والأمان من دولة الموحدين إلى 
الدول المستقلة عنهاء وهذا ما يفسر خروج الشاذلي من المغرب قاصدًا بلاد 
تونس التي سيطر عليها الحفصيون» فنعمت بالأمن» والاستقرار. 

ثانيًا: تونس: 

كانت البلاد التونسية ولاية من الولايات الموحدية حتى انتزعها الخليفة 
الحفصي آبو زكريا يحيى بن عبد الواحد. وتملكها لما اشتغل عنها بنو عبد 
المؤمن بأنفسهی وخلع طاعة بني عبد المؤمن» وامتدت أيامه من سنة 
(5710ه) إلى سنة (1417ه) وهذه المدة تخللها قدوم أبي الحسن الشاذلي إلى 
البلاد التونسية» فإنه خرج منها قادمًا إلى الديار المصرية عام (٤٦٤٥ھ)ء‏ وقد 
تميزت مدة خلافة أبي زكريا الحفصي بما يلي : 

سلك الأمير أبو زكريا في بداية دولته سياسة تقشف » حمل عليها الوزراء» 
والحاشیةء وعموم الشعب» وكان هو نفسه أسوة لهم» فكان متقشمًا في لباسه؛ 
ومركبه» وطعامه» وبهذه السياسة جبا الأموال» وادخرها للحوادث» واستكثر 
من الجيوش » وقضى على خصوم الدولة» ونشر الأمن في البلاد» وملا خزائن 
الدولةء فازدهرت الدولة» وارتفعت معيشة الناس» ولذلك أقبل الناس عليها 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشھر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


مھا سد 


وهذا ما یفسر اختیار الأندلسيين لبلاد تونس على ما عداها من البلاد لما 
اشتدت وطأة الأسبان على الأندلس أثناء تقهقر الموحدين إثر معركة العقاب 
عام (1۱۱ه) وأخذت تلك البلاد تسقط بلدا بلدّاء فلم يجدوا بلدا يستعيذون 
به عن أوطانهم إلا البلاد المغربية وخصوصًا تونس على عهد أبي زكريا 
الحفصي. فأخذ المهاجرون يتدفقون إلى تونس» فاستفادت منهم المملكة 
الحفصية أعظم الفوائد» فاستعملتهم في شؤون إدارة المملكة» فكان منهم 
الكتاب» والعمال وجباة الأموال» حتى غدت تونس مثالا لما كانت عليه 
البلاد الأندلسية من التمدن والحضارة في جميع الميادين”". 

وقد لخص أبو زكريا - الذي استمر عهده عشرين عامًا - سياسته في 
الدستور الذي وضعه لابنه في الأمور التالية : 

- أن یحافظ على إقامة شعاثر الاسلام في اتباع آوامر الاسلام واجتناب 
نواهيه. 

- أن يتفقد الجيش» ويحسن معاملته لأفراده حسب درجاتهم. 

- أن يحسن اختيار مستشاريه» ممن اتصفوا بصدق القولء والاخلاص فی 
العمل» وأن لا يقتصر على أحدهم دون الآخرين. 

- أن يتفقد أحوال رعیته ويراقب العمال» والولاة في أعمالهم» ويبحث 
عن سيرة القضاة» وعن أحكامهم. 
(١)‏ انظر: تاريخ المغرب العربي الاسلامي لعلي أحمد ص: ۰۲4۵ وتاريخ المغرب العربي في 

سبعة قرون لمحمد الهادي العامري ص: ۰۱۸-۱۷ 
)٢(‏ انظر: تاريخ المغرب العربي لخليل السامرائي وآخرون ص: ۰۳4۳ 2757 وإفريقيا 


دراسات فى المغرب العربى لنقولا زيادة ص : IAA‏ وتاريخ المغرب العربي في سبعة 
قرون لمحمد الهادي العامري ص : ۹ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


- أن يزهد في الدنياء فلا ينشغل بلهوها. وزینتھاء بل يعمل الأعمال 
الحميدة التي تخلد ذکره في N‏ مرضاة اللّه في تمر 

وکما كان لأعيان الموحدین نفوذ في دولة الموحدین کذلك كان لهم نفوذ 
في دولة الحفصیین في تونس» فان الحفصیین فرع من الموحدین ولذلك 
كانت هذه الطبقة لها الحل والعقد والادارة وحدھا''۔ 


ویعتبر الحفصیون هم أول من طبع نقود النحاس بتونس» وکانوا یسمونها 
(الحندوس)» وکانوا یصنعون الاسلحة التي منها المنجنیق» والبارود» 
والذخاثر الحربية على عهودهم. 

وأما الجنود فیتکونون مما يلي : 

اه یاو 

نايا أبناء الأندلشين الوافديق على تونمن: 

ثالنًا: مماليك الترك. 

رابعًا: قبائل العرب. 

خامسًا: العلوج من أبناء الفرنج. 

وقد اهتم الحفصيون بمعالم الحضارة والعمران بالعاصمة (تونس) التي 
شيدوا بها المدارس العلمية» والجوامع الكبيرة» والأسواق» والقصور 
الشاهقة والبساتين الجميلة» وجلبوا إليها المياه من الأماكن البعيدة» حتى 
تفوقت على جميع العواصم الإسلامية”". 

ثالنًا: مصر: 

تنوعت المجالات المهنية التي یقوم بها المجتمع المصري : 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون: ۰۳۹۸/۲ 
(۲) انظر: تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون لمحمد الهادي العامري ص : ۲۰. 
(۳) انظر: المغرب الکبیر لشوقي الجمل ص: ۰۲۷ وافریقیات دراسات في المغرب العربي = 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 

- الزراعة: فقد اعتمدت مصر في حياتها الاقتصادية - طوال تاريخها - 
على الزراعة بوجه خاص» وغالبية سكانها اشتغلوا بھاء وعاشوا عليهاء ولذلك 
عنوا بها عناية فائقة فأنشأوا الجسور» وشقوا الترع» ساعدهم في ذلك اختراق 
نهر النيل الذي يمر من جنوبها حتى يصب في شمالهاء إلا أن هذا النهر قد 
يتسبب في بعض الأوقات في حدوث كوارث» ومجاعات وأوبئةء وارتفاع 


الغلال عندما ينخفض مستوى الفیضان. أو يرتفع. 

ولذلك جاء في أحداث سنة (۶۹۷ھ) في خلافة السلطان العادل الأيوبي : 
« فيها كان هبوط النیل... ولم يبق منه الا شيء يسير» واشتد الغلاء» والوباء 
بمصر فهرب الناس إلى المغرب» والحجاز» واليمن» والشام... وكان الرجل 
يذبح ولده الصغير» وتساعده أمه على طبخه وشيه... وكان الرجل يدعو 
صديقه على منزله ليضيفه فيذبحه» ويأكله» وفعلوا بالأطباء كذلك ٩‏ » ومما 
تسبب في سوء حال الفلاحین» الذين عاشوا في حال من الفقر: توسع 
السلاطين من الأيوبيين والمماليك من منح الاقطاعیات الواسعة من آراضي 
الم آرمین رس ا غ فاد واه الستطان ۲ 

- الصناعة والتجارة: ازدهرت في مصر عدة صناعات آهمها صناعة النسیج 
من الحریر» والکتان» والقطن» والصوف وبالاضافة إلى صناعة المنسوجات 
اشتهرت مصر باستخراج الزیوت من بذور السمسم» واستخدمت بعض هذه 
الزیوت في صناعة الصابون» وكذلك ازدهرت صناعة السکر من القصب. التي 
كانت تصدر منه لخارج البلاد. 


= لنقولا زيادة ص : ۰۱۸۲ وتاریخ المغرب العربي في سبعة فرون لمحمد الهادي العامري 
ص: ۲ ۰۲ 

۰۱۷۳/5 انظر: النجوم الزاهرة:‎ )١( 

(۲) انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك لسعید عاشور ص : ۰۱۳۹ ۰۲۸۶ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أما التجارة فقد نشطت في الدولة الأيوبية والمملوكية بين مصر والشام 
لانطوائها تحت حکم تلك الدولتین» وكون البلاد المصرية تربط بين طرق 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب؛ ولذلك انتعشت ثغور مصر وموانيها. 

ولم تكن الحياة الاجتماعية على نسق واحد في الدولة الأيوبية والمملوكية 
بل كانت تختلف بحسب الدول والسلاطین» فقد كانت الدولة الأيوبية في 
بدايتها تغلب عليها عقيدة الجهاد» مما لم يترك مجالا للتوسع في الاحتفالات» 
وحياة الترف» فقد كانت منشغلة في حراسة القوافل؛ وتحصين المدن 
والقلاع» وإعداد الجیوش» وبناء السفن» وصناعة آلات الحرب. 

ومع ذلك فإننا نقرأ عن بعض سلاطين الأيوبيين كالسلطان الكامل الذي 
أقام سماطًا سنة (1754ه) بمناسبة ختان ابنه العادل الصغیر وأنفق في ذلك 
السماط آموالا باهظت وتكرر ذلك في عهد السلطان العادل الصغير الذي أقام 
سماطًا ذبح لأجله ألف رأس من الغنم» والبقرء والایل والخیل"* ولكن 
هذا الاسراف لم يكن الطابع الغالب على الدولة الأيوبية» وبخاصة في الشطر 
الأول من تاريخها. 

أما سلاطين المماليك فكان الأغلب على حياتهم العيش في البذخ› 
والترف» والميل إلى حياة الأنس» والطرب”"» وأما أنظمة الحكم فكانت 
الدولة الأيوبية تحكم البلاد حكمًا ورائيّاء ولذلك كان الحكم في أسرة 
الأيوبيين» أما المماليك فكان السلطان يحكم البلاد بسبب قوته» وكثرة 
مماليكه» ولم تكن الوراثة مبدأ عامًا لنظامهم. فإذا توفي السلطان القائم 
أتيحت الفرصة لأقوى الأمراء أن يخلفه في الحكم» وربما یرشح ابن السلطان 
 )١(‏ نهاية الأرب: ۰۲۹/۲۷ والسلوك للمقريزي: ۰۲۸۹/۱ ومصر والشام في عصر الأيوبيين 


والمماليك لسعید عاشور ص: 1٦‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


المتوفى ولو كان صغيرًا حتى إذا سنحت الفرصة. وغاب المنافسون عزله وتربع 
على كرسي السلطنة. 

ومن أنظمة الحكم التي استحدئتها الدولة الأيوبية لقب (نائب السلطنة) 
وذلك بسبب كثرة تغيب السلاطين عن مصر بسبب اشتغالهم بأمر الجهاد في 
الشام» وكانت مهام نائب السلطنة إدارة شؤون الدولة أثناء غياب السلطان» 
وتسببت هذه الوظيفة في إضعاف منزلة الوزير التي كان لها شأن في العصور 
السابقة» وقد استمرت وظيفة (نائب السلطنة) في عصري الأيوبيين والمماليك. 

وكانت الدولة تحفل بالوظائف المهمة الأخرى : وظيفة الحاجب» ووظيفة 
إدارة البيوت السلطانية» ووظائف الدواوين : مثل ديوان الإنشاء» وديوان بيت 
المالء وديوان الجیش» ولكل ديوان ناظرء وميزانية خاصةء وعدد من 
اف ۱ 

وقد تنوعت إيرادات الدولة من الخارج ومن الداخل» وكذلك تنوعت 
أبواب المصروفات» وكان من أهمها الإنفاق على الجيش» حتى تمكنت من 
إعداد جيش كبير أجرت عليه الدولة المرتبات التي تمكنت به من صد عدوان 
البلاد الصليبية» وخاصة خلال العهد الأيوبي”". 

وكانت تلك المجتمعات في المغرب وتونس ومصر تتكون من ثلاث 
طبقات» وهي : الحکام» والعلماء» والعامة: 

فالحكام هم الموحدون؛ والحفصیون» والأيوبيون» والمماليك وکانوا 
يعيشون في رغد من العيش» وایتلوا باللهو» وشرب الخمورء وأكثروا من 
القيان والعبيد إلا أن الخلافات والنزاعات كانت تُسقط ببعضهم» وتضعف 


(۱) انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص : ۰۱6۸ 
)٢(‏ انظر: صبح الاعشی: ۰1۵6/۳ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص: ۰۱۸ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


بعضهم مما يتسبب في زيادة الشقاء في طبقة العامت ویلحق بهذه الطبقة 
الوزراء» والكتاب» والقواد» وأتباعهم من الجنودء والأعوان» والموالي 
و 

أما العلماء فقد كانوا فريقين : فريق آثر الآخرة وأخذ ينصح الحكام» ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وفريق غلب عليهم الطمع في الدنیاء وحب 
الجاه والمكانة عند السلطان فأخذوا يتملقون السلاطين» ويوافقونهم على 


الباطل» ويصدرون الفتاوى التي توافق شھواتھم؛ وكانت هذه الطبقة منبوذة 
زفة 


عند عامة الناس 

أما عامة الشعب فيمكن حصرهم في مجموعتين : 

المجموعة الأولى: المقربون من الخاصة وهو أصحاب الفنون من 
الشعراء» والمغنيين» والأدباءء والتجار فهؤلاء ينالهم من السلاطين بحسب 
تقربهم منهم» ورضاهم عنهم. 

المجموعة الثانية: وهم السواد الاعظم من المزارعین» وأصحاب 
الصناعات البسيطة فهؤلاء قد عانوا من الفقرء والتشريد بسبب كثرة الحروب» 
وسوء الأحوال الاقتصادية في بعض الأوقات”". 

ثالنًا: الحياة الدينية والثقافية: 

تميز القرن السادس والسابع بأنه عصر جهاد ومقاومة لأعداء الاسلام من 
المغول والصليبيين» سواء أكان ذلك في المشرق أم في المغرب إلا أن ذلك 
لم يمنع بروز الجوانب العلمية والثقافية» فقد برزت الناحية العلمية في شتى 


() انظر: الخطط للمقريزي: .٤۸/۳‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية لابن السبکی : ۰۲۱۵/۸ وحسن المحاضر:: ۰۹1/۲ 
(۲) انظر: الحركة الفكرية في مصر: ۰1۷ وتاریخ التمدن الاسلامي: ۰۲۰/۰ .٦٤‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


التخصصات؛ في التفسيرء والحديث» والفقه» والتاريخ وغيرهاء وساعد 
العلماء في ذلك اهتمام الحكام وتشجيهم لهم. 

ومع هذا البروز في النواحي العلمية إلا أنه كانت هناك بدع تنتشر في البلاد 
الاسلامية سواء بقوة السلطان» أم بتلبيس من العلماء والزھادء مما أضعف 
استفادة الناس بهذه العلوم. 

أولًا: المغرب: 

تعرض المغرب الاسلامي في القرن السادس والسابع لدولة بدعية» قامت 
بقوة السیف» وسعت بكل ما تستطيع لافساد عقائد المسلمین» ومحاربة عقيدة 
السلف والمذهب المالکي» ودولة هذا شأنها لابد من بحث عقيدتهاء وآثرها 
على ذلك المجتمع الذي كان أبو الحسن الشاذلي أحد آفراده. 

عاش أبو الحسن الشاذلي في عصر الموحدين» الذين حکموا المغرب بعد 
المرابطين» وقد كان المرابطون معروفين بتمسكهم بعقيدة السلف الصالح» 
يقول الشيخ أحمد السلاوي"": ١أما‏ حالهم - أي أهل المغرب- فبعد أن 
طهرهم الله تعالی من نزعة الخارجیة"" أولاء والرافضة" ثانيّاء أقاموا على 


(۱) هو: أحمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي» شهاب الدين السلاوي» مؤرخ بحاث» 
ولد سنة (۱۲۵۰ه) وتوفي سنة (۱۳۱۵ه) من مصنفاته : الاستقصاء لأخبار دولة المغرب 
الأقصى. انظر عنه: الأعلام: ۰۱۲۰/۱ وشجرة النور الزكية: .47/١‏ 

(۲) الخوارج: سموا بهذا الاسم لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فة › 
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي وء كما أجمعوا -عدا النجدات منهم- على 
تكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار إذا مات مصرًا عليها» ووجوب الخروج على أئمة 
الجورء وفرق الخوارج تصل إلى عشرين فرقة» وكانوا أهل عبادة ولكن على جهل وغلو. 
انظر. مقالات الاسلامیین: ۱/ ۰۱۱۸-۱۲۷ والفرق بين الفرق ص : ۷۸ء والتبصير فى 
الدين ص : .٦٤‏ ۱ 

(۳) الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبا بكر وعمرء وقيل لرفضهم زید بن علي بن = 
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مذهب أهل السنة والجماعة» مقلدين للجمهور من السلف... واستمر الحال 
على ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت» مهدي الموحدين في صدر المائة 
السادسة» فرحل إلى المشرق وأخذ عن علمائه مذهب آبي الحسن 
الأشعري'' ثم عاد محمد بن تومرت إلى المغرب ودعا الناس إلى سلوك 
هذه الطريقة» وجزم بتضليل من خالفهاء بل بتكفيره» وسمى أتباعه 
الموحدين» تعريضًا بأن من خالف طريقتهم لیس بموحد »۰۳ قلت: قامت 
دولة الموحدين على أساس بدعي؛ مزجت في طياته كثيرًا من البدع المخالفة 
لمنهج أهل السنة والجماعة» ومن تلك البدع : 

-١‏ استغلال النسب النبوي في تبرير العقائد» وترجيحها على غيرهم من 
العقائد المخالفة : 

اختلف الناس في نسب مؤسس الموحدين ابن تومرت» فقد ذهب بعض 
المؤرخين إلى إنكار النسب القرشي الهاشمي» واتهموه بالكذب والدجل من 
أجل الوصول إلى آهدافه» وجمع الأنصار لدعوته الناشئة'". 


فرق كثيرة منهم من يصل إلى درجة الكفر» ومنهم دون ذلك» وسموا إمامية اثنى عشرية› 
لقولهم بإمامة اثني عشر إمامًا معصوما من ولد علي تة » وأجمعوا على اثبات الامامة 
عقلاء وأن إمامة على وتقديمه ثابت نصًا. انظر : مقالات الإسلاميين: /١‏ ۰۸۹-۱۵ والملل 
والحل : ۱/ ۰۲۱۱-۱6 والتبصير في الدين ص : ۰۲۷ وتلبيس إبليس ص :۰۱۱۸ 

)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق» یصل نسبه إلى الصحابي الجلیل أبي موسی الاشعري» 
إمام متکلی كان آية في الذكاء» كان معتزليًا ثم تاب» له عدة مؤلفات» توفي سنة 
(۳۳۰ه). انظر السیر : ۱۵/ ۰۸۵ ووفيات الأعيان لابن خلكان: .٦٤٤/٢‏ 

)٢(‏ انظر: الاستقصاء لاخبار دولة المغرب الأقصى : ۱۲/۱ وانظر کلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوی : ۰۷۸/۱۱ وتجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت ص : .٦٤‏ 

ر۳( انظر : سير أعلام النبلاء : 289 ۲ وشذرات الذهب : :ىل وستوط دوله 
الموحدين ص: ۰۳۱ وانظر أدلة صحة هذا القول فى كتاب دولة الموحدين للصلابی 
ص : ۸ - ۹. 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 

بينما ذهب البعض إلى صحة هذا النسب الھاشمي''ء وكان الخطباء في 
الجوامع في كل جمعة یقولون : ( لا مام المعصوم المهدي المعلوم اف 
عيو اه نس ا اننا لله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي 
المحمدي الذي أنه ال 

(۳) 

۲- إظهاره للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر' " على طريقة أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة *۲ وخروجه على السلطان بسبب ذلك : 

انتحل ابن تومرت صفة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وبدأ في 
ذلك بوقت مبكر من حياته مما تسبب في شهرته بين الناس» وتكوين التلاميذ 
المعجبين به في كل بلد يحل بهاء ثم تدرج بعد ذلك في إعلان رأيه في دولة 
المرابطین» والسعی لاستاطها وذكر مفاسدهك والطعن فى عقيدتهاء 
ووصفها بالتجسیمء والکفر متخذًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ستارًا 


یمیز أصحابه على یمینه» ویعدهم من آصحاب الجنت وقوماعن بساره» ویقول 
هؤلاء شاکُون في الأمر فيقتلهم» حتی قتل منهم سبعین ألما على هذه الصفة» 
وت و ٢‏ يقول ابن تيمية عن أبن تومرت : « الذي أقام دولتهم بما 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون ص: ٢۲ء‏ وتجربة الاصلاح في حركة ابن تومرت لعبد المجيد 
النجار ص : 6”5. 

)٢(‏ انظر: المعجب ص: ۰۳46 فقد ساق هدي الموحدين في خطبهم في الجوامع 

(9) انظر: المعجب ص: ۰۱۷۹ ودولة الموحدين ص: ۰۷۱ وتجربة الاصلاح ص : ۰.۱۰ 

)٤(‏ المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري وتبعه عمرو بن 
عبيد؛ ولقولهم بأن الفاسق لا مؤمن ولا کافر؛ بل هو في منزلة بینهما» ویجمعهم القول 
بنفي الصفات عن الله تعالى» والقول بان القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وأنه 
ليس خالمًا لأفعال العباد» ويسمون القدرية والعدلية. انظر : مقالات الاسلامیین :۰۲۳۵/۱ 
والفرق بين الفرق ص : ۰۱۱۲ والتبصير في الدين ص : 1۷-٦۳‏ . 

.۱۹۲ ۰۱۹۱ وانظر: المعجب ص:‎ ۵45 204٠/19 انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 


رب الشاذلية « عرض ونقد » 


آقامپا به من الكذب» والمحال» وقتل المسلمین» واستحلال الدماء 
والأموال» فعل الخوارج المارقین ا" 

۳- ادعاء أنه المهدي المعصوم : 

بدأ ذلك بأن الفساد والظلم والجور لا یزال إلا بالمهدي» وأن الایمان به 
واجب ومن يشك به فهو کافر» فلما آشربت قلوب الناس ذلك أعلن أنه 
المهدي المنتظر» 17یٹ الل وساق نسبًا له إلى علي تة » وبايعه 
آصحابه علی ذلك» ولقب بالمهدي". 

وقد قرر ذلك في مولفاته التي طالب آتباعه بحفظھا'”ء وأضاف إلى ذلك 
ادعاء العصمة لنفسه حتى أطلق عليه أصحابه لفظ : (المعصوم) ** ليغرس في 
نفوس أتباعه أن تصرفاته إنما تتم بإلهام من الله وبتأیید منه» فلا مجال 
لإنكارهاء أو توجيه النقد لهاء قال ابن تيمية عن الموحدين : « لکن من أقبح ما 
انتحلوه فيه خطبتهم له على المنابر بقولهم: الامام المعصوم والمهدي 
المعلوم »”*'» قلت: وقد وافق ابن تومرت بهذا الاعتقاد الرافضة الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم من الكبائر والصغائر والنسیان""» وهذا بلا شك انحراف 
خطير عن الإسلام لأن اللَّه لم يعط العصمة لأحد من خلقه إلا لرسله ومن 
جعل العصمة لاحد من هذه الأمة غير النبي بء فقد أعطاه معنى النبوة وان لم 


.؟١/0 انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص : 444» وانظر: درء تعارض العقل والنقل له:‎ )١( 

(۲) انظر: المعجب ص : ۰۱۸۷ ودولة الموحدين ص: ۳۵ وتجربة الاصلاح ص : 176. 

(۳) انظر: أعز ما يطلب لابن تومرت ص : ۰۲۵۷ وسير آعلام النبلاء : ۵4۸/۱۹. 

(4) انظر: أعز ما يطلب لابن تومرت ص : ۰۲4۵ ومجلة جامعة الامام محمد بن سعود العدد 
السادس ص : .05١‏ 

۹۶ : انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )٥( 

.۵4۸/۱۹ : انظر: عقائد الامامية لمحمد رضا ظافر ص: ۰۷۲ وسير آعلام النبلاء‎ )٦( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية AEP:‏ 


ہك )١(ُ‏ 7 خی ی ES‏ را 
يعطه لفظھا » وما سواهم من الخلق مهما كانت منزلتهم فهم بشر یخطئون 
وی 


- تأثر ابن تومرت بعلم الکلام : 

كان ابن تومرت لهجا بعلم الکلام» ألف عقيدة لقبها (بالمرشدة)(" 
وحمل علیها أتباعه» وسماهم الموحدین» وکان جل ما يدعو إليه من علم 
الاعتقاد على طریق الاشعریة*" وکان أهل المغرب يُنافرون هذه العلوم 
ویعادون من ظهرت علیه» ویأخذون بمذهب السلف"* ۰ فحملهم على القول 
بالتأويل» ونبذ من خالف المرشدة بالتجسیم“'ء واستحل دماء آلوف مولفة من 
أهل القبلة من آهل المغرب المالكية» وزعم آنهم مشبهة مجسمة» وکفر دولة 
المرابطين» وأوجب الخروج عليهاء وعد ذلك جهادّا. مع خلو تلك الجهات 
من القول بالتشبه والتجسيم”". 


.05١ : انظر: مجلة جامعة الامام محمد بن سعود العدد السادس ص‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء: 040/164. 

(۳) انظر رد ابن تيمية على المرشدة في مجموع الفتاوی: ۰1۷۷/۱۱ ولابن تومرت کتب 
أخرى» مثل: مجموعة من الرسائل في العقيدة» والأصول والفقه والحديث جمعها عبد 
المؤمن بن علي بعد موت ابن تومرت أصبحت تعرف بكتاب (أعز ما یطلب)ء و كتاب 
(عقائد في أصول الدین)» وكتاب(محاذي الموطأ). انظر: تجربة الاصلاح في حركة 
المهدي بن تومرت ص : ۰1٩‏ 

)٤(‏ انظر: المعجب ص : ۰۱۸ ومقدمة ابن خلدون ص : ۰ و مجلة جامعة الامام محمد 
ابن سعود العدد السادس ص: 654. 

.48 انظر: سير أعلام النبلاء: 54۸/۱4 دولة الموحدين ص:‎ )٥( 

)٦(‏ أطلق ابن تومرت لقب (المجسمين) على دولة المرابطین وألف رسالة في (بيان طوائف 
المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم) ونسبهم إلى الكفر بسبب تجسيمهم. انظر: 
تجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت ص : ۰۸۱ 

(۷) انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۵۰/۱4 ۰۵4۱ ودولة الموحدين ص : ۵۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ey 
وقد حقق ابن تومرت هدفه في إقلاع آهل المغرب عن عقيدة السلف»‎ 
ولذلك وجدت الأشعرية طريقها إلى السيطرة المطلقة على المغرب منذ قيام‎ 
الدولة الموحدية”' » ومع ذلك لم يكن ابن تومرت أشعريًا صرفًاء فكان يأخذ‎ 
بقول المعتزلة في نفي الصفات» وبقول الرافضة في الامام المعصومء‎ 
وبالخوارج في التکفیر» واستباحة دماء المخالفين» والخروج على السلطان‎ 
۱ الجاثر» وعد ذلك‎ 
وقد كان ابن تومرت مع هذه البدع خث خشن العيش» فقيرَاء قانعًا باليسير» لا‎ 
جج یو می ہج‎ 
اللہ تعالى» وقد تسبب هذا الأمر في قبول الناس لاقواله وتصدیقها(" و‎ 
موت ابن تومرت» بقيت هذه العقائد عند الناس» وبقيت كتب ابن تومرت قرا‎ 
عليهم» إلا أن المتتبع لتاريخ عبد المؤمن بن علي خليفة ابن تومرت يلاحظ أنه‎ 
انشغل بالأمور السياسية» والعسکرية ولم يعمل على تأصيل أفكار ابن‎ 
تومرت في نفوس الناس» ونشرها في أماكن جديدة.‎ 
ولما جاء عصر أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن كان له اهتمام بالفلسفة»‎ 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون ص: ۰۲۳۰ والتاريخ له: 2177/5 وقد اختلف العلماء في أول 
من أدخل مذهب الأشعري للبلاد المغربیة : فقيل إنه دخل زمن حياة الاشعري» وقيل على 
يد بعض تلا مذة الباقلاني المتوفى سنة (٤٤٥ھ)ء‏ وقيل على يد محمد بن تومرت في القرن 
السادس. انظر : دور القيروان في تلقي الأشعرية ونشرها للدكتور عبد المجيد النجار ص : 
۷ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص: ۱۲۰. 

(۲) قال المراكشي في المعجب ص : ۱۸۸ : « وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر 
المسائل الا فی (ثبات الصفات فاثه وافق امت فا نفیها وفی مسائل قليلة غیرها ركان 

شیٹا من التشیم 4. 1 ۱ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء: ۵4۱/۱۹ ووفيات الأعيان: ۰۵4/۵ والمعجب ص : .۱۹١‏ 
)٤(‏ انظر: دولة الموحدين ص : ۰۱۳۸ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية اھ 
وتعلمهاء والعناية بأهلهاء وعلى رأسهم ابن رش ي الذي اجتمع بالخليفة 
فباسطه» وكان ذلك سبیّا في تلخيص كتب الفلسفة» التي اشتهر بها" 

وفي أيام الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور مال إلى المذهب 
الظاهري”"» وانقطع علم الفروعء وخافه الفقهاءء وأمر باحراق كتب 
المذهب. وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء 
منه وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة» وكان قصده في الجملة محو مذهب 
مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة» وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث» وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه 
6457 9 ال 

ومع ذلك فقد كان عصر أبي يوسف من أفضل عصور الموحدين» فقد 
استطاع أن یصلح بعض الانحرافات العقدیة عند الموحدين» مثل زعمهم 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المسمى بابن رشد الحفيد» ولد سنة (۰)۵۲۰ 
بقرطبة. كان عالمًا بالفقه» والفلسفةء اتصل بالخليفة الموحدي أبي يعقوب عن طريق 
الفيلسوف ابن الطفيل وكذلك کان لابن رشد مكانة عند المنصورء وابنه الناصر » توفي سنة 
(515ه). انظر : المعجب ص : ۳۰۲ وتاريخ ابن خلدون: 277٠ /٦‏ والاستقصاء لأخبار 
دولة المغرب الأقصى: ۱۹۳/۲. 

(۲) وینقل المراكشي في المعجب عن أبي الوليد قوله:١‏ فكان هذا الذي حملني على تلخيص 
ما لخصته من كتب الحكيم أرسطوطاليس » وقد رأيت أنا لأبي الوليد هذا تلخيص كتب 
الحكيم في جزء واحد في نحو من مائة وخمسين ورقةء ترجمه بكتاب الجوامع لخص فيه 
كتاب الحكيم المعروف بسمع الكيان» وكتاب السماء والعالم» ورسالة الكون والفساد 
وكتاب الآثار العلوية» وكتاب الحسن والمحسوس ثم لخصها بعد ذلك وشرح أغراضها 
في كتاب مبسوط في أربعة أجزاء. انظر: المعجب ص : ۰۲۸۳ وانظر عشرات الكتب في 
الفلسفة في كتاب: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ۵۳۲/۱. 

(۳) المذهب الظاهري: هم الذين يأخذون بظاهر النصوص في الاستدلال» ولا يقولون 
بالقیاسٍ 

۰۳۱۲/۲۱ انظر: المعجب ص: ۰۲۸۹ وسير أعلام البلاء:‎ )٤( 


اج الشاذلية « عرض ونقد » 


العصمة لابن تومرت» وكان يقول لبعض جلسائه : « اشهد لي بين يدي الله عز 
وجل أني لا أقول بالعصمة» يعني عصمة ابن تومرت )''ء وكانت مجالسه 
عامرة بالعلماء» وأهل الخیرء والصلاح". 

ولما تولى الخلافة المأمون بن المنصور سنة (577ه) لعن المهدي على 
المنبر» وقال: « لا تدعوه بالمهدي المعصوم» وادعوه بالغوي المذموم ألا لا 
میا سره وت قل دنا اب ال رای كانه ری انان 
بمحو اسم المهدي من الخطبة وغیر ذلك من السنن التي اختص بها المهدي» 
وعبد المومن» وجری على سننها آبناژه. 

وبهذا التحول من قبل خلفاء الموحدین عن عقائد ابن تومرت ضعفب 
تمسك الناس بها في المغرب إلا أن هذه العقائد انتقلت إلى البلاد التونسية جراء 
ذلك. فقد آعلن الخليفة الحفصي آبو زکریا انفصاله عن الموحدین» وتمسکه 
بمعتقدات ابن تومرت» واقتصر في الدعاء بالخطبة للمهدي فقط”". 


ولم یمنع وجود هذه البدع التي ابتدعها ابن تومرت من وجود اهتمام من 
قبل خلفاء الموحدین بالعلوم الشرعیةء فقد كان عبد المومن مؤثرا لاهل 
العلمء محبا لهمء محسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى عاصمة الخلافة عنده» 
والجوار بحضرته» ويجري عليهم الأرزاق الواسعت ويظهر التنويه بهم 
والإعظام لهم» وقسم الطلبة طائفتين: طلبة الموحدين» وطلبة الحضر”". 

وكذلك كان ولده أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن مؤثرًا للعلم» حتى أنه 


۰۳۱۲ /۲۱ انظر: المعجب ص: ۲۹۱ و سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۳۱۷۰۲۱ و وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: ۰۱۲/۷ 

(۳) انظر: الاستقصاء لأخبار دولة المغرب الاقصی : ۰۲۳۸/۲ وتاریخ ابن خلدون: ۳4۱/۲. 
)٤(‏ انظر: تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ص : ۰۱5 

.۲۰۰ : انظر: المعجب ص‎ )٥( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


كان يحفظ صحيح البخاري”''» وفي عهد أبي يوسف يعقوب نال عنده طلبة علم 
الحديث ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده آمره» وكان يجعل لمن حفظه الجعل 
السنية من الکساء والأموال» حتى حسدهم الموحدون لمكانتهم من الخليفة 
حتی إنه قال - مخاطبًا للموحدین-:« يا معشر الموحدين» أنتم قبائل فمن نابه 
منكم أمر فزع إلى قبيلته» وهؤلاء يعني الطلبة لا قبيل لهم إلا أناء فمهما نابهم 
أمر فأنا ملجأهم» وإلىّ فزعهم وال ینتسبون ٤‏ فعظم منذ ذلك اليوم 
أمرهم» وبالغ الموحدون في برهم وإكرامهم. 

وكذلك كان للخليفة المأمون بن المنصور المعاصر للشاذلي- المتوفى سنة 
(٦٢٢ھ)-‏ اهتمام بالعلوم» فقد كان فقيها متمكنًا من علوم الدين» أديبًا واسع 
المعرفة بالأدب والسیر» وكان يعني عناية خاصة بتدريس كتاب البخاري؛ 
وکتاب الموطأء وستن ۳ داود(". 

ومما يلاحظ في البلاد المغربية التي ولد ونشأ بها الشاذلي كثرة المدعین 
للولاية» والانتساب لآل البيت» والخروج بسببها على الحکام: ومن آشهر 
هؤلاء ابن تومرت -کما سبق بيانه-» ثم خرج في زمن عبد المؤمن بن علي 
رجل يدعي الولاية وكان صاحب حيل وشعوذة فاستفز عقول الجهال» 
واستمال قلوب العامةء حتى قضى عليه السلطان » ثم في عهد الناصر قيض 
على رجل كان قد ثار عليهم يدعي أنه من بني عبيد فحبسه» فلم يزل في الحبس 
إلى أن كانت سنة (١٠٠ه)‏ ثم أطلقه فلم يقم إلا أياما يسيرة حتى التف عليه 
جماعة من الناس وانتشر له فيهم تعظيم لما يظهر عليه من سمت الصالحين إلى 


.778 انظر: المعجب ص:‎ )١( 
.۲۷۹ : انظر المعجب ص‎ )۲( 
.۳۸۵/۲ انظر: عصر المرابطین والموحدین:‎ )۳( 
۰۲۱۲ انظر: المعجب ص:‎ )٤( 


رد الشاذلية « عرض ونقد » 


أن قبض عليه وأمر بقتله وصلبه. ثم خرج ثائر آخر بعد قتل العبيدي کان يدعى 
بالفاطمي قتل وجيء برأسه إلى مراكش في شهور سنة(۱۱۲ه). 

ثانيًا: تونس: 

لا تختلف الجوانب العقدية في تونس عنها في المغرب فكلتا الدولتين على 
عقيدة ابن تومرت» وبعد أن استقلت الدولة الحفصية عن الدولة الموحدية» 
وما حصل من رفض الخليفة الموحدي المأمون لتعاليم ابن تومرت» وأمره 
الناس بلعن ابن تومرت علی المنابر اعتبر الخليفة اہو ز کریا نفسه أحق بمیراث 
فکر وعقائد وآهداف ابن تومرت» ولذلك حرص منذ اعلانه الانفصال سنة 
(170ه) على ذکر اسمه في الخطبة والسکة» كما طبق رسوم الموحدین؛ 
وتقالیدهم على دولته الناشئةء وسمی نفسه بالأمير”". 

وقد بلغت البلاد التونسية - في عهد الحاکمین الأولين لهذه الأسرة- من 
النهضة الثقافية والعلمية ما جعل الادباء والعلماء یفدون علیها من جمیم البلاد 
الاسلامیةء وخاصة البلاد الأندلسية -التي وفد منها مئات العلماء والادباء 
فخدموا الثقافة والادب التونسي خدمة جلیلة» ونشروا بها طریقتهم في 
التدریس مما كان له الاثر الضخم في الثروة الادبية والعلمية التي استعملتهم 
الدولة في شوون إدارة الدولة- وقد ساعد على هذا الرقي تشیید المدارس 
العلمية کمدرسة الشماعیة» والجوامع الكبيرة کجامع السلطان» وجامع 
اه یکاش 


.۳۸۲ : انظر: المعجب ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ص: ۰۱۰ ودراسات في تاريخ المغرب 
الاسلامي ص : ۰۱۰۹ ودولة الموحدین للصلابي ص : ۰۲۳۲ ۰۳۵۹۵ وداثرة المعارف 
الاسلامیة: ٦٦ /٦‏ 1۷/۷ 

(۳) انظر: دولة الموحدین: ٣٣٦۳ء‏ وتاریخ المغرب العربي في سبعة قرون :۰۳۸ ودائرة 
المعارف الاسلامية : ۷/ .٦۷٤‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطریقته الشاذلية 452 


وقد كان للتصوف في البلاد التونسية رواج كبير وهذا ما یفسر قدوم 
الشاذلي للبلاد التونسية» فقد كان الرعیل الأول من ملوك الحفصیین یتأثرون 
بالتصوف آکثر من غيرهم» وقد ساعد في ذلك وصول عدد کبیر من الصوفية 
من الأندلس والمغرب إلى تونس منذ آواخر القرن السابع» كابي مدین 
شعیب " الذي كان له شهرة واسعة في البلاد المغربية» ومحي الدین ابن 
د الذي كانت له صلات بابي مدين ما بين سنة (۵۹۰ھ) إلى سنة 
(۹۸ھ)ء وكان ابن عربي لا یزال في تونس حتى عام (۵۹۸ه) عندما غادر في 
آخرها إلى مکة "۰ وقد تسبب ذلك في انتشار مذهبه بتونس» وانتشار الصوفية 
في تلك المملکة» حتى كثرة الزوایا"" بهاء فسيطرة على الحياة العامة. 


ثالنًا: مصر: 
كان أهم ما اتصفت به الحياة الدينية في العصر الأيوبي هو القضاء على آثار 
المذهب الشيعي» وتدعيم المذهب السني في أنحاء البلاد ولذلك لجأ صلاح 


)١(‏ هو: شعیب بن الحسن الأندلسي التلمساني» أبو مدين: صوفي» من مشاهيرهم» أصله من 
الأندلس» أقام بفاس» وسكن (بجاية) وكثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب المنصور؛ 
وتوفي بتلمسان» وقد قارب الثمانين أو تجاوزهاء توفي: 054ه. انظر: الأعلام: ۲/ 
٦ء‏ ومعجم المژلفین : ۳۰۲/۶. 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» كان ذكيّاء عالمّاء شاعرّا» کتب في 
التصوف والوحدة ووجد في كتاباته الالحادء ت سنة 1۳۸ه. انظر في ترجمته : البداية 
والنهاية لابن كثير ۰۱۵۲/۱۳ شذرات الذهب لابن العماد ۰۱۹۰/۵ الطبقات الکبری 
للشعراني ۰۱۸۸/۱ 

(۳) انظر: تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ص : ۲۰۸. 

)٤(‏ ومن أشهر هذه الزوايا: زاویة محرز بن خلف» والزاوية القادرية بالديوان» والزاوية 
البكرية» وزاوية أحمد بن عروس؛ وزاوية إبراهيم الرياحي» وزاوية منصور بن جردان» 
والمقام الشاذلي. انظر : تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ص : ۰۲۱۱ ودائرة المعرف 
الاسلامیة: ۳۹/۲. 


رم الشاذلية « عرض ونقد » 


الدین الأيوبي إلى كل الأسالیب في إماتة المذهب الشيعي» فأكثر من إنشاء 
المدارس الستية ۲" ولما جاء عصر المماليك حرموا أي مذهب عدا المذاهب 


السنية الأربعة» بحيث لا تقبل شهادة أحدء ولا يرشح لوظائف القضاء أو 
زفق 


الخطابة» أو التدريس إلا إذا كان من أتباع هذه المدارس 

ولما كانت البلاد المصرية في القرن السادس والسابع تتبوأ مركز الصدارة 
بين البلاد الإسلامية نظرًا لقوة سلاطينها فقد انتشرت دور العلم» وتنافس 
السلاطين في تشجيع العلماء على التأليف». فالملك الكامل : « كان يحب أهل 
العلماء» وعنده مسائل غريبة من فقه ونحو يمتحن بهاء فمن أجاب عنها 
قدمه »۳۱ وکذلك كان فی عصر سلاطین المماليك» ونتيجة لذلك کثرة 
المساجد والمدارس حتی إنه في عام (٦٥٥ھ)‏ كانت في مصر وحدها ثلاث 


عشر ۶ ۱ وامتلأت بخزائن الکتب والمصنفات. وإليك بعض آهم 
فمن المساجد: 


۱- جامع عمرو بن العاص» وقد حظي باهتمام الأمراء والسلاطین» وكان 
يضم العديد من حلقات العلل“ . 


.٠١١ انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص:‎ )١( 

(۲) انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص: ۲۹۰. 

(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي: ۰۲۵۸/۱ وكذلك كان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب» الذي حكم من سنة (579ه) إلى سنة (11457ه) محبا للعلم وأهله. انظر: السلوك 
لمعرفة دول الملوك: ۳۶۱/۱. 

۰۷۳ : انظر: القاهرة وتاريخها و آثارها للدكتور أحمد زكى ص‎ )٤( 

.۱۰۷/۳ انظر: حسن المحاضرة: ۰۲۳۹/۲ والخطط:‎ )٥( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
يهتمون به اهتمامًا كبيرّاء فأوقفوا له أوقانًا كثيرة» حتى ظل معقلا للعلم وملجأ 
لطلابه -منذ ذلك الوقت إلى الآن- في نشر العلوم الشرعية» والعربية”". 

وقد قدرت المساجد في عهد المماليك في القاهرة بأكثر من ألف 
مسجلا ولم تكن هذه المساجد للعبادة فحسب» بل استخدمت أيضا 
كمدارس يقصدها العلماء وطلاب العلم. 


المدرسة الكاملية: أنشأها الملك الكامل الأيوبى سنة (1۲۲ه)۳۲. 

المدرسة الصالحية : أنشاها الملك الصالح أيوب سنة (۳۹٦ه)»‏ وتدرس 
فيها المذاهب الأربعة» وبها مساكن لطلاب العلم *. 

المدرسة السيوفية: بالقاهرة جعلها صلاح الدين الأيوبي خاصة بالفقهاء 
الف 

المدرسة القائزية : أنشأت سنة (575ه) وكانت خاصة بالشافعية”. 

 ) ۹۹۶‏ ۹۶پ بات ةا ل 

المدرسة القمحية: أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة (۵77ه)» وجعلها 
اف ا 

المدرسة الصاحبية: وكانت خاصة بالمالكية» وكان يدرس بها النحوء 


۰۳۱۰/۱۱ انظر: الخطط : ۰۱۵۱/۳ والبداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص :۰۲۹۱ 

(۳) انظر: خطط المقريزي: ۳۳۹/۳ والقاهرة وتاریخها و آثارها ص : ۹۷. 
(8) انظر: حسن المحاظر:ة: ۳/۲. 

.۳۲۶/۳ : انظر الخطط‎ )٥( 

۲۱۸/۳ : انظر الخطط‎ )٦( 

(۷) انظر الخطط : ۰۳۱۸/۳ 

(۸) انظر الخطط : ۳۱۱/۳. 
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رکال کعری کرات میں کک 

ونتيجة لانتشار هذه المراكز العلمیة : صنفت المؤلفات العظيمة في شتى 
الفنون» ونبغ كثير من الأعلام في كثير من الفنون» ومن استعرض كتب التاريخ 
والتراجم وجد فعلا كثرة العلماء في هذه الفترة”". 

انتشار التصوف: 

انتشر التصوف في البلاد المصرية انتشارًا واسکا» ويعتبر القرن السابع 
والثامن العصر الذهبي لەء وذلك لما أصاب المسلمين من صدمات نفسية جراء 
الضعف والتفرق الذي أصابهم» والحروب المغولية والصليبية عليهم» ويعتبر 
القرن السابع بداية التصوف المنظم» فلم يعد التصوف فردیا يتعلق بشخص 
واحد» بل أصبح له مدارسه ومریدوہء وزوایاه» وکل شيخ يموت يخلفه أبرز 
تلاميذه» فلا تنقطع الطريقة» وهذا ما حصل مع أبي الحسن الشاذلي» فقد 
أصبحت طريقته منظمة» ولها أتباعها. 

وقد برز التصوف من خلال ما يلي: 

۱- بناء الخوانق والربط والزوايا”" : وقد انتشرت انتشارًا واسعًا في عصر 
الأيوبيين والمماليك» ولم تكن معهودة بالديار المصرية قبل الدولة الأيوبية» 


)١(‏ انظر الخطط : ۳۲۸/۳۔ 

(۲) ومن هؤلاء العلماء: عبد الغني المقدسي وابن قدامة» وابن الصلاح» وابن الحاجب» 
وشهاب الدین القرافي» وابن المنذري» والعز بن عبد السلام» والقرطبي وأبو شامت 
وابن دقيق العید» والنووي وغیرہ کثیر انظر عن هؤلاء العلماء من سنة (۵۹۰ھ) إلى نهاية 
القرن السابع. انظر: السیر: ۲۱/ ۲۳- ۰۲۶۱۰۲ والبداية والنهاية: ۱۳/ -٦٦٦‏ ۱۷/ 
۱ ومصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك : ۰۲۹۸-۲۹6 

(۳) الخوانق: جمع خانقاه. كلمة فارسية معناها البیت» ثم استعملت للمکان الذي یتعبد فيه 
الصوفیة» والربط : بيت الصوفية الذي یسکنه فقراء الصوفية» والزوایا: المکان الذي 
یخصصه شخص ما للعبادة» ويختلي فیه ویأتیه مریدوه. انظر : الخطط : ۰1۱1/۲ 
ومنادمة الاطلال ومسامرة الخیال ص : ۲۹۹ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية و 


وکان المبتکر لها السلطان صلاح الدین الأيوبي *» وولی علیها شيا عرف 
بشیخ الشیوخ» ووقف علیها الأوقاف» وأصبحت آماکن یرتادها الصوفية من 
كل مکان» ویلقون فیها الأوراد الصوفية» وشعائر الطريقة» وکل ما بحتاجونه 
من مطعم ومشرب ومسكن'". 

۲- ظهور کبار الصوفية في هذا العصرء وکثرة آتباعهم وكثرة الوافدین 
على مصر في العصرین الأيوبي والمملوكي من مشایخ التصوف وبخاصة من 
المغرب» حتی صار التصوف وسلوك أحد الطرق ظاهرة اجتماعية» ومن آهم 
رجالات التصوف في هذا العصر : ابن الفارض» وابن عربي» وأبو الحسن 
الشاذلي صاحب الترجمة. 

۳- الغلو في ادعاء الکرامات ونسبتها إلى الاولیاء» أو من یدعون آنهم 
منھمء وجعلها دلیلا على الولاية» مع أن كثيرًا من هذا الخوارق كان حقیقتها 
إما الكذب أو السحر أو الدجل. 

انتشار المذهب الأشعري: 

يلاحظ أن المذهب الأشعري انتشر في البلاد المغربية والمصرية في القرن 
السادس والسابع بقوة السلطان فقد انتشر في البلاد المغربية على يد محمد بن 
تومرت» وانتشر في البلاد المصرية على يد صلاح الدين الأيوبي» فقد تبنى 
المذهب الأشعري» وقلده من جاء بعده من الأيوبيين» فقربوا علماء الأشاعرة» 
وحملوا كافة الناس على التزامه”"» ولما جاء عصر المماليك استمر تبنيهم لهذا 
المذهب من خلال تولية القضاء لأئمة الشافعية والمالكية الذين کانوا يلتزمون 


.٦١۷ /۳ انظر: صبح الأعشى:‎ )١( 

/۲ انظر: أسماء هذه الزوايا في: خطط المقريزي: ؟/ 475-4154 » وحسن المحاضرة:‎ )٢( 
۰۲۱۷-۲۵ 

(۳) انظر: الخطط للمقريزي: ۳۵۸/۲. 
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المذهب الأشعري. 

وقد ساعد في انتشار المذهب الأشعري ما يلي : 

۱- اعتناق بعض الحكام والوزراء لمذهب الأشعري -كما سبق ذكره-. 

1- أفول نجم المعتزلة» مع ظهور المذهب الأشعري» واستخدامهم 
للأدلة العقلية في رد بدع المعتزلة مما أكسبهم قبول عند الناس. 

۳- العجز والتفريط من قبل أهل السنة والحدیث» فتارة يروون مالا 
يعلمون صحته» وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
ولعو عونق سافن الات اف رالسناطان ختاق ال 

٤-كثرة‏ الحق الذي معھمء بالنسبة للباطل الذي عند غيرهم» فهم يوافقون 
أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. مع ظهور الآثار النبوية عندھم'''۔ 

ه- اعتناق جمهور من العلماء الذين التزموه ونصروه: مثل: أبو 
السعادات والفخر الرازي *) وعز الدين بن عبد السلام "۰ وغير ذلك من 
العلماء. 


)۱( مجموع الفتاوى: ۳۳/۱۲. 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) هو: المبارك بن محمد الشیبانی الجزری» یکنی أبا السعادات» ویعرف بابن الأثیر» وهو 
واحد من الأئمة الأعلام فى الحدیث والفقه والنحوء من مولفاته : النهاية فى غريب 
الحدیث وأسد الغابة وغیر ذلك مات سنة ٦٦٣ھ‏ انظر : وفیات الاعیان ۲۸۹/۳ - ۰۲۹۱ 
وشذرات الذهب ۲۲/۵ - ۰۲۳ والاعلام: ۵/ ۰۲۷۲ 

)٤(‏ هو: محمد بن عم صاحب المصنفات الكثيرة» ویعد من کبار الأشعرية» وله مصنفات 
فیھاء مثل : أساس التقدیس؛ ومعالم آصول الدین وغیرها توفي سنف( ۱۰ ه). انظر عنه: 
مجموع الفتاوی : ۹۲ والسیر :7/۲۱ ۵۰۰. 

)٥(‏ هو: عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن» الشیخ عز الدین أبو محمد 
السلمي الدمشقي الشافعي» صاحب التصانیف التي قرر فیها عقيدة الاشعري؛ بل انه كان 
يصرح بانتسابه للأشعري» رفوکاؤ للد ين عد انان مت ی امس لصوت 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية ۱۳7 


-٦‏ وجود بعض المدارس التی تدرس | لعقيدة على هذا المذهب؛ فقد 
شرط السلطان صلاح الدين الأيوبي تدریس العقيدة الأشعرية في بعض أوقافه 
9 اش 0 9 


© © © 


= مما يساعد على قبول الناس لهذه العقيدة وانتشارهاء وقد كان أبو الحسن الشاذلي ممن 
يجالسه» توفي سنة (575ه). انظر عنه : البداية والنهاية : ۰۲۳۵/۱۳ والوافي بالوفيات: 
٦‏ . 

(۱) انظر خطط المقريزي: ؟/47". 


تا 
جیا جي 
سکس ددجن زو تی 


www.moswarat.com 


المبحث الثاني : 
اسمه » ومولده » ونشأته » وطلبه للعلم » وسياحته 


نسبه: 


آبو الحسن الشاذلي : لقبه : تفي الدين» و کنيته : 7 الحسن» وشهرته : 


الشاذلي واسمه : علي بن عبد اللّه بن عبد الجبار الزرويلي 4 الغماري؟ 
الشاذلي ۰۳ وقد اختلف الذین ساقوا نسب أبن الحسن الشاذلي علی قولین بعد 
ہے یش (4) . 
اتفاقھم على أنه يرجع إلى الحسن بن علي ولا : 


000 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 


سبب هذه النسبة لأنه نشأ ببني (زرويل) قرب مدینة (شفشاون)ء انظر: الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الاقصی ٠٤١/٠٠١٠١٤١٠١١١ /٤:‏ والاعلام: ۰۳۰۵/۶ دائرة المعارف 
الاسلامية: ۵۱/۱۳ وجامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : ۰11 
نسبة إلى جبل (عُمارة) بضم الغين المعجمة وفتح الراء بعد الألف» وهي قبيلة من البربر 
أيضاء وبلاد غمارة جبال متصلة بعضها ببعض كثيرة الشجر والغیاض وطولها نحو من ثلاثة 
أيام ویتصل بها من ناحية الجنوب جبال الکواکب وهي آیضا جبال عامرة كثيرة الخصب 
وتمتد في البرية مسیر آربعة أيام حتی تنتهي قرب مدینة فاس » فيه من الأمم مالا يحصيه إلا 
الله تعالى. انظر: صبح الاعشی في صناعة الانشا :۰۱۳۸/۵ ومعجم البلدان : 2۳۹۸/۱ 
نزهة المشتاق فی اختراق الافاق: ۲/ ۰0۳۲ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى :۱ / 
۱( ۱ 

نسبة إلى شاذلة وهي موضع في جبل (زعفران) على القرب من مدینة (تونس)ء وهي الآن 
من ضواحي تونس» واختّلف في ضبطها فقیل(شادلة) وقيل (شاذلة). انظر: لطائف المنن 
ص : ۰۷۵ ونکت الهميان ص: ۱۸۵ والقاموس المحیط : ص : ۰۱۳۱۲ و تاج العروس 
ص : ۰۷۲۰۳ وداثرة المعارف : ۰۵۱/۱۳ والمجلة الزيتونية الجزء ۱۰ المجلد السادس» 
ص : ۰۲۱ وطبقات الشاذلية الکبری ص : ۰۱۷۳ 

هو: الحسن بن علي بن آبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله وریحانته» آبو محمد» آمیر 
المژمنین لما مات آبوه کره القتال فتنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمین فبایع 
معاوية این وعاش بعد ذلك عشر سنين» توفي: سنة 44ه. انظر في ترجمته : 
الاستیعاب : ۳۹۹/۱ الاصابة: ۰۳۲۹/۱ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


القول الأول: 

قول المشارقة: فهم يرجعون نسبه إلى عيسى بن محمد بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب؛ فهو : علي بن عبد اه بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن 
حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن 
عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب م » وممن قال بهذا القول 
ابن عطاء الله السكندري في كتابه (لطائف المنن)''ء وابن الصباغ ۳؟ في كتابه 


روڈ فا و إوقال شرق الدوع سیسات ایا 
في قصيدة مدح بها شيخه أبا العباس المرسي» وشيخه أبا الحسن الشاذلي 
مؤيدًا لهذا النسب: 
جد الامام الشاذلي المنتمي شرفًا إليه لسيد عن سید 
آسماژهم عشرون دون ثلاث تأتي على نسق كألف الأبجد 
(لعلي) (الحسن) انتمى (لمحمد) (عيسى) وسر (محمد) في (أحمد) 


)١(‏ في درة الاسرار: بطال بن محمد بن أحمد بن عيسى» فقدم محمد على أحمد وباقي اللسب 
كما هو في لطائف المنن. انظر: درة الأسرار تحقیق إبراهيم الرفاعي الناشر دار الرفاعي 
ص : ۰۲۸ 

(۲) انظر: لطائف المنن ص : ۰۱۰۹ 

(۳) هو: محمد بن أبي القاسم الحميري» المعروف بابن الصباغ نشأ بتونس في القرن 
السابع» وسلك الطريقة الشاذلية بهاء وسافر لجمع سيرة أبي الحسن الشاذلي» فوضعها في 
کتاب سماه : درة الأسرار وتحفة الابرار في آقوال وأفعال سيدي آبي الحسن الشاذلي» 
توفي سنة (۸۷۵۵). انظر : أبو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص : ۰۱۹۲ 

(4) انظر: درة الاسرار ص : ۰۲۸ وعلي سالم عمار في کتابه (أبو الحسن الشاذلي عصره تاریخه 
علومه تصوفه) ص : ۰۳۰ وعبد الرژوف المناوي فی (الکو کب الدریة):۲/ ۰1۷۰ وعبد 
ال سرد تن ره از ادو ن یی الس اانا عو اف ور 
هذا القول یوسف خطار محمد في (السيرة المرضية في ترجمة موسسي الطرق الصوفیة) ص : 
۳ وعامر النجار في (الطرق الصوفية في مصر) وحکی إجماع کتب الطبقات والسیر على 
هذا النسب ص : ۰۱۲۶ وهذا الکلام فيه نظر فقد حكي خلاف هذا النسب. 
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واختار(بطال) (لورد) (یوشمًا) (وبيوسف) وافى (قصي) يقتدي 
(وبحاتم) فتحت سیادة(هرمز) وغدا (تميم) للمكارم يقتدي 
(ولعبد جبار) السماوات انقضی للفضل (عبد الله) أي مهند 
وأتى(علي) في العلا يتلوهم فاختم به سود العلا والسودد 
أعني (آبا الحسن) الامام المجتبى من هاشم والشاذلي المورد"؟ 


قلت : وعند تحقيق هذا القول فان هذه النسبة إلى الحسن بن علي كك 


خطأء فان الحسن کلم يعقب إلا من ولديه: الحسن المثنى» وزيد الابلج 
وأما أولاده الآخرون فلم يعقبوا أحدّاء قال الذهبي'": «فبنوا الحسن هم 
الحسن» وزيد» وطلحة والقاسم» وأبو بكرء وعبد اللّه فقتلوا بكربلاء”" مع 
عمهم الشهيد» وعمروء وعبد الرحمن» والحسین» ومحمد» ویعقوب 
وإسماعيل فهؤلاء الذكور من أولاد السيد الحسن» ولم يعقب منهم سوى 
الرجلين الأولين الحسن وزید فللحسن (يعني الحسن بن الحسن) خمسة 
الات عقتو اك ول ول اف ری اھ نت E‏ الف رن سين 


العا 


(۱) 
(٢) 


(r) 


)٤ 
(ہ)‎ 


e‏ - بعد أن ذكر أولاد الحسن زه نيه ولم يذكر منهم أحدًا پاسم 


انظر : كتاب (أبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه علومه تصوفه) لعلي سالم عمار ص : ۳۰ 
هو: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الامامء المؤرخ ولد سنة ٩۷۳‏ ه بدمشقء له 
رحلات في طلب العلم» وصاحب مؤلفات كثيرة» وتوفي بدمشق سنة ۷۸ه. انظر: 
طبقات الشافعیة: ۰۱۰۰/۹ والبدر الطالع : ۲ء 

مدينة تقع شمالي غربي الكوفة» وفي موقعها استشهد الحسین مع جميع آله وذويه تقریبا. 
انظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر : ۰۲۵۹/۲ ومعجم 
البلدان : ۰1۷۱/۳ 

انظر: سير أعلام البلاء : ۰۲۷۹/۳ 

هو: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي العاصمي» مرخ من أهل مکة؛ مولده 
ووفاته فيهاء له كتب» منها: قيد الأوابد والغرر البهية توفي عام(۱۱۱۱ه) انظر عنه: 
البدر الطالع :4۰۲/۱ والأعلام: 158/4. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية Vy‏ 


محمد-: وعلى كل الروايات العقب منه في رجلين فقط هما زيد والحسن 
المثنى» وكان قد أعقب أيضا من الحسين الأثرم وعمر لکن انقرض عقبهماء 
فلم يبق للحسن السبط إلا من هذين الشخصين الحسن المثنی وزيد ابني 
الحسن بن علي بن أبي طالب تال ۰*۷ ولذلك قال أحد شراح حزب البحر 
لأبي الحسن الشاذلي - بعد أن ذكر قول من نسب الشاذلي إلى محمد بن 
الحسن-: « والحال أن الامام الحسن السبط یو لم يعقب من اسمه محمد 
وعلى هذا فالغلط في هذا التسلسل ظاهر ° 

القول الثاني: 

قول المغاربة: فهم يرجعون نسبه إلى الأدارسة سلاطين المغرب 
الأقصى» وهؤلاء يتفقون مع نسب المشارقة إلى (عيسى) الجد الثالث عشر» ثم 
يختلفون بعده» فيقولون: عیسی بن إدريس بن عمر بن إدريس الأزهر بن 
اقرش ا کر ين عبد لین الخ ای بن آس نديد افض بون مين 
المؤمنين علي بن أبي طالب موه » وممن قال بهذا القول ابن عیاد ۳" إلا أنه 


)١(‏ انظر: سمط النجوم العوالي: ۰۱۰6/۳ وانظر:« كتاب الذرية» الطاهرة لمحمد 
الدولابي :۰۷۲/۱ 

(۲) انظر: قلادة النحر في شرح حزب البحر ص : ۰۸ وكذلك انظر : (طبقات الشاذلية الکبری 
المسماة جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلیة) لحسن بن محمد الکوهن 
الفاسي الشاذلي ص : ۱ 

609" دؤلة الأدارسة تنسب إلى إدريس ين عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
یھی امہ اہ فا متركة ساط 2000 نی سے 
استطاع أن يؤسس دولة الأدارسة عام(۱۷۲ه)» واستمر في حكمه حتی مات مسمومًا 
سنة(۱۷۷ه) واستمرت هذه الأسرة في الحكم حتی سقطت على يد العبيديين سنة (۳۰۱۹ه). 
انظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی :۱/ ۲۰۷. 

)٤(‏ انظر: المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ص : ۹ء وداود بن باخلا في اللطيفة المرضية. 

42 هود ادن سو غاد التي اني ضرفی اي اعد الطریعة ا 


زمره الشاذلية « عرض ونقد » 


اسقط إدريس الأژهر» فقال: عیسی بن إدريس بن عمر بن |دریس بن عبد ال 
ومن المعلوم في کتب التواریخ أن إدريس الاکیر ين عب الله موسس دولة 
الأدارسة لم يخلف بعد موته إلا حملا في الشهر السابع» فلما ولد سّمي إدريس 
ولقب بالأزهر» فليس من أولاد إدريس الأکبر عمن فيكون السياق الصحيح 
لان جا 2" زی مت ا سے ا 
27 أي الب تك رب على هذا سح کون مد سا 
ون ' أما في القول الأول فهم سبعة عشر. 


= عن شيخه (مصطفی النويهي المصري)ء آلف کتاب (المفاخر العلية في الماثر الشاذلیة)» 
توفي بعد سنة (۱۱5۳ه). انظر : المفاخر العلية ص : ۰۱۵۰ وحاشیة: جامع الکرامات 
العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : ۰۱۲ ورحلتي إلى الحق ص :۰۱۲۹ 

)١(‏ وممن ذهب لهذا القول: محمد مرتضی الزييدي في شرحه على القاموس في (ش ذ ل) 
ص: ۰۷۲۰۳ وابن الصيادي في قلادة النحر في شرح حزب البحر ص :۰۸ وحسن 
السندوبي في كتابه  :‏ آبو العباس المرسي ومسجده الجامع ص : ۰۱۳ ومحمد درنيقة في 
الطريقة الشاذلية وأعلامها ص: ۰۱6 والفضیلی الادريسي في الدرر البهية والجواهر 
النبوية» وأحمد الصدیق الغماري؛ وحسن بن محمد الکوهن الفاسي الشاذلي في جامع 
الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص :۰۲۸ ونقل في ص : 16 عن کتاب 
« سلوت الأنفاس ٤‏ في ترجمة عمر بن إدريس بن إدريس : وکفاه فضلا وفخرا وشرفا وذکرا 
أن من ذریته الشیخ... تقي الدین أبا الحسن سيدي علي بن عبد الجبار الغماري المالكي 
الشاذلي العيذابي على ما هو التحقیق في نسبه» حسبما حرره الاستاذ القصار؛ والامام 
الاقصرائي في کتابه « نفحات الصفا ٤‏ وصاحب ‏ النبذة المفيدة » قبلهما وهو تقي الدین 
أبو عبد الله محمد الاسکندراني سبط الامام الشاذلي المذکور؛ وما عند ابن عطاء الله في 
« لطائف المنن » وتبعه البوصيري في «داليته " وغيره من رفع نسبه من طريق محمد بن 
الحسن السبط غلط واضح» نبه عليه القصارن و غيره» لأن محمد هذا لم يعقب كما نص 
الول نپ وا سو من ذرية محمد ابن 
الحنيفية لا يصح أيضاء وفي « الروضة المقصورة» للشيخ أبي الربيع مولانا سليمان بن 
محمد الحوات ما نصه:« والقطب الشاذلي تَا ينتهي نسبه إلى مولانا إدريس بن = 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


وهذه السلسلة من عبد الجبار إلى آخر النسب مشهورة في المغرب إلى الآن 
فأسرة (الغزافیین) ال تسکن في الصحراه الکبری بجمهورية مالي تسب |لی 
الحسن بن علي نة » وتلتقي في عمود نسبها مع نسب المغاربة للشاذلي في 
جده عبد الجبار» فیقولون : عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن داود بن 
محمد بن يوشع بن ورد بن على المكنى ببطل بن أحمد بن محمد بن عيسى بن 
سی بن |دریس الثالث بن عمر بن دري المثتی بن ائرس الاکبر بن عبد الله 
الکامل ين الحسن المثتی :بن الحسن السبط بن علی بن آبی طالب ي ٠‏ 

المشککون في نسبة آبي الحسن الشانلي لآل البیت: 

قال الصفدي”": « الشیخ الشاذلي علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن 
تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوسف أبو الحسن الشاذلي - 
بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف وفي الآخر لامء وشاذلة قرية بأفريقية - 
المغربي» الزاهد» نزيل الاسکندریةء وشيخ الطائفة الشاذلیة وقد انتسب في 
بعض مصنفاته إلى علي بن أبي طالب. فقال بعد يوسف المذكور: ابن يوشع بن 
برد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي وء 


- [دریس... حسیما حرزه الشیخ النظار أبو عبد اللہ محمد بن قاسم القضّار القيسي 
الغرناطي ثم الفاسي نقلا عن « النبذة المختصرة المفيدة » لسبط القطب الشاذلي. 

(۱) انظر: موقع نسب الأشراف الغزافيين على شبكة الانترنت على عنوان: 
58 .12112://156153.50126883. وعائلة الأنصاري الموجودة الآن ینتسب 
بعضها إلى الأشراف الغزافيين ويلاحظ في هذا السياق اختلاف يسير ففي نسب الشاذلي 
« حاتم بن قصي بن يوسف بن یوشع ) وفي نسب الغزافيين « حاتم بن داود بن محمد بن 
يوشم ) 

(۲) هو: خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين» ولد ببلدة صفد من قرى فلسطين» 
أديب مؤرخء كثير التصانيف» توفي سنة (۷8ه). انظر: البداية والنهاية :14/ ٦۸٦١ء‏ 
والاعلام : ۲/ ۹6 ۳. 


4۱۲۰ الشاذلية « عرض ونقد » 


قال الشیخ شمس الدین"" هذا نسب مجهول لا یصح. ولا يثبت» وکان 
الأولى به ترکه. وترك كثير مما قال في توالیفه من الحقيقة ؛'''۔ 

وقد نسبه ابن الملقن " إلى قببلة (هذیل) فقال  :‏ علي بن عبد اللّه بن عبد 
الجبار بن یوسف آبو الحسن الهذلي الشاذلي الضریر الزاهد نزیل السکندرية 
وشیخ الطائفة الشاذلیةء انتسب في بعض مصنفاته إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب» فقال بعد يوسف المذكور: بن يوشع بن برد بن بطال بن أحمد بن 
محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ». 

وقال إحسان إلهي ظھیر““: «واختلفوا في نسبه أيضاء فمريدوه 
والمتعلقون به ينسبونه إلى الأشراف ويصلون بنسبه إلى الحسن بن علي بن 
أبي طالب» كعادة أهل كل طريقة صوفية ا٠ء‏ وشكك في نسبه غير هؤلاء"» 


(١)‏ يعني به شیخه الا مام الذهبي. 

(۲) الوافي بالوفیات: ۱8۱/۲۱- 155. 

(۳) هو: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» المعروف بابن الملقن: من 
أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال» مولده ووفاته في القاهرة سنة (۸۰4ه). 
انظر: الأعلام : ه/لاة. 

۰۷5 انظر: طبقات الأولياء. ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إحسان إلهي ظهيرء عالم باكستاني ولد في (سيالكوت) عام (٣٦۱۳ھ)ء‏ وأسرته تعرف 
بالانتماء إلى أهل الحدیث؛ وتخرج من كلية الشريعة من الجامعة الاسلامية في المدينة 
المنورة» وقد أمضى عمره في الرد على الفرق الضالة حتى قتل سنة ١١٤٠ه.‏ انظر: إتمام 
الأعلام ص : ۲۷. 

.۲۳۵ : دراسات في التصوف ص‎  )٦( 

(۷) قال الزركلي في الأعلام: ۳۰۵/۶ في الحاشیة: « وأورد الحسيني في صلة التکملة -خ. 
نسبه : علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن يوشع بن برد بن بطال بن أحمد بن 
محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب » ثم قال : « ونسبه الذي ذكرته» 
ذکره في بعض کتبه وفیه نظر ۰۲ وفي دائرة المعارف الاسلامية ٥1/١١:‏ : « أبو الحسن 
علي بن عبد اللّه بن عبد الجبار الشریف الزرويلي... ومهما كان الامر فان تسمیته = 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشھر آتباعه » وطريقته الشاذلية ره 


قلت : ومما يقوي قول هؤلاء أن نسب الشاذلي إلى الحسن بن علي وها لم يكن 
معلومًا حتى أخبره بذلك شيخه ابن مشيش- عن طريق المكاشفة- بقوله: 
« مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبارء فذكر نسبي إلى رسول الله لا 
تسليمًا ۰۳۰ ومما يقوي هذا القول أيضًا أن الشاذلي لما قدم إلى تونس شك في 
نسبه علماء وفقهاء تونس » فعقدوا مجلسًا بأمر السلطان الأمیر أبى زكريا والفقيه 
آبي ا ) فسألوه عن لسبه اڑا والشیخ یجیهم علیه »۳. 

ویزعم الشاذلي آن الله تعالی هو الذي تولی تسمیته بالشاذلي. قال 
الشادلی اك لم میتی القائلی ولست بشاذلی+ فقيل له: یاغعلی ما 
سميتك بالشاذلی» انما آنت الشادٌ لق -بتشدید الذال المعجمة - یعنی المتفرد 
تا و :تر رھ اوس شعت هو المي تلد سا 
عن شيخه ابن مشیش قوله : « يا علي ارتحل إلى أفریقیاء واسکن بها بلدة تسمی 
بشاذلت فان الله كك يسميك الشاذلی ». 


= بالزرويلي على سبيل النسبة تشير على أصل مراكشي» ومريدوه يجعلون له نسبا شريفا 
فهم يردون نسبه من طريق الحسن إلى النبي عليه السلام ٤ء‏ وانظر: كتاب التصوف في 
ميزان البحث والتحقيق لعبد القادر السندي ص :۳۲۷۰ 

.٠١ : انظر: درة الأسرار ص : ۰۲۲ والمفاخر العلية ص‎ )١( 

(۲) هو: أبو القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي» قاضي الجماعت 
الإمام الهمام أحد علماء الإسلام» والحافظ المشارك في أنواع العلوم؛ إليه انتهت رياسة 
العلم؛ أخذ عن مشايخ بلده ثم رحل للمشرق سنة (117ه) فسمع بالحرمين الشريفين» 
والقاهرة» والإسكندرية... وفي رحلة التجاني : وكفى المهدية فخرًا عالماها وصالحاها أبو 
القاسم بن البراء. انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۰۱٩۱/۱:‏ 

(9) درة الأسرار ص: ۲۸. 

)٤(‏ انظر: درة الأسرار ص :۰۲۸ و المفاخر العلية ص : ۰۲۳ وطبقات الشاذلية الكبرى ص: 
۳ 

.١7 انظر: درة الأسرار وتحفة الأبرار ص: ۰۲۳ والمفاخر العلية ص:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IY 


مولده: 
ولد أبو الحسن الشاذلي على الصحيح في سنة (۹۳٥ه)‏ في إقليم 
ما ا بالمدرف وعلى ذلك أكثر 
المترجمین له جامس ی وقد ذکر بعض المترجمين آقوالا 
آخری ضعيفة في سنة ولادته» ومکانها: 
آما في سنة ولادته فقد قیل أنه ولد سنة (۵۹۱ه) وقیل بل سنة 


)١(‏ انظر: المفاخر العلية في الماثر الشاذلية ص : ۰۱۰ وقلادة النحر ص : ٥ء‏ وتاج العروس 
شرح القاموس المحیط ص: ۷۲۰۳ واعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ص : 
۲ ودراسات في التصوف لاحسان إلهي ظهیر ص : ۰۲۳۰ والمدرسة الشاذلية الحديثة 
وامامها آبو الحسن الشاذلي ص : ۰۲۰ وطبقات الشاذلية الکبری ص: ۰۱۷۳ والطريقة 
الشاذلية وأعلامها ص: ۰۱6 والنفحة العلية في آوراد الشاذلية ص : ۰۲۲۷ آما في کتاب 
درة الأسرار فإنه لم یذ کر سنة ولادته وانما ذکر سنة وفاته وهي (197ه) ثم قال : «وهو ابن 
ثلاث وستین آونحوها » فعلی أن عمره عند وفاته (1۳) سنة تکرن ولادته سنة(۵۹۳ه) انظر 
ص: ٢۲ء‏ ۱۷۳. 

٠١ انظر: درة الأسرار وتحفة الأبرار ص: ۰۲۲ المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ص:‎ )٢( 
وطبقات الشاذلية الكبرى المسماة جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية‎ 
لحسن بن محمد الكوهن الفاسي الشاذلي ص : ٦٦ء وتاج العروس شرح القاموس المحيط‎ 
ص : ۰۷۲۰۳ وأعلام الاسکندریة في العصر الاسلامي ص : ۰۱۲۲ ودراسات في التصرف‎ 
والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها‎ 700 /٤: لاحسان إلهي ظهير ص : ۰۲۳۰ والأعلام‎ 
أبو الحسن الشاذلي ص : ۰۲۰ وطبقات الشاذلية الكبرى ص: ۰۱۷۳ والطريقة الشاذلية‎ 
.۲۲۷ : وأعلامها ص : ١۱ء والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص‎ 

(۳) . مدينة مطلة على مضيق جبل طارق في شمالي المغرب الأقصى» وهي عبارة عن شبه جزيرة 
فق اود معط وا اللمان من اة ارت انز عا الارن ۸16۱۵ 
ثم استولی عليها الأسبان ۸۰٥۱ء‏ ء ولا تزال المدينة في أيديهم إلى الآن» أخرجت عددا من 
العلماء منهم : أبو الفضل عياض بن عمرو اليحصبي صاحب کتاب (الشفا) وغيرهم. انظر: 
تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير: ۳۹/۲ والروض المعطار في خبر 
الأقطار ص: ۳۰۳. ۱ ۱ 

= انظر: البدر المنير وخلاصة الزهر لأبي المحاسن القاوقجي ذكره عنه علي سالم عمار في‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ۲۳۶ 


(۱ ۸۵۷ وقيل غير ذلك(؟ وأما في مکان ولادتہ: فقد قيلت أقوال آخری 
ضعيفة» فقد ذکر بعضهم أنه ولد في (شاذلة) وهي موضم في جبل (زعفران) 
في بلاد تونس» ولهذا یسمی الشاذلي قال البوصيري مادحًا للشاذلي : 

أعني آبا الحسن الامام المجتبی من هاشم والشاذلي المولد“ 

ومن الاقوال الضعيفة آیضا: ما نقله إحسان إلهي ظهیر في کتابه دراسات 
في العصوف'' قولا آخر: ١‏ أنه ولد بقرية (عمان) من قری أفريقية قرب (سبتة) 
وهي من المغرب الاقصی أيضا»» ولعله حصل تصحیف بين کلمة(عمان) 
وكلمة (غمارة). 

والمطلع على تاريخ جبل (غمارّة) وساکنیه -قبل بروز اسم الشاذلي 
كصوفي له أتباع- یستوقفه عدة وقفات : 


-كتابه (أبو الحسن الشاذلی عصره وتاریخه..) ص : ۳۳ وقلادة اللحر ص : ۰۵ وحکاه 
الزييدي قولا آخر في (تاج العروس شرح القاموس المحیط) ص : ۷۲۰۳ء والاعلام :4/ ۳۰۵. 
)۱( انظر : سلوة الأنفاس :۰۸۰/۱ وشجرة النور الزكية ص : ۰۱۸۷ وطبقات الشاذلية الکبری 
المسماة جامع الكرامات العلية في طقات السادة الشاذلية لحسن بن محمد الكوهن 
(۲) ومن الأقوال الضعيفة جدًا أن سنة ولادته (۵۵۱ه) كما جاء في طبقات الشاذلية الكبرى 
المسماة جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : 0١‏ نقلا عن كتاب(نور 
الابصار) ولعل هذا خطأ مطبعي بدليل أنه ذكر في ص : ٦‏ قوله: وكانت ولادته على 
الصحیح سنة (۱ ۰۸۰۷ وقد نبه على ذلك أيضًا الزركلي وقال إنه تصحیف :۳۰۱۵/4. 
(۳( انظر : آبو العباس المرسي ومسجده الجامع ص : 297 والقاموس المحیط ص : ۱۳۱۲ 
ورد عليه الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس المحیط ص : ۰۷۲۰۳ وفي کتابه الآخر: 
تنبیه العارف البصیر على آسرار الحزب الکبیر ص : ۳۳ ونبه الزبيدي أن أصحاب هذا القول 
لم يفرقوا بين بلد المنشاً وبين بلد المسکن فانه نشأ بغمارة وسکن شاذلة» و انظر : قلادة 
النحر ص : ن3 ودائرة المعارف الاسلامية : 2057/17 والتصوف والحياة العصرية لعبد 
الحفیظ فرغلي القرني ص : ۰۱54 
)€3 انظر: ص : ۲۳۵ فقد نقله عن الكمشخانوي في کتابه (جامع الأصول في الأولیاء) ص : ۰۱۱۵ 


ر٤٢4‏ الشاذلية « عرض ونقد » 
-١‏ آن منطقة (عُمارة) من المغرب الاقصى سكنها فرع من بيت الآدارسة: 
الدولة الأولى للأدارسة ببلاد المغرب: 
ینتسب الأدارسة للحسن بن علي تا وقد تحول مؤسس الدولة إدريس 

الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب» إلى بلاد 

المغرب بعد معركة (فخ) عام (۹٦۱ھ)‏ التي هزم فيها البيت العلوي أمام البيت 
العباسي» فلما توجه إلى بلاد المغرب ملکھاء وتعاقب الحكم من بعده أولاده 
حتی سقطت دولتهم عام (۳۱۳ه) على يد العبیدیین إلا أن هذه الأسرة لجأ 
بعضها إلى بلاد (عُمارة) وهم أولاد عمر والقاسم ولدي إدريس الأزهر بن 
إدريس الأكبر» وقد استطاعت هذه الأسرة فيما بعد أن تكون دولتين» تعيدان 

حكم الأدارسة في بلاد المغرب : 
الدولة الثانية للأدارسة ببلاد الريف: 
قامت هذه الدولة التي كانت للأدارسة ببلاد الريف عام (٣۳۲ھ)‏ على يد 

القاسم بن محمدء كبير أدارسة الریف» فملك المغرب كلها ما عدا (فاس): 

إلا أنها لم تكن لهم على سبيل الاستقلال والاستبداد كما كانت لهم أولا بفاس 

والمغرب» وإنما كانوا فيها تحت نظر المتغلب على بلاد المغرب. فقد كانوا 

تبعًا للشيعة أصحاب إفريقية» وقد سقطت عام (۳۷۰ه). 
الدولة الثالثة للأدارسة دولة بني حمود: 
عندما أشرفت دولة بنى أمية بالأندلس على الانقراض عام 

و كان لانتل رجلا هو آل ارس راہ لو 


(۱) انظر: تاريخ ابن خلدون:٤/۵۲ء‏ و الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی : ۲۵۰/۱- 
۳ 

)۲( هو: الناصر الأمير علي بن حمود بن میمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بقي في الامرة = 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


٤ . 0‏ 1 
ابنا حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر ابن 


إدريس المثنى بن إدريس الأول» وكانا من غمارة فأجازوا مع البربر حين 
أجازوا في مظاهرة بني أمية ثم غلبوهم بعد ذلك على الأمر» وصار لهم 
ملك الأندلس» وانقطعت دولتهم الأولى سنة (451ه) ثم عادت في عام 
(04ه) واستمرت حاکمة على بلاد الأندلس حتی تم استیلاء الملشسن"؟ 
على المغرب والأندلس عام (416ه)"" وبسقوطها انتهت دولة آل إدريس 
بالمغرب» وتفرق جمعهم وانصهروا في قبائل المغرب» ولاذوا بالاختفاء» 
واخفوا آنسابهم خوفا على آنفسهم من بطش الولاة» واستحالت صبغتهم منه 
ا اوه 


والقاسم 


-اثنتين وعشرین شهرا وقتله غلمانه الصقالبة في الحمام سنة (۰۸٦ھ).‏ انظر عنه : الوافي 
بالوفیات : ۰۵4/۲۱ وسیر أعلام النبلاء : ۰۲۷۹/۱۷ 

)١(‏ هو: المأمون القاسم بن حمود بن میمون بن آحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تولى الخلافة لما 
قتل أخوه وتلقب بالمأمون وكان أسن من أخيه علي بعشر سنین» خرج عليه ابن أخيه 
الملقب بالمعتلي وحصلت بينهم حروب حتى آلت إلى قتل القاسم. انظر عنه: الوافي 
بالوفیات : ۰۸۷/۲۶ و سير أعلام النبلاء:/1757/117. 

(۲) هم عدة قبائل ينسبون إلى حمیر» دخلوا المغرب مع موسی بن نصير» فدخلوا الصحراء 
واستوطنوها» ثم كانت بداية هذه الدولة سنة (44۸ه) وسموا بالملثمين لأنهم کانوا 
یتلشمون في الصحراء من الحر والبرد» كما یفعل العرب وقیل غير ذلك» و کانوا یسمون 
أيضًا اھ ات ومن آشهر ولاتها: یوسف بن تاشفین» الذي أسقطت دولته على ید 
الموحدين. انظر : الكامل في التاريخ : ۰۲۷۰/4 والبداية النهایة /۱١:‏ ۷۳۷. 

(۳) انظر عن هذه الدولة: تاريخ ابن خلدون: ۶ /۰۲۳ 2195 وسمط النجوم العوالي: 4/ 
۷ والاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی:۱ /۰۲۲۰ والذخيرة في محاسن أهل 
الجزیرة: ۱/ ۰۹۷ والمعجب :۰.۳/۱ 

(4) انظر: تاريخ ابن خلدون:۲۹۵/1. 


۱۳۹ الشاذلية « عرض ونقد » 


۲- أن هذه البقعة كان فیها تعصب لآل البیت: 

نظرًا لمجاورة البیت الادريسي للبربر في جبل (عمارة) وما حوله فان المیل 
لآل البیت وحبهم أصبح طابعًا يميز سکان ذلك الاقلیم عن غيرهم» قال 
عبد الواحد المراکشي"*: «جبال غمارة وهي بلاد تنقاد لهژلاء الحسنيين 
وأهلها يعظمونهم تعظيما مفرطا ۳ 

وقال ابن خلدون : « و كان في نفوس المغاربة والبرابرة تشيع لأولاد إدريس 
و 

قلت: بل إن البيت الادريسي كان يلجأ إلى تلك الديارء ويختارها عن 
غيرهاء ويحتمي بها كلما طارده أعداؤه من الحكام الخارجين. 

وهذه التشيع للبيت الحسني أثر في سكان تلك المنطقة التي كان منها 
الشاذلي» ولم يكن هذا التأثير سببّا لخروج تشيع الرفض الموجود في المشرق 
الإاسلامي في تشيعهم للبيت الحسيني» وإنما كان هذا التشيع في المغرب سبّا 
لخروج مذهب التصوف» وتقديس الرجال» ولذلك استمر هذا التشيع لهم 
حتى في هذا العصر في بلاد أفريقياء حتى إن كثيرًا من المخرفين يعتقدون فيهم 
اعتقادات فاسدة كظنهم الاستجابة لدعائهم» فيأتون إليهم لطلب الاستسقای 
وللدعاء للضالة» وصلاح الذرية ونحو ذلك» وأنهم لا تکتب عليهم الذنوب» 
ولا يؤاخذون بما يقولون» وأن أماكنهم في الجنة جاهزة مفروشة لأنهم أحفاد 


)١(‏ هو: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي» محبي الدين: مؤرخ» ولد بمراکش» وتعلم 
بفاس والأندلس» وتجول في بعض بلدان المشرق؛ وأملى كتابه (المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب) إجابة لطلب وزير من خاصة الناصر العباسي» سنة ١77ه»‏ توفي سنة 
(۸ھ). انظر : الأعلام : 4/ ۰۱۷۲ 

(؟) انظر: المعجب:۱۷/۱. 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون :۰۱۹۲/۶ ۰۲۳/۶ ۰۲۹۳/۲ والکامل في التاریخ ۸ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 4۲۷ 
رسول الله لار . 

۳- آنها قد شهدت ظهور كثير من المتنبئین والاولیاء من آل البیت : 

بعد المقدمتین السابقتین من إقامة البیت الحسني في جبال (عمارة)» وغلو 
آهلها بهی وتأثیرهم على المناطق المجاورق نصل لأحد النتائج المترتبة على 
. ذلك» وهي خروج کثیر من المتنبئین» والأولياء في بلاد المغرب الاقصی وما 
جاورها من بلاد الأندلس» قال ابن خلدون: «وکانت في غمارة هؤلاء بعد 
الإسلام دول قاموا بها لغیرهم» و کان فيهم متنبؤون »۳ واليك بعض الأمثلة : 

۱- ثورة ابن الرس وما کان من آمره: 

كان عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلماء بالأندلس» 
ویعرف بالمهر وحضر مجلس یعقوب المنصور الموحدي في بعض الایام 
وتکلم بما خشي عاقبته» فخرج من المجلس واختفی مدق ثم بعد مهلك 
المنصور ظهرء وانتحل الامامة وادعی أنه القحطاني المراد بقوله ع: « لا 
تقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه »"*» وکان مما 
نسب إليه من الشعر قوله : 

قولا لأبناء المومن بن علي تأهبوا لوقوع الحادثِ الجلل 

قد جاء سيد قحطان وعالمها ومنتهی القول والفلاب للدول 

والناس طوع عصاءٌ وهو سائقهم بالأمر والنهي بحر العلم والعمل 

0 امن ۹ ۷۷۹۰۰۰۹۸۹ اهل الزیغ والمیل 


)١(‏ انظر: موقع نسب الأشراف الغزافیین على شبكة الانترنت على عنوان: 
http://users3.50megs. com/nasab‏ 
(۲) انظر: تاريخ ابن خلدون:٦/۲۸۱.‏ 
(۳) انظر عنه: الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصی: ۰۲۱۸/۲ وکتاب المغرب لابن سعيد 
المغربي: ۰۱۱۱/۲ و الوافي بالوفیات: ۱۸ /۲۲. 
)٤(‏ آخرجه البخاري ح : ۰۷۱۱۸ ومسلم ح: ۰۲۹۱۰ 


زمر الشاذلية « عرض ونقد » 
فبعث الناصر إليه الجیوش فقتلوه وسیق رأسه إلى مراکش فنصب بها 
وسکنت الفتتة(؟ 
۲- وقد ثار أيضا فى سنة (۲۰۰ه) رجل من العبيديين» واسمه محمد بن 


AE Ee‏ کت ا امو E E‏ لعي سر ھا اه 
خمد پن عيذ اللہ فظفر يه وف وعلن :وان یاب الشريعة آحد ابرات 
1 ۹ (۲ 
فاس ‏ واحرق جسده : 

۳- ثم في سنة (۱۱۰ ه) ار ولد هذا المحروق بجبال (عُمارة) وادعی أنه 
الفاطمى» وتبعه خلق کثیر من آهل الجبل والبادية» فبعث إليه الناصر جیشا 
7 س (۳) 
فظفر به» وقتل . 

-٤‏ ثم في سنة (۵ ۱۲ه) ثار بجبال(غمارة) محمد بن أبي الطواجین الكتامي 
المتنبي » ادعی صناعة الکیمیای فتبعه الغوغاء» ثم ادعی النبوة» وشرع 
الشرائع» وأظهر آنواعا من الشعوذة فکثر تابعوه» ثم اطلعوا على خبثه فنبذوا 
إليه عهده» وزحفت إليه عساکر سبتة ففر عنھمء ثم قتله بعض البرابرة غیلة ۳ 
مشیش شيخ الشاذلي عام (۲۲۲ه) بجبل (العلم) من جبال (عمارة)"*. 
البلاد» وعلی رأسهم عبد السلام بن مشیش شيخ الشاذلي» والشاذلی وغیرهما 


(۱) انظر: تاريخ ابن خلدون :۰۳۳۹/۲ 

)۳( انظر : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی : ۰۲۱۹/۲ ونفح الطیب : ۰۱۵۹/۵ وتاریخ 
ابن خلدون :4/ ۰۱۰۷ 

(۳) انظر: الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی : ۲۱۹/۲. 

(4) انظر: الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى :۲ /۰۲۳4 تاريخ ابن خلدون:/ ۰۲۹۷ 
والمطرب في مشاهیر أولياء المغرب ص : ۰۱۰۰ 

.۲۱۳ ۰۲۳۶/۲ : انظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی‎ )٥( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية 


فان الجو العام مهيأ لظهور الفکر الصوفي. 

نشاته: 

نشأ آبو الحسن الشاذلي ببلده من (قلیم (عٌمارة) بالمغرب الأقصی. « و کان 
آدم اللون» نحیف الجسم طویل القامة» خفیف العارضین؛ طویل آصابع 
الیدین كأنه حجازي» فصیح اللسان عذب الکلام ؛''ء وقد وصفه بعض 
المترجمین بأنه كان مکفوف البصر منذ نشأنه" وهذا الوصف خطأ منهم» 
فانه لم يصب بکف البصر الا متأخرًا عند قدومه إلى مصر ويشهد لذلك : 

قول الشاذلي: « لقیت بعض الأولياء في سياحتي فعرضت عليه كلامًا في 
التوحید فصاح الرجل ومات» فقيل لي يا علي لم فعلت؟ لتعاقبن بذهاب 
بصركء قال : ولما کف الشیخ ودخل عليه سيدي أبو العباس المرسي. فقال : يا 
آبا العباس» انعکس بصري على بصيرتي فصرت كلي مبصرّا بالله الذي لا إله 
الا هو ما آترك في زماني أفضل من أصحابي وأنت آفضلهم قال له : کم سنك 
يا آبا العباس؟ قال: يا سيدي» يوشك أنه ثلائون سنة فقال له: بقیت عليك 
عشرة أعوام وترث الصديقية من بعدي »"* فعلی هذه القصة نستطیع أن نقول 
أنه أصيب بهذه الملمة في سنة (1871ه)» آي بعد وصوله إلى مصر بأربع 
سنوات "۰ وكذلك يشهد لتأخر کف بصره قول صفي الدين الحسين بن جمال 


(۱) درةالأسرار ص: ۰۱۷۳ و المفاخر العلية ص : ۰۱۰ والنفحة العلية ص : ۲۲۷. 

(؟) انظر: الکواکب الدریة : ۰8۷۰/۲ والطبقات الکبری للشعراني: ۰۸/۲ 

(۳) المفاخر العلية ص : ٤٦ء‏ وانظر هذا التصویب في وقت حصول العمی له في : کتاب آبو 
العباس المرسي ومسجده الجامم لحسن سندوبي ص: ۱۹ء ودراسات في التصوف 
لاحسان إلهي ظهیر ص : ۰۲۳۲ وأعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي لجمال الدین 
الشیال ص : ۰۱۸۱ 

۰۱۸۱ : انظر: أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي لجمال الدین الشیال ص‎ )٤( 


.4۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


الدين الخزرجي ٩"‏ : « ورأيت الشیخ آبا الحسن علي الشاذلي... كان قد جاء إلى 
ديار مصر وهو بصير» جميل الصورة» جميل الهيئة» وتصدق علي بأن جاء إلى 
مكاني بالقرافة» وهو أول رؤيته له ». 

طلبه للعلم: 

وصفه أتباع الطريقة بأنه كان في بداية نشأته طالبّا لعلوم الشريعة» متضلعًا 
بهاء جامعًا لفنونها من تفسیر» وحدیث ونحوء وأصولء» وآداب» وأنه لم 
يدخل في طريق القوم حتى كان يعد للمناظرة في علوم الشريعة» قال ابن عطاء 
الله السكندري: ١‏ متشؤه بالمغرب الأقصى... له السياحات الكثيرةء 
والمنازلات الجليلة» والعلوم الغزيرة» لم يدخل في طريق الله حتى كان 
يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة» ذا علوم جمة »7". 

وقال ابن عياد: « وكان عالمًا عارفا بالعلوم الظاهرة جامعًا لدقاتق فنونها 


ومفتضًا لأبكار المعاني وعیونها. من حديث وتفسير وفقه وأصول ونحو 
ايلد 


٥ 


وتصريف ولغة ومعقول وحكمة واد وقال المناوي” 
فاشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنهاء وصار يناظر عليها مع كونه ضریرّا» ثم 


)١(‏ هو: صفي الدين الحسين بن علي» المعروف بابن أبي المنصور؛ الصوفي» المالكي نزيل 
مصرہ وتلميذ أبي العباس المرسي» من آثاره: كتاب (الرسالة)» توفي سنة (۱۸۲ه). 
انظر: هدية العارفين: 2157/١‏ وإيضاح المکنون: ۰۲۹۹/۲ 

(۲) سیر الأولياء في القرن السابع الهجري ص :۰۱۱۹ 

(۳) لطائف المتن ص : ۰۱۰۹ 

(4) المفاخر العلية ص : ۰۱٩‏ 

)٥(‏ هو: محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین ابن علي بن زين العابدین الحدادي ثم المناوي 
القاهري» من کبار العلماء بالدین والفنون» انزوی للبحث والتصنیف» له نحو ثمانین 
مصنفاء عاش في القاهرق وتوفي بها سنة: ۱۰۳۱ھ انظر: الاعلام: ۰۲۰6/۲ ومعجم 
المؤلفين ۲۰/۵ ۲. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية ITI‏ 
سلك منهاج التصوف !. 

قلت : والقاری لترجمة الشاذلي قراءة موضوعية خالية من التعصب والغلو 
يجد أن الشاذلي كانت عنايته منذ صغره منصبة على علوم التصوف» ولم يزاحم 
هذه الرغبة شیا آخرہ للقرائن التالیة: 

۱- سيادة التصوف في عصره على علوم الظاهر: 

فقد كانت بلاد المغرب من البيئات التي احتضنت التصوف» وأخرجت 
كثيرًا من رموز التصوف الذين هاجروا إلى المشرق الاسلامي وكان لهم دور 
في شيوع التصوف الفلسفي والعملي في تلك البلاد فقد كان من رموز 
التصوف : آبو الحسن بن حرازم ۳ وأبو يعزى بن یلنور"* وأبو مدين شعيب 
الغوث » وابن مشیش وأبو سعيد الباجي» وغيرهم» وهذا الأمر یجرنا إلى 
سبب کون هذه البلاد أميل من غیرها للتصوف» ویمکن إرجاع هذه الاسباب 
لها اش 

السبب الأول: قيام دول تنتسب لآل البيت: 

فقد قامت دولة الأدارسة العلوية في المغرب الأقصى من سنة (۱۷۳ه) إلى 
سنة (۳۱۳ھ)ء ثم قامت دولة الفاطميين الشيعية التي تدعي النسب لآل البيت 
سنة (۲۹۸ھ)ء وبسطت سيطرتها على المغرب الإسلامي» ولا بد لهذه السيادة 


)١(‏ الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية: ۲/ ۰1۷۰ ومرآة الجنان: 6/ ۰۱6۷ وانظر إلى 
كتاب أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ص : ۹٦ء‏ والنفحة العلية في أوراد الشاذلية 
ص : 27717 وكتاب أبو العباس المرسي ومسجده الجامع لحسن سندوبي ص : ۱۳. 

(۲) هو: أبو الحسن بن حرزهم بكسر الحاء؛ وربما قيل ابن حرازهم» من فقهاء مدينة فاس» 
أخذ عنه أبو مدين» توفى سنة ٩۵۵ه.‏ انظر: الوفيات ص : ۹ء وطبقات الشافعية 
الكبرى:5/ 174 ١‏ ۱ 

(۳) هو: يلنور بن ميمون بن عبد الله الدكالي الهزميري دفين قرية تاغيا من بلاد مغراوق 
المعروف بأبي يعزى: أحد الزهاد المشتهرين في المغرب» توفي سنة: ۵۷۲ه. انظر: 
الاعلام : ۲۰۱۸/۸ 


4۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


من ظهور آفکار مخالفة لمذهب آهل السنة والجماعة في العبادات والعقائد 
کمذهب التصوف الذي يسير إلى جانب التشیع في كثير من العقائد الفاسدة» 
فلما زالت تلك الدول بقي التصوف الذي كان مزیجا من المبادی السنية والاراء 
الشيعية» في أوساط کثیر من الناس. 

السبب الثاني: ضعف العالم الاسلامي : 

شهد هذا العصر انقسام العالم الاسلامي إلى دول كثيرة شغل بعضها عن 
البعض الآخر» مما تسبب في الغزو الصليبي على بلاد المسلمین في الشام وفي 
تونس المجاورة لبلاد المغرب» في هذا الجو -الذي غلب على بعض 
المسلمین الروح الانهزامية وترك (صلاح المجتمع ونصرة المسلمین- راح 
البعض یشغلون آنفسهم بالعبادة والزهد. فکثرت الحرکات الصوفية في 
القرنین السادس والسابع» هذان السیبان -وغیرهما- ساعدا على انتشار 
التصوف في بلاد المغرب» وانقسم المتصوفة إلى قسمین : 

القسم الأول: كان تصوفه المغالاة في التعبد» وترك الدنياء وترك مخالطة 
الناس والهرب إلى الکهوف والمغارات. 

والقسم الثاني : من خلط التصوف بالفلسفة» والروح بالفکر» وقد شهد 
المغرب عند نشأة الشاذلي به هذين النوعین من المتصوفة. 

و کانت الدولة القائمة بالحکم في المغرب وقتذاك هي دولة الموحدین التي 
كانت معادية لمذهب السلف المتمثل في دولة المرابطین» ومعادية لمذهب 
التشي المتمثل في دولة الفاطمیین» وکانت تسمي نفسها بالموحدین وما عداها 
مجسمة مشر كة» وكان حكام الموحدين مغالين في محافظتهم على مذهبهی 
ويرون كل فكر يخالف قولهم جنوحا نحو العودة إلى المذاهب المخالفة» وقد 
ولّد هذا الأمر المعتمد على التصفيات الجسدية وقتل المخالفین أن هاجر كثير 
من الصوفية من تلك البلاد نحو بلاد المشرق الإسلامي» كما فعل ابن عربي» 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۳ 
والشاذلي وغیرهما» في هذا الجو الذي یمیل إلى التصوف ولد الشاذلي» وتأثر 
ہما هو سائد في تلك البقاع من العلوم والمعارف» وکان میله منذ صغره إلى 
علوم التصوف. 

۲- انتشار التکایا والزوایا لصوفية في البلاد المغربية: 

ویدل على ذلك ما آورده ابن عطاء الله السكندري عن ابن عربي قال : 
( كنت أنا وصاحب لي بالمغرب الاقصی... وهناك مسجد يأوي إليه 
الي لي 


۳- عدم قصد الشاذلي مدن العلم والعلماء في البلاد المغربية كسبتة 
ومراكشء وكذلك لم يذكر من شیوخ الشاذلي أحد من علماء الظاهرء ولم يؤلف 
شيئًا في العلوم الظاهرة: 

يقول أحد المترجمين لأبي الحسن الشاذلي: ١‏ ثم تتفق فطرة الشاذلي 
واستعداده إلى الاستزادة من العلوم والمعارف» فلا يولي وجهه إلى سبتة 
القریبة منه» ولا إلى فاس أو مراكش اللاتي كانت غاصة بالعلماء» ولكنه يبتعد 
عن مركز التزمت والجمود ؛''ء لكنه يعود ويقول: « ثم رحل إلى مدینة تونس 
وتلقى عن علمائها وشيوخها علوم الفقه على مذهب الامام مالك» والنحوء 
والصرف» والأدب» والتفسیر والحدیث والتوحيد» وعلم الکلام 
وبالجملة جمیع العلوم الدينية »۳. 

قلت: ولم يذكر المترجم مرجعًا واحدًا على هذا الإثبات» ولما آراد أن 
يجيب عن سؤال قد يورده القارئ من شيوخه في تلك العلوم الظاهرة؟ قال: 


.١١8 لطائف المنن ص:‎ )١( 
.۵۰ : أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ص‎ )۲( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ fire} 


« ولعل مؤرخي الشاذلي الأول وهم من رجال التصوف وأبطاله كانت أكثر 
عنايتهم أن يذ کروا عنه اللمحات الصوفية» ومواقفه التي تبين مركزه ومكانته 
من السمو الروحي ولذلك لم يتحروا ربط المواقف بعلماء الأدب مثلاء أو 
النحوء أو علوم الشريعة» وعنوا به فقط من جهة ناحيته الصوفية والروحية ». 

؛- كثرة القصص التي تثبت أنه منذ نشأته كان منصرفا إلى علوم التصوف: 

فمن ذلك: قول الشاذلي: « كنت في سياحتي في مبدأ أمري حصل لي 
تردد: هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة والأذكار؟ أو أرجع إلى المدائن 
والديار لصحبة العلماء والأخيار؟ فوصف لي ولیّا هنالك» وكان برأس جبل 
فصعدت الیه »۱ . ۱ 

قلت : فمن هذه القصة تری أن الشاذلي تحير في مقتبل عمره في المفاضلة 
بين علم الشريعة والحقيقة» ثم لما طلب النصيحة جاءت من بيئة صوفية» لأنهم 
دلوه على وليّ قد لازم رأس جبل فکان الناصح والمرشد صوفيًا. 

وقوله أيضًا: « كنت أنا وصاحب لي قد أوينا إلى مغارة نطلب الوصول إلى 
الله فكنا نقول غدًا يفتح لناء بعد غد يفتح لنا »۰۳ وقوله أيضًا: « لما دخلت 
تونس في ابتداء أمري قصدت من فيها من المشایخ» وكان عندي شيء أحب أن 
أعرضه على من يبين لي ما فيه» فلم يكن فيهم من شرح لي حالا حتى وردت 
على الصالح أبي سعيد الباجي*" فأخبرني بحالي قبل أن أبديه» وتکلم على 
سري فعلمت أنه ولي الله فلازمته فانتفعت به كثيرًا». 


.۵۰ : انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره تاریخه علومه تصوفه ص‎ )١( 
۰۱۲۲ : لطانف المنن ص‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۲۲ 

)٤(‏ ستأتي ترجمته في شیوخ الشاذلي. 

(5) درة الاسرار ص : ۲. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


قلت: ويؤكد هذا العزوف من جهة الشاذلي عن علوم الشريعة» أو عدم 
العناية بها كما هي الحال لعلم التصوف: النصوص الواردة عنه في التهوين من 
علم الظاهر» ومنها: 

قال الشاذلي : ١‏ اعلم أن العلوم التي وقع الثناء على أربابها هي ظلمة في 
علم ذوي التحقیق» وهم الذين غرقوا في بحر تيار الذات» وعموم الصفات 
فكانوا هناك بلا هی وهم الخاصة العليا الذين ورثوا الأنبياء والرسل في 
آسرارهم »۳ وقال أيضًا: ١‏ من لم يتغلغل في هذه العلوم -يعني علوم 
التصوف- مات مصرًا على الكبائر وهو لا یعلم )7". 

وقال أيضًا: « العلم الحقيقي هو الذي لا تزاحمه الأضداد ولا الشواهد 
بنفي الأمثال والأنداد» كعلم الرسول والصديق والولي» فمن دخل هذا 
الميدان كان کمن غرق في البحر» وتلاطمت عليه أمواجه» فأي ضد يزاحمه... 
ومن لم یدخل في هذا المیدان احتاج إلى قوله تعالی کوان كاد تیه 
[سوره العوری :۳۷۲۱۱ وقال آیضا: «رآیت كأني آطوف الكعبة» وآطالب 
نفسي بالاخلاص» فنودیت : تدندن وأنا العلیم الخبیر» تعريفي يغنيك عن علم 
الأولين والآخرين خلا علم الرسول والنبیین »“. 

ولما آراد آبو الحسن الشاذلي أن يبين الواجب على المرید عند مجالسته 
للناس قسمهم إلى ثلاثة آقسام» وبين واجب کل قسم» ومنها بظهر تفضیله 
لطريقة الباطن ۰ قال الشاذلي : « إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة 
والروایات الصحیحة؛ إما أن تفیدهم وإما أن تستفید منهم وذلك غاية الربح 


(۱) درء الاسرار ص: ۰۱۲۰ والمفاخر العلية ص : ١١١‏ . 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۲۲۷ وانظر آبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ص : ۰۱۱۸ 
(۳) درة الاسرار ص : ۹۰. 

.۷۳ /۲ الکواکب الدریة:‎ )٤( 


وی الشاذلية « عرض ونقد » 


منھم!ء وإذا جالست العباد والزهاد فاجلس معهم على بساط الزهد والعبادی 
وحل لهم ما استمرروه وسهل علیهم ما استوعروه» وذوفهم من المعرفة ما لم 
یذوقوه واذا جالست الصدیقین ففارق ما تعلم ولا تنتسب لم تعلم» تظفر 
بالعلم المکنون؛ وبفوائد آجرها غير ممنون ». 

علوم الشاذلي: 

وإذا ردنا أن نعرف العلوم التي حصلها الشاذلي» واتساعه في تحصيلهاء 
ومكانته بين العارفين فى ذلك » فالنصوص فی ذلك كثيرة» وهى مليئة بالغلو 
والعجب الذي ينبغي للمسلم فضلا عن الولي! أن يتنزه عنه» وإليك بعضًا من 
هذه التصوص : 5 

قال تلمیذه المرسي :« جلت في ملکوت الله فرأيت آبا مدين متعلفًا بساق 
العرش» وهو رجل آشقر آزرق العینین» فقلت له : ما علومك وما مقامك؟ 
السبعة الأبدال» قلت له: فما تقول فى شیخی أبى الحسن الشاذلی؟ قال : زائد 
علی بأربعين علمّاء هو البحر الذي لا یحاط به ». 

وکان یقول إذا استغرق في الکلام: «آلا رجل من الأخيار یعقل عنا هذه 
الأسرار» هلموا إلى رجل صيره الله بحر الأنوار» و کان یقول : آخذت ميرائي 
من رسول الله ية فمکنت من خزائن الأسماء فلو أن الجن والانس یکتبون 
عني إلى يوم القيامة لکلوا وملوا »۰*۳ وقال : « لقد جثت في هذه الطریق بما لم 
يأت به أحد »* وقال أيضًا: « لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتکم ہما 


.58 : المفاخر العلية ص‎ )١( 
.۱۱۶ لطائف المنن ص:‎ )۲( 
.۱۰ : المفاخر العلية ص‎ )۳( 
۰.۱۸ : المفاخر العلية ص‎ ۹3 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية - ۹132 


یکون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة »۳ 


وقال المرسي : « خطر ببالي إن كان شذ عن الشیخ آبي الحسن شيء من العلوم 
التي اختصت بها الملائكة» فدخلت عليه فقال لي: إن ملائكة السماء السابعة 
یأتون إلى ملائكة سدرة المنتهی» فأمدهم ہما أمدني اللّه تعالی »۳ وقال له رجل 
من أصحابه : « يا سيدي هل رأيت جبل (ق)ء قال : نعم» وجبل ۳ 

قلت : وهذه العلوم الواسعة هي في علوم الباطن» يبينه أنه لما قدم الشيخ 
صدر الدين القونوي * إلى ديار مصر رسولًا اجتمع بالشيخ أبي الحسن: 
وتكلم بحضرته بعلوم كثيرة» والشيخ مطرق إلى أن استوفى الشيخ صدر الدين 
كلامه» فرفع الشيخ أبو الحسن رأسه وقال: « أخبروني أين قطب الزمان الیوم» 
ومن هو صدیقه. وما علومه؟ قال: فسكت الشيخ صدر الدين ولم يرد 
جوابّا "۰*۳ وبغض النظر هل كانت بدايات أبي الحسن الشاذلي إلى علوم 
الشريعة أو إلى علوم الحقيقة» فان الشاذلي صار بلا شك علمًا من أعلام 
التصوف. وبابًا يلجه كل باغ لطلب الطريقة» أما علوم الشريعة فبابها آخر. 

وعند کلامنا على علوم الشاذلي لا یفوتنا أن نذكر ما أشيع عن الشاذلي أنه 
كان يطلب علم الکیمیاء» وأن هذه الكرامات والخوارق كانت نتيجة ممارسته 


)١(‏ المفاخر العلية ص : ۱۸۔ 

(؟) درةالأسرار ص: ۰۱۲۹ 

(۳) المفاخر العلية ص: ۰۲۰ جبل قاف: قيل إنه الجبل المحيط بالأرض» وقيل هو من 
زبرجدة خضراء؛ وأن خضرة السماء من خضرته... معجم البلدان: ۰۲۹۸/۶ 

)٤(‏ هو: محمد بن إسحق بن محمد القونوي» صاحب ابن عربي؛ له تصانيف في السلوك فمن 
ذلك النفحات» وتحفة الشکور توفى سنة ٢۷٣ھ‏ بقونية. انظر : طبقات الأولیاء :۰۷۲/۱ 
والوافي بالوفیات :۰۲۳۳/۱ ۱ 

۰۱۲۵ : لطائف المنن ص‎ )٥( 
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قال الشاذلی : « كنت فى ابتداء أمري أطلب الکیمیاء وأسأل اللّه فيها فقيل 
لي : الکیمیاء في بولك» اجعل فيه ما شئت یعود كما شئت» فحمیت فأسًا ثم 
طفيته في بولي فعاد ذهيًا ۱ وقال أيضًا: «دخل علىّ شخص وأنا بالمغرب 
حرفا... أسقط الخلق من قلبك» وأقطع الطمع من ربك أن يعطيك غير ما سبق 
زری ٩۳۲0‏ 

ولما قدم إلى مصر أرسل علماء المغرب رسائل یحذرون فیها أهل مصر من 
َس الحسن الشاذلی» وأنه ممن يستخدم الكيمياء وأنه ضال فاحذروه فقد 
جاء: « أن أبا الحسن الشاذلي لما أتى من المغرب وكتبوا للسلطان في شأنه 
مكاتيب شنيعة» فخرج من إسكندرية وذهب إلى السلطان واعتقدوه» فأرسلوا 
له ثانيا انه كيماوي فزال اعتقاده فيه ثانیا »7". 
تحصيله تلك العلوم» التي يحرص الشاذلية في إبرازها حتى قال ابن عطاء الله 
السكندري : ١‏ ولم تزل سلسلة الصلاح والشهادة والولاية والصديقية والقطبانية 
تمتد من ذلك البرزخ الأعلى المحيط صلوات الله وسلامه عليه إلى وقتنا هذاء 
ولن تزال كذلك إلى أن يرث الله ألأرض ومن عليها وهو خير الوارئین »۰ ثم 


قال: «وکل من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» ويكشف له عن قلبه 
)€( 


القناع فهو في هذا الباب لقيط لا أب له دعى لا نسب له » 
وقال أبو العباس المرسي : « كل من كان لم يكن له في هذا الطريق شيخ لا 


.۲۶ المفاخر العلية ص : ١۱ء ر درة الاسرار ص:‎ )١( 

۰۱۱۸ : درة الاسرار ص‎  )٢( 

)۳( المفاخر العلية ص: ۰۳۷ وانظر: طبقات الشاذلية الکبری ص : ٥‏ ۳ 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۰۲۷۶ والفتوحات الربانية ص : ۳۸. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


يفرح به» بل ولو كان وافر العقل» منقاد النفس» واقتصر على ما يلقي إليه شيخ 
التعليم فلا يكمل كمال من يقتدي بالشیخ المربي . 

وقال ابن عياد: « وقد درج السلف الصالح كلهم وهم مجمعون على أن من 
لم يصح له نسب ألقوه» ویأذن" له شيخه في أن يجلس للناس لا يجوز له 
التصدر إلى إرشاد الناس» ولا أن يأخذ عليهم عهدّاء ولا أن يلقنهم ذكرّاء إذ 
السر في الطریق إنما هو ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله و إلى 
حضرة الحق جل جلاله» فمن لم يدخل في سلسلة القوم فهو غير معدود منهم. 
وأقل ما في الاتصال بسلسلتهم أنك إن تحركت أجابك بالتحريك كل حلقة من 
شيخك إلى رسول الله ی إلى حضرة الحق جل وعز ۷ 

وقد اهتم أتباع الطريقة في بیان سند الشاذلي في تحصيله تلك العلوم 
وإبرازه حتى قالوا عن تلك السلسلة : « إنه لا يطلق سلسلة الذهب عند أهل الله 
إلا على أهل الطريقة الشاذلية لأنها مسلسلة بالأقطاب ومعنعنة بهم ۰ وقالوا 
لهذه السلسلة ا 

الطريقة الأولى : طريقة تبرك: 

أخذها عن محمد بن حرازم ثم واحد عن واحد إلى أنس بن مالك كوف 
عن الرسول بار . 


.۳۷ : الفترحات الربانية ص‎ )١( 

(۲) کذا في المطبوع ولعل هناك سقط تقدیره: (وإن من لم يأذن له شیخه). 

(۳) المفاخر العلية ص : ۰۱6۸ 

۰۱۸ : الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎ )٤( 

۰۱۸۱/۱ انظر: طبقات الشاذلية الکبری ص : ٦٦ء وشجرة النور الزکیة:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفصیل هذه السلسلة في: المفاخر العلية ص :۰۱۰ وقلادة النحر في شرح حزب البحر 
ص : ١١‏ والسيرة المرضية في ترجمة مؤسسي الطرق الصوفية ص : 84 وهذه الطريقة إلى 
محمد بن حرازم لم يذكرها ابن عطاء وإنما اقتصر على طريق ابن مشيش انظر لطائف - 
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الطريقة الثانية : طريقة إرادة: 
آخذها عن عبد السلام بن مشيش ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن علي 
من (۱) 
نا عن الرسول 6 . 
قلت : وهذه السلسلة التي یوجبها الشاذلية وغیرهم من الفرق الصوفية لیس 
أصحاب القرون المفضلة. بل هي بدعة محدثة في الدین» فانهم فصلوا في 
لزوم تعيين الشیخ فقال ابن عطاء الله السكندري : ١‏ وإنما یلزم تعيين المشایخ 
الذین تستند إليهم طریق الانسان من كانت طریقته بلبس الخرقة فانها روایة 
والرواية ضیح تين زنجال سندها وهذه‌هذاية).وقد یجذب "الله العید اك فلا 
یجعل عليه منة لأستاف وقد یجمع شمله برسول الله يه فیکون آخذًا عن 
وکفی بهذا منة» ولقد قال لي الشیخ مکین الدین الاسمر: آنا ما رباني إلا 
سل اللہ ۷ 
قلت : وهذا التفصيل على ما فيه من أخطاء عقدية سيأتى بيانها فى ثنايا هذا 
الكتاب - عند الكلام عن أصول التلقي ودعواهم التلقي عن النبي گا يقظة 
ومنامًا- فإنهم على قولهم : من تولى الله تربيته» أو تولى النبي یه تربيته فإنه 
أقل منزلة ممن رباه الشیخ» ولذلك أورد محمد مسعود الفاسي الشاذلي " في 
= المنن ص: .٠١١‏ 
00( لطائف المنن ص : ۱٢١‏ وتأييد الحقيقة العلية ص : ۹۱ء وتاج العروس في مادة (ش د ل)» 
وانظر تفصيل هذه السلسلة في : المفاخر العلية ص : ۰۱۱ و الفتوحات الربانية ص : ۵۸- 
۲ والسيرة المرضية في ترجمة مؤسسي الطرق الصوفية ص : ۰۸۱-۸6 وقلادة النحر 
في شرح حزب البحر ص : 4 ومنهم من صنع قصيدة ساق فيها سند الطريق منه إلى الشاذلي 
إلى الحسن بن علي كما صنع أحمد بن مصطفی العلوي في كتاب جمع كتبه ورسائله. 
(۲) لطائف المنن ص: .٠١١‏ 
(۳) ستأتي ترجمته مفصلة عند ذكر طريقته (الفاسية) في مبحث فرق الشاذلية في آخر الباب 
الأول. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية رک 


الفتوحات الربانية قول : « المجذوب المتدارك الراجع من عالم الحق إلى عالم 
الخلق لا يكمل ولا يصح الاقتداء به إن لم يكن له مرب مرشد يهديه إلى دقائق 
EO‏ سر Ee e‏ 

سياحته: 

اتفق المؤرخون أنه قد كانت للشاذلي سياحات كثيرة منذ كان يافعًا» فقد 
دخل أكثر بلاد المغرب» ودخل القیروان'' وأدى فريضة الحج» ودخل بلاد 
الشام والعراق» ومصر. 

وذكروا في سيرته أنه قد لازم البراري» والقفار» والكهوف» والمغارات» 
طالبًا للعزلة» وكانت سياحاته مليئة بالمغامرات التي يصاحبه فيها الجوع 
والعطش» والحيوانات المتوحشةء وغير ذلك مما سيأتي تفصیله قال ابن 
عطاء الله السكندري في ترجمته للشاذلي : « له السياحات الكثيرة» والمنازلات 
الجليلة »۰*۳ قلت: ومن خلال ذكر سياحات الشاذلي قريبًا یتبین فيها مقصده 
من تلك السياحات» فقد كان يسيح في الأرض طالبًا للقطب» وسائلا عن 
المقامات والأحوال» وراجيًا الوصول إلى العرفان واليقين» والفتح من الله!!. 

والعطاء عندهم لا يكون بمجالسة العلماء والفقهاء» وإنما يكون بالخلوات 
والسياحات في البراري والقفار حتى يحصل الفتح الالهي منة من الله وفضلاء 
ولذلك تجدهم في بداية سلوكهم طريق التصوف يحرصون على السياحات» 


.۳۸ : الفتوحات الربانية ص‎ )١( 

)٢(‏ من المدن الکبری في المغرب الادنی (تونس). بنیت بعد الفتح العربي على يد عقبة بن نافع 
سنة ٠5ه»ء‏ بناها بعيدة عن البحر لكي لا تتعرض لهجمات البیزنطیین البحریةء كانت وما 
زالت من آهم مدن الاسلام في [فريقية الاسلامية. انظر: تعریف بالاماکن الواردة في 
البداية والنهاية لابن کثیر :۰۲۳۳/۱ ومعجم البلدان : ۳/ ۰80۳ 

(۳) طائف المنن ص : ۱۰۹. وانظر : المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن الشاذلي 
ص: ۷۷. 
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ویفتخرون بذكرهاء وما حصل لهم فيها من لقاء ولي» أو سماع هاتف» أو رؤية‎ 
حصلت لهم آثناء‌ها؛ أو مخاطبة ملك أو جني» أو رؤية وحش» وغير ذلك مما‎ 
يؤكد انشغالهم عن العلوم الشريعة وتحصيلهاء ومجالسة العلماء» ونفع‎ 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فضلا عما يصاحب تلك‎ 
السياحات من ترك الجمع والجماعات» وحصول الوحدة المنهي عنهاء وسماع‎ 
الهواتف التي لا يعلم مصدرها من جن أو شيطان» أو خواطر للنفس الأمارة‎ 
بالسوی وكذلك ما يصاحبها من تعريض النفس للهلاك في تركهم النوم‎ 
والطعام والشراب والتكسب» وغير ذلك مما ستجده واضحًا جليًا عند عرض‎ 
بعض سياحات الشاذلي» وسياحات الشاذلي منها العام التي لم یذ کر فيها مدينة‎ 
: معينة» ومنها ما ذكر فيها اسم المدينة» وسنذكر على كل قسم بعض الأمثلة‎ 

سياحاته العامة: 

وهذه السياحات أغلبها في مدة مقامه بالمغرب وتونس في مرحلة الطلب 
والاستعداد لم» أما مقامه في مصر فكانت للدعوة ومخالطة الناس كما سيأتي : 

قال أبو الحسن الشاذلي: « نمت ليلة في سياحتي على رابية من الأرض 
فجاءت السباع فطافت بي» وأقامت إلى الصباح» فما وجدت أنسًا كأنس 
وجدته في تلك الليلة 0 

وقال أيضًا: « كنت أنا وصاحب لي قد آوینا إلى مغارة نطلب الوصول إلى 
اللّه» فكنا نقول غدًا يفتح لناء بعد غد یفتح لناء فدخل علينا رجل له هيبة فقلنا له : 
من أنت؟ فقال : أناعبد الملك» فعلمنا أنه من أولياء الله فقلنا له : كيف حالك؟ 
لوال حت نے یت اميه ولا انو ينا 
نفس لم لا تعبدين الله الله؟ قال : فتفطنا من أين دخل علينا فتبنا إلى الله 


)0 لطائف المنن ص : ۰۱۳۱ ودرة السرار ص : ۰۲۵ و المفاخر العلية ص : .١5‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية EP:‏ 


واستغفرنا ففتح لنا ۳۷ وقال أيضًا: « كنت في بعض سياحاتي قد أويت إلى 
مغارة بالمغرب من مدينة للمسلمين» فمكثت ثلاثة أيام لم أذق طعامًا »”". 

سياحاته الخاصة: 

ويمكن تقسیم حياة الشاذلي إلى ثلاثة آطوار» يندرج تحت كل طور كثير 
من سياحاته : 

القسم الأول: طور الطفولة» والشباب» والطلب: 

- سیاحته في مدينة فاس : 

و کانت أول سیاحاته قصد مدينة فاس لتلقي علوم القوم عن شيخ من شیوخ 
التصوف هو عبد الله بن أبي الحسن بن حرازم» فلبس منه خرقة التصوف» 
وسلك الطريق على يديه» فكان هو المرشد الأول للشاذلي إلى طريق 
التصوف" "۰ ثم رحل إلى (زرویلة)** قرب (شفشاون)””'سنة (107ه) طالب 
الاستزادة من علوم القوم”"". 

- سياحته في تونس للمرة الأولى : 

قال الشاذلي: « لما دخلت تونس وأنا شاب صغير وجدت بها مجاعة 


)١(‏ لطائف المنن ص: ۰۱۲۲ و المفاخر العلية ص: ۰۳۰ و انظر غير ذلك فى لطائف المنن 
ص : ۰۱۲۲۰۱۲۱ ودرة الأسرار ص: ۰۱۱۸ ۰۱۵۱ وی انا ۰۶ ٩۱‏ 
والکراکب الدرية: ۲/ .٦۷٤‏ 

(؟) لطائف المنن ص : ۰۱۲۱ و المفاخر العلية ص: ۳۱. 

(۳) انظر: المفاخر العلية ص : ۰۱۰ وشجرة النور الز كية :۰۱۸۱/۱ وأبوالحسن الشاذلي لعلي 
سالم عمار ص : ۰ و الطرق الصوفیة في مصر ص: ٤‏ 

)٤(‏ سبق التعریف بها عند نسب الشاذلي (الزرويلي. 

)٥(‏ شفشاون مدينة اختطها بنو راشد من شرفاء العلم من (غمارة) بقصد تحصين المسلمين من 
نصارى (سبتة) بعد أن استولوا عليها. انظر : الاعلام : ۰۳۰۵/6 دائرة المعارف الإسلامية : 
۳ءء 

= انظر: أبوالحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ص: ٥٠ء و الطرق الصوفية في مصر‎ )٦( 
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شديدة» ووجدت الناس یموتون في الاسواق ..."۰ ثم ساق قصة طويلة قال 
فیها: « لو كان عندي ما أشتري به خبرًا لهؤلاء الجياع لفعلت. فألقي في سري : 
خذ ما في جيبك فحركت جيبي فإذا فيه دراهم فبذلها للخباز فتبين أنها زائفة ۷ 
ثم قص أنه اتهم بأنه يشتغل بالكيمياء» فلقي رجلا أعطاه النقود المزيفة فهزها 
ذلك الرجل فأصبحت نقودًا فأعطاها الخباز» فلما ذهب إلى الجامع وجد ذلك 
الرجل فقال له: «أنا أحمد الخضر كنت بالصين فقيل لي أدرك ولينا بتونس 
فأتيت مبادرًا اليك »۳. 

وقال أيضًا: « لما دخلت تونس في ابتداء أمري قصدت من فيها من 
المشايخ وكان عندي شيء أحب أن أعرضه على من يبين لي ما فيه فلم يكن فيهم 
من شرح لي حالّا حتى وردت على الصالح أبي سعيد الباجي فأخبرني بحالي 
قبل أن آبدیی وتكلم عن سري فعلمت أنه ولي الله فلازمته فانتفعت به 
کی ۱( 

ویظهر من خلال هاتین القصتین مدی التأثیر الصوفي على الشاذلي منذ 
صغره» فتجد قضایا التصوف واضحة في : حصول البركة من الولي في قلب 
الدنانیر المزيفة إلى حقیقیةء وحصول الالهام والوحي اللدني» ووصف 
الشاذلي بالولي منذ صغره و ملاقاة الخضر (علیه السلام)» ونجدته له» فهذه 
القضایا الصوفية تدل على أن الشاذلي عند قدومه من المغرب كان صوفیّا طالبًً 
المزید من هذه العلوم في البلاد التونسیة. 

- سیاحته في العراق : 

قال الشاذلي: «لما دخلت العراق اجتمعت بالشیخ الصالح ۳ الفتح 

= ص : ۵١۱۲ء‏ وتاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص : ۰۲۲ 


۰۱۳ : درة الأسرار ص : ۰۲۳ والمفاخر العلية ص‎  )١( 
۰.۱۳ : (؟) درة الأسرار ص : ۰۲۶ و المفاخر العلية ص‎ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


الواسطي فما رأيت بالعراق مثله» وكان بالعراق شیوخ كثيرة» وكنت أطلب 
على القطب» فقال لي الشيخ أبو الفتح : تطلب على القطب بالعراق وهو في 
بلادك ارجع إلى بلادك تجدہ ذأ قلت : ويقدر أتباع الطريقة زمن هذا اللقاء 
في عام (71۱۸ه) حيث ثبت أن الواسطي دخل مصر سنة (71۲۰ه) يدعو الناس 
ويبشرهم بالطريقة الرفاعية "۰۳ ونلحظ من هذا النص شغل الشاذلي منذ صغره 
بمعرفة القطب والبحث عنه. 

- رجوعه من العراق لبلاد المغرب لرؤية شيخه ابن مشیش : 

بعد سياحة الشاذلي في المشرق الإسلامي وزيارة العراق والشام والحجاز 
التي كان الهدف منها طلب قطب الزمان رجع إلى بلاد المغرب لأنه وجد ضالته 
بخبر أبي الفتح الواسطي كما سبق ذكره قریبّاء فقال له : « تطلب القطب وهو 
في بلادك» ارجح إلى بلادك تجده »۰ قال الشاذلى : « فرجعت إلى بلاد المغرب 
إلى أن اجتمعت بأستاذي الشیخ... أبي محمد عبد السلام بن بشيش الشریف 
الحسني »۰۳ ثم تذكر الروايات تفصيل هذا اللقاء فتقول: « لما قدمت عليه 
وهو ساكن مغارة برباطه في رأس الجبل اغتسلت في عين الجبل» وخرجت عن 
علي عمل و طك ليد فقي | زاذا و عابط عله فا رات قال مرا 
بعلي بن عبد الله بن عبد الجبارء وذكر لي نسبي إلى رسول الله بء ثم قال 
لي: يا علي طلعت إلينا فقيرًا عن علمك وعملك» أخذت منا غنى الدنيا 
والآخرة» فأخذتني منه الدهشت. فأقمت عنده أيامًا إلى أن فتح الله على 


.۲۲ المفاخر العلية ص: ۰۱۲ و درة الأسرار ص:‎ )١( 

(؟) انظر: أعلام الإسكندرية في العصر الاسلامي ص : 21560 وأبو الحسن الشاذلي لعلي سالم 
عمار ص: «or‏ وتاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص : ¥ 

(۳) المفاخر العلية ص : ۰۱۲ ودرة الأسرار ص : ۲۲. 
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0) 


بصيرتي» ورأيت له خرق عادات من كرامات وغیرها ) 
القسم الثاني: طور التسليك والإرشاد: 
يعد سياحات الشاذلي في دور الطلب بدأت مرحلة أخرى كما يقول 
أصحاب الطریقةء وهي مرحلة الارشاد حتى يتهيأ لحمل القطبية» ولكنه لا 
يمكن أن يستقل بأمره فهو في حکم شيخه ابن مشیش؛ ولذلك قالوا إن شيخه 


00 


رسم له حياته فيما يستقبله من آیام( وذلك أنه حینما انتهت مدة إقامة أبي 
الكو کت : ايا علي» ارتحل إلى أفریقیةء واسكن بلدا تسمی 
شاذلة» فان الله يسميك الشاذلي» وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس» ویژتی 
عليك بها من قبل السلطنة» وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها 
90 وف 

قلت : ولما قدم الشاذلي إلي تونس توجه إلى قرية قریبة من مدينة تونس 
تسمى شاذلة» وسكن في جبل (زغوان)“» وصحبه في تلك الخلوة أول 
تلاميذه وهو عبد الله بن سلامة الحبيبي» ويذكرون من كرامات الشاذلي في 
عزلته بجبل زغوان» قول الحبيبي : « آقمت معه بجبل زغوان أربعين يومًا أفطر 
فیها على العشب حتى تقرحت آشداقه» فقال لي يا عبد الله كأنك اشتهيت 


.۲۲ المفاخر العلية ص: ۰۱۲ و درة الأسرار ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المدرسة الشاذلية الحديثة و إمامها أبو الحسن الشاذلي ص: ۲۹ء وأبو الحسن 
الشاذلي لمحمد بو ذينة ص : ۰۲۲ 

(۳) المفاخر العلية ص : ۰۱۲ و درة الأسرار ص: ۲۳. 

)٤(‏ هو جبل بالقرب من تونس في القبلة» جبل منیف مشرف؛ یسمی کلب الرفاق لظهوره 
وعلوه واستدلال الساثرین به آینما توجهوا فانه يُرى مسيرة الایام الكثيرة ولعلوه پُرّی 
السحابٍ دونه وكثيرًا ما یمطر سفحه ولا يمطر آعلاه» وأهل إفريقية یقولون لمن یستتقلونه 
أثقل من جبل زغوان وأثقل من الرصاص. انظر: معجم البلدان: ۳۹۷/۲ والروض 
المعطار في خبر الاقطار : ۰۲۹6/۱ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ۱۷ 


الطعام. فقلت له : يا سيدي» نظري إليك يغنيني» فقال غدًا إن شاء الله تهبط 
إلى شاذلة وتلقانا في الطریق کرامة ٥ء‏ ثم ذکر أنه حفت بالشاذلي عند نزوله 
طیور آربعة ثم طيور على قدر الخطاطیف إلى أن قال : « فقال لي : أما الطیور 
الأربعة فمن ملائكة السماء الرابعةء أتوا إلىّ يسألون عن علم فأجبتهم عليه 
وأما الطيور التي على شكل الخطاطيف فأرواح الأولیاءء أتوا إليّ يتبركون 
بقدومنا (. 

قلت : وأغرب من ذلك ما یذکروته آنه: لنقرا یوما علی جبل زغوان سورة 
الأنعام إلى أن بلغ قوله تعالى: هون کنیل ڪل عڌل لا يوذ 2 [أسورة 
الانعام :۰۲۷۰ أصابه حال عظیم» وجعل يكررها ويتحرك» فكلما مال إلى جهة 
مال الجبل نحوهاء حتى سكن الجبل »۳ 

قلت : وبعد تجاوز هذه المراتب كلها تأهل بزعمهم» لأن يخاطب الرب 
بدون واسطة ولا ملك» فقد نقلوا عنه أنه لم يهبط من الجبل إلا بأمر من الله 
تعالى فقالوا عنه : « قيل لي: يا علي» اهبط إلى الناس تنتفع بك» فقلت : يا 
رب. أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم» فقيل لي : انزل فقد أصحبناك 
السلامة» ورفعنا عنك الملامةء فقلت: يا رب» تكلني إلى الناس آكل من 
دريهماتهم» فقيل لي: أنفق يا علي» فأنا المليء» إن شئت من الجيب» وان 
شفت من الفیت ۲۳۹ 

ولما نزل إلى مدينة تونس آقام بها سنین» وسکن بها دارا بمسجد البلاط 
وشاع أمرهء وکثر تلامیذه"" ثم حصلت له فتنة خرج منها منتصرًا كما 


.۲۲ : درة الأسرار ص: ۰۲۷ و المفاخر العلية ص‎ )١( 
.۲۲ : درة الأسرار ص : ۰۲۷ والمفاخر العلية ص‎ )۲( 
.۲۳ : درة الاسرار ص : ۰۲۷ و المفاخر العلية ص‎ )۳( 
۰۱۸۷/۱ انظر: درة الأسرار ص : ۰۲۸ وشجرة النور الزکیة:‎ )٤( 
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یزعمون» وهي ما سنناقشه في الفقرة التالية. 

- فتنة الشاذلي بتونس من قبل السلطان وقاضي الجماعة : 

قبل الحدیث عن هذه القصة نو کد أن ترجمة الشاذلي -عند آتباع الطریقة- 
نما آخذت من كتابين فقط لا ثالث لهما» و کل من جاء بعدهما فانما هو ناقل 
عنهماء أما الکتاب الأول : فهو کتاب لطائف المئن لابن عطاء الله السكندري 
(المتوفی سنة ۷۰۹ھ) وهو تلمیذ أبي العباس المرسي الذي یعتبر آبرز تلامیذ 
الشاذلي وخلیفته من بعده» وهذا الکتاب هو الاقدم في التأليف» وآما الکتاب 
الثاني فهو کتاب درة الاسرار وهو لابن الصباغ الحميري المتوفی سنة (۷۳۳ه) 
وهو متأخر عن ابن عطاء الله السكندري في المنزلة عند الطائفة وفي الز من» بل 
إن ابن الصباغ ینقل عن ابن عطاء الله في ثنايا کتابه وقد تفرد ابن الصباغ 
بنصوص لم يوردها صاحب لطائف المنن» ومن أبرزها ما حصل للشاذلي من 
محنة على يد السلطان وقاضي الجماعة» هذه المحنة التي انتصر فيها بزعمهم 
شيخ الباطن على شيخ الظاهر والتي انتصر فيها مثبت الكرامة على منكر 
الكرامة» و هذه القصة تغنى بها كل من جاء بعد ابن الصباغ من أتباع الطرق 
الصوفية في بیان عاقبة من ینکر على الأولياء کراماتهم وفي عاقبة من ینکر 
عليهم أحوالهم وعباداتهم ولو بقلبه» وآن العزة والعاقبة لأصحاب الطرق 
الصوفية» وهذه القصة كما سيأتي ذكرها على ما فيها من نكارة لا يمكن أن 
یغفل عنها ابن عطاء الله السكندري وهو المترجم الأول للشاذلي» وكيف يخفى 
عليه مثل تلك القصة - التي فيها رفعة للشاذلي - وهو تلميذ أبي العباس 
المرسي وارث الطريقة بعد الشاذلي بوصية منه» هذا لا يمكن قبوله خاصة إذا 
كان ابن عطاء اللّه السكندري قد أفرد له ترجمة مطولة في كتابه لطائف المنن» 


(۱) انظر: درة الأسرار: ص : ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


ولم يشر إلى تلك المحنة من قريب أو بعيد. 

وإليك أحداث القصة كما يرويها ابن الصباغ : 

قال -عن حياة الشاذلي بتونس- : ١‏ وأقام بها مدة إلى أن اجتمع عليه خلق 
كثير» فسمع به الفقيه أبو القاسم ابن البراء”''» وكان إذ ذاك قاضي الجماعت 
فأصابه منه حسدء فتوجه إليه لينازعه» فلم يقدر على التمكن منهء فقال 
للسلطان: إن ها هنا رجلا من أهل شاذلة سواق الحمير يدعي الشرف» وقد 
اجتمع عليه خلق كثير» ويدعي أنه الفاطمي ويشوش عليك في بلدك» وكان 
0 ۸" 
وجلس السلطان خلف حجاب» وحضر الشيخ فسألوه عن نسبه مرارًا والشيخ 
يجيبهم عليه» والسلطان یسمعء وتحدثوا معه في كل العلوم فأفاض عليهم 
بعلوم أسكتهم بهاء وما استطاعوا أن يجاوبوه عليها من العلوم الموهوبت 
والشيخ يتكلم معهم في العلوم المكتسبة ويشاركهم فيها. 

فقال السلطان لابن البراء: هذا رجل من أكابر الأولياء ومالك به طاقة» 
فقال له : واللّه لئن خرج في هذه الساعة ليدخلن عليك أهل تونس ويخرجوك 
من بين أظهرهم» فإنهم مجتمعون على بابك» قال: فخرج الفقھاءء وأمر 
الشيخ بالجلوس فقال: لعل أن يدخل عليّ بعض أصحابي» قال فتبسم الشيخ 
سو رو ری تہ 

> فمهما أشار إلى جهة انشق الحائطء ثم قال له: ائتني بإبريق مای 
و وک ا 0 
يصلي المغرب إلا معكم إن شاء اللَّه. 

7۰ وكان عند السلطان جارية من أعز نسائه عليه أصابها وجع فماتت في 


الشاذلية « عرض ونقد » 


حينهاء فأصيب من أجلهاء فغسلت في بيت سکناه» واشتغلوا في دفنهاء 
فنسيت المجمرة بالنار في البيت فالتهبت النار» ولم يشعروا بها حتى احترق كل 
ما في البيت من الفرش؛ والثياب» وغير ذلك من الذخائر» فعلم السلطان أنه 
أصيب من قبل هذا الولي. 

فسمع بذلك أخو الملك» وكان في خبائه بخارج المدينة فأتى مبادرًا إليهء 
وكان كثير الاعتقاد والزيارة للشيخ» فقال لأخيه : ما هذا الذي أوقعك فيه ابن 
البراء؟ أوقعك واللّه في الهلاك أنت ومن معك» فدخل عليه وجعل يقول: يا 
سيدي أخي واللّه غير عارف بمقدارك» وجعل يقبل يديه» ويسأل الصفح عنه... 
وخرج بصحبة الشيخ إلى داره. فأقام الشيخ أيامّاء ثم باع ربعه الذي بناه 
بمسجد البلاط» وأمر أصحابه بالنقلة إلى الديار المصرية» ووجه إلى ابن البراء 
وقال له: تراني أوسع عليك مدينتك تونس» قال: ولما توجه سمع السلطان 


فتغير لخروجه من بلاده فوجه إليه من يرده» قال الشيخ: ما خرجت إلا بنية 
الحج إن شاء اللَّه ولكن إن قضى الله حاجتي أعود إن شاء الله قال: وما سمع 
الشيخ أن دعا عليه ولا ذكره بشيء حتى كنا بعرفة يوم عرفة» قال: أمنوا على 
دعائي» فالآن أمرت أن أدعو على ابن البراء» فقال: اللهم طول عمره؛ ولا 
تنفعه بعلمه» وافتنه في ولده» واجعله في آخر عمره خادمًا للظلمة ؛'''۔ 

قلت : إلى هنا تنتهي أحداث القصة كما رواها ابن الصباغ في درة الاسرار 
لكن ابن عياد في كتابه المفاخر العلية نقل كلام ابن الصباغ السابق كله ثم زاد 
بعد قوله: «واجعله في آخر عمره خادمًا للظلمة ٤ء‏ زاد: «واختم له بسوء 
العاقبة» فأما طول عمره فقد بان للناس» وأما علمه فقد كان وعى علمًا كثيرًا 
فکل ما نقله أو كتبه قلما یعباً به بعده» ولا يقال قال ابن البراء» فمضى علمه 


.۱۵۸ : درة الأسرار ص: ۳۰-۲۹ وانظر دعوة أخرى عليه فى نفس الكتاب ص‎  )١( 


الباب الأول : بو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 
ضياعَاء وأما ولده فكان يسكن علو داره فوق رأسه وكان يلهو بالمغاني» 
والخمور» والمعاصي» وما لا يحل» ويستظهر بذلك... وأما في آخر عمره 
فكان زمام الروم بيده؛ يصبح كل يوم للروم على بابه يقولون له : انعم ضباحًا يا 


ك4 
سرت 


قلت : هذه هي أحداث القصة بكمالهاء لم تأتي إلا في مصدر واحد فقط› 
هو کتاب درة الأسرار وما عداه فهو ينقل منه» ولم تذكر في شيء من كتب 
التراجم والتواریخ ولم یذکرها ابن عطاء الله السكندري في شيء من کتبه 
الكثيرة» وهي فضلا على کونها خبرّا من رجل واحدء فان هناك أدلة تدل على 
بطلانه( : 

الأول: آنها صدرت من مرید في مدح شيخ طریقته؛ وفي هذه الحال قد 
یتساهل الراوي فینقل كل ما جاء في فضائل شیخه بدون الحرص والتثبت في 

الثاني : أن فیها اتهامًا لعلم من آعلام تونس» وشیخ کبیر من شیوخها. 

الثالث : أن الظن بعلماء الاسلام آنهم لا یستغلون علمهم في نصرة آنفسهم 
لطمع دنيويی» وحسد على متاعها الزائل» كيف وهم يبلغون هذا الدين» 
وينشرونه» ويستأمنهم الناس في دروسهم» وفتياهم. 

الرابع: كيف يمكن أن يصدر من آبي الحسن الشاذلي وهو الولي عند 
القوم» الذي تواتر عنه الصفح عن المخالفين كما في قوله: « طالعت مقام 
الرحمة فإذا قائل یقول لي : واللّه لیکونن من رحمة الله يوم القيامة ما ينال منها 
)١(‏ المفاخر العلية ص : ۰۲5 

(۲) . لماساق الدکتور عبد المجید الصغیر حياة الشاذلي وسیاحاته من المغرب إلى تونس ثم من 
تونس إلى مصر آعرض عن هذه القصة. بل إنه شکك فیها تشکیکا کبیرا انظر : إشكالية 

إصلاح الفکر الصوفي ص: 065 
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ابن الطواجن 8۲ قال ابن عطاء الله : « وکان ابن الطواجن هذا قد قتل الشيخ 
القطب عبد السلام بن مشیش شيخ الشاذلي »۳ . 

وقال الشاذلي أيضًا: « وإذا آذاك ظالم فعليك بالصبر والاحتمال واحذر 
آن تظلم نفسك فیجتمع عليك ظلمان : ظلم غيرك لك» وظلمك لنفسك. فاذا 
فعلت ما آلزمت به من الصبر والاحتمال أثابك سعة الصدر حتی تعفو وتصفح؛ 


وربما آثابك من نور الرضا ما ترحم به من ظلمك فتدعو له فتجاب 
۳( 


دعو ال » 

وهذا یتناقض مع قوله السابق في دعائه على ابن البراء: « اللهم طول 
عمره» ولا تنفعه بعلمه » وافتنه في ولده» واجعله في آخر عمره خادمًا للظلمة؛ 
واختم له بسوء العاقبة ». 

الخامس : ما ذکروه من العقوبات العظيمة التي حلت بابن البراء» والتي 
كانت بسبب حبس الشاذلي لبضع ساعات حتی إنه صلی المغرب مع آصحابه» 
فهل يستحق هذا أن يدعو على أخ مسلی فضلا أن یکون علمّا من أعلام 
المسلمين» لو كان الشاذلي وليّا كما يقولون. 

السادس : أن الشاذلي لما سافر لمصر ثم للحجاز لأداء الحج رجع لتونس» 
وأقام بها زمئًا طويلاء قال ابن الصباغ: «ورجعنا إلى مدينة تونس؛ وسكن 
الشيخ بداخل باب الحديد ببطحاء الشعرية» دارا تفتح للجوف» وأقام بها زمنًا 


)١(‏ هو: محمد بن أبي الطواجن الكتامي» أصله من قرية كتامة» ورث عن والده علم الكيمياء 
والسیمیای وتغلغل في العلوم السحرية» وادعى النبوة» وثار على الموحدين سنة 
(175ه)؛: واستولى على كثير من القبائل الجبلية؛ وقد قتله بعض البرابرة من أتباعه. انظر : 
تاريخ ابن خلدون: ۰۲۲۲/۹ والمطرب في مشاهير أولياء المغرب ص: ۰۱۰۰ وجامع 
الكرامات العلية فى طبقات السادة الشاذلية ص: ۳۵. 

(۲) لطائف المنن ص: ۱۳۹. 

(۳) لطائف المنن ص: ۰۱۱۰ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 
طویلا )”'"» قلت: فإذا كان الحال أنه أطال المقام بتونس فأين كيد ابن البراء 
وحسده؟» مع أنه قاضي الجماعة وبيده السلطة الشرعية» وله كلمة عند السلطة 
التنفيذية» زد على ذلك أن ابن البراء لم يتوف إلا سنة (7۷۷ه)" وقد وقفت 
على ترجمة مختصرة للشاذلي» لرجل التقى به وهي تعتبر ترجمة مهمة كونها 
خرجت من معاصر له» ومن غير مریدیه» فقد ذكر صفي الدين الحسين بن 
جمال الدين الخزرجی المتوفى سنة (/5601ه) فى كتابه (سير الأولیاء فى القرن 
السابع الهجري): ١‏ ورأيت الشيخ آبا الحسن على الشاذلى... وحكاياته بين 
أصحابه كثيرة... كان قد جاء إلى ديار مصر وهو بصيرء جميل الصورة» جميل 
الهيئة» وتصدق علي بأن جاء إلى مكاني بالقرافة» وهو أول رؤيته له» ثم حج 
وسار للمغرب» وجرى له فيه عطاء ثم جاء إلى ديار مصرء وأقام بالئغر إلى أن 
سافر بنية الحج. فمات في طريقه »!۳ فأنت ترى أنه رجع إلى المغرب وجرى 
له بها عطاء!! فلو كان ابن البراء ناقمًا عليه هل يدعه یرجم؛ فضلا عما حصل له 
من العطاء. 

وإن المتتبع لكتابات أصحاب الطريقة من المتقدمين والمعاصرين لا يجد 
منهم من يلتمس عذرًا لابن البراء» أو يكلف نفسه بحث صحة هذه القصة» بل 
تجدهم يتدافعون في ذم ابن البراء» ووصفه بأبشع الصفات› التي لا يجوز أن 
يوصف بها عوام المسلمین فضلا عن خواصهی وما آشبه هذه الأحدذاث بما 

(٤٤‏ 5 5 و 

جری لابن سبعين ' عندما رحل من بلاد الاندلس ثم من بلاد تونس يسبب 


.۳۱ درةالأسرار ص:‎  )١( 

(۲) انظر: شجرة النور الزكية: ۰۱۹۱/۱ 

(۳) سير الأولياء في القرن السابع الهجري ص : ۰۱۱۹ 

 )4(‏ هو: عبد الحق بن |براهیم بن محمد بن نصر الاشبيلي آبو محمد صوفي مشهور» من 
القائلین بوحدة الوجود ت سنة 11٩‏ ه. انظر في ترجمته : الطبقات الکبری للشعراني ۱/ 
۳ فوات الوفیات للكتبي ۲/ ۲۰۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


مخالفته للعلماء» وخروجه لمصر ثم ٍرسال علماء تونس رسائل التحذیر لعلماء 
مصرء وکان ذلك بعد ورود الشاذلي لمصر بست سنوات» فهل هذه قصة 
یحبکها الصوفية لیظهروا مظلوميتهم» ومعاداة علماء الشريعة لهم» آم آنهم 
کانوا حمًا أهلا لهذا الطرد والابعاد. 

القسم الثالث : طور الظهور الکامل لطريقة الشاذلية : 

قبل أن تکتمل شخصية الشاذلي وتظهر طریقته كطريقة مشهورة سبق ذلك 
سیاحتین له للبلاد المصرية» آما السياحة الثالثة لها فهي السياحة التي كانت في 
طور الظهور عند مقامه بمصرء وقد ذکرت المصادر أن الشاذلي ساح في مصر 
ثلاث مرات : 

- السياحة الأولى لمصر : 

كانت عند مروره بها متوجهًا إلى العراق عندما التقی بأبي الفتح الواسطي. 

- السياحة الثانية لمصر : 

بعد القصة التي سردها ابن الصباغ في فتنة ابن البراء مع الشاذلي» توجه 
الشاذلي إلى الدیار المصرية» هربًا من السلطان» فلما طلبه السلطان تعلل بقصد 
الحج والعزم على الرجوع. فلما توجه إلى مصر مکث فيها قلیلا حتی حان 
وقت الحج» فحج ثم عاد إلى تونس» وزعموا أن الشاذلي لما رجع لتونس 
المرة الأخيرة كان مقصده من ذلك آمرین : 

الأمر الأول : انتظار الاذن من النبي ای قال الشاذلي -لما رجع لتونس- : 
«رأيت النبي ی فقال لي : يا علي انتقل إلى الدیار المصرية تری بها آربعین 
صديمّاء وكان في زمن الصیف» وشدة الحرء فقلت : يا سيدي» يا رسول الله 
الحر شدید. فقال لي : ان الغمام یظلکم» فقلت: آخاف العطش» فقال: إن 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


السماء تمطركم في كل يوم آمامکی قال: فوعدني بسبعين كرامة في 
طریقی »'. 

الأمر الثاني : استصحاب تلميذه المرسي: قال الشاذلي : « ما ردني لتونس 
إلا هذا الشاب -يعني المرسي-» فرباه وسلكه وسافر معه إلى المشرق »". 

قلت : ويلاحظ القارئ في سياحات الشاذلي تعليقها على الإذن» والعلم 
المفصل بما سيحدث له في مستقبله مما اختص الله بعلمه» قال تعالی : قل ل 
مر من ني لسوت وَالْأَْضٍ اب لا اه [سورة النمل:70]» فهو في سياحته إلى 
تونس قادمًا من المغرب كان عن إذن شيخه ابن مشيش» وأخبره: « يا عليء 
ارتحل إلى أفريقية» واسكن بلدا تسمى شاذلة» فان الله يسميك الشاذلي» وبعد 
ذلك تنتقل إلى مدينة تونس» ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة» وبعد ذلك 
تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية )7". 

- السياحة الثالثة لمصر : 

توجه الشاذلي للديار المصرية بعد الاذن النبوي- كما يزعمون- التوجه 
الذي لم يرجع بعده للبلاد المغربية سئة (؟14ه)”*'» ولما سار وبصحبته 
أصحابه وتلاميذه متوجهين إلى الاسکندرية» قال أحد أصحابه: «رأيت 


(۱) درةالأسرار ص: ۰۱۳۱ و المفاخر العلية ص : ۲۱. 

.۳۱ درة الاسرار ص:‎  )٢( 

(۳) المفاخر العلية ص : ۰۱۲ و درة الاسرار ص : ۲۳. 

)٤(‏ انظر: آبو العباس المرسي ومسجده الجامع ص : ۰۱۵ وأعلام الاسكندرية في العصر 
العباسي ص : ۰۱۷۵ و آبو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص : ۰۳۷ والطرق الصوفية 
في مصر ص : ۸ ویشکل على هذا التاریخ ما آورده ابن عطاء الّه أن المرسي مکث 
(") سنة في الاسكندرية» ومعلوم أن وفاة المرسي سنة(٥۸٥ھ)‏ فعلى ذلك يكون دخول 
المرسي إلى الاسکندریة بصحبة شيخه الشاذلي سنة(149ه). أنظر: لطائف المنن ص : 


۷٠٥ 
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البارحة رسول الله پل وقال لي : يا يونس كان الشيخ أبو الحجاج الاقصري() 
بالديار المصرية» وكان قطب الزمان. فمات البارحةء وأخلفه الله بأبي الحسن 
الشاذلي» قال : فأتيته حتى بايعته بيعة القطبانية ۰۲۳ وفي أثناء هذه السياحة من 
البلاد التونسية إلى البلاد المصرية منح الله الشاذلي درجة القطبية -كما 
يزعمون- التي لا تكون إلا لواحد عن واحدء قال أبو العباس المرسي : ہ واللَه 
ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في زمن واحد إلا واحدًا عن واحد إلى 
کت 

قلت : وهذه القصة السابقة والتي فيها أن الشاذلي أعطي القطبیة بعد موت 
القطب السابق» وهو أبو الحجاج القصوري يبطلها ما سبق الحديث عنه عند 
سياحة الشاذلي للعراق» فقد نقل هناك قول المناوي : « لما قدم الإسكندرية آقام 
خارج الصورء وأرسل يستأذن في الدخول فأبى» وقال: شاش واحد لا يسع 
رأسين» فمات أبو الفتح في الليلة الثانية في الثمانين وخمس مائة» وصلى عليه 
الشاذلي »۰۳ قلت : فمرة يقول أتباع الطريقة الشاذلية أن القطب قبل الشاذلي 
كان أبو الفتح الواسطي» ومرة يقولون إن القطب كان أبو الحجاج 
القصوري!!. 

ولما قدم مصر سكن الاسكندرية وسكن ببرج من أبراج السور"" فكانت 


(۱) هو: يوسف بن عبد الرحيم بن عربي القرشي المهدوي الأقصري؛ أبو الحجاج: من كبار 
الصوفیة في عصره نزل بالأقصر (بصعيد مصر) وقبره فيها معروف إلى الآن» توفي سنة: 
5ه انظر : الأعلام :۰۲۳۸/۸ جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : 
۱۱۶ 

(۲) درة الأسرار ص : ۰۳۲ و المفاخر العلية ص : ۰۲۷ والکواکب الدریة: 4۷۱/۲. 

(۳) لطائف المنن ص : ۱۳۶. 

.» في المفاخر العلية ص : ۳۷ نقلا عن المناوي «طاقية » بدل « شاش‎ ٤( 

۰۱۱۷/4: الطبقات الصغری للمناوي‎ )٥( 

69 انظر درة الأسرار ص : ۳ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


مقر سکنه وتزوج هناك وولد له اد ثم أكثر بعد ذلك من الرحيل 
للبلاد. والتنقل فى داخل الدیار المصرية ناشرًا دعوته التی لاقت رواجًا 
هناك » حتی انه قال: « لما قدمت إلى الدیار المصرية قيل لی: يا علی» 
ذهبت أيام المحن. وأقبلت أيام المنن» عسرًا بيسرء اقتداء بجدك يل )'". 

وكانت له سياحاته فى صحراء عیذاب -فى جنوب مصر- : قال الشاذلى : 
الفت ق مه عات لقال ان تیا الك اميك ارات 
الجمیل » وکان لك صاحتّا فى المقام والرحیل ؛“'. 

آما حجات الشاذلي فکانت کثیرة: قال المناوي: ۱وحج مرات» ومات 
قاصدًا الحج في طريقه »۳ وقال ابن الصباغ : « وأقام أعوام یحج عامّاء ویفیم 
عامٌا آخر ۳ وکذلك کانت زیارته للمسجد النبوي کثیرة» ویذکر فی تلك 
السیاحات الکرامات التي ميزت سیاحاته فهو لا يكاد یسیح حتی تظهر له 
كرامة : 

فمن كراماته في الحج : ما آورده ابن الصباغ”" : « كان في العام الذي يحج 
فيه حركة التتر على أهل الديار المصرية» فاشتغل السلطان بالحركة عليهم» 
فلم يجهز الجيش للركب» فأخرج الشيخ خباءه إلى البركة» واتبعه ناس» 
فاجتمع الناس بالفقيه القاضي المفتي عز الدين بن عبد السلام» وسألوه عن 


)۱( انظر أسماءهم في : درة الأسرار ص: ۰۲۱ ۰۳۳ ۰ ولطائف المنن ص : ۰۱۰۵ والمجلة 
الزيتونية المجلد السادس الجزء العاشر ص: ۳ 

(۲) انظر شجرة النور الزكية: ۰۱۸۷/۱ 

(۳( درة الأسرار ص: ۳۳ و المفاخر العلية ص : ۳۸ 

۰۱۱۷ لطائف المنن ص:‎ )٤( 

۰۱۲ الکواکب الدریة: ۰8۷۱/۲ وانظر: درة الأسرار ص: ۰۲۲ و المفاخر العلية ص:‎ )٥( 

9 درة الأسرار ص: ٣‏ 

)۷( درة الاسرار ص :۰ 1 


الشاذلية « عرض ونقد » 
السفر فقال : لا يجوز السفر على الغرر وعدم الجیش. 

فأخبر الناس بذلك الشیخ فقال : اجمعوني به» قال : فاجتمع به في الجامع 
يوم الجمعة واجتمع علیهما خلق کثیر فقال له : يا فقیه أرأيت لو أن رجلا 
جعلت له الدنیا كلها خطوة واحدة» هل یباح له السفر في المخاوف آم لا؟ فقال 
القاضي : من كان بهذه الحال فهو خارج عن الفتوی و غیرها فقال له الشیخ : 
نا بالذي لا إله إلا هو ممن جعلت الدنیا كلها خطوة واحدة إذا ریت ما یخیف 
الناس آتخطی بهم حيث آمن... ثم سافروا فکان اللصوص يأتون الر کب باللیل 
فیجدون عليه سورًا منيعًا كأنه مدینةء فاذا آصبحوا يأتون إليه ویخبرونه 
ويتوبون إلى اللہ تعالى» ويسافرون في صحبة الشيخ إلى الحج؛ ثم لما 
رجع إلى مصر قال للعز بن عبد السلام: يا فقيه واللّه لولا تأدبي مع جدي 
رسول الله ية لأخذت الركب يوم عرفة» وتخطيت به إلى عرفات 202 قلت : 
وهذه خرافة واضحة البطلان لكل ذي عینین وقلب متبع لا قلب متعصب. 

وأما زياراته للمسجد النبوي فما أكثر الكرامات التي فيها مخاطبته 
للرسول بيه وتسليمه عليه» فمن ذلك: ما حدث به أبو العزائم ماضي : 
« حججت معه سنة من السنين فلما وصلنا المدينة المكرمة وقف على باب 
مسجد رسول الله ية وهو يطلب الاذن بالدخول عليه» وقال هذا موضع قال 


۳7 ۵ رز گرم و و 


مها تیک یر کم لمکم گرب [سورة النور: ۷٢]ء‏ حتی أذن له في الدخول» 

ووقف قبالة وجه النبي ی وكشف عن رأسه وجعل یقول صلوات الله و ملافکته 

ورسله وآنبیائه وجمیع خلقه من آهل سماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول 

الله وعلی آصحابه أجمعين» وجعل یکررها وهو في حال عظیم إلى أن سکن عنه 

(۱) در الاسرار ص: ۳۶ وانظر حجة آخری حصل فیها کرامة من نجاته من الغرق واسلام 
صاحب السفينة في درة الاسرار ص : .٦۷‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية , 
الحال وجلس في جهة من الحرم وقال: لما كنت أسلم عليه كشف لي عنه 
فکنت اسل عليه فیرد علي السلام سات : 

ومرة قال : « لما رجع الشیخ آبو الحسن الشاذلي من الحج آتی إلى الشیخ 
الا مام عز الدین بن عبد السلام قبل أن يأتي منزله فقال له: الرسول بي یسلم 
عليك )290 إلى غير ذلك من الخرافات. 


© © © 


.۳۸ : درةالأسرار ص‎ )١( 
لطائف المنن ص : ۱ء‎ (٢۲( 
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ہے الشاذلية « عرض ونقد » 


المبحث الثالث: اشتغاله بالتدريس ومكانته. 


أولا: اشتغاله بالتدريس: 

حرص أتباع الطريقة الشاذلية على إيراد النصوص في بيان جهود الشاذلي 
في التدريس» وتربية المريدين» ونشر طريقته في البلاد التونسية» والمصریة 
والمتجرد في معاينة تلك النصوص - التي سيأتي عرضها - يجد فيها المبالغات 
الكبيرة التي لا تخلو من کذب. وتجاهل للتاریخ» ولكن ذلك هو دیدن الغلو 
ری لسر د سحي ہے رج تہ 
فقال تعالى : مالین يحون کر الال وَالْتَوْحِسٌ رل الم إن ربك وسيم م سره ہو 
له پک إذ آنا کر مّرح الس ولد 1 أ ل فى طون تنوك كلا شنو أ شک هر انا 
بسن أنه [سورة النجم: ۰1۳۷ وقال تعالی : فلا تر إل الین يركون اشم بل اک 
يرق من يكام ولا يِظلَمُونَ لاه [سورة النساء:44]. 

اشتغاله بالتدریس في البلاد التونسية: 

آمضی الشاذلي آغلب حياته في تونس ومصرء ولم يكن لبلاد المغرب 
الأقصى - مسقط رأسه - إلا زمن الصباء ولذلك اهتم آصحابه في ذكر سيرته» 
وعطائه» وتدریسه» ومکانته في البلاد التونسية والمصریة. 

زعم آتباع الطائفة أن الشاذلي قدم تونس شيخًا مرشدًا واعظًا داعيًا إلى الل 


من 


وأن ذلك كان عن تنبو من شيخه ابن مشيش الذي أمره أن یرتحل إلى تونس وأن 
بدأ دعوت ادلو . 

ويزعمون أن علماء تونس كانوا يبشرون بمقدم شيخ حسني يكون على يديه 
تربية المريدين» بل إن أول تلاميذه قد اتخذه شيخًا قبل قدومه» وكل ذلك عن 


( أبو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص: ۸۶. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية E‏ 


الصباغ : « وكان أول من صحبه بشاذلة أبو محمد عبد اللّه بن سلامة الحبيبي» 
من أهل شاذلة» كان يدخل مدينة تونس ويحضر مجلس آبو جعفر 
الجاسوس"... قال فأخذت بیده يو مارقلت له : يا سيدي أَأْتَخذك شیخی؟ فقال 
لی : يا بنی ارتقب أستاذك حتی یصل من المغرب» حسنی من کبار الأولياء هو 
آستاذك » وإليه تنسبء فکان یرتقبه... حتی قدم الشیخ إلى شاذلة فاجتمع به 
وکان ذلك إكرامًا به وسابقة خير له فصحبه ولازمه» وتوجه معه إلى جبل 
۰ ۰ ۰۱ ۲) 

زغوان » . 

و آما عن بداية تدریسه» ومن آمره بذلك فقد آلبسوه أيضًا لباس الکرامت 
فزعموا أن الله كك هو الذي آمره بذلك بعد أن آقام بجبل (زغوان) أعوامًا 
للخلوة والعبادة: « قال الشاذلي: قيل لي : يا علي اهبط إلى الناس تنتفع بك» 
فقلت : يا رب آقلني من الناس» فلا طاقة لي بمخالطتهم» فقيل لي : انزل فقد 
أصحبناك السلامة» و رفعنا عنك الملامة» فقلت : يا رب تکلنی إلى الناس آکل 
من دريهماتهم فقيل لي: آنفق يا علي فأنا الملیء» إن شئت من الجيب» وان 
شثت من الت قلت : انظر - رعاك الله- إل زعمه وجرأته فى خطابه 
لله التي لم يقو علیها موسی الکلیم مع وجود الأسباب» والتمس من الله كك 
أن یشد عضده بأخيه. 

وأما عن أثره بعد نزوله لتونس فيورد ابن الصباغ في ترجمته 
للشاذلى :« فدخل إلى مدينة تونس» وسكن بها دارّا بمسجد البلاط 
وصحبه بها جماعة من الفضلاء... كلهم أصحاب كرامات وبركات...وأقام بها 


(١)‏ لم أجد له ترجمة في الكتب التي وقفت عليها. 
(۲) درة الأسرار ص: ۰۲5 و المفاخر العلية ص: ۲۲. 
(۳) درة الأسرار ص: ۲۸ء و المفاخر العلية ص : ۲۳. 


كك ۱ الشاذلية « عرض ونقد » 
مدة إلى أن اجتمع عليه خلق كثير ۳۷ ثم يذكر قصة الشاذلي مع قاضي 
الجماعة أبي البراء؛ فيقرر أن أبا البراء غار من مكانة الشاذلي في البلاد 
التونسية» وكثرة المريدين له» وخوفه أن يسلبه مكانته» وسودده 
فیقول : ۱ فسمع به الفقيه أبو القاسم بن البراء» وكان إذ ذاك قاضي الجماعة 
فأصابه منه حسدء فتوجه إليه لينازعه» فلم يقدر على التمكن منهء فقال 
للسلطان: إن ههنا رجلا من أهل شاذلة سواق الحمير يدعي الشرف» وقد 
اجتمع عليه خلق کثیر» ويدعي أنه الفاطمي» ويشوش عليك في بلدك ». 

قلت : هذه هي غاية النصوص التي جاءت عن الشاذلي في البلاد التونسية» 
ولكن أتباع الشاذلي عظموا مكانته حتى قال بعضهم ١:‏ وهكذا أقام الشيخ أبو 
الحسن بشاذلة مدة من الزمن؛ أخذ خلالها يعلو نجمه» ويرتفع ذكره... هنالك 
طغت شهرته على شهرة العلماء» والفقهاء» وأهل الفتياء وأصبح سيد الموقف 
في طول البلاد وعرضها »۳۳ قلت: هذه مبالغة كبيرة» جرها التعظيم والغلوء 
التي يبطلها البرهان» ويبين ذلك أن الشاذلي قد قدم البلاد التونسية شابًا ومكث 
فيها حتى جاوز سن التاسعة والأربعين ومع هذا المقام الطويل له لم يكن له أثر 
في تلك البلاد وغاية ما يذكره آصحابه ثلاثة أمور: 

الأول: لزومه جبل زغوان» وكثرة سياحته. 

الثاني : ذكر بعض تلاميذه الذين لم يشتهروا بعلم أو فقه » وغاية أمرهم أن 
يكونوا من بعض المتصوفة المعجبين» وحتى أثرهم في الطريقة كان ضعيمًاء 
ولم يبرز منهم إلا أبو العزائم ماضي؛ و أبو العباس المرسي الذي لم يلتق 


.۲۳ درة الاسرار ص: ۲۸ء و المفاخر العلية ص:‎  )١( 

(۲) درة الاسرار ص : ۲۸. 

(۳) ابو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص : ۰۸۷-۸۲ وانظر: أعلام الاسكندرية في العصر 
العباسي ص : ۰۱۷۰ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۳ 


بالشاذلی إلا قبل خروجه من تونس في المرة الأخيرة بسنتین. 

الثالث : ما حصل بینه وبين قاضي الجماعة ابن البراء. 

قلت : آما الکلام عن صحة تلك القصة فقد سبق الکلام عنها قریبّا وأنها 
کذب وافتراء» وأما عن مکانته ودوره في البلاد التونسية فان الشاذلي قضی بها 
فترة طويلة بين سياحة ولزوم للمغارات؛ ومن كان هذا صنعة لا یحصل منه آثر 
کبیر على المجتمع فلعل آثره كان محصورًا على مریدیه الخاصین» ولم يكن 
له هالة ومکانة في البلاد التونسية» ولو كانت له مكانة مرموقة لما تجرأ أعدائه 
على إخراجه من تونس. 

اشتغاله بالتدریس في البلاد المصریة: 

مکث الشاذلي بمصر قرابة آربعة عشر عامًا من عام (١٤1ه)‏ إلى أن توفي 
عام (٦٥٥ھ)''ء‏ ولما دخلها اتخذ الاسكندرية موطنًا له" 
ببرج من أبراج السور» حبسه السلطان علیه» وعلی ذریته. في آسفله مرابط 
للبهائی وفي الوسط منه مساکن للفقراء» وجامع كبير» وفي أعلاه مسکنه 
قال المناوي : « قدم إلى إسكندرية من المغرب» وصار يلازم ثغرها من الفجر 
إلى المغرب » وینتفع الناس بحدیثه الحسن» و کلامه المطرب. و کان إذا رکب 
يمشي آکابر الفقراء والدنیا حوله» وتنشر الاعلام على رأسه» وتضرب 
الکوسات " بين یدیه» ویأمر النقیب أن ينادي آمامه : من أراد القطب الغوث 


¢ و اتخذ له دارًا 


.۱۲۹ انظر: الطرق الصوفیة في مصر ص:‎ )١( 

.۸ : انظر: العبر للذهبي: ۰۲۳۲/۵ والطبقات الكبرى للشعراني ص‎ )٢( 

(۳) انظر درة الأسرار ص: ۳۳. 

)٤(‏ الكوسات: مفردها كوس» بالضم: الطبل» ويقال هو معرب دخيلة أيوبيه» صنوج من 
النحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص: والضارب بها 
كوسي. لسان العرب :۰۲۰۰/5 والقاموس المحيط ص : ۰۷۳۷ ومتن اللغة (کوس). 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (IE 


فعليه بالشاذلى ». 


وكانت دروس الشاذلي دورية يحضرها مريدوه» قال أبو العزائم ماضي عن 
شيخه الشاذلی :« وكان يعمل فى كل ليلة ميعادّاء يأتى إليه الناس من البلدان 
شوه م۳ ۱ ۱ 

وکانت آوامره لتلامیذه مطاعة لا يمكن مخالفتها ولا الاعتراض عليهاء 
بل هي بمتزلة کلام اللّه تعالی و کلام رسوله بيا في وجوب الطاعة والامتثال: 
قال المناوي: « وصحبه بعض الفقراء» فلما کثر ما یسمعه منه من الخوارق 
اعتزله» فنودي مکین الدین الاسمر في سره: قد دعانا فلان بست دعوات. فان 
آراد أن یستجاب له فلیوال الشاذلي »7 ". 

وقال آبو العباس المرسي ١:‏ كان الشیخ قد قال لي : إن آردت أن تکون من 
أصحابي فلا تسأل من أحد شیثا. فمكثت على ذلك سنة» ثم قال لي : إن أردت 
أن تكون من أصحابي فلا تقبل من أحد شينّاء فكان إذا اشتد الوقت علي أخرج 
إلى ساحل بحر الاسكندرية آلتقط ما ير ميه البحر بالساحل من القمح حين يرفع 
من المراکب. فأناايوقا'علن ذلك و|ذا عبد القادر النقاد وکان من أولياء الله 
یفعل كفعلي ». 

ومن أشنع تلك القصص ما ذکره آبو العزائم ماضي عن شيخه 
الشاذلي : « تحدث في حقيقة الشيخ مع أصحابه فقال: أن تكون يده عليهم 
يحفظهم حيثما کانواء قال: فاعترضت ذلك في نفسي» وقلت: لا يكون ذلك 
إلا لله کل فلما أصبحت أخذتني ضيقة شديدة في نفسي» فخرجت لخارج 


.٦۷٤/٢ الکواکب الدرية:‎ )١( 

(۲) درة الأسرار ص : ۳۵. 

(۳) الکواکب الدریة: 4۷۰/6 وانظر تفصیل القصة في لطائف المنن ص : ۰۱۱۲ 
(4) لطائف المنن ص: ۰۱۱۲ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


- يعنى أدخلت رأسى فى طوقى- وإذا بشىء يحر كنى» فظننت أنه بعض الفقراء 
يمازحني» قال: فأخرجت رأسي من طوقي» وإذا بها امرأة حسنای عليها لباس 
بيد أخذتني من أطواقي» وإذ أنا بالشيخ يقول لي : يا ماضي. ما هذا الذي تقع 
فیه؟ ورمانی عنها. فظننت أن الشیخ اجتاز بذلك المكان فرفعت رأسي فما 
وجدت الشیخ ولا المرأة فتعجیت من ذلك وعلمت آني أصبت باعتراضي 
عليه... فجلست بين يديه وأنا أبكى» فقال لی : يا ماضى لما قلت بالأمس كذا 
وكذاء فاعترضت أنت عليّ» أين كانت يدي اليوم منك» لما أردت أن تقع في 
المعصية من لم يمكن من ذلك فليس بشيخ ۰۳۶ قلت: انظر إلى هذا الشرك 
في الربوبية» فما اكتفوا أن جعلوا الشاذلي يملك الضر والنفع حتى زادوا له 
معرفة الغيب» وما تخفي الصدورء فنعوذ باللّه من الغلو والتقديس. 

أيضّاء فيذكرون أن من كرامات أبي العباس المرسي حضوره من القاهرة 
ابن عطاء اللّه السكندري عن أحد تلاميذ الشاذلي:« كنت ليلة عند الشیخ أبي 
الحسن» وكان يقرأ عليه كتاب (ختم الأولیاء) للترمذي الحکیم ۳ فرأيت 
واحدًا جالسًا لم يطلع معناء ولم يكن مع الشيخ وقت طلوعناء فقال الشيخ : 


.۳۰-۲۹ : درةالأسرار ص: ۰۳۵ و المفاخر العلية ص‎  )١( 

)٢(‏ هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشرہ الحکیم التر مذي» من أهل (ترمذ) نفي منها بسبب 
تصنیفه کتابا خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالکفر وقد اتهم باتباع طريقة الصوفية 
في الاشارات ودعوی الکشف» وقوله للاولیاء خاتم كما أن للانبیاء خاتما» توفي سنة: 
۰ انظر : الاعلام :۰۲۷۲/۲ ولسان المیزان:۳۰۱۸/۵. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ I 


ذاك أبو العباس المرسي» يأتي كل ليلة من المقسم"" حتى يسمع الميعاد ثم 
يعود من ليلته إلى مکانه» والشيخ أبو الحسن إذ ذاك بالاسکندریة "۳ قال 
علي سالم عمار "۳" : بعد ذكر هذه الرواية ١:‏ ويتبين من هذه الرواية على علاتها 
حرص أبي العباس على الاستماع لکلام الترمذي وكتابه ختم الأولياء ». 

قلت: ولم يقتصر الشاذلي في دعوته على مدينة الإسكندرية» بل كان دائم 
الترحال إلى المدن :اسر“ و کانت القاهرة لها التصیب الاکبر من ترحاله 
فقد كان يتردد بینها وبين الاسكندرية "" ناشرا طریقته» قال المناوي:« قدم إلى 
إسكندرية من المغرب... ثم تحول إلى الدیار المصرية وأظهر فیها طریقته 
المرضية» ونشر سيرته السرية "". 

ويبالغ أتباع الشاذلي كما هي عادتهم في دروس الشاذلي في القاهرة 
فیزعمون أن علماء الاسلام كانوا يحضرون دروسه» ولم يتركوا عالمًا إلا وقد 
ذکروه قال ابن مغیزیل :« أن الشيخ لما قدم من المغرب الأقصى إلى مصر 


)١(‏ هو جبل قريب لمدينة القاهرة» يطل على شاطئ النيل یزار وهو المكان الذي قسمت فيه 
الغنيمة عند استيلاء الصحابة على مصرء واتصلت العمارة منه إلى البلد» وصار تقام فيه 
الجمع والجماعات. انظر : المواعظ والاعتبار: 7/ 7. 

(۲) لطائف المنن ص: ۱۶۵ 

(۳) هو: علي سالم عمار» آدیب مصري» صوفي شاذلي» ألف کتاب (أبو الحسن الشاذلي 
عصره» تاریخه» علومه» تصوف) وقد اجتهد في الثناء على الشاذلي بشتی الوسائل» 
وفرغ من الکتاب سنة (۱۹۵۱ع). 

۰۱۱ : أبو الحسن الشاذلی عصره تاریخه... ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اعلام الاسكندرية في العصر العباسي ص: ۱۸۰ء فتردد أول ما تردد على مدينة 
دمنهور آقرب المدن إلى الاسکندرية. انظر : درة الأسرار ص :۰۳۲ ثم زار المنصورة انظر 
لطائف المتن ص : ۰۱۱۰ 

۰۱۱۵ : انظر لطائف المنن ص‎ )٦( 

(۷) الکواکب الدریة: 1۷۰/۲ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (Vy‏ 


صار يدعو الخلق إلى الله تعالى» فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق 
والمغرب قاطبة» وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره... مصغين 
لك ةوق مہ او 
قلت : وهذه الهالة التي تصور الشاذلي كأنه عالم مصر الأول يكذبها ما جاء 
في حضور الشاذلي بمدينة « المنصورة في خيمة فيها الشيخ الامام مفتي الأنام 
عز الدين بن عبد السلام» والشيخ مجد الدين بن تقي الدين علي بن وهب 
القشيري"" المدرس... والشیخ ابو الحسن الشاذلي» ورسالة القشيري قرا 
فقالوا: يا سيدي نرید أن نسمع منك. 
فقال : آنتم سادات الوقت» وكبراؤه» وقد تكلمتم» فقالوا لا بد أن نسمع 
منك. قال: فسکت الشیخ ساعت ثم تكلم بالأسرار العجيبة» والعلوم 
وقال : اسمعوا هذا الکلام الغریب. القریب العهد من الله“ قلت: فهذا 
النص على فرض صحته علیهم لا لهم» فهو يبين علو مکانة علماء مصر على 
الشاذلى من وجوه عدة: 
الوجه الاول: أن من ذکرت آسماء‌هم ابتدآوا في الکلام عند انعقاد 
المجلس» والشاذلي صامت. إلى أن فرغوا من کلامهم» فهذا يدل على تأخر 
)١(‏ المفاخر العلية ص : ۱۹ء و المدرسة الشاذلية وامامها آبو الحسن الشاذلي ص : 1۷. 
(۲) هو: علي بن وهب بن مطیع بن أبي الطاعة الامام العلآمة مجد الدین آبو الحسن بن دقیق 
العید المالكي والد ابن تيمية قاضي القضاة تقي الدین بن دقیق العیدء القشيري البهزي 
المتفلوطي المالكي» نزیل قوص درس وأفتی وصلّف في المذهب» وانتفع به أهل 
الصعید» تومي سنة: 0۷ ه. انظر: الوافي بالوفیات: ۷/ 44. 
(۳) لطائف المنن ص :۰۱۱۰ و درة الاسرار ص: ۰۱۲۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IA 

الوجه الثاني : قوله : ١‏ إلى أن فرغ کلامهم» فقالوا: يا سيدي نريد أن نسمع 
منك »۰ قلت : وهذا يدل على تقدمهم عليه حيث طلبوا منه التکلم» ولا یصنع 
هذا من إصدار الأوامر إلا من كانت رتبته أعلى. 

الوجه الثالث: قوله:« فقال: أنتم سادات الوقت» وكبراؤه» وقد 
تکلمتم ۷ قلت : ولو لم يكن فيها الا هذا النص لكفى. 

الوجه الرابع : قوله : « فقام الشیخ عز الدین» وخرج من صدر الخیمت 
وفارق موضعه » وهذا يدل على تقدم الشیخ العز بن عبد السلام على الشادلي» 
فهو الذي كان في صدر المجلس» وهو الذي له التوقیر والاحترام فلا یسبقه 
آحد بالقیام. 

اف رده على ا مره اين ای 
السكندري : « لما رجع الشیخ أبو الحسن من الحح آتی إلى الشیخ عز الدین ابن 
عبد السلام قبل أن يأتي منزله فقال له: الرسول ييا یسلم عليك» قال فدعا 
الشیخ عز الدین إلى خانقات الصوفية »۲ . 

وکان الشاذلي في فترة مقامه بمصر حریصا على تزعم تدریس مذهب 
التصوف» وعلی طلب قطبية ذلك الزمان» يبين ذلك أنه : « لما قدم الشیخ صدر 
الدین القونوي إلى ديار مصر رسولا اجتمع بالشیخ آبي الحسن» وتکلم 
بحضرته بعلوم کثیرة» والشيخ مطرق إلى أن استوفی الشيخ صدر الدین 
کلامه » فرفع الشیخ آبو الحسن رأسه وقال: آخبروني أين قطب الزمان الیوم» 
ومن هو صدیقهء وما علومه؟ قال: فسکت الشیخ صدر الدین ولم يرد 
ان ا 


.1١١:ص لطائف المنن‎ )١( 
لطائف المنن ص :۰۱۲۵۰ والمفاخر العلية.‎ (٦ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الكتب التي كان يدرسها: 

: كتاب (ختم الولاية) لمحمد بن علي الترمذي‎ -١ 

قال ابن عطاء اللّه السكندري عن شيخه المرسي:«وکان هو والشيخ أبو 
الحسن كل منهما يعظم الإمام الرباني محمد بن علي الترمذي» وكان لكلامه 

عندهم الحظوة التامةء وكان یقول عنه إنه أحد الأربعة الأوتاد 0 

وكما مر قبل قليل أنه كان يعتني بقراءته بين تلاميذه في المجالس الخاصة 
في الإسكندرية» بل إن المرسي كان يقطع المسافات الطويلة بين القاهرة 

والإسكندرية لحضور هذا الدرس. 

۲- كتاب المواقف والمخاطبات: 

قال ابن عطاء الله السكندري ١:‏ إن الشیخ كان یومًا بالقاهرة في دار الزكي 
السراج وكتاب المواقف للتفري"" يقرأ عليه» فقال: أين أبو العباس؟ فلما 
جاء قال: يا بني تكلم» بارك الله فيك تكلم ولن تسکت بعدها أبدّاء فقال 

الشيخ أبو العباس: فأعطيت في ذلك الوقت لسان الشیخ ». 

۳- كتاب قوت القلوب: 
قال الشاذلي:١‏ كتاب الإحياء يورث العلم» وكتاب القوت"* يورث 
ال 

.5١:ص لطائف المئن ص : ۰۱۳۷ و تأييد الحقيقة العلية‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري» أبو عبد الله : من شيوخ الصوفیة في القرن 
الرابع الهجري نسبته إلى بلدة (نفر) بين الكوفة والبصرة» من كتبه (المواقف) و 
(المخاطبات) كلاهما في التصوف» توفي سنة (5 8ه). انظر: الأعلام للزركلي:؟/ 
۶ ومعجم المولفین : ۰۱۲۹/۱۰ 

(۳) لطاتف المنن ص: ۱۳۱ 


)€( صاحب کتاب (قوت القلوب) هو آبو طالب المکي» وقد سبقت ترجمته. 
)٥(‏ لطائف المنن ص : ١١‏ و تأييد الحقيقة العلية ص:١4.‏ 
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وقال أيضًا :«علیکم بالقوت تالق ت۳۳ 

ويدل عليها القصة التى سبقت قبل قليل فى اجتماعه مع العز بن عبد السلا 

۰ في ج حر بں 3 

وفیها : ١‏ ورسالة القشيري تقرأ علیهم ». 

: کتاب الشفاء للقاضي عیاض وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية”"‎ -٥ 

قال المناوي : « وكان يقرأ تفسير ابن عطية والشفاء ». 

قال الشاذلی: « کتاب الاحياء يورث العلم وكتاب القوت يورث 
النور »*» وكان يقول:7 إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالامام 
ف حامد )96 وكان تلميذه أبو العباس المرسي يقول في أبي حامد 
الغزالى :« إنا لنشهد له بالصديقية العظمی 0 

و قال الشاذلي ١:‏ رأيت النبي ية في المنام باو بالغزالي موسی وغیسی ائن 
مریم صلوات الله تعالى على الجميع وقال في أمتيكما حبر كهذاء قالا: لا»۲. 


.1١:ص لطائف المئن ص : ۰۱۳۷ و تأييد الحقيقة العلية‎ )١( 

(؟) هو: عياض بن موسي اليحصبي الأندلسي» ولد سنة ١۷٤‏ هه له رحلات» وولي القضاء 
ومؤلفاته كثيرة توفي بمراكش سنة 944 ه انظر: السير ۲۰/ ۲۱۲ والديباج المذهب ۰1۱/۲ 

(۳) هو: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» أبو محمد أكثر الرواية عن أبيه» 
مفسر فقيه» عارف بالأحكام» له كتاب: المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزیز» مات 
سنة 047ه. انظر في ترجمته: تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص۱۰۹ بغية الوعاة 
للسيوطى ۰۷۳/۲ 

.۲۰: الكواكب الدریة: ۵4۷۱/۲ و المفاخر العلية ص‎ )٤( 

.4۱ : لطائف المنن ص :۰۱۳۰ و تأیید الحقيقة العلية ص‎ )٥( 

.۱: لطائف المنن ص : ۰۱۳۲ و تأیید الحقيقة العلية ص‎ )٦( 

(۷) لطائف المنن ص :۰۱۳۱ 

(۸) مرا الجنان: ۰۳۲۹/۳ والکواکب الدریة: ۲۹۵/۷ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية IVY‏ 

قلت : وهذه الكتب السالفة الذكر أكثرها تمثل المذهب الصوفي؛ وهي 
كتب إلى الآن لها قداستها عند المتصوفة» بل إنهم يعظمونها على سائر 
الكتب» ويزعمون أن كل من تعرض لها بقدح فهو متوعد بعقوبة إلهية لا شك 
مهلكته دنيا وآخرة نعوذ بالل من التقول عليه بغير علم» ويوردون على ذلك 
القصص الخرافية» والرؤى المكذوبة التي يخوفون بها عوام المسلمين» فلا 
يملك العامي الجاهل إلا التسليم بولاية مصنفيهاء وصحة كل ما فيها. 

منهج الشاذلي في تربيته لتلاميذه: 

وقد سلك الشاذلي منهجا صوفيًا في تربيته لتلامیذه» وهذا المنهج قائم 
على تعظيم الشيخ» وإذلال المریدء ويتضح ذلك في النقاط التالية : 

۱- زرع قداسة الشبخ وقدرته الخارقة في قلوب المریدین : 

قال الشاذلي : « مجالسة الأكابر بأربعة أوصاف: الأول: بالتخلي عن 
آضدادهم» والميل» والمحبة» والتخصيص لهم الثاني: إلقاء السمع بين 
أيديهم» وترك ما تهوى لما يهوون. 

الثالث : إيثار أقولهم وأفعالهم» و ترك التجسس على عقائدهم الرابع : 
تعلق الهمة ہما تعلقت به همتهم بشرط الموافقة لهم في آفعالهم "۳ وقال 
أيضًا: « إذا كثرت الخواطر والوسوسة فتوجه بقلبك لشيخك» فان لم يزل فإلى 
ربك »۰*۳ وقال ابن عياد:٠‏ ومن خواصهم التريية بالهمة والنظر» كما حكي 
عن سيدي أبي الحسن: نحن كالسلحفاة تربي أولادها بالنظر ؛''ء وقال 
الشاذلي : « واللّه ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته »۰۴۳ وقال 


(۱) درة الاسرار ص: ۰۱۱۳ و المفاخر العلية ص:358. 
(۲) الکواکب الدریة: ۷۹/۲. 
(۳) المفاخر العلية ص :۱۳۰ 
)€( لطائف المنن ص :۰۱۲۹ والمفاخر العلية ص : ۳ 
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ابو العباس المرسى : » الولى إذا أراد ا 7 


۲- زرع التقية في قلوب المریدین : 

قال الشاذلي : « إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة والروايات 
الصحيحة. ما أن تفيدهم وإما أن تستفید منهم وذلك غاية الربح منهم ! وإذا 
جالست العباد والزهاد فجالسهم على بساط الزهد والعبادة» وحل لهم ما 
استمرروه» وسهل عليهم ما استوعروه» وذوق لهم من المعرفة ما لم يذوقوه. 
وإذا جالست الصديقين ففارق ما تعلم» ولا تنتسب لما تعلم تظفر بالعلم 
الکو شاف اجر ع عير تارذ 

۳- زرع الخوف والرهبة في قلوب المريدين لادعائه علم الغیب. ونزول 
المدد فيخشونه في سرهم و علانیتھم : 

قال الشاذلي :« واللّه لقد تسألوني عن المسألة لا يكون لها جوابًا فأرى 
الجواب مسطرًا في الدواة والحصير والحائط »۰ وقال آیضا:«والّه اه 
لينزل علي المدد فأرى سريانه في الحوت في الماء» والطائر في الهواء »"*. 

ولذلك زعموا أنه كان يكاشف تلاميذه بما في قلوبهم» فقال مرة للمصلين 
خلفه : واللّه ما هجس في خاطر أحد شيء في تلك الصلاة إلا قد أطلعني اللّه 
عليه ا''ء وبسبب هذا الادعاء الكاذب» الذي يقصد منه طلب العلو في 
الأرض» زرع في تلامیذہء وأتباعه إلى الآن حب التطلع إلى علم الغيب. 


.۱۲۹ لطائف المنن ص:‎ )١( 

(۲) در الاسرار ص :۰۱8۵ و المفاخر العلية ص :۰1۸ 
(۳) لطائف المنن ص :۰۱۱۱ 

۰۱۱۱: لطائف المنن ص‎  )٤( 

.۳۹: لطائف المنن ص‎ )٥( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطریقته الشاذلية ۷۳ 


: زرع حب طلب الولاية في قلب المرید‎ -٤ 

قال الشاذلي للمرسي :« أنت أيضًا لك قسط من آدم كانت بدايتك في 
سماء الروح في جنة المعارف» فأنزلت إلى أرض النفس لتعبده بالتکلیف » فلما 
توفرت فيك العبودیتان استحققت أن کرت خليفة 9016 بل كان يشهة الله 
بولاية تلامیذه كما قال لتلمیذه عبد القادر النقاد:« آشهد أنك ولي الله :۳" 
قلت: فأصبح المرید يهيم في البراري» والکهوف من أجل أن یفتح علیه, ۳ 
تحدث على يديه الكرامات» ويصل لدرجة الولاية» التي لم تطلب للتقرب للَه 
تعالی» و انما طلبت لذاتها» وئیل المكانة تن الناس. 

ثائيًا: مکانته: 

غالی آتباع الطريقة الشاذلية في بیان مكانة شیخهم الشاذلي وآوردوا 
نصوص الغلو والتعظیم التي أوصلته إلى مرتبة النبوة بل إلى مرتبة الألوهية» 
وحتی لا نتقول عليهم فهذه بعض النصوص التي غالوا فیها عند تنائهم على 
الشاذلي» ثم نذکر بعدها بعض مظاهر الخلو فيه : 

قال آبو العباس المرسي ١:‏ فاني صحبت رأسًا من رژوس الصدیقین» 
وأخذت منه سرًا لا یکون إلا لواحد بعد واحد.. وبه أفتخر» وإليه أنسب وهو آبو 
الحسن الشاذلي» وكان لا يصحبه أحد إلا فتح له في يومين أو ثلاثة» فان لم 
يجد شيئًا بعد ثلاثة أيام فهو کذاب. أو يكون صادقًا ولكنه أخطأ الطريق »۳۲ 
قلت : وإن المرء ليتساءل ما هذه الهداية التي يملكها الشاذلي حتى يفتح لمريده 
في يومين أو ثلاثة؟ فهل هذه الهداية إلا هداية التوفیق التي اختص الله تعالى 


(۱) لطائف المئن ص: .١5١‏ 
(۲) لطائف المنن ص :۱۲۱ 
(۳) المفاخر العلية ص :۲۰. 
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وقال البوصيري في مدحه: 

آفدي علیٌّا بالوجود وكلنا 
قطب الزمان وغوئه وامامه 
ساد الرجال فقصرت عن شاژه 
فتلقى ما بلقی اليك فثطقه 
وإذا مررت على مکان ضریحه 
ورأيت أرضًا في الفلاة بحضرة 
والوحش آمنة لديه كأنها 
ووجدت تعظيمًا بقلبك لو سَرى 
فقل السلام عليك يا بحر الندى 
وقال ابن عطاء الله السكندري : 
قد كان قدما بالبرية حيرة 
بالشاذلي تقشعت ظلماؤها 
كنز التقى علم الهدى بحر الندى 
من كان إن خطبًا ألم حماها 
كهف تلوذ به البرية كلها 
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بوجوده من كل سوء نفتدي 
عين الوجود لسان سر الموجد 
همم المآرب للملی والسودد 
نطق بروح القدس أي موید 
وشممت ربح الند من ترب ندي 
مخضرة منها بقاع الغرقد 
حشرت إلى حرم بأول مسجد 
في جلمد سجد الوری للجلمد 
الطامي وبحرَ العلم بل والمرشدي"" 


حتی آتی قطب الوری فهداها 
وتنورت بمجیثه أفقاها 
قطب البرية غوثها ملجاها 
وزوی بها عن صرفه ووقاها 
ترجوه في لأوائها ورخاها؟ 


وانظر إلي هذا الغلو الفاحش في قول محمد بن مسعود الفاسي 
الشاذلي : « إن الشیخ آبا الحسن الشاذلي كان هیکلا ذاتيّاء ولطيفة ربانية» لأن 
الأولياء منهم من تکون لطیفته ذاتية كأبي الحسن الشاذلي» وذلك أن الحق 
سبحانه إذا تجلی على عبده وأفناه عن نفسه أقام فيه لطيفة» فتلك اللطيفة قد 


)١(‏ المفاخر العلية ص:۸ء وطبقات الشاذلية الكبرى ص :۰۲۸ وأبو العباس المرسي و مسجده 
)۲( لطائف المنن ص :۰۲۹ وانظر له لطائف المنن ص : ۰۱۰٩‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
تکون ذاتية» وقد تكون صفاتیةء فإذا كانت ذاتية كان ذلك الهيكل الانساني هو 
الفرد الكامل» والغوث الجامم عليه يدور آمر الوجود. وهو الذي أقامه الله 
بالتصرف على كل موجود. وبه يحفظ العالی فحینئذ تنجذب حقائق 
الموجودات إلى امتثال أمره انجذاب الحديد إلى حجر المغناطيس» ويقهر 
الكون بعظمته ويفعل ما يشاء بقدرته» فلا يُحجب عنه شيء ۲. 

لے اوقد حرطن تاع فاق کر تب مج من الاو ا نید 
نقلوا عن العز بن عبد السلام - أنه لما سمع تعليق الشاذلي على رسالة 
القشيري- قوله: ١‏ اسمعوا هذا الكلام اس و بت او لل 
وينقل ابن عياد عن ابن كثير”” ' قوله : « وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يحضر مجلس الأستاذ أبي الحسن فيسمع تقريره في الحقائق» ويشاهد حسن 
إفصاحه عن العلم اللدني» فعند ذلك يحصل له وارد من جانب الحق» ويركض 
على قدميه طریّا مع المریدین "۰ ويقول: تأملوا هذا التقرير فإنه قريب من 


.۱۰ : الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۱۰ و المفاخر العلية ص :۳۸ء وبالرجوع لسيرة العز بن عبد السلام 
نجد أنه كان صوفیّاء كما ذکر ذلك تاج الدین السبكي في طبقات الشافعية : ۸/ ۰۲۱6 فعلی 
ذلك لا یستخرب هذا الثناء منه» فهو قد مدح من هو على مشربه. 

(۳) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع» القرشي الدمشقي. أبو الفداءء طلب العلم من 
صغره» ورحل من أجله» أخذ عن ابن تيمية» والمزي» وله تصانیف کثيرة منها: البداية 
والنهاية» وتفسیر القرآن توفي بدمشق سنة (٤۷۷ه).‏ انظر: البدر الطالع :۰۱۵۳/۱ 
والاعلام : ۰۳۲۰/۱ 

(4) دعوی أن العز بن عبد السلام كان یتواجد ویرقص في مجالس السماع ویتخذون من ذلك 
حجّة على إباحة الرقص في مجالس الذکر عندهم فهذه دعوی غير صحیح» وکل من 
یعرف سيرة العز بن عبد السلام» يدرك تماما أن هذا الکلام کذب عليه وأن إلصاق هذه 
ای رت 

كبر دليل على كذب الصوفیةء أن الامام العز بن عبد السلام رحمه الله قد نص في أهم 
0 فقال: «وأما الرقص و التصفيق فَحِفّةٌ ورعونة» مُشْبهَةٌ لرعونة = 


YT‏ الشاذلية » عرض ونقد و 


TY‏ اد ھا اع تارف للشو 

ولم يكتفوا بهذا الثناء حتى ساقوا ثناء الشاذلي على نفسه: قال 
المرسي : ١‏ خطر ببالي إن كان شذ عن الشيخ أبي الحسن شيء من العلوم التي 
اختصت بها الملائكة» فدخلت عليه فقال لي : إن ملائكة السماء السابعة يأتون 
إلي فأمدهم بما أمدني الله تا 

وقيل له من هو شيخك يا سيدي؟ فقال: ١‏ كنت أنتسب إلي الشيخ عبد 


السلام بن مشيش» وأنا الآن لا أنتسب لأحد» بل أعوم في عشرة أبحر : خمسة 
من الآدميين: النبي ية وأبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وخمسة من 
الروحانیین : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» والروح 2 

وقال الشاذلي: « ليلة أخذت ميرائي من جدي رسول اللہ لا منت 7 
خزائن الاسمای فلو أن الانس والجن يكتبون عني إلى يوم القيامة لوا 
وملوا »۳ وقال أيضًا: ١‏ ليلة أخذت ميراثي من جدي رسول الله اة أخذني 


= الاناث لا يفعلها إلا راعن» أو متصنع كذّاب» كيف يتأتى الرقص المتّزن بأوزان الغناءء 
۳ 

ممن طاش لبه وذهب قلبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: « خير الناس قرني؛ ثم الذين 

يلونهم» ثم الذين يلونهم ». متفق علیه» ولم يكن واحد من هؤلاء الذين يقلدونهم يفعل 

شيئًا من ذلك » قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ۰۱۸۱/۲ 

)١(‏ المفاخر العلية ص :۰۳۸ ۳۹ء وقد عزى هذا النقل عن ابن كثير إلى البداية والنهاية» وقد 
رجعت إلى البداية والنهاية ولم أجده. 

(۲) هو: محمد بن علي بن وهبء أبو الفتح» تقي الدين القشيري؛ المعروف بابن دقيق العيد» 
الامام العالم العلامة الحافظ» قاضي القضاة المصري» سمع الکثیر» ورحل في طلب 
الحديث» انتهت إليه رياسة العلم في زمانه» توفي سنة (۷۰۲ھ). انظر: البداية والنهاية: 
۸ والاعلام :1/ ۲۸۳. 

.۳۸: الکواکب الدرية:4/ ۰1۷۱ والمفاخر العلية ص‎ )٣۳( 

(4) درة الاسرار ص :۰۱۲۹ 

. ٤۷١/٤: لطائف المنن ص :۰۱۱ و درة الأسرار ص :۰۱۳۷ والکواکب الدرية‎  )٥( 

.۱۳۷ : درة الأسرار ص‎  )٦( 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه ء وطریقته الشاذلية ۷ 


جدي اخ وعمل أصبعه في سرتي » وأدارني على رأسه حتى بقيت 
السموات والأرض والعرش والكرسي بين يدي كالكرة. فقيل لي : قل: اللهم 
إني أسألك من النور الذي رأى به سيدنا محمد یا ما كان وما يكون» ليكون 
العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه غنیّا عن تحديد النظر بشيء من 
رواش ,وله باه فيدر هما أرزاه ف االقد وراك ا . 

ودخل عليه رجل فقال: يا سيدي دلوني عليك أنك تدل الخلق على الله 
فقال: «ذلك لعامة الأولیاه. بل الرجل الكامل أن يقول لك ها أنت 
اک وقال أيضًا: « لقد جعت في هذا الطريق بما لم يأت به أحد »*. 

وقد زعم الشاذلي أنه بلغ في المکانة القدر العظیم الذي لا يستطيع معه 
تقدير منزلته: فقال الشاذلي: « خطر ببالي آني لست بشيء» فرأيت كأني 
عمست في بيت من مسك» فغرقت فيه حتى لم أجد له رائحة فقيل لي : علامة 
المريد فقد المزيد لعظم المزید ». 

وعللوا قول الشاذلي ١:‏ قدمي هذا على جبهة كل ولي » بقولهم : « قالها 
بأمر لا شك فیه. وهو لسان القطبیةء ومن الأقطاب في كل زمن من يؤمر 
بالسكوت فلا يسعه إلا السکوت. ومنهم من يؤمر بالقول فلا يسعه الا القول» 
وهو الأكمل في مقام القطبية "۲۳ قلت : فزعموا كذبًا وبهتائا أن الله تعالى هو 


(۱) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله گا ریات واین بنته 
فاطمة وتا حضر مع أبيه الجمل وصفين» وقتال الخوارج» قتل في طريقه إلى الكوفة سنة 
(0ه). انظر: الاستیعاب :۲/۱ 4. 

.۱۳۷ : درة الاسرار ص‎  )٢( 

(۳) المفاخر العلية ص : ۰۱۵ 

(4) المفاخر العلية ص : ۰۱۸ 

(9) الکواکب الدریة :1/6 1۷. 

۰۷ : المفاخر العلية ص‎ )٦( 


)4۷۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


الذي أذن له بهذا الاطراء لنفسه. 

ولم يكتف الغلاة في بیان مكانة الشاذلي من أقوالهم حتى أضافوا إليها ثناء 
رسول ية عليه » فقد نقلوا في مرائيهم عن النبي ی قوله : « آنوار الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي لائحة في الأكوان» أو قال في الوجود» فمن تمسك بشيء منها 
فقد تمسك بالخیر كله » وقال الشاذلي : « رأیت رسول الله و في المنام» 
فقال لي: يا علي» ما في زمانك مجلس في علم الفقه آبهی من مجلس عز 
الدين بن عبد السلام... ولا في علم الحقيقة من مجلسك ؛'''۔ 

و کذلك آضافوا إليها ثناء الخضر (عليه السلام): قال الشاذلي: «رأيت 
الخضر فقال : يا آبا الحسن» صحبك الله اللطیف الجمیل» وکان لك صاحبًا 


في المقام والرحیل »”". 
مظاهر الغلو بالشانلي: 
وبعد هذا الغلو المفرط منهم في الشاذلي نأتي إلى ذکر بعض مظاهر غلوهم 


۱-التبرك بائاره: 

قال محمد بن عثمان الحشايشي *: « حين كنت ببعض طرق برقة في أثناء 
سیاحتی الصحراوية سنة (۱۳۱ه) بتنا ليلة فى حى من أحياء العرب تسمی 
(النعامة) آعلموني بأن هناك مکان یزار بنواحيهاء كان تشرفت تربته بأبي 


(۱) درة الأسرار ص:۱۲۸. 

(۲) درء الاسرار ص:۱۳۸. 

(۳) الکواکب الدریة:4۷۸/6. 

(4) هو: محمد بن عثمان الحشايشي» من علماء الزيتونة » الأديب الشاعر المؤرخ ؛ عمل ناظرا 
على مکتبة جامع الزیتونة» توفي بتونس سنة (۱۳۳4ه). انظر : أبو الحسن الشاذلي لمحمد 
بو ذينة ص : ۰۱۹۳ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الحسن الشاذلي وأصحابه عند مروره إلى الحج ». 

أما المغارة التي بجبل زغوان التي تعبد فيها الشاذلي عند قدومه للبلاد 
التونسية فقد أوردوا فيها الأساطير» والفضائل التي جعلتها وثنًا يعبد من دون الله : 

قال ابن عرفة''': « ما زرناها إلا وكان الخضر (عليه السلام) فيها جالس 
بقرب السارية ویدہ علیها... أما کراماتھا فحدث عن البحر ولا حرج »۳ وقال 
أيضًا: « من زارها يوم السبت» وتوسل إلى الله فيها وقرأ حزب البحرء وصلى 
على النبي گل أحد عشرة مرة يفتح الله تعالی عليه ۷" ۰ ما 
فتح علی بالعلم والعمل إلا بزيارة المغارة الشاذلية ». 

وقد تفرد كتاب (الدر الثمين) لمحمد الحشايشي بنقل نصوص كثيرة عن 
الشاذلي لا توجد إلا في هذا الكتاب» كلها غلو وشرك في تلك المغارةء 
ومنها: 

قوله عن الشاذلي : « دخلت هاته المغارة يوم السبت» يوم إحدى وعشرين 
في رجب» من دخل مغارتنا يوم السبت» وصلى فيها على النبي 95 مائة مرة 
وقرأ آية الكرسي» لا يموت حتى يرى الخضر الالء ویحج حجة مبرورة 6( 


)١(‏ الدر الثمين فى التعريف بأبى الحسن الشاذلى وأصحابه الأربعين ص:۹-۸ء و أبو الحسن 
اقائق لسم اوس ۰ ۱ 

(۲) هو: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد الله : إمام تونس وعالمها وخطيبها في 
عصره مولده ووفاته فیها سنة: ۸۱۳ه. انظر: الأعلام : ۷/ ۰1۳ والدبياج المذهب 


ص۳۳۷ . 


)0( الدر الثمين في التعريف بأبى الحسن الشاذلى وأصحابه الأربعين ص : ٩-۸‏ وأبو الحسن 
الشاذلي لمحمد بو ذيلة ص : ۰۹۱ 


.4۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


وقوله أيضًا: « لا یتخلف الخضر یوم السبت عن المغارة» والمغارة سر من 
آسرار علق الذکر؛ وهو الذي بنی البیت بالمخارة »۰ وقوله أیضَا: «من 
زارها يوم الي کلاس لان 

وأما المقام الذي اتخذه الشاذلي با للصلاة في المغارة فقد أوردوا فيه 
الفضائل التي لا يشك الموحد بكذبهاء ومنها: قول الشاذلي:« من زار مقامنا 
كان من حسابنا "۰۳ وقال أيضًا: «لما بنیت هذا المقام رأيت رجلا یتناول 
معي» فقلت : من أنت؟ قال: آنا الخضر يا آبا الحسن؛ من زار هذا المقام 
فکأنما زار سبعین صديقًا »۰۳۳ وقال أيضًا :« المقام مقامي والمغارة مغارتي» 
ومن زار المقام ولم يزر المغارة لم تقبل زیارته »۰۳ وقال: ١‏ من زار المقام 
وأحيا فيه الوقت ليلة الجمعة» وقرأ أحزابنا كان معي» وفي زمرتي في الدنیا 
وا 

وغير ذلك من النصوص التي لولا الاطالة لأوردتها وكلها كذب ودجل› 
عامل الله واضعها ہما يستحق» وكلها دعوة لاحياء تلك الآثار التي لا يشك 
العاقل أن واضعها يرجو الكسب الدنيوي من وراء المغرر بهم من عوام 
الو ول مرن اه ا ا ور ار 
والمقام : « وقد اعتنى الناس خصوصًا في هاته السنین بزيارة هذا المقام في هاته 
الجمع» حيث شاهدوا من ذلك ما قام لهم حجة على قضاء المآرب» ونجاح 


(۱) المرجع السابق 
(۲) المرجع السابق 
(۳) المرجع السابق 
)٤(‏ المرجع السابق 
)٥(‏ المرجم السابق 
)٦(‏ المرجم السابق 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية A‏ 
yT‏ جو کی 
تفر آتراغا آفواجٌا» والاسرار 7 كادت أن تتجسد "رر 

أوردوا عن الشاذلي قوله : إذ عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي ٠‏ 
قال المرسي بعد الكلام السابق: « فكنت واللّه لا أذكره في شدة إلا انفرجت» 
ولا أمر صعب إلا ا 

۳- سؤاله والتوسل به: 

قال أبو عبد الله الشاطبی”': ہ رايت رسول الله بل فقلت له يا سيدي» يا 
رسول الله : إني أترضى عن الشيخ أبي الحسن في كل ليلة بعد صلاتي عليك» 
وان اللّه تعالی به فی حوائجی» آفتری علی فی ذلك كيك (ذا تعدیت؟ فقال 
لي : آبو الحسن ولدي حسّا ومعنی» والولد جزء من الوالد» فمن تمسك 
2 فقد تمسك بالکل» وإذا سألت الله بأبي الحسن فقد سألته بي بی کہ 

رد سی العام ١‏ وقد أودع الل فيه سر الاسم الأعظم» 
تو مت سم جو یت 


.۹۲: آبو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص‎ )١( 

(؟) المفاخر العلية ص : ۰۲۰ وطبقات الشاذلية الکبری ص : ۵۳. 

(۴ هو: محمد بن سلیمان بن محمد المعافري آبر عبد اللّه الشاطبي؛ ویقال له ابن أبي 
الربيع: عالم بالقراآت» مولده بشاطبةء انقطع للعبادة في الاسكندرية فتوفي بها سنة 
(۹۷۲ھ) الاعلام :۰۱۵۰/۲ والکواکب الدریة: ۲/ ۵۵۲. 

.۵۳ : المفاخر العلية ص :۰۲۱-۲۰ وطبقات الشاذلية الکبری ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعراني الانصاري» الشاذلي» المصري؛ 
أبو المواهب» سلك الشاذلية على يد علي الخواص؛ وكان مكثرًا في التصنیف والدفاع = 


4۸۲ الشاذلية « عرض ونقد » 
یوم القبامة علی طربقة الشاذلية» فمن صحت نسبته شفع له سيدي آبو الحسن 
الشاذلي» ومن لا فلا اللهم إنا نتوسل إليك به أن تجعلنا وأحبتنا من المحبین 
له» والمحبوبين لديه» وتجعلنا على سبیله حسًا ومعنی . 

وقد سبق قول ابن عطاء الله السكندري في مدحه للشاذلي : 

من كان إن خطب ألم حماها وزوى بها عن صرفه ووقاها 

كهف تلوذ به البرية كلها ترجوه في لأوائها ورخاى" 

ويقول مقدم كتاب درة الأسرار: « فروح سيدي أبي الحسن الشاذلي شديدة 
اضرا ای شنو ار کر الو رتا ديه الله 
سبحانه وتعالى» فقد كنت مهمومًا يومًا ما من آمر أصابني فرأيت فيما يرى 
النائم سيدي أبا الحسن يسلم علي » ويقول لي : يا إبراهيم إذا ضاقت بك الأمور 
نادني وقل يا أبا الحسن» وأعلم أن ما فيه أنت الآن قد عانینا منه» وعانى منه 
الأجداد» فاصبر» والفرج إن شاء الله قریب »(*. 

بل إنهم جعلوا من أسباب رد الدعاء عدم موالاة الشاذلي قال المناوي: 
١‏ وصحبه بعض الفقراءی فلما كثر ما يسمعه منه من الخوارق اعتزله» فنودي 
مكين الدين الأسمر في سره: قد دعانا فلان بست دعوات» فإن أراد أن 
يستجاب له فليوال الشاذلي ». 


= عن التصوف توفى سنة: ۹۷۳ھ. انظر : طبقات الشاذلية الكبرى ص : ١١٦۱ء‏ والطريقة 
الشاذلية وأعلامها و ۲ء 

.۳4 ۰۳۳ : الفتوحات الربانية ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص :۲4۹. 

(۳) مقدمة درة الأسرار: ۱۹ء وانظر إلى قصيدة فى الشاذلی كلها شرك فى کتاب أبى الحسن 
الشاذلى لبوذينة: .٦٦‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

0( الكواكب الدریة: ۰4۷۹/4 وانظر تفصيل القصة في لطائف المنن ص: ۱۱۲. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطربقته الشاذلية ۸۳ 


: -قدرته على الغنی والحفظ في الغیب والحضر‎ ٤ 

قال الشاذلي : «والّه ما بيني وبين الرجل الا أن أنظر إليه نظرة وقد 
آغنیته ۱۱۷ وقال أيضًا -في حقيقة الشیخ-: «انه تکون يده علیهم تحفظهم 
آینما کانوا غائبين أو حاضرین !۳ وآوردوا في ذلك القصص المکذوبة في 
حفظ الشاذلي لتلامیذه في غيبتهم : 

فقد زعموا أن الشاذلي لما سافر حاجًا ومعه خلق کثیر من مصر في وقت 
زادت فيه حركة التتر على آهل مصرء ولم يستطع السلطان أن یخرج معهم من 
يحرسهم حتی یرجعوا من الحج» فعند ذلك خرج بهم الشاذلي متحديًا التتر 
واللصوص. فلما سافروا « کان اللصوص يأتون الرکب في اللیل» فیجدون 
عليه سورًا منيعًا كأنه مدينة» فإذا أصبحوا يأتون إليه» ویخبرونه» ویتوبون إلى 
اللہ تعالی» ويسافرون في صحبة الشيخ إلى الحج )”". 

: مقامه فوق العرش‎ -٥ 

قال المرسي : « قال لي عبد القادر النقاد: اطلعت البارحة على مقام أبي 
الحسن. فقلت له : و أين مقام الشیخ؟ فقال: عند العرش. فقلت له : ذاك مقام 
تنزل لك الشیخ فيه حتی رأيته. ثم دخلت آنا وهو على الشیخء فلما استقر بنا 
المجلس قال الشيخ: رأيت البارحة عبد القادر النقاد في المنام فقال لي : 
آعرشي أنت أم كرسي؟ فقلت له : دع عنك ذاء الطينة أرضية» والنفس سماویة 
والقلب عرشي. والروح كرسي» والسر مع الله بلا أين» والأمر يتنزل فيما بين 
ذلك» ویتلوه الشاهد منه ۷ 


.۲۰ : لطائف المنن ص :۰۱۲۹ والمفاخر العلية ص‎ )١( 
.۲۹ : درة الاسرار ص: ۳۵ و المفاخر العلية ص‎ )۲( 
.۲۸: درة الأسرار ص :۰۳ و المفاخر العلية ص‎ )۳( 

4۷۲/4 لطائف المنن ص : ۰۱۱۲ والکواکب الدریة:‎ )٤( 


رم الشاذلية « عرض ونقد » 


: التقدیس والعلو في الأرض ووصفه بأنه القطب الغوث‎ -٦ 

قال المناوي عن الشاذلي: «وکان إذا رکب تمشي آکابر الفقراء والدنیا 
حوله. وتنشر الاعلام على رأسه» وتضرب الکوسات بين يديه» ويأمر النقیب 
أن ينادي آمامه : من آراد القطب الغوث فعلیه بالشاذلي ٩۳»‏ قلت : وهذا الصنیع 
الذي لا يشك آحد في إرادة صاحبه العلو في الأرض يعللّه أحد الشاذلية بقوله : 
( إنهم لا یخنون آنفسهم ولا ولايتهم» كان آبو الحسن الشاذلي يمشي في أزقة 
مصر كأنه ملك من الملوك» والبنود منشورة بين یدیه» وقائل یقول من آراد 
القطب فعلیه بالشاذلي» لأن الحق سبحانه وتعالی آظهرهم ولانهم مع الله لا 
یختارون الظهور على الخفاءء ولا الخفاء على الظهور »۰۲۳ وقال ابن عطاء الله 
السكندري : « لم يختلف في قطبانيته ذو قلب مستنير "٩‏ . 

بل إنهم من غلوهم به فاقوا الطرق الصوفية الأخرى وسلبوهم مرتبة 
القطباني- المزعومة -بعد أن تقلدها الشاذلي» فلم يأتي بعده قطب إلا على 
طريقته» ولو كان على طريقة أخرى فيجب عليه أن يتشذل حتی ينالها: قال أبو 
الحسن الشاذلي: «ساألت اه أن يكون القطب الغوث من بيتي إلى يوم 
القيامة» فسمعت النداء: يا علي قد استجيب لك ٩‏ وقال عبد السلام الأسمر 
الطرابلسي””' في وصيته الکبری : ٩‏ إخواني - يعني بهم أهل الطريقة العروسية 


.۱۵ : الکواکب الدریة: ۰1۷۰/4 والمفاخر العلية ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات الربانية ص :۰۱۹ 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۱۰ وانظر: درة الأسرار ص :۰۱۸ ۰۲۳ ۳۲ والمفاخر العلية 
ص :۰1 ۷. 

۱۳۰: المفاخر العلية ص‎ )٤( 

(5) هو: عبد السلام بن سلیم الأسمر الفيتوري» صوفي شاذلي» له الأنوار السنية في آسانید 
الطريقة العروسیةء توفي بلیبیا سنة: ۹۸۱ هء عن نحو مئة سنق انظر: طبقات الشاذلية 
الکبری : ۰۱۵۲ والطريقة الشاذلية وأعلامها: ۰۱۰۹ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


- من تعرس ولم يتشذل فأحواله تتبدل ». 


۷- علم الغیب : 

قال الشاذلي : «واللّه ما ولی الله ولا الا وضع حبه في قلبي قبل أن يوليه» 
ولا رنض عبدّا إلا وألقى بخضه في قلبي قبل أن يرفضه »۳ واشتهر عنه أنه 
قال : « لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتکم بما یکون في غد وبعد غد إلى 
يوم القيامة ۳ 

وجاءته امرأة بولدها حتى يدعو له « فجعل ينظر إليه ساعة» ويتفرس فيه» 
ثم يلتفت عنهء فقال له: قم يا بني أرشدك اللَّه ودعا له بدعاء كثير» فلما 
انصرف قالت له أمه: يا سيدي» ما سمعتك أوصيته» ولا خاطبته بکلمه فقال 
لها: لما جلس بین يدي أطلعني اللّه على عواقب أمره» فما وجدت في عمله 
شیگا آوصیه علیی فاستحییت من اللّه آن أکلمه »*. 

- لخد عن الله ورسوله: 

وهذا سيأتي له بحث خاص. ونذکر هنا نضًا يبين ذلك فقد زعم مخاطبة 
الله وسژاله عن اصل تسمیته بالشاذلي» قال الشاذلی: « قلت: لم سميتني 
الشاذلي ولست بشاذلي» فقيل له : يا علي ما سميتك بالشاذلي انما أنت الشاذ 
لي - بتشديد الذال المعجمة - يعني المنفرد لخدمتي وصحبتي ٠»‏ 0 

0ص "0" 

ولقد وجھت الشاذلية سهام العداوة لكل ناقد لهم ولم یفرقوا بین الناصح 


.5 الفتوحات الربانية ص:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص:۱۱۱. 

(۳) المفاخر العلية ص :۰۱۸ 

(4) درة الأسرار ص :۰8۰۰۳۹ و المفاخر العلية ص :۳۳. 

۰۱۷۳ : درة الاسرارص :۰۲۸ و المفاخر العلية ص : ص : ۰۲۳ وطبقات الشاذلية الکبری ص‎  )٥( 


رتم الشاذلية « عرض ونقد » 


والمعیر» وآوردوا نصوص الوعید والتحذیر وسوء الخاتمة لکل من سولت له 

نفسه خاطر الاعتراض فضلا عن فعله» ومن ذلك : قال الشاذلي :« قيل لي : يا 

علي» ما شقي من رآك بعین المحبقف والتعظيم» ولا من رأى من رآك» ولو 

شعت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة »۳ . 

وقال أيضًا: « من أدب مجالسة الأكابر عدم التجسس على عقائدهم »۰۳ . 

تالق انا اه افق نو تی لعاف رم . 

و يزعمون أن الشاذلي قال یومّا في مجلسه: ١‏ ليس لأحد من خلق الله علينا 
منةء وكان في المجلس الفقيه قاضي القضاة بالاسكندرية ناصر الدين بن 
المثیر"*» فقال له : وما تقول فیما قاله جدك عطق : جبلت القلوب علی حب من 
أحسن إليهاء فقال: انا لا نری المحسن إلينا إلا الله سبحانه» فجبلت قلوبنا 
على محبته» ثم قال له: يا ابن المنیر» تتتقد علینا» فو الله لتموتن ثلاث 
موتات : موتة الذل» وموتة الفقر» وموتة الفناه» ولکن تموت مسلما. 

قال : فعزل عن القضای وابتلي بالفاقة حتی لا يجد خبز الشعیر يشبع به 
آولاده» وبالذل حتی لا یلقی من يسلم عليه ». 

وقال شمس الدین الحنفي : « إن آدنی رسل الشاذلية لمن عاداهم العمی» 
والكساح» وخراب الدیار وآنا منهم ». 

)١(‏ المفاخر العلية ص:۱۲۹. 

(۲) الكواكب الدریة:٤/٤۷٦.‏ 

(۳) طبقات الشاذلية الكبرى ص :۲۱. 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار. القاضي ناصر الدين بن منير 
الجذامي الحروي الاسكندري عالم مشارك في بعض العلومء وولي قضاء الاسکندرية 
وخطابتها مرتين» ودرس بعدة مدارسء توفي سنة: 547ه. انظر: معجم المؤلفين : ۲/ 
۱ والاعلام : ۰۲۲۰/۱ وشذرات الذهب :۳۸۱/۵. 


۰۱۲۹: درة الاسرار ص‎  )٥( 
.۱۲۹: المفاخر العلية ص‎ )٦( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية AY‏ 


ولذلك قالوا إن الشاذلي دعا على قاضي الجماعة ابن البراء بقوله: ‏ اللهم 
طول عمره» ولا تنفعه بعلمه» وافتنه في ولده واجعله في آخر عمره خادمًا 
تال هرن أن لله اعجام و عات قو ار ناما طلولنه ضا فا 
بان للناس» وأما علمه فقد كان وعى علمًا كثيرًا فكل ما نقله أو كتبه قلما يعبأ به 
بعده» ولا يقال قال ابن البراء» فمضى علمه ضیاعًاء وأما ولده فكان يسكن علو 
داره فوق رأسه» وكان يلهو بالمغاني» والخمور» والمعاصي؛ وما لا يحل» 
ويستظهر بذلك... وأما في آخر عمره فكان زمام الروم بیده» يصبح کل يوم 
للروم على بابه يقولون له: أنعم صباحًا یا سنيور»"'". 

قال ابن عطاء ال : « إياك أيها الأخ أن تصغي إلى الواقعین في هذه الطائفة 
والمستهزئین بھم؛ وتستوجب المقت من الله فان هؤلاء القوم جلسوا مع الله 

اه انفد قو EE‏ اش اعت ظا O‏ 
خصوضًا أهل العلم الظاهر» فقل أن تجد منهم من شرح اللّه صدره للتصدیق 
بولي معين» بل یقول لك : نعم نعلم أن الأولياء موجودون» ولکن أين هم؟ فلا 
يذكر له أحد إلا و أخذ يدفع خصوصية الله فيه » طلق اللسان بالاحتجاج عاريًا 


عه وسر تفه یر هد | و ری رازم ارس 


قلت: وبعد هذه النقول التي بینت غلو الوم في الشاذلي يقف المسلم 


.۱۵۸ : درة الاسرار ص :۰۳۰-۲۹ وانظر دعوة أخرى عليه في نفس الكتاب ص‎ )١( 

(۲) المفاخر العلية ص :۲۵. 

)۳( لطائف المنن ص :۰۲۳۹ والکواکب الدرية : ۰4۷۸/6 وانظر نصوضا أخرى لهم في : درة 
الأسرار ص : ۰۳۵۰۳۲ و تأييد الحقيقة العلية ص : ۱۱۲- ۰۱۲۳ و تاج العروس فقد نقل 
عن ناصر الدين محمد الشاطر: إذا آراد الله بعبد سوء! سلطه على شاذلي.(مادة: ش د ل) 
ص: ۰۷۲۰6 و رسائل أحمد بن مصطفى العلوي الرسالة الثامنة ص :۰۱۵۹-۱۵۵ 
والرسالة السابعة والعشرون ص:97١-‏ ۰٠۲۰ء‏ و طبقات الشاذلية الكبرى ص :۰۲-۲۱ 
وأبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه... ص : ۸۷- ۸۹. 


بر 4۱۸۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


الموحد عندها متعجبّاء ومتسائلا كيف يصدر هذا الغلو عن آحد من 
المسلمين» بل كيف يرتضيه لأحد من العبيد المربوبین أن یوصف بهذه 
الصفات التي اختص اللّه بهاء فيدعوه من دون الله تعالى» ويرجوه في السراء 
والضرای ولم يبق لله شيئًا من مقتضيات ربوبيته» فأي شيء بقي لتعلق العبد 
بربه» وعبادته له ما دام أن الشاذلي قد تکفل بكل هذا؟. 

وهذه التقول السالفة الذكر يكفي في بطلانها مجرد سياقهاء فهي مصادمة 
لأصول الدين وقواعده. فان المسلم الذي تعبد لله وحده وانكسر بين يديه 
وأفرد الله كبك بالعظمة والتقديس يمج مثل هذا الغلو السامج الذي يتعارض مع 
دعوة الشريعة الواضحة إلى البعد عن المدح والاطراء» و دعوتها إلى الذل 
والانکسار بین يدي اللّه تعالی» وإخلاص العمل له وحده وعدم إرادة العلو في 
الارض قال الله تعالی : ی الا ره ملا لان لا ردو علوا فى الْدرْضٍ ولا 


سا یش 


4 وَالْمقبَةٌ مه [سرر: القصص: ۸۳]. 

ومنشأ هذه الأكاذيب» والأغاليط - التي وضعت الشاذلي في مرتبة لا تقبل 
النقد» وجعلته معصومّا» لا يخرج منه إلا الحق وحده - هو جهلهم بأصول 
الدين» وتركهم للعلم» ومتابعته» واتباعهم لشهوات النفس» وعدم الاقتداء 
بسلف الأمة من الصحابة والتابعين. 

وليس في شريعة نبينا محمد یل ما يدل على وجوب تصديق من يدعي 
لنفسه الولاية» فكم من مدع للولاية ليس من أهلهاء و إنما الولي هو المؤمن 
التقي» الذي يبتعد عن مراءاة الناس» والتصنع لهم» وثناء نفسه بينهم فلا قائد له 
إلى فعل الصالحات إلا الا خلاص. ومتابعة الرسول ياء وأما النصوص التي 
أوردوها عن العز بن عبد السلام» وابن دقيق العيد في الثناء على الشاذلي أقول 
إن هذه النصوص لا توجد إلا في كتب أتباع الطريقة» والناظر إلى كلام هؤلاء 
العلماء» وموقفهم من البدع في عصرهم يجعله يرد مثل هذا الثناء . 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


قال ابن تيمية: « وحدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار عن 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد - شيخ وقته - عن الامام آبي محمد بن عبد 
السلام أنهم سألوه عن ابن عربي» لما دخل مصرہ فقال: شيخ سوءء كذاب 
مقبوح» يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجّاء وكان تقي الدين يقول: هو 
صاحب خيال واسع. حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين ممن سمع 
كلام ابن دقيق العيد... وحدثنا أيضًا قال: قال لي قاضي القضاة تقي الدين بن 
دقيق العيد إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فیهی وضعف 
الشریعة» فقلت له : ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد» وهو شر 
من مذهب الفلاسفة'''؟ فقال: قول هؤلاء لا يقوله عاقل» بل کل عاقل يعلم 
فساد قول هؤلاء 0 

قلت: وأما ما ساقوه من نصوص الترهيب والوعيد لكل معترض على 
الشاذلي فيراد منها کف الناس عن إبداء أي نقد» أو تشكيك» أو استدراك في 
الشاذلي» وإنما يجب السمع والطاعةء وإن خالف کلام الله ورسوله كلاف 
وكلام أئمة الدين» إلا أن علماء الأمة لم يلتفتوا لهذه النصوص» ولم تكن مانعة 
لأهل التوحيد والمتابعة أن يقولوا للمصيب أصبت وللمخطی آخطأت ‏ وهذا ما 
فعله علماؤنا: قال الشعراني - في ترجمة الشاذلي -: ١‏ له عبرات فيها رموز» 


فوّق ابن تيمية سهمه إليه» فرد عليه »۳ 


)١(‏ الفلاسفة: هم من ینتسبون إلى الفلسفة والفلسفة كلمة يونانية» مركبة من کلمتین (فیلا) 
أي محبء و (سوفیا) أي الحکمة» فمعناها محب الحکمة» ومن آراء معظمهم : القول 
بقدم العالم» وانکار النبوات» وانکار البعث الجسماني. انظر : الملل والنحل : ۰۳۳/۲ 
وإغاثة اللهفان : ۲۵۲/۲ 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۲-۲464/۲. 

(۳) الطبقات الکبری : ۸/۲. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال الصفدي بعد أن ساق نسب الشاذلي : « قال الشیخ شمس الدین"*: 
هذا نسب مجهول لا یصح» ولا يثبت و کان الأولى به تر که وترك کثیر مما قاله 
في توالیفه من الحقیقة» وهو رجل کبیر القدر» کثیر الکلام» عالي المقام له 
شعر» ونثر فيه متشابهات» وعبارات یتکلف له في الاعتذار عنها» ورأيت شیخنا 
عماد الدين قد فتر عنه في الآخر؛ وبقي واقفا في هذه العبارات» حائرًا في 
الرجل لأنه كان قد تصوف على طریقته» وصحب الشیخ نجم الدین الاصبهاني 
نزیل الحرم» ونجم الدین صحب الشیخ آبا العباس المرسي صاحب الشاذلي... 
وللشیخ تقي الدین ابن تيمية مصنف في الرد على ما قاله الشاذلي في 
الحزب ». 

وقال الذهبي : «وله عبارات في التصوف مشكلة توهم ويتكلف له في 
الاعتذار E‏ وقال ابن الالو « والشيخ الشاذلي لما صدر منه 
بعض التعبيرات المخالفة بحسب الظاهر للقواعد الشرعية» وإن أولت عند 
أربابها بالتأويلات المرضية» وكان الدين لا محاباة فيه» وكل أحد یؤخذ منه 
و ۱ 

قلت: وقد يتساءل المرء لماذا لم تؤلف الكتب في الرد عليه» ويفصل 
الكلام عنه» فالجواب عليه ما ذكره أحد أتباع الشاذلي المعاصرین "* عندما 


(١)‏ يقصد شيخه الذهبي. 

۰۱6۲ ۰۱6۱ /؟5١:تايفولاب الوافي‎ )٢( 

(۳) العبر فی خبر من غبر: ۰۲۳۲/۵ وشذرات الذھب:٥/‏ ۲۷۸. 

)٤(‏ هو: اه ا ليان الدين» أبو الثناء الالوسي الحسيني » العلامة اللغوي 
الأديب» صاحب مصنفات كثيرة منها: تفسير روح المعاني» والرسالة اللاهورية وغيرهاء 
توفي ببغداد سنة ۱۲۷۰ه. انظر جلال العينين في محاكمة الأحمدين ص: ۰4۳ 
والاعلام : ۰۱۷۰/۷ ١‏ 

.1۵ : جلاء العينين في محاکمة الأحمدین ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو: علي سالم عمار. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء واشھر آتباعه » وطريقته الشاذلية 
أورد هذا الایراد فقال: « فالشاذلي لم يؤلف كتابًا يمكن الباحث من تتبع 
آفکاره» وتقصيهاء كما أنه اختص بعلوم الحقيقة الخاصة من الأتباع» 
والأصحاب. فلم يكن يتكلم بها في مجالسه العامة» بل كان في الجملة 
حريصًا كل الحرص على مظاهر الدين» والشرع الشريف... فلم يشأ أن يقحم 
تصوفه بمضاعفات تغير مسلكهم نحوه» فتثيرهم علیه» وبالرغم من هذا كله 
فقد لاحت في بعض أقواله متشابهات كانت محل إشكال» وتوهم ولعلها 
تلك التي أشار إليها الصلاح الصفدي» والذهبي» فكانت محل نقد ابن تيمية» 
ومدرسته » ثم بين أن نصوص عبارات الشاذلي لم تصل إلى علم ابن تيمية قبل 
وفاته» ثم قال: وضع ابن عطاء الله السكندري كتاب لطائف المنن في 
التعريف بأبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن» وكان هذا أول كتاب ظهر 
في ذلك الموضوع... وأحسب أن ابن عطاء الله احتفظ ببعض كلام للشيخين» 
فلم ينشرهء ولم يثبته في كتاب حتى لا يستغلها ابن تيمية في حملاته ضدهما 
بصفة خاصة» وضد الصوفية بصفة عامةء خصوصًا وقد أشار ابن عطاء الله في 


مقدمة الكتاب بأنه اختار ما استحسن إثباته... وأورد صاحب درة الأسرار 
المتوفى سنة(۷۳۳ه) بعد لك أي بعد وفاة ابن تيمية بخمس سنين نصوصًا لم 
یوردھا صاحب لطائف ا" 

قلت : ويمكن تلخیص الأسباب التي لم تجعل علماء السلف الذين جاءوا 
بعد الشاذلي من الرد عليه بما يلي: 

-١‏ ليس للشاذلي كتاب واحد يمكن من خلاله معرفة عقيدته ومن ثم الرد 
عليها. 

۲- عاش الشاذلي أغلب حياته في عزلة في البلاد المغربية» التي كانت 


۲۱۳ -۲۱۱: ابو الحسن الشاذلی عصره تاريخه... ص‎ )1١( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


بعيدة عن المشرق العربي - في مصر والشام- و لم يقدم إلى مصر إلا في آخر 
حياته» حيث عاش بها أربع عشرة سنة» وهذه الفترة الكبيرة التي قضاها في 
البلاد المغربية كفيلة في جهالة كثير من حياته. 

۳- كان يُظهر للعلماء ما يوافقهم» ولا يتكلم بأسرار الطائفة إلا بين 
موافقيه» ومما يؤكد ذلك قوله: إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم 
المنقولة والروايات الصحیحة اما أن تفيدهم وإما أن تستفيد منهم» وذلك 
غاية الربح منھم!ء وإذا جالست العباد والزهاد فاجلس معهم على بساط الزهد 
والعبادة» وحل لهم ما استمرروه» وسهل عليهم ما استوعروه» وذوقهم من 
المعرفة ما لم يذوقوه» وإذا جالست الصديقين ففارق ما تعلم ولا تتتسب لم 
تعلم تظفر بالعلم المکنون وبفوائد أجرها غير ممنون »*. 

6 - حرص أتباعه على إبراز الجانب العملي من تصوف الشاذلي» وأغفلوا 
الجانب النظري» فأظهروا الشاذلية في صورة المناصرة للجهاد في سبيل ال 
والدعوة إلى العمل» والتكسب» ولبس الجميل من الثياب» وترك السماع 
وغير ذلك من الشرائع التي يوافقهم عليها غالب المسلمين» فتسبب ذلك في 
رواجها بين الناس» وصدتهم عن نقد ما تحتويه من مخالفات عقدیةء لم يبرزها 
أتباعها. 


© © © 


(1) المفاخر العلية ص : 1۸. 


لاحي 9وی 
کے دی ودرو ې 


صقت .۲.۲ ہک تن ۳۳ مہ ہہہہ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


المبحث الرابع 
آهم شیوخه وتلامیذه 


أولا: آهم شیوخه. 

إن مما تدرك به مکانة الرجل و تعرف به منزلته هو معرفة شیوخه الذین 
تلقی عنهم » وتأثر بهم» فالطالب يتحدد مساره في حياته بحسب الملقي 
والموجه فان كان صاحب سنة نشا الطالب على السنة» وان كان خلاف ذلك 
نشأ عليهاء ولذلك جاءت نصوص العلماء في شدة تحري المشایخ واختیارهم : 
قال علي بن أبي طالب مف : « انظروا عمن تأخذون هذا العلی فانما هو 
دين »۰ وقال ابن عمر وي : « دينك دينك |نما هو لحمك» ودمك» فانظر 
عر اغ خا من الذين اتقام ا رلا اخ عن ا ار 

وقال عمرو بن قيس الملائي“ : ١‏ إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة والجماعة فارجه وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه» فإن الشاب على 
و وکا 


(> لگنا الطب الخاد س 11 

(۲) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب. أحد الصحابة الكبار في العلم والفقه» مناقبه جمة 
أثنى عليه پل ووصفه بالصلاح» توفي سنة (٤۷ه).‏ انظر: الاستیعاب : ۳/ ۸۰ء والسير: ۲/ 
۳ 

(۳) الكفاية للخطیب البغدادي ص:۱۲۱. 

 )8(‏ ابو عبد الله الكوفي» ثقة» ثبت متقن» عابد. مات سنة بضع وأربعين ومائة. تقریب 
ا تن :22۲۱ 

)٥(‏ رواه ابن بطة في الابانة الکبری:۲۰۵/۱. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
فمعرفتهم سبیل لمعرفة من تلقی عنهم» وحرص على الاستماع منهم والرواية 
عنهم. 

و كما سبق في المباحث السابقة فأن الشاذلي نشأ في بلاد المغرب الأقصى 
وانتقل بين إقليم (غمارة) ومدینة (فاس) في بداية حياته متلقيًا عن شيوخها 
مبادئ العلوم» ثم انتقل إلى مدينة (تونس) ومكث فيها أغلب فترة حياته» وهذه 
الحقبة من الزمن التي تمتد من طفولته حتى بلوغه الخمسين لم تسعفنا المصادر 
بذكر شيوخه» ومن تلقى عنهم العلی ولقد حاولت في هذا البحث معرفة 
جميع شیوخ الشاذلي وذلك بتتبع كتب التراجم» وكتب أتباع طریقته إلا أن 
المادة كانت قليلة جدّا. فلم يحرص من تكلم عنه من مریدیه» ومن خارجهم 
أن يتوسع في ذكر شيوخه» فلم يذكر ابن عطاء الله السكندري منهم إلا ابن 
مشيش فقط » وزاد عليه ابن الصباغ بذكر ابن مشيش وابن حرازم» وذكر خبر 
اجتماع الشاذلي بابي سعيد الباجي» وبأبي الفتح الواسطي؛ وتبعه صاحب 
المفاخر العلية دون زيادة أو نقصان» وأما الشعراني في طبقاته فذكر ابن مشيش 
ونجم الدين الأصفهاني» وبتتبع کلام الشاذلي نجده لا يذكر من هؤلاء الشيوخ 
إلا ابن مشیش» بل نجده بعد وصوله لدرجة القطبية لا ینتسب له بل يتخذ 
شيوخًا آخرين وهذا واضح في قوله: « كنت أنتسب إلي الشيخ عبد السلام بن 
مشیش؛ وأنا الآن لا آنتسب لأحدء بل أعوم في عشرة أبحر: خمسة من 
الآدميين: النبي یل وأبي بکر؛ وعمرء وعثمان» وعلي» وخمسة من 
الروحانیین : جبریل؛ ومیکائیل» واسرافیل وعزرائیل» والروح کی 

ونجده یقول في نص آخر: واللّه لو حجب عني رسول الله ول طرفة عين 
ما عددت نفسي من اللو ود تمده اون تقول مکین 
(۱) لطائف المنن ص :۰۱۱۶ و درة الأسرار ص: ۰۱۳۷ والكواكب الدرية:٤/١١٤.‏ 
(۲) المفاخر العلية ص:۲۰. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


الدين الأسمر: «أنا ما رباني إلا رسول الله هة“ ويقول أبو العباس 
المرسي : «واللّه ما صافحت بهذه اليد إلا رسول الله ية قلت: فهذه 
التصوص لو أخذت على ظاهرها لكان معناها أن الرسول لا هو شيخه ولا 
حاجة له لشيخ آخر. 

وسأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من شيوخه: 


-١‏ عبد السلام بن مشيش: 
۰ لم و )۳( 1 ۳ 
هو : عبد السلام بن مشیش ' بن آبي بكر بن علي بن حرمة بن عیسی بن 
سلام (بتشديد اللام) بن مُزوار (بفتح الميم» وبالراء المهملة أخيرا) ابن حيدرة 
السبط ابن علي بن ابي طالب ر“ . 
ولد سنة (559ه)» بجبل (العَلم)ء قريبًا من مدینة (تطوان)» ولا يعرف 
عن سيرته الكثير» وغالب الكتب التي تعرضت لترجمته ينقل بعضها عن 


.۱۲ ۱: لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص :۱۳۰. 

(۳) مشیش بالشین المعجمة. المکررة وبینهما مثناة من تحت وفتح المیم في آوله. ویقال 
(بشیش) وهو من !بدال الحرف بأخیه. مرآة الجنان :۰۱8۰/6 والمفاخر العلية ص :۰۱۱ 
وانظر: ترجمته في: شرح ابن عجيبة على صلاة ابن مشیش» ضمن المجموعة التي 
اخرجها العمراني الخالدي» السلسلة الأولى ص : ۸. 

)٤(‏ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصي :۰۲۱۳/۲ وفي موقع: الطريقة الشاذلية 
الدرقاوية : سيدي عبد السلام بن مشيش بن مالك بن علي بن حرملة بن سلام بن مزوار بن 
حيدرة بن محمد ين ادريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب. 

)٥(‏ كانت تسمى قديمًا: تيطاوان» وهي: بلدة مشهورة في شمالي المغرب الأقصى على ساحل 
البحر المترسط. انظر : تعريف بالأماكن الواردة فى البداية والنهاية لابن کییر :۰۳۸۱/۱ 
والروض المعطار في خبر الأقطار ص: مو - 


الشاذلية « عرض ونقد » 


مت ويعلل أتباعه ذلك بأنه : كان شديد الخفاء فمن أدعيته : 0 اللهم إني 
أسألك اعوجاج الخلق عليٌ حتى لا يكون ملجئي إلا إليك '''. قالوا: وقد 
استجاب اللَّه للشيخ مراده» فبلغه من الخفاء حتى لم يعرفه إلا أبو الحسن 
الشاذلي» الذي صارت الطريقة تنسب له'". 


ويعتبر ابن مشيش آشهر مشايخ الشاذلي» وعمدته في الطريق» وإليه كان 
ینتسب إذا سئل عن شیخه "۰ وكان إذا قيل له من هو شيخك يا سيدي؟ يقول : 
«کنت اقو الي الشیخ عبد السلام ین مشیش؛ راتا الان لا آنتسب 
e‏ وقال الشاذلي عن آول لقاء بینهما : « لما قدمت عليه وهو ساکن 
بمغارة برباطه في رأس جبل اغتسلت في عين ذلك الجبل» وخرجت عن علمي 
وعن عملي» وطلعت إليه فقيرّاء وإذا به هابط إليّ وعليه مرقعةء وعلی رأسه 
قلنسوة من خوص» فقال لي: مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار» فذكر 
نسبي إلى رسول الله يكل تسليمّاء ثم قال لي : يا علي» طلعت إلينا فقيرًا عن 
علمك وعملك فأخذت منا غنی الدنیا اة" 

ویزعمون عند الحدیث عن مكانته: أن الجيلاني قال : « قدمي على جبهة 
كل ولي »» فلما ولد ابن مشیش سمع الجيلاني هاتقًا یقول : « يا عبد القادرء 
ارفع رجلك عن أهل المغرب» فان قطبها ولد الیوم فرفعها»”". قلت: 


( تاريخ الطریق الشاذلية وتطورها ص : ۲۲. 

(۲) لطائف المنن ص :۰۱۲۲ 

(۳) انظر موقع: الطريقة الشاذلية الدرقاوية على الانترنت : 
http://www.shazly.com/arabic/trajem/mashesh.asp.‏ 

(5) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالکية :۱۸۱/۱ 

.4ا/١/4 لطائف المئن ص :۰۱۱8 و درة الأسرار ص :۰۱۳۷ والكواكب الدرية:‎ )٥( 

.١7:ص درة الأسرار ص: ۰۲۲ و المفاخر العلية‎  )٦( 

(۷) انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه... ص :۷۹. 
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ويضيفون كذبًا وزورًا: أن ابن مشيش وهو طفل كان إذا هل رمضان امتنع عن 
تق ا له اس تار 

ویزعمون أن ابن مشيش یعلم الغیب» حتی قالوا إنه رسم مستقبل حياة 
الشاذلی ۲۳ منذ طفولته حتی یرث القطبانیت» فادعوا کنیا وزوژا أنه قال 
شید اسیا ارت ای فريقية و راک يلد ی تلاف فإن الله 
يسميك الشاذلي» وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس» ويؤتى عليك بها من قبل 
السلطنةء وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية ؛'''. 

بل إنهم نسبوا لابنه الصغير أنه يعلم ما في قلوب الناس كما يذكر الشاذلي 
أيضًا: « كنت یومًا بين يدي الأستاذ فقلت في نفسي: ليت شعري هل يعلم 
الشيخ اسم الله الأعظم؟ فقال ولد الشيخ وهو في آخر المكان الذي أنا فيه: يا 
أبا الحسن» لیس الشأن من يعلم الاسم الأعظم» إنما الشأن من يكون هو عين 
الاسم فقال الشيخ من صدر المكان: أصاب وتفرس فيك ولدي »7 » قلت: 
فانظر إلى هذا الكذب السمجء الذي يروى ويدون في كتب القوم» وينشر على 
الناس باسم الدين» وتوضع هذه النماذج الكاذبة المفترية على الله ورسالاته 
لأن يكونوا هم آعلام الاسلام» حتى تحذوا الناشئة حذوهم وتسير على 

0 
طريقهم؟! . 

وابن مشيش هو صاحب الصلاة النبوية المسماة (الصلاة المشيشية) والتي 
يقول فيها: « اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوارء وفيه 
)١(‏ انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه... ص:۷۹. 
(۲) انظر: المدرسة الشاذلية الحديثة و إمامها أبو الحسن الشاذلي ص :۰۲۹ وأبو الحسن 
(۳) المفاخر العلية ص :۰۱۲ و درة الأسرار ص:77. 
)٤(‏ لطائف المنن ص :۱۲۳. 
)٥(‏ انظر: الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص :۰۲۹4 
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ارتقت الحقائق» وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم» فلم 
يدركه سابق ولا لاحق» فریاض الملکوت بزهر جماله مونقة» وحياض 
الجبروت بفیض آنواره متدفقةء ولا شيء الا وهو به منوط إذ لولا الواسطة 
لذهب كما قیل الموسوط» صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله» اللهم انه 
سرك الجامع» الدال عليك» وحجابك الاعظم ‏ القائم لك بين يديك اللهم 


ألحقني بنسبه» وحققني بحسبه» وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد 
الجهل» وأكرع بها من موارد الفضل» واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا 
محفوفًا بنصرتك» واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية» 
وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتی لا أرى» ولا 
آسمع» ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي» وروحه سر 
حقيقتي» وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول» يا ول يا آخرء يا 
ظاھرء يا باطن» اسمع ندائي ہما سمعت به نداء عبدك زكريا ا وانصرني 
بك لك» وأيدني بك لك» واجمع بيني وبينك» وحل بيني وبين غيرك» الله الله 
اللّه» إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا 
رشداء واجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا (ثلانً)» إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»”". 

قلت : وقد حظيت هذه الصلاة - البدعية المليئة بعقائد الصوفية من وحدة 
الوجود» والغلو في الرسول ية وتهوين شأن التوحيد وغيرها مما سيأتي 
عر مواق كين البحث- بالقداسة عند الشاذلية بفرقها المختلفة» وعینوا 
لقراءتها الأوقات» وذكروا فيها الفضائل حتى قالوا: تقرأ بعد صلاة الصبح 


۰۱5 -۱۵ : النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص‎ )١( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


مرة» وبعد صلاة المغرب مرة» وقال بعضهم: تقرأ ثلاث مرات بعد الصبح؛ 
وبعد المغرب» وبعد العشاء. 

وقالوا في فضل قراءتها: « في قراءتها من الأسرار ومن الأنوار ما لا يعلم 
حقيقته إلا الله تعالى» وبقراءتها المدد الالهي والفتح الرباني ولم يزل 
قارؤها بصدق وإخلاص مشروح الصدرء ميسر الأمرء محفوظا بحفظ الله 
تعالى من جميع الآفات» والبليات» والأمراض الظاهرة والباطنةء منصورًا 
على جميع الأعداءء مؤيدًا بتأييد الله العظيم في جمیع أقووة فارطا بن 
عناية الله الكريم» الغا وا سا ستل اهال عا ولا 
الآل» والأصحاب. وتظهر فائدتھا بالمداومة عليها مع الصدق» والاخلاص 
والتقوى» ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفاترون »۲۳ 

قلت: هذا وقد غلت الشاذلية في ابن مشيش» وأوردوا فيه المدائح التي 
جاوزت حد البشرية ۳ ولم تكتف الشاذلية وفرقها المعاصرة في بلاد المغرب 
الأقصى بهذا الثناء في ابن مشيش» بل جاوزته إلى جعل قبره ونا یبد من دون 
الله تعالی» وآضافت له صفات الربوبية» فمن ذلك : 

آنهم جعلوا قبره مزارًا بحجون إليه» ویجعلون له حرمّاء ویستجیرون به من 
آعدائه مک ویبایعون عنده حکامهم اک ویستشفون بشرب ماء ضریحه الذي 


: انظر موقع‎ (١) 


ttp://artimaroc.free.fr/index-fichiers/machichiya.htm 
فقد جاء فيه : « قال العلامة السيد محمد عابدين صاحب حاشية الدر في ثبته صلاة ابن‎ 
بشيش قد أوردها الشهاب أحمد النخلي وتلميذه الشهاب المنيني في ثبتيهما وذكر النخلي‎ 
أنه أخذها عن الشيخ أحمد البابلي والشيخ عيسى الثعالبي قال وأمراني أن أقرأها...‎ 
انظر: المدرسة الشاذلية ص:74.‎ )۲( 
.0 /١:يصقألا انظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب‎ )۳( 
.٦/۷ انظر المرجع السابق:‎ )٤( 


بر کہ الشاذلية « عرض ونقد » 
يزعمون أنه يشفي من كل داہ'' حتی قال أحد المؤرخین : 

« قد ظهر ببلاد المغرب وغيرها منذ أعصار متطاولة لا سيما في المائة 
العاشرة وما بعدها بدع قبيحة... ومن بدعهم الشنيعة محاكاتهم أضرحة الشيوخ 
لبيت الله الحرام» من جعل الكسوة لها وتحديد الحرم على مسافة معلومة» 
بحيث يكون من دخل تلك البقعة من أهل الجرائم آمنّاء وسوق الذبائح إليها 
على هيئة الهدي واتخاذ الموسم كل عام» وهذا وأمثاله لم يشرع إلا في حق 
الكعبة ...ومن مناكيرهم الجديرة بالتغيير اجتماعهم كل سنة للوقوف يوم عرفة 
بضريح الشيخ عبد السلام بن مشیش ويسمون ذلك حج المسكين» فانظر إلى 
هذه الطامة التي اخترعها هؤلاء العامة ». 

وينقل الشيخ الألباني”" عن أحد الصوفیة قوله: « ونراهم [يعني العامة] 
يحلفون بالأولياء» وينطقون في حقهم ہما ظاهره الكفر الصراح؛ بل هو الكفر 
حقيقة بلا ريب ولا شك... فان عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الاکبر 


)١(‏ يقصد صوفیة البلاد المغربية المغارات في المناطق الجبلية أو بالقرب من السواحل لطلب 
الشفاء» ومن أشهر تلك المغارات مغارتي جبل العلم القريبتين من ضريح عبد السلام بن 
مشيش في شمال المغرب الغربي» حيث يشرب الزوار في إحداها ماء الصخرة لشفاء 
العديد من الأمراض» وتقول الأسطورة إن الماء الذي كان يستعمله الولي قبل قرون 
للوضوء. لا يسيل من تلك الصخرة إلا حين تردد النسوة لحنا معروفا لديهن لوحدهن. 
انظر: مقال: المعتقدات السحرية في المغرب موقع محمد أسليم: 

http://aslimnet.free.fr/ress/ouarab/sorts7.htm 

(؟) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى:١/١١7.‏ 

(۳) مو: نی اش از سم الا نشأ في أسرة محافظة يغلب عليها 
الاشتغال بالعلوم الدينية» هاجر مع أبيه من ألبانية إلى سورية» اشتغل في التصنیف وخاصة 
ما یتصل بالحدیث, من تمییز صحیحها من ضعيفهاء درس في الجامعة الاسلامية في 
آواخر القرن الثالث عشرء توفي سنة ١٤٢۱ھ‏ انظر: اتمام الاعلام ص : ۰۶۱7 وعلماء 
ومفکرون عرفتهم لمحمد المجذوب :۱/ ۲۸۷. 


الباب الأول : یو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية راک 


مولانا عبد السلام ابن مشیش : أنه الذي خلق الدين والدنيا!» ومنهم من قال 
والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد السلام الطف بعبادك! فهذا کفر ۰٩‏ ثم قال 
الألباني: «فهذا الکفر أشد من كفر المشركين» لأن هذا فيه التصريح بالشرك 
في توحيد الربوبیة آیضا» وهو مما لا نعلم أنه وقع من المشر كين أنفسهم! وأما 
الشرك في الألوهية فهو أكثر في جهال هذه الأمةء ولا أقول عوامهم! )"". 

و يقول أحد الشاذلية المعاصرين ببلاد المغرب: « يقام حول ضريحه موسم 
سنوي» تحح إليه العشائر الشريفة التي ينتهي إليه نسبهاء كما تزوره الطرق 
الشاذلية بفروعهاء وبالجملة فإن هذا الإمام اشتهر بعلو مكانته في الدين» 
وببركتهء وكراماته» وإني غاليًا ما أسمع أهل العلم في هذه البلاد يترنمون بهذا 
الت 

اطلب بسرٗ ابن مشيش ما تريد تنله وان يكن منك بعید»" 

قلت: وبعد سرد سيرة ابن مشیش» وما قيل عنها من مبالغات كبيرة» 
يتساءل المسلم : من وضع تلك القصص الكاذبة؟ فهذه الشخصية التي أظهرها 
الشاذلية بهذه القداسة لم تكن مشهورة بالعلم والدعوة والاصلاح» والجهاد 
في البلاد المغربية» و الا فما تفسیر قلة کلام الأولين عليه» وندرة ذکر اسمه في 
شيء من کتب التواريخ » أو کتب أهل العلم ولولا ذکر الشاذلي له في كتابي : 
لطائف المنن» و درة الاسرار لما عرفه آحد» فكل من جاء بعدهم معتمد 
علیهما» و كيف يتأتى لرجل اختار العزلة على مخالطة الناس أن یکون له التأثير 
الکبیر علیهم» وقد اعترف آحد الشاذلية المعاصرین بهذه الحقيقة فقال عنه: 
« كان يعيش في جبل العَلَّمء بعيدًا عن العمران» والقری فضلا عن المدنء 


)20 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص : ۰۷۳ 
)۲( تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص :۰۲۳ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ty 
والحواضرء وكان كما يظهر مُهملا عند الناس خاملا لا يعرفه آکثرهم ولم‎ 
تكن له زاوية رسمية» ولا أتباع خاصون حتى يشتهر» ويقصده الناس للزيارة»‎ 
والأخذ عنه» ثم إن تلك النواحي الجبلية البدوية لم يكن بها رجال من أهل‎ 
العلی مؤهلون للاعتناء بالتاریخ والکتابة» ومن لهم عناية بهذا الموضوع من‎ 
أهل الحواضر وهم قليلون في مغربنا لم يكونوا يعرفون عن تلك الناحية شيئًا‎ 
لبعدها عنهم وعن طريقهم في أسفارهم» ورحلاتهم لمدن المغرب. ولولا أن‎ 
ثورة ابن أبي الطواجن كانت مشهورة لقرب موقعها من(تطوان)» وذيوع مقتل‎ 
الشيخ على يده لما آشار إليه ابن خلدون في كتابه العبر ۰۴۲۶ إن هذه الحقائق‎ 
لتؤكد أن واضع هذه القصص يريد صرف الناس عن توحيد رب العباد إلى‎ 
تقديس العباد» حتى تكون لهم المكانة السامية التي تعتمد على الوراثة» فتنتشر‎ 
بذلك الطرق الصوفية التي يكسب من ورائيها أصحابها الجاه والمال.‎ 


وفاته : 


توفي عبد السلام بن مشيش في سنة (1۲۲ه)» وقيل سنة(1۲۵ه) ودفن 
بجبل (العلم) بجوار مدينة (تطوان)''ء وتوفي مقتولا بجبل العلم من جبال 
غمارة» وقبره هناك مشهور من أعظم مزارات المغرب» وكان الذي تسبب في 
قتله محمد بن آبي الطواجین الكتامي”". ۱ 

۲- ابن حرزهم: 

هو أبو عبد الله محمد بن الشیخ أبي الحسن علي بن |سماعیل بن حرزهم 
أو حرازم» تركه والده صغیرّا» فتتلمذ على تلاميذ والده ومن أبرزهم : أبو 


)١(‏ تاريخ الطريق الشاذلية وتطورها ص : ۲۳- ۰۲۶ وانظر المطرب بمشاهير أولياء المغرب 
ص:١۱۰.‏ 

(۲) انظر: أبو الحسن الشاذلي عصرہ تاريخه... ص :۷۹. 

(۳) انظر: لطائف المنن ص :۰۱۳۹ والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصي : ۲/ ۲۱۳. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية ۲۰۳ 


مدين ال 

وقد كان لابن حرزهم الدور الأول في تأثر الشاذلي بمذهب التصوف» فقد 
اتخذه الشاذلي أول شيخ لب وأخذ عنه تبركا"» وانتفائًاء واستفادة» 
وصحبة» ولبس منه خرقة التصوف» وذلك قبل أن ينتقل إلى تونس”"» وقد 
توفي سنة (۱۳۳ه). 

وکان آبوه من أعمدة التصوف المغربي'“ء الذي كان له دور في نشر 
التصوف. وعلی يديه خرج کبار الصوفية""» ومن آبرزهم آبو مدين الذي 
یلقب بالغوث. 

و مع جلالة قدر أبي الحسن بن حرزهم عند الصوفية» وفضله ابنه على 
الشاذلي إلا أنه لم يسلم من القدح» فقد ذكر اليافعي”" عند حديثه عن سيرة 


۰۱۲ /۱ وانظر ترجمة والده: شجرة النور الزكية:‎ ۰۱۸۲-۱۸۵ /١ : انظر: شجرة النور الز کیة‎ )١( 

(۲) الشاذلية يجعلون تتلمذ الشاذلي على ابن حرازم على طريقة التبرك أي على سبيل البركة دون 
الالتزام بتلك الأوراد آما طريقة الارادة والتحكيم أي الصحبة والاقتداء» والمتابعة التامة 
فكانت على يد ابن مشيش. انظر تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص :۰۱۲ والأنوار السنية 
والمنن البهية في طريق أهل اللّه الصوفية ص:4. 

(۳) انظر: شجرة النور الزکیة: ۰۱۸۱/۱ أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص :۰1۱ 

۰۱۸۰-۱۸۰ /۱: انظر: شجرة النور الزکية‎ )٤( 

» هو: علي بن إسماعيل بن حرازم أو حرزھمء آبو الحسن» من ولد عثمان بن عفان تناقة‎ )٥( 
الفقیه المحدث الحافظ» أخذ عن عمه أبي محمد صالح وابن العربي» توفي بمدينة فاس‎ 
سنة (009ه). انظر: شجرة الور الز كية :۰۱1۲/۱ وصفه علي سالم عمار ص :۰1۱ بأنه‎ 
رحل إلى المشرق» ولقي آبا حامد الغزالي» وتأثر به وهذا خطأ نان الذي أخذ عن الغزالي‎ 
۰۱۲۳ /۱: هو عمه أبو محمد صالح. انظر شجرة النور الزكية‎ 

۰۱۸۷/۱: شجرة النور الز کية‎ )٦( 

(۷) مو: عبد الله بن آسعد بن علي اليافعي» عفیف الدین: مؤرخ» باحث» متصوف» من 
شافعية الیمن» من کتبه : (مرآة الجنان)؛ و (نشر المحاسن الغالية) توفي سنة (۷۸ه). 
انظر : الأعلام:/ 4/ ۷۲ء ومعجم المژلفین :۳6/۱. 


ور وک الشاذلية « عرض و نقد » 


الغزالي» وثناءه عليه : 

« ومن ذلك ما رويته بالاسناد المتقدہ''' عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي» 
وذكرته في غير كتاب من كتبي» ومختصره: أن الامام أبا الحسن بن حرزهم 
المعروف في لسان العامة بابن حرازم المغربي كان ينكر على الغزالي» ويطعن 
فيه» فرأى النبي للا في المنام» وإذا بالغزالي قد اشتكى به لیب فأمر كلا 
بجلده» قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: ولقد مات يوم مات وأثر السياط ظاهر 

قال اليافعي : وأخبرني بعض ذرية الشيخ ابن حرزهم المذ کور» وهو محرم 
جاث على رکبتیه» باك بعينيه في الحرم الشريف بزيادة على ما ذکرت مما هو 
مسطور في سيرة جده» أنه كان جده المذكور مطاعا في بلاد المغرب» وقال 
غيره كان رئيس الفقهاء فنظر في الأحياء فقال: هو خلاف السنة» ثم التمس 
من السلطان أن يأمر مناديا ينادي في البلاد بإحضار نسخ الأحياء» قال فلما 
حضرت اجتمع هو والفقهاء ونظروا فيها» وكان ذلك في يوم الخمیس ؛ فاجتمع 
رأيهم على أن يحرقوها يوم الجمعة بعد الصلاة فلما كانت ليلة الجمعة رأى 
لا في بعض الجوامع» ومعه أبو بكر وعمر و والنور هنالك ساطع» وهم 
جلوس» فإذا بالإمام الغزالي قائم فلما رآني قال: يا رسول الله هذا 
خصمي. ثم جثا على رکبتیه» وزحف عليهما من مكانه إلى إن وصل إلى 
الموضع الذي فيه النبي ياء وناوله نسخة من كتاب الاحیاء» وقال يا رسول 
الله ية هذا يزعم أني أقول عنك خلاف سنتك» فانظر فيه» فان كان كما يزعم 
استغفرت اللّه تعالى» وتبت؛ وان كان شيا تستحسنه حصل لي من بر كتك فخذ 
لي حقي من خصمي؛ قال فنظر فيه رسول الله ية من أوله إلى آخره» ثم قال: 
)١(‏ ومو: أخبرني به الشيخ شهاب الدين ابن المیلق عن شيخه تاج الدين بن عطاء الله 

الشاذلي» عن شيخه أبي العباس المرسي الشاذلي» عن شيخه أبي الحسن الشاذلي. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية 
إن هذا حسن» ثم ناوله 0 نٹ فنظر فيه د ثم قال: نعم » والذي بعثك 
الحسن المذكور- فعند ذلك أمر بتجريدي» فضربت خمسة أسواط» ثم شفع 
في الصديق» وقال: يا رسول الله إنما فعل هذا اجتهادًا في سنتك» وتعظيمًا 
ليلة» ثم رأيت النبي گل جاء ومسح عليّ» وتوبني فشفيت» ونظرت في الاحیاء 
ففهمته غير الفهم ا 

قلت : وهذه القصة المختلقة قد حوت كثيرًا من الكذب الذي اعتادت 
بمن مات» فلا يمكن سواله عما نسب له من قول أو فعل» ويمكن بیان هذا 
الكذب فيما يلي : 

۱- ورد قول الغزالي : « فان كان كما يزعم استغفرت اللّه تعالى» وتبت 8 
فهل تقبل توبة الرجل بعد موته؟. 

۲- ورد قول: « فنظر فيه رسول الله لا من أوله إلى آخره ٤ء‏ مع أن النبي 
یا كان أ ميا لا يقرأ ولا يكتب!. 


۳- ورد قول : « فعند ذلك أمر بتجريدي» فضربت خمسة أسواط» ثم شفع 
فی الصدیق ٤ء‏ قلت: ألم يعلم واضع هذه القصة أن الحدود إذا بلغت السلطان 
فلا تقبل فيها الشفاعة. 

-٤‏ أن من قرأ كتاب الاحیاء وعلم ما فيه من المخالفات العقدية» وما 
احتواه من كثير من الأحاديث الباطلة لا يقرها أجهل الناس بالاسلام فكيف 
)١(‏ مرآة الجنان: ۳/ ۳۳۱ -۰۳۳۳ وانظر هذه القصة المكذوبة في: طبقات الشافعية 


:- ٢٢٦۲ء‏ والاستقصاء لأخبار دول ا فرب الأقصي :۰ ومفتا 
هه 
السعادة لأحمد طاش كبرى زاده: ۲/ ۳۱۵. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ty 


بالنبي گلا ؟. 

-٥‏ إن واضع هذه القصة سواء أكان الشاذلي أو من وضعها على لسانه 
ليؤكد ما سبق من كلام الشاذلي وتلامیذہ في التهديد والتخويف لکل من يهم 
بالانکار على أحد من الصوفیةء قال ابن عطاء الله السكندري : « إياك أيها الأخ 
أن تصغي إلى الواقعين في هذه الطائفة والمستهزئين بهم» وتستوجب المقت 
من الله »”''» ولكن هذه الكذبة لن تثني أهل الحق عن مداومة الانکار على 
مخالفات الصوفية» فان إنكار المنكر هو ركيزة هذا الدين”". 

۳- ابو الفتح الواسطي: 

هو نجم الدين محمد أبو الغنايم الواسطي» أخذ عن أحمد الرفاعي مؤسس 
الطريقة الرفاعية» وخدمه مدة إلى أن أذن له بالسفر إلى الاسکندریة وأقام بها 
ناشرًا طريقته حتى حصلت بينه وبين علماء الإسكندرية معاداة» وبقي على هذه 
الحال حتى توفي سنة (۵۸۰ه) ودُفن بالاسكندرية' ". 

والنص الوحيد الذي يدل على تتلمذ الشاذلي على يد أبي الفتح الواسطي ما 
جاء في قول الشاذلي: « لما دخلت العراق اجتمعت بالشیخ الصالح آبي الفتح 
الواسطي فما رأيت بالعراق مثله» وکان بالعراق شیوخ كثيرة» وکنت آطلب 
على القطب. فقال لي الشیخ آبو الفتح: تطلب على القطب بالعراق وهو في 
بلادك؛ ارجع إلى بلادك تجده ۳ وهذا النص الوحید عليه إشكال تاريخي 
فأتباع الطريقة یقدرون زمن هذا اللقاء في عام (۲۱۸ه) وزمن دخوله 
)١(‏ لطائف المنن ص :۲۳۹ 
(۲) انظر: آبو حامد الغزالي والتصوف: ۰۲۰۱/۲ 
(۳) انظر: الطبقات الصغری للمناوي: ۰۱۷۱/4 وطبقات الشعراني :۱/ ۰۲۸۰ وتاج العروس 

ص: ۰۷۲۰۶ وأعلام الاسكندرية في العصر العباسي ص :۰۱۱۲ وأبو الحسن الشاذلي 


عصره وتاریخه.. ص :۷۷. 
)٤(‏ المفاخر العلية ص : ۰۱۲ و درة الأسرار ص :۲۲. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية EP:‏ 


للاسکندرية سنة (570ه)» ووفاته سنة (۵۱۳۲) ۳ وهذه التواریخ يردها أن أبا 
الفتح قد توفي سنة (۵۵۸۰) قال الشعراني في طبقاته: « الشيخ أبو الفتح 
الواسطي... كان من أصحاب سيدي أحمد الرفاعي فأشار إليه بالسفر إلى 
الاسکندریة فسافر إليها... مات في نحو الثمانين والخمسمائةء ودفن 
بالاسكندرية :۳۳ وكذلك قال المناوي في الطبقات الصغرى”"» إلا أنه ذكر 
أن الشاذلي لما قدم الإسكندرية أقام خارج الصور» وأرسل يستأذن في الدخول 
فأبى» وقال : اشاش واد لا يسع رأسين» فمات أبو الفتح في الليلة الثانية 
في الثمانين وخمس مائةء وصلى عليه الشاذلي »۰ وبهذا يتبين مدى الخلط 
في هذه القصة التي حاول صاحبها مدح الشاذلي بتتلمذه على تلميذ أحمد 
الرفاعي» إلا أنه فات عليه فارق السن بين الشاذلي وأبي الفتح الواسطي؛ 
فالواسطي مات قبل ولادة الشاذلي بأكثر من عشر سنين. 

والتفصيل السابق من المناوي لم يفت أتباع الطريقة الرفاعیةء فقد قال 
بعضهم: «تنبیه ذكر المناوي في طبقاته أن العارف أبا الحسن لما قدم 
الإسكندرية كان بها الشيخ أبو الفتح الواسطي فاستأذنه بالدخول فمنعه وقال: 
طاقية لا تسع رأسين فمات الشيخ أبو الفتح تلك الليلة وكان مريضًاء وقد توهم ‏ 
بعضهم أن هذا الشيخ أبا الفتح هو صاحب الإمام الرفاعي» وشيخ الشیوخ» 
ومربي الرجال بالديار المصریةء والحال بخلاف ذلك فان دخول الشاذلي 
قدس سره بعد الثلاثين والستمائةء وولادته كما هو متفق عليه سنة إحدى 


)١(‏ انظر: أعلام الاسکندریة في العصر الاسلامي ص : ۰۱۲۵ وأبو الحسن الشاذلي لعلي سالم 
عمار ص : ۰۵۳ وتاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص : ۲۷. 

)٢(‏ الطبقات الکبری:۲۸۰/۱. 

.۱٦۷ /٤ : الطبقات الصغری‎ )۳( 

.» في المفاخر العلية ص :۰۳۷ نقلا عن المناوي «طاقية » بدل « شاش‎ )٤( 

.۱٦۷ /٤ : الطبقات الصغری‎ )٥( 


وتسعين أو سنة ثلاث وتسعين وخمسمائةء ووفاة الشيخ القطب أبي الفتح ابن 
أبي الغنايم الواسطي العراقي صاحب الامام الرفاعي في الاسكندرية سنة 
و سا 1" 

4-أبو سعید الباجي: 

هو خلف بن يحي التميمي”''» سلك طریق القوم على يد أبي مدين الملقب 
بالغوث» والقصة التي تدل على تتلمذ الشاذلي عليه ذكرها ابن الصباغ قال 
الشاذلي: ‏ لما دخلت تونس في ابتداء أمري قصدت من فيها من المشایخ؛ 
وكان عندي شيء أحب أن أعرضه على من يبين لي ما فيه» فلم يكن فيهم من 
شرح لي حالا حتى وردت على الصالح أبي سعيد الباجي فأخبرني بحالي قبل أن 
آبدیه وتكلم على سري فعلمت أنه ولي الله فلازمته فانتفعت به كثيرًا »0". 

قلت: وأما ماذكره الشعراني أن من شيوخ الشاذلي نجم الدين الأصبهاني 
في قوله: « وصحبه الشيخ نجم الدين الأصبهاني وابن مشیش وغيرهما »!)2 
فهذا القول لم يسبقه إليه أحد ممن ترجم للشاذلي» ثم إن التاريخ يرد ذلك» 
فنجم الدين الأصفهاني هو عبد الله بن محمد الأصبهاني من تلاميذ أبي العباس 
المرسي ؛ توفي عام(۷۲۱ه) عن ثمان وسبعين سنة'' ويدل على ذلك قول ابن 
عطاء الله السكندري : « وأخبرني الشيخ العارف نجم الدين الأصفهاني نزيل 
مكة قال: قال لي شيخ صحبته إنك ستلقى القطب بديار مصر فخرجت من 
بلادي قاصدًا لذلك... ثم إني قدمت ديار مصر فقيل لي : هنا رجل يقال له أبو 


(۱) قاله محمد الصيادي الرفاعي في قلائد النحر في شرح حزب البحر ص : ۰۷ 
(۲) انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص:٦٦.‏ 

(۳) درة الأسرار ص :۰۲ والمفاخر العلية ص :۰۱۳ والكواكب الدریة: ؟/ ٦۷٤‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری للشعراني: ۰۸/۲ وطبقات الشاذلية الکبری ص : ۰۱۷۳ 

(5) انظر: مراة الجنان:ع/۲۱۱. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


العباس المرسي 4 

ثانتا: آهم تلامیذه: 

ذکر المترجمون للشاذلي شهرته في البلاد التونسية والمصریة» وتصدیه 
للتدریس والوعظ مما آکسبته مجموعة من المریدین الذین تتلمذوا على 
یه وی هذا اس کل چم سلی توس كان هد شاه الا أن 
المستغرب ما كر في كتب الشاذلية من غلو في تلاميذ الشاذلي؛ ووصفهم 
بصفات الولاية لمجرد تتلمذهم على الشاذلي» ومذه صفة لم تحصل الا 
لصحابة رسول الله كل فهم قد نالوا شرف الفضل والتزكية لاختيار الله لهم 
لصحبة رسوله وق آما ما عدا الرسول و فلا يلزم من تلاميذه التز کي فقد 
یحصل فیهم الصالح ویحصل فیهم غير ذلك» وقد جاءت النصوص عن 
الشاذلي وغیره التي ی خذ منها أن كل من تتلمذ على الشاذلي أو اتبع طريقته كان 
له الفضل العظیم فكأنه دعوة لعموم المسلمین حتی یسلکوا طریقته» ومن 
ذلك : 

۱- أن کل من تتلمذ علیه. أو اتبع طريقته فقد حصل له العتق من النار: 

قال الشاذلي: « آعطیت سجلاً مد البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحابي 
إلى يوم القيامة عتقّا لهم من النار»”". 

"-أن اتباع الطريقة مختارون لصاحبها أبي الحسن الشاذلي من اللوح 
المحفوظ: 

قال شمس الدين الحنفي الشاذلي: « خصت الشاذلية بثلاث» لم تحصل 
لأحد قبلهم ولا بعدھم الأول أنهم مختارون من اللوح المحفوظ. الثاني أن 


۰۱۳۳ -۱۳۲ لطائف المنن ص:‎ )١( 
۰۱۸۷/۱ انظر شجرة النور الزكية:‎ )۲( 
.۳۳ : المفاخر العلية ص : ۰۱۸ والفتوحات الربانية ص‎ (۳, 


وک الشاذلية « عرض ونقد » 


المجذوب منهم يرجع إلى الصحو الثالث أن القطب متهم إلى یوم 
القيامة :230 , 

سيدي أبي الحسن الشاذلي تلاميذه من اللوح المحفوظ كان في عالم الأرواح» 
ولا زالت روحه تربيهم من يوم: لس پریکم 4 [سورة الأعراف:۱۷۲]ء إلى أن 
خرجوا مع روحه إلى عالم الأشباح » ولا زالت هذه الروح تربيهم بعين العنایف 
وتحرسهم بأنوار السعادة في عالم الأشباح إلى أن يعودوا إلى عالم 


الأرواح 7 


۳- أن من رباه الشاذلي فقد رباه أربعون بدلا: 

قال أحد تلاميذ الشاذلي : « تخاصمت أنا وبعض أصحاب المشایخ؛ فأتيت 
إلى الشبخ أبي الحسن فذكر مقاولتنا له» فقال الشیخ : كنت تقول له : أنا رباني 
القطب؛ ومن ربا القطب ربته أربعون بدلا" 

-٤‏ أن من تتلمذ على يد الشاذلي فهو ولي للّه: 

قال الشاذلي : « واللّه ما ولى الله وليًا إلا وضع حبه في قلبي قبل أن يوليه» 
ولا رفض عبدًا إلا وألقى بغضه في قلبي قبل أن یرفضه »۳ ومعلوم أن من 
تتلمذ على يد الشاذلي فهو يجالسه ويسأله ومن كان هذه حاله فهو محبوب لدى 
الشاذلي» ومن أحبه كان وليّاء فكل تلاميذ الشاذلي إِذًا أولیاء للّه. 

5- أن من تتلمذ على يد الشاذلي حصل له الفتح في يومين أو ثلاثة: 

قال أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي : « و كان لا يصحبه أحد إلا فتح 


۰۷۲۰4 : المفاخر العلية ص: ۰۱۳۹ والفتوحات الربانيةص ۰۳ وتاج العروس ص‎ )١( 
.4١ -6۰ : الفتوحات الربانية ص : ۳. وانظر: الفتوحات الربانية ص‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن ص: ۰۱۱۱ 

۰۱۱۱ : لطائف المنن ص‎  )٤( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء واشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية راک 


له في يومين أو ثلاثة» فان لم يجد شيئًا بعد ثلاثة أيام فهو کذاب. أو يكون 
صادقًا ولكنه أخطأ الطريق 2 

-٦‏ أن الذي رآه بعين المحبة والتعظيم لا يشقى وكذلك من رأى من رآه: 

قال الشاذلي : « قيل لي: يا علي ما شقي من رآك بعين المحبة والتعظيم. 
ولا من رأى من راك ولو شئت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة ؛'''. 

قلت: ويكفي في بيان بطلان هذه الأقوال مجرد عرضها لصاحب العقل 
السليم» فان هذه الأقوال قد تسببت في الفرقة بين أمة محمد ین وجعلتها 
شيعًا وأحزاباء ولم يكتفوا بالانتساب إلى نبيهم حتى ألزموا الناس بالانتساب 
إلى أناس لم يعرفهم الصحابة والتابعون وأتباعهم ولا من بعدهم حتى أطل علینا 
القرن السادس والسابع الهجري برجال كان من انتسب إليهم حصلت له تلك 
الخصائص السابقة» وكل مستندهم في ذلك إما إلى منام أو هاتف أو قول شيخ. 

قلت : وبعد هذه المقدمة التي بينت فيها المزاعم التي تميز تلاميذ الشاذلي 
وأتباعه أذكر أسماء تلاميذه» قال ابن عطاء الله السكندري: ١‏ ونشأ على يده 
رجال» منهم: من أقام بالمغرب: كأبي الحسن الصقلي وكان من أكابر 
الصديقين» وعبد الله الحبيبي» وكان من أكابر أولياء الله ومنهم: من أتى 
معهء وهاجر إلى ديار مصرء منهم : سيدناء ومولاناء حجة الصوفیةء علم أهل 
الخصوصية : شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري المرسي؛ ومنهم : الحاج 
محمد القرطبي» وأبو الحسن البجاوي» وأبو عبد الله البجائي» والوجهاني» 
والخرا زا ومنهم: من صحبه بديار مصرء منهم: الشيخ مكين الدين 


.۲۰ : المفاخر العلية ص‎ )١( 
۱۲۹ : المفاخر العلية ص‎ )۲( 
في المفاخر العلية ص : ۳۷ قال : الجزار.‎ )( 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


م ۾ ےک MW. ١‏ 
الاسمر؛ والشيخ عبد الحكيم» والشيخ عثمان البورنجي ... ولكل من هؤلاء 
علوم وأسرار» وإشارات» وأصحاب أخذوا عنهم » تر كنا تتبع كراماتهم 
وخصوصياتهم» لثلا نخرج عن غرض الکتاب 70". 

وفي درة الأسرار قال: ١‏ وكان أول من صحبه بشاذلة أبو محمد عبد الله بن 
سلامة الحبيبي »۰ ثم ذكر اعتزاله مع شيخه الشاذلي بجبل زغوان إلى أن أمره 
الله یالشرل لخلاينة در شید فال إلى یهت نس وک بها دازا تیش 
البلاط » وصحبه بها جماعة من الفضلای منهم : الشيخ أبو الحسن علي بن 
مخلوف الصقلي. وأبو عبد الله الصابوني والشیخ آبو محمد عبد العزیز 
الزيتوني وخادمه آبو سلطان ماضي » زا عبد اللّه ازع“ الخیاط وأبو 
عبد الله ی كلهم أصحاب كرامات وبر کات ا 

وينفرد شاذلية المغرب بتفصيل عن تلا ميذ الشاذلى لا نجده عند المشارقة› 
فقد ذكر محمد الحشايشي أربعين تلميذًا للشاذلي كلهم أقاموا بالبلاد التونسية» 
ولا يوجد لأكثر هؤلاء التلاميذ ذكر فى كتب الشاذلية بمصر"* قال محمد 
الحشایشی : ١‏ خلف شیخنا سيدي أبو الحسن الشاذلی حين سافر إلى المشرق 
وداوم على ذکره» وهم بتونس كالسور على البلد» وعند ذكرهم تنزل الرحمت 
ومن استغاث بهم تقضى حوائجه. ویخفر ذنبه» ويتوسع في دنیاه» وذلك مما 


)١(‏ فى المفاخر العلية ص: ۳۸ قال البوریجی. 

(۲) لطاف المنن ص: ۰۱۲۲-۱۲۵ وانظر المفاخر العلية ص: ۰۳۷ ۳۸. 

(۳) في المفاخر العلية ص : ۲۳ نقل کلام درة الاسرار وقال: البجائي 

(4) في المفاخر العلية ص: ۲۳ نقل کلام درة الاسرار وزارد بعده: الخیاط 

.۲۳ : درة الاسرار ص : ۰۲۸ والمفاخر العلية ص‎  )٥( 

.۸۱-۷۵ : انظر الدر الثمين ص : ۰۳۳-۲۲ و آبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذينة ص‎ )٦( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية r}‏ 


جرب فصح »۳ وقال أيضًا: 9 فإنهم حرز حصين من الآفات» وواق عظيم من 
المضرات» ما توسل بهم أحد إلا وقضيت مآربه» ولا تمسك بعروتهم إلا 
ونجحت مطالبه »۳ ثم نظم الأربعين في ثمان و أربعين بِيئّاء صدرها بقوله : 

واجعلهم حررًا حصيئًا ناما ويوم عرض الخلق طرًا شافعًا 

واقض بهم مارب العباد كما نفوز منهم بالزاد 

وسوف أذكر هنا بعض تراجم تلاميذ الشاذلي مختصرة لقلة ذكرهم عند 
أصحابهم » ثم أفصل في ثلاثة من تلا ميذه الذين توسعت المصادر في الحديث 
انتا 

۱- عبد العزيز الزيتوني " قال عنه ابن الصباغ :« وكان من كبار أصحابه» 
دعا الشيخ یومّا على عرفات» واختصه بالتأمين على دعائه وحده» فلما فرغ من 
دعاثه قال : واللّه لقد دعاك بدل وخليفة» فقال: یا سيدي» من البدل ومن 
اعفان أ اد ان ت۶۷ 

؟-أبو الحسن علي بن مخلوف الصقلي: وكان ممن صحبه بالمغرب 
واستقر بها » قال أبو العباس المرسي: « كان يتكلم في هذا العلم ثلاثة 
شيوخ : الشيخ أبو الحسن؛ وصاحبه الشيخ أبو الحسن الصقلي» وأناء توفي 
الشيخ» وتوفي أبو الحسن الصقلي؛ ولا أعلم اليوم على وجه الارض أحدًا 


)١(‏ الدر الثمين في التعريف بأبي الحسن الشاذلي ص: ۰۲۲ و انظر: أبو الحسن الشاذلي 
لمحمد بوذينة ص : ۷۵. 

(؟) الدر الثمين ص: ۳۳ 

(۳) درةالأسرار ص : ۰۲۸ والدر الثمين ص : ۰۳۳ وأبو الحسن الشاذلی لمحمد بوذينة ص: 
۸۱ ۱ 

(8) درة الأسرار ص : ۳۸. 

(0) لطائف المنن ص : ۰۱۲۵ و درة الأسرار ص : ۰۲۸ و المفاخر العلية ص : ۲۳. 


ور الشاذلية « عرض ونقد » 


يتكلم في هذا العلم غيرق > قوف اه( 


۳- عبد الحكيم: ذكره ابن عطاء الله السكندري ممن صحب الشاذلي 
بمصرہ ولم يزد على اسم (عبد الحکیم)'ء ونقل عن الشاذلي قوله: ‏ أبو 
العباس شمس؛ وعبد الحكيم قمر *» قال السكندري : « وعبد الحكيم هذا ولي 
كبير من أصحاب الشيخ أبي لحسن »"*. 

-٤‏ أبو حفص عمر بن محمد المغربي الدمنهوري الشهير بالسائح» أخذ 
الطريقة عن الشاذلي» وصار خليفته على فقراء دمنهور» توفي سنف(1۸4ه)"". 

-٥‏ أبو عبد الله محمد القرطبي» ممن صحب الشاذلي بتونس» وبها توفي 
OL‏ 

وهذه تراجم ثلاثة من تلاميذ الشاذلي الذين كثر الحديث عنهم في كتب 
الطريقة الشاذلية: 

١-أبو‏ محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي» قال عنه ابن عطاء ال 
السكندري: «وکان من أكابر أولياء الله( وكان أول من صحبه لما قدم 
تونس» وهو من أهل شاذلة» وقد توجه معه إلى جبل زغوان» وتعبد معه... 
وروی عنه كراماته عند مقامه بالجبل» ومنها: « قرأ يومًا على (زغوان) سورة 


.۱۳۵ : لطائف المنن ص‎ )١( 

.۷۷ : الدر الثمين ص : ۰۲4 وأبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذینة ص‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص : ۰ ۱۲. 

۱۲۹ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

42 طبقات الشاذلية الکبری للطعمي ص : ۰۱۲۱ و طبقات الشاذلية الکبری لابن الکوهن ص : 
۸۰ 

)٦(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۲ الدر الثمين ص : ۰۲۳ وأبو الحسن الشاذلی لمحمد بوذينة ص: 
.۷٦‏ ۱ 

( لطائف المئن ص : .۱۲١‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
الأنعام إلى أن بلغ قوله تعالی: ون تنل ڪل عل لا بوذ ينها [سورة 
الأنعام: ٢۷]ء‏ أصابه حال عظيم» وجعل يكررها ویتحرك» فكلما مال إلى جهة 
مال الجیل نحوها حتی سکن الیل 

ومن کرامات الحبيبي المزعومة ما يروونه عن آحد آصحابی قال: 
« سافرت صحبة الشیخ أبي محمد الحبيبي... فبینما نحن وسط (الشعراء) و کان 
عندي رغیف بارد یابس» فتمنیت عنقودًا من عنب آکله به» قال: فنزل عن 
فرسه» وقال لي : ياعلي» سر وسط (الشعراء) كل شجرة منها معلقة عنبّاء حتی 
أصلي ركعتين» قال: فتقدمت فرأيت (الشعراء) کل شجرة منها معلقة عتبّاء 
مختلفة الالوان والأنواع» فأکلت حتی تملیت» وأتيته بعنقودین: آحدهما 
آبیض. والاخر أكحل» فناولته له» فرمی بهما في الارض وإذا بهما رثم. 

قال : وکنت یومّا في جبل الجلود الذي في قبلة تونس فأصابني العطش 
فقال لي : عطشت؟ قلت له: نعم» فناولني إبريق وقال لي : انزل إلى العین التي 
في أسفل الجبل واملأه» وسم الله واشرب. فنزلت إلى العين -وهي التي 
بطرف البحيرة المالحة- فملاته وشربت ماء عذبّاء وطلعت إليه» فقال لي : هل 
شربت؟ قلت له: نع ماء عذہّاء فأخذ الابریق من يدي وأراقه» وقال: من 


شدة العطش راق لك وطاب »۰۲ وقد توفی بتونس سنف(۱1۳ه)"۳. 
۲- أبو العزائم ماضي بن سلطان المسروقي : كان ملازما لخدمة الشاذلي 
في تونس ومصر“» وکان آحد المصادر التي استقی منها ابن الصباغ مادة کتابه 


.۲۷ -٦٢ : درة الاسرار ص‎ )١( 

(۲) درة الاسرار ص: ۰.۱۳۸ 

(۳) الدر الثمين ص : ۰۲۳ وأبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذينة ص : ۰۷۲ 
)٤(‏ الدر الثمين ص : ۰۲۲ وأبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذينة ص : ۷۲ 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


(درة الأسرار) ٠‏ وأكثر عنه ذكر الکرامات الخارقة التي لا يصدقها عقل ولا 
يقرها شرع» وإنما هي غلو وشرك بالمخلوقين”". 

ومع هذه الكرامات التي غلى فيها أبو العزائم ماضي فان ابن عطاء الله 
السكندري لم يروي عنه في كتابه لطائف المنن شيئّاء» وإنما ذكر اسمه عرضّاء 
وذكر أنه من تلاميذ الشاذلي ۰۳ وقد توفي بتونس سنة(۷۱۸ه)* 

۴ یکیو الد عبد الا متضون الا رة 

قال الشاذلي عن مكين الدين: «إنه من السبعة الأبدال »۳ ومرة قال : 
« بینکم رجل يقال له عبد الله بن منصورء أسمر اللون» أبيض القلب» والله إنه 
ليكاشفني وأنا مع أهلي» وعلى فراشي »۳ وقال عنه تلميذه ابن عطاء الله 
السكندري: « كان من أرباب البصائر» ومن النافذين إلى الله ك »۰*9 وقال 
عنه المناوي: ١‏ كان فقيهًا صوفیّاء عارفًا کبیژا ذا مقامات ومنازلات» 
ومكاشفات» وهو من أجل أتباع الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وكان یقول» 
ويقال لەء ويُخاطِب» ويُخاطّب)0. 

وقال مكين الدين الأسمر: «آنا ما رباني إلا رسول الله پا" وهو 


(۱) انظر مقدمة درة الأسرار ص: ۲۱. 

(۲) انظر: کتاب: درة الأسرار ص : ۳۸-۳9 فقد روى عنه خمس كرامات نسب له فيها علم 
الغيب» والنفع. 

(۳) لطائف المنن ص: ۱۳۱. 

ء۷٦‎ : الدر الثمين ص : ۰۲۳ وأبو الحسن الشاذلی لمحمد بوذينة ص‎ )٤( 

۱ .۱۳۶ لطائف المنن ص:‎ )٥( 

.۱٦۸ : لطائف المنن ص: ۷٦٦۱ء وانظر : لطائف المنن ص‎ )٦( 

(۷) لطائف المئن ص: ۱۲۷ 

.٠٥٦٦ / ٤ الکواکب الدرية:‎ )۸( 

(۹) لطائف المنن ص: 155. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (HV‏ 
القائل : « مكثت أربعين سنة يُشكل عليّ الأمر في طريق القوم» فلا أجد من 
يتكلم عليه ويزيل عني إشكاله. حتى ورد الشيخ أبو الحسن فأزال كل شيء 


أشكل فا ا وقد توفي مكين الدين الأسمر عام (1۹۲ھا)'''. 
© © © 


(۱) لطائف المنن ص: ۰۱۲۵ 
(۲) انظر: العبر في خبر من غبر: ۰۳۷/۵ وانظر: شذرات الذهب: ۰۲۱/۵ 


ےی 
سں ري ی 
ہے چیٰ ودرو یې 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (HAY 
المبحث الخامس: آثاره العلمية.‎ 


تكمن أهمية البحث عن الآثار العلمية -لكل شخصية تدور حوله الدراسة- 
أنها السبيل إلى معرفة عقيدته» وسلو كه» وقد اتفق كل من ترجم للشاذلي أنه لم 
يؤلف كتابًا قطء وكذا تلميذه أبو العباس المرسي» وكل ما خلفاه جملة آقوال 
في التصوف» وبعض الأدعية» والأحزاب» وكان ابن عطاء الله هو أول من 
جمع أقوالهماء ووصاياهماء وأدعيتهماء وترجم لهماء فحفظ بذلك تراث 
الشاذلية» قال ابن عطاء الله السكندري: « وكان أصحاب الشيخ الإمام القطب 
أبي الحسن قد أثبتوا جُمَلا من کلامه وإن كان هو لم يضع كتابّاء وقد بلغني 
عنه أنه قيل له : يا سيدي» لم لا تضع الكتب في الدلالة على الله تعالی» وعلوم 
القوم؟ فقال : كتبي أصحابي »۳ ولما تحدث السكندري عن كلام الشاذلي 
وجودته» وقيمة كتابه (لطائف المنن) في إخراج کلام الشاذلي قال : « کلام 
الشيخ أشهر من أن ننبه عليه» وأكثر ما ذكرته هنا لا يوجد في الكلام المنسوب 
إليه» وقد مضى من كلامه في المقدمة» وسيأتي في أثناء الكتاب إن شاء الله 
وحسبك من كلامه ما ذكره: من كرامات القطب» وما ذكره من طريق 
الخصوص والعموم» والعلوم والحقائق والأسرار» وحلاوة اللفظ ووجازته 
مع الاشتمال على المعاني الكثيرة» والهيبة التي تجدها عند ذكر کلامه أو 
سماعك إياه» قل أن تجد ذلك في شيء من كلام أهل الطریق ؛'''۔ 

ويتساءل القارئ : أين كلام الشاذلية عن العلوم التي تبحر فيها الشاذلي؟ من 
علوم اللغةء والادب والبیان وعلوم الفقه» والشریعةء والحديث» 
والتفسير» وعلوم الحقیقةء إن هذا التساؤل يطرحه أحد المعجبين بالشاذلي 


(۱) لطائف المنن ص: .٠١‏ 
(۲) لطائف المنن ص: 5؟1. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


فیقول : «عجبت وعجب الناس كيف أنه لم يؤلف کتائا ». 


قلت: إن الجواب عن التساؤل السابق هو أن علوم التصوف لا يعقلها كل 
أحدء فعقول العامة وهم الغالبية العظمى قاصرة عن فهم عميق کلامهم» هذا 
فضلا عن ردود علماء الظاهر عليها لو ظهرت» وتحذير الناس منها ومن 
آصحابه» فكان من الحكمة لعلماء الباطن أن تكون هذه العلوم محفوظة في 
الصدورء وان كان ولا بد من إخراجها فتكون عند أهل الخاصة من مريديهم 
كذا زعمواء قال السكندري معللا عدم تأليف الشاذلي كتابًا: « والسبب في 
ذلك : أن علوم هذه الطائفة علوم التحقيق» وهي لا تتحملها عقول الخلق» ولقد 
سواحل من بحر التحقيق ؛'''۔ 

ويقول الشاذلي: « إن للّه أسرارًا لا يسع فيها الرسمء ولا يليق بها إلا 
الكتم» ولا ترسم في الدواوين» لعمى البصائرء وضعفاء النحائر "۳ ». 

قلت: ومعنى ذلك عندهم أن القلوب فقط هي أوعية هذه العلوم» ولا يجوز 
تدوینها حتی لا تؤول على غير ما قصد بهاء أو یفنتن بها العوام. 
دون فيه كثيرًا من أقوال الشاذلي وتلميذه المرسي نجده يقول: « وليس كل شيء 
سمعته من الشيخ استحضرته وقت وضعي لهذا الکتاب» ولا كل شيء 
تکرب مكو فا فتأمل قوله: «ولا كل شىء استحضرته يمكن 


)١(‏ ابو الحسن الشاذلى عصره وتاريخه.. ص: ۱۱۸۔ 

)۲( لطا فقت الم ع ف والنفحة العلية ص : .77١‏ 

(۳) النحائر جمع نحر: وهو الصدرء وقيل: هو آعلاه» وقيل: هو موضع القلادة منه. انظر: 
لسان العرب : ۰۱۹۶/۵ والقاموس المحيط ص: ۰.1۱۷ 

.46 : درة الاسرار ص‎ )٤( 

.04 : لطائف المنن ص‎  )٥( 


۹20 الشاذلية « عرض ونقد » 


إثباته !۰ فهو یری وجوب کتمان بعض کلام شیوخه حتی لا يستغلها آعداء 
الصوفية فیبینون عوارهاء فكأن تعالیم الصوفية آسرار لا یعلمها إلا الخاصة! 
فتحول الشرع من تعالیم ميسرة یعرفها عامة المسلمین إلى طلاسم تحتاج إلى 
من يفك رموزها!. 

والواقع أن الآثار التي تركها الشاذلي من رصيده العلمي إنما هي ما نقله 
آصحابه في كتابي : (درة الأسرار) و (لطائف المنن) من الاحزاب» والأورادء 
والأدعية» والأذكار» ومن مأثور کلامه ووصایاه» وآما ما عدا ذلك فهو من 
عمل بعض شیوخ الشاذلية من بعده» ولذلك لما ذكر المناوي ترجمة الشاذلي 
لم يذكر له كتبًا وإنما قال: « وله أحزاب محفوظة ؛' 

وإذا أردنا الوقوف على هذين الكتابين نجد أن أجمعهما هو كتاب (درة 
الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال» وآفعال وأحوال» ومقامات؛ ونسب 
وکرامات» وأذكار» ودعوات سيدي أب بي الحسن الشاذلي) فقد احتوى كثيرًا من 
نصوص الشاذلي» اكد تمدو افيه ا 

خصص الفصل الأول: في نسبه ونشأته. وخصص الفصل الثاني: في 
مكاتبات الشاذلي لأصحابه بأفريقيا: وأورد فيها ثلاث رسائل» بلغت أطولها 
عشر صفحات» تضمنت الکلام عن تعريف الأولیاء: والحقيقة المحمدية» 
ومعرفة الروح» ووحدة الوجود» وغير ذلك من آصول التصوف ثم آخذ 
الشاذلي يسأل تلمیذه عن شأنه» وشأن آصحابه من أهل تونس» وعزمهم على 
ا ی تع 
المحرم سنة ست وأربعين وستمائة". 

وخصص الفصل الثالث : في دعوات الشاذلي وتوجيهاته وأذكاره. 
)١(‏ الکواکب الدریة: ۰۷۱/۲ 
(؟) انظر: درة الاسرار ص : ۵۲-۳. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية رک 


وخصص الفصل الرابع: في مرائیه» ووصاياه» وكلامه في التصوف: و 
هي لا تعدو أن تكون مقتطفات في التصوف لا تتجاوز الأسطرء وأطولها رسالة 
(العموم والخصوص) التي سيأتي الكلام عليها قريبّاء فقد بلغت ثلاث 
تتاف 

وقد تتبعت النصوص التي ذكرها ابن الصباغ الحميري في كتابه (درة 
الأسرار) عن الشاذلي فوجدتها قریبّا من (۳۲۰) نصّا. 

أما الكتاب الثاني وهو كتاب (لطائف المنن) فقد قصد منه واضعه آولا ذكر 
جمل من فضائل أبي العباس المرسي» وعلومه إلا أنه ذكر تبعًا له شيخه آبا 
الحسن الشاذلي» ولذلك كانت النقول عنه قليلة» وقد تتبعتھا فوجدتها قريبًا من 
)۱۱٥١(‏ نصا. 

وقد آشاد السكندري بنصين من كلام الشاذلي اعتبرهما من أبرز ما قاله» 
وذلك عند قوله : « وحسبك من كلامه ماذكره: من كرامات القطب» وماذكره 
من طريق الخصوص والعموم ۳۷ وإذا رجعنا لهذين النصين نجدهما من 
النصوص التي أقرب ما توصف بالالغاز» وينطبق عليها قول ابن دقيق العيد: 
« جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلامًا تعقل 
مفرداته ولا تعقل مر کباته ۷'''. 

آما ما قاله في کرامات القطب فقوله : « للقطب خمس عشرة کرامة» فمن 
ادعاها أو شيئًا منها فلیبرز : بمدد الرحمة؛ والعصمة والخلافة» والنيابة» 
ومدد حملة العرش العظيم» ویکشف له عن حقيقة الذات؛ واحاطة الصفات 
ویکرم بکرامات الحکم والفصل بين الوجودین» وانفصال الأول عن الأول» 
)١(‏ انظر: درة الاسرار ص : ۱۷۰-۸۹ 


۲( لطائثف المنن ص : € 
(۳) الوافي بالوفيات: ۳۷/۱۸. 
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وما انفصل عنه إلى منتهاه» ومن ثبت فیه» وحکم ما قبل وما بعد وحکم من لا 
قبل له و لا بعد وعلم البدء وهو العلم المحیط بکل علم ولکل معلوم بدا من 
السر الأول إلى منتهاه ثم یعود إليه :۲ . 

والنص الاخر الذي آشاد به السكندري فهو قوله: « وما ذکره من طریق 
الخصوص والعموم ٠٠‏ لکن السكندري لم يذكر لنا هذا النص» وإنما اكتفى 
بمدحه» دون الدخول في تفاصیله وبالرجوع للكتاب الاخر الذي سرد سيرة 
الشاذلي وهو كتاب (درة الأسرار)۳" نجده يذكر في آخر الکتاب (فصل في 
العموم والخصوص). ثم یسرد كلام الشاذلي في أربع صفحات؛ وهذه الرسالة 
مع صعوبة تراكيبها فهي تدور حول الأمور التالية: 

١-تفضيل‏ علم التصوف على علم الشريعة: قال الشاذلي مفتتحًا رسالته : 
«اعلم أن العلوم التي وقع الثناء على أربابها هي ظلمة في علم ذوي 
ا 

۲-وحدة الوجود: قال الشاذلي: «وهم الذين غرقوا في بحر الذات» 
وعموم الصفات فكانوا هناك بلا هم ». 

۳-العلم الباطن الذي ورثه الصوفية عن الرسل والأنبياء: قال الشاذلي : 
١‏ وهم الخاصة العليا الذين ورثوا الأنبياء والرسل في أسرارهم »". 

-٤‏ الحقيقة المحمدية : قال الشاذلي: ١‏ وكل نبي وولي له مادة من رسول 
الله يك فمن الأولياء من يشهد عينه » ومنهم من تخفى عليه عينه ومادته» فیفنی 


۰۱۲۵ 2-۱۲6 لطائف المنن ص:‎ )١( 

(۲) انظر: درة الاسرار ص : ۰۱۱۳-۱۲۰ وعنه نقل صاحب المفاخر العلية ص : ۰۱۱۳ 
(۳) درة الأسرار ص: ١٦٦۱ء‏ و المفاخر العلية ص: ۰۱۱۳ 

۰۱۱۳ درة الاسرار ص: ۰۱۲۰ و المفاخر العلية ص:‎  )٤( 

(5) درة الأسرار ص: ۰۱۲۰ و المفاخر العلية ص: ۰۱۱۳ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۳ 


فیما يرد علیه» ولا یشتغل بطلب مادته» فهو مستغرق بحاله لا یری غير وفته» 
ومنهم الذين مدوا بالنور الالهي فنظروا به حتی عرفوا منه التحقیق ...»*. 

- الانسان الکامل : و هو الکلام عن معراج النفس إلى عالم القدس إلى 
حضرة العلي الاعلی» ویتحدث هنا عن منازل السالك في الطریق العامة 
ومنازل السالك في الطریق الخاصة. يقول الشاذلي : « فأما طریق الخاصة فهو 
طریق علوي» تضمحل العقول في أقل القلیل من شرحه ولکن عليك بمعرفة 
طریق العامة» وهي طریق الترقي من منزل إلى منزل إلى أن تنتهي إلى منزل هو 
78+ ٹپ" 

وهكذا تدور هذه الرسالة حول الأصول الصوفیةء وتتركز على مسألة 
الحقيقة المحمدية» ووحدة الوجود» وتهذيب النفس. 

وقبل نهاية الكلام عن آثار الشاذلي أشير إلى نص نسب للشاذلي في كتاب 
(حياة الحیوان)'”'ء لم يذكر غيره» ويبلغ هذا النص قريئًا من خمس صفحات» 
وتعتبر وصية للمريد على طريق سؤال وجواب فیبتدی السؤال بعبارة «وان 
آردت ۰4 ثم يأتي الجواب : ١‏ فداوم على قراءة ...»۰ وهكذاء وقد بلغت هذه 
الأسئلة (۵۱) سؤالا وجوابًا. 


© © © 


(1) درة الاسرار ص: ۰۱۲۰ وأبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص : ۰۲۱۶ 

(۲) درة الأسرار ص : ۰۱۱۱ و المفاخر العلية ص: ۰۱۱6 وأبو الحسن الشاذلی عصره 
7 ۱ 

(۳) هو کتاب : حياة الحيوان الكبرى للدميري. 
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المبحث السادس: عقيدة: ومذهبه الفقهى: 


ہما أن الشاذلي لم يؤلف كتابًا فالبحث عن عقيدته» وفقهه فيه شيء من 
الصعوبة» فأتباعه لم ينقلوا عنه إلا ما يختص بالتصوف من عبارات» 
ومواعظ» وأحزاب» وأما ما عدا ذلك من كلامه في سائر العلوم من عقيدة» 
وفقه» وتفسير فلم يهتم أتباعه بنقل شيء منه. 

والذي يترجح أن الشاذلي كان آشعري العقيدة» مالكي المذهب"گ 
ويؤكد ذلك أن الشاذلي نشأ ببلاد المغرب الأقصى في زمن حكم الموحدين» 
وكانت تلك البلاد في ذلك الزمن أشعرية المعتقد. مالكية المذهب. ولا تزال 
تلك الصفة غالبة عليها إلى الآن» ولما انتقل إلى البلاد المصرية كان مذهب 
الأشاعرة هو المذهب السائد» وترجع أسباب ذلك إلى ما يلي : 

أولا: البلاد المغربية: 

إن المتتبع يرى أن المذهب الأشعري انتشر في البلاد المغربية والمصرية 
في القرن السادس والسابع بقوة السلطان فقد انتشر في البلاد المغربية على يد 
محمد بن تومرت" " وكانوا قبل مجيئه على عقيدة السلف الصالح» فلما جاء 
ابن تومرت حمل الناس على القول بمذهب الأشاعرة» وسمى أتباعه 
بالموحدین» وسمى مخالفيه بالمشركين» فكانت بیئة المغرب الأقصى زمن 
دولة الموحدين التى استمرت عدة قرون- بيئة مناسبة لانتشار مذهب 
الأشاعرة» فكان من الطبيعي أن يولد الشاذلي أشعري العقيدة تبعًا لشیوخه 
ومجتمعهء قال عبد الواحد المراكشي عن ابن تومرت -مؤسس دولة 
)١(‏ انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص: ۵۰۰. 


۲ انظر كلام المقريزي عن ابن تومرت ومن بعده من خلفاء الموحدين وما استباحوه من دماء 
المسلمین بسبب الدعوة لعقيدة الأشعري وما جاء به ابن تومرت. الخطط : ۲۵۹/۲. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


الموحدین- : (وکان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد» على طريق الأشعرية» 
وکان أهل المغرب على ما ذکرنا ینافرون هذه العلوم ویعادون من ظهرت 
عليه» شديدًا آمرهم في ذلك »'. 

ولم یکتف ابن تومرت بدعوتهم للأشعرية بل ألف لهم الکتب وآلز مهم 
بهاء قال عبد الواحد المراكشي : ١‏ صنف لهم تصانیف في العلم» منها: کتاب 
سماه أعز ما يطلب» وعقائد فی أصول الدين» وكان على مذهب أبى الحسن 
الاسسری نیا المسائل ۷ 

وقال ابن خلدون: «وجاء المهدي " على أثرهم داعيا إلى الحق» آخذا 
بمذاهب الأشعرية» ناعيا على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في 
ترك التأويل لظواهر الشريعة» وما يؤول إليه ذلك من التجسيم» كما هو 
النکیر “٤‏ . 

ثانتا: البلاد المصرية: 

انتشر مذهب الأشعرية في البلاد المصرية على ید السلطان صلاح الدین 
الأيوبى» فقد تبنا المذمب الاشعري" وقلده من جاء بعده من الأسرة 


۰۱۸۶ : المعجب في تلخیص آخبار المغرب ص‎ )١( 

(۲) المعجب في تلخیص آخبار المغرب ص : ۰۱۸۶ 

(۳) يعني: ابن تومرت. 

(4) مقدمة ابن خلدون ص : ۰۲۳۰ وانظر: تاريخ ابن خلدون: ۳۰۲/٦‏ فقد بين ابن خلدون أن 
أصل دخول الاشعرية كان بسبب تأثر ابن تومرت بعلماء المشرق. 

)٥(‏ فقد حفظ فى صباه عقيدة ألفها قطب الدین آبو المعالی النيسابوري على طريقة الاشاعرة» 
0 -' وکذا ألف له تاج القن رد مود الله الحموي. الذي 
صنف عقيدة منظومة سمیت العقيدة الصلاحية» وكان قاضيه صدر الدين عبد الملك بن 
عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب. انظر : الخطط للمقريزي: .۳٥۸/۲‏ 
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الأيوبية» فقربوا علماء الأشاعرة» وحملوا كافة الناس على التزامه» ولما جاء 
عصر المماليك استمر تبنیهم لهذا المذهب من خلال تولية القضاء لائمة 
الشافعية والمالكية الذین کانوا یلتزمون المذهب الاشعري» ولما قدم الشاذلي 
إلى البلاد المصرية كانت عقيدة الأشاعرة هي السائدة ولم ینقل أن الشاذلي 
كان یتصادم بهم مما يدل على اتفاقه معهم. 

ويؤكد کون الشاذلي آشعري العقيدة مالكي المذهب بعض النقولات عن 
آتباعه التي تو کد ذلك : قال ابن عطاء الله السكندري في ترجمة المرسي تلمیذ 
الشاذلی : «وکان کتابه فی أصول الدین (الارشاد)( وفی الفقه (التهذیب 
والرسالة)''' "۳ ١‏ 1 

وقال الصفدي في ترجمة المرسي: «المرسي وارث شيخهء الشاذلي 
تصوفًاء الأشعري معتقدًا )!2 ولما تكلم اليافعي في نصرة مذهب الأشاعرة» 
والذب عن أبي حامد الغزالي قال: ‏ ومن ذلك ما رأيته باللاسناد المتقدم عن 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي وذكرته في غير كتاب من كتبي ومختصرہ أن الا مام 
أبا الحسن بن حرزم... كان ینکر على الغزالي ويطعن فيه فرأى النبي بيه في 
المنام وإذا بالغزالي قد اشتكى به إليه فأمر وق بجلده قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي ولقد مات يوم مات وأثر السياط ظاهر على جلده »۰ قال اليافعي : 
« قلت ومعلوم إن كتاب الاحیاء مشتمل على عقيدة الأشعرية» وعلى مذهب 
الصوفیةء وقد استحسن النبي 2 ذلك وصاحباه» فلزم أن يكون العقيدة حسنة 


(۱) وهو کتاب: الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني. 

۰۱۸۸/۱ وهي رسالة ابن أبي زيد القيرواني. انظر: شجرة النور الزكية:‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱6٩‏ 

۰۱۹۰/۲ : الوافي بالوفیات: ۰۱۷۳/۷ وانظر: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب‎ )٤( 
۰۳۳۱/۳ مرآة الجنان:‎ )٥( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۷ 


حمیدة» وطريقة الصوفية رضية ۱ 


ويؤكد آشعرية الشاذلي أن المدرسة الشاذلية سارت بعده على مذهب 
الأشاعرة إلى اليوم» قال ابن عیاد في کتابه المفاخر العلية عند کلامه عن بیان 
الطريقة الشاذلية : « فأما علم الذات والصفات يعني علم التوحید» وطریق آخذه 
أن يحقق ترجمة عقيدة مهذبة كعقيدة الامام أبي حامد الغزالي)”". 

ومما يؤكد أن الشاذلي كان مالكي المذهب هو إيراده في کتاب (شجرة 
النور الزكية في طبقات المالکیة) ۰۳ و کذلك إيراده لکبار آقطاب الشاذلية بعد 
أبي الحسن الشاذلي» فقد آورد تلمیذه المرسي* وأورد ابن عطاء ال 
السكندري ۰ وآورد داود بن ماخلا تلمیذ السكندري(* وکذلك کل من 
ترجم داتس تاه 


® © © 


۰۳۳۳/۳ مرآ الجنان:‎ )١( 

(۲) المفاخر العلية ص : ۰4۸ وانظر: تأیید الحقيقة العلية» وتشیید الطريقة الشاذلیة) للسيوطي 
الذي وضعه في نصرة الطريقة الشاذلية» یذ کر العقيدة التي أجمع علیها الصوفیة» ثم يسوق 
عقيدة الاشاعرة ص : ۸۷. 

(۳) انظر الکتاب: ۰۱۸۱/۱ 

۰۱۸۷/۱ انظر: شجرة النور الزكية:‎ )٤( 

۰۲۰4/۱ انظر: شجرة النور الزکیة:‎ )٥( 

۰۲۰/۱ انظر: شجرة النور الزكية‎ )٦( 

(۷) انظر : طبقات الشاذلية الکبری للحسن بن الکوهن ص : ٦٦ء‏ و کشف الظنون : ۰104/۱ 
وأبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه... ص : ۰۵۰ والطرق الصوفية في مصر ص : ۰۱۲۵ 


00 
حل 9ے ظا ری 
سکس دی «روييرى 
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المبحث: السابع: وفاته. 


توفي الشاذلي في شوال سنة (1571ه)» وهو قاصد الحج » وكان عمره 
ثلاث وستين سنة » ودفن (بحمیٹرة)٭ بصحراء عيذاب في واد على طريق 
رکز "ےی 

وعند الکلام عن الشاذلي لا تکاد الكرامات تنفك عنه في كل أحواله حتى 
عند وفاته» وبعد وفاته: 

۱- يزعم أتباعه أنه كان يعلم زمن وفاته» ومکانه: 

ففي سنة وفاته یزعمون أنه كان قبل عشر سنين من موته يعلم متى یموت» 
فيوردون أنه قال للمرسي : « كم سنك يا أبا العباس؟ قال : يا سيدي» يوشك أنه 
ثلاثون سنة» فقال له: بقيت عليك عشرة أعوام وترث الصدیقیة من بعدي »”". 
وسكنت بها قلت: يا رب أسكتتني بلاد القبط * آدفن بينهم» حتى يختلط 
لحمي بلحمهم» وعظمي بعظمهم. فقيل لي : يا علي» بل تدفن في أرض لم 
یعص اللّه علیها قط »(. 

ویقول تلمیذه أبو العزائم ماضي : ١‏ لما توجه في سفرته التي توفي فیها... 


)١(‏ قال ابن الصباغ الحميري: حمیثرة: موضع ببرية عیذاب؛ في واد على طریق الصعید. درة 
الأسرار ص : ۰۱۷۲ 

(۲) انظر: لطائف المنن ص : ۰۱6 ۰۱۱ ودرة الأسرار ص : ۰۱۷۱ و المفاخر العلية ص: 
٤ء‏ والکواکب الدریة: ۰4۸۲/۲ وطبقات الشعراني : ۰۸/۲ وشجرة النور الز كية : ۱/ 
۷ء 

(۳) المفاخر العلیة ص: .٤١‏ 

.4 41/6: هم أهل مصر الأصلیین ؛ نسبوا إلى قبط بن قرط بن حام. انظر : الأنساب للسمعاني‎ )٤( 

.47 درة الأسرار ص : ۱۷۱ء و المفاخر العلیة ص:‎  )٥( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
قال : احملوا معكم فأسًا ومسحاة» فان توفي أحد منا واريناه الثرى» قال: ولم 
يكن له بذلك عادة متقدمة في جميع ما سافرت معه فکان ذلك إشارة 
لوفاته 6(؟. 


بل انهم یزعمون أنه كان یعلم بموضع دفنه تحديدّاء قال ابن الصباغ عن 
ولد الشاذلي : « كان عندنا شاب يقرأ معنا القرآن تربی معنا يتيمًا لا أب له وأمه 
عندنا في الدار» فلما آراد الشيخ السفر آمرنا أن نتحرك معه بجمیع الأهل 
والأولاد فتشوف الشاب للسفر معنا فقال الشیخ : احملوه معكم» فجاءت أمه 
إلى الشیخ فقالت له: يا سيدي لعله یکون نظر کم عليه» فقال لها: یکون نظرنا 
علیه ان حمیثرة ان شاء الله تعالی. 

قال : وسافرنا؛ فلما دخلنا البرية مرض الشیخ والشاب» فمات الشاب قبل 
أن یصل إلى حميثرة بمرحلت فأردنا دفنه فقال: احملوه إلى حميثرة» فلما 
وصلنا غسلناه وصلی عليه الشیخ ودفناه بھاء فکان الشاب آول من دفن بهاء 
وتوفي الشیخ في تلك الليلة !''' 

۲- يزعم أتباعه أن ماء عين (حميثرة) انقلبت من مالحة إلى عذبة: 

وهذه إحدى الكرامات التي تضاف لسجل كرامات الشاذلي» لكنهم مرة 
يقولون إن الشاذلي هو الذي طلب الماء ليباركه» ومرة يقولون إنه صار عذبًا 
بسبب أن أصحابه غسلوه به عند موته» وهذا يوضح مدى تدافع الأتباع في 
إضافة كل أمر عجيب للشاذلي حتى ينال الحظوة عند الناس» فقد نقلوا أنه قال 
لأحد تلاميذه: « املا لي إناء بالماء من هذه البثر» فقلت له: يا سيدي» ماؤها 
مالح زعاق”"» والماء عندنا عذب. فقال لي : ائتني منها فان مرادي غير ما أنت 
 )١(‏ درةالأسرار ص: ۰۱۷۱ و المفاخر العلية ص : ٤٦ء‏ ورحلة ابن بطوطة: .٦٤/٤‏ 


(۲) درة الأسرار ص: ۰۱۷۲-۱۷۱ و المفاخر العلية ص: 1۲. 
(۳) الزعاق: الماء المر الغلیظ لا یطاق شربه. انظر: القاموس المحيط: ١١۱۱ء‏ = 


رو الشاذلية « عرض ونقد » 


تظن ۰ قال: فأتيته بإناء مملوء بالماء فشرب منه» ومضمض فاه» ومجه في 
الإناء» ثم قال لي : رده إليهاء فرددته إليها فحلا ماء البئر» وعذب» وكثر بإذن 
الفا 

وقال الشاذلي: «لما مرضت قلت: إلهي متى يكون اللقاء؟ فقيل لي : 
يا علي» إذا وصلت إلى (حميثرة) فحينئذ يكون اللقاءء وقد رأيت كأني أدفن 
إلى ذيل جبل بإزائه بثر قليل الماء» مالحة» يكثر ماؤهاء ويعذب »". 

قال السكندري : « ومن الأمور المشهورة أنه لما دفن بحميثرة» وغسل من 
مائها كثر الماء بعد ذلك» وعذب حتى صار يكفي الركب إذا نزل علیه» ولم 
يكن قبل ذلك كذلك !'''. 

۳- يزعم أتباعه أن الله غفر لكل من دفن يوم موته: 

قال ابن الصباغ: «توفیت امرأة بالاسکندریف وكانت مسرفة على 
نفسهاء فرئيت في حالة حسنة» فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: مات 
اليوم الشيخ أبو الحسن الشاذلي» ودفن بحميثرة» فغفر لکل من دفن اليوم 
من المسلمین» في مشارق الأرض ومغاربهاء فغفر لي من أجلهء وتعظيمًا 
وإكراما به». 

وقبل أن نختم الكلام في ترجمة الشاذلي نقف عند مسألتين: 

المسألة الأولى: كثرة ادعاء الغيب عند الشاذلي» فهو هنا يعلم موضع 


= ومختار الصحاح: .۱۳١‏ 
(۱) درة الأسرار ص : ۰۱۷۲ و المفاخر العلية ص : ٤٦۔‏ 
 )٢(‏ درة الاسرار ص: ۰۱۷۳ 
(۳) لطائف المنن ص : ۰.۱۱6 
(4) درة الأسرار ص : ۰۱۷۳ و المفاخر العلية ص : 46. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية YY‏ 


موته» وسنهة وفاته» فأين ادعاء الغيب من قوله تعالی : ¥ KR‏ یندم مَفَايَحَ اليب 
ص لع سو رس کی تا ی مر موسر ممجرو رر مم في مر کي سے مور ےک مر 

لا یمه إلا هو ويم ما فى أل والبحر وما سمط من وَرَكة الا یمتنها ولا عم في 
E‏ 7 سر ست ع 1 5 ۶ 

ظلمت ا لارض وله رطب ولا ياس لا كب مین که [سورة الأنعام : ۵4]. 


وبين تعالی المراد بمفاتح الغیب بقوله : إن أله مندم عِلم ماه و 
لیخ وله قلق لاتق ونا ی ماو کرت :نذا ونا ترف تنس بای اس 
تموث إن الله علیہ یره [سورة لقمان:4؟]» فقد جاء عن النبي یز أن المراد 
بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة. 


فعن ابن عمر فة أن رسول الله ا قال: ١‏ 9 اللہ ندم علم امه 
موھ مس م لسعو مر ہرک سعط ےر ےم مجعو ےی ے عر و صا لس ہے _ بجع 
وزات ١‏ لغیث وبع ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تحكيب غدا وما تدری نفس 
گے کے سو ہے ہے کے ابر ۱ مر عو جو م ياس و 
بأي أرضٍ تموت إن الله عليم خر یہ خمس: ان اللہ منده علم المَاءَد وبا 


فی سر 


مس ہے مل سو مر بے ممح کہ ہہ مم صاب ماس مرمع 
یت وك ما ف لان وما تدرف تنس ناذا تکرب هذا و تدری من بای آزض 
تَعوث إن أله یم خی که [سورة لقمان: 6۲۳ . 

0 7 له ۹99۷9 كذلك ان 
الخلق لا یعلمون إلا ما علمهم خالقهم جل وعلا» فکیف یتأتی للشاذلي أن یعلم 
مکان موته في (حمیثرة)» وزمن موته وهو في سفرته تلك حتی إنه أخذ الفأس 
معه ليُحفر به قبره. 

CO مھ‎ ١ ۱ 7 5 

والنبي ی - وهو أكمل الخلق - لا يعلم الغيب» فعن عائشة را 

قالت: ١‏ مَن زعم أن رسول الله و يخبر ہما يكون في غد» فقد أعظم 


بے 


على الله الفرية» والله يقول: قل لا ینکر من في لسوت وَالاضٍ لیب 


.٣۳٤٤ صحيح البخاري ح:‎ )١( 

(۲) هي: عائشة بنت أبي بكر الصدیق. آم المؤمنين تزوجت النبي ی وقد أكملت ست 
سنوات» كانت أفقه الناس وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيًا في العامة» توفيت سنة ۵۸ه. 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب: ۳۵۹۹/6 الاصابة: .۳٦٣ /٤‏ 


۳۳۲ الشاذلية « عرض ونقد » 


لا اتمه [سورة النمل:0۵] ۳6 
والرسول به لما رمیت عائشة روا بالافك لم یعلم آهي بريثة أم لاء حتی 
آخبره الله تعالى بقوله : 2-2-2 مرو سا رش [سورة النور : .]۲٢‏ 
المسألة الثانية: إن المسلم یتساءل ما معنی إصرار الشاذلية أن یکون الماء 
عذيًا في تلك البقعة بجانب القبر؟ إن معناه أن یکون قبره مزارًا یقصده الناس 


من کل حدب وصوب. وهذا الامر بعینه قد تحقق» فأصبح قبلة یعظمه الناس 
ویحجون له إلى هذا الیوم» قال ابن الصباغ : «وقد شربت من مائها وزرت 
ضریحه» ورأيت له بركات» نفع الله بها في الدنیا والآخرة ۳ ویزعمون أن 
الفقيه ابن المنير لما اعترض على الشاذلي فابتلاه الله بسبب هذا الاعتراض 
بالذل» والفقر» لم ينقذه من ذلك إلا زيارة قبر الشاذلي» ومكثه عنده الأيام 
الطويلة» قال ابن الصباغ: ١‏ لما توفي الشيخ بحميثرة» واستعمل الفقيه ابن 
المنیر السفر إلى ضريحهء وأقام عنده أيامّاء واعتذر عندہء وأنشد آبیاتا يعتذر 
بھاء قال : فرآه في النوم» فقال له: قد قبلنا عذرك فارجع إلى بلدك واعمل 
شرحا على كتاب الله تعالی» وسيفتح عليك فيه... ولما توفي رؤي في النوم في 
حال حسنة» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: وقفت بين يديه» واجتمعت 
بالشيخ أبي الحسن الشاذلي» فعاملني بمعاملة الأخيار والأبرار» فشفع فيّ إلى 
الله سبحانه وتعالى 2 

وفي عصرنا الحاضر زاد غلو الشاذلية في قبر الشاذلي وجعلوه قبلةء ومزارًا 
تصرف له النذور» حتى قال آحدهم: «وقبره الشريف مشهور بهاء فلا زال 


۱( صحیح مسلم ح: ۷ء 
(۲) درة الاسرار ص : ۰۱۷۲ 
)۳( درة الأسرار ص: ۹ء 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ‏ واشهر اتباعه » وطریقته الشاذلية ۳۱۳۳ 


کف i u‏ ال الخو ا اموي ها یهرز 
واعتقاد فيه» وهم یقیمون له في کل سنة مولدًا حافلا ؛'''۔ 

قلت : كان قبره عبارة عن مقصورة مبنية بالاحجار لا یتجاوز مساحتها 
عشرین مترّاء ثم توالت التوسعات للقبر فأنشئ عليه مسجدّاء وآلبس القبر 
مقصورة من خشب مبطنة بأسلاك الذهب والفضة. ثم وضعوا في المسجد 
صندوقين للنذور» وكثر زواره حتی بلغ عددهم سنة (۱۹۸۰ه) اكت موق مائتي 
ألف زائر» ويرتبون تلك الزيارات في أيام العشر الأولى من ذي الحجة من كل 
عام وتنتهي عادة بصلاة عيد الأضحى» فشبهوا قبره ببيت الله العتيق”". 

جاء في مجلة (عرب ۲۰۰۰) مقال بعنوان « حميثرة حج الغلابة ٤ء‏ بتاريخ 
(۱۲/ ۰0۲۰۰۱۵/۲ ونصه: «ما أن يهل عید الأضحی المبارك حتى يجتمع 
آلاف الغلابة فی مصر خاصة أهل الجنوب» لیشدو الرحال إلى جبل 
(حمیثرة). حيث ضریح الصوفي آبي الحسن الشاذلي» والمشهد یکاد یتکرر 
في كل القری » سيارة نقل» وعشرات من الاسر» تضم الرجال والنساء 
والأطفال» یفترشون سطحهاء ومعهم هدیهم» وطعامهم ویعلو كابينة القيادة 
مكبر صوت» پردد التواشیح» والاغاني الدینیة» وتدق الطبول» والمزامیر 
حیث يقف آولئك الذین لا تساعدهم ظروفهم إلى الحج إلى مكة المکرمة في 
نفس أيام الحج الاعظم الحج إلى ضریح الشاذلي» ویقفون على جبل 


(حمیثرة)» ویتجهون بقلوبهم إلى عرفات الله ویقضون العید في رحاب ساحة 


(۱) النفحة العلية في آوراد الشاذلية ص : ۲۲۹. 

(۲) آبو العباس المرسي ومسجده الجامع ص : ۲۲. 

(۳) انظر: هذه المعلومات في کتاب عن ذکری الشاذلي ألفه آسرة البحث والتحقیق العلمي 
بأوقاف البحر الأحمر بعنوان (ذكرى سيدي أبي ا الشاذلي) ص : A14‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ {rey 
الشيخ العابدء وقد بلغ عدد الحافلات التي زارت (حميثرة) في هذا العام قرابة‎ 
.» الأربعين ألف سيارة» بزيادة ثلاثة آلاف سيارة عن العام السابق‎ 


® © © 


ىن 9ے جلي 


الفصل الثاني : 
آشهر آتباعه 


وفیه أربعة مباحث: 

0 المبحث الأول: أبو العباس المرسي. 

0 المبحث الثاني: ابن عطاء الله السكندري. 

0 المبحث الثالث: ابن عجيبة. 

0 المبحث الرابع: آشهر أتباع آبي الحسن الشاذلي في العصر الحاضر. 
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المبحث الأول : 
أبو العباس المرسي 


المطلب الأول: اسمه ‏ ومولده ونشاته وطلبه للعلم وسياحته. 


المطلب الثاني : اشتفاله بالتدريس ومكانته. 
المطلب الثالث: أهم شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع : أثره في الطريقة. 

المطلب الخامس : وفاته. 
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۔ جر 9ے هی 
SS‏ 
الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


المطلب الأول : 
اسمه. ومولده ؛ ونشأته » وطلبه للحلم » وسياحته 


عند البحث عن أبي العباس المرسي نجد أن من تكلم عنه سواء من 
المتصوفة أو من المؤرخين إنما اعتمدوا على كتاب (لطائف المنن في مناقب 
الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن)ء الذي ألفه تلميذه ابن عطاء ال 
السكندري. 

وهذا الكتاب قد توسع مؤلفه في ذكر مناقب شيخه أبي العباس المرسي» 
ولكن ينبغي أن يؤخذ ما يقوله ابن عطاء الله بحذر بالغ لأنه واضح التحيز 
والمبالغة فيما كتب عن آستاذه» وقد قسم الكتاب إلى عشرة فصول» جعلها 
كلها خاصة بشيخه المرسي إلا الفصل الأول فقد جعله في ترجمة مؤسس 
الطريقة أبي الحسن الشاذلي» أما الفصول الأخرى فقد تكلمت عن سيرة 
المرسي» وأنه الوارث لمقام شيخه الشاذلي» وأنه القطب بعد ثم ذكر 
كراماته» ومناقبه» وما فسره من آيات من القرآن» وأحاديث من السئة» وما 
فسره مما أشكل من كلام أهل الطریقة وكلامه في الحقائق والمقامات» وما 
قاله من الشعرء ثم ختمها بذكر أحزابه التي رتبها للمريدين» وقد بلغ مجموع 
ما أورده ابن عطاء اللّه السكندري من نصوص عن أبي العباس المرسي قريبًا من 
)۲۷٦(‏ نصّاء تعتبر مادة صوفية للمدرسة الشاذلية. 

إلا أن كتاب (لطائف المنن) وغيره من المراجع التي ترجمت للمرسي لا 
تمدنا بشيء مفصل عن حياته التصوفية» وشيوخه الذين تأثر بهم في سلوكه. 
وكذلك لا تعطینا مادة وافية عن أسرته ونشأته الأولی؛ ولا تفسر لنا أسباب 


هجرته من الأندلس إلى تونس. 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


اسمه: 

هو شهاب الدین آبو العباس آحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المرسي 
الشاذلي المالکي "۰ غلبت عليه التسمية بأبي العباس المرسي فلا یکاد يُعرف 
الا با 

مولده ونشاته وطلبه للعلم: 

یقع مولد المرسي في النصف الأول من القرن السابع الهجري. وذلك في 
آواخر عصر الموحدین بالأندلس سنة (٦٦٦ھ)''ء‏ في الأندلس في بلدة 
(مرسیة'ء التي ینسب إليهاء ویمکننا أن نمیز في حياته التي تبدأ من سنة 
(١ه)‏ وتنتهي في سنة (1۸7ه) بين أطوار ثلاثة : 

الطور الأول من حياة المرسي : يبدأ من سنة (57١5ه)‏ وينتهي سنة (5145ه) 
بخروجه من الأندلس مع أسرته للحج: 

وفي هذا الطور من العسير على الباحث أن يتوصل إلى معرفة شيء مفصل 
عن هذه الفترة من حياة المرسي؛ ولا تسعفنا المادة التاريخية في معرفة تلك 


۰۱۱ : الكواكب الدرية: ۳۳۸/۲ وطبقات الشاذلية الكبرى للطعمي ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة المرسي في : لطائف المنن ص: ۰۵۰ ١٦۱۲ء‏ و المفاخر العلية ص : ۰۱۹ 
والكواكب الدرية: ۰۳۳۸/۲ وشجرة النور الزكية: ۰۱۸۷/۱ وطبقات الشاذلية الكبرى 
للطعمي ص: ۰۱۱۶ 

(۳) أعلام الاسکندریة في العصر الإسلامي ص : ۰۱۹۲ و العارف باللّه أبو العباس المرسي 
ص : ۰۳۸ والطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۸۲. 

)٤(‏ المرّسي: بضم الميم» وسكون الراء هذه النسبة إلى مرسية» بلدة من البلدان الأندلسية 
الهامة؛ تقع في الجنوب الشرقي على نهر (شقورة). بناها عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم 
الاموي. وكان اسمها (تدمير) ولم يلبث اسم مرسية أن غلب عليها. ينسب إليها عدد من 
العلماء» وكبار الصوفية منهم: ابن عربي وابن سبعين» وابن سیده» وغيرهم. استولى عليها 
الأسبان سنة ٦٦٣ھ‏ (۱۲۳۸م)ء وكانت يومئذ في يد أميرها أحمد بن محمود بن هود. 
انظر: الأنساب للسمعاني: .۲٥۷ /٥‏ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطریقته الشاذلية ۲۱ 


العلوم التي اهتم بها في بداية حیاته» وعلی من آخذها من الشیوخ إلا أن 
المو کد أن العلم الذي اهتم به منذ صغره هو علم التصوف» وقد آورد ابن عطاء 
الله في (لطائف المنن) نصین عن تلك الفترة المتقدمة من حياة المرسي 
يؤكدان ذلك» قال آبو العباس المرسي: « كنت وأنا وصبي عند المؤدب إذ جاء 
رجل فوجدني أكتب في لوح فقال لي: الصوفي لا يسود بياصًاء قال : فقلت 
له: ليس الأمر كما زعمت» ولكن لا يسود بياض الصحائف بسواد 
”ا 

والنص الآخر: قال المرسي : « عمل إلى جانب دارنا خيال الستارة» وأنا إذ 
ذاك صبي فحضرته» فلما آصبحت. وأتيت إلى المؤدب» وكان من أولياء الله 
أنشدني حين رآني : 

يا ناظرًا صور الخيال تعجبًا وهو الخيال بعينه لو أبصرا»”". 
ومن هذين النصين يتبين مدى حب المرسي للتصوف وتأثره به منذ صغره» 
مما يدل على اهتمام علماء تلك البلدة» ومربيها بالتصوف» ولعل ولادته في 
بلدة (مرسية) هي السبب في ذلك» فقد أخرجت هذه البلدة كثيرًا من الصوفية 
المشاهير كابن عربي وابن سبعين وغيرهما. 

و في سنة (140ه) وقد بلغ الرابعة والعشرين من عمره خرجت أسرته 
للحج» وركبوا البحر إلا أن السفينة غرقت بهم قبالة الساحل التونسي» فمات 
او هويا أن مار الكو معيو 


والطور الثانى: يبدأ من سنة (5540ه) بخروجه من الأندلس إلى سنة 


۰۱۳۸ : لطائف المنن ص : ۰۱۳۸ وانظر نصّا آخر ص‎ )١( 

.۱۳۸ لطائف المنن ص:‎ )٢( 

(۳) انظر: درة الأسرار ص: ۳۱ء و أعلام الاسکندریة في العصر الاسلامي ص: ۰۱۹۲ و 
العارف باللّه أبو العباس المرسي ص: ٣۳ء‏ والطريقة الشاذلية وأعلامها ص: ۸۲. 


ور( الشاذلية « عرض ونقد » 


(٦٥٥ھ)‏ سنة وفاة شيخه الشاذلي» وهذا الطور هو طور تتلمذه على شيخه 
الشاذلي» وتسليكه في مذهب التصوف. 

وتبدأ هذه المرحلة بدخول أبي العباس المرسي إلى البلاد التونسية» فما أن 
دخلها حتى كان أول همه هو طلب أبي الحسن الشاذلي مما يدل على أنه كان 
متقبلا للتصوف قبل لقائه بالشاذلي» يقول أبو العباس المرسي: « حين أتيت من 
(مرسیة) وأنا إذ ذاك شاب. فسمعت بذكر الشيخ أبي الحسن الشاذلي» فقال لي 
رجل : تمضي بنا إليه؟ قلت: حتى أستخير الله فنمت تلك الليلة» فرأيت 
كأني أصعد إلى رأس جبل فلما علوت فوقه رأيت هنالك رجلا عليه برنس 
أخضر وهو جالس؛ وعن يمينه رجل» وعن يساره رجل» فنظرت إليه فقال لي : 
عثرت على خليفة الزمان. 

قال : فانتبهت» فلما كان بعد صلاة الصبح... دخلنا على الشيخ فرأيته على 
الصفة التي رأيته فوق الجبل» قال: فدهشت» فقال لي: عثرت على خليفة . 
الزمانء ما اسمك؟ فذكرت له اسمي» ونسبي» فقال لي : رفعت إلى منذ عشرة 


أعوام ۲ . 

و يزعمون أن الشاذلي لما رجع إلى تونس بعد خروجه منها بسبب ما حدث 
شين لاعن a Ea IEE‏ اق 
لتونس إلا هذا الشاب »20 وهذا الطور شهد خروج المرسي مع شيخه الشاذلي 
من تونس» وقد سبق بیان سبب هذا الخروج» والعجيب في الأمر أن بلاد 
المغرب کانت متكا كار الصوفية کاپن عربی وان سبعین ورس لکنها 
فى نفس الوقت شهدت صرامة موقف الفقهاء والعلماء من هؤلاء الصوفية» مما 
)١(‏ لطائف المنن ص : ۱۱۵. 


م۲( درة الأسرار ص: .۳١‏ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۹122 


تسیب في خروج كثير منهم من تلك البلاد والهجرة إلى البلاد المشرقية» فقد 
تزامن خروج الشاذلي والمرسي مع خروج صوفي آخر هو عبد الحق بن سبعین 
فقد طرد من البلاد التونسية أيضًا بعدھم بسنوات 0 

وهذا الطور بالنسبة للمرسي هو طور التتلمذ على الشاذلي» ويورد الشاذلية 
نصوصًا كثيرة مفادها أن الشاذلي كان يخصه بالتربية من بين التلامیذ» ويمهده 
لقيادة الطريقة بعده: 

قال الشاذلي: لیا أبا العباس ما صحبتك إلا لتكون أنت أناء وأنا 
نت ۳۲ 

و يورد ابن الصباغ أنه عند وفاة الشاذلي « خلا بأبي العباس المرسي وحده 
وأوصاه بأشياء» واختصه ہما اختصه اللّه به من البرکات» وقال لهم : إذا آنا مت 
فعلیکم بابي العباس المرسي فانه الخليفة بعدي» وسیکون بینکم مقام عظيم » 
وهو باب من آبواب الله ا وهکذا یصور الشاذلية كيف أن الشاذلي ربی 
تلمیذه المرسي حتی آصبح صورة ممائلة له حتی یقود بزعمهم فرقة الشاذلية. 

والطور الثالث: يبدأ من سنة (105ه) وينتهي في سنة (٦۱۸٥ھ)‏ بوفاة 
المرسي وفیه یتولی مشيخة الشاذلية» ویسعی لنشر تعالیم الشاذلية» فيربي 
المریدین» ویرسل الدعاة» وهو ما سنبینه في المطلب الرابع من هذا المبحث. 

سياحته: 

قام المرسي بكثير من السياحات» فكانت أول سياحاته عند خروجه من 
بلدته التي ولد بها (مرسية) بصحبة أهله لأداء الحح» وقد سبق ذكرها قريبّاء ثم 
لما التقى بالشاذلي واتخذه شيخًا له فبدأت سياحاته الصوفية» وصاحبها ذکر 
(۱) انظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص : 8۷. 


(۲) لطاثف المنن ص : ۱۲۹. 
(۳) درةالأسرار ص : ۱۷۲. 


۹33 الشاذلية « عرض ونقد » 


والخوارق التي تدل بزعمهم على الولایة» وعلی صحة الطريقة وآوردوا في 
ذلك القصص الخرافیة» فمن تلك السیاحات : 

سیاحته للقیروان : قال المرسي : « كنت مع الشیخ آبي الحسن بالقیروان؛ 
وکان شهر رمضان... وکانت ليلة سبع وعشرین» فذهب الشیخ إلى الجامع 
وذهبت معهء فلما دخل الجامع وآحرم رأيت الاولیاء یتساقطون عليه كما 
یتساقط الذباب على العسل "٢‏ 

سیاحته للبلاد المصریة : خرج بصحبة شيخه الشاذلي سنة (16۲ه) هروبًا 
بزعمهم من نقمة العلماء» وغضبهم من طريقة الشاذلي الصوفية» فرحل 
الشاذلي و معه مجموعة من تلامیذه» وکان آبرزهم : تلمیذه المرسي» قال ابن 
عطاء الله عن الشاذلي: ونشأ على يده رجال» منهم: من آقام بالمغرب... 
ومنهم: من آتی معه» وهاجر إلى ديار مصر منهم : سیدنا ومولانا حجة 
الصوفية... شهاب الدین أحمد بن عمر الأنصاري المرسي 6”". 

ولما دخلوا البلاد المصرية لم یستقبلهم الناس بالحفاوة والترحیب كما 
زعم ابن الصباغ في قوله: «فلما وصلنا الاسکندرية وخرج الناس یتلقون 
الرکب »۳ بل کانوا في ضيق من العيش» ولم يكن یعرفهم أحدء قال آبو 
العباس المرسي : « كنت مع الشیخ في سفر ونحن قاصدون إلى الاسکندرية 
حين مجيئنا من المغرب فأخذني ضیق شدید حتی ضعفت عن حمله 106 . 


وقال فی نص آخر: « لما قدمنا من المغرب إلى الاسکندرية... و کانت بنا 
42 


فاقف سد یل 4 


۰۱۱۳ لطائف المنن ص:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۲۰-۱۲۵ 

(۳) درةالأسرار ص: ۳۲. 

)٤(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۲۰ و درة الاسرار ص : ۱۲۸۔ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


وكان كثير السياحة بين المدن المصرية: 

فكان يتردد بين القاهرة واللاسکندرية : فيذكرون أن من كراماته حضوره من 
القاهرة لدروس شيخه الشاذلي في الاسکندرية في ليلة واحدة» ثم يرجع من 
لیلتەء فقد ذكر ابن عطاء الله السكندري عن أحد تلاميذ الشاذلى : « كنت ليلة 
عند الشيخ أبي الحسن» وكان يقرأ عليه كتاب (ختم الأولياء) للترمذي الحکیم 
فرأيت واحدًا جالسًا لم يطلع معناء ولم يكن مع الشيخ وقت طلوعناء فقال 
الشيخ : ذاك أبو العباس المرسي» يأتي كل ليلة من المقسم حتى يسمع الميعاد 
ثم يعود من ليلته إلى مكانه» والشيخ أبو الحسن إذ ذاك بالاسكندرية »7 . 

قال علي سالم عمار: بعد ذكر هذه الرواية : « ويتبين من هذه الرواية على 
و 

وكات کر الاح إلى یی( فرص سی إن فى آحد اعات تھا 
صحبه خمسة من أعيان جماعته» فقيل له: ما الذي تقصد بسفرك؟ فقال: 
« آدفن هؤلاء بقوص › وأجيء. فدفنت الخمسة وصحه مره أحد 
أصحابه ویدعی أبا الحسن المرسی إلى مدینة (قوص) فأغضبه فقال له : « يا آبا 


۰۱۲۸ : لطائف المنن ص : ۰۱۱۵ و درة الاسرار ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۱۶۵ و الکواکب الدرية: ۰۳۳/۲ وطبقات الشعراني: ۲۲/۲. 

(۳) ابو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص : ۰۱4۱ 

)٤(‏ مدينة كبيرة في البلاد المصرية في الجهة الشرقية من النیل» وهي قصبة الصعید بمصر» 
وهي شديدة الحرّ لقربها من البلاد الجنوبية. انظر : الروض المعطار في خبر الاقطار ص : 
٤ء‏ ومعجم البلدان : ۰۸/۳ وتعریف بالأماکن الواردة في البداية والنهاية لابن 
کثیر : ۲/ ۲۳۷۔ 

.۳۶/۲ لطائف المنن ص: ۰۱۶۳ والكواكب الدرية:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EY 


العام ۷ . 

وزار مدينة (البهنسا)" من مدن مصر فقال لاهلها: لي الآن خمسة 
وعشرون سنة ما حجبت فیها عن اللَّه طرفة عين ٤ء‏ ثم غاب عنهم خمسة عشرة 
سنة ثم قدم علیهم فقال: ١‏ لي الآن أربعون سنة ما حجبت فیها عن الله طرفة 
E‏ 

وأما حجه إلى البيت فقد ذكر أنه حج مع شيخه الشاذلي عدة مرات 
كان آخرها في السفرة التي مات فيها الشاذلي» وساق المرسي ما حصل له من 
كرامة بعد دفن شيخه وتوجهه للحج؛ فقال: «فلما صرنا في وسط البحرء 
اختلفت الأمواج... وأشرفنا على الغرق... فأتيت إلى جانب المركب وقلت: 
أيها البحرء إن كنت أمرت بالسمع والطاعة لأولياء الله فالمنة لله السميع 
العليم... و إن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم لله العزيز الحكيم» فسمعت البحر 
قول اتظاعه الطاعة :روسك ال وطاتب ا 

ونتوقف عند نص آخر يبين فيه أبو العباس المرسي كثرة سیاحاته» وما 
حصل له فيها من مصاحبة الأولياء» قال بعض أصحابه : ١‏ دخل عليه... إنسان» 
فلما أراد أن يخرج قال: يا سيدي» صافحني؛ فإنك قد لقیت بلادَاء وعبادّاء 


)١(‏ لطائف المنن ص : ١١٢۱ء‏ وانظر سياحاته الأخرى لمديئة قوص: لطائف المئن ص: 
۳ ١٤۔‏ 

(۲) مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل» وهي من أقدم المدن المصرية بنيت في عهد 
(أشمون) من ملوك مصر بعد الطوفان قبل الفراعنة» وهي عامرة كبيرة كثيرة الدخل 
وبظاهرها مشهدٌ يزار یزعمون أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنین انظر : المواعظ والاعتبار 
۱ ومعجم البلدان: ۰۳۷۲/۱ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۲۹ 

.۱۳۹ ۰۱۱۷ انظر: لطائف المنن ص:‎ )٤( 

۱۱۲ لطائف المنن ص:‎ )٥( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطریقته الشاذلية ۹132 


فلما خرج قال الشیخ: ما الذي يعني ببلاد وعباد» فقال إنسان: يريد آنك 
صافحت عباداء وسلکت بلادًا اکتسبت برکتها. فإذا صافحك حصل منه بر کت 
فضحك الشیخ. ثم قال : واللّه ما صافحت بهذه اليد إلا رسول الله :۳ 

ونختم تلك السیاحات التي لم تترك کرامة إلا وقد اشتملت عليهاء ماقام به 
في آخر عمره من سياحة تنباً فيها بموته قال أحد تلامیذه : « قدم علینا الشیخ... 
فقال : يا حکیم نذهب إلى المقسم نودع أخي ثم نعود إلى اللاسکندرية نبیت بها 
ليلةء وندخل في اليوم الثاني قبري» فسافر فأقام عند آخیه مدة يسيرة» ثم 
انحدر إلى الاسکندریةء فأقام بها ليلة» ودخل في اليوم الثاني قبره كما 


قال 7 


8 © © 


.۱۳۰ لطائف المنن ص:‎ )١( 
۰۱8۲ لطائف المنن ص:‎ )۲( 


رق 
جی ضري تا ری 
سکس کے لیس ( ارو ی سی 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ 4۲٢۸) 


المطلب الثاني: اشتغاله بالتدریس» ومكانته. 


أولًا: اشتغاله بالتدريس: 

احتل أبو العباس المرسي بعد موت شيخه الشاذلي مكانة كبيرة في تدريس 
أتباع الطريقة الشاذلية» وقد وصل من سعة علمه حدًا جعله يقول: « لو أردت 
على عدد الأنفاس أن أقول قال اللّه قلت: قال اللّه» ولو أردت على عدد 
الغا داف فاك وصول الات : قال رسول الله گل ولو شعت على عدد 
الأقايى .أن افرل قلت:. ناه فلت انا واتعلتی مرة على ظهزة و ]مسف 
بلحيته وقال: « لو علمت علماء العراق والشام ما تحت هذه الشعرات لأتوها 
ولو سعیّا على وجوههم ۳ بل إنه زعم أن الله هو الذي أمره بالتدریس فقال : 
۹07 ۶" 

دک له مجلس درس بالإسكندرية يؤمه تلاميذه يشرح فيه كتب 
التصوف "۰ وزعم أنه لم يكن مفتقرًا في حصول العلم على تلك الکتب التي 
كان يدرسها لطلابه» وإنما كان يدرسها تبركاء وإلا فهو غني بنفسه عنها بما 
آمده الله به من علوم الأسرار كما يزعم» حتى قال : « واللَّه ما نطالع كلام أهل 
الطریقة إلا لنرى فضل اللّه علینا ». 

ولم يكن لأبي العباس المرسي هم إلا في تدريس علم الباطن ونشره بين 


.۲۱/۲ لطائف المنن ص: ۰۱۲۷ و الكواكب الدرية: ۰۳۸۱/۲ وطبقات الشعراني:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۳ و الکواکب الدرية: ۳۹۲/۲. 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱3۵ و الکواکب الدریة: ۳۲/۲. 

(4) شجرة النور الزكية : ۰۱۸۸/۱ وانظر عرض السكندري لتلك الکتب في لطائف المنن ص : 
۱١۹ ۰ ٦‏ 

.۱۳۱ لطائف المنن ص:‎ )٥( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشھر آتباعه ء وطريقته الشاذلية 


أتباعه» قال ابن عطاء الله عنه : « وأما علوم المعارف» والأسرار فقطب رحاهاء 
وشمس ضحاهاء تقول إذا سمعت كلامه: هذا كلام من ليس وطنه إلا غيب 
اللّه» هو بأخبار أهل السماء أعلم منه بأخبار أهل الأرض... كنت لا تسمعه 
یتحدث إلا في العقل الاکبر» والاسم الأعظمء وشعبه الأربع» والاسمای 
والحروف... وما سیکون یوم القيامة من آفعال الله مع عباده من حلمه 
وإنعامه» ووجود انتقامه» حتی لقد سمعته یقول : والله لوللا ضعف العقول 
لاخبرت بما یکون غدًا من رحمة الله“ » وکان یقول : « كان يتكلم في هذا 
العلم ثلائة شیوخ : الشیخ آبو الحسن» وصاحبه الشیخ آبو الحسن الصقلي» 
وأناء توفي الشیخ» وتوفي آبو الحسن الصقلي ولا آعلم الیوم على وجه 
الارض أحدًا يتكلم في هذا العلم غيري ». 

قلت : هذا شأنه في سعة علمه بالتصوف. آما علوم الظاهر التي هي علوم 
الشريعة فینقلون عنه قوله : « شارکنا الفقهاء فیما هم فیه ولم یشارکونا فیما 
نحن فيه »۰ إلا آنهم یعترفون بقلة شأن تلك العلوم بالنسبة لعلم التصوف؛ 
وه ری انیا السام لیا گا فیک اب ھتان الات ھت لان 
علوم المعاملة ففي الزمن الیسیر» لحاجة الخلق إلى ذلك» ولذلك قل أتباع من 
هذه علومه “ ولما سئل عن بعض شیوخ أهل الظاهر أتعرفه؟ فقال : « أعرفه 
ا افار إلى الا رش ولا ار ها راشاو( الا 


وکانت لابي العباس المرسي طريقة في تدریس مریدیه آسر بها قلوبهم 


۱8۹ : لطائف المنن ص‎  )١( 
.۱۳۵ لطائف المنن ص:‎ )۲( 
۱8۹ : لطائف المنن ص‎ )۳( 
۱۵۰ لطائف المنن ص:‎ )٤( 
۰۱۳ لطائف المنن ص:‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


فهو یوهم مریدیه بأنه يعرف کل شيء» فلا یمکن أن يغيب عنه شيء» ولا یعجزه 
شيء» حتی آصبح التفکیر في الشيخ هو شغلهم الشاغل : 

قال آبو العباس : «لا تطالبوا الشيخ بأن تکونوا في خاطره» بل طالبوا 
آنفسکم أن یکون الشیخ في خاطرکم فعلی مقدار ما یکون الشیخ عندکم 
تکونون عنده ۷( حتی آصبحت لا تجد أحدًا منهم يخطر بباله إمكانية خطأ 
المرسي» أو نسیانه» أو جهله» بل هو کامل في کل شيء حتی قال الشاذلي 
عنه کما سبق: «هو الرجل الکامل »۳ وکل من سولت له نفسه الاعتراض 
على أبي العباس سلب کل شيء وقد آکثروا من تلك القصص التي تهول آمر 
المرسي» فمنها: 

قال نجم الدین الأصبهاني : « قال لي الشيخ آبو العباس المرسي يومًا: ما 
اسم کذا وکذا بالعجمیة؟ فخطر لي أن الشیخ يحب أن يقف على لغة العجم؛ 
فأتيت إليه بكتاب (الترجمان) قال: فضحك الشيخ» وقال: سل بالعجمية ما 
شئت أجبك بالعربیةء سل ما شئت بالعربية أجبك بالعجمية» فسألته بالعجمية 
فأجابني بالعربیت وسألته بالعربية فأجابني بالعجمية» وقال: يا عبد الله ما 
أردت بقولي ما اسم كذا الا مباسطتك. والا فلا يكون صاحب هذا الشأن: 
ويخفى عليه من الألسنة»”". 

وقال نجم الدين الأصبهاني : « قال لي الشيخ آبو العباس يومًا: کم بين بلدة 


كذا وبلدة كذا من نهر» لبلدتين من بلاد العجم؟ فقلت أربعة أنهر» فقال: والنهر 
(٤٤‏ 


الذي غرقت فيه » فذكرت آنی نسیت نهرًا أتيت للأخوضه فکدت أن أغرق فيه » 


.٠٤١ : لطائف المئن ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص: ۰۱۲۹ وطبقات الشاذلية الكبرى لابن الكوهن ص : ۷۵. 
(۳) لطائف المنن ص : ۱2۱-۱۳۹ 

۰۱8۰ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


وقال ياقوت الحبشي : «عزم علي إنسان» فقدم لي طعاماء فرأيت عليه 
ظلمة... فقلت في نفسي : هذا حرام فامتنعت من أكله» ثم دخلت على الشیخ 
أبو العباس فقال : أول ما جلست: ومن جهلة المريدين من يقدم له طعام فيرى 
عليه ظلمة فيقول هذا حرام )7 


ويبين أبو العباس موقف المريد مما يقرره في الدرس فيقول: ١‏ ما 
سمعتموه مني ففهمتموه فاستودعوه الله يرده عليكم وقت الحاجة» وما لم 
تفهموه فكلوه إلى اللّه يتولى اللّه بيانه » وأما من يعترض على كلام أبي 
العباس فحاله الهلاك والسلب» قال أبو العباس: « كان إذا آذاني إنسان يهلك 
للوقت »۰ وقال المناوي: « دخل عليه شخص وهو يقرر العلم» فزاحمه في 
التقرير» فقال له : قرر أنت» فقررہ فرأى نفسه على الشيخ» فقال له الشيخ : 
اخرج يا ممقوت؛ فسکت وسلب من کل ما معه من القرآن والعلوم» وصار 
يدور بأزقة البلدء فشفع فيه العرشي"*" فقال : ردنا عليه الفاتحة» والمعوذتين 
ليصلي بهماء وكان بحفظ القرآن» وثمانية عشر علمّاء ولم يزل مسلوبًا حتى 
بات 

قلت : ولا يفوتنا هنا أن ننبه على أن أبا العباس المرسي عندما كان یدرس 
علوم التصوف لم يكن علماء مصر وطلابها على رضا من طريقته؛ 0 
وه اعت 

لان اع ê‏ اد حرکت الا لئے فق اگ تا رع 


۰۱۰ لطائف المنن ص:‎ )١( 
.۱۵۸ : لطائف المنن ص‎ )٢( 
۰۱۵۸ : لطائف المنن ص‎ )۳( 
هو ياقوت الحبشي العرشي وستأتي ترجمته.‎ )4( 
.۳۰/۲ الکواکب الدرية:‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المعترضين » لا لشيء سمعته منه» ولا لشيء صح نقله عنه» حتی جرت بيني 
وبين بعض أصحابه مقاولةء وذلك قبل صحبتي إياه» وقلت لذلك الرجل : 
ليس إلا أهل العلم الظاهر» وهؤلاء القوم يدعون أمورًا عظامًا وظاهر الشرع 
RU‏ 

اقا ان E‏ سم نله ر سپ 
المشایخ لا يجيء منه في العلم الظاهر شيء» فشق علی أن يفوتني صحبة الشیخ 
.- اا 

وقال جمال الدين ولد الشيخ أبي العباس: « قلت للشيخ: هم يريدون 
يصدرون ابن عطاء الله في الفقه» فقال الشيخ: هم يصدرونه في الفقه» وأنا 
أصدره في التصوف )"". 

وممن قام في وجه آبي العباس المرسي جد تلمیذه بی عطاء الم ھی قال 
مرة لتلمیذه ابن عطاء .الله « کذلك صبرنا على جد هذا الفقیه لاجل هذا 
الف اق سا ناف الةم قال ای گلا الله لف کارت 
عليه يومًا فقال لي: ما تقول في فلان» رجل کان قد أذى الشيخ الأذى 
البالغ he‏ 

وبسبب هذا الجو المشحون بين علماء الظاهر وعلماء الباطن كما يسمونهم 
كان أبي العباس المرسي يمتدح نفسه بين تلاميذه في قدرته على التأثير على 
علماء الظاهر : 


۰۱8۷ -۱۶7 : لطائف المنن ص‎  )١( 
۰۱۶۳ : لطائف المنن ص‎  )٢( 
۰۱46 : لطائف المنن ص‎ )۳( 
۰۱86 : لطائف المنن ص‎ )٤( 
۰۱۵۷ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


قال المناوي : «ومن كراماته التي انفرد بها عن غالب الأولياء تسليكه لنحو 
ثلاثين قاضيّاء وكان يقول للقرشي: ليس الشأن أن تسلك كل يوم ألما من 
العوام» بل أن تسلك فقيهًا واحدًا في مئة عام ». 

ومن طرقه في ترغيب علماء الظاهر وتلاميذهم له قوله: « من صحب 
المشايخ على الصدق وهو عالم بالظاهر ازداد علمه ظهورًا »'". 

وقال المناوي: «وآنکر عليه قوم وقالوا: ما تم علم إلا بأيدي علماء 
الشريعة» فحضروه» فبهتواء وقالوا: هذا رجل يغترف من بحر إلهي ؛'''۔ 

فكل هذه الطرق هي وسيلة إقناع لسلوك وقبول طريقة أبي العباس في 
تدريسه» ونشر طريقته» ولكن الحق ليس في نقل القصص. والكرامات وإنما 
معرفة الحق هو في النظر إلى علوم الرجل؛ وحاله منهاء فان وافت ما كان عليه 
الرعيل الأول في العقيدة والسلوك كان هاديًا مهديّاء وإن لم تظهر على يديه 
شيء من الكرامات» وان خالفت طريقهم فلا يلتفت له» ولو جمع كرامات 
الدنيا بين يديه. 

ثانتا: مكانته: 

إن القارئ ليتعجب من كثرة الثناء في الطريقة الشاذلية على الشيوخ 
والتلاميذ» حتی إنك لتجد الشاذلي يطري تلميذه المرسي أمام الناس» بل 
وأمام المرسي نفسه» ولا يرى في ذلك غضاضة أو مخالفة» بل إن الأمر يزيد 
عجبًا عندما تجد المرسي يمدح نفسه» ويغالي في وصفها حتی يقول-وقد 
واستلقى على ظهره وأمسك بلحيته- : « لو علمت علماء العراق والشام ما تحت 


."غ٠/؟ الكراكب الدرية:‎ )١( 
.۲۳۰ : طبقات الشعراني: ۰۲۲/۲ والنفحة العلية ص‎ )۲( 
۰۳۲/۲ الکراکب الدریة:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


هذه الشعرات لأتوها ولو سعیّا على وجوههم »۳ وكان يشهد لنفسه أنه من 
الأبدال والار لاگ وشهد مرة لنفسه أنه القطب» فقال لأحد تلاميذه: « نعم 
۳ھ ۳ 

وكان شيخه الشاذلي يقول عنه: ١‏ أبو العباس شمس »۰ وقال مرة عنه: 
« هو الرجل الكامل ۰۳ وقال أيفمًا عنه : «سمعت يقال لي : لن تهلك أمة فيها 
أربعة: إمام» وولي» وصديق» وسخيء قال أبو الحسن: الامام هو أبو 
الا 

وكان الشاذلي يقول له إذا آذاه أحد: « اصبر فو الله ما هي إلا لك أي ما 
الورائة إلا لك )7". 

وقد عقد ابن عطاء الله الباب الرابع من كتابه (لطائف المنن) في علم أبي 
العباس» وزهده» ورفع همته» وحلمه» وصبره» وسداد طریقته » وأكثر فيها 
من مدح شيخه» وتفضيله على الشیوخ» وقد حرص أتباع الطريقة الشاذلي في 
التدليل على مكانة شيخهم أبي العباس المرسي بالتوسع في ذكر کراماته» التي 
فاقت في الكثرة كرامات غيره ممن يدعي الولایةء وحتى وصلت في كثرتها حد 
التندر بذكرهاء حتى إنه قد انهم بصناعة الکیمیاء التي كانت في ذلك العصر 


.۳۲/۲ لطائف المنن ص : ۰۱۳۹ و الكواكب الدرية:‎  )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۳۶ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱8۱ 

۰۱۲۹ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

.۷۵ لطائف المتن ص : ۰۱۲۹ وطبقات الشاذلية الکبری لابن الکوهن ص:‎ )٥( 

.۱۲۹ : لطائف المنن ص‎ )٦( 

(۷) لطائف المنن ص : ۰۱۳۱ وکان یقول لتلامیذه: أبو العباس هو الخليفة بعدي. لطائف 
المنن ص: :۰۱۳۱ 

(۸) لطائف المنن ص: ۰۱8۹ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


قرينة لمن تظهر على يديه تلك الخوارق» ولذلك قال أبو العباس: ١‏ ما أصنع 
بالکیمیای واللّه لقد صحبت أقوامًا يعبر أحدهم على الشجرة اليابسة فیشیر إليها 
فتثمر رمائاء فمن صحب هؤلاء الرجال ماذا یصنع بالكيمياء “"» والعجيب أن 
علماء الشاذلية يوردونها ولا يعترضون عليه بشيء من القدح» بل يسلمون بكل 
ما فيها. 

ونورد بعض الكرامات التي تضع القارئ على حقيقة هذا الغلو : 

قال أبو العباس: « كنت ليلة من الليالي جالسًا بالإسكندرية أكتب كتابًا 
لبعض أصحابناء وإذ بالشيخ (خليل) في الهواء» فقلت له: إلى أين انتهت 
سياحتك في هذه الليلة؟ فقال: خرجت من (نشیل)'' وانتهیت إلى جبال 
الزيتون بالمغرب الأقصى» وأنا أريد أن أذهب إلى البيت المقدس» وأعود إلى 
بلدي» ولو بسط لي أكثر من ذلك لانبسطت. 

قال أبو العباس : فقلت له: ليس الشأن أن تذهب إلى جبل الزيتون وتعود 
في ليلتك» ولکن أنا الساعة لو أردت أن آخذ بيدك وأضعك على قاف وأنا ههنا 
لنولے )9 

وقال لأحد تلاميذه: «أنا الليلة آتيكء فقلت : يا سيدي» انتظرك على 
الباب» أو أترك الباب لك مفتوحًاء فقال: لاء ولكن أغلق بابك وأنا آتيك» 
قال : فلما كان الليل أخذني شبيه الوهی وصرت أقول: من أين يأتي؟ من هنا 
يأتي» لا بل من هنا يأتي» فلم أطق المکث» فخرجت إلى رباط الواسطي» 
وصعدت المأذنة» ووقفت أصليء فأنا في الصلاة» وإذ الشيخ أبو العباس قد أتى 


0 ات ان ا 
42 نَثِيل: بفتح أوله» وکسر ثانيه» بعده ياء على وزن فعيل: موضع بالشام مذكور في رسم 


البضیع. انظر : معجم ما استعجم : ۱/ .۳٥٣‏ 
(۳) لطائف المنن ص :۰۱۳۰ 


في الهواءء وقال : يا محمدء أتظن أنك إذا جئت هنا يخفى علي مكانك !''' 

والكرامات التي أوردها لبيان مكانته كثيرة» وسوف أورد جملة منها حتى 
يتبين كيف أنهم يعلقون صلاح الشخص على ما يدعونه من کرامات؛ وكذلك 
ليتبن مدى غلوهم في الشیوخ؛ ومدى تعطيلهم لعقولهم عند مدح الرجال» 
فمن تلك الكرامات: أنه يعلم الغیب " ويكشف له عن اللوح المحفوظ فيقرأ 
ماف ولم فج عن الله طرفة عبن مد آربعین سنة ولو حجب ما عد نفسه 
من جملة المسلمین "۰ و کذلك كان یقول ذلك في حق الرسول ی » وفي 
حق الجنة وفي حق الوقوف بعرفة كل سنة"'ء وأنه كان يأخذ عن الرسول للا 
ا دون وا وأنه صافح فده اضر ۳9ء رت نلك أن 
0۴ي" ويغني مريده من نظرة واحدة" ۰*۳ ويخاطب البحر فیرد البحر عليه : 
« الطاعة الطاعة ؛''ء ويوصل البدوي إلى اللّه في ليلة واحدة"' وأن الله 
أطلعه على كل ولي کانء أو هو کائن" ۳ وأن فيه جميع ما في الأولیاءء ولیس 


(۱) لطاتف المنن ص: ۰۱۶۱ 

.۳۸۲ /۲ لطائف المنن ص: ۰۱4۹ و الکواکب الدرية:‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص: ۱۸۱. 

 )4(‏ لطائف المنن: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ وطبقات الشعراني: 0۲۱/۲ وطبقات الشاذلية الکبری لابن 
الکوهن ص :۱ ۰۷ 

(5) لطائف المنن ص: ۰۱۳۰ وطبقات الشعراني: ۰۲۱/۲ و الکواکب الدرية: ؟/ ۳۳. 

.۲۱/۲ لطاتف المنن ص: ۰۱۳۱ وطبقات الشعراني:‎  )٦( 

(۷) الکواکب الدریة: ۳۱/۲. 

(۸) لطائف المنن ص : ۰۱۳۰ والکواکب الدریة: ۳۳۹/۲. 

۰۱۲ ٩ : لطائف المتن ص‎  )۹( 

(۱۰) لطائف المنن ص : ۰۱۲۹ 

.١١١ لطائف المئن ص:‎ )١١( 

(۱۲) لطائف المنن ص: ۰۱۲۸ و الكواكب الدرية: ۳۳۹/۲. 

(۱۳) لطائف المئن ص: 178. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية 


في الأولياء ما فيه" » وفي يده ستون عرقًا تتحرك عليه إذا قدم له طعام فيه 
,. ۔(٢)‏ ۱ ہے ۶ (MM.‏ ۲ 
شبهة > ویسمع سلام الله عليه في السنة مرة أو مرتین'' ويعرف جميع 
اللغات والألڑ ےتاگ ويعلم وقت موت آصحابه حتى قال لأحدهم : «بقي لك 
عام وتموت »۰ وسافر بخمسة من أصحابه فسٹل عن ذلك فقال: ١‏ أدفن 
هؤلاء بقوص وأجىء ولكأي وأنه كان يطير فی الوا 

والكلام في ذلك عنه يطول» ويكفيك أنه كان يقول: « واللَّه ما جلست 


حتى جعلت الطيران في الهواء» والمشي على الماء» وطي الأرض تحت 


۱ ادتی ۷۸ 


1 


© © © 


(۱) لطائف المئن ص: ۰۱۲۹ و الكواكب الدرية: ۳۳۹/۲. 
(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۳۰ والکواکب الدریة: ۳۳/۲ 
(۳) لطائف المنن ص : ۱۳۷. 
)٤(‏ لطائف المنن ص: ۰۱6۰ و الکواکب الدریة: ۰۳۶۲/۲ 
 )٥(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۶۲ و الکواکب الدریة: ۶/۲ ۳. 
)٦(‏ لطائف المنن ص: ۰۱۶۳ و الكواكب الدریة: ؟/ 44". 
(۷) لطائف المنن ص : ۱8۲. 
 )۸(‏ لطائف المنن ص: ۲۳۱ 


جی 9ی خی 
RR‏ 


ہی ری 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثالث: آهم شیوخه وتلامینه. 


أولا: شدوخه: 

لم تذکر کتب التراجم من شیوخ آبي العباس إلا آبا الحسن الشاذلي» ولم 
يكن يذ كر آبو العباس من شیوخه إلا هوء وکان كثيرًا ما یمتدحه فیقول : ١‏ فاني 
صحبت رأسًا من رژوس الصدیقین» وأخذت منه سرا لا یکون الا لواحد بعد 
واحد.. وبه آفتخر والیه آنسب وهو آبو الحسن الشاذليی» وكان لا يصحبه آحد 
إلا فتح له في يومين أو ثلائة» فان لم يجد شيئًا بعد ثلاثة أيام فهو کذاب. أو 
كو عاذ فک ا 

وقال ابن عطاء الله : « وكان شديد التعظيم لشيخه أبي الحسن» حتى إنك 
كنت تشهد منه أنه لا ثبات منه لنفسه معه وكان ينشد إذا ذكر الشيخ هذه 
الأبيات: 

لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجحباہ 

إن لم اکن منهم فلي في حبهم عز وجاه »۳ 

وكان يقول في حق الشاذلي وأهله: «واللّه ما أعد نفسي إلا خادمًا من 
خدامهم)". 

وکان من شد: تعظیمه لشیخه انه کان یذکره في الشدائد من دون الله 
وکان یقسم به عند حاجته» فقد آوردوا عن الشاذلي قوله: «إذ عرضت لك 
حاجة إلی الله فأقسم عليه بي "۰ قال أبو العباس المرسي بعد الکلام السابق : 


.٠٠:ص المفاخر العلية‎ )١( 
.١55 : لطائف المنن ص‎ )۲( 
.۱۱۵ لطائف المنن ص:‎ )٣( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


اکٹ راف لآ آذ فى سدة إلا هر کہ ولا آمر سب الا مان 
قلت : فانظر إلى هذه التربية الذليلة من الشيخ لتلميذه التي جعلت الشيخ في 
منزلة الالی المطاع وحعلت المرید في منزلة العبد » الفقير» التابع» الذي لا 


ثائيًا : تلامیذه: 

قام أبو العباس المرسي بنشر الطريقة الشاذلية وتسليك عشرات التلامیذ 
والمریدین ۶ الشاذلیق قال ابن عطاء لله السكندري عن 
آبي العباس المرسي : ١‏ فنشأت على يديه الرجال» ونصرهاء وآظهرها بالمقال 
والفعال» حتی انتشرت في الا فاق الاصحاب وأصحاب الاصحاب :۰ و من 
تلامیذه المشهورین": 

۱- تاج الدين آحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله السكندري 
المالکي : 

قال ابن حجر عنه : ۱ صحب الشیخ آبا العباس المرسي ؛ صاحب الشاذلي» 
وصنف مناقبه. ومناقب شيخه» وکان المتکلم على لسان الصوفية في زمانه: 


.۵۳ : المفاخر العلية ص :۰۲۰ وطبقات الشاذلية الکبری ص‎ )١ 

(۲) لطائف المنن ص: ۱۲۸. 

(۳) وللمرسي تلامیذ غير مشهررین مثل : ۱ 
زكي الدین الأسواني؛ و أبو الحسن المرسي. وأبو عبد الله الحکیم المرسي» وجمال 
الدین ولد المرسي» وأبو العباس بن الشاطرء وخليفة بن عطية بن خليفة المالكي» 
وأحمد بن أبي بكر بن عرام الاسواني» وأخوه عبد الله بن آبي بکر. 
انظر: لطائف المتن ص: ۰۱1۲۰۱۲۸ ۰۱۵۰ والکواکب الدرية: ۲۷۹/۰۱۲/۳ 
وطبقات الأولياء لابن الملقن ص: ۰4۹۰ ۰۵۵۲ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني: /١‏ 
۸ ٤٤ء‏ والوافی بالوفيات: ۰۱۱۸/1 ۰۵۰/۱۷ والدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الٹامنة: ٣٢ ۳۰۱۲۷ /١‏ ۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ey 


وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين بن تيمية» فبالغ في ذلك 6!''» وقد صحب 

فك ا عقر غاا کاقم ده تعظيمه له آن قال نشار اتا ناش 

هذا الشأن أوحد وقته... أبو العباس... هو الذي اقتبسنا من أنواره» وسلكنا على 
نهج آثارہ... لا نتسب إلا إليه» ولا نعتمد في هذا الشأن إلا عليه» فمن نسبنا إلى 
غيره فهو بأمرنا جاهل» أو عارف متجاهل» ومن نسب تلمیذ إلى غير أستاذه فهو 

کمن ت :۱219 ال ر ا وسوف أفرد له ترجمة مختصرة. 

۲- ياقوت العرش": 
قال المناوي : « ياقوت العرشی الحبشی؛ أجل تلاميذ العارف المرسي... 

وأخبر به المرسي يوم ولد بالحبشة» وصنع له عصيدة أيام الصيف بإسكندرية» 

فقيل له : هي لا تكون إلا في الشتاء» فقال : هذه عصيدة أخيكم ياقوت ولد ببلاد 

الحبشة. وسیأتیکم “» وقال المناوي معللا تسميته بالعرشي: ١‏ وسماه 

ياقوت العرشي » لأن قلبه كان دائمًا ينظر إلى العرش وليس بالأرض إلا بدنه» 

أو لأنه كان يسمع أذان حملة العرش ۰۳۶ ويذكرون من كراماته أنه قال: « نا 

أعلم الخلق بلا له إلا الله ۳ ويذكرون أنه: « تزوج ابنة شيخه المرسي 
بسؤاله لەء فمكثت عنده ثمانية عشر عامًا لا يقربها حياء من أبيهاء وفارقها 

.۳۲٣/١ الدرر الكامنة:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص: .۱١٤‏ 

(*) لطائف المنن ص: ۷4 

)٤(‏ مرآة الجنان: ۰۲۸6/6 والدرر الکامنة: ۰۱۷۵/۲ والکواکب الدریة: ۰۱۰4/۳ وحسن 
المحاضرة: ۰۲۵۰/۱ وطبقات الشعراني: ۰۲۹/۲ وشذرات الذهب: ۰۱۰۳/۰ وطبقات 
الشاذلية ص : ۰۱۰۱ وجامع کرامات الأولياء: ۲/ ۰۲۸۳ و شجرة النور الز كية : ۰۱۸۸/۱ 
ورحلة ابن بطوطة: ١/١‏ :. 

۰۲۹/۲ الكواكب الدرية: ۰۱۰4/۳ وطبقات الشعراني:‎ )٥( 

۰۳۰/۲ : الکراکب الدریة: ۰۱۰۵/۳ وطبقات الشعرانی‎ )٦( 

(۷) الدرر الکامنة: ۰۱۷۱/۲ والکواکب الدریة: ۰۱۰۶/۳ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية راک 


بالموت» وهی بکر ۲ ولما ترجم له ابن كثير قال عنه: «وینسب إليه 
مبالغات اللّه أعلم بصحتها وکذبها ۴۳ وقد اختلف فى سنه وفاته فقيل : سنة 


(۷۳۲ھ)'”'ء وقیل سنة (۷٠۷ه).‏ 


۳- نجم الدین عبد الله بن محمد بن محمد الأصبهاني الشافعي”* : 

ولد سنة (147"ه)» وتتلمذ على يد أبي العباس المرسي» وجاور بمكة 
بضعا وعشرين سنة» ولم يزر النبي ية فعيب ذلك عليه" وكان لجماعة فيه 
اعتقاد عظیمء حتى غلو فيه» فأثبتوا له الكرامات الخارقة» التي يأباها ظاهر 
الشرعء ومن ذلك ما قصه ابن عطاء الله عنه في بداية تعرفه لشيخه المرسي: 

وقال نجم الدين الأصبهاني: « قال لي شيخ صحبته -وأنا ببلاد العجم-: 


۰۱۰۱/۳ الکواکب الدرية:‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية: ۰۱۵۹/۱6 

(۳) الدرر الكامنة: ۰۱۷۲/۲ والكواكب الدرية: .1١7/‏ 

.۳۰/۲ الكواكب الدرية: ۰۱۰۱/۳ وطبقات الشعراني:‎ )٤( 

/٦ وشذرات الذهب:‎ ۲٦٢ -۲٦٢ /٤ انظر: من ذيول العبر : ۰۱۱۸/۲ ومرآة الجنان:‎ )٥( 
.۳۲۱ /۱۷ و الوافي بالوفيات:‎ ٥ 

00 ومن غلو اليافعي في شيخه (نجم الدين) تكلفه في تخريج سبب عدم زيارته لقبر النبي کل 
طوال بضعا وعشرين سنة جاور بها مكة» وهي التي انتقده عليها العلماء؛ كما نقل ذلك 
الا مام الذهبي : قال اليافعي : « ولم ير في الظاهر خارتُا من مكة إلى مكان أبعد من حرفة» 
وأما في الباطن فالعلم بذلك راجع إلى علماء الباطن» قد أخبرني بعض الأولياء... قال: لما 
رجعت من زيارة النبي عليه السلام» متوجهًا إلى مكة» أفكرت في الشيخ نجم الدين 
المذكور» وعتبت عليه في قلبي» في كونه لا يقصد المدينة الشريفة» ویزور؛ قال: ثم 
رفعت رأسي» فإذا به في الهوی» مارًا إلى جهة المدينة» وناداني: يا محمد كذا وكذاء 
وذكر كلاما أنسيته» وبلغني أنه قال له بعض أصحابه: يا سيدي» الناس ينكرون عليك ترك 
زيارة النبي عليه السلام» فقال: لا ینکر ذلك إلا أحد رجلین: إما مشرع» وإما محقق؛ فأما 
المشرع فقل له: هل يجوز للعبد أن يسافر بغير إذن سيده» وأما المحقق فقل له: من هو 
معك في كل حين حاضر هل لطلبه تسافر. مرآة الجنان: ۰۲۹۶/۶ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YY 


إنك ستلقى القطب بديار مصرء فخرجت من بلادي قاصدًا لذلك» فأنا في 
بعض الطريق وإذا بجماعة من التتار قد لاقوني فأمسكوني» وقالوا هذا 
جاسوس فكتفوني ثم تشاوروا في قتلي» فقال بعضهم : نقتله» وقال آخرون: لا 
نقتله» فبت مكتوفًا ففكرت في أمري وقلت : خرجت من بلادي آرید لقاء من 
يعرفني باللّه واللّه ما جزعي من الموت. ولکن كيف أموت قبل أن أنال ما 
فصدت. فعملت اا ضمنت :فيا شعرا لامریء القیس"۲: 

وقد أوطأت رجلي کل أرض وقد آتعبت نفسي باغتراب 

وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالایاب 

فما استتمت الانشاد الا وأنا آری رجلا كث اللحية ظاهر الهيبة أتى ال 
كالبازي» إذ انقض على الفريسة فحل كتافي» وقال: قم يا عبد الله فأنا 
مطلوبك» ثم إني قدمت ديار مصرہ فقيل لي: هنا رجل يقال له أبو العباس 
المرسي؛ فذهبت إليهء فإذا هو ذلك الرجل الذي حل واقي وقال: لقد 
أعجبني نظمك ليلة آسرت» وقولك وذكر الأبيات إلى آخرها»”". 

وقد آورد تلك القصة (اليافعي) تلميذ نجم الدين فقال بعد ذكرها: ١‏ ثم 
توجه بعد وفاته للحج؛ فمر في طريقه على قبر شيخ شیخه» شيخ زمانه أبي 
الحسن الشاذلي» فكلمه من قبری وقال له: اذهب إلى مكة» وانحبس بهاء 
قلت : وأخبرني بعض الشيوخ الکبار... أن الشيخ نجم الدين لما سافر للحج لم 
يطعم شيئًا» حتى بلغ قبر شيخ شيخه أبي الحسن المذكور» الذي هو فيه مقبور» 
ولما بلغ طرف الحرم الشريف سمع هاتمًا يقول له: قدمت إلى خير بلد» وشر 


)١(‏ هو: امرژ القیس بن حجر بن الحارث بن عمرة الكندي» من أهل نجد. ومن شعراء الطبقة 
الاولی» ومن شعراء المعلقات جاء في الحديث: إن امرژ القیس قائد الشعراء إلى 
النار». انظر ترجمته في : طبقات فحول الشعراء: ۰۵۱/۱ وتهذيب تاريخ دمشق : ۰۱۱/۳ 

(۲) لطائف المنن ص: ۰۱۳۲ و الکواکب الدرية: .۳٤٤٣/٢‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (ry‏ 


أهل» أو نحو ذلك من الكلام)”". 

ومن تلك الكرامات التي نقلها اليافعي والتي فيها لمز لعلماء الشريعة قوله : 

«وطلع يومًا في جنازة بعض الأولياء» فلما جلس الملقن عند قبره يلقنه 
ضحك الشيخ نجم الدين» فسأله تلميذ له عن ضحکه إذ لم يكن الضحك له 
عادة» فزجره ثم أخبره بعد ذلك: أنه سمع صاحب القبر يقول: ألا تعجبون 
من ميت يلقن حيّاء وكان الملقن من كبار الفقھاءء أكره أن آسمیه »( ١‏ وقيل 
له: هل تزوجت امرأة قط فقال : ولا أکلت طعامّا طبخته ار ات توفي 
بک ف لاغ عن ضا رسس ماگ 

-٤‏ ابو عبداللّه شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد بن محسن 
الصنهاجي. الشاذلي البوصيري» المصري : 

ولد سنة (504ه) بمصرء وأصله من المغرب» واشتغل في بداية آمره 
بالکتابة» وبمدح السلاطین» ثم انقطع إلى التصوف وسلك الطریق على ید 
آبي العباس المرسي. فکان من تلامیذه. الذین نافحوا عن الطريقة الشاذلية 
التي التزم بها» وبرع في النظم» فآنشد أشعارًا في الالتزام بادابها» وبالثناء على 
أقطابهاء ومن ذلك ما أورده ابن عطاء الله في لطائف المنن من مدحه للمرسي 
قال : «ومدحه الأديب الفاضل شرف الدين البوصيري بقصيدة منها: 


۲۱/۶ مرآة الجنان:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 

(۳) المرجع السابق 

/٦ : انظر: من ذیول العبر : ۰۱۱۸/۲ ومرآة الجنان: ۶/ ۰۲۱۵-۲۲۱ وشذرات الذهب‎ )٤( 
۰۳۲۱ /۱۷ و الوافی بالوفیات:‎ ٥ 

)٥(‏ انظر: شذرات الذهب: ۰۳۲/۵ وشجرة النور الزكية: ۱۸۸/۱ و جامع الکرامات 
العلية ص : ۹۹ء وطبقلت الشاذلية الكبرى ص : ۰۱۹۱ والطريقة الشاذلية وأعلامها ص : 
۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ey 
شرفًا لشاذلة ومرسية سرت لهما الرئاسة من أجل رئيس‎ 
ما إن نسبت إليهما شيخيهما إلا جلوتهما جلاء عروس ا‎ 
وله قصيدة أخرى في مدح الشاذلي وتلميذه المرسي» تقع في أكثر من‎ 

)١40(‏ بينّاء في مواضيع شتى» وقد سبق ذكر بعضها عند الحديث عن نسب 

الشاذلي» ثم أخذ يمدح شيخه أبا العباس المرسي بأبيات كثيرة منها: 
شرفا لمرسية رست آساسها بعلا أبي العباس فوق الفرقد 
فاضحت: آنا الاس آحمد هذا بين غارف هوي النفوس اد 
كشفت له الأسماء عن أسرارها فإذا الوجود لمقلتيه بمرصد 
وله سرائر في العلى خطارة خطارها وركابها لم تشددا"ا 
كما كانت له أشعار مشهورة في المدائح التبوية "۳ وأشهرها قصيدته 

ای سی ات وا 


آمن تذکر جيران بذي سلم مزجت دمعًا جری من مقلة بدم 


۰.۲۱ : لطائف المنن ص‎  )١( 

(؟) أبو العباس المرسي ومسجده الجامع ص : ۹۳- ۰۹۸ 

(۳) وقد ترك البوصيري عددًا كبيرًا من التصائد» ضتّھا دیوانه الشعري الذي حققه محمد سید 
كيلاني» وللبرصيري بين قصائد دیوانه الأربعين تقريبًا نحو تسم في مدح النبي يي وآل 
البيت» ويبلغ تعداد أبيات هذه المدائح نحوًا من ألف وثلائمائة بيت» ومن أشهرها مديحته 
الهمزية» ونهج البردة 

)٤(‏ وقد نسجت حولها المنامات والأساطير» ابتداء بناظمها الذي جاء عنه أنه يسبب استشفائه 
بهذه القصيدة مسح النبي گل في المنام عليه فبرئ من فالج كان أبطل نصفه» وألقى عليه 
بردة» فسميت القصيدة لذلك بالبردة» وشاع التبرك والاستشفاء بھاء فصارت تسمى أيضًا: 
بات والبّروة» وقصيدة الشدائد» وغالى المتصوفة وأتباعهم فيهاء حتى قالوا: تقرأ يوم 
الجمعة على طهارة مع استقبال القبلة» وعملوها تميمة تعلق على الرؤوس» وزعموا فيها 
مزاعم كثيرة من أنواع البركة» وهم على ذلك إلى یومنا هذا. انظر : النفحة العلية في أوراد 
الشاذلية ص : 14". 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


وهي مليئة بأوصاف الغلوء والمبالغة التي رفعة درجة الرسول بيه إلى 
درجة الربوبية» وسيأتي الكلام عنها لاحمّا عند الكلام عن عقيدتهم في الرسول 
توفي بالإسكندرية سنة (1۹0ه)* وله في عصرنا الحاضر مقام یزار 
بني عليه مسجدء وهو في الجهة المقابلة لمسجد شيخه أبي العباس المرسي”". 


© © © 


(۱) انظر: شذرات الذهب: ۰1۳۲/۵ والوافى بالوفيات: ۹۳/۳. 
زفق انظر : جامع الکرامات العلية ص : ۱-۰۰ وطبقات الشاذلية الکبری ص : 1۱ء 


رق 
جر ري می 
ھک و رو ’سی 


moswarat.c 


۳۹۹ الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الرابع: أثره ي الطريقة. 


یعتبر أبو العباس المرسي هو الرجل الثاني في الطريقة الشاذلية» و کان له 
د البارز في نشرها في البلاد المصریةء عل يديه کثر المریدون» وبسببه 
بقيت هذه الطريقة» وزاحمت غيرها من الطرق الكثيرة في مصر. 
ويورد أتباع الطريقة أن المرسي كان ملازمًا للشاذلي» ومتشبهٌا 07 بتر 
أصبح نسخة مطابقة لى وأن الشاذلي كان يربيه على ذلكء فينقلون عن الشاذلي 
تیا ابا الما قا فنك إلا للكواة ات آناک انا انا #ویزره 
ابن عطاء الله عن بعض آصحابه قوله : «رأی إنسان من أهل العلم والخیر... 
قائل یقول : الشیخ آبو الحسن الشاذلي ينزل من السماء» والشیخ آبو العباس 
المرسي مرتقب لنزوله. متأهب له... فنزل الشیخ آبو الحسن علیه» ودخل من 
راع کی غاب قت واستیقظت »۰۳ ولاجل هذا الاتحاد بینهما کان راب أن 
يتكلم بحضرته قال الشاذلي مرة: « يا بني تکلم... فقال أبو العباس : فأعطيت 
في ذلك الوقت لسان الشیخ ». 
ولذلك اتفق آتباع الشاذلية على أن المرسي هو الوارث لعلم الشاذلي» 
والخليفة بعد“ كما قال ابن عطاء الله : « الشیخ أبو العباس المرسي وارث 
علم الشیخ الشاذلي حقيقة »۰۲۳ وكان الشاذلي یقول له إذا آذاه أحد : « اصبر فو 


۰۱۸۸/۱ شجرة النور الز کیة:‎ ٦( 

.۱۳۹ لطائف المتن ص:‎ )٢( 

.۳۳ : لطائف المنن ص :۰۱8۱ وانظر: العارف باللّه آبو العباس المرسي ص‎  )۳( 
۰۱۳۰ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

.۱۹/۲ انظر: الطبقات الکبری للشعراني:‎ )٥( 

.۱۳۵ لطائف المنن ص:‎  )٦( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية YY}‏ 


الله ما هي الا لك آي ما الورائة لا لك »۳ ولذلك كان یفتخر ویقول عن 
شیخه الشاذلي : « وأخذت منه سرًا لا یکون إلا لواحد بعد واحد »". 

وکان آتباع الطريقة یعتبرونه المظهر الحقيقي لعلم الشاذلي» والناشر 
لطريقته» يقول ابن عطاء اللّه: « اعلم أن الوارث للرجل هو الظاهر بعلمه 
وحاله» وهو الذي تظهر طریق الموروث على يديه» یفسر مجملهاء ویبسط 
مختصرها... والذي ظهر بهذه الأوصاف هو : الشیخ أبو العباس» هو الذي بث 
علوم الشیخ آبا لحسن» ونشر أنوارهاء وأبدى آسرارها »۰۳ ثم يورد ابن عطاء 
ال بعد کلامه السابق تأكيدًا لقوله قول الشاذلي لأحد تلاميذه: ”يا زكي» 
عليك بأبي العباس» فو الله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقیه فلا يمسي عليه 
المساء إلا وقد أوصله إلى الله يا زكي» عليك بأبي العباس فو اللّه ما من ولي 
لہ کات اوه ای ا اوت أطلعه الله یم ایز اس الان هی اا 
الكامل ١ ٩۰‏ 

ولذلك كان أتباع الطريقة یعترفون بأثره في الطريقة وتقدمه علیهم ۳ وقد 
اقتفى أبو العباس طريقة شيخه الشاذلي من أول توليه زمام أمور الطريقة» وذلك 
بعد دفن شيخه مباشرة في (حميثرة)» فقد أخذ یستغل عقول المريدين بما يدعيه 
من كرامات» وخرافات» جاء في درة الأسرار: « ولما دفناه"" اختلف أصحابه 


)١(‏ لطائف المنن ص: ۰۱۳۱ وكان يقول لتلاميذه: أبو العباس هو الخليفة بعدي. لطائف 
المنن ص : ۰۱۳۱ 

.۲۰ : المفاخر العلیة ص‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۲۸ 

(4) لطائف المنن ص : ۰۱۲۹۰-۱۲۸ و الكواكب الدریة: ۰۳۳۸/۲ وطبقات الشعرانی : ۲/ 
١۔‏ ۱ 

9 لطائف المنن ص: ۰۱۳۳ 

0( أي الشاذلي. 


ر4۹۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


في الرجوع؛ أو التوجه فقال لهم أبو العباس: الشيخ أمرني بالحج؛ ووعدني 
بكرامات. 

وتوجهناء ورأينا تهوينا وبركات» ورجعنا صحبته» وظهر من بعده له ظهورا 
عظيمّا؛ وظهرت له كرامات كثيرة ۳ ويبين ابن عطاء الله تلك الكرامة التي 
حصلت لشيخه المرسي بعد موت شيخه مباشرة فيقول عن شيخه المرسي : 
« فلما سافرناء وتوفي الشيخ» ودفناه بحميثرة من صحراء عیذاب؛ وکنا في 
جلبة» فلما صرنا في وسط البحرء اختلفت الأمواج» وتلاطمت الرياح» 
وانفتح المرکب» وآشرفنا على الغرق... أتيت إلى جانب المرکب» وقلت : 
يها البحر إن كنت آمرت بالسمع والطاعة لاولیاء الله فالمنة لله السمیع 
العلیم... فسمعت البحر یقول : الطاعة الطاعة »۳ وهکذا استمر أبو العباس 
في قيادة الطريقة الشاذلية» والسيطرة على عقول المریدین» والعوام بذ کر تلك 
الکرامات التي فاقت الوصف » وخرجت به عن حد البشرية» ووضعته في مکان 
الربوبية» والالوهية. 

ويتبين آثر المرسي في الطريقة الشاذلية في النقاط التالية : 

۱- أنه هو المظهر لکلام شیخه الشاذلي""۰ فان الشاذلي لم يترك كتابًا 
يحوي كلامه» بل كان يقول: ١‏ كتبي أصحابي » 7 امن + + " 
تلميذه المرسي الذي أشاع کلامه» فقد أورد ابن عطاء الله أن إنسانًا قال له : « يا 
سيدي» نراك تقول: قال الشيخ» وقل أن تسند لنفسك شيئًاء فقال الشيخ :... لو 
شئت على عدد الأنفاس أن أقول قلت : أناء قلت أناء ولکن أقول قال الشیخ» 


۱۷۲ : درة الأسرار ص‎ )١( 
۰۱۱5 لطائف المنن ص:‎ )۲( 
.۳۵ : انظر: العارف آبو العباس المرسي ص‎ )۳( 
.۵۰ لطاثف المنن ص:‎ )4( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


وأترك ذكر نفسي أدبا معه ؛'''. 

۲- انتشرت الطريقة في عهده بسبب كثرة تلامیذه» حتى قال السكندري : 
« وسار الناس إليه من أقاصي البلادء وأقبلوا مسرعين إليه من كل نادء فنشأت 
على يديه الرجال» ونصرها وأظهرها بالمقال والفعال» حتى انتشرت في الفاق 
الأصحاب» وأصحاب الأصحاب» وظهرت علوم الشيخ في مظهري لسان 
إن 

۳- ادعائه قطبية ذلك الزمانء الذي يعتبر أعلى درجة صوفیة: قال ابن 
عطاء الله عنه : « وتكلم یوما في القطب وأوصافه» ثم قال : وما القطبانية بعيدة 


من بعش الاولیای وآشار رق نفسه »۳ 


-٤‏ استقرار آبو العباس في مدينة الإسكندرية» المدينة الثانية من مدن 
مصرء واتخاذها مقرًا لدعوته بل إنه سکن القلعة التي كان یسکنها شیخه 
الشاذلي * وعقد الدروس التي كان یلقیها شبخه بمدينة الاسكندرية 
والقاهرة *» ودرس نفس الکتب التي كان بدرسها شیخه " فساعد ذلك على 
انتشار ذکره بين الناس» وزاد ذلك الأمر دفنه في الاسکندرية» حتی غلی آهلها 
به إلى الان» و أصبح اسمه عالق بألسنتهم. حتی أصبح قول: «سيدي آبو 
العباس المرسي » من آشهر الکلمات الدارجة بينهم» وکل من دخل المسجد 
الذي بني على قبره. ورأى کثرة الزاثرین والمستغيثين به علم مدی غلوهم به» 


۰۲۱/۲ لطائف المنن ص : ۰۱۲۷ و الکواکب الدریة: ۰۳4۱/۲ وطبقات الشعراني:‎ )١( 
۰۱۲۸ : لطائف المنن ص‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۳۱ 

.۵ 1: العارف أبو العباس المرسی ص‎ )٤( 

)2( أ سکره اہ الما ۱۳۰۳ لماز ای سس و 
)٦(‏ لطائف المنن ص : .١155‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VY 


قال الحسن بن محمد الکوهن "*: «ودفن بالاسکندریةء ومقامه مشهور بين 
أهل مصر بأسرهاء يعرفه الكبير والصغير» ويتوسل به إلى الله الأمير» 
ی وقال غيره: «وله ضریح» ومسجدء ومولد هناك وأهل 
الاسکندریة یجلونه ویحلفون به »(. 

5- اهتمام المرسي بدعوة الفقهاء. وطلاب الشريعة لسلوك طریق 
الشاذلية» ولذلك قال عنه ابن عطاء ال : « وکان مکرما للفقھاءء ولأمل العلم 
وطلبته: |ذا جاژوه» وهذا سن سس تأثر علماء عصره سو حتی قال ابن 
عطاء الله : « ولقد كان علماء الزمان یسلمون له هذا الشأن »۰۳ ثم آصبح سلوك 
هذه الطريقة عادة لمن جاء من علماء الشريعة في العصور المتأخرة فيكفيك أن 
تعلم أن السيوطي”" » والمناوي کانا من أتباع الطريقة الشاذلية» وسبب هذا 
التأثر به هو ادعاء أبي العباس أنه لا تعارض بين سلوك طریق التصوف وسلوك 
طریق الشريعة. ۱ 

ومن هنا یتبن أن أبا العباس المرسي استمر على منوال شیخه الشاذلي في 
الدعوة إلى سلوك طريقة جديدة في التصوف تضاف إلى عشرات الطرق 


(۱) هو: الحسن بن محمد بن قاسم» آبو علي الکوهن التازي» مورخ مغربي» من فقهاء 
المالكية من أهل فاس» تتلمذ على فتح الله البناني الشاذلي» جاور بمكة وبها مات بحدود 
سنة ۱۳۷ه. انظر: جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص: ٣٦‏ 
والاعلام: ۰۲۲۱/۲ 

۰۷۷ : جامع الکرامات العلية ص‎ (٢( 

(۳) طبقات الشاذلية الکبری ص: .١١6‏ 

ء۱٦٦١‎ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

۰۱۳۲ : لطائف المنن ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد المصري الشافعي» جلال الدین» عالم مشارك في آنواع من 
العلوم» نشأ بالقاهرت وألف کتبّا كثيرة في مختلف الفنون» توفي سنة ۹۱۱ ه. انظر : 
شذرات الذهب ۰۵۱/۸ والبدر الطالع ۳۲۸/۱. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية Iv}‏ 


الصوفية التي فرقت جماعة المسلمين» وجعلتهم فرقا وأحزابّا» بل إن هذه 
الطريقة أدخلت في مريديها كثيرًا من طلبة العلم الشرعي ممن جاء بعد أبي 
العباس المرسی بسبب تلك الأسالیب التی استخدمها آبو العباس المرسی فى 
تقریب هذه الطریق إلى الشريعة. 


۹328 الشاذلية « عرض ونقد » 


توفي أبو العباس المرسي في مدينة الاسکندریة سنة (٦۸٥ھ)'''ء‏ ودفن في 
الموضع الذي يحتله اليوم مسجده الکبیر بالاسکندریةء وکان هذا الموضع 
وقت وفاته مقبرة یفن فیها الصوفیت وقد آقیم سنة (۷۰ه) بنا٤‏ على مدفنه 
ليتميّر عن بقية القبور من حولهء فصار البناء مزارّاء ثم صار مسجدًا صغيرًا 
وأوقف عليه أوقافًا؛ وأعيد بناء المسجد وتم ترميمه وتوسيعه حتى أصبح من 


أشهر وأكبر مساجد ال ولأهل الاسکندریة و مصر فيه عقيدة 


كبيرة » ويقصده أهلها لاجابة الدعوات» حتى قالوا: ان قبره ترياق مجرب» ما 
قصد الله عند أحد فى شىء إلا استجاب و 


© © © 


)١(‏ انظر: الطبقات الکبری للشعراني: ۰۱۹/۲ و الكواكب الدرية: ۳4۶/۲ والوافي 
بالوفیات: ۰۱۷۳/۷ ونفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: ۰۱۹۱/۲ وجامع 
الکرامات العلية ص : ۰۷۷ وقیل سنة (0۸۵ه) انظر : أعلام الاسكندرية في العصر العباسي 
ص : ۰۲۱۲ والعارف أبو العباس المرسي ص : ۰۱۷6 وقیل سنة (۲۸۳ه) انظر : شجرة 
النور الزكية: ۰۱۸۸/۱ 

)٢(‏ انظر: أعلام الاسكندرية في العصر العباسي ص : ۰۲۱۲ والعارف أبو العباس المرسي 
ص: ۰۱۱ 

(۳) انظر: والوافي بالوفیات : ۰۱۷۳/۷ نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب: ۰۱۹۰/۲ 
والعارف آبو العباس المرسي ص : ۰۱5۵ وجامع الکرامات العلية ص : ۰۷۷ وطبقات 
الشاذلية الکبری ص : ۰۱۱۵ 


ہے نی سع تھے 


المبحث الثانی : 
ابن عطاء الله السڪندري 


المطلب الأول : 
اسمه ومولده» ونشاته. وطلبه للعلم. وسياحته. 
0 المطلب الثانی : اشتفاله بالتدریس ومکانته » ومولفاته. 
0 المطلب الثالث: أهم شيوخه وتلاميذه. 


ل المطلب الرابع : ثره في الطريقة. 
0 المطلب الخامس : وفاته. 


رق 
سں لضي اهر 
کی دين ازو ںی 


۱۸۱۷۷۸۷۷۷۸۷ . 11١10 أت ات لماك‎ . COM 


رف 
سکس دی لازو ںی 


۸۷۱۸۸۱۸۷ ۲۲۱ ۵ ۱۷۷ أت كت‎ . COM 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشھر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


المطلب الأول : 
اسمه؛ ومولده» ونشأته. وطلبه للحلم» وسياحته. 


اسمه: 
التكتدرى الاد ااي 

وفي نسب ابن عطاء الله إلى قبيلة (جذام) تستوقفنا مسألة انتقال القطبية من 
قطب لقطب هل هي محصورة في البيت النبوي كما تقوله فرق الصوفية» أم 


تجوز في كل بيت؟. 
وعند فرقة الشاذلية نجدهم يجعلون القطب الثالث للطريقة هو ابن عطاء 


الله ومن خلال نسبه نجد أنه ينتهي في نسبه إلى قبيلة (جذام) الات 


 )١(‏ نسب لها لمولده بھاء وإقامته بها بداية حياته قبل انتقاله للقاهرة. انظر: شرح زروق على 
الحكم العطائية ص : ۰۳۰ ويقال: الإسكندراني» أو السكندري» أو الإسكندري. انظر: 
ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۱۲ء و قد جرى المناوي في الکواکب الدرية : ۳/ 
۸ على اطلاق السكندري عليه. 

(؟) انظر: الدرر الكامنة: ۰۳۲6/۱ والديباج المذهب: ۰۷۰/۱ والبدر الطالع: ۰۱۱۷/۱ 
وشجرة النور الزكية: ۰۲۰۶/۱ والأعلام للزركلي: ١/؟؟5.‏ 

(۲) انظر: الكواكب الدرية: ۰۸/۳ والديباج المذهب: ۰۷۰/۱ وشرح زروق على الحكم 
العطائية ص : ۰۳۰ وجامع الكرامات العلية ص : 1¥ انظر ترجمته في : العبر : ۰1۸/۲ 
والكواكب الدرية: ۰۸/۳ وشجرة النور الزكية: ٠۲٠٤/١‏ والديباج المذهب: ۰۷۰/۱ 
والأعلام: ۰۲۲۱/۱ 

)٤(‏ بنو جذام: بضم الجيم» بطن من كهلان من القحطانية» والنسبة إلى قبيلة جذام جذامي» 
قال الحمداني: وجذام أول من ابن عطاء اللّه السكندري مصر من العرب حين جاءوا إلى 
الفتح مع عمرو بن العاص؛ واقطعوا فيها بلاداء وبالاسكندرية منهم أقوام ذو عدد وعدت. 
انظر: نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ص : ۰۱۹۱ والأنساب للسمعاني: ۳۲/۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ {YY 


وقد أجازوا مع ذلك أن يكون القطب في غير البيت النبوي» كما أجازوه في حق 
شيخه أبي العباس المرسي الأنصاري» ولذلك نقل ابن عطاء الله عن شيخه 
المرسي : « وكان من مذهبه أنه لا يلزم أن يكون القطب شريقًا حسنیّا» بل قد 
یکون من غیر هذا القبیل »۳ . 

قلت : وهذه البدعة التي ما آنزل اللّه بها من سلطان؛ وهي القطبية التي 
یدعون انتقالها من شخص لشخص بعد موت الأول تضاربت آقوال الشاذلية في 
نسب من ينالهاء فقد آجاز المرسي وتلمیذه أن یکون في غير البیت النبوي كما 
سبق» وهذا یعارض قول مؤسس الطريقة الشاذلي في قوله : « سألت الله أن 
یکون القطب الغوث من بيتي إلى یوم القيامة» فسمعت النداء: يا علي قد 
استجیب لك »۰۳ فكل هذا التخبط يدل على أن تلك المتزلة المدعاة ما هي إلا 
لکسب الجاه» ولذلك يتنافسونها كما يتنافس آهل الدنیا دنياهم. 


مولده: 

ولد ابن عطاء اللّه بمدينة الإسكندرية» وأما عن سنة ولادته فلم یتعرض 
آحد من المترجمین له بذکر» لکن یمکن أن يقال أنه ولد في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري” ". 

نشاته وطلبه للعلم وسياحته: 

نشأ ابن عطاء الله أشعري العقیدة!* مالكي المذهب"* وانفرد السبكي 


.٠١١ لطائف المنن ص:‎ )١( 

.١7١ المفاخر العلية ص:‎ )٢( 

(۳) انظر: الكواكب الدرية: ۰۱۰/۳ و ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۱۱ 

)٤(‏ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لادوارد فنديك ص : ۰۵٩‏ وابن عطاء اللّه السكندري وتصوفه 
ص: ۳۰. 

)٥(‏ انظر: النجوم الزاهرة: ۰۲۰۸/۸ وشذرات الذهب: ۰۱۹/۲ وشرح زروق على الحكم 
العطائية ص : ۰۳۰ وشجرة النور الزكية: ۰۲۰/۱ وطبقات الشاذلية الكبرى للطعمي = 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية VY‏ 


شر ار كان شاف الیذهت ول كان مالا 


وقد نشأ ابن عطاء الله في مدينة الإسكندرية في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري كما سبق» و یمکننا أن نميز في حياته العلمیةء وسياحاته بين 
ثلاثة أطوار: 

الطور الأول: نشأ فيه ابن عطاء الله بالاسكندرية طالبًا للعلوم الشرعية» 
على يد علماء الشريعة حتى أصبح من تلاميذهم» وكان ینکر فيها على الصوفية 
ما هم عليه من بدع و مخالفات شرعية» ويدل على ذلك قوله : « وكنت آنا لأمره 
[یقصد المرسي] من المنکرین» وعليه من المعترضين... حتى جرت مقاولة 
بيني وبين أصحابه» وذلك قبل صحبتي إياه» وقلت لذلك الرجل : ليس إلا أهل 
العلم الظاهر» وهؤلاء القوم [يعني الصوفية] يدعون أمورًا عظيمة وظاهر الشرع 
el,‏ 

وهذا الموقف الرافض من ابن عطاء الله في بداية نشأته لتعاليم الصوفية 
يمكن تفسيره أنه كان متأثرًا بوسطه العلمي المتمثل في علماء الشريعة» ومنهم 
جده عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري”"» فقد كان فقیهّا معروقًا 
في عصره» وقد ذكره ابن عطاء الله في أكثر من موضع من كتابه (لطائف 
المنن)» ويفيد ما ذكره أنه كان فقيهًا من علماء الظاهرء المعادین لتعاليم 
الصوفية» ويظهر في تلك النصوص التي نقلها عن شيخه المرسي في حق جده 


< ص : ۰۱۱۲ وابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۳۰. 

۰۲-۲۳ /4 طبقات الشافعية الکبری:‎ )١( 

(۲) لطائف المتن : ۰۱6۷-۱6۲ 

(۳) هو: آبر محمد عبد الکریم بن عطاء الله الاسكندري؛ كان !ماما في الفقه» والأصول» 
والعربیةء اختصر التهذيب اختصارا حسناء واختصر المفصل للزمخشري» وله كتاب البيان 
والتقريب في شرح التهذيب» توفي سنة (؟11ه). انظر: الدیاج المذهب: ۰۱5۷/۱ 
وكشف الظنون ص : ۰۸۸۰ وشجرة النور الزكية: ١//ا5١.‏ 
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ا ی و رضي له 
بجلسة جده» ولكن بزيادة التصوف »۱۲ وقال مرة: « كذلك صبرنا على جد 
هذا الفقيه لأجل هذا الفقیه »۳۳ وهذا النص يدل على أن جده كان منكرًا 
عليهم» وكان مخالقًا لطريقتهم وعلى ذلك كانت بداية نشأة حفيده ابن عطاء 
الله 

الطور الثاني: تصوفه على طريقة الشاذلي» وتتلمذه على يد شيخه أبي 
العباس المرسى» بعد أن زال عداؤه للتصوف» ونلاحظ فى هذا الطور ملازمة 
این فا اه الم عادو تاه اشرت ا عر ات عض ان 
أحد آصحاب المرسي للمرسي : « يا سيدي» إنه ليعجبني هذا الشاب [يعني ابن 
عطاء الله ]» انقطع فلان وفلان عن الملازمت وهذا الشاب ملازم» قال : فقال 
الشیخ: لن يموت هذا الشاب حتی یکون داعیّا يدعو إلى الله قال ابن عطاء 
له : فکان كما قال الشیخ وللّه الحمد »". 

و کذلك یلاحظ تر كيز المرسي على أن تلمیله ابن عطاء الله لن یبرز فقط في 
علم الشریعةء بل سيجمع معه علم الباطن» وهذا ما حاول ترویجه التلمیك بعد 
ذلك وأنه قد كمل في العلمین» وهو ما فرح به من جاء بعدهم من آتباع 
الطریقة "۳ فزعموا أنه لا تعارض بين علم الظاهر وعلم الباطن» وفي ذلك 
یقول ابن عطاء الله : « وکنت آنا سمعت الطلبة یقولون: من یصحب المشایخ 
[يعني الصوفية] لا يجيء منه في العلم الظاهر شيء. فشق عليّ أن يفوتني 


۰۱6 : لطائف المنن ص‎ )١( 
۰۱66 : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۱8۷ : لطائف المنن ص‎ )۳( 
.۱6۵ : لطائف المنن ص‎ )٤( 
.۵* : انظر: مرآة الجنان: ۰۲8۲/6 والفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎ )٥( 


الیاب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


العلم» وشق عليّ أن تفوتتي صحبة الشيخ» فأتيت إلى الشیخ... ثم قال : نحن 
إذا صحبنا... طالب علم ما نقول له : اترك طلبك وتعال ولکن نقر کل أحد فیما 
آقامه الله فيه» وما قسم له على آیدینا فهو واصل إليه ۲۳۷ وغیر ذلك من 
التصوص التي حاولوا فیها أن يكون ابن عطاء الله نموذجًا لمن جمع بين علوم 
الشريعة وعلوم التصوف حتى لا يعترض معترض عليهم فيقول قد ألغيتم علم 
الشريعة بدعوتکم لعلم التصوف» ومن هنا نعلم سبب دخول بعض طلبة العلم 
الشرعي في تلك الطريقة. 

ومن خلال تتبعي لطريقة الشاذلي وتلميذه المرسي مع تعاملهم مع التلاميذ 
أجد أن لهم طريقة في استدراجهم لحب التصوف. فهم لا يبينون عقيدة 
الصوفية مع الطالب من بداية الطريق» ولا يأمرونه بما ينفره من سلوك الطريق 
حتى إذا أحب الشيخ وتأثر بتعاليم الطريقة أخذوا في بث عقائدهم حتى يتعصب 
لهاء ويعادي علماء الشریعةء وهذا ما حدث مع ابن عطاء اللَّا". 

الطور الثالث : يبدأ بارتحاله من الاسکندریةء ليقيم في القاهرة» و ينتهي 
هذا الطور بوفاة ابن عطاء الله سنة (۷۰۹ ھ)ء وهذا الطور هو طور التدريس 
والوعظ» وهو ما سيأتي بحثه في المطلب القادم إن شاء الله 


® © 6 


(۱) لطائف المنن ص : 2147 
(۲) انظر: لطائف المنن ص: ۰۱84۰ ۰۱۳ 
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المطلب الثانى: اشتغاله بالتدريس» ومكانته. 


آولا: تدريسه: 

برز اسم ابن عطله اللّه السکندري بعد موت المرسي کوارث لعلم شیخه 
والقائم على طریقته. والدعوة لها من بعده في مصر ویزعم آتباع الطريقة 
الشاذلية أن المرسي كان يمهده لتلك القيادة قبل موته» وكان يعلم بتمكنهء 
وتأييد الله وفتحه له. 

ونحن إذ نورد تلك القصص المختلقة لا نوردها تأييدًا لها» وتصديمًا بهاء 
وإنما نوردها حتی نبين أن القوم مغرمين بالتطلع لعلم الغيب» واستغلال 
الكرامات في تأييد تصرفاتهم وأقوالهی فلا يموت من أقطابهم ميت حتى 
يخرج الآخر ويزعم أن شيخه قد أطلعه الله على أنه القطب بعدہء وأن الله 
سيفتح له فيقتنع المريد المسكين بتلك القصص المختلقة» ويقر بولايته 
بے ہو ہچ تک 
في تدریس التصوف. والعلوم الشرعية ما يلي : قال أبو العباس المرسي لتلميذ 
ل ا ۱ 
عطاء اللّه: يريد: مذهب أهل الشريعة: أهل العلم الظاهرء ومذهب أهل 
الحقيقة : أهل العلم الباطن ا وفي نص آخر يقول المرسي: « وتتكلم إن 
شاء الله في العلمین ٤ء‏ قال ابن عطاء اللّه بعد هذا النص: « فكان ما أخبر 
و وقال عنه المرسي: «هم يصدرونه في الفقه» وأنا أصدره في 
التصوف ۳ “قلت : وهذه الدعاوی السابقة قة ینقصها التطبیق العملي» ۰ فان ابن 
)١(‏ لطائف المنن ص : ۰۱1۸-۱8۷ 


(۲) لطائف المنن ص: ۱44 
(۳) لطائف المن ص: ۱44 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (YA‏ 


عطاء إنما درس واشتغل بعلوم التصوف. وأما علوم الشريعة فلم يكن لها وزن 
تلك العلوم» وشاهد ذلك ما تركه من مؤلفات عكست اهتماماته العلمية. 

وكذلك يشهد لانشغاله بالوعظ والتصوف دون تدريس العلوم الشرعية ما 
ذكره المترجمون من تدریسه فقد ذكروا أنه رحل من الاسکندرية إلى القاهرة 
ليقيم فيهاء وليشتغل بالوعظ. قال ابن السبکي"*: « واستوطن الشيخ تاج 
الدین القاهرة» يعظ الناس» ويرشدهم""» وقال المناوي: «وأصله من 
الاسکندریةء ثم قطن مصرء وصار يعظ الناس» ویرشدهم »". 

ويذكر المترجمون أنه تولى التدریس بالجامع الأزهر» فقد أورد ابن حجر 
ما نصه : « وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس ومزج 
كلام القوم بآثار السلف وفنون العلم فكثر آتباعه »۳ وقال الصفدي: « كان 
رجلا مالحا له دوف وفي كلامه ترويح للنفس وسوق إلى الشوق» يتكلم على 
كرسي في الجوامع» ويقيد المارقين بأغلال وجوامع» وله إلمام بآثار السلف 
الصالح» وكلام الصوفية» إذا هب نسیمه العاطر الفائح شوق كثيرًا من 
القلوب» ومحا بالدموع غزيرًا من الذنوب» وله مشاركة في الفضائل» وعليه 
للصلاح 0تت یئ" 

قلت : هذه النقول السابقة تدل على أن صاحب الترجمة كانت له دروس 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر قاضى القضاةء المؤرخ 
الباحث» ولد في القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنهاء وتوفي بهاء نسبه إلى 
(سبك) من أعمال المنوفية بمصرء وهو صاحب طبقات الشافعية » توفي سنة ۷۷۱ هجرية. 
انظر : الأعلام: 4/ ۰۱۸6 والضوء اللامع: .٦٢۲۸/٥‏ 

(۲) طبقات الشافعية الکبری: ۲-۲۳/۹. 

(۳) الكواكب الدرية: ۰۱۰/۳ 

.۳۲٣/١ الدرر الكامنة:‎ )٤( 

.۹۲ : أعيان العصر وأعوان النصر ص‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (AYY 


عامة بمدينة القاهرة» وهذه الدروس كانت في الوعظ والتصوف» ومن هنا 
نعلم دور ابن عطاء الله في نشر الفكر الشاذلي» وخروج المريدين على يديه 
وانتشار الدعاة المتحمسين لنشر الطريقة الشاذلية. 

هذه هي منزلته في تدريس التصوف؛ ولو أردنا معرفة مكانته في العلوم 
الشرعية وتدريسهاء فما علينا إلا النظر إلى كلامه في التفسير و الحديث 
النبوي» فأما التفسير فانه قد عقد في كتابه (لطائف المئن)”'' بابّا بعنوان: « في 
آيات من كتاب الله تعالى تكلم على تبيين معناهاء وإظهار فحواھا٤ء‏ ونسب 

في هذا الباب عن شيخه المرسي ثلاثين تفسيرّاء وعن الشاذلي نصين فقط 

وكل هذه التفاسير هي من التفسير الصوفي الباطني» الذي يحيل المعنى عن 
ظاهرة» إلى معاني لم يردها الشارع» وانما هي تخرصات وتقول على الله بغير 
علم» وفتح لباب الزندقة على مصراعیةء ومن الأمثلة على ذلك ما آورده عن 
المرسي في تفسير قوله تعالى: رَد َال مُومئ مه اد ال مرک أن توا 
بر الوا ی هجو َال غود باه أن اکن بن اهلك [سورة البقرۃ:۷٦]ء‏ قال 
المرسي: «بقرة كل إنسان نفسه واللّه أمرك بذبحها ۳ - وغیر ذلك من 
التفاسیر الباطنية التي دافع عنهاء والتي سوف أخصص لها مبحثا في کلامهم 
ی و 

وأما معرفته بالأحادیث فما عليك إلا بالنظر إلى آشهر کتبه. وهو کتاب 
(لطاتف المنن)ء والنظر إلى الأحاديث التي ساقها لتجد أن الرجل آورد كثيرًا 
من الأحادیث الموضوعة التي لا أصل لها“ . 


۰۱۸۵-۱۷۰ : انظر: لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۷۳ 

(۳) لطائف المنن ص: ۰۱۸۳ 

(4) انظر: حدیث : «علماء آمتي كأنبياء بني إسرائیل » لطائف المنن ص : ٦٦ء‏ وحدیث: = 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ۳ 


تانتا: مکانته: 

یحتل ابن عطاء الله السكندري مکانة كبيرة في الطريقة الشاذلية خاصة» 
وعند الصوفية عمومّا» فهو یعتبر الناشر الحقيقي للطريقة بتألیفه للکتب التي 
آوضح فیها سيرة الشاذلي» والمرسي» وکذلك إيضاحه لتعاليم الشاذلية من 
خلال کتبه الصوفية» ومن هنا حرص آتباع الطريقة خاصة» والصوفية عمومًا 
على بیان مکانته. 

ویذکرون أن آول من آشاد بمکانته شيخه المرسي الذي اطلع على الغیب 
حتی عرف ما يؤل إليه حال تلميذه من التمکن في علوم الشریعة» وعلوم 
الحقيقة كما يزعمون» وهذا من ديدنهم» فما أن يموت قطب حتى يدعي 
القطب الجديد أن شيخه قد أخبر بمكانته قبل موته» ويوردون في ذلك 
الكرامات» والمدائح التي ينقله القطب عن نفسه وكلها غلوء وثناء قد نهي 
العبد عن استماعها من الآخرين» فضلا عن التفاخر بنقلها بين الناس. 

وقد سبق عرض تلك النصوص فمن ذلك قول المرسي لابن عطاء الله : 
« أي شيء تريد أن تکون» واللّه ليكونن لك شأن. واللّه ليكون لك شأن عظيم» 
وله لكو لك یی مها لله مق ی لد 
« فكان من فضل الله سبحانه ما لا ننکره »۱ وقال له المرسي : « واللّه لأجعلنه 


= لا تکلموا بالحکمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم ولا تظلموا» 
ص: ۰۲۸ وحدیث : «خیر أمتي آولها وآخرها وفي وسطها یکون الکدر " ص : ۰1٩‏ 
وحدیث : «ستکون فتن یصبح الرجل فیها مؤمنا ويمسي کافرا إلا من أحياه الله بالعلم » 
ص : ۰۷۱ وحدیث : من عرف نفسه فقد عرف ربه | ص : ۰۸٩‏ وحدیث : « ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » ص: ۰۸٩‏ وحدیث: من سکن خوف 
الفقر قلبه قل ما یرفع عمله " ص : ۰۱۲4 وحديث: « لکل آية ظاهر وباطن " ص : ۰۱۸4 
وحدیث : ( الدنيا جيفة وطلابها كلاب 4 ص : ۰۱۹۵ 
)١(‏ لطائف المنن ص : ۱۳ 


ری الشاذلية « عرض ونقد» 
عينًا من عيون الله يقتدى به في العلم الظاهرء والباطن ؛'''ء ویقول عنه 
المرسي أيضًا: « لن يموت هذا الشاب حتى يكون داعیّا يدعو إلى الله ٤ء‏ قال 
ابن عطاء اللّه معا على قوله: « فكان كما قال الشيخ وللّه الحمد »۳ وقال 
ابن عطاء الله : « وقدم يومًا من السفرء فخرجنا للقائه فلما سلمت عليه قال : يا 
اس ان :الله نب الق رسای اک میا ال هی راف یت 
E‏ مرت و کر ها مات رت اسلا 
یمکن الانقطاع عن الخلق» وأني مراد بهي لقوله: وبهاك بين خلقه »۳. 

قلت : إنه لیطول العجب كيف یستسیغ ابن عطاء الله نقل تلك المدائح عن 
منه!. 
کرامات لهی وهذه الکرامات كلها غلوء وکذب. ولکن عقول الصوفية 
تقبلها ولا تعترض علیها بشيع ومما نقل عنه : 

من كراماته: «أن رجلا من تلامذته حجء فرأى الشیخ في المطاف» 
وخلف المقام» وفي المسعى» وفي عرفةء فلما رجع سأل عن الشیخ: هل 
خرج من البلد في غيبته في الحج؟ فقالوا: لاء فدخل إليه» وسلم عليهء فقال 
له: من رأيت في الحج في سفرتك هذه من الرجال؟ قال: يا سيدي» رأيتك› 
فتبسم» وقال: الرجل الكبير يملأ الكون. لو دعي القطب من حجر 


لاجات 7 


۰.۱66 : لطائف المنن ص‎ )١( 
۰۱45 : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰.۱6۲ : لطاتف المنن ص‎ )۳( 
۰۱۱۱ : الکواکب الدرية: ۰۱۱/۳ وطبقات الشاذلية الکبری -للطعمي ص‎ )٤( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


ومن کراماته أيضًا: ١‏ أن ابن الھمام''' زار قبره فقرأعنده سورة هودء حتى 
وصل إلى قوله : يوم يات لا کلم ئس الا وان نهم شی شقن 27 سعيد که 7 


هود: ۰۲۱۰۵ فأجابه من القبر [ابن عطاء الله] بصوت عال: يا کمال» ليس فينا 
)۲( 


شقى» فأوصى بأن يدفن هناك » 
ومن كراماته معرفة ما تخفی الصدور. فنقلوا: « أن ثلائة قصدوا مجلسه» 
فقال أحدهم: لو سلمت من العائلة لتجردت وقال الاخر: أنا أصلي» 
وأصومء ولا أجد من الصلاح ذرة» فقال الثالث: إن صلاتي ما تر ضيني » 
يقول» فأعاد كلامهم 0۳0 
فقد ذكر اليافعي عن ابن الميلق تلميذ ابن عطاء الله قوله : « جئت إلى الشيخ 
تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي المالكي» فقلت له: يا سيدي. أريد أن 
أصحبك بشرط أن تتر كني على مذهبي» فإني أحب مذهب الشافعي» فقال: 


نعم » وأزيدك زویدت وهي أنه ما مات الشافعي حتى قطب ». 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» السيواسي ثم الاسكندري» كمال 
الدين» المعروف بابن الهمام : إمام» من علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه» توفي سنة (١85ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي:1/ 2705 ومعجم 
المؤلفين: .1514/١٠١‏ 

(۲) الكواكب الدرية: ۰۱۰/۳ وطبقات الشاذلية الكبرى -للطعمى ص: ۰۱۱۲ 

(۳) الدرر الكامنة: ۰۳۲۶/۱ وشذرات الذهب: 219/5 والبدر الطالع: ۱/ ۰۱۰۸-۱۰۷ 
وانظر تكلف أبي الوفاء التفتازاني في تبرير هذه الكرامة في كتابه ابن عطاء الله السكندري 
وتصوفه ص: ۷۰ 

.15-١6/7 مراة الجنان:‎ )٤( 


رده الشاذلية « عرض ونقد » 

وأما ثناء الصوفية» والمورخین عليه» فمن ذلك : 

قول اليافعي: ١‏ وفيها توفي الشيخ الکبیر؛ العارف باللّهء الخبير» إمام 
الفريقين» وموضح الطريقين» ودليل الطریقةء ولسان الحقيقة» ركن الشريعة 
المطهرة الرفيعة» تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي الإسكندري؛ صاحب أبي 
العباس المرسي» كان فقيهاء عالمّاء ینکر على الصوفية» ثم جذبته العناية إلى 
إتباع طريقتهم الرضية» فصحب شيخ الشيوخ أبا العباس المرسي» وانتفع به 
وفتح له على یدیه» بعد أن كان من المنكرين عليه ۷ . 

وقال السبكي : ١‏ وكان إمامّاء عارفاء صاحب إشارات» وكرامات» وقدم 
راسخ في التصوف» صحب الشيخ أبا العباس المرسي» تلميذ الشيخ أبي 


الحسن الشاذلي وأخذ عنه» واستوطن الشيخ تاج الدين القاهرة» يعظ الناس» 
)۳( 


ویرشدهم» وله الکلمات البديعة » 

وهذا المدح والاطراء من الصوفية ليس بمستغرب» فهم لا ینظرون !لي 
شیوخ الطرق إلا بنظرة كلها غلو» وتقدیس؛ لا یجیزون علیهم الخطأء بل ولا 
النسیان» وإنما يجب تبریر کل خطأ ینسب لهم» وتلفیق الاعذار المتكلفة لهم. 

ومع هذا المدح المغالی فيه وقفت على نص فيه التأكيد على أن ابن عطاء 
الله كان يدعي معرفة الغيب مع الناس؛ وأن هذا الادعاء كان ینکشف كذبه 
بعض الأوقات» كما في القصة التي أوردها ابن حجر" عن أحد الوزراء أنه 
زاره ابن عطاء الله فقال له : « الليلة ترى النبي ية في المنام واجعل بشارتي أن 


.۲)۷-۲۱/6 مرا: الجنان:‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الکبری: ۹/ ۰۲-۲۳ وانظر: تأیید الحقيقة العلية ص: ۰۱۱۲-۱۱۱ 

(۳) هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الامام الحافظ شهد له أعيان عصره 
بالحفظ. من أعظم مؤلفاته: فتح الباري» توفي سنة ۸۲ھ انظر في ترجمته: شذرات 
الذهب : ۰۲۷۰/۷ البدر الطالع : /١‏ ۸۷. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية YAY‏ 
توليني الخطابة بالاسکندریةء فمضت الليلة» وما ریت شيئًاء وقد عزمت على 
ضربه فلم يزل الفقير يتلطف به حتى عفا عنه »۰ وقد ساق هذا القصة 
اوكا وقال بعدها: وإذا صح هذا فهو محتال: ولیس من الرجال» وهو 
صاحب الحكم المشهورة بحكم ابن عطاء الله التي يلهج كثير من متصوفة 
زمننا بحفظ كلمات منها "٠‏ » وقبل نهاية الكلام عن مكانة ابن عطاء الله نقف 
عند ثناء من أحد رموز السلف الصالحء وهو الامام الذهبي على ابن عطاء الله 
وقد فرح بهذا الثناء الصوفية قديمًا وحدیئًاء وكل مترجم ينقل هذا الثناء ويزعم 
أن هذا هو الموقف الصحيح من رموز التصوف» وإذا أردنا الوقوف على حقيقة حقيقة 
2709 , 19 الا ہہ" 
(الدرر الكامنة) حيث قال: « قال الذهبى: كانت له جلالة عجيبة» ووقع في 
النفوس» ومشاركة في الفضائل... و کان يتكلم بالجامع الازهر فوق كرسي 
بكلام يروح النفوس » ومزج کلام القوم باثار السلف» وفنون العلم» فکثر 
تاه کاڑکھا>ذ سیا الے + 

قلت : وهذا الثناء المنسوب إلى الذهبي من ابن حجر أشك في نسبته إليه 
لعدة أسباب : 

١‏ - أنه لم ينقل هذا النص عن الذهبي إلا ابن حجر» مع أن الذهبي مؤرخ 


.۳۲۶/۱ الدرر الكامنة:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن علي الشوكاني» الصنعاني» مفسرء محدث. فقیه. أصولي» ولد سنة 
۳ هه له مصنفات كثيرة» توفى بصنعاء سنة ۱۲۵۰ ه. انظر : نيل الأوطار ۰۲۹۷/۲ 
البدر الطالع ۲/ ۰۲۱6 ۱ 

(۳) البدر الطالع: ۱/ ۱۰۷۔۱۰۸. 

)٤(‏ الدرر الکامنة: ۰۳۲۶/۱ وقد اعتمد على ابن حجر في هذا النقل كل من جاء بعده من 
. المؤرخين والصوفية: انظر: شذرات الذهب: ۱۹/١‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: ۰۲۸۰/۸ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YAR JY 
وكل مؤرخ یرجم لكتبه عند التألیف» وكل من ترجم لابن عطاء فإنما ينقل كلام‎ 
الذهبي نقلا عن ابن حجر» ولم یرجم أحد منهم إلى شيء من مصنفات الذهبي.‎ 
لم أجد هذا النص في شيء من كتب الذهبي» ولم يترجم له الذهبي إلا‎ -۲ 
ترجمة مختصرة وهي قوله: « ومات بمصر الشيخ العارف المذكر تاج الدين‎ 
. أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندراني صاحب أبي العباس المرسی‎ 
ويشهد بأن الذهبي لم يترجم له إلا بهذه الترجمة المختصرة أن اليافعي‎ -۳ 
-الصوفي المتعصب للفرقة الشاذلية- لما أورد ترجمة ابن عطاء الله ذم الذهبي‎ 
فقال: « وقد اقتصرت من ترجمته على هذه الالفاظ» تارکا عن بحره الذاخر‎ 
الذي لا يخاض» ولم أقتصر على قول الذهبي في ترجمته» الخافض من رفيع‎ 
مرتبته » أعني قوله: وفيها مات بمصر الشيخ العارف المذكور تاج الدين‎ 
أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري صاحب أبي العباس المرسي انتھی‎ 
كلامه »۳ فلو كان هناك مدح من الذهبي لابن عطاء الله لذكره اليافعي.‎ 


-٤‏ والذي يظهر لي أن الكلام الذي عزاه ابن حجر للذهبي هو كلام 
الصفدي تلميذ الذهبي "۰ صاحب كتاب (الوافي بالوفيات)» وأن هذا وقع من 
الامام ابن حجر على وجه السهوء أو خطأ من النساخ» ويؤكد هذا القول أن 
الصفدي نقل في ترجمته لابن عطاء الله كلامًا قريبا مما عزاه ابن حجر إلى 
الذهبي» فقد قال الصفدي عن ابن عطاء الله : « كان رجلا صالا» يتكلم على 
كرسي في الجامع بکلام حسن» وله ذوق» ومعرفة بکلام الصوفية» وآثار 
السلف وله عبارة عذبة لها وقع في القلوب» وكانت له مشاركة في 


(1) من ذيول العبر: ٦/۸]۔‏ 
(۲) مرآةالجنان: .149-١555/5‏ 
(۳) ذکر ابن حجر أنه تلميذ الذهبی. انظر الدرر الكامنة: ۲۰۸/۲. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الفضائل »۰۳ فهذا النص قريب في ألفاظه مما أورده ابن حجر عن الذهبي» ثم 
لو كان الذهبي أثنى على ابن عطاء لنقل ذلك تلميذه الصفدي عنه. 

ه- وسبب قولنا هذا أن الإمام الذهبي ما كان ليثني على الصوفية الذين 
يخالفون منهج السلف الصالحء خاصة وأن ابن عطاء الله ممن كان معاديًا لشيخ 
الذهبي وهو ابن تیمیة'''۔ 

ثالنًا: مؤلفاته: 

يعتبر ابن عطاء الله السكندري هو أول مدون لعلوم الشاذلية» و کما سبق في 
ترجمة الشاذلي» والمرسي فإنهما لم يصنفا شيئًا من الکتب. فلما جاء الرجل 
الثالث في الطريقة وضع مجموعة من الكتب كلها في التصوف!", ولم یصنف 
شیئا من الكتب في العلوم الشرعية مع ادعائهم أنه كان مقدمّا في العلمين: علم 
الظاهرء وعلم الباطن. 

وقد عدد آتباع الطريقة الکتب التي ألفها ابن عطاء ال فذ کرها زروق بعد 
ذکر کتاب الحکم له: «وهي: التنویر في إسقاط التدبیر و لطائف المنن؛ 
وتاج العروسء ومفتاح الفلاح» والقول المجرد في الاسم المفرد»”. 

وقال ابن عجيبة في شرح الحكم: ١‏ وله من التأليف خمسة: التنوير في 
إسقاط التدبیر» ولطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخ أبي 
الحسن. و تاج العروس وهو مؤلف منهاء و مفتاح الفلاح في الذ کر وكيفية 


.۳۹-۳۸/۸ الوافي بالوفیات:‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة: ۰۳۲۶/۱ وشذرات الذهب: ۰۱۹/۰ والبدر الطالع: ۰۱۰۷/۱ 

() انظر جملة من مؤلفات ابن عطاء الله في: كشف الظنون: ۰1۷۵/۱ ووهدية العارفين 
للبغدادي: ۰۱۰۳/۱ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ۰4۸4/7 ومعجم المؤلفين 
لکحالة: ۰۲۷۵/۱ و ابن عطاء الله السكندري وتصوفه للتفتازاني ص: ۷۹. 

.۳۰ شرح زروق على الحكم العطائية ص:‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


السلوك وله أيضًا القول المجرد في الاسم المفرد ٩‏ وسوف يأتي التعریف 
بتلك الکتب عند الکلام عن مصنفات الطريقة الشاذلية بشیء من التفصیل. 


.۳۰ : إيقاظ الهمم في شرح الحکم ص‎ )١( 


حر ۵ے جي 
ہے حت ہے 
الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


المطلب الثالث: آهم شیوخه وتلاميذه. 


آولا: شيوخه: 

لم تذکر کتب التاریخ» والتراجم عن شیوخ ابن عطاء الله إلا النزر اليسير» 
وآوسع من تكلم في ذلك ابن حجر عند ترجمة لابن عطاء الله في قوله : « سمع 
من الأبرقوهي» وقرأ النحو على المحيي المازوني» وشارك في الفقه والأدب› 
وصحب المرسي »۰۳ وأما ابن عطاء الله فإنه لم يذكر من شيوخه إلا آبا 
العباس المرسي» وأشار إلى بعض العلماء الذين يمكن أن يدرجوا تحت شيوخه 
كما سيأتي بيانه . 

: أبو العباس المرسي‎ -١ 

سبق الكلام المفصل عن أبي العباس المرسي» وهو شيخ ابن عطاء الله 
الذي تربى على یدیه وافتخر به» وأكثر من النقل عنهء قال ابن حجر عنه: 
«صحب الشيخ أبا العباس المرسي؛ صاحب الشاذلي» وصنف مناقبهء 
و مناقب شیخه »۳ وقد صحب شیخه ئني عشر بد وأبو العباس المرسي 
هو شیخه في التصوف» وعلی يديه سلك طريقة الشاذلية» وأما ما سيأتي ذکرهم 
من الشیوخ فهم علماء الشريعة الذین تلقی عنهم بعض آصولها. 

۲- أحمد بن إسحق بن محمد بن الموید الأبرقوهي : 

ذكره ابن حجر في شیوخ ابن عطاء الله كما سبق» وذكره ابن عطاء الله في 


.7١/5 الدرر الكامنة: ۳۲۶/۱ وانظر: شذرات الذهب:‎ )١( 

)٢(‏ الدرر الكامنة: ۰۳۲6/۱ وانظر: شجرة النور الزكية: 27١04 /١‏ وقد اقتصر المناوي عند 
ذكر شیوخ ابن عطاء الله على ذكر أبي العباس المرسي فقط. الكواكب الدرية: ۹/۳. 

(۳) لطائف المئن ص : ۰۱8۷ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
كتابه (لطائف المنن) في موضعین"" وترجم له ابن كثير فيمن توفي من 
الاعیان في سنة (۷۰۱ه) فقال: «الأبرقوهي المسند المعمر المصري» هو 
الشیخ الجلیل المسند الرحلة» بقية السلف. شهاب الدین أبو المعالي أحمد بن 
إسحاق بن محمد بن المؤيد بن علي بن إسماعيل بن آبي طالب الأبرقوهي 
الهمذاني ثم المصري» ولد بأبرقوه من بلاد شيراز في رجب أو شعبان سنة 
خمس عشرة وستمائةء وسمع الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين» 
وخرجت له مَشْيّخات» وكان شيخًا حسئًا لطيمًا متيقظاء توفي بمكة بعد خروج 
الحجیج بأربعة أيام 0۰۳۴ 

۳- محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر التلمساني الزناتي الكملاني 


المازوني: 

وهو شيخ ابن عطاء الله في النحو كما ذكر ابن حجر سابقّاء وقد ترجم له 
الصفدي فقال بعد ذكر اسمه : « النحوي» المعروف بحافي رأسه» كان من أئمة 
العربية بالثغر... ولد بتلمسان سنة ست وست مائة... وتصدر للعربية زمانا... 
وتخرج به خلق... ولقب بحافي رأسه لحفرة كانت في دماغه» وقيل كان في 
رأسه شيء يشبه (ح)ء وقیل لأنه كان في أول آمره مکشوف الرأس» وقيل رآه 
رئيس في الثغر فأعطاه ثيابا جددًا لبدنه فقال : هذا لبدني : ورأسي حافي: فأمر 
له بعمامة فلزمه ذلك ؛'''. 

: عبد المومن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي‎ -٤ 

ذكره ابن عطاء الله في كتابه (لطائف المنن) مرة واحدة فقال: « وحديث 


۰۷۳ ۰۷۲ انظر: لطائف المنن ص:‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية: ۰۲۱/۱6 و شذرات الذهب: 4/5» وذيول العبر ص : ۰۱۸ والدرر 
الکامنة: ۰۱۱/۱ 

(۳) الوافي بالوفیات: ۲۹۰-۲۸۹/۳. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 
الشفاعة المشهور الذي أخبرنا به الشيخ» الامامء الحافظ بقیة المحدثين» 
شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي بقراءتي 
عليه» أو قراءة عليه وأنا أسمع ۲ 

قال ابن كثير في من توفي في سنة (۷۰۵ه) من الأعيان: « شيخنا العلامة 
برهان الدين» الحافظ. الکبیر؛ الدمیاطی؛ وهو الشیخ» الا ما العالم» 
الحافظ » شيخ المحدئین شرف الدین آبو محمد عبد الممن بن خلف بن آبي 
الحسن بن شرف بن الخضر بن موسی الدمياطي» حامل لواء هذا الفن- آعني 
صناعة الحديث وعلم اللغة- في ز مانه» مع كبر السن» والقدر » وعلو الاسناد 
وكثرة الرواية» وجودة الدراية» وحسن التأليف» وانتشار التصانيف» وتردد 
اه إل من ساف الآفاقومولده فى لخر يله ادت هی وا 

ه- شمس الدين الأصبهانى: 

کر این ke‏ الم كنا نه اک لبش اسر ان لل اي 
الا مام العلامة سيف المناظرین» حجة المتكلمين» شمس الدين 
الأصبهاني ». 

قال ابن كثير فیمن توفي في سنة (0۸۸ه) من الأعيان: ۱شمس الدین 
الأصبهاني شارح المحصول : محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني» 
العلامت قدم دمشق بعد الخمسین وستمائت وناظر الفقهاء» واشتهرت 
فضائلی وسمع الحديث... وله معرفة جيدة في المنطق والنحو» والأدب» 
وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسین» والشافعي وغيرهماء ورحل إليه 
)١(‏ لطائف المتن ص: 0۷ وقد ذکر أبو الوفاء التفتازاني من شیوخ ابن عطاء الله انظر: ابن 

عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۱. 
(۲) البداية والنهاية: 40/۱6 وانظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي: ۰۱۰۲/۱۰ 

والدرر الكامنة: ۳۳۱۱/۳- ۳۳۳ وشذرات الذهب : ۱۳/1 
(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۳۹ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


و 0١ e RE‏ 
الطلبة» وتوفي في العشرین من رجب في القاهرة عن ثنتين وسبعین سنة 4 . 


وقد نقل عنه السبكي ما يدل على غلوه في الاولیاء فقال : «وکان يعتقد 
کرامات الاولیای قال له مرة بعض الطلبة : يا سيدي» آیصح أن في هذه الأمة 
من يمشي على الماء؛ ویطیر في الهواء؛ فقال : يا بني» هذه الامة أكرمها الله 
شيها لق فانف عن أوليآتها'مقام النبوت» والرسالة» وآثبت ما شنت من 
ال 

٦-یاقوت‏ العرش : 

قال المناوي في ترجمته : « أخذ عنه : التاج ابن عطاء الله ۰۳4 وقال عبد 
الوهاب الشعراني في ترجمة ابن عطاء الله : « تلمیذ الشیخ ياقوت »* وذكره 
ابن عطاء الله في کتابه (لطائف المنن) مرة واحدة فقال: « وأخبرني الشیخ 
العارف ياقوت »۰ وقد مضت ترجمته عند الکلام عن تلامیذ أبي العباس 


۱- داود بن عمر بن ماخ السکندری : 
يعده أتباع الطريقة الشاذلية خلیفة ابن عطاء الله على الطريقة" قال 


)١(‏ البداية والنهاية: ۰۳۱۵/۱۳ والعبر: ۰۳۵۹/۵ والوافى بالوفيات: ۰۱۲/۵ ومراة 
الجنان : ۳۳۱/۶- ۳۳۳. ۱ 

(۲) طبقات الشافعية للسبکی: ۱۰۰/۸ ۰۱۰۳ 

۱۰۹/۳ الكواكب الدریة:‎  )۳( 

.۳۰/۲ الطبقات الکبری:‎ )٤( 

۱6۰ : لطائف المنن ص‎ )٥( 

)٦(‏ يقال: باخلا(بالباء)» ویعرف أيضًا باسم (داود الباخلي). انظر: ابن عطاء الله السكندري 
وتصوفه : ۰۲۸ 

(۷) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۷. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


المناوي في ترجمته: « الأمي اک المحمدي» عارف... يتكلم على طريق 
القوم» وفي بحرهم 5 تو والعوم» شيخ الطريقة في عصره» وانتهت إليه 
تربية المریدین بالنظر ۳ وقال في ذکر مفاخره» و کراماته التي تنافي الشرع 
وتصادمه : « وأعطي مقامًا عاليًا في کشف البواطن» وکان شرطيًا ببیت والي 
إسکندریةء ویجلس تجاه الوالي فاذا أتي بمتهم: فان قبض لحیته» وجذبها 
إلى فوق فهو بريء» أو إلى صدره فلا»”". 

ومن مؤلفاته المشهورة بين طائفة الشاذلية» كتابه (اللطيفة المرضية بشرح 
حزب الشاذلية)» توفي بالاسکندرية سنة (۷۳۳م). 

۲- ابن الميلق الشافعي : 

هو : ناصر الدین محمد بن عبد الدائم بن محمد الشاذلي ابن بنت المیلق» 
ویختصر فیقال : ابن المیلق» قال ابن حجر : ولم تكن له همة في الفقه » وإنما 
كان یتعانی الوعظ» عمل المواعید على طریق الشاذلیة» فنفق سوقه» وکان 
ذكيّاء یحسن النظمء والنش والخطب لبلاغة كانت فيه» ومهر في الادب 
وكثر آتباعه بسبب الوعظ» وعظم صيته »”*'» وقد ولي قضاء مصرء ولم تحمد 
طریقته : «وانحل ما كان معقودا بالقلوب من مهابته» ثم قلع زيه الذي كان 
لیس ویس رش ونحوه؛ وترفعفي ہچ 
كاد یصعد الجو » وشح في العطاء ۳ . 


۰۲۱/۱ قال عبد الوهاب الشعراني :«وکان أميّا لا یکتب ولا يقرأ» الطبقات الکبری:‎ )١( 
.۲۷۹-۲۱/۱ وقد آورد الشعراني في ترجمته الکثیر من أقواله وذکر أحواله:‎ 

(۲) الکواکب الدرية: ۰8۱۰/۲ 

(۳) الکواکب الدرية: ۰8۱۰/۲ 

۰۲1: بغية الوعاة للسيوطي‎ )٤( 

.۲۶۲/ ٥ الدرر الکامنة:‎ )٥( 

۰۲۷/۱۱ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


رت 


ثم عزل» وأهين بعد عزلی توفي سنة (۷۹۷ھ) 

وقد نقل عنه اليافعي مجموعة من الرؤى المكذوبة التي كلها نصرة 
للتصوف وأهله» فقد ذكر اليافعي في مدحه لكتاب الاحیاء للغزالي رؤيا أخبره 
بها ابن الميلق عن الشاذلي قال : ١‏ أخبرني به الشيخ شهاب الدين ابن الميلق» 
عن شيخه تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي» عن شيخه أبي العباس المرسي 
الشاذلي» عن شيخه أبي الحسن الشاذلي... وذكرته في غير كتاب من كتبي» 
ومختصره: أن الامام أبا الحسن بن حرزهم المعروف في لسان العامة بأن 
حرازم المغربي كان ینکر على الغزالي؛ ويطعن فيه» فرأى النبي و في المنام 
وإذا بالغزالي قد اشتكى به إليهء فأمر ية بجلده. قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي: ولقد مات يوم مات وأثر السياط ظاهر على جلده»"*. 

ومن تلك الرژی المكذوبة التي ذكرها اليافعي عن ابن الميلق بنفس السند 
السابق : « أنه قال ما مات الشافعي حتى قطب »۰ قال اليافعي : « وسبب رواية 
الشيخ ابن المليق لذلك أنه قال: قد جئت إلى الشيخ الامام تاج الدين بن عطاء 
الله الشاذلي المالكي» فقلت له: يا سيدي» أريد أن أصحبك بشرط أن تتركني 
على مذهبي» فإني أحب مذهب الشافعي» فقال: نعمء وأزيدك زويدة. وهي 
أنه ما مات الشافعي حتى قطب. روى ذلك پالسند المذكور إلى الشيخ القطب 
آبي الحسن الشاذلي 0 


۰۱۸۸/٩ انظر: شذرات الذهب : ۳۵۱/۲ والاعلام:‎ )١( 

(۲) مرآة الجنان: ۳/ ۰۳۳۳-۳۳۱ وانظر هذه القصة المکذوبة في : طبقات الشافعية للسبکي : 
٦‏ - ٢٢٦۲ء‏ والاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصي : ۰۲۰۷/۲ ومفتاح السعادة 
لاحمد طاش کبری زاده: ۳۱۵/۲. 

(۳) مرآة الجنان: ۱۵/۲- ۰۱۱ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


۳- علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي : 

قاضي قضاة دمشق» ولد سنة (۵1۸۳) ونشأ وطلب العلم بمصرء وتتلمذ 
على ابن عطاء اللَّهء قال ابن السبكي في ترجمة ابن عطاء اللّه: « كان أستاذ 
الشيخ الإمام الوالد في التصوف )”''» ثم رحل لدمشق وعين قاضي القضاة بها 
نحوًا من (۱۷) سنة» ثم نزل عن ذلك لولده» قال الذهبي : « من أوعية العلم 
يدري الفقه ويقرره» وعلم الحديث ويحرره» والأصول ويقرأهماء والعربية 
ویحققھا؛''ء وهو ممن قام على ابن تيمية» وانتصب للرد علیه "» توفي 
بالقاهرة سنة (۷۵۲ه)*, 


.۲-۲۳/۹ طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 

(۲) معجم الذهبي: ۰۱۱۱/۱ 

(۳) الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية: ۰۸۱/۱ وقال: «وقد انتصب للرد على 
السبكي ابن عبد الهادي في مجلد کبیر سماه: " الصارم المنكي في الرد على السبکي " 
المرجع السابق: ۰۹۰7۱ 

(4) انظر ترجمته في: البداية والنهاية: ۰۲۵۲/۱6 وانظر البدر الطالع : ۰0۷/۱ وشذرات 
الذهب: ۰۱۸۰/۲ والنجوم الزاهرة: ۰۱۰۸/۱۱ والوافي بالوفیات: ۰۱۱۱/۲۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الرابع: أثره قي الطريقة. 

احتل ابن عطاء الله السكندري أهمية كبيرة ة في الطريقة الشاذلية» وكان له 
أكبر الأثر في بقائهاء وكثرة دعاتهاء فيعتبر هو الناشر الحقيقي للطريقة 
الشاذلية» ولولاه لما كتب لها البقاء» ولنسيت الفرقة بموت مؤسسيهاء إذا أن 
هذين المؤسسين لم يخلفوا کتبّا تبقي مذهبهما لمن يأتي بعدھما من المريدين. 

ويمكن بيان أثر ابن عطاء له على الطريقة في النقاط التالية : 

-١‏ دوره في الدعوة للطريقة الشاذليةء وانتهاء سلسلة جميع الطرق 
الشاذلية إليه: 


قال أبو الوفاء التفتازاني في معرض حدیثه عن أهمية ابن عطاء الله : « فإن 
له أهمية أخرى من ناحية نشر الطريقة بمصر وبغيرها من الأقطار الإسلامية» 
وبعبارة أخرى له أهمية في سند الطريقة من حيث تلقين العهود. ذلك أنه خلف 
المرسي في إعطاء العهود» فتلقى عنه الكثيرون» ثم انتشر تلاميذه من بعده في 
الأقطار الاسلامية الأخرى ليبشروا بالطریقة الشاذلیةء وجميع الطرق الشاذلیة 
الموجودة الآن بمصر ترجع بالسند !ما إلى السكندري» أو إلى الشيخ ياقوت 
العرشي تلميذ المرسي. أما معظم الطرق الشاذلية الموجودة بالمغرب العربي 
فترجع بالسند إلى ابن عطاء الله ». 

ومما يبين أثر ابن عطاء الله على الطريقة الشاذلية ما سبق الكلام عنه في 
المطلب الثاني عند الحديث عن بیان مكانته» وأنه أصبح وارث علم المرسي 
والقائم على طريقته من بعده. ولذلك سعى لنشر هذا الفکر الصوفي المحدث 
في جميع البلاد المصرية» وهذا ما يفسر رحيله من الاسكندرية إلى القاهرة. 


. 1٠-٥۹ : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ )١( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


ليقيم فيها -وهي عاصمة البلاد المصرية- و ليشتغل بالتدريس و الوعظ بالجامع 
الأزهرء ولذلك كثر آتباعه» واشتهر اسمه» وبقي ذكره. 

قال ابن حجر : « وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه... وكان يتكلم 
على الناس وله في ذلك تصانيف عديدة ١")‏ » وجاء في الديباج المذهب: « كان 
متكلمًا على طريقة أهل التصوف. واعظا انتفع به خلق کثیر» وسلكوا طريقه» 
وكان شاذلي الطريقة ۳ 


؟- دوره في تدوين علوم الشاذلية: 

تولى ابن عطاء تدوين علوم الطريقة الشاذلية باعتباره أول وأعلم مؤلف 
شاذلي» فبالاضافة إلى كتابه (الحكم) الذي فتن به الصوفية على شتى 
طرائقھمء ترك ابن عطاء الله کتبّا أخرى ظلت مقدسة عند الشاذلية» وغيرهم 
إلى اليوم» مثل : (التنوير في إسقاط التدبير)» و(تاج العروس)ء و(لطائف 
المنن فى مناقب الشيخ أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن الشاذلي) 
وغيرها من الكتب التي سبق التعريف بها. 

قال أبو الوفاء التفتازاني عن ابن عطاء اللّه: « هو أول من صنف مصنفات 
كاملة في بیان الطريقة النظرية» والعملية» ومن هنا جاءت آهمیته البالغة في 
الطريقة» والتعریف بهاء وبقواعدها لكل من چاء بعده ۳۲ 

۳- دوره في تعریف المریدین باقطاب الطريقة ومؤسسيها: 

قال أبو الوفاء التفتازاني: «ولم يترك الشاذلي مصنفات في التصوف. ولا 
تلمیذه آبو العباس المرسي» وکل ما خلفاه آقوال في التصوف» وبعض 
الأدعية» والأحزاب» وکان ابن عطاء الله هو آول من جمع آقوالهما؛ 
)١(‏ الدرر الکامنة : ۰۳۲۶/۱ وانظر: شذرات الذهب: ۰۱۹/۰ 


۰۲۸۰/۸ : الديباج المذهب : ۷۳/۱ وانظر : الوافي بالوفیات : ۰۳۸/۸ والنجوم الزاهرة‎ (۲٦ 
.٦۹ : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ )۳( 


.م الشاذلية « عرض ونقد » 


ووصاياهماء وأدعيتهماء وترجم لهماء فحفظ بذلك تراث الطريقة الشاذلية 
الروحي ولولاه لضاع هذا التراث »۳ وقال ابن حجر: « صحب الشيخ أبا 
العباس المرسي صاحب الشاذلي» وصنف مناقبه» ومناقب شيخه ». 

4- دوره في الدفاع عن الصوفية: 

دافع ابن عطاء الله دفاعًا مستميًا عن التصوف في عصره» وقبله وما ترك 
من سبیل پساعده علی ذلك إلا سلکه» فمن ذلك تبریره لکفریات رژوس 
المتصوفة» واستدلاله وتقریره لضلالات الصوفیت ومدحه لزنادقتهم 
وتحذیره وتخویفه لكل من تسول له نفسه مجرد خاطر الاعتراض؛ فضلا عن 
المجاهرة به» وبراهین ذلك كثيرة» منها: 

أولا : تألیفه الکتب في نصرة الصوفية» وتقریره لمقولاتهم : 

وعلی سبیل المثال کتابه (لطائف المنن في مناقب الشیخ آبی العباس 
المرسی وشیخه أبى الحسن الشاذلي) الذي هو عبارة عن کتاب ترجمة للشاذلي 
والمرسي» إلا أنه مع ذلك وضع له مقدمة نصر بها الصوفية» وقرر فيها 
عقائدهم التي تميزوا بهاء فقرر: أن مدد الأولياء من الحقيق المحمدية» وأن 
أنوار الولاية دائمة الثبوت» وعقد فصلا في مفهوم الولاية عند الصوفیة 
وأقسامهاء وفصلا في كرامات الأولياء» وغير ذلك من مباحث التصوف”", 
وكذلك کل كتبه التي خلفها كانت في نصرة الصوفية» فقد ألف في الأذكار 
الصوفية * وتهذيب النفس”*'» والقول بالجبر”. 


.۵٩ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة: ۳۲/۱. 

(۳) انظر مقدمة لطائف المنن ص : 8-67م١1.‏ 

)٤(‏ مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح. 

)٥(‏ الحكم العطائية» و تاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس. 
)٦(‏ التنوير في إسقاط التدبير. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية راک 

ثانیا : تبريره لكفريات الصوفیة: 

عقد ابن عطاء الله بابا في كتابه (لطائف المنن) بعنوان: « في تفسيره لما 
أشكل من كلام أهل الحقاتق» وحمله ذلك على أجمل الطرائق ٤ء‏ وذكر من 
جملة ذلك قول أي يزيد اھ «خضت بحرًا وقف الأنبياء 
بساحله »۰ وغير ذلك من مقولاتهم المخالفة للشرع. 

ثالتًا : مدحه لكبار الصوفية: 


ومن ذلك مدحه وثناؤه على ابن عربي» قال اليافعي عند كلامه عن ابن 
عربي: وقد مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني» والتاج بن عطاء الله 
وغیرهما ۰۳ ومدح أبا يزيد البسطامي فقال فيه: « والمشهور عن أبي يزيد 
التعظیم التام لمراسم الشریعةء والقیام بکمال الأدب »۳ وكذلك أثنى على 
الحكيم الترمذي ٠‏ والحارث المحاسبي "۰۳ وغيرهما. 

رابعًا : تهديده وتخويفه لكل من ينتقد الصوفية : 

وقد افتتح كتابه (لطائف المنن) بذلك وختمه به» فقال في مقدمة الكتاب 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى البسطامي أبو يزيد؛ كان جده مجوسيا فأسلم وهو أول من استخدم 
لفظ الفناء بمعناه الصوفي الذي يقصد منه الاتحاد بذات الله توفي سنة: ٢٦۲ھ‏ انظر: 
لسان الميزان: ۰۲۱۶/۳ والسیر : ۰۸۱/۱۳ والأعلام : ۲۳۵/۲ 

(۲) انظر: لطائف المنن ص : ۰۲۰۳ 

 )۳(‏ نقله عن اليافعي کتاب : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب: ۰۱۸۳/۲ وقد روی عنه 
ابن عطاء في کثیر من کتبه. انظر على سبیل المثال : لطائف المنن ص : ۰۱۱۷ ۰۱۸۵ 

(6) لطائف المنن ص : ۰.۲۰۳ 

.۱۳۷ : انظر: لطائف المنن ص‎ )٥( 

۰۲۰۶ : لطائف المنن ص‎ )٦( 

(۷) هو: الحارث بن آسد المحاسبي» البصري» صوفي» متکلم» فقیه» محدث. ولد بالبصرة» 
وحدث عن يزيد بن هارون وطبقته» من تصانیفه : التفکر والاعتبار» الرعاية فى الاخلاق 
والزهد. توفي ببغداد سنة 4۳ ۲ه. انظر : السیر : ۰۱۷۱/۸ وتهذیب التهذیب : ۰۱۳۶/۲ 


* الشاذلية « عرض ونقد » 


عند ذکره لسبب تألیف الکتاب : «وقصدت بذلك أن تنتفع به هذه الطائفة 
خصوصّاء وغیرهم عمومًاء ليؤمن بأحوال هذه الطائفة من قسم الله له نصيبًا 
من المنة» وجعل في قابه نورًا من الهداية» وليرجع المکذب إلى الاعتراف» 
والمکابر إلى وجود الانصاف »۳ وقال في آخر الکتاب: «واعلم أن الله 
تعالی ابتلی هذه الطائفة بالخلق لیرفع بالصبر على آذاهم مقدارهم... فانقسم 
العباد في هذه الطائفة إلى : معتقد ومنتقد» ومصدق ومکذب. وانما یصدق 
بعلو مهم وأسرارهم من آراد الحق سبحانه أن یلحقه بهم » والمعترف بتخصیص 
الله وعنايته فيهم قليل» لغلبة الجھلء واستيلاء الغفلة على العبادء وكراهية 
الخلق أن يكون لأحد عليهم شفوف في منزلة» أو اختصاص بمنة ...70"". 

خامسًا : محاربته لعلماء السلف» الذين انتقدوا الصوفية: 

كل من كان على طريقة التصوف فانه لا يرتضي من ينتقده من أهل السنة» 
وإن اعترف باشتمال تصوفه على الباطل» أو أن خصمه معه الحق» وهذا العداء 
لعلماء السلف حدث من صاحب الترجمة» قال ابن عبد الهادي " في ترجمة 
ابن تيمية : « ولم يزل بمصر يعلم الناس» ويفتيهم» ويذكر باللّهء ويدعو إليه» 
ويتكلم في الجوامع على المنابر بتفسير القرآن» وغیره» من بعد صلاة الجمعة 
إلى العصرء إلى أن ضاق منه وانحصر واجتمع خلق كثير من أهل الخوانق» 
والربط» والزواياء واتفقوا على أن يشكو الشيخ إلى السلطان» فطلع منهم خلق 
إلى القلعة» وكان منهم خلق تحت القلعةء فكانت لهم ضجة شديدة» حتى قال 


.۵۵ لطائف المنن ص : ۰۵4 وانظر: ص:‎ ٦( 

(۲) لطائف المنن ص : ۲۳۹-۲۳6 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي شمس الدین الحنبلي المقدسي الدمشقي الصالحي؛ 
تردد كثيرًا إلى ابن تيمية والذهبي» حافظ للحدیث عارف بالادب توفي سنة (44/اه). 
انظر : الاعلام : ۰۳۲/۵ و الم لفین :۰۲۸۷/۸ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (Try‏ 


السلطان: ما لهؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء كلهم قد جاءوا من أجل الشيخ تقي 
الدين بن تيمية» يشكون منه» ويقولون: إنه یسب مشایخھم؛ ويضع من قدرهم 
عند الناس » واستغاثوا من واجلبوا علیه. ودخلوا على الأمراء في أمره» ولم 
يبقوا ممكنّاء وكان بعض الناس يأتون إلى الشيخ فيقولون له: إن الناس قد 
0ء جا کر 4 0 ا ر دة له مر 
البرزال © و للقن تون م می ھا ھا ...ابن عطای 
لے ا وكلامه في ابن عربي» وغيره 
إلى الدولة» فرد الأمر فى ذلك إلى القاضی الشافعى» وعقد له مجلس » وادعى 
عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت شيء منهاء لكنه قال: إنه لا يستغاث إلا بالله 
حتى لا يستغاث بالنبي ول استغاثة بمعنى العبادة» ولكنه يتوسل به » ويتشفع به 
إلى اللّه» فبعض الحاضرين قال : ليس في هذا شيء... ثم إن الدولة خيروه بين 
آشیاء» وهي : الاقامة بدمشق؛ أو الاسكندرية بشروط. أو الحبس فاختار 
الهش 

وقال ابن حجر وغیره في ترجمة ابن عطاء الله : « و کان المتکلم على لسان 
الصوفية في زمانه. وهو ممن قام على الشیخ تقي الدین بن تیمیف فبالغ في 
©( 
ذلك  »‏ . 


.۲۸۳/۱ العقود الدرية:‎ -)١( 

(۲) هو: ا es‏ الا مای الحافظ» المحدث لسن 3 ان 2 
وغیره» توفي سنة ۰۲۳۹ انظر: فوات مت مم 

(۳) العقود الدرية: 2587/١‏ وانظر هذه القصة في : البداية والنهاية: ۱۶/ ۰11-15 والدرر 
الکامنة: ۰۱۷۳/۱ 

= : الدرر الکامنة: ۰۳۲6/۱ وانظر التنصيص على عداء ابن عطاء الله لابن تيمية فی‎ )٤( 


و4۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


کلر قاو کا و مایم ی اش وه این عا 
السكندري» فابن عطاء الله هو الذي قام إلى السلطان يشتكي من ابن تيمية» 
ولم تذ کر المصادر أنه حصل نقاش ومناظرة طويلة تغلب فیها ابن عطاء الله على 
ابن تيمية» الا أنه ظهر في عصرنا الحاضر من اختلق قصة مكذوبة» مفادها أنه 
جرت بين ابن تيمية» وبين ابن عطاء الله مناظرات عديدة في جامع الأزهر؛ 
استطاع فيها ابن عطاء الله أن يقيم الحجة على ابن تيمية» وینتصر عليه» وتنادت 
منتديات الانترنت عند الصوفية في نقل تلك المناظرةء فلا تدخل منتدى من 
منتدياتهم إلا وتجد تلك القصة المكذوبة» ويوردونها من باب الرد على أتباع 
ابن تيمية ی وبیان عجز شيخهم. 

سياق المناظرة المكذوبة بين ابن تيمية وابن عطاء اللّه : 

أورد الدكتور سيد الجميلي "" في كتابه: (مناظرات ابن تيمية مع فقهاء 


= الوافي بالوفيات: ۰۳۹/۸ وشذرات الذهب: ۰۱۹/۰ والبدر الطالع: ۰۱۰۷/۱ 
والاعلام للزركلي: ۰۲۲۱/۱ 

(۱) وهذه بعض تعليقاتهم على المناظرة المکذوبة: قال بعضهم : "ولهولاء الاتباع الذین 
یتصرون يابن تمه على خصومم الصوفبة تقل محاورة سجلتها قب التاریخ دارت بين 
ابن تيمية وبين ابن عطاء الله الاسكندري الصوفي المعروف وذلك لمعرفة قدرة شیخهم 
على المناظرة و مواجهة خصومه ومدی علمه وحجته» كي یتسنی لهژلاء الاتباع معرفة بعضا 
من الحقيقة فیقل غرورهم ویأوون إلى رشدهم إن هم آرادوا ذلك [ثم يسرد القصة» ویقول 
بعدها] لقد تعمدت إيراد هذه المناظرة شبه كاملة على طولها بين ابن تيمية وخصمه الصوفي 
ابن عطاء الله الاسكندري وذلك لكي یتضح لاتباع الشيخ السلفي قوة حجته وشمول 
اطلاعه» فهو يكاد یکون تابعا مستسلما لهذا الشيخ الصوفي؛ متحیرا في إيراد الحجج 
الناقضة لأصول المتصوفة '. انظر ۳ r:‏ 
ويقول آخر: " أحببت أن أضيف هذه المناظرة القيمة؛ التي هي أيضا حجة ونصرة» لأهل 
اللہ على المنكرين» الذين يتكرون على أهل اللّه الصالحين فهي تبصرة وذكرى لا فحام آهل 
الزيغ والضلال" . 

)٢(‏ هو باحث معاصر. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


عصره) المناظرة التالية التي سوف أذكرها بطولها من باب الدفاع عن ابن تیمیت 
وبیان ما اشتملت عليه من آباطیل يكفي في ردها مجرد عرضهاء وتفاهة آسلوب 
كاتبهاء الذي کتبها بلسان عامي أقرب إلى آسلوب الصحف والمجلات في 
عصرنا الحاضر» وهذا سياق المناظرة کاملة. 

قال سيد الجميلي : ١‏ نقل ابن كثير وابن الاثیر من أصحاب الطبقات والسیر 
الصحيحة هذه المناظرة التاريخية العظيمة بحق» شهادة ابن تيمية لسيدي ابن 
عطاء الله السکندري : 

كان الشیخ ابن تيمية منفيًا بالاسكندرية» ثم عفا عنه السلطان فجاء إلى 
القاهرة» وذهب ليصلي المغرب بالازهر خلف الشیخ أحمد بن عطاء الله 
السكندري» وبعد صلاة المغرب فوجن ابن عطاء الله بالشیخ أحمد بن تيمية 
يصلي خلفه» فهنأه بسلامة الوصول. 

ثم قال له ابن عطاء اللّه: آلفت أن أصلي المغرب في جامم مولانا 
الحسين» وأصلي العشاء هناء فانظر تقدیر الله قدر لي أن أكون آول من 
یلقاك... آعاتب أنت علي يا فقیه؟. فقال ابن تيمية: آعرف آنك ما تعمدت 
إيذائي» ولکنه الخلاف في الرأي» على أن كل من آذاني فهو منذ البوم في حل 
مني» قال ابن عطاء الله : ماذا تعرف عني يا شيخ أحمد بن تيمية؟» فقال ابن 
تيمية : آعرف عنك الورع» وغزارة العلم» وحدة الذهن» وصدق القول» 
وأشهد أني مارأیت مثلك في مصرء ولا في الشام حبًا لله أو فناء فيه أو انصياعًا 
لأوامره ونواهیه» ولكنه الخلاف في الرأي» فماذا تعرف عني أنت؟ هل تدعي 
علی بالضلال إذ أنكرت الاستغاثة بغير الله؟» قال ابن عطاء اللَّهِ : أما آن لك يا 
فقيه أن تعرف أن الاستغاثة هي الوسيلة والشفاعةء وأن الرسول یستخاث به» 
ویتوسل به. 

فقال ابن تيمية: آنا في هذا أتبع السنة الشريفت فقد جاء في الحدیث 


.۲ الشاذلية « عرض ونقد » 


الصحیح  :‏ أعطيت الشفاعة ‏ وقد أجمعت الآثار في تفسیر الآية الكريمة : 
عم أن سك ربک مانا 2 حموداگه [سورة الاسراء :۰۲۷۹ على أن المقام المحمود 
هو الشفاعة والرسول با لما ماتت آم سيدنا علي ولا دعا لها اللہ على قبرها : 
الله الذي يحيي ویمیت وهو حي لا يموت اغفر لامي فاطمة بنت أسد 
ووسع مدخلها. بحق نبيك» والأنبياء الذين من قبلي» فانك آرحم 
الراحمین ۰۷ فهذه هي الشفاعت آما الاستغاثة ففیها شبهة الشرك بالله 
ا و ا اسر مالس افش الأ تیه كين للف 

لحان E‏ اتل نت اما ےن 7 اه وا 
TE‏ ی از اه نه او مرت رن السا ala‏ اقب ل راتا 
فهمك أن الاستغاثة استخائة بغير الله فهي شرك» فمن من المسلمين الذين 
یژمنون بالل ورسوله يحسب أن غيره تعالى يقضي» ویقدرء ويثيب»ء 
ویعاقب؟!. 

فانما هي آلفاظ لا تؤخذ على ظاهرهاء ولا خوف من الشرك لنسد إليه 
الذريعة» فكل من استغاث الرسول فهو [نما یستشفم به عند اللہ مثلما تقول 
أنت: آشبعني هذا الطعام» فهل الطعام هو الذي آشبعك آم الله عز وجل هو 
الذي آشبعك بالطعام؟. 

رما رت ان الوا اتا ا اتٗرقی ف اش سن سای 
أحدًا يدعو غير الله؟ء إنما نزلت هذه الاية في المشر کین الذین کانوا یدعون 
آلهتهم من دون اللّه» إنما يستغيث المسلمون النبي ی بمعنی التوسل بحقه 


)١(‏ أخرجه البخاري ح ۰ ومسلم ح:۲۱. 

(۲) هو: : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله بي ولد قبل الهجرة ة بثلاث 
سكين سئين» ودعا له رسول الله و بالفهم في القرآن» فکان يسمى البحر والجبر؛ لسعة علمه» 
مات سنة (1۸ ه) بالطائف. انظر: التقريب ص : ۰۳۰۹ والاستیعاب : ۰1۱/۲ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية ۳۷ 
عند الله والتشفم ہما رزقه الله من شفاعة» أما تحريمك الاستخائة لأنها ذريعة 
إلى الشرك» فإنك کمن أفتى بتحريم العنب لأنه ذريعة إلى الخمر» أو نخصي 
الذ کور غير المتزوجین سند للذريعة إلى الرتاء وضحك الشیخان. 

ثم استطرد ابن عطاء الله يقول : ثم إنك اعتمدت في حکمك على ابن عربي 
على نصوص قد دسها عليه خصو مه» وآما سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
فإنه لما فهم کتابات الشیخ» وحل رموزهاء وأسرارهاء وآدرك إيحاءاتها استخفر 


الیش سلف منه 2 وأقر بأن محيى الدين بن عر بي إمام من أئمة الاسلام''' 


وأما کلام الشاذلي ضد ابن عربي فليس أبو الحسن هو الذي قاله» بل حد 
تلامذته من الشاذلیف وهو ما قاله في الشیخ ابن عربی» بل قاله فى بعض 
المریدین الذین فهموا کلامه على غير وجهه. 

واج ابن عطاء اللہ مرة آخری: وما رأيك في أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب إفيّة؟ » أجاب ابن تيمية رحمه الله : في الحديث الصحيح أن رسول لا 
قال: « أنا مدينة العلم وعلي بابها ۳ وهو المجاهد الذي لم يبارز أحدًا إلا 
غلبه» فسن للعلماء والفقهاء من بعده أن يجاهدوا في سبيل الله باللسان 


)١(‏ وهذا الادعاء تقول على الشيخ العز بن عبد السلام» فقد نقل ابن دقيق العيد عن العز في ابن 
عربي قوله: " شيخ سوہ کذاب. يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجّا " انظر. جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين ص : ۷۰ء وأما ادعاءه تراجع العز فأين الدليل على ذلك» فلو أن كل 
أحد يقبل قوله في هذه الدعاوي» والمراجعات لادعاها كل أحد» فيجوز أن يقول آخر: 
وكذلك رجع عن مراجعاته في ابن عربي» رهكذا. 

(۲) آخرجه الترمذي: 095/5 وقال بعده: "هذا حديث غريب منكر*» والحاكم في 
المستدرك : ۳ وصححه. وتعقبه الذهبي فقال : " بل موضوع. قال : وأبو الصلت نقة 
مأمون قلت : لا واللّه لا ثقة ولا مامون)ء وذکره ابن الجوزي في کتابه " الموضوعات ": 
۳۹۵-۱ وبين أنه موضوع. وانظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص : 
۸ وکشف الخفاء ص : ۰۲۰۳ والفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة ص: 
۸ وضعیف الجامع ح :۰۱۶۱۹ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ay 


والقلم» والسيف جمیکك وكان فة أقضى الصحابة» وكلماته سراج منیر » 
أستضيء به في حياتي بعد الكتاب والسنةء فقال ابن عطاء الله : فهل يُسأل أمير 
المؤمنين علي وليه عن بعض من شایعوه فقالوا: إن جبريل ألا فجاء 
بالرسالة محمدًا ا بدلا من على تڑۃ؟ء أو عن الذين زعموا أن الله حل فى 
جسده فصار الامام إِلهًا؟ء ألم يقاتلهم ویقتلھم؟ء أما أفتى بقتلهم أينما ثقفوا؟ء 
فقال ابن تيمية رحمه الله: ولذلك خرجت لقتالهم في الجبل بالشام منذ أكثر 
من عشرة أعوام. 

قال ابن عطاء الله : والا مام أحمد ولي أيسأل عما فعله بعض أتباعه. من 
کبس الدور واراقة الخمور» وضرب المغنیات والراقصات واعتراض 
الناس في الطرقات باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» آفما أفتى م 
بتعزیر هؤلاء فجلدوا وسجنوا وطیف بهم مقلوبین على ظهور الحمیر أم هل 
الامام تل مسئول عن تلك الاعمال التي ما زال آراذل الحنابلة یأتونها حتی 
عربي بريء مما یصنعه أتباعه من إسقاط التکالیف الدينية» واقتراف المحرمات 
آتری هذ!؟!. 

فقال ابن تيمية: ولکن أين تذهبون من الله؟ وفیکم من يزعم أنه و بشر 
الفقراء بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء» فسقط الفقراء منجذبين» ومزقوا 
من هذه المزق؛ فحمل جبريل واحدة منها وعلقها على عرشه تعالى» ولهذا 
يلبس الصوفية المرقعات» ويسمون أنفسهم الفقراء» قال ابن عطاء الله : ما كل 
الصوفية يلبسون الخرق» وهذا أنا أمامك» فما تنكر من هيئتي؟ فقال ابن تيمية 

قال اپن عطاء الله والخزالی كان ماما فن الشريعة والتصوف على 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


السواء وقد عالج الأحكام» والسنن» والشريعة بروح المتصوف» وبهذا 
المنهج استطاع احیاء علوم الدین. 

نحن نعلّم الصوفية أن القذارة ليست من الدين» وأن النظافة من الایمان 
وآن الصوفی الصادق يجب أن یعمّر قلبه بالایمان الذي عرفه أهل السنت ولقد 
ظهر بين الصوفية منذ قرنین من الزمان آشیاء كالتي تنکرها الآن» واستخفوا 
بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم» والصلاة ور کضوا فی میدان الغفلات .. 
وادعوا آنهم تحرروا من رق الأغلال» ثم لم یرکضوا بما تعاطوه من سوء 
الأفعال حتی آشاروا إلى آغلی الحقائق والأحوال» كما وصفهم القشيري الا مام 
الصوفي العظیم فوجه إليهم الرسالة القشيرية ترسم طریق الصوفي إلى الله 
وهي تمسکه بالکتاب والسنة... فقال أبن تيمية : هذا الکلام عليك لا لك 
فالقشيري لما رأى أتباعه يضلون الطريق قام عليهم ليصلحهم» فماذا فعل شيوخ 
الصوفية فى زماننا؟ إنما أريد من الصوفية أن يسيروا على سنة هذا السلف 
العظيم من زهاد الصحابة» والتابعين» إني أقدر منهم من يفعل ذلك» وأراه من 
أئمة الدين» أما الابتداع وإدخال أفكار الوثنيين كادعاء الحلول» والاتحاد» 
ووحدة الوجود. ونحو ذلك مما يدعو إليه صاحبك فهذا هو الكفر المبين. 

قال ابن عطاء الله : ابن عربي كان من أكبر فقهاء الظاهرء بعد ابن حزم!!؟ 
الفقيه الأندلسي المقرب إليكم» يا معشر الحنابلةء كان ابن عربي ظاهريًاء 
ولكنه يسلك إلى الحقيقة طريق الباطن» أي تطهير الباطن» ولیس كل أهل 
الباطن سواء. 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الفارسي الأصل» الأندلسي» القرطبي عالم 
الاندلس في عصره. أحد أئمة الإسلام» كان فقیهّا حافظاء وإليه المنتهى في الذكاء» وحدة 
الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة» والمذاهب والملل والعربية والآداب» مات سنة 
(0155). انظر: السیر :۰۱۸4/۱۸ والأعلام:٤٤/٢٥۲.‏ 


« الشاذلية « عرض ونقد‎ A; 


س لرموزه» وإيحاءاته 
تجده مثل القشيري» قد اتخذ طريقة إلى التصوف في ظل ظليل من الكتاب 

ات إنه مثل حجة الاسلام الشيخ الغزالي يحمل على الخلافات المذهبية 
في العقائد» والعبادات» ويعتبرها انشغالات بما لا جدوى منه» ويدعو إلى أن 
محبة الله هي طريقة العابد في الایمان. 

فماذا تتکر من هذا يا فقيه؟ أم آنك تحب الجدل الذي يمزق أهل الفقه» لقد 
كان الامام مالك يحذر من الجدل في العقائد ويقول: كلما جاء رجل أجدل 
من رجل نقص الدین. ۱ 

قال الغزالي : آعلم أن الساعي إلى الله تعالی لینال قربه هو القلب دون 
البدنء ولست أعني بالقلب اللحم المحسوس؛ رو ہد 
وجل لا يدر كه اللحس» إن أهل السنة هم الذين لقبوا الغزالي -شيخ المتصوفة- 
بحجة الاسلام» ولا معقب على آراء: شع ان اقب "وو" 
علوم الدين فقال: كاد الاحیاء أن يكون قرآنًا. 

إن أداء التكاليف الشرعية في رأي ابن عربي عبادة» محرابها الباطن» لا 
شعائر ظاهرية» فما جدوى قيامك وقعودك في الصلاة إذا كنت مشغول القلب 
بغير الله؟!» مدح الله عز وجل أقوامًا بقوله تعالى: ٭لالْنَ 9 في صَلَاتيمْ 
وه [سورة المؤمنون:۲]» وذم أقوامًا بقوله تعالى : ادن م عن صَلامم 
سَاهُونَ# [سورة الماعون: ه]» وهذا الذي يعنيه ابن عربي بقوله : إن التعبد محرابه 
القلب أي الباطن لا الظاهر. 

إن المسلم لا يستطيع أن یصل إلى إدراك علم اليقين» وعين اليقين إلا إذا 
أفرغ قلبه مما يشوش عليه من أطماع الحياة الدنياء وركز في التأمل الباطني» 
فغمرته فيوض الحقيقة» ومن هنا تنبع قوت الصوفي الحق» فالصوفي الحق: 
ليس هو الذي يستجدي قوته» ويتكفف الناس» وانما هو : الصادق» الذي يهب 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية کت 


روحه» وقلبه» ويفنى في اللّه بطاعة الله ومن هنا تنبع قوته فلا يخالف غير 
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اللّه. 

ولعل ابن عربي قد ثار عليه بعض الفقهاء لأنه أزرى على اهتمامهم بالجدل 
في العقائد» مما يشوش على صفاء القلب» ثم في وفوع الفقه» وافتراضاته 
فأسماهم: فقهاء الحیض!!ء أعيذك باللّه أن تكون منهم ألم تقرأ قول ابن 
عربي: من يبني إيمانه بالبراهين والاستدلالات فقط لا يمكن الوثوق بإيمانه» 
فهو يتأثر بالاعتراضات فاليقين لا يستنبط بأدلة العقل» إنما يغترف من أعماق 
القلب؟ء ألم تقرأ هذا الكلام الصافي العذب قط؟. 

قال ابن تيمية رحمه الله : أحسنت واللّهء إن كان صاحبك كما تقول» فهو 
أبعد الناس عن الکفر ولكن كلامه لا يحمل هذه المعاني فيما أرى» فقال 
سيدي ابن عطاء اللّه: إن له لغة خاصةء وهي ملیئة بالإشارات» والرموزء 
والشطحات» ولكن فلنشتغل بما هو أجدى» وبما يحقق مصلحة الأمة 
فلنشتغل بدفع الظلم» وحماية العدل المنتهك ». 

بطلان هذه المناظرة بين ابن تيمية وابن عطاء الله : 

قلت : هذه هي المناظرة التي لا أشك أن مؤلف كتاب (مناظرات ابن تيمية 
مع فتهاء عصره) هو الذي وضعها واختلقهاء وقد تعمدت إيرادها كاملة» وذلك 
حتى لا يقال إنكم قد رددتم عليها بدون أن تذكروهاء وما اشتملت عليه من 
حجج بزعمھمء بل إني أوردتها لأن مجرد إيرادها بهذا السياق الهزيل» 


)١(‏ الدكتور سيد الجميلي "مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره"» دار الکتاب العربي» 
بيروت» ط ۰۱ ۰۵۱۹۸۵ ص : ۰۲۱-۱۲ ويقول سارد القصة: قد ذکر هذه المناظرة عدد 
من المؤرخين مثل ابن كثير وأوردها الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي. كما نقلتها مجلة 
المسلم الصادرة عن العشيرة المحمدية بالقاهرة عدد 4 - ۵ الصادر في ۲۰ أغسطس 
۲ الموافق غرة ذي القعدة سنة 7٠4١ه‏ (السنة الثالثة والثلاثون). 


۳۱۲ الشاذلية « عرض ونقد » 


والشبهات التافهة كاف في إبطالهاء ولكني لن أكتفي بذلك» بل سوف آورد 
أدلة بطلانها. حتی لا يفرح آعداء ابن تيمية بتلك المناظرة المکذوبت وهذه 
المناظرة كلها کذب من آولها إلى آخرها لعدة قرائن: 

آولا: لا وجود لهذه المناظرة في أي کتاب من کتب المتقدمین : 

لا توجد هذه المناظرة المکذوبة الا فى کتاب واحد هو کتاب (مناظرات 
ابن تيمية مع فقهاء عصره) لمؤلف معاصر هو الد کتور سید الجميلي» وقد عزی 
تلك المناظرة إلى ابن كثير وابن الأثير» فأما ابن کثیر فکتبه مطبوعة ولیس فیها 
تلك المناظرة» ولم یذکر ابن كثير من حداث لقاء ابن تيمية مع ابن عطاء الله 
إلا قوله: «وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين 
وكلموه في ابن عر بي وغيره إلى الدولة» فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي 
الشافعي» فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشیای فلم يثبت عليه منها 
شیی لکنه قال: لا یستغاث إل بال ولا یستغاث بالنبی گلا استغائة بمعنی 
العبادة» ولکن یتوسل به» ویتشفم به إلى اللّ» فبعض الحاضرین قال: لیس 
علیه نی هذا شی هذا غاية ما نقله ابن کی وفی سیاق الو کر می أن 
الصوفية هم الذین ذهبوا لشكاية ابن تيمية عند السلطان» ولم يأتهم ابن تيمية» 
ثم لما عقد المجلس بين ابن تيمية والصوفية وادعوا عليه لم یثبت عليه منها شيء 
كما قال :اين کیره أما غر وها لابن لایر فكب اظاعر لأنداقد قوف قبل ولاذة 
ابن تيمية. 
)١(‏ البداية والنهاية: .55-406/١5‏ 
(۲) ابن الأثير يطلق على أكثر من عالم» فمنهم المحدث وهو المبارك بن محمد الجزري 

المتوفى سنة (٦٦٥ھ)ء‏ ومنهم محمد بن نصر الله الموصلي المتوفى سنة (٦٢٥ھ)ء‏ ومنهم 

المؤرخ المشهور علي بن محمد الجزري ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ المتوفى سنة 


(770ه)» ومنهم نصر الله بن محمد الكاتب المتوفى سنة (1۳۷ه)» ومنهم إسماعيل بن 
محمد بن سعید المتوفی سنه(1۹۹ ه) وهذه السنة قبل سنة (۷۰۱۷ھ) التي حصلت فيها = 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية (Ty‏ 


انیا : تقوم أحداث المناظرة على تجهيل ابن تيمية 

تقوم أحداث المناظرة على أن اج ہت جاهل» مستسلم 
يطرح الشبهات دون دليل ویسکت» ثم يقوم ابن عطاء الله بالرد عليها بقوة 
وتصغير من شأن ابن تيمية» وتجهيل له» والغريب في الامر أن ابن تيمية لا 
يناقش ابن عطاء الب أو يرد علیه» بإيراد الأدلة النقلية أو العقلية التي عرف 
بها؟!ء ثم في آخر الحوار المزعوم یحقق ابن عطاء الله انتصارًا كاسحًا على ابن 
تيمية» الذي يخرج مهزومًا مسلّمًا بكل ما قاله ابن عطاء الله» فهو حسب الشيخ 
الاسكندري مجرد (فقیه) لا يعدو فهمه ظواهر كلام الصوفية. 

الا : أما من حيث مضمون المناظرة فهي كذب على ابن تيمية» فان 
المناظرة تدور على مخالفات كثيرة أذكر بعضها : 

۱- مفهوم الوسيلة والشفاعة والاستغاثة» وهل يقال: أن الرسول ييا 
يستغاث به» ويتوسل به» و يستشفع به؟. 

۲- آورد أن ابن تيمية قال: « أما الاستغاثة ففیها شبهة الشرك بالله تعالی ٤ء‏ 
وأنه لم يصرح بكفره» بل اكتفى بقوله: « ففيها شبهة الشرك ». 

۳- استدلال ابن تيمية بحديث فيه السؤال: ١‏ بحق نبيك» والأنبياء الذين 
من قبلي ". 

-٤‏ کلام ابن تيمية في أمير المؤمنين علي بن آبي طالب فة » واستدلاله 


= شكاية ابن عطاء الله على ابن تيمية» ولم يبق إلا معاصرًا لتلك الواقعة إلا أحمد بن 
إسماعيل بن آحمد » نجم الدين ابن الأثير الحلبي القاهري» من كتاب الانشاء بمصرء له 
كتاب " المختصر المختار من وفيات الاعیان "۰ وهو مخطوط» وليس بمشهور. انظر: 
الاعلام للزر كلي(۱/ ۰6۹۷ فعزوه له مع عدم تداوله محض کذب. ولعل قصد واضع 
القصة أن يعزو لابن الاثیر صاحب الکامل في التاریخ لکنه لم ينتبه لسنة وفاته فبان کذبه. 
انظر : الاعلام: ۸۶/۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (rey 


في ذكر فضائله بحديث أن رسول تا قال: « أنا مدينة العلم» وعلي بابها». 

-٥‏ الكلام في ابن عربي» وكفرياته» ومحاولة تبریر آقواله. 

-٦‏ لم يذكر ابن تيمية من بدع الصوفية إلا قوله: « ولكن أين تذهبون من 
الله؟ وفيكم من يزعم أنه ية بشر الفقراء بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياءء 
فسقط الفقراء منجذبین» ومزقوا ملابسهم» وعندئذ نزل سيدنا جبريل وقال 
للنبي كل : إن اه تعالى يطلب حظه من هذه المزق» فحمل جبريل واحدة منها 
وعلقها على عرشه تعالى» ولهذا يلبس الصوفية المرقعات؛ ويسمون أنفسهم 
الفقراء )» وترك بدع الصوفية العقدیة المخرجة من الملة» کالحلول» ووحدة 
الوجود والحقيقة المحمدية» وغيرها من بدعهم التي لا تساوي هذه البدعة 
المذكورة في المناظرة عندها شيء. 

۷- تسليم ابن تيمية لقول ابن عطاء اللّه في الغزالي أنه: « كان إمامًا في 
الشریعةء والتصوف على السواء ۰٩‏ وعدم نقد ابن تيمية للغزالي”". 


)١(‏ وكلام ابن تيمية في ابن عربي وتبديعة» وذكر انحرافاته الكثيرة طافحة بها كتبه» فما من 
كتاب إلا ويذكره» ويذمه وينسبه للاحاد» فكيف يتراجع بهذه السهوله» بدون حجة شرعية 
ولا عقلية» وإنما هي مجرد كلام عاطفي» من جنس کلام الصحف والمجلات المعاصرة. 
وانظر كلام ابن تيمية في ابن عربي في : بغية المرتاد: ۰480/۱ ودرء التعارض : ۰۳۱۸/۱ 
۵ والصفدية: ۰۵/۱ ۰۲7۵ والفتاوى الكبرى: ۰۳۳۸/۱ وغيرها كثير. 

(۲) انظر قول ابن تيمية في أبي حامد الغزالي: ' ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته» وديانته 
يدفعون وجود هذه الكتب عنه» حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام فيما علقه عنه ینکر 
أن یکون بداية الهداية' من تصنيفه» ويقول: إنما هو تقول عليه» مع أن هذه الكتب 
مقبولها أضعاف مردودهاء والمردود منها أمور مجملة» وليس فيها عقائد» ولا أصول 
الدين. 
وأما " المضنون به على غير أهله " فقد كان طائفة أخرى من العلماء یکذبون ثبوته عنه» وأما 
أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد کلامه» ومشابهة بعضه 
بعضاء ولكن كان هو وأمثاله -كما قدمت- مضطربين لا يثبتون على قول ثابت» لأن= 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


۸- تسليم ابن تيمية لقول ابن عطاء الله في أن: « أئمة الصوفية يريدون 
الوصول زلی الحقيقة. لیس فقط باادلة العقلية اي تقبل العکس بل: بصفا 
القلب» ورياضة النفس؛ وطرح الهموم الدنيوية »۰ ولم يذكر دلیل النصوص 
الشرعية. 


- عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقدر لهم سلوك 
طريق خاصة هذه الأمة» الذین ورئوا عن الرسول ی العلم والایمان» وهم أهل حقائق 
الإيمان والقرآن كما قدمناه» وأهل الفهم لكتاب الله» والعلم والفهم لحديث رسول الله 
ا وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة» ولهذا كان 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول فيما رأيته بخطه: 'أبو حامد كثر القول فيه ومنه» فأما 
هذه الكتب - يعني المخالفة للحق - فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض 
آمره إلى الله" ؛ ومقصوده أنه لا يذكر بسوی لان عفو الله عن الناسي والمخطی» وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله» ولان مغفرة الله 
بالحسنات منه» ومن غيره» وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب فلا يقدم 
الانسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لا سيما مع كثرة الاحسان» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» والقصد الحسن. 

وهو یمیل إلى الفلسفة لکنه آظهرها فى قالب التصوف, والعبارات الاسلامية» ولهذا فقد 
رد عليه علماء الم ی سر باه رت سیخ نانه قال: " شیخنا أبو 
حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آراد أن یخرج منهم فما قدر "۰ وقد حکی عنه من القول 
بمذاهب الباطنية ما يوجد تصدیق ذلك في كتبه» ورد عليه آبر عبدالله المازري في کتاب 
أفرده» ورد عليه أبو بكر الطرطوشي ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقه» رد عليه کلامه 
في " مشكاة الانوار " ونحوه» ورد عليه الشیخ آبو البيان» والشیخ آبو عمرو بن الصلاح» 
وحذر من کلامه في ذلك هو وأبو زکریا اللواوي وغيرهماء ورد عليه ابن عقیل» وابن 
الجوزي» وآبو محمد المقدسي وغیرهم. انظر: مجموع الفتاوی: 4/ ۰1۲-0۵ وانظر 
لابن تيمية أيضًا في: مجموع الفتاوی: ۰۷۲/۶ ۰۱۵۷/6 ۲۳/۱۲ والعقيدة 
الاصفهانیة: ۰۱۷۱-۱۷۰/۱ ودرء التعارض : ۳۱/۷ و الفتاوی الکبری: ۲۲۹/۲- 
۱ وقد ذکر ابن الالوسي في کتابه (جلاء العینین) المؤاخذات التي أخذت على 
الغزالي» وأن ابن تيمية انتقده في ذلك ولم يتفرد بذلك ص: ۰۱۲۱-۱۱۸ 


4- ثناء ابن تيمية على القشيري ووصفه بأنه من أئمة الدین". 

۰- تسليم ابن تيمية لقول ابن عطاء له في قوله : « ولكن فلنشتغل ہما هو 
آجدی » وبما يحقق مصلحة الأمة. فلنشتغل بدفع الظلم» وحماية العدل 
المنتهك ۰۷ فجعل محاربة ظلم الولاة أولى من محاربة بدع ابن عربي» وبدع 
الصوقية؟!: 

هذه بعض المخالفات العقدية التي وردت في هذه المناظرة» وكل من 
عرف سيرة ابن تيمية» وعلمه يعلم زيف تلك المخالفات السابقة» وفيا يلي 
بعض الردود على بعضها: 

-أما من حيث (مفهوم الوسيلة) عند ابن تيمية والمخالفين له فان مختلق 
هذه المناظرة لم يطلع على كلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة) عند قوله: «وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة قد استفتيت عن التوسل بالنبي ية فكتبي في ذلك جوابًا مبسوطاء 
وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزید الفائدة »۳ قلت: فهذه الرسالة 
التي ألفها ابن تيمية بعد وفاة ابن عطاء اللّه بست سنين» فان وفاة ابن عطاء الله 


بالاتفاق كانت سنة (۷۰۱۹ه) وقد ذكر ابن تيمية فيها معتقده في ذلك ونورد 


)١(‏ قال ابن تیمیة: "ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم 
القشيري» ومن طريقة أبي طالب والحارث ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله وأولئك الأئمة 
كانوا أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لها من أتباعهم فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم 
بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله " العقيدة الأصفهانية ص : ۵ وانظر 
كلامه في رسالة: الزهد والورع والعبادة: »١١4-١1/١‏ وانظر كتاب: (موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة) للدكتور عبد الرحمن المحمود: ۲/ 2044-591١‏ فقد عقد مبحنًا في 
عقيدة وتصوف القشيري» وبين فيه أنه أشعري العقيدة» وأن تصوفه ليس تصوفا سيا بل هو 
مليء بالبدع وقد عددهاء وبين مخالفته لعقيدة السلف. 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : ۰۲4 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر اتباعه ء وطریقته الشاذلية 252 
بعض ما له صلة بالمناظرة» قال ابن تيمية : « آجمع المسلمون على أن النبي لا 
يشفع للخلق یوم القيامة» بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في 
ذلك... واجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به» ويتوسلون به في حياته 
بحضرته... وهو أن پطلب منه الدعاء والشفاعة» ویطلب من اللّه آن یقبل دعاءه 
وشفاعته» ونحن نقدمه بين آیدینا شافعًا وسائلا لنا... فأما التوسل بذاته في 
حضوره أو مغیبه أو بعد موته... فليس هذا مشهورًا عند الصحابة والتابعین» بل 
عمر بن الخطاب و معاوية بن آبي سفیان"" ومن بحضرتهما من أصحاب رسول 
الله که والتابعین لهم باحسان لما آجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن 
كان حيًا کالعباس( و کیزید بن الاسود( ۳" ولم یتوسلوا ولم یستشفعوا ولم 
يستسقوا في هذه الحال بالنبي ولا لا عند قبره» ولا غير قبره» بل عدلوا إلى 
البدل کالعباس وکیزید... فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئًا من 
ذلك. ولا دعوا بمثل هذه الأدعية» وهم أعلم مناء وأعلم بما يجب لله 
ورسوله» وأعلم بما آمر الّه به ورسوله من الأدعية» وما هو أقرب إلى الاجابة 
مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي ی دل عدولهم عن 
التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن 
ممكنًا... وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق علیه 


)١(‏ هو: معاوية بن أبي سفيان ابن صخر الأموي» أسلم يوم الفتح» وکتب الوحي للنبي كَل 
ولاه عمر الشام وأقره عثمان علیها» ثم تولى إمرة المؤمئين إلى أن توفي سنة (55ه). انظر: 
السیر : ۰۱۳۲-۱۱۹/۳ والاستیعات : 1۷۰/۳ .٦۷٤‏ 

)٢(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عم النبي و ولد قبل الفیل بثلاث 
سنين» أسلم يوم الفتح» توفي سنة (۳۲ه). انظر: الاستیعاب : ۰۳۸۵/۲ والأعلام: ۳/ 
۲ 

(۳) هو: يزيد بن الاسود الجرشي آبو الاسود» صحابي» أدرك الجاهلية» وکان من العباد 
الحشّن» وعداده في الشامیین. انظر : الاستیعاب: ۱۳۱/4 والاصابة: ۳/ 3۷۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TIA 


والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته... فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی فلا 
ضور a USER E e e‏ 
الأنبياءء ولا من غيرهم» ولا يجوز أن يقال لغیر الله : اغفر لي» واسقنا الغيث» 
وانصرنا على القوم الكافرين» أو اهدٍ قلوبنا... وكذلك الأنبياء والصالحون» 
وإن كانوا أحياء في قبورهم» وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن به آثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك» ولم يفعل ذلك أحد من السلف. لأن ذلك ذريعة 
إلى الشرك بهم» وعبادتهم من دون الله تعالی» بخلاف الطلب من أحدهم في 
حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك ». 

قلت : ومن المسائل التي جاءت في المناظرة ما نسب لابن تيمية: « آما 
الاستغاثة ففیها شبهة الشرك باه تعالی ٤ء‏ وأنه لم يصرح بكفره» بل اکتفی 
رات افیا شوه اف و ابن مدکی انکر اا 
« والمراتب في هذا الباب -أي الدعاء- ثلاث : 

اوا يعوا عي الله وهی ستاو غا سوام کاس الأ تيناد 
والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني» أو أنا أستجير بك» أو 
أستغيث بك» أو انصرني على عدوي... فهذا شرك بهم» وان كان يقع كثير من 
الناس في بعضه. 

الثانية : أن يقال للمیت أو الغائب من الأنبياء والصالحین : ادع الله لي أو 
ادمُ نا ربك» أو اسأل الله لناء كما تقوله النصارى لمريم وغيرهاء فهذا أيضًا لا 
يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. 

الثالث: أن يقال: أسألك بفلانء أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك» الذي 
تقدم عن أبي حنيفة7"... أنه منهي عنه وتقدم أيضًا أن هذا ليس بمشهور عن 
(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : ۰۲۱-۲44 
(؟) هو: النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي (بالولاء)ء أحد أئمة المذاهب الاربعة ولد - 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


الصحابةء بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغیره »۳ . 

قلت: وأما الحديثان اللذان استدل بهما ابن تيمية في هذه المناظرة 
المكذوبة: 

فالأول: حديث أنس بن مالك» وفيه: «ووسع عليها مدخلهاء بحق 
نبيك» والأنبياء الذين من قبلي »» وهذا الحديث ضعفه أهل العلم" ولما 
تكلم ابن تيمية عن الأحاديث التي فيها السؤال بحق النبي وا أو غيره» قال : 
« لکن ما روي عن النبي 335 في ذلك كله ضعيف بل موضوع» وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى... وحديث الأعمى لا حجة 
لهم فيهء فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي يكم وشفاعته ...72" فابن 
تيمية يضعف كل الأحاديث التي فيها السؤال بحق النبي و فكيف يستدل به هنا 
على مسألة كل كتبه تبطلها؟». 

الحديث الثاني : استدلال ابن تيمية بالحدیث المکذوب : « أنا مدينة العلم 
وعلي بابها »» قال ابن تيمية : « وحديث: « أنا مدينة العلم وعلي بابها " أضعف 
وأوهى» ولهذا إنما يعد في الموضوعات» و أن رواه الترمذي”'» و ذكره ابن 


= بالكوفة سنة (۰)۰۸۰ وتوفي سنة (۱۵۰ه). انظر: تاریخ بغداد: ۳۲۳/۱۳ - ۰1۲۳ 
وتهذیب التهذیب: 1۰۱/۱۰ ۰.8۱۳ 

.۲۹۷-۲۹۱ : المرجم السابق ص‎ )١( 

۰4۱8/۹ الحدیث رواه الطبراني في الكبير: ۰۳۵۱/۲۶ والهيثمي في مجمع الزوائد:‎ )٢( 
وابن الجوزي في العلل المتناهية ح: ۰8۳۶ وذکره الألباني في السلسلة‎ ۱۵۳۹۹: 
الضعيفة ح : ۰۲۳ وقال: ضعيف» وذکر سبب ضعفه أن فيه : روح بن صلاح وقد تفرد به»‎ 
وقد اتفقت عبارات أئمة الجرح على تضعيفه» وبینوا أن السبب روایته المناکیر» فمثله إذا‎ 
.۳۳-۳۲/۱ تفرد بالحدیث یکون منکزّا لا يحتج به. انظر: سلسلة الأحاديث الضعیفة:‎ 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : ۰۱۱-۱۱6 وانظر نفس الکتاب: ۰۱۰ ۱۸۰ 

)٤(‏ هو: محمد بن عیسی بن سورة السلمي الترمذي» آبو عيسى» صاحب السئن» تتلمذ على 
البخاري» من أئمة المحدئین؛ عمي في آخر عمره» مات بترمذ سنة ۲۷۹ه. انظر: = 


.۳۲ الشاذلية « عرض ونقد » 


الجوزي و بين أن ساثر طرقه موضوعة و الکذب یعرف من نفس متنه» فان 
النبي ية إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ولم يبلغ عنه العلم إلا 
واحد فسد آمر الاسلام. و لهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن یکون 
المبلغ عنه العلم واحدّاء بل يجب أن یکون المبلغون أهل التواتر» الذین 
یحصل العلم بخبرهم للغائب... ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فان جمیع 
مدائن الاسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي» أما آهل المدينة ومكة 
فالامر فیهما ظاهر» و کذلك الشام والبصرة» فان هؤلاء لم یکونوا يروون عن 
علي الا شيئا قلیلا» وإنما كان غالب علمه في الكوفة» ومع هذا فأهل الكوفة 
كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن علي *۳. 


® © © 


= وفيات الأعيان: ۰1۰۷/۳ وتهذيب التهذيب: ۹/ ۳۸۷. 
( منهاج السنة: ۷/ هاه-5١اه.‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية ری 


المطلب الخامس: وفاته. 


توفي ابن عطاء الله بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة (۷۰۹ھ)'''ء قال ابن 
حجر: « ومات في نصف جمادى الآخرة سنة ۷۰۹ بالمدرسة المنصورية كهلا 
٦‏ وله ۰۱ 

قلت : ولابن عطاء الله مسجد ينسب إليه بالاسکندرية قريب من قبر شيخه 
المرسي» ویقول أبو الوفاه التفتازاني: « وقبر ابن عطاء الله لا یزال إلى الآن 
مهملا. وحبذا لو اعتنت به وزارة الأوقاف» وهو من غير شك جدير بعنايتهاء 
أو اعتنى به المنتسبون للطريقة الشاذلية اعترافًا منهم بفضل صاحبهاء ومكانته 
في طريقتهم ۳۷ 


)١(‏ انظر: من ذيول العبر: ۰1۸/۲ وطبقات الشافعية الکبری: ۲۳/۹- ۰۲ والديباج 
المذهب : ۰۷۰/۱ وشذرات الذهب : ۰۱۹/۲ 

(۲) الدرر الکامنة : ۳۲۶/۱. 

(۳) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۳۷. 


رت 
سں ھی اجري 
سکس ین (لزوععی 
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المطلب الأول : اسمه ومولده ونشأته» وطلبه للعلم» وسياحته. 
المطلب الثاني : اشتغاله بالتدریس ومکانته. ومولفاته. 

المطلب الثالث : آهم شیوخه وتلامیده. 

المطلب الرابع : آثره في الطريقة. 

المطلب الخامس : وفاته. 


رف 
جی 9ری جي 
کے دجن کروی 


WWW.IMOSWaAFrat.COM 


ہی اس سے دن ںی 
ہے حجن وی 


اه أجلت حاكن یو مر ریں 


الیاب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


المطلب الأول : 
اسمه ومولده» ونشأته, وطلبه للعلم, وسياحته. 


کفانا ابن عجيبة عناء البحث عن ترجمته» وذلك بوضعه ترجمة موسعة عن 
نفسه» منذ مولده حتی سنة (۱۲۲۲ه) أي قبل وفاته بعامین» وسمی هذه 
الترجمة: (الفهرسة)» وقد استودعه کل جوانب حیاته من نسبه» ومولده 
ونشأته العلمية» وكيف دخل طریق القوم على يد شیوخه. واستغراقه في هذا 
الطریق» حتی قال : « أما التصوف فهو علمي؛ ومحط رحلي » وغیر ذلك من 
مباحث لها صلة بسیرته. 

اسمه: 

هو آبو العباس آحمد بن محمد المعروف بابن عجيبة» المالكي مذهبًاء 
الشاذلي طريقة "۰ وقد عقد ابن عجيبة في کتابه (الفهرسة) عنوانًا باسم : « ذکر 
آسلافنا وما یتعلق ہنسبنا)ء فقال فیه : « فأنا أحمد بن محمد بن المهدي بن 
الحسين بن محمد بن عجيبة الحجوجي »۳ إلى هنا ينتهي نسب ابن عجيبة 
الذي لا يشك هو فيه؛ ثم يسرد بعد ذلك صلة البیت الحجوجي ببيت 
عبد الله بن عجيبة الذي ينتهي نسبه إلي البيت النبوي فيقول بعد اسم الحجوجي 
السابق: « الحجوجي بن سيدي عبد الله بن عجيبة ثم إلى سيدي سحنون بن 
مولاي إبراهيم بن مولاي إدريس الأصغر بن مولاي إدريس الأكبر هكذا رأيت 
بخط جدي الحسين المذكور أعني الجمع بين النسبتين ابن عجيبة 


)١(‏ انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية: ۰40۰/۱ والأعلام: ۰۲4۵/۱ والطريقة الشاذلية 
وأعلامها: ۰۹6-٩۲‏ ومعلمة التصوف الاسلامی: ۰۲۷۲/۲ وطبقات الشاذلية الکبری 
ص : 5 

.١١ الفهرسة ص:‎ )٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (PTY 


7ه ۶۶ھ ً 0 

وهذا التأكيد والاصرار من ابن عجيبة على نهاية نسبه إلى الحسن بن علي 
وا من المسائل التي لا يخلو شيخ من شیوخ التصوف إلا ويلصق نفسه بأحد 
السبطين ما الحسن أو الحسين راء وهذا ما وقع فيه ابن عجيبة أيضّاء فقد 
حاول مستميئًا تأكيد نسبه بالصوفي عبد الله بن عجيبة الذي يتصل نسبه 
بالادارسة آشراف المغرب الذين ينتهي نسبهم إلى الحسن بن علي و 

شك ابن عجيبة في نسبه إلى النبي ب4 : 

ولكن من خلال كتابه (الفهرسة) نجد أن صلته بهذا البيت المسمى (ابن 
عجيبة) فيه شك کبیر» من قبله هو ومن قبل بيت ابن عجيبة الذين يحملون هذا 
الاسم. 

وبيان ذلك أن ابن عجيبة الذي نترجم له كان يعرف آباؤه باسم (الحجوجي) 
ولم تكن النسبة إليهم بابن عجيبة مشتهرة» وإنما كانت هذه التسمية مشتهرة 
لأولاد عبد الله بن عجيبة» الذي يزعم صاحب الترجمة أن جده الحسين بن 
محمد هو ابن أخيه» قال ابن عجيبة : «ولم نقف أيضًا على تحقيق نسبه أعني 
سيدي الحسين» غير أن الظن القوي به أنه من قرابة شيخه سيدي عبد الله ابن 
ہت تا ولد أخيه "۳ 

وهذا المحاولة من صاحب الترجمة في أن يصل نسبه ببيت ابن عجيبة لم 
تكن تقابلها الموافقة من بيت عبد الله بن عجيبة» بل قد سعوا إلى عزلهم من 
هذا الاسم» قال ابن عجيبة : « ولقد وقعت مشاجرة كبيرة بين الفريقين في حياة 
شيخنا العلامة سيدي عبد الكريم بن قريش حين أرادوا أن يعزلونا من نسب 


)۱( الفهرسة ص : كل 
(۲) الفهرسة ص : ۰۱۷ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية (PY‏ 


الشیخ عبد الله بن غیت" 

ومن خلال ترجمة ابن عجيبة لنفسه ومحاولة صلته بالبیت النبوي يجد 
القارئ نفسه بين قضیتین شغلتا صاحب الترجمة : 

القضية الأولی : شك ابن عجيبة بهذا النسب النبوي : وقد سبق قريبًا ذكر ما 
حصل من تنازع بين بيت الحجوجي الذي ينتسب إليه صاحب الترجمة وبين 
بيت عبد الله بن عجيبة ومحاولة البيت الثاني إخراجهم من بيت ابن عجيبة» 
وفي ذلك يقول ابن عجيبة لشيخه العربي: یا سيدي» هل وقفت على صحة 
نسبنا؟ فنظر إلىّ وقال: لا تشك »۰۳ وكان مهتما بذلك حتى قال : « ولقد كنت 
تما تبلق ات یهد الام 

القضية الثاني : دفع هذا الشك بذ کر آقوال الشیوخ والأولیاء والرژی» في 
صحة نسبه للبیت النبوي: 

وقد أتى ابن عجيبة بالعجب العجاب في سوق أدلة إثبات صلته بالبیت 
النبوي ما بين قول شيخ له أو قول ولي مجهول. أو رژية من النبي ی أو غیره 
تصحح نسبه» وقد ساق أكثر من ثمانية أدلة على ذلك» ومن ذلك قوله : « ولقد 
رأيت النبي ی في مسجده المقدس فقال لي : نت الفقیه ابن عجیبة؟ فقلت له : 
نعم» آنا عبدکم! آحمد ابن عجيبة» وقال لي: أنت ولدي حمًا لا تشك »۳ 
وقال -وقد دخل هو وصاحب له على أحد من يدعي أنه ولي مجذوب 
مکاشف-: «وفي قلوبنا أن یخبرنا بصحة نسبنا أو ليخرجنا منه لیزول 
الاشکال فلما دخلنا عليه نظر إلينا وقال: کلاکما شرفاء. أو من آهل 


.۱۷ : الفهرسة ص‎ )١( 
.١9 الفهرسة ص:‎ )۲( 
۰۱٩ : الفهرسة ص‎ )۳( 
.۱۷ : الفهرسة ص‎ ۰ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (TYA 


البيت ٠“‏ وأما معرفة شيوخه بصحة نسبه فينقل عن شيخه العربي الدرقاوي 
قوله: «وأنا قد خصني الله تعالى بخصوصية وهي أني مهما رأيت الشريف 
نعرفه من غيره»)» وسأله ابن عجيبة فقال: « يا سيدي» هل وقفت على صحة 
نسبنا؟ فنظر إليّ وقال: لا تشك ولقد هممت أن أكتب بصحة نسبكم على ظهر 
کا شرح E‏ 

ومن أدلة ابن عجيبة التي ادعاها قوله: «وقف على في النوم رجل بيده 
كتاب فقال: خذ تنظر ترجمة جدکم ففتحت الكتاب فإذا فيه خط رائق» 
فجعلت أتصفح آوراقه لنقف على الترجمة» فكلمني فلما نظرت إليه قال لي : 
جدكم هو عبد الله بن عجيبة بن فلان بن فلان» فما زال يذكر أسماء الأجداد 
إلى عمر بن (دریس ۲" 

وبهذه القصص والرژی المکذوبة یصل ابن عجيبة إلى نتيجة أكيدة وهي 
صحة نسبه بالبیت النبوي» وفي ذلك يقول: «وقد كنت أتنكب الانتساب» 
وأتحرج منه في شهادتي و كتبي؛ لعدم تحقق ذلك حتی رأیت شیخنا وشي 
یصرحان به في کتبهما لي ولأخي وهما یتکلمان باللّه» وینظران بنور الله فعلمت 
صحة النسبة مع الحكاية المتقدمة قبل» والرژیا... فقوي اليقين بصحة 
ا 


.18 : الفهرسة ص‎ )١( 

(؟) الفهرسة ص: ۱۹. 

(۳) الفهرسة ص : ۱۹. 

)٤(‏ وهذا يعني أن ابن عجيبة طوال (4۷) سنة من عمره كان شاكًا في نسبه ولم يتحقق نسبه إلا 
بعد بلوغ سن السابعة والأربعين» وبيان ذلك أن ابن عجيبة ولد سنة (١٦۱۱ھ)‏ ولم يتتلمذ 
على شيخه البوزيدي وشيخه الدرقاوي العربي اللذان ورد ذكرهما في هذ القصة» ويسلك 

. على يديهما الطريقة الدرقاوية الشاذلية إلا سنة (۱۲۰۸ه). 

.۲۰ : الفھرسة ص‎ )٥( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه , وطريقته الشاذلية 

قلت: وينبغي التنبيه في بحث هذه المسألة أنني عندما أبحث دعوى صلته 
بالبيت النبوي لا يعني ذلك إنكار أن يكون هناك أحد يتصل نسبه بالنبي كك بل 
يجزم بوجود ذرية تنتسب إلى البيت النبوي لهم آدلتهم ويعرفهم الناس سلقًا 
عن سلف لکن الذي أنكره وأشكك فيه أن تكون هذه الأدلة هي مجرد رژی؛ 
ومزاعم يتفوه بها رجل وجد في القرن الثاني عشر الهجري ويدعي فيها إثبات 
أمر غيبي لا تتوقف معرفته على سنين معدودة. 

وقبل نهاية الكلام عن هذه الدعوى التي شك فيها ابن عجيبة نفسه والتي 
زال شكه بإخبار شيخه بصحة نسبه للبيت النبوي» نجد التشابه التام بينه وبين 
شيخ الطائفة الشاذلي» الذي زعم أنه تلقى نسبه النبوي عن طريق شيخه ابن 
مشیش؛ الذي آخبره بذلك عندما صعد إليه في الجبل» فسرد نسبه كاملا إلى 
النبي يله وكل هذه الدعاوى حتى يحظى بالقداسة عند أتباعه الذين یقدسون 
النبي یلاق والبيت النبوي. 

كرامات سلالة ابن عجيبة : 

وفي هذا الفصل الذي عقده ابن عجيبة عن نفسه في كتابه (الفهرست) 
بعنوان: «ذكر أسلافنا وما يتعلق بنسبنا» تكلم عن أسلافه الذين قال عنهم: 
« وبالجملة فالصلاح في أسلافنا قديم» وأما العلم والتحقيق فما ظهر فینا إلا في 
هذا الزمان ۰۲۸ فهو يصفهم بالصلاح دون تمكن العلم فيهم ويذكر عنهم ألوانًا 
من الكرامات المخالفة للشرع والعقل بدون تمحيص لهاء وما ذاك إلا لبيان 
عظمة هذا البيت» وسوف أذكر بعضًا من تلك الخرافات الموصوفة 
بالكرامات» فمن ذلك : 

كرامات جد ابن عجيبة الحسين الحجوجي: قال ابن عجيبة: « وسبب 


٥ الفھرسة ص:‎ (١) 


.۳۲ الشاذلية « عرض ونقد » 
جریان هذا اللقب على الجد المذ کور أنه كان من أهل الخطوة. فکان کل سنة 
یقف مع الحجاج بعرفة على سبیل الطي وخرق العادة» فإذا كان يوم النحر غاب 
من وقت صلاة العید إلى الضحی الاعلی فیقول الناس له: أين كنت يا سيدي 
الحسین» فیقول : كنت بمنی مع الحجاج» فلم یصدقوه بذلك» فلما كان بعض 
المواسم غاب على عادته» ثم آخرج لهم رغیفین من رغیف مكة طریین 
فصدقوه» وصار الناس یقولون إذا رآوه هذا سيدي الحسین الذي یحج ويجيء 
حتی اشتهر بالحجوجي ا" وقال عن قبره: «وقبره مشهور... یستسقی به 
الخمام» ويلتجأ إليه في الشدائد؛ وهو مجرب عند الخاص والعام في أمر المطر 
إذا كان القحط صب الناس على قبره شيئًا من الماء فينزل المطر سريعًا »". 

كرامات جدة أبن عجيبة : وهي فاطمة زوجة جده الحسين الحجوجي قال 
ابن عجيبة عنها: « كانت من أهل الإغاثة في البر والبحرء ولها کرامات »۳۳ 
ثم يورد لها أكثر من عشر كرامات كلها شرك في الالوهية والربوبية» ومن ذلك 
قوله: « أن بعض البحرية طلعت عليهم سفينة النصاری وأرادوا أخذهم... فقال 
رئيس السفينة لأصحابه من كان يعرف وليّا في بلده فليستغث به» فقال رجل من 
طنجة”': اللا فاطمة العجيبية» كان يسمع بهاء فظهرت معهم في المركب 
وهي تدفع المركب» وتقول: الله الله الرجال» فسلموا»”. 


.٠١ : الفهرسة ص‎ )١( 

(۲) الفهرسة ص : ۱۷. 

(۳) الفهرسة ص : .5١‏ 

 )٤(‏ مدينة قديمة بالمغرب الاقصی. نقع عند الطرف الغربي من مضیق جبل طارق؛ وفي بداية 
العصور الحديثة تعرضت للاستعمار الأوروبي» ولما استقل المغرب سنة ۱۹۵۳م أصبحت 
جزء! من الوطن المغربي. انظر: تعریف بالأماکن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر : ۲/ 
۲ ومعجم البلدان: ۰۱۷۱/۳ 

.۲۰ : الفهرسة ص‎ )٥( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ؛ وأشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ۳۳ 


وبعد هذه الکرامات التي ساقها ابن عجيبة عن أسلافه وما اشتملت عليه من 
مخالفات عقدية أراد أن يبرر هذا القصص فقال مستدرگا: «ومثل هذا لا 
يستغرب من أولياء الب أنت مع الأكوان ما لم تشهد المکون؛ فإذا شهدت 
المكون كانت الأكوان معك ». 

مولده: 

ولد ابن عجيبة في قرية (اعجبیش) من قبيلة (أنجرة) التي تسكن الجبال 
المحيطة بمدينة (تطوان) الواقعة في أقصى شمال المغرب» على مسافة عشرة 
كيلو رات من مال ال :الاو الشوسط ° يية اه ار 
(١٦۱۱ھ)ء‏ قال ابن عجيبة عن سنة ولادته: «حدثتني الأم رحمها الله آني 
خلقت في مدة حصر المستضيء تطوان)”"» وذلك سنة ستين» أو إحدى 
تمظن اف رال 

تشانه: 

نشأ ابن عجيبة في بلاد المغرب الأقصی موطن أبي الحسن الشاذلي؛ ونشأ 
صوفيًا محبّا للصوفية منذ بداية حياته» متأثرًا بأسرته التي سلكت طریق 
التصوف. وذلك قبل أن يلتقي بشیخه البوزيدي الذي سلك على يديه طريقة 
(الدرقاوية)» وهذا التنبيه الذي أريد الوصول إليه مهم في نظري» فان ابن 
عجيبة مع طلبه للعلم الظاهر في بداية حياته كان مع ذلك صوفيًا على الطريقة 
الشاذلية» ثم لما التقى بشيوخ الطريقة (الدرقاوية الشاذلية) سلك طريقتهم» 


۰۲۲ : الفهرسة ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ تطوان: ۰۲۱/5 وإشكالية إصلاح الفکر الصوفي ص : ۰۱۲۰ ومقدمة 
تفسیر البحر المدید لابن عجیبة : ۰۱۹/۱ والطريقة الشاذلية و أعلامها ص : ۹۲ 

(*) انظر: إشكالية (صلاح الفکر الصوفي ص : ۰۱۲۰ 

۰۲۱ : الفهرسة ص‎ )٤( 


۳۳ الشاذلية « عرض ونقد » 
وزاد غلوًا في التصوف. لا أنه كان قبل ذلك سالمًا من لوثة التصوف وهذا 
التفصيل يرد على من زعم أن ابن عجيبة كان من علماء الظاهر ثم تبين له فساد 
طريقتهم فهجرها وتحول إلى علم الباطن مفضلا لطريقة الصوفية على كل 
الطريق» وسوف يأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله ويدل على تصوف أسرة ابن 
عجيبة عدة أمور: 

-١‏ ما سبق من ذكر كرامات أسلافه الذين ولعوا بقصص الصوفية 
وخرافاتهم التي يحلون فيها مجالسهم» فنشأ ابن عجيبة على ذلك» وأودعها في 
كتا 

۲- كان لجده الحسين الحجوجي زاوية وخلوة يتعبد بهاء قال ابن عجيبة : 
« وخلوته التي كان يتعبد فيها مشهورة... وقد تعبدنا فيها بعض الأيام ۷۷ 

۳- أورد في سير أبيه وأمه ما يدل على تصوفهم» فذكر عن أبيه قراءة 
(البردة)» وأورد عن آمه أنها: « تقرأ (الزروقية) بكرة وعشية» (وتصلية ابن 
مل اخ وراه 1 . 

ولما تكلم ابن عجيبة عن نشأته جاء بثناء لو قاله غيره فيه لوجب إنكاره 
فكيف لو كان هذا الثناء صادر منه على نفسه؛ وفي ذلك يقول: « وكانت نشأتي 
والحمد لله في صيانة» وحفظ» ورعاية» وعفاف» لم يمر علينا ما يلحق حال 
الشباب من شعبة الجنون بل عصمنا الله وحفظنا من المعاصي الكبار بعد 
الابتلاء والاختبار» فكم من امرأة تهيأت لناء وراودتنا عن نفسنا فحال اللّه بيننا 
وبینها بحفظه ورعايته» فشبابنا كله نشا في عبادة الله »۳ و یذ کر من صلاحه 


.٠٤ -1١ انظر تلك الكرامات الصوفية فى كتابه "الفهرسة" ص:‎ )١( 
۱ ۰۱۰ الفهرسة ص:‎ )٢( 

(۳) الفهرسة ص: ۲. 

۰۲۸ : الفهرسة ص‎ )٤( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية ۳۳۳۶ 


فترة رضاعته أنه إذا جاء وقت الصلاة یصیح على آمه حتی تقوم وتحمله وتصلي 
فینقطع صیاحه وأنه آلهم منذ صغره على حب الخلوة والوحدة ولم يكن 
يلعب مع الصبیان حتی عوتب في ذلك. وغير ذلك من الثناء والتزكية التي نهي 
العبد عن سماعها من الاخرین فکیف بتسطیرها عن نفسه وتدوینها في کتاب 
يخرجه للناس. 

طلبه للعلم: 

وآما عن طلبه للعلم فیمکن تقسیم ذلك كما دونه ابن عجيبة في (الفهرست) 
إلى قسمین : 

القسم الأول: الطلب في طور الصغر (۱۱۳۰ه-۱۱۷۸ه) : 

فقد ذکر أنه ابتداً طلب العلم صغيراء قال ابن عجيبة: « وقد آلقی الله في 
قلبي محبة العلم وأنا في حال الصبا »۳ وذكر أنه ابتدأ تلك العلوم بقراءة 
کتاب صغیر في أحکام کا وأنه اشتغل بقراءة القرآن في صغره وهو 
يرعى الغنم فحفظ القرآن» ثم سافر بعد ذلك لتصحيح القراءة وتلقيه على 
الشيوخ» وتعلم التجوید. وقد ذكر شيوخه في ذلك وذكر أنه قرأ الأجرومية 
والألفية في النحوء وغير ذلك من التاليف. 

القسم الثاني : الطلب في طور الشباب (۱۲۰۸-۵۱۱۷۸ه) : 

وهذا القسم نبين فيه طلبه للعلوم الشرعية» وطلبه لعلوم التصوف: 

أولا : طلبه للعلوم الشرعية: 

قال ابن عجيبة: «ولما بلغت من العمر تسع عشرة سنة أو ثمان عشرة 
)١(‏ الفهرسة ص: .٦٦‏ 
(۲) هو كتاب 'القرطبية' لأبي العباس الأنصاري القرطبي المتوفی سنة (505ه). 
(۳) انظر: الفهرسة ص : ۲۷. 
)٤(‏ الفهرسة ص : ۲۷. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (rey 
وقد تنقل ابن عجيبة بين عدة مدن فترة طلبه‎ ٠“ شرعت في قراءة العلم الظاهر‎ 
للم‎ 

فقد ابتدأ طلبه للعلم في قریته» ثم انتقل إلى مدينة (القصر الکبیر) فمکث 
فیها سنتین اجتهد فیها في طلب العلم كما يقول: «ولما اطمأن بنا الموضع 
اشتغلت بقراءة العلم ففنیت فيه فناء عظيمًا حتی آهملت نفسي» ونسیت 
آمرها ۰۸ ثم أصيب بالحمی فرجع إلى مدينة (تطوان) سنة (۱۱۸۰ه) فاشتغل 
بقراءة العلی فتعلم النحو. والفقه. والتفسیر» والحدیث» والسيرة» 
والمنطق» والأصول» والتصوف. وذکر شیوخه في ذلك والکتب التي 
درسها "۰ وقال عن تلك الفترة: « وكانت قراء‌تي والحمد للّه كلها ممزوجة 
بالعبادق. لم نترك قیام الليل إلا نادرّاء وکنا نقسم الليل ثلانًا: ثلث للنوم؛ 
وثلث للتهجد. وثلث للمطالعة» وکنت ألفت الوحدة. فما كنت آسکنت الا 
وحدي للتفرغ للعلم والعبادت» وما كنت آجلس في حلقة العلم الا على 
وضوء »(*» وفي سنة (۱۲۰۰ه) بعد وفاة شیخه الجنوي سافر إلى مدينة (فاس) 
وعمره إذ ذاك آربعون سنة» فقراً علم الفرائض والتفسیر ثم رجم إلى مدينة 
(تطوان) وعندها بدأ في تدریس العلوم. 

وقد آبان ابن عجيبة تلك العلوم التي حصلها فقال : «ذکر ما كنا حصلناه من 
العلوم الظاهرة والباطنة... والذي حصلناه من علوم الأذهان: علم المنطق» 
والکلام على مذهب أهل الستة " والمهم من علم الهيئة. 


.۲۹ الفهرسة ص:‎ )١( 
.۳۰ : الفهرسة ص‎ )٢( 
.۳۲-۳۰ : انظر: الفهرسة ص‎ )۳( 
.۳۲ : الفهرسة ص‎ )٤( 
يعنى بأهل السنة هنا: الاشاعرة.‎ )5( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي» وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


ومن علم الأديان: علوم القرآن وخصوضّا التفسير فقد فتح علي فيه ما لم 
يفتح على أحد غيري في زماننا هذاء وقد فسرت کتاب اللّه عز وجل على طريق 
أهل الظاھرء وأهل الباطن بما لم يسبق إليه» وحصلنا الفقه بآنواعه» وأصول 
الفقه . وأصول الدين وهو علم التوحيد على طريق البرهان» ثم صحبت الرجال 
فترقيت إلى مقام الشهود والعيان» وحصلت أيضًا علم الحدیث » وعلم السیر 
وعلم المغازي» والتاریخ» والشمائل» ومن علم اللسان: علم اللغة» 
0ھ یی اعه ۳۱ 

قلت : إلا أن تلك العلوم التي يزعم ابن عجيبة أن قد تمکن منها لم تساوي 
عنده شيئًا بعد سلوك الطريقة الدرقاوية الشاذلية» قال ابن عجيبة : « فمثال علم 
الظاهر مع علم الباطن کمن عنده بيت من الفلوس ثم أعطي بيئًا من الذهب... 
فكيف يلتفت إلى الفلوس من أعطي مثلها من الذھب؛ فالاشتغال بعلم الظاهر 
بعد تحقيق الشهود بطالة إلا إذا كان تنزلًا للغير بعد التمکین »۳ ويقول عن 
تمكنه وحبه لعلم التصوف : « وأما التصوف فهو علمي» ومحط رحلي» فلي فيه 
اليد الطولی» والقدم الفالجء حزت فيه قصب السبق على طريق آهل 
الذوق »(۳. 

انیا : طلبه لعلم التصوف: 

اهتم ابن عجيبة في کتابه (الفهرست) الذي خصصه في ترجمة نفسه إلى 
الاشادة بعلم التصوف» وتفضیله على علوم الشريعة» و أنه قد ابتدأ مشواره 
التحصيلي بطلب علوم الظاهر ثم زهد فيهاء وهجرها لما سلك طريق التصوف. 

ولا يملك القارئ لهذه الترجمة إلا التعجب من تلك الأحداث التي ساقها 
)١(‏ الفهرسة ص : .٠١١‏ 


)۲( الفهرسة ص : ۰۱۰۲ 
(۳( الفهرسة ص : ۱ء 


برس الشاذلية « عرض ونقد » 


ابن عجيبة في أحداث تحوله من علم الظاهر إلى علم الباطن وما صاحب ذلك 
من مخالفات عقدية وشرعية لم یر ابن عجيبة فيها آدنی مخالفة بل كان یسوقها 
على طریق المدح. 

وهذا الاهتمام الکبیر بعلم التصوف» وتفضیله على ساثر العلوم نشأ مبكرًا 
عند ابن عجيبة بسبب البيئة الصوفية التي نشأ فيهاء لکن تصوفه لم يكن تصوفًا 
منهجيًا على قواعد الصوفية الطرقية» وإنما كان مجرد محبة للصوفیت 
وطقوسهم التي تناقلتها العامة بدون نكير العلماء في مجتمعهم. 

وأما سلوكه منهج الصوفية» والتزامه بطرقهم وقواعدهم فقد كانت له 
أسباب ومقدمات تمت وكملت بتتلمذه على شیوخ الطريقة الدرقاوية الذين 
سلك طريقتهم سنة (۱۲۰۸ه) لكنه قبل هذا اللقاء كان محبًا ومتقبلا لطريقة 
الصوفية الشاذلية من سنة (۱۱۸۹ھ)''ٴء قال الدكتور عبد المجيد الصغیر*'': 
« ومعنى كل هذا أن ابن عجيبة لم يجعل من تلك السنة"" تاريخًا لانتسابه إلى 
التصوف» وتفضيله على الميادين الأخرى» بل إن مقصوده أنه في هذه السنة 
اتخذ له شیخًا مربيّاء وإلا فان ميله إلى الفكر الصوفي كان منذ الصغر »۳ 
قلت : ويدل على ذلك أنه وضع عنوانين في كتابه (الفهرست): 

العنوان الأول: ذكر انتقالنا إلى العمل» والتجرد للعبادة. 


)١(‏ يدل على هذه السنة أنه لماذكر قصته مع كتاب الحكم وانصرافه عن العلم الظاهر ذكر أنه 
بقي ثلاث سنین أو أربع سنين يقرأ القرآن وتفسیره» ثم تزوج سنة (۱۱۹۳ھ). انظر الفهرسة 
ص : ٤٤-٦٤‏ 

)٢(‏ هو: عبد المجيد الصغیر أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بالرباط؛ من تلامذة المفكر المغربي 
طه عبد الرحمن؛ وكلاهما من أعلام مريدي الطريقة الصوفیة البوتشيشية في المفرب» ولا 
يزال حًا حتى كتابة هذا البحث. 

(۳( وهي سنة (۱۲۰۸ه) التي سلك فيها طريقة الدرقاوية على يد شيخه البوزيدي. 

۰۱۳۹/۱ :۱۹ إشكالية اصلاح الفکر الصوفي في القرنین ۱۸و‎ )٤( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية )4۳۳۷ 


العنوان الثاني : ذكر انتقلنا لعلم الباطن. 

أما العنوان الأول: فيحكي لنا فيه بداية هذا التحول فيقول: «وسبب 
انتقالنا من العلم إلى العمل أني وجدت نسخة من (الحكم) لابن عطاء الله عند 
بعض الأصحاب» فنسختها ثم طالعت شرح ابن عباد”'» فلما طالعته زهدت في 
العلم الظاهر» وانتقلت إلى العبادة والتبتل لذكر الله والصلاة على رسول الله 
كلل ثم حببت إلى الخلوة» وأبغضت الدنياء وأهلهاء فكنت إذا أقبل إلى أحد 
فررت منه» فلما رأى ذلك مني أخي ذهب إلى الوالد فقال له: إن أخي أخذه 
وسواس فترك القراءة» واشتغل بالعبادة» واعتزل الناس »۳ ويبدو أن أباه أراد 
صرفه عن ترك علوم الظاهر إلا ابن عجيبة رد عليه فقال : « أما العلم الذي نحتاج 
إليه فقد قرأته» وما أريد أن أكون قاضيًا ولا مفتيّاء ولا أزيد على ما قرأت شیئاء 


واللّه لا أرجع عن هذا أبدًا)7". 

ثم يتابع ابن عجيبة بذكر بدايات هجره للعلوم الشرعية لعلوم الباطن فیذ کر 
أنه حببت له الخلوة» فكان يتعبد في مقامات الصوفية» وكان يكثر من قراءة 
الأحزاب» حتى كان يقرأ خمسة عشر حزبًاء وأنه عزم على بيع كتب العلوم 
الشرعية» والطلوع إلى ضريح عبد السلام بن مشيش بالجبل للتعبد ثم عدل عن 
ذلك لرژیا رآها لأحد الأولياء ينهاه عن ذلك» ويأمره بطلب العلم الظاهر قال : 
« فكنت أجلس في حلقة العلم أدبًا مع الشيخ الذي أمرني بالعلم» ولا ندري ما 
يقول المدرس» شغلا بذكر الله “» ثم انشغل بالصلاة على الرسول یا حتى 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرندي» من مشايخ الشاذلية في رندة بالأندلس» 
استقر بفاس خطییّا له عدة مؤلفات منها: غیث المواهب العلية» وكفاية المحتاج» توفي 
سنة (۷۹۲ھ). انظر: الاعلام : ۰۲۹۹/۰ وطبقات الشاذلية الكبرى ص : ۱۹۵. 

(۲) الفهرسة ص: 1۰. 

(۳) الفهرسة ص: 1۱. 

.٤١ الفهرسة ص:‎ )٤( 


۳۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


قال: « فکنت إذا استغرقت في الصلاة على رسول الله أشرقت علي أنوار» 
وظهرت لي زخارف وقصور وخوارق» فنعرض عن ذلك »۳ 

أما العنوان الثاني: فيقص لنا فيه مرحلة تحوله الكامل من مسلك علماء 
الظاهر إلى الطريقة الدرقاوية الشاذلیق وذلك سنة (۱۲۰۸ه) فيقول: 
« والتقیت بالشيخ» وأخذت عنه علم الباطن سنة ثمان ومائتین وألف ١ء‏ ثم 
يبين أحداث ذلك فيقول: «ولما رجعت إلى فاس المرة الثالثة لزيارة الأشياخ 


الذين أخذت عنهم العلم الظاهر» جزت في رجوعي على بني زروال لملاقاة 
فرحًا شديدًاء ونظرا إلىّ نظرة تغني »۰۳ ثم مكث عندهم ثلاثة أيام يتدارسون 
التصوف» حتى تأثر بهم ابن عجيبة فقال لشيخه البوزيدي: «أنا من 
افا 

ثم سافر إلى تطوان» وأخذ يراسله شيخه البوزيدي طمعًا في قدومه إليه 
حتی کتب إليه فقال : إن آردت مفاتیح العلوم» ومخازن الفهوم فعليك 
بالقدوم »۳ ثم يذكر ابن عجيبة أنه لما التقی به ولقنه الورد استسلم له ابن 
عجيبة فقال : « آنا بين يديك افعل بي ما شئت "٩‏ ثم يزعم ابن عجيبة أن 
خدمة شیخه البوزيدي هي سبب الفتح له فیقول: «اعلم أن خدمة المشایخ 
وصحبتهم هي سبب الظفر بالسر الا کبر» وما نال أحد مرتبة الولاية إلا بالصحبة 


.٤١ : الفهرسة ص‎ )١( 
يعني شیخه البوزيدي.‎ (۲) 
.٦٤ : الفهرسة ص‎ )۳( 
.٦٤ : الفهرسة ص‎ )٤( 
.1۵ : الفهرسة ص‎ )٥( 
.٦٤ : الفهرسة ص‎ )٦( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


وا ثم أخذ يذكر خدمته وتتلمذه عليه فيقول: « وأقيم معه أيامًا 
نتفنن في العلوم اللدنية» فأنا الذي بنيت غرفته التي يسكن فيهاء والمطبخ» 
والحمام »”'". 


سياحته: 

عقد ابن عجيبة في كتابه (الفهرست) فصلا بعنوان : ١‏ ذكر سياحتنا في بداية 
أمرنا للذكر والتذکیر "۰۳ وذكر في بدايته فائدة السياحة بزعمه فقال : ولا بد 
للفقير من السياحة في بدايته» لن السفر يسفر عن العيوب» ويظهر النفوس 
والقلوب» ويوسع الأخلاق» وبه تتسع معرفة الملك الخلاق »۰ ثم تكلم عن 
مدة السياحة فنقل قولًا: «أقل السياحة أربع عشرة سنة» و الظاهر أن غايته 
التمكين من شهود الحق» وهو متفاوت على قدر الاجتهاد والقريحة. فمنهم من 
یتمکن في أربعة عشرء ومنهم قبل ذلك ». 

وقد ذكر ابن عجيبة في هذا الفصل ثلاث سياحات قام بها : 

السياحة الأولى: وكانت بعد دخوله الطريقة الدرقاوية على يد شيخه 
البوزيدي سنة (۱۲۰۸ه) وعمره (58) سنة» وقصد فيها قرى الشمال المغربي» 
فسار في قبيلة (أنجرا) يذكر الناس» ويلقنهم الأوراد قرية قرية» قال ابن 
عجيبة : « ولما فتح الله علينا في علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى 
تذكير عباد الله وتلقين الأورادء فخرجنا في جماعة من الفقراء ۰*۳ وكان 


.٦٤ : الفهرسة ص‎ )١( 
.۷ : (؟) الفهرسة ص‎ 
.٤۸ الفهرسة ص:‎ )۳( 
.4۸ : الفهرسة ص‎ )6( 
.4٩ : الفهرسة ص‎ )٥( 
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ور الشاذلية « عرض ونقد » 


مقصد ابن عجيبة من هذه السياحة الدعوة للطريقة الدرقاوية بین أهل القرى 
والبادية من العوام والجھال؛ فذکر أن: « الناس يدخلون في دين الله أفوابًا... 
ويتوبون إلي الله ويرجعون إليه أفوابًا... وعلقت الناس التسابيح في 
أعناقهم 76" . 

ويلاحظ أن ابن عجيبة كان متحمسًا للدعوة للطريقة الدرقاوية الشاذلية من 
أول دخوله لها فما إن سلكها حتى انطلق داعية لھاء بعد إذن شيخه البوزيدي» 
وكانت غاية هذه السياحة بين أهل القرى والبوادي هو تعليمهم الذكر 
الجماعي» وتعليق السبح على الأعناق كناية عن التصوف» وكانت نتيجة هذه 
السياحة دعوة أكثر من ثلاثين قرية» كلها تأثرت بدعوته» ثم رجع إلى مدينته 
تطوان من تلك السنة. 

السياحة الثانیة : وكانت في السنة التالية للسياحة الأولى» وزار فيها « حوز 
تطوان » الواقع في الشمال الغربي للمدينة من ناحية البحر وكانت هذه 
السياحة كذلك للدعوة للطريقة الدرقاوية الشاذلية من قبل ابن عجيبة وجماعته 
المتحمسين للطريقة» إلا أن هذه السياحة قد باءت بالفشل» وتصدى لها 
العلماء» والعامة بالرد» والطردء حتى ألزمته بالرجوع إلى مدينته تطوان من 
تلك السنة. 

وقد تنبه العلماء والولاة لابن عجيبة وبدعته التي يسعى لنشرهاء بعد أن 
فاتهم الإنكار علیه» والتصدي له عند سياحته الأولى التي قام بها على حين غفلة 
عن آمره» ويذكر ابن عجيبة ردود الناس على سياحته تلك فيقول -بعد أن دخلوا 


إحدى القری -: ١‏ فهربوا مناه وسدوا باب المسجد کی انصرفنا عنهم »۳۳ 


۰1۸-1۷ : الفهرسة ص‎ )١( 
.۵۰ : انظر: الفهرسة ص‎ )٢( 
۰ الفھرسة ص:‎ (۳) 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية rey}‏ 


ويذكر عن أهل قریة أخرى أنهم: «رمونا بالحجارة» وصفروا علينا... ونحن 
نذكر الجلالة لا نلتفت إليهم حتى وصلنا إلى جامعهم» فبتنا عندهم فلم يأت 
منهم إلا القليل ۳۷ ويلاحظ على ابن عجيبة أنه يذ کر عن بعض تلك القری أن 
أهلها بعد إنكارهم وطردهم لهم يرجعون فيعتذرون منھمء وهذا التبرير من قبل 
ابن عجيبة هو محاولة منه للدفاع عن طريقته في الدعوة» لكن هذا التبرير ينقصه 
تصديق الواقع» والا فكيف يفسر اتفاق الناس في القرى» والبوادي على 
الانکار عليه» ورفض دعوته» وليس لهذا جواب إلا أنه قد آتی بطريقة مبتدعة 
تخالف ما عليه عموم المسلمين» وهو ما سيأتي بيانه عند الكلام على سجنه من 
قبل السلطان. 

السياحة الثالثة: و كانت في السنة الثالئةء وساح فيها حتی وصل إلى مدينة 
(الرباظ7")) حيث مكث عندهم مدة كان هدفه منها نشر التصوف» وفي ذلك 
يقول: « فقرأت معهم (خمرية ابن الفارض'') و (صلاة القطب ابن مشيش) 
وعمرنا عندهم أسواقًا كبيرة بذكر اللَّهء فأفدنا واستفدناه ‏ ثم رجع إلى 
مدينته تطوان من تلك السنة. 


.۵۰ : الفهرسة ص‎ )١( 

)٢(‏ مدينة تقع على المحیط الاطلسي بنیت زمن الموحدین في القرن السادس للهجرة 
وکانت تسمی رباط الفتح» وهي الیرم عاصمة المملكة المخربية. انظر : تعریف بالاماکن 
الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر :۰۱۷۲/۱ 

(۳) هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الاصل: المصري المولد والدار والوفاة 
الملقب شرف الدین بن الفارضء شاعر متصوف؛ یلقب بسلطان العاشقین» في شعره 
فلسفة تتصل بما یسمی (وحدة الوجود)» وأكثر العزلة في وادٍ بعید عن مكةء توفي: 
۲م. انظر: السیر :۳۹۸/۲۲ والاعلام :۵/ ۵۵. 

.۵۰ : الفهرسة ص‎ )٤( 


جى اي ماب ری 
ہے دی «برو ويس 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثاني: اشنخاله بالتدریس» ومحکانته» ومولفاته. 


أولا: اشتغاله بالتدريس: 

نشأ ابن عجيبة كما سبق في مدينة (تطوان) وتتلمذ على شيوخهاء وسافر 
إلى مدينة (فاس) وغيرها لطلب العلم الظاهر. ثم رجع إلى مدينة (تطوان) 
شيخًا من شیوخ العلوم الشرعیةء وأخذ في تدريس تلك العلومء ثم لما سلك 
الطريقة الدرقاوية هجر تدريسهاء واهتم بعلوم الصوفية» ويمكن تقسيم اشتغال 
ابن عجيبة بالتدريس إلى مرحلتين : 

المرحلة الأول: تدريس علم الظاهر : 

اشتغل ابن عجيبة بتدريس العلوم الشرعية في مدينة (تطوان) قديما قبل أن 
يسلك الطريقة الدرقاوية بخمس عشرة سنة أو ست عشرة 0 
محسوبًا من علماء الشريعة في تلك المدينة» قال ابن عجیبة : « وكنت جلست 


» وكان 


شزوس اه سی ای اخ سی واوا وقد ا ن عة 
سبعة مواضع اشتغل فيها بالتدريس في مدينة (تطوان) ما بين مسجد وزاوية» 
قال : « وفي مواضع أخرى بعضها قبل ملاقاة الشيخ» وبعضها بعد ملاقاته» 
ا 8 , 7 5 5 ۶ و ار 5 (r)‏ 
فانتفع بنا والحمد لله في العلم خلق کثیر» وتاب على آیدینا بشر كثير» . 

وینقل ابن عجيبة من إحدى مصادره المعتمدة» وهي مصدر المنامات كثرة 
تلاميذه الذين درسهم العلم الظاهر فيقول: « ولقد كنت رأيت الشيخ الشاذلي 
في النوم وأنا صغير حين شرعت في قراءة العلم فقال لي : الزم فوالله ليأخذن 
عنك العلم أربعة وأربعون عالمًا ٤ء‏ قال ابن عجيبة : « وهذا واللّه أعلم في العلم 
)١١(‏ الشك من ابن عجيبة. انظر : الفهرسة ص: .٤٤‏ 


(۲) الفهرسة ص: 44. 
هرق الفهرسة ص : ۹۹4 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۳ 


الظاهرء وأما علم الباطن فلا یحصون ». 

المر حلة الثانیة : تدریس علم الباطن : 

تعتبر سنة (۱۲۰۱۸ه) هي سنة تحول ابن عجيبة من تدریس علوم الشريعة 
وهجرها إلى تدریس علوم الباطن وتفضیلها وقد نص على هذا التحدید بقوله : 
وک لت اس رس و أن الق وین فاتفرالت ۱۰۱ 
وقبل ذلك قال: « ثم جلست لتدریس العلم الظاهر... خمس عشرة سنة أو 
ست و وعند اضافة ست عشرة سنة إلى تاريخ (۱۰۹۱ه) یکون 
التاريخ سنة (۱۲۰۷ه) أي قبل سنة (۱۲۰۸ه) بسنة واحدة» ويذكر ابن عجيبة 
هذه السنة فيقول: « والتقيت بالشيخ وأخذت عنه علم الباطن سنة ثمان ومائتین 
وألف »۰ وبعد سلو كه الطريقة الدرقاوية الشاذلية انشغل عن تدريس العلوم 
الشرعية بالأمور التالية: 

-١‏ الانشغال بخدمة شيخه البوزيدي عن تدريس العلوم الشرعية. بل 
وصل به الأمر أنه باع بعض كتب العلم لبناء بيت شيخه””'» وقد سبق بیان ذلك 
في المطلب السابق. ۱ 

۲- الانشغال بالسياحات في القرى والبوادي: وهذه السياحة ابتدأها من 
حين دخوله في الطریقة الدرقاوية» قال ابن عجيبة: « ولما فتح الله علينا في 
علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى تذكير عباد الله وتلقين الأورادء 
فخرجنا في جماعة من الفقراء "© . 

.45 الفهرسة ص:‎ )١( 
.44 : الفهرسة ص‎ )1( 
.٦٤ : الفهرسة ص‎ )۳( 
.٦٤ الفهرسة ص:‎ )٤( 
.5/ : الفهرسة ص‎ )٥( 
۰.1٩ : الفهرسة ص‎ )٦( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (rey 

وكانت هذه السياحات مجالا لتدريسه علوم التصوف بين العوام والجهال 
في القرى والبوادي مبتعدًا عن المدن المكتظة بالعلماء الذين يفرقون بين البدعة 
والسنة» ويحصل منهم الإتكار» وفي ذلك يقول ابن عجيبة: « وكان شيخنا 
وشيخه مولاي العربي يأمراني بالخروج من المدينة» ويقولان: المدن عوائدها 
كبيرة» وهرجها كثير لا تليق بالمريدين »۳ وقد حقق ما قاله شيوخه فخرج من 
تطوان سنة (۱۲۱۰ه) فسكن إحدى القری'''. 

وكانت الدروس التي يقوم بها في هذه السياحات هي : تلقين الاذکار 
وتعليق التسابيح في الرقاب» وقراءة مؤلفات التصوف: كخمرية ابن الفارض» 
وصلاة ابن 0 

وهكذا نجد ابن عجيبة بعد أن كان يدرس علوم الشريعة كما يزعم -والتي 
يحصل بها النفع من حفظ الدين» وتبصير الناس بدينهم» وإزالة الجهل عنهم 
ومعرفتهم لأحكام عباداتهم- ترك ذلك كله» وانشغل بعلوم التصوف التي كلها 
بدع» وغلو في المخلوقین» وعلوم لا يحصل بها النفع بل هي مفسدة للعقل 


والدين. 
ثانیّا: مكانته: 


وسوف أبين في هذا المطلب النقاط التالية : 

۱- مكانة ابن عجيبة عند نفسه» وغيره من محبيه : 

لا يستغرب القارئ لكتب الصوفية» وتراجمهم تجرؤهم على ثناء آنفسهم 
والتوسع في نقل المدائح من قبل النفس» ومن قبل الآخرين بأنواع الثناء التي 
فيها تزكية للظاهر والباطن» وهذا ما وقع فيه ابن عجيبة في كتابه (الفهرست) 
)١(‏ الفهرسة ص : 55. 


(؟) الفهرسة ص: .٥٦‏ 
(۳) الفهرسة ص : .6١‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
الذي خطته يمينهء فقد عقد في كتابه فصلا بعنوان «ذکر من شهد لا 
بالخصوصية على وجه الاخبار من المشايخ وغیرهم »۳ وأتى بكثير من 
العجائب» فمن ذلك : 

ادعاؤه القطبية» فقد نقل اعتراف الناس له بذلك» فنقل عن أحدهم أنه أراد 
زيارة أحد الشیوخ: ١‏ فقلت في نفسي : اللهم اجعلني ألقى هناك القطب؛ فلما 
زار» دخلت عليه القبة من غير ميعاد» فقال لي : جرى لي كذا و کذا »۳ ونقل 
ابن عجيبة أيضًا رؤيا عن أحدهم قال فيها: « تمنيت أن أعرف القطب؛ 
وأضمرت ذلك في قلبي» فنمت فرأيت في المنام... فنزل سيدي أحمد بن 
عجيبة فجعل يقسم على الناس ...»۱ 

التصرف في الوجود: نقل عن أحدهم قوله: « رأيت في المنام قائلا يقول 
لي : الليلة أعطي سيدي أحمد بن عجيبة يتصرف في الكون» أو في الوجود »“. 

ونقل عن شيخه البوزيدي قوله: «واللّه ليكونن لك أمر عظيمء والله 
ليكونن لك شأن عظيم ثلانّاء ثم قال: واللّه لتكونن جامعًا بين حقيقة وشريعة» 
وقال لي -حين لقئني الورد-: يكون أصحاب سيدي أحمد أصغرهم مثل 
الجنیدۂ“ء قال ابن عجيبة: أي على قدمه ؛'''. 

ونقل عن أحدهم أن رأى النبي ية في المنام يقول لابن عجيبة: « أسيدى 
)١(‏ الفهرسة ص : 1۷. 
(۲) الفهرسة ص : 1۷. 
(۳) الفهرسة ص : 1۸. 
)٤(‏ الفهرسة ص : 59. 
)٥(‏ هو: الجنید بن محمد بن الجنید النهاوندي البغدادي القواریری» شيخ مذهب الصوفية» 

وکان فقیهّا فاضلا محدثًا صدوقًا موصوفا بالزهد والعبادة وتفقه على أبي المظفر 


السمعاني» وصحب الصوفية أكثر من أربعين سنة» له عدة رسائل في التوحید والوعظ 
توفي ببغداد سنة 917 ١ه‏ انظر: السير: ۱6/ ۰۷۷-۹۹ والأعلام: ۲/ ۰۱۶۱ 


.1۷ : الفهرسة ص‎ )٦( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (rey 


أحمد أينما تنزل ننزل» انا معك ۰۷ قال ابن عجيبة تعليقًا على ذلك : ( فهذه 
بشارة تدل على أن الهداية المحمدية» والنور لا یفارقناء ويحل معنا أينما 
انا )”۶ 


ويذكر عن بعضهم أنه رأى أحمد زروق في المنام فسأله عن ابن عجيبة 
فقال: « ما نقول في رجل من أهل الجنة ». 

وبعد هذه النقول عن شيوخ ابن عجيبة وغيرهم في بيان مكانته جاء دور ابن 
عجيبة في الثناء على نفسه؛ وقد عقد لذلك فصلا بعنوان «ذکر ما شهدنا من 
الكزافات الضية والجعتوية »*'» وذكر فيه أكثر هن )١3(‏ كرامة: 

قال : « ومن ذلك أني كنت أصلي في ذلك الموضع"* ليلة القدر وحدي؛ 
والبيت مظلم» وإذا بطيور تقع آمامي» وخلفي» وترفرف فوق رأسي» ولم 
ألتفت إلى ذلك» فعلمت أنهم الملائكة التي تسلم على الناس تلك الليلة ». 

وينقل عن أحد أصحابه أنه قال له : « لما وقفت بعرفة رأيتك واقفا مع الناس 
بعرفة» لا أشك في ذلك »» قال ابن عجیبة تعليقًا عليه: ١‏ وهذا الأمر لا يكون 
إلا مع شعور صاحبه» أو لان الروح تطير» وتذهب معھمء وهذا أمر شهير عن 
الأولياء» يظهرون في مواطن متعددة في وقت واحد» يتجلى الحق تعالی 
بصورتهم عند الاستغاثة بهم» أو عند إرادة جمعهم )""". 

ويذكر من الأمور المضحكة أن الحيوانات قد شهدت بولايته» فقال: 


.۷۰ الفهرسة ص:‎ )١( 
.۷۰ : الفهرسة ص‎ )۲( 
۰۷۱ : الفهرسة ص‎ )۳( 
یقصد عند ضریح أبي عبد الله الفخار ببلاد المفرب.‎ )٤( 
.۷۳ الفهرسة ص:‎ )٥( 
۰۷ : الفهرسة ص‎ )٦( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ۳۷ 


« مررنا في سیاحتنا... براع یرعی البقر والغنم» ونحن نذکر الله فتبعتنا البقر 
والغنم» فلما رأى ذلك الراعي تبعئًاء فقلت له : قد انجذب بقرك فقال: ومن 
ذا الذي لا ینجذب لکم . 

ویعلق بعد ذکر تلك الکرامات بقوله : ١‏ هذا ما علق بذهني في هذا الوقت 
موق ]لكر امات الک ا اف ری 
وقد كنا في بعض الأسفار نتزل باللاذن من الله ونسافر بالإذن صريحًاء وکل 
من فهم عن اللّه» وحصل له التوحيد الخاص نال هذا المقام» إذا كان معه 
التأني» والاستماع من الله تعالى ». 

٢‏ مكانة ابن عجيبة عند أعدائه من العلماء والولاة والعامة: 

لم تكن تلك الصورة السابقة التي عرضها ابن عجيبة عن نفسه في صورة 
الولي والقطب متفقة بين كل الناس في وقته بل قد رد عليه العلماء والولاة 
والعامة» وطردوه» بل وصل الأمر إلى سجنه» وجماعته» وهددوهم إذا لما 
يتر كوا طريقتهم التي يدعون الناس إليها بلزوم السجن والمهانة» حتى ألزموهم 
بالسكوت والانزواء في البوادي والقرى النائية» وسوف أتكلم هنا عن مسألتين 
تتبين منهما مكانة ابن عجيبة الحقيقية : 

المسألة الأولى: البدع التي انتقده عليها العلماء : 

وسبب هذا العداء والهجوم من قبل العلماء والولاة والعامة هو التحول 
الذي طرأ على ابن عجيبة بعد سنة (۱۲۰۸ھ) وما جاء به من بدع محدثة خالفت 
دين المسلمين» وما تعارف عليه الناس من أخلاق حسنة» وعوائد مقبولت 
سماها (خرق العوائد). 

ومن هذه البدع التي تميز بها عن سابقیه من شیوخه بالجهر بها» والدعوة 


.۷۵ الفهرسة ص:‎ )١( 
۰۷۰ : الفهر سة ص‎ (۲) 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (TEA 
لها: لبس المرقعات» وتعليق السبحة على العنق» وذكر الهيللة جماعة عند‎ 
دخول المدنء و ترك الدنياء والتفرغ لسلوك طريق التصوف. والتذلل في‎ 
خدمة الفقراءء وسوّال الناس في الطرقات» والمساجد» ومجامع الناس»‎ 
وطلب العزلة» ولزوم الصمت» وحمل زبالات السوق على عنقه أمام الناس»‎ 
.*" وهجر المدن» والخروج إلى القرى والبوادي» وترك ملازمة العلماء‎ 

وقد تكلم ابن عجيبة عن هذه البدع وخرق العوائد في كتابه (الفهرست) 
تحت عنوان ١‏ ذكر ما ارتكبناه في سيرتنا من الأحوال» وما لقيناه من الأهوال 
في طريق الوصال »۳ وقدم لهذه البدع التي جاء بها مقدمة تمهيدية تبين 
مشروعيتهاء فقال: ١‏ إن طريق السير لا بد فيها من خرق العوائد» واكتساب 
الفوائد» ومجاهدة النفوس لتدخل حضرة القدوس... وأعظم العوائد التي 
يجب خرقها على النفس العز والمال؛ فيبدل العز بالذل» والغنى بالفقر» فالذل 
والفقر بابان عظيمان للدخول على اللّه والوصول إلى حضرته ۳ ثم آخذ 
يفسر معنى الذل والفقر : « والمراد بالذل : الذل بین الأقران حتی يراه الخاص 
والعام وکل من كان يعظمه من الأصحاب والاخوان» والمراد بالفقر: إخراج 
المال من الید» وخلو القلب من ال ۷۷ن وقد طبق ابن عجيية خرق 
العوائد من الذل بعد العز والفقر بعد الغنی على نفسه : 

فیقول عن فقره بعد غناه: «وکنت قبل أن آدخل في طریق القوم متلبسا 
پشيء من الدنیا: كان عندي بستان... وبقرة تحلب» وملاح الملح؛ وخزانه من 
کتب العلم فلما دخلت في الطریق ذهب ذلك کله» وبقیت كما قال تعالی : 


)١(‏ سوف يأتي زيادة تفصیل لها في المطلب الرابع: أثر ابن عجيبة في الطريقة. 
(۲) الفهرسة ص : ۵۲. 
(۳) الفهرسة ص : ۵۲. 
)٤(‏ الفهرسة ص : ۵۳. 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


ولد نموا رد [سورة الأنعام : ۹4]) وبعت کتب العلم الظاھرء وآنفقت 

جل ذلك على الشيخ في بنيان داره بغمارة وتزويجه» وبعض مآربه ٠»‏ . 

ويقول عن ذله بعد عزه: « وكنت حائرًا لرئاسة العلم» معظمًا عند الخاص 
والعام نتردد إلى الولاة في الشفاعة ...»۰ ثم لما دخل طريقة القوم تبدل 
ذلك کل واستنكره أهله ومجتمعه» بل إن ابن عجيبة نفسه استنكر تلك 
الأعمال البدعية» ويصور لنا ابن عجيبة هذا الاستنكار بقوله : « فلقد سمعت 
نفسي من داخل تصیح؛ والعرق يسيل مني لان هذا أول خرق رأته... ولما 
علقت السبحة الغليظة في عنقي » ودخلت إلى الدار بالجلابة والسبحة في عنقي 
قام أهل الدار في رد ذلك» فلما رأوا عزمي سلموا وبكوا علينا بكاء المیت؛ 
وتعزوا فينا تعزية المیت... وحزن علینا أهل تطوان حزنًا شديدًا »7". 

المسألة الثانية : سجنه وطرده: 

بعد سلوك ابن عجيبة للطريقة الدرقاوية سنة (۱۲۰۸ه) وانقلابه على كل 
القواعد الشرعية» واجهه العلماء والولاة وحاربوه حتى آلت الأمور إلى سجنه 
ومطاردته سنة (۱۲۰۹ھ)ء وقد عقد ابن عجينة لذلك في كتابه (الفهرست) 
تحت عنوان «ذكر امتحاننا بالسجن» والخروج من الوطن »۰ وأورد فيه 
تفاصيل ما حل به: 

ومن خلال هذا الفصل نلاحظ أنه ذكر أسباب ملاحقته وسجنه» فيورد 
لذلك الأسباب التالية: 


۱- غيرة بعض الأسر الشريفة منه: 


)١(‏ الفهرسة ص : "اه. 
)٢(‏ الفهرسة ص : ۵۳. 
(۳) الفهرسة ص : ۵6. 
)٤(‏ الفهرسة ص : ۰۵۷ وانظر: الطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۹۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


قال : « ولما ظهر الطریق وانتشر ذکر الله في البلاد نقم علینا من یتسب إلى 
(وزان)» فعمل علینا ببینات جلها زورية بأحوال ظلمانية »۳. 

۲-اتهام أخيه بالخلوة بالنسای وتلقین الأوراد في غيبة محار مهم : 

قال : ١‏ ثم إن بعض العوام ادعی على أخي أنه دخل داره ولقن امرأته الورد 
في غیبته» وهو بريء من ذلك» إنما لقنها مع بعض النساء في دار غيره)”". 

هذه هي الاسباب التي ذکرها ابن عجيبة في کتابه (الفهرست) واکتفی 
بها. و کذلك غیرها من کتب الطريقة”" التي تکلمت عن محاكمة ابن عجيبة» 


وما تعرض له من سجن وتشرید» فصورت المحاكمة على آنها ظلم ؛ وبغي من 
العلماء والولاة على ابن عجيبة» وأتباعه » ولم يتكلموا عن أسباب آخری دفعت 
العلماء إلى محاربة ابن عجيبة وسجنه وعند البحث عن الأسباب الحقيقية غير 
ما ذكره ابن عجيبة نجد أن الأسباب كثيرة» ويمكن بيانه فيما يلي : 

۱- أنهم أتوا ببدع وضلالات» ويدل على ذلك قول قائد مدينة تطوان لهم 
- وهم في السجن-: (إن شئتم أن ترجعوا عن طريق البدعة إلى السنة» ومن 
الضلالة إلى الهدى. ومن الشك إلى اليقين» وتتوبوا إلى الله وتنزعوا 
المرقعات» وتشهدوا على أنفسكم أمام العلماء... فإنكم تذهبون بسلام ولا 
اک 


وهذه البدع ذكرها ابن عجيبة في كتابه الفهرست ومنها: لبسه المرقعات» 


.۵۷ : الفهرسة ص‎ )١( 

(۲) الفهرسة ص : ۵۷. 

(۳) مثل کتاب " الارشاد والتبیان في رد ما آنکره الرژساء من أهل تطوان" لمحمد المكودي 
التازي» وهو درقاوي» وکان من ضمن الذین دخلوا السجن مع ابن عجيبة» وکتابه 
مخطوط في ق. م. الرباط ؛ رقم : )۱۸٦(‏ ضمن مجموع من ص :۰۲۹۳-۱۹۹ انظر : 
إشكالية إصلاح الفكر الصوفي : ۰۱۸۱/۱ 

(4) الارشاد والتبيان للمكودي ص: ۰۲۰۰ وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي: ۰۱۸۲/۱ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


وتعليقه السبح على الأعناق» وسعيه للفقر والذل» والمسألة» وغيرها مما 
ذكرته قریبّاء وهذه البدع تخالف دين الاسلام. 

۲- أنهم أشاعوا بدعة الذكر الجماعي» بجانب لبس المرقعات"گ 
والسعي لاظهار ذلك في مجامع الناس - وهي من أكبر الأسباب التي أثارت 
الناس عليهم - ويدل عليه ما سبق في قول ابن عجيبة : « فدخلت المدينة بتلك 
الجلابة» والفقراء معي يذكرون الهيللة» والناس ينظرون وبتعجبون »". 

وحتى لا يقول أحد إن في ذلك تحامل مني على ابن عجيبة بذكر هذه 
الأسباب» وما سبق من ذكر البدع التي جاء بهاء فأين الذين عاصروا ابن 
عجیبة؟ء لماذا لم يذكر أحدهم تلك البدع؟. 

فأقول: إن هذا الاشکال يمكن الجواب عنه بأن صاحب کتاب (إشكالية 
إصلاح الفكر الصوفي في القرنین ۱۸و ۱۹) قد أشار إلى وجود مخطوطة پاسم 
(المقتبس الأسنا في بيان طرف من معاني نظم الأسماء الحسنى) لمحمد 
الحبيب عبد القادر الحسني الفيلالي ۰۳ قال عنها: « وكاتب المخطوط وان لم 
يشر صراحة إلى اسم ابن عجيبة» أو إلى اسم الدرقاويين إلا أن الأوصاف التي 
يذكرها عن ابن عجيبة» وعن الدرقاويين تنطبق عليهم تمام المطابقة ». 

وعند الرجوع إلى تلك التهم التي ساقها صاحب المخطوطة عن تلك 
الطائفة التي حذر منها نجدھا مشابهة لما دعا له ابن عجيبة» وأن الأوصاف التي 
ذكرها عن شيخ هذه الطائفة قريبة من أوصاف ابن عجيبة» ونجد أن تلك التهم 


.۵۸ : الفهرسة ص‎ )١( 

.۵۳ : الفهرسة ص‎ )٢( 

(۳) هو: محمد الحبیب عبد القادر الحسني الفيلالي المتوفی سنة (۱۲6۰ه) وهو معاصر لابن 
عجيبة والدرقاویة» وکتابه مخطوط بقسم المخطوطات بالرباط تحت رقم (۸۰0) ك. 

۰۲۱۹/۱ إشكالية إصلاح الفکر الصوفي:‎  )٤( 


۳۹ الشاذلية « عرض ونقد » 


كفيلة في تبديعهم» والتحذیر منهم. 

قال مؤلف (المقتبس الأسنا): « لما رأيت طائفة انتشرت في أقطار المغرب 
ينكرون الدعاء والأوراد» قائلين: من عرف الله کل لسانه» ويزعمون أنهم 
أعرف الناس بالل وأن کل من لم يدن بدينهم مبتدعء وأن كل من يمشي على 
جديد الأرض أو ينتمي للعلم أو الصلاح ولم ينخرط في سلكهم ضال جاهل» 
ولو قرأ ما قرأء أو عبد ما عبد» لكونه لم يأخذ ذلك من الشيوخ الذين يعبدون 
الله بالقلوب فحصلت لهم الراحة لما لم يشتغلوا بالجوارح الظاهرة» ومن 
أجل هذه الدعوة رفضوا الشريعة» وكرهوا أحكامهاء وحملة العلم» وطلبة 
القرآن» وبهذه الدعوة خدعوا كثيرًا من طلبة العلم والقرآن» صادوهم في 
شبكتهم ) وأمروهم پترك ذلك کله تعلمًا وتعلیما قائلین: إن ذلك حجاب 


عن از )0 


ثم يشير صاحب المخطوطة إلى حوار دار بين أحد علماء (وزان) وبين شيخ 
تلك الطائفة -ولعله يقصد ابن عجيبة فهو الذي قد طلب العلم الظاهر ثم 
هجره قال: «ثم اجتمعنا بالحضرة الوزانية... برجل من طائفتهم في 
زعمهم : أنه أعلم أهل الأرض» وأعرفهم باللّه» ودخل على الفقيه أبي عبد الله 
الرھونی''ء وجعل يجادله في ترك الفقه» ومدارسته قائلا: إني اشتغلت به 
قبلك» وأفنيت فيه عمري فلم أجد له نوا ولا بركة» بل وجدته كله ظلمة» 
فقال الشيخ الرهوني : وعلى أي طريق أنت اليوم؟ فقال: هو أصفى ما يكون من 


.550/١ المقتبس الأسنا ص : ۰۱۲-۱۵ وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي:‎ )١( 

)٢(‏ هو: محمد (بفتح الميم الأولى) بن أحمد بن محمد بن يوسف» أبو عبد الله الرهوني: فقيه 
مالكي مغربي» نشأ وتعلم بفاس» له كتب» منها : أوضح المسالك ك وأسهل المراقي» أكثر 
إقامته بوزان» وتوفي بها سنة: ۱۲۳۰ه. انظر: شجرة النور الزكية ص : ۰۳۷۸ والأعلام 
للزركلي: 107//57. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 
الطريقة الشاذلية ۳ وقد أوضح صاحب المخطوطة شخصية ابن عجيبة كثيرًا 
عندما قال : « وقد كان قبل مرافقته هذه الطائفة يضرب به المثل بين أهل عصره 
في تحصيل فنون العلم» حديئًا وفقهًا وتفسيرًا ولغة وعربية» فسلب من هذه 
النعم كلها... وجعل يذمها كأن لم يكن لها صل في الشرع» ولا يمدح إلا علم 
فا 

وقال أيضًا عنهم : «وبعضهم يسأل الناس ما في آیدیهم مدعیّا أنه مخالف 
للنفس مع قدرته على التسبب المأمور به... بل بعضهم يترك آموالا عریضة؛ 
ويرتكب المسألة »۰ قلت: وهذا ما فعله ابن عجيبة أمام أبواب المساجد كما 


سبق ذكره. 

أحداث المحاكمة : 

هذه الأسباب التي ذكرها ابن عجيبة والأسباب الأخرى التي أعرض عن 
ذكرها جعلت العلماء والولاة يقفون موقفا حازمًا من هذه الطريقة والتحذير منها 
حتى قال أحد علماء تطوان وهو محمد بن الحسن الجنوي : « إن (درقاوة) قاموا 
في هذا القطر”» والنصارى الفرنسيس قاموا في قطرهم "۳ وكلهم ينشأ عنه 
فساد العلم »۰*۳ وجعلت قائد تطوان يأمر بسجن ابن عجيبة وأخيه وجميع فقراء 
تطوان في سنة (۱۲۰۹ھ)ء فبقوا في السجن ثلاثة أيام» ثم جمعهم قائد تطوان 
زاین ا تا ارات ار اق امن الله رامو ابن ضعينة ومن مد 


۰۲۲۱/۱ المقتبس الأسنا ص : ۰۱۷ وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي:‎ )١( 

۰۲۲۱/۱ المقتبس الأسنا ص : ۳۱ وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي:‎ )٢( 

(۳) المقتبس الأسنا ص : ۲۹ء وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي: .۲۲٥٢/١‏ 

)٤(‏ يقصد المغرب. 

)٥(‏ يعني بذلك الثورة الفرنسية سنة (۱۲۰۳ه). 

69 تاريخ تطوان: ۰۱۹9/۹ وانظر: إشكالية (صلاح الفکر الصوفي: 2۹۹/۱ 

(۷) اتفقت کلمة أهل تطوان ہما فیهم الأسر التي تنتسب للاشراف مثل بيت "الأشراف = 


الشاذلية « عرض ونقد » 


بالرجوع عن طريقة التصوف. قال ابن عجيبة: « وأكرهنا على ذلك» فرجعنا 
بالسنتناء وأعطینا شهادتنا بالرجوع؛ والقلب مطمئن بالایمان»۳ أما ابن 
عجيبة فقد قال له قائد تطوان: « ترجع إلى مسجدك وتدريسك وأخوك كذلك» 
وإلا ضربت القيد على آرجلکم وسجتكماء ثم كتب إلى السلطان يعلمه 
بذلك» فكتب إليه: إن لم يرجع الفقيه ابن عجيبة عن ذلك فقيده» واسجنهء 
و" الب ا 

نتائج المحاكمة: 

وكانت هذه المحاكمة من قبل العلماء والولاة کافیة في إخماد حركة ابن 
عجيبة وما اشتملت عليه من بدع» فقد كان من نتائجها ما يلي" : 

١‏ - أغلقت الزوايا التي يجتمع فيها ابن عجيبة وأتباعه» وفي ذلك يقول أحد 
أتباع الطريقة الدرقاوية متحسرًا: « وکیف يسوغ لأهل تطوان السعي في إبطال 
مكان أعد للصلاة. والذكرء وقراءة القرآن كأنه شاع بالفساد والمنكر 


= الريسونيين" وبيت "الاشراف الوزانيين' على محاربة ابن عجیبةء وهذه الأسر تنتسب 
لها فرق صوفية سبقت الطريقة الدرقاوية في الوجودء لكنها لم تحارب من أهل تطوان كما 
حاربوا الدرقاویةء يقول التهامي الوزاني في تاريخ تطوان: 10/7 : * وعلى قدر ما كان 
لأهل تطوان من التعظيم في جانب الريسونيين والوزانیین كانو یناوئون الطريقة الدرقاوية» 
ويضريوا عليها الحصار فلا تدخل هذه المدينة' وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي: 
۱/. 

)١(‏ الفهرسة ص : ۰۵۷ وهذه التقية من ابن عجيبة كانت عن توجيه من شيخه العربي الدرقاوي 
حيث قال: " ومن ضاق حاله في الحضر فليعزم على السفر ليكمل له الدواء المعتبر...[وأما] 
من سكن حاله مع الله فليسكن تحت الخمول عن نظر» ويصبر تحت الأقدار... ويزين 
ظاهره بالسکینة والوقار» وباطنه بتجليات الأنوار" انظر: رسالة للاخوان الذين سجنوا 
بتطوان لما كثر عليهم الا کثار من أهل الخذلان للعربي الدرقاوي» وهي مخطوطة بالرباط 
تحت رقم ۱۸٤١١:‏ د. انظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي: ۱۹۲/۱. 

(۲) الفهرسة ص : ۵۸. 

(۳) إشكالية إصلاح الفکر الصوفي: ۰۱۹۱/۱ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


والعصیان» حتی آخرجوا أولنك الفقراء من تلك الزاوية وأغلفوه»”2. 

۲- طردهم منها» وتشتتهم في البلاد» ومضايقتهم في کل مکان. 

۳- أخذ العهود علیهم بعدم الرجوع للدعوة للطريقة الدرقاوية» والتزام ابن 
عجيبة وجماعته بذلك. 

وهذا يبين لنا أن دعوة ابن عجيبة كانت نتبجتها الفشل» قال أحد 
المتعاطفين من المعاصرين لابن عجيبة: إن ابن عجيبة قد فشل في تحقيق 
رغبة الشيخ الدرقاوي ومحمد البوزيدي» فخاب الأمل الذي وضعاه فيه... فقد 
غادر ابن عجيبة المدينة والتجأ إلى البادية» دون أن يحفل بالعودة إلى تطوان 
التي حاكمته وطردته 6 


ومکذا خرج الدرقاویون وعلی رأسهم ابن عجيبة من مدينة تطوان 
وتفرقوا في البلاد» أما ابن عجيبة فخرج إلى إحدى القری وسکن في بني 
سعيد» وأسس فيها داره سنة (۱۲۱۰ھ)' و عمر دارًا أخرى في قبيلة انجرا 
سنة (١۱۲۱ھ)'ء‏ وكان الناس يحاربونه في كل موضع ينزل فيه» وفي ذلك 
يقول عن إحدى القری التي سكنها: « فانتقم منا أهل المدشر”* » فسعوا بنا إلى 
عامل طنجة» فأخرجنا منها كرهاء ثم بنينا في موضع آخر فیه» فشكوا بنا ثانيّاء 
فأخرجونا وحرقوا البيت الذي سقفنا... ونهبوا ما وجدوا فيه من الفراش 
وغيره» وقلعوا ما كنا غرسنا من آشجار »۳ واستمرت الحروب على أتباع ابن 


۰۱۹۱/۱ الارشاد والتبيان ص: ۲۱8 وانظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي:‎ )١( 
۱ .157-151/١ إشكالية إصلاح الفكر الصوفي:‎ )۲( 

(*) الفهرسة ص : ۰۵1 ۵۸. 

)٤(‏ الفهرسة ص : ۰۵7 4ه0. 

)٥(‏ هي القرية بلسان أهل المغرب. 

.05 : الفهرسة ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


عجيبة حتی رجع کثیر منهم» قال ابن عجيبة : « فرجع حينئذ عن الطریق خلق 
کثیر ۷( . 

خالقا: مؤلفاته: 

عقد ابن عجيبة فی کتابه (الفهرسة) فصلا بعنوان «ذکر ما جمعناه من 
التصانيف »۳ وقد ذکر فيه ابن عجيبة نحوّا من (۳۲) مؤلقّاء قسم زمن تألیفها 

القسم الأول: ما ألفه قبل ملاقاة شيخه محمد البوزيدي: 

وهی الكتب التی ألفت قبل سنة (۱۲۰۸ھ)ء وعد منها (۱۵) مؤلمًاء منها: 
شرح البردة للبوصيري» وشرح الوظيفة الزروقية» وشرح الحزب الكبير 
للشاذلي» وشرح أسماء الله الحسنى» وتأليف في طبقات الفقهاء» وحاشية على 
مختصر خلیل''ء وغير ذلك من الكتب التي كان بعضها في التصوف وبعضها 
في العلوم الشرعية الأخرى من فقه وعقيدة وغيرهاء ولا تزال كتب هذه الفترة 

القسم الثاني: ما ألفه بعد ملاقاة شيخه محمد البوزيدي: 

وعد منها (۱۷) مؤلفاء ويلاحظ على كتب هذه الفترة أنه ليس فيها إلا كتاب 
واحد في العلوم الشرعية هو (حاشية على الجامع الصغير للسيوطي) وكل 


.٦٥ : الفهرسة ص‎ )١( 

(۲) الفهرسة ص : ۳۸. 

(۳) هو: خلیل بن إسحاق بن موسی؛ ضیاء الدین الجندي: فقيه مالكي» من أهل مصرء تعلم في 
القاهرة» وولي الا فتاء على مذهب مالك » له المختصر في الفقه» یعرف بمختصر خلیل » توفي 
سنة (۷۷ه). انظر : الاعلام للزركلي : ۰۳۱۵/۲ ومعجم الملفین :۰۱۱۳/4 

)٤(‏ وهو المؤلف الوحید الذي آلفه في العلوم الشرعية بعد دخوله في الطريقة الدرقاوية» یقع 
في (۲۸۲) صفحة والکتاب لا یزال مخطوطا. انظر: الفهرسة ص : ۳۹ء و إشكالية 
اصلاح الفکر الصوفي : ۰۱۷۲/۱ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
ما عداه كان في علوم التصوف» وقد سعى أتباع الطريقة إلى إخراجها كلهاء 


بخلاف القسم الأول» وسوف يأتي الكلام عنها بشيء من التفصيل عند الكلام 
عن مصنفات الطريقة الشاذلية. 


© © © 


جی لاي جلي 


تج أده 0د ددحو حرا 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثالث: آهم شيوخه وتلاميذه: 


آولا: آهم شیوخه: 

قسم ابن عجيبة شیوخه إلى قسمین : 

القسم الأول : شیوخ تلقی عنهم علم الظاهر : 

وقد آوردهم ابن عجيبة في الفصل الثالث من (الفهرسة) تحت عنوان «ذکر 
ابتدائي لطلب العلم الظامر ۳4 فذکر جملة من الشیوخ من آشهرهم: 

۱- الفقیه القاضي عبد الکریم بن قریش : 

وهو من أول من تتلمذ عليه ابن عجيبة بمدينة (تطوان) جاء في سیرته : 
١‏ الا مام العالم الفقیه المدرس الخطيب» کان رحمه الله مشارگا في كثير من 
الفنون» وکان یستظهر مختصر خلیل حفظاء ودارت عليه الفتوی في زمانه 
بتطوان »۰۳ توفي سنة (۱۱۹۷ه)» وقد آورده ابن عجيبة في (الفهرسة) 
ووصفه بالفقيه» العالی المدرس» وذکر أنه لازمه سنین» أخذ عنه التفسیر 
والحدیث کصحیح البخاري " ومسلم* والفقه کمختصر خلیل» والرسالت 
وال کال تفیهه رلاب الا فعال وا نی 


.۲۹ : الفهرسة ص‎ )١( 

زفق تاريخ تطوان : ۰۹1۰/۳ 

(۳) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد اللَّه صاحب الجامع 
الصحیح» ولد في بخارى ونشأ یتمه رحل في طلب الحديث طويلًا» وسمع من نحو ألف 
شيخ» ت سنة ۲۵۲ه. انظر: تاريخ بغداد: ۰۶/۲ والسير: ۳۹۱/۱۲. 

)٤(‏ هو: مسلم بن الحجاج النيسابوري» أبو الحسین» الحافظ. من أئمة الحدثين» أخذ عن 
الإمام أحمد ولازم البخاري» وجمع في كتابه الصحبح اثني عشر ألف حديث» توفي سنة 
2ه ). انظر : تهذيب التھذیب : 21١7/٠١‏ والسير:؟١1//ا06.‏ 

.۳۱-۳۰ : انظر: الفهرسة ص‎ )٥( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


1- محمد بن الحسن الجنوي الحسني : 

وهو آشهر شیوخ ابن عجيبة في علم الظاهر. جاء في سيرته: « الشیخ» 
الامام؛ العلامت المحقق. المتفنن» الفهامت العارف بالل الأمين» 
المعروف بالصلاح» والدین المتین »۳ توفي سنة (۱۲۰۰ه)"۳* وقد نتلمذ 
عليه ابن عجيبة في مدينة (تطوان). وأخذ عنه مختصر خلیل» والتلخیص» 
و مختصر السبكي» وورقات الخطاب في الاصول: والبخاري مرتین» وجزءا 
من مسلم والرسالت وأخذ عنه التصوف تبرکا كما يقول» فأخذ عنه: حکم 
ابن عطاءء وأصول الطريقة للشيخ زروق في التصوف"". 

۳- محمد التاود بن الطالب بن سودة المري : 


وهو من علماء (فاس) الکبار» وقد رحل إليه ابن عجيبة بعد موت شيخه 
الجنوي سنة (۱۲۰۰ه)* جاء في سيرته: ‏ هلال المغرب» وبركته» وحامل 
فتواهء وقدوتهء الامامء الهمام... حج سنة (۱۱۸۱ه) وأقرأ الموطأ بالأزهر... 
ولقي أعلامًا بمصر» وغيرهاء واستجاز وأجاز» واستفاد وأفاد» وعنه أخذ خلق 
كثير... مشارقة ومغاربة» له تآليف محررة مفيدة.. مولده سنة (۱۱۱۱ه) وتوفي 
سنة (۱۲۰۹ه) »(. 

قال عنه ابن عجيبة : « فسمعت البخاري من شیخنا شيخ الجماعة العالم 


العلامة» سيدي محمد التاودي أبن سوده سردا مع نكت جيدة» وتدقیقات 


۳۲۷۵/۱ شجرة النور الزكية:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : تاریخ تطوان: ۳/ ۰۹1-٩٠١‏ والفهرسة ص : ۳۱. 

(۳) الفهرسة ص : ۰۳۲-۳۱ 

۰.۳۲۲ : الفهرسة ص‎ )٤( 

۰۲۵۸/۱ : شجرة النور الزكية: ۰۳۷۳۳۷۲/۱ وانظر: فهرس الفهارس‎ )٥( 


رٹ الشاذلية « عرض ونقد » 


س ترطف هس انا رسای قافن EOE‏ 


4 - محمد بن أحمد بن بیس الفاسي : 

جاء في ترجمته: «الحافظ العمدة المحقق الجامع لشتات العلوم 
والمعارف بالمنطوق والمفهوم... حج ولقي آعلاما» واستفاد وأفاد... مولده 
سنة (١٦۱۱ھ)ء‏ وتوفي سنة(١٤۱۲۱ھ)‏ ». 

قال عنه ابن عجيبة: « وأخذت علم الفرائض عن فرضي وقته» العلامة 
المشارك سيدي محمد بنيس» وقرأت عليه أيضًا جز٤ا‏ من التسهيل» وأجازني 
أيضًا في سائر العلوم »7". 

القسم الثاني : شیوخ تلقی عنهم علم الباطن: 

سلك ابن عجيبة الطريق الصوفي على يد رجلين كانا لهما الأثر الكبير في 
تحوله عن منهج علماء الشريعة إلى منهج شيوخ الباطن» ورغم أن بعض شيوخه 
في العلوم الشرعية كان لهم اهتمام ببعض كتب التصوف» كالبردة» وأحزاب 
الشاذلي وشروحها كما كان يفعل شيخه الجنوي إلا أن منهج العلماء وسمتهم 
وهديهم يغلب عليهم» فاهتماماتهم في طلب العلم الشرعي» وتدريسه. 
والتحذير من كل ما يتصادم مع النصوص الشرعية» ولذلك لما كان ابن عجيبة 
يتتلمذ عليهم کان معدودًا من طلاب علوم الشريعة» وشيوخهاء فكانت له 
دروس بتطوان یدرس كتب الشريعة إلا أن هذا السمت والهدي سرعان ما تغير 
وتبدل بعد تتلمذه على شيخه محمد البوزيدي وشيخ شيخه العربي الدرقاوي 
سنة (۱۲۰۱۸ه) فتحول ابن عجيبة من محب للعلوم الشرعية» والثناء على أهلها 


)١(‏ الفهرسة ص: ۰۳۲ ونص الإجازة في "الفهرسة" في صحيح البخاري وبعض صحيح 
مسلم ص : ۳۵. 

)۲( شجرة النور الزكية: /١‏ ۰۳۷4 وانظر : فهرس الفهارس : ۰۱۵۲/۱ وأعلام الزر كلي : ۰۱۵/۲ 

(۳) الفهرسة ص : ۰.۳۲ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ‏ واشھر اتباعه ء وطريقته الشاذلية رت 


إلى الصوفي المريدء التابع لشيخه في كل صغيرة وكبيرة» وأصبح منتقصًا 
لهدي العلماء وعلومھم؛ مادحًا لهدي الصوفية وعلومهم قال ابن عجيبة: 
« فاشتغلت بتدريس العلم وذكز الله ال دا وجماعة سن ال الله بيدي 
بملاقاة الشیخ : شيخنا العارف الرباني الفرد الصمداني سيدي محمد البوزيدي 
الحسني» وشيخه قطب التربية النبوية» وأصل مادة الطائفة الدرقاوية ». 

-١‏ العربي الدرقاوي: 

هو: أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد الدرقاوي» جاء في ترجمته: 
«حامل لواء الطريقة الشاذلية في زمانه وأستاذ الأساتذة في آوانه. الشيخ 
الكبير... توفي سنة (۱۲۳۹ه)». 

والعربي الدرقاوي له مكانة كبيرة في الطريقة الشاذلية المغربية» أورد 
ترجمته صاحب كتاب (طبقات الشاذلية الكبرى) فقال: « الشيخ الا مام» الغوث 
الهمام» العارف الرباني المحقق الصمداني» شيخ المشايخ العارفين» وقدوة 
الصدور المربين» الواصلين الکاملین؛ من بالنظرة والعطفة يداوي» ولغير 
سيده ومولاه لا يأوي »"". 

قلت: ثم يبلغ الغلو كماله عند قوله في شيخه العربي: واللّہ ليسوا 
كالناس» وإن وافقوهم في الصورة: فمشاهدتهم لم تكن لهم في نفوسهم وفي 
الکائنات محصورة. فهم كالأسير الذي يقلب الأعيان حقيقة لا محالة» وهم 
كلمة الله التي لا حصر لهاء ولا نفادء فلا تحصى شمائلهم ولا تنتهي 


فضائلهم 2 


(۱) طبقات الشاذلية الكبرى ص: ۳۲. 
(۲) شجرة النور الزكية: ۳۸۱/۱ء وانظر: معلمة التصوف الاسلامي: ۲/ 556. 
(۳) طبقات الشاذلية الكبرى ص: 574. 
)٤(‏ طبقات الشاذلية الكبرى ص: .77١‏ 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 

ومن الموافقات الکثيرة في الطريقة الشاذلية بکل فروعها أن نجد شیوخها 
یشکون في نسبهم النبوي» ثم لا يتحقق هذا النسب بعد ادعائهم» وحيرتهم 
N‏ موه خرف تا ای 
حصل لموسس الطريقة الشاذلية الشاذلي» وکذلك حصل لشیخ الطريقة 
الدرقاوية العربي» قال ابن الکوهن في ترجمته: «وقد كان الشیخ مولانا 
العربي في حال شبابه تحير في أمر نفسه» فأراه الله تعالی ذلك عیائا» و کشف له 
عن نور کالنور الذي تسمیه العامة (عروسة المطر). ضاربًا قوسًا من النبي ييا 
إلى مولانا (دریس» ومن مولانا إدريس إلى سيدي آبي درقة» ومن سيدي آبي 
درقة إلى والد مولانا العربي »۳ 

وقد جاء العريي الدرقاوي بکثیر من المخالفات الشرعية العظيمة التي كان 
لها الاثر في ضلال ابن عجيبة تلميذه عن طريق أهل العلم والأثرء وفیما يلي 
ذكر بعض تلك الصلالات الضلالات : 

-١‏ تقديسه لنفسه ولقبيلته (زروال): آوردوا عن العربي الدرقاوي أنه كان 
يقول: « من مس ثوبه - ثوب الزروالي- يربح ولا یخسر »۰ قال ابن الكوهن 
معلمًا على كلامه: « كأنه قدس سره أشار بهذا الکلام لنفسه» تحدثًا بنعم الله 
تعالی» ونصيحة لعباد ال فإن أولياء الله إكسير القلوب» من رآهم سعد بهم 
اوه لأ وكشن بس" 

٢‏ معرفته بالغيب منذ الصغرء قال عن نفسه: « كنت أسلك للطلبة 
ألواحهم» وكثيرًا ما أقبض اللوح بيدي» وأقول لصاحبه قبل أن أنظر فيه : هذا 
اللوح ثقيل» فيه كذا وكذا... أو لاشيء فيه فلا أجد إلا ما أخبرهم به إلهامًا من 


۰۲۲۲۰ : طبقات الشاذلية الكبرى ص‎ )١( 
۰۲۲۲ : طبقات الشاذلية الكبرى ص‎ )٢( 


الباب الأول : یو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۳۶ 


الل سان 

۳- كثرة البدع العملية» مثل لبس المرقعات» والتجرد» وسؤال الناسء 
وحمل الزبالات» والذكر الجماعي وغير ذلك من البدع : 

نقل ابن الكوهن في ترجمته: « وكان يحب التجريد» ويأمر بەء ويلبس 
المرقعة ويقول: التجرد من الدنيا ظاهرًا وباطنًا يصلح لجميع الناس ». 

وقال أيضًا : / وكان فى ابتداء أمره يلبس الخشن... والكساء الغليظ جد 
المخطط بالسواد... ويحمل على ظهره قرابين أو ثلاثة» وأما تعرية الرأس» 
والمشي بالحفاء» والسؤال بالأسواق» والجلوس على المزابل... وحمل القربة 
على الظھرء وإعطاء الماء لله إلى غير ذلك من أحوال الملامیة'”٣ء‏ وفعالهم 
التي تبعد من الخلق» وتقرب من الملك الحق» ولا يفعلها إلا المخلوق الذي 
لايبالى بنفسه» ولا يرائى أبناء جنسه» فكان على كثير منهاء بل كان على أحوال 
EOE‏ الس عه 

ويقول عن بدعة الأذكار: «أما حلق الذكر التي شاع أمرها... في 
المساجد» والزوايا والدیار ليلا ونهاژا» بالجهر والقيام والقعود» والاجلال 


.۲۲۷ طبقات الشاذلية الكبرى ص:‎ )١( 

۰۲۳۵ طبقات الشاذلية الکبری ص:‎ )٢( 

(۳) الملامتية أو الملاميّة: تنسب أحيانًا لحمدون القصار لکن الذي بلورها وأعطاها شكلها 
النهائي هو تلميذه أبو محمد عبد الله بن منازل» مات بنیسابور سنة (۳۲۹) أو (۳۳۰ه) 
وسموا أنفسهم الملامتية» من (الملامة) لأنهم يشتغلون بملامة أنفسهم ويهملون الشريعة 
والأخلاق» وقد اضمحلت كطريقة مستقلة» لكنها استمرت تظهر في سلوك كثير من 
الأولياء في كل الطرق. يتظاهرون بالتهتك وإتيان البهائم وشرب الخمور وتناول الحشيش 
والسرقة وغير ذلك» ليستروا عن الناس ولايتهم وصديقيتهم!. انظر: الكشف عن حقيقة 
الصوفية ص : ۰۳۳۲ والصوفية معتقدًا ومسلكا ص ]۰۳۳ 

,770 -۲۲۹ طبقات الشاذلية الكبرى ص:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TEY 


والتعظيم جماعة بلسان واحد» وميلة واحدة بالاشباع والتوسط والقصر في 
الهيللة » واسم الجلالة باللسان والصدر على حسب المراتب» وتشبيك الأيدي 
في القیام» وفي الجلوس كحالة التشهد. إلى غير ذلك من آدابهاء وإنشاد 
الأبيات بالمعاني الرقيقة» وتغزلات الحقيقة التي اصطلح عليها الصوفية فهي 
دأبه وديدنه» ومنها كان فتحه واستمداده» وعليها دار مذھ ؛'''. 

۲- محمد البوزيدي: 

هو محمد بن الحبيب أحمد البوزيدي الحسني''' التقى بالعربي 
الدرقاوي» ولازمه مدة (۱7) سنةء وكان أميّا لا يكتب ولا يقرأء ومع ذلك 
صدره آتباعه» وقدموه في تربيتهم» والأخذ منه» وحقه التعليم» والتوجيه. 

يقول الحسن بن محمد الكوهن: « كان سيدي محمد البوزيدي من أكابر 
أولياء الله تعالی» وكان أميّاء لا يكتب ولا یقرأء ومع ذلك أعطاہ الله ما لا 
يخطر بالبال» من العلوم والأسرار»”"» وله كتاب (الآداب المرضية في طريقة 
الصوفیة)» وله (القصيدة الرائية في طريق السلوك) و(القصيدة التائية في 
الخمرة الأزلية) والتي شرحهما تلميذه ابن عجيبة * ومنها هذه الأبيات : 

كل فقيه عليم بالفرض والسنة وأنا علمي عظيم ماله نهاية 

كل عابد يهوى طالب الآخرة وأنا كل السوى طويت بهمتي 

وقوله : 

کم من جاهل أتى ودخل طريقتي صار من آهل المعنی ملوك الحقيقة 

آنا ساقي الشراب والخمرة خمرتي آنارافع الحجاب و الحضرة حضرتي 


.۲۳۹-۲۳ : طبقات الشاذلية الکبری ص‎ )١( 
۰۲۱۷/۲ انظر: معلمة التصوف الاسلامي:‎ )٢( 
۲٥٢ : طبقات الشاذلية الکبری ص‎ )۳( 

(:) انظر: "الفهرسة" ص : ۰۳۹ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


آنا عين التحقيق با من تطلب رژيتي أنا منهج الطريق والكون في قبضتي 

الكون كسراب كما جاء في الآية هباء في هواء عند أهل الحقيقة 

توفي سنة (۱۲۲۹ھ)ء ومقامه في (مستغائم)''' من بلاد (وھران)!'' 
بالجزائرء يقصده أتباع الطریقةء ويغلون فيه حتى یدعونه من دون الم 
سرن د الف ةذ یرنه لان ال که 

وقد لازمه ابن عجیبةء وخدمه وتفانی في ذلك حتی عقد لذلك فصلا في 
کتابه (الفهرسة) فقال : « ذکر خدمتنا للشیخ بنفسنا ومالنا ۰*0 وفیه یقول : « ثم 
لم يزل يرسل إلي وإلى أخي في حوائجه ومآرب داره» فنقوم بها بحول اله 
وقوته» فجعل زاويته قائمة بنا“ وذكر فيه أنه تولى بناء بیته» ومسجدهء 
وضريح لأحد شیوخه» وتزویجه. وحفر عين له حتى إنه باع كتب العلم ليقوم 
بتلك الأمورء قال ابن عجيبة : «وبعت كتب العلم الظاهرء وأنفقت جل ذلك 
على الشیخ في بنیان داره بغمارة» وفي تزویجه» وبعض مآربه)”". 

" والعجیب من ابن عجيبة الذي يعد نفسه قد كمل في علوم الشريعة 
والحقيقة أن ينقاد لرجل أمي» يتلقى عنه الأوامر المخالفة للشرع التي تسمى 


 )١(‏ مدينة بدولة الجزائر؛ بقرب مصب نهر شلف وهي على البحر. انظر: الروض المعطار 
في خبر الأقطار ص : 008 

)٢(‏ مديئة من أهم المدن في غرب الجزائرء تقع على البحر المتوسط» بالقرب من حدود 
المغرب» وهي مرفأ تجاري وصناعي هام بنيت سنة ۲۹۰ھء وهي اليوم من مدن دولة 
الجزائر الكبرى. انظر: معجم البلدان: 4/ ۰۳۰۵ والروض المعطار في خبر الأقطار ص : 
۲ 

(۳) طبقات الشاذلية الکبری ص : ۲۵۹۹. 

1۸-17 الفهرسة ص:‎ )٤( 

(۵) الفهرسة ص : ۰1۸ 

.۵۳ : الفهرسة ص‎ )٦( 


۳۰ الشاذلية « عرض ونقد » 
(خرق العوائد) من : لبس المرقعات» وتعلیق السبحة على العنق» وذکر الهيللة 
جماعة في مجامع الناس» وترك الدنیا؛ والتفرغ لسلوك طریق التصوف؛ 
وخدمة الفقراء وترك العلوم الشرعية وتدريسهاء و سوال الناس في الطرقات» 
والمساجد. ومجامع الناس» وطلب العزلة» ولزوم الصمت» وحمل زبالات 
السوق على عنقه آمام الناس» وحمل القرب على ظهره» وسقی الناس في 
الأسواق» وهجر المدن» والخروج إلى القری والبوادي» وترك ملازمة 
العلماء " ثم لا يلتفت للعلماء في عصره» بل يسفه طریقتهم» ویبیع کتبهم من 
أجل بناء منزل لشیخه الجدید البوزيدي الذي يعد مغمورًا بين علماء المغرب 
فلم يشتهر بينهم بعلم» ولا دعوة ولولاء ذکر ابن عجيبة له لما ذکر» ولذلك لم 
يأتي ذکره الا في کتب الدرقاوية» آما کتب تراجم الفقهاء والعلماء و کتب 
التاریخ فانها لم تأتي له بذ کر. 

ثانتا: آهم تلامینه: 

لا تسعفنا المراجم التاريخية بذکر تلامیذ ابن عجيبة الذین تلقوا عنه 
العلوم» بل إن ابن عجيبة لما عقد في کتابه (الفهرسة) فصلا عن ذلك بعنوان 
«ذكر من أخذ عنا التربية النبوية من الفقراء المتجردین والعتسیبین "۳ لم 
يذكر أحدًا باسمه * وانما ذکر أوصافهم» وفاضل بینهم» فقسم تلاميذه إلى 
قسمین : القسم الأول : من تخرج على يديه في علوم الظاهر» والقسم الثاني : 
من تخرج على يديه في علوم الباطن. 


)۱( انظر: الفهرسة ص : ۵۳ وقد سبق ذكر هذه الأمور في المطلب الثاني من حياة ابن عجيبة. 

۰۷۵ : الفهرسة ص‎ )٢( 

رر اس می و رٹ و لاہ سے البكر اس 
كلامه على ابن عجیبةء فاكتفى بقوله: ' قد تمكن من استقطاب عدد كبير من المريدين» 
والمعجبين" ولم يذكر أحدًا منهم: .٠١١/١‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (IY jy‏ 


وابن عجيبة عند هذا التقسيم لا ينفك من ترديد أن علم الباطن وأهله أفضل 
من علم الظاهر وأهله» وقد أكثر من ترداد ذلك في كثير من المواضع» فأما هنا 
فيقول: ١‏ فأما من كان زرعنا فيه العلم الظاهر حين التدريس فكانت ثمرته 
ضعيفة» فمنهم: من صار قاضيّاء أو عدلا» أو ماما للتدريس» ومنهم من 
اشتغل بأسباب المعاش. 

وأما من زرعنا فيه العلم الباطن : فجلهم حصل لهم الغنى الأكبر» ودخلوا 
مقام الاحسان بالذوق أو العلم إذا كان متجرداء ون كان متسببّا حصل له 
القناعة» والاستقامة» والتقوى» وتنوير الباطن فكلهم على بينة من ربهم ۲ 


© © © 


۰۷۷-۷۲ : الفهرسة ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ A J 


المطلب الرابع: أثره تي الطريقة: 


يعتبر ابن عجيبة من أبرز أتباع الطريقة الشاذلية أثرّا في بلاد المغرب في 


العصور المتأخرة”''» لکن ينبغي التنبيه إلى أن دعوة ابن عجيبة في عصره لم 
تكن ناجحة. بل حاربها العلماء مما تسبب في سجنه» ثم انعزاله في أحد القرى 


(1) 


يحتل ابن عجيبة في عصرنا الحاضر مزيدًا من الاهتمام من المستشرقين» والصوفية في 
جميع البلاد الاسلامية» فقد عقدت ندوة دولية في سنة (۲۰۰م) - بمناسبة الذكرى 
المائتين لوفاة أحمد بن عجيبة - بمدينة تطوان حول " ابن عجيبة مفكرًا وعالمًا وصوفيًا* 
وشارك في هذه الندوة» التي نظمتها نقابة شرفاء أولاد بن عجيبة بتنسيق مع جمعية * تطوان 
أسمير " مؤرخون» و متخصصون من المغرب» وبلدان الشرق الاوسط وأورباء وأمريكا 
ممن أنجزوا دراسات أو أطروحات دكتوراه حول مخطوطات أحمد بن عجيبة» وكلها تدور 
حول تمجيد مواقف ابن عجيبة» والثناء على علومه» ونشرهاء فمن تلك المواضیم : 

' نكبة العلامة أحمد بن عجيبة من خلال مصدر أجنبي معاصر * لمحمد بن عزوز حكيم» 
و"الفكر والسلوك والحياة من خلال كتاب الفهرسة ' لعبد الله المراب الترغي» و "جوانب 
من سيرة أحمد بن عجیبة" لفضيلة التهامي الوزاني» و" الزاوية العجيبية بعد الشيخ 
المؤسس' لجعفر بلحاج السلمي؛ و" ابن عجيبة والشروحات النثرية" لعبد القادر 
الخراز» و "سيدي أحمد بن عجيبة الحسني عالم عامل» وعارف بالله " لجان لوي ميشوء 
و "ابن عجيبة والارث الأكبر " لجعفر الكنسوسي» و"تأملات في التصديق بالحسنی في 
ضوء التفسير لابن عجيبة " لداود ستيفن كايسويت» و" مشكلة خرق العوائد وإسقاط التدبير 
عند ابن عجيبة " لحسن عزوزي» و" التغيير السلوكي والتحدي الاجتماعي عند أحمد بن 
عجيبة " لمحمد بنيعيش» و" مفهوم المحبة عند ابن عجيبة' لمحمد رضا بودشار» 
و "التفسیر الاشاري عند ابن عجيبة" لعبد المجيد الصغير» و"ابن عجيبة ومنهجيته في 
التفسير من خلال كتابه البحر المديد في تفسير القرآن المجید " لزبيدة الورياغلي. 
والعجیب أن هذه الأطروحات الأدبية والتاريخية كان يرأسها أحد المستشرقین» وهو 
المفكر الفرنسي جان لوي ميشوء وهو مستشار بالیونسکو بجنیف» الذي هو بدوره أنجز 
أطروحة د كتوراه سنة (۱۹۷۳م) في فهرسة ابن عجيبة» ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية إحدى 
المؤسسات الفكرية الأمريكية» كما حقق كتابين لابن عجيبة سنة (۱۹۸۲م) ر(۱۹۹۸م). 
انظر: جريدة العلم المغربية بتاريخ: الثلاثاء ۲۸ سبتمبر ۰۰ ۲م. 


الباب الأول : ایو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


حتى مات فيهاء لكن الذي أبقى ذكره هو ما قام به في بداية سلوكه الطريقة 
الدرقاوية من دعوة لهاء وما خلفه من كتب كثيرة في التصوف» ويمكن بیان آثر 
ابن عجيبة في الأسباب التالية : 

-١‏ قيامه بالدعوة للطريقة: 

يعتبر ابن عجيبة هو الناطق الرسمي باسم الدرقاوية الشاذلية» والمدافع 
عنها". فما إن سلك طريقة الشاذلية على يد البوزيدي حتى أرسله داعیة في 
بلاد المغرب» قال ابن عجيبة: «ولقد كنت حين دخلت في طريق القوم. 
وحصل لي الاذن من الشيخ في تذكير الناس نطوف عليهم في المداشر والقبائل 
نعلمهم الدين» وندلهم علیه» فعلت ذلك ثلاث سنین أو آکثر» وها نحن ما زلنا 
على ذلك... فنحن والحمد لله نعلم الناس التوحيد الخاص في المداشرء 
والقبائل» والمساجد» والجوامع لمن قدر علیه» ومن لم يقدر علمناه ما يقدر 
عليه من توحيد الدليل» حتى يفتح اللّه سبحانه عليه في توحيد العیان ». 

؟- بناء الزوايا للدعوة للطريقة: 

قال ابن عجيبة عند حديثه عن دوره التي سکنها: ( ومع كل دار زاوية 
معمورة بالفقراء» ويخرج إليها الطعام في الصباح» والغدای والعشای وفي 
كل زاوية فقیه» ومؤذن مرتبان»”". 

۳- تاليف الكتب الصوفية: 

يعتبر ابن عجيبة من أكثر الشاذلية الذين ألفوا كتبًا لنصرة الطریقة *" منذ 
زمن أبي الحسن الشاذلي -وقد سبق ذكر نبذة عن كتبه- ويعتبر كتابه (إيقاظ 
)١(‏ إشكالية إصلاح الفكر الصوفي ص: ۰۱۳4 ۱1۶ 
)٢(‏ الفهرسة ص : .۷٦‏ 


(۳) الفهرسة ص : ۸۷. 
(4) إشكالية اصلاح الفکر الصوفي ص : ۰۱16 


)۳۷۰ الشاذلية « عرض ونقد » 
الهمم في شرح الحكم) من أهم الکتب التي أثرت في الطريقة الشاذلية» بل 
والطرق الصوفیة الأخری. قال ابن الكوهن: « ومن يطالع شرحه على الحكم 
يعرف قدره» ومكانته عند ربه» وكان شرحه لهذه الحكم العطائية بأمر من لا 
تسعه مخالفته» فرد الطائفة الشاذلية» أستاذه» وموصله بسلسلة الأنوار سيدي 
محمد البوزيدي» قال: وجل هذا الشرح الذي نقيده إنما هو مواهب» لأني 
أكتب الحكمة ولا أدري ما أكتب» فأقف مفتقرًا إلى ما عند الله »۰ ويقول 
ابن الكوهن مبيئًا أثر تاليف ابن عجيبة الأخرى : « وتآليفه عليها لوائح نفثات 
أهل المعرفة الکّل. فإنه أعطي ناطقة أسرار أهل الله وأدرك مقامات 
العارفين بربهم» حتى عد قطب الزمان» وواحد الأوان» وكلامه عالٍء حل 
مشكلات القوم» وفك طلاسم أسرارهم» وتكلم بما أبهر عقول الأعيان ». 

:» دعوته للتصوف العملي « خرق العوائد‎ -٤ 

وهذه الدعوة من السمات البارزة في حياة ابن عجيبة› التي أثرت فيمن جاء 
بعده من أتباع الطریقةء حتى قيل عنه: « فخلع ما كان عليه من الثياب» لما 
فتحت له الابواب» وناداه مناد الأحباب : ما هذا الحال يا ابن عجيبة؟ فأفيضت 


عليه الأنوار» فارتدى مرقعة » وإزارًاء وعلق سبحته وقرابه فى عنقه كما هو 


شأن الأخيار» وصار يمر في الأسواق... وهو يقول بأعلى صوته : الله ال اش 
هادي الغریبة؟ لو كان العلم يغني عن الحال ما يعلق القراب ابن عجيبة »۳ 
وقیل: « كان من مجددي الخرقةء وطريقة القوم في قرنه »“. 


قلت: وسوف أطيل الكلام فيهاء وذلك لأنها أحدثت فتنة في بلاد المغرب 


۰۱۸۲ جامع الكرامات العلية ص:‎ )١( 
۰۱۸۸-۱۸۷ : جامع الكرامات العلية ص‎ )۲( 
.185 : جامع الكرامات العلية ص‎ )۲( 
.4۰ : طبقات الشاذلية الکبری ص‎ )4( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (VI‏ 


تسببت في سجن ابن عجيبة» وأتباعه» وقد تكلم ابن عجيبة عن هذه البدع 
وخرق العوائد في كتابه (الفهرسة) تحت عنوان «ذکر ما ارتكبناه في سيرتنا من 
الأحوال وما لقیناه من الأهوال في طریق الا وقدم لهذه البدع التي 
جاء بها مقدمة تمهيدية تبین مشروعيتهاء فقال : « إن طریق السير لا بد فیها من 
خرق العوائد» واکتساب الفوائد» و مجاهدة النفوس لتدخل حضرة القدوس... 
وأعظم العوائد التي يجب خرقها على النفس العز والمال» فیبدل العز بالذل» 
والغنی بالفقر» فالذل والفقر بابان عظیمان للدخول على الله والوصول إلى 
حضرته »۳ ثم أخذ یفسر معنی الذل والفقر: « والمراد بالذل: الذل بين 
الاقران حتی يراه الخاص والعام وکل من كان يعظمه من الأصحاب 
والاخوان» والمراد بالفقر: إخراج الما من الید» وخلو القلب من الشغل 
به ٠“‏ وقد طبق ابن عجيبة خرق العوائد من الذل بعد العز» والفقر بعد الغنی 
على نفسه : 

فيقول عن فقره بعد غناه: «وکنت قبل أن أدخل في طريق القوم متلبسًا 
بشيء من الدنيا: كان عندي بستان... وبقرة تحلب» وملاح الملح» وخزانة من 
كتب العلمء فلما دخلت في الطريق ذهب ذلك کل وبقيت كما قال تعالی : 
«وَلقَدٌ چتشموا فرّدئ» [سورة الأنعام: 44]» وبعت كتب العلم الظاهرء وأنفقت 
جل ذلك على الشيخ في بنيان داره بغمارة وتزویجه» وبعض مآريه "*. 

ويقول عن ذله بعد عزه: « وكنت حائرًا لرئاسة العلم» معظمًا عند الخاص 
والعام نتردد إلى الولاة في الشفاعة »۳ ثم لما دخل طريقة القوم تبدل ذلك 
)١(‏ الفهرسة ص: ۵۲. 
(۲) الفهرسة ص : ۵۲. 
(۳) الفهرسة ص : ۵۳. 


(4) الفهرسة ص: ۵۳. 
42 الفهرسة ص: ۳ 


۳۷ الشاذلية « عرض ونقد » 


کله» واستنکره آهله ومجتمعه بل إن ابن عجيبة نفسه استنکر تلك الأعمال 


البدعية» ویصور لنا ابن عجيبة هذا الاستنکار بقوله  :‏ فلقد سمعت نفسي من 
داخل تصیح» والعرق یسیل مني لأن هذا آول خرق رأته... ولما علقت السبحة 
الغليظة في عنقي» ودخلت إلى الدار بالجلابة والسبحة في عنقي قام أهل الدار 
في رد ذلك. فلما رآوا عزمي سلموا وبکوا علینا بکاء المیت» وتعزوا فينا تعزية 
المیت... وحزن علینا أهل تطوان حرا شدیدا ». 

ونأتي الآن على ذکر البدع التي كانت سببّا في حرب العلماء والولاة له 
وهذه الأمور ذكرتها مرتبة لكون شيخه البوزيدي تدرج في تسليكه إياها: 

۱- لبس المرقعات وتعليق السبحة على العنق : 

قال ابن عجيبة: «فلما قبضت الورد من شيخنا البوزيدي لبست جلابة 
غليظة... فدخلت المدينة بتلك الجلابة ۳ « ولما علقت السبحة الغليظة في 
عنقي» ودخلت إلى الدار بالجلابة والسبحة في عنقي قام أهل الدار في رد 
تلق ثم لبس المرقعات: ١‏ ولما رأيت الناس لم يفارقوني بعد هذا 
استأذنت الشيخ في لبس المرقعةء فأذن لي؛ فلما لبستها فر الناس مني» 
ات ال اه الک 0 

۲-ذکر الهیللة جماعة عند دخول المدن: 

قال ابن عجيبة : « فدخلت المدينة بتلك الجلابة» والفقراء معي یذ کرون 


الهيللة› والناس ينظرون و 


.۵6 : الفهرسة ص‎ )١( 
.۵۳ : الفهرسة ص‎ )۲( 
.۵4 : الفهرسة ص‎ )۳( 
.۵ : الفهرسة ص‎ )4( 
.۵۳ : الفهرسة ص‎ )٥( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۷۳ 


۳-ترك الدنیا» والتفرغ لسلوك طریق التصوف: 

قال : « ثم کتب إلى أن اخرج عن کل ما یفضل عليك من الرزق» وتصدق 
به ولا تمسك |لا ما تتقوت به آنت وأهل دارك والفقراء يوقا آر یمین ۳۷. 

6 - خدمة الفقراء: 

قال : « ثم کتب إلى أن اخدم الفقراء» واغسل ثیابهم بنفسك. واشتر لهم 
الصاو 

: سوال الناس في الطرقات» والمساجد. ومجامع الناس‎ -٥ 

قال : ٤ھ‏ بالسوال < فى الحوانيت» وأبواب المساجد... حتى إذا 
از تن ھا ای سم ان باب الجامع فجلست بين 


عجائز... بعضهم عمیان وبعضهم فقرای ومددت يدي معهم للسؤال» فکان 
الناس یمرون بي ویغطون وجوههم حیاء مني لثلا يروني في تلك الحال؛ 
ففعلت ذلك مرارًا جالسًا معهم» ثم قمت إلى الباب ومددت يدي إلى 
الناس ۰ ثم فعلت ذلك في جوامع تطوان كلهاء ثم انطلقت إلى الحوانیت 
والاسواق» فکان وردي ذلك کل يوم بعد صلاة العصرء فبقیت كذلك ما 
مق 

وقال: «وكذلك السؤال كنت أقصد به أهل الانتقاد والإنكار أكثر من 
غيرهم» لأستخرج منهم ما تموت به النفس» وكنت أتعمد به أيضًا من كان 
يعظمني وأقاربنا آکثر» وكنت ألح في السؤال عليهم» وأظهر لهم الرغبة في 
الدنياء قصدًا للاخلاص» وقتل النفس ». 


:۵ الفهرسة ص:‎ )١( 
.05 : الفهرسة ص‎ )۲( 
.٥٤ الفهرسة ص:‎ )۳( 
.06 : الفهرسة ص‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (VEY 

: طلب العزلة؛ ولزوم الصمت‎ -٦ 

قال: «ولما استأذنته في العزلة والصمت کتب إلي أن اذهب إلى السوق 
واجلس فيه من البکرة إلى العشية... ففعلت ذلك مدة شهر رمضان» نقیل في 
o‏ ها وه 6 

۷- حمل زبالات السوق علی عنقه آمام الناس : 

قال: «ثم آمرني بتشطیب السوق» وحمل زبله على عنقي إلى خارج 
المدينة» فکنسته ثلاث مرات أو آربع 

۸- حمل القرب على ظھرہء وسقی الئاس في الأسواق : 

قال: «وآمرني أيضًا بحمل الجراب- وهي آقرب - فكنت أحمله على 
ظهري... فإذا خرجت للسؤال حملت جرابين واحدًا من قدام وآخر من خلف» 
وربما لبست سبع قربان... ثم سقيت بالقربة في الأسواق» والطرق» 
والحوانيت... كنت أفعل ذلك أيام الموسم حين يتزين الناس لعیدهم» 
ويجلسون في الطرق» فأطوف عليهم بقربتي نسقیهم» فإذا قالوا لي هل 
بالفلوس أم لا؟ أقول لهم : بل بالفلوس ولا نظهر لهم شیا من الزهد»”". 

۹- هجر المدن؛ والخروج إلى القری والبوادي» وترك ملازمة العلماء : 

قال: « وكان شيخنا وشيخه مولاي العربي يأمراني بالخروج من المدينة» 
ويقولان: المدن عوائدها كبيرة» وهرجها کثیر؛ لا تليق بالمريد »0 2» ويقول 
ابن عجيبة محذرًا من مجالسة العلماء: « الجلوس معهم اليوم أقبح [من 
الجلوس مع] سبعين عاميًا وفقيرًا جاهلاء لأنهم لا يعرفون إلا ظاهر الشريعة» 


.۵۵ -۵ : الفهرسة ص‎ )١( 
.۵۵ : الفهرسة ص‎ )٢( 
الفهرسة ص : هه-5ه.‎ )۳( 
.۵٩ : الفهرسة ص‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشھر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
ويرون أن من خالفهم في هذا الظاهر خاطئ أو ضال» فيجهدون في رد من 
خالفهم» فلیحذر المرید من صحبتهم » والقرب منهم ما استطاع... والله ما 
ریت أحدًا قط من الفقراء قرب منهم وصحبهم فأفلح أبدًا في طریق 
رت 

قلت : هذه بعض البدع التي يسميها ابن عجيبة (خرق العوائد) ويذكرها 
مفتخرًا بھاء ومعظمًا لهاء ويرى أنها من أقرب السبل وأقواها في الوصول إلى 
الله وسمزل الك 

والناظر لهذا الأفعال يرى أنها كلها مخالفات شرعية جاءت الشريعة 
بمحاربتهاء وتوجيه العباد إلى كل آمر يغنيهم عن غيرهم من البشرء فلا يمد 
أحدًا يده لغيره من العبيد» أو يظهر ذله ومهانته أمامه» ہل عليه أن يظهر عزه 
وكرامته» فهو لم يخلق إلا ليكون عبدًا لله وحده ذلیلا لله وحده» محتاجًا له 
وحده» وسيأتي زيادة ردود وتفصيل عند الكلام عن موقف الشاذلية من النفس 
الانسانیة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 

وقبل نھایة الكلام عن أثر ابن عجيبة في الطريقة نجيب عن تساؤل قد يثار : 
لماذا حظي ابن عجيبة في العصر الحاضر بمكانة بين أتباع الطريقة الشاذلیت 
والطرق الصوفية الاخری؟ والجواب على ذلك: أن الصوفية متذبذبة في 
نظرتها للعلوم الشرعية» فهي عندما تنتقصها وتجعلها في مرتبة أقل من علوم 
التصوف» نجدها في مقام الدعوة لنشر الطريقة يمتدحون من كانت بدايته في 
طلب العلوم الشرعية ثم تحول لعلوم الباطن» ويذكرون ثناء الصوفية عليه في 
أنه جمع بین العلمين» وذلك حتى يكون ذلك علة في قبول دعوتهم» والرد على 
خصومهم» وهذا ما حصل لابن عجيبة» فقد تميز ابن عجيبة عن شيوخه بالجمع 


۰۱۱۳ : إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (YT 


بين علم الظاهر وعلم الباطن. 

وقد تحدث ابن عجيبة عن ذلك كد | فقال: «ومما مر الله تعالی به علینا 
أن جمع لنا علم الظاهر والباطن... فأنا والحمد له ممن يأخذ سهمین أو ثلاثة 
کالفارس مع الراجل : سهم العلم الظاهر» وسهم العلم الباطن؛ وسهم التعلیم 
فيهماء فقد تحملت الذل مرتین» وحزت مرتبة الکمال والتکمیل» وسرت 
بینهما في العلمین ممّا ۸ ویتحدث عن المتأثرين به في العلمین فیقول: 
« فانتفع على آیدینا في المذهبین جم غفير» وخلق كثير »". 

وینقل عن شيخه العربي الدرقوي مخاطبًا له: « آسيدي آحمد» قوم تشرعوا 
ولم یتصوفوا» وقوم تصوفوا ولم بتشرعوا» وقوم جعلوا الشريعة باپا؛ 
والحقيقة بایا... ثم التفت إلي فقال لي: وأنت منهم "۳ وقال شیخه 
البوزيدي: «واللّه ليكونن لك آمر عظیمء واللَّه ليكونن شأن عظیم ثم قال: 
واللّه لتکونن جامعًا بین حقيقة وشريعة» ثم قال لأصحابه: ما زال يكون لسيدي 
ور کا رہ 

وقد تحدث ابن عجيبة عن ذلك کثیرا» وأن ذلك كان سبّا لحصول الامامة 
في الدين» ولم يقف هذا الثناء من ابن عجيبة على نفسه إلى هذا الحد حتى عد 
نفسه مجددًا للقرن الثاني عشر فقال: « والحمد لله ممن جدد بنا الدين في هذه 
المائة ( ثم أخذ يسوق کلام شيوخه الذين شهدوا له بالتجديدء فقال: 
« وقد شهد لنا بذلك أشياخناء فقد سمعت من شيخنا البوزيدي... قال: والله 


.۷٦۔۷٢۷ الفهرسة ص:‎ )١( 
۰۷۲ : الفهرسة ص‎ )٢( 
۰1۷ : الفهرسة ص‎ )۳( 
۰.1۷ : الفهرسة ص‎ )٤( 
۰۷۲ : الفهرسة ص‎ )٥( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية {VY‏ 


حتى یجدد الله بكم الدين المحمدي ۰ وقال أيضًا: « وكتب إلى شيخه مولاي 
العربي زمان الوباء ما نصهء بعد کلام : نطلب الله تعالى ألا تموت حتی تكون 
داعيًا إلى الله ينتفع بك أهل المشرق والمغرب ». 

قلت: هذه الأماني والدعاوى التي ساقها ابن عجيبة لنفسه في كتابه 
(الفهرسة)» والنقول عن شيوخه أنه الوارث لهم بعد موتهم والمجدد لقرنه 
قد بان تخلفها وكذبهاء فقد مات ابن عجيبة في زمن الوباء الذي أصاب بلاد 
المغرب» فمات بالطاعون مشردًا في أحد القرى في زمن شيخيه العربي 
والبوزيدي. 


® © © 


)۱( الفهرسة ص : ٦‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ {VA 


المطلب الخامس: وفاته. 


لما قدم ابن عجيبة لزيارة شيخه محمد البوزيدي بغمارة أصابه وباء 
الطاعون فتوفي في دار شيخه في سابع شوال سنة (۱۲۲۶ه) "۰ وبقي مدة لم 
يدفن حتى قدم أخوه» فمرض آخوه أيضًا فدفنا معٌاء ثم نقل أصحابه جثته بعد 
ذلك بعدة أيام إلى قبيلته أنجرة بتطوان فدفن بزاويته المسماة بالز میج 0 
قلت: وقد غلت الطريقة الدرقاوية في قبر ابن عجيبة في هذه العصورء فهي 
تحتفل في الرابع عشر من شهر سبتمبر من كل سنة بموسم أحمد بن عجيبة” '"'» 
وتفعل عنده الأفعال المنكرة من الشرك وغيره» قال ابن الکوهن : « مقامه 
بالمغرب مشهور» يتوسل به إلى الله في قضاء الحاجات» ودفع الكربات *. 

وكما سبق فان ابن عجيبة توفي في حياة شيخه محمد البوزيدي لما قدم 
لزيارته» وهذه الحقيقة التاريخية ترد على ما ورد في كتاب (الفهرسة) الذي 
وضعه في سيرته» وانتھی منه سنة (١۱۲۲ھ)ء‏ فقد آورد في معرض حديثه عن 
بيان مكانته قوله: « ومن ذلك شهادة الشيخ لي بالخلافة عنه في حياته» وبعد 
مماته ٤ء‏ ثم نقل عبارة شيخه فيه: « سيدي أحمد هو خليفتي حيًا ومیتّا ۰0 وقال 


)1١(‏ في شجرة النور الزكية: ۰1۰۰/۱ أرخ وفاته سنة (١٦۱۲ھ)‏ ورد ذلك الزركلي في كتابه 
"الأعلام": ۰۲4۵/۱ وقال: " الصواب في شوال (١۱۲۲ھ)"۔‏ 

/٦ انظر: كنز الأسرار لمحمد بوزيان المعسكري ص: ۰۱۳۱-۱۳۰ وتاريخ تطوان:‎ )٢( 
وفهرس الفهارس : ۰۲۲۸/۲ وإشكالية إصلاح الفكر الصوفي ص : ۰۱۹۳ وطبقات‎ ء٥‎ 
ومعلمة التصوف‎ ۰٩۳ الشاذلية الكبرى ص : ۰4۱ والطريقة الشاذلية وأعلامها ص:‎ 
الاسلامي: ۰۲۷۲/۲ وقبره يقع في قرية الخميس - بين طنجة وتطوان- ويشرف ضريحه‎ 
: على ربوة "زمیج" على بعد ۲۰ كلم من طنجة. انظر: جريدة العلم المغربية بتاریخ‎ 
الثلاثاء 8 اسبتمبر ۰۱۰ ۲م.‎ 

(۳) انظر: جريدة العّلم المغربية بتاريخ: الثلاثاء ۲۸سبتمبر 5 ١٠7م.‏ 

(4) جامع الكرامات العلية ص: ۰۱۸۸ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


أيضًا: ہ واللّہ لو كان الغزالي حيّا لحط رأسه لسيدي أحمد» أشهدكم أنه 
خليفتي حيًا وميئًا ۷ و هذا الثناء كما يراه ابن عجيبة قد أبانت الأيام خلافه» 


فقد توفي ابن عجيبة قبل شيخه بأربع سنوات» فقد توفي ابن عجيبة سنة 
(۱۲۲۶ه) وتوفی شيخه البوزيدي سنة (۱۲۲۹ه)۰ فكيف يكون خليفته وقد 
مات قبله؟. 


© © © 


۰۷۱-۷۰ الفهرسة ص:‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (TA 


المبحث الرابع 
أشهر أتباع أبي الحسن الشاذلي في العصر الحاضر 


أولا: علي بن أحمد المغربي اليشرطي: 

نسبه: 

هو نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي» شيخ الطريقة المعروفة 
(بالیشرطیة)ء يصل نسبه بالحسن بن علي وا ولد في مدينة (بنزرت)۳" 
بتونس عام (۱۲۰۸ھ) وتلقى علومه الأولى في مسقط رأسه بتونس» ومال منذ 
صغره للتصوف» وملازمة شيوخ الطرق الصوفية. 
تصوفه: 

في سنة (۱۲۳۰ه) سك الشاذلية على ید شيخه محمد بن حمزة ظافر 
المدني» ثم ساح في البلاد الإفريقية داعیّا للشاذلية» ثم في سنة (١٦٦۱۲ھ)‏ دخل 
بلاد الشام فدخل مدینة (عکا) "۰ ونزل في جامع الزيتونة» وأخذ ينشر 
الشاذلية بين أبناء المدينة» ثم قام ببناء الزوايا لما كثر أتباعه الذين کانوا يرتدون 
الثياب البيضاء» ويضعون على رؤوسهم العمائم» ويسيرون جماعات» وهم 
يرددون: الله الله مولاناء لا إله إلا اللّه. 


(۱) مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط غرب مدینة تونس وهي مرفأ عسكري في جمهورية 
تونس. انظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر :۰۳۳۸/۱ ومعجم 
البلدان : ۰۳۱6/۱ 

(۲) مدينة من آهم مدن الشام وأبرز مرافتها في القديم» كانت في العصر الاموي میناء جند 
الشام» وبها دار صناعة للسفن ومرفاً حصین؛ دخلها الصلیبیون سنة 4۹۷ه» وکانت آخر 
مدينة خرجت من آیدیهم في بلاد فلسطین سنة : 1٩۱‏ ه. انظر : تعریف بالاماکن الواردة في 
البداية والنهاية : ۰۱8۹/۲ والروض المعطار في خبر الاقطار : ۰4۱۰ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية (TAN‏ 


وتخرج على يديه مئات المريدين الذين أنشأوا زوايا الشاذلية في فلسطين» 
ولبنان وسورية» وأخذوا يدعون لتعاليم طريقتهم الجديدة المسماة (اليشرطية 
الشاذلية)» وتناقل الناس عقائدهم التي خالفت عقائد المسلمين» فشاع عنهم : 
الذكر الجماعي المختلط بين النساء والرجال» والشطح والأحوال المخالفة 
لظواهر الشريعة» ونسب لهم القول بالحلول» والاتحادء وترك بعضهم القيام 
بالعبادات» والفرائض» ولم يميزوا بين الحلال والحرام. 

ولما شاعت هذه الأمور عنهم: « خافت الحكومة العثمانية الفتنة» فنفاه 


أحد ولاتها إلى جزيرة قبرص؛ فأقام ومن معه ثلاث سنين» وسعى الأمير عبد 
القادر الجزاثري "* للافراج عنه فعاد إلى عكاء وقد أخذت عليه المواثيق بأن 
يترك ما كان عليه» ولم يلبث أن تجددت حرکته» وظهر من بعض أتباعه أمور 


٠ 


مذمومة» واعتقادات مشؤومة» كما یقول مورخوه. فنفته الحكومة... ثم 
أعيدت له حريته» فرجعوا إلى طريقتهم » ويضيف الزركلي”": « ولم يزل 


)١(‏ هو: عبد القادر بن محبي الدين الجزائري» ولد بوهران بالجزاثر» وأخذ الطريقة الشاذلية 
عن شيخه محمد الفاسي الشاذلي» وهو رجل باطني» وله كتاب (المواقف) على مذهب ابن 
عربي» وإذا كان عبد القادر الجزائري قد حارب فرنسا فانه وبتأثير تربيته الصوفية لم يكمل 
هذا القتال» فقد عارض في استمرار الثورة ضد المحتل الفرنسي على يد ولده لأنه عاهد 
فرنسا ألا يرفع في وجهها سيفًا مادام حيّاء وعندما نفي إلى دمشق واستقر بها كان على رأس 
العاملين على إعادة نشر تراث ابن عربي» فهو ناشر الفتوحات المكية لول مرة» توفي سنة 
(۱۳۰۰)) ودفن في جامع ابن عربي بصالحية دمشق. انظر : الأعلام للزركلي: ۰0/۶ 
ومعجم المژلفین :۰۳۰6/۵ وحاضر العالم الاسلامي: ۱۷۲/۲. 

(۲) الاعلام للزركلي: ۲۰۱/۶. 

(۳) هو: خير الدین بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي» ولد في بیروت سنة: ۰0۱۸۹۳ 
لاسرة دمشقیةء وعاد آبوه إلى دمشق» وبها تعلم خير الدین» وکان شاعرّا وصحفيًا 
ومزرخاه من آشهر آعماله کتابه (الاعلام) أخذ الجنسية السعودیةء وعين سفیرا للدولة 
السعودية في آماکن عدة» توفي سنة ۱۳۹۲ھ انظر: إتمام الاعلام : ۰۱۲ 


» الشاذلية « عرض ودقد‎ ۷۳۸٢) 
بعض أهل هذه الطريقة يفتخرون بمخالفة الشريعة» ويزعمون أنها حجاب:‎ 
بر ری و جس ارتکبوا الفواحش‎ 


وشکاهم کثیرون إلى ٹ شيخهم اليشرطي فكان يقتصر على قوله: عظوهم› 
وعرفوهم أن هذا محرم » وادا وعظهم انسان سخروا به وعدوه من آهل 
ال 


ويقول محمد رشيد رضا" : « ظهرت هذه الطريقة في أوائل هذا القرن في 
بلاد سوریةء وأخذها خلق كثير عن شيخ مغربي كان في عكاء اسمه: الشيخ 
علي نور الدین» فقامت عليه وعليهم قيامة العلماء» ونسبوا إليهم القول 
بالحلول» والاتحاد» وبعض المنكرات العملية» كالجمع بين النساء والرجال» 
بل قیل إن بعضهم مرق من الدين» وصاروا إباحيين» وجعلوا شيخهم مثار هذه 


الضلالات کلها »۳ قلت قلت : ولا تزال هذه الطريقة لها أتباع ومريدون وشیوخ 
ینشرونها ویدافعون عنها في البلاد الشامیة*. 
وفاته: 


توفي في سنة (1717ه) بمدينة عكاء ودفن a‏ 


.۲٦٦/٤ الأعلام للزركلي:‎ )١( 

(۲) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد القلموني» البغدادي الأصل» مفسر 
مؤرخ» أديب سياسي» اتصل بمحمد عبده» وتتلمذ له وكان من المتأثرين بدعوة الامام 
محمد بن عبد الوهاب» أصدر مجلة المنار الشهيرة» توفي بمصر سنة:۱۳۹6ه. انظر: 
الاعلام :۰۱۲۱/۲ ومعجم المؤلفین:۳۱۰/۹. 

(۳) الطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۱۳۲. 

(4) لهذه الطريقة أتباع في مدینة: عكاء ونابلس ودمشق» وحلب» وطرابلس؛ وصیداء 
وبيروت» والبقاع. انظر شیوخ اليشرطية في تلك المدن في کتاب : الطريقة الشاذلية 

وأعلامها ص : ۰۱۳۶ 

(5) الطريقة الشاذلية وأعلا مھا ص : ۰۱۳۳ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۳۳ 


ثانتا: یوسف النبهاني: 
نسده(): 
ترجم يوسف النبهاني لنفسه في رسالته المسماة (الشرف المؤبد لآل محمد 
تفآ وقد اعتمدت عليها في ذكر ترجمته هنا : 
هو : یوسف بن إسماعیل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر النبهاني» 
نسبة لبني نبھانء قوم من عرب البادية» توطنوا قریة (إجزم) الواقعة في 
مولده وطلیه للعلم: 
ولد في قرية (إجزم) عام (١٦۱۲ھ)ء‏ وقرأ القرآن على والده» ثم ذهب إلى 
مصر لطلب العلم من سنة (۱۲۸۳ه) إلى سنة (۱۲۸۹ه) فتلقی العلوم على 
شیوخ الأزهر» ثم لما رجع إلى بلده ذهب إلى (الآستانة) فعمل في تحرير 
جريدة (الجوائب)» وتصحيح ما يطبع في مطبعتهاء ثم رجع إلى بلاد الشام سنة 
(۱۲۹۲ه) فتنقل فى أعمال القضاء إلى أن صار رئيسًا لمحكمة الحقوق 
ببیروت "۳" سنة (۱۳۰۵ه) وأقام بها زيادة على العشرين سنة» ثم لما تقاعد سافر 
إلى المدينة مجاورًاء ولما نشبت الحرب العامة (الأولى) عاد إلى قريته وتوفي 
بها. 
وقد ذکر يوسف النبهانی فى کتابه (شواهد الحق فى الاستغاثة بسید الخلق 
)١(‏ انظر ترجمته في: مقدمة کتاب : شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق و بتحقیق عبد 
الوارث محمد علي ص: ۸-۳ ومقدمة کتابه : حزب الاستغاثات سيد السادات ار 
بتحقیق محمد خالد ثابت ص : ۰۱6-۸ والاعلام : ۰۲۱۸/۸ والطريقة الشاذلية وأعلامها 
ص٠:‏ ٤۹ء‏ 
(۲) مدينة تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط» كانت مرکزا ثقافيا کبیرا ومرفأ مهما في 
العهد الروماني والمدينة اليوم عاصمة الجمهورية اللبنانية. انظر: تعريف بالأماكن 
الواردة في البداية والنهاية لابن كثير: /١‏ ٣٣٥۳ء‏ ومعجم البلدان: ۰۳۸۲/۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ PAE} 


ا أنه أخذ الطريقة الشاذلية من ثلاثة شيوخ: الاول: قال: « قد أجازني 
بالطريقة الشاذلية في ضمن إجازته العامة شيخنا الشيخ إبراهيم الق" 
والثاني : قال: «وقد أخذت الطريقة العلية الشاذلية عن محمد الفاسي 
الشاذلي »۰۳ والثالث : قال: «وبعد رجوعي من الأزهر قدمت إلى عکا من 
پلادنا الشامية واجتمعت فیها سنة ۱۲۹۰ھ بالشیخ علي نور الدین اليشرطي... 
فأعطانی بطلبی الطريقة الشاذلية >“ . 
مصنفانه: 
آما مصنفاته فكثيرة جدّاء وجلها متعلق بذ کر فضائل النبی لا والغلو فی 
وذکر فضائل غیره من رموز التصوف» والتشنیع بمخالفيهم ومن هذه الکتب : 
کتاب : سعادة الدارین في الصلاة على سيد الكونين» وکتاب: الانوار 
المحمدية من المواهب اللدنية» وکتاب : حجة الله على العالمین فی معجزات 
سيد المرسلین ی وکتاب : جواهر البحار فى فضائل النبی المختار» وکتاب : 
جامع کرامات الاولیای و کتاب : شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق یلق 
وکتاب : حزب الاستغاثات بسید السادات ا › وغيرها من الع وهذه 
الکتب امتلأت بالغلو بالنبی َء و جواز الاستغائة به بعد موته» ودعائثه من 
دون الله تعالى» والرد على المخالفین في ذلك» والتحذیر منهم بأبشع 
)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن حسن السقا» عالم تولي الخطابة بالجامع الآزهر له من 
المؤلفات: حاشية علی شرح [براهیم البيجوري لعقيدة محمد السباعي في مجلدین» 
ورسالة في الطب النبوي» وتوفى بالقاهرة: ۱۲۹۸ه. انظر: معجم المولفین :۰14/۱ 
حلية البشر: ۰۳۰-۲۹/۱ وفهرس الفهارس : ۸/۲ ۰۳۹-۳ 
(۲) شواهد الحق في الاستفائة بسید الخلق ی ص:۳۱۱. 
(۳) شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق یلا ص :۳۱۲. 
)٤(‏ شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق ية ص:۳۱۳. 
)٥(‏ انظر هذه الکتب في مقدمة کتابه: شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق بي بتحقیق عبد 
الوارث محمد علي ص : ۰۸-۲ فقد ذکر (55) کتایا. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء واشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 
الأوصاف» ومن ذلك قوله - في الشيخ محمد بن عبد الوهاب'''-: «وذلك أن 
الوهابية قوم أهل بدعة ظهروا بها في بلاد نجد» وانتشر مذهبهم إلى ما حولهم 
من البلاد» ثم تقلص ظلهم» وقلوا وذلواء وانحصروا في أرضهم ۴ء ويقول 
في ابن تيمية وتلاميذه والمهتمين بكتبهم في عصرنا الحاضر: ومن ذلك ما 
وقع للامام ابن تيمية رحمه الله وعفا عنه من المسائل التي زاغ بها عن 
الصواب؛ ودخل إلى لومة العلماء بسببها من كل باب فترى هؤلاء الطغام 
حريصين على نشرها غاية الحرص؛ فيجتهدون للحصول على الكتب التي 
اشتملت عليها من أقاصي البلاد ويطبعونها وينشرونها لاضلال العباد: هر 
سيون الم حون صنعاگه [سورة الكهف »]٠٠٤:‏ وقد طبعوا إلى الآن عدة كتب 
منها: ما صرح به بشرك المستخیلین سید المرسلین) وسائر النیین» وعباد الله 
الصالحین» ومنها کتاب سماه (الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان) 
جعل فيه من القسم الثاني جماعة من آکابر الأولیاء» كسيدي محيي الدین بن 
العربي حتی کفره» وهو سلطان العارفین» وإمام العلماء العاملین» ثم كلما وقع 
في یدهم کتاب من هذا القبیل یسارعون إلى طبعه ونشره... والحمد لله الذي 
عافانا مما ابتلاهم به من الزیغ في ذلك عن جادة هواه»”". 

ويبالغ النبهاني في تحذيره حتى قال: « فان كنت أيها المطلع على كتابي 
هذا ممن خدشت أفكاره بدعة ابن تيمية من أحد المذاهب الأربعة» سوى 
الوهابية الذين وقع اليأس من صلاحهم» وفلاحهم لم يقنعك کل هذه الدلائل 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن على التمیمی» الشيخ الا مام صاحب الحركة 
الااصلاحية المشهورة. كان عالما کبیڑاء رحل إلى عدة بلدان وله ملفات کثیرة» توفي 
بالدرعية سنة ٠١١١‏ ھ. انظر: تاريخ ابن غنام» علماء نجد: ۳5/۱ 

.۳۳ : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ولا ص‎ )٢( 

(۳) شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق ی ص : 5" ۰۳۷ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ FAT 
والبراهين» ولم تأثر فيك هذه النقول الكثيرة عن أئمة المسلمين وحماة هذا‎ 
الدين المبين فاعلم حيتئذ أنك من أضل الضلال» وأشر الأشرار» ويخشى‎ 
عليك إذا تمادى بك الأمر أن تكون والعیاذ بالّه يومًا ما من الكفار» فإنا وان لم‎ 
نحكم عليك بالکفر الآن بهذا المقدار» فلا شك أن ذلك يدل على امتلاء قلبك‎ 
بالظلمات» وخلوه من الأنوار»""".‎ 

قلت: وهذه النقول عن هذا الرجل دليل على أنه قد بلغ به الحقد والغل 
مبلعًا سلط فيه لسانه وقلمه في تکفیر» وتفسيق» وتسفيه كل من خالفه من أهل 
السنة والجماعة من أتباع ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وفي ذلك 
يقول صاحب (معجم الشيوخ) في كتبه: « خلط فيها الصالح بالطالح» وحمل 
على أعلام الاسلام: کابن تيمية» وابن القيم الجوزیة") حملات شعواء 
وتناول بمثلها الامام الآلوسي المفسر »". 

وفاته: 

لما تقاعد من رئاسة محكمة الحقوق ببيروت سافر إلى المدينة مجاوژا 
ولما نشبت الحرب العامة (الأولى) عاد إلى قريته وتوفي ببيروت في أوائل شهر 
رمضان من سنة (۱۳۰۰ه). 

ثالنًا: سلامة الراضي: 

نسیه: 


هو أبو حامد سلامة بن حسن بن حامد الراضي » یصلون نسبه بأبوين 


.۳۹ : شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق یا ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن آبي بكر بن أيوب الرعي» برع في علوم متعددة كان جریء الجنان واسع 
العلمء عارفّا بالخلاف» ومذهب السلف» له تصانیف كثيرة» توفي بدمشق سنة ۷۵۱ ه. 
انظر : البداية واللهاية ۰۲۳۶/۱۶ الدرر الکامنة ۰۲۱/۶ 

(۳) الاعلام للزركلبي: ۰۲۱۸/۸ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية YAY‏ 


شريفين» وقد تحولت أسرته من الأراضي الحجازية إلى البلاد المصرية. 

ولد سنة (١۱۲۸ھ)ء‏ وتلقى علومه بالقاهرة» ثم باشر حياته العملیة صغيرًا 
وهو في الثالثة عشرة من عمره» فعمل في (الخاصة الملكية) حتى تقاعد. 

تصوفه: 

سلك طريقة التصوف الشاذلية منذ صغره على يد شيخه مرزوق المالکي» 
ولازم الخلوة والذكر والصیام حتى قال مادحًا نفسه: «واعلم أني ذكرت الله 
کثیرّا» فمن أورادي أني كنت أذكر لا إله إلا الله في الليلة الواحدة اثني عشر 
ألف مرق ومكثت على ذلك الأعوام» ثم كنت أذكر الله بالاسم المفرد (الله) 
في كل ليلة ثلاثين ألف مرق وداومت على هذا الاسم ست سنين» وكنت 
أصوم من السنة نحو ثلاثمائة يوم» ومع الصيام أداوم على الرياضة غالبًا فيهاء 
فلا آكل ما فيه روح؛ ولا خرج من روح» وأصلي الصبح بوضوء العشاء عدة من 
السنین... واعتزلت النساء في المضاجع» ومكث آعزب مدة تقارب السنتين» 
وكان لي مسبحة طويلة غليظة يبلغ طولها ذراعًا ونصمًا ٤ء‏ وما زال يتفاخر بذكر 
عباداته البدعیةء والاجتهاد فيها حتى قال: «حتی صرت نحيمًاء ضثيلاء 
ضعيفًاء مصفر اللونء كأني نشرت من قبر... فضلا عما كان يصادفني من 
أهلي» ومن الأصحاب» وبقية الناس من العذل واللوم» ومن الشماتة 
والتوبيخ» والزجر والتعنیف »۳ ويمدحه أحد أتباعه فيقول عن تصوفه : « حفًا 
إنه شرب هذه الكأس حتى الثمالة» فتمايل من سكرهاء وترنح من خمرهاء 
وغاب في سرها عندما انفصل عن حسه» وخرج من نفسه ...». 

ولما برز اسم أبو حامد سلامة الراضي في البلاد المصرية كداعية لطريقة 


(۱) السيرة المحامدية: .١15-1١/١‏ 
)٢(‏ السيرة الحامدية: ۰۱۳/۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TAA J 
شاذلية جديدة لم يكن لها سابق ذكر» قرر المجلس الصوفي الأعلى سنة‎ 
(۱۳۶۵ه) بالاعتراف بالطريقة (الحامدية الشاذلية)» وبشيخها (سلامة حسن‎ 
الراضي)ء وعلى أثر هذا التعيين توسعت الطريقة منذ ذلك التاریخ : فوضع لها‎ 
شيخها قانونًا تسیر عليه» وعين لها نوابًا بالعواصم وخلفاء بالبلدان والقرى»‎ 
ومقدمين» ونقباء» ومرشدين» وقامت لهم الحضرات الصوفية في المساجد‎ 
المصرية» ثم قام ببناء الزوايا والمساجد التابعة للطريقة في كافة المدن‎ 
المصرية " حتى أصبح لها أتباع ومريدين في تلك المدن.‎ 

كتبه: 

وقد ترك سلامة الراضي بعض الكتب الصغيرة في التصوف. فمن ذلك : 

كتيب الجوهرة الحامدية» والنفحة المحمدية» وشرح الوظيفة الشاذلیت 
وتلقين الطريق» والمنح الحامدیةء ونفحات العشاق» والفيوضات الالهية› 
والموعظة الحامدية» ونظام الروابطء وأسئلة في التوحید» وقانون الطريق» 
وغير ذلك من الكتب الصوفية التي هي عبارة عن خواطر صيغة بعبارة 
صوفية”". 

وفاته: 

لما كان شيخ الطريقة الحامدية سلامة الراضي في إحدى سياحاته الدعوية 

يقة في المدن المصرية التي استمرت مدة سبعة أشهر أصيب بعدها بحبس 
البول» ثم حمل إلى القاهرة» واشتد به المرض حتى توفي بها سنة (۱۳۰۷ه)» 
ودفن في المسجد المجاور لبيته» ثم أخرج جثمانه بعد سنة» وبني له مدفن آخر 
في نفس المسجد» ثم نقل جثمانه بعد أربعين سنة في سنة (۱۳۹۷ه) إلى 
)١(‏ مثل: القاهرة والاسکندریةء وطنطاء والمنصورة؛ والمنوفیةء وغيرها. انظر: السيرة 


الحامدية: ۳۱-۳۰/۱. 
(۲) انظر: السيرة الحامدية: .۷۹-۷٦/١‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


مسجد الطريقة الحامدية الكبير الذي شيدته الطريقة بحي (المهندسين) 
اا 

ويقول المترجم له: «فإذا كنت أمام الضريح فارفع يديك إلى السماءء 
واطلب ما تشاء كل ما تشاء» وقل : 

من آمکم لرغبة فيكم جبر ومن تکونوا ناصریه ینتصر" 


رابعًا: محمد الهاشمي: 


( 


کس 

هو محمد بن أحمد الهاشمي الحسني الدمشقي مسكئاء الساحلي 
التلمساني الجزائري أصلاء المالكي مذھبّاء الأشعري عقيدة. 

مولده: 

ولد في ضواحي تلمسان الجزائرية في ۲۲ شوال (۱۲۹۸ھ)ء وكان والده 
قاضي البلدة. 

طلبه للعلم وسياحته: 

تلقى العلم على شیوخ الجزائر؛ وخرج منها بسبب الاستعمار الفرنسي 
وذلك سنة (۱۳۲۹ه) إلى بلاد الشای ثم أخرجته الحكومة التركية إلى 
(أضنة) ۲٩‏ فمكث فيها سنتين ثم عاد إلى دمشق وبقي فيها مدة عمره. 


(۱) انظر: السيرة الحامدية: ۰۱۵۵/۲ 

(۲) انظر: السيرة الحامدية: ۰۲۲/۱ 

(۳) انظر ترجمته في: كتاب: حقائق عن التصوف من ص : ٦۹۹‏ إلى ص : ۵۰۵ وكتاب: 
العارف باللَّه محمد سعيد البرهاني شيخ الطريقة الشاذلية من ص: ۲۹ إلى ص: ۳۷. 

(4) وتسمى (أذنة)» بلدة كانت من الثغور الشامیةء قرب المصيصة» تقع على نهر (سيحان) في 
منطقة كليكياء وهي اليوم من مدن الجمهورية التركية. انظر: تعريف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية لابن کثیر :۰۲4/۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


شیوخ : 

تتلمذ على شیوخ البلاد الجزائرية» ومن أبرزهم محمد بن يلس 
التلمسانی''' وعنه أخذ الطريقة الشاذلية أولاء ثم أخذها عن شيخه أحمد بن 
مصطفى العلوي. 

أثره : 

يعتبر محمد الهاشمي هو أشهر من نشر الطريقة الشاذلية في سوریاء وعلى 
يديه انتشرت الطريقة في سائر البلاد الشامية» وأصبح لها مناصرین» ومدافعين 
إلى يومنا هذاء بعد أن كانت محصورة في البلاد المغربية والمصرية» وأكثر 
آتباع الطريقة اليوم في هذه البلاد يرجعون في سلسلتھم إليه. 

وقد خلف محمد الهاشمي مجموعة من التلاميذ الذين سعوا في نشر 
الطريقة في مدن وقرى بلاد الشام» ومن أبرز هؤلاء: محمد سعيد البرهاني”") 
شيخ الشاذلية بدمشق» وعبد القادر عيسى شيخ الشاذلية بحلب» ومحمد 


الكردي”" شيخ الشاذلية بالأردن» و عبد الرحمن الشاغوري”” ' وغيرهم. 


(1) هو محمد بن علال بن يلس الملقب بالشاوش» ولد عام (17171ه)» تعلم بمدينة تلمسات 
الجزائرية» وأخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه الركابي» وعن شيخه محمد الحبيب 
البوزيدي» هاجر مع تلميذه الهاشمي إلى دمشق ونقل الطريقة الشاذلية إليهاء توفي سنة 
(155ه). انظر : العلامة محمد الهاشمى مربى السالكين ص (۱۲۱- ۱۲). 

)٢(‏ هو: ا ندا ا کی کا ا الشاذلي الدرقاوي» ولد في 
دمشق» ولازم محمد الهاشمي الشاذلي» وخلفه على الطريقة من بعده على الديار الشامية» 
لم يؤلف كتاباء توفي بدمشق سنة (1785ه). انظر: كتاب العارف بالله محمد سعيد 
البرهاني شيخ الطريقة الشاذلية لأحمد عادل خورشيد» فقد وضعه في ترجمته. 

(۳) هو: محمد بن سعيد الكردي. الإايزولي» الأردني» الدمشقي » خليفة محمد الهاشمي على 
الطريقة الشاذلية في بلاد الشام والعراق» توفي سنة: ۱۳۹۲ه. انظر: الشاغوري شاعر 
التصوف في القرن العشرين ص : ۲۰. 

= هو: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مصطفى عابدين» المشهور بالشاغوري» سلك‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


وقد ترك محمد الهاشمي مجموعة من الكتب» فمن كتبه: 

مفتاح الجنة شرح عقيدة أهل السنة» وكتاب: البحث الجامع فيما يتعلق 
بالصنعة والصانع» وكتاب: الحل السدید فيما استشكله المريد من جواز الأخذ 
عن مرشدین» وکتاب : القول الفصل القويم في بیان المراد من وصية الحکیم» 
وکتاب : الاجوبة العشرة» سبیل السعادة في معنی كلمتي الشهادة مع نظمهاء 
وکتاب : الدرة البهية» وکتاب : شرح شطرنج العارفین للشیخ محي الدین بن 
عربي. 

وفاته : توفي يوم الثلاثاء ۱۲ رجب(۱۳۸۱ه)» ودفن في مقبرة (الدحداح) 


عشي 
خامسًا: محمد زكي إبراهيم: 
نسیه: 


هو زكي الدین» آبو البررکات» محمد زكي بن [براهیم بن علي الشاذلي "۳ 


مولده ونشاته» وطلیه للعلم: 
ولد فى القاهرة بحى بولاق أبو العلا عام (۱۹۱۲م)ء ووالده إبراهيم 
الخليل ابن علي الشاذلي من علماء الأزهرء» وهو صاحب كتاب (المرجع)» و 
أما جده لأمه فهو الشيخ محمود أبو عليان من تلاميذ الشيخ عليش شيخ مالكية 
عصره. 
-الطريقة الشاذلية على يد شيخه محمد الهاشمي» ولازمه قرابة ثلاثين عامًاء وأجازه 
بتسليك المريدين وكثر أتباعه في الشام وفي غيرها. انظر : الشاغوري شاعر التصوف في 
القرن العشرين ص : ۲۸-۱۷. 
)١(‏ انظر ترجمته في : أبجدية التصوف الاسلامي بعض ما له وما عليه ص : ۰۸-۳ وكتاب: 
خلاصة العقائد في الاسلام لمحمد زكي إبراهيم ص: ۱۲۵-۱۱6 وله ترجمة كتبها 
تلميذه محيي الدين حسين يوسف الاسنوي في موقع المسلم على الانترنت. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


تلقی العلم ابتداءٌ على ید والده. وأخذ عنه التصوف الشاذلي وحفظ 
القرآن على يد الشیخ جاد الله عطية في مسجد السلطان آبي العلاء» والشیخ 
آحمد الشریف بمسجد سيدي معروف» وکان حینئذ ما بين التاسعة والعاشرة 
من عمره التحق بالازهر فأخذ فيه المرحلة الثانویف ثم مرحلة العالمية 
القدیمة 

وقد كان له أثر في إحياء التصوف الشاذلي» والدفاع عنه» والرد على 
خصومه وتأليف الكتب في تسويغ الأعمال الشركية التي تقوم بها الصوفية» 
فمن أعماله: 

-١‏ أسس العشيرة المحمدية الشاذلية سنة (۱۹۳۰م). 

۲- أسس مجلة (المسلم)» وهي المجلة الصوفية الأولى في العالم 
الإسلامي. 

۳- جدد مشاهد قبور الطريقة الشاذلية في المدن المصرية» والمساجد التي 
بنيت عليهاء ومن ذلك تجديده لمشهد قبر الشاذلي» ومسجده بحميثرة» وعمل 
مولد له سنوي. 

6- أسس المؤتمر الصوفي العالمي. 

-٥‏ دعوته إلى الجامعة الصوفية العالمية. 

-٦‏ دعوته إلى إنشاء داثرة المعارف الصوفية التاريخية. 

۷- دعوته إلى بيت الصوفية الجامع لكافة المرافق. 

وقد بلغ من التصوف مکانة عالیةء قال عنها تلامیذہ : ١‏ هذا وقد قطع شیخنا 
مدارج السلوك الصوفي» وأتم مسيرة الاسماء السبعق ثم الثلاثة عشر ؛ ثم التسعة 
والتسعون» حتی انتهی إلى الاسم المفرد و الأعظم و دخل الخلوة الصغری و 
الکبری مرات» ومارس العلوم الفلكية و الروحیةء وأجری الله على يديه 
الکرامات» وتتلمذ عليه کبار الوم و السادة من الشباب والعلماء والادباء... فهو 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


علم الصوفیةء ومفتيهم» وقطب وقته» ومجدد عصره لا محالة ؛'''۔ 

وقد ادعى أصحابه أنه كانت له جهود في إصلاح التصوف» والتقريب بين 
المذاهب» فقالوا عنه: «وهو يكافح التطرف والتشدد. بقدر ما يكافح 
التخریفء والتحريف. والتظاهرء والرياء... داعيًا إلى الوسطية» و السماحت 
والحب... والتقريب بين طوائف المسلمين على أساس الربانية القرآنية... وله 
دعوته العلمية والثائرة القوية العملية إلى الصحوة الصوفية الناهضة وإلى تحرير 
التصوف وتطهيره وإدماجه في الحياة الجادة على طريق الكتاب والسنة قولا و 
۳ب 

قلت: وهذه التصفية التي يدعيها للتصوف» والسماحة والوسطیت 
والتقريب بين طوائف المسلمين كلها آماني ودعاوي» يخالفها تهجمه على أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتأليف الكتب في الرد عليهم» والتشنیع بهم 
ويكفي في ذلك قوله فيهم : « ويجب أن يكون معروفًا لجمهور المسلمين معرفة 
يقينية حاسمة أن السلفية عمومًا وبخاصة هذه السلفية المعاصرة إنما هي حركة 
سياسية» غائرة الأعماق» مترامية الأبعاد» متشعبة الجذور والفروع» تهدف 
ولا وأخيرًا إلى السيطرة على العالم الاسلامي بكل ما يتاح لها من وسائل 
الدعوة أو الدم أو الإغراء... ومعنى هذا أنها تتحرك بطاقة أجنبية لتحقيق تمزيق 
الأمة شا" 

مولفاته(): 

ترك مجموعة كبيرة من الکتب» منها: 


۰۷ : مقدمة کتابه : أبجدية التصوف الاسلامي بعض ما له وما عليه ص‎ )١( 
.٦ : مقدمة کتابه : أبجدية التصوف الاسلامي بعض ما له وما عليه ص‎ )۲( 
۰۱۵۵-۱۵6 : قضايا الوسيلة والقبور لمحمد زكي إبراهيم ص‎ )۲( 

۰۱۰۹-۱۰۱ : انظر ثبت كتبه في کتابه فواتح المفاتح ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۱- أبجدية التصوف الاسلامي: عن أهم وأکثر ما يدور حول التصوف 
الاسلامي؛ فیما هو له وما هو عليه» بين آعدائه وأدعيائه. 

۲- أصول الوصول : أدلة آهم معالم الصوفية الحقة. 

۳- الخطاب : خطاب صوفي إلى مریدیه. 

4- فواتح المفاتح : الدعاء وشروطه و آدابه وأحكامه. 

-٥‏ أهل القبلة كلهم موحدون: بين أن آهل القبلة كلهم موحدون» و کل 
مساجدهم مساجد التوحید» ليس فیهم کافر ولا مشرك» وان عصی وخالف. 

کرت درا الاش ردگا للظراقت: ا فک تد الات 

۷- حكم العمل بالحديث الضعیف : حول جواز العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال بشرطه عند علماء الحديث» وأن الضعيف جزء من الحديث 
المقبول عند أهل هذا الفن. 

۸- مراقد أهل البيت في القاهرة: يحقق أن رأس الامام الحسين كوف 
وغيره من آل البيت بالقاهرة» تاريخا وواقعًا. 

۹- قضية المهدي: في تأكيد أن المهدي حقء ولكن لم يأت زمانه بعد 


عقلا ونقلا. 
-٠١‏ ليلة النصف. من شعبان: قیامها» فضلهاء الدليل الحاسم على 
انه 


-١‏ عصمة النبي ونجاة أبويه وعمه: رڈ على أقوال المنكرين» وتأكيد 
لعصمة النبي َء وحلول المشاكل المدعاة حولها بقواطع الادلة» مع بحث 
خاص بمعجزات النبي و 

۲- السلفية المعاصرة إلى أين؟. 

۳- أحاديث شد الرحال: بين فيه مشروعية شد الرحال إلى كل 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


المساجد» وكل القبور. 

-٤‏ صرخة في الله وللّه إلى السادة الأمائل : والكتاب حول هدم الآثار 
النبوية كمكان ميلاد النبي كه وهو رد على الطائفة الوهابية كما يقول. 

وفاته: 

توفي يوم الأربعاء ١15‏ من جمادى الآخرة (419١ه)»‏ ودفن مع أبيه وجذه 
تعواز العسحد: 


® © © 
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سکس «هینن وروی 


الفصل الثالث : 
الطريقة الشاذلية: 


الطريقة الشاذلية وخصائصها العملية» وتطورهاء والفرق بينها وبين 
الفرق والأديان الاخری» وصلتها بها. 

مصنفات الطريقة الشاذلية. 

انتشار الطريقة الشاذلية» وفروعها » وآماکن انتشارها في آرجاء العالم 
الاسلامي. 


- 
۳ 


7 
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الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الطريقة الشاذلية وخصائصها العملية» وتطورهاء 
والفرق بينها وبين الفرق والأديان الأخرى. وصلتها بها: 


آولا: الطريقة الشاذلية : 

الطريقة مأخوذة من الطریق» ويراد بها في المصطلح الصوفي : « السبیل 
الموصل لتهذیب النفوس» وتطهیرها من آدران الرذائل وتحلیتها بأحسن 
اتال دی القرف من الله شارك وا 

والطريقة طریقتان : 

الطريقة الأولی: طريقة الکتاب والسنة وما عليه السلف الصالح» 
فأصحابها لا یتسبون لاحد من الرجال» في تهذیب سلوکھم؛ وتقویم 
طریقتھمء وإنما یتسبون لهدي النبي ية ومن اقتفی آثره من الصحابت 
والتابعین» ومن تبعهم إلى يوم الدين» ویقال لهم أهل السنة والجماعة أو 
السلف الصالحء أو غيرها من التسميات الشرعية المأثورة عن المتقدمين التي 
لا يعلقونها بأحد من الرجال. 

والطريقة الثانية : طريقة الانتساب لشيوخ التصوف. والالتزام بأقوالهي 
وهديهم» وتسلسل الانتساب شيخًا عن شيخ › فلا يكاد يبرز مريد حتى يدعي 
المشيخة» ويسعى في جمع المريدين» وتكوين طريقة أخرى متفرعة عن طريقة 
شيخه الأول» وهكذا كثرت الطرق» وتفرقت الأمة. 

ومن هذه الطرق التي انتشرت في العالم الاسلامي من القرن السابع إلى 
عصرنا هذا (الطريقة الشاذلیة)» وهي طريقة صوفية منسوبة إلي أبي الحسن 
)١(‏ الابداع في مضار الابتداع ص: ۰۳۰۲ وانظر تعريفها لغة واصطلاحًا في کتاب" الطرق 

الصوفية في مصر" لأبي وفاء التفتازاني ضمن مجلة كلية الآداب المجلد الخامس 
والعشرونء الجزء الثاني» ص :1 ۵. 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


الشاذلي» والانتساب إلى الشاذلي انتساب قدیم» فقد ذکره ابن عطاء ال 


السكندري عند ترجمة شیخه المرسي فقال: «أبو العباس أحمد بن عمر 
الانصاري المرسي الشاذلي ». 

جهود الشاذلية في مدح طريقتهم وتفضیلها على سائر الطرق: 

حرص آتباع الطريقة الشاذلية على اختلاق آنواع الفضائل والمدائح التي 
آلصقوها بطريقتهم» وجعلوها آفضل الطرق الصوفية» بل وأفضل الفرق 
الاسلامیت وکانت هذه المسألة هي الشغل الشاغل لهم في دروسهم 
ومولفاتهی سواء كانت هناك مناسبة» أو غير مناسبة. 

وزعموا أن شيخهم أبا الحسن الشاذلي فاق سائر الناس في عصره حتى قالوا 
عنه : « كان إذا رکب تمشي أكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله» وتنشر الأعلام 
على رأسه» وتضرب الكاسات بين يديه» ويأمر النقيب أن ينادي أمامه من أراد 
القطب فعليه بالشاذلي »۰۲۳ ونقلوا عن أبي الحسن الشاذلي قوله : «واللّه لقد 
جئت في الطريقة ة بما لم يأت به آحد »"". 

وزعموا أن أتباعه ورثوا عنه ذلك فقالوا في ترجمة (شمس الدين الحنفي 
الشاذلي) : « وإذا ركب ذاهبّا أو آيبّا فالأمراء وأكابر العسكر تحجبه والجند 
تحجب حجبته. والعلماء والصلحاء والفقراء تحفه... وكان یفرح برؤيته 
المسلمون والنصارى والیهود» ويدعون بطول بقائه لشفقته على خلق الله 
ا 

وقالوا عن طريقتهم هي (طريقة الأقطاب)» و(سلسلة الأنوار)» و(سلسلة 


.۲۷٤ لطائف المئن ص:‎ )١( 

.0١ المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ص: ۰۱۵ وجامع الكرامات العلية ص‎ )٢( 
.۲۳۱ : الکواکب الزاهرة لابن مغيزيل ص‎ )۳( 

.۲۳ : الکواکب الزاهرة ص‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية رای 


الذهب)» و(طریق العارفين) ۷ وألزموا الأتباع بوجوب الإعتقاد بصحتهاء 
وعدم الاعتراض عليهاء وقالوا إن ذلك هو سبيل الولاية» قال ابن عطاه ال 
السكندري: «الایمان بالفتح لا یکون الا بالفتح »۱ وقال أحمد زروق: 
١‏ وبالجملة فالاعتقاد خير كله والانتقاد شر کله 00". 

وهذه بعض النصوص عنهم في الغلو في طريقتهم, وتفضيلها على سائر الطرق: 

قا تو هی انوك على فا 
وقال فتح الله البناني"': «وافضل الطرق وأقربها طريق الشيخ الكبير أبي 
الحسن فاد قلت : ونصوصهم في ذلك كثيرة» ولد کر وهم 
يسعون من ورائها إلى إقناع المريدين وغيرهم إلى أن طريقتهم هي الناجیةء وما 


(۱) انظر: إتحاف أهل العناية الربانية فى إتحاد طرق أهل الله ص : ۷۵ و الفتوحات الربانية 
في تفضیل الطريقة الشاذلية ص : ۸ 

(۲) عدة المرید ص :۰۱۹۹ 

(۳) عدة المرید ص :۰۲۰۰ وانظر الحل السدید ص :۰۱4-۱۱ 

)€( هو : عبد القادر بن حسین بن علي المحيوي القاهري الشاذلي» یعرف بابن مغيزل» اختص 
بجلال الدين السيوطي» وبالغ في المناضلة عنه» ثم حدثت بينهم عداوة ومشاحنة» له 
كتاب : الکواکب الزاهرة في اجتماع الأولياء بسيد الدنیا والآخرة» كان حيًا عام : ۸۹6ه». 
انظر : الطريقة الشاذلية وأعلامها: ۰۱۱۰ ومعجم المؤلفين: ۰۲۸۲/۵ 

.۲۱۳: الكواكب الزاهرة ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو: فتح الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد اللّه بن عبد السلام البناني» درس على أخيه 
وعلى جماعة من تلاميذ والده» وطاف البلاد ثم رجع إلى الرباط وبها مات سنة (۱۳۵۳ه). 
انظر: الطريق الشاذلية وأعلامها ص: ۰۱6۷ وجامع الكرامات العلية في طبقات السادة 
الشاذلية ص : ۰۲۱۱-۱۹۸ 

۰۷۹: إتحاف آهل العناية الربانية في (تحاد طرق أهل الله ص‎  )۷( 

(۸) انظر: المفاخر العلية ص:۰۸ فقد ساق ص :۰1 نصوص. والکواکب الزاهرة لابن 
مغیزیل من ص : ص :۲۱۲ إلى ص :۰۲۱۸ فقد ساق ص :۰۲4 نصا في ذلك » و اتحاف 
أهل العناية الربانية من ص : ۷۲ إلى ص .۷٩‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ eT} 


عداها فهو هالك. 

وقد استخدموا في سبيل ذلك شتى السبل: 

فمن ذلك : تاليف الکتب : 

فكانت مؤلفاتهم في ترجمة مؤسسي الطريقة» وذكر مناقبهم» وأقوالهی 
ككتاب : « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن 4 
وكتاب: «درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال وأحوال ومقامات 
ونسب وکرامات وأذكار ودعوات آبي الحسن الشاذلي ». 

ومن الکتب ما كان دفاعا عن الطريقة ککتاب السيوطي : « تأييد الحقيقة 
العلية وتشیید الطريقة الشاذلية ۰0 و کتاب « الحجح القوية في الرد على من آنکر 
ذکر الشاذلية ». 

ومن الکتب ما كان ذکرا لفضائل الطريقة وخصائصها ککتاب « الفتوحات 
الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ». 

ومنها : التعلق بالمنامات: 

وهذه الطريقة اعتمدوا علیها اعتمادا كبيراء وخوفوا بها أتباعهم وآعدائهی 
فمن ذلك قول عبد السلام الاسمر: « رأيت كأني بين يدي اللّه بلا مكان» ومعي 
جبريل» وإبراهيم الخلیل» وموسی» وعيسى بن مریم عليهم السلام» فقلت: 
يا رب:... أي الطرق توصل إليك» فقال: أقرب الطرق إليّ إتباع الطريقة 
العروسية الراجعة إلى الشاذلية ۳ 

فضائل الطريقة الشاذلية: 

وبسبب هذا الاعتقاد بصحة طريقتهم» وفضلها على جميع الطرق والفرق 
الاسلامیةء ادعوا كذبًا وزورًا من عند أنفسهم فضائل نسبوها لطریقتھم » ولمن 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية ery‏ 


سلكهاء ومن آجمع من کتب في ذلك محمد بن مسعود الفاسي الشاذلي» في 

كتابه (الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية)» وأحمد بن محمد بن 

عياد في كتابه (المفاخر العلية في المآثر الشاذلیة)ء فمن تلك الأساطير التي 

نسبوها للطريقة : 

-١‏ أن طريقتهم عليها بواطن الصحابة: 

نقل أحمد زروق عن بعض المشايخ أنه كان يقول: « للحالف أن يحلف ولا 
يستثني على أن طريقة الشاذلية عليها كانت بواطن الصحابة وي ۳۹ 

؟- أن طريقتهم ناسخة لكل الطرق» ومن آخذ بها استغنی عن غيرها: 

نقل فتح اللّه البناني عن بعض شیوخ" الشاذلية قوله: «طريقنا تنسخ 
الطرق» ومن آخذها وتمسك بها لا يلتفت لغيرهاء وان التفت لغيرها مات 

کافر!»"۰۳ وقالوا: « من لم يتشذل فليس بمسلم)”*. 

۳- أن أتباع طريقتهم محمديون يتلقون عن الرسول یی من غير واسطة: 
قالوا إن أتباع الطريقة الشاذلية كمل من بدايتهم إلى نهایتهم » يستمدون من 
النبي و بغير واسطةء آما سائر الطرق الصوفية فيستمدون من غيره من 

(۱) جامع الکرامات العلية ص٦٦٦ء‏ و إتحاف أهل العناية الربانية في إتحاد طرق أهل الله 
ص :۰۱۲۳ والأنوار. السنية ص :۰۷ والمفاخر العلية ص: ۰۱۲۷ والفتوحات الربانية 
ص : : 

۳( وصفه فتح الله البناني بأنه "من كمل الأفراد" ص: ۷7. ۱ 

(۳) إتحاف أهل العناية الربانية في إتحاد طرق أهل الله ص :۰۷۲ وقد حاول فتح اللّه البناني 
تأويل هذه المقولة بأن المراد منها: شريعة الإسلام» أو شريعة مشايخ الاسلام وكبراء طرق 
الساداة الصوفية ص : ۰۷۳-۷۲ لكنه عاد و قال: "و أن أهلها لو كان لهم غرض» وباعث 
في التفوه بکلمات الشطح» والتیه» والدلالة لكانوا أحق بهذه المقالة» ولا ينازعون فيها 
بحال» لکن لما كان ظاهرها غير مراد سكتوا عن النطق بها رحمة بالعباد" ص :۰۷۱ . 

(8) نقله محمد الشامي في كتابه (الإسلام والصوف) ص :50 عن كتاب (معاهد التحقيق في 
الرد على منكر الطریق). 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


الأنبياء» فالشاذلية آبدال الرسول كله والطرق الأخرى أبدال غيره من 
لا 

-٤‏ آنهم مختارون من اللوح المحفوظ على يد أبي الحسن الشاذلي: 

قال شمس الدین الحنفي : « اختصت الطريقة الشاذلية بثلائة آشیاء لم تكن 
لاحد قبلهم ولا بعدهی الاولی: آنهم مختارون من اللوح المحفوظ "۳ 
الثانیة : أن مجذوبهم يرجع إلى الصحوء الثالثة : أن القطب لا یکون الا منهم 
دائمّا ۳۲ 

قال محمد بن مسعود الفاسي : « إن اختیار أبي الحسن الشاذلي تلامذته من 
اللوح المحفوظ كان في عالم الأرواح» ولا زالت روحه تربيهم من یوم للست 
ری [سورة الاعراف:۱۷۲] إلى أن خرجوا مع روحه إلى عالم الأشباح» ولا 
زالت هذه الروح تربیهم بعين العناية» وتحرسهم بأنوار السعادة في عالم 
الأشباح إلى أن يعودوا إلى عالم الأرواح مطهرین ٠...‏ . 

قلت : وهذا شرك في الربوبية» فقد جعلوا الشاذلي مربيًا متصرفًا قبل حياته 
وبعد مماته» حتى إن بعض أتباع الطريقة الشاذلية في عصرنا الحاضر أنكر تلك 
المقولة الكفرية حيث قال محمد زكي إبراهيم: « فقولهم: إن أبا الحسن 
الشاذلي اختار أتباعه من اللوح المحفوظ ليس معناه: إن الله فوض أبا الحسن 
نيابة عنه ليختار آسماء» ويرفض آسمای فهذا باب خطير دا في سوء الفهم 


۰۱۸-۱۰: انظر: الفتوحات الربانية فی تفضيل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 

)٢(‏ وقد بين محمد بن محمد الفاسي في الفتوحات الربانية أن الذي اختارهم هو الشاذلي نفسه 
ص :۰۳۰۰۳ وفي الكواكب الزهرية: قال الشاذلي: " اخترت أتباعي من اللوح 
المحفوظ " ص : ۲۱۷. 

(۳) الکواکب الزهرية ص: ۰۲۱۷ و الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص :۰۳ 
۶ و إتحاف آهل العناية الربانية فی إتحاد طرق أهل الله ص : ۷۰. 

.۳۵-۳ ٣ الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص:‎ )٤( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


لدين الله ولمقامات أهل اللہ وهو يفتح أبواب تساؤلات دقيقة جدّاء ربما 
أفضت إلى الشرك أو الكفر والعياذ بالله06©. 

-٥‏ أن القطب لا يكون الا منهم: 

قال أبو الحسن الشاذلي: «سألت اللّه تعالى أن يجعل القطب في بيني”) 
إلى يوم القيامة» فإذا به يقول في سري : قد استجبنا لك »۳ ولذا قال علي بن 
۲ھ « تلمیذهم أستاذ كل زمان ». 

-٦‏ أن شيخ التربية لا ينقطع من طريقتهم إلى يوم القيامة: 

قال محمد الفاسي : « لأن عبد السلام بن مشيش ضمن له النبي تا أن لا 
ينقطع مشايخ التربية من طريقه »" قلت: وهم يريدون بهذا الكذب أن 
يحصروا الهداية في طريقتهم» ولذا زعموا أن الزيغ والضلال انتشر في الطرق 
والفرق بعد موت أصحابها لانقطاع الصلة عن المصدر الروحيء أما طريقتهم 
فهي سالمة من البدع والضلال لوجود القطب وشيخ التربية فيهم إلى قيام 
الساعة. 


.۱۵۱: أصول الوصول ص‎ )١( 

(؟) قال محمد الفاسي: "يعني من طريقتي " ص :۳۵. 

(۳) الکواکب الزاهرة ص : ۱۷ ۲. 

)٤(‏ هو: علي بن محمد بن محمد بن وفا القرشي السكندري الأصل. الشاذلي» المالكي» 
ويعرف بابن وفا (أبو الحسن) مفسرء فقيه» صوفي» أديب» شاعر؛ توفي بمصر سنة: 
۷ انظر: طبقات الشاذلية الكبرى ص : ۰۱۸۳ والطريقة الشاذلية وأعلامها ص : 
7 . 

)٥(‏ الكواكب الزاهرة ص: ۰۲۱۷ و إتحاف آهل العناية الربانية في إتحاد طرق أهل الله 
ص :۰۷۵ 

)٦(‏ الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص :247 وقد سرد محمد الفاسي شیوخ 
التربية الشاذلية من عصره إلى عصر الشاذلي وبلغوا (۲۱) رجلا. 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


۷- أنها هي التي تقو م عليها الساعة» وینزل عيسى بن مریم ويجد منها خلقًا 
0 


من حواريه 

۸- أن اسم الذات مخصوص بهمء ولذلك يقال لهم الذاتیون'' 

9- أن أبا الحسن الشاذلي يحضر في القبر عند سؤال المريد من الملكين بعد 
رت 

۰- أن أولياء الدیوان كلهم شاذلية: 

قال محمد الفاسي: (إن الاقطاب السبعت والامامین اللذين عن يمين 
القطب وعن يساره» والأبدال» والأنجاب» والأوتاد» والنقباء» والرجال» 
والحرس الخارج عن نظر القطب وجميع أهل الديوان كلهم شاذلية» ولا 
يدخل أحد من أهل الديوان إلا إذا تشذل... لأنها أمان للولي من السلب: 


وأمان له من سوء الخاتمة اط 


۱- أن الولي لا تكتمل ولايته إلا إذا ختم بطريقة الشاذلية 
۲- ان المبتدي إذا دخل طريقتهم بصدق من أول وهلة یجتمع بالنبي 235 
قال آبو رج رر ٹ6 
عددت نفسي ی " وقال أ بو العباس المرسي : زر شوت 


رت 


.۱۵ : الفتوحات الالهية لابن عجيبة ص‎ )١( 

)۲( الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص :۰۶ و إتحاف أهل العناية الربانية في 
إتحاد طرق أهل الله ص :۰۱۲4 والاسلام والتصوف ص:٤1.‏ 

(۳) أصول الوصول ص :۰۱۵۱ وقد تعجب محمد زكي إبراهيم من هذه المقولة وتكلف في 
تأويلها. 

.۷ : الفتوحات الربانية فی تفضيل الطريقة الشاذلية ص‎ )٤( 

.4 الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص:‎ )٥( 

)٦(‏ الفتوحات الربانية ص :۰۶ وقد نسب محمد الفاسي هذه المقولة أيضًا لشيوخ الشاذلية- 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۹52 
عني رسول الله ول طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمین ۸( وقال أيضًا: 
دواللّه ما صافحت بهذه اليد إلا رسول الله ۳ قال محمد الفاسي: 
« وهذا خاص بأهل الطريقة الشاذلية» وان كان غیرهم من أهل الطرق لهم 
الاجتماع به ية لکن لم ینخرق الحجاب بینهم وبینه مثل ما ینخرق لأهل 
الطريقة الشاذلية... فهم في غاية التمکین والاجتماع بسید المرسلین و حسًا 
8 لس 

ولو تتبعنا هذه المبالغات التي يصل بعضها إلى حد الکفر وبعضها دون 
ذلك من البدع» والمخالفات الصريحة لعقيدة المسلمین لطال بنا المقام» فانه 
لا يكاد يأتي مرید من آتباع الطريقة الشاذلية ویتولی المشيخة الا ويبدأ بتألیف 
الاساطیر» ویختلق الفضائل التي مرجعها هواه» وتکثیر الاتباع و منافسة غیره 
من شیوخ الطرق الصوفية» فأصبح همهم تجمیع آکبر عدد من الأتباع» ولم 
یکتف الشاذلية بادعاء الفضائل السابقة حتی زادوا على ذلك آنهم اختصوا 
بخصائص عملية ميزتهم عن باقي الطرق الصوفية» فکانوا بذلك أسلم الطرق 
كما یزعمون وآقربها للمنهج النبوي» مما یجعل المسلم ملزمًا باتخاذها طريقة 
في السلوك والتصوف. 

انتا: الخصائص العملیة: 

آشاع آتباع الطريقة الشاذلية من المتقدمین والمتأخرین» والمتأثرين 
بالتصوف أن الطريقة الشاذلية انفردت عن باقي الطرق الصوفية بخصائص 


-الآخرين: کابن عطاء الله وعلي بن وفاء ومحمد بن وفاء وداود الباخلي» وأحمد 
زروق» والعربي الدرقاوي» ومحمد بن حمزة ظافر المدني. 

.۱۳۰: لطائف المنن ص‎ )١( 

۰۱۳۰: لطائف المنن ص‎ )٢( 

(۳) الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص : ۵-6. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OS 


عملية - تظهر على سلو كهم» ويشاهدها الآخرون - جعلتها سالمة من النقد 
الموجه للتصوف في السلوك والعقائدء وطاروا بتلك الخصائص فرحين 
مسرورین» یردون بها على كل ناقد للعقيدة الصوفية. 

قال علي سالم عمار في ترجمة أبي الحسن الشاذلي: « فإني أقدم شخصية 
صوفية جليلة مهذبة» ليلمسوا فيها التصوف الحق المعتدل» الذي إذا عاناه 
المحب إلى السمو الروحي بلغ منه أهدافه العلیاء وحقق معه ما للعصر من 
مطالب الحياة السمحة من طمأنينة» وما للحياة الكريمة من جلاد» وجهادء 
وكفاح» وعمل »۳ ثم عدد تلك الخصائص. 

وقالت فاطمة اليشرطية: «ولیس صحیح أن التصوف كله زهدء 
وقوقعة» وهجر للحياة» ولجوء للصومعة»”". 

قلت: ما سبق هو كلام أتباع الطريقة الشاذلية» أو المتأثرين بالتصوف 
وهو كلام يريدون أن يخرجوا به إلى أن ما يأخذه علماء الاسلام على سلو كيات 
الصوفية - من ترك للتنعم في المآكل» والمشارب» والملابس» ومن تر كهم 
للعمل» و حرصهم على التشدد. والغلو» وغيرها من مخالفات شرعیة: 
وعقدیة - فإن الطريقة الشاذلية خالية منهاء فلا تلام على أفعال غيرهاء وبذلك 
يكون تصوفهم هو الاسلم الذي ينبغي اتباعه من عموم المسلمين» وهذه 


.۱۷ : آبو الحسن الشاذلي عصرہ وتاريخه.. ص‎ )١( 

(۲) هي: فاطمة بنت علي اليشرطي» كان لها دور بارز في الدعاية للطريقة اليشرطية الشاذلي 
وتألیف المزلفات في نصرتهاء ککتاب : (رحلة إلى الحق في مناقب والدي وشيخي علي 
نور الدین اليشرطي) وکتاب: (مسيرتي في طریق الحق)» وکانت تتنقل بین سورياء 
ولبنان» ومصر وقد ترجمة لنفسها ترجمة موسعة في کتابها: (مسيرتي في طریق الحق)؛ 
وطال بها العمر حتی ذاع صیتها» فتردد إليها المهتمون بالتصوف» توفیت سنة (۱۳۹۹ه). 
انظر: مسيرتي في طریق الحق ص : ۰۳۱۹-۲۳۷ واتمام الاعلام ص : ۳۰. 

(۳) رحلة إلى الحق ص :۲۰. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الدعاوی كلها کذب» وتحريف للحقائق الثابتة عن الطريقة الشاذلية» التي لا 
تفترق عن مثيلاتها من الطرق الصوفية» إلا في آنها تدعي شيئًا وتخالفه في 
التطبيق» كما سيأتي بيانه في مبحث المجاهدة عند الشاذلية. 
هذه بعض الخصائص التي زعموها لأنفسهم» مع أن التحقيق خلوهم منھا: 

-١‏ أن التصوف عند الشاذلية ليس في ترك الماکل» والمشرب: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن من خصائصهم العملية: التنعم بالمآكل 
والمشارب”''؛ قال أبو الحسن الشاذلي: « ليس هذا الطريق بالرهبانیف دأكل 
الشعیر» والنخالة وإنما هو بالصبرء واليقين في الهداية ٭لوحعلتا مب أَيمَة 
وکانوا اتا وقوه [سورة السجدة: 4 ۲۲ ۳۹۷ , 


۳ ضر رر 


دوک انتا َم 

- أن التصوف عند الشاذلية ليس في لبس المرقعات من الثياب: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن من خصائصهم العملية: لبس الحسن من 
الثياب» وأنهم يخالفون بذلك غيرهم من الطرق الصوفية "۰ قال ابن عطاء الله 
السكندري: « دخل على أبي الحسن الشاذلي فقير وعليه لباس من شعرء فلما 
فرغ الشيخ من كلامه دنا من الشيخ» وأمسك بملبسه وقال: يا سيدي» ما 
عبد الله بمثل هذا اللباس الذي عليك. 

فأمسك الشیخ ملبسه فوجد فيه خشونه فقال: ولا عبد الله بمثل هذا اللباس 
الذي عليك» ولباسي يقول: آنا غني عنکم؛ فلا تعطوني» ولباسك يقول: أنا 
فقير إليكم فاعطوني ٢‏ 


)١(‏ سوف يأتي الرد على هذه الدعوى عند الكلام على (قواعد مجاهدة النفس بين المنهج 
القديم والجديد عند الشاذلي) في مبحث (مجاهدة النفس عند الشاذلية). 

(۲) درةالأسرار ص :۱۰۸. 

(۳) سوف يأتي الرد على هذه الدعوى عند الکلام في مبحث (مجاهدة النفس عند الشاذلية). 

.5١6:ص لطائف المنن‎ )٤( 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


۳- أن التصوف عند الشاذلية لیس فيه عظيم مشقة» ولا كثرة مجاهدة: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن من خصائصهم العملية: عدم إتعاب 
جوارحهم الظاهرق ولذا كانت طريقتهم خالية من المجاهدات الشاقة”''» قال 
الشاذلي: « ليس الشيخ من دلك على تعبك» إنما الشيخ من دلك على 
راحتك »۰۳ وقال أبو العباس المرسي: « فان من دلك على الدنیا فقد غرك 
تعلو دولك علو ال الق اناك ودود لمان ال O‏ 770 

5 - أن التصوف عند الشاذلية لا مدعو لترك العمل: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن من خصائصهم العملية: الحث على العمل» 
والتسبب"* قال الشاذلي: « لكل ولي حجاب» وحجابي الأسباب 26 : وقال 
ابن عطاء الله السكندري عن شيخه المرسي: ١‏ وكان لا يحب المريد الذي لا 


ا 


8- آن طريقتهم تذم السماع: 
زعموا أن السماع مذموم في طریقتهم" قيل للشاذلي: لم لا تسمع 
السماع؟ فقال: «السماع من ال 


(۱) سوف يأتي الرد على هذه الدعوی عند الکلام في مبحث (مجاهدة النفس عند الشاذلیة). 

۰۱۱۲: لطائف المنن ص :۰۱۲۵ ۰۱3۵ و درة الأسرار ص‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۸۸ وانظر شرح فتح الله البناني لهذه المقولة في إتحاف أهل العناية 
الربانية في إتحاد طرق أهل اللّه ص :4۹. 

(4) سوف يأتي الرد على هذه الدعوی عند الکلام على (قواعد مجاهدة النفس بين المنهج 
القدیم والجدید عند الشاذلي) في مبحث (مجاهدة النفس عند الشاذلية). 

۰۲۳ : لطائف المنن ص‎ )٥( 

۰۱۱۲ : لطائف المنن ص‎ )٦( 

(۷) سوف يأتي الرد على هذه الدعوی عند الکلام على (قواعد مجاهدة النفس بين المنهج 
القدیم والجدید عند الشاذلي) في مبحث (مجاهدة النفس عند الشاذلیة). 

(۸) لطائف المنن ص : ۰۱۲۳ 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية )١ی‏ 


-٦‏ أن طريقتهم تحرم المسالة: 

ذكر أتباع الطريق الشاذلية أن من خصائصهم العملية: أنهم يحرمون 
المسألة''' ويحثون أتباعهم على طرق باب الأسباب» والعمل''': قال أبو 
الحسن الشاذلی لتلميذه المرسى: ١‏ إن أردت أن تكون من صحابی فلا تسأل 
من أحد شيئًا ). 

۷- أنهم في أمان الله وحفظه من كل بلاء وضلال: 

ذكر أتباع الطريق الشاذلية أن من خصائصهم العملية: آنهم مضمونون؛ 
مأمونون من البلاءی والضلال» وأن نعمة الله عليهم لا تسلب: 

فقالوا: إن من دخل معهم فهو آمن في الدنیا والآخرة: 
وأصحاب آصحابي إلى يوم القيامة عتقًا لهم من النار "۰۳ وقال أيضًا: « قيل 
لي يا علي؛ ما شقي من رآك بعين المحبة والتعظیم» ولا من رأى من رآك› 
ولو شئت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة ». 

وقال أبو الحسن الشاذلى فى فضل قراءة حزبه حزب ۲البر) : 7 إنه أمان 
للاقليم الذي يقرأ فيه ۰۷ وقال أيضًا: « لو قرئ ببغداد ما أخذت »» وقال: « من 
قرأ حزبنا هذا له ما لناء وعليه ما علیناء وكان داخلا فى شفاعة جدي یار »۳1 
وقال أبو العباس المرسي : دمن دخل في شروطنا فهو آمن)”". 
)١(‏ انظر: المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص: ۰۷۱ ۷۳ 
(۲) سوف يأتي الرد على هذه الدعوی عند الکلام على (قواعد مجاهدة النفس بين المنهج 

القدیم والجدید عند الشاذلي) في مبحث (مجاهدة النفس عند الشاذلیة). 
(۳) الکواکب الزاهرة ص : ۰۲۳۱ 
)٤(‏ الکواکب الزاهرة ص : ۰۲۳۱ 


(ہ) انظر هذه النصوص الثلاثة : في شرح عبد الرحمن الفاسي على حزب البرء ص: . 
 )٦(‏ لطائف المنن ص: .١5١‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (AYY 

وقالوا: إن من دخل معهم فإن نعمة الله عليه لا تسلب: 

قال علي بن وفا الشاذلي: 

ما ثم وهاب يؤمن عنده من سلب نعمته سوى ساداتي 

قال ابن مغيزيل الشاذلي: يعني الشاذلية ؛'''۔ 

وقال محمد الفاسي : « إن الطريقة الشاذلية فضلت على سائر الطرق بمزايا 
كثيرة» اختصت بها دون غيرها من سائر الطرق:... أنهم مأمونون من 
السلب »۰۲۳ وعند حدیثه عن الولي قال: ٢‏ فإذا دخل الديوان أخذ الطريقة 
الشاذلية عن الغوث؛ لأنها أمان للولي من السلب» وأمان له من سوء 


الخاتمة 0 


وقالوا: ان من دخل معهم فهو مضمون: 

فقد نقل فتح الله البناني عن بعض الشیوخ: « اصحبوني» واعملوا 
ماشتتم؛ فانکم مختارون» مضمونون بعد وفاتکم من الدور إلى القصور »"*. 

وقالوا: إنه إذا نزل بلاء سلمت منه الشانلية: 

قال أبو العباس المرسي: *]ذا آراد الله أن ينزل بلاء سلّم منه أمة محمد 
با فان كان عمومًا سلمت منه الشاذلية »”*'» قلت : لقد تمادى أتباع الشاذلية 
في الثناء على آنفسهم» وتميزهم عن سائر المسلمين» وهذا ما أثار أتباع الطرق 
الأخرى من الصوفية» فردوا على الشاذلية» فقد قال أحد أتباع الطريقة 
الرفاعية”' عند قول أبي العباس المرسي: ١‏ إذا آراد الله أن ينزل بلاء سلّم منه 


.5١9 الكواكب الزاهرة ص:‎ )١( 

(؟) الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص : ۳. 

(۳) الفتوحات الربانية فى تفضيل الطريقة الشاذلية ص : ۷. 

۰۷۸ : إتحاف أهل العناية الربانية ص‎ )٤( 

.٠١ الكواكب الزاهرة ص : ۰۲۱۲ وقلائد الدحر في شرح حزب البحر ص:‎ )٥( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية ry}‏ 
أمة محمد بء فان كان عمومًا سلمت منه الشاذلية > قال: « هذه من فلتات 
الاستغراق» بشهود الرحمة وإلا فالبلاء الذي حل بالقطب الشاذلي فيه كفاية : 
فإنه ابتلي بكف البصرء وبالاخراج من دیاره» ووشوا عليه للسلطان بتونس» 
فأخرج من ممالکه ولمزوه بالعقيدة...» واعتقله صاحب الاسکندریق وشنع 
عليه ابن تيمية» وغيره» ومات آخر آمره غریبّا في الصحراء؛ حالة كونه شيخ 
الطائفة الشاذلية »۲۱ . 

۸- أن اللّه تعالى يدافع عن اتباع الطريقة الشاذلية: 

ذكر أتباع الطريق الشاذلية أن من خصائصهم العملية: أن من عاداهم فإن 
الله ینتقم منه» ويسلط عليه أنواع العقاب» فقد نقلوا عن الشاذلي تهديده لمن 
خالفه وتوعده بالعقوبة» والجزم بها: قال الشاذلي : « قيل لي: ادع على ابن 
البراءء فقلت: یارب آدعو له بالصلاح» والتوبة؟ فقيل لي ثانية ادع عليه 
فقلت: یارب علمني كيف أقول؟ فقيل لي: قل: اللهم اقطع البركة من 
علمه وعمره» واقطع دابره بسوء العاقبة له» واجعله نکالا للمتقین »۳۳ وقال 
أيضًا - متوعدًا ناصر الدين بن المنیر بعدما اعترض عليه -: « يا ابن المنیر تنتقد 
2 تال اسر وت موا مه نذالا وھ اہ رانا 
ولكن تموت مسلمًا ۹ء قالوا: فعزل عن القضاءء وابتلي بالفاقة» حتى لا يجد 
خبز الشعیر يشبع به أولادہء وبالذل حتى لا يلقى من يسلم علیه". 

وقال مرة مهددًا لرجل اعترض عليه : « وعزة ال لئن لم تخرج من هذه 


۰۱7 هو سراج الدين الرفاعي المخزومي: انظر: قلادة اللحر ص:‎ )١( 

(۲) الكواكب الزاهرة ص : ۰۲۱۲ وقلائد النحر في شرح حزب البحر ص: ۰۱۰ 
(۳) قلائد النحر فی شرح حزب البحر ص: ۰۱۱ 

۰۱5۹ درةالأسرار ص:‎  )٤( 

۰۱۲۹ انظر: درة الأسرار ص:‎ )٥( 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 
البلدة لاسلبنك "٥‏ ونقل اہو المواهب الشاذلی''' عن بعض شیوخه: « لعن 
الله من آنکر على هذا الطريق» ومن كان یمن بالله والیوم الآخر فیقل : لعنة 
الله عليه» وكان يقول: من اعترض على هذه الطريق لا يفلح أبدًا ولو كان على 
عبادة الثقلين 70". 

ونقل ابن مغيزيل عن بعض الشاذلية: وذ آزات ]لله يفضت اطغ 
شاذلي ۱ ۱ وقال آبو العزائم ماضي تلمیذ الشاذلي لأمير شوش عليه : « ما بقي 
إلا السادة الشاذلية تشوش عليهم» بعد ثلائة عشر يومًا تضرب عنقك... فما 


مظعمف عله الیو الم كوو مس ہی ع فال مس الا 
الحنفي : « إن آدنی رسل الشاذلية إلى من عاداهم: العمی» والکساح» وخراب 
الديار». 
قلت : ونصوص الشاذلية في هذا التألي على اللَّه» والكذب عليه كثيرة 
شنيعة» ادعوا فيها أمورًا لم ينسبها الرسل والأنبياء لأنفسهم» بل لم يجعلها الله 
وقد تولى بعض أتباع الشاذلية -ممن تأثر بالعلوم الشرعية- الرد على هذه 


۰۲۳۱ الكواكب الزاهرة ص:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد اليزلتينيء التونسي القامريء المالكي» الوفائي» 
الشاذلي» ويعرف بابن زغدان (أبو عبد الله أبو المواهب) صوفي؛ شاعر ولد سنة ۸۲۰ھ 
تقريبا بتونس» وتوفي بالقاهرة سنة (۸۸۱ھ)ء ودفن في مقبرة الشاذلية بالقرافة. انظر: 
شذرات الذهب : ۵٥ N‏ ٣٦ء‏ ومعجم المؤلفين:9/ ۵. 

(۳) النصيحة لسلامة الراضي ص: ."١‏ 

.۲۱۲ : الكواكب الزاهرة ص‎ )٤( 

.7١7 : الكواكب الزاهرة ص‎ )٥( 

)٦(‏ الكواكب الزاهرة ص: ۰۲۱۲ وانظر أيضًا: النصيحة لسلامة الراضي ص: ۰۳۱ ونقل 
سلامة الراضي نصوصا عنهم في عقوبة من انتقد الصوفية 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الفرية» فقد قال زروق: « فتجد أحدهم يهدد من يسيء إليه» ويعد من يحسن له 
من غير تعرج على حسن الظن باللّه» بل بالتألي عليه: إما جهلا منه» ورؤية 
لاستحقاقه ما يدعيه» وهي خديعة شيطانية» أو اغترار ببعض البوارق التفسانية» 
والطوالع القلبیة» ويدعوه لذلك استعمال: العز» والغنى بالطریق» وحب 
الاستتباع» حتى لقد سمعت عن بعض الناس أنه يقول -ويشير إلى نفسه-: كل 
شيخ لا يتكفل بمريده في المواقف الثلاثة : أعني عند الخاتمة» وعند السؤال» 
وعند الصراط فهو غاش» وهذه مصيبة كبيرة» لن عاقبته في هذه الثلاثة 


رآ متوفال ارگا لوق شرت عادة ف هذا ا ماو سار 
والانتصار عليهم من غير حق؛ وربما انتهى بهم الأمر إلى حد يستبيحون 
دماءهم» وأموالهم» وأعراضهم ». 

الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الخصائص المزعومة: 

قلت: وقد تسببت هذه الأكاذيب الخرافية التي نسبوها لطريقتهم من 
فضائل وخصائص إلى وقوع الأتباع في أمرين خطيرين : 

الامر الاول: وقوع اتباع الطريقة الشاذلية في المخالفات الشرعية ركوئًا 
لهذه الدعاوى: 

لما سمع أتباع الطريقة الشاذلية هذه الدعاوى - التي جعلوها فضائل 
وخصائص- لكل من انبم طريقتهم الشاذلیةء أدى بهم ذلك إلى التهاون في 
الأوامر الشرعية» والوقوع في المخالفات الشرعية» إعتمادًا عليهاء فأصبح 
أحدهم يعتقد بولايته على أي حالة كان» اعتمادًا على ما سبق من خصائص» 
كما ورد عن أبي العباس المرسي في قوله : « دخلت على أبي الحسن وفي نفسي 


۰۲۷۲ عدةالمريد ص:‎ )١( 
۰۱۲۳ عدة المريد ص : ۰۲۷ وانظر نفس الکتاب ص:‎ )0( 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


أن آكل الخشن» وألبس الخشن» فقال لي الشیخ: يا آبا العباس» اعرف الله 
و كيف شنت ٩‏ 

وتهاونوا في القيام بأعمال الجوارح» والاعتماد على ما في القلب من 
آعمال معتمدین على قول الشاذلي: « لیس الشیخ من دلك على تعبك» إنما 
الشیخ من دلك على راحتك »۰۳ وقول آبي العباس المرسي : « فان من دلك 
على الدنیا فقد غرك» ومن دلك على الأعمال فقد آتعبك» ومن دلك على الله 
فقد نصحك )۶'۹ 

وقد صور هذا الفساد السلوكي والعقدي في الطرق الشاذلية الدکتور عبد 
المجيد الصغير فقال: « وقد خلط الناس بين مبادی الشاذلي -التي سبق ذكرها- 
مع سائر خصائص التصوف القديم» فاختلط الحابل بالنابل ووصلت الشاذلية 
إلى يد أقوام أخذوا منها سهولتهاء وإباحتها التنعم بالنعم» وأسرفوا في ذلك» 
وفي نفس الوقت أخذوا من التصوف القديم إعراضه عن العمل» واللجوء إلى 
الکسل» فحصلت الطامة الكبرى... ووجد من الطرقيين أتباع مترفين» غير 
عاملين »^ . 

الأمر الثاني: وقوع التنافس بین الطرق الصوفية الأخرى» وردودها على 
دعاوى أتباع الطريقة الشاذلية بدعاوى أخرى مماثلة: 

وهذه سنة أصحاب الطرق الصوفية» سواء کانوا شاذلية أم غيرهم» فهم 
يدورون حول تعظيم آشياخهم. وتكثير المريدين لهم» ويبذلون في ذلك كل 


.۲۱۵ لطائف المنن ص:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۲۵ ۰۱3۵ و درة الاسرار ص : ۰۱۱۲ 

 )۳(‏ لطالف المنن ص: ۰۱۸۸ وانظر شرح فتح ال البناني لهذه المقولة في إتحاف أهل العناية 
الربانية في إتحاد طرق آهل اللّه ص : .٦۹‏ 

.۳۷ إشكالية اصلاح الفکر الصوفي ص:‎ )٤( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية (OV‏ 


صغير وكبير» كأن طريقتهم ناسخة لشريعة محمد إلا 

ولما تنافسوا على هذا المبدأ رد بعضهم على بعض قبل أن يرد عليهم أعداء 
التصوف» ومثال ذلك: لما حقق أحد أتباع الطرق الأخرى كتابًا شاذليًا هو 
(إتحاف أهل العناية الربانية) لفتح الله البناني الشاذلي» والذي ملاه بتفضیل 
الطريقة الشاذلية على غيرهاء وذكر خصائصهاء سبب ذلك لمحقق الكتاب 
الغضب والغيرة على طريقته حتى قال : ١‏ وفي صلبه ما يفهم منه استعلاء الطريقة 
الشاذلية على الطرق الأخری؛ وإنما ذلك من فهم المنتسب إلى هذه الطريقة... 
وكان الضروري إخلاء كتابه من هذه الوجوه» فلا وقوف مع كل هذاء وبکل 
صراحة يجب عدم اعتمادهاء والتحقق بالرد علیها »۲. 

وجاء في كتاب الابداع في مضار الابتداع : « أنك ترى أرباب الطرق في 
هذه الازمان إذا جاءهم المريد فأول شيء يلقونه إليه من تعاليمهم إيقاع الفرقة 
بينه وبين إخوانه المؤمنين» يذم له مشايخ الطرق الآخرینء حتى يبعثه على 
الاعتقاد بأن فضل الله لم يجد منامًا سوى شیخه ثم يذم له علماء الدين من 
آهل الظاهر حتى يعتقد أنهم لا يصلحون للاسترشاد» ولا يقبل منهم نصيحة» 
وهذا من أخص علامات المبتدعة ؛'''. 

خالثا: تطور الطريقة الشاذلية: 

ظهرت هذه الطريقة على يد أبي الحسن الشاذلي» ونشرها أتباعه في بلاد 
المغرب» ومصن والشام» وتعددت طرقها حتى عدت بالعشرات» وعند 
البحث عن تلك الطرق نجد التباین بينها من شيخ لشیخ» ومن بلد لبلد» 
فبعضهم تصوفه تصوف عملي» وبعضهم تصوفه تصوف فلسفي. فهل هذا یعتبر 


)١(‏ إتحاف أهل العناية الربانیف ذکره محقق الکتاب في آخر سطر بدون ترقیم. 
(۲) الابداع في مضار الابتداع ص : ۰۳۰۹ 


۸ الشاذلية « عرض ونقد » 
تطور في الطریقة؟ أم هو اختلاف بين الشیوخ في فهم تصوف الشاذلي؟ ومن ثم 
اختلفت الطرق الشاذلية بعده. 

عند الجواب على هذا السؤال نجد هناك قولين متباینین : 

القول الأول: أن تصوف الشاذلية تصوف عملي: 

زعم أتباع هذا القول أن الطريق الشاذلية طريقة سنية» متبعة للكتاب 
والسنة» خالية من المسائل الفلسفیة. ومسائل التصوف الخطيرة التي كفر 
بسببها بعض الصوفیة كمسائل الحلول» ووحدة الوجود. والحقيقة 
المحمدية» وغيرها من البدع العملية» والاعتقادیةء وآن كل من قال بهذه 
المسائل من المتأخرين فقد زاد في الطريقة» وأدخل فيها ما ليس منهاء مما يعد 
نطور فتاهو ما. 

قال السيوطي : « وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يحضر عنده الأئمة» مثل 
سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام» والشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيدء هذا مع ما صح عن ابن دقيق العيد من تشديد النكير على الاتحادية» 
وتضليل عقولهم» فلو رأى في كلام الشاذلي ذرة من ذلك لكان أول مبادر إلى 
إنكارها ۰۲۳ وقال ابن مغيزيل : ١‏ ولو كان في طريق الشاذلية أدنى عوج لم يشن 
عليها السبكي» ولا ولده, ولا أئمة عصره» ومن قاربهم)”". 

قلت: وعلى فرض أن الطريقة الشاذلية خلت من مسائل وحدة الوجوده 
والحقيقة المحمدية» فإنها قد وقعت مما لاشك فيه في كثير من البدع الأخری 
التي هي محور هذه الرسالة. 


۰۱۱۰ تأييد الطريقة العلية ص:‎ )١( 
.١١؟‎ : الكواكب الزاهرة ص: ۰۲۱۱ وقد نقله السيوطي في : تأييد الطريقة العلية ص‎ )۲( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية 


القول الثاني: أن تصوف الشاذلية تصوف عملي فلسفي": 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الطريقة الشاذلية طريقة قالت بمقولات 
التصوف العملي والتصوف الفلسفي من أول نشأتهاء على يد أبي الحسن 
الشاذلي» إلا أن هناك فرق بين شیوخ الطريقة المتقدمين والمتأخرين» مما قد 
يعد تطورًا فيهاء ويمكن بیان هذا التطور فيما يلي : 

التطور الأول: التطور في المسائل الفلسفية: 

ورد عن أبي الحسن الشاذلي» وأتباعه ما يدل على أنهم كانوا يقولون 
بمسائل الحلول» ووحدة الوجودء والحقيقة المحمدية» وغيرها من المسائل 
الفلسفية» وبسبب ورود تلك النصوص عنهم تعلق بها بعض أتباعه ممن جاء 
بعده وقالوا بهاء إلا أن الفرق بين الشيوخ المتقدمين والمتأخرين كان في ثلاث 
مسائل : المسألة الأولى: أن المتقدمين من شیوخ الطريقة استخدموا في 
الإفصاح عن تلك العقائد طريق الإشارة» وهي العبارة الرقيقت والاشارة 
الدقيقة» وغطوها بنوع من التشريع» ولذلك قُبلوا عند علماء الظاهر» وأحسنوا 
الظن بهم» واعتذروا عنهم لما نقل عنهم مما يخالف ما سمعوه منهم مما قد 
يقال في مجالس آخری. آما شیوخ الشاذلية المتأخرین فقد کانوا أجرأ من 
المتقد مین فصرحوا عن عقائدهم بالتعبیر عنها. فکانوا صرح وآوسع في التعبیر 
عن عقائده.”". 

المسالة الثانية : أن المتقدمين من شیوخ الطريقة كانوا مخالطين للفقهاء في 
مجالسهم» ولا یصدر عنهم أقوال تنتقص من علومهم» وفقههم ولذا قل 
)١(‏ انظر: الفرق بين النوعين في كتاب: الصوفية والتصوفي في ضوء الكتاب والسئة ص: 

۱٤٤-۹ 


التصادم بين الفقهاء والشاذلية في عصرهمء فنقل أن الشاذلي كان يجالس 
العز بن عبد السلام» وابن دقيق العيد وغيره من العلمای وكذلك نقل عن 
المرسي» والسكندري» أما المتأخرين فقد حصل بينهم وبين العلماء التنافر 
والعداء بسبب تفضيل علم الحقيقة على علم الشريعة. 

المسألة الثالثة: أن شيوخ الشاذلية المتقدمين كانوا مقلين من الكلام في 
تلك المسائل» إما لعدم وجود كتب عنهم كالشاذلي وتلميذه المرسي» أو لقلة 
كتبهم كابن عطاء الله أما المتأخرین فقد توسعوا في شرح تلك العلوم» وألفوا 
الكتب فيها. 

التطور الثاني: التطور في المسائل العملية: 

ورد عن أبي الحسن الشاذلي وغيره من المتقدمين التبرؤ من بعض مظاهر 
التصوف التي شنع عليها العلماء: كلبس الخشن والصوف. وترك الطعام 
والشراب. والقيام بالسماع» والرقص» والسوال وترك العمل» والتزام 
التجرد» أما بعض الشیوخ المتأخرین من الشاذلية فقد ألفوا الکتب في مدحها؛ 
وربوا آتباعهم عليهاء وجعلوها من أساسيات المجاهدة ومن هنا ظن بعضهم 
أن هذا خلاف لما كان عليه الشاذلي» وتلامیذه المتقدمین» وأنه نوع تطور منهم 
أحدثوه في الطريقة. 

قال أصحاب هذا القول: والصواب: أن الشاذلي لم يذم تلك المظاهر في 
جميع الاحوال» ومن جميع السالكين» وأن سبب إنكاره لتلك المظاهر نما 
كان لسببین : 

السبب الأول: أن هذا الانکار هو عند مخاطبة غير الصوفية من الفقھاء 
والعلماء» والعوام ممن لا يفهم تلك المسائل» فيخاطبونهم بلسان الشريعة» 
أما إذا جاءهم من يوافقهم على طريقتهم فإنهم يخاطبونه بلسان الحقيقة» فتكون 
تلك المظاهر الصوفية من أسباب نيل الولاية» قال علي سالم عمار -عن 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ری 


الشاذلي- : « إنه قد اختص بعلوم الحقيقة الخاصة من الأتباع والأصحاب» فلم 
يكن يتكلم بها في مجالسه العامة» بل كان في الجملة حريصًا كل الحرص على 
مظاهر الدين» والشرع الحنيف» مقبلا بالأتباع على التصوف العملي... وكانت 
للشاذلي مكانة عالية بين الفقهاء» والعلماء على اختلاف طبقاتهم... فلم يشأ أن 
يقحم تصوفه بمضاعفات تغير من مسلكهم نحوه» فتثيرهم عليه ». 

السبب الثاني: أن تلك النصوص الواردة عنهم في ذم مظاهر التصوف 
العملي» والمجاهدات الشاقة إنما هو في حق من كمل في ولايته» وكان من 
العارفين الواصلين» فهذا لا يحتاج إلى مجاهدة» وتعب» ولا يحرم نفسه من 
جميع المباحات» ولا تضره في كمال الولاية» آما السائر المبتدئ في طريقتهم 
فكل تلك المجاهدات واجبة في حقه» وعليه حرمان نفسه من جميع الملاذ 
والمباحات» قلت: وهذه المسألة مسألة خطيرة» ألا وهي تبرئة التصوف 
الشاذلي من البدع العقدية الفلسفية» وهي التي بسبب الغفلة عنها انتسب كثير 
من الفقهاء في المغرب ومصر إلى الشاذلیةء وصواب القول في هذه المسألة أن 
التصوف الشاذلي هو كغيره من الطرق الصوفية التي قالت بالبدع العمليةء 
والعقدية» إلا أن الشاذلية تختلف عن باقي الطرق في مجاهرتها بعقائدهاء 
لأسباب عدة» وكذلك يختلف مسلك شيوخهم من شيخ لشيخ » مما قد يحسبه 
البعض تطورًا في الطريقة» وهو ليس کذلك٠‏ وبيان ذلك أن التصوف الشاذلي 
تصوف يتكون من نوعين: 

النوع الأول: التصوف العملي: 

وفي هذا النوع حصل اللبس بين أتباع الطريقة الشاذلية» فقد جاء في سيرة 
الشاذلي أنه كان سالکا في بداية طریقه» يأتي بالمجاهدات الصوفية المتعددة 


.5١7 أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص:‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ey 


من جوع» ولبس للمرقعات» وعزلة في المغارات وغيرها من أنواع 
المجاهدات والریاضات» ثم جاء بعد ذلك عنه ما ينفر من تلك الأمورء 
ويستبدلها بالمحبة» والشكرء وإراحة الجوارح» فبعضهم أخذ بما جاء عنه في 
بدايته» وبعضهم أخذ ہما جاء عنه في آخر أمره» فظن هؤلاء أن هذا تطور في 
الطريقة الشاذلية» وأنها بذلك سلمت من نقد أعداء التصوف. 

والصواب في ذلك: أن كلا القولين قال به الشاذلي» إلا أن طريق 
المجاهدة للسائرين» وهي طريقة الغزالي» وطريق المحبة والشكر للعارفين 
الواصلين» وهو كمال في حقهم» وبهذا التفصيل فضلوا طريقة الشاذلي على 
طريقة الغزالي: قال سلامة الراضي: «الطريق إلى الله تعالى تنقسم إلى 
طریقین : طريق المجاهدة أي طريق الغزالي» وهي طريق المجاهدة» وطريق 
المحبة» فطريق المجاهدة يكون السائر فيها كلما أبطا عليه الفتح ازداد جهاداء 
وتحمل من مشاق العبادة أنواعا... وأما طريق المحبة فإنها طريق يسهل به 
سلوك الطریق »" وبهذا نستطيع أن نفسر لماذا لا ینکر أتباع الشاذلية على من 
يأتي بهذه البدع العملية» مع أنهم لا يقومون بهاء والجواب على ذلك : أنها في 
حق السائر كمال» وفي حق الواصل نقص. 

النوع الثاني: التصوف الفلسفي: 

حاول بعض المنتسبين للطريقة الشاذلية إنكار هذا التصوف 5 
وإنكار التأثر بتصوف ابن عربي» وابن الفارض» وزعم أن ذلك تطور دخيل 
على الطريقة» لم يقل به أحد من شیوخ الطريقة المعتبرین» وأن كل من قال به 
فھو خارج عن تعالیم التال ہن“ 
)١(‏ مواعظ حامدية ص :۰۱۷-۹ وانظر: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ 


ص: ٣۷٣۳۔۳۰۳‏ 
زفق سبق نقل کلام ابن مغیزیل» والسيوطي وغيرهما في ذلك 


الباب الأول : ايو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية » 


قال آبو الوفاء التفتازاني : « و كان تصوف الشاذلي والمرسي» وابن عطاء 
الم وهم أركان المدرسة الشاذلية» مبتعد عن تيار مدرسة ابن عربي ومذهبها 
في وحدة الوجود؛ فلم يكن واحد منهم قاثلا بهذا المذهب... وعلی قدر بعد 
الشاذلية وابن عطاء الله عن تیار أصحاب وحدة الوجود» نجد قربهم من تصوف 
الغزالي المتقيد بالکتاب والسنق وتأثرهم به »۲ 
قلت : والملاحظ أن آصحاب هذا الاتجاه الذي يزعم خلو الطريقة الشاذلية 
من التصوف الفلسفي هم ممن یعدون عند الصوفية من علماء الشريعة» من أهل 
العلم الظاهر » كابن السبكي» وزروق» والسيوطي وغیرهم ممن كان له نصيب 
من العلوم الشرعية ثم انتسب للطريقة الشاذلية » وهم عند المحققین من آتباع 
الطريقة الشاذلية لا يؤخذ بقولهم في علوم الحقائق» وانما هم أئمة في علم 
الطريقة دون الحقيقة. 
ومثال ذلك: أن أحمد زروق كان من أتباع الطريقة الشاذلية المعتبرین 
ومن آکثر آتباع الطريقة تألیا. وشهرة. الا أنه كان کثیر الانتقاد على البدع 
الصوفية العملية والعقدية» وآلف کتبّا في الدفاع عن التصوف""» وتبرئة 
ساحته من تلك المسائل» وفسر ما ورد عنهم ہما قد یتوافق مع الشريعة. 
وبسبب تلك الجهود التي بذلها زروق وجه له شیوخ الطريقة الشاذلية نذا 
لاذعا» قال ابن عجيبة - واصمًا أحد مؤلفات زروق -: « غير أنه لم یخض في 
تيار بحر أسرار التوحيد منها على غوامض أنوارهاء ولا فض خاتم أسرارهاء 
)١(‏ ابن عطاء الله وتصوفه ص :۰۵1 وانظر نصوصًا أخرى في: الطريقة الشاذلية وأعلامها 
ص :۰۷ وأبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص :۰۱4۹ و الطرق الصوفية في مصر 
لأبي الوفاء التفتازاني ضمن مجلة كلية الآداب المجلد الخامس والعشرون» الجزء الثاني 
ص :257 و معلمة التصوف الاسلامي:۱/ ۰۸۰ والصوفية والتصوف في ضوء الکتاب 


والستة لیوسف الرفاعی ص :۰۱۰-۱۳۹ 
)٢(‏ مثال ذلك : کتبه عدة المرید. و کتاب النصيحة الكافية. 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 
ولا دخل بعرائس أبكارهاء ولعله شرحها قبل أن يفتح عليه في أسرار الحقیقة 
فقد كان - شيخ شيوخنا - علي العمراني "* يقول: ما فتح على الشيخ زروق إلا 
في آخر عمره» أي بحيث لم يؤلف شيئًا بعد الفتح * ثم قال ابن عجيبة عن 
زروق: ” فهو في علوم الطريقة (مام ۳ وأما في علوم الحقيقة» وأسرار 
الأذواق فلم ينل فيها شيئًا إلا في آخر عمره. وكاد أن یخرج منها صفر اليدين» 
ولذلك كثر اعتراضه على أهل الله وظهر في كلامه التشديد» والتضييق 
عليهم... وكان بعض الفقهاء يقول: الشيخ زروق محتسب الصوفیة قلت : 
إنما يكون محتسب صوفية الظاهرء أهل العبادة الظاهرق والنسك الظاهرء 
وأما أهل الباطن أهل التربية فلا احتساب له عليهم إذ لم يحط علمًا ہما 
عندهم ولقد سمعت شيخ مشايخ التربية في زمانناء مولاي العربي الدرقاوي 
يقول: الشيخ زروق عند أهل الظاهر شيء کبیر» وعند أهل الباطن شيء صغیر؛ 


واهل مکة أعرف ماما۷ 


قلت: ويتبين من كلام ابن عجيبة السابق عدة أمور: 
-١‏ أن زروق تعرض لهذا النقد القوي - مع أنه من أشهر أتباع الطريقة 
الشاذلیةء وممن تتصل به سلسلة أكثر أتباع الطريقة في عصرنا هذاء ومع هذا 


)١(‏ هو: على العمرانى الفاسى الملقب بالجمل» اشتهرت الطريقة الشاذلية على يديه» حتى 
كان أتباعه يدعون بالجملية» ترجم له تلميذه العربي الدرقاوي بمؤلف خاص فيه» توفي 
سنة ۱۱۹6ه. انظر: الأعلام : 6/ ۰۲۲۳ والفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية 
ص : ۰1۷ وجامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : ”57. 

)٢(‏ يقصدون بعلوم الطريقة إي ما يتعلق بالمجاهدات» والرياضات. 

(۳) القائل هو ابن عجيبة. 

0( شرح نونية الششتري ضمن مجموعة كتب ابن عجيبة جمع العمراني الخالدي ص : ۰۸-۷ 
وانظر ص :۰1۸ فقد قال عنه : ' وللشيخ زروق هنا خبط يدل على أنه لم يدخل به المعاني» 
وما فتح عليه فيها إلا في آخر عمره'. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية 


لم يسلم من النقد -بسبب وصفه لتصوف الشاذلي بأنه تصوف خال من المسائل 
الفلسفية الكلامية» وإذا كان هذا حصل في حق زروق الشاذلي فماذا يقال في 
حق من دافع عن الطريقة الشاذلية» وبرأها من مسائل وحدة الوجود؛ والحقيقة 
المحمدية وهو ليس من كبار الصوفية كابن السبكي » والسيوطي وغيرهما ممن 
هم أقل معرفة بالتصوف من زروق؟. 

-١‏ أن أتباع الشاذلية ليسوا على قدر واحد من فهم کلام شیوخ الشاذلية 
المتقدمين» وغيرهم من رموز التصوف» فبعض أتباع الطريقة يسلك مسلك 
علماء الحقيقة» وبعضهم يسلك مسلك علماء الشريعة» مع تعظيم الكل لشيوخ 
الشاذلية» والتصوف عموما. 

۳- أن كل من وصف تصوف الطريقة الشاذلية بأنه تصوف خال من مسائل 
الكلام في الوحدة» والحقيقة المحمدية» وغيرها من مسائل التصوف الكبار 
فإنه يلحق بزروق في الذم» والنقص في فهم كلام شیوخ الشاذلية. 

والأدلة والقرائن تدل على اهتمام الطريقة الشاذلية بمسائل التصوف 
الفلسفي» وكانت هذه المسائل محل اهتمام من الشاذلي وتلاميذه من بعد 
ومن ذلك : 

أنه ورد عن الشاذلي ما يدل على التصوف الفلسفي : 

ومن ذلك ما نسب للشاذلي من رسالة باسم (فصل في العموم والخصوص) 
وكلها كلام في الفلسفة» يدور حول مراتب الصوفية» ومقامات الأولياءء 
وفكرة الحقيقة المحمدية» والانسان الکامل". 

وكذلك ورد عن تلميذه المرسي ما يدل على التصوف الفلسفي : 


(۱) انظر: درة الأسرار ص : ١7١؛‏ و المفاخر العلية ص : ۰۱۱۳ وطبقات الشعرانى: ۰۱۷/۲ 
وقد آشار إليها ابن عطاء الله في كتابه لطائف المنن ص :4 ۱۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ey 


فقد قال ابن عطاء الله في ترجمة شيخ المرسي : « كنت لا تسمعه يتحدث 
إلا في العقل الأکبرں والاسم الاعظم» وشعبه الاربع؛ والأسماء» والحروف؛ 
ودوائر الأولیاءء ومقامات الموقنین» والاملاك المقربین عند العرش» وعلوم 
الاو 

قلت : والقرائن كثيرة في وجود الصلة والتقارب بين التصوف الشاذلي 
وتصوف ابن عربي الفلسفی» حتى أن بعض من كتب عن الشاذلية مادحًا اعترف 
بذلك» قال أبو الوفاء التفتازاني : « ومما يلاحظ أنه على الرغم من أن الشاذلي 
والمرسي ومن بعدھما ابن عطاء الله قد اتجهوا في التصوف وجهة الغزالي» إلا 
أنهم لم يطعنوا في الصوفية» القائلين بالوحدة» والحلول» ولا في حكيم 
الإشراق السهروردي المقتول " الذي كان المرسي يتمثل أحيانًا ببعض شعره 
في الحب» ولا في أبي يزيد البسطامي» وغيره من أصحاب الشطحات »۳ 
وقال الدكتور علي فهمي خشیم'': ”إن الشاذلية عمومًا لم يكونوا خصومًا 
أشداء لابن عربي على كل حال» والحق أن المعبر الأول عن الشاذلیةء أعني 
ابن عطاء الله لم يكن بعيدًا عن الشيخ الأکبر وتعالیمه "۳ ومسألة تطور 


۰۱8۹: لطائف المئن ص‎ ١( 

(۲) هو: يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي آبو الفتح» عرف بفلسفته الاشراقية» ثبت عليه 
الانحلال من الدين وادعاء النبوة فأفتی علماء حلب بکفره وقتل سنة ۵۸۷ه. انظر : سیر 
آعلام الثبلاء : ۰۲۰۷/۲۱ وشذرات الذهب: ۰۲۹۰/6 

(۳) ابن عطاء الله وتصوفه ص :۵۸. 

)٤(‏ هو: علي فهمي مصطنی خشیم. ولد في مدينة « مصراتة ٤‏ عام (۱۹۳م)۰ حصل على 
درجة الد کتوراه من جامعة درهام بإنجليزاء تقلد عددا من المناصب العلمية» ورأس مجمع 
اللغة العربية بليبيا. أخذت ترجمته من الانترنت عنوان: 

http://www.alifahmikhusaim.Sm.com/ 


۰۲۱۰: أحمد زروق والزروقية ص‎ )٥( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية Evy‏ 


الطريقة الشاذلية يتضح بصلتها بالفرق الأخرى» وهو ما سنبحثه في المباحث 
القادمة. 

رابعا: الفرق بينها وبين الفرق والأديان الأآخریء وصلتها بها. 

الطريقة الشاذلية طريقة صوفية نشأت في القرن السابع» وتأثرت بفرق كان 
لها أثر في عقیدتھاء وسلوكها بعد ذلك» وهذا التأثر كان في مجال العقيدة» 
والسلوك. 

تأثر الطريقة الشاذلية في باب العقائد بالاشاعرة: 

سبق بيان أثر العقيدة الأشعرية على الطريقة الشاذلية عند الكلام على عقيدة 
الشاذلي» وأن طريقته من بعده سارت على ذلك كباقي الطرق الصوفية» فكلها 
في باب العقائد على طريقة أبي الحسن الأشعري» وقد عقد السيوطي في كتابه 
(تأييد الحقيقة العلية» وتشیید الطريقة الشاذلية) فصلا قال فيه: « العقيدة التي 
أجمعت عليها الصوفية ٤ء‏ وساق العقيدة الأشعرية بطولها"" وقد أقر أتباع 
الطريقة الشاذلية بهذا التأثرء وانعکس على أقوالهم» ومولفاتهم» وردودهم 
على مخالفيهم من أهل السنة» والجماعة: 

قال الصفدي في ترجمة المرسي: «المرسي وارث شيخهء الشاذلي 
تصوًاء الأشعري معتقدٌا ۳ وقال أبو الوفاء التفتازاني عن -ابن عطاء الله- : 
«وهو متقيد إلى أبعد حد بمذهب أهل السنة» وعقيدة آبي الحسن 
الاشعري »۳ وقال عبد المجيد الصغير عن ابن عجيبة : « أن آراءه لا تخرج إلا 
في النادر عن داثرة المدرسة الاشعرية في صورتها المتأخرة »۳ ولما آورد ابن 


.۸۵: انظر الکتاب ص‎ )١( 

۰۱۹۰/۲: الوافي بالوفیات: ۰۱۷۳/۷ وانظر: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب‎ )٢( 
1۵ ابن عطاء اللّه وتصوفه ص:‎ )۳( 

(4) التصوف كوعي وممارسة ص : ۰۱۹۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EA 


عليوه المستغانمي قول الناظم : 

في عقدٍ الأشعر وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك 

قال ابن عليوه: «ذکر في هذا البيت ما ينبغي للصوفي أن يتصف به من 
المراتب الثلائة »۳ . 

وبناء على هذا التأثر بالعقيدة الاشعرية وضعوا کتبهم في باب العقائد"" 
على تلك العقيدة» ومن تلك الكتب: کتاب (القصد المجرد في معرفة الاسم 
المفرد) لابن عطاء الله وكتاب (المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الحسنی) 
لأحمد زروق» وكتاب له آخر شرح فيه مقدمة الرسالة "۰ وكتاب (عقيدة آهل 
السنة) لمحمد الهاشمي» وغير ذلك من الكتب التي سيأتي الكلام عنها في 
عقيدتهم في باب الأسماء والصفات. 

ومن الكتب الأشعرية التي كان الشاذلي وتلا ميذه یدرسونها» ويعتنون بها: 

كتاب (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) للجویني(“ وهو 
كتاب أشعري» قال ابن عطاء الله في ترجمة المرسي تلميذ الشاذلي: «و کان 
كتابه في أصول الدين الارشاد ». 

وكتاب (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي» الذي بني في باب العقائد 


)١(‏ المنح القدوسية ص:77. 

)٢(‏ ذکر عبد العزيز بن عبد الله في كتابه " معلمة التصوف':۱۹۱/۳ء كثيرًا من الكتب التي 
ألفها متصوفة الشاذلية بالمغرب. 

(۳) أي رسالة أبي زيد القیروانی. 

)٤(‏ هو: عبد الملك سیت الجويني الشافعي» أبو المعالي» الملقب بضياء 
الدين» المعروف بإمام الحرمين» اشتغل بعلم الكلام ثم رجع إلى مذهب السلف. مات 
سنة (۷۸٦ھ)ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 454/14 - ۰4۷۷ والعبر :۳۳۹/۲. 

(۰) لطائف المنن ص :۰۱4۹ 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


على مذهب الاشاعرة "۰ قال اليافعي : « ومعلوم إن كتاب الاحیاء مشتمل على 
عقيدة الا شعریة وغل اهب الصوقیة و كات الا خا کات کے تقد 
الشاذلية فقد مدحه آبو الحسن الشاذلي فقال: « کتاب الاحیاء یورث 
العلم “" ويؤكد تأثرهم بالغزالي في العقيدة قول ابن عياد في کتابه المفاخر 
العلية عند کلامه عن بیان الطريقة الشاذلية: « فأما علم الذات والصفات يعني 
علم التوحید» وطریق آخذه أن یحقق ترجمة عقيدة مهذبة کعقيدة الامام أبي 
حامد الغزالي 2 

قلت : وتأثر الطريقة الشاذلية بالعقيدة الأشعرية إنما هو تأثر في الظاهرء 
وموافقة له عند عوام الناس ممن ليسوا بصوفيين» وأما حقيقة قولهم في العقائد 
فيخالف عقيدة الأشعري» وإنما هو كلام في وحدة الوجودء واستطراد في 
مسائلهاء ولذلك ادعوا بأن للأشعري عقيدة أخرى لا يعرفها إلا الخواص» 
وهم الصوفية» فغيرهم أخذ بعقيدة الأشعري الظاهرة» والصوفية أخذوا 
بعقيدته الظاهرة والباطنة» قال ابن عليوه المستغانمي: « فان قلت: أيكون 
للقوم عقيدة غير عقيدة الأشعري» قلت: نعم» وللأشعري عقيدة خاصة في 
نفسه» وهي عقيدة الرجال» لا يتمكن ظهورها للأطفال» وقد يقال: طعام 
الوجال یضر الان 


)١(‏ انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية : ۰1۳-۵۸۱ ۰۹۱-۸۷ فقد سرد 
أقوال الخزالي الأشعرية. 

(؟) مراة الجنان:۳ /۳۳۳. 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۳۹ و تأييد الحقيقة العلية ص :4۱. 

۰۲۱۸: المفاخر العلية ص :۰4۸ وكذلك قال زروق في عدة المرید ص‎ )٤( 

)٥(‏ المنح القدوسية ص :۰۲4 وهذا الکلام يقال في حق غیرهم من الصوفية في باب العقائد» 
قال عبد الرحمن دمشقية عن الغزالي : " وهو وان کتب قواعد العقائد على طريقة الاشاعرة 
فانه لم یکتبه إلا للعوام الذین يشملهم علماء الکلام عنده» وقد يذهب إلى مخالفة ما كتبه= 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ erey 


تاثر الطريقة الشاذلية في أبواب السلوك: 

تأثرت الطريقة الشاذلية ببعض الطرق الصوفية التي سبقتهاء و كان لكثير من 
رموز التصوف في الماضي الأثر الكبير في تحديد اتجاه تصوف الطريقة 
الشاذلية» ولو ذهبنا نتتبع رموز التصوف الذين تأثرت بهم الطريقة الشاذلية 
لاحتاج ذلك إلى مباحث كثيرة» ولكن نذكر أمثلة على ذلك من شيوخهم 
المتقد مین : 

۱- صلة الطريقة الشاذلية بالجنید: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن طريقة الشاذلي في المتأخرین هي طريقة 
الجنید فقالوا: «طريقة الشاذلية امتداد لطریق الجنید بل تعرف بالطريقة 
الجنيدية الشاذلية ۳4 قال ابن مغیزیل : « ولما كانت طریق التصوف دخل فیها 
الدخیل» وکانت آصح الطرق القويمة» الخالية من البدع الجارية على قوانین 
الشریعة» طريقة الجنید» وأتباعه» قال ابن السبكي في جمع الجوامع: وآن 
طریق الجنید وصحبه طریق مقوّم» وطریق الشاذلية في المتأخرین هي عين 
طریق الجنید... فانها داثرة مع الکتاب والسنة» واقفة مع الشرع؛ زاجرة عن 
الخواطر التي لم توزن بمیزان الشريعة ». 

قال الدکتور : قال علي فهمي خشیم : « فمن الممکن قسمة الصوفية إلى 
مدرستین من مدارس الفکر : الأولى: جماعة المحافظین» وزعیمهم في 
النسب الصوفي آبو القاسم الجنید» وآتباعها هم آهل السنة» والثانية : ما يمكن 


«لهم إذا خاطب أهل المعرفة الذین تختلف درجتهم عن درجة العوام " آبو حامد الغزالي 
والتصوف ص : ۹۵-۹6. 

.۲۹: انظر: الشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرین ص‎ )١( 

)۲( الکواکب الزاهرة ص :۰۲۱۱ رعنه قل السيوطي في: تایید الطريقة الملية صی؛ ۰۱۱۲ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية ery‏ 
تسميتها غير المحافظين» الذين قادهم الحسين بن منصور الحلاج” ٠»‏ ثم بين 
مشابهة طريقة الشاذلي للجنيد”". 
قلت : وسبب الحرص من الطريقة الشاذلية على هذه المشابهة هو لاضفاء 
صفة تعظيم الكتاب والسنة» وأنهم متبعون لهماء وبذلك تكون أسلم الطرق» 
کما کانت طریقة 7 0۷ 
قلت: ودعواهم أ نهم متبعون للکتاب والسنة دعوى کاذبة تبطلها عقائدهم 
التي تعارض الكتاب والسنة» وسوف يأتي مبحث مستقل في إبطال هذه 
الدعوى. 
۲- صلة الطريقة الشاذلية بالحكيم الترمذي: 
عظم أتباع الطريقة الشاذلية الحکیم الترمذي. فقد قال ابن عطاء ال 
السكندري عن شيخه المرسي : « وكان هو والشيخ أبو الحسن كل منهما يعظم 
الامام الرباني محمد بن علي الترمذي» 3 لكلامه عندهم الحظوة التامت 
وكان يقول عنه إنه أحد الأربعة الأوتاد »۳۱ 
نل سس نے ل ل 
بين تلاميذه في المجالس الخاصة في الاسکندریةء ويكفي في بیان مكانته أن 
ابن عطاء الله أورد کلام الحكيم الترمذي في ثلاثة مواطن من كتابه لطائف 
ال 
للق هو : الحسين بن منصور بن محمي الحلاج الفارسي؛ نشأ بمدينة واسط بالعراق» وصحب 
سهل التستري» وأخذ عنه علوم التصوف» ثم قدم بغداد وخالط الصوفية وزعم أن الله حل 
فيه » فأمر الخليفة المقتدر بصلبه وقتله سنة (۳۰۹ ه). انظر : تاريخ بغداد: ۸/ ۰۱6۱-۱۱۲ 
والسير: ۳۱۳/۱6 - ۰۳۵۸ والأعلام: ۳/ ۰۱6۳ 
(۲) أحمد زروق والزروقية ص :۰۱۹۸ 
(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۳۷ و تأیید الحقيقة العلية ص : 4۱. 
)٤(‏ انظر: لطائف المنن ص : ۰1٩‏ ۷۱ء ۱۲۵. 


۳۲۶ الشاذلية « عرض ونقد » 
وما زال آتباع الطريقة یعظمون الحکیم الترمذي تبعًا لشیوخهم المتقدمین. 
۲- صلة الطريقة الشاذلية بأبي حامد الغزالي: 
یعتبر ظهور الغزالي من آکبر العوامل التي ساعدت على انتشار التصوف في 

العالم الاسلامي» فقد كان التصوف قبل الغزالي مستهجنًا من العلماء والفقهاء 

حتی دخله الغزالي وألبسه ثوبًا شرعيّاء فسلکه کثیر من الفقهاء والعلماء بعده. 
واحتل بسبب ذلك مکانة كبيرة عند الصوفية» والمتأثرين بهم حتى لقبوه 

بحجة الاسلام. قال أبو الوفاء التفتازاني: «وکان مجيء الإمام الغزالي في 

رأينا من العوامل الهامة التي غيرت من مجرى التصوف الإسلامي» فقد أرسى 
الغزالي قواعد التصوف السني» الذي يعني بالجانب الخلقي التربوي في العالم 

الاسلامي؛ ورفض آنواع التصوف الأخری المسرفة »۳. 
ولذا حرصت الطريقة الشاذلية على إبراز التأثر بالغزالي في تصوفه» وأنها 

من مدرسته» وامتداد له» وهم بذلك إنما يريدون الوصول إلى أن الطريقة 

الشاذلية ملتزمة بالكتاب والسنة» بعيدة عن الشطحات الصوفية» وبعيدة عن 
مسائل الحلول والاتحاد» وذلك زعمًا منهم أن تصوف الغزالي قائم على 
الكتاب والسنة» وأنه تصوف سني عملي» سليم من مؤاخذات العلماء 
والفقهاء قال أبو الوفاء التفتازاني : دون قدو عد ا رات عظاء الله 
عن تيار أصحاب وحدة الوجود. نجد قربهم من تصوف الغزالي المقيد 
بالکتاب والسنة» وتأثرهم به“ وقال عبد المجيد الصغير: «ولقد انتهى 
الشاذلي في ميدان التصوف إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الغزالي في ميدان 
(١)‏ الطرق الصوفية في مصر لأبي الوفاء التفتازاني ضمن مجلة كلية الآداب المجلد الخامس 


والعشرون ص : ۷٣ء‏ 
(۲) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۵۷. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية erry‏ 


الكلام أي ضرورة التمسك المطلق بالكتاب والسنة في العقيدة والسلوك 
E‏ 

قلت : ومن هنا جاءت نصوصهم في مدحه: قال الشاذلي : « كتاب الاحیاء 
يورث العلم؛ و کتاب القوت يوريك النور ۲ وكان يقول: « إذا عَرَضّت لكم 
إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالامام أبي حامد »۳ وکان تلمیذه أبو العباس 
المرسي يقول في آبي حامد الغزالي: نا لشهد له بالصديقية العظمی ۷ . 

ومن أدلة تأثر الشاذلية الکبیر بکتب آبي حامد الغزالي أن آشهر کتاب في 
الطريقة الشاذلية هو کتاب (الحکم) لابن عطاء الله ویعتبر هذا الکتاب 
اختصارًا لکتاب الإحياء» فقد ذکر حاجي خليفة”' : « أنه لما صنف ابن عطاء 
الله كتابه الحكم عرضه على شبخه المرسي فقال له: يا بني» لقد أتيت في هذه 
الكراسة بمقاصد الاحیاء وزيادة»" . 

وفي المادة (۵1) من قانون الطريقة الحامدية الشاذلية تقول : «ينبغي له أن 
يطالع کتب القوم» وشرح حكم أحمد بن عطاء اللَّه» والاحیاءء وكتبنا التي 
وضعناها في الطریق وأمثالها ۳۱ 

ومع هذا الحرص الکبیر من الشاذلية المتقدمین والمتأخرین على مدح 


)١(‏ إشكالية اصلاح الفکر الصوفي ص:۲۸. 

(۲) لطائف المنن ص :۰۱۳۹ و تأیید الحقيقة العلية ص :1۱. 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۳۹ و تأبید الحقيقة العلية ص :۰8۱ 

۰۱۳۹: لطائف المنن ص‎  )٤( 

)٥(‏ هو: مصطفی بن عبد الله المعروف بالحاج خلیفة: مزرخ بحاثة» تركي الأصل 
مستعرب» مولده ووفاته في القسطنطينية » توفي سنة (۷٦۱۰ھ).‏ انظر : الاعلام : ۰۲۳۹/۷ 
ومعجم المطبوعات :۱/ ۷۳۲. 

(5) کشف الظنون:۱/ 1۷۵. 

(۷) قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ص :۰۱۰ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (erey 


الغزالي» والتأثر به» وأنهم يعتبرون امتدادًا له إلا أنهم قالوا بتفضيل طريقتهم 
على طريقته» وذكروا فروقًا بينهماء كما هي عادتهم في تفضيل أنفسهم على كل 
الفرق والطرق الإسلامية. 

فقالوا: طريقة الشاذلي مدارها على المحبة» والشکر؛ والفرح بالمنعم من 
غير مشقة. ولا كلفة» وطريقة الغزالي مدارها على الرياضة» والتعب» 
والمشقةء والسهرء والجوعء فقد سئل عبد العزيز الدباغ*'': ‏ ما الفرق بين 

يقة الشاذلي وأتباعه وطريقة الغزالي وأتباعه؟ حتى إن الأولى مدارها كلها 
على الشكرء والفرح بالمنعم» من غير مشقةء ولا کلفةء والأخرى مدارها على 
الریاضةء والتعب؛ والمشقة. والسهرء والجوع وغيرها.... فأجاب: بأن 

يقة الشكر هي الأصلية» وهي التي كانت عليها قلوب الأنبياء» والأصفياء من 
الصحابة وغيرهم ...». 

قلت : آبو حامد الغزالي لیس بحجة في العقيدة ۳" فانه قد وصل به عقله 
إلى أنه كان يشك في المشاهدات المحسوسات» والعقلیات الأوليات» وأقر 
بذلك على نقسه وجمع في كتابه الإحياء البدع الكثيرةء والخرافات 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن مسعود الدباغ» متصوف من الأشراف من الحسنیین؛ ولد بفاس سنة 
(۱۰۹۰ھ)ء وكان میا لا يقرأ ولا یکتب. ولأتباعه مبالغات في الثناء عليه» توفي بفاس سنة 
(۱۱۳۲ه). انظر: جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص: ۰۱۷۰ 
والأعلام: .۲۸/٤‏ 

(۲) الابریز ص : ۰۳۰۳-۳۰۲ وانظر المفاخر العلية ص :۰4۹ ومواعظ حامدية ص :۰1۷-1۲ 

(۳) انتقد الغزالي كثير من العلمای مثل: أصحاب آبي المعالي الجويني كأبي الحسن 
المرغيناني» وأهل بيت القشيري وأتباعه» وأبو عمر بن الصلاح وأبو زكرياء وأبو بكر 
الطرطوشي؛ وتلميذه ابن العربي» وأبو الوفاء بن عقيل» وابن الجوزي» وأبو محمد 
المقدسي» وغيره من أصحاب أبي حنيفة. انظر: الصفدیة :۰۲۱۲-۲۱۱ 

۱۰-۷ : انظر: المنقذ من الضلال ص‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


الصوفية» والعقائد الحلولية» الاتحادية» فتأثرهم به دليل على فساد عقائد 
الطريقة الشاذلية» وللامام الطرطوشی كلام مهم كاف في بیان حقيقة 
الغزالي حيث قال عنه : «فقد رأيته» و کلمت فرأيته جلیلا من آهل العلی 
واجتمع فيه العقل والفهم» ومارس العلوم طول عمره» وفاق على ذلك معظم 
زمانه» ثم بدا له العدول عن طریق العلماء ودخل في غمار العلماء» ثم تصوف 
وهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر» وآرباب القلوب» ووساوس 
الشيطان» ثم شابها باراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وجعل يطعن على الفقهاء 
والمتکلمین» ولقد كاد ینسلخ من الدین» فلما عمل الاحیاء عمد يتكلم في 
علوم الأحوال» ومرامز الصوفیة» وکان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتها؛ 
فسقط على أم رأسه» وشحن كتابه بالموضوعات ؛'' بل إن أحمد زروق 
الشاذلي حذر من كتابه الاحیاء فقال: «حذر الناصحون من... مواضع من 
الإحياء للغزالي» جعلها في المهلكات من ...»۰*۳ قلت: وإنما أطلت الكلام 
في الغزالي لأنه له أثر كبير على الطريقة. 

-٤‏ صلة الطريقة الشاذلية بعبد القادر الجيلاني: 

تنسب الطريقة القادرية إلى عبد القادر الجيلاني الذي قال عنه ابن تيمية : 
« والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع 


(۱) هو: محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي؛ مشهور بالدين والزهد 
والعبادة ونشر العلم» رحل إلى بلدان كثيرة حتى وافاه الأجل بالاسكندرية عام (۵۲۰ه). 
انظر: السیر ۰4٩۰/۱۹:‏ والاعلام : ۷/ ۰۱۳۳ 

)۲( طبقات السبكي : ۰۱۲4/4 وسير آعلام النبلاء : ۳۳۹/۱۹ وانظر آقوال العلماء في الغزالي 
وکتابه الاحیاء في: درء تعارض العقل والنقل :۰۲۱۰/۳ ومجموع الفتاوی:7/ 
۵ وشرح العقيدة الاصفهانية ص :۰۱۳4 والمنتظم في تاريخ الملوك 
والامم لابن الجوزي:۹/ ۰.۱۰۸ 

۰۱۰۲: قواعد التصوف ص‎  )۳( 


یھ الشاذلية « عرض ونقد » 


والأمرء والنهي» وتقديمه على الذوق» والقدرء ومن أعظم المشایخ أمرًا بترك 
اثیریء والازادة الشَےة؟''. 


وقد تكونت بعد موته طريقة تنسب إليه تسمى القادریةء أخذت بعض 
هدية» وزادت عليه محدثات لم تكن من عقیدته۳ إلا أن أنصار التصوف 
دافعوا عن الطريقة القادرية فقالوا بأنها: « من الطرق السنية المعتدلة التي 
استمدت تعاليمها من أصول الاسلام الأولى: الکتاب. والسنة» وعمل 
الصحابة» والتى ابتعدت عن النزعات الاشراقية الباطنية» والرهبنة 
المسبحية »۳ ١‏ 

وقد وصلت هذه الطريقة إلى أبي الحسن الشاذلي عن طريق ابن مشیش" 
هنا تخت القن مالسا فعا من الطريقة القادریه و رخ عفن الضف أن 
هناك شبهّا كبيرًا بين الشاذلي والجيلاني» ويرى البعض آنهما متساويا في المقام 
والحال: 

قال علي بن عمر القرشي**: ١‏ إذا ذكرت سيدي أبا الحسن الشاذلي فقد 
ذكرت سيدي عبد القادر الجيلاني» وإذا ذكر عبد القادر الجيلاني فقد ذكرت 
سيدي أبا الحسن لتوحد المقام فهمّاء ولأن سرهما واحدء وھما لا 


.488/٠١ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

(۲) انظر ضلال الطريقة القادرية ومخالفتها لشيخها عبد القادر الجيلاني في كتاب "الشيخ عبد 
القادر الجيلاني و آراژه الاعتقادية والصوفية ص : .1٤٤‏ 

 )۳(‏ مجلة الاحیاء تصدر عن رابطة علماء المغفرب. العدد السابع عشر ص : ۰۲۲۶ وانظر مدح 
الطريقة القادرية أبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. ص : ۰۱۳۰ 

(4) مجلة الاحیاء تصدر عن رابطة علماء المغرب العدد السابع عشر ص : ۲۲. 

.٦٤ : انظر : الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو: علي بن عمر بن إبراهيم القرشي الصوفي الشاذلي. أخذ الطريقة الشاذلية عن ناصر 
الدین بن المیلق بمصرء ثم رجع إلى اليمن ونشر بها الشاذلية» توفي سنة (۸۲۱ھ). انظر : 
جامع الکرامات العلية ص : ۱۵۵. 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية و۳۷ 


و" 9 0ت 
الشاذلية قادرية وقتهم قد خصصوا بحقائق العرفاد“ 
ولم يكتف أتباع الطريقة الشاذلية في بيان الصلة بين الطريقتين» بل إنهم 

فضلوا طريقتهم الشاذلية على الطريقة القادرية كما هي عادتهم مع مخالفيهم 

ولو کانوا من [خوانهم من طرق التصوف. فقد قال شمس الدين الحنفی 

الشاذلي : « إن الله قد أطلعني على مقام سيدي عبد القادر الجيلاني» وعلی مقام 

مقام سيدي عبد القادر وذلك لأن سيدي عبد القادر سئل يومّاء فقيل له: يا 

سيدي. من شيخك؟ فقال: أما فيما مضى فكان شیخی سيدي حماد 

الدباس”**» وأما الآن فأنا استقي من بحرين: بحر النبوة» وبحر الفتوة... قال 

وسّكل سيدي أبو الحسن الشاذلی فقيل من شيخك؟ فقال: أما فيما مضى فكان 

سيدي عبد السلام بن مشیش وأما الآن فأستقي من عشرة أبحر: خمسة 

سماوية» وخمسة أرضية» وأما السماوية: فجبریل» وميكائيل» وإسرافيل» 

وعزرائیل » والروح» وأما الأرضية : فأبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي » 

والنبي بلا ٠“‏ وبسبب هذا التفضیل ار غضب آتباع الطرق الأخرى» فردوا 

.۲۳۰ : الکواکب الزاهرة ص‎ )١( 

(۷) هو: محمد بن عمر المغربي الشاذلي» سلك الطريقة على شيخه آبي العباس السرسي» 
تلمیذ محمد الحنفي» توفي بالقاهرة بعد عام (۹۲۰ھ) من تلامیذه عبد الوهاب الشعراني. 
انظر : الطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۰۱۸۲ والک و کب الدریة : ۳/ ۵۰۷. 

(۳) الكواكب الزاهرة ص : ۰۲۳۰ والمفاخر العلية ص : ۱۲۹. ۱ 

(4) هو: حماد بن مسلم الدباس البغدادي؛ نشأ ببغدادء وکان له معمل للدبس. وکان أميًا لا 
يكتب. له أصحاب وأتباع وأحوال و کرامات» وکان ابن عقيل يحط عليه ویژذیه» وهو شيخ 
الشیخ عبد القادر. توفي في رمضان سنة (0۲۵ه). انظر : السیر :۰۵۸6/۱۹ والطبقات 


الكبرى ص: ۸ء 
)٥(‏ المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية ص : ۰۱۸ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EA 


على هذه الدعاوى من أصحاب الطريقة الشاذلية'''» مما يدل على أن الطرق 
الصوفية إنما تكذب لتكسب جماهير آخرين يستغلونهم في سلب آموالهی 
وعبوديتهم لشیوخ الطريقة» وإلا فلو كان كلام الطريقة صحيحًا في هذا 
التفضیلء لما رد عليها من هم في منزلتهم من التصوف من أتباع الطرق 
الأخرى؟. 

۵- صلة الطريقة الشاذلية باحمد الرفاعي: 

حرص أتباع الطريقة الشاذلية ۳" والرفاعية”" على إيجاد الصلة بين 
الطريقتين» فقالوا: إن أبا الحسن الشاذلي تتلمذ على أبي الفتح الواسطي أكبر 
تلامیذ أحمد الرفاعي» وآوردوا قول الشاذلي: « لما دخلت العراق اجتمعت 
بالشیخ الصالح آبي الفتح الواسطي فما رأيت بالعراق مثله» وكان بالعراق 
شیوخ كثيرة» وکنت أطلب على القطب. فقال لي الشیخ آبو الفتح: تطلب على 
القطب بالعراق وهو في بلادك ارجم إلى بلادگ تجده». 

قال أحد آتباع الطريقة الرفاعية : « الشیخ آبو الفتح الواسطي هو أحد 
أصحاب أحمد الرفاعي وعنه أخذ الطريقة الرفاعية أبو الحسن الشاذلي »”". 

وأوردوا قول آحدهم: 

يا شاذلي لك الفخار بخرقة ياشاذلي لها تلالاً رونق 

قم وابتهج وافخر بها فطرازها ‏ بمامنا الغوث الرفاعي یلحق" 


)١(‏ انظر: قلادة النحر في شرح حزب البحر ص : ١۱ء‏ و أبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. 
ص : ٥‏ 

)۲( انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص : /الا. 

(۳) انظر: قلايد النحر ص: ۷. 

.۲۲ المفاخر العلیة ص: ١۱ء و درة الأسرار ص:‎ )٤( 

42 قلادة النحر ص: ۷ 

69 قلادة الئحر ص : ۱ء 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 

قلت: وهذا النص الوحيد الذي اعتمدوا عليه في تسلسل أسانيد الشاذلي 
إلى أحمد الرفاعي عن طريق أبي الفتح الواسطي لا يصحء فان آبا الحسن 
الشاذلي دخل العراق سنة (8١5ه0".‏ وأبا الفتح الواسطي مات سنة 
(۸۰٦ھ)'''‏ فكيف یلتقي بعد موته بأكثر من ثلاثين سنة ۲۳ وإنكار هذا اللقاء 
لا يعني إنكار تشابه الطريقتين في التصوف» فطرق التصوف مشربهاء وطريقتها 
في التصوف واحدة» كما سيأتي قريبًا. 

-٦‏ صلة الطريقة الشاذلية بابن عربي: 

كان لمدرسة ابن عربي الصوفية مكانة كبيرة عند شيوخ الطريقة الشاذلية 
المتقدمين والمتأخرين» وقد ذهب البعض إلى أن بداية هذه الصلة كانت عند 
تتلمذ أبي الحسن الشاذلي على يد ابن عربي مباشرق فقد عده البعض من 
شیوخ الشاذلي الذين أخذ عنهم التصوف"* إلا أن علي سالم عمار آنکر هذا 
التلقي المباشر عنه» فقال: «ولكني أشك في اجتماعه بابن عربي» لأنه هاجر 
إلى المشرق سنة (۵۹۸ه) ولم يكن يصح للشاذلي وسنه خمسة أعوام أن يتلقى 
عنه... وكيف أن ابن عطاء الله وابن الصباغ وهما أقرب المراجع لا يأتيان على 
خبر مثل هذا الاجتماع ». 

ومع هذه الصلة» والتأثر بابن عربي وتصوفه إلا أن هذا التأثر لم يصل إلى 


)١(‏ انظر: أعلام الإسكندرية في العصر الاسلامي ص : ۰۱۱۵ وأبو الحسن الشاذلي لعلي سالم 
عمار ص: ٥٥ء‏ وتاریخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص : ۲۷. 

(؟) الطبقات الکبری:۲۸۰/۱. 

(۳) وقد سبق بیان بطلان تتلمذ الشاذلي على أبي الفتح الواسطي بشيء من التفصیل عند الکلام 
عن شیوخ الشاذلي. 

(4) انظر: " البرهان الواضح الجلي من آسانید الصوفية وسماع الحسن بن علي؛ وقد ذکر ذلك 
علي سالم عمار في کتابه آبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. ص :۵1. 

(۰) أبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. ص :۵1. 


رک الشاذلية « عرض وتقد » 


حد المجاهرة والصراحة التي كانت عند ابن عربي في عقائده» بل إنهم 
استخدموا أسلوب الرمز والإشارة» بخلاف ابن عربي فانه استخدم أسلوب 
التعبیر عن عقائدہ بالعبارة الصريحة» ولذلك تعرض لنقد علماء الأمة» ويوضح 
ذلك قول الشاذلي مخاطبًا أحد أصحابه : « والجمع في صاحبك موجود لا يليق 
به النطق» واطوه في سرك بشاهد التوحيد لربك... وقد قلت لمن قبلك» وكأنك 
المخاطب دونه : إن أردت التي لا لوم فيهاء فليكن الفرق في لسانك موجوڈاء 


والجمع في سرك موا 
وبسبب هذه التقية من الطريقة الشاذلية فى مسائل وحدة الوجود ظن بعض 


أتباع الطريقة أن طريقة الشاذلي خالية من هذه المسائل» قال محمد درنيقة" 


عن الشاذلية: « فلم تعرف الانحرافاتء والشطحات, أو نظريات الحلول» 


والاتحادء ووحدة الوجود ا 


والأدلة كثيرة على الصلة القوية بين الطريقة الشاذلية وبين ابن عربي» ومن 

ذلك: 
-١‏ آنهما « قد تفرعتا عن أستاذ واحد هو ابو مدين الغوث التلمساني 

المتوفی سنة (595ه)» والذي يمثل مذهب الفناء فی التوحيد خير تمثيل» 

OTT 3 

وتتلمذ عليه ابن عربي» وکثیر من شیوخ الشاذلي » ۰ 
۲- الاتصال بين أبي الحسن الشاذلي وبين بعض آصحاب ابن عربي» فقد 

ذکر ابن عياد الشاذلي مانصه: «ولما قدم الشیخ القونوي تلميذ ابن عربي إلى 


.8۷ : درة الأسرار ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد آحمد درنیقةء لبناني معاصر حاصل على دکتوراه في الفلسفة مژلف کتاب 
الطريقة الشاذلية وأعلامها لا یزال حیا. 

(۳) الطريقة الشاذلية وأعلامها :۰۷ 

(4) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص :۵5. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية ey‏ 


الديار المصرية» اجتمع بالشيخ أبي الحسن؛ وتكلم بحضرته بعلوم كثيرة» 
والشيخ مطرق إلى أن استوفى الشيخ صدر الدين کلام فرفع الشيخ أبو 
الحسن رأسه وقال: أخبرني أين قطب الزمان اليوم» ومن هو صدیقی وما 
علومه؟ فسكت الشيخ صدر الدين» ولم يرد جوابًا ۳ 

۳- ثناء أبي الحسن الشاذلي على ابن عربي» قال ابن مغیزیل : هذا عين 
ما أجاب به سيد علماء الطريقة» وإمام أهل الحقيقة أبو الحسن الشاذلي» فإنه 
لما سئل عنه "و كان السائل فقيهّاء فقال له: هو زنديق» ثم سأله بعض الصوفية 
TOE 17‏ 

-٤‏ ثناء ابن عطاء الله على ابن عربي» قال السيوطي: «وابن عربي أثنى 
عليه اليافعي... والشیخ تاج الدین بن عطاء الله في کتابه لطائف المنن» وهما 
شاهدا عدلء مقبولان في تزكية مثل هذاء فهما فقیهان صوفیان »۳ قلت : 
ومن تأثر ابن عطاء اللّه بابن عربي أنه نقل عنه قصتین في لقائه بالخضر ذکرهما 
في لطائف المنن . 

-٥‏ بل إن زروق وهو من أسلم أتباع الشاذلية قد وصفه شيخه السخاوي”) 
فقال: « يقال إن له میلا إلى ابن عربي »۰ وقال الدكتور علي فهمي خشیم : 


.۱۲١:ص المفاخر العلية في الماثر الشاذلية ص :۰۳۷ وانظر لطائف المنن‎ )١( 

 )۲(‏ أي عن ابن عربي. 

(۳) الکواکب الزاهرة ص: 4۵ ۲. 

.۲۲ : تأييد الحقيقة العلية ص : ۰۱۱۳ وانظر الکواکب الزاهرة ص‎ )٤( 

۰۱۱۷ انظر: لطائف المنن ص:‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الشافعي» فقبه» مقریء» محدث» مورخ ولد 
بالقاهرة سنة ۸۳۱ ھ؛ وله مؤلفات كثيرة» توفى بالمدينة سنة ۹۰۷ ه. انظر: شذرات 
الذهب ۸/٥۱ء‏ والبدر الطالع ۲ء ۱ 

(۷) الضوء اللامع ص: .۲٢٢‏ 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 
« وکان من عادة زروق نفسه أن يدافع عن ابن عربي في كثير من مؤلفاتہ؛''' 
وقد دافعت الطريقة يقة الشاذلية على مر الأزمان عن شخصية ابن عربي؛ 
وردت على خصومه» وهذا الأمر موجود في كل كتب الطريقة ۳" ونذكر مثالا 
واحدًا على ذلك : قال السيوطي وهو شاذلي: « فإن قلت: في كلام كثير ممن 
نسب إلى السداد والاستقامة ما يشعر بذلك”"» كابن الفارض وابن عربي... 
قلت : الجواب على ذلك : الاعتذار» والتأويل ...»۲ قلت: هذه مكانة ابن 
عربي عند الطريقة الشاذلية» فهو ولي عندهم» یدافع عنه ويعتذر له» وتقرأ 
كتبه عند الخاصة منهم وأعموا أعينهم عن النصوص التي صدرت من 
الناصحین المحذرین من وی ہت ء كثيرة في التحذير منه» ونقتصر 
على نص واحد منهاء قال البقاعي'”' عن ابن عربي: ‏ أن کلامه داثر على 
الوحدة المطلقة» وهي: أنه لا شيء سوى هذا العالم» وأن الاله أمر كلي 
لاوجود له إلا في ضمن جزئیاته» ثم إنه يسعى في إبطال الدين من أصله» بما 
يحل به عقائد آهله» بأن كل أحد على صراط مستقيم» وأن الوعيد لا يقع منه 
شيء؛ وعلی تقدير وقوعه » فالعذاب المتوعد به إنما هو نعيم وعذوبة» ونحو 
ذلك... و کل ما في كلامه من غير هذا المهيع"' فهو تستر وتلبيس على من ينتقد 
)١(‏ أحمد زروق والزروقية ص : ۲۱۰. 
(۲) انظر: رياض الاسم الاعظم: ۰۱۱۲-۱۱۵ و أبجدية التصوف:۰۸۰ و أحمد زروق 
والزروقية: .۲٦٢‏ 


(۳) أي بالقول بالحلول والاتحاد والوحدة 

۰۱۱۲: تأييد الحقيقة العلية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» مؤرخ مفسر ولد في البقاع بالشام» وتتلمذ على 
ابن حجر» وله عدة مؤلفات منها: الفارض في تكفير ابن الفارض» وتنبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي» توفي سنة (۸۸۵ه). انظر: شذرات الذهب: ۰۳۳۹/۷ والاعلام :۰۵1/۱ 
ومعجم المژلفین: ۷۱/۱ 

)٦(‏ الطریق الواضح 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية ery‏ 
عليهء ولا يلقى زمام انقياده إليه ». 

وفي آخر هذا المبحث فإن الباحث في الطرق الصوفية لا يجد بينها كبير 
فرق إلا في شكليات لا تعد فروقًا جوهرية» قال أحد الباحثين المعاصرين”" : 
« قد هداني اتصالي ببعض كبار شیوخ الطرق في وقتنا الحاضر إلى أن الفوارق 
التي تميز الفرق بعضها عن بعض غير واضحة المعالم عندهم. فهم یرون أن 
الطرق كلها واحدة» وأن أعظم الفوارق بینها قائم في أشخاص شیوخهم »۳ 
وقال أبو الوفاء التفتازاني : « والخلافات التي كانت ولا تزال في الطرق هي في 
الرسوم العملية فقطء كالزي» والأوراد» والأحزاب التي يرددها الأتباع» وما 
لكر 

وبسبب قلة الفروق بينهم» وانحصارها في الشكليات» تنادى المتأخرون 
من أتباع الطرق الصوفية إلى توحيد صفوفهم» وتصحيح كل طرقهم المتنوعة» 
وعلى ذلك سار أتباع الطريقة الشاذلية» فمن ذلك: أن أحمد زروق استحسن 
طرق التصوف کلھاء وجعل لكل فريق تصوف يناسبه» فقال: « تعدد وجوه 
الحسن يقتضي بتعدد الاستحسان» وحصول الحسن لكل مستحسن» فمن ثم 
قیل لكل فریق طریق 4( وقال ابن عجيبة : « ومذهب الصوفية هو الاتفاق في 
الصول والفروع ». 


۱۹ مصرع التصوف ص:‎ )١( 

)٢(‏ هو: توفیق الطویل. 

(۲) التصوف في مصر ابان العصر العثماني ص : ۰۷ 

.٠٦ : الطرق الصوفية في مصر لابي الوفاء التفتازاني ص‎ )٤( 

)٥(‏ قواعد التصوف ص: ۲۹ء وقد عدد آنواع التصوف وشیوخ کل نوع» فذکر تصوف 
العامی ‏ وتصوف الققيه» والمحدت» والعاید» رالمتریض والناسك» والحكيم › 
وصحح کل الطرق. 

)5( الفتوحات الالهية ص: )۱ 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


وألف فتح الله البناني كتابًا في اتحاد الطرق الصوفية سماه (إتحاف أهل 
العناية الربانیة في اتحاد طرق أهل الله وان تعددت مظاهرها الحقانية)» وذكر 
في كتابه النصوص الكثيرة عن الشاذلية وغيرهم في اتحاد طرق التصوف» 
وصعوبة التفريق بينهاء وأورد قول العربي الدرقاوي : « من فرقنا أو عددنا فاللّه 
حسيبه ٢ء‏ وقول والده أبي بكر البناني ۳*: « إن الطرق وإن اختلفت في الفروع 
فهي ترجع في الحقيقة إلى الاتحاد» وأصل واحد» فهو اختلاف صوري قياسًا 
على المذاهب المتعبد ا 

ومما يشهد بتلاشي الفروق بین الطرق أنه يجوز للمرید أن يجمع بین أكثر 
من طريقة» وكذلك توحد تلك الطرق بمصر منذ القرن التاسع الهجري تحت 
رئاسة واحدة» رف رئيسها باسم (شيخ مشايخ الطرق الصوفية)"» وكذلك 
دخول جميع الطرق الصوفية في البلاد المصرية في هذا العصر تحت المجلس 
الصوفي الأعلى للطرق الصوفية» والتزام جميع الطرق بلوائحه التي وحدت 
الطرق كلها في طريقة واحدة تلتزم بالمجلس الصوفي» ومن خالفه تعرض 
اف 

قلت: وهم مع هذه الدعوة الشديدة لرص صفوفهم» وعدم الخلاف بينهم 
فان العداء الشديد منتشر بينهم» بل إن شيخ الطريقة الواحدة لا يكاد يموت 
حتی يتنافس أتباعه فيمن يكون الوارث بعده» وقد صور فتح الله البناني هذا 


)١(‏ ستأتي ترجمته عند ذكر طريقته البنانية في مبحث فروع الطريقة الشاذلية قريبًا. 

(؟) إتحاف أهل العناية الربانية ص: ۰۱۲ ومن ذلك كلام محمد زكي إبراهيم في: أصول 
الوصول ص : ۰۲۷۲ وقد بحث في ص : ١١5‏ حكة تعدد الطرق الصوفية» وانظر كتابه 
"في رياضة السم الأعظم ص : ۰۱۱۳ 

(۳) انظر: الطرق الصوفية في مصر لأبي الوفاء التفتازاني ضمن مجلة كلية الآداب المجلد 
الخامس والعشرون. الجزء الثاني ص : .٦٦‏ 

.۸۸-۸۷ : انظر: التصوف في مصر ابان العصر العثماني ص‎ )٤( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


العداء بقوله: ان هذا البلاء بين أهل الطريق في جل الأقطار حتى 
صار البعض یفسق البعض» ویزندقه» بل يكفره بغير موجب شرعي... وإذا 
التقوا لا یسلم بعضهم على بعض... بل صار الاخوان المنتسبون إلى شيخ واحد 
مثلا لا يرضى بعضهم ببعض» والمقدمون كذلك يكفر بعضهم بعضّاء ويلعن 
بعضهم بعضًا» . 

وهذا العداء الموجود بينهم» والتناحر لا يقارن بعدائهم لأتباع السلف 
الصالح» بل إنهم يتغاضون عن الخلافات الموجودة بينهم» ويتعاونون في 
معاداة أتباع السلف» وهذه بعض النصوص التي تظهر مدى الغل والحقد منهم 
على آعدائهم : 

قال ابن حجر وغيره في ترجمة ابن عطاء اللَّه : «وكان المتكلم على لسان 
الصوفية في زمانه» وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين بن تيمية» فبالغ في 
ذلك )0". 

وقال محمد زكي إبراهيم عن أتباع محمد بن عبد الوهاب -: «إنهم 
يصدون عن السبيل» ويؤذون الخلق ويبغضون عباد الله في دين الله» ويعيشون 
في معزل عن التطور الإنساني» وهم 72" 3 رجعة جاهلية بدوية أخطر على 
الإسلام والمسلمين من الكفر الصریح ٢ء‏ هذه بعض النقولات عنهم في 
الحقد على الدعوة السلفية مخالفين ما سبق عنهم من وجوب التعاون بين 
الا 


(۱) إتحاف أهل العناية الربانية ص : 080. 

)٢(‏ الدرر الکامنة:۱/ ۰۳۲۶ وانظر التنصيص على عداء ابن عطاء الله لابن تيمية في : الوافي 
بالوفیات :۰۳۹/۸ وشذرات الذمب :۰۱۹/۹ والبدر الطالم :۰۱۰۷/۱ والأعلام 
للزر کلی :۱/ ۲۲۱. 

)۳( المشروع والممنوع في قضایا القباب والمحارب... ص : ۰۱۰ 


رای الشاذلية « عرض ونقد » 


صلتها بالادیان الأخرى: 

قبل نهاية الحديث عن صلة الشاذلية بالطرق الصوفية الأخرى نذكر أن 
بعض الأديان حصل بينها وبين الشاذلية نوع تأثر فقد جاء في دائرة المعارف 
الاسلامية عند كلامه عن انتشار الطريقة الشاذلية: «أنهم كانوا في أيامه 
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كثيرين» يعيشون في سورية» وأنهم کانوا يدعون إلى قراءة العهدين القديم 
والجدید؛ وإلى التعاون الأخوي مع المسیحیین» وفي سنة (۱۸۹۲ه) قامت 
إحدى الشاذليات من كوران في أرض البقاع شمال جبل حرمون برحلة في 
سورية لوعظ الناس فدعت إلى الإصلاح» وحياة الاستقامة» وكانت تقول إن 
الجميع من مسلمين ونصارى ويهود إخوان ...»۰۳ فهذه التربية الصوفية 
أوجبت على المريد أن لا ینکر أحد على آحد؛ لأن من اعترض طردہ فمنعوا 
الاعتراض على النصارى واليهود» وقالوا دع الخلق للخالق» فكل العباد قاموا 
حيث أراد الب وهذا التسامح والتميع قوى الصلة بين صوفية النصارى 
وصوفية الشاذلية فقد قال أبو الوفاء التفتازاني: «ولیست أهمية ابن عطاء الله 
قاصرة على التصوف المصري» والاسلامي فحسب. وإنما هي تتجاوز ذلك 
إلى التصوف المسيحي, فيرجح أحد كبار المستشرقین الأسبان... أن الصوفي 
الأسباني المعروف القديس (جان دي لاكروا) متأثر في آرائه الصوفية بآراء 
E‏ 

مصنفات الطريقة الشاذلية: 

الطريقة الشاذلية كغيرها من الطرق الصوفية لا تعتمد على الكتب في بيان 
حقيقة عقيدتهاء بل إن من اقتصر على الكتب في معرفة التصوف لم تزده الكتب 


(۱) دائرة المعارف الاسلامیة: ۰1۰/۱۳ 
)٢(‏ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : .١‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية TEP:‏ 


عندهم إلا حجابًاء وتفیرّا قال ابن عجيبة: «علم الأذواق لا يؤخذ من 
الأوراق» وإنما يؤخذ من صحبة أهل الأذواق» بل لا تزيده مطالعة الأوراق إلا 
تنفيًا وتحطیلا »۳ . 

وعند تربیتهم لمریدیهم یسلکون معهم التنفیر من الکتب سواء كانت من 
کتب علوم الباطن» أو من کتب علوم الظاهرء قال ابن عطاء اللّه: « قرأت 
عليه" الرعاية للمحاسبي: فقال: كل ما في هذا الکتاب يخني عنه کلمتان : 
اعبد الله بشرط العلم ولا ترض عن نفسك بشيء» ثم لم يأذن في قراءته 
ںود 206 

ولأجل ذلك لم یژلف موسس الطريقة الشاذلي وتلمیذه المرسي كتابًا لا في 
علم التصوف ولا في غیرہء قال ابن عطاء الله - عن الشاذلي - : « وان كان هو 
لم يضع كتابًاء وقد بلغني عنه أنه قيل له: يا سيدي» لم لا تضع الکتب في 
الدلالة على الله تعالی ء وعلوم القوم؟ فقال: كتبي أصحابي» كذلك شيخنا أبي 
العباس لم يضع في هذا الشأن كتابًا ۱0*). 

وزعم المرسي أنه لم يكن مفتقرًا في حصول العلم على تلك الكتب التي 
كان يدرسها لطلابهء وإنما كان يدرسها تبرگا وإلا فهو غني بنفسه عنها بما 
أمده الله به من علوم الأسرار كما يزعم حتى قال: «والّه ما نطالع كلام آهل 
الطريقة إلا لنرى فضل الله علینا »۳ وقال السكندري معللا عدم تأليف 
الشاذلي والمرسي كتا كتايًا : « والسبب في ذلك: أن علوم هذه الطائفة علوم 


.۲۸ الفتوحات الإلهية ص:‎ )١( 
(؟) يعني شيخة المرسي.‎ 

(۳) لطائف المنن ص: .77١‏ 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ٠٥‏ 

(5) لطائف المنن ص : ۰۱۳۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OS 
: التحقيق » وهي لا تتحملها عقول الخلق» ولقد سمعت شيخنا آبا العباس یقول‎ 
جميع ما في كتب القوم عبرات دموع من سواحل من بحر التحقيق ؛'ٴ‎ 

وغاية ما ترك أبو الحسن الشاذلي هو ما وجد من آحزابه ۳" التي ذكرها ابن 
عطاء الله في كتاب (لطائف المنن)» وابن الصباغ في (درة الأسرار)”". 

وبعد موت الشاذلي وتلميذه المرسي شرع أتباعهما في تأليف الكتب في 
نصرة طريقتهم» واستمر هذا التأليف على مدى أكثر من ثمانية قرون» وعند 
تعدادها يصعب على الباحث حصرهاء وترتیبھاء فالطريقة الشاذلية ليست في 
إقليم واحد» فقد تكون هناك كتب في إقليم لا تنتشر في إقليم آخر» وقد يكون 
هناك بعض شیوخ الشاذلية مکثزا من التأليف» والبعض الآخر ليس له إلا 
مصنف واحد» وبعضهم قد يكون له عدة مؤلفات لکن ليس له في نصرة 
الطريقة إلا بعض المؤلفات» وقد اجتهدت في تعداد المصنفات على حسب 
البلاد. فقسمت ذلك إلى مصنفات البلاد المصرية ثم المغربية ثم الشامية» 
وذكرت فيها آهم الكتب من حيث اهتمام الطريقة بهاء ومن حيث مكانة 
مؤلفهاء ولم التزم ذكر كل الكتب إلا ما كان له علاقة بالتصوف» ونصرة 
الطريقة الشاذلية» ولذا قد اقتصر على ذكر كتاب واحد لبعضهم: 

أ- مصنفات الطريقة الشاذلية في البلاد المصرية: 


۱- مصنفات ابن عطاء اللّه: 
انالا م مغطاء ا نله اشن كرو قر ا ا اموس قال 
بو الوفاء التفتازاني : «ولم يترك الشاذلی مصنفات في التصوف. ولا تلميذه 


۰۲۳۰ لطائف المنن ص : ٥٥ء والنفحة العلية ص:‎ )١( 

(۲) انظر: آبو العباس المرسي ومسجده الجامع ص : ۰۲۳ وأعلام الاسكندرية في العصر 
الاسلامي ص : ۰۱۸۷ 

(۳) وقد فصلت الکلام عن هذه الأحزاب في مولفات الشاذلي عند ترجمته. 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


أبو العباس المرسي» وكل ما خلفاه أقوال في التصوف» وبعض الأدعية» 
والأحزاب» وكان ابن عطاء الله هو أول من جمع أقوالهماء ووصاياهماء 
وأدعيتهماء وترجم لهماء فحفظ بذلك تراث الطريقة الشاذلية الروحي» ولولاه 
لضاع هذا التراث» ثم كان إلى جانب هذا أول من صنف مصنفات كاملة في 
بيان الطريقة النظرية» والعملية» ومن هنا جاءت أهميته البالغة في الطريقة» 
والتعريف بهاء وبقواعدها لكل من جاء بعده ». 

وسوف نذكر نبذة موجزة عن أشهر تلك الکتب : 

: الحكم العطائية‎ -١ 

وهي أهم كتب ابن عطاء الله قال عنه ابن عجيبة : « وبالجملة فهو جامع 
لما في کتب الصوفية المطولت والمختصرة مع زيادة البیان» واختصار 
الألفاظ »۳ ولذلك سوف نتوسع في الکلام عليه: 

كتاب الحكم عبارة عن جمل قصيرة ٠‏ صيغت صياغة نثرية» للدلالة على 
آرائه في التصوف. وأغلبها في صورة خطاب موجه إلى المريد السالك لطريق 
الصوفیة حتى يتحلى بقواعد السلوك الصوفي» ولیس بين فقراتها ارتباط 
منطقي اف وموضوعاتها تدور حول: تربية النفس ومجاهدتهاء وآداب السلوك 
ار ينا لتق تاک توا خر له ساره اه بان ای 

وعرفها صاحب کشف الظنون» فقال: « هي حکم منثورة على لسان آهل 


)١(‏ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۹٦ء‏ وانظر: اعلام الاسكندرية في العصر 
الاسلامي ص : ۲۱۵. 

.۳۰ ایقاظ الحکم في شرح الحکم ص:‎  )۲( 

(۳) بلغ عددها: )۲٦٢(‏ حكمة. آشار إلى هذا الشرنوبي في مقدمة شرح الحکم له ص : ۳4- 
٦۔‏ 

.۸۰ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )٤( 

.۸٤ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الطریقةء ولما صنفها عرضها على شيخه أبي العباس المرسي؛ فتأملها وقال له : 
لقد أتيت يا بني في هذه الکراسة بمقاصد الاحیاء وزيادة» ولذلك تعشتها 
آرباب الذوق» لما رق لهم من معانیها وراق» وبسطوا القول فیها وشرحوها 
کےا 

وییدو آنها آول ما صنف اپن عطاء اللّه من مصنفاته» فقد آشار |لیها واقتبس 
فقرات منها في كثير من مصنفاته الاخری» کالتنویر في إسقاط التدبیر 
ولطائف المنن» وتاج العروس الحاوي لتهذیب النفوس» وعنوان التوفیق في 
آداب الطریق» ویو كد ذلك حاجي خليفة في قوله: ١ولما‏ صنفها عرضها على 
شيخه أبي العباس المرسي. فتأملها وقال له : لقد آتیت يا بني في هذه الكراسة 
بمقاصد الاحیاء وزيادة 4(" وهذا يدل على أنه وضعها وهو في طور التتلمذ 
على شيخه أبي العباس. 

ويقول آبو الوفاء التفتازاني: ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن هذه الحكم 
تستوعب مذهبه الصوفي بأسره» وأن جميع ما جاء في مصنفاته الأخرى ليس إلا 
راو 

وقد شاعت الحكم بين من جاءوا بعد ابن عطاء الله من الصوفية في مصر 
وغيرهاء وخاصة بلاد المغرب حتى نقل ابن عجيبة عن أحد مشايخ الشاذلية 
ببلاد المغرب قوله: « كادت حكم ابن عطاء اللَّه أن تكون وحيّاء ولو كان 
الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحکم ۰ ويدل على شيوعها كثرة 


.٦۷٦ كشف الظنون:۱/‎ )١( 

(۲) کشف الظنون:۱/ ٦۷٦۔.‏ 

( ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۸4. 
)٤(‏ إيقاظ الحکم في شرح الحکم ص : ۲۳. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


(١) 5‏ 1 
الشروح عليه" ¢ ومن أشهرها: 

-١‏ شرح ابن عباد النفزي الرندي» وسماه: (غيث المواهب العلية بشرح 
الحكم العطائية) " وهو أول من قام بشرحهاء وعليه اعتمد غالبية الشراح 


(۳ 
. ۵ 


۲- شرح شهاب الدين أحمد بن محمد البرنسي المعروف بزژوق» وقد 
وضع زروق عدة شروح على الحكم حتى عد منها في مقدمة شرحه المتداول 
سبعة عشر شرا" وذكر غیرہ أنه وضع على الحكم ثلاثين شرا" 

۳- شرح ابن عجيبة الحسنى» وسماه: إيقاظ الهمم في شرح الحکم (*. 


erat 1 ۲ 


" وقد ذکر آبو الوفاء التفتازاني له (۲۶) شرحاء انظر “ابن عطاء الله السكندري وتصوفه‎  )١( 
ص:(۹۰- ۹۷)ء وذکر الدکتور عبد الفتاح البزم له(۳۳) شرحاء في تحقيقه على شرح‎ 
الشرنوبي على الحکم ص : ۲۹- ۳۱ء ومن شروح المتأخرین : شرح محمد بن سعید‎ 
البوطي (الحکم العطائية شرح وتحلیل) وهو يقع في خمسة مجلدات طبعة دار الفکر‎ 
المعاصر » سنة ( ۱۶۲ه).‎ 

)٢(‏ انظر کشف الظنون: ۱/ ۰0۷۰ وهو مطبوع بعدة طبعات منها طبعة مصطفی البابي الحلبي 
سنة (۱۳۵۸ه) وطبعة مركز الاهرام إعداد محمد عبد المقصود هیکل سنة (۱8۰۸ه) 

(۳) انظر: تقریب التراث الحکم العطائية. إعداد ودراسة محمد عبد المقصود هیکل ص : ۳4. 

۹3 قال زروق: " وقد كنا کتبنا عليه مرارًا عديدة» كمل منها سبعة عشر ثم أخذ في عدها 
ومکان تألیفها. انظر : شرح زروق على حکم ابن عطاء الله ص : ۲۵. 

)٥(‏ انظر مقدمة شرح زروق على الحکم للدکتور عبد الحلیم محمود. ومحمود بن الشریف 
ص: ۰۱6 وشرح زروق مطبوع عدة طبعات منها: طبعة مکتبة النجاح سنة (۱۹۱۹عم) 
بتحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود والدکتور محمود بن الشريف» وطبعة دار الشعب 
سنة (۱8۰۵ه) بتحقیق الد کتور عبد الحلیم محمود 

)٦(‏ وهو مطبوع طبعة المکتبة التوفيقيةء بتحقیق محمد عزت» وطبعة دار المعارف سنة 
)14۸0م( بت مد اخ حب اللہ 

(۷) هو: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الشهير بالشرقاوي» شيخ الجامع الأزهر »= 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۵- شرح عبد المجيد الشرنوبي". 

قلت والمتأمل في حكم ابن عطاء الله يجد فيها المخالفات التالية : 

-١‏ الرمزية : التي هي بعبارة أخرى الطلاسم وهو في ذلك متابع للصوفية 
فيما عمدوا إليه في كثير من كلامهم من إخفاء عقائدهم باستخدام الالفاظ 


الاصطلاحية الخاصة بهم» فيزعمون أن لعباراتهم معنيين أحدهما: يستفاد من 
ظاهر الالفاظ والآخر يستفاد بالتحليل والتعمق» وهذا الأخير لا يفهمه إلا 
الصوفي» وهو المعنيٌ عندهم بالرمزء على نحو ما يشير إليه الطوسي"" في 
قوله: ‏ الرمز: معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله »۳ 
فجعلوا القول بالرمز ستارًا يخفون خلفه كفرهم» وضلالاتهم» فإذا اعترض 
عليهم معترض قالوا: هذه رموز لا يفهمها إلا أصحابنا معاشر الصوفية» وليس 
الفهم ما فهمت» فجعلوا الدين ألغارًا وأحاجي» وقسموه: فمنه ما يصلح 
للخاصة؛ ومنه ما يصلح للعامة» بل إن هذه الرمزية في الحكم ليست منغلقة 
على العوام فقط » بل هي منغلقة على الخواص أيضاء قال ابن عباد الرندي: 


= كان في بداية حياته فقيرًا تدفع له الز کاة» ثم ترقى به الحال حتى أخذ مشيخة الأزهر ثم 
عزل عنه. مات سنة (۱۲۲۷ه) انظر: عجائب الاثار: ۳۷۵/۳- ۳۷۹ والشرح مطبوع 
طبعات كثيرة بهامش شرح الرندي» انظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لادوارد فنديك 
ص : ۰۵۰٩‏ و ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۹۲ 

)١(‏ هو: عبد المجيد بن إبراهيم السرنوبي؛ التحق بالأزهر وتخرج من وعمل مصحسًا لدار 
الطباعة المصرية الأميرية» توفي سنة (۱۳6۸ه) انظر ترجمته في : شجرة النور الز کية : ۱/ 
۲ وهدية العارفین للبغدادي : ۰1۲۱/۱ والاعلام للزركلي : ۰۱6۹/4 والکتاب مطبوع 
عدة طبعات منها: طبعة دار ابن کثیر» سنة (۱8۲۲ه) بتحقیق الد کتور عبد الفتاح البزم» 
وطبعة مکتبة القاهرة سنة (۱۶۲۰ه). 

 )۲(‏ هو: عبد الله بن علي السراج الطوسي» شيخ الصوفية» له کتاب اللمع في التصوف» توفي 
(۳۷۸ه). انظر : الأعلام: 4/4 2٠١‏ ومقدمة كتاب اللمع ص: .١4‏ 

(۳) اللمع في التصوف ص: .4١5‏ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


« ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب» وما تضمنه من لباب 
الالباب لأن كلام الأولياء» والعلماء باللّه منطو على أسرار مصونة» وجواهر 
حكم مكنونة» لا يكشفها إلا هم ولا تتبين حقائقها إلا بالتلقي عنهم ؛'''. 

۲- القول بالجبرء والتبرؤ من التدبير» وجعل كل شيء يحل بالانسان هو 
كنا انشا رو اللو فا 0ك هرن مت رای ال وان اند 

۳- خلوها من توحید الألوهية. 

-٤‏ الدعوة إلى الخمول وترك الجھادء وقصر الجهاد على جهاد النفس» 
الذي هو باختصار عشق بالرب. 

-٥‏ القول بوحدة الوجود. 

وغیر ذلك من الانحرافات العقدية التي سوف يأتي عرضها والتدلیل علیها 
من کتاب الحکم. 

۲- التنویر في إسقاط التدبیر "۳ : 

کتاب التدبیر کتاب متوسط الحجم آلفه ابن عطاء الله في نصرة مذهبه في 
القول بالجبر» واسقاط التدبیر عن العبد» وقد شغلت قضية إسقاط التدبير عن 
العبد حيرا كبيرًا من کلام ابن عطاء الله في كل کتبەء ولذلك آفردها بالتصنیف. 

ویتکون کتاب التنویر من بابین آساسیین» في کل منهما عدة فصول» 
فالباب الأول يتكلم عن نظریته في إسقاط التدبیر ثم تعرض فصوله الادلة من 
الکتاب والسنة» والدوافع إلى اسقاط التدبير» وآقسام التدبیر المذمومقف 


.۲ : شرح الرندي على کتاب الحکم ص‎ )١( 

)۲( الکتاب مطبوع وله عدة طبعات منها : طبعة دار البيروتي سنة(۱۲۳ه) تحقیق : محمد أمين 
عبد الهادي الفاروقي» وطبعة القاهرة الحديثة سنة (۱۹۷۱م)ء بتحقیق موسى محمد 
الموشي؛ وعبد العال أحمد العرابي» وطبعة المكتبة التوفيقية» بتحقيق محمد أحمد أحمد. 


الشاذلية « عرض ونقد» 
والمحمودة وغير ذلك" وأما الباب الثاني فهو تطبيق لنظريته في إسقاط 
التدبير في مجال الرزق» واكتسابه» ويورد على ذلك الأدلة» ثم يختم 
الكتاب بفصل يلخص فيه ما تضمنه الكتاب في صورة مناجاة لله تعالى على 
ألسنة هواتف الحقائق في شأن التدبیر والرزق لعبده'". 

۳- مفتاح الفلاح في ذکر الكريم الفتاح *: 

كتاب مفتاح الفلاح کتاب صغير الحجم» يتكلم عن قواعد الرياضات 
الصوفية العملية : كالذكر» والعزلةء والخلوة» ويشغل الكلام عن الذكر الحيز 
الأكبر منه» قال ابن عطاء الله في مقدمته : « فان ذكر الله تعالى مفتاح الفلاحء 
ومصباح الأرواح... وهو العمدة في الطريق» ومعول أهل التحقيق» ولم أر من 
صنف فيه كتابًا كاملا کافیا ». 

وعند رجوعنا للكتاب نجد أنه تكلم في المقدمة عن ماهية الذکر» وعن 
آرائه في النفس» ومراتبهاء وأثر الذكر فیها"؟ ثم يتكلم في بقية القسم الأول 
عن الأدلة على رياضة الذكر الصوفية من الكتاب والسنة» ثم يعرض لكيفية 


۰۱۱۹ -۳۷ : انظر الكتاب ص‎ )١( 

(۲) انظر الکتاب ص : ۰۱۹۰-۱۲۰ 

(۳) انظر الکتاب ص : ۱۹۲- ۰۱۹۷ وانظر : ابن عطاء الله السکندري وتصوفه ص : ۱۰۱- 
۱۳ 

)٤(‏ الکتاب مطبوع عدة طبعات منها: طبعة دار جوامع الکلم سنة (۱۲۰ه) وطبعة مکتبة 
مدبولي سنة (۱۹۹۳ع) تحقیق محمد زينهم محمد عزب؛ وطبعة مصطفی البابي الحلبي 
سنة (۱۳۸۱ھ)ء والکتاب آثبته له کل من ذکر کتبه. انظر : شرح رزوق علی الحکم العطائية 
ص: ۰۳۰ وایقاظ الهمم ص : ۰۳۰ وهدیه العارفین :۰۱۰۳/۵ وکشف الظنون ص : 
۷ ولم ينكره إلا الزركلي في کتابه الاعلام فقال : " وینسب إليه کتاب " مفتاح الفلاح " 
ولیس من تألیفه " انظر : الاعلام : ۱/ ۲۲۲. 

۰۳ : انظر الکتاب ص‎ )٥( 

۰۱۳-۵ : انظر الکتاب ص‎ )٦( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الذكر العملية» وآدابه المختلفة» وطريقة اختياره» وتدرج السالك فيه ويأتي 
۴( فان ۶ ؟|مئ"" 
الله)» وبغيرها من الأذكار» ثم يذكر في الخاتمة أوقات الأذكار» وما يتعلق 
. 4 
بالرقى . 
(O, 7 1‏ 
التأليف خمسة: التنوير في إسقاط التدبير» و لطائف المنن في مناقب الشيخ 
a ٣‏ 5 1 () . 
ابي العباس وشیح أبي الحسن وتاج العروس وهو مؤلف کت 3 فاعتبره 
مختصرًا للكتابين» وهو عبارة عن مواعظ صوفية» يحث فيها المريدين على 
الالتزام بالآداب الصوفية. 
٥-عنوان‏ التوفيق فى آداب الطريق" : 
هو عبارة عن كتيب صغير شرح بها و قصيدة أبي مدين التلمساني» و مطلع 
القصيدة : 
ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا 
)١(‏ انظر الکتاب ص: ۹۲-۱6. 
(۲) انظر الكتاب ص: .١54-9*‏ 
(۳) انظر الكتاب ۰۱۷۷-۱6۵ وانظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۱۱۱-۱۰۸ 
)٤(‏ الكتاب مطبوع عدة طبعات منها: طبعة دار جوامع الكلم سنة (۰)2۲۰۰۱ وطبعة مكتبة 
صبيح ۰ القاهرة؛ وله عدة أسماء: تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» وتاج العروس 
وقمع النفوس» والنبذة في التصوف. انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۰۱۰۲ 
(5) إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص : ۳۰. 
)٦(‏ الكتاب مطبوع عدة طبعات منها: طبعة دار الإشراق سنة (١٤٤٢۱ھ)‏ وطبعة مكتبة صبيح » 
القاهرة وهذا الشرح لم يذكر إلا الحاج الكوهن في كتابه: طبقات الشاذلية (جامع 
الكرامات العلية) ص : ۰۱۱۸ وانظر ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۰۱۱۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وعدد أبيات هذه القصيدة (۲۱) بيتّاء آبان فيها عن معاني التصوف. 

"-القول المجرد في الاسم المفرد': 

هو عبارة عن كتاب متوسط الحجم يتكلم فيه مصنفه عن صفات الله 
وأسمائه» وأفعاله» وطريق معرفتهاء ويشغل الکلام عن اسم (الله) الحيز 
الأكبر» فيتكلم عن اشتقاقه» وخصائصه وأسراره» ومعاني حروفه» وعددهاء 
ويظهر في هذا الكتاب أشعرية المصنف في كثير من القضايا التي سوف يأتي 
عرضها في عقيدة الشاذلية في التوحيد. 

۷- لطائف المنن في مناقب الشیخ أبي العباس وشيخه آبي الحسن"" : 

يحتل كتاب لطائف المنن مكانة كبيرة عند الشاذلية» لعدة آسباب: 

السبب الأول : أنه أول مؤلف مختص في سيرة الشاذلي» وتلميذه المرسي 
قطبي الطريقة الشاذلية» قال ابن عطاء الله : « فإني قصدت في هذا الكتاب أن 
أذكر جملا من فضائل سیدنا... أبي العباس المرسي... وأذكر شيخه الذي أخذ 
عنه ومنازلاته التي نقلت عنه» وسمعته منه» وكراماته» وعلومه وآسراره 
ومعاملاته مع اللّه سبحانه وتعالى» ولا أعلم أن أحدًا من أصحاب شيخنا أبي 
العباس تصدى لجمع كلامه... فجذبني ذلك إلى وضع هذا الکتاب »!۳ 
والسبب الثاني : أن كل من جاء بعده من الذين ترجموا للشاذلي» أو للمرسي 
وذكروا أقوالهما كان اعتمادهم الأول على هذا الكتاب» والسبب الثالث: أن 


(۱) الكتاب مطبوع عدة طبعات» فمنها طبعة دار جوامع الكلم وطبعة مكتبة مدبولي سنة 
(۲۰۰۲م) تخريج وتعليق محمود توفيق الحکیم؛ و ذکر بعضهم هذا الكتاب باسم " القصد 
المجرد في معرفة الاسم المفرد 

(۲) الكتاب مطبوع كثير من الطبعات» منها: طبعة دار البشایر» سورياء سنة (۱۶۱۲ه) 
تحقيق: خالد العك» وطبعة دار المعارف؛ بتحقيق: الدکتور عبد الحليم محمود؛ وغير 
ذلك من الطبعات 

(۳) انظر الكتاب ص : 00-59. 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


ابن عطاء الله ضمّن هذا الكتاب كثيرًا من آرائه هو في التصوف» فذكر في 
مقدمته: معاني النبوة» والرسالة» والولاية» ثم تكلم عن الفنای والبقای 
والمعرفة» ثم ختم المقدمة بذکر الکرامات» رن فا کہ ذلك من القضایا 
التي آصبحت فیما بعد معمولا بها عند جمیم الشاذلية. 


۲- الکواکب الزاهرة في اجتماع الأولياء بقظة بسید الدنیا والآخرة: 

الکتاب لعبد القادر بن الحسین المشهور بابن مغیزیل الشاذلي» وقد تم من 
تألیفه سنة (۸۸۹6) ۰۳ والکتاب مع أن عنوانه في جواز رژية الرسول ی يقظة 
فان هذا الموضوع لم ينل من حجم الکتاب إلا (۱۷) صفحة فقط من مجموع 
(۰0) صفحة. وباقي الکتاب في ذكر فضائل الطريقة الشاذلية» والدفاع عنهاء 
والاستدلال لعقائدها الصوفية. 

۳- تایید الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشائلیة: 

الکتاب للسيوطي وقد تناول في آول کتابه الثناء على التصوف عمومّا 
والدفاع عنه» وذکر من تصوف ولیس من آهله» ثم تحدث عن الطريقة 
الشاذلية» وأثنى علیها. وفضلها على غیرها من الطرق» وبرآها من القول 
بالحلول والاتحاد» والاباحة» ووحدة الوجود والاعتماد على کل خاطر. 

-٤‏ المفاخر العلية في المآثر الشاذلية: 

وهو كتاب له مكانة كبيرة عند أتباع الشاذلية» ومؤلفه أحمد بن عياد 
الشافعي» ورغم المكانة الكبيرة لهذا الكتاب عند الشاذلية إلا أني لم أجد أحدًا 
منهم ترجم له. وغاية ما يذكرونه عنه:«آنه فرغ من الكتاب 
سنة(۱۱۵۳ه) "٩‏ وقد قسم كتابه إلى خمسة أبواب: الباب الأول: ما 


)۱ انظر الكتاب ص : م6 
)۲( انظر: جامع الکرامات العلية ص :۰۱۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


جاء في وصف الشاذلي نثرًا ونظمًا. 

الباب الثاني : في مناقب الشاذلي و کراماته. 

الباب الثالث: في ذکر وفاته. 

الباب الرابع: في مبنی طریفته» وفي شيء من کلامه وکلام بعض 
آصحابه. 

الباب الخامس : في آحزابه» ودعواته» وآوراده. 

-٥‏ مصنفات سلامة الراضي: 

ترك سلامة الراضي بعض الکتب الصغيرة في التصوف» فمن ذلك : 
الجوهرة الحامدية» والتفحة المحمدية» وشرح الوظيفة الشاذلية» والمنح 
الحامدية» والفیوضات الالهیت والموعظة الحامدية» وقانون طريقة السادة 
الحامدية الشاذلية» وغیر ذلك من الکتب الصوفیة. 

1- مصنفات محمد زكي ابراهیم: 

ترك مجموعة كبيرة من الکتب"" منها: أبجدية التصوف الاسلامي 
وأصول الوصول» وفواتح المفاتح» وأهل القبلة كلهم موحدون» ومراقد أهل 
البيت في القاهرة» وعصمة النبي ا ونجاة أبويه وعمه» والسلفية المعاصرة 
إلى أین؟ء وأحاديث شد الرحال. 

ب - مصنفات الطريقة الشاذلية في البلاد المغربية: 

١‏ - مصنفات أحمد زروق: 

آلف أحمد زروق كثيرًا من الكتب جاوزت اللمانین مولفا» إلا أن القلیل 


.۷۹۔-۷٦/۱:ةیدماحلا انظر: السيرة‎ )١( 
.1١9-١١١:ص أنظر ثبت كتبه في كتابه فواتح المفاتح‎ )٢( 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية 


منها تم طبعه'''» ولا يمكن عرض تلك الكتب كلهاء لکن نذكر أشهرها: 

۱- شرح حكم ابن عطاء اللَّهِ: 

وقد قام أحمد زروق بشرح كتاب (الحكم) لابن عطاء الله أكثر من ثلاثين 
شرا ولم يبقى من تلك الشروح إلا الشرح (السابع عشر)''ء وقد بين زروق 
منهجه في شرح الحكم فقال: ١‏ الكتاب يحتوي على أربعة أنواع: التذكير 
والوعظ : وهو حظ العوام» وللخواص منه نصیب. الكلام على الأحكام: وهو 
حق المتوجهين من كل فريق» ولكل طریق. الكلام على الأحوال : وهو نصيب 
المريدين» وربما كان تنبيهًا أو تشویقا لغیرهم الكلام على الحقائق: وهو 
سرت الا وی لفن 

۲- عدة المريد: 

وضع أحمد زروق كتابه في (۱۰۰) فصل» كان يعالج كل موضوع في فصل 
خاص به» لا يتجاوز أكبر هذه الفصول ثلاث صفحات» وقد تشعبت مباحثه في 


هذا الكتاب» وهي دائرة في : 

- التعريف بالبدعة» وأنواعهاء والمقاييس الخاصة التي تعرف بها. 

- تأكيد الصلة بین الأصول والفقه والتصوف» ونفي الخلاف بينها. 

- تصنیف طوائف المتصوفةء وحصرها في ثلاث فرق: الفرقة الأولى: 
الفرقة التي تعلقت بالعلم» والفرقة الثانية: التي تعلقت بالاحوال» والفرقة 
الثالثة : التي تعلقت بالأعمال» وذكر أصناف كل فرقة. 

- ثم ذكر أمورًا عمت بها البلوى في فقراء وقته» فذكر بدعًا كثيرة عنهم. 


(۱) سردها علي خشيم ص :۰۱۲۷-۹۱ وانظر: كتاب معلمة التصوف: ۸۹/۲). 

() انظر مقدمة شرحه على الحکم بتحقیق الد کتور عبد الحلیم محمود» والد کتور محمود بن 
الشريف ص .)١14(‏ 

(۳) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق ص:55. 
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- ثم ذکر مراتب الشیوخ و آداب المریدین. 

وغیر ذلك من المسائل التي كانت في جملتها انتقاد» واعتراف بالبدع التي 
شاعت بین الشاذلية وغیرها من فرق الصوفية في وقته''". 
۳- قواعد التصوف: 
وهذا الکتاب يعتبر أحد الآثار الرئيسة لزروق في مجال التصوف؛ سرک 


يعرض آهم أسسه في (۲۱۷) قاعدة» وهو يضم أغلب مبادئ زروق» وأفكاره. 
بأسلوب شديد التر کیز "۳ وت أحمد زروق كثيرة جدًا إلا أنه رغم كثرتها فان 
هذه الكتب تعتبر عند بعض الشاذلية کتبا محجوبة عن علوم الحقائق» وإنما 
تصلح لعلوم الطريقة فصاحبها إمام في الطريقة دون الحقیقةء فهو يُعتبر عندهم 
أقرب لعلماء الظاهر ولذلك انتقده شیوخ الشاذلية المتأخرين» وغضبوا من 
تشدده على طوائف الصوفية وذکر البدع عنهی مع أن حقيقتها عندهم آنها 
جائزة» وما آداه لهذا الانکار إلا عدم الفتح عليه» قال ابن عجيبة - واصفًا أحد 
مؤلفات زروق -: «غير أنه لم يخض في تيار بحر أسرار التوحيد منها على 
غوامض أنوارهاء ولا فض خاتم آسرارها؛ ولا دخل بعرائس أبكارهاء ولعله 
شرحها قبل أن یفتح عليه في آسرار الحقيقة» فقد كان - شيخ شیوخنا - على 
العمراني یقول : ما فتح على الشيخ زروق الا في آخر عمره» أي بحیث لم 
يولك تنوكا بعد الفتح »(. 


۰۷۱: انظر في تحلیل الکتاب مقدمة عدة المرید لمحققه الدکتور داود الفاعوري ص‎ )١( 

(؟) انظر: أحمد زروق والزروقية للدکتور علي فهمي خشیم ص : ۱۰۵. 

۳( شرح نونية الششتري ص : ۸-۷ وانظر ص :۸٦ء‏ فقد قال عنه : * وللشیخ زروق هنا خبط 
يدل على أنه لم يدخل به المعاني» وما فتح عليه فيها إلا في آخر عمره"» وانظر كلام 
العربي الدرقاوي في بشور الهدية ص:۱۱۹۔. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء وأشهر آتباعه ء وطریقته الشاذلية رده 


۲- دلائل الخیرات: 

الکتاب لمحمد بن سلیمان الجزولي في ذکر الصلاة على النبي بء وقد 
انتشر في كثير من البلاد المغربية وغیرها. وحیکت حول تأليفه» وفضائل 
قراء‌ته » وحمله في السلم والحرب حکایات خرافية» وأقبل الناس على نسخه 
Es‏ 

وقد قسم الجزولي كتابه إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في فضل الصلاة على النبي َء وذكر فيه ثلاثة وثلاثين 
23) 

الفصل الثاني : في أسماء النبي َء وصفة الروضة الشريفة. 

الفصل الثالث: في كيفية الصلاة على النبي یل وهو الغرض من 
التألیفء وأورد فيه (1۳۷) تصلية مقسمة إلى سبعة أحزاب على عدد أيام 
الأسبوع» وقد بلغ من أهمية كتاب (دلائل الخيرات) أن وضع عليه (۲۳) 
کی 

۳- بشور الهدية في مذهب الصوفية 

وهي مجموعة رسائل للعربي الدرقاوي بلغت(۲۷۲) رسالة» والعربي 
الدرقاوي له مكانة كبيرة عند الطريقة الشاذلية في بلاد المغرب» والبلاد 
الشامية» فهو مؤسس الطريقة الدرقاوية التي تفرعت عنها الطرق الشاذلية في 
تلك البلاد ومن هنا اهتم بها آنباعی ورسائله مختصرة موجهة لمریدیه 
يحثهم على التصوف» مع بيانه» والدفاع عنه. 


۰۱۱۷ : انظر : بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب ص‎ (١) 
۰۱۱۹: انظر: بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب ص‎ (۲) 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ED: 


4 - مصنفات ابن عجدية: 

يعتبر ابن عجيبة من أكثر الشاذلية الذین آلفوا كتبًا لنصرة الطريقة "" منذ 
زمن الشاذلي» قال ابن الكوهن مبيئًا أثر تآليف ابن عجيبة : « وتاليفه عليها 
لوائح نفثات أهل المعرفة الكمّلء فانه أعطي ناطقة أسرار أهل الله وأدرك 
مقامات العارفين بربهم» حتى عد قطب الزمان» وواحد الأوان... حل 
مشکلات القومء وفك طلاسم أسرارهم» وتكلم بما أبهر عقول الاعیان »> 
وفيما يلي عرض لبعض تلك الكتب المطبوعة: 

: البحر المديد في تفسير القرآن المجید‎ -١ 

قال ابن عجيبة: « فسرت كتاب الله العزيز من أوله إلى آخره في أربع 
مجلدات کبیرة» جمعت فيه بين عبارة أهل الظاهرء وإشارة أهل الباطن» 
سميته: البحر المديد في تفسیر القرآن المجید »"". 

۲- شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض : 

التي أولها: 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

ويبلغ هذا الشرح (4۸) صفحةء ابتدأ فيها الشرح بذكر (تائية ابن 
الفارض)» ثم أخذ يمدحهاء ثم قال بعد ذلك : « ويقرب منها قصيدته الميمية 
الخمرية» التي أردنا الكلام عليهاء بل هي أعذب منها لفظّاء وأسلس منها 
نظمّاء لا ينطق بها إلا لسان ملكوتي» وقلب جبروتي ۷" 


)١(‏ إشكالية إصلاح الفکر الصوفي ص:154. 

(۲) جامع الكرامات العلية ص : ۰۱۸۸-۱۸۷ 

(۳) الفهرسة ص :۸۰ والکتاب طبع في مصر كاملا بتحقیق آحمد عبد الله القرشي رسلان في 
ستة مجلدات کبار سنة (۱۱۹ه). 

)٤(‏ الفهرسة ص :۳۹ وانظر الکتاب كاملا ضمن مجموع کتب ابن عجيبة قام باخراجها- 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية fer}‏ 
۳- شرح القصيدة الهائية في التصوف للرفاعي : 
وهو شرح صغير الحجم يبلغ (۲۱) صفحة شرح فيه قصيدة الرفاعي'' التي 
أولها: 
يا من تعاظم حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبر إلا هو 


للششتري التي أولها: «صح عندي الخبر وحقفته» وسرى في قلبي وروحي 


7 ۳( 
وسرى حتى دفته ...۷ . 


-٥‏ سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر: 

وهو كتيب صغير يبلغ (۲۰) صفحة قسمه إلى خمسة آبواب*: 

الباب الأول: في حقيقة القدرء والباب الثاني: في الاستدلال عليه من 
الکتاب والسنت و کلام السلف» ومن طريق الکشف. الباب الثالث : فى بیان 
الحكمة والقدرق الباب الرابع : في إبطال العدوی والطيرة» الباب الخامس : 
فى اکتساب اليقين وذکر موارده ومواطنه » والکتاب ألفه ابن عجيبة على مذهب 


عوالعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام» السلسلة الثانية ص : ۵۵. 

)١(‏ الفهرسة ص :۰۳۹ وانظر الکتاب كاملا ضمن مجموع کتب ابن عجيبة قام بإخراجها 
والعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام» السلسلة الثانية ص : ۳۲-۲۱. 

(؟) هو: علي الششتري أبو الحسن. تتلمذ على ابن سبعین» اشتهر بعمل الموشحات, وکان 
من کبار أهل الوحدة المطلقة حتی رمي بالحلول» توفي بالطينة من عمالة القدس سنة 
(174ه). انظر : شجرة النور الزكية ص : ۰۱۹۲ والکواکب الدرية: ۷/ ۳۵۷. 

(۳) النهرسة ص :۰۳۹ وانظر الکتاب كاملا ضمن مجموع کتب ابن عجيبة قام باخراجها 
والعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام السلسلة الثانية ص : ۵۵-۳۷. 

)٤(‏ الفهرسة ص :۰۳۹ وانظر الکتاب كاملا ضمن مجموع کتب ابن عجيبة قام بإخراجها 
والعناية بھا: العمراني الخالدي عبد السلام» السلسلة الأولى ص :۵۰. 
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الصوفية في القضاء والقدر كما سيأتي بیانه مفصلا في مطلب مستقل. 

: شرح الابیات الثلاثة لأبي القاسم الجنید‎ -٦ 

وهو شرح صغير الحجم يبلغ )٦(‏ صفحات "۰ شرح فیها أبيات الجنيد التي 
أولها: 

توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر والا تيمم بالصعيد أو الصخر 

۷- شرح صلاة ابن عربي الحاتمي: 

وهو شرح صغير الحجم يبلغ (۸) صفحات» شرح فيه صلاة ابن عربي التي 
أولها: « اللهم صل على الذات المُطلسم ». 

۸- شرح نونية الششتري: 

وهو شرح على نونية الششتري التي أولها: 

آری طالبًا منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهمًا فعدى له عدنا 

وقد ابتدأ شرحه لها بنقده لشرح أحمد زروق عليهاء وأن شرحه لها كان 
شرا على طريقة أهل الظاهر» وقد بلغ شرح ابن عجيبة عليها (19) صفحة”". 

۹- معراج التشوف إلى حقائق التصوف : 

وهو في مصطلحات الصوفية» يبلغ )٤١(‏ صفحة» جمع فيه ابن عجيبة 
نحوًا من مائة مصطلحء وفصل موضوعاتهاء وقد ابتدأه مؤلفه في بیان مكانة 


)١(‏ الفهرسة ص :۰۳۹ وانظر الكتاب کاملا ضمن مجموع كتب ابن عجيبة قام باخراجها 
والعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام» السلسلة الثانية ص :۰1۱-۵۲ 

(۲) قال ابن عجيبة في شرحه: المطلسم : الساتر للشيء» والصوان له" انظر: شرح صلاة ابن 
عربي ضمن مجموع كتب ابن عجيبة قام بإخراجها والعناية بها: العمراني الخالدي 
عبد السلام» السلسلة الأولى ص٤٤٦.‏ 

(۳) الفهرسة ص :۰۳۹ وانظر الكتاب كاملا ضمن مجموع كتب ابن عجيبة قام بإخراجها 
والعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام السلسلة الثالثة ص : 74-0. 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


علم التصوف. والثناء علیه. وأنه أفضل العلوم» وأفضل ما يتقرب به العبد 
لربه» لكنه اشتمل على مصطلحات لا يعلمها عموم الناس» ومن هنا جاء كتابه 
شرحًا لتلك المصطلحات الصوفية الغريبة. 

: -الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية‎ ١ 

وهو شرح لمنظومة ابن البنا السرقسطي "۰ في آداب وقواعد الصوفية”". 

١-إيقاظ‏ الهمم في شرح الحكم: 

وهو آشهر كتب ابن عجيبة» وأشهر شروح (حکم ابن عطاء الله)”". 

۲- شرح صلاة ابن مشيش : 

وهذا الشرح كان بأمر شيخه محمد البوزيدي» وقدم شرحه بترجمة موجزة 
عن ابن مشیش» وذكر شيء من کلامه» ثم أخذ في شرح صلاة ابن مشيش التي 
أولها: « اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار» وفيه 
ارتقت الحقائق» وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق ...)10 ويبلغ هذا الشرح 
(۳۳) صفحة تقريمًا. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي السرقسطي أبو العباس» من سرقسطة في 
الأندلس» انتقل إلى فاس ومات بها في النصف الأول من القرن التاسع الهجري» ألف 
کتاب المباحث الأصلية التي شرحها ابن عجيبة في كتابه الفتوحات الالهية. انظر: 

)۲( وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» ومنها طبعة دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد الوارث محمد 
علي. 

۳( وقد طبع الکتاب آکثر من مرة» ومنها طبعة المكتبة التوفيقية» تحقیق : محمد عزت. 

)€3 انظر شرح صلاة ابن مشیش ضمن مجموع کتب ابن عجيبة قام باخراجها والعنایه بها : 
العمراني الخالدي عبد السلامء السلسلة الأولى ص:۷-٠٠.‏ 
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۳-الفتوحات القدسية في شرح المقدمة ال جرومیة: 


وهو في شرح مقدمة ابن آجروم " النحوية, وقد سلك في شرحه الجمع 
بين النحو والتصوف» فیذکر عبارة المژلف ویشرحها بمقتضی علم النحو 
ويتبعها بالمعنی الإشاري» قال ابن عجيبة في مقدمة شرحه : « وقد آردت بعون 
له أن أضع علیها شرا متوسطًاء متوشخا بنکت عجيبة» قل أن توجد في غيره 
من المطولات» وإشارات صوفية غريبة» قل أن يغوص فيها من له شأن في علم 
الأذواق والإشارات »". 

-٤‏ الفهرسة: 

وهو كتاب وضعه ابن عجيبة في سیرته» فذكر فيه: نسبه» وآباءه» ونشاته» 
وتربیته » والاجازات التي نالها من شیوخه وما ألفه من كتب ورسائل» وتوسع 
في ذكر انتسابه للطريقة الشاذلية» وما لقيه في سیاحته» وتجرده من سجن 
وطردء وقد انتهى من تأليفه سنة (۱۲۲۲ه)» ثم راجعه» ونقحه سنة 
(۱۲۲۶ه) وهي سنة وفاته. 


)١(‏ الفهرسة ص :۰۳۹ وانظر الكتاب كاملا ضمن مجموع كتب ابن عجيبة قام بإخراجها 
والعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام» السلسلة الثالثة ص :181-10 » وقد جرده عبد 
القادر بن أحمد الكوهن المتوفي بالمدينة (۱۲۵۶ه) مما يتعلق باللحو» مقتصرًا على 
الإشارة الصوفية» وسماه منية الفقير المتجرد وسمير المريد المنفرد "» وطبع بإستانبول 
عام (1115ه)» ونقل هذا التجريد محيي الدين الطعمي في كتابه ' طبقات الشاذلية الکبری 
ص:117-47. 

(؟) هو: محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» الفاسي» المعروف بابن آجروم» آبو عبد الله 
نحوي» مقرئ مشارك فى الفرائض والحساب والادب ولد بفاس» من آثاره: المقدمة 
الا جرومية في النحو» و اش توفي بفاس سنة: ۷۲۳ه. انظر: معجم المؤلفين:١١/‏ 
۵ وشذرات الذهب /٦٦:‏ ٦٦ء‏ والاعلام : ۷/ ۳۳. 

(۳) الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية ضمن مجموع کتب ابن عجيبة قام 
بإخراجها والعناية بها: العمراني الخالدي عبد السلام؛ السلسلة الثالثة ص :۰۹ 

(1) خرج الكتاب محققًا بمصر سنة (۱۹۹۰م) بتحقيق د/ عبد الحميد صالح. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي ء واشهر اتباعه ء وطریقته الشاذلية 332 


۵- مصنفات أحمد بن مصطفی العلوي المستخغانمي: 

وهو من شاذلية الجزاثر ویعتبر شيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية 
ببلاد الشام» وله کتب کثيرة في نصرة الطريقة الشاذلیةء ومن هذه الکتب 
المطبوعة : 

۱- القول المعتمد في مشروعية الذکر با لاسم المفرد. 

۲-آعذب المناهل في الأجوبة والرسائل : 

اشتملت على : أجوبة على بعض الایات» والاحادیث» وعن التوحید» 
والفقه» والتصوف. واشتملت کذلك على : ردود على من آنکر بدع الاذکار 
وأخذ العهد على المرید» وتوقیت الأوقات للاذ کار. 

۳- كيفية معرفة الاسم الاعظم ونطقه وتخبله. 

5 -مبادی التأیید في بعض ما یحتاج إليه المرید. 

ه-الأنموذج الفرید المشیر لخالص التوحید في معنی انطواء الکتب 
السماوية في نقطة بسم الله الرحمن الرحیم. 

٦-الناصر‏ معروف في الذب عن مجد التصوف. 

۷-المنح القدوسية في شرح المرشد المعین بطریق الصوفية. 

وتتسم کتب آحمد مصفی المستغانمي بكثرة الردود على من ینتقد 
التصوف. والمدافعة المستميتة عن آتباع الطريقة المعاصرین الذین تعرضوا 
للنقد من الصحافة الجزاثرية» وزجر آتباعه عن إفشاء آسرار الطريقة حتی آرسل 
إلى بعض آتباعه رسالة قال فیها: « فان آمکنکم أن تخدموا الطريقة بصيانة 
اا 


.۱8۸: مجموع رسائل أحمد مصطفى المستغانمي ص‎  )١( 
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ج - مصنفات الطريقة الشاذلية في البلاد الشامية: 


-١‏ مصنفات يوسف النبهاني: 

مصنفات يوسف النبهاني كثيرة جلها متعلق بذ كر فضائل النبي اة والغلو 
فيهاء ومن هذه الکتب : سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين» والأنوار 
المحمدية من المواهب اة رخ الله علی العالمين في معجزات سید 
المرسلین تله وجواهر البحار في فضائل النبي المختان وجامع کرامات 
الأولياء» وشواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق ی وحزب الاستغائات 
بسید السادات بيا وغیرها من الکتب''ٴ“ء وهذه الکتب امتلأت بالغلو بالنبي 
گار لاسما ریت تس س یکا :فاق الفا لوو ول شن 
المخالفين في ذلك» والتحذير منهم بأبشع الألفاظ والأوصاف. 

۲- مصنفات محمد الهاشمي: 

ترك محمد الهاشمي مجموعة من الكتب» فمن كتبه: مفتاح الجنة شرح 
عقيدة أهل السنةء والبحث الجامع فيما يتعلق بالصنعة والصانع» والحل 
السديد فيما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين» والقول الفصل 
القويم في بیان المراد من وصية الحكيم» والأجوبة العشرة» وسبيل السعادة 
في معنى كلمتي الشهادة مع نظمهاء والدرة البهية» وشرح شطرنج العارفين. 

۲- حقائق عن التصوف: 

لعبد القادر عيسى وهو خليفة محمد الهاشمي عند بعض آتباعه» وقد قسم 
الكتاب إلى خمسة أبواب: الباب الأول: في التعريف بالتصوف» والباب 


)١(‏ انظر هذه الكتب فى مقدمة كتابه: شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق مَل بتحقيق 
عبد الوارث محمد على ص :۰۸-۹ فقد ذکر ص :۰171 کتائاء وانظر مقدمة كتابه : حزب 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 
الثاني : المنهج العملي في التصوف: تحدث فيه عن الصحبة» وشيخ التربية» 
ومجاهدة النفس» والذكرء والخلوة» والباب الثالث : المقامات : وذكر فيها 
() مقامّاء والباب الرابع : من ثمرات التصوف: وذكر فيها: الحب الالهي» 
والکشف» وكرامات الأولياء» والباب الخامس: تصحیح الأفكار عن 
التصوف. 

انتشار الطريقة الشاذلية: 

تعتبر الطريقة الشاذلية من أكبر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي» 
وخاصة في البلاد المغربية» والمصریة والشامیق وسأحاول بحول اله تعالی 
التکلم بایجاز عن الطرق المتفرعة عن الطريقة الشاذلية في تلك البلادء وإن 
كان في ذلك صعوبة لکثرة المنتسبین للطريقة» وانتساب کل مرید لشیخه 
وسوف آتناول في هذا المبحث الحدیث عن مسألتين : 

المسألة الاولی: المصنفات التي اهتمت بالتعریف بالطربقة واعلامها: 

نظرًا لكثرة آتباع الطريقة الشاذلية على مر مئات السنین» و انتشار اسم 
الطريقة في جمیع البلاد الاسلامية فقد وضع أتباعها کتبّا في التعریف بالطریقة 
وذکر مزاياهاء وتفضیلها على غیرها من الطرق» وذکر آعلامها المتقدمین 
والمتأخرین» وهذه نبذة عن بعض تلك الکتب : 

۱- جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية: 

ویسمی أيضا: (طبقات الشاذلية الكبرى)» ومولفه هو الحسن بن محمد 
الکوهن الفاسي الشاذلي " وقد جمع فيه مولفه (۷۲) ترجمة من تراجم 
رجال الطريقة الشاذلية» وتبرز أهمية الکتاب أنه جمع فيه تراجم رجال شاذلية 
المغرب التي لا نجد لها ذكرًا الا في کتابه» وقد رتب کتابه في ثلاثة 


.۸ : انتهی من تأليفه سنة (۱۳۶۷ه) انظر : مقدمة المحقق ص‎ )١( 
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ا 

الفصل الأول: ما يتعلق بفضائل رجال الطريقة» ومناقبھم؛ ومحبتھم 
وتوقيرهم» وزيارة أضرحتهم. 

الفصل الثاني : ما یتعلق بتراجم رجال الطر یقت ومناقبهی وهو المقصود 
من الکتاب» ورتبه ترتيبًا تاریخیا. 

الفصل الثالث : في ذکر مشایخ المولف الذین اجتمع بهم. 

۲- الفتوحات الربانية في تفضیل الطربقة الشاذلية: 

ومولفه محمد بن مسعود الفاسي الشاذلي» الذي وضعه جوابّا عن سؤال 
ورد علیه نصه : « بأي شيء فضلت الشاذلي على سائر الطرق» مع أن الطرق 
كلها مستمدة من رسول الله بای ومقتبسة من مشكاة نوره؟ »۰ فأجاب الفاسي 
بکتاب شحنه بأنواع الا کاذیب التي قدّس فیها الطريقة الشاذلية» ونسب لها کل 
کرام وفضيلة» وعد لهم (۲6) مزية انفردوا بهاء وقد استعرضت هذه 
الأكاذيب عند الكلام عن الطريقة الشاذلية وخصائصها العملية. 

۳- إتحاف أهل العناية الربانية في اتحاد طرق أهل الله وان تعددت 
مظاهرها الحقانية» وبعض فضائل الشاذلية الدرقوية الدباغية البنانية ذوي 
الهمم العالية والأحوال النورانية: 

ومؤلف الكتاب فتح الله البناني» وقد عرض في كتابه إلى وجوب التآلف 
بين الطرق الصوفية» وعدم التناحر والتحاسد» وحذرهم من أسباب ذلك؛ 
وأعظمها الركون إلى الدنياء ثم أخذ في ذم الدنياء والتزهيد فيهاء ثم ترجم 
لأبي الحسن الشاذلي» وذكر محاسن طريقته» ثم ترجم للدرقاوي» والدباغ 
والبناني. 


)١(‏ انظر: مقدمة الكتاب ص :لاء بتحقيق محمد أديب الجادر. 


الباب الأول : آبو الحسن الشاذلي ء وأشهر آتباعه » وطریقته الشاذلية ۷۱ 

: الطريقة الشانلية وأعلامها‎ -٤ 

ومولفه الدکتور محمد أحمد درنيقة» وقد قسم کتابه إلى قسمین : 

القسم الأول : تكلم فيه عن المسس آبي الحسن الشاذلي» وأسس طريقته. 

القسم الثاني : تكلم فيه عن أعلام الطريقة الشاذلیت وذکر (۱۷۰) ترجمة. 

وقد استعرض المصنف في مقدمة کتابه الکتب التي اهتمت بترجمة آعلام 
الشاذلي» وذکر محاسن الطريقة» واعترف بأن هذه الکتب أساءت للتصوف ہما 
اشتملت عليه من مبالغات وحرص على ذکر التراجم بدون ذکر تلك 
الکرامات حتی يرضي من یعترض علیها. 

۵- طبقات الشاذلية الکبری : 

ومولفه هو محيي الدین الطعمي''ء وقد ذکر فیها (۹۹) ترجمه لرجال 
الشاذلية من عصر الشاذلي إلى عصر المؤلف» وقد انتهی من تأليفه قبل سنة 
(۱۱۹ه) فقد ذکر في ترجمة محمد زكي إبراهيم أنه : « إلى الآن حي يرزق قد 
جاوز الثمانین »۰۳ ومحمد زكي إبراهيم قد توفي سنة (519١ه).‏ 

© © © 


.١١:ص الطريقة الشاذلية وأعلامها‎ )١( 
لم أقف له على ترجمة بعد البحث.‎ )۲( 
.۲۰۸: طبقات الشاذلية الكبرى ص‎ )۳( 
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المسالة الثانية: التعریف بالطرق الشاذلية: 

توزعت الطرق الشاذلية في البلاد الإسلامية» ما بين مصرء والمغرب 
والشام وبعض البلدان الاخری" واختلفت هذه البلدان في مدى انتشار 
الطريقة فيهاء وزمن دخولها لھاء ویمکن تقسیم الطرق الشاذلية بحسب البلدان 
التي انتشرت بها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الطرق الشاذلية في البلاد المصرية: 

قدمت الحديث عن البلاد المصرية لكون الشاذلي عاش فيها آخر عمره؛ 
وبها استقر تلاميذه المتأخرين» والذين كان من آبرزهم خليفته في الطریقة 
والناشر لها بعد وفاته» وهو آبو العباس المرسي. 

وفي عهد أبي الحسن الشاذلي لم تكن هناك طريقة تنتسب لیه» إلا أن الامر 
اختلف في زمن خليفته أبي العباس المرسي الذي ادعى الحاجة إلى خلافة 
شيخه الشاذلي» وأن هذه طريقة وسلسلة يجب أن تتصل» وتستمر» ويتحملها 
الأتباع عن الشيوخ» وهكذا کل مريد عن شيخه مما يدل على أنها استقلت 
بنفسها عن باقي الطرق والفرق الاسلامیة» وفي وقته ظهر الانتساب للطريقة 
الشاذلية. 

وقد حرص أبو العباس المرسي على إظهار خلافته. ومشابهته لشيخه 
الشاذلي» مما يعني انتقال التعظيم والتقديس من الشيخ إلى وارثه: قال أبو 
العباس المرسي: « قال أبو الحسن الشاذلي: يا أبا العباس ما صحبتك الا 
لتكون أنت أناء وأنا آنت »۰۳ وقد اجتهد أبو العباس المرسي في نشر الطريقة 
الشاذلية» قال ابن عطاء الله عن المرسي: «هو الذي بث علوم الشيخ أبي 
)١(‏ انظر انتشار الطريقة الشاذلية في السودان» وجزر القمر» ومدغشقر» وموزمبيق في كتاب: 


أضواء على الطرق الصوفية فی القارة الأفريقية ص: ۱۳۸. 
(۲) لطائف المنن ص :۰۱۲۹ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » واشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية » 


الحسن» ونشر أنوارهاء وأبدى أسرارهاء وسار الناس إليه من أقصى البلادء 
وأقبلوا مسرعين إليه من كل ناد» فنشأت على أيديه الرجال» ونصرها وأظهرها 
بالمقال والفعال» حتی انتشرت فی الافاق الاصحاب وأصحاب 
الأصحاب »۲ . ۱ 

ولما مات آبو العباس المرسي انتقلت الخلافة في مصطلحهم إلى تلمیذه 
ابن عطاء الله وتجمع المریدین حوله» واستمرت التسمية بالطريقة الشاذلية» 
ويعتبر ابن عطاء الله هو أهم حلقة في التصوف الشاذلي» فعنه تفرعت أغلب 
الطرق الشاذلية : 

قال أبو الوفاء التفتازاني في معرض حدیثه عن أهمية ابن عطاء الله : « فان 
له آهمية آخری من ناحية نشر الطريقة بمصرء وبغیرها من الأقطار الاسلامیة 
وبعبارة آخری له أهمية في سند الطريقة من حيث تلقین العهود. ذلك أنه خلف 
المرسي في اعطاء العهود» فتلقی عنه الکثیرون ثم انتشر تلامیذه من بعده في 
الاقطار الاسلامية الأخرى لییشروا بالطريقة الشاذلية» وجمیع الطرق الشاذلية 
الموجودة الآن بمصر ترجع بالسند ما إلى السکندري. أو إلى الشیخ ياقوت 
العرشي تلمیذ المرسي آما معظم الطرق الشاذلية الموجودة بالمغرب العربي 
فترجع بالسند إلى ابن عطاء الله »۲ . 

ولما مات ابن عطاء الله لم يعد للشاذلية قوتها التي كانت في عصر 
المؤسسين الثلاثة» وإنما بقي اهتمام الناس محصورًا في تلقي الأحزاب 
الشاذلية» وحفظهاء ولم يكن هناك إلا مسمى الطريقة الشاذلية حتى ظهرت أول 
طريقة تفرعت عن الطريقة الام» وسميت: 


 )١(‏ لطاتف المنن ص:۱۲۸. 
)٢(‏ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص :1۰-۵۹ 
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- الطريقة الوفائية : 

وهي تنسب إلى محمد وف" الذي أخذ الطريقة الشاذلية عن داود بن 
ماخلا ثم توجه إلى إخميو”” فتزوج بهاء وأنشأ بها زاوية كبيرة» ووفدت 
عليه الناس أفواججاء ثم سار إلى مصرء واشتغل بالعبادة» وطار صيته في 
القاهرة» ومات بها سنة (١٦۷ھ)ء‏ ثم ورثها بعده ولداه علي بن وفا وأحمد بن 
وف و تعتبر هذه الطريقة أول طریقة شاذلية تتتقل رئاستها في بيت مؤسسهاء 
عن طريق أبنائه» واستمرت هذه الطريقة محصورة في بيت مؤسس الطريقة 
محمد وفاء يتناقلها الأبناء عن الاآباءء حتى إن أحد مساجد القاهرة سمى 


بمسجد (السادات) بسبب أنه دفن به (۱۵) شيخًا من شیوخ الطريقة الوفائية 
جح ا ہی ہم یو لاسا 


گور ہت 0ئ س وت و 
ال الوفائية› ور ور 7 7 فقد ألف 


)١(‏ هو: محمد وفاء بن محمد النجم بن محمد السكندري الشاذلي» رأس (الوفائية) 
ووالدهم» بمصرء مغربي الأصل» مالكي المذهب» ولد ونشأ بالإسكندرية» أنشأ قصائد 
على طريقة ابن الفارض وغيره من (الاتحادیة) توفي سنة : 15 ۷ه. انظر : جامع الكرامات 
العلية ص : 4 ۰۱۲ والدرر الکامنة :۰۲۷۹/6 

(۲) بلد قديم على شاطئ النيل في الصعيد. انظر معجم البلدان: ۰۱۳۹/۱ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن وفا القرشي» السكندري الأصل» الشاذلي» المالكي» 
ويعرف بشهاب الدين» توفي سنة (۸۱6ه). انظر: جامع الكرامات العلية ص : ۰۱۲۷ 

۰۱۲۹: انظر: جامع الكرامات العلية ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر عن هذه الطريقة : جامع الکرامات العلية ص :۰۱۳۱-۱۲ وطبقات الشاذلية الکبری 
ص: ۱۷ ۰۲ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 


كتاب (الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة) وهو 
كتاب في نصرة الطريقة الشاذلية وكتاب (تأييد الحقيقة العلية وتشیید الطريقة 
الشاذلية) الذي ألفه السيوطي في نفس الموضوع. وكما هو ظاهر من اسمه 
وفي المجلس الصوفي الأعلى بمصر اليوم طريقة مسجلة باسم (الطريقة 
الفا 

ثم استمر الأمر على ما هو عليه من الانتساب إلى الطريقة الشاذلية فقط 
حتى جاءت القرون المتأخرة فظهرت طرق كثيرة في المجتمع المصري تنتسب 
إلى شيوخها ثم تنتسب إلى الطريقة الشاذلية» وقد وردت أسماء الطرق الشاذلية 
في كتيب المجلس الصوفي الأعلى بمصر وبلغت (۱8) طريقة منتسبة 
للشاذلي» ا 

- الطريقة العروسیة : 

« نسبة إلى أحمد بن محمد بن عروس الشريف القرشي» توفي بتونس سنة 
)۸٦٤(‏ من الهجرة»" وانتقلت طريقته إلى مصرء وطريقته مسجلة في 
المجلس الصوفي الأعلى بمصر””. 


)۱( وشیخها الیوم هو : محمود حسن العروسي انظر : كتيب التصوف الاسلامي رسالته و مبادثه 

)٢(‏ الطرق الصوفية في مصر نشر في مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة» العدد الخامس 
والعشرون ص : ۰۸۱ وانظر ترجمة العروسي وغلو آصحابه فيه : طبقات الشاذلية الکبری 
و ۱۱۳۰ 

(۳) وکان من رموزها أحمد بن أبي الصلاح العروسي الشاذلي» وقد تولی مشيخة الجامع 
الأزهرء وتوفي سنة (۱۲۰۸ه) انظر: جامع الكرامات العلية ص :۰۱۸۲ وعجائب 
الآثار : ۲/ ۰۲۵۲ و الاعلام : ۰۲۱۲/۱ وجاء في كتاب المجلس الصوفي أن شيخ الطريقة 
الجوهرية هو: علي فكري علي منصور کریم انظر: كتيب التصوف الاسلامي رسالته 
ومبادئه لمشيخة عموم الطرق الصوفية ص : ۰۷۲ وأبجدية التصوف الاسلامي ص : ۰۱۷۷ 
وذکر عنوانها بمصر : ۸شارع الصالحية-الحسين - القاهرة. 


( ۷۰ الشاذلية « عرض ونقد » 


- الطريقة العفيفية : 

تنسب لعبد الوهاب بن عبد السلام العفيفي المرزوقي الشاذلي» ولد بمنية 
عفیف إحدى قرى مصر. ثم نزل القاهرة وتعلم بها وتوفي عام (۱۱۷۲ه)» 
ودفن بالقاهری وعمل له آتباعه مولدًا استمر إلى هذا العصر(. 

- الطريقة الحوهرية: 

نسبة إلى آحمد بن الحسن بن عبد الکریم الجوهري الخالدي الشاذلي؛ 
توفي سنة (۱۱۸۲ه)) ودفن بالقاهرة""» وطریقته مسجلة في المجلس 
الصوفي الاعلی مض . 

- الطريقة الإدريسية: 

تنتسب الطريقة الادریسیة إلى أحمد بن إدريس الحستي» نشأته بالمغرب 
حیث تعلم» ويدّعون أن الخضر هو الذي لقنه الطريقة الشاذلية» قال أحمد بن 
إدريس : ١‏ اجتمعت بالنبي ی اجتماعًا صوريّاء ومعه الخضر اقلا فلقنني 
الطريقة الشاذلية بحضرته »۳ ثم إنه تنقل في البلاد حتى دخل مصر ودرس 
بالأزهر» ثم رحل إلى مكة» ومكث فيها عدة أعوام ثم توجه إلى اليمن وبها 


)١(‏ وشيخ الطريقة اليوم هو عمرو محمد ضياء الدين عبد الباقی العفيفي انظر : جامع الكرامات 
العلية ص :۰۱۸۰ وطبقات الشاذلية الكبرى ص :۰۱۲۷ والطريقة الشاذلية وأعلامها 
ص :۰۱۲۸ والطرق الصوفية في مصر نشر في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة؛ العدد 
الخامس والعشرون ص : ۰۸۰ وعنوانها في مصر: نائب عام-۳ شارع الجهيني-الدقي. 
انظر: أبجدية التصوف الاسلامي ص :۰۱۷۸ 

(۲) انظر: جامع الکرامات العلیة: ۱۷ء وعجائب الآثار للجبرتي: ۰۳۰۹/۱ وفهرس 
الفهارس :۰۲۲۱/۱ 

(۳) وجاء في کتاب أبجدية التصوف الاسلامي لمحمد زكي |براهيم» أن شيخ الطريقة هو : عبد 
الرحیم محمد الجوهري وعنوانها: ٤شارع‏ البوية-العباسية-القاهرة ص :۰۱۷۸ 

.۳۷ : طقات الشاذلية الکبری ص‎ )٤( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۷۷ 


توفي عام (۱۲۰۳ ه) بعد أن خلف العدید من الکتب والأفکار التي مازال یتبعها 
العديد من أتباعه ومریدیەہ''ء وقد قامت لأحفاده دولة في تهامة وعسيرء 
استمرت من عام (۱۳۰۹ه) إلى سنة (۱۳۵۱ه) ۳ لکن طريقته الصوفية التي 
احتفظت بالنسبة إليه لم توجد إلا في مصرء فهي مسجلة في المجلس الصوفي 
الأعلى بمصر””» ولها تواجد كبير كذلك في الصومال وشيخها الآن هو عثمان 


حدلك عه . 
- الطريقة المدنية: 


وهي نسبة إلى محمد حسن ظافر المدني» أصله من المدينة المنورة» سافر 
منها إلى المغرب وتتلمذ على العربي الدرقاوي وأخذ عنه الطريقة الشاذلية» ثم 
استقر بليبياء وبها توفي سنة (۱۲۲۲ه) حيث ضريحه وزاويته التي تعرف 
بالزاوية المدينة. 

وخلفه بعده ابنه محمد ظافر المدني المولود بليبيا عام (۱۲4۶هک ثم 


)١(‏ انظر: جامع الکرامات العلية : ۰۱۸۳ وطبقات الشاذلية الکبری: ۳۷ والطريقة الشاذلية 
و أعلامها : ۷۷. 

(۲) انظر: التاریخ الاسلامي لمحمود شاکر :۰۲۹۱/۸ 

(۳) وشيخها الحالي هو: آحمد بن مصطفی بن أحمد بن محمد بن عبد العالي بن آحمد ابن 
إدريس» المكنى بالسيد إدريس الادريسي» انظر: كتيب التصوف الاسلامي لمشيخة عموم 
الطرق الصوفية ص (74). 

)٤(‏ الشيخ عمر حِدِك. مؤسس ورئيس المركز الاسلامي بمدينة 'عيل طير' الساحلية. رئيس 
لجنة الافتاء والبحوث العلمية فى المجلس الأعلى لعلماء أهل السنة والجماعة. نائب رئيس 
المجلس الأعلى لتطبیق الشريعة الإسلامية سابقا. من مواليد (۱۹۶۲)م مدينة "عيل طیر " 
الساحلية بوسط الصومال له العدید من المولفات» من آهمها: - ' موسوعة تاريخ الصوفية 
من صدر الاسلام الي العصر الحدیث» الترجمة مأخوذة من الانترنت. 

http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Guestcv.asp?hGuestID - 0۰ 

)٥(‏ انظر: التفحة العلية في آوراد الشاذلية ص :۰۲۳۸-۲۳ وطبقات الشاذلية الکبری 


ص :۱۹ ۰۲ 


4۷۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


ارتحل لمدينة تونس لتحصیل العلوم في عام (۱۲۵۹ه) ثم تنقل في البلاد» 
فدخل القاهرة والاسكندرية والمدينة المنورة وطرابلس ثم رحل إلى 
اسطنبول» واستقر بها وبنی زاوية للطريقة المدنية الشاذلية» وبقي باسطنبول 
حتی وفاته عام (۱ ۳6۴۱۳۲ وله کتب منها: النور الساطع والبرهان القاطع 
وآقرب الوسائل لادراك معاني منتخبات الرسائل» والطريقة المدنية الشاذلية 
الیرم مسجلة في المجلس الصوفي الأعلى بمصر”". 

- الطريقة القاوقجية : 

هي نسبة لمحمد آبو المحاسن ابن خلیل بن إبراهيم القاوقجي » یتصل نسبه 
بعبد السلام بن مشیش شيخ الشاذلي» بطرابلس الشام عام (4 ۱۲۲ه)» قدم إلى 
مصر سنة (۱۲۳۹ه) وتعلم بالازهر وأقام بها أكثر من (۲۷) سنة» ثم رجع إلى 
طرابلس الشام» وعنه اشتهرت الشاذلية حتی قیل عنه : «وکان مظهره بطريقة 
الشاذلي فاشتهر بها في البلدان والأمصار» وانتشرت به في سائر الأقطار »۳ 
وله مولفات كثيرة» منها: ربیع الجنان في تفسیر القرآن» وشوارق الأنوار 
الجلية في أسانيد الشاذلية» وقد توفي بمكة عام (۱۳۰۵ه). 


)١(‏ انظر ترجمته في: التفحة العلية في أوراد الشاذلية ص :۰۲18-۲۳۵ والطريقة الشاذلية 
وأعلامها ص : ۱۷۸. 

)٢(‏ وجاء في کتاب المجلس الصوفي أن شيخ الطريقة المدنية هو: محمد یوسف مرزوق؛ 
انظر: كتيب التصوف الاسلامي رسالته ومبادثه لمشيخة عموم الطرق الصوفية ص  :‏ ۰۷ 
والطرق الصوفية في مصر نشر في مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة» العدد الخامس 
والعشرون ص :۰۸۱ وعنوانها في مصر: ٥‏ شارع السراي-آول نيل الروضة-القاهرة. 
انظر : آبجدية التصوف الاسلامي لمحمد زكي إبراهيم ص :۰۱۷۸ 

(۳) طبقات الشاذلية الکبری ص :۰۱۸۹ 

)٤(‏ انظر ترجمته في: طبقات الشاذلية الکبری ص :۰۱۸۹ والطريقة الشاذلية وأعلامها 
ص :۰۱۵۸ والاعلام: ۰۱۱۸/۲ وبعد موته انتقل ابنه محمد رضا إلى مصر وکون بها 
الطريقة القاو قجية الشاذلية» ثم خلفه تلمیذه محمد سعد محمد بدران شيخ الطريقة الشاذلية 
القاوقجیة بالدیار المصرية. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


- الطريقة العزمية : 

تتسب إلى محمد ماضي أبو العزائم ۳ ولد بمدينة رشيد بالديار المصرية 
عام ٦۱۲۸ھ؛‏ ثم انتقل به والده إلى القاهرة» ولما تخرج من مدرسة دار العلوم 
عمل مدرسًا في مدارس الحكومة في جنوب مصرء وسافر إلى السودان 
ومكث بها عدة سنوات حتى أخرج منها سنة (۱۳۳۳ه) فعاد إلى مصرء وقد 
أعلن تأسيس طريقته عام (۱۳۱۱ه) لما كان في جنوب مصرء وأطلق على 
جماعته اسم (جماعة آل العزائم)» وانتشرت آولا في جنوب مصرہ ثم في 
السودان " لما كان مقيمًا بهاء ولما نفي منها عام (۱۳۳۳ه) استقر بمصر» ثم 
أرسل إلي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في القاهرة يستأذنه في تأسيس طريقة 
صوفية جديدة باسم (العزمية الشاذلية) وقام بإصدار عدة مجلات منها مجلة 
(الفاتح) من عام (۱۳۳۳ه) حتى عام (۱۳۳۸ھ) ثم أصدر مجلة (المدينة 
المنورة)» التي بدأ صدورها عام (۱۳۳۸ھ)ء واستمر في دعوته لطريقته العزمية 
حتى توفي عام (١٥۱۳ھ)''۔‏ 

- الطريقة الحامدية: 

تنتسب الطريقة الحامدية إلى سلامة بن حسن بن حامد الراضي"* ولد 
سنة (۱۲۸۶ه) ببولاق» وتلقى علومه بالقاهرق» و سلك طريقة التصوف 
الشاذلية منذ صغره على يد شيخه مرزوق المالكي. 


(۱) انظر ترجمته في: الاعلام: 217/17 وطبقات الشاذلية الكبرى ص : .5١5‏ 

)٢(‏ ومراکزها في السودان في: الخرطوم؛ وبورسودان؛ وولاية نهر النیل. 

(۲) خلفه ابنه أحمد ماضي أبو العزائی انظر: كتيب التصوف الاسلامي رسالته ومبادثه 
لمشيخة عموم الطرق الصوفیة: ۰۷۱ وأبجدية التصوف الاسلامي» وعنوانها: ۱۱۰ ج 
شارع مجلس الشعب-القاهرة. ص۰۱۷ 

-۲ ۰: انظر ترجمته في : طبقات الشاذلية الکبری ص 14م رخات ات دا‎ )٤( 
۹ء‎ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ay 


وفي سنة (١٤٣۱۳ھ)‏ قرر المجلس الصوفي الأعلى الاعتراف بالطريقة 
(الحامدية الشاذلية)» وبشیخھا سلامة حسن الراضي؛ وعلی آثر هذا التعيين 
توسعت الطريقة منذ ذلك التاریخ» وعين لها نواب بالعواصم» وخلفاء بالبلدان 
والقری؛ ومقدمين» ونقباء» ومرشدین وقامت لهم الحضرات الصوفية في 
المساجد المصرية» ثم قام ببناء الزوايا والمساجد التابعة للطريقة في القاهرة» 
والاسکندریة وسائر المدن المصرية» حتى أصبح لها أتباع ومريدين في تلك 
المدن. 

بل إن سلامة الراضي وضع لها قانونًا تسیر علیه. مكون من (۳۲۸) ماد 
يعتبر قانونًا يجب على المريد الالتزام بەء ومن مواد هذا القانون: مادة (45): 
« يجب على التلميذ ألا ينازع شيخهء ولا يطلب منه دلیلا على ما أمر به أو فعله 
فان الأشياخ أمناء الله »”". 

و ماده  :)55(‏ من اعترض على شيخه فقد نقض عهده وانقطع عن الشیخ» 
ولو كان ملازما للشيخ» وانسد عنه باب المدد)”". 

- الطريقة الفيضية : 

وهي تنتسب إلى محمود أبي الفيض المنوفي جاء في ترجمته : حامل لواء 
الشاذلية في عصره» صنف التصانیف القوية في طريق القوم مثل: جمهرة 
الاولیاء» والتمكين في شرح منازل السائرين» والمدخل إلى التصوف 
الاسلامي وأنشأ الطریقة الفيضية. 


.۳۱-۳۰/۱ انظر: السيرة الحامدیة:‎ )١( 

(۲) قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ص :۹. 

(۳) المرجم السابق ص :۹. 

)٤(‏ طبقات الشاذلية الکبری ص :۰۳۵ وانظر: كتيب التصوف الاسلامي رسالته و مبادثه 
لمشيخة عموم الطرق الصوفية ص :۰۷ وأبجدية التصوف الاسلامي ص :۰۱۸۱ وذکر 
عنوانها في مصر : القاهرة- حدائق القبة- آول شارع سكة الوايلي الکبیر رقم .٦۸٤‏ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية EA‏ 


- الطريقة يقة المحمدية : 
بالقاهرة» وتعلم بالأزهرء وأخذ طریقتہ الشاذلية عن 00 وأسس طريقة 
و و ا و کہ و ۱ 
بارز في الدعوة المنظمة للطريقة الشاذلية في كافة المجالات. 

- الطريقة الجازولیة: 

مؤسسها: جابر حسين أحمد الجازولي: أنشأ الطريقة عام (۹٦۱۳ھ)‏ 
کت مصر ۶٣‏ يه 9 الذي قام 
وللطريقة 9 يحاقظ 3 أتباعها منها: حزب ارز ا والفتح 
والنصرء وقد أنشأ شيخ الطريقة الحالي سالم بن جابر الجازولي موقعًا على 
ان تع لل بالط یه 

وهناك طرق صغيرة ليس لها انتشان ولا آثر ذ في التصوف الشاذلیة 
المصري› لكن ذكرها البعض » مثل : 

ق اش O E‏ اط N‏ 
() انظر: خلاصة العقائد في الاسلام ص :) ۰۱۲ 
)٢(‏ انظر هذا الموقع http://www. gaol .com/taref-altso f.‏ و کل مادة التعریف منه. 
(۳) ذکرها آبو الوفاء التفتازاني فقال: "نسبة إلى عبد السلام بن سلیم الأسمر وهو من رجال 

القرن کے وضريحه بطرابلس الغرب " الطرق الصوفية في مصر ص: ۸۱ 
۹3 ذكرهاأ بو الوفاء التفتازاني فقال: * ذز نسبة إلى محمد بن عيسى » ولد بمكناس في القرن 

التاسع » ودفن باقلیم مراکش» وقد أخذ الطريقة الجزولية الشاذلية للشيخ الجزولي» ثم 

أنشأ طریفته المنسوبة إليه "الطرق الصوفية في مصر نشر في مجلة كلية الاداب جامعة 


القاهرة» العدد الخامس والعشرون ص: ۸۱ 
)٥(‏ ذکرها أبو الوفاء التفتازاني» فقال: "نسبة إلى سيدي التهامي دفين المغرب الأقصى = 


» الشاذلية « عرض ونقد » 


والطريقة الحندوشیة''ٴء والطريقة الحصافية ۳ والطريقة الهاشمیة". 

القسم الثاني: الطرق الشانلية في البلاد المغربية: 

لیس بغریب أن یکون للطرق الشاذلية تواجد کبیر في الشمال الافريقي» 
فقد ولد آبو الحسن الشاذلي في المغرب الأقصى» وعاش آغلب حياته في 
تونس» فقد خرج من البلاد المغربية إلى مصر وعمره (59) سنة» ولم يعش 
بعدها في مصر إلا )١5(‏ سنةء فکانت هذه السنین الطويلة التي قضاها في 
تونس والمغرب كفيلة بوجود مريدين» له ينشرون طريقته في تلك البلاد» بل 
إن أغلب الطرق الصوفية في البلاد المغربية من ليبيا إلى المغرب الأقصى ترجع 
أكثرها إلى الطريقة الشاذلیت قال محمد مخلوف: «وغالب الطرق 
المشهورة ترجع إلى طريقته ». 


= " الطرق الصوفية في مصر نشر في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة العدد الخامس 
والعشرون ص : ۸۱. 

(۱) ذكرها آبر الوفاء التفتازاني» فقال: "تنسب إلى ابن حندوش» دفين المغرب الاقصی ' 
الطرق الصوفية في مصر نشر في مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة» العدد الخامس 
والعشرون ص: .۸١‏ 

(۲) ذکرها محمد زكي إبراهيم في کتابه (آبجدية التصوف الاسلامي ص: ۰۱۸۱ وذکر 
شیخها: محمد آبو الاسرار الحصافی. ۱ 

(۳) ذکرها محمد زكي ابراهيم في کتابه : أبجدية التصوف الاسلامي ص : ۱۸۰ وذکر 
وكيلها: عبد الفتاح إدريس. 

(٤0)‏ هو: محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم مخلوف: عالم بتراجم المالکیة» من 
المفتین» مولده ووفاته في المنستير (بتونس) تعلم بجامع الزيتونة» ودرس فيه» اشتهر 
بكتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» توفي سنة (٣٣۱۳ھ).‏ انظر: الأعلام 
للزر كلي : ۷ ۸۲. 

)٥(‏ شجرة النور الز كية : ۰۱۸۷/۱ وقال عبد المجید الصغیر : " تکاد جمیع الطرق الصوفية التي 
تلت ظهور الشاذلية تدعي نسبتها إلى تصوف آبي الحسن الشاذلي" انظر: إشكالية إصلاح 
الفكر الاسلامي ص : ۰۲۸ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر اتباعه » وطريقته الشاذلية (Ary‏ 


وقد ذكر أصحابه بعض هؤلاء التلاميذ الذين تركهم الشاذلي في تونس» 
فقد ذكروا منهم أبا الحسن علي بن مخلوف الصقلي وكان ممن صحبه 
بالمغرب واستقر بها" قال أبو العباس المرسي: « كان يتكلم في هذا العلم 
ثلا نه شيو ج الشیخ آبو الحسن» وصاحبه الشیخ ابو الحسن الصقلي» 
وأنا )” 3 ml‏ 

وقال ابن عطاء الله السکندري : « ونشأ على يده رجال» منهم: من أقام 
بالمغرب : کاب الحسن الصقلي» وکان من آکابر الصدیقین » وعبد الله 
الح و کان من آکابر آولیاء الله ۳۰ 
فقد ذكر الهنتاني ال دا للشاذلی كلهم أقاموا بالبلاد 500 وا 
يوجد لأكثر هؤلاء التلاميذ ذكر في كتب الشاذلية بمصر”". 

ولكن هؤلاء التلاميذ الذين غلت فيهم الطريقة يقة الشاذلية في البلاد التونسية 
لم يكن لهم أثر کبیر؛ غير ما ذكر في هذه المصادرء وعند بحثنا للطرق التي 
تفرعت عن الطريقة ة الشاذلية في البلاد المغربية من ليبيا إلى المغرب الأقصى 
نجد أن جميع الطرق تتفرع من طریقین : 

(۷) ۹ 

الطریق الأول : عن طریق الجزولي . 

.۲۳ : لطائف المنن ص : ۰۱۲۵ و درة الأسرار ص : ۰۲۸ و المفاخر العلية ص‎ )١( 

)۲( لطائف المنن ص : ٥۵ء‏ 

(۳) الدر الثمين ص : ٢۲ء‏ وأبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذينة ص : ۷۷. 

TA ۷ وانظر المفاخر العلیة ص:‎ ۰۱۲۲ -۵٥ لطائف المنن ص:‎ )٤( 

: وقد سردهم صاحب كتاب الدر الثمين ص: ٢۲ء وأبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذينة ص‎  )٥( 
وذكروا لكل واحد ترجمة مختصرة جڈا.‎ ۷۷ 

)1( انظر الدر الثمين ص : ۰۳۳-۲۲ و آبو الحسن الشاذلي لمحمد بوذینة ص : ۰۸۱-۷۵ 
وانظر تفصیل الکلام عنهم في تلامیذ الشاذلي عند الحدیث عن ترجمته. 

)¥( انظر: الرباطات والزوایا في تاريخ المغرب ص: ۷۳ 


ریہ الشاذلية « عرض ونقد » 


الطريق الثاني : عن طريق أحمد زروق. 

وهذان الطريقان يعتبران أقدم من تفرع عن أبي الحسن الشاذلي» وانتسبت 
له طريقة دون الشاذلية» فقيل الطريقة الزروقية الشاذلیةء والطريقة الجزولية 
الشاذلیةء وعن هذين الطريقتين خرجت كثير من الطرق الشاذلية في المغرب 
العربي» وهي كثيرة بحيث يصعب حصرهاء خاصة إذا عرفنا رکون المجتمع 
المغربي بعد سقوط الأندلس إلى حياة التصوف. والابتعاد عن مواجهة الدول 
النصرانية» لكن نذكر ما اشتهر منها: 

-١‏ الطرق المتفرعة عن الطريقة الجزولية: 

تنتسب الطريقة الجزولية إلى محمد بن سليمان بن داود الجزولي 
الشاذلي ۰*۳ ولد سنة (۸۰۷ه) في المغرب الأقصى» ودرس بمدينة فاس» ثم 
قام بسياحة طويلة امتدت سبع سنین قضاها في مكة والمدينة» وبيت المقدس 
ثم عاد إلى فاس» وألف کتابه المشهور «دلائل الخیرات)» وله أيضا (حزب 
الفلاح) و (حزب الجزولي) بالعامية. 

ويحيط بحياة الجزولي كثير من الغموض» فقد ذکروا أنه مات عام 
(۸۷۰ه) مسمومًّا من قبل الوالي « لأنه رأى فيه المهدي الفاطمي المنتظر > 
ويذكرون أن أحد تلا ميذه- وقد ادعى النبوة بعد موت شيخه- صمم على أن يثأر 
لشیخه» فدفن شيخه الجزولي في تابوت وحمل هذا التابوت معه في حروبه» 
ولم يدفنه إلا بعد (۲۰) سنة» لما مات ذلك التلميذ. 

والجزولي مؤسس طریقة شاذلیةء تعرف باسم الجزولية» تنتسب إلى 


(۱) انظر ترجمته في : دائرة المعارف الاسلامية:1/ 448-48۷ والاعلام :۱۵۱/۹ ومعلمة 
التصوف الاسلامي: ۰۸4/۲ والتعریف الشمولي بالامام الجزولي ص : ۰۳۰ وتاریخ 
الطريقة الشاذلية وتطورها ص : 75. 

(۲) داثرة المعارف الاسلامیة:41۸/1. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه ء وطريقته الشاذلية 


الشاذلي من غیر طریق المرسي» فهي تنتسب من طریق ابو عبد اللّه محمد 
المغربي "عن آبي الحسن الشاذلي و کل الطرق الأخری المنتسبة للشاذلي من 
غير طریق الجزولي طریقها الوحید عن المرسي عن الشاذلي» و يردد آتباعها 
البسملة آربعة عشر آلف مرة» ودلائل الخیرات مرة واحدة هي والربع الأخير 
من القر آن ۳ ویقال اق مات عن (۱۲۹۹۵) مریدا" وقد تفرعت عن طریقته 
جملة من الطرق في المغرب؛ منها: 

- الطريقة العيساوية: 

با لها این تخد الله شم بن فیس المشتاری ‏ وه زامن 
نفوذها في المغرب الأقصى» والجزاثر» وتونس» وليبيا”". 

والطريقة العيساوية تحيي مواسم دينية في معظم المدن المفربیت 
فیخرجون للشوارع ١‏ مصحوبين بأدواتهم من طبول وغیرها فیطوفون 
بالمدينة... طوافًا یستغرق النهار من الصباح إلى المساء» یطبلون» ویزمرون 
ویرقصون بدون فتور ولا راحة... ویفترسون لحوم الغنم» والمعز قبل موتهاء 


جلاب ص : ۲۰۲ فقد ساقا سند الجزولي إلى الشاذلي» وأبو عبد الله محمد المغربي لم 
أجد له ترجمة» وتلامیذ الشاذلي الأربعين الذین بقوا في تونس بعد رحيله لیس فیهم هذا 
الاسم. 

(؟) داثرة المعارف الاسلامیة :1۸/7 

(۳) انظر: الاعلام :۰۱۵۱/۲ 

)٤(‏ هو: محمد بن عیسی المختاري المکناسی » نشر الطريقة الشاذلية بمدينة مکناس المغر بية» 
توفي بمکناس سنة (۹۳۳ھ). انظر : معلمة التصوف: ۲/ ۰۱۰۲ وتاریخ الطريقة الشاذلية 
وتطورها ص: ۹. 

)٥(‏ انظر: بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب ص : ۰۱۱۵ والنفحة العلية في آوراد 
الشاذلية ص : ۰۲۳ وكتاب: أضواء على التصوف بالمغربي الطريقة العيساوية نموذجّاء 


وأحمد زروق والزروقية ص: ۰۱1۵ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (EAT 
بعد أن يبقروا بطونهاء ويمزقوا أحشاءهاء فتتلوث أبدانهم» وثيابهم بالدمای‎ 
ويأكلون تلك اللحوم ا‎ 

- الطريقة الوزانية : 

نسبة لمؤسسها عبد الله الشریف الوزاني؛ وینتسب لابن شيش ١‏ توفي 
سنة (۱۰۸۹ھ)ء وخلفه في مشيخة الطريقة ولده التهامي محمد؛ ثم ولده 
الاجر الط 

وقد غلى أتباع الطريقة حتى قالوا: « إن سادتنا أهل وزان ينبغي للانسان أن 
يكون منهم على بال» فان کل من خالطهم ولم يحسن الأدب معهم فإنه يقع في 
الضرر سريعًاء ولهم غيرة كبيرة على الأسرارء والمعارف فكل من خالطهم أو 
مر على الموضع الذي هم فيه فإنه يخاف عليه من السلب »۰ وامتد نفوذ 
الوزانية في المغرب والجزاثر وتونس(*. 

- الطريقة الناصرية: 

نسبة لموسسها محمد بن ناصر الدرعي الناصري؛ المتوفی سنة 
(۱۰۸۰ھ)'' الذي كان |حدی طریقتیه في التصوف عن الجزولي والأخری 
عن زروق”"'» والبیت الناصري آخرج شیوخا کثر سعوا في نشر الطريقة على مر 


۰۱۰۲ /۲ إشكالية إصلاح الفکر الاسلامي ص: ۰۸۵ انظر: معلمة التصوف الاسلامي‎ )١( 

(۲) معلمة التصوف: ۰۱۱۷/۲ 

(۳) معلمة التصوف :۰۱۱۸/۲ وعن الطیب هذا أخذ التصوف آحمد التيجاني. 

۰۱۱۸/۲ معلمة التصوف الاسلامي:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب ص : ۰۱۱۵ وتاریخ الطريقة الشاذلية 
وتطورها ص : ۱ 

(۷) انظر: بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب ص : ۰۱۱۵ وأحمد زروق والزروقية 
ص: ۷ء 


الباب الأول : اہو الحسن الشاذلي » وأشهر آتباعه » وطريقته الشاذلية ۸۷ 


عقود من الزمان ۳ وانتشرت الطريقة الناصرية في كافة أنحاء المغرب» 
زاو 

وقد وقعت الطريقة الناصرية في كثير من البدع على مر عصورها حتى إن 
بعض آفراد هذا البيت أخرج كتابًا يذكر فيه البدع التي وقعت فيها الطريقة 
الناصرية» وهو (المزايا فیما حدث من البدع بأم الزوايا) أي الزاوية الناصرية» 
ده تفر ا ان 

- الطريقة التباعية : 

نسبة لمؤسسها عبد العزیز بن عبد الحق التباعء من مواليد مراكش» 
أواسط القرن التاسع الهجري» وهو خليفة شيخه الجزولي على الطریقةء ثم 
أنشأ طريقة له» وكان له أتباع كثيرون يلزمهم بأوراد الجزولي في كل لیلت 
ویلقنھم شهادة لا له إلا الله محمد رسول الله توفي عام (۹۱۸ه)“. 

- الطريقة الغزوائیة: 

نسبة لمؤسسها عبد الله بن عجال الغزواني» المتوفى سنت(۹۵۳م) 
تتلمذ على عبد العزيز التباع عشر سنين» ثم أذن له في فتح زاوية لهء وكان له 
مكانة كبيرة عند التباع حتى قیل إنه وارث سره» ولما مات شيخه أنشأ الطريقة 
الغزوانية» وقال في مدحها: «اعلموا أن هذه الطريقة الشاذلية المسنودة من 
شيخ إلى شيخ إلى نبينا محمد گل بالتأييد» والعزء والإسراعء والقوت 


.1١15-114١/؟:يمالسإلا انظر هؤلاء الشيوخ في كتاب معلمة التصوف‎ )١( 

)٢(‏ تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص: ۰8۳ و بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب 
ص: ۰۱۱۵ وأحمد زروق والزروقية ص : ۰۱۱۷ 

(۳) معلمة التصوف الاسلامی :۰۱۶۳/۲ 

(4) انظر: معلمة التصوف الاسلامي : ۰۹۹/۲ وتاریخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص : ۳۸. 

۰4۰ : انظر: معلمة التصوف الاسلامي ص: ۰۱۰۵ وتاریخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص‎ )٥( 
وفي کتاب بحوث في التصوف المغربي ص : ۲۰۱ سنة وفاته (۹۳۵ھ).‎ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EAA J 


والقدرة» من صانها وعظمها وحفظها كانت حكمته شائعة ونظرته ومهمته 
ib‏ 

ويذ كرون في طريقة تربيته لأتباعه: «وکان إذا رأى من تحرك في حلق 
الذكر» أو يقصر في خدمته ضربه بعصا لا تفارقه» و کل من ضربه يفتح الله عليه 
في الحال »۰*۳ وقد انتشرت طريقته في بلاد المغرب الأقصى”". 

- الطريقة الشرقاوية: 

نسبة لمؤسسها محمد بن قاسم الشرقي» المعروف ببوعبيد» المتوفى عام 
(0ه». وله طريقان في التصوف الشاذلي» طريق عن الجزولي» وطريق 
عن زروق» وأخذ طريقته الجزولية من طريق عبد الله الغزواني عن عبد العزيز 
التباع» وللشرقاوي حزب الفلاح» وذاع صيتهم في آخر القرن الحادي عشرء 
آ٦‏ با سارت ۱ 


وهناك طرق أخرى صغيرة تنتسب للجزولي الشاذلي مثل: الطريقة 
الحنصالية * والطريقة الزيانية "" والفلاحية» والبكرية””". 


() النقطة الزلية في سر الذات الالهية ص: ۲۰ نقله علي فهمي خشیم في کتابه بحوث في 
التصوف المغربي : ۰۲۱۰ وقد آطال علي فهمي خشیم في ترجمة الغزواني في کتابه بحوث 
في التصوف المغربي ص : ۱۵-۲۰۱ ۲. 

.۲۰۳ : دوحة الناشر ص: ۹۹ء وبحوث في التصوف المغربي ص‎ )٢( 

(۲) انظر: أحمد زروق والزروقية ص : ۲۰۶. 

)٤(‏ انظر ترجمته في: معلمة التصوف الاسلامي: ۲/ ۰۱۱۱-۱۰۸ وتاریخ الطريقة الشاذلية 
وتطورها: ۰8۱ 

 )٥(‏ نسبة لموسسها آحمد بن سعيد الحنصالي؛ انتشرت بالمغرب. انظر: بحوث في التصوف 
المغربي: ۰۱۱۲ 

 )٦(‏ نسبة لمزسسها محمد بن عبد الرحمن بوزيان» وکان لها نفوذ في الجنوب الفربي للجزائر. 
انظر: بحوث في التصوف المغربي لحسن جلاب ص : ۰۱۱۲ 

(۷) انظر: کتاب محمد سلیمان الجزولي لحسن جلاب ص: ۰۱۷ والتعریف الشمولي 
بالجزولي ص : ۵۰. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » واشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


؟- الطرق المتفرعة عن الطريقة الزروقية: 

تنتسب الطريقة الزروقية إلى أحمد زروق» المولود سنة (۸67ه) في 
المغرب الأقصى بمدينة فاس» وبها تعلم ونشأ ثم استقر بليبيا في آخر عمره» 
ولم تظهر هذه الطريقة بصورة كاملة إلا على يد تلاميذه» ومريديه الذين تأثروا 
بتعاليمه» وأفكاره المبثوثة في كتبه الكثيرة» التي جاوزت الثمانين مولما 
وقد انتشر الطريقة الزروقية في كثير من البلدان المغربية» وشمال إفریقیا' 
ومن تلك الطرق التي تفرعت عنه: 

- الطريقة البكرية: 

مؤسسها أبو الحسن البكري المتوفى سنة (۹۰۹ھ)ء وقد أنشأها بمصر بعد 
أن أخذ العهد عن أحمد زروق مباشرة لما التقى به في مکة'' لکن الطريقة 
البكرية اليوم لا تنتسب للشاذلي» ولا تعد نفسها من الطرق الشاذلية. 

-الطريقة العيساوية: 

وسبق الكلام عنها في الطرق المتفرعة عن الجزولي لكن العيساوية لها 
طريق آخر عن زروق©) 

- الطريقة الراشدية : 

بوسھا الم يومف" ال اش اکر با ۲سا وی 
بالیوسفیةء وقد غلى فيه أصحابه فادعوا نبوته "۳ وتنتشر طريقته في المغرب 


)١(‏ سبق التعريف ببعضها في مبحث مصنفات الطريقة الشاذلية. 

(۲) انظر هذه المدن في کتاب: الشیخ أحمد زروق آراژه الاصلاحية ص : ۹۹. 

(۳) انظر: کتاب الشیخ أحمد زروق آراژه الاصلاحية ص: ۹۹ء وکتاب: آحمد زروق 
والزروقية ص (۱۲۰). 

۰۱۲۵ : انظر: أحمد زروق والزروقية ص‎ )٤( 

۰۱۰۱ انظر: معلمة التصوف الاسلامي ص:‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الأقصى والجزائ ''. 

- الطريقة الغازیة : 

مؤسسها أبو الحسن قاسم الغازي» المتوفى سنة (۹۳۲ھ)ء وتنتشر في 
المغرب الأقصى والجزائر”". 

- الطريقة السهيلية : 

مؤسسها محمد عبد الرحمن السهيلي» المتوفى سنة (٦۹۳ھ)ء‏ وتنتشر في 
العثرت الاشسی فالی او 

- الطريقة الکرزازية : 

مؤسسها آحمد بن موسی. المتوفی سنة (۱۰۱۸ھ)ء وتسمی أحيانًا 
بالاحمدیة). 

- الطريقة الزيائية : 

مؤسسها محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيان» المتوفی سنة(۵؟۱۱ه)"؟. 

هذه بعض الطرق المتفرعة عن الزروقية» ومن آشهر هذه الطرق الطريقة 
الدرقاویةء وسوف أفصل عنها ذاكرًا الطرق التي تفرعت عنها. 

-الطريقة الدرقاویة: 

تنتسب الطريقة الدرقاوية إلى محمد العربي بن أحمد الدرقاوي» وقد 


.۱٦١ انظر: أحمد زروق والزروقية ص:‎ )١( 

(۲) انظر: أحمد زروق والزروقية ص: .٠١١‏ 

(۳) انظر: أحمد زروق والزروقية ص : 155. 

۰۱1۲ : انظر: أحمد زروق والزروقية ص‎ )٤( 

.۱٦۷ : انظر: أحمد زروق والزروقية ص‎ )٥( 

: وإتحاف أهل العناية الربانية ص‎ 2١178 انظر ترجمته في طبقات الشاذلية الكبرى ص:‎ )٦( 
والطريقة الشاذلية وأعلامها ص: ۰۱۲۹ والأعلام:4/؟7) ومعلمة‎ ء٦‎ 
.۲ 1۵ /۲ : التصوف‎ 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي ء واشھر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


سلك العربي الدرقاوي طريقة الشاذلية على يد شيخه علي الجمل الذي تتصل 
سلسلته بزروق" وقد كان أتباعه یتتقلون في القرى والمدن للدعوة لطريقته» 
وإقامة حلقات الذكر الجماعية» مع قيامهم بأمور كلها شطح وغريبة على 
المجتمع المغربي حتى عند الطرق الصوفية المغربية» مما جعل السلطات في 
المغرب الأقصى تقوم بسجنهم. وكان منهم ابن عجيبة تلميذ العربي 
الدرقاوي» الذي حكى قصة سجنه بسبب ذلك ۳ وقد أشار العربي الدرقاوي 
إلى ذلك في قوله : « وكنت أخاف على الفقراء من مصيبة تصيبهم من الناس» إذ 
كان حال البسط عليهم... وإذ ببعض الفقراء قد جاء خائقًا ليعلمني أن أهل 
قريتهم قد اتفقوا أن يكتبوا أمورًا بشعة قد صدرت من إخواننا الفقراء ...»”". 

والطريقة الدرقاوية من أكبر الطرق الشاذلية في المجتمع المغربي» بل إن 
الشاذلية لا تعرف الآن إلا باسم الطريقة الدرقاوية ** ويعتبر العربي الدرقاوي 
هو الناشر الحقيقي والمؤثر لطريقة أبي الحسن الشاذلي في جميع أرجاء العالم» 
وكان له متابعة لمريديه» ومراسلتهم» وتحذيرهم من علماء الظاهر» وأمرهم 
بالتجرد» وليس أدل على ذلك من كثرة رسائله لهم حتى جمعت في كتاب 
(بشور الهدية في مذهب الصوفية) فبلغت (۲۷۲) رسالة " وقد تخرج على 
يديه كثير من المريدين الذين قاموا بالدعوة لطريقته بعد موته سنة (۱۳۳۹ه)» 
وكان لهم دور بارز في نشر طريقته في أنحاء العالم كله" وللطريقة الدرقاوية 


(۱) انظر كتاب الفهرست لابن عجيبة ص : 1۲. 

(؟) انظر الفهرست له ص : ۵۷. 

(۳) بشور الهدية ص: ۰۱۹۶ 

(4) انظر: رحلة إلى الحق ص : ۰۱۸۳ 

)٥(‏ فصل محمد الفاسي عن طریقته الدرقاوية» وانتشارها» وأسماء تلامیذه. انظر: الفتوحات 
الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص : ۲۵-۲. 

۰۲۷۷-۲۵ /۲ ذکرت أسماء تلامیذه وجهودهم في معلمة التصوف الاسلامي:‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


كثير من الفروع المنتشرة في بلاد المغرب» ومن هذه الطرق : 

- الطريقة البنانية : 

نسبة إلى أبي بكر بن محمد بن عبد الله البناني» المتوفى سنة 
(۱۲۸۵ه) ۰ وهو تلميذ عبد الواحد الدباغ وعنه أخذ الطريقة الشاذلیة 
ويزعمون أنه رأى النبي ی فهدده بالسلب إن لم يخرج لنفع الناس؛ فخرج 
للناس عن إذن رسول الله وله مؤلفات في التصوف. منها: شرح على 
الحكم العطائية» ومدارج السلوك إلى مالك الملوكء والفتوحات القدسية» 
وغيرها من الکتب*. 

- الطريقة المدنة : 

نسبة إلى محمد حسن ظافر المدني» وسبق التفصیل عنه عند الحدیث عن 
الطريقة المدنية في مصر» وجاء هناك أنه تتلمذ على العربي الدرقاوي وأخذ عنه 
الطريقة الشاذلية» ثم استقر بلیبیا؛ وبها توفي سنة (۱۲1۳ه) حیث ضریحه 


وزاویته التي تعرف بالزاوية المدينة "۳" وعنه أخذ الطريقة محمد الفاسي 
الائی الاکن 

-الطريقة الفاسية : 

نسبة إلى محمد بن محمد بن مسعود الفاسي» أخذ الطريقة ة المدنية 


(١)‏ جامع الكرامات العلية ص : ۰۱۹۳ وطبقات الشاذلية الکبری ص : ۰۳۶ وترجم له ولده في 
کتابه : إتحاف أهل العناية الربانية ص: ٠١١-٠٤١‏ . 

(۲) إتحاف أهل العناية الربانية ص: .١5٠‏ 

(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص: ۱66 

.٠٤١ انظر: إتحاف أهل العناية الربانية ص:‎ )٤( 

: انظر: النفحة العلية فى أوراد الشاذلية ص : ۰۲۳۸-۲۳ وطبقات الشاذلية الكبرى ص‎ )٥( 
۹ء ورحلة إلى الحق ص : ۰۱۸۳ وقد فصل تلميذه محمد الفاسي في الحديث عن تلقي‎ 
شيخه المدنی الشاذلية عن الدرقوي» وانتشار الطريقة المدنی في البلدان المغربية. انظر:‎ 
.50-74 : الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص‎ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 
العلاوية الدرقاوية الشاذلية عن شيخه محمد حسن ظافر المدني سنة 
(۱۲۲ه)۳ وتتلمذ عليه (۱۸) سنةء حتى أذن له بالارشادء ونشر الطريقة» 
وبلغ من مکانته عند نفسه أن قال: « قدمي هذا على رقبة كل ولي حي »۳ 
وقال: «واللّف لولا أني مقيد بقيد الشريعة لأظهرت العجب الات 
ومن كتبه: (الکنز المطلسم)ء (ومراتب الدين ونهاية العارفین)“'. 

وقد اشتهر محمد محمد الفاسي بكثرة سیاحاته وتنقلاته في البلدان 


الاسلامیةء فكثر مريدوه وأتباعه» ومن آشهرهم: يوسف النبهاني» والأمير 
عبد القادر الجزائري””» ولها تواجد كبير في كثير من بلدان العالم 
الاسلامی“. 

ولما توفي بمكة سنة (۱۲۸۹ه) خلفه ابنه على الطريقة» واستمرت مشيخة 
الطريقة في بيته حتى في العصر الحاضر حيث تولاها حفيد ولده وهو شمس 
الدين محمد المكي الفاسي”" » المولود بمكة سنة (۱۳4۵ه)» وتولى مشيخة 


.۲6 : انظر: الفتوحات الربانیة في تفضيل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 

.۲۲۲ جامع الكرامات العلية ص:‎  )٢( 

(۳) المرجع السابق ص : ۲۲۲. 

.۲۲۲ : انظر: جامع الکرامات العلية ص‎ )٤( 

(5) انظر: جامع کرامات الأولیاء :۰۳۷۲/۱ والطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۰۱۷۲ 

() انتشرت الطريقة الفاسية اليوم في کثیر من بلدان العالم الاسلامي في: الفلبین؛ والهند» 
وباکستان» والبلاد العربية» وشمال أفريقيا. انظر: المسلمون في آوربا لعبد الحفیظ محمد 
ص : 4. ولها تواجد کبیر في سیریلانکا إذ أن آغلب الطرق الصوفية هناك شاذلیة» وقد 
انتخبوا شمس الدین رئيسًا لهم سنة (۱۹۸۱م). انظر : أعلام الصوفية الفاسية ص : ۰۲۲۹ 
وقد تحدثت فاطمة اليشرطية عن الطريقة الفاسية وعلاقتها بالطريقة الیشرطیةء وأن تصرف 
دولة سیرلانکا هو تصوف على الطريقة الفاسية. انظر : کتابها: مسيرة في حياتي ص : ۳۲۸. 

(۷) انظر سنده إلى جد أبيه محمد الفاسي في کتاب : المسلمون في آوربا لعبد الحفیظ محمد في 


مقدمة الکتاب. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الطريقة الفاسية سنة (۱۳۸۸ه)۰ وأنشأ في مدينة لندن المجلس الصوفي 
العالمي» وهو يضم )۲٦٢(‏ طريقة صوفیةء و(۱۸) هيئة صوفية» وقد أجمع 
شیوخ الطرق الصوفية على مبایعتەء وهو يسعى من وراء هذا المجلس لتحقيق 
وحدة الصوفية في العالم آجمع» حيث يقول: ١‏ إن الطريقة الشاذلية الفاسية هي 
الأصل» والأم بالنسبة للطرق الصوفية عمومّا» ولأنها كذلك فمسؤولية من 
يتولى أمرها أن يتحمل تبعات هذه الريادة» والقيادة» وانطلاقًا من هذه 
المسؤوليات كرسنا أعمالنا ونشاطاتنا لتطوير الحركة الصوفية» تطويرًا جديدًا 
لتأخذ الحركة الصوفية دورها الطليعي الرائد ؛'''۔ 

- الطريقة السنوسية: 

نسبة إلى محمد بن علي السنوسي» الخطابي الشهير بابن السنوسي» ولد 
سنة (۱۲۰۲ه) وتعلم بفاس» وأخذ الطريقة الشاذلية عن طريق العربي 
الدرقاوي"" وله طريق آخر عن أحمد بن إدريس الحسني الفاسي الشاذلي" ۳ 
قام برحلات كثيرة في تونس ومصر والحجاز» وأقام بها مدة طويلة» ثم رحل 
إلى طرابلس الغرب "* عام (١٥۱۲ھ)ء‏ وانتشرت طريقة السنوسية انتشارًا كبيرًا 
في البلاد الليبية» وشمال أفريقيا کلھاء وامتدت إلى أبعد من ذلك في البلدان 
الإسلامية” وخلف مجموعة من الكتب» توفي سنة (1171/5ه). 

وكانت الطريقة السنوسية مختلفة عن باقي الطرق الصوفیةء فكانت 
تحارب البدع» والخمول. والاستجداء» ومظاهر الشرك المنتشرة في العالم 
)١(‏ المسلمون في أوربا لعبد الحفيظ محمد ص: ۱۳. 
(؟) انظر: الطريقة الشاذلية وأعلامها ص: ۰۱۷۲ ومعلمة التصوف الاسلامي: ۲۷۸/۲. 
(۳) معلمة التصوف الاسلامي:778/7. 
(4) مدينة على ساحل ليبياء تعرف باسم (طرابلس الغرب). انظر: معجم البلدان: 2158/7 

تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر : ۰۱۲۹/۲ 

.۲۹۳ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:۱/‎ )٥( 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


الإسلامي من تضرع للأولياءء وتبرك بقبورهم» وسبب ذلك تأثره بدعوى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذه المبادئ تتعارض مع قواعد التصوف مما 
يعني أن إدخال الطريقة السنوسية في عداد الطرق الشاذلية بمجرد تلقي الأوراد 
الشاذلية أمر متكلف فيه» ومجانب لحقيقة الطريقة. 

جاء في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة عن 
محمد السنوسي : ١‏ تأثره الشديد بتعاليم الامام أحمد بن حنبل» وابن تیمیق 
ومحمد بن عبد الوهاب» وخاصة أفكارهم السلفية في مجال العقيدة... وأخذ 
السنوسي من الصوفية أساليب البيعة» ودرجات التزكية الروحية ». 

- الطريقة العلاوية : 

نسبة إلى أحمد بن مصطفى بن عليوة المستغانمي» كان له دور كبير في نشر 
الطريقة الشاذلية بالجزائرء فقد أنشأ الطريقة المعروفة باسمه (الطريقة 
الدرقاوية العلية أو العلويّة) في كل أنحاء الجزائر» والمغرب» وأنشأ مطبعة 
لطباعة الكتب والنشرات الدینیةء وأصدر صحيفة أسبوعية سماها (لسان 
الدین) وله عدة مؤلفات سبق التعريف ببعضها عند الحديث عن مصنفات 
الطريقة الشاذلية "۰*۳ واستمر في نشر الطريقة العلوية في الجزائر وغيرها حتی 


توفی سنة(۱۳۵۳ه)۳. 


القسم الثالث: الطرق الشاذلية في البلاد الشامية: 
لا یعتبر التصوف الشاذلي في البلاد الشامية تصوفا قديمّاء فلم تظهر فيه 
طرق شاذلية لها أتباع إلا في العصور المتأخرة» ولم يشتهر من هذه الطرق 


.۲۹۳ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:۱/‎ )١( 

۰۱۳۱ : انظر سرد مصنفاته في: العلامة محمد الهاشمي مربي السالكين ص‎ )٢( 

(۳) انظر: العلامة محمد الهاشمي مربي السالكين ص: ۱۲۵ وكتاب ترجمة شيخ الشاذلية 
في سوريا محمد سعيد البرهاني ص : ۸ء 


الشاذلدة « عرض ونقد » 


الشاذلية إلا الطريقة اليشرطية» والطريقة الهاشمیة» وسوف ینحصر الکلام 
علیهما : 
- الطريقة اليشرطية: 

نسبة لعلي بن أحمد المغربي اليشرطي " الذي سلك الشاذلية على يد شيخه 
محمد بن حمزة ظافر المدني» ثم ساح في البلاد الأفريقية داعيًا للشاذلية» حتى 
دخل بلاد الشامء وأخذ ينشر الشاذلية التي لم تكن مشهورة في تلك البلاد”" 
بين أبناء المدينة» ثم قام ببناء الزوايا. 

وقد عاش علي اليشرطي (۱۰۸) سنة حتى توفي سنة (١۱۳۱ھ)‏ بمدینة 
عكاء ثم استلم الزاوية ابنه راف ٠‏ وكان أمیّا لا يقرأ ولا یکتب“'ء وكان 
إذا جلس في مجلس الذكرء يغيب عن وعیه وينهض واقمّاء يذكر الله جهرًاء 
مجهدًا نفسه لا يستطيع أحد من أتباعه أن يخرجه من الحلقت ولا يتوقف عن 
هذا الصرع إلا إذا قيل له: محمد رسول الله“ وقد تولى رئاسة الطريقة (۳۰) 
۳ وشيخ الطريقة الحالي هو أحمد بن محمد 
اليشرطي”"» وكان لفاطمة اليشرطية ابنة مؤسس الطريقة دور بارز في نشر 
الطريقة الیشرطیةء وذلك في تأليف المؤلفات في نصرتهاء ككتاب: (رحلة 


سنةء ثم خلفه ابنه محمد 


(۱) وقد سبقت ترجمته مفصلة في مبحث الشاذلية المعاصرون. 

(۲) انظر: الالهامات الالهية على الوظيفة اليشرطية ص: 5. 

(۳) الطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۱۳۳. 

.۲۱۳ : مسيرتي في طريق الحق ص‎ )٤( 

.۳ 1 : انظر: رحلة إلى الحق ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن إبراهيم اليشرطي» ولد سنة (۱۹۰۰ھ)ء تلقی علومه في المدرسة الاحمدية 
في مدينة عكاء وفي سنة (۱۹۲۸) تولی مشيخة الطريقة الیشرطبة» توفي سنة (2۱۹۸۰). 
انظر: مسيرتي في طریق الحق: ۰۲۱۸ 

(۷) انظر: رحلة إلى الحق ص : ۰۳۰ وفي کتاب الحرکات الاسلامية في الاردن وفلسطین 
ص : ۱1۵-۱۳۵ مجموعة أسئلة صوفية موجهة لاحمد اليشرطي. 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


إلى الحق) وكتاب: (مسيرتي في طريق الحق)؛ وطال بها العمر حتى ذاع 
صيتهاء فتردد إليها المهتمون بالتصوف» وللطريقة اليشرطية تواجد في بعض 
البلاد الاسلامیة(. 

- الطريقة الهاشمية: 

نسبة إلى محمد بن أحمد الهاشمي» وعلى يد محمد الهاشمي انتشرت 
الشاذلية باسم الطريقة الدرقاوية الهاشمية» في جميع البلاد الشامية وغيرها”". 

ولما توفي محمد الهاشمي في سنة (۱۳۸۱ھ)ء حصل الخلاف بين أتباعه 
في خلافته » ثم حصل الخلاف في أتباع الأتباع إلى اليوم» مما يدل على أن هذا 
الأمر الذي بنوا عليه دعواهم في وجوب الخلافة» وهو التصوف كله بدعة في 
أصوله وفروعه» وإلا لو کانوا على حق وهدی» لما حصل بينهم هذا التناحر 
والخلاف بمجرد موت الشیخ. ۱ 

والوقوف عند مسألة تنافس الاتباع في الخلافة آمر مهم لانه يبين أن هذا 
التصوف حقیقته حب الظهور» والشهرة بين الناس» والسيطرة على المریدین» 
والتلذذ بتقدیس الناس» وهذا الأمر لا یتأتی الا بدعوی أنه وارث لشیخه 
السابق» ولذلك تنافسوا في ذلك» ومثاله في الطريقة الهاشمية» فان الهاشمي 
لما مات حصل الخلاف بين آتباعه في الوارث فافترقوا إلى فرقتین : 

الفرقة الأولى : قالوا إن الخليفة هو : محمد بن سعيد البرهاني» قال أحمد 


() تنتشر الطريقة اليشرطية في سورياء ولبنان» والأردن» وفلسطين» ولها تواجد فى بعض 
البلدان الأفريقية: مثل جزر القمر» وتنزانياء وكينياء ومدغشقر.. انظر: الحر كات 
الإسلامية في الأردن وفلسطين ص: ۰۱۳6 ورحلة إلى الحق ص : ۰۲۲۱ ۰۳۰۳ و انظر 
شیوخ اليشرطية في تلك المدن في کتاب: الطريقة الشاذلية وأعلامها: ۱۳۶. 

(۲) انظر: العلامة محمد الهاشمي مربي السالکین ص : ۰۳۳ ۸۱ء وکتاب: ترجمة شيخ 
الشاذلية في سوریا محمد سعید البرهاني ص : ۳۰. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


عادل خورشید : 

« الشیخ سعید البرهاني قد خلف من قبل الهاشمي بإجازة خطیةء وشفهية» 
پر ل ل وشوشواعلیه» وعلی 
لغوانت وأساءؤا ال واععدو] غلا > والفترقة الثائة + قالوا الخليفة هر 
عبد القادر عيسى» وينقلون قول محمد الهاشمي في لما قابله لأول مرة: « جئت 
آخر الناس» وتكون أولهم بإذن الله فأنا انتظرك منذ زمن طويل 6 

وكذلك حصل الخلاف في خلافة محمد سعيد البرهاني لما مات 
فتنافسوا في ثلاثة رجال: 

الفرقة الأولى: قالوا هو: أحمد بن محمد الهاشمي 

والفرقة الثانیة : قالوا هو: باج سام اتا 

والفرفة الثالثة : قالوا هو ی عاول کور اور )أن جين سنت 
البرهاني قال له رجل على من نسلك بعد طول الحياة فقال البرهاني: « على 
خليفتي آحمد خورشید »۲. 

وكذلك حصل الخلاف في أتباع عبد القادر عیسی فیمن یخلفه» وافترقوا 


(۳ 


() ترجمة شيخ الشاذلية في سوریا محمد سعید البرهاني ص : ۰1۲ 

(۲) حقائق عن التصوف المرجم السابق ص : ج. 

(۳) ترجمة شيخ الشاذلية في سوریا محمد سعید البرهاني ص : .۹١‏ 

.۹١ : ترجمة شيخ الشاذلية في سوریا محمد سعید البرهاني ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: آحمد عادل عادل خورشيد» آبو النور» إمام مسجد السروجية بدمشق تتلمذ على 
یر وچ ود رص تو او 
على الطريقة من بعده. انظر: كتاب العارف بالله محمد سعيد البرهاني شيخ الطريقة 
الشاذلية ص : 14-1۲ 

) ترجمة شيخ الشاذلية في سوریا محمد سعيد البرهاني ص : ۰1۲ وینقلون قول البرهاني 
لاحمد خورشید: "اصبر واثبت» وآمر الطريقة لك باذن الله والطریق لا محالة مجموعة 
عليك " ترجمة شيخ الشاذلية في سوریا محمد سعید البرهاني ص : ۰16 


الباب الأول : أبو الحسن الشاذلي » وآشهر أتباعه ء وطريقته الشاذلية 
على فرق: 

الفرقة الأولى : قالوا الخليفة هو: أحمد فتح الله جامي”". 

الفرقة الثانية : قالوا الخليفة هو محمد مضر لات 

وهذا الخلاف الذي ذکرناه لیس بالأمر الهين عند الصوفية» بل هو من 
آخطر الامور. فان أمر الشیخ الوارث المربي من أعظم الأصول الصوفیت 
حتی قالوا: ( الطریق هو الشیخ» والشیخ هو الطریق» وهو حامل لسر الخلافة 
واللارشاد والتسليك. فالذي يرغب في الطریق فعلیه بشیخ الطریق »۰۳ وأمر 
انتقال المشيخة آمر الهي ولیس آمر اجتهادي» قال محمد سعيد البرهاني : 
« ليس آمر الخلافة لي» ولیس لي خيار في ذلك» وإنما آمر الخلافة من الله 
ورسوله» یضع سره حيث شاءء وبمن شاء» ولیس لي إلا تنفيذ ما آمروا به »۳ . 

هذه هي الطرق الشاذلية التي وقفت عليهاء وتفرقها على هذا الکم الکبیر 
من الطرق لیس بالأمر المحمود بل هو مذموم شرعًا وعقلا» ولا يقاس على 
الاختلاف في الفروع» فیقال هو مثل اختلاف الفقهاء على قول آبي حنیفت 
ومالك والشافعي» وأحمدء فالأمر بینهما مختلف» ویبین ذلك ما اعترف 
به الشاذلية آنفسهم من فساد طرق التصوف في زمانهم» وتحذیرهم منهاء 


)١(‏ هو: أحمد فتح الله جامي شيخ الطريقة الشاذلیة أخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه عبد 
القادر عیسی؛ ولا یزال حیّا حتی کتابة هذا البحث. أخذت الترجمة من منتدی: (أحباب 
الشیخ أحمد العلوي). 

(۲) هو: محمد مضر مهملات ولد في مدينة حلب في سورياء أخذ الطريقة الشاذلية عن 
شيخه عبد القادر عيسى» وهو شيخ الطريقة الشاذلية بحلب حاليًا. أخذت الترجمة من 
منتدی : (أحباب الشيخ أحمد العلوي). 

(۳) ترجمة شيخ الشاذلية في سوريا محمد سعيد البرهاني ص : .٠٠١‏ 

.۹۰ ترجمة شيخ الشاذلية في سوريا محمد سعيد البرهاني ص:‎ )٤4( 

)٥(‏ هو: مالك بن أنس الأصبحيء أبو عبد الله المدني الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقين 
وكبير المثبتين» حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر» - 
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ونصوصهم في هذا الباب كثيرة جدًا يصعب ذكرها جميعًا'''» وإنما حرصت 
على نقل تلك النصوص منهم لتقبل» فإنهم لا يقبلون نقد غيرهم لهم» وخاصة 
إذا توجه النقد من أتباع السلف الصالح» وأهل العلم الظاهر لأنهم محجوبون 
عندهم» قد أعمى الله بصاثرهم: 

عقد أحمد زروق في كتابه (عدة المريد) فصلا في: ذكر آمور عمت بها 
البلوى في فقراء الوقت» ذكر فيها (۲۰) بدعة ۳" ومن أقواله في ذم الطرق 
الصوفية في وقته قوله: « ولقد تتبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه 
الأزمنة فلم أجد لأهلها فتحّاء ولا نورّاء ولا حقیقةء ولا علماء ولا ذوقا» ولا 
فهمّاء بل ولا لذة نفسانية غير لذة الرياسة» والامتياز بالتخصص بالنسبة 
ونحوهاء هذا ما وجدته في صادقهم. فأما غيره فلم أر منه إلا لعبّاء ولهوّاء 
a‏ وقال أيضًا: « وهذا حال الكثير من الناس في 
الوقت» اتخذوا علم الرقائق والحقائق سلمًا لأمور» لاستهواء قلوب العامة 
وأخذ أموال الظلمة» واحتقار المساكين» والتمكن من محرمات بينة وبدع 
ظاهرة» حتى إن بعضهم خرج من الملة» وقبل منه الجهال ذلك» بادعاء الارث 
والاختصاص في الفن 1 

وقال سلامة الراضي - واصمًا حالة الطرق الصوفية في مصر : « ثم إنك 
ترى كثيرًا من هؤلاء المتصوفة... يكتب لهم النشرة للحمل» ونشرة للنظرة... 


مات سنة (۱۷۹ھ). انظر : السیر :۰1۸/۸ وتهذيب التهذیب : ۵/۱۰. 

(۱) انظر کتاب معلمة التصوف الاسلامي :۲۰۱/۱ فقد عقد عنوان: أدعیاء التصوف. وذکر 
نصوصًا كثية في فساد الطرق الصوفية في المغرب العربي. 

)٢(‏ عدة المرید ص : ۰۲۵۸ وذکر في ص: ۲۸۷ (سبع) بدع آخری. 

(۲) عدة المرید ص : ۰۱۱۸ وانظر کلام زروق في القاعدة ص: ۲۰۱ من کتابه قواعد 
التصوف. 

.٩ قواعد التصوف. القاعدة (۱) ص:‎ )٤( 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر اتباعه ء وطريقته الشاذلية 


ومن هؤلاء القوم من يدور البلاد» ويدخل على الناس في منازلهم فيكلفهم ما لا 
يطيقون... ولا ينتقل عنه الشيخ حتى يأخذ الشيخ منه دينارّاء أو دينارين في 
يده... وتراهم إذا قدموا على بلدة استقبلهم بعض أهلهاء وحصلت ضجة 
عظيمة» ويضربون لهم البندق» وترمح بين يديهم الخيل... وعلى هذا الحال 
ينتقل الشيخ من بلد إلى بلد غالب أيام السنة» فيرجع إلى أهله وقد جاءهم بمال 
کثیر...ومع هذا يدعون آنهم من المتصوفة الشاذلية... ثم إنك تجد هؤلاء القوم 
جعلوا همهم في استجلاب قلوب الناس» ليأخذوا عليهم العهود» فتراهم 
يتملقون للناس» ويتحككون بهم... وترى تملقهم للأغنياء لأخذ الطرق أشد 
وأكثرء وإذا دخل طريقهم أحد من أهل الدنيا فرحوا به فرحًا عظيمًا... ومن 
هؤلاء القوم من ورث المشيخة عن آبائه» فمتى مات والده جعلوه شيخًا 
للطريقة”''... واقتصر على إقامته في بلده» والفقراء تتردد عليه لزیارته. ويأتون 
بالعادات التي كانوا يأتون بها لوالده» وهو بذلك متلذذء مترف العیش؛ لا 
يعتني إلا بمأكله و مشربه وملبسه ...»۳ 

ويصف فتح الله البناني واقع التنافس بين الطرق الصوفية : « فيقولون لهم 
أي شيء يكون فلان» وأي شيء تكون طریقه طريقنا هي الطريق الحق» طریقنا 
تنسخ الطرق لا طريق إلا طريقناء ليس على الحق سوی شيخنا »". 

قلت : ولا يفوت أن نذكر أن علماء المجتمع المصري؛ وهيئاته الشرعية 
شعرت بهذا الفساد الذي انتشر في الطريقة الشاذلية» والطرق الصوفية 
الأخرى» فأخرجت تحذيرات وتوصيات لعلاج هذه الظواهر الخطيرة» فقد 
كونت لجنة مشكلة من الأزهرء ووزارة الشؤون الاجتماعية» و مشيخة الطرق 
(۱) وهذه حصلت في طريقة أيضّاء فقد بايعوا ابنه إبراهيم بعده. 


(۲) مواعظ حامدية ص : ۰۳۰۰۲۹ ۳۲ وقد أطال في ذكر معايب كثيرة عن صوفية عصره. 
(۳) إتحاف أهل العناية الربائیة ص: ۷۷. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الصوفیة» وأوصت بأن یقوم الشیخ السید سابق"" بكتابة تقریر عن الطرق 
الصوفية في مصرہ فأخرج الشیخ السید سابق تقریره» وأوضح في تقریره : عدد 
الطرق الصوفية في المجتمع المصري؛ ومکانتها. ومدی انتشارها في مصر 
وفي غیرها من البلدان الاسلامية» وبين مدی انحرافها» وهو ما یعنینا في هذا 
التقریر» وذکر من انحرافاتها: 

-١‏ تفشي الامية الدينية والاجتماعية بين مشايخ الطرق والخلفاء» مما 
ساعد على انتشار الخرافات والترهات والاباطیل التي تختلف کل الا ختلاف 
عن المعقول السلیم» والمنقول الصحیح. 

۲- تقدیس المشایخ وآرباب الطرق» والاعتقاد فیهم إلى حد يشبه العبادة. 

۳- انتشار الاراء الباطلت والمعتقدات الفاسدة» کاعتقاد أن الولي يملك 
الضر والتفع» وآنه يستطيع شفاء المرضی وإطالة العم وتوسیع الرزق» 
وغفران الذنوب» وأن له من الجاه ما يستطيع به أن یفعل ما یشاء» ويقضي ما 
يريد وأن البركة حلت بمسجده وضریحه. 

4- ظهور المنتسبین إلى الطرق بمظهر کریه في الاحتفالات الدينية» 
وحلقات الذکر والموالدء کالایقاع الموسيقي» وانشاد قصائد الغزل» 
واختلاط النساء بالرجال» والضرب بالسیف ونحو ذلك من أكل الزجاج؛ 
وابتلاع النار» والحیات. 

-٥‏ شیوع الأفكار السيثة التي تشل حركة النشاط الانساني من التواکل» 
والکسل. وأكل آموال السذج من العمال والفلاحین باسم الدین. 

وهکذا آوضح الشیخ السید سابق بعض البدع التي وقعت فیها الطرق 


)١(‏ هو: سید سابق» فقیه داعية؛ من علماء مصرء تخرج من الأزهر» وله عدة مؤلفات من 
آشهرها: فقه السنة» توفي بالقاهرة عن عمر يناهز (۸۵) سنة. انظر : إتمام الأعلام ص : 
۱۸۱ 


الباب الأول : ابو الحسن الشاذلي » وأشهر أتباعه » وطريقته الشاذلية 


الصوفية المصرية» وبين خطورة تلك البدع على صورة الاسلام عند الآخرين» 

وضرره علی المجتمعات الاسلامية» علی مستوری الفرد والجماعات» ثم ذكر 

توصیاته لاصلاح تلك الطرق الصوفية» والتي من جملتها الطريقة الشاذلية”". 
© © © 


)١(‏ انظر: عناصر القوة في الإسلام لسيد سابق ص : ۰۹۷-۹۱ واتجاهات الفكر الاسلامي 
المعاصر في مصر في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري: ۱۷۹/۱. 
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نا سرون 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية. مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. في قسم العقيدة 
والمذاهب العاصرة المملكة العربية السعودیف جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. كلية أصول الدین. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. عام ۱۲۸ه. 


9 جالد بن ناص ربن مناهى المتيبى ۱۶۳۰ هف 
فهرسة مكتية اللك فهد الوطنية أثناء النشر 


المتيي , جالد بن ناص ربن منامی 
الشاذلية عرض دنق | جالد بن ناصربن منامی المتيي 


الریاض ۱۳۰ ه 
any‏ الات ص سل ۹۷۸-٣‏ 
-١‏ الشاذلية (طرت صوفية) ۲- التصوف الاسلامی | العنران 


ديري ۲٦۹‏ ۱۷۰۵ ۱:۳۰ 
ردمك: ۸-٦ ۰۱۳-٠, -۳٣۷ ٣-۱‏ ۹۷ رقم الایداع ۰۵ ۰۷/ ۱۳۰ 
جمد الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ۱۶۲۲ ۲۰۱۱/۵ 2 
4 مكتبة الرش - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 


الادارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف ٤٦۰٤۸١۸‏ 
ص.ب. ١7577‏ الرياض ١١555‏ - فاكس 55١7591!‏ 


E-mail:info@rushd.com .sa 
Website:www.rushd.com.sa 


فروع المكتبة داخل المملكة 
- الریاض: الم ركز الرئيسي : الدائري الغربي » بين خرجي ۲۷ و ۲۸ هاتف ٤۳۲۹۳۳۲‏ 
- الریاض: فرع طريق عثمان بن عفان اتف ۲٦۹۰٤٤٤‏ ۲۰۵۱۵۰۰ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: ۹۵۸0۰۱ فاکس: 00۸۳۵۰۱ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: ۸۳٣٥۰٤٣٣٣‏ فاكس ۸۳۸۳۶۲۷ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 51/9/7771 فاکس 1۷۷۱۳۵۹۶ 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف ۳۲۶۲۲۱۶ فأكس ۳۲۶۱۳۹۸ 
- فرع أبها: شارع الملك فيصل : هاتف ۲۳۱۷۳۰۷ اکس ۲٢٢٢٢٤٢‏ 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 81١6١6575:‏ فاكس ۸۶۱۸۶۷۳ 
- فرع حائل هاتف ۳۲۲۲۶۲۱ فاكس 011555 
- فرع الإحساء: هاتف ۵۸۱۳۰۲۸ فاکس 0815١١6١‏ 
- فرعتب وك هاتف ٢٤٤٤٤٢‏ فاكس ۲۳۸۹۲۷ 
- فرع القاهرة : شار ع ابراهيم أبو النجا - مدينة نصر: هاتف: ۲۲۷۲۸۹۱۱ -فاکس: ۲۲۷۱۲٦٢٢‏ 
مكاتبنا بالخارج 
- القاهرة : مدينة نصر هاتف ۲۷٢٢٦٠٢‏ - موبایل: ۰۱۰۱۲۱۲۲۹۵۳ 
- ببسيروت: بشر حسن موبایل: ۰۳/٥۵٤٩٥۲‏ تلفاكس: ۰5۵/171۲۸۹۵ 
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الباب الثاني 
مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وفيه فصلان: 
0 الفصل الأول: مصادر التلقي عند الشاذلية. 
0 الفصل الثاني: المسائل العقدية عند الشاذلية. 
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الفصل الأول : 
مصادر التلقي 


وفيه سبعة مباحث. 

0 المبحث الأول: دعوى تمسك الشاذلية بالكتاب» والسنةء ومنهج 
السلف» ومحاربة البدع. 
المبحث الثاني : دعوى التلقي عن الله تعالى بلا واسطة. 


المبحث الثالث : دعوى التلقي يقظة ومنامًا عن النبي ہل 
المبحث الرابع : دعوى التلقي عن الخضر عليه السلام. 
المبحث الخامس : دعوى التلقي عن طريق الكشف. 
المبحث السادس: دعوى التلقي عن طريق الرؤى 
والحكايات. 

المبحث السابع : الآثار الناتجة عن المصادر المنحرفة. 
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المبحث الأول : 
دعوى تمسك الشاذلية بالکتاب؛ والسنة؛ 
ومنهج السلف» ومحاربة البدع 


3 المطالب الأول: عرض نصوصهم في ذلك. 
0 المطلب الثاني: بيان نقد قولهم. 
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جی 9ے دن ری 
(سکس دن | روعسی 
الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول : عرض نصوصهم ي ذلك. 


سعى الصوفية عمومًاء وأصحاب التصوف العملي خصوصًا في إلصاق 

طرقهم بالكتاب والسنة» ودعوى الأخذ منهماء وتعتبر الطريقة الشاذلية من أبرز 
هذه الطرق الصوفية التي جاءت عنها النصوص الكثيرة في تعظيم الكتاب 
والسنة» ومدح طريقة السلف الصالح» وذم البدع والمحدثات. 

وقد اجتمع عندي خلال البحث عن هذه المسألة کم كبير من أقوالهم» 
يصعب سردها كلها لكثرتهاء لكن سوف أسرد أهمهاء ثم أبين حقيقة قولهم 
فيها : 

- نصوصهم في تعظيم الكتاب والسنة: 

قال الشاذلي  :‏ وارجم إلى الحق المقطوع به في كتاب الله وسنة رسوله» 
واعلم أن الذي عارضك لو كان حقّا في نفسه واعترضت إلى حق بكتابه أو سنة 
رسوله لما كان عليك عبء في ذلك » لأنك تقول : إن الله قد ضمن لي العصمة 
في جانب الکتاب والسنة» ولم يضمنهما في جانب الكشف وللالهام 
04+۳ 

وقال أيضًا: « فعليك بكتاب اللّه الهادي» وسنة رسوله الشافي» فلن تزل 
۶5۶ افا ا ل ۶ امن دنا 
إلى اللہ بغير ما دعا به رسوله فهو بدعي ۳ وقال أيضًا: « إنما هما کرامتان 
جامعتان محیطتان : كرامة الایمان بمزيد الایقان وشهود العيان» وكرامة العمل 


(۱) درة الاسرار ص : ۹۵. 
(۲) درة الأسرار ص:١١١.‏ 
(۳) درة الأسرار ص:9١١.‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوي والمخادعة فمن أعطيهما ثم جعل 
يشتاق إلى غیرهما فهو عبد مفتر کذاب؛ وذو خطأ في العلم» والعمل 
الا 

وقال ابن عطاء اللّه: «ولا یدخل عليك الاهمال الا باهمالك عن متابعة 
النبي یلق ولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالی إلا بمتابعة النبي »۱ 
وقال زروق: «والفقه والتصوف آصولهما الکتاب والسنة» وقضایا العقل 
المسلمة بالکتاب والسنة ا''ء وقال العربي الدرقاوي: ١‏ فمن شاء منکم ومن 
غير کم أن تنقلب ناره جنة فلا يتزحزح عن السنة إذ هي سفينة النجاة ومعدن 
الاسرار والخیرات» من رکب تھا لام تخلف عنها غرق ا*. 

ال 1ن مسا لافات ارواللء تا ی HEEE‏ سان 
الرسول ی فبين لنا أعلام الشريعة» ومنار الطريقة» وآنوار الحقيقة... فما 
ترك شیگا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه» ولا شيمًا يبعدنا عنه إلا حذرنا منہء لم یل 
جهدًا في إرشاد العباد» وإظهار طريق السداد» فما رحل إلى له تعالى حتى ترك 
الناس على الدين القويم» والمنهاج المستقيم»””'» وقال محمد بن مسعود 
الفاسي عن الطريقة الشاذلية  :‏ إن علومهم مؤيدة بالكتاب والسنة كان سيدي 


۰۸۱: لطائف المنن ص :۰۱۰۱ وانظر نصوص أخرى عن الشاذلي في : لطائف المنن ص‎ )١( 
وإيقاظ الهمم في شرح الحكم‎ »١97: ودرة الأسرار ص : ۰۱۱۲ ۰ء وعدة المريد ص‎ 
۰۳۰ ۰۲۹: ص :۰۳۱۸ والبحر المدید :۰۱۷۹/۵ وکشف الأسرار لتنویر الافکار ص‎ 
۰۸٩: والمدرسة الشاذلية الحدیلة وامامها آبو الحسن الشاذلي ص‎ ۱ 

(۲) تاج العروس الحاوي لتهذیب النفوس ص :۰۱۱ وانظر لابن عطاء اللّه: تاج العروس 
ص: ۰۱۲ ۸۰ والتنویر في إسقاط التدبیر ص : ۵۲. 

(۳) قواعد التصوف» ص :۰۱۰ وانظر نصوص آخری لزروق في : عدة المرید ص : ۰۸-۸۰ 
٤‏ ۱۵ ۲. 

.۲۵۵: بشور الهدية ص‎ )٤( 

.۲۱۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أبو الحسن الشاذلي يقول: إذا ورد علی وارد من جهة الحقيقة فلا أقبله إلا 
بشاهدين عدلين» وهما الكتاب والسنة» ولذلك لم يعترض أحد من أهل العلم 
على أحد من أهل هذه الطريقة مع انتشار تأليفهم . وكثرة آقوالهم ووقوع 
الاعتراض على غیرهم ۳ 

قلت: سبب قلة إنكار العلماء عليهم هو استخدامهم التقية أمام الآخرين» 
والتظاهر بموافقة العلماء والفقھاءء وهذا ما أشار إليه محمد بن مسعود الفاسي 
بعد كلامه السابق مباشرة فقال: «وآما رجال أهل هذه الطريقة فانهم من أهل 
الثبات» والصحو في اتباع الشریعةء كتموا أسرار الحقيقة» ولم يفشوا منها 
گا ۶(۷ 

وقال علي الیشرطي: « كل من یخالف الشريعة لا أنا منه» ولا هو مني» 
ولا آعرفه ولا يعرفني» كل من يخالف الشريعة أنا بريء منه في الدنيا و 
الاخرة »۰۳ وقال أيضًا: ١إذا‏ ورد على الفقير وارد يجب أن يزنه بميزان 
الشرعء فان وافق الشرع یقبله» وإلا فیرفضه )”*". 

وقال مصطنی نجا*: ( کتب لي -يعني شيخه علي اليشرطي-: « كل 

يقة تخالف الکتاب والسنة فهي زندقة وباطلة... وحرض کافة آولادي الفقراء 
علق اتباع الکتاب والسنة» والعمل بما برضي ال تعالی؛ ويرضي 


.۹: الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص :۰۹ ۰۷ء 

۳( رحلة إلى الحق ص : ۰.۲۸۱ 

۰.۱۱۰۵۵: المرجع السابق ص : ۳۸۲. وانظر: مسيرتي في الطرق ص‎ )٤( 

(۵) هو : مصطفی بن محيي الدین بن مصطفی بن محمد عبد القادر نجاء مفتي بيروت» كان 
مولده ووفاته في بيروت » له كتب كثيرة منها: نصيحة الایمان في التربية والتعليم» 
وأرجوزة في التربية والتعلیم» توفي في بیروت سنة: ۱۳۵۰ه. انظر: مقدمة الالهامات 
السنية في شروح الوظيفة الشاذلية ص : ن3 ورحلة إلى الحق ص : YY‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
رسوله ا وقالت فاطمة الیشرطیة: مس الطريقة الشاذلية علی 
الکتاب والسنة ...»۳ 


تیوضع دي مدع ات 

قال زروق في مدح السنة والسلف : «ولکن السنة خير كلهاء والسلف خير 
سا وأحرص علی الخ ویرحم الله مالا حیث یقول في مجالسه کثیرا: 

وخير آمور الدین ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع :۳ 
۱ وقال زروق : « وإنما كان السلف قدوة فیما ذكر لأنهم جمعوا ثلاثة أشياء : 
العلم الكامل» والورع الحاصل» والنظر السدید» وغلبت علیهم الأمانة » 
وآورد ابن عجيبة في کتابه (ایقاظ الهمم): «فعليك بمتابعته يِه ومتابعة 
السلف الصالح في الأقوال» والفعال» والاحوال تحز مقامهم وتكن معھم 
فالمرء مع من أحب ». 

- نصوصهم في ذم البدعة والمبتدعة: 

لما ذکر عند المرسي رجلا ينسب للولاية لکنه يترك الجمعة قال : « واللّه لو 
أعلم أنك تذ کره لي ما طلعت عندك» تذ کرون بين يدي الأبدال» والاولیاء آهل 
الیدم ۳ 

وقال السيوطي : إن التصوف في نفسه علم شریف» وان مداره على اتباع 


(۱) کشف الاسرار ص :۰۳۸ ضمن مجموع کتاب الالهامات السنية في شروح الوظيفة 
الشاذلية. 

(۲) رحلة إلى الحق ص :۰.۱۱۱ 

۰۱8۱: عدة المرید ص‎ )٣( 

. ٤۲: شرح زروق على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص‎ )٤( 

.۲۲۰: إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 

.۱۳: لطائف المنن ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


السنةء وترك البدعة »۰ وفي قانون الطريقة الحامدية الشاذلية قال سلامة 
الراضي: «مادة (۲) طريقنا مبنية على الكتاب والسنة» بريئة من البدع 
افو مه شرا 

ومن آشهر من اعتنی بمحاربة البدع آحمد زروق» فقد اعتنی بمحاربة البدع 
المنتشرة في وقته في الطرق الصوفية» وألف كتبًا خاصة في ذلك ککتاب (عدة 
المريد) قال زروق عنه : « وقد فتح الله في ذلك بتأليف فيه مائة فصل» ودار 
جله على أمر الصوفية. لكثرة البدع من المدعين في طريقهم ؛'ء وكتاب 
(التصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية). 

وقد ارتبط اسمه لدی کثیر من الصوفية بالاهتمام بما أحدثه الصوفية من 
بدع وانحرافات حتی لقب (محتسب الصوفیة)» ومن آفواله في ذم البدع وأهلها 
قوله في مقدمة کتابه (عدة المرید): « الحمد للّه الذي رفع عماد السنة» وأعلا 
منارها» وأخسف بساط البدعة» وکسف آنوارها... فان في كل واد بنو سعد» 
من اطمأن إليهم آتلفوه. ومن تعلق بهم كشفوه» ومن استخاث بهم آوقفوه؛ 
أعني الذين اتخذوا الجهل مهادّاء والبدعة وسادّاء والهوى عمادّاء وادعوا أن 
ذلك هو الدين القويم» والصراط المستقيم» فرفضوا السنة والجماعة... و آثروا 
اه وفك ا 

ونصوص الطريقة الشاذلية الزاعمة تلقيهم عن الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح» ومحاربتهم للبدعة وأهلها كثيرة» يطول سردها" وهم لم 
)١(‏ تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص : ۹۵. 
(۲) قانون طريق السادة الحامدية الشاذلية ص : ۵. 
(۴) شرح زروق على متن رسالة ابن آبي زید القيرواني ص :۰۷۱ 
)٤(‏ عدة المرید ص:۸۰. 
)٥(‏ انظر مزیذا من أقوال الطريقة الشاذلية في دعوی التلقي من الکتاب والسنة واتباع السلف 

ومحاربة البدع في: کتاب درة الاسرار ص :۰۱۲۷ وکتاب قواعد التصوف ص : 2714 - 


الشاذلية « عرض ونقد » 


یکتفوا بهذه الدعاوی الكاذبة بل آضافوا إليها أن طريقتهم سالمة من کل البدع 
وأن کل من وصفهم بالبدع أو ذکر عنهم شیثا من البدع فهو مخطئ» جاهل 
بطريقتهم قال سلامة الراضي - ردًا على من يحذر من التصوف ویصفه بالبدع - : 
«وما علم هذا المغرور أنه قد عرف شيئًا وغابت عنه آشیاء» ألم يعلم أن الطریق 
التي يصد عنها هي على وفق الكتاب والسنة» ولكن المنافقين لا يعلمون» أيصد 
عن طريق بنيت على الأخذ بعزائم الدين والاخلاص لرب العالمين» والسير 
على منهاج سيد المرسلين صلی الله عليه وآله وصحبه أجمعين» وان كان لبعده 
وحرمانه يظن أنها قد احتوت على البدع والضلالات فذلك لقصور نظره ولأن 
استعداده لم يساعده على تناولها من الكتاب والسنة »۳ 

وهذه النصوص التي سبق ذكر بعضها جعلت البعض يثني على هذه 
الطريقة» ويصفها بأن أهلها هم أهل السنة الحقیقیون ۳ وأنها أسلم الطرق» 
وأفضلهاء ويشبهها بطريقة الجنید. الذي اشتهر عنه تعظيم الكتاب والسنة حيث 
قال: « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول بلا 
وقوله: « من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر 


۰۳۹2 ۰۷ 266 ٦٦ء‏ وكتاب تأیید الحقيقة العلية ص :2177 و كتاب قوانين حکم 
الاستشراق ص: ۰7۲۷ ۰۱۰۲ وكتاب بشور الهدية ص :۵1 وكتاب البحر المدید:۱/ 
۶6 ۰۲۰ ۰۱۱۲/۲ ۰۲۰۰/۲ ۰۳۱ وکتاب الفتوحات الالهية ص :۰۸6 وکتاب 
الجواهر العجیبیة ص : ۰۲44 و کتاب المنح القدوسية ص : ۰۳۲۲ و کتاب رسائل النور 
ص :۰۱۱ ۰۲۷ وکتاب أبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. ص :۰۲۰ ۰۱۲ ۰۱8۱ 
وکتاب أحمد زروق والزروقية ص : ۰۲۸۵-۲۸۳ ۰۲۹۵-۲۹۳ ۰۳۱۸ وکتاب الشاغوري 
شاعر التصوف في القرن العشرین ص :۳۵-۳۰ و کتاب سيدي إبراهيم سلامة الراضي 
ص : ۰۱۸۰ 

.۲۰ النصيحة ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المدخل إلى التصوف الاسلامی ص: .٦٤‏ 

(۳) الرسالة القشیریة ص : ۸۷. ۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 4 . 

قال ابن السبكي - موضخا هذا التشابه -: ١‏ وإن طريق الجنيد وصحبه 
طريق مقوّم» وطريق الشاذلية في المتأخرين هي عين طريق الجنيد... فإنها دائرة 
مع الكتاب والسنة» واقفة مع الشرع» زاجرة عن الخواطر التي لم توزن بميزان 
ا 

وقال أحمد عادل خورشيد في ذكر خصائص الطريقة الشاذلية: « إن 


علو مهم مؤيدة بكتاب الله وسنة رسوله كك ولم يثبت أن أحدًا من مشايخ 
السادة الشاذلية الذين ورثوا الطريقة الجنيدية انجذب له أحد المريدين حتى 
غاب عن إحساسه» وفني عن عالم جنسه» أو تفوه بما نهت عن إظهاره الشريعة 
السمحة ۱۳ 


.۸۷ : المرجم السابق ص‎ )١( 
۰۱۱۲ : (؟) الکواکب الزاهرة ص :۰۲۱۱ وعنه نقل السيوطي في : تأیید الطريقة العلية ص‎ 
۰.۲۵: ترجمة شيخ الطريقة الشاذلية في سوریا محمد سعید البرهاني ص‎ )۳( 


3 
جں ري ماج ری 
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المطلب الثاني: بیان نقد قولهم. 


قبل بیان بطلان قول الشاذلية في هذه الدعاوی الكاذبة نبين منهج أهل السنة 
الحقيقي» المتمثل في منهج سلف الأمة» فقد ذهبوا إلى تعظیم نصوص الکتاب 
والسنةء والتسلیم لهاء والتحذیر من مخالفتھا''ء قال الشافعي مبيئًا التعامل 
مع السنق وقد آتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: « قضی رسول الله 25 كذا 
و ی ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الّ» تراني في 
فول قال زسرل الله 


03 


کنیسةا۰ تراني في يعة !"7 نری علی وسطي أ 
ا کذا وكذاء وأنت تقول لي ما تقول أنت؟! »“. 

وقال ابن تيمية- مبيئًا تعامل سلف الامة مع الكتاب والسنة -: « من أعظم 
ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق 
عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد أن يعارض 
القرآنء لا برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قياسه» ولا وجده» فإنهم ثبت 
عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات : أن الرسول جاء بالهدى» ودين 
الحق 0 


)0 وقد نصوا على أن مصادر التلقي عندهم تنقسم إلى قسمين مصادر أصلية» وهي الكتاب 
والسنة والاجماع ومصادر فرعیة هي: العقل الصحيح» والفطرة السليمة. انظر مجموع 
الفتاوى: ۰۳۳۸/۱۱:۰۲۹/۵:۰۲۹۱/۳ وشفاء العليل ص :۰۳۰۷-۲۸۳ وإرشاد 
الفحول ص :۰۷۱ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص:١١٠.‏ 

(۲) البيعة بالكسر: معبد النصارى. انظر: الصحاح :۱۱۸۹/۳ء والمعجم الوسیط :۰۷۹/۱ 

(۳) الژنار: حزام يشده النصراني على وسطه. انظر: الصحاح: ۰1۷۲/۲ والمعجم 
الوسیط :۰0۳/۱ 

۲۵۰/۲ مختصر الصواعق:‎ )٤( 

0 مجموع الفتاوی : ۰۲۸/۱۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقال ابن القيم في تفسیر آية ا ال دی ماما اطا اه مایا الول ول 
لک نک کان ؟ عم کیو فردوه ال الله وازسول إن کن ومون باه ايوم ار کت 
حير وََحَسَنٌ تأوبلاه [سورة الساء:04] قال: « فأمر تعالی بطاعته» وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل اعلامٌا بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غیر عرض ما آمر به 
على الکتاب. بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقّاء سواء كان ما آمر به في الكتاب» 
أو لم يكن فیه. فانه وتي الکتاب ومثله معه »۲ 

قلت : ونصوص سلف الامة في هذا الباب كثيرة» وهي دالة على تعظیم 
مصادر التشریع الصحیحة؛ وتحکیمها في آبواب العقائد والسلوك؛ وعدم 
تقدیم شيء علیها. والتزامهم بذلك في جمیع آحوالهم في آقوالهم وأفعالهم. 

أما الطريقة الشاذلية» وغیرها من الطرق الصوفية فأفعالها تخالف آقوالها 
وتطبیقاتها العملية في وافعهم تخالف ما هو موجود في کتبهم» وما یتناقله الغير 
عنهم» وهذا واضح بجلاء في الطريقة الشاذلية وغیرها من الطرق» وقد نص 
ئل كل ای E‏ ار نش شرا 
العلماء : فقد اعترف أحمد زروق - وهو من شیوخ الشاذلية - بمخالفتهم 
لنصوص الکتاب والسنة و إن كان في أحيان ينسب هذه المخالفة للمتأخرين» 
قال زروق : « طلب التحقيق بالصدق يقضي بالاسترسال مع الحركات في عموم 
الأوقات دون مبالاة بغير الواجب» والمحرم» فمن ثم وقع الغلط لكثير من 
المتصوفة في الأعمال... والطامات» وتكلموا بالشطحات» حتى كفر من کفر» 
وفسق من فسق بواضح الشریعةء ولسان العلم» ظاهرًا وباطنّاء فلزم التحفظ في 
القبول» بان لا ی خذ الا عن الکتاب وال 


۰1۸/۱: إعلام الموقعین عن رب العالمین‎ (١) 
قواعد التصوف ص :۰۱۰۳-۱۰۲ وانظر عدة المريد ص:84.‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 

وكذلك آقر السيوطي -وهو شاذلي- بمخالفتهم للسنة والسلف الصالح 
فقد نقل عن عمر السهروردي "" مقرًا له قوله : «إن أنصف المنصف وتفکر في 
اجتماع أهل الزمان وقعود المغني بدفه... هل وقع مثل هذه الجلسة والهيتة 
9 ول الل کلف ره 0'9" وا 
7 ۷۷ ا و ا و ذلك و 
تطلب ما أهملوه... وكثير ممن يغلط الناس في هذا كلما احتج عليهم بالسلف 
الماضين احتجوا بالمتأخرين» وكان السلف آقرب إلى عهد رسول الله لا 
وهديهم آقرب إلى هدي رسول الله پ۷ 

وقد نص الشاطبي”" على ذلك أيضًا فقال: «ومما يتعلق به بعض 
المتكلمين: أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنةء المقتدون بأفعال 
السلف. المثابرون في آفعالهم وأقوالهم على الاقتداء التام» والفرار عما 
يخالف ذلك» ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال» واتباع السنت 
والاخلاص» وهذا هو الحق» ولكنهم في كثير من الأمور یستحسنون أشياء لم 
تأت في كتاب ولا سنة» ولا عمل بأمثالها السلف فيعملون بمقتضاهاء 
ویثابرون عليهاء ویحکمونها طريقًا لهم هیما** وسنة لا تخلف؛ بل ربما 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد شهاب الدین أبو حفص السهروردي؛ شيخ 
الصوفية ببغداد» صاحب کتاب "عوارف المعارف " توفي سنة (۱۳۰ه). انظر: السير: 
۲ البداية والنهاية : ۰۲۰۹/۱۷ وميزان الاعتدال: ۲۲۲/۲ 

۱1۵: تأييد الحقيقة العلية وتشیبد الطريقة الشاذلية ص‎ )٢( 

(۳) هو: ابراهيم بن موسی بن محمد اللخمي» الغرناطي؛ أبو إسحاق» الشهیر بالشاطبي» 
أصولي حافظ» كان من أئمة المالکيت له عدة مصنفات منها: الموافقات» والاعتصام؛ 
وغيرهاء مات سنة (۷۹۰). انظر: الاعلام: ۰۷۵/۱ ومقدمة الاعتصام تحقيق سليم 
الهلالي : ٩‏ -۱۱. 

(6) واضح واسع بین وجمعه مهایع. انظر: لسان العرب :۳۷۹/۸ والقموس المحید 
ص :۰۱۰۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أوجبوها في بعض الأحوال :۳ ثم ذكر نماذج من البدع التي وقعوا فيها. 

قلت : وهذا التناقض يتضح عند عرض النصوص المناقضة لما سبق ذكره» 
والتي تدل على فساد منهجهم في التلقي» وكثرة مصادرهم المبتدعة وتعلقهم 
بھاء وتقديمها على الكتاب والسنة» وتفضيل أنفسهم على السلف. وتوسعهم 
في البدع» ومدح أهلها: 

قال الشاذلي : « كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشیش» وأنا الآن لا 
آنتسب لأحد» بل أعوم في عشرة آبحر: خمسة من الآدميين : النبي یلاق وأبي 
بکر؛ وعمرء وعثمان» وعلي» وخمسة من الروحانيين: جبريل» ومیکائیل» 
وإسرافيل» وعزرائيل» والروح الأکبر »۳ وقال أيضًا -مما يبين تلونه في 
التعامل مع الناس» فما يقوله لقوم يقول خلافه لآخرين- : ١‏ إذا جالست العلماء 
فجالسهم بالعلوم المنقولة» والرواية الصحيحة» اما تفيدهم» أو تستفيد منهم 
وذلك غاية الربح» وإذا جالست العباد والزهاد فجالسهم على بساط الزهد 
والعبادة» حل لهم ما استمرأوه» وسهل عليهم ما استوعروه» وذوق لهم من 
المعرفة ما لم يذوقوه» وإذا جالست الصديقين ففارق ما تعلم» ولا تتتسب لما 
تعلم فتظفر بالعلم المكنون» وببصائر أجرها غير ممنون)7". 

وقال أيضًا: «وهب لنا التلقي منك» كما تلقى آدم منك الكلمات »ال 
وقال أيضًا: « اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك ب ما كان ویکون» 
لیکون العبد بوصف سیده. لا بوصف نفسه غنیّا بك عن تجدید النظر لشيء 


)١(‏ الاعتصام:۲۷۱/۱. 
(۲) لطائف المنن ص :۰۱۱ 
(۳) درة الأسرار ص : ۱1۵ 

(8) درة الأسرار ص: ۰14 


الشاذلية « عرض ونقد » 


من المعلومات ؛"''. 

قلت : وزعموا أن الشاذلي بلغ من العلوم اللدنية ما آبهر به علماء الظاهر 
حتی نسبوا للعز بن عبد السلام قوله لما سمع بعض کلامه : « اسمعوا هذا 
الکلام الغریب» القریب العهد من الله »۰۳ وأما خلیفته المرسي: فکانت 
العلوم التي تشغله علوم لم يأت بها کتاب ولا سنة» ولم ترد عن السلف 
الصالح» قال ابن عطاء الله في ترجمة شيخه المرسي : « كنت لا تسمعه یتحدث 
إلا في العقل الأكبر» والاسم الاعظم وشعبه الأربع... والأملاك المقربين عند 
العرش» وعلوم الاسرار» وأمداد الأذكار» ويوم المقادير» وشأن التدبیر 
وعلم البدی وعلم المشيئة» وشأن القبضة» ورجال القبضة» وعلوم الآفرادء 
وما سيكون يوم القيامة من أفعال الله »۰ وهذه العلوم وغيرها التي ليست من 
علوم الكتاب والسنة يستمدها المرسي من مصادر أخرى» حتى قال عنه شيخه 
الشاذلي : « أبو العباس بطرق السماء أعرف منه بطرق أهل الأرض »۰ وقال 
أبو العباس المرسي مادحًا نفسه : « واللّه لولا ضعف العقول لأخبرت بما يكون 
وا برهي الل" 

وأما ابن عطاء اللّه فهو يقعد قاعدة خطيرة في تبليغ الرسول يا فيقول: 
« ليس کل شيء أطلعه اللہ رسوله پا يلزمه الاعلام به »۲ فعنده أن بعض 
الشرع يكتمه الرسول يك ولا يطّلع عليه أحد» ومن هنا صح أن يأتي الصوفية 
بعقائد وشرائع لم يأتي بها الرسول بء ولا يعني ذلك مخالفة الرسول یا 


۰۱۳۷ لطائف المنن ص :۰۲۵۳ ودرة السرار ص:‎ )١( 
۱ ۰۱۱۰: لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۱6۹: لطائف المنن ص‎ )۳( 

۰۱6۹: لطائف المنن ص‎ )٤( 

(5) لطائف المنن ص :۰۱4۹ 

۰۱۱۹: لطائف المنن ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لجواز أن الرسول جاء بها لكنه لم يخبر بها أحدّاء ولكن الصوفية عرفوها من 
مصادرهم الأخرى. 

0 شير ون لخد من نیما وین لفل مد 
الله ورسوله قال العربي الدرقاوي: «واختبر قلبك هل یستمد من القرآن 
العظیم» ومن حديث النبي الكريم كله ومن الشیوخ أهل الظاهر وأهل 
الباطن » ومن الاخوان» ومن الله ورسوله ... والمستمد من الله ورسوله 286 
تستمد منه المخلوقات بأسرهاء علویها وسفلیها غائبها وحاضرها؛ قریبها 
وبعيدهاء كثيفها ولطیفها »۳ 

وأما ابن عجيبة فیتلون مع أهل الظاهر» ومع أهل الباطن» ولا ینکر على 
هؤلاء ولا على هژلاء» بل كل أقوالهم ولو كانت متعارضة حق» قال ابن 
مه :فو كل رف فا يكلون على لونها .ةلا ا احوال الشلق ون 
إن الولي الكامل يتطور بجميع الأطوارء يقضي جميع الأوطار»”". 

وقال أيضًا: «إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة -وهي ما يتعلق 
بالجوارح الظاهرة - رجع فيه إلى الكتاب العزیز» أو السنة المحمدية» أو 
الإجماع» أو القياس» وان وقع الاختلاف في الأمور القلبية - وهي ما يتعلق 
بالعقائد التوحيدية من طريق الأذواق أو العلوم - یرجم فيه إلى أرباب القلوب 
الضاقة» كانه لا علی مل جا كان عو عق وات 

ويزيد الأمر وضوحًا تفسير أحمد بن مصطفى ابن عليوه المستغانمي لقوله 
تعالی : وم مث لہ دینک [سورة المائدة: ۳] فقال : « وإني أرى أحسن ما 
ينبغي أن تحمل عليه هو أن المراد بكمال الدین يعني: أصوله» وقواعده 


۰۱۰۷ : بشور الهدیة ص‎ ١( 
۰۷۹-۷۸: إيقاظ الهمم ص‎ )۲( 
۰۲۱۷/6 البحر المدید:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الجوهرية» آما ما وراء ذلك من الفرعیات فلا نراه من مدخول الحکم »۳ 
وهو بذلك یسعی إلى أن الدين اللاسلامي لم یتم ولم یکمل بوفاة النبي بيا 
وعلی هذا ليست هناك مصادر محصورة في القرآن أو السنة أو أنه يلزم الرجوع 
إلى أصحاب رسول الله أو آتباعهم بل الباب مفتوح لأولياء الله المتقدمين 
والمتأخرين في التشريع في الفروع ولا يجوز وصف ما أحدثوه بأنه بدعه. 

ونصوص شیوخ الطريقة الشاذلية التي تبطل دعوى التلقي من الكتاب 
والسنة کثیرة""» وكلها دالة على أن أفعالهم تخالف أقوالهم» وأن تطبيقاتهم 
العملية في الواقع تخالف ما هو موجود في كتبهم مما يدل على أن تلك 
النصوص كلها آوهام» وتلاعب بالعبارات» إما لارضاء مخالفيهم» أو لكسب 


جمهور جديد من المريدين. 

وقد يقول قائل لماذا لم تأخذوا بالنصوص التي جاءت عنهم في تقديم 
الكتاب والسنة» والسلف الصالح» وذم البدع ويكون ذلك دالا على مذهبهم 
فهذا من إحسان الظن» وتطرحوا ما يخالفها أو تژولوه» والجواب على ذلك : 
أن الأمر لا یقتصر على نصوص هنا وهناك» بل إنه نشأً عنها عقائد ضالة» وبدع 
محدثة» وسلوكيات خطيرة» يقطع المسلم منها أن الطريقة الشاذلية مخالفة 
للكتاب والسئة» ويمكن بیان ذلك من وجوه عدة. 


)١(‏ أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل ص:15. 

)٢(‏ انظر باقي نصوصهم في: لطائف المنن ص :۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 2154 ودرة الأسرار 
ص :۰۳۶ وإيقاظ الھمم ص : ۰۸۲۰644 ۰۱۳۹ ۰۱8۷ ۰۱۷۰ ۰۲۸۲ ۰۳۰۲ ۰۳۸ 10۸ 
ومعراج التشوف ص: ۰۳۷ وقواعد التصوف ص :۰۳۳ ۰۱ والبحر المدید:۱/ 
۲ ۲ والجواهر العجيبية ص :۰۱۳۱ وأبو الحسن الشاذلي 
عصره وتاریخه.. ص : ۰۸4 ۰۱8۱ ۰۲۱۷ والمدرسة الشاذلية وإمامها آبو الحسن الشاذلی 
ص ۰٩۱:‏ والالهامات الإلهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص :۰۳ ۳۲. ۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

أوجه بيان بطلان قول الشاذلية في التلقي من الكتاب والسنة: 

القول بتلقي الطريقة الشاذلية من القرآن والسنة والسلف الصالح كلها 
دعاوى زائفة يبطلها الواقع العملي للطریقةء والممارسة اليومية في تربية 
المريدين» وتأليف الكتب البدعية المليئة بالضلالات» ويكفي في بیان بطلان 
قولهم الأوجه التالية: ٠‏ 

: اعتماد الطريقة الشاذلية على مصادر مبتدعة للتلقي‎ -١ 

ذهبت الطريقة الشاذلية إلى اعتبار مصادر أخرى يعتمدون عليها غير الكتاب 
والسنة» كالتلقي عن الله وعن رسوله يقظة ومنامّاء والاعتماد على الرؤى» 
والکشف. وسوف يأتي تفصيل الحديث عنها. 

۲- الإعراض عن العلوم الشرعية: 

زعمت الطريقة الشاذلية أن المريد لا يصل إلى الكمال» والفتح إلا عند 
تركه للعلوم الشرعية» والاعراض عنهاء قال الشاذلي متحدثًا عن أول لقاء 
بشيخه ابن مشيش : « وخرجت عن علمي وعملي» وطلعت إليه فقيرًا... ثم قال 
لي: يا علي» طلعت إلينا فقيرًا عن علمك» وعملك فأخذت منا غنى الدنيا 
والآخرة"''» وقد عد زروق من بدع شیوخ الصوفية في تربية المريدين في 
وقته : « فطمهم عن علم الرسول ». 

۳- تنقص العلوم الشرعية وأهلها : 

لم یکتف آتباع الطريقة الشاذلية بالاعراض عن مصادر التشریم الصحيحة 
بل تنقصوهاء وتنقصوا أهلهاء وفضلوا علماء الصوفية على الفقهاء والعلماء: 

قال الشاذلي : « أهل الدلیل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعیان »۳ 
(۱) درة الاسرار ص :۲۲. 


(۲) عدة المرید ص :۰۱۱۵ 
(۳) الفتوحات الالهية ص :۲۷۰ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
وقال زروق: ‏ وقد رأيت فقراء هذا الوقت قد ابتلوا بخمسة أشياء : إيثار الجهل 
على العلم والاغترار بكل ناعق» والتهاون في الأمور ...»"* وقال ابن 
عجيبة : « فاشتغلوا بعلم المنقول والاطلاع على الأقوال الغريبة» وتحرير 
المسائل الفروعية» والتغلغل فیھاء وهو سبب حجاب علماء الظاهر» تجمدوا 
على ظاهر الشريعة» وادعوا الاحاطة بهاء وأنكروا على أهل الحقیقةء فضلوا 
وأضلوا عن طريق الخصوص »۳. 

وعلة تفضيل الشاذلية لعلم الباطن وأهله على علم الظاهر وأهله يتبين في 
أمرين : 

الأمر الأول: أن غاية العلوم الكسبية النقلية الظن القوي» بخلاف علوم 
الحقائق فهي يقين" والأمر الثاني: أن نية طلاب العلم الظاهر فاسدت 
بخلاف طلاب العلم الظاهر فنيتهم حسنة"**. 

وهذه العقيدة الشاذلية في تنقص العلوم الشرعية قديمة ورثوها عن أسلافهم 
الصوفية» الذين كانوا يعدون طلب الحديث عورة يجب سترهاء قال ابن 
الجوزي مبين ضلال الصوفية في ذلك : « ومن الصوفية من ذم العلماء» ورأى 
أن الاشتغال بالعلم بطالة» وقالوا إن علومنا بلا واسطة»””' ثم قال : « من أكبر 
المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل الله وأوضح سبيل الله العلمء لأنه دليل 
الله وبيان لأحكام الله وشرعه» وإيضاح لما یحبه ویکرهه فالمنع منه 


)١(‏ الدرة الشريفة في الکلام على أصول الطریقة مخطوط؛ ذكره الدكتور علي فهمي خشيم في 
کتابه : أحمد زروق والزروقية ص:۱۸۲. 

.۲۷۷ الفتوحات الالهية ص:‎ )٢( 

(۳) انظر نص كلام ابن عجيبة في الفتوحات الالهية ص : ۲۷۰. 

.۲۷۰: انظر نص كلام ابن عجيبة في الفتوحات الالھیة ص‎ )٤( 

)٥(‏ تلبيس إبليس ص:۳۹۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


معاداة لله ولشرعه 06 

EAE‏ شون تاره کات 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن العلوم النافعة تحصل للولي من دون تعب 
و موی ل یہک 
علي الخواص”") : « يعطي الله الشیخ من العزم أنه يكام عي العريل سال فی 
الذكر جميع علوم لا له إلا الب محمد رسول الله يكل... فلا يصير بعد التلقين 
يجهل شيئًا من أحكام العلوم الشرعية المطهرة؛ فيستغني عن سؤال الناس» 
7- النظر في كتاب 6۳ 

وقال ابن عجيبة  :‏ فإذا صفت مرآة القلوب وتجوهرت. فعند ذلك يحاذيها 
لوائح الغيوب... فعند ذلك يكاشف بحقائق الاشیاء» فيدرك سر كل موجودء 
ويعلم حقيقة كل معلوم» وكل مجهول... وهنا يطلع على سر المتشابهات» 
وحقائق المشکلات. فتتسع عليه دوائر العلوم وتخرق له مخازن الفهوم 
ویخرج إلى فضاء الشهود. ويصير حاكمًا بسره على الوجود فلا تقله آرض؛ 
ولا تظله سماء ٩»‏ وقال أيضًا: « العلماء بالله أخذوا علمهم من اللَّهء و العلماء 
بالأحكام آخذوا علمهم عن الأموات »*. 


.٦٠٤ تلبيس إبليس ص:‎ )١( 

(۲) هو: علي الخواص البرلسي الشاذلي كان أميّاء وكان يسمى بالنسابة» لكونه يعرف 
أنساب بني آدم وجميع لات توفي سنة (۹۳۹ھ). انظر: طبقات الشاذلية 
الکبری :۰۱۷۹ والکواکب الدریة: ۲/ ۰.4۱۷ ۱ 

(۳) درر الغواص ص :۵۳. 

.۲۵۳: الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 

)٥(‏ البحر المدید: ۰۵۳۸/6 وهذه المقولة منسوبة إلى آبي يزيد البسطامي انظر المنح 
القدوسیه ۰٩:‏ ۲۵. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ه- مدح الجهل وأهله : 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن الولي یکون کامل العلم باللّه ولو كان جاهلا 
آميّا لا يعرف من العلم شیئّاء بل إن العلماء والفقهاء یحتاجون له مع علمهم 
پالکتاب والسنة» قال ابن عجیبة: « كان فیما سلف من العلماء إذا توقفوا في 
سالفا آو قلید اعدو ضرف گا شاو تیر تال این علي اش 
من يتنقص الصوفية لأن أغلبهم أميين - : « الحکمة أمية» ولا تکون غالبا إلا 
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بين الأميين 

ولما أوردت فاطمة اليشرطية مقولة الجنيد: «علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة »۳۳ قالت: «فان قيل: كيف هذاء وقد كان من رجال الطريق وأئمة 
التصوف أفراد كمل أميون؟ !۰ ثم ذكرت أمثلة من أتباع الطريقة الشاذلية ممن 
کان أميّا: کمحمد وفاء» وعلي الخواصء وعبد العزيز الدباة”". 

-٦‏ عدم عرض آقوال وأفعال شيوخهم على الكتاب والسنة: 

اعتبر أتباع الطريقة الشاذلية أن من آداب المريد ألا يزن أحوال شيوخ 
التصوف. والأولياء على الكتاب» والسنة» وهدي السلف الصالح» بل يجب 
تسليم أحوالهم» واعتقاد ولايتهم ولو كان ظاهرها مخالفة للنصوص الشرعية: 

قال الشاذلي : « من آداب مجالسة الصديقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر 
المکنون »۳ قال ابن عجيبة معلقًا عليه: « يعني إن أردت أن تظفر بما عندهم 


۰۲۱۱/۵ البحر المدید:‎ )١( 

.۸۸: أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل ص‎ )٢( 

(۳) الرسالة القشيرية ص : ۸۷. 

)٤(‏ رحلة إلى الحق ص : ۰۱۲۳ وقد عد ابن عجيبة جملة أخرى من أولياء التصوف الأميين في 
الفتوحات الالهية ص : ۰۹1-۹۵ والبحر المديد ص ۰۱۷٩/۵:‏ 

.۳٦۸ إيقاظ الهمم ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


من السر المکنون فأسقط عنهم الميزان في آقوالهم وأفعالهمء وأحوالهی 
وأما ما دمت تزن علیهم بمیزان علمك فلا تشم رائحة من سرهم ٩‏ . 


یعاملون بالظواهر ولا يفيد معهم إلا الباطن» ومحض الصفاء وهم أهل الله 
)۲ 


وخاصته ) 

۷- جواز أن یختص شیوخ الصوفية بما لم يأتي به دلیل شرعي : 

آجاز آتباع الطريقة الشاذلية أن یختص شیوخ الصوفية بأمور لا تصح من 
غیرهم» بل هي خارجة عن الدلیل والفتوی» ویوردون قول الشاذلي للعز بن 
عبد السلام لما نهاه أن یسافر للحج في المخاوف فقال له الشاذلي : « أرأيت لو 
أن رجلا جعلت له الدنیا كلها خطوة واحدة» هل یباح له السفر في المخاوف أم 
لا؟ فقال العز : من كان بهذه الحال فهو خارج عن الفتوی؛ وغیرها "۰۳ وقال 
ابن عجيبة : « فللأقوياء حکم غير ما للضعفاء ۷“ 

۸- محاربة کل من یوجه النصيحة لهم : 

وقف الشاذلية موقف العداء لکل من تعرض لهم بنصح وارشاد مما تسیب 
في اغلاق باب الاصلاح والتقویم لطريقتهم» فکثرت فیهم البدع ء والمخالفات 
الشرعية» واعتبروا كل من نصحهم أنه معادي لاولیاء الله تعالی» وأنه 
مستوجب للعقاب العاجل» قال زروق: « جرت سنته تعالی في المنکرین أن 
يبتليهم ببلایا ظاهرة في الوجود حتی خالطهم في الانکار هوى ولو قل لانه 


.۵: إيقاظ الهمم ص :۳۹۹-۳۹۸ وانظر: شرح نونية الششتري ص‎ )١( 

(۲) تأیید الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص :۳۳. 

(9) درة الاسرار ص :۳. 

(1) سك الدرر ص :۰1۱ وانظر أيضًا: قواعد التصوف ص :۰۷۱ وعدة المرید ص :۲۹۹. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


تعالی بغار لهتك جنابه الا یاذن فالمعترض له بالهوی مخذول »۳ . 

وقال السيوطي: «وقد جربنا فلم نجد فقيهًا ینکر غلطة أو سقطة على 
ای یه الاک اص ورن هافر وي 

قلت : فأين نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر کقوله تعالی: 
¥ مم حر بر ا ةَ جت لاس تامروت بِالْمَعرونٍ وٹھورے عن تا نون اه 
وڙ ءامب آهل التب لکن ڪيا لهم نهم الیک زکرم الْمَيِفُون» 
[سورة آل عمران: »]1١١‏ وأين حدیث تميم ںہ أن النبي بيا قال ١‏ الدین 
النصيحة قلنا: لمن؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم ٩»‏ 

4- وقوعهم في البدع : 

مما يدل دلالة قاطعة على بعد الطريقة ة الشاذلية عن مصادر التلقي الصحيحة 
هو كثرة وقوعهم في البدع القولية» والعملية» والاعتقادية» ولو كان حقاً ما 
ادعوه من تمسكهم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لما وجدت هذه 
البدعة المنتشرة عندهم» والتي حدت بأحمد زروق أن يوافق أشد خصوم 
التصوف؛ أعني به ابن الجوزي» وأن يسلم بكثير مما ذهب إليه» وأن يثني على 
كتابه (تلبیس إبليس) ويدافع عنه ضد مخالفیه *. 


.۲۷۵: عدة المريد ص‎ )١( 

(۲) تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص :۳۳. 

(۳) هو: تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذیمةء يكنى أبا رقية بابنة له تسمی رقية لم يولد 
له غيرهاء كان نصرانیّا» وكان إسلامه في سنة تسم من الهجرة» وكان يسكن المدينة» ثم 
انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان كلتة. انظر: الاستیعاب :۰۲۷۰/۱ والاصابة:۱/ 
۳ء 


۹3 صحیح مسلم ح:٥٤.‏ 
)٥(‏ النصيحة الکافیة ص :۰۱۰ وأحمد زروق والزروقية ص : ۲۸۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقد بين زروق أسباب وقوع الصوفية في البدع» وحصرها في ثلاثة 
۲ ۱( 
اساب : 


-١‏ نقص الایمان لعدم العلم بحرمة الشارع» وفقد نور الإيمان الهادي إلى 
اتباع الرسول گا 

۲- الجهل بأصول الطريقة» والاعتقاد أن الشريعة خلاف للحقيقة. 

۳- حب الرئاسة والظهور. 

ونظرًا لكثرة هذه البدع فان أحمد زروق ألف كتاب (عدة المرید) الذي قال 
عنه: «وقد فتح الله في ذلك بتأليف فيه مائة فصل» ودار جله على أمر 
الصوفیةء لكثرة البدع من المدعين في طریقهم »۰۳ ومما ذكره من تلك 
البدع : 

علم الكنوز والکیمیاء» والخواتم والتمائم والحروف والطلاسم وعلم 
الروحانیین» والتنجیم» وطلب الاسم الأعظم» وخواص الأسماء» وطلب 
الشیخ المربي بالهمة والحال والاغترار بکل مدع والانشغال بالعلوم غير 
النافعة» والوسوسة؛ وادعاء المشایخ لاجتلاب الأتباع» واشتغالهم بالمسائل 
المشكلة كالروح» والاهتمام بالنوافل في العبادات وترك الفرائض» والسماع 
ف 

ويحذر العربي الدرقاوي أحد تلاميذه من بدعة الذكر الجماعي في 
الأسواق فيقول: « وأؤ كد عليك تأكيدًا محتمًا أن ترد الفقراء عن حلقة الذكر 
التي يعملونها في الأسواق» وهلا كفاهم الذكر في غير الأسواق» وهل رأوا من 


)١(‏ انظر: عدة المريد ص:۹۰. 
زفق شروح زروق على متن الرسالة ص :۰۷۱ 
(۳) انظر: عدة المريد ص: ۲۹۹-۲٦٢‏ 


الشاذلبة « عرض ونقد » 
فعل ذلك؟ء أو سمعوا به في أول الزمان إلى آخره؟ ». 
قلت : فتبين من خلال هذا العرض أن الطريقة الشاذلية بعيدة كل البعد من 


دعوى التلقى عن الكتاب والسنة. 
© © © 


)١(‏ بشور الهدية ص :۰۱۷۹ وانظر إلى السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات 
لمحمد الحوامدي فقد وجه رسالة إلى شیوخ التصوف بمصر یذ کر فيها كثيرًا من البدع التي 
وقعوا فيها ص :۰۱۱۹ 


عه _ 
ہے جی ارو یې 
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المبحث الثاني : 
دعوى التلقي عن الله تعالى بلا واسطة 


0 المطلب الأول: الإذن من الله تعالی : معناهء أهله مواطته. 


0 المطلب الثاني : عرض نصوصهم في التلقي يقظة ومنامًا عن اللّه تعالی 
بلا واسطة. 
0 المطلب الثالث: نقد هذه الدعوى. 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول : الإذن من الله تعالى: معناه» آهله. مواطنه. 


دعوى تلقي الولي الصوفي عن الله تعالى بلا واسطة نوع من أنواع مصادر 
التلقي الباطلة عند الصوفیةء وهذه المصادر الباطلة متعددة» وهي داخلة تحت 
مصطلح الكشف الصوفي بمفهومه العام الذي يشمل الأمور الكونية 
والشرعية» ويدخل تحت مسماه أنواع كثيرة» مثل : التلقي عن الله تعالى يقظة 
ومنامًا بلا واسطة» والتلقي عن رسوله ية يقظة ومنامّاء وعن غيره من الأنبياء 
والأولیاءء وعن طريق الخضر. والالهام -وهو الكشف الخاص-» والکشف 
عن المحسوسات. والمنامات» وغير ذلك من المصادر التي يشملها مسمى 
الكشف. 

ومما يدل على تناول مصطلح الكشف لتلك المصادر قول ابن.تيمية : « فما 
كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» وتارة 
بأن يرى ما لا يراه غيره: يقظة ومنامّاء وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره: وحيًا 
وإلهامّاء أو إنزال علم ضروري» أو فراسة صادقة. 

ويسمى كشمًا ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات : فالسماع مخاطبات» 
والرؤية مشاهدات» والعلم مکاشفةء ويسمى ذلك كله: کشمّا ومکاشفة. أي 
كشف له عنه ؛'''. 

وقد سلكت في بحثي هذا أن جعلت كل نوع منها مستقل بمبحث خاص 
به» وجعلت الکشف مختص ببعض آنواعه كما سيأتي. 

آما التلقي من الله تعالى فقد زعمت الشاذلية أنهم يتلقون الاذن من الله 


تعالى مباشرة» بهاتف وغيره» وأن هذا الاذن حق يجب اتباعه ولا يجوز 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۱۳/۱۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الشك فيه » وعدوه من أعظم الک اتا وسموه مقام المكالمة 
والمحادة "۰۳ وأتوا فيه بكثير من البدع والمخالفات الشريعة التي يحصل 
من ورائها هدم للدين» وسوف أعرض في هذا المبحث جوانب من هذه 
العقيدة. 


معنى الإذن: 

الاذن في اللغة: «آذٍن بالشيء إِذنًا وأذَنا وأذانة: عَلم... وآذنه الأمر: 
أعلمه... ويقال: فعلت كذا وكذا بإذنه أي فعلت بعلمه ويكون بإذنه بأمره... 
وأذن له في الشيء إِذنًا: أباحه له فهو بمعنى الإعلام بإجازته» والرخصة 
فی۰ نحو قوله تعالی: وا رسلا ین شول لا لک بات اه 
[سورة الساء:۰]14 ١‏ وفرق بين العلم والاذن. فان الاذن آخصء ولا يكاد 
یستعمل الا فیما فیه مشيئة به »۳ 

وقد بين الشاذلي معنی الاذن وأنه بمعنی الاعلام وأنه قد یصاحبه هاتف من 
اللہ فقال : « ولا ترجع بشيء دق أو جل إلا بإذنه... وتفسیر الاذن من اللّه فو 
که [سورة الماندة:۱۱۰]ثم قال : بإذني» وبإذن الله مکرژّا؛ أي بعلم الله 
مکن عیسی الفلا من ذلك العلم )”". 

ثم بين أنه مراتب» وأن أكمله ما قارنه القول» فقال : « فما قارنه القول كان 


.۷۵ : انظر: لطائف المنن ص : ۰۱۰6 والفهرست لابن عجيبة ص‎ )١( 
۰۳۱۸ : انظر: البحر المدید: ۰9۹۲/۱ والمنح القدوسية ص‎ )٢( 

(۳) لسان العرب :۰۹/۱۳ 

۰۷۱ : انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص‎ )٤( 

۰۷۱ : مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٥( 

.۶۷ : درة الاسرار ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


آتم ۷ ثم بين حقيقة الاذن وكيف يتلبس بالولي فقال: « ونعني بالاذن في 
حق الولي نور ينبسط على القلوب» فيجعله الله فيه» وعلیه» فيمتد ذلك النور 
على الشيء الذي یریدہ... فإذا قارنه القول تأكد»”". 

قلت : ونأخذ من كلام الشاذلي السابق أن الاذن الحاصل للنبي عيسى اها 
كذلك يحصل للولي وأن هذا الإذن علم ونور من الله يبرل على قلب 
المأذون» وقد يصاحبه قول وهاتف من اللَّه تعالى يسمعه المأذون» ويعلم أنه 
من الله ويعلم بهذا الاذن حقيقة الأمر الذي يريده. 

وعند قول الشاذلي في فضل حزبه الحزب الکبیر: ما رتبت منه كلمة الا 
بإذن من ربي » قال آبو زيد عبد الرحمن الفاسي”" شارحًا لمعنی الاذن في کلام 
الشاذلي : « يعني على وجه التلقي بقظة ونومّا كما هو معلوم في حق أهل الله 
وشواهده من الکتاب؛ ومن السنة كثيرة» وشهيرة» وناهيك بآية الوحي إلى آم 
موسی الا كما آخبر الله وبموافقة الفاروق کل ربه في غير ما قصة وبقصة 
تلقي الأذان» وقضية قتال مانعي الزكاة» وجمع القرآن... وهو عين الاذن الذي 
سب ال 

وتحتل مسألة الاذن مكانة كبيرة في فكر الطريقة الشاذلية» قال ابن عجيبة : 
« من شأن خواص الملك ألا يفعلوا شيئًا إلا بإذن من ملکھم؛ ولذلك أنكر 
فرعون على السحرة المبادرة إلى الايمان قبل إذنه» وبه أخذت الصوفية الکبار؛ 
والفقراء مع آشیاخهم. فلا يفعلون فعلا حتى يستأذنون فيه الحق تعالى» 


.1۷ درةالأسرار ص:‎  )١( 

(۲) درة الاسرار ص: 47. 

(۳) عبد الرحمن بن یوسف بن آحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي» الفقيه» مولده سنة 
(۱۲۵6ه) وتوفي سنة (۱۳۱۳ه). انظر : شجرة النور الزكية ص : ۰4۳۲ 

.۳ : شرح عبد الرحمن الفاسي على حزب البر ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والمشایخء وللاذن سر کبیرں لا يفهمه إلا من ذاق سره»". 

وما ذهب إليه الشاذلي في هذه العقيدة قال به أتباعه من بعده» ویذ کرون من 
قصصهم في ذلك : 

قول أبي الحسن الشاذلي : « قيل لي : يا علي» اهبط إلى الناس تنتفع بك؛ 
فقلت : يا رب. أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم» فقيل لي : انزل فقد 
أصحبناك السلامة» ورفعنا عنك الملامة »۲ 

۰۶ ۹ئ۶۷ 
حظوظه وهواه فإذا آراد أن يفعل أمرًا فليتأن ويصبرء ويستمع إلى الهاتف» فان 
اللہ سبحانه يسمعه ما يريد أن يتوجه إليه فعلاء أو تركاء وقد جربنا هذا في 
سفرناء وإقامتناء فکنا لا نتصرف إلا بإذن خاص )7". 

قلت : وتندرج تحت مسألة الإذن من الله تعالى بعض المسائل التي يتضح 
من خلالها حقیقة قول الشاذلية: 

المسالة الأولى: الإذن قد يكون بهاتف وقد يكون بغيره: 

ذهبت الشاذلية إلى أن الولي الصوفي قد يسمع الاذن من الله تعالى» 
فیعرف به مراد الله وحبه للشيء أو بغضه”© : ۱ 

وقد سبق قول الشاذلي في ذلك عند قوله : « ونعني بالاذن في حق الولي نور 
یس غل القلوت: .فاد قارته القول :تاكن" 

وقال أبو المواهب الشاذلي : « حدثني قلبي عن ربي لا إنكار» لأن المراد: 


.۹۰ : البحر المديد:4/ 210 وانظر مسيرتي في طريق الحق ص‎ )١( 
.۲۷ : درةالأسرار ص‎ )۲( 

(۳) إيقاظ الهمم ص: ۲۲. 

.۸۰ : انظر: المنح القدوسية ص‎ )٤( 

.8۷ : درة الاسرار ص‎  )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أخبرني قلبي عن ربي من طريق الالهام الذي هو وحي الأولیاء» وهو دون وحي 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا إنکار على من قال : كلمني الله تعالى كما 
کلم موسی )230 وقال في موضم آخر: « قال عارف (أخبرني قلبي عن ربي) 
قال : من أنكر أن الله تعالى لم يكلم إلا موسی الأكبر قلنا: : موسی الا اختصه 
الله بالکلام» والولي يمنحه الله خر الالهام؛ وهو وحي الأولياء الذي هو دون 
وحي ال 

وقال العربي الدرقاوي - متحدثًا عن نفسه-: « ثم اشتاقت نفسي إلى الاذن 
من الله ورسوله يَلِ... تارة يخاطب عبده من نفسه - كما وقع لنا -... وتارة 


یخاطب من جنسه» وتارة من الجماد» وتارة من الحیوانات» وتارة من الهو ای 
ذا 


وتارة من جهه واحدة » 


وقال ابن عجيبة: «فتارة يسمعون كلامه بالوسائط» وتارة من غير 
الوسائط » يعرف هذا أهل الفن من أهل الذوق» وشأن من لم يبلغ مقامهم 
N‏ وقال أيضًا عند تفسیرقوله تعالى : وسا هد تک ين 
قبل ورسلا تم تقصصهم علیلک لیت وکلم ال مو سن تکلیما6» [سورة النساء:114]: 
70 درن ال متکلتّا راع قدانفی من طف 
التعدد والاثنينية» غير أنهم يفرقون بين كلام القدرة» وكلام الحكمة» کلام 
القدرة يخرج من غير اختيار» بل يكون المتكلم به مأخوذًا عنه» غائيًا عن 


.۹۵/۲ طبقات الشعراني:‎ )١( 

)۲( قوانين حكم اق من نا انظر في إيطال تلك المقولة في کتاب مدارج السالکین : 
۰/۱ 

(۳) بشور الهدية ص : ۸6. 

.۵٩۲ البحر المدید:۱/‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


اختیارہء و کلام الحكمة معه ضرب من الاختیار. وقد یسمعون کلام القدرة من 
الهواتف الغیبیةء ومن الجمادات على وجه الکرامة» وکله بحرف وصوت» 
نعم ما یقع من الهواتف القلبية» والتجلیات الباطنية قد یکون بلا حرف ولا 
صوت. وقد تحصل لهم المكالمة با لاشارة بلا صوت ولا حرف »"*. 

وقال آبو زید عبد الرحمن الفاسي: ١‏ الاذن ینقسم إلى تكليفي وهو عام 
والی تصريفي وهو ما كان بوارد الخبر؛ والی تعريفي وهو ما كان من طریق 
المحادثة والتكلم 21 

قلت : وقد يكون الإذن الالهي عندهم بغير صوت وهاتف» وإنما هي 
خواطر وعلوم تقع في قلب الولي وتجري على لسانه من دون تدبر ولا تفکر 
إنما وضيفة الولي هو النطق بهاء قال زروق في تعریف الاذن الذوقي : 
( مرجعه لا نطلاق اللسان دون احتشام» ولا تتبع ۳ 

وقال ابن عجيبة: «ولقد كنت في حال الرياضة والمجاهدة إذا آردت أن 
أتكلم في التفسیر أو غيره أشرع في الکلام» ثم أغيب» فكنت أحس بالكلام 
يخرج مني من غير اختيار كأنه السحاب» فتصدر مني علوم وحکم. فإذا سكت 
لم يبق منها إلا القلیل »۰۳ ثم استشهد لقوله: «وکان الشيخ أبو الحسن إذا 
استغرق في الکلام وفاضت عليه العلوم یقول : هلا رجل يقيد عنا هذه الأسرار» 
هلموا إلى رجل صيره الله بحر العلوم ””. 


.۵۹۳/۱ البحر المدید:‎ )١( 

(؟) شرح عبد الرحمن الفاسي على حزب البر ص : 4. 
)۳( شرح زروق علی الحکم ص : ۳۰۰. 

.555 إيقاظ الهمم ص:‎ )٤( 

(5) إيقاظ الهمم ص : .۳٦٣‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المسالة الثانية: وجود الإذن بالعبارة للعارف الصوفي: 

زعم شیوخ الطريقة الشاذلية أن اللّه قد خص شیوخ الصوفية بوجود العبارة 
النافعةء الصادرة عن الاذن الإلهي» قال ابن عطاء اللّه: « إن من أجل مواهب 
الله لأوليائه وجود العبارة ۰۲۳۰ قلت : والتعبير النافع عند الصوفية هو التعبیر 
في الوعظ والتذکیرء وأنزلوا عليه قوله تعالی : فا رکه يساك مر 
بد اس وَيَذْرَ يف َا لذ [سورة مريم: 47] وزعموا أنه لا يحصل الانتفاع إلا 
من عبارة الولي الصوفي. التي صدرت عن الاذن الالهي بخلاف كلام العلماء 
والفقهاء فعباراتهم مظلمة محجوبة. لأنها صدرت من قبل آنفسهم " وهذا 
الاذن الحاصل للولي بالتعبیر اما : « أن یکون مأذونًا له في الکلام من شيخ 
کاملء أو وحي |لهامي حقيقي. فحينئذ يقع کلامه في مسامع الخلق ۳ 

المسالة الثالثة: غلوهم في وصف کلام الماذون: 

غلت الطريقة الشاذلية في تمجيد کلام المأذون: 

قال أبو العباس المرسي : « کلام المأذون له يخرج وعلیه کسوة وطلاوت 
وکلام الذي لم يؤذن له یخرج مکسوف الأنوار» حتی إن الرجلین لیتکلمان 
بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهماء وترد من الآخر »۰ وقال ابن عطاء 
اللّه: « من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته» وجلیت إليهم 
إشارته ۳۳4 وقال عبد الواحد الدباغ شارحًا عبارة: المأذون مأمون : ١‏ يعني أنه 
مأمون من سلب آنوار عبارته» فلا ترد علیه» ویضرب بها وجهه. بل لا تجدها 
(۱) لطائف المئن ص : ۹۸. 
(۲) انظر البحر المدید: ۲۱۸/۳ 
(۳) البحر المدید: ۳۹۹/۳ وانظر: المدرسة الشاذلية و(مامها آبو الحسن الشاذلي ص : 5". 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۰۹۸ 


)٥(‏ شرح زروق على الحکم ص : ۰۲۹۹ وانظر آیضا: قوانين حکم الاشراق ص : ۰۸۲ وشرح 


الشاذلية « عرض ونقد » 


إلا غزارة فتّاكة في قلوب السامعین» وأما غير المأذون فإنه إذا عبر رأيت عبارته 
لا تفيد شیئاء ويكون صاحبها كالضارب في الحدید . 

وهذا التعبير الصادر من الولي المأذون يكفي في مدحه خروجه منه» ولا 
يلتفت إلى اللحن والاعراب الواقع فیه» قال ابن عجيبة: «ولا عبرة عند 
المحققين بلحن الکلام؛ وإعرابه» ولا خطأ في رفعه» ونصبه وإنما العبرة 
بالمعاني دون القوالب والأوانی ؛'''. 

المسألة الرایعة: ذم من بعترض على كلام الماذون: 

قال عبد العزيز الدباغ: «ولا تعترض على شيخك أبدّاء فان الاعتراض 
على الشيخ ضامن لتشتيت المريد المعترض عليه عن ربه» وعن دینه» مع تركه 
له وإعراضه عنه»» ثم نقل كلام أبي الحسن الششتري: « ولا يعترض على 
المشايخ فيما یصنعون» فإنهم لا يتصرفون إلا عن إذن وبصیرة "۳ وقال أبو 
المواهب الشاذلي: ١‏ إذا انحرف الذوق عن الاعتدال لم يذق حلاوة کلام 
الال 

أهل الإذن: 

غلت الشاذلية في صفات الولي المأذون» وزعموا أن المأذون عندهم هو 
الولي الكامل» الذي حصل له من الكمال مثل ما حصل له تعالی» حتى عدوه 
نائبّا عنه» ومقلدًا له: 

قال ابن عطاء اللّه: « فصاحب الفناء له التلقي من الله وصاحب البقاء له 
ااا هه و ا الق كرت ضف الله وسات الاه يتوت لاملا 


۰۱۳۹ إتحاف أهل العناية الربانية ص‎ )١( 

(؟) إيقاظ الهمم ص: ۳۲۲. 

(۳) الابريز ص: ."٤١‏ 

(4) قوانين حکم الاشراق ص : ۱۸۷ وانظر الجواهر والدرر ص : ۸. 


الياب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وصاحب الفناء مدعو إلى اللہ وصاحب البقاء داع إلى اللَّهه وهو محل 
الخلافة» والنيابة مع الإذن والتمکین ۰۲۳ وقال علي الخواص في وصف 
الکئل من الافراد: « ان رتبة الکامل العن آقامه الحق تعالی فیها لیست لب 
وانما ھی للحق. والکامل عبد لا یعترض على شىء من آفعال سید فهو لا 
ينفع» ولا يشفع» ولا یدفع؛ ولا يعطي ولا یمنع إلا بإذن خاص »۰ وقال 
أيضًا: « من قلد ربه فان ذلك هو العلم الصحیح )”". 

وقال ابن عجيبة : « المأذون له : العارفون باللّه یتصرفون في ملك سیدهم 
0 خلفاء رسول الله پا يحكمون بحكم اك ويأخذون من الله 
شیء قد سُخِر لهم كل شيء ولم یُسَخروا لشيء سُلْطوا على کل شيء. ولم 
لط عليهم شیء وت 
الولاية على مقام النبوة والرسالة في تلقي الوحي» فالولي يأخذ عن الله باللّهء 
وآما الرسول والنبی فهو دون ذلك» قال آبو المواهب الشاذلي: « النبوة تعطي 
الأخذ عن اللّه بواسطة وحي الله ومقام الرسالة يعطي تبلیغ أمر الله لعباد ال 


ومقام الولاية أخذ عن اللّه بالله ٩‏ 


ومن آشد ما ورد عنهم من نصوص الغلو في الأولياءء وعلو مهم ما جاء 
عن الشاذلي في وصف القطب؛ عند قوله : ١‏ للقطب خمس عشرة کرامة» فمن 


.۲۷۵ : لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) درر الغواص ص : ۲۳. 

(۳) الجواهر والدرر ص: .1٩‏ 

.58/4 البحر المديد:‎ )٤( 

.۵٩ : قوانين حكم الاشراق ص‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ادعاها آو شا منها فلیبرز: بمدد الرحمة والعصمف والخلافت واللیابقف 
ومدد حملة العرش العظیم؛ ویکشف له عن حقيقة الذات» وإحاطة الصفات؛ 
ویکرم بکرامات الحکم والفصل بين الوجودین» وانفصال الأول عن الأول 
وما انفصل عنه إلى منتهاه» ومن ثبت فیەء وحکم ما قبل وما بعد وحکم من لا 
قبل له و لابعد» وعلم البدء وهو العلم المحیط بکل علم ولکل معلوم بدء! من 
السر الأول إلى منتهاه ثم یعود إليه »۰۲۳ قلت: وأما غير أولياء الصوفية من 
العلماء والفقهاء فهم لیسوا من آهل الاذن» ولا بحصل من عبارتهم فتح» وقبول 
كما یحصل من عبارات شیوخ الصوفية : قال زروق : «ثم التعبیر تارة یکون 
على حقيقة بلا تحقق» وهو حال العلماء وأهل البداية» فهو يفيد العلم» والفهم 
دون التأثير» وتارة يكون عن تحقق وتمکن» وهو حال أهل المعرفة والکمال 
فيفيد التأثير والانفعال ۰۳4 وقال ابن عجيبة: ١‏ ثم إن هذه الكسوة التي تبرز 
على الكلام إنما هي من نتائج الاذن من اللّه فيه» وأما إذا لم يكن إذن فيه فلا 
كسوة عليه... والاذن إنما يكون على يد الشیخ الكامل العارف »۳. 

وقال أيضًا: « والحاصل أن من اجتمع فيه الحال» وفصاحة المقال فهو 
كمال الکمال وذلك لأنه ينتفع بكلامه بعد موته» كالغزالي» والششتري» 
والشاذلي و 

وقد یکون هذا الولي الکامل أميّا لم یجالس عالمّاء ولم يقرأ كتابًا» قال ابن 
عجيبة: « كم من ولي يكون أميّاء وتجد عنده من العلوم» والحکم والتوحيد 
ا الا وا اكد اللزو كا جا لا غل وه شوت 


.۱۲۵ -۱۲ : لطائف المنن ص‎ )١( 
.۲۹۸ : شرح زروق على الحکم ص‎ )۲( 
.۳۲۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )( 

€3 ایقاظ الهمم ص : ۳۲۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


من شيخنا البوزيدي علومًا وأسرارًا ما رأيتها في كتاب» وكان يتكلم في تفسیر 
آيات من كتاب الله على طريق أهل الإشارة» قل أن تجدها عند غيره» وسمعته 
یقول: وال ما جلست بين يدي عالم ف ولا قرأت شيا من العلم 
الظاهر ؛'' وعلتهم في كمال الأمي الجاهل هو ما نص عليه ابن علیوه 
المستغانمي بقوله : إن علوم القوم لا تتوقف على قراءة» أو اقتباس علوم 
وانما هي موهبة ربانية ۲ 

مواطن الاذن: 

ترعم الطريقة الشاذلية آنها تتلقی عن الکتاب والسنة» وآنه ليس لها مصادر 
مخالفة لذلك» وآن الاذن الذي تقول به الطريقة لا يتعارض مع هذه الدعوی؛ 


0 


لاع 


وفي هذا يقول أبو زيد عبد الرحمن الفاسي - بعد بیان معنى الاذن ومكانته» 
ونصوص الشاذلي فيه» وأقسامه- ١:‏ وليس في ذلك كلمة مزاحمة للنبوة» ولا 
مخالفة لما وردت به. لکون الولي في ذلك على حکم التبع» والموافتت لا 
حکم الاستقلال. والمخالفة ؛'''ء وهذا الکلام من الفاسي دعوی باطلة تتبین 
صحتها من کذبها عند عرض أقوالهم» وحجية الاذن عندهم» والأمثلة التي 
ذکروها فيه» وهو ما سنعرضه في هذا المبحث» ویتبین من خلاله الحقيقة 
التالية وهي: أن الاذن الحاصل للولي من الله تعالی عن طریق الهواتف 
والخواطر القلبية من مصادر التلقي المعتبرة التي یرجم إليهاء ولا يجوز 
الاعتراض علیها. فان الآمر الآذن عندهم في الحقيقة هو اللّه تعالى» وأما 
الولي فغایته تبلیغ ذلك الأمر. 

وقد فصل الشاذلي في موضوعات الاذن» وفي أي أنواع الأحكام يقع› 
)١(‏ البحر المديد:غ/١١7.‏ 


)۲( المنح القدوسية ص : ۰۲۳ وانظر نفس المرجع ص : ۰۱۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


فقال: « وأكثر ما يكون في المباح وحظوظ النفس» والواجب والمندوب قد 
تناولهما الأمر والنهي» قد خرج عنهماء فاحتاج الولي هنا إلى الاذن فلا تخلط 
الاذن بالأمر والنهي فتغلط. وتسقط جانبًا من أحكام الشرع فتكون من 
ل 

ثم بين كيفية تحقق الاذن فقال: « ونعني بالاذن في حق الولي نور ينبسط 
على القلوب» فيجعله الله فيه» وعليه» فيمتد ذلك النور على الشيء الذي 
يريده» فیدر که مع النور نور أو ظلمة تحت نورء فذلك النور ينبئك أن تأخذ إن 


شئت» أو ترفض» أو تقبل» أو تدبر أو تمنع... هذا باب المباح فيه المأذون فيه 
بالتخبير» فإذا قارنه القول تأكد الفعل المباح بمراد له فإذا قارنتہ نية صحيحة 
برز عن حكم المباح وعاد مندوبّاء ون ظهرت الظلمة تحت النور الممتد فلا 
يخلو أن يلوح عليه لائح القبض بانقباض القلب. فاحذر ذلك؛ وتجنبه فإنه 
المحظور أو یکادء ولا ينقطع ذلك إلا ببينة من كتاب الله أو سنة رسوله ی أو 
إجماع» أو بخلاف قلدته... فان تكن الظلمة شبه غيم لا ينصدع معه القلب» ولا 
يتفرغ به الذهن فتباعد عنہء فإنه يكاد أن يكون مكروها»”". 

قلت : وخلاصة كلامه السابق أن الولي يستطيع عن طريق الاذن معرفة 
المباحات؛ بل والمندوبات والمكروهات. 

بعض مواطن الإذن التي نسبوها للإذن الالهي: 

عند الرجوع إلى كتبهم وأقوالهم نجد أن الطريقة الشاذلية توسعت في 
مواطن الاذن فليست هي خاصة بالمباح كما يزعم الشاذلي» بل هي شاملة 
للدين كله أمره ونهیه وغيبه ومشاهده» وقد تتبعت كلامهم في ذلك فتحصل 


)۱( درة الأسرار ص: ٤٦۔‏ 
(۲) درة الاسرار ص : 1۸-1۷. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لي مجموعة كبيرة أورد بعضها: 

: الإذن في التصرف في ملك الله بدون الرجوع لله‎ -١ 

وعلى ذلك يجوز دعاء المأذون» وسؤاله النفع ودفع الضر فقد أذن الله له 
في كل شيء» قال ابن مغيزيل : « ومن الشطح تصريفهم في المملكة بإذن الله 
فیتصرفون فيهاء ویحکمون. فینفذ ذلك بإذنه ومشيئته ۰۲ ونقل بعض مقولاتهم 
في ذلك كقول بعضهم عن نفسه : ١‏ فالأرض أرضي 70 ْ 0+ 

- الإذن في تأليف الأحزاب والأدعية وما لها من الخصائص والفوائد 
والآثار. 

ال الجادلى فى فص ل و : « مارتبت منه كلمة إلا باذن من ربي» 
وإذن من رسول الله َك » قال ابن عجيبة : « أي على وجه التلقي يقظة أو نومًا »”". 

- الإذن في الإطلاع على مواقع الأقدار قبل أن تنزل: 

قال عبد العزيز الدباغ: «إن الله تعالى أطلعني على مشاهدة فعله في 
مخلوقاته» فأنا أرى فعله ساريًا في الخليقة عياناء لا يغيب علي منه بشيء» ثم 
أطلعني الله - تبارك وتعالى وله الحمد بمحض فضله - على أسرار فعله وقضائه 
في خليقته» فأنا أشاهد تلك الأفعال» وأعلم لم کانت» وأعلم أسرار القدر 
فيهاء بحيث لا یخفی علىّ شيء من تلك الأسرار »۳ 

- الإذن في الدعاء على الظلمة : 

قال ابن عجيبة في تفسیر قوله #9 کذبت که وم نوج مكدو دنا وقالوا جنون 
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.۳۶۲ : الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 

2١59 اللواقح القدسية شرح الوظيفة الزروقية ضمن مجموع الجواهر العجيبية ص:‎  )۲( 
وانظر: قواعد التصوف ص: ۰96 وشرح الزبيدي على حزب البر ص : ۰۱-۵ وشرح‎ 
.۳ الفاسي على حزب البر ص:‎ 

(۳) الابریز ص : ۲۵۳. 


الشاذلية « عرض وثقد » 
دج ل فدعا ره أي مَْنُوبُ نیمه [سورة القمر:۱:۲۱۰-۹ في الآية تسلية لمن 
أوذي من الأولیاءء وإجابة الدعاء على الظالم لهم إن أذن لهم في ذلك بالهام أو 
هاتف. والا فالصبر ]ول 

-٥‏ الاذن في معرفة الحلال والحرام من الأطعمة: 

قال أبو العباس المرسي عند تفسیره لقول بعض شیوخ الصوفية : ١‏ العارف 
وسعته المعرفة» والورع ضیق عليه الورع » قال مفسرّا:«لا تظن أن قولهم 
العارف وسعته المعرفة أنه يأكل حرامًا أو ما فيه شبهت ولکن العارف ذو بصيرة 
منيرة» یکشف له ما غطی عن الورع» فیمد يده إلى ذلك الطعام لعلمه بحلی 
وسلامته من الشبهت على ما أشهدته بصيرته» والورع مع غ وقال 
ابن مغیزیل الشاذلي : « فلو أن الله تعالى أذن لبعض عباده أن یلیس ٹوبًا حريرًا 
مثلّاء وعلم العبد ذلك الاذن يقيئاء فلبسه لم يكن منتهكا للشرع)”". 

: الإذن في إباحة الحلال‎ -٦ 

علق أبو العباس المرسي على قول بشر الحافي"*: «منذ أربعين سنة 
آشتهي الشواء فما صفا لي ثمنه ۰۷ بقوله: « المعنى في ذلك أن هؤلاء قوم 
أصحاب مراتب. لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يدخلون في شيء إلا باذن من 
الثم وإشارة» فلو أذن له في أكل الشواء لصفا له ثمنه ٠ء‏ وقال فتح الله 
البناني عن العربي الدرقاوي: « وكانت تأتيه الفتوح من عند اللّه ولا يأخذ منها 


.٥ه۲۷/٠:ديدملا البحر‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص: ۲۳۲-۲۳۱. 

(۳) الکواکب الزاهرة ص : ۰۷۳ وقد نقل المقولة عن اليافعي. 

)٤(‏ هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء الحافي أصله من مروء سکن بغداد» وکان 
عالمًا ورعا. صحب الفضیل بن عیاض توفی ببغداد سنة (۲۲۷ه). انظر : الطبقات 
الكبرى: ۰۱۰۵ والرسالة القشيرية: 54. 1 

.5١7 لطائف المنن ص:‎  )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لا قنور وه )زارف کس ظا درز الله كاف بخ باه 
كما كان يترك لله »۲ . 

۷- الوذن في التجريد والتسبب: 

قال ابن عجیبة:« فإذا أقامك الحق تعالى في الأسباب فلا تخرج منها 
بنفسك فتتعب» فامكث حتى يخرجك الحق تعالى بإشارة صريحة من شيخك» 


او 

۸- الإذن في نزول الأولياء إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ : 

تمادت الشاذلية في تعميم الإذن الالهي حتى ذهبوا إلى أن الولي عندما يقدم 
على العبادات الظاهرة -التي ليس لها مكانة كبيرة عندهم-» أو ينزل إلى 
حظوظ الدنيا وشهواتها التي هي مذمومة عندهم فان هذا الإقدام من الولي 
كمال بالنسبة إليه» وان كان نقصًا في حق السائرين» وأهل البدايات في 
الطريق» وعلة ذلك هو حصول الاذن الخاص له من الله تعالى» قال الشاذلي : 
« وإن آرجعتني حقوقك فأسألك التأدب بأدب رسولك» ولا تحجبني بعملي 
عنك» وإن أرجعتني إلى حظوظي فأسألك التمکین من إذنك بموافقة القول 
منك» وبالاشارة الكائنة عنك ۷٭''. 

“۰ ی ان سای ای زاره‎ +۹44 7٢٦٣ 
فبالإذن والتمکین» والرسوخ في اليقين» فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الادب‎ 
والغفلة» ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة» بل دخلوا في ذلك كله بالل‎ 
ور له و اه‎ 


۰۱۲۹ : إتحاف أهل العناية الربانیة ص‎ )١( 

.۳۱-۳ : ایقاظ الهمم ص : ۰۳۱۹ وانظر نفس الکتاب ص‎ )٢( 
:6 1: درة الاسراز ص‎ )۳( 

.445-4140 : تاج العروس ص : ۰۹۵ وانظر: إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 

۹- الإذن في ذكر مناقب الشیوخ: 

لما غلى أتباع الطريقة الشاذلية في شيوخهم بحثوا عن كل وسيلة ترفع 
شيوخهم في أعين الناس» فاختلقوا دعوى مخاطبة الله لھم؛ وسماع الهاتف 
منه» وإعلامهم بمنزلة شیوخھم؛ وعدوا هذا الثناء شطحًا قد أمروا به» قال ابن 
مغيزيل : « اعلم أن الشطح في جملة ما أمروا به» فصدر عنهم امتثالا للأمرء 
ويكون ذلك الأمر تنويهًا بفضلهم وبيانًا لعلو شأنهم » ثم نقل من ثنائهم على 
أنفسهم قول بعضهم: من قبل قدمي دخل الجنة» وقول بعضهم: إنه التزم 
الشناعة لعو را ومن را را 

رو لعاف ابد عا الله عو كين ات الاو قال: مت 
مخاطبة الحق » ثم سرد القصة والتي ادعی فيها أن الله قال له : « فلائا دعانا في 
هذا الوقت بست دعوات فان أراد أن يستجاب له فليوال الشيخ آبا الحسن 
الشاذلى ». 

۰- الإذن بالدعاء على مخالفيهم بأبشع الدعوات: 

قال الشاذلي لأصحابه : « الآن أمرت أن أدعو على ابن البراء» فقال : اللهم 
طول عمره ولا تنفعه بعلمه» وافتنه في ولده» واجعله في آخر عمره خادمًا 
للظلمة »۰۳ ويأتي شاذلي آخر هو عبد السلام الأسمر فيدعي صدور الاذن له 
من الله في الدعاء على رجلين خالفاه» فيسأل الله أن يعلمه كيف يدعو عليهما 
فیقول الله له قل : « اللهم اقطع البركة من علمهماء واقطع دابرهماء واخرس 
لسانهما عند النطق بالشهادتين في ساعة موتهماء واقتلهما بين الحر والبرد 


.۳۲ انظر: الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 
۰۱۱۲ لطائف المنن ص:‎ )٢( 
.۳۰ درة الاسرار ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


(1) 


واحرقهما في قبريهما حتى يعودا كالجثة » 

۱- الإذن بالوقوع في البدع: 

ذكروا أن محمد بن سليمان الجزولي كان إذا جاءه تائب قص شعره عند أول 
توبته» وادعى محمد الخروبي”" أنه كان يفعل ذلك بإذن من الله له" 

۲- الإذن بالسياحة في الأرض وترك الأهل والأوطان: 

زعموا أن سياحاتهم كانت بإذن الله الذي لا يجوز مخالفته. قالت فاطمة 
اليشرطية عن والدها: « ولقد خضع للاذن الإلهي الذي اختاره الله له» واختصه 
به» فغادر بلاده» في رحلة إلى الحق... مضحيًا بحياته وأولاده ودنیاه »۳ 
وذكرت أنه قال لزوجته عند صدور هذا الاذن بالسياحة : 7 إنه مسير غير مخير 
شور اف ارام اتب لاب7 

۳- الاذن بالمشيخة والتربیة: 

لا يقدم الشيخ عندهم إلى تربية المريدين إلا بعد إذن الله له» وعلى ذلك 
فكل ما يقوله فيجب على المريد طاعته فيه لأنه صدر عن شيخ مأذون» قال 
العربي الدرقاوي : « فكل من تصدر لها" فان ذلك بإذن الله ورسوله كا :7 
وذکر فتح الله البناني أن أباه تأخر عن الخروج للزاوية فرأى النبي ی وقال له : 


۰۱٩ : الأنوار السنية والمئن البهية ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن علي الخروبي الطرابلسي المنشأء نزيل مدينة الجزائر» كان من آهل 
اعرف اق توفي دة ق انطر :الريك نر بالاماء اد ران ا ع 
المغيث محمد المصطفى ص : 54. 

(۳) انظر التعريف الشمولي بالجزولي ص: .٦۹‏ 

(4) رحلتي إلى الحق ص: ۲۰۷. 

)6( المفيدر السابق ص: .5١5‏ 

)٦(‏ يعني الطريقة الشاذلية. 

(۷) بشور الهدية ص : ؟1. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۷یا أبا بكر أخرج عن إذن ربك إلى الفقراءء والا سُلبت الايمان)”". 

: الإذن في كل شيء‎ ٤ 

ما سبق هي بعض الأمثلة على الاذن في العبادات» والمعاملات» وهي لا 
تتوقف عليها بل الاذن حاصل لهم في كل شيء. قال الشاذلي: «ولا ترجع 
بشيء دق أو جل إلا بإذنه "۳ وقال علي الخواص : « ولا يكمل في مقام العلم 
حتى يستأذنه في کل أكل» وشرب. ولبس» ودخول» وخروج» وجماع وغير 
ذلك من سائر الحر کات والسكنات »۳7 وقال ابن عجيبة : « وكل من كان عنده 
الفهم عن اللّه لا يتصرف إلا بالاذن من اللہ وبعض من طبع اللّه على قلبه من 
جلامدة الفقهاء ینکر هذاء وهو معذور في بلاد الضعف. إذ من ینکر شیا 
عاداه )20 

حجية الإذن الإلهي : 

تعتقد الشاذلية أن كل ما سبق من عقائد وعبادات ثبتت عن طريق الاذن 
الالهي هي حق : يجب التصديق به. ولا يجوز مخالفته بحال» وقد يكون دون 
ذلك فيخير الولي فيه" قال ابن عليوه: «إن الخطاب إما أن يكون بطلب كأن 
يطلب الحق من ذلك العارف فعل شيء بغير تأخير عنه في ذلك الشيء» وفي 
ذلك امتحان. كما وقع لکثیر من أولياء الله كك وإما أن يكون إذنًا في الشيء 
کان يأذن له الحق في الدخول للحضرة الإلهية» أو بالخروج لنفع الخلق »۳ 


.54 وانظر: الحل السديد لمحمد الهاشمي ص:‎ »١57 : إتحاف أهل العناية الربائیة ص‎ )١( 

(۲) درةالأسرار ص : .٤١‏ 

(۳) درر الغواص ص: 1۱. 

۳۲ : إيقاظ الهمم ص : ٥ء وانظر : المدرسة الشاذلية وإمامها آبو الحسن الشاذلي ص‎ )٤( 

)٥(‏ وقد بحث ابن مغيزيل الشاذلي اختلاف الناس في حجية الالهام في کتابه: الکواکب 
الزاهرة ص : ۰۱۸۷ 

۰۸۱-۸۰ : المنح القدوسية ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عش الشاذلية 


وقال أيضًا: « الحكم على الشيء في شرع القوم لا يكون إلا بخطاب الله تعالى 
للعارف على لسان هواتف الحضرة الإلهية... وإذا حصل لبشر هذا الخطاب 
CR‏ لطاب رنه الات 
پتخلی عنه» بل یصیر عنده کنا لا محید عنه ۳4 . 

والولي المأذون عندهم لا یمکن أن یقع في الخطأء بخلاف المجتهد من 
العلماء والفقهاء فقد يخطئ » قال علي الخواص - لما سئل متی یکمل العالم في 
درجة العلم - فقال :۱ إذا صار الشارع مشهوذا له في كل عمل مشروع» وصار 
يستأذنه في جميع ما يأمر به الناس» وينهاهم عنه من الأمور المستنبطةء ویفعل 
بما يأذن له فيه منهاء فإن المجتهد قد يخطئ ». 

والاذن يجب تصديقه ولو جاء بظلم» قال علي الخواص ١:‏ العبد من شأنه 
امتثال سيده بالرضاء والتسليم» ولو أقامه في وظائف الظلم )”". 

والإذن عندهم ليس خاص بمن حصل له الإذن بل يشمله ويشمل غيره» 
فيجب على المريدين قبول الاذن الصادر لشیخهم. والعمل به» وحرمة 
مخالفته» قال ابن عجيبة: ومن لم يرض بحكم الأولياء فقد خرج من 
دائرتهم» ومن عش تربيتهم» لان حكم الرسول عليه الصلاة والسلام» وحكم 
ورثته هو حکم الله ومن لم يرض بحكم اللّه خرج عن دائرة الاييان 0 


© © © 


)۱( المنح القدوسية ص : ۸۰. 

(۲) درر الغواص ص: ۰4۱ وانظر: تاج العروس ص : 14. 
(۳) درر الغواص ص: 554. 

.677/١:ديدملا البحر‎ )٤( 


.ا جر هدجي حجري 


oswarat.co 
» الشاذلية « عرض ونقد‎ 


المطلب الثاني : 
عرض نصوصهم ف التلقي يقظة ومنامًا عن الله تعالى بلا واسطة. 


زعموا أن علم الولي الصوفي علم لا ساحل له فهو يغترف من بحر علم 
e‏ و که ماقو عر لوق 
راو سس کات لام از اغا وق ان سر لكل 
ولي منهم وبه ادعوا أنهم أعلم أمة محمد ی وأن الهدی دائر معهم حيثما 
دارواء وأن كل من اتبعهم فهو على حق» وکل من خالفهم فهو على باطل» 
وهذه بعض النصوص التي تؤكد زعمهم التلقي عن الله مباشرة: 

۱- النصوص الواردة عن الشاذلي: 

أكثر الشاذلي من دعوى مخاطبة الله تعالى» ورد الله عليه» ومحاورتی 
وتلقي العلوم عنه» والنصوص عنه كثيرة جدّاء ومنها: حلف الشاذلي جازمًا 
على مسائل» لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الدليل الشرعي ولا دلیل؛ ومن 
ذلك قوله: « واللّه إنه لينزل علي المدد فأرى سريانه في الحوت في الماء 
والطائر في الهواء »۰۲۳ وقال أيضًا: «واللّه ما ولى الله وليًا إلا وضع حبه في 
قلبي قبل أن يوليه» ولا رفض عبدًا إلا وألقى بغضه في قلبي قبل أن يرفضه )”". 

وكا من دعائه : « وهب لنا التلقي منك؛ كما تلقى آدم منك الکلمات »۳۲ 
وقال ایضا: ارب تا مشاهدة ھا مخالمه»۳ وهی امن سے 
بالشاذلي» قال الشاذلي: « قلت : لم سميتني الشاذلي ولست بشاذلي» فقيل له : 


۰۱۱۱ : لطائف المنن ص‎ )١( 

.۱۱۱ : لطائف المنن ص‎ )٢( 

(۳) درة الأسرار ص: 54. 

.٦٦ قاله في حزب البر» انظر درة الأسرار ص:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يا علي ما سميتك بالشاذلي» إنما أنت الشاذ لي- بتشديد الذال المعجمة - يعني 
المنفرد لخد متي وصحبتي تل 

وقال أيضًا: « رأيت كأني أطوف بالكعبة طالبًا من نفسي الاخلاص» وأنا 
أفتش عليه في سري؛ فإذا النداء : کم تدندن مع من يدندن وأنا السمیعء العليم» 
القريب» الخبیر» وتعريفي يغنيك عن علم الأولين والآخرين معّاء خلا علم 
الرسول» وعلم ال 

هذه بعض النصوص التي قالها الشاذلي» وتناقلها آتباعه» موقنین أن 
الشاذلي وصل إلى مرتبة كان یخاطب الله فیها حقیقة. ويرد الله بصوت 
بسع وام ا ا ا و و 

؟- النصوص الواردة عن أبي العباس المرسي: 

قال أبو العباس المرسي: « لو أردت على عدد الأنفاس أن أقول قال الله 
قلت: قال اللّه» ولو أردت على عدد الأنفاس أن أقول قال رسول الله قلت : قال 
رسول الله يا“ قلت : وهذا معناه أن أبا العباس يدعي السماع من الله ما 
لم يسمعه الناس» حتى إنه يستطيع أن ينسب له ما سمعه منه» ويقول قال الله 
على عدد الأنفاس!!. 

بل إن المرسي يزعم أن اللّه هو الذي أمره بالتدريس فقال: ہ واللَه ما 
جلست للخلق حتى ہُذٌدت بالسلب »۰ وقال ابن عطاء الله عن شيخه آبي 
العباس المرسي : « تقول إذا سمعت كلامه: هذا كلام من ليس وطنه إلا غيب 


 )١(‏ درة الاسرار وتحفة الأبرار ص : ۲۸ و المفاخر العلية ص : ۲۳ وطبقات الشاذلية الكبرى 
ص : ۰۱۷۳ انظر كلام صاحب قلادة النحر ص : ۵ فقد فسر معنى الشاذ لي. 

.۲۱۷ : درة الاسرار ص: ۰۱۰۷ وانظر: الكواكب الزاهرة ص‎  )٢( 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۲۷ و الکواکب الدریة: ۰۳۱/۲ وطبقات الشعراني: ۲۱/۲. 

.۳۶۲ لطائف المنن ص : ۰۱۱۵ و الکواکب الدریة:۲/‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


اللّه» هو بأخبار السماء أعلم منه بأخبار أهل الأرض ۳ وقال المناوي عن 
المرسي : ١‏ وأنكر عليه قوم وقالوا: ما تمٌ علم إلا بأيدي علماء الشريعة» 
فحضروه ۰ فبهتواء وقالوا: هذا رجل يغترف من بحر إلهي _- 

۳- وقال ابن عطاء الله أخبرني مكين الدين الأسمر قال: « سمعت مخاطبة 
الحق اثم سرد القصة والتي ادعى فيها أن اللّه قال له: « فلانًا دعانا في هذا 
الوقت بست دعوات» فان أراد أن يستجاب له فليوال الشيخ آبا الحسن 
الشاذلى ۳4. 

-٤‏ ونقل ابن مغيزيل عن بعض شیوخ التصوف قول بعضهما : ۸ آنهما سمعا 
خطاب من قبل الحق سبحانه وتعالى: إذا شئتما أن تفعلا شيئًا فافعلاه ولا 
تستأذنائى )۶9 

-٥‏ وقال عبد العزیز الدباغ : « وللشیخ باب مفتوح من المكالمة والمحادثة 
في النوم والیقظة... فإرسال الرسول یختص بالأنبياء والوحي كذلك» والکلام 
من وراء حجاب با لإلهام» والهواتف» والمنام وغير ذلك للشيوخ ۷ فهو قد 
أقر أن الولي يكلمه اللّه من وراء حجاب يقظة عن طريق الهواتف» أو منامًا. 

- وأما ما ورد عن ابن عجيبة - أكثر شیوخ الطريقة الشاذلية تأليمًا‎ -٦ 
فكثيرة جدًا نختار منها بعض النصوص: زعم ابن عجيبة أن كليم الله موسى‎ 
كما فضل‎ ١: الا لم يختص بمكالمة الله بل شار كه الأولياء في ذلك» حيث قال‎ 
اللہ الرسل بعضهم على بعض؛ كذلك فضل الأولياء بعضهم على‎ 


ص۰۰۰ 
 )٢(‏ الکواکب الدریة :۳۸۲/۲ 
(۳) لطائف المنن ص: ۱۱۲. 
)٤(‏ الکواکب الزاهرة ص : ۳۶۳. 
)٥(‏ الابریز ص: 8ه". 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


بعض...فمنهم من تحصل له المشاهدة وتصحبها المکالمة» ومنهم من تحصل 
له المشاهدة دون الال ةا 

وقال في نص آخر أشد وضوحًا : «کل من انقطع إلى الله بكليته واعتزل عن 
الخلق» وأخلى قلبه عما سوى الحق حصلت له المناجاة» والمکالمة كما 
وقعت للکلیم اء و کل ما منحه الله للأنبياء يكون منه نصيب للأولياء من هذه 
الامة ۳۲0 

بل إنه زعم أن الولي یسمع القرآن من اله مباشرة من دون واسطة» قال ابن 
عجیبة : « العارفون ان لا يسمعون القرآن إلا من لدن حكيم علیم. بلا 
واسطة الواسطة محذوفة في نظرهم؛ ٠‏ فهم يسمعون من الله إلى الله ٠‏ 

وزعم أيضًا أن جميع ما يقدره الله عليه يخبره الله به قبل وقوعه بمدة» حيث 
قال : « إن من رق حجابه» وتلطفت بشريته يطلعه الله تعالى على مواقع الأقدار 
قبل أن تنزل» إما أن يخاطب بها في الیقظة وإما أنيراها في النوم... وقد تحققنا 
هذا الأمر من أنفسناء والحمد للَّه فقبل أن ينزل بنا مر جلالي» أو جمالي إلا 
نراه قبل نزوله بمدة» منه ما تطول مدته» ومنه ما تقرب» فننتظر وقوعه )40. 

۷- وأما ما ورد عن عبد السلام الأسمر فأمر لا يصدقه عاقل من قبح كذبه 
وجرأته فيه » ومن ذلك قوله: « قيل لي : يا عابد السلام لا تصغ لناه ينهاك عن 


(۱) البحر المدید:۱/ ۲۸۳. 

(۲) البحر المدید: ۰۲۵۵/۲ وانظر نفس الکتاب: 11/۲ ۳۷۵. 

(۳) البحر المدید :۰۱۷۵/6 وانظر نصوص مشابهة ف في البحر المدید : ۰۷۳ ۰۱۰۵/۳ 1/ 
۰ 

)٤(‏ سك الدرر في ذکر القضاء والقدر ضمن مجموع مولفات ابن عجيبة جمع العمراني 
الخالدي ص : ۰۵۷ والتصوص الواردة عن شیوخ الشاذلية في هذا الباب كثيرة جدًا انظر 
بعضها في : درة الأسرار ص : ۰۳۳ رالتعریف الشمولي بالامام الجزولي ص : ۰4۸ ۰1٩‏ 
ومواعظ حامدية ص : ۹۲ء والاسئلة العشرة لمحمد الهاشمي ص : .٦٤‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
ذكري في الجماعات» فإني أحب من يذكرني جهرًا أكثر ممن يذكرني سرّاء 
وإياك أن تصغي لقول من يقول بتكفير الحلاج» ومحيي الدين بن عربي فإنهما 
مؤمنان» موحدان بي وبرسولي» وهما من أعظم أوليائي الذين ليس بيني 
وبينهما حجاب» فإن العلماء ظلموهماء ولم يخافوني فيهماء لأنهما الآن أحياء 
القيامة (. 

وقال نے الأخذ عن الله تعالی هناما رانك کأنی بين يدي اللّه بلا مکان 


ومعي جبریل وابراهیم الخلیل وموسی؛ وعیسی بن مریم فقلت : يا رب ... 
أي الطرق توصل إليك فوفقني... فقال: .. وآقرب الطرق إليّ اتباع الطريقة 
العروسية الراجعة إلى الشاذلية» مع اتباع السنة المحمدیة» والمداومة على 
الذکر باسمي العظیم الاعظم. وهو الله الله في کل يوم وليلة سبعين ألف 
مرة »۰۳ وقال أيضًا: « كنت ذات يوم جالس في الخلوة فقلت: الهي 
وسيدي» وخالقي» متى أكون عابدًا لك؟ فسمعت النداء من فوق الخلوة: إذا 
لم تكن أنت العابد لي! فمن يكون العابد لي غيرك؟ فأنت إا العابد لي» فقلت 
هل في الأولياء الآن أفضل مني وأعظم درجة مني في الأولياء المیتین والحيين» 
فقيل : لا يفضل عليك أحد من الأولیاء إلا الأنبياء 76" . 

وكان يخاطب اللّه ويسأله عن الأذكار» والمسائل الفقية» وشرح 
الأحاديث» وحقيقة رجال الصوفية السابقين» ومعرفة ولايتهم» ويجيبه الله عن 
كل سال 


.۲۸-۲۷ : الأنوار السنية والمنن البهية ص‎ )١( 

.۲۰-۱۹ الأنوار السنية والمئن البهية ص:‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق ص: ۲۰. 

۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ انظر: الأنوار السنية والمنن البهية ص:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثالث: نقد هذه الدعوى. 


سوف أتناول نقد قولهم في بحث مسألتين: 

المسألة الأولى: حقيقة قول الشاذلي في معنى الإذن الالهي. 

المساألة الثانیة : حکم العمل بالاذن الالهي. 

المسالة الاولی: حقيقة قول الشانلي في معنی الاذن الالهي: 

ذهب الشاذلي إلى أن الولي يكرم بأن يحصل له علم من الله متحقق» وقد 
یقارنه خطاب من الله» ویعرف به حکم المباح وحظوظ النفس؛ فیقدم على 
المباح المأذون فيه فینقلب في حقه مندوبّاء أو يعرض عنه بالاذن فینقلب في 
0ی 

وهذا الجزم منه بحصول الاذن من الله لم يقف عند حد المباح» بل تعداه 
إلى معرفة الحلال والحرام؛ وتشريع الأذکار وإلزام المريدين بھاء وذكر 
الفضائل عليه" » وقد أشار الشاذلي إلى هذا التوسع في الاذن عند قوله في 
معرض حديثه عن الاذن: « وأكثر ما يكون في المباح وحظوظ النفس »۳ ومن 
أمثلة ذلك عنه قوله في فضل حزبه الحزب الکبیر : « ما رتبت منه كلمة إلا بإذن 
0007 

وقريب من كلام الشاذلي السابق في الإذن والعمل به المباح ما ذكره ابن 
تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني في نفس الموضوع. إلا أن الشيخ عبد 


)١(‏ وقد سبق تعداد ذلك عنه وعن أتباعه. 

(۲) درةالأسرار ص: .٤١‏ 

(۳) اللواقح القدسية شرح الوظيفة الزروقية ضمن مجموع الجواهر العجيبية ص: ۱5٩‏ 
وانظر: قواعد التصوف ص: ٥٤ء‏ وشرح الزبيدي على حزب البر ص : ۰1-۵ وشرح 
الفاسي على حزب البر ص: ۲: 


الشاذلية « عرض ونقد » 
القادر سماه العمل « بالأمر الباطن ٤ء‏ و کلام الشاذلي قريب جدًا من کلام الشیخ 
عبد القادر ولعله أخذ منه» وقد تناوله ابن تيمية بشرح مطول بين فيه تارة ما 
يؤخذ عليه» وبين فيه تارة صحته» وقد أخذت من كلام ابن تيمية ما له علاقة 
بالموضوع» والذي يتبين منه نقد كلام الشاذلي : 

نقل ابن تيمية عن الشیخ عبد القادر الجيلاني تقسیم الأولياء في لزوم الامر 
والنهي إلى ثلاثة آقسام» وذکر القسم الثاني وهو صاحب الحقيقة» وذکر عنه ما 
یطابق کلام الشاذلي في مسألة الاذن الالهي في المباح» قال الشیخ عبد القادر 
الجيلاني : 

« والقسم الثاني ما كان بأمر باطن» وهو آمر الحق تبارك وتعالی يأمر عبده 
وينهاه» وإنما یتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حکمّا في الشرع» على 
معنى أنه ليس من قبيل النهي ولا من قبیل الأمر الواجب» بل هو مهمل» ترك 
العبد يتصرف فيه باختياره» فسمي مباحًاء فلا يحدث العبد فيه شيئًا من عنده بل 
ینتظر الأمر فيه» فإذا أمر امتثل» فيصير جميع حركاته وسکناته باللّه تعالى» ما 
في الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع فبالامر الباطن» فحينئذ 
يصير محققًا من أهل الحقيقة» وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد الفعل حالة 
ا 

ثم علق ابن تيمية على كلامه فقال: « وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن 
يلزم الأمر دائمًا الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه» أو الأمر الباطن» وبين أن الأمر 
الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرمء وأن مثل هذا ينتظر فيه 
الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر ؛''ء قلت: فالمباح عند الشيخ عبد 
القادر لا يقدم عليه فعلا أو تركًا إلا بأمر باطن من الله وهو الالهام» وهو ما 


(١)‏ مجموع الفتارى : اروف 
 )٢(‏ مجموع الفتاوی: ۵۲۵/۱۰. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يعنيه الشاذلي لكنه يسميه إِذنّاء وقد ذكر ابن تيمية بعض المآخذ على كلام 
الشیخ عبد القادر» وهي مآخذ أيضًا على الشاذلي : 

-١‏ بیان الموقف الصحيح من الأمر والنهي والمباح: 

قال ابن تيمية: «وهذا مما ينازعهم فيه أهل العلم بالشریعةء ويقولون: 
الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحًا على عدمه» وهو الواجب 
والمستحب. وإما أن يكون عدمه راجحًا على وجوده؛ وهو المحرم والمکروه 
واما أن يستوي الأمران وهو المباح» وهذا التقسيم بحسب الأمر المطلق. 

ثم الفعل المعين الذي يقال هو مباح» إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد 
لاستعانته به على طاعته ولحسن نيته» فهذا یصیر أيضا محبوبًا راجح الوجود 
بهذا الاعتبار وإما أن يكون مفونًا للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله 
عن مستحب» فهذا عدمه خير له. 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين 
في حقه مستوى الطرفين» فإنه ذا لم يستعن به على طاعته كان تركه وفعل ‏ 
الطاعة مكانه خيرًا له وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل 
ا 

۲- قولهم لا يمكن أن يعمم في كل الأوقات : 

وقد آشار ابن تيمية إلى مسألة مهمة -قل من ینتبه لها- وهي أن الشیخ عبد 
القادر ومن تبعه كالشاذلي یلزمون الولي في المباح أن ینتظر الاذن والامر 
الباطن حتی يقدم عليه فعلا أو ترگا» ومذا القول لا یمکن تصوره إذا لم يأته 
إذن» لأن العبد لا بد أن يشغل وقته بشيء» فلا یمکن أن یکون معطلاء ولذا قال 
ابن تيمية : « ولا سبيل أن تترك النفس فعلا أن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول» 


(۱) مجموع الفتارى: ۵۲۹/۱۰. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
إذ لا تکون معطلة عن جمیع الحرکات والسکنات »۲. 

۳- انقلاب المباح إلى مندوب یکون بحسن القصد والاستعانة به على 
الطاعة : 

والمباح المشکل في نظري في قول الشاذلي هو أن إحسان النية والتقرب 
بالمباح لا يكون عنده إلا بعد وجود الاذن الخارج عنه» وهذا مشکل» والا لو 
قال إن المباح ینقلب طاعة بحسن النية منه وآن یکون وسيلة إلى فعل طاعة أو 
ترك محرم فهذا حق» لکن هذا یکون بنية واجتهاد من العبد لا من إذن خارج» 
ولذا قال ابن تيمية : « أما السابقون المقربون فهم إنما یستعملون المباحات إذا 
كانت طاعة لحسن القصد فیها والاستعانة على طاعة الله وحینئذ فمباحاتهم 
طاعات» وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم الا ما یترجح وجوده. 
فيؤمرون به شرعًا أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا 
يفعلوه» وان لم يكن فيه إثم» والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها ». 

6 - معنى قوله هو الاستسلام لما یحدث فيه عند نزول الإذن» وهو استسلام 
للقدر: 

وحقیقة هذا القول أن المأذون ليس بمكلف. إذ أن حصول الاذن على يديه 
ليس من أفعاله الاختيارية» وعلى ذلك فلا معنى للأجر على ما يقوم به من 
أعمال» قال ابن تيمية: « إن السالك قد يخفى عليه الأمر والتهي» بحيث لا 
يدرى هل ذلك الفعل مأمور به شرعًا أو منهي عنه شرعًاء فيبقى هواه لثلا يكون 
له هوى فيه» ثم يسلم فيه للقدرء وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره 
وحبه في ذلك الفعل »۳۲ . 


.078/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )٢( 
.٦۵۳/٠١ : مجموع الفتاوی‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

ثم قال : « وهذا خطأ في العلم ۳ ثم أكد بطلان هذا القول بقوله : « فأما 
کونه هو من آفعاله الاختبارية يصير مستسلما لما یستعمله القدر فيه : کالطفل 
مع الظئرء والمیت مع الغاسل» فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسولی بل هذا 
محرم» وان عفي عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعفى عنه» لاجتهاده وحسن 
قصده» أما كونه يحمد على ذلك» ویجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر 
كذلك» وكونه مجردًا عن هواه ليس مسوغا له أن يستسلم لكل ما يفعل به. 

ثم يقال الأمور مع هذا نوعان: 

أحدهما: أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الانسان ولا يمكنه الامتناع 
وكما تضجع المرأة قهرًا وتوطأء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء» وإما أن يكره 
بالإكراه الشرعي حتی يفعل فهذا أيضًا معفو عنه في الأفعال عند الجمهورء وهو 
أصح الروایتین عن أحمد لقوله تعالى: وس د ههن فن له من بعد اذاههن 
عفور جيم [سورة النور: ۳۳]. 

وأما إذا لم یکره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف 
أخيرٌ هو أم شر؟ ليس هو مأمورًا به وان جرى على يده خرق عادة أو لم يجرء 
فلس هو هاف 7 0 نا فر ھر عبد لله وز هر يع 

ثم بين الشيخ أن حقيقة قول الشيخ عبد القادر أنه لا يستسلم للقدر حتى 
يكون محلا له ويرضى بكل ما حدث فیه وإنما قصده أنه جهل حكم هذه 
السا وو ا الم لت را فار له الک وي لو ول 
قال ابن تيمية : « وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فیحسن 
قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو 


0۳۷/۱۰ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.0۳۸-۵۳۷/۱۰ مجموع الفتاوى:‎ )5( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الاصلح» إذا استعملوا في آمورهم ما لا یعرفون حکمه في الشرع رجوا أن 
يكو حيرا لأن پیر بحكية: قلا تحت سیم . فیبقی حالهم حال 
المستخیر لله فیما لم یعلم عاقبته. . فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره 
لسر لقم الا مور هو الدع اخاز الل 

قلت : وبهذا يت یتبین أن بين قول الشیخ عبد القادر الذي دافع عنه ابن تيمية 
وبين قول الشاذلي فرق کبیر» فالشیخ عبد القادر یجعل العمل الباطن وهو 
007 
الله وشرح الصدرء أما قول الشاذلي فهو أمر أكبر من ذلك» من وجهین : 

أنه علم يقيني بأن هذا هو الصواب. 

- أنه جزم بأنه من الله تعالى. 

المسالة الثانية: حكم العمل بالإذن الالهي: 

كلام الشاذلي في الإذن الإلهي والعمل به» واعتباره دلیلا لا يخرج عن 
ورن 

النوع الاول : ما تلقاه عن الله مخاطبة وسماعًا فأمره أو نهاه. 

النوع الثاني : ما تلقاه عن الله عن طریق نور ینبسط على قلبه به یفعل أو 
يترك. 

وق مت سا الس و اهاز تال ام اہب 
مخالفات عقدية باطلة. 

التوع الأول: ما تلقاه عن الله مخاطبة وسماعًا فأمره أو نهاه. 

وهذا النوع باطل مخالف للنصوص الشرعية» ولا يجوز العمل بما سمعه 


.۵۳۹-۵۳۸ /۱۰ : مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
من خطاب وزعم أنه من اللّه تعالی ۳ فان تکلیم الله خاص بالأنبياء وهذه 
الدعوى فيها مساواة للولي بالنبي» ومن المقرر عند المسلمين أن للانبیاء 
والمرسلين مراتب لا يشركهم فيها آحد وقد ذكرها ابن القيم فقال : « المرتبة 
الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطةء بل منه إليه وهذه 
آعلی مراتبها + کما کلم موسی بن عمران صلوات الله وسلامه علی نبینا وع 
قال الله تعالى : ووم ا سیٰ تل يما [سورة النساء : ۱56] فذکر في أول 
الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده» ثم خص موسی من بينهم بالاخبار بأنه 
كلمه» وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي 
ذكر في أول الآية ). 

ثم ذكر الأدلة على اختصاص موسى بالكلام فقال: « وقال له أبوه آدم في 
00 الس ا و تم اا 
وكذلك يقوله له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه'"... ولو كان 
التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا 
التخصيص به في هذه الأحاديث معنی ولا كان یسمی كليم الرحمن؛ 0 
تعالى  :‏ 49 رکا کن لنش آن یکلم ال ِا وبا از من ورای چان أو سل رسوا 
موی باذنه. ما ا ِنَم عل حَكيرٌ» [سورة الشورى:١5]‏ ففرق بين 0 
الوحي ‏ والتکليم بارسال الرسول» والتکليم من وراء حجاب. 

اه هه ا الم 7 تال ال ال و 
ایتا یک کا أوْحَيْمآ | إل وچ ا 62 [سورة النساء : ۱7۳]. 


)١(‏ الصوت الذي يسمعه الصوفية وأرباب الرياضات يسمونه الهاتف» وهو لا يخلو عندهم أن 
یکون : الّه (عز O E CA‏ أو الشیطان. انظر : 
المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص : ۲۸۷. 

(۲) صحيم البخاري ح: ۰۳۰۱۷ وصحیح مسلم ح: .۲٦٢٢‏ 

(۳) من حديث آبي هريرة مرفوعا في صحیح البخاري ح: 6۷۱۲ صحیح مسلم ح: ٤‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المرتبة الثالثة : ٍرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري» فيوحي إليه 
عق الما آ مره ان باه ات ۱ 

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم ۷۸ 

وقال ابن القيم - منكرًا على من يدعي سماع الكلام من الله-: ١‏ وهذا 
يستحيل حصوله لغير الأنبياء وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو 
0000 

وممن شنع على مقولة تلقي الولي عن الله من دون واسطة ابن تيمية حيث 
قال : « فان الولي لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدئًا قد 
ألقى إليه شيء وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الکتاب والسن 
وتكليم اللّه لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء حجاب» كما كلم موسى» 
وبإرسال رسول» كما أرسل الملائكة إلى الأنبیاء» وبالایحاءء وهذا فيه للولي 
نصيب» وأما المرتبتان الأوليان: فإنهما للأنبياء خاصة فالأولياء الذين قامت 
عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم» ولو لم 
يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول» ولن يصلوا في أخذهم عن الله إلى مرتبة 
نبي أو رسول» فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة. ويكون هذا الأخذ 
أعلى» وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسی. ولا إلى مقام نزول الملائكة 
عليهم» كما نزلت على الأنبياء؟ وهذا دين المسلمين واليهود والنصارى)”". 

قلت : آما ما يدعيه الصوفية من مخاطبات يسمعونها - إن صحت دعواهم 
- فهي لا تخلو من أنواع ليس فيها تكليم الله لهم وقد تكلم الإمام ابن القیم 
عن أنواع المخاطبات التي یمکن أن تقع لارباب الرياضات» فقال: «وآما ما 


.٦۸-۷/۱ مدارج السالكين:‎ (١) 
ك٦‎ : زفق مدارج السالکین‎ 
. ۱ : مجموع الفتاوی : ۲4-۲« وانظر: مجموع الفتاوى‎ (۳) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يقع لكثير من آرباب الرياضات من سماع فهو من أحد وجوه ثلاثة» لا رابع 
لهم. أعلاها: أن يخاطبه الملك خطابا جزئيًا فان هذا يقع لغير الأنبياء... وهو 


٠: نوعان‎ 

أحدها: خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

والثاني: خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه. 

النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان» وقد 
يكون المخاطب جنا مؤمئًا صالخا وقد يكون شیطاناء وهذا أيضًا نوعان: 

آحدهما: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 

والثاني أن يلقي في قلبه عندما يلم به» ومنه وعده وتمنيته حين ید الانسي 
ويمنيه» ويأمره وينهاه... فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو 
ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه» ويلقى 
خطابه» فیقول المغرور المخدوع : قيل لي» وخوطبت» صدقت لکن الشأن في 
القائل لك والمخاطب. 

النوع الثالث: خطاب حالي» تكون بدايته من النفس» وعوده إليهاء 
فيتوهمه من خارج؛ وإنما هو من نفسه منها بدا وإليها يعود» وهذا كثيرا ما 
يحرف الف ک2 اریت ات ور الله که من السو 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب» ومن سمّع نفسه غيرهاء فإنما هو 
غرور وخدع وتلبيس» وهذا الموضع مقطع القول» وهو من أجل المواضع لمن 
ص.0۸ 

وقد بين ابن تیمیة أن أكثر ما يقع لهؤلاء المدعین من خطاب النفس أو من 
الشياطين التي تلاعبت بهم» قال ابن تيمية : « فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا 


(۱) مدارج السالكين: .09-65/١‏ 
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تلقین» ویحکون أن شخصًا حصل له ذلك» وهذا كذب» نعم قد یکون سمع 
آیات الله فلما صفي نفسه تذکرها فتلاهاء فان الرياضة تصقل النفس فیذ کر 
أشياء كان نسیها» ویقول بعضهم أو یحکی أن بعضهم قال» آخذوا علمهم میتا 
عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت: وهذا یقع» لکن منهم من 
يظن انما یلقی إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالی بلا واسطت وقد یکون 
من الشیطان» ولیس عندهم فرقان یفرق بين الرحماني والشيطاني» فان الفرق 
الذي لا يخطيء هو القرآن والسنة» فما وافق الکتاب والسنة فهو حق» وما 
40“ ا 


وقد تعجب ابن تيمية ممن ير كن إلى الخطاب الذي يسمعه على أنه من الله 
ولا يشك أن يكون من الشيطان فقال: « من أين لك أن هذا إنما هو من الله لا 
من الشيطان وإلقائه ووسوسته» فان الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون 
عليهم» كما أخبر الله تعالی بذلك في القرآنء وهذا موجود كثيرًا في عباد 
المشر كين وأهل الكتاب وفي الكهان والسحرة ونحوهم وفي أهل البدع بحسب 
بدعتهم» فان هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية» فلا بد من 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان والفرقان إنما هو الفرقان الذي 
تيرك الله 287ئ۰" 

ومما يبين بطلان دعواهم تناقضهم في مذهبهم» فدعواهم سماع كلام الله 
لا يستقيم تخريجه على مذهبهم في صفة الكلام» لأن الهاتف والخطاب فيه 
سماع صوت وحروف. والشاذلية وغيرها من طرق التصوف على مذهب 
الأشعري في صفة الكلام» وهو إنكار الصوت والحرف» قال زروق الشاذلي : 


.8۱۳/۱۰ مجمرع الفتاوی:‎  )١( 
مجموع الفتاوی : ۰۳۰ ء.‎ (۲) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
« الكلام عند أهل الحق صفة قائمة بنفس المتكلم» تدل عليها العبارة» وما 
يصطلح عليها من الإشارات... ولا صوت ولا حرف ». 

النوع الثاني: ما تلقاه عن اللّه عن طريق نور ینبسط على قلبه به یفعل أو 
بترك. 

سبق بیان عقيدة الشاذلية في ذلك» عند الکلام عن مواطن الاذن الالهي 
وقولهم باطل» وباب لأنواع البدع والمحدثات» ویتبن بطلانه بعرض مذهب 
آمل السنة والجماعة في حکم العمل بالالهام والکشف الرباني. 

حکم العمل با لالهام والکشف الرباني عند أهل السنة والجماعة: 

عند الرجوع إلى کلام الشاذلي وأتباعه في مسألة الاذن من الله والتلقي عنه 
مباشرة بدون هاتف وصوت من الله وإنما هو نور یبسط على القلب نجد أن 
هذا هو الالهام والکشف الذي يعنيه غيرهم» لکن الشاذلي یجعله هنا خاص من 
اللّه. 

وقد بحث علماء السنة مسألة العمل بالإلهام والكشف سواء كان من الله 
تعالى أو من غيره» ومن أوسع من تكلم في هذه المسألة -بحسب علمي- 
الشاطبي في كتابه الموافقات» وهذا ملخص ما جاء في كتابه : 

-١‏ العمل بالكشف والإلهام الصحيح ليس خاص بالنبي ككل بل هو له 
و لأمته : 

قال الشاطبي: ١‏ ثبت أن النبي ية حذّر وبشّر وأنذر وندب وتصرف 
بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة» والالهام الصحیح والكشف 
الواضح. والرؤيا الصالحت كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه 
الأمور على طريق من الصواب وعاملا بما لیس بخارج عن المشروع» لکن 
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مع مراعاة شرط ذلك ». 

۲- العمل بالکشف والالهام الصحیح مشروط بأن لا بخرم حکمّا شرع 
ولا قاعدة دينية : 

قال الشاطبي : « وذلك أن هذه ایر اس تاس ری إلا بشرط 
أن لا تخرم حكمًا شرعيّاء ولا قاعدة دينية» بل هو ما خيال أو وهم وإما من 
إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه» وجميع ذلك لا يصح 
اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع» وذلك أن التشريع الذي أتى به 
رسول الله و عام لا خاص... وأصله لا ينخرم ولا ینکسر له اطراد» ولا يحاشى 
من الدخول تحت حكمه مکلف» وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل 
الذي نحن بصدده مضادًا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل 0 

۳- العمل بالكشف والإلهام الصحيح يكون في نطاق ضیق؛ وهو العمل به 
في الأمور الجائزات» أو المطلوبات التي فيها سعة: 

قال الشاطبي : « إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وفقها؟ 
فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات» أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل 
فيها بمقتضى ما تقدم وذلك على أوجه : آحدها : أن يكون في أمر مباح» كأن 
يرى المكاشف أن فلانًا يقصده في الوقت الفلاني... فيعمل على التهيئة له 
حسبما قصد إليه... لکن لا يعامله إلا بما هو مشروع. والثاني: أن يكون العمل 
عليها لفائدة يرجو نجاحهاء فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف 
عاقبته» فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره» والكرامة كما أنها 
خصوصية كذلك هي فتنة واختبار. 
)١(‏ الموافقات: ۰۲۰۰/۲ وقد ذكر الأدلة على قوله من فعل النبي يك ومن فعل أصحابه» 


انظر : الموافقات .٠٠۲-۲۰۱/۲:‏ 
(۲) الموافقات ۲٠۳-۲۰۲/۲‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

والثالث : أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته» فهذا أيضًا جائز 
کالاخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذاء أو لا یکون إن فعل كذاء فيعمل على 
وفق ذلك» على وزن الرؤيا الصالحة» فله أن يجري بها مجرى الرؤيا... وعلى 
الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق» 
وهو المطلوب؛ وانما ذکرت هذه الأرجه الثلاة لتكرة مغالا یسنذی حذوه؛ 
وینظر في هذا المجال إلى جهته ». 

-٤‏ الکشف والالهام الصحیح ليس حجة ودلیل مستقل يجب العمل 
والتصدیق به : 

لما أجاز الشاطبي العمل بالکشف والالهام في المسائل السابقة نبه إلى أن 
ذلك لا يعني التوسع في ذلك» واعتباره حجة ودلیلا يجب العمل به وتصدیق 
كل ما جاء عنه » فقال : « إن الشريعة كما آنها عامة في جمیع المکلفین» وجارية 
على مختلفات آحوالهم» فهي عامة أيضًا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة 
من جهة كل مکلف. فالیها نرد كل ما جاء‌نا من جهة الباطن» كما نرد إليها کل 
ما في الظاهر» والدلیل على ذلك أشياء : 

منها: ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة. 

والثاني : أن الشريعة حاكمة لا محکوم عليهاء فلو كان ما یقع من الخوارق 
والامور الغيبية حاكمًا علیها» بتخصیص عموم. أو تقييد اطلاق أو تأویل 
ظاهر أو ما آشبه ذلك لكان غيرها حاكمًا علیها. وصارت هي محکومّا علیها 
بغیرها» وذلك باطل باتفاق فكذلك ما یلزم عنه. 

والثالث: أن مخالفة الخوارق للشريعة دلیل على بطلانها في نفسهاء 
وذلك آنها قد تکون في ظواهرها کالکرامات ولیست کذلك» بل أعمالًا من 


۲۰۹-۲۰۸/۲ الموافقات‎ )١( 
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اعمال الان 

ثم قال : «ولا یقال : آن ثم مدارك اکر یختص ما الولي» لا یفتقر بها لی 
النظر الشرعي» لأنا نقول : إن كان كما قلت على فرض تسلیمه فتلك المدارك 
من جملة الكرامات والخوارق. إذ لا یختص بها الا من كان وليًا للّهء فلا فرق 
بينها وبين غیرها من الخوارق المشاهدة فلا بد إِذًا من حکم یحکم بصحتهاء 
وشاهد يشهد لهاء وإذ ذاك یلزم التسلسل وهو محال)”". 

: أجاب على ما ورد من حكايات المتقدمين بالعمل بالكشف والالهام‎ -٥ 

ناقش الشاطبي ما يذكره الصوفية أن العمل بالكشف والالهام مشهور عند 
أرباب المكاشفات والكرامات من المتقدمين والمتأخرين» وهذه الكتب 
طافحة بتلك الحكايات عنهم فكيف يشكك في فعلهم وقد تناول الشاطبي ما 
جاء عنهم وبين حقيقته ومدى موافقته للشرع» ويمكن تقسيم ذلك إلى 
امجن ی ریت 

فقال عن القسم الباطل: «لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين 
مغصوب أو نجسء أو أن هذا الشاهد كاذب» أو أن المال لزيد وقد تحصل 
بالحجة لعمروء أو ما آشبه ذلك. فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين 
سبب ظاهرء فلا يجوز له الانتقال إلى التیمم؛ ولا ترك قبول الشاهدء ولا 
الشهادة بالمال لزيد على حال» فان الظراهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر 
آخرء فلا يتركها اعتمادًا على مجرد المكاشفة أو الفراسةء كما لا يعتمد فيها 
على الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بهاء وان ترتبت في 


الظاهر موجباتھاء وهذا غير صحيح بحال» فكذا ما نحن فيه)”". 


۲۰۹/۲ الموافقات:‎ )١( 
۲۱۰/۲ الموافقات:‎ )۲( 
۲۰۳/۲ الموافقات:‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقال عن القسم الصحیح ١:‏ فقد امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائز لهم 
في الظاهر تناولهاء اعتمادًا على کشف... وكذلك من كان له علامة عادية أو 
غير عادية یعلم بها هل هذا المتناول حلال أم لا؟... فهذه الحکایات عن الاولیاء 
مستندة إلى نص شرعي. وهو طلب اجتناب خزاز القلوب الذي هو الاثی 
وحزاز القلوب یکون بأمور لا تنحصرء فیدخل فیها هذا النمط » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « البر ما اطمأنت إليه التفس والائم ما حاك في صدرك »۳ 
فإذن لم یخرج هذا عن کونه مستندًا إلى نصوص شرعية... ولکن لیس في اعتبار 
مدل هذه الاموں ما يكل بقاعدة شرعية 76 . 

قلت : ومن العلماء الربانيين الذين تحدثوا عن العمل بالكشف والإلهام 
الصحيح ومنزلته في الشريعة ابن تيمية» وقد اجتهد في تلخيص كلامه في هذه 
المسألة في النقاط التالية : 

: مواطن العمل بالكشف والإلهام الصحيح عند ابن تيمية‎ -١ 

أجاز ابن تيمية العمل بالكشف والالهام الصحيح في موطنين: 

الموطن الأول: العمل بالكشف والإلهام الصحيح في ترجيح أحد الأدلة 
الشرعية الظاهرة المتعارضة ولا مرجح لها : 

يرى ابن تيمية أن العمل بالكشف والإلهام يكون عند تعارض الأدلة 
الشرعية ولا مرجح لديه» فيرجع في ترجيح أحد القولين على إلهامه و کشفه 


)١(‏ الحديث جاء بلفظ : عن وابصة أن رسول الله هة قال لوابصة «جثت تسأل عن البر والأثم 
قال: قلت: نعم قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا 
وابصة ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والائم ما حاك في النفس وتردد 
حنبل : ۲۲۸/6 ح :۰۱۸۰۳۵ 

(۲) الموافقات: ۲/ ۲۰۱-۲۰۵. 
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قال ابن تيمية : ١‏ والذين آنکروا کون الالهام طريقًا على الاطلاق أخطأواء كما 
أخطأ الذين جعلوه طریمّا شرعيًا على الاطلاق» ولكن إذا اجتهد السالك في 
الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع 
حسن قصدہ وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل فى حقه» قد يكون أقوى 
من كثير من الأقيسة الضعيفة» والأحاديث الضعيفة» والظواهر الضعيفة» و 
الاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين فى المذهب 
والخلاف وأصول الفقه ۲۷. 

الموطن الثاني: العمل بالکشف والالهام الصحیح في معرفة الاحکام 
المعینات : 

قال ابن تيمية : « و آما الأحكام المعینات التي تسمی تنقیح المناط» مثل : 
كز الف ال عد ارتفا اسان آر اقا أو وا لت أو 
عدوًا لەء و کون هذا المعين عدوًا للمسلمین پستحق القتل» و کون هذا العقار 
ليتيم» أو فقير یستحق الاحسان إليه» وکون هذا المال یخاف عليه من ظلم 
ظالم» فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله» فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالادلة 
الشرعية العامة الكلية» بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. 

ومن طريق ذلك الالهام» فقد يلهم اللّه بعض عباده حال هذا المال المعين» 
وحال هذا الشخص المعین؛ وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشر که فيه غیرہ... 
ومثل هذا كثير عند أهل الالهام الصحیح »۰۳ وفي موضع آخر قال بعد أن سرد 
تلك المکاشفات : « فهذا وأمثاله لا يجوز أن يُستعبد في حق أولیاء الله المؤمنين 
المتقین »۳ قلت : إلا أنه لا يجزم بصحته. أو يلزم به غيره كما سيأتي بيانه في 
)١(‏ مجموع الفتاوی: ۰1۷۳/۱۰ وانظر: مجموع الفتاوی :۰4۷4/۱۰ 247/5١‏ 4. 


(۲) مجموع الفتاوی: 4۷۹-6۷۸/۱۰. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۰۷/۲۰ 
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المسألة التالية. 

۲- منزلة العمل بالكشف والإلهام الصحيح: 

بين ابن تيمية أن الكشف والالهام دليل في حق صاحبه الذي حصل له فلا 
يتعدى المكاشف أو الملهم بل يحكم به في خاصة نفسه ولا يلزم به غيره لعدم 
قدرته على إقامة الدليل على صحة كشفه والهام قال ابن تيمية : « فإلهام مثل 
هذا دليل فى حقه ؛:''. 

وبين أن هذا الكشف لا يقطع بصحته فقد يصيب وقد یخطی وإذا كان 
كذلك فالعصمة في الكتاب والسنة» قال ابن تيمية : «وآما خواص الناس فقد 
يعلمون عواقب أقوام ہما كشف اللّه لهم» لکن هذا ليس ممن يجب التصديق 
العام به» فان كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانًا في ذلك ظنا 
لا يغنى من الحق شيئًا. 

وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة» ويخطئون أخرى» كأهل 
النظر والاستدلال في موارد الاجتھادء ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا 
بكتاب الله وسنة رسوله يِه وأن يزنوا مواجیدهم» ومشاهدتهمء وآرائهم. 
ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك» فان سيد 
المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب» وقد 
كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله أو صديقه التابع له الآخذ عنه» الذي 
هو أكمل من المحدث» الذي يحدثه قلبه عن ربه» ولهذا وجب على جميع 
الخلق اتباع الرسول ياء وطاعته في جميع أموره الباطنة والظاهرة» ولو كان 
أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن 


)١(‏ مجموع الفتاوی : ۰۷۳/۱۰ وانظر: مجموع الفتاوى: ۰۷۷/۲۰ ۰1۵/۱۱ والعقيدة 
الاسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنکة الميداني ص :۰4۹ 
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الرسول ی في بعض دینه وهذا من آقوال المارقین الذين یظنون أن من الناس 
۲ 5 5 1 ۰ (۱) 
من يكون مع الرسول كالخضر مع موسی؛ ومن قال هذا فهو کافر » 5 
© © © 


.55-5060/١١ مجموع الفتاورى:‎ )١( 
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المطلب الأول : 
دعوى إمكان مقابلة النبي كك والأخذ عنه بعد موته يقظة 


زعمت الطريقة الشاذلیة دعوى التلقي عن الله یقظة ومنامًاء والاعتماد على 
ذلك» وجعلته دلیلا يجب التحاكم إليه» وسوف أعرض آولا أكذوبة مقابلة 
النبي يي یقظةء وسؤاله والاستفسار منه» وما يتصل بها من مباحث عند 
الطريقة الشاذلية. 

أولا: معنى مقابلة النبي ی يقظة عند الشاذلية: 

تقسم الشاذلية العوالم إلى ثلاثة أقسام : عالم الروح ثم ط027 
الجسد. قال ابن مغیزیل : « وقد أثبت الصوفیة عالمًا 0822 بين الأجساد 
والأرواح سموه عالم المثال» وقالوا: هو ألطف من عالم الاجساد» وأكثف من 
عالم الأرواح» وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من 
عالم المثال... فإن قلت: هل المثال الكائن للولي أو غيره من الأنبياء والملائكة 
عينه أو غيره؟ قلت: هو عينه بلا شك ». 

قلت : وقصد من أثبت عالم المثال من الصوفية حتى يصل من خلاله إلى 
إثبات رؤية النبي بَا یقظةء وقد اتفقت الطرق الصوفية ومنهم الطريقة الشاذلية 
على رؤية النبي یل يقظة ومنامًا والأخذ عنه. ولكنهم اختلفوا فيما بينهم هل 
يرى الرائي جسد النبي ی حقيقة» أو يرى مثالا يحاكيها على قولين”" : 

القول الأول: أن الرؤية واقعة على مثال النبي ہگ : 

وقد يعبر بعضهم عن عالم المثال بالروح» ويقصد به الروح المتشكلة على 
() الكواكب الزاهرة ص:04-03. 
)۲( انظر: كشف الاسرار ٦٦ء‏ وبعضهم يذكر أكثر من ذلك : انظر : المصادر العامة للتلقي عند 

الصوفية ۰۲۳۸ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
صورة الجسد. آما الروح المجردة عن ذلك فلا یمکن رژيتها : وذهب إلى هذا 
القول ابن مغیزیل فقال : « الصواب الذي صرح به المحققون من العلماء قاطبة 
أن الروح الشريفة تتشکل شکلا مثالیّاء کصورته ال... وأما القول برؤية 
الجسم نفسه فهو قول سخیف لا عبرة به على تقدیر ثبوته !۳ 

ونصره الشعراني فقال : « وصورة أخذ الأولياء عن رسول اللّه تاد أن 
روحهم تجتمع برسول الله لا يقظة ومشافهة من حيث آرواحهم؛ لا من حيث 
أجسامهم» فليس اجتماعهم به یل کاجتماع الصحابة فافهم )”". 

وهو قول أبي حامد الغزالي واليافعي " وأنكروا أن تکون الرژية لجسد 
النبي ی قال السيوطي : « هل الرژية لذات المصطفی ية بجسمه وروحه أو 
لمثاله؟ الذين رأيتهم من آرباب الاحوال یقولون بالثاني» وبه صرح الغزالي 
فقا لیس ال اد اھ ررم شمه ويدثة ديل عا لالہ مار ذلك الال آله 
يتأدى بها المعنی الذي في نفسه ». 

القول الثاني : أن الرؤية واقعة على مثاله وجسده يله : 

نصر السيوطي هذا القول» فقال: «ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده 
وروحهء وذلك لأنه و وسائر الأنبياء أحياء» ردت إليهم أرواحهم بعد ما 
قبضواء وأذن لهم بالخروج من قبورهم» والتصرف في الملكوت العلوي 
والسفلي ۷ وفي موضع آخر قال : « وأن النبي تا حي بجسده وروحه وأنه 
يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملکوت » وهو بهيئته التي كان 


)١(‏ الکواکب الزاهرة ص:707-75. 

(؟) لطائف المنن والأخلاق ص :۰4۸ وسعادة الدارين ص: .٦٠٤‏ 
(۲) انظر: سعادة الدارين في الصلاة على سيد الکونین ص : 8۰۷. 
)٤(‏ تنویر الحلك ص: .5١‏ 

٠٦ تنویر الحلك ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة 
مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا آراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته 
رآه على هيئته التي هو عليهاء لا مانع من ذلك» ولا داعي إلى التخصيص برؤية 
المغال)0©, 

ثانيًا: مكانة مسالة التلقي عن الرسول يل يقظة: 

احتلت مسألة التلقي عن النبي يل يقظة ای ی انوم عاونا 
من خصائص الطريقة الشاذلية: قال محمد بن مسعود الفاسي : « أن المبتدى 
إذا دخل طريقتهم بصدق طویةء وحسن سريرة من أول وهلة يجتمع بالنبي لا 
یقظةء وتدوم معه إلى أن يحصل له الوصول. وهو مقام الفناء ٹم يحصل له مقام 
البقاء... فإذا وصل إلى هذا المقام وتمكن فيه لا یفارقه النبي يك ۳۷ وأطلقوا 
على أنفسهم بسبب ذلك اسم المحمدیون * وزعموا أنه لا يصل لهذه المنزلة 
إلا الخواص من عباد الله قال علي الخواص: « لا يكمل عبد في مقام العرفان 
حتى يصير يجتمع برسول الله و اي رت شا 

ويكفي في بيان اهتمام الطريقة الشاذلية بهذه المسألة أن أشهر كتابين ألفا 
في إثبات هذه المسألة كانا من أتباع الطريقة الشاذلیةء فقد ألف السيوطي 
کتاب : ١‏ تنوير الحلك في رؤية النبي والملك »۰ وألف ابن مغيزيل کتاب : 
« الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة ». 

ورؤية الله يقظة عندهم عزيزة الوقوع» ولا يستطيعها إلا الكمّل من 
)١(‏ تنویر الحلك ص :۸۰. 
(۲) انظر: بشور الهدية ص : ۰۷۲-۲۸ فقد أفرد العربي الدرقاوي الرسالة الخمسون في بیان 

مكانة رؤية النبي بيه يقظة وذم من أنكرها. 
(۳) الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص:4. 


() انظر: الفتوحات الربانية فى تفضیل الطريقة الشاذلية ص:5١.‏ 
() سعادة الدارين ص : ۰۳. 
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الاولیاء وهؤلاء لا يوجدون بزعمهم إلا في أولياء الصوفية» قال عبد العزيز 
الدباغ : « ومشاهدة النبي ية آمرها جسيم » وخطبها عظيم» فلولا أن الله تعالى 
يقوي العبد ما أطاقهاء لو فرضنا رجلا قويًا عظيمًا اجتمع فيه قوة أربعين رجلا؛ 
كل واحد منهم يأخذ بأذن الأسد من الشجاعة والبسالة» ثم فرضنا النبي ككل 
خرج من مكان على هذا الرجل لانفلقت کبده. وذابت ذاته» وخرجت روحه» 
وذلك من عظمة سطوته گلا ؛'''. 

ومن غلوهم في بيان مكانتها أن عدوها: 

۱- أعظم من دخول الجنةء قال عبد العزيز الدباغ : « حتی أنها عند أهلها 
أفضل من دخول الجنة »؟. 

۲- وأعظم من مشاهدة الله تعالى» قال عبد العزيز الدباغ: « ولو كان 
الاختیار للعبد و کان عمره تسعین سنة مثلا لاختار في جمیع هذه المدة أن لا 
يشاهد إلا النبي گا وقبل موته بيوم يفتح له في مشاهدة کٹ ا 

وكل من خالف هذه العقيدة المسلمة عند الشاذلية فهر محجوب. لا قدم له 
في العلم'' والذي يجب على من لم يحصل له ذلك هو التسليم والطاعة 
العمياء كما قال الشعراني : « فسلم يا أخي للفقراء ما يدعونه من مثل ذلك» ولا 
تنکر عليهم إلا ما صرحت الشريعة بمنعه» فقد أجمعوا على أن كل من أنكر 
شیئا من مقاماتهم حرم الوصول إليه ». 

والويل والهلاك لمن كذب بهذه العقيدة» قال أبو المواهب الشاذلي: 


(1) الاہریز ص .٦٣۳۷۰:‏ 

(؟) الابريز ص: .٦٣۳۷‏ 

(۳) الابریز ص:۳۸٦.‏ 

۱۳ انظر: تنویر الحلك ص:‎ )٤( 

.۲۲۳ لطائف المنن والأخلاق ص:‎ )٥( 
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« قلت لرسول الله بلا إن الناس يكذبوني في صحة رژيتي لك» فقال رسول الله 
پا : وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت إلا يهوديًا أو 
لسر أ ر 

ثالنًا: أدلة الشاذلية على رؤية النبي بي يقظة: 

هذا الأصل الذي أقاموا الدنيا من أجلهء واعتبروه دلیلا على كمال الولي» 
وأنه أعظم نعيم يحصل له لا يذكرون له دلیلا صحيحًا صریخاء وإنما غاية 
أدلتهم تدور على الأدلة التالية : 

آولا: حديث: « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » 

وهو عمدة من قال برؤية النبي ييه یقظةء ومنهم السيوطي في كتابه تنوير 
الحلك» حيث رجح تفسير : « وقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم فلا بد 
أن يراه في اليقظة بعين رأسه »۳ ولما عقد يوسف النبهاني الباب التاسع : في 
الكلام على رؤيته و يقظة ومنامًا لم یذ کر إلا هذا الحديث برواياته» ثم ذكر 
شروح شیوخ الصوفية المقرين به*. 

ثانيًا : حياة النبي گا بعد موته: 

النبي وا لم يمت عند الطريقة الشاذلية» وإنما موته كان لفترة وجيزة ثم 
حصلت له حياة أكمل من حياته الأولى» وموته تغييبه عناء وقال أبو المواهب 
الشاذلي: « رأيت رسول الله بيا فقال لي عن نفسه لست بميت وإنما موتي 


روڈ 


تستري عمن لا يفقه عن الله فها آنا أراه ویرانی ». 


.۳۸: الطبقات الكبرى ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ح: ۰1۹٩۳‏ 

(۳) تنوير الحلك ص :۰۱۵ وانظر الکواکب الزاهرة ص :۰.۳۳ 
)٤(‏ انظر: سعادة الدارین ص ٤۲۹-۳۷۸:‏ . 

.۳۸۸: الطبقات الکبری ص‎ )٥( 
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ونقل السيوطي في كتابه تنوير الحلك: « القطع بأن موت الأنبياء إنما هو 
راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين أحیاء ا''ء فهو 
بجسده في كل مکانء ولا تخلو منه بقعة ولازمان» فقد نقل النبهاني الشاذلي 
كلامًا كله غلو وزندقة في النبي ية فقال : « إن النبي و حين مات انتقل إلى 
أزكى الرضوان» وإلى أعلى فرادیس الجنان... ثم أذن الله سبحانه وتعالى له 
إذنًا متحتمًا أن يسير في أقطار السموات والأرض والبر والبحر والسهل والوعر 
حيث شاء متى شاء... وأن جسده الشريف لا يخلو منه زمان» ولا مكان» ولا 
محل» ولا [مکان؛ ولا عرش ولا لوح؛ ولا کرسي» ولا قلم» ولا برء ولا 
بحر» ولا سھل؛ ولا وعر» ولا برزخ... وآنه امتلأ الکون الأعلی به کامتلاء 
الکون الأسفل به)”". 

وقال الشعراني : « وأنه گلا حي في قبره» يصلي فيه بأذان وإقامة» وكذلك 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» ولهذا قيل لا عن ا 

وكون النبي ية يسع الكون كله لا يخصونه بالنبي اة بل يشاركه أولياء 
الصوفية ومنهم ابن عطاء الله السكندري الشاذلي» قال السيوطي: «وفي 
مناقب الشیخ تاج الدين بن عطاء عن بعض تلا مذته قال : حججت فلما كنت في 
الطواف رأيت الشيخ تاج الدين في الطواف» فنويت أن أسلم عليه إذا فرغ من 
طوافه» فلما فرغ من الطواف جئت فلم أره» ثم رأيته في عرفة کذلك» وفي 
سائر المشاهد كذلك» فلما رجعت إلى القاهرة سألت عن الشيخ فقيل لي 
طيب» فقلت: هل سافر؟ قالوا: لاء فجئت إلى الشيخ وسلمت علیه» فقال 
لي: من رأيت؟ فقلت: يا سيد رأيتك» فقال: يا فلان الرجل الكبير یملا 


)١(‏ تنوير الحلك ص:58. 
(۲) سعادة الدارين ص:9-518١4.‏ 
(۳) الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص : .۲٥۸‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الكون» لو دعي القطب من حجر لاجاب »۰ قال السيوطي بعد الدعوى 
السابقة: « فإذا كان القطب يملا الكون فسيد المرسلین يله من باب أولى »۳ . 
اللوازم الباطلة على قولهم برؤية النبي بلا يقظة : 
-١‏ أن النبي یا يراه الراءون المتعددون في أقطار الأرض في وقت واحد: 
قال السيوطي: «سثل بعضهم كيف يراه الراءون المتعددون في أقطار 
متباعدة فأنشد: 
كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقًا ومغاريًا 
ثم نقل قول بعضهم إنه قال: وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسي 
مملوءة من رسول الله ۰ ونقل النبهاني : ١‏ وإذا ادعى جماعة من الناس 
في أمكنة متباعدة رژیته و يقظة في آن واحد وهم من آهل الخیر والصلاح 
فانهم یصدقون في ذلك. لانه گلا کالشمس في الوجود »۰۳ وذهب بعضهم 
إلى أنه لا مانع أن یتعدد جسد النبي ية المثالي إلى ما لا بحصی من الأجساد 
فیکون جسده في کل مكان”". 
۲- أن النبي با يراه الراءون المتعددون في آقطار ا لأرض پصفات مختلفة : 
نقل النبهاني : « وأما رؤية جماعة له في آن واحد على صفات مختلفة فهي 
ممكنة بل واقعة ولا غرابة في ذلك ». 
ثالنًا: حکایات شیوخهم في التلقي عن النبي كله : 
نسب آتباع الطريقة الشاذلية لشیوخهم كثيرًا من الوقائع التي ادعوا فیها 
)١(‏ تنوير الحلك ص: ۸۱-۸۰. 
)٢(‏ تنوير الحلك ص : .۸٤‏ 
(۳) سعادة الدارين ص: .٦٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: النفحة السنية في شرح ياقوتة السادة الشاذلية لمحمد الفرغلي أبو العلا الشاذلي 


ص : رم 
)٥(‏ سعادة الدارين ص: 405. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
مشاهدة النبي ية والتلقي عنه يقظة» قال علي الخواص : « وممن بلغنا أن كان 
یجتمع بالنبي ی يقظة ومشافهة من السلف : الشیخ أبو مدین شيخ الجماعة... 
والشیخ آبو الحسن الشاذلي» والشیخ آبو العباس المرسي... والشیخ جلال 
الدین السيوطي ٩‏ 

حتی إن آتباع الطرق الصوفية الأخری یعتمدون في هذه المسألة على ما 
حصل لشیوخ الطريقة الشاذلیة "۰ ومن تلك الحکایات : 

-١‏ جاء في المفاخر العلية آنه: «تکلم القطب الغوث آبو الحسن 
الشاذلي... بکلام غريب لم یسمع من آحد قبله . وصار يقول في تقریر کلامه : 
قال جدي رسول الله يك وكان في المجلس رجل مغربي من أكابر الأولياء 
المتمکنین فأنكر ذلك في نفسه وقال: أين الشیخ؟ وأين جده في هذا الوقت؟ 
فقام من ذلك المجلس... فلما دخل الليل نام فرأى النبي كَل يقول له : يا فلان 
ما صدقت ولدي أبا الحسن؛ نعم كل ما قاله قلته له»7". 

۲- لما رجع أبو الحسن الشاذلي من الحج أتى إلى العز بن عبد السلام قبل 
أن يأتي منزله فقال له : « الرسول تا يسلم عليك »“. 

۳- وقال ابن الصباغ عن آبي الحسن الشاذلي: «آنه كان يقف بباب 
السلام ويقول: هذا موضع قال فيه ربنا كك : لیا الیک منوا لا با 
وت اي زا آت برد ک4 [سورة الاحزاب: ۵۳] حتى يسمع الخطاب 
یقول: ادخل يا آبا الحسن؛ قال: ومهما كنت آسلم عليه یکشف لي عنه 


() سعادة الدارین ص :4۰۳ 

(۲) انظر أسماء من زعم التلفي عن الله یقظةء والحکایات الواردة في ذلك في : تنویر الحلك 
ص: ۰۰۸-۱۲ والکواکب الزاهرة ص :۰۳۹۵-۳۸۹ ولطائف المنن والأخلاق ص: 
۸ وسعادة الدراين ص :۰۳۸۲ 507. 

(۳) المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ص "4". 

۰۱۱۱: لطائف المنن ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عيانّاء ویرد السلام عليّ بسبابته ۲۳۷ 

-٤‏ وقال الشاذلي: « كنت أنتسب إلي الشيخ عبد السلام بن مشيش» وأنا 
الآن لا أنتسب لاحد بل أعوم في عشرة أبحر: خمسة من الآدميين: النبي 
ية وأبي بکر وعمر ...». 

-٥‏ وقال أبو العباس المرسي: «لا یکمل مقام فقیر إلا إن صار یجتمع 
برسول الله يلل قر مت فو للها غاب ان ات 

-٦‏ وقال أبو العباس المرسي لأصحابه: «هل فيكم أحد إذا سلم على 
رسول الله ی يسمع رده عليه بإذنه» فيقولون: لا ليس فينا أحد يقع له ذلك» 
فيقول: أبكوا على قلوب محجوبة عن الله ورسوله. ثم يقول: والله» لو 
احتجبت عن رسول الله يل لحظة من ليل أو نهار لما عددت نفسي من 
المسلمین “ وقال العربي الدرقاوي - شارحًا لكلام المرسي ورادًا على من 
اعترض عليه -: «یا هولای أولئك السادات كانت أفكارهم في عالم 
الملکوت ؛ وهو عالم الارواح وفيه أرواح الأنبياء وغیرهم» ولم تكن أفكارهم 
في عالم الأشباح وهو عالم الملك» قال : ثم قلت لهم : وهل تدرون أين هو 
عالم الأرواح؟ عالم الأرواح هو حيث عالم الأشباح 

۷- وقال المرسي عن نفسه: E EGS‏ زنل 
ی 


2 


.١1"؟:ص درةالأسرار‎ )1١( 

(۲) لطائف المنن ص: ۰۱۱6 و درة الاسرار ص : ۰۱۳۷ والكواكب الدرية :۰۷۱/4 
(۳) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص :۰4۸ وسعادة الدارین ص :۰۰۰ 

۰۱۳۰: تبيه المغترین للشعراني ص : ۰۱4۸ وانظر النص مختصرا في لطائف المنن ص‎ )٤( 
.۲۲ : شرح صلاة ابن مشیش ص‎ )۵( 

۰۱۳۰: لطائف المنن ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۸- وقال ابن عطاء اللّه: «وقد يجمع شمله برسول الله گا فيكون آخدًا 
عنه » و کفی بهذه منة» ولقد قال لی مکین الدین الأسمر: آنا ما ربانی الا رسول 
اللہ لا . 

۹- وقال محمد وفا الشاذلى : « رأيت النبى يياو يقظة لا منامًا وعليه قميص 
أبييض قطن » ثم رأيت القميص علي فقال لي : اقرأ فقرأت عليه سورة الضحی؛ 
وال شرع ان مااي ۳ 

۰- وأما أبو المواهب الشاذلي فقد أورد عنه الشعراني كثيرًا من 
الخرافات فی هذا اناق" آذکر واحدة منها: قال بو المواهب الشاذلی : 


« ألبسنى رسول پل خرقة التصوف 2 


-١‏ وقال الشعراني: ١‏ ورأيت ورقة بخط السيوطي عند أحد أصحابه... 
اعلم يا أخي أنني قد اجتمعت برسول الله يك إلى وقتي هذا خمسًا وسبعين مرة 
يقظة ومشافهة ». 

۲- وقال علي الخواص: « لا يحق لأحد قدم الولاية المحمدية حتی 
یجتمع برسول الله پا وبالخضر والیاس علیهما السلام؛ وقد درج الصادقون 
كلهم على ذلك» فلا يقدح فيه إنكار بعض المحجوبین عنه )”". 

۳- وقال الشعراني: «إن من أخلاق القوم أنهم يصلون الصلوات 
الخمس خلف رسول الله ا في قبره الشریف؛ وأنهم يسمعون رده عليهم 
السلام حين يقولون في تشهدهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


۰۱۲ ۰: لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) تنویر الحلك ص: .٦۹‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى ص: .۳۸۸-۳۸۰٣‏ 

.۳۸۰ : الطبقات الكبرى ص‎ )٤( 

)٥(‏ سعادة الدارين ص :۰۰۲ وعزاه إلى مقدمة کتاب الميزان الکبری للشعراني. 
)٦(‏ تبیه المغترين ص : .١58‏ 


الياب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وبركاته »۰۲۳ وقال الشعراني : « وقد كان أبو العباس المرسي يصلي الصلوات 
ال اش ا 

5- وقال الشعراني: « لا أعلم في مصر الآن أحدًا من الفقراء الظاهرين 
أقرب سندًا في طريقه إلى رسول الله يڀ مني » فان بيني وبين رسول الله يا فيها 
رجلين فقط: علي الخواص وإبراهيم المتبولي'”» فجميع أخلاق الکمل 
المذكورة في هذا الكتاب المأخوذة عنهما مأخوذة عن رسول الله ية تصريحًا 
أو إشارة كما أخبرني علي الخواص... أنه لم يمت حتى صار يأخذ عن رسول 
الله گا بلا واسطة. فبيني وبين رسول الله ية من هذا الوجه رجل واحد )© ). 


© © © 


(۱) تنبيه المغترين ص:58١.‏ 

(۲) تبيه المغترين ص : ۲۷۰. 

(۳( هو: إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري» المتبولي الأحمدي» صوفي آمي» لم یتزوج؛ له 
الوصية المتبولية» مات في طريقة إلى مدينة القدس سنة: ۸۸۰ه. انظر : الکواکب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية : ۰۱۱۹/۳ والضوء اللامع : ۰۸۵/۱ ومعجم المؤلفین :۰1/۱ 

.۵۰-1۹: لطائف المنن والأخلاق ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثاني : تفاوت الأولیاء يي الأخذ عن النبي 135 . 


النبي َل وفي مقدار ما یستقونه منه من علوم ومعارف» وسوف آبحث هذا 

المسالة الاولی: تفاوت اولیاء الصوفية في رژية النبي بلا: 

لما اختلقت الطرق الصوفية أن الولي الصوفي يأخذ العلوم والمعارف من 
النبي ول يقظة ومنامُا. صبغت هذه المسألة بصبغة التفخیم والتعظیم» وأنها لا 
لكل ما یقولون به وآن الأولياء یتفاوتون في رؤيتهم للنبي و فلیسوا على قدم 
واحدة. 

أولا: تفاوتهم في رؤيته يكل في المنام : 
الله بغير علم» ويكفي آنهم جوزوا أن النائم يرى النبي یاه في صورته الحقيقية 
التي كان عليهاء وتارة يرى النبي یا في صور أخری؛ فی مواقع شتی » فی آن 
واحد. وكل ذلك متوقف على مشيئة الرسول كله قال عبد العزيز الدباغ : 
« فأمر المسألة موكول إلى النبى لله فمن شاء أراه ذاته الكريمة» ومن شا 
أراه صورتهاء وله بي ظهور في صور آخر؛ وهي صور عدد الأنبياء والمرسلين 
علیهم الصلاة والسلام ؛ وصور عدد الأولياء من أمته من لدن زمانه عليه 
الصلاة والسلام إلى یوم القيامة... فله الظهور في مائتي ألف وئمانية وأربعون 
(Dr rft‏ 
ألفا» . 


.۱٢٤:ص الاہریز‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

انیا : تفخيم مسألة الأخذ عن النبي ول يقظة ومناما : 

قال العربي الدرقاوي: «ولا شك أن أهل المعنى هم الذين يطمعون في 
رؤيته ول إذ هم قد خرقوا عوائد أنفسھمء وتركوا سائر علائقهم. فلذلك 
وردت المعاني عليهم» وأما أهل الحس فلا يطمعون فيهاء ولا یرجون 
حصولها »"''» وقالوا: «رؤية النبي ی في اليقظة باب ضیق» وقل من يقع له 
ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباء مع 
أننا لا ننکر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله في ظواهرهم 
وبواطنهم »۰۳ وقال الشعراني : « مقام الأخذ عن رسول اللَّهِ كل بلا واسطة 
مقام عزیز» لا يناله كل أحد»”". 

الا : أسباب رؤية النبي با يقظة : 

وضعت الشاذلية أسبابًا وشروطًا يجب تحققها في الولي قبل الأخذ من 
النبي کل : 

۱- رژية الکون كله شيئًا واحدًا : 

بين عبد العزیز الدباغ أن الولي الصوفي لا یستطیع رژية الرسول بلا يقظة 
حتی یصل إلي درجة وحدة الوجود» ويشاهد الوجود كله شيء واحد. فیری 
جمیم العوالم بنظر واحد قال الدباغ : « و کذا من يرى النبي ی من أولياء الله 


تعالی في اليقظة فانه لا يراه حتى یری هذه العوالم كلهاء ولکن لا بنظر 
)4( 


واحد » 


۰1۹: بشور الهدية ص‎ )١( 

() تنویر الحلك ص: ۰۲۱ 

(۳) لطائف المنن والاخلاق ص : .٦۹‏ 

)٤(‏ الابریز ص :۰۳۰۸ وقوله هنا« ولکن لا بنظر واحد 4 لعل فیها تحریف لانها تخالف سياق 
الکلام الذي قبلهاء وهو قد ضربها مثالا لمشاهدة الله التي لا تكون إلا بنظر واحد» فقال بعد 
ذلك وكذا من يرى النبي وَل ؛ فلغل الجملة الصحيحة « يرى هذه العوالم كلها بنظر واحد ). 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۲- الصلاة على الرسول يلا : 

وهي أعظم سبب عندهم» ويجب أن يفرغ نفسه لھاء حتى إن بعضهم كان 
ورده في اليوم: خمسين ألف صلاة. وكان لا يشتغل بشيء آخر معها سوى ما 
أذن له فيه شرعًا"» قال الشعراني: ١‏ إن جماعة ببلاد اليمن لهم سند بتلقين 
الصلاة والسلام على رسول اللَّهِ يك فيلقنون المريد ذلك» ويشغلونه بالصلاة 
على رسول الله يك فلا يزال يكثر منها حتى يصير يجتمع بالنبي م يقظة 
ومشافهت. ويسأله عن وقائعه كما يسأل المريد شيخه من الصوفیةء وأن 


مريدهم يترقى بذلك في أيام قلائل» ويستغني عن جميع الأشياخ بتربيته بلا 
سی 

وقال آیضا: « فان أكثرت من الصلاة والسلام عليه َة فربما تصل إلى مقام 
مشاهدته كَللِ... ومن لم يحصل له هذا الاجتماع فهو إلى الآن لم يكثر من 
الصلاة والتسليم على رسول الله اة الإكثار المطلوب )7". 

۳- الصفاء العظيم : 

قال الشعراني : «إن صحبة النبي يك البرزخية تحتاج إلى صفاء عظيم حتى 
نك اليد لمجالسته کل 

وهذا الصفاء العظيم يبينه عبد العزيز الدباغ بأنه يجب عليه قطع أكثر من 
ثلاثة آلاف مقام» قال عبد العزيز الدباغ  :‏ ولا يفتح على العبد حتى يقطع هذه 
المقامات بأسرها... فإذا صفا نظره» وتم نور بصيرته» ورحمه الله الرحمة التي 


(۱) انظر: لواقح الأنوار القدسیة ص: ۰۱ 

(۲) لواقح الأنوار القدسية ص:5١.‏ 

(۳) سعادة الدارين ص :۰1۰۳ وانظر ممن نص على سببية الصلاة على رسول ية : ابن عجيبة 
في البحر المديد: ۰47۰/6 والجواهر العجيبية ص : ۰۱۰۰ والنفحة السنية ص5١.‏ 

.٦٤٤٤ص سعادة الدارين‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لا فان O a‏ ماس لات اکس را يا ا 
ويشاهده بقظة ۶'۷ 

وعند الشعراني أكثر من مائة ألف مقام: «ولکن بين الفقير وبين مقام 
الأخذ عن رسول الله يله وسماع صوته بالرد على من سلم عليه مائة ألف 
مقام» وسبعة وأربعون ألف مقام» وتسع مائة وتسعة وتسعون مقامّاء فمن ادعى 
ذلك طالبناه بهذه المقامات »۳ 

: إشغال الفکر بالنبي يكل‎ -٤ 

قال عبد العزيز الدباغ : « وعلامة إدراك العبد مشاهدة النبي اة في اليقظة 
أن يشتغل الفكر بهذا النبي الشريف اشتغالا دائماء بحيث لا يغيب عن الفکر؛ 
ولا تصرفه الصوارف» ولا الشواغل» فتراه يأكل وفكره مع النبي ی ويشرب 
وهو كذلك» ويخاصم وهو كذلك» وينام وهو كذلك)”". 

-٥‏ المبالغة في المجاهدة: 

قال ابن مغيزيل: ١‏ قال شيخنا محمد المغربي بعد أن أخبرني أنه رأى 
الرسول َة مرتين في اليقظة إنما تكون في المبالغة في الاستعداد والتقرب إلى 
اللا 

رابعًا : اختصاص الأخذ من النبي بي بقظة ومنامًا بأولياء الصوفية : 

وهذه الشروط والأسباب التي وضعوها يختلف أولياء الصوفية في تطبيقها 
ومن ثم يختلفون في نتيجتهاء فمن الصوفية من لا يحتجب عن الرسول ا 
طرفة عين» ومنهم من دون ذلك» وممن بلغ الغاية في ذلك عندهم أبو الحسن 


.۳۰۰: الاہریز ص‎ )١( 
۱4۸ تبیه المغترين ص:‎ )٢( 
.477/: الإبريز ص‎ )۳( 

.۳۸4 : الكواكب الزاهرة ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الشاذلي وتلمیذه آبو العباس المرسي قال الشعراني: «وقد بلغنا عن آبي 
الحسن الشاذلي وتلمیذه آبي العباس المرسي وغیرهما أنهم کانوا يقولون: لو 
اس ظا وھ سر لا الله اط تو ها عدون اس مره حصل 
ال 

وقال الشاذلي : « وكل نبي وولي مادته من رسول الله يا فمن الأولياء من 
يشهد عينه» ومنهم من يخفى عليه عينه ومادته» فيفنى فيما يرد علیه ولا يشتغل 
طاو 

ويقسم ابن عجيبة أصناف الآخذين من النبي وا إلى ثلاثة أقسام : 

«والناس في الصلاة على رسول الله يل على ثلاثة أقسام : 

قسم يصلون على صورته البشرية: وهم أهل الدليل والبرهان» فهم 
يشخصونها في قلوبهم في حال الصلاة عليه فإذا أكثروا من الصلاة بالحضور 
ثبتت الصورة الكريمة في قلوبهم» فيرونه في المنام كثيرّاء وربما تتشكل روحه 
الكريمة على صورة جسده الطيب» فيرونه يقظة. 

وقسم يصلون على روحه النورانية: وهم أهل الشهود من السائرين» فهم 
يصلون على نوره الفائض من الجبروت» فيشاهدونه في غالب أوقاتهم على قدر 
حضورهم وشهودهم. 

وقسم يصلون على نوره الأصلي : الذي هو نور الأنوارء وهم أهل الرسوخ 
والتمكين من أهل الشهود والعيان» وهؤلاء لا يغيب عنهم النبي ی طرفة 


ولابن عجيبة تقسيم آخر يقول فيه: ١‏ فمنهم من يدرك شيئًا من سره اللا 


)١(‏ سعادة الدارين ص : ۲ ونقله عن مقدمة كتاب الميزان للشعراني. 
(۲) درة الأسرار ص :۰۱7۰ والمفاخر العلية ص:7١١.‏ 
)۳( الفتوحات الالهية ص : ۰۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ومنهم من يدرك روحه» ومنهم من يدرك عقله» ومنهم من يدرك نفسه عليه 
الصلاة والسلام» فأهل الرسوخ والتمكين يدركون سره عليه الصلاة والسلام 
ولا يغيب عنهم طرفة عين كالمرسي وأمثاله ...»۲. 

ويشرح الشعراني اختلافهم في الاخذ من النبي و فيقول: « لا يخفى أن 
الاستتذان لرسول الله لا یکون بحسب المقام الذي فيه العبد فان كان من 
أهل الاجتماع به بي يقظة ومشافهة كما هو مقام أهل الكشف استأذنه کذلك 
وإلا استأذنه بالقلب وانتظر ما يحدثه الله تعالى في قلبه من استحسان الفعل أو 
الترك 0( 

قلت : هذه البدعة العقدية التي اعتبروها منقبة للولي اجتهدوا أن يحصروها 
بهم › ویضعوا أمامها شروطًا قاسية لا يمكن تحققها إلا في قلة من الخلق لا 
يخرجون عن شيوخ وأرباب الطرق الصوفیةء قال الشعراني : ١‏ واعلم أن مقام 
مجالسة رسول الله اة عزيز جداء وقد جاء رجل إلى علي المرصفي"" وأنا 
حاضر فقال: يا سيدي قد وصلت إلى مقام صرت أرى رسول الله ب يقظة أي 
وقت شئت» فقال: يا ولدي» بین العبد وبين هذا المقام مائتا ألف مقام» وسبعة 
وأربعون ألف مقام ...»۱ 

وقال أيضًا: « ومن أجل دلائل نبوته مق كثرة رؤيته بصفته التي كان عليها 
منامًا بل ويقظة لبعض أكابر الصالحين من أمته الفانين في محبته لإ :. د 
أمر لا يطلع عليه حقيقة إلا أولياء الله الذين غلبت روحانيتهم على جسمانيتهم... 


.۲۲ : شرح صلاة ابن مشيش ص‎ .)١( 

.١6:ص لواقح الأنوار القدسية‎ )٢( 

(۴) هو علي بن خليل المرصفي من شیوخ التصوف بمصرهء تتلمذ على يديه الشعراني» وكان 
يأخذ العهد على المريدين» وكثر تلاميذه» اختصر رسالة القشيري» مات سنة (۹۳۰ه). 
انظر: الكواكب الدریة: ۳/ ۰8۰۲ وطبقات الشعرانی : ۲/ ۱۲۷. 

۱ .٦۹:ص لطائف المنن والأخلاق‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والظاهر أن هذه الفضيلة من خصوصياته وخصوصيات أمته 0۷ 


وقال السيوطي: « وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبيل الموت عند الاحتضارء 
فلا يخرج روحه من جسله حتى يراه وفاء بوعده» وأما غيرهم فتحصل لهم 
الرؤية في طول حياتهم» إما كثيرًا وإما قلیلا بحسب اجتهادهم ومحافظتهم على 
الےۃ )20 

المسالة الثانية: تفاوت أولياء الصوفية في مقدار ما ياخذونه من النبي بلا 
من علوم ومعارف: 

لم يترك شیوخ التصوف صغيرة ولا كبيرة من أمور الدين أو الدنیا إلا 
واستأذنوا فيها رسول كك وتلقوا الجواب منه» وحصل لهم بها الصواب في 
أمور الدين والدنيا: 

۱- انتقال أسرار النبي کی على الولي المشاهد له: 

قال عبد العزيز الدباغ : « فإذا وعد اللہ عبدًا بالفتح عليه في مشاهدة ذاته 
الشریفة "" فانه لا يشاهد حتى يُسقى بالأسرار التي في ذاته الشريفة »“. 

۲- يؤمن من الضلالة. ويحصل له الهناء والسرور: 

قال عبد العزيز الدباغ: « ولا یزال المفتوح عليه على خطر عظيم» وهلاك 
قريب حتی یشاهد مقام سیدنا ومولانا محمد وی فإذا شاهده حصل له الهنای 
وتم له السرورء لأن في ذاته بي قوة جاذبة إلى الله ۰ اختصت بها ذانه 
الشريفة ية من بين سائر المخلوقات »۳ وذکر الدباغ أنه كان له شيخ يربيه 


(۱) حجة الله علی العالمین ص:۵1. 

۰۱۸ : تنوير الحلك ص‎ )٢( 

(۳) یقصد ذات النبي َي بدلالة سياق الکلام فهو بتحدث عن النبي ی 
)٤(‏ اللابریز ص : ۰۳۲۰۱ 

.5١9 الابريز ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


فلما التقى بالنبي و فارقه الشيخ وقال له: « قبل اليوم كنت آخاف عليك» 
واليوم حيث جمعك الله مع رحمته تعالى سيد الوجود كَلِةِ أمن قلبي» واطمأن 
خاطري فاستودعك الله ڪل »۲. 

۳- تلقي الأذكار وفضائلها : 

قال الشاذلي في فضل حزب البحر: « واللّہ ما قلته إلا عن رسول الله گل 
لقنته منه تلقيئاء وقال لي: احتفظ به فان فيه اسم الله الأعظم» وما قرئ في 
مكان إلا وكان فيه أمن» ولو كان عند أهل بغداد ما أخذها التتر»”". 

وقال زروق: « أخذت سفینة النجا عن النبي یلق شفاهًا يقظة» بمشاهدة 
عین» عند زيارتي للقبر الشریف وقال لی النبي كله سمها: سفينة النجا لمن 
إلى اللہ التجاء وقال لي النبي كِ: ضمنت لمن قرأها صباحا ومساء أن یتوفاه 
الله على الایمان وضمنت له رژيتي يقظة» وقراء‌تها آمان من الكسل» ومن 
عات اآغر یہ سوال سک و كترم رر ھا ال فتاه" وتان مت 
النبهاني : « وقد تلقى أحمد بن إدريس شيخ الطريقة الادریسیة التي هي فرع من 
الطريقة الشاذلية أحزابه وصلواته من إملاء النبي با يقظة ٠»‏ . 

۱ تلقي مناقب الشیوخ:‎ -٤ 

قال علي القرشي : ١‏ رأيت النبي بي وأنا ببیت المقدس فقال لي : اقتد 
بأبيك آبي الحسن الشاذلي... فرأيته بيا انا فقال: خذ عن سيدك ناصر 


.۱1: الابریز ص‎ )١( 

(۲) درة الأسرار ص :۰1۸ 

(۳) للالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية ص : ۵۳. 

)٤(‏ سعادة الدارین ص :۰4۱۸ ونقل ابن مغیزیل عن محمد الشريعي أنه تلقی الذ کر عن النبي 
لا في الیقظةء سمع ذلك منه مشافهة. الکواکب الزاهرة ص : ۰۳۹۳ وعرف زروق صحة 
حزب الشاذلي بسبب رژية النبي یل عدة المرید ۲۸۲. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الدين بن الميلق» قال فتوجهت إليه بأمر النبي 8ل ؛'''. 

وقال أبو المواهب الشاذلي : ہ رأیت رسول الله يله فقال لي : أنت تشفع 
لمائة آلف »۰ ومرة قال له: «لا ندعك حتى ترد عليّ الکوثر» وتشرب 
۳ 

وقال السيوطي : « رأيت النبي بيا بقظة فقال لي : يا شيخ الحدیث» فقلت : 
يا رسول الله آمن أهل الجنة آنا ؟ فقال: نعم» فقلت: من غير عذاب یسبق؟ 
فقال النبي بيا : لك ذلك »۰۳ ويدعي السيوطي أن النبي ب كان يكتب بيده 
آسماء الأولياء» فقد آورد عن بعضهم أنه دخل «علی النبي یه مرة فوجدته 
یکتب مناشیر للأولياء بالولاية وکتب لاخي محمد منهم منشورا"*. 

: تفسیر الآيات والأحاديث وتصحیحها‎ -٥ 

قال آبو الحسن الشاذلي: «سمعت الحدیث الوارد عن رسول الله گلا 
١‏ إنه لیغان على قلبي فاستغفر الله في الیوم سبعین مرة »۴۳ فأشكل علي معنا 
فرأيت رسول الله 2 وهو یقول لي: يا مبارك ذاك غين الأنوار لا غين 
ایا الأ وان أا اميت لسوت اوي عو و الله اتی 
سكن خوف الفقر قلبه قل ما يرفع له عمل ۳" فمكثت سنة أظن أنه لا يُرفع لي 
عمل أقول: ومن يسلم من هذا؟ فرأيت رسول الله ول في المنام وهو يقول لي : 


۲۳۰: الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ص : ۲۸۵. 

(۳) الطبقات الصغرى للشعراني ص: ۲۹ 
)٤(‏ تنزير الحلك ص : 4۷. 

(۵) صحيح مسلم ح:۲۷۰۲. 

.۱۲۳: لطائف المنن ص‎  )٦( 

)۷( لم أجده. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يا مبارك أهلكت نفسك فرق بين خطر وسكن »'. 

وقال آبو المواهب الشاذلي: فرایت رسول الله (فسألته عن الحديث 
المشهور: « اذکروا الله حتی یقولوا مجنون ۳٩‏ وفي صحبح أبن حبان(": 
«آکتروا من ذکر الله حتی یقولوا مجنون» فقال ل : صدق ابن حبان في 
روایته» وصدق راوي اذکروا الله فاني قلتهما معا مرة قلت هذا ومرة قلت 
(٤٤‏ 


هذا ۷ 

وقال السيوطي : « وحكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقیه» فروی 
ذلك الفقيه حديئّاء فقال له الولي : هذا الحديث باطل» فقال الفقيه: ومن أين 
لك هذا؟ فقال: هذا النبي ی واقف على رأسك. يقول: إني لم آقل هذا 
الحدي ركاف ا 

بل إن السيوطي نفسه كان يزعم تصحيح الأحاديث عن طريق التلقي عن 
النبي ييا مباشرة» قال الشعراني: «ورأيت ورقة بخط السيوطي عند أحد 
أصحابه... اعلم يا أخي أنني قد اجتمعت برسول الله ية إلى وقتي هذا خسًا 
وسبعين مرة يقظة ومشافهة... وإنني رجل من خدام حديثه يكل وأحتاج إليه في 


۰.۱۱۵: لطائف المنن ص :۰۱۲ و درة الأسرار ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد :۰۱۱۱۷۱ وأبو یعلی: ۰۱۳۷۲ وقال الهیشمی: ۷9/۱۰: رواه أحمدء 
وأبو يعلى» وفیه دراج وقد ضعفه جماعة» وضعفه غير واحد» وبقية رجال أحد اسنادي 
أحمد ثقات وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ح: ۵۱۷: ضعیف. 

(۳) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي» آبو حاتم» القاضي؛ شيخ 
خراسان» أحد الأئمة» رحالة مصنف دامت رحلته ما يزيد على ثلائین عامّاء من أوعية 
العلم» ومن عقلاء الرجال؛ ت سنة ۳۵۶ه. انظر في ترجمته : لسان المیزان: ۰۱۱۲/۰ 
الرسالة المستطرفة للكتاني ص ۰.۱۱۵ 

۰۳۸۸ : الطبقات الکبری ص‎ )٤( 

.۸: تنویر الحلك ص‎ )٥( 


اع الشاذلدة « عرض ونقد » 


تصحيح الأحاديث التي ضعفها المحدثون من طريقهم ؛''ء وسئل عبد العزيز 
الدباغ عن معنى قوله ب : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف »۰۳ فقال 
للسائل : ١‏ غدًا نجيبك إن شاء اللّهء فلما كان من الغد قال... سألت النبى ئل 


عن مراده بهذا الحديث فأجابني عن ۳ 

وقال علي الخواص في وصف الأئمة المجتهدين -وأنهم لا يمكن أن يقعوا 
في الخطأء وبيّن سبب ذلك -: ١‏ مع اجتماع روح أحدهم بروح ا 
كه وسؤالهم منه عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا 
رسول الله أم لا؟ يقظة ومشافهة بالشروط المعروفة بين أهل الکشف؛ وكذلك 
كانوا يسألونه ية عن كل شيء فهموه من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في 
کتبهم» ویدینوا الله تعالی به» ویقولون: یا رسول الله قد فهمنا کذا من آية 
كذاء وفهمنا کذا من قولك في الحدیث الفلاني کذا فهل ترتضیه آم لا؟ 
ویعلمون بمقتضی قوله واشارته ٠‏ . 

وقال الشعراني : « وقال لي مرة يعني الشیخ أحمد الزواوي ۳" طريقتنا أن نکثر 
من الصلاة على النبي گلا حتی يصير یجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» 
ونسأله عن أمور دینناء وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا؛ ونعمل بقوله 
لا فيهاء وما لم يقع لنا ذلك فلسنا من المکثرین للصلاة عليه گل ؛"''۔. 


)١(‏ سعادة الدارين ص : ۰4۰۲ وعزاه إلى مقدمة کتاب المیزان الکبری للشعراني. 

)۲( آخرجه البخاري ح :۰۲۱۹ ومسلم ح: ۸۸ 

(۳) الابريز ص:55. 

)٤(‏ سعادة الدارين ص ٤٠١٠:‏ » وعزاه لمقدمة كتاب الميزان للشعراني. 

)٥(‏ هو: أحمد الزواوي المدفون بدمنهور الوحش بالبحيرة» تتلمذ عليه الشعراني» مات سنة 
(۹۲۳ھ) انظر : الكواكب الدریة : ۰۳۲۹/۳ وطبقات الشعرانى: ص : 1۸۳. 

)٦(‏ سعادة الدارین ص :۰۰۲ وعزاه إلى لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدية 
للشعراني. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية رات 


-٦‏ التمكين من خزائن العلوم ومعرفة الأحكام الشرعية: 

قال أبو الحسن الشاذلي: « ليلة أخذت ميرائي من جدي رسول الله يا 
مكنت من خزائن الأسماء فلو أن الانس والجن يكتبون عني إلى يوم القيامة 
۳۷ وملوا ۰ 

وقال عبد العزیز الدباغ : « الولي المفتوح عليه یعرف الحق والصواب ولا 
يتقيد بمذهب من المذاهب. ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء 
الشريعة» وکیف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي گلا طرفة عين» ولا بخرج عن 
مشاهدة الحق جل جلاله لحظة. وحينئذ فهو العارف بمراد النبي يلاء وبمراد 
الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرهاء وإذا كان كذلك فهو حجة على 
غيره» ولیس غيره حجة عليه 6'". 

وقال الشعراني: أخذ علینا العهد من رسول الله كل أن نتبع السنة 
المحمدية في جميع أقوالنا وعقائدناء فان لم نعرف لذلك الأمر دلیلا من 
الکتاب والسنة أو الاجماع أو القياس توقفنا عن العمل به حتى ننظر» فان كان 
ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلماء استأذنا رسول الله َة فيه ثم فعلناه... وقد 
شاورته ية في قول بعضهم: إنه ينبغي أن يقول المصلي في سجود السهو 
سبحان من لا ينام ولا يسهوء فقال يَكلهِ: هو حسن )"". 

۷- معرفة اللسب إلى آل البیت: 

وهذا کثیر فيهم» فالرجل منهم یکون طول حياته وحياة آبائه غير منتسب 
للبیت النبوي ثم بری الصوفي رؤيا عن النبي و يثبت بها أنه يتصل بالحسن أو 
الحسين» قال ابن عجيبة : «ولقد رأيت النبي يي في مسجد المقدس» فقال 
)١(‏ درة الأسرار ص : ۱۳۷. 


.۳۰۱ للابریز ص : ۳۲۲ وانظر:‎ )٢( 
لواقح الانوار ص :۰۱۵ وانظر: سعادة الدارین ص:1۰۲.‎ )۳( 
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لي : أنت الفقيه ابن عجيبة؟ فقلت له : نعم أنا عبد کم أحمد ابن عجيبة... وقال 
لی: أنت ولدي حمًا لا تشك ؛'''۔ 

۸- معرفة الغیب : 

قال الشعراني في تعداد کرامات شیخه علي الخواص : « كان یجتمع بالنبي 
82 ویخبر عنه بالأمور المستقبلة في آوقات معينة فلا يخطئ أبدّاء من وباء أو 
قحط أو موت سلطان ونح و ذلك» وكان رسول الله لا إذا أخبره بنزول بلاء في 


وقت معين يتأهب لذلك بكثرة الاستغفار والبكاء والتضرع» ويصير لا يأكل ولا 
00 


ينام حتی ينقضي امده ) 


)0۱ الفهرست ص :۰۱۷ وانظر تنوير الحلك ص :۵۱. 
(؟) لطائف المنن والاخلاق ص :۵۲. 
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المطلب الثالث: نقد هذه الدعوى. 


لقد تجرأ : سے اس اوت زط دوق ال 
القوم له يقظة لا منامًا في الحياة الدنيا والتلقي عنه» على اختلاف بينهم في 
كيفية هذه الرؤية» وقد سبق تفصيل ذلك. وفيما يلي بیان بطلان قولهم في ذلك 
من عدة أوجه: 

الوجه الاول: ردود أهل العلم على الصوفية في ذلك: 

قال القاضي أبو بكر بن العربيی''': « شذ بعض الصالحين فزعم أنها 
رؤية النبي ی بعد موته - تقع بعيني الرأس حقيقة »۳ ر ا 
بعده ذكره لقول الصوفية في إمكانية رؤية النبي ييو -: « وهذا يدرك فساده 
بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن 
يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن» ویخرج من قبره ويمشي 
في الأسواق» ويخاطب الناس ویخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من 
جسده ولا يبقى من قبره فيه شيء» فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب» لأنه 
جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» 
وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل ». 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي» الامام العلامة 
صاحب التصائيف النافعت توفي سنة (۵۳ه). انظر : السیر : ۲۰/ ۰۱۹۷ والبداية 
والنهاية:۳۱۱/۱. 

۲( فتح الباري لابن حجر : 2-۲ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله 
القرطبي » من كبار المفسرين» صالح متعبد ) من أهل قرطبة» وكان ورعًا متعبداء توفي 
ہمصر سنة (1۷۱ه). انظر: شذرات الذهب :۰۳۳۰/۰ والأعلام:٦/‏ ۲۱۷- ۰۲۱۸ 

(4) فتح الباري: .584/١7‏ 
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وقال ابن تيمية : « والنبي و قال : « من رآني في المنام فقد رآني حفًا إن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي ۹ء قال ابن عباس في صورته التي كان عليها في 
حیاته» وهذه رؤية في المنام» وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدًا من الموتى 
يجيء بنفسه للناس عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله آتی ؛'''۔ 

وقال أيضًا: « منهم من يظن أن النبي وق خرج من الحجرة وكلمه وجعلوا 
هذا من کراماته» ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور آجابه» وبعضهم كان 
يحكي: أن ابن د کان ا انگل علیه حدیث جاء إلى الحجرة النبوية 
ودخل فسأل النبي ية عن ذلك فأجابه "۰ وآخر من أهل المغرب حصل له مثل 
ذلك وجعل ذلك من کراماته» حتی قال ابن عبد الب لمن ظن ذلك : « ويحك 
أترى هذا أفضل من السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار» فهل في هؤلاء 
من سأل النبي و بعد الموت وأجابه» وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا سألوا 
النبي با فأجابهم » وهذه ابنته فاطمة تنازع في میراٹھا فهلا سألته فأجابها؟ ». 

ولما نقل ابن حجر بعض كلام من آقر برؤية الرسول كله يقظة قال بعده: 
« وهذا مشكل جدّاء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء 
الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعًا جما رأوه في المنام ثم لم یذ کر 


.۹٢/۱۳ مجموع الفتارى:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني» أبو إسحاق» الامام 
الحافظ محدث الاسلامء ومن أوسع العلماء رحلةء وأکثرهم حدیا وشیوخا؛ من کتبه : 
الایمان» التوحید. مات سنة ۳۹۵ه. انظر : طبقات الحنابلة: ۰۱۲۷/۲ والسیر : ۰۲۸/۱۷ 

 )۳(‏ قال الذهبي في سير أعلام اللبلاء عن قصة ابن مندة: ۳۸-۳۷/۱۷: إسنادها منقطم. 

(4) هو: یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» القرطبي 
المالكي» أبو عمر صاحب التصانيف الفائقة» من أجلها: التمهيد الكافي في مذهب 
مالك» والانتقای وغيرها كثير» مات سنة (457ه). انظر: السير: ۱۸/ ۰۱۳-۱۵۳ 
ووفيات الأعيان: ۲/ 16. 

(5) مجموع الفتاوى: ۰4۰۷/۱۰ 
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یت ی | 


واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق لا یتخلف ». 

وقال السخاوي - في رژية النبي وق في اليقظة بعد موته- : « لم یصل إلينا 
ذلك - أي ادعاء وقوعها - عن أحد من الصحابة ولا عمن بعدهم. وقد اشتد 
حزن فاطمة عليه لا حتی ماتت كمدًا بعده بستة آشهر على الصحیحء وبيتها 
مجاور لضریحه الشریف ولم تنقل عنها رژیته في المدة التي تأخرتها 
ع 200 

وقال رشيد رضا: «وإنما ادعاه بعض غلاة الصوفية بعد خير القرون 
وغیرهم من العلمای الذين تغلب علیهم تخیلات الصوفية» فمن العلماء من 
جزم بأن من ذلك ما هو کذب مفتری» وأن الصادق من أهل هذه الدعوى من 
خیل إليه في حال غيبة أو ما یسمی ‏ بين النوم واليقظة » أنه رآه َء فخال أنه 
رآه حقيقة... 

والدليل على صحة القول بأن ما يدعونه كذب أو تخيل: ما يروونه عنه 
ا في هذه الرؤية» وبعض الرؤى المنامية مما تختلف باختلاف معارفهم 
وأفكارهم ومشاربهم وعقائدهم» وكون بعضه مخالمًا لنص كتاب الله وما 
ثبت من ستته وا ثبوتا قطعيّاء ومنه ما هو كفر صريح بإجماع المسلمين» 
نعم إن منهم من يجلهم العارف» بما روي من أخبار استقامتهم أن يدعوا هذه 
الدعوى افتراء وكذبا على رسول اللہ يل ولکن غلبة التخیل على 
المنهمكين في رياضاتهم وخلواتهم لا عصمة منها لأحد وكثيرًا ما تقضي إلى 


)١(‏ فتح الباري: ۳۸۵/۱۲ ولكن ابن حجر عاد ورجح قول الصوفية في هذه المسألة وأنه 
يجوز رؤية الرسول َل يقظة. 

(۲) نقل ذلك القسطلاني في المواهب اللدنية: ۲۹۵/۵ عن السخاوي. 

)۳( فتاوی رشيد رضا: /٦‏ ۲۳۸۵. 
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الوجه الثاني: ذكر بعض الأدلة التي تثبت عدم إمكانية رؤية النبي بي يقظة: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن النبي ی قد مات» وأنه قد دفن في حجرة 
عائشة را وأنه لا يمكن لأحد مهما كانت منزلته أن يلتقي به ويراه يقظة» 
والأدلة والوقائع المانعة لرؤيته كثيرة جدّاء نذكر بعضًا منها: 

۱- أن أمورًا عظيمة وقعت لأصحاب رسول الله يك وهم أفضل الأمة بعد 
نبيها كانوا في حاجة ماسة إلى وجوده بين أظهرهم ولم يظهر لهم» نذكر منها: 

- انه وقع خلاف بین الصحابة بعد وفاة النبي و بسبب الخلافة» فكيف لم 
يظهر لأصحابه» ويفصل النزاع بينهم. 

- اختلاف أبي بكر الصديق مع فاطمة وتا على ميراث أبيهاء فاحتجت 
فاطمة عليه بأنه إذا مات هو إنما يرثه أبناؤه» فلماذا يمنعها من ميراث أبيها؟ 
فأجابها أبو بكر : بأن النبي (قال: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وما تركنا 
ا 

- الخلاف الشديد الذي وفع بين طلحة”" والزبير”" وعائشة من جهت 
وعلي بن أبي طالب و من جهة آخری» والذي أدى إلى وقوع معركة الجمل» 
فقتل فيها خلق كثير من الصحابة والتابعين» فلماذا لم يظهر لهم النبي ية حتى 
يحقن هذه الدماء؟. 


(۱) أخرجه البخاري ح: ۰۳۷۱۱ ومسلم ح: ۰۱۷۹۹ 

)٢(‏ هو: طلحة بن عبيد اللہ بن عثمان القرشي صحابي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد 
سائر المشاهد مع رسول الله يله قتل يوم الجمل سنة (٦۳ھ).‏ انظر: السیر :۲۳/۱ 
والأعلام : ۰۲۲۹/۳ 

(۳) هو: الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي» يكنى أبا عبد الله» أمه صفية بنت عبد 

1 ان‎ 71 ٦ 
المطلب عمة رسول الله كله أسلم وهو ابن خمس عشر سنة» ولم يختلف عن غزوة غزاها‎ 
۰۳۷۹/۱ والاصابة:‎ 
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- الخلاف الذي وقع بين علي بن أبي طالب (مع الخوارج» وقد سفکت فيه 
دماء كثيرة» ولو ظهر لرئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقن تلك الدماء. 

- النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية واه والذي أدى إلى وقوع حرب 
صفين» حيث قتل خلق كثير» منهم : عمار بن یاسر"؟ فلماذا لم يظهر النبي 
(حتى تجتمع كلمة المسلمين وتحقن دماءهم. 

- أن عمر بن الخطاب (على جلالة قدره وعظمة شأنه كان يظهر الحزن على 
عدم معرفته ببعض المسائل الفقهية» فيقول: « ثلاث وددت أن رسول الله (لم 
يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد» والکلالة» وأبواب من 
أبواب الربا »۳ فلو كان يظهر لأحد بعد موته لظهر لعمر. 

الوجه الثالث: الجواب عن أدلتهم التي استدلوا بھا: 

سبق أن أدلة الشاذلية وغيرهم لا تخرج عن ثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: الاستدلال بحديث: « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة ». 

الدليل الثاني : دعوى حياة النبي ی بعد موته. 

الدليل الثالث: حكايات الصوفية في هذا الباب. 

الجواب عن الدليل الأول: وهو الاستدلال بحديث: ١‏ من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة » : 

حديث أبي هريرة”" لفظه: « من رآني في المنام فسيراني في الیقظةء ولا 
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)١(‏ هو: عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس» يكنى أبا الیقظان. أسلم بمكة قدیما؛ وهو 
معدود في السابقين الأولين من المھاجرین؛ هاجر إلى الحبشة» وشهد المشاهد كلها مع 
الرسول پل قتل في صفين مع علي تال سنة (۳۷ه). انظر: الاستیعاب: ۰۲۲۷/۲ 
وتهذيب التهذیب : ۰0۸/۷ 

)۲( آخرجه البخاري ح : ۰۵۲7۷ ومسلم ح:۳۰۳۲. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وهو أحفظ الصحابة» وكان من أوعية العلم» = 


رت الشاذلية « عرض ونقد » 


يتمثل الشيطان بي ٤ء‏ وهذا الحديث هو عمدتهم في هذه المسألت ولايذكرون 


سواہ والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث الرواية: 

استدلوا بلفظة: «فسيراني في اليقظة» وهذه الرواية التي استدلوا بها 
جاءت مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث عن أبي هريرة فة » بل 
جاءت مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث من أصحاب النبي وَل 
ونتيجة لهذا الاختلاف ولكون الرواية في صحيح البخاري أخذ أهل العلم 
يتأولون معناهاء ويذكرون لها أجوبة لتتوافق مع روايات الجمهورء ولم يأخذوا 
منها ما أخذه الصوفية من جواز رؤيته يقظة» وتفصيل الجواب: 

-١‏ أن علماء الحديث لم يبوبوا له في كتبهم بما يدل على جواز رؤيته 
يقظة : 

ات فو ورا ع ن اضعا سرت الل گا اوویت ما یال 
على شيوعه واستفاضته» وأن ثمانية من أئمة الحديث المصنفين اهتموا بهذا 
الحديث فأخرجوه في كتبهم مما يؤكد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله. ومع 
ذلك لم يبوب له أحد منهم بقوله مثلا: باب في إمكان رؤية النبي بي في 
اليقظة. 

۲- أكثر روايات الحديث مخالفة لرواية: « فسيراني في اليقظة »: 

بلغت المواضع التي أخرج فيها علماء التخريج هذا الحديث (44) 
موضعًاء ومع كثرة هذه المواضع لم يرد في أي موضع لفظ فسيراني في 
اليقظة » بالجزم إلا في إحدى روايات البخاري عن أبي هريرة» فقد أخرج 


= ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع؛ توفي سنة (58ه). انظر: 
الاستیعاب : ۰۳۳۲/6 وسير أعلام البلاء : ۲/ ۵۷۸. 
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البخاري الحديث في ستة مواضع من صحيحه: ثلاثة منها من حديث أبي 
هريرة» وليس فيها لفظ ١‏ فسيراني في اليقظة » إلا في موضع واحد أما بقية 
الروايات فألفاظها : 

« فقد رآني » أو «فقد رأى الحق » أو « فكأنما رآني في الیقظة ؛ أو 
« فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة » بالشك» وكذلك جاءت رواية 
الشك عند مسلم "* وأبي داود'''وھذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ 
إنما هو لفظ « فكأنما رآني» أو « فقد رآني » لأن كلا منهما ورد في روايات 
كثيرة بالجزم وليس فيها شيء شك فيه الراوي» وعند الترجيح ينبغي تقديم 
رواية الجزم على رواية الشك'". 

۳- ذکر الحافظ ابن حجر أنه وقع في إحدى الروايات « فقد رآني في 
البقظة » بدل قوله: « فسيراني 476 ". 

وهذه الأمور مجتمعة تفید شذوذ هذا اللفظ ء ولذا قال الألباني: « ولكنني 
في شك من ثبوت قوله: « فسيراني في اليقظة »00. 

الوجه الثاني : من حيث الدراية: 

اعتبر العلماء المحققون أن هذه اللفظة مشكلة إذا أخذت بظاهرها الذي 
فهمه الصوفية» وذكروا لذلك أجوبة عدة ذكرها ابن حجر ملخصة: 

« وحاصل تلك الأجوبة ستة : 


.5555 أخرجه مسلم ح:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ح: 0077. 

(۳) انظر: تفصيل الكلام عن طرق الحديث في : السلسلة الصحيحة: ح ۰۲۷۲۹ / ۰9۱۵ 
وتقدیس الاشخاص في الفكر الصوفي : 7/ ۰1۳-۳۹ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
ص : ۰8۲۳-6۲۰ 

() فتح الباري: ۰۸۰۰/۱۲ وهذه الرواية رواها الاسماعيلي. 

.۵۱۵ / ٦ ۰۲۷۲۹ السلسلة الصحیحة: ح‎ )٥( 


رای الشاذلية « عرض ونقد » 


أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: 
« فكأنما رآني في اليقظة ». 

ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 

ثالثها : أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

رابعها : أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكن ذلك؛ وهذا من أبعد 
المحامل. 

خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه. 

سادسها : أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه» وفيه ما تقدم من الاشکال » 

الجواب عن الدلیل الثاني : وهو الاستدلال بدعوی حياة النبي گلا بعد 
موته : 

رالحراب على هده الہڈ''' ان بقال: 

آولا: ما يتعلق بحياة النبي بي بعد موته : 

دل القرآن على أن النبي وق میت؛ ومن ذلك قوله تعالی : لاوما جعلنا لش 
کوک الم ان یت فَهُمْ دوه [سورة الأنبياء 6 

وقوله : رک ميث وم ون [سورة الزمر:٣۳].‏ 

وقوله تعالی : 7 تفس پک الو تہ [سورۃ آل عمران: 0۲۱۸۰ وهو لا 
داخل في هذا العموم. وقد أجمع الصحابة ون وأهل العلم بعدهم على موته؛ 
وأجمعت عليه الامة. 

وأما ما جاء من نصوص من حياة الأنبياء بعد موتهم أو رد الروح لهم 
فالجواب عنها: أنها حياة برزخية خاصة؛ أكمل حتى من حياة الشهدای قال 


۱ 


.۳۸٥/۱۲ انظر: فتح الباري:‎ )١( 
.4۰۵ : انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية رات 
ابن عبد الهادي الحنبلي : « فإن قيل: ما معنی قوله « إلا رد الله عل روحي »6 
؟ قلت: فيه جوابان: 

أحدهما : ما ذكره الحافظ أبو بكر البیھقی''': أن المعنى إلا وقد رد ال 
علي روحي يعني أن النبي ية بعدما مات ودفن رد اللّه عليه روحه لأجل سلام 
من يسلم علیه» واستمرت في جسده واا 

والثاني: یحتمل أن یکون ردًا معنويّاء وآن تکون روحه الشريفة مشتغلة 
بشهود الحضرة الإلهية» والملاً الاعلی عن هذا العالم» فإذا سلم عليه آقبلت 
روحه الشريفة على هذا العالم لتدرك سلام من یسلم عليه ويرد علیه. 

قلت - ابن عبد الهادي - : هذان الجوابان المذ کوران في کل واحد منهما 
نظر» آما الاول... فمضمونة رد روحه وا بعد موته إلى جسده» واستمرارها فيه 
قبل سلام من یسلم عليه» ولیس هذا المعنی مذکورا في الحدیث» ولا هو 
ظاهره» بل هو مخالف لظاهره فان قوله : إلا رد الله علي روحي؛ بعد قوله : ما 
من أحد یسلم عليّ يقتضي رد الروح بعد السلام» ولا يقتضي استمرارها في 
الجسد» ولیعلم أن رد الروح إلى البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا 
يقتضي استمرارها فيه» ولا یستلزم حياة آخری قبل یوم النشور نظیر الحياة 
المعهودة بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية» لا تزیل عن 
لیے اوا 

وقال الالباني: ١‏ اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحدیث للأنبياء علیهم 


)١(‏ آخرجه آبو داود ح: ۱ء والبيهقي في سننه: ۰۲6۵/۵ وأورده الالباني في السلسلة 
الصحيحة : ۳۳۸/۵ ۰۲۲۱۲2 

(۲) هو: آحمد بن الحسین بن علي البيهقي» آبو بکر الحافظ العلامة الفقیه. صاحب 
التصانیف الكثيرة المشهورة. منها: السنن الكبرى» ودلائل النبوة» ت سنة 40۸ ه. انظر 
في ترجمته : وفیات الاعیان : ۱/ ۰۵۷ والنجوم الزاهرة: ۵/ ۷۷. 

.۲۲۲: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص‎  )۳( 


را ای الشاذلية « عرض ونقد » 


الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء ولذلك 
وجب الایمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. 

هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان ہما 
جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والاراء» كما يفعل أهل البدع الذين 
وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته ب في قبره حياة حقيقة ! قال : يأكل 
ويشرب ويجامع نساءه!!» وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا ال 
E‏ 

وسئل الشيخ عبد العزیز بن باز" : هل الرسول گل حي في قبره أم لا؟ 
« الجواب: قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي گل حي في قبره حياة 
برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه» وليست من جنس حياة أهل 
الدنیاء ہل هي نوع آخر يحصل بها له َة الاحساس بالنعيم» ويسمع بها سلام 
المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت» كما في الحديث الذي رواه 
آبو داود"" بإسناد حسن عن أبي هريرة تال أن النبي بي قال: « ما من أحد 
يسلم علی إلا رد اللہ علي روحي حتی أرد عليه السلام 6 ... 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱۹۱-۱۹۰/۲. 

(۲) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز» كف بصره ولما يبلغ العشرين» حفظ 
القرآن دون البلوغء وتلقى العلوم الشرعية عن كبار علماء الرياض» وكان شيخ الاسلام في 
وقته» جمع كثيرًا من العلوم» وكان مفتيًا للدولة السعودیةء توفي سنة (١1475١ه).‏ انظر: 
إتمام الأعلام ص : ۰-۲۳۹ ۲. 

(۳) هو: سلیمان بن الاشعث بن إسحاق السجستانی» صاحب السنن أحد حفاظ الحديث» 
کان ناسگاء عفیمّا صالخا فقيهًا عالمًا بعلل الحدیث» أخذ العلم عن الا مام أحمد» وابن 
معين» ومسدد بن مسرهد» ت سنة ۲۷۵ه. انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب ۹/ 
٥ء‏ وفيات الأعیان لابن خلکان ۲/ ۱۳۸. 

42 أخرجه أبو داود ح: ۲۰۶۱ والبيهقي في سننه : ۰۲6۵/۰ وأورده الألباني في السلسلة- 
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وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة یرف أن النبي ي قال : لا 
تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث 
کت ا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وهذه الحياة البرزخیة أكمل من حياة الشهداء التي آخبر الله عنها سبحانه 
بقوله : ولا مسآ را نی سیل الله آموتا بل ياء عند رَيَهِمْ فده [سورة 
آل عمران :۰۲۱1۹ 

وفي قوله: طولا لوا من بل فى کپیل الله نوش بل اه ولك لا 
نْعروت؟» [سورة البترة: ۰۲۱۵۶ وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى علیین عند 
ربه كك وهو آفضل من الشهداء. فیکون له من الحياة البرزخية أكمل من 
الذي لهم ولکن لا یلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب» ویعلم آمور الدنیا بل 
ذلك انقطع بالموت بقوله ب : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" آخرجه مسلم في 
صحیحه "ا وقوله عليه الصلاة و السلام : « يذاد رجال یوم القيامة عن حوضي 
فأقول : یارب أصحابي» فیقول: انك لا تدري ما حدثوا بعدك» فأقول كما 
قال العبد الصالح : کت عم ہیا ما دمت فيم لما تق کت أَنت ألرّقِيت 
عم وت ڪل 1 کے کسیڈ [سورة المائدة0]11197: :متقق على سی 
والأحاديث في ا 


-الصحيحة : ۳۳۸/۵ ح٢٦٢۲۲.‏ 

.)۸۷۹۰( ومسند الامام أحمد ح‎ )۲۰٤۲( سنن أبي داود ح‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ح: ۰۱۱۳۱ ومسند الامام آحمد ح: ۸۸۳۱. 

(۳) آخرجه البخاري ح :۰1۵۷1 ومسلم ح: ۰۲۳۰6 

(4) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۳۸۸-۳۸٦/۲:‏ وانظر: مجموع فتاوی ومقالات 
متنوعة : ۳۸۱/۲ 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 

ٹانیّا: آما يتعلق بحياة الأنبياء في قبورهم واجتماع الرسول با بهم لبلة 
ا لاسراء : 

فالجواب على ذلك أن يقال : 

آولا: لیس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم» ولا في اجتماع النبي كَل 
بهم ليلة الاسراء ولا صلاته بهم ماما » فان ذلك كله ثابت رواية» فیجب على 
جمیع المؤمنين التصدیق به. 

انیا : إن مما يجب أن یعلم أن حياة الانبیاء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم 
كيف هي» وحکمها کحکم غیرها من المغیبات» نؤمن بها ولا نشتغل بکیفیتها» 
ولکننا نجزم بأنها مخالفة لحیاتنا الدنیا. 

الا : إن الذي آخبرنا بأنه اجتمع بالأنبياء ليلة الاسراء هو الصادق 
المصدوق الذي يجب على کل مؤمن أن یصدقه في كل ما آخبر به من المغیبات 
دقیقها وجلیلها ولذا آمنا بما آخبرنا به واعتقدناه عقيدة لا یتطرق إليها شك إن 
شاء الله تعالی» آما من جاءنا بخبر وقوع رژية النبي بيا في اليقظة فغير معصوم 
فلم يجز أن نصدقهم في دعواهم تلك. 

الدليل الثالث : حكايات الصوفية في هذا الباب. 

الحكايات التي أوردوها عن شيوخهم في هذا الباب لا تعتبر دليلا تثبت به 
العقائد والاحکام. فإن باب ذلك الكتاب والسنة وما يلحق بهما من إجماع 
وقیاس» أما أقوال الرجال فتقابل بأقوال الرجال» ولیس لها صفة العصمة من 
الخطأء فقد يلحق الرجل السهو والغفلة والنسيان» وتلبس الشيطان والأوهام» 
فيظن ما يراه حقيقة وهو سراب: 

قال ابن تيمية-عن تعداده للأحوال الشيطانية -: ١‏ ومنهم من يرى أشخاصًا 
في الیقظةء يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين» ويكون من 
الشياطين» وقد جرى هذا لغير واحد... وکل من رأى نبیّا بعين رأسه فما رأى إلا 
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الا( 

وما ذکروه من حکایات في هذا الباب ذکرها يكفي في ردهاء مع ما ذ کرته 
من ردود على عقيدتهم التي جعلوها مسلمة بمجرد ما یذکرونه من هذه 
الأوهام!!. 

الوجه الرابع: العمل بالرؤى عن النبي و يقظة ومنامًا: 

من رأى النبي به في منامه وأمره بشيء أو نهاه فلا يجوز له أن يسكن إلى 
ذلك دون أن يعرضه على كتاب اللّه وسنة رسوله ية وعلى قواعد السلف وار 
قال تعالی : إن عم في کو ردو إل أو وله [سورة النساء 4/4] ومعنی 
قوله: فردوه إلى ال أي : إلى کتاب الله تعالى» ومعنى قوله : والرسول أي : 
الی الرسول في حیاته» و إلى ستته بعد رفانه. 

فلا يؤخذ أي حکم شرعي من رژية النبي بيا في المنامات» لأن الشريعة 
الاسلامية قد تمت وكملت قبل وفاته ُء وقد قرر العلماء أن مصادر التشریع 
هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس» وليس منها الرؤى ولا المنامات» 
وأكثر ما يؤخذ من الرؤى أن تكون بشارة أو نذارة لا أن تكون مصدرا للتشريع. 

وهذه بعض نصوص العلماء الدالة على أنه لا يحتج برؤية الرسول یا في 
المنام أو اليقظة بعد موته: 

-١‏ قال النووي”'' - عند كلامه على رؤى الرواة-: « قال القاضي عياض 
رحمه اللّه: هذا ومثله استثناس واستظھار... لا أنه يقطع بأمر المنامء ولا أنه 


۰۳۳۱-۳۳۰: الفرقان ص‎ )١( 

۹9 هو: يحبي بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشافعي. الفقيه» والمحدث الحافظ 
اللغوی» ولد بنوی في الشام سنة ۱۳۱ ه» ودرس العلوم» واشتغل بالتدریس وله مؤلفات 
كثرة» توفي بنوی سنة 1۷۷ ه. انظر : البداية والنهاية ۰۲۷۸/۱۳ وطبقات الشافعية ۸/ 
۳۹۵ 


1 الشاذلية « عرض ونقد » 


تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت به سنة لم تثبت» وهذا بإجماع العلمای هذا 
کلام القاضي. 

وکذا قاله غيره من آصحابنا وغیرهم. فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب 
ما يراه النائم ما تقرر في الشرع» ولیس هذا الذي ذکرناه مخالمًا لقوله كي : 
« من رآني في المنام فقد رآني ١ء‏ فان معنی الحدیث : أن رؤيته صحیحت 
ولیست من أضغاث الاحلام وتلبیس الشيطان» ولکن لا يجوز اثبات حکم 
شرعي به» لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقیق لما یسمعه الرائي» وقد 
اتفقوا على أن من شرط من تقبل روایته وشهادته أن یکون متيقظًا لا مغفلا ولا 
سین الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط؛ والنائم ليس بهذه الصفة فلم 
تقبل روایته لاختلال ضبطه هذا كله في منام یتعلق بإثبات حکم على خلاف ما 
یحکم به الولاق آما إذا رأى النبي يك يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن 
منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه 
لأن ذلك ليس حکمّا بمجرد المنام» بل تقرر من أصل ذلك الشيء». 

۲- وقال النووي آیضا: « لو كانت ليلة الثلاثين من شعبانء ولم ير الناس 
الهلال. فرأى إنسان النبي ی في المنام» فقال له : الليلة أول رمضان لم يصح 
الصوم بهذا المنام» لا لصاحب المنام ولا لغيره»". 

۳- وقال ابن تيمية : « الرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن 
يثبت بها شيء بالاتفاق ». 

-٤‏ وقال الشاطبي: ‏ وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله ل الرائي 
بالحكم فلا بد من النظر فيها آیضا لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱۱۵/۱ 


(۳) مجموع الفتاوى : ۰4۵۷/۲۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۹02 
ہما استقر وان آخبر بمخالف فمحال. لانه و لا ينسخ بعد موته شریعته 
المستقرة في حیاته» لآن الدین لا یتوقف استقراره بعد موته على حصول 
المرائي النومية» لأن ذلك باطل بالاجماع فمن رأى شيئًا من ذلك فلا عمل 
علیه» وعند ذلك نقول عن رؤياه غير صحیحةء إذ لو رآه حمّا لم يخبر بما 
یخالف الشرع» ۳ 

-٥‏ وقال الشوكاني : « لا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان 
نبینا پا قد کمله الله َك وقال : وم کے لک دينك [سورة المائدة:*]» 
ولم یأتنا دلیل يدل على أن رژیته في النوم بعد موته و إذ قال فیها بقول أو فعل 
فیها فعلا يكون دلیلا وحجة» بل قبضه الله إليه عند أن كمل لهذه الامة ما شرعه 
لها على لسانه» ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعثة 
لتبليغ الشرائع وتبينها بالموت وان كان رسولا حيّا ومينّاء وبهذا تعلم أن لو 
قدّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله كَل أو فعله حجة علیه» ولا على غيره 
ئ0 

-٦‏ وأخيرًا أذكر ما قاله الشاطبي : « وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في 
الأحكام إلا ضعيف المئّة» نعم يأتي المرتي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» 
بحيث لا يقطعون بمقتضاها حکمًاء ولا ينون عليها اصلا» وهو الاعتدال في 
أخذهاء حسبما فهم من الشرع فیها ٠“‏ قلت : وبعد هذه التقول عن أهل العلم 
يتبين أنه لا يصح في دين الاسلام الاعتماد على الرؤى والأحلام في إثبات 
الأحكام. 


.1١15-1١١54/١ الاعتصام: ۰۳۳۶/۱ وانظر أيضًا الموافقات للشاطبي:‎ )١( 

)٢(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص :۰۳۰۹ وانظر: مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة : ۲/ 7857-786, 

(۳) الاعتصام ۳۳۹/۱. 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


الوجه الخامس: هل يمكن للشيطان أن بلبس على العبد بان ما رآه منامًا أو 
بقظة هو الرسول و 
رژية النبي ی في المنام ممكنة» وهو معتقد أهل السنة والجماعت وقد 


وردت عدة أحاديث في ذلك : 

۱- عن أبي هريرة تال قال سمعت النبي ی یقول : « من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة ولا یتمثل الشیطان بي *. 

۲- وعن آنس تل قال : قال النبي گل : « من رآني في المنام فقد رآني فان 
الشیطان لا یتخیل بي» ورژیا المؤمن جزء من ستة وآربعین جزءا من النبوة »". 

ی خذ من هذه الاحادیث الصحيحة الواردة في رژية النبي بيه أنه قد يرى 
في النوم؛ وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه فان الشیطان لا 
یتمثل في صورته ہت 

وحاصل کلام المحققین أن من رأى النبي 26 في صورته المعروفة في کتب 
الحدیث والسیر فقد رآه حقیقةء ومن رآه على خلاف ذلك فانه لم ير النبي يلا 
وبهذا القول قال ابن رشد''ء فقال كما في « الاعتصام » للامام الشاطبي : و 
ليس معنی قوله گل : « من رآني فقد رآني حقّا» أن کل من رأى في منامه أنه 
رآه» فقد رآه حقيقة» بدلیل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة ويراه 
الرائي على صفة» وغیره على صفة آخری و لا يجوز أن تختلف صور النبي كَل 
ولا صفاته» وإنما معنی الحدیث: من رآني على صورتي التي خلقت علیها فقد 
رآني» إذ لا یتمثل الشیطان بي» إذ لم يقل بيا : من رأى أنه رآني فقد رآني 


(۱) أخرجه البخاري ح:59945. 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. الفیلسوف» اهتم بالطب والفقه» له تصانيف 
كثيرة» تولى القضاءء توفي بمراكش سنة 0946ه. انظر: السير: ۰۳۰۷/۲۱ والديباج 
المذهب ؟/!16. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وإنما قال: ( من رآني فقد رآني ٤4ء‏ وأنى لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على 
صورته الحقيقية أنه رآه عليهاء وإن ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك الصورة 
صورته بعینها» وهذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته »» قال الشاطبي بعدما ساق 
قول ابن رشد : « وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي یه وان اعتقد 
الرائي أنه هو)”". 

وقال الالباني - بعدما ساق الأحاديث التي فيها: أن الشيطان لا يتخيل ولا 
يتشبه بالنبي و : « في هذه الأحاديث أنه من الممكن أن يرى الرائي النبي بيا 
بعد وفاته» ولو لم يكن معاصرًا له» لکن بشرط أن يراه على صورته التي كان 
عليها يك في برهة من حياته» و إلى هذا ذهب جماعة من العلماء)”". 

ولابن تيمية تفصیل مغن في هذا الموضوع ۰ جمع فيه ما يتعلق بمسألة ما 
يراه الانسان من أشخاص يدعي أحدهم أنه الرسول گل أو نبي قبله أو ولي ميت 


أو غائب» وأنه يسمع منه ویراه» وبين أن ذلك قد يكون شيطانًاء أو وهمًا منه 

عند ما غاب عقله عنه» وهذه بعض نصوص ابن تيمية فى هذا الموضوع : 
قال ابن تيمية : « فمن هولاء من يسمع خطابّا» أو يرى من يأمر بقضية» 

ویکون ذلك الخطاب من الشیطان» ویکون ذلك الذي یخاطبه الشیطان» وهو 


)۱ الاعتصام : ۰۳۳۵/۱ 

)٢(‏ السلسلة الصحيحة: ح ۲۰۲۷۲۹ / ۵۱۵ وذکر الألباني أن الصحابة والتابعین کانوا 
يسألون من يزعم رؤيته للنبي گل في المنام» ویطالبونه بالأوصاف التي رآها في المنام فان 
طابقت أوصاف النبي و صدقوه» وان خالفت آوصافه کذبوه» وذکر برهان ذلك عن : ابن 
عباس والبراء: ومحمد بن سیرین الذي ذکر البخاري قوله تعلیقا؛ وقد وصله القاضي بسنده 
الصحیح عن أيوب قال :« كان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي ب قال : صف 
لي الذي رأيته » فان وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره». 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: ۱۳/ ۹۵-۷۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ SUS 


ورجال الغيب هم الجن» وهو یحسب أنه اس وقد يقول له: أنا 
الخضرء أو إلياس» ہل أنا محمدء أو إبراهيم الخليل» أو المسیح؛ أو أبو 
بكرء أو عمر أو أنا الشیخ فلانء أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم الظن؛ وقد 
يطير به في الهواء» أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة» فيظن هذا كرامة» بل آية 
ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة» ويكون ذلك شیطائا 
لبس عليه» فهذا ومثله واقع كثيرّاء أعرف منه وقائع كثيرة» كما أعرف من 
الغلط في السمعيات والعقليات. 

تهؤلاء يتبعون كا لا يعي من الج شيا ولو لم یتقد موا بین يدي الله ووشولت 
بل اعتصموا بالکتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشیطان» و کثیر من هولاء یتبع 
ذوقه ووجده وما یجده محبوبًا إليه بغیر علم ولا هدی ولا بصيرة» فیکون متبعا 
لهواه بلا ظن» وخیارهم من يتبع الظن وما تهوی الأنفس ...70". 

وقال ابن تیمیة: «وکثیر من هولاء یظن أن النبي ييو نفسه أو غیره من 
الأنبياء أو الصالحین يأتيه في الیقظة» ومن يرى ذلك ثم قبر النبي بيا أو الشیخ 
وهو صادق في أنه إياه من قال أنه النبي» أو الشیخ» أو قيل له ذلك فيه» لکن 
غلط حيث ظن صدق أولئك. 

والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي ی تارة لما يراه منهم من 
مخالفة الشرع مثل آن یأمروه يها یخالف آمر الله ورسوله» وتارة بعل آن 
النبي و ما كان يأتي أحدًا من صحابه بعد موته في الیقظةء ولا كان یخاطبهم 
من قبره» فکیف یکون هذا لي» وتارة یعلم أن المیت لم يقم من قبره» وأن 
روحه في الجنة لا تصير في الدنیا هكذا»”". 


۷۲ -۷۱ /۱۳ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
۷۸/۱۳ مجموع الفتاوی:‎ )( 


+72 پچ 


المبحث الرابع : 
دعوى التلقي عن الخضر ام 


ن المطلب الأول: الخلاف فى نبوة الخضر وحیاته. ولقائه. 


0 المطلب الثاني : منزلة الخضر في الطريقة الشاذلية. 
ن المطلب الثالث: الخلاف في الخضرية. 
0 المطلب الرابع : نقد هذه الدعوی. 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4۲ 


المطلب الأول : الخلاف فى نبوة الخضر وحیاته. ولقائه. 


يحتل الخضر مکانة كبيرة جدًا في الفکر الشاذلي» ویعتبر قدوة عظيمة 
یسعی کل صوفي ولي كان أم مرید إلى التشبه به ولقائه» والاستمداد من 
علومه الباطنية المفضلة على العلوم الشرعیةء فعلوم الباطن هي العلوم 
المقدمت ومن آبوابها الکبار التي لا تقبل الخطأ التلقي من الخضر يقظة 
ومنائاء وتصدیقه في کل ما یقوله ومن هنا آفردت له مبحنًا لبیان ضلال 
الطريقة الشاذلية فیه. 

أولًا: الخلاف في نبوة الخضر: 

اتفقت الشاذلية على أن الخضر"" عبد صالح كان في زمن موسی ااا 
لکنها اختلفت في حقيقة الخضر هل هو نبي أم ولي؟ على ثلاثة آقوال : 

القول الاول: أنه نبي: 

وهو قول آبي العباس المرسي فقد سئل : ما تقول في الخضر أحي هو آم 
میت؟ فقال : « أذهب الی... أنه حي» وأنه نبي »۳ وقدمه ابن عجيبة» فقال 
في قوله تعالی : یه يَحْمَةٌ من عنداکه [سوره الكهف:10]: « هي الوحي 
والنبوة» كما یشعر به تنكير الرحمة» واضافتها إلى جانب الکبریاء وقيل هي : 


(۱) اختلف الناس في اسم الخضر على أقوال کثیرة: فقيل : اسمه : بلیان بن ملكان» وقیل غير 
ذلك : إیلیاء والمعمرء وأرمياء وخضرون» و بلياء وابلیا» وعام وأحمد وأما نسبه 
فقیل : انه اين آدم تصلبه» وقیل ابن قاییل بن آدم؛ وقیل ابن سام ين نوح» وقیل کان في 
زمن إبراهيم » وقیل كان من بني إسرائيل. انظر مراجع ذلك في : تهذیب الأسماء للنووي : 
۱ وتفسير ابن كثير: ۰۱۷۲/۵ والبداية واللهاية: ۰۲۶۳/۲ والاصابة: ۰۱۱۵/۲ 
وروح المعاني: ۰۳۱۹/۱۵ وفتح الباري:۰۳۰۹/۹ والكواكب الزاهرة ص :۳۱۲ 
والبحر المدید: ۳/ ۰۲۸۷ 

(۲) لطائف المنن ص : ۱۱۷ 


سر الخصوصية» وهي الولاية و 

القول الثاني: أنه ولي: 

وهو قول أغلب شيوخ الطريقة الشاذلية» قال ابن مغیزیل : « کون الخضر 
ا ولیّا من الأولياء على الصحيح لا نبيّاء وهو الذي اختاره جمهور العلماء 
وقطع به العلماء العارفون بالله». 

وقال عبد العزيز الدباغ عن الخضر ال : « لیس بنبي» وإنما هو عبد أكرمه 
الل من بالتصرف في رعيته 7". 

وقالت فاطمة الیشرطیة : ۱ كان الخضر رجل ولاية» لا نبي تشریع» ولم 
يكن تابعًا لموسی؛ مقيدًا بحکمه الظاهر بل كان مستقلا بحکم ولایته هو »*.. 

ورد عبد العزیز الدباغ على من استدل بنبوته بقوله تعالی : «9وما فعللم عن 
آمری ذلك اویل ما کر شم مک صا [سورة الکهف : ۸۲] فقال : « وكل غوث 
وقطب وغیرهما من أصحاب التصرف لا یفعلون شيئًا» ولا یتصرفون في حادث 
الا باس اللن رات دلگ یو را وشالة اک فا اتا لابطر دنله 

القول الثالث: التوقف في ذلك: 

وهو قول زروق. قال - في معرض حدیثه فیمن اختلف في نبوته-: 
« والخلاف في ذلك مشهور کالخلاف في الخضرء فلا یلزم الجزم إلا بما بت 
الله لهم من الحکمة؛ والتمکین في الأرض» والاختصاص بالعلم اللدني 
ررض ما ووا ترا ال جولسلقہت وت7 


۲۸۸/۳ البحر المدید:‎ )١( 

(؟) الکواکب الزاهرة ص :۰۲۷۰ وانظر نفس الکتاب ص :۰۱۳۹ ۳۱۶. 

(۳) للابریز ص :1 1۳. 

= شرح الرسالة ص :۰۱ وقوله قريب مما نقله ابن حجر عن أبي الخطاب بن دحیة:‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وأشبه هذه الأقوال بمذهب الصوفية ومذهب الشاذلية بوجه عام هو القول 
بولاية الخضرء وعلى ذلك جاء القطع به من کلام شیوخ المتصوفة المتقدمين» 
ونسبوه إلى جميع الصوفية: قال القشيري: « لم يكن الخضر نبّاء وإنما كان 
ول ۳ وبالغ اليافعي وادعى أنه قول جمهور العلماءء فقال: ( مع کون 
الخضر ولیّا لا نيا عند جمهور العلماء وعند جمیع العارفین باللّه تعالی ”". 

ویژید ما ذهبت إليه آني لم آجد أحدًا قال بمثل ما قال به المرسي وابن 
عجيبة بنبوة الخضر وانما جمیع أقوالهم هي في ولایته إلا ما وقع من توقف 
زروق. 

هذا بالنسبة للأقوال» آما أدلة ولایته فلم آجد- في الکتب الكثيرة التي 
وقفت علیها من کتب الفرقة الشاذلیة- أحدًا ساق الادلة على ولایته وعدم 
نبوته» وإنما یکتفون بذکر ولايته» وكأنها قضية مسلمت وقبل نهاية هذه 
المسألة أبين أن الخلاف في نبوة الخضر أو ولایته إنما یتعلق بمسألة الحقيقة 
والشريعة. والقول بالظاهر والباطن؛ ولیس له علاقة - من وجهة نظري - 
بمسألة التلقي عن الخضر. وإنما المسألة المتعلقة به هي القول يبقاء حياته» 
وهو ما سنبحثه في المسألة التالية. 


= «لا ندري هو ملك أو نبي أو عبد صالح » الزهر النضر في نبأ الخضر ص :۳۱. 

.١5١:ص الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) نشر المحاسن الغالية ص :۰4۸ ۷۰ء وقال ابن حجر : « وذهب إلى أنه كان وليّا لجماعة من 
الصوفیةء وقال به أبو علي بن أبي موسى من الحنابلة» وأبو بكر بن الأنباري في كتابه 
الزاهر بعد أن حكى قولين: هل كان نبا أو ولیّا » الزهر النضر في نبأ الخضر ص : ۰۳۰ 
وقال علي سالم عمار في كتابه: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه..: « والاجماع عند 
أغلب الفقهاء على أن الخضر نبي غير مرسل» والصوفية لا يعتبرونه نبيّا بل هو عندهم ولي » 
ص : ۰۲۰۲ وانظر: الاصابة :۰۱۱۲/۲ والالمام بالاعلام فیما جت به الأحكام والأمور 
المقضية في وقعة الإسكندرية : 2517/0 والخضر بين الواقع والتهويل ص : 4۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ SE 


ثاننًا: حياته: 

مسألة حياة الخضر اة من أعظم المسائل الصوفية التي يتفانى لها 
الصوفیةء ومن حصل له الالتقاء بالخضر اكان من العارفين الکاملین» وحق 
له عندهم أن يحدث بتلك القصة في كل مجلس» وكأنها من أعظم الكرامات» 
وهم لا یکتفون بمجرد التقائهم بالخضر والنظر الیه. بل يزيدون دعوى 
الاستماع منه وأخذ العلوم والهدى والأسرار التي لا توجد إلا عند الخضر. 

وجميع نصوص شیوخ الطريقة الشاذلية تتفق على بقاء حياة الخضر''' إلى 
اليوم : 

سئل أبو العباس المرسي : ما تقول في الخضر أحي هو أم میت؟ فقال: 
) أذهب إلی... أنه حي »» وقال انا وا الذي لا إله إلا هو ما أنكر من 
كلام الفقهاء إلا خصلتين: الواحدة: يكفرون الحلاج» والثانية : یحکمون 
بموت الخضر... وقد دخل علي ؛ وعرفني نفسه » واكتسبت فيه أرواح المؤمنين 
بالغيب» فو الله لو جاء مائة فقيه ما رجعت إليهم ۳ وقال ابن عطاء اللّه: 
« واعلم أن بقاء الخضر قد أجمع عليه هذه الطائفة ۳ وقال أيضًا: «إن من 
آنکر وجود الخضر فقد غلط... والمنكر لوجود الخضر معترف على نفسه بأن 


)١(‏ اما سبب استمرار حياته فقد ذكروا له سببين: 
الاول : لأنه دفن آدم ال بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة. 
الثاني : لأنه شرب من عين الحياة فحبي. انظر : البداية والنهاية: ۲۵۰/۲ 
آما ابن عطاء الله فيذكر سا آخر: وهو أن الخضر اطلع على آرواح الأولياء فسأل الله أن 
يبقيه في دائرة الشهادة حتى يراهم شهادة كما رآهم غيبًا. انظر: لطائف المنن ص :۰۱۲۰ 

(۲) لطائف المنن ص:/9١١.‏ 

(۳) الکواکب الزاهرة ص :۰۲۵۲-۲۵۵ وعزى الشعراني المقولة إلى الشاذلي. انظر الميزان 
الخضریة ص : ۱6. ۱ 

۰۱۱۷ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 112 


منة الله بلقاء الخضر لم تواجهه ولیته إذ فاته الوصول إليها لا یفوته الایمان 
بھاء ولا تغتر بما عساك أن تقف عليه من کلام آبي الفرج بن الجوزي في کتاب 
سماه : «عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر » آنکر فيه وجود الخضر وقال: 
من قال انه موجود فانما قال ذلك لهواجس ووساوس وهوس قام به" وقال 
الشعراني : قد آجمع أهل الکشف قاطبة على حياة الخضر عليه الصلاة 
والسلام إلى وقت اجتماعنا به ». 

ولم آجد لهم قولا مخالفًا الا قول زروق السابق ذکره وهو عدم القطع 
بموت أو حياة» فقال : « والخلاف في ذلك مشهور کالخلاف في الخضر. فلا 
یلزم الجزم الا بما آثبت الله لهم من الحکمت والتمکین في الأرض؛ 
والاختصاص بالعلم اللدني» ویفوض فیما وراء ذلك بالنبوة والرسالة» بل 
والحیاة »۳. 

وما ذهبت إليه الطريقة الشاذلية من بقاء حياة الخضر فانه يتفق مع قول 
جمیم الطرق الصوفية وبعض العلماء قال النووي: «قال الاکثرون من 
العلماء : هو حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه بين الصوفية و أهل 
الصلاح والمعرفة» وحکاياتهم في رژیته والاجتماع به» والأخذ عنه» وسواله 
وجوابه. ووجوده في المواضع الشريفة» أو مواطن الخیر آکثر من أن تحصی» 
۶۲+ ہہ وقال أبو عمرو بن الصلاح”” : « هو حي عند جماهیر 


 )١(‏ لطائف المنن ص:۱۱۹. 

(؟) الميزان الخضرية ص : ۰۱۳ وانظر: ابن عجيبة في البحر المدید: ۲۹۸/۳: فقد بين أن 
القول بحياته هو قول الجمهور. 

(۳) شرح الرسالة ص :4۱. 

)٤(‏ تهذیب الاسماء واللغات:۱/ ۰۱۷۷-۱۷ وشرح صحیح مسلم ۰۱۳۹/۱۵ ونقلها ابن 
حجر في الزهر النضر : ۳۸. 

)٥(‏ هو: عثمان بن صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» آبو عمروء الا مام- 


» الشاذلبة « عرض ونقد‎ SUS: 


العلماء» والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثین ٩۳»‏ 

أدلتهم على حياة الخضر: 

حرص الشاذلية حرصًا شديدًا على إثبات حياة الخضر» وأنه باق يلتقي به 
العارفون والمريدون ويستفيدون منهء وأوردوا لذلك الأدلةء وأدلتهم لا تخرج 
عن ثلاثة أدلة : 

الدلیل الأول: الأدلة الواردة عن النبي کہ 

الدليل الثاني : النصوص الواردة في اجتماعه بالصحابة. 

الدليل الثالث: النصوص الواردة في اجتماعه بالناس. 

الدليل الأول: الأدلة الواردة عن النبي كله : 

ساق الصوفية ومن نصر حياة الخضر أدلة منسوبة إلى النبي کل أنه قال 
بحياة الخضرء أو أن النبي لا سو 738740 الو 

الحديث الأول: عن ابن عباس ٢ل‏ قال قال رسول اللہ يكل : « يلتقي 
کت فیحْلق کل واحد منهما رأس صاحبه 
ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا لله 
بسم الله 9ئ“ "۶ءء : 


-الحافظ» من كبار الائمت» ت سنة 6۳ ه. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۱۳۰/4 
النجوم الزاهرة: 5 ۳۵6. 

.۳۸: الزهر النضر ص‎ )١( 

(۲) انظر هذه الاحادیث تفصیلا في : الزهر النضر : ۷۲-۵۵ وتأیید الحقيقة العلية ص :۰۱۳۸ 
والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص :۰۳۹۹ ورد علیها ص : ۰۳۰ والخضر بين 
الواقع والتهویل ص :۰۱۹۹ 

(۳) أخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي في فوائده تخریح الدارقطني كما في الزهر 
النضر ص :۰۱ ورواه العقيلي في الضعفاء: /١‏ ۰۲۲۵-۲۲۶ وابن الجوزي في 
الموضوعات : /١‏ ۰۱۹۲-۱۹۵ قال أبو الحسين ابن المنادى: هو حديث واه بالحسن = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الحديث الثاني : عن أنس بن مالك مته قال : خرجت ليلة من الليالي» 
أحمل مع النبي َيه الطهور» فسمع منادیّا ينادي» فقال لي : يا أنس» صه» 
قال: فسکت. فاستمع» فإذا هو يقول: اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني 
منه» قال فقال رسول الله ككِهِ: لو قال أختها معهاء فكأن الرجل لقن ما أراد 
النبي ية فقال: وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليهء فقال النبي 
گا : يا أنس ضع الطهور» وائت هذا المنادي» فقل له : ادع لرسول الله أن يعينه 
الله على ما ابتعثه به وادع لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق. قال: 
فأتيته»ء فقلت: 

رحمك الله ادع الله لرسول اللّه أن يعينه على ما ابتعثه به» وادع لأمته أن 
يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق» فقال لي : ومن أرسلك ؟ء فكرهت أن أخبره 
ولم أستأمر رسول الله اة فقلت له : رحمك الله! ما يضرك من أرسلني» ادع 
بما قلت لك» فقال: لا أو تخبرني بمن آرسلك قال: فرجعت إلى رسول الله 
كد لت ا وسول الله ابن أن يدعو تفا كلت لا کی أحيرة سن 
أرسلني» فقال : ارجع إليه» فقل له: أنارسول رسول الله» فرجعت إليه» فقلت 
لسر فقال لي: مرحبا برسول رسول الله آنا کنت أحق ان آنه اقرا على رسول 
الله لا مني السلامء وقل له: يا رسول الله الخضر يقرأ عليك السلام ورحمة 
الله ویقول لك : یا رسول الله إن الله فضلك على النبیین كما فضل شهر 
رمضان على ساثر الشهور وفضل آمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على 
سائر الأيام» قال: فلما وليت سمعته یقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة 
ال الحرم اقم بی ع 


= ابن رزين. الإصابة : ۳۰۵/۲ وذکر ابن كثير من قال بتضعيفه. البداية والنهاية : ۰۲۱۱/۲ 
(۱) أخرجه ابن المنادى كما في الزهر النضر ص :۰۰۷ وأخرجه ابن الجوزي في: 
الموضوعات : ۱/ ۰۱۹6 وأخرجه الطبرانی فی : الأوسط ص :۰۳۰۷۱ وابن عساكر في = 


.4۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


الدلیل الثاني : التصوص الواردة في اجتماعه بالصحابة. 

الأدلة التي آوردوها في هذا الباب کثيرة وآشهرها ما آوردوه من تعزية 
الخضراقة لأهل البيت بعد أن توفي رسول الله للا" فعن أنس بن مالك 
تة قال : « لما قبض رسول الله 96 أحدق به أصحابه» فبكوا حوله واجتمعواء 
فدخل رجل آصهب اللحية» جسیم یج فتخطى رقابهم فبکی» ثم التفت 
إل اعسات رسرن له ال : إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضًا من کل 
فائت» وخلمًا من كل هالك. فالی اه فأنیبوا» وإليه فارغبوا ونظرة إليكم في 
البلاء فانظرواء فإنما المصاب من لم یجبر؛ وانصرف. 

فقال بعضهم لبعض : آتعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي : نعم» هذا آخو 
رسول الله پل الخضر او »(۳. 

ومن الأدلة ما روي أن عمر تلع عندما صلی على جنازة سمع هاتف یهتف 


= تاريخ دمشق ۰٤۲۲: ٤۲۳/۱٦:‏ قال فيه ابن كثير: وهو مكذوب لا يصح سنا ولا متنّاء 
كيف لا يتمثل بين يدي رسول الله يِه ويجى بنفسه مسلمًا ومتعلمّاء ثم نقل ابن كثير كلام 
ابن المنادي في الحديث: وأهل الحديث متنفقون على أنه حديث منكر الاسناد» سقيم 
المتن» يتبين فيه أثر الصنعة. البداية والنهاية .۲٥٢ /٢:‏ 

)١(‏ ساق محمد خير رمضان كثيرًا من هذه النصوص في كتابه الخضر بين الواقع والتهويل 
ص:5/ا١-144.‏ 

(۲) أورد هذا الدليل ابن عطاء الله في لطائف المنن ص:۱۱۸. 

(۳) أخرجه: الحاكم في المستدرك : ۰۵۸/۳ والبيهقي في دلائل النبوة: ۰۲۱۹/۷ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق :۰۶۲/۱۳ والحديث فيه عباد بن عبد الصمد البصري قال فيه البيهقي : 
ضعيف وهذا منکر بمرة» وقال البخاري منكر الحدیث» وقال ابن كثير روى عن أنس نسخة 
قال ابن حبان والعقيلي : أكثرها موضوع. والحديث له طرق أخرى كلها ضعيفة بين ابن كثير 
ضعفها انظر : البداية والنهاية: ۰۲۵۷/۲ وقد توسع صاحب کتاب الخضر بی بين الواقع 
والتهويل في تتبع طرق الحديث وبيان ضعفها كلها ص :۰۱۸4-۱۷۲ حتى قال في آخر 
بحثه: ‏ لم ترد أية رواية صحيحة في تعزية الخضر لأهل البيت» أو الصحابة ؛ ص :)۰۱۸ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية خی 
من خلفه... حتى قال في آخر الأثر : « هذا واللّہ الذي حدثنا عنه النبي يِه أي 
الین 7 

وهذا الدلیل داخل في مطلب لقائهم بالخضرء وهو ما سأبحثه في الفقرة 
التالية. 


خالقا: لقائه: 
قيمة الحكايات والقصص الواردة عن شيوخهم في الالتقاء بالخضر: 
من خلال تتبعي لكلام الشاذلية وباقي الطرق الصوفية أجد أنهم لا يعولون 
على الأدلة الشرعية لاتفاقهم على ضعفھا'' وإنما المعول في ذلك هو اتفاق 
شیوخ الصوفية على بقاء حياته وأنهم يلتقون به» ويوردون في ذلك القصص 
الكثيرة» وساقوا دليل ذلك من کلام ابن الصلاح والنووي -وقد سبق ذكرهما- 
> ويشهد لذلك قول زروق الشاذلي - عند حديثه عن مرتبة القطب- : ١‏ وثبوته 
کسائر المراتب المذكور في أولياء العدد» غير مستند لدليل واضح من علم 
الظاهر ولا الحديث الصحيح غير إجماع القوم على إثبات هذه المرتبة... 
و کذلك حياة الخضر ووجوده ولقاژهم له فخبرهم في ذلك مقبول للعدالة 
واه 
ویورد ابن مغیزیل مقولة العز بن عبد السلام الدالة على قيمة حکایات 
(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق:7١1/‏ 2470-4174 قال ابن الجوزي: فيه مجهول» 
وانقطاع بين ابن المنكدر وعمر. الإصابة لابن حجر: 7/ ۰۱۳۰ وقال ابن كثير: هذا الاثر 
فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. البداية والنهاية : ۲/ .۲٥۹‏ 
)٢(‏ قال السيوطي: « وقد ورد في عدة أحاديث اجتماعه بالنبي كله وعندي أنها وإن كانت 
ضعيفة فكثرة الطرق والأخبار تقویها ». تأييد الحقيقة العلية ص :۰۱۳۸ وبمثله قال ابن 


مغيزيل في الكواكب الزاهرة ص : ۱۵ ۳. 
(۳) عدة المريد ص:١19.‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ GEP: 
الصوفية في التقائهم بالخضر» وأن أقوال الصوفیة في ذلك مقدمة على آقوال‎ 
: العلماء» فيورد كلام العز بن عبد السلام لما سئل عن الخضر أهو حي؟ فقال‎ 
ما تقولون لو أخبركم الشيخ تقي الدین ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم‎ « 
تصدقونه أم تكذبونه؟ فقالوا: نصدقهء فقال: فقد -والله- أخبر عنه سبعون‎ 
صديقًا أنهم رأوه بأعينهم» كل واحد منهم أفضل من ابن دقيق العيد» قال‎ 
وهذا هو الصحيح المختار عند المحققين أن العلماء‎ ١ : اليافعي بعد كلام العز‎ 
اللہ أرباب المعارف الإلهيات أفضل من العلماء بأحكام الله ٤ء ثم علق ابن‎ 
مغيزيل بعد كلامهم بقوله: ولا شك أن من صدق الأولياء» وصدق بكراماته»‎ 
وبكل ما أخبروا به صدق أن الخضر عليه السلام حي» لأن الصديقين لم يزالوا‎ 
. في كل زمان یخبرون بأنهم اجتمعوا به» وذلك مشهور مستفیض عنهم‎ 

أمثلة عن الحكايات والقصص الواردة عن شيوخهم في الالتقاء بالخضر: 

تعتبر هذه الحكايات من الأمور المحببة عند الصوفية» والتي يفتخرون بها 
عند غيرهم من المعترضين من الفقهاء والعلمای ولا تكاد تقرأ كتابّاء أو 
تستعرض سيرة لأحد الصوفية إلا وتجدهم يعدون من كراماته الاجتماع 
بالخضر. والأخذ عنه» وقد نقل عن شیوخ الطريقة الشاذلية شيء كثير في هذا 
الباب» قال ابن عطاء الله : 9 تواتر عن كل أولياء عصر لقاؤہء والأخذ عنهء 
واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى حد التواتر الذي لا يمكن جحده 
والحكايات في ذلك كثيرة “ثم أورد ابن عطاء الله قصصًا كثيرة”" : 

-١‏ قال الشاذلي: ١‏ لقيت الخضر في صحراء عيذاب فقال لي: يا أبا 


.۳۱: الکواکب الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) لطائف المئن ص :۰۱۱۷ وممن ساق الحكايات في ذلك: ابن مغيزيل في الكواكب 
الزاهرة ص : ۰۳۱۵ والشعراني فقد ساق )١7(‏ حكاية عمن شاهد الخضر وأخذ عنه. انظر 
الميزان الخضري ص :۰۱۵-۱۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية یج 
الحسن أصحبك الله اللطف الجميل» وكان لك صاحبًا في المقام والرحیل ». 

۲- ومن كرامات الشاذلي التي يذكرونها أنه وقع في مصيبة فأنقذه 
الخضرء والقصة طويلة وفيها قول الخضر: « یا علي أنت تقول لو كان عندي ما 
أطعم هؤلاء الجياع لفعلت» فقلت له : يا سيدي باللّه من أنت؟ فقال: أنا أحمد 
الخضرء كنت بالصين فقيل لي أدرك ولینا عليّا بتونس» فأتيت مبادرًا إليك ». 

۳- وقال أبو العباس المرسی: ( صافحت الخضر بيدي هذه فوق ثلاث 
ما ۱ 

-٤‏ وقال أيضًا عن الخضر : « وقد دخل علي » وعرفني نفسه؛ واکتسبت فيه 
آرواح المؤمنین بالغيب» فو الله لو جاء مائة فقیه ما رجعت إليهم ». 

-٥‏ وقال أيضًا: « وأنا لقيته» وسابته ووسطاه ات 

-٦‏ وقال ياقوت العرش الشاذلي : « طلبت مرة أجمع لفقیر شيئًا من الدنياء 
فقال لي الخضر: يا ياقوت» إن الله قد يفقر عبده لحکمةء فتركت ما كنت 
00 


عزمت عليه ) 


۷- وقال ابن مغيزيل: ١‏ أخبرنا محمد المغربي أنه رآه واجتمع به غير 
ا 

۸- وزعم عبد العزيز الدباغ أنه اجتمع به وقال له : « اذكر الله كل يوم سبعة 
آلاف : اللهم يا رب بجاه سیدنا محمد بن عبد الله و اجمع بيني وبين سيدنا 


.١١7:ص لطائف المنن‎ )١( 

(۲) درةالأسرار ص:74-7. 

(۳) المیزان الخضرية ص: .٠٤‏ 

.۲۵۲-۲۵۵ : الكواكب الزاهرة ص‎ )٤( 
۰۱۱۷ لطائف المنن ص:‎ )٥( 

.١4 : المیزان الخضرية ص‎ )٦( 

(۷) الکواکب الزاهرة ص :۳۱۵. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ey 


محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة». 

۹- وقال ابن عجيبة : « وقد التقیت مع الخضر اكك... أخذتني الغيبة فرأيته 
رجلا ضخمًّاء كبير اللحیةء فقرب مني حتى مس شعر لحيته وجهي» وتكلمت 
معه بکلام غاب عني اليوم لطول العهد به »". 

۰- وقال أحمد بن إدريس الشاذلي: « اجتمعت بالنبي بيا اجتماعًا صوريًا 
ومعه الخضر الك فأمر النبي ا الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية» 
فلقنني إياها بحضرته... ثم قال با للخضر ا2!: یا خضرء لقنه ما كان جامعًا 


لسائر الأذكار »". 


مكان إقامة الخضر عليه السلام: 

تزعم الطريقة الشاذلية آنها من أكثر الطرق اتصالا بالخضرء حتی إن 
الخضر اقلا في مدة إقامته الطويلة في الحياة الدنيا يلتزم الاقامة بمغارة أبي 
الحسن الشاذلي بتونس» فموسى اك بزعمهم التقى بالخضر اكا بقرب مغارة 
الشاذلي» وكان الخضر الكل بات فيه أربعة عشر ليلة» ثم بات موسى اك فيه 
أربعة عشر ليلو" . 

قال أبو الحسن الشاذلي : « لا یتخلف الخضر يوم السبت عن المغارة »۳ 
ویقول ابن عرفة : « ما زرناها إلا وكان الخضر ال فیها جالس بقرب السارية 


(0 


ويده علیها» . 


.١4:ص الابريز‎ )١( 

(۲) الفهرست ص:هلا. 

(۳) مفاتيح كنوز السماوات والارض لصالح محمد الجعفري ص :۰۸ نقلا عن الفكر الصوفي 
ص ۰۱۳۹۰ 

.۸۸: انظر كتاب: أبو الحسن الشاذلي لمحمد ہو ذينة ص‎ )٤( 

.۸٩: ابو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص‎ )٥( 

.۸۸: أبو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثاني: منزلة الخضر ف الطريقة الشاذلية. 


من يطلع على كتب الشاذلية يجد أن شخصية الخضر اة حظيت لديهم 
باعتناء خاص؛ بحيث أصبحت تمثل شخصية الولي العارف الكامل في جميع 
الصفات. التي يسعى كل ولي منهم للتشبه به» وأصبح الأخذ عنهء ولقياه مرا 
حقیقیّاء لا يقبل الجدل. ويظهر ذلك جليًا في كثرة المسائل التي بحثوها 
عنه ۰ وكثرة العلوم التي استقوها منه» ويمكن بیان منزلته من خلال مسألتين : 

المسالة الأولى: ما يتعلق بصفات الخضر عليه السلام: 

بالغت الشاذلية في صفات الخضر الولي» حتى وصفوه بالتصرف في 
الخلق» واكتساب العلوم من دون معلم قال عبد العزيز الدباغ - عن الخضر 
للا : ١‏ لیس بنبي» وإنما هو عبد أكرمه الله بمعرفته» وأمده بالتصرف في 
رعيته» وأعطاه من تمام التصرف» وكمال المعرفة ما يعطى للغوث من هذه 
الأمة المحمدية» وأدرك ذلك الخضر بلا شيخ ولا سلوكء بل أمده الله تعالى 
بذلك ابتداء ۷۸ 

وقد تعددت مظاهر الغلو في صفات الخضر ا فمن ذلك : 

۱- مخالفة الخضر عليه السلام لطبيعة البشر : 

الخضر عند الشاذلية ليس كباقي البشر في حاجته للمأكل» یقول الشعراني 
عن الخضر: ١‏ تارة يكتفي بالتسبیح وذکر الله » وتارة یتغذی بنسیم 
الأسحارء وتارة يأكل کآحاد الناس »". 


)۱( انظر: موسى والخضر عليهما السلام لمحمود المراكبي ص 0۷-٤۸:‏ . 
(۳) المیزان الخضرية ص :۰۱۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ty 


۲- الخضر عليه السلام أعلم الأولیاء: 

تعتقد الشاذلية أن الخضر افا ولي وأنه أصل العلم اللدني» وأنه إمام 
الأولياء والسالکین» وعنه يأخذون العلوم والأسرار ۳ ویظهر ذلك جليًا في 
المحاورة المزعومة التي جرت بين الشعراني وبين الخضرء وقال فيها 
الشعراني : « لا أجد أحدًا أعلم منكم »۳ ثم هو لا يأتي أحدًا إلا معلمًا: قال 
الشعراني : « واعلم أن الخضر اقلا لا يجتمع بأحد من الأمة إلا معلمًا له مالم 
يكن عنده علم» ولا يستفيد هو علمًا من أحد» لأنه غني عن علم الاستنباط لما 
أعطاه الحق (سبحانه وتعالى) له من العلم اللدني »". 

۳- علوم الخضر عليه السلام كلها حق لا تقبل الخطأ : 

ما يأخذه الصوفية من الخضر اقلا حق لا يجوز التشكيك فیه. ویدل على 
ذلك ما نقله ابن عجيبة عن آحد الصوفية أنه رأى الرسول ی في المنام فقال له : 
١یا‏ رسول اللّه» إن الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث» فقال إلا : 
صدق الخضرء وكل ما يحكيه حق. وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس 
الأبدالء وهو جنود اللہ في الأرض ». 

- الخضر عليه السلام أفضل الأولياء : 

على قول الشاذلية أن الخضر ولي» فان ظاهر كلامهم أنه أفضل ولي في 
جميع العصور حتى في أمة محمد ية وذلك لطول حیاته ومعنی ذلك أنه 
أفضل من أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة: 

قال الشعراني : «وآما مقامه عليه الصلاة والسلام فهو دوين مقام النبوة» 


.4۳ انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص:‎ )١( 
.١١:ص الميزان الخضرية‎ )۲( 
.١١:ص الميزان الخضرية‎ )۳( 
.۱٥: الجواهر العجيبية ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ت» 


وفوق مقام الصدیقیةء كما أخبر بذلك عن نفسه فهو مقام برزخي له وجه إلى 
النبوة» ووجه إلى الولایة فلذلك كان العارفون يصلون على الخضر عليه 
الصلاة والسلام تارة» ويقولون تة تارة »۳. 

المسالة الثانية: ما بتعلق بالاخذ عنه: 

أولّا : شروط الاجتماع بالخضر عليه السلام: 

من آراد أن یجتمع بالخضر ال على عقيدة الطريقة الشاذلية فلا بد أن یلتزم 
بالشروط والآداب التي وضعوها والتي من خلالها یلتقون بالخضر وهذه 
الآداب لا یعرفها الا هی قال علي الخواص : إن للاجتماع بالخضر عليه 
الصلاة والسلام ثلائة شروط» من لم تجتمع. فيه لا یجتمع به» ولو كان على 
عبادة الثقلین : 

الأول: أن یکون على سنة لا يتدين ببدعة الثاني : أن لا یکون له حرص 
على الدنياء فلو خبأ عنده رغيقًا إلى غد لم یجتمع به» الثالث : أن يكون سلیم 
الصدر للمسلمین» فلا يكون في قلبه غل» ولا حسد؛ ولا كبر على أحد 
منهم ۰ 

ویذکر علي وفا شروطًا آخری فیقول- عن إلياس والخضر-: ٢‏ إلیاس 
للأولياء کجبریل للأنبياء» وکان أكثر من يراه أصحاب المجاهدات والخضر 
لهم کمیکائیل وآکثر من يراه أصحاب المشاهدات» ولا یظهران لأحد إلا 
متمثلين من غیبه إلى شهادته» ویراهما کل أحد بحسب حاله ومقامه... ولا 
يظهران معا إلا لمن له روح کمال؛ ذات جلال ئئ 

ويذكر أبو الحسن الشاذلي مجموعة من الأسباب لرؤية الخضر الفلا 
( الميزان الخضرية ص : ۰۱۵ 


(۲) الميزان الخضري ص :۰۱۱۰-۱۵ وانظر: تنبيه المغترين ص : .۱۲١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى ص : ۲۰ ۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (A 
فيقول: « من دخل مغارتنا يوم السبتء وصلى فيها على النبي ي مائة مرق‎ 
۳» وقرأ آية الکرسي لا يموت حتی يرى الخضر الػقاڈء ویحج حجة مبرورة‎ 

انیا : أصناف من يلتقي بالخضر عليه السلام: ۱ 

لا يلتقي الخضر الا في الفکر الشاذلي إلا بالمرید والعارف الصوفیین 
لکن لكل واحد نوع من اللقاء یخصه یقول الشعراني : « ثم إنه لا یجتمع بأحد 
من المریدین يقظة» نما یجتمع به في المنام لعجز المرید عن الصبر على 
صحبته في الیقظةء بخلاف كمل العارفین» یجتمع بهم في اليقظة ». 

ویزعم علي الخواص أن الولي لا یکمل حتی يلتقي به» قال: « لا بحق 
لأحد قدم الولاية المحمدية حتی یجتمع بالنبي ی وبالخضر والیاس ؟». 

ال : علوم العارفین والمریدین من الصوفية مأخوذة من الخضر عليه 
السلام : 

الصوفي سواء كان عارفُا كاملا أم مريدًا سالکا فهو يأخذ من الخضر 
الاداب والعلوم النافعة : آما المرید فیقول الشعراني عنه : « المرید لا یقدر على 
سے و فلذلك رانيد عا ما یعلمة الاداب التي جهلها »!* ۲ 08+020 
فیقول عنه الشعراني: « كمل العارفین یجتمع بهم في اليقظة» ویعلمهم من 
العلم ما لم يكن عندهم ». 

رابعًا : آمثلة على العلوم التي آخذوها من الخضر عليه السلام : 

العلوم التي تؤخذ من الخضر علوم غريبة على علماء الشريعة» ولذا قال 


.۸٩: أبو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص‎ )١( 
۰۱۸: المیزان الخضرية ص‎ )٢( 
۰۱8۸: تنبیه المغترین ص‎ )۳( 
.۱۲۵: تنبية المغترین ص‎ )٤( 
۰۱۱: المیزان الخضرية ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الشعراني: «علوم الخضر ال هي علوم يتسارع إليها إنكار علماء 
الشريعة ۰۲۳4 وسوف أذكر بعض تلك العلوم التي أخذت من الخضر اك : 

۱- العلوم التي أخذها الشعراني من الخضر : 

يزعم الشعراني أنه التقى بالخضر وأخذ منه علومًا ومسائل فقهية ألف لها 
كتابًا خاصًا سماه « المیزان الخضرية » وذكر فيه المسائل التي أخذها من 
الخضر» قال الشعراني: «وأنا ممن اجتمع به في المنام حال تعليمه لي هذا 
المیزان ا" 

وهي تدور على أن الخضر یوجهه على أن جمیع المسائل التي اختلف علیها 
العلماء في المسائل الشرعية واللغوية وغیرها كلها حق» ولیس هناك حق 
وباطل» لأن الشريعة جاءت بالتشدید والتخفیف وبیان ذلك في النقاط 
التالة" : 

- أن الشريعة جاءعت من حيث الأمر والنهي على مرتبتین : تخفیف 
وتشدید. ولکل مرتبة رجال» فمنهم من أخذ بالتشدید ومنهم من أخذ 
بالتخفيف ولذلك کثرت الاقوال و کلهم على حق. 

- أن آقوال أهل الأصول والنحو وغير ذلك من آلات الشريعة کذلك جاءت 
على مرتبتین : تخفیف وتشدید فمن أخذ بواحدة منها فهو على حق» ولا خطأ 
على الآخر. 

- أن كل مجتهد مصيب» وتخطكئة من قال أن المصيب واحد» وعلى ذلك 
كل المذاهب الفقهية على صواب. 

- المنع من انتقال أحد من مذهب إلى مذھبء ووجوب التقليد عليه ليصل 


.۳۲: الميزان الخضرية ص‎ )١( 
۰۱۱: (؟) الميزان الخضرية ص‎ 
۰۱-۱۲ انظر الميزان الخضرية ص:‎ )۳( 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 
إلى عين الشريعة في أقرب زمن. 

- أنه أوقفه على عين الشريعة شهودا وأعلمه بطريقها ذوقًا. 

- معرفة الأذكار وثوايها : 

قال أبو الحسن الشاذلي: «اللهم اغفر لأمة محمدء اللهم ارحم أمة 
محمد » اللهم استر أمة محمد » اللهم اجبر أمة محمد هذا دعاء الخضر » من 
قاله کل يوم کتب من الابدال "۰۳ ویزعم عبد العزیز الدباغ أن الخضر از 
آمره بالسوال بجاه النبي ی فقال عن الخضر: ١‏ اذكر کل یوم سبعة آلاف: 
اللهم يا رب بجاه سیدنا محمد بن عبد ]للد گا اجمع بيني وبین سيدي 
محمد بن عبد الله فى الدنيا قبل الآخرة 1 

ويزعمون أن الخضر قال : امن واظب على قراءة آية الكرسي» وآخر 
سورة البقرة... عقب كل صلاة صبح حفظ اللّه عليه الایمان حتى يلقى ربه 
کل )220 

۳- التسليم لمقالات الشیوخء وعدم الاعتراض على شيء من آقوالهم"*. 

1 و رون مه وما اه )6 

. مشروعية الخرقة الصوفیةء وقيامه بإلباسهم إياها‎ -٤ 

6- ذم الادخار للدنيا : 

يزعمون أن الخضر الف قال لرجل- احتجب عنه بعد أن كان يجتمع به-: 
أن مليف أن لاد بن و 


(۱) لطائف المنن ص :۱۳۸. 

(۷) الإابريز ضن ۱6 

(۳) المیزان الخضرية ص: .١4‏ 

)٤(‏ انظر: المیزان الخضریة:۱6. 
)٥(‏ انظر : المیزان الخضرية ص :۰۱ 
)٦(‏ المیزان الخضرية ص:١٠.‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية GEP:‏ 


المطلب الثالث: الخلاف ي الخضرية. 


شغلت مسألة الخضر اة أذهان الطرق الصوفية في القديم والحديث› 
ولم يكتف ذلك بشخصية الخضر نفسه. بل تعدتها إلى مسائل تفرعت عنه؛ 
فنسب لغيره ما كان له من صفات تخيلتها عقول الصوفية» وهي ما تسمى 
بمسألة « الخضرية » وهي ما سأبحثه تحت هذا المطلب» وسأتناول ذلك في 
نقاط : 

أولا: منزلة الخضرية: 

تکمن خطورة مسألة « الخضرية» أن ما حصل من نقاش بين الفقھاء 
والصوفية حول الخضر الك وما يتصل به من مسائل؛ وتشنيع هؤلاء على هؤلاء 
لم يكن قاصر على شخص واحد هو الخضر اطقلا بل إن کثیرًا من الصفات التي 
منحت له يمكن أن تكون في غيره من العارفين الكاملين» فيكون هناك آلاف 
العارفين الخضریین وهذا ما يفسر ولعهم في ذكر اسمه وصفاته في كل كتاب 

ثانیّا: اختلاف الشاذلية في الخضرية: 

عند البحث عن أقوال الصوفية في مسألة الخضرية نجد أن الخضرية لها 
ثلائة معاني» كلها حصل فيها الخلاف» والذي تقول به الطريقة الشاذلية من 
تلك المعاني هو القول بالخضرية المعنوية: 

۱- المعنی الأول: الخضرية الحسية : 

ومعنى هذا القول أن لكل زمان خضرء وأن الخضرية رتبة يتولاها رجل بعد 
رجل حتى آخر الزمانء ويذهب إلى هذا القول من يقول بموت الخضر ايو . 


.707: انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص‎ )١( 


در الشاذلية « عرض ونقد » 


والطريقة الشاذلية لا تقول بهذا القول» فالخضر الحسي هو خضر موسی» 
وذاته واحدة باقية إلى آخر الزمان» ولا یتصف بمنزلة الخضرية الحسية الا 
هو وقد تولی ابن عطاء الله الرد على أصحاب هذا القول فقال: «واعلم 
زك الله ات آنگر سرد الع فت هلظ آو مین قال لكل زهان خض 
وأن الخضرية رتبة یقوم بها رجل في کل زمان ؛'''. 

ونقل ابن حجر عن القشيري أنه قال : «ویزعم بعضهم أن الخضرية رتبة 
یتولاها بعض الصالحین على قدم الخضرء ومنه قول بعضهم: لكل زمان 
خضرء قلت: وهو حیث سلم يدل على أن الخضر المشهور مات ا ويرد 
ابن حجر على هذا القول في موضع آخر فیقول: «وقال غیره: لكل زمان 
مو ۰ ۰" 

قلت : وهم عندما يحصرون الخضرية الحسية في شخصية الخضر ال فان 
ذلك لا يعني أن صفاته لا يمكن أن يتصف بها غيره» بل يجوز عندهم أن يصل 
العارف الصوفي الكامل إلى ما وصل إليه الخضر اكت في كثير من الصفات» 
وهي ما تسمى بالخضرية المعنوية. 

۲- المعنى الثاني : الخضرية المعنوية : 

بعد أن قررت الطريقة الشاذلية أن الخضر اقا واحد بذاته» وأن ذاته باقية 
حية إلى آخر الزمان» قررت أن الولي الصوفي يستطيع أن يصل إلى منزلة 
الخضر ويتصف بصفاته» دون أن يأخذ اسمه» وإنما يأخذ معنى اسمه وهو 
ما يسمى بالخضرية المعنوية» وهو مقام يشابه مقام القطبية والغوثية» ولا يكون 
إلا لواحد عن واحدء وهذا ما يفسر اختلاف الصوفية في وصف الخضرء 
)١(‏ لطائف المنن ص :۰۱۱۹ 


.1١:ص الزهر النضر‎ )٢( 
.٦۹:ص الزهر النضر‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 


فمنهم من یراہ كهلاء ومنهم من یراہ شاباء وهذه بعض النصوص التي تبین 
معتقدهم في ذلك : 

آورد ابن عطاء اه في وصف شیخه آبي العباس المرسي: « خضر 
الزمان». 

وقال على وفا- فى ذكر علة مصاحبة موسى لت لفتاه عند ذهابهما 
للخضر-: « إن أحكام هل الولاية ستظهر في زمان ذلك الفتى فأراه كيف تكون 
معاملته لهم إذا ظهر في زمن خلافته ؛'''ء ومعنی ذلك أن مقام الخضر وولايته 
وما ظهر من أمور استنكرها موسى ال ستظهر مرة أخرى في أولياء آخرين في 
عصر فتى موسی اكهلا. 

وقال أبو المواهب الشاذلي: « قال عارف : الخضرية مقام فأنكر عليه هذا 
الکلام» قلنا: الولي المحبوب المطلع على الغيوب يعطى من الكرامات ما كان 

رب ا ۳( 
والورائة مقام فافهم يا منکر الکلام » ". 

وقال عبد العزیز الدباغ - مبيئًا وجه الشبه بين الخضر والغوث- : « هو عبد 
آکرمه اللہ بمعرفته» وآمده بالتصرف في رعيته» وأعطاه من تمام التصرف 
وکال ارتا بعل للقوت من هده الأمة المحم ةة 

وقال محمود ماضي أبو العزائم - في ذكر المتنافسين على مرتبة الخضر- : 
« في هذا العصر أفراد وأبدال وأقطاب وعلماء وما شاكلهم كلهم يتنافسون في 
أن ينالوا مرتبة الخضر ال8 ولکن ما نالها من طريق الفضل إلا الخضر ٠»‏ 
)١(‏ لطائف المنن ص :۲1۵ 
)٢(‏ الطبقات الکبری للشعراني ص :۳۱۹. 
(۳) قوانین حکم الاشراق ص: 16. 
)٤(‏ الابریز ص :1۳۱ 
)٥(‏ في رحاب آنصار الحق ص :۰۱16 نقلاعن موسی والخضر ؟ لمحمود المراكبي ص :۵1. 


رای الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال محمد زكي إبراهيم : رتبة الغوثیة هذه تستغرق رتبة الخضرية» وهي 
مرتبة الصدیقیةء وان كان بعض السادة يفرق بين درجة الصديقية والخضرية» 
وعلى کل فهما مندمجتين معًا في طريق الغوثیة العظمی ». 

وبعد هذه النصوص التي تؤكد أن الطريقة الشاذلية تذهب إلى أن الولي 
الصوفي الكامل يصل إلى مقام الخضر المعنوي الذي يرادف معنى القطب 
والغوث وغيرها من المسميات الصوفیةء وان كان يختلف في الترتيب» لکن 
بقي أن نذكر بعض الأمور التي تسعى الشاذلية إلى مشابهة الخضر فيهاء ومنها : 

-١‏ التسليم بحصول العلم اللدني للولي الخضري كما حصل للخضر 
ا : 

قال محمد الهاشمي : « علم موسى عند ذلك أن له تعالى عبادًا أقامهم لبيان 
العلوم الموهوبة» وأنه ليس لأحدهما أن يعترض على الآخرء ولا أن ينازع فيه 
وان كان المعترض أعلى درجة 6" '". 

؟- التسليم بحصول الخوارق والكرامات على يد الولي الخضري كما 
حصل للخضر اڈ 

۳- التسلیم بوجوب الطاعة وعدم الاعتراض على شيء من آفعال الولي 
الخضري كما كان مع الخضر اكك5: قال العربي الدرقاوي: «ونری لاهل 
الاخلاص آحوالا غريبة کبيرة کثيرة متلونة» لا یدریها الا الخضري من الناس 
حقيقة» وانظر أحوال الخضر كل في کتاب اللّه تعالی تری عجبًا »7". 

وقال ابن عجيبة - في ذکر آداب المرید مع شیخه-: 

وسلم له فیما تريه ولو يكن على غير مشروع فثم مخادع 
)١(‏ أصول الوصول ص:۲۱۳. 


(۲) الدرر المنثور في أجوبة الأسئلة العشرة ص:05. 
(۳) بشور الهدية ص: ۱۳۲۔ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وفي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام والكليم یدافع!؟ 

-٤‏ التسليم بإمكان مخالفة الولي الخضري لظاهر الشريعة كما حصل من 
الخضر ا89 

۵- التسليم ببقاء الاعتراض بين علماء الظاهر وعلماء الباطن. 

۳- المعنى الثالث : خضرية الأحوال: 

ويذهب لهذا القول عبد الرزاق الکاشانی''' في قوله: « الخضر كناية عن 
البسط وإلياس كناية عن القبض. وأما کون الخضر اف شخصًا إنسانيًا باق 
من زمن موسى الف إلى هذا العھدء أو روحانيًا يتمثل بصورته لمن يرشده فغير 
محقق عندي »۰۳ وقال الكاشاني في موضع آخر: ١‏ الخضر: يعبر به عن 
البسط . فان قواه المزاجية مبسوطة إلى عالم الشهادة والغيب» وكذلك القوی 
الروحانية» ولذلك عبر عن البسط به ۳4 قلت: ولم أجد أحدًا من الطريقة 
الشاذلية قال بهذا القول» وإنما ذكرته هنا إتمامًا لبحث المسألة. 


© @ © 


)١(‏ الفهرست ص:55. 

(۲) هو: عبد الرزاق بن أحمد الكاشاني أو الكاشي؛ كمال الدين» صوفي مفسر من تصانيفه : 
شرح منازل السائرين للهروي» شرح فصوص الحكم لابن عربي؛ توفي بعد سنة ۷۴۰ھ 
انظر: معجم المژلفین :۰۲۱۵/۵ والاعلام : ۳/ ۳۵۰. 

(۳) معجم اصطلاحات الصوفية ص :۱۷۹. 

(4) رشح الزلال في شرح الاألفاظ المتداولة بين آرباب الأذواق والاحوال ص: ۱۲۳ وقد 
آشار إلى قوله علي سالم عمار في کتابه : آبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. ص : ۲۱۰. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ GEP; 
المطلب الرابع: نقد هذه الدعوى.‎ 


الخلاف في الخضر اقلا قديم» ولا زال مستمرّاء حتى قال ابن کثیر: 
«وقد اختلف فى الخضر: فى اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على 
آقرال »۲۱ ١ ١‏ 

وكل أحد يقر - من الصوفية ومن غیرهم- أن الخضر 6 قد عظم وھولء 
وحیکت حوله أساطير ومبالغات وأقوال متفاوتة الأسانید» وهذه الخلافات 
إنما تشعبت وکثرت في أواخر القرن الثالث فما بعد" » وقد ضلت الطريقة 
الشاذلية فيما یتعلق بالخضر افلا في كثير من المسائل» ومن ذلك القول بأنه 
ولي» وأنه حي إلى الان» وامکان الالتقاء به» والأخذ عنه» وغیر ذلك من 
المسائل المتفرعة عن ذلك : 

آما ما بتعلق بنبوته: 

آولا: خطورة بحث هذه المسألة: 

من يقول بولاية الخضر اكل وأنه لیس بنبي فانه يبني على ذلك أن الولي 
أعلم من النبي» وأنه یمکن أن يصل الولي إلى مرضاة الله ومحبته بدون متابعة 
النبي» ویلزم صاحب هذا القول : أنه يجوز الخروج عن الشريعة للولي كما 
خرج الخضر عن شريعة موسی اء وکل هذه اللوازم باطلة» وقد بين ابن 
حجر خطورة هذه المسألة فقال: « كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقده 
تحل من الزندقة کون الخضر نبياء لأن الزنادقة یتذرعون بكونه غير نبي» وأن 
الولي أفضل من النبي» كما قال قائلهم: 


۰۲۳/۲ البداية والنهاية:‎ )١( 
۰۲۱۳: انظر: الخضر بين الواقع والتهویل ص‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (EV‏ 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي) 

ولما ساق ابن كثير أدلة نبوته بين أنه لا تعارض بينها وبين الدلالة على 
ولايتهء فقال : « فدلت هذه الوجوه على نبوته» ولا ينافي ذلك حصول ولايته» 
بل ولا رسالته... وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه لم يبق لمن قال بولايته - وأن الولي 


قد يطلع على حقيقة الأمر دون أرباب الشرع الظاهر - مستند يستندون إليه» ولا 
)۲( 


معتمد یعتمدون عليه ) 

وقال ابن تيمية : « ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسي ال : على 
أن من الاولیاء من یستخنی عن محمد ی كما استغني الخضر عن موسي» 
ومثل قول بعضهم: إن خاتم الأولیاه له طریق إلى اللّه يستغنى به عن خاتم 
الأنبیاءء وأمثال هذه الأمور التي کثرت في کثیر من المنتسبین إلى الزهد والفقر 
والتصوف والکلام والتفلسف. وكفر هژلاء قد یکون من جنس کفر اليهود 
والتصاری» وقد یکون أعظم» وقد یکون أخف بحسب أحوالهم ». 

وقال ابن القيم: « فمن ادعى أنه مع محمد كالخضر مع موسی؛ أو جوز 
ذلك لأحد من الأمة: فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق؛ فانه بذلك 
مفارق لدين الاسلام بالکلیةء فضلاعن أن يكون من خاصة أولياء الله وإنما 
هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه» وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة 
القوم وبين أهل الاستقامة منهم» فحرّك تره »۳ 

انیا : من قال بنبوته : 

سبق أن كثيرًا من شیوخ الطريقة الشاذلية قالوا بولاية الخضر اتا وهو 
)١(‏ الزهر النضر ص:77. 
(۲) البداية والٹھایة: ۲۵۰-۲۹/۲. 


)۳( مجموع الفتاوی : ۳۲۹/۲۶. 
(4) مدارج السالكين: .٦۹٦/۲‏ 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


قال باطل» خالفهم فيه جماهير العلماء والصالحین "۰ وفيما يلي عرض بعض 
نصوصهم : 
قال العلبی''': «هو نبي في جميع الأقوال »۳ وقال أبو حيا 
١والجمھور‏ على أنه نبي» وكان علمه معرفة بواطن أوحيت إليه» وعلم موسى 
الحکم بالظاهر ٥ء‏ وقال القرطبي : ( والخضر نبي عند الجمهور ,, 

ثالنًا- أدلة نبوته : 

دل سياق قصة الخضر الا مع موسى اقلا على نبوته من وجوه كما قال ابن 
حجر: «غالب آخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال: إنه كان 
1 ومن تلك الوجوه: 

آحدها : قوله تعالی و وعدا دان عاو له تع وا جنیتا وله 
رن عِلْمَاه [سررة الکیف : ٤٦]ء‏ قال الشنقيطي : ( يفهم من بعض الایات أن 


7 
ل .۰ 


(۱) القول بنبوته منسوب إلى ابن عباس» ووهب بن منبه» ومنهم من قال برسالته: 
كإسماعيل بن أبي زیاد؛ ومحمد بن (سحاق» وأبي الحسن الرماني» وابن الجوزي. انظر: 
الزهر النضر ص : ۲۹ء ونسبه إلى الجمهور: الآلوسي في: روح المعاني:۱۵/ ۰۳۲۰ 
والشاطبي في الموافقات :۰۲۲۵/۲ 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ آبو إسحاق: مفسرء من آهل نیسابور له اشتغال 
بالتاريخ» وله کتاب التفسیر ویعرف بتفسیر الثعلبي. انظر: البداية والنهاية: ۰15۹/۱۵ 
والأعلام : ۲۱۲/۱ 

(۳) الزهر النضر ص :۰۲۱ 

)٤(‏ هو: محمد بن يوسف بن علي ابن حبان الغرناطي الأندلسي الجياني أثير الدین» من کبار 
العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات» أقام بالقاهرة» وتوفي فيها سنة 
(5:لاه). انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ۰۷۰/۵ والاعلام : ۷/ ۰۱۵۲ 

۰۲۹: الزهر النضر ص‎ )٥( 

(5) تفسیر القرطبي: ۱۱/ ۱۲. 

(۷) الزهر النضر :۲۹. 

(۸) هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني» ولد بشنقیط؛ واجتهد في طلب العلم = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة النبوة» وأن هذا العلم اللدني علم وحي » 0 


الثاني : قول موسی له : هل تم علج أن تَعَيْمَنِ مما عُلْمَتَ زشدا * قال ند 
لن تیم مین صا © وک صر عل ما کر ط ہی خا © قال سَتَسِدفة إن شاه 
آم ابا ول" أَعْصِى کک ات © َال فان نی فلا لی عن سء حح میت لَك ینہ 
وأ [سورة الکیف :۰۲۷۰-۰۳ قال ابن کثیر : « فلو كان وليّا وليس بنبي لم يخاطبه 
موسی بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسی هذا الرد» بل موسی انما سأل 
صحبته لینال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم 
يكن معصومًا» ولم يكن لموسی - وهو نبي عظيی ورسول کریم واجب 
العصمة- کبیر رغبة ولا عظیم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة... ثم لما 
اجتمع به تواضم له واتبعه في صورة مستفید منه» کل هذا دل على أنه نبي مثله 
وہ الا 

الثالث : قتل الغلام دليل على نبوة الخضر ال: قال ابن كثير: « أن 
الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام. وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام 
وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته لن الولي لا يجوز له 
الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده» لأن خاطره ليس بواجب 
ال هون ع الفط الان 


الرابع : قوله تعالى : وم فُعَلَُمُ عَنْ ری 4 [سورة الكهف: ۸۲] قال النووي : 


حوکان آية فى التفسير والأصول. له مؤلفات كثيرة» كما كان له جهود فى الدعوة ونشر 
العلع »وكات راهة ورا شيا ری مك الك جد م ۶ئ انر رجہ الموصوعة 
في أضواء البيان: /١‏ 7- ۹۹ء بيد تلميذه عطية محمد سالم. 

)١(‏ أضواء البيان: 2١7١/5‏ ثم استطرد في معاني الرحمة والعلم» وأن منها ما يطلق على النبوة 
ومنها ما يطلق على غيرهاء وانظر: تفسير القرطبی :۰۱۲/۱۱ وتفسير ابن کثیر : ۰۱۷۰/۵ 

۱ .۲٤٢۹-٦٤١۸/۲ البدایة والنهاية:‎ )٢( 

(۳) البداية والنهایة: ۰۲۹/۲ قلت وكذلك سلکه الشاطبي في الموافقات : ۳/۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


«يعني بل بأمر الله تعالى... فدل على أنه نبي أوحى إليه "۳ وقال ابن 
حجر ١:‏ وهذا ظاهره أنه فعله بأمر من الله والأصل عدم الواسطة» ويحتمل 
لأن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره وهو بعيد» ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام 
لان ذلك لا يكون من غير النبي وحيّا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس» 
وتعريض الأنفس للغرق» فان قلنا: إنه نبي» فلا إنكار في ذلك ». 

الخامس : قوله تعالی : قال هذا فراق بی ون که [سورة الکهف : ۷۸]: لا 
لو كان مجرد ولي تابع لنبي وقته لم برغب بأي حال من الأحوال عن مرافقة نبي 
اللہ موسی القء قال ابن الجوزي: « فکیف يرضى للفسه بمفارقة مثل موسی 
اتا ثم یجتمع بجهلة العباد» الخارجین عن الشريعة الذين لا یحضرون جمعة 
ولا جماعة» ولا مجلس علم» وکل منهم يقول: قال لي الخضر؛ جاهء‌ني 
الخضر أوصاني الخضر. فيا عجبًا له یفارق الكليم ویدور على صحبة جاهل 
لا يصحبه إلا شیطان رجیم سبحانك هذا بهتان عظیم »7". 

آما ما بتعلق بحیاته: 

آولا : آهمية (ثبات أن الخضر قد مات : 

القول بحياة الخضر اكك أصل ترتکز عليه جمیع الطرق الصوفية» ولا 
یمکن أن تتنازل عنه» بل وتبني عليه معتقدات كثيرة» وباثباته یوالون» وبنفیه 
یعادون : ویبین ذلك ما نقله ابن مغيزيل الشاذلي في المناظرة التي حصلت بین 
العراقي *" واليافعي حول حياة الخضر القا: « فصار العراقي یمیل إلى القول 


.)۲۱۱ ۰۱۹۷ /۱۵( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الزهر اللضر ص :۰۲۹ وانظر البداية والنهاية: ۰۲4۹/۲ 

(۳) نقله ابن القيم في المنار المنیف ص : ۷۵. 

(4) هو: عبد الرحیم بن الحسین آبو الفضل زین الدين المعروف بالحافظ العراقي» من کبار 
حفاظ الحدیث» نشأ بمصر وبها تعلم» من کتبه المغني عن حمل الأسفار» وذیل علی- 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


بموته تبعا لابن الجوزي» ويقول لو كان حرا لاجتمع بالنبي بل ولو اجتمع به 
لورد» وصار اليافعي يقطع بأنه حي موجود عند جماهير العلماء» ثم قال اليافعي 
للعراقي : إن لم ترجع للحق عن هذا الاعتقاد دعوت عليك ۰۲۳۶ فهذه المناظرة 
والمشادة من اليافعي تبين مدى تمسكهم بهذه المسألة» وقد أضر هذا المعتقد 
بقلوب المريدين وعوام المسلمين» وأصبحوا يتهافتون لرؤية كل من يدعي 
رؤيته للخضرء ويحرصون أن تقع لهم» ويصدقون كل من يدعي ذلك» ومن 
هنا اهتم علماء السلف» واجتهدوا لبيان موت الخضر ال فان من وراء إثبات 
موته إنقاذًا لعشرات المثات بل الألوف من المغفلین الذین يأخذون دینهم من 
هؤلاء الشیاطین الذین یتمثلون بصورة الانسي. فیآخذون منهم الفتوی؛ 
والمواعظ. 

ثانا : القائلون بموته: 

سبق أن من آدلة الصوفية التي یتباهون بها القول بأن بقاء حياة الخضر اقلا 
هو قول جمهور العلماء» وكافة الصوفية» وقد نقلوا اتفاق العلماء عن ابن 
الصلاح والتووي كما سبق» وأنه لم يقل بموته إلا شواذ العلماء» والجواب عن 
ذلك من وجوه: ۱ 


۱- صعوبة حصر أقوال العلماء من المتقدمین والمتأخرین في جميع البلاد 
الااسلامية : 
ومن یقول ذلك فإنما هی دعوی منه» وتجرأ على الغير» فان القول بأن هذا 
القول هو قول الجمهور يحتاج إلى تتبع أقوال المتقدمين والمتأخرين» وحصر 
أقوالهم» ومن خالفهی وهذا مما يعسر الوصول إليه» بدليل أن النقل عن أتباع 
-الميزان» والالفیت. وشرحها فتح المغيث» توفي سنة ٦۸۰ھ.‏ انظر ترجمته في: حسن 
المحاضرة : ۰۲۰6/۱ والاعلام : 7/ 44. 
)١(‏ الکواکب الزاهرة ص :۰۳۱۵ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


القرون المفضلة فى هذه المسألة يكاد یکون نادرّاء وانما اللقولات هی عن 


۲- الجمهور قد یکون في بلد معين أو عصر معین : 

ثم إن الجمهور الذي يذ کرونه قد یکون بين مجموعة من الصوفية أو ممن 
تأثر بهم ممن تتلمذ علیهم من الفقهاء. وقد یکون في إقليم معين» فتنتشر 
المقولة» ویکون غیره من الأقاليم يجهل هذه المقولة» خصوصّا إذا علمنا أن 
إثباتها إنما هو راجع إلى مجرد القصص والحكايات التي جرت لهذا الشیخ أو 
ذاك. 

۳- أن الصوفية أنفسهم قد اختلفوا في بقاء الخضر ام : 

إذا تتبعنا أقوال الصوفية المعتنين بهذه المسألة نجدهم اختلفوا في حياة 
الخضر؛ فمنهم من كان يذهب إلى أن وجود الخضر كان في عالم المثال» 
ومنهم من يقول هو عبارة عن حال البسط ومنهم من يقول إنه مقام لا ٍنسان» 
وأن كل عارف يستطيع أن يكون خضر زمانه» فإذا حصل هذا الاختلاف من 
إذا نظرنا إلى مقولة من قال بموت الخضر وجدنا أن كثيرًا من العلماء قالوا 
بوفاته من المتقدمين والمتأخرين» فكيف نطلق عليهم شواذ من الناس» وسوف 
أعرض بعضًا ممن ذهب إلى وفاة الخضر : قال ابن كثير : « وأما الذين ذھبوا 
إلى أنه قد مات: ومنهم البخاريء وإبراهيم الحربي'ء وأبو الحسين ابن 
المنادی "۰ والشیخ أبو الفرج ابن الجوزي» وقد انتصر لذلك وصنف فيه كتابًا 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد الأعلام من جلة أصحاب الامام أحمد بن حنبل؛ 
أصله من مروء كان عارفا بالحديث والاحکام من كتبه: غريب الحدیث ومناسك 
الحج» توفي سنة: ۲۸۵. انظر: السیر : ۱۳/ ۰۳۷۲-۳۵۹ والاعلام :۰۲۳/۱ 

(۲) هو: أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسین ابن المنادی؛ عالم بالتفسیر والحدیث من- 
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سماه : عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر »۰۳ وقال الألوسي: « والأكثرون 
من المحدثين على وفاته ». 

الا : أدلة موته: 

۱- الأدلة النقلية : 

الأول: رما جملا ليشي من تاک الله آقین یت مَہُمْ لترو اسورة 
الأنبياء: ۳4] قال ابن كثير : « فالخضر إن كان بشرًا فقد دخل في هذا العموم لا 
محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت» 
ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله »۰۳۳ وقال 
الشنقيطي : « قوله : (لبشر) نكرة في سياق النفي تعم كل بشر» فيلزم من ذلك 
نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر بشر من قبله» فلو کان شرب من عين 
الحياة وصار حيّا خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
ار 

الثاني : ود آحد ال 20 لسن لمآ کم ۳۷ حیتب ترک > 
و سم رول سیف نا مَك لین بو نمیم 16 ءآفرزشر وم عل کیک 
سے تالا رت کل ادوا ون تنم يْنَّ الله (سور: آل عمران: ۰1۸۱ قال 
ابن کثیر : « فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حيًا 


-أهل بغداد» كان كثير التصانیف» توفي سنة: .۳۳٦‏ انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۵/ ۳۱- 
۲ والاعلام : ۰۱۱۷/۱ 

۲۱۵/۲ البداية والنهاية:‎ )١( 

)۲( روح البیان : ۰4۹٩/۲‏ وانظر: المنار المنیف ص :۰۷۲ وقال بموته غير هژلاء: علي بن 
موسی الرضاء وابن آبي الفضل المرسي. وأبو طاهر العبادي» وآبو الفضل بن ناصرء وأبو 
بكر بن العربي» وأبو بكر بن محمد بن الحسین اللقاش. انظر : الزهر النضر ص : ۵-1۸. 

(۳) البداية والنهاية: ۲۱۵/۲ 

.١77/5 أضواء البيان:‎ )٤( 


في زمن النبي عله لكان آشرف اعرا آن یکون بين یدیه یمن بما آنزل الله 
علیه ‏ وینصره أن یصل آحد من الاعداء إليه... وهذا عیسی بن مریم ال إذا نزل 
في آخر الزمان یحکم بهذه الشريعة المطهرة لا یخرج منها ». 

وقال ابن تيمية : « والصواب الذي عليه المحققون أنه میت» وأنه لم يدرك 
الإسلام» ولو كان موجودًا في زمن النبي ول لوجب عليه أن يؤمن به» ویجاهد 
معه» كما آوجب الله ذلك عليه وعلی غيره» ولکان یکون في مكة والمدينة» 
ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به 
من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم. ولم يكن مختفيًا عن خير أمة 
أخرجت للناس» وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم »۳ 

الثالث: إخباره ية بأنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها 
بالحديث لم يبق على وجه الارض أحد ممن هو عليها تلك الليلة» فلو كان 
الخضر حيًا في الأرض لما تأخر بعد المائة المذكورة» ودليل ذلك ما جاء ابن 
عمر ويا قال: صلی النبي بيا صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي 
گل فقال: « أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحد)”". 

قال ابن الجوزي: ١فهذه‏ الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوی حياة 
الخضر... فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله يك كما هو المظنون 
الذي يرتقي في القوة إلى القطع فلا إشکال؛ وان كان قد أدرك زمانه فهذا 
الحديث يقتضي أنه لم یعش بعد مائة سنة» فيكون الآن مفقودًا لا موجودًا لأنه 
داخل في العموم» والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب 
)١(‏ البداية والنهاية: ۰۲۱۱/۲ 


زفق مجموع الفتاوی : ۰۱۰۰/۱۷ وانظر : الاصابة : ۰1۳/۱ 
(۳) آخرجه البخاري ح: ۰۱۰۱ ومسلم: ۲۵۳۷. 
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الرابع : ثبت عن النبي وق أنه قال يوم بدر : ١‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبد في الأرض »۰۳ قال الشنقيطي: « ومحل الشاهد منه قوله بيا : « لا تعبد 
في الأرض ! فعل في سياق النفي» فهو بمعنی : لا تقع عبادة لك في الأرض )... 
ثم قال : « فإذا علمت أن معنى قوله بي : « إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض » أي لا تقع عبادة لك في الأرض» فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه 
وجود الخضر حيًا في الأرض» لأنه على تقدير وجوده حیّا في الأرض فان الله 
يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الاسلام لان 
الخضر ما دام حيًا فهو يعبد الله في الارض »> . 

وقال ابن تيمية: «لو كان الخضر حیّا لوجب عليه أن يأتي النبي یاف 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منه» وقد قال النبي کل يوم بدر : ١‏ اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض ۹ء وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا» معروفين 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حبنتذ؟ ». 

الخامس : قال النبي يَكلِِ: « وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من 
خبرهما »”*'» قال الحافظ ابن حجر : « وهذا مما استدل به من زعم أنه لم يكن 
حالة هذه المقالة موجودًا إذ لو كان موجودًا لأمكن أن يصحبه بعض أكابر 


.۲۷۰۱/۲ البداية والنهاية:‎ )١( 
.۱۷۱۳ صحيح مسلم ح:‎ )( 
۰۱۲۷/۶ آضواء البیان:‎ )۳( 
.1۸: المنار المنیف ص‎ )٤( 
.٦۷۲۷ أخرجه البخاري ح:‎ )۵( 
.4۵ : الزهر النضر ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


- الادلة العقلية : 
قال ابن الجوزي كما في المنار المنیف لابن القیم : «آما الدلیل من 
المعقول على موت الخضر اكك فمن عشرة آوجه : 
آحدها : أن الذي آثبت حیاته یقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوجهین : 


آحدهما: أن یکون عمره الآن ستة آلاف سنة... ومثل هذا بعيد في العادات 
أن يقع في حق البشر. 

الثاني : أنه لو كان ولده لصلبه» أو الرابع من ولد ولده كما زعمواء وأنه 
77 را '" 
والعرض» وفي الصحیحین من حديث أبي هريرة تال عن رسول الله ل أنه 
کسی ا ا 0۳۳ 7 
أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس. 

الوجه الثالث : إن كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا 
أحد. 

الوجه الرابع : أنه قد اتفق العلماء أن نوحًا لما نزل من السفينة مات من كان 
معه» ثم مات نسلهم» ولم يبق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله تعالی : 
علا درب هر لاقن [سورة الصافات: ۰۲۷۷ وهذا يبطل قول من قال إنه كان 
قبل نوح. 

الوجه الخامس : أن هذا لو كان صحيحًا أن بشرًا من بني آدم يعيش من حين 
يولد إلى آخر الدهرء ومولده قبل نوح؛ لكان هذا من أعظم الآيات 
والعجائب» وكان خبره في القرآن مذكورًا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات 
ارہ رق راک الل سوسا a‏ اعرد الف رحس جات 


.۲۸6۱ أخرجه البخاري ح: ۷٦٢٦ء ومسلم:‎ )١( 
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وجعله آية» فکیف بمن أحياه إلى آخر الدهرء ولهذا قال بعض أهل العلم: ما 
ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. 

الوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم» وذلك 
حرام بنص القرآن: 

أما المقدمة الثانية : فظاهرہء وأما الأولى: 0٣‏ 
عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمةء فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه حياة 
العف ودين رفول الله ط0ضا اس بان عاق دك و 
علماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟. 

الوجه السابع: أن غاية ما تمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة 
يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر. فيا لله العجب هل للخضر علامة يعرف بها 
من رآه» وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر ؟ء ومعلوم أنه لا يجوز تصديق 
قائل ذلك بلا برهان من الله فأين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟. 

الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم 
يصاحيه» وقال له: هدا فراق بن ونك [سورة الكهيف ۸۰ء فكيف يرضى 
لنفسه بمفارفته لمثل موسی؛ ثم یجتمع بجهلة العباد الخارجین عن الشريعة 
الذين لا یحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ولا یعرفون من 
الشريعة شيئا؟!» و کل منهم يقول: قال الخضرء وجاءني الخضرء وأوصاني 
الخضرء فیا عجبا له يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة الجهال ومن لا 
يعرف كيف یتوضاً ولا كيف يصلي. 

الوجه التاسع : ك لو قال: 
مت سول E‏ : كذا وكذاء لم يلتفت إلى قوله» ولم يحتج ج به في 
الدين» إلا أن يقال: إنه لم يأت إلى الرسول الله يكل ولا بایعه أو يقول هذا 
الجاهل : إنه لم يرسل إليهء وفي هذا من الكفر ما فيه. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الوجه العاشر : أنه لو كان حيًا لكان جهاده الكفار» ورباطه في سبيل الله 
ومقامه في الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة» وإرشاده الأمة أفضل 
بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم 
الغا وا 

رابعًا: الرد على أدلة من قال بحياته : 

قال الشنقيطي : « والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية... مردود من 
وجهین : 

الأول - أنه لم يغبت ذلك بسند صحیح قال ابن كثير في تفسیره : « وحکی 
النووي وغیره في بقاء الخضر إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولین» ومال هو 
وابن الصلاح إلى بقائەء وذکروا في ذلك حکایات عن السلف وغیرهم؛ وجاء 
ذکره في بعض الاحادیث» ولا يصح شيء من ذلك؛ وآشهرها حدیث التعزية 
اف ضعيف ۲ 

الثاني - أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا 
شرعًا ولا عرفاا أن يكون ذلك المعزي هو الخضرء بل يجوز أن جج 
الخضر من مؤمني الجن» لأن الجن هم الذین قال الله فيهم : ولتم رسک ہو 
ويلم من حت لا لا ریہ [سورة الاعراف: ۰۲۲۷ ودعوی أن ذلك المعزي هو 
EN‏ 

وأما باقي الأدلة التي تقول بحياته فكلها باطلة لا يصح منها شيء؛ وقد 
ضعفها العلماء» وإليك بعض نصوصهم: نقل ابن الجوزي تلك الأحاديث 


)١(‏ المنار المنيف ص :۷۳۔۷۷. 
(۲) تفسیر ابن کثیر : .۱۸١/٥‏ 
(۳) آضواء البيان: ۰۱۲۱/۶ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


بأسانيدها فى کتابه : « الموضوعات 91 ثم قال: «هذه الأحاديث باطلة »» 
وقال آبو الخطاب و ۱ « ولا شنت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء 
إلا مع موسی كما قص الله تعالى من خبرهماء وجمیع ما ورد في حياته لا يصح 
منها شيء باتفاق أهل النقل» وانما یذ کر ذلك من يروي الخبر ولا یذ کر علته» 
إما لکونه لا يعرفهاء وإما لوضوحها عند أهل الحدیث »۳. 

وقال ابن القیم : « والاحادیث التي یذ کر فيها الخضر وحیاته» كلها کذب 
ولا يصح في حياته حدیث واحد »۰ ونقل ابن کثیر تلك الأحاديث ثم قال 
عنها: « هذه الروایات والحکایات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى الیو 
وکل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدّاء لا تقوم بمثلها حجة في الدین )”. 

آما ما یتعلق بلقائه: 

الحكايات الكثيرة التى يوردها الصوفية والقائلين بحياة الخضر من 
الاجتماع بالخضر فلا كثير ة لا تنتهي» لعدم موت الخضر اقلا عندهم وهذه 
الحکایات هي عمدتهم» ودلیلهم القوي» الذي یحتجون به لمجرد وروده عن 
شيخ أو عابد» فیلزم الآخرین بتصدیقه. وأن من لم بصدق فقد اتهم هذا الشیخ 
بالکذب» وحارب أولياء الله واتهمهم في دينهم ونياتهم» وأنه معرض لخضب 
الله ومقته إن کذبهم» فیعیش المستمع لهذه الحکایات فيي حالة من الخوف؛ 
فلا يعترض على شيء صدر منهم» ويستمر في هذا الخوف حتی يكون ديدنه 
)١(‏ ۱۹۷-۱۹۵/۱ 
(۲) هو: عمر بن الحسن بن علي» أبو الخطاب بن دحية الکلبي؛ أديب مؤرخ حافظ للحديث» 


من أهل سبته بالأندلس» رحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان» واستقر بمصر» 
توفي سنة ۱۳۳ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب :۰۱۲۰/9 والأعلام: ۵/ 14 
(۳) الزهر النضر ص : 4۳. 
)٤(‏ المنار المنیف ص :1۷. 
)٥(‏ البداية والنهاية: ۰۲۱۳/۲ 


رات الشاذلية « عرض ونقد » 


التصديق بکل من يقول: آنا الخضر!!ء وهذا الذي ذھبوا إليه باطل لوجوه 
كثيرة منها: 

: لا يجب تصديق غير الرسول وله فيما يدعيه من رؤية شيء أو سماعه‎ -١ 

وقد بين العلماء رحمهم اه أنه ليس أحد معصوم في قوله أو رؤيته إلا 
الرسول بء وأما ما عداه فقد یکذب. أو يخطئ» أو يلبس علیه» فلا يجب 
تصديق فوله وهذه بعض نصوصهم: قال ابن الجوزي : « وربما ظهر الشيطان 
لشخص فكلمه» وربما قال بعض المتهمين لبعض آنا الخضرء وأعجب الأشياء 
أن يصدق القائل أنا الخضر وليس لنا فيه علامة نعرفه بھاء وقد جمعت كتابًا 
سميته عجالة المنتظر بشرح حال الخضرء وذكرت فيه هذه الأحاديث 
والحکایات ونظاتر‌ها وبینت خظطاغاء'''ء رقال ابر الخطاب ہہ دحیة : رانا 
جاء عن المشایخ فهو مما یتعجب منه. كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصا لا 
يعرفةء فقول ل آنا فان فا 

ولابن تيمية معرفة كبيرة بدسيسة هذا المدخل الشيطاني» فان كثيرًا من 
الصالحين يكون صادقًا فيما رأى» ويحسب أنه الخضر ال والحقيقة أنه 
شيطان تلبس بشخصية الخضر ال : قال ابن تيمية: « وكثير من الناس رأى من 
قال: إني أنا الخضرء وإنما كان جنيّاء ثم صار من الناس من يكذب بهذه 
الحكايات» إتكارًا لموت الخضرء والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة 
الخضرء وكلا الطائفتين مخطئء فان الذين رأوا من قال : إني أنا الخضرء هم 
كثيرون صادقون» والحكايات متواترات» لکن أخطأوا في ظنهم أنه الخضرء 
وإنما كان جنيًا... وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع» 
يبين صدق من رأى شخصًا وظن أنه الخضرء وأنه غلط في ظنه أنه الخضر وإنما 
)١(‏ المنتظم: ۸۸/۱. 


(؟) الزهر النضر ص:٤٤٦.‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية رت 
كان جنيّاء وقد يقول: آنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو 
الشيخ فلان» فكل هذا قد وقع ». 

ويفضح ابن كثير كذبهم بقوله: «وهم يذكرون في حکاياتهم. وما 
يستندونه عن بعض مشايخهم : أن الخضر يأتي إليهم» ويسلم عليهم» ويعرف 
أسماءهم ومنازلهم ومحالهی وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران» كليم 
اللہ الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواہ حتى يتعرف إليه بأنه 
و 

وقال الشنقيطي : « وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصرء 
ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية» كل ذلك 
معروف» ومستند القائلین بذلك ضعيف جدًاء لأن غالبه حكايات عن بعض من 


يظن به الصلاح» ومنامات» وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها ضعيف 
ی 

۲- التحقیق في المنفعة المزعومة من الاجتماع بالخضر : 

وهنا سوال: ما هي المنفعة الحاصلة من الاجتماع بالخضر ال من 
یشاهدهم أو يقرأ لهم یجدهم لم یستفیدوا لا منفعة دينية ولا دنيوية» قال ابن 
تيمية : « و كما یدعی کثیر منهم حياة الخضر مع آنهم لم یستفیدوا بهذه الدعوی 
منفعة لا في دينهم ولا في دنياهم» وإنما غاية من یدعی ذلك أن یدعی جریان 
بعض ما یقدره الله على يدي مثل هولاء )۶“ 


)١(‏ مجموع الفتاوی: ۰۹۳/۱۳ انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۰۱/۱۷ وقاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة ص:١٦۱ء‏ و مجموع الفتاوى: ۰۷۲۱/۱ و منهاج السنة النبوية:١/ ۱۰٠١‏ 
وانظر: مجموع الفتاوی : ۰۳۷/۱ 1۹۷/۲ 

۰۲۵۹/۲ البداية والنهاية:‎ )٢( 

(۳) آضواء البیان: ۰۱۲۵/۶ وانظر أيضًا من نصوص العلماء : ذیل طبقات الحنابلة للذهبي : ۳/ ۷۰. 

©( منهاج السنة النبوية : ۰۲۲۲/۸ 


رت الشاذلية « عرض ونقد » 


۳- المصائب التي جرتها دعوى الاجتماع بالخضر: 

الاعتقاد بحياة الخضر اكك جر إلى خرافات وبلایا» نطق بها بعض 
المجانين من الصوفیةء حتى وصل الحال إلى أن يزعم أكثر الصوفیة أن كل ما 
ينقلونه من علومهم يسمعونه من الخضرء وقد أدى الاعتقاد بحياة الخضر افلا 
إلى التماس كثير من الناس للخضرء وبحثهم عنه ليدعو له وليتبركوا 
بجسده. والتبرك بالذوات ممنوع شرعا إلا ما خصه الشرع وهو التبرك بذات 
النبي ی وقد اخترعوا لذلك أساطير وخرافات» فزعموا أن الخضر الا 
يصلي مع الناس متخفيًا بزي الفقراءء وأن له علامة وذلك أن بؤبؤ عينيه یتحرك 
كالزئبق! وأن إبهام اليد اليمنى لا عظم لها . 

وقد نقل زروق وهو من الشاذلية شيئًا من هذه المصائب التي وقعت فيها 
بعض الطرق الصوفية في عصره» فيقول: « طائفة ادعت أنها ترى رجال الغیب 
من الخضر اكك وآمثاله» وتخبر في ذلك بأمورء إما كذبًا صراحًا أو تلبس عليها 
الأمر بخيال شيطاني ونحوه» فهلكت في الهالكين» وربما أهلكت غیرها )”". 

أما ما يتعلق بمسألة منزلة الخضر والخضرية: 

فان ما سبق من تقرير لمذهب السلف من أن الخضر اكان نبیّ وأنه قد 
مات يبطل كل ما قالوه وقرروه من مسائل تتعلق بمغالاتهم في ولاية الخضر» 
فهو نبي وله ما للأنبياء من مكانة وتشریف» واتصال بالوحي والتلقي المباشر 
عن الله أو عن طريق الملك وأنواع الوحي الحاصلة لغيره من الأنبیاءء و کل ما 
يجوز للأنبياء يجوز في حقه» وإذا تقرر ذلك بطل سعيهم للتشبه به» لأن النبوة 
هبة من الله وليست مكتسبة. 


)۱ انظر : روح المعاني للآلوسي: ۳۲۱/۱۵. 
(۲) عدة المرید ص :۰۱۰۹ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ) 


وأما ما يتعلق بالخضرية وما قرروه من أنها مقام ومرتبة من مراتب الأولياء 
فهذا باطل وبدعة منهم لاحداث منزلة لم ترد في الكتاب والسنة و کلام 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهي مثل المراتب المبتدعة الأخرى 
كالقطب والغوث» وغيرها من المسميات التي اختصوا بهاء وجعلوها مراتب 
تستحق التعظيم والاقتداء؟! 

ثم إن مقام الخضرية الذي ادعوه مبني على أن الخضر الف كان وليّاء وأن 
الخضرية كمقام الایمان والاحسان. وهذا باطل فالخضر اة نبي» ثم إن 
تسميته بالخضر لسبب لا یتعلق بالولایةء وقد ذكر ذلك النبي يلاه فعن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
۱۳ 

وفي نهاية هذا المطلب يتبين المذهب الحق في الخضر اكك من أنه نبي 
مرسل من اللَّه یتلقی الوحي والعلم منه» ولا یتصرف إلا عن إذن من الل 
وأنه نبي غير تابع لموسی اق ولیس مأمور بمتابعته» بل شريعة تخصه كما 
لموسی ال شريعة تخصه. وأنه مات كما يموت بني آدم» وأن من يدعي رؤيته 
فهو !ما کاذب أو أنه قد رأى شیطان من الانس أو الجن» وكل ما يؤخذ منهم 
باطل» لا يجوز اتباعه. 


)١(‏ البخاري :۰۳۱۵۱ وانظر: فتح الباري ۳٠۹/٦:‏ وذکر أسباب آخری انظر: البداية 
والنهاية : ۰۲/۲ 


ص ىللاي جلي 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸۷2۲2]. 


المبحث الخامس : 
دعوى التلقي عن طريق الكشف 


المطلب الأول: منزلة الکشف في الطريقة الشاذلیةء وأسباب 
حصوله» وخصوصيته. 

المطلب الثاني: موقف الشاذلية من تعارض الكشف مع الكتاب 
والسنة. 

المطلب الثالث نقد هذه الدعوى. 


- 
ھر 


2ه 
ںا سے هي 
سکس دجن (زومسصى 


۱۸۱۷۰۸۷۱۸۷ ۲۲۱۰5۵۱۸2۲2]. 
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جر 9ے تج 
ہے دمن کے 
الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4)۷ 


منزلة الكشف ف الطريقة الشاذلية 


أولا: تعريف الكشف: 

عند الرجوع لكتب الشاذلية لا نجد فرفا بينًا بين تعريف الكشف والفراسة 
والالهای بل كلها بمعنى واحد. وإنما الاختلاف في العبارة» ولذا لما تكلم 
ابن مغيزيل عن الكشف آدخل مباحث الفراسة فيه» وعرفها فقال: «هي نور 
يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له» وينفذ إلى العين فيرى 
ما لا يرى غیره ۷ وكذلك صنع عبد القادر عيسى في كتابه « حقائق عن 
التصوف » فقد عقد مبحتًا بعنوان « الكشف» ثم أورد بعده مباشرة تعريفة 
« الفراسة » عند ابن عجيبة» فقال:١‏ الفراسة: هي خاطر يهجم على القلب» أو 
وارد يتجلى فيه لا يخطئ غالبا إذا صفا القلب »*". 

وهذا التعريف الذي ساقه لا يختلف عن تعريفه للكشف حيث يقول عبد 
القادر عيسى : « والکشف: نور يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله تعالی» 
يكشف لهم حجاب الحس» ويزيل دونهم أسباب الماد" ثم يورد بعد ذلك 
تعريف الالهام الذي لا يختلف عن تعريفه للکشف'“ وقال مصطفى نجا في 
تعريفه : « الكشف لغة: رفع الحجاب» وفي اصطلاح آهل. الحقيقة هو: 
الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الخفية وجودًا 


وشهودا »۲ . 


۰۸۱: الکواکب الزاهرة ص ٦٦٦۱ء وکذلك صنع زروق في قواعد التصوف ص‎ )١( 

(۲) معراج التشوف: ص : ۰۳۸ انظر: حقائق عن التصوف ص : ۳۳۸. 

(۳) حقائق عن التصوف: ص: ۳۳۸. 

.۳۵۳ : انظر: حقائق عن التصوف ص‎ )٤( 

)٥(‏ کشف الاسرار ص :۰۷۲ وهذا التعریف مأخوذ من تعریف الجرجاني انظر : التعریفات 
ص :۲۲۵ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ A 

ويسمى آیضا بالعلم اللدني: «وهو الذي يفيض على القلوب من غير 
اكتساب ولا تعلم »۰۳ وكان من دعاء الشاذلي: ١‏ وآتنا العلم اللدني ». 

وحقيقة الكشف عندهم يعرفه علي الخواص بقوله هو: «علم ضروري» 
يحصل للمکاشف. ویجده في نفسه. لا يقبل معه شبهت ولا يقدر يدفعه عن 
نفسه» ولا يعرف لذلك دلیلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه» وقد يكون 
آیضا صادرًا عن حصول تجل إلهي يحصل للمکاشف» لکن هذا خاص بالرسل 
و کمل لاوقا 

ویذهبون إلى أن الکشف الحاصل للولي هو مثال انفعالي عن علم الله 
وانعکاس عنه» وآثار عن قدرته وکلامه فعلم الله حقيقي ذاتي» وعلم 


المکاخف عر تی سان انال“ 


ٹانیّا : أقسام الکشف : 

الكشف عندهم عبارة عن خاطر» والخاطر قد يكون حفًا وقد يكون باطلا؛ 
ولهم طریقة في التفريق بين تلك الخواطر» فقد قسموا الخواطر التي ترد على 
العبد إلى أربعة آقسام» وعدوا من آقسامها ما يعتبر وحيًا وإلهامًا. 

قال زروق: «والخواطر آربعة: رباني بلا واسطة» ونفساني» وملكي› 
وشيطاني »۰۳ وفرقوا بين تلك الخواطر من حيث الجهة. والموضوع. 
والصفة: فمن حيث الفرق من الجهة: قال زروق :« ثم الخواطر باعتبار جهاتها 
آربعة : الملك عن اليمين» والشیطان عن یساره» والنفس من خلفه » والخطاب 


.۵۰۰: البحر المدید: ۰۲۸۸/۳ وانظر البحر المدید :۰1۸۹/۱ وایقاظ الهمم ص‎ )١( 
۰۷: (؟) قال فى حزب الحمد انظر: درة الأسرار ص‎ 

)۳( الراك ی فا 

.۱۰۱/٦ : انظر: البحر المدید‎ )٤( 

.۸۹ قواعد التصوف ص: ۹۷ء وانظر: قوانین حکم الاشراق ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الإلهي يأتيه من أمامه)"''. ومن حيث الفرق من الموضوع: قال ابن 
عليوه: « فان وجدت الخطاب يدلك على الإقبال على اللّه فاعلم أنه من ال 
وان وجدته يدلك على الطاعة فاعلم أنه من الملك» وان وجدته مخالفًا للكتاب 
والسنة فاعلم أنه من الشيطان ». 
ومن حيث الفرق من الصفة: قال زروق :۲ فالرباني لا متزحزح» ولا 
متزلزلء كالنفساني... ويعقب الرباني برودة وانشراح» والنفساني يبس 
وانقباض... فأما الملكي والشيطاني فمترددان... والشيطاني تعقبه حرارة» 
ويصحبه اشتعال وغبار وضيق» وكزازة في الوقت» وربما تبعه کسل »(۳. 
والكشف والفراسة الحاصلة لهم على ثلاث مراتب. بينها ابن عجيبة عند 
حدیثه عن أنواع الفراسةء فقال:«وهي ثلاث مراتب: فراسة العامت وهي 
كشف ما في ضمائر الناس وما غاب من أحوالهم وهي فتنة في حق من لم 
يتخلق بأخلاق الرحمن. وفراسة الخاصة وهي كشف أسرار المقامات 
والمنازلات والاطلاع على أنوار الملكوت. وفراسة خاصة الخاصة: وهي 
كشف أسرار الذات وأنوار الصفات والغرق في بحر أسرار الجبروت ».. 
ثالنًا: مكانة الکشف: 
فتنت الشاذلية بالکشف» وطرق الوصول إليه» وذكر الحكايات التي 
حصلت لشيوخهم فيه» فلا تكاد تقرأ كتابًا من کتبهم أو سيرة أحد شيوخهم إلا 
وتجد الكم الكثير من تلك الكشوف الغيبية عن العالم العلوي والسفلي التي 
)١(‏ عدةالمريد ص : ۰.۳۰۳ 
(؟) المنح القدوسية ص : ۰۸۰ وانظر درر الغواص ص : ۵۸. 
 )۳(‏ قواعد التصوف ص : ۹۸. 
)٤(‏ معراج التشوف: ص: ۰۳۸ وانظر لتقسم الکشف إلى حسي ومعنوي عند أبي المواهب 
الشاذلي في کتابه : قوانین حکم الاشراق ص :۰۹4 ودرر الغواص ص :۰۸ ۰۵۸ وایقاظ 


الهمم ص : ۱۵ ۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ GUD: 


حصلت لهم» ومن أمثلة ذلك أن أقدم كتابين فی ترجمة الشاذلي وهما کتاب : 
« لطائف المنن » وکتاب : «درة الاأسرار »۰ امتلأتا بذکر الكشوف الكثيرة عن 
الشاذلي» التي ساقوها لبيان منزلة الشاذلي عندهم. والأمثلة ستأتي مفصلة في 
مطلب: موقفهم من التعارض بين الكشف والكتاب والسنة» ويمكن بيان 
مكانة الكشف عندهم بما يلي : 

: أن الکشف لا يدخله شك ولا خطأ‎ - ١ 

قال ابن عجيبة : « ما أدركته الروح أو السر من المعاني اللطيفة والأسرار 
القديمة فإن ذلك أذواق وكشوفات ومشاهدات» لا يبقى معها وهم ولا ظن ولا 
خاطر »۰۳ وقال أيضًا: « إذا وعدك الحق تعالى بشيء على لسان الوحي» أو 
الإلهام من نبي أو ولي؛ أو تجلي قوي. فلا تشك أيها المريد في ذلك 
الوعد ...»۰۳ وعلم الكشف عندهم إذا دخل في تقرير أي علم فإنه لا يقبل 
الخطأء ولذا لما أورد الشعراني نصوص العلماء في ذم علم الكلام والاشتغال به 
قيد هذا النهي منهم فيمن اشتغل بعلم الكلام بالنظر والفکر آما من تكلم فيه 
بالكشف فهو خارج من هذا الذم» ونقل کلام ابن عربي في ذلك : «آما من 
يتكلم في التوحيد ولوازمه من طريق الكشف فلا يدخل في نهي السلف. لأن 
صاحب الكشف من شأنه أن يتكلم على الأمور من حيث ما هي عليه في نفسها 
فلا يخطئ »۰۳ ثم قال الشعراني: ومن هنا خصصت تشييد هذه العقائد 
بكلام أهل الكشف دون آهل النظر الفكري ٤ء‏ ثم بين أن أهل الکشف كل 
علومهم من الله لا من أنفسهم ونقل نصوصًا كثيرة عن ابن عربي ومنها قوله: 


.۳۱۷: الفتوحات الإلهية ص‎ )١( 

(۲) ایقاظ الهمم ص : ۹34 وانظر : الجواهر والدرر ص : ۰۱۱۵ 31۸ والبحر المدید : ۵/ 
۳. 

(۳) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر:۵۱/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية SOE‏ 
« جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملاء إلهي» وإلقاء رباني» أو نفث روحاني 
في روع كياني ۰۷ ثم قال الشعراني بعد هذه النقول: « فهذه النقول تدل على أن 
كلام الكمّل لا يقبل الخطأ من حيث هو 6 . 

۲- أن كل ما يأتي به الكشف حق: 

قال ابن عجيبة : « يقال للعارف إذا أعرض الخلق عنه» ولم ينفع قلوبهم 
تذكيره ووعظه: اتبع ما يوحى إليك من وحي الالهام فانه حق في حق 
الخصوص » إذ لا يتجلى في قلوبهم إلا ما هو حق ». 

۳- کشف الأولياء محفوظ من الشياطين : 

نزلوا عليه قوله تعالی : وما نت بو ینونک [سورة الشعراء :۰۲۲۱۰ قال 
ابن عجيبة : « وحي الالهام الذي يتنزل على القلوب الصافية من الاغیار كوحي 
الأحكام ما تتنزل به الشياطين» وما ينبغي لهم وما یستطیعون» لأنهم ممنوعین 
فق قلوب العازفین» لها الف من الاتران رما ماما الا ا 

5 - وجوب طاعة الکشف : 

قال ابن عجيبة: «الوارد الالهی تجب طاعته» لأنه یتجلی من حضرة 
الحق » وهو آمین علی ما يأتي به من العلوم»“. 

ه- عقوبة من یخالف الکشف: 

قال ابن عجيبة : ١‏ فإذا تجلی فيه شيء بأمر أو نهي فاستهان به وخالفه آدبه 
الحق على ذلك إما فى ظاهره وهو أخف» وإما فى باطنه بالحجبة أو الفرقة» 


:۵۲/۷ المصدر السابق:‎ )١( 
.۵۱۵/۲ البحر المديد:‎ )۲( 
۰۱1۱/۶ البحر المديد:‎ )۳( 
۰۳۹۱/۲ البحر المديد:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VY 


ولقد سمعت شيخ شيخنا العربي الدرقاوي يقول: لي ثلاثون سنة ما خالفت 
قلبي في شيء إلا آدبني الحق تعالى عليه ». 

: تفضيل علوم الكشف على العلوم الشرعية النقلية‎ -٦ 

تواترت النصوص عن المتأخرين من الصوفية على تهوين مكانة العلوم 
الشرعية» وتفضيل مصدر الكشف وعلومه عليها من عدة أوجه: 

الوجه الأول: اعتبار العلم حجاب: 

قال أبو المواهب الشاذلي : « قال عارف: العلم حجاب» قيل مذمومه لا 
محموده. قال: أقول ولا أستثنى» قلنا: لا يكون إلا باعتبار التكثر بالصفة 
العلمية في حضرة الوحدة الذاتية 7 

الوجه الثاني: اعتبار العلماء من أهل الحجاب : 

قال ابن عجيبة: «سبب حجابهم عن عالم المعاني... اشتغلوا بعلم عالم 
الحس... فاشتغلوا بعلم المنقول؛ والاطلاع على الأقوال الغريبة» وتحرير 
المسائل الفرعية والتغلغل فيهاء وهو سبب حجاب علماء الظاهر » ". 

الوجه الثالث : اعتبار العلماء عوام عند أهل الكشف: 

قال الشاذلي : « أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان ٠‏ . 

رابعًا: الكشف والولاية: 

وقد جرهم هذا الغلو في تعظيم الكشف» والحرص على علومه أن جعلوه 
علامة على الولایةء فبمجرد نطق الرجل بالغيب تعرف ولايته قبل أن يُنظر في 
عمله» والقصص عنهم تؤكد ذلك : قال الشاذلي : « لما دخلت تونس في ابتداء 


۰۲۷۸ البحر المديد: ۳۰۳/۵ وانظر: إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.08 قوانين حکم الاشراق ص:‎ )۲( 

(۳) الفتوحات الالهية ص: ۲ ۲۷. 

.۲۷۰ : الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية VY J‏ 


أمري... وردت على الصالح أبي سعيد الباجي فأخبرني بحالي قبل أن أبديه» 
وتكلم عن سري» فعلمت أنه ولي للّه» فلازمته وانتفعت به كثيرًا 6( ثم یذ کر 
ابن الصباغ قصة عن الشاذلي وأنه اطلع على ما دار في نفس حطاب قابله في 
الطريق» فقال له الشاذلي : « يا بني خذ حمارك معك» وانتظرك حتى تعود إلىّ 
لثلا أهرب بالحمار على زعمك» وتبقی في طلبه. فبکی الحطاب. وقال : وال 
ما اطلع على هذا إلا الله تعالى» فعلم بولايته» وجعل یقبل یدیه» ویسأله 
الدعاء». 

خامسًا: أسباب حصوله: 

كان للغزالي الدور البارز في التأثير على المدرسة الشاذلية من خلال كتابه 
« إحياء علوم الدين » - الذي يعتبر أحد الأسس المؤثرة في فكر شیوخ الشاذلية 
المتقدمين والمتأخرين- وقد اهتم الغزالي ببيان أسباب الكشف فقال: « الطريق 
تقديم المجاهدة» ومحو الصفات المذمومةء وقطع العلائق كلهاء والاقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى... وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق 
الدنيا بالكلية» وتفريغ القلب منهاء وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد 
والوطن» وعن العلم والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها 
وجود كل شيء وعدمه. 

ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس 
فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن» ولا بالتأمل في تفسیر» 
ولا بكتب حديث ولا غیره» بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى» 
فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه: الله اللہ على الدوام» مع 
حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان» ويرى كأن الكلمة 


)۱ درة الأسرار ص: 4 7. 
)۲( دره الأسرار ص : „o‏ 


سن الشاذلبة « عرض ونقد » 


جارية على لسانه» ثم يصبر عليه إلى أن يمحي أثره عن اللسانء ويصادف قلبه 
مواظبًا على الذكرء ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ 
وحروفه وهيئة الكلمة» ويبقى معنى الكلمة مجردًا في قلبه حاضرًا فيه كأنه لازم 
له لا يفارقه» وله اختیار إلى أن ين ينتهي إلى هذا الحدء واختيار في استدامة هذه 
RE‏ سای وس لدان اع 
ہما فعله صار متعرضًا لنفحات رحمة الله فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من 
ال کی تجا غل الأقياء الا رهظ 

وقد امتثلت الطريقة الشاذلية هذه الأسباب والطريقة التي ذكرها الغزالي» 
فذكرت أسبابًا يحصل بها الكشف المنشودء وحثت أتباعها علیها: وهي كثيرة» 
ومن ذلك : 

-١‏ التزام خرق العوائد: 

وذلك بالتزام إهانة النفس بين الناس حتى يحصل موتهاء وعند ذلك تتنزل 
عليها العلوم اللدنية» قال العربي الدرقاوي : « العلوم الوهبية لا تتأتى للعبد إلا 
بعد موت نفسه ۹ء ثم ذكر طريقته في إماتة نفسه بأنه ترك رأسه عريانًا أمام الناس 
يوم الجمعة» والناس ينظرون إليه من كل جهة فعند ذلك وردت عليه العلوم 
الوهبية» وفي ذلك يقول: ١‏ فوردت علي حينئذ علوم وهبية كثيرة كأمواج 
البحر» حتى لو اجتمع علماء المشرق وعلماء المغرب وسألني کل منهم عن 
شيء لأجبت كل واحد عما سأل؛ ولم نفتقر إلى ما نقول له. وصرت 
کس" 

وقال ابن عجیبة: « المريد لا تفيض عليه العلوم اللدنية» والاسرار الربانية 


)۱( إحياء علوم الدین : ٣/١۱۷-۱ء‏ وانظر: التصوف الاسلامي العربي لعبد اللطیف الطيباوي 
ص ٤٦ء‏ فقد بين أنه صاحب الدور الاکبر في شیوع الکشف بین الطرق الصوفية. 
(۲) بشور الهدية ص :۱۹۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


حتی يخرق عوائد نفسه» ويعيب سفينة وجوده بتخريب ظاهره» حتى لا يقبله 
أحد» ولا يقبل عليه أحد... وأما ما دام ظاهرًا متزيئًا بلباس العوائد فلا يطمع في 
ورود المواهب والفوائد »۳. 

۲- التزام الذل والفقر : 

قال العربي الدرقاوي : « إن افتقرنا إلى ربنا جاء‌تنا علوم وهبية من عنده... 
والذل والفقر وصفان من آوصافنا اللازمین» ومع ذلك یثقل علینا أن نکون فقراء 
أذلاء» ولا طریق إلى الحرية الا من باب الذلة والافتقار» فعليك بهما إن شئت 
أن تفوز »۱ 

۳- التزام المجاهدة: 

المجاهدة الصوفية من أكبر أسباب حصول الکشف. ولها شأن عظيم عند 
الصوفیةء قال ابن مغيزيل: «رسوخ الأقدام في المجاهدة تثمر مشاهدة 
المغيبات في غالب الأوقات ؛''. 

وقال أبو الوفاء التفتازاني: « الصوفي إذا جاهد نفسه» وقهر شهواته. 
ولازم الذكر ارتقت روحه إلى آفاق جديدة» واكتسب قوة إدراكية من نوع غير 
عادي ؛“. 

: التزام العزلة‎ -٤ 

قال أبو الحسن الشاذلي : « ثمرة العزلة الظفر بمواهب المنة» وهي أربعة: 


.1۷ : والفتوحات الالهية ص‎ ۰1۷۵ /١ ۰10۳/۳ البحر المديد: ۰۲۹۶/۳ وانظر:‎ )١( 

(۲) بشور الهدیة ص :۰۱۱6 

(۳) الکواکب الزاهرة ص : ۳۸4 

)٤(‏ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص :۰۷۰ وانظر: تأیید الحقيقة العلية وتشیید الطريقة 
الشاذلية ص :۰۱۲۷ وحقائق عن التصوف ص :۰۳۳۸ وأبو الحسن الشاذلي عصره 
وتاریخه.. ص ۱۸ 


329 الشاذلية « عرض ونقد » 


کشف الغطاء ...»۳ ویقول أيضًا: « كنت آنا وصاحب لي قد آوینا إلى مغارة 
نطلب الوصول إلى الله فكنا نقول غا یفتح لنا ...». 

ه- التزام الذکر : 

قال آبو العباس المرسي: «لیکن ذکر (الله)ء فان هذا الاسم سلطان 
الاسمای وله بساط وثمره: فبساطه العلم» وثمرته النور» ثم النور لیس 
مقصودًا للفسه وإنما ليقع به الکشف والعیان »۰ والذکر الذي يحصل به 
الکشف هو الا الصوفي المتلقی عن شیوخ الطریقة» ویکون بطريقة خاصة 
یتعلمها من شیوخ الطريقة * ومن أمثلة ذلك ما ذکره العربي الدرقاوي في 
صفة ذکر الاسم الاعظم حيث قال: « ومن ذکره كما وصفناء واعتنی بشروطه 
كما قلنا فإنه یکشف الله له الحجاب بینه وبینه في ثلائة أسبع أو أقل ؛''۔ 


ویقول ابن عجيبة : « الذكر الحقيقي هو: الذي يغيب صاحبه عن شهود 
نفسه ورسمه وحسه؛ حتی یکون الحق تعالی هو المتکلم على لسانه »۳. 

: التزام الجوع‎ -٦ 

قال أبو الحسن الشاذلي: « جعت مرة ثمانین یوما فخطر لي أن قد حصل 
لي من هذا الأمر شيء». 

- التزام الدعاء : 

وقد كان الشاذلي حريصًا في أدعيته على طلب الکشف. والعلم اللدني» 


 )١(‏ درةالأسرار ص:45. 

(6) درة الأسرار ص:؟؟١.‏ 

(۳) لطائف المنن ص :۲۲۰. 

.۲۵۳ ۰۷۲: انظر: الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 
.۲۵۵: بشور الهدیة ص‎ )٥( 

.۲۱۳/۱ البحر المدید:‎ )٦( 

(۷) لطائف المنن ص:۱۲۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية VY‏ 
فيقول في دعائه : « وارفع الحجاب فيما بيني وبينك» واجعل مقامي عندك دائمًا 
بين يديك , وناظرًا منك إليك» واسقط البين عني حتى لا يكون بيني وبينك› 
واكشف لي عن حقيقة الأمر كشمًا لا طلب بعده لعبدك »۳ وكان من دعائه 
1. « وآتنا العلم ال 

سادسًا: خصوصية الکشف: 

الكشف الصوفي علم خاص له قواعده ومسائله التي اختصت بمعرفتها 
الطرق الصوفية» وقد نتج عن ذلك أن تحول إلى آلغاز وطلاسم» وتسبب في 
ظهور الشطحات والمخالفات العقدية والعملية» فكان مرفوضًا من قبل العقل 
والنقل القویم إلا أن الشاذلية خرجت بالقول إن هذا علم خاص بهم؛ لا يفهمه 
إلا آهله» وأما غیرهم من العلماء والفقهاء وعوام الناس فهم في معزل عنه» ولذا 
كثر إنكارهم» لانهم ليسوا من أهلهء أما أهله فهم أولياء الصوفية الذين أضفوا 
عليه و على أهله هالة من الخصوصية والسرية التي جعلوها صفة مدح لهم. 

وقد سلكت الطريقة الشاذلية في إضفاء الخصوصية على الكشف في : 
أهله» وعلومه. وسره» ومن يقر به : 

: خصوصية أهل الکشف. وتفردهم عن الآخرين بحصوله‎ -١ 

لیس كل ولي يحصل له الكشف» ويطلع على الحقائق الإيمانية والکونیت 
بل هو علم خاص يهبه الله لمن شاء من أوليائه الصوفية بزعمهم؛ قال أبو 
العباس المرسي: «شارکنا الفقهاء فيما هم فيه» ولم يشاركونا فيما نحن 
فيه »۳ ونقل ابن مغيزيل في كتابه « الکواکب الزاهرة»: « الصواب أنه لا 
يستعجل بتكفير من قال: المؤمن يعلم الغيب» حتى يسأل: ماذا أراد الله 


.۲۵۳ : درةالأسرار ص :۰۷۵ وانظر: لطائف المنن ص‎  )١( 
۰۷: قال فى حزب الحمد انظر: درة الأسرار ص‎ )۲( 
۰۱۹: لطائف المنن ص‎ )۳( 


و الشاذلية « عرض ونقد » 


بالمؤمن» وبالعلم» وبالغيب» فان آراد بالمومن الخاص وهو الولي دون 
المؤمن العام» وهو کل مؤمنء وبالعلم بأنه یعلم بإعلام الله تعالی له لا بعلمه 
OS‏ ساس فی اقب ها فا یر جات ان 
جائز في کرامات الأولياء »۰ وقالوا من جو آنه یصل یا 
عظيمة قال ابن عجيبة - واصفّا المکاشف- : « آدر کت آنوار الملکوت متصلة 
ماس رما سرت المج لوطي الله ای ولا سای ی و 
ہے و وت رتپ وہر تی 
شقنت > خليفة الله في أرضه» ونقطة دائرة كونه»”". 

وقالت فاطمة اليشرطي -في خصوصية الولي الصوفي المكاشف-: 
١‏ والعالم المحقق الکاشف لنور الله كك ليس بعالم فحسب» بل هو العالم 
والعلم والمعلّم» فالمعارف والعلوم والفهوم أصبحت غير منفصلة عنه» وإنما 
هي في ذاته وصفاته» وعند ذلك يكون مظهرًا من مظاهر الحق» لارشاد الخلق 
إلى الحق» في إرثه النبوي الجامع لتلك العلوم والفهوم ويكون في أعلى 
ہی الولایة» في القطبانية اسیو والغويية العظمی؛ کن عندئذ 
بصاحب الوقت. أو الوارث المحمدي ۳ 

ای وي و سس بت ف الطريقة الشاذلية وهو 
آبو الحسن الشاذلي» فقد قال الزبيدي *" في ترجمته : إذ هو من کبار العارفین 
اتفاقًا» وقد صرحوا أن العارف باللّه تعالی : كلمة كن» أي أن جمیع ما يصدر 


.۱٦۸ : الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات الالهیةص: ۰1۷ وانظر: قوانين حكم الاشراق ص : .٦۷‏ 

(۳) مسيرتي في طريق الحق ص : .5١‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» آپو الفیض الملقب 
المرتضي علامة باللغة» والحدیث. والرجال. والأنساب» توفي سنة (۱۲۰۵ه). 
الأعلام : ۰۷۰/۷ ومعجم المؤلفین :۲۱۸۲/۱۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


منه من الكلمات واللمحات والاشارات إنما هو بمنزلة الكاف والنون» فيكون 
كلما أراده الباري عز وجل» فما تكلم به الشيخ أو جرى به قلمه فهو من إفاضة 
الک مھ انو وان عا ته ولاه ل E‏ 

ومما خصصوا به شيوخهم في باب الكشف المسائل التالية : 

المسألة الأولى: أن كشفهم وراثة عن الأنبياء:  ٠‏ 

من عقائد الشاذلية أن أولياء الطريقة الشاذلية هم ورثة النبي يي خاصة 
ومن جملة ما ورثوه الکشف. ولذا كانت من أدلتهم على جواز الكشف لهم ما 
حصل من كشف للنبي يِه فكما حصل له يحصل لأمته من بعده"۰ قال أبو 
المواهب الشاذلي: «تتبین [للولي] الحقائق الكشفية بطريقة الوراثة 
للأنبياء ۰۳ وقال ابن عجيبة : « كان ية ينذر الناس ويذكرهم بالوحي 
التنزيلي» وبقي خلفاؤہ يذ كرون بالوحي الإلهامي» موافقًا للتنزيلي 2 

المسألة الثانية: أن الولي مشارك للنبي في أنواع الوحي : 

جعلت الشاذلية الكشف في الولاية نظير الوحي في الرسالة» وقالوا: إن 
الأولياء یتلقون العلم اللدني من الله مباشرق كما أن الأنبياء يتلقون الوحي من 
الله تعالی !"۰ ولهم مشاركة في أنواع الوحي» وأنه لا فرق بينهما إلا من حيث 
وحي الأحكام» فهو خاص بالنبي والرسول» وآما ما عداه من أنواع الوحي 
فیشرکھم فيه الولي الكامل : قال ابن عجيبة : « الوحي على أربعة أقسام : وحي 
إلهام؛ ووحي منام؛ ووحي إعلام؛ ووحي أحکامء فشاركت الأولياء الأنبياء في 


(۱) شرح مرتضى الزبيدي على حزب البر ص: ۰1-۵ 

(؟) انظر: حقائق عن التصوف ص: ۳۰. 

(۳) قوانين حکم الاشراق ص :14. 

۰۱۱۳/۶ البحر المدید: ۰10۸/۲ وانظر: البحر المدید:‎ )٤( 
۰۹۲ : انظر: التصوف في نظر الاسلام لسمیح عاطف الزین ص‎ )٥( 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 


ثلاثة: وحي إلهام» ووحي منام» ووحي إعلام وهو الفهم عن الله وانفردت 
الأنبياء بوحي الأحكام»”". 

وقال الشاذلي: « الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من طريق العقل» ومن 
طريق الكزامة و طويق الس وه اقال ین وه ال ن 
ودلیل الکر امة لأولیاء الله المقریین؛ ودلیل العتل س۳1۷7 

آما عبد العزیز الدباغ فقد آثبت أن الولي ینزل عليه الملك؛ ویکلمه. وأنه 
ينزل عليه بالاأمر والنهي فقال : « وأما ما ذکروه في الفرق بين النبي والولي من 
نزول الملك وعدمه فليس بصحیح؛ لأن المفتوح عليه سواء كان ولیّا أو نبا لا 
بد أن يشاهد الملائكة بذواتهم» على ما هم عليه» ويخاطبهم ویخاطبونه» و کل 
من قال أن الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح 


عليه... وأن الولي ينزل عليه الملك بالأمر والنهي» ولا يلزم منه أن يكون ذا 
(۳() 


3. 


شريعة ) 

وتفرق فاطمة اليشرطية بين الوحي والالهام بقولها: « الفرق بين الوحي 
والالهام يظهر في أن الأول وهو الوحي يجمع بين الكلمة والمعنی» ويختص 
نزوله بالأنبياء والرسل... أما الثاني وهو الإلهام فإذا تحقق العام بالمعرفت 
وأوتي فهمًا في القرآن. كان علمه بالتجليات الالهية» والفيوضات الربانية 
لمعرفة حقائق الأشياء بالعلم النافع المفید. الکاشف عنها... ولهذا نجد أن 
معنى الالهام لا یحدء ولكل قطب أو ولي من أولياء الله سبحانه تصوفه 
الخاض ٠‏ وزعموا أنهم اختصوا بهذه المصادر قال ابن عجيبة : « أن یکشف 


.۳۵۷ ۰۳۵۳: إيقاظ الهمم ص: ۳۹۵ وانظر الابریز ص: 2758 وحقائق عن التصوف ص‎  )۱( 
.۸٩: درةالأسرار ص‎ )۲( 

(9) الابریز ص: ۰۲۱۸-۲۱۷ 

۰1۱-۳۹ : مسيرتي في طریق الحق ص‎  )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AY J‏ 
عن قلوبهم السراثر» ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والالهام والمنامات 
الصادقة» وهذا القسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء ». 

۲- خصوصية علوم التصوف بهم: 

زعمت الطريقة الشاذلية أن علوم التصوف أسرار وعلوم لدنية اختصهم الله 
بها. وأنها حصلت عن طريق الكشف من غير سماع ولا دراسة» وأنه لا يجوز 
البوح بها حتى يجد المريد الأمين فيلقيها له . 

وقد عرض الشاذلي لبعض هذه الأسرار التي يدعونها فقال مخاطبًا أحد 
تلاميذه : « فانظر إلى هذا الزهد وامحه عن نفسك» واكتمه عن أبناء جنسك »» 
ثم ذكر تلك الأسرار - التي هي طلاسم-» فقال: «علم الاشراف على القضاء 
الأول والقدر الجامع للأقدار» الذي به وقع الرضا الذي لا ضد له وعنه 
تفرعت الأقدار والأقضية إلى محل التقسيم والأضداد» وكذلك علم القضاء 
الأول مع الأقدار المتفرقة» التي عكف النبيون والمرسلون والأقطاب بأسرهم 
عليه» فلا يشهدون إلا الله وقضاءه» فبينوا وفصلوا وشرحوا وشرعوا لمن 
دونهم حتى يأتي أمر اللّه لمن شاء من صديق وصفي مصطنع لکشف هذا 
العلم» مع علم المبدأ وعلم الروح وعلم المحبة وعلم البرزخ قبل مفتتح 
الوجود. 

ومنهم انفصلت البرازخ في كل شيء. من الاضداد والأمثال والأنداد... 
والذي أقول به أن للّه آسراژا لا يسع فیها الرسم ولا یلیق بها الکتم إلا برسم 
في الدواوین لعلماء البصائر » ثم ی کد اختصاصهم بتلك العلوم بقوله لتلميذه: 
« من فهم هذا السر وآن الله مع عامة المؤمنين» ومع آوساطهم» ومع الأعلین 


۰۱۳۱ : اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية ضمن مجموع الجواهر العجيبية ص‎ )١( 
.۲ ۹۵: انظر: الکواکب الزاهرة ص‎ )۲( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AY 


و 1 : (١)‏ 
وفارقهم فیما هو مخصوص بمخصوصین ) ۱ 


وقسم عبد الوهاب الشعراني الشاذلي العلوم فقال :« العلوم ثلاثة: علم 
العقل » وعلم الأحوال» وعلم الأسرار ۳4" ثم عرف علم الأسرار بقوله : ( فهو 
العلم الذي فوق طور العقل» ولذلك يتسارع إلى صاحبه الانکار لأنه حصل 
من طريق الالهام الذي يختص به النبي والولي »""وقال : ١‏ وعلامة العلم 
الوهبي أن لا يقبله ميزان العقول من حيث أفكارها بل تمجه غالا '''. 

ويزعمون أن شيوخهم ينطقون بالعلوم اللدنية من غير إرادة منهم واختيار 
منهم »2 وإنما تخرج هذه العلوم عن طريق الكشف ثم يعقلون معناها بعد 
خروجهاء فينقلون أن الشاذلي كان إذا استغرق في الكلام فاضت عليه العلوم» 
توك تجلا و هله ی ار ماک سرد الله يدر 
العلوم "۳ وقال ابن عجيبة -عن تأليف كتابه «ایقاظ الهمم» وهو في 
التصوف-: « وجل هذا الشرح الذي نقيده انما هو مواهب» لأني اقب 
الحكمة ولا أدري ما أكتب» فأقف مفتقرًا إلى ما عند الله فإذا ورد شيء من 
عند الله کتبته ولا 

۳- خصوصية نظرتهم لأصل الروح العالمة المدركة من قبل وجود الجسد : 

ادعوا أن أصل الروح الانسانية : أنها عالمة مدركة لكل شيء» لکن لما 
نزلت إلى هذا البدن» وتسمت بالنفس نسيت هذا العلم اللدني» وأن الولي 
الصوفي يمكن أن يرجع لهذا الأصل» قال ابن عجيبة : « الروح التي قامت بهذا 
)١(‏ درة الأسرار ص :66 -41. 
)٢(‏ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأکابر :40/۱ 
(۳) المصدر السابق :11/۱. 
)٤(‏ المصدر السابق :۵/۱. 


.۳۲۲/۲ إيقاظ الهمم ص :۰۳۱۰۲ وانظر البحر المدید:‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 2۳ 
البدن أصلها: لطيفة نورانية ملكوتية جبروتية» عالمة بما كان وما یکون» وما 
حجبها عن هذا العلم إلا شغلها بتدبیر البدن» وتحصیل آغراضه وشهواته »> 
وقال فتح الله البناني : ما من مولود إلا وهو متحقق بأسراره» سابح في بحر 
أنواره» ولذلك لو تكلم المولود في آبان رضاعه جاء بما یبهر العقول من النطق 
بالحق المحض... غير أن الانسان لما خرج من عالم اللطافة الذي هو عالم 
المعاني إلى عالم الكثافة» الذي هو عالم الحس... فبسبب ذلك صار محجوبًا 
عن مطالعة آسرار الوجود» وصار نفسانيًا أرضيًا ظلمانيًا بعد أن كان روحانًا 
سماويًا نورانيًا ». 


وقال عبد القادر عیسی : « ويرجع هذا الكشف إلى أن العبد إذا انصرف عن 
الحس الظاهر إلى الحس الباطن تغلبت روحه على نفسه الحيوانية المتلبسة 
ببدنه» والروح لطيفة كشافة» فيحصل له حینتذ الكشف» ويتلقى واردات 
الانهام 7" . 

وقالوا: إن المحجوب حقيقة هو الادراك الإنساني» أما الغیب فليس 
بمحجوبء ولا ممنوع عن أحدء بل هو ظاهر في حقيقة الام فإذا حصل 
الكشف للعبد قوي إدراكه ورجع الأمر لاصله يبين ذلك قول مصطفى نجا - 
بعدما عرف الكشف - : « وليس هو كما يكشف الغطاء عن الانية» والستر عن 
الباب؛ بل هو آمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستترًا بشيء» وإنما 
الادراك كان قاصرًا عن الوصول. فقواه الحق تعالى» فأدرك ما كان ظاهرًا 
بالعياثة امه 
)١(‏ الفتوحات الالهية ص : 2774 وانظر شرح نونية الششتري ص: ۵۲. 
(۲) إتحاف أهل العناية الربانية ص: .٦۸-١۷‏ 
(۳) حقائق عن التصوف ص : ۰۳۳۹ وانظر كتاب ١‏ المعرفة الصوفية » لناجي حسين جودة فقد 


فصل عن هذه المسألة وبين مدى تأثرها بالأفلاطونية» والسهروردي ص :۰۱۸-۱۱ 
(4) كشف الأسرار لتنوير الافکار» ضمن كتاب الالهامات السنية ص : ۰۷۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AE 


5 - خصوصية من يؤمن بهم : 

وهم يدّعون أنه لا يعرفهم بسبب هذا الكشف إلا الخواص» قال 
عبد الواحد الدباغ : « نحن أهل غيب» ومددنا من الغيب الذاتي وباطن الهویق 
ولا يعرفنا حقيقة إلا من كان غائيًا في أسرار الذات» غريمًا في بحر باطن 
الصفات ۶'۶۷۱ 

وقال علي الخواص في علامة هذا العلم: « أن تمجه العقول من حيث 
أفكاره» ولا تقبله إلا بالایمان فقط ۰ وهم يقصدون عقول العوام» أما عقول 


۱ 4 ۰ ہیں 5 وی (۳) 
الخواص منهم فهي لا تعترض على شيء من ذلك ۰ 


.۱۳۵: إتحاف أهل العناية الربانیة ص‎ )١( 

۰۱۱۸: الجواهر والدرر ص‎ (Y۲) 

(۳) انظر: الفتوحات الالهية ص : ۰۲۷۷ والبحر المديد: ۰۹/5 وشرح نونية الششتري ص : 
ئ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثاني ا 
موقف الشاذلية من تعارض الكشف مع الكتاب والسنة 


هذا المطلب هو في ذكر النصوص التي جاءت عن الطريقة الشاذلية في 
وجوب عرض الكشف وعلومه على الكتاب والسنة» فما قبله الشرع من تلك 
الکشوف قبل» وما رده رد» وهذا الکلام منهم على ظاهره حق وصواب» وقد 
ذكرناه عنهم لموافقته للحق» وهذا هو العدل الذي يجب الاعتراف به» وذكره 
کحسنةء ولو كان من طائفة بيننا وبينها خلاف. 
لکن هذه النصوص لم يكن لها من حظ الصواب إلا النطق بھاء ووجودها 
في بطون الكتب» وأما تطبيقها العملي» في النفس» والمريدين فهم في معزل 
عن ذلك» وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 
وذكر هذه النصوص له مقصدان: 
المقصد الأول: مطالبة أتباع الطريقة الشاذلية بتحقيق معنى ظاهر هذه 
النصوص؛ وأن هذه النصوص هي حقيقة ما ينادي به أتباع السلف من وجوب 
الرجوع للنصوص الشرعية» وتحكيمها في العبادات والعقائد. 
المقصد الثاني: تحذير من يغتر بهذه النصوص الواردة عنهم» ويكتفي 
بوصف سلامة طريقتهم بالوقوف عليها من دون معرفة مدى التزامهم بها. 
أولا: نکر النصوص الواردة عنهم في وجوب عرض الكشف على الكتاب 
والسنة: 
-١ ۱‏ قال أبو الحسن الشاذلي: « إذا عارض كشفك الکتاب والسنة فتمسك 
بالکتاب والسنة» ودع الکشف وقل لفسك: إن الله تعالی قد ضمن لي 
العصمة في الکتاب والسنة ولم یضمنها لي في جانب الکشف؛ ولا الالهام 


4۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


ولا المشاهدة»'. ۱ 

۲- وقال آیضا: « کل علم تسبق إليك فيه الخواطر» وتمیل إليه النفس فارم 
به وان كان حمّاء وخذ بعلم الله الذي آنزله على رسوله واقتد به» وبالخلفاء 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم 0 

۳- وقال آیضا: « ارجع عن منازعة ربك تكن موحدّا. واعمل بأركان 
الاسلام تكن سنيّاء واجمع بینهما تكن محتقًا ۳. 

-٤‏ وقال ابن السبكي : «و|ن طریق الجنید وصحبه طریق مقوّم» وطریق 
الشاذلية في المتأخرين هي عين طریق الجنید... فإنها دائرة مع الکتاب والسنة؛ 
واقفة مع الشرع زاجرة عن الخواطر التي لم توزن بمیزان الشریعة ». 

-٥‏ وقال السيوطي عن الصوفية: «إنهم نصوا على أن الخواطر غير 
معطت واا مش وهای الاب و 

-٦‏ وقال على الیشرطی: « كل طريقة تخالف الکتاب والسنة فهی زندقة 
0۶۶۰۲+ ۱ ۱ ۱ 

وقال أيضًا: «إذا ورد على الفقير وارد يجب أن يزنه بميزان الشرع» فإن 


)١(‏ طبقات الشعراني: ۰۸/۲ والكواكب الزاهرة ص :۱۸۲ وإيقاظ الهمم ص :۰۳۹۸ ولفظه 
في درة الاسرار ص : ۹۵ " وارجع إلى الحق المقطوع به في کتاب الله وسنة رسوله» 
واعلم أن الذي عارضك لو كان حًا في نفسه؛ واعترضت إلى حق بکتابه أو سنة رسوله لما 
كان عليك عبء في ذلك» لانك تقول: إن الله قد ضمن لي العصمة في جانب الکتاب 
والسنة» ولم يضمنهما في جانب الكشف والالهام» والمشاهدة " ۰ ونقل هذا النص الأخير 
السيوطي في تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص :۰۱۳۱ 

(۲) کشف الأسرار ص :۰۲۹ وقطبا المغرب ص :۹۷. 

(۳) كشف الأسرار ص ۱۳۰ 

(4) الكواكب الزاهرة ص: ۰۲۱۱ وعنه نقل السيوطي في : تأيبد الطريقة العلية ص : .١١7‏ 

.۱۲۷ : تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلیة ص‎ )٥( 

."4 كشف الاسرار لتنوير الأفكار ص:‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AY‏ 


وافق الشرع يقبله» وإلا فليرفضه)”". 

ثانيًا: بیان حقيقة قولهم في وجوب عرض الكشف على نصوص الكتاب والسنة: 

ظاهر هذه النصوص حق وصواب. الا أنهم لم يلتزموا بهذا الظاهر بل 
اشتهر عنهم تقديم الكشف على الكتاب والسنة ولذلك عد السيوطي - في كتابه 
الذي دافع فيه عن الطريقة الشاذلية» وهو كتاب (تأييد الحقيقة العلية وتشييد 
الطريقة الشاذلية)- أن من المسائل التي أخذت على التصوف مسألة: 
(الاعتماد على كل خاطر؛ سواء وافق الشرع أم خالفه ». 

وفيما يلي بعض الأدلة التي تبين مخالفتهم لهذا الأصل الذي أصلوه: 

-١‏ المقصود بترك الكشف المعارض للكتاب والسنة هو في حق من لم 
يفهم من العوام من العلماء والعباد دون العارفين المكاشفين من الصوفیة : 

ويدل على ذلك أن ابن عجيبة لما نقل نص كلام الشاذلي السابق الذي 
آوله : « إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب ...» قال بعده: « ولا 
يلزم من عدم العمل بها انتقادها على أهلهاء فإن العمل واسع» له ظاهر وباطن» 
ومسائل الالهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهر وتارة ترد على حسب 
العلم الباطن؛ فان لم تفهم فسلم؛ ودع ۵٥‏ ی۹۹ ئ" 

۲- أن هذا الميزان يقال عند العلماء. وأما العارفين فيسقط عندهم : 

قال ابن عجيبة: «وکان أبو الحسن الشاذلي يقول: من آداب مجالسة 
الصديقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر المکنون يعني إن أردت أن تظفر بما 
عندهم من السر المكنون فاسقط عنهم الميزان في أقوالهم وأفعالهم وآحوالهم 


(۱) رحلة إلى الحق ص : ۰۳۸۲ وذکرت عنه نصوصًا آخری: ۰۳۸۲-۳۸۱ وانظر نصّا لفاطمة 
اليشرطية في کتاب رحلة إلى الحق ص : ۷۷. 
(۲) ص:۱۲۷. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AA 


وآما ما دمت تزن عليهم بميزان علمك فلا تشم رائحة من سرهم » وكان شيخ 
شيوخنا علي يقول : طریقتنا لا ينال منها شيئًا إلا من صدق بالمحال» فان أردت 
يا أخي أن يهب عليك نسيم أسرارهم» ونفحات مواهبهم» فدع ما تعرف إلى ما 
لا تعرف» واغتسل من علمك وعملك حتى تبقى فقيرًا إلى ما عندهم... وكان 
أبو الحسن طلع إلى الشيخ ابن مشيش بالميزان» فلم يشم رائحة الولاية» 
فرجع ثم طلع ثانيّا كذلك فرجع كما طلع» فلما أسقط المیزان واغتسل من 
علمه وطلع فقيرًا أغناه الله قال ابن مشيش: يا أبا الحسن طلعت إلينا فقيرًا 
من علمك فأخذت منا غنى الدارین »۳. 

۳- حرمة الاعتراض على کشوفات الشیخ ولو كان ظاهرها المخالفة: 

قال العربي الدرقاوي ١:‏ وقد كان أستاذي " يقول لي: اقبض في بیدك 
وعض بأسنانك» واذا رأيت شيئًا لا يعجبك فغمض عينيك» للا نطیر 
۲ پ0 

: ذكر النصوص الواردة عنهم التي تخالف أصلهم السابق‎ -٤ 

7 السابقة من وجوب عرض الکشف علی الکتاب 
والسنةء ووجوب التحاکم إليهما انما هي عبارات جوفاء لا واقع لها. وهذه 
بعض التصوص الكاشفة لحقيقة مذهبهم : قال ابن عجيبة : « طريق التصوف 
مؤسسة على الكتاب والسنة وإلهامات العارفين» الذين تنورت عقولهم 
وانصقلت مرآة قلوبهم» فتجلى فيها ما كان حقّاء وزهق منها ما كان باطلا 
فكانت طريقتهم مبنية على التحقيق “٦‏ 


۰۳۱۹-۳۸ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
يقصد علي الجمل‎ )۲( 

(۳) بشور الهدية ص:55١.‏ 

.۳٤٣ إيقاظ الهمم ص:‎ )٤١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

وقال أيضًا: ١‏ إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة» وهي ما يتعلق 
بالجوارح الظاهرة رجع فيه إلى الكتاب العزیزء أو السنة المخمديت أو 
الاجماع أو القیاس» وان وقع الاختلاف في الأمور القلبية وهی : ما يتعلق 
بالعقائد التوحيدية من طریق الذواق أو العلوم یرجع فيه إلى آرباب القلوب 
الصافیةء فانه لا يتجلى فيها إلا ما هو حق وصواب »*. 

وقال أيضًا: ‏ العلماء يبينون ما اختلف فيه من الشرائع والعقائد بما عندهم 
من القواعد والبراهین» والأولياء يبينون الحقائق وما یتعلق بالقلوب من 
الشکوك والخواطر وسائر الامراض ہما عندهم من الأذواق والکشوفات. 
فالعلماء یرجعون إلى کتبهم وعلومهم والأولياء یرجعون إلى قلوبهم 
وأذواقهم» حتی كان فیما سلف من العلماء إذا توقفوا في مسألة عقلية أو قلبية 
آخذوا صوفیّا أميّا فيسألونه» ویجبرونه على الجواب» فیجیبهم عن کل ما 
و 

ونقل ابن عجيبة قول أحد الصوفیة في قصة موسی والخضر فقال: « یؤخذ 
من هذه القصة ترك الاعتراض على أولياء الله إذا ظهر منهم شيء مخالف 
للظاهر لأنهم فيه على دليل غير ظاهر لغيرهم» اللهم أن يدعوك إلى اتباعه فلا 
تتبعه إلا عن دلیل» ویسلم له في حاله» ولا تعترض عليه » ثم علق ابن عجيبة 
على کلامه فقال  :‏ ما ذکره إنما هو في حق من لم يدخل تحت تربیته... وأما 
من التزم صحبته على طریق التربية فلا یتأخر عن امتثال ما أمره به کیفما 

0۳۳۰ 
کان ) . 


.۲۱۷ /٤ البحر المدید:‎ )١( 
.۲ ۱۲۱/۵ البحر المديد:‎ )٢( 
۰۳۹۱/۲ البحر المدید: ۰۲۹۱/۳ وانظر البحر المدید:‎ )۳( 


الشاڈلیة « عرض ونقد » 


: أن الکشف عندهم باب لمعرفة الغیب‎ -٥ 

الغیب عند الطريقة الشاذلية لیس خاصّا باللّه تعالی» ا من استثناه له من 
بعض رسله وأنبيائه في بعض المسائل» بل هو عام في کل ولي صوفي. فلا 
غيب عند الولي؛ ومسألة معرفة الولي للغیب من أكبر المسائل التي اعتنی بها 
الصوفية» وهي مدار الکشف عندهم بل ومادة كتبهم» وسوف أبين مدی 
اهتمامهم بذلك في المسألة التالية : 


ثالئًا: علوم الكشف الغيبية: 

من أعظم الأدلة على بطلان أصلهم السابق - من وجوب عرض الكشف 
على نصوص الكتاب والسنة- ما أحدثوه من علوم غيبية زعموا معرفتها عن 
طریق الكشف الغيبي غير المستند على نصوص الكتاب والسنة» فمن طريق 
الكشف فتحوا باب الغيب للولي على مصراعيه» وجعلوه مطلع على كل غیب؛ 
في السماء كان أم في الأرض» قال محمد زكي إبراهيم : « الغيب نوعان : غيب 
حقيقي» وغيب مجازي. فالغیب الحقيقي : ما كان في مکنون العلم الالھيء لا 
ب الا اللّه وحده اما الغیب المجازی: فما قد کشف اللّه عنه لمن شا 
007 

فالغيب الحقيقي لله وحده ونم ماع أل لا یمه إلا هو [سورة 
الأانعام:۹٥]ء‏ وقد يتفضل اللّه على بعض رسله فيحيطهم علمًا بما يشاء من 
علمه... وهناك نفر من أهل الله فربما أفاض اللَّه على بعضهم ببعض الغيب 
الحقيقي أو المجازي. فضلا منه ونعمة» كما قال تعالى : یلم ما بین يديه 
وما عنم ولا طون دكن من عليه لا يمَا اء [سورة البقرة: 00؟] أي أن هؤلاء 
يحيطهم الله بشيء من علمه شاءه لهم » وهم لیسوا برسل ولا أنبياء »27 قلت : 


.۷۵-۷ ۶ : أبجدية التصوف ص :۰1۵-16 وانظر كتابه الآخر: خلاصة العقائد في الاسلام ص‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


فالممنوع عندهم أن يحيط الولي بالغيب من تلقاء نفسه أما أن الله يحيطه بعلمه 
فهذا جائز عندهم» قال محمد زكي إبراهيم : « فلا أحد يستطيع أن يحيط بشيء 
من علم الله بقدرته أو بشخصيته أو إرادته» إلا أن يشاء الله»”". 

وقد فصل ابن عطاء الله في مسألة معرفة الولي للغيب» وعد ذلك من 
الکرامات؛ فقال: «هذه الكرامات قد تكون... اطلاعا على كوائن كانت» 
وكوائن بعد لم تكن من غير طريق العادة »۳۳ ثم أخذ يستدل على ذلك» فقال : 
« واعلم أن اطلاع أولياء الغ كفن القرت لا ا القن وقد ورد به 
النقل »۳ ثم ذكر الأدلة على ذلك : 

۱- قال أبو بكر تالق لعائشة ولا في مرض موته» وزوجته حامل : (إنما 
هما أخوك وأختاك وبطن خارجة أراها جارية » فأخبر بأن فى بطن امرأته جارية» 
وكان كما قال نع . 

۲- وقول عمر موف : « ياسارية الجبل » وساریة" بأقصى العراق» فسمع 
سارية صوته و کان أطلعه الله على سارية وقد أحاط به العدو فأمره بالانحیاز 
إلى الجبل » فانحاز هو والجیش الذي كان معهء فانتصروا وظفروا...". 


۷۵: أبجدية التصوف ص : ۰1۵ وانظر کتابه الآخر: خلاصة العقائد في الاسلام ص‎ )١( 

.۱۰۰ : لطائف المنن ص‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۰۱ وانظر الکواکب الزاهرة ص :۱1۵ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ باب ما لا يجوز من النحل ح (۰40 والبيهقي في السنن الکبری 
باب شرط القبض في الهبة /٦(‏ ۱۷۰)ء قال الالباني: إسناده صحیح على شرط الشیخین 
إرواء الغلیل .)١٦ /٦(‏ 

(5) هو: سارية بن زنیم بن عبد الله بن جابر بن كنانة الدئلي» اختلف في صححبته» وقد ولاه 
عمر تال ناحية فارس» وله يقول: يا سارية الجبل. انظر : الاصابة فى معرفة الصحابة:۱/ 
۰ والوافي بالوفيات: .۱۹/٥‏ ۱ 

)٦(‏ أخرجه البيهقي في الاعتقاد ح :۰۲۸۹ وأبو نعیم في دلائل النبوة ٥٥٢٦ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۰)۲/۲۰ وحسن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية /٠١‏ 2170 والألباني 
في السلسلة الصحيحة ح :۰۱۱۱۰ 
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۳- قال ابن عطاء الّه: « اطلاع العبد المخصوص على غيب من غیوب اللّه 
لیس بجثماني ولا وجود صورته» وإنما هو بنور الحق فيه » دلیل ذلك قوله 35 : 
« اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله »۳. 

-٤‏ وقال أيضًا: «وقوله في الحدیث « فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع 
به » وبصره الذي يبصر به ۳" ومن كان الحق بصره فليس الاطلاع على الغیب 
بمستغرب فيه ۳۷" ثم أجاب على أدلة جع قد وس سای 
بهذه الآية» وهو قوله تعالی : عم العَیّب کک طهر عل عَہیۃ مدا © لا من 
ای من رَسُول ل َال بسك من بین يديه ومن حَلَفِء رَصَدا [سورة الجن :۲۷-۲۹] فلم 
يستشن أحدًا إلا الرسول» فاعلم أني سمعت شيخنا أبا العباس يقول: وفي معناه 
أو صديق أو ولي 8 

وقد اجتهد أتباع الطريقة يقة .الشاذلية في تقرير مسألة اطلاع الولي على كل 
غيب» فلا تكاد تتصفح كتابًا من كتبهم إلا وتجد فصلا عن كرامة اطلاع الولي 
على الغيب» وسوف أذكر نقولات عنهم تبين مدى اهتمامهم بتقرير ذلك : 

قال الشاذلي : « قيل لي : آنفق ياعلي» فأنا المليء إن شئت من الجیب ؛ وان 
شفت من الغیب ۳ واشتهر عنه آنه قال: « لولا لجام الشريعة علی لساني 
لأخبرتکم بما یکون في غد وبعد غد إلى یوم القيامة »۳ وقال داود بن ماخلا : 
« اعلم أن القلب له مطالعة عالم الخیب كما للحواس مطالعة عالم الشهادة »۳ 


۰۱۸۲۱ آخرجه الترمذي ح: ۰۳۱۲۷ وضعفه الألباني في سلسلة الاحادیث الضعيفة ح:‎ )١( 
صحیح البخاري ح:۱۱۳۷.‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن ص: ۰۱۱۰۳-۱۰۲ 

(4) لطائف المنن ص : ۰۱۰۳ 

(5) درة الاسرار ص : ۲۷. 

۰۱۷۱-۱۲۵ : المفاخر العلية ص : ۱۸. وانظر: الکواکب الزاهرة ص‎ )٦( 

(۷) الکواکب الزاهرة ص :۰.۲۸۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقال ابن مغيزيل : « اعلم أن الغيب المشترك بين الأنبياء والأولیاء غیبان : 
غيب مقيد» وغيب مطلق» فأما المقيد: فهو الكشف عن الشيء الموجود الآن 
والذي كان موجودًا في الزمن الماضي» وكل من منحه الله تعالى بهذا الغيب 
لم يكشف له إلا في هذين الزمانين فقط » لأن كشفه مقيد بهما. 

وأما الغيب المطلق: فهو الترقي عن القيد إلى شهود ما سيوجد في الزمن 
المستقبل» وصاحب هذا المقام ليس كشفه قاصرًا على الزمن والمستقبل بل 
يقع له الكشف عن غيوب الأزمنة الثلاثة... وهذان الغيبان قد جمع بينهما أكابر 
الأولياء »۰ ثم ذكر من هؤلاء : الشاذلي والمرسي؛ وذكر قصصًا عنهم» وقال 
عن المرسي : « فهذا الشيخ آبو العباس المرسي هو ممن أطلعه الله على حقائق 
الغيوب المطلقت والمقيدة» فصار يغترف من فيض البحر الإلهي» والمدد 
ا 

أنواع العلوم الغيبية التي تحصل للولي الصوفي : 

وأما العلوم التي يكاشف بها الولي الصوفي فلا حد لهاء وقد ذكر عبد 
العزيز الدباغ أمثلة على ذلك» وأتى بغرائب العلوم» فعدد منها: 

أن يكاشف بأفعال العباد في خلواتهم. والأرضين السبع» والسموات 
السبع» ومشاهدة النار» واشتباك الأرضين بعضها ببعض» وكيف تخرج من 
أرض إلى أرض آخری» وما تمتاز به أرض عن أرض أخرى» والمخلوقات التي 
في كل أرض» ومشاهدة اشتباك الأفلاك بعضها ببعض» وما نسبتها من 
السموات» وكيف وضع النجوم التي فيهاء ومشاهدة الشیاطین» وكيف 
توالدهاء ومشاهدة الجن» وأين یسکنون» ومشاهدة الملائكة والحفظة 
والديوان والأولياء الذين یعمرونه ومشاهدة مقام الأنبياء عیسی وموسى 


.۱۷۲: الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 
.۳۳۹-۳۳۸ : الکواکب الزاهرة ص :۱۷۵. وانظر: حقائق عن التصوف: ص‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
پتسا رس یس تسه 


إدريس ويوسف» ومقام محمد علیهم الصلاة والسلام» و مشاهدة اس از 
القدر » ومشاهدة النور الذي ينبسط عليه الفعل» وينحل فيه» ومشاهدة انعزال 
الفعل عن ذلك النورء فيرى النور نورّاء والفعل فعا . 
وفيما يلي ذكر أمثلة على العلوم والعوالم الغيبية التي حصلت لهم عن طريق 
الكشف: 

۱- الكشف عن حقيقة ذات الله تعالی وصفاته : 

قال الشاذلى: « للقطب خمس عشرة كرامة» فمن ادّعاها أو شيئًا منها 
فلیبرز : ... ویکشف له عن حقيقة الذات» واحاطة الصفات *۲. 

۲- الکشف عن العوالم الغيبية : 

زعموا أن الولي العارف یکشف له عن العوالم الغيبية الحسية من عرش 
وجنة ونار وغیرها: 

قال الشاذلي : « استنار قلبي يومًا فکنت آشهد ملکوت السماوات السبع» 
والأرضين السبع »۳ وقال المرسي: « الفقيه من انفقأ الحجاب عن عيني 
قلب وشاهد ملکوت ہی وقال ماضي آبو العزائم : J‏ كان آبو العیاس 
المرسي في بعض الأوقات إذا جلس يتكلم في المجلس یجعل ثوبه على عینیه» 
يغمض به عينيه» فسأله يومًا عن ذلك فقال : يا أخي يا ماضيء إذا كنت آتکلم 
تتخرق لي الحجب حتى أرى العرش» وتغشاني أنواره حتى لا أستطيع 
النظر ». 
)١(‏ انظر: الابریز ص :۲۲۰-۲۱۸. 
(۲) لطائف المنن ص: ۰۱۲۵-۱۲6 وانظر: البحر المديد: ۵4/۳ و قوانین حکم الاشراق 

ص : 4۵۸ والجواهر العجيبية ص : 2551484 والجواهر والدرر ص: ۵٥‏ 
(۳) لطائف المنن ص : ۱۲. 


.1۷ : لطائف المنن ص‎ )٤( 
۰۱۳۸: درة الأسرار ص‎ )0( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقال عبد السلام الأسمرء وهو يصف نفسه: « مُکُنت من العلوم اللدنیت 
ومن معرفة الأسماء» فلو أن الجن والانس يكتبون عني إلى يوم القيامة لكلوا 
وملواء وإني قد أظهرني الله على جميع الکائنات؛ وعلى الرمال» واسم كل 
ذرة» والنبات وأسمائه وأعماره» والحيوانات وأعمارها وأنسابھاء أي أصولها 
من السمك والوحوش والطير والحشرات وسائر الدواب. 

وقد انکشف لي ملكوت السموات» والارض. والجنة» والنار» وما فيهن 
ظاهرًا وباطنًا... يا أهل المشارق والمغارب» يا أهل الجبال والكهوف... هلموا 
إلي بکبیر کم وصغیرکم؛ وأحراركم وعبيدكم» واطلبوا مني ما شئتم نخنیکم؛ 
خذوا عني طريق العلم بالالهام فإني أنا البحر الذي لا ساحل له »۲ 

۳- الکشف عن التفاسير الباطنية للقرآن والسنة: 

ومن أمثلة ذلك : قول أبي العباس المرسي في تفسير قوله تعالى: إن ال 
يمرك أن تب بره [سورة البقرۃ:۷٦]‏ قال : « بقرة كل إنسان نفسه» والله أمرك 
کی . 

-٤‏ الكشف عما في الضمير: 

قال ماضي أبو العزائم : « تحدث”" في حقيقة الشيخ مع أصحابه فقال: أن 
تكون يده عليهم يحفظهم حیثما کانوا قال فاعترضت ذلك في نفسي؛ وقلت: 
لا يكون ذلك إلا لله عز وجل اثم سرد قصة طويلة أنه كان على شاطئ البحر 
فجاءت امرأة لتفتنه» فجاءت يد الشاذلي فأنقذته» ثم لما قدم إلى الشاذلي قال 
له الشاذلي : « یا ماضي لما قلت بالأمس كذا وكذاء فاعترضت أنت عليٌ» أين 


۰۱1-۱۵: الأنور السنية والمنن البهية ص‎ )١( 

)٢(‏ لطائف المنن ص:۰۱۷۳ وسوف يأتي بحث مسألة الظاهر والباطن في بحث مستقل في 
مبحث : الشريعة والحقيقة. 

(۳) يقصد الشاذلي. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


كانت يدي الیوم منك... من لم يمكن من ذلك فليس بشيخ ؛''ء وقال المرسي 
لأحد تلاميذه: ١‏ أتظن أن شيئًا من أحوالك يخفى علی؟ »۰ ثم أخبره بكل ما 
فعل في ا 

وعدوا من کرامات ابن عطاء اللّه معرفة ما تخفي الصدور فنقلوا: « أن 
ثلائة قصدوا مجلسه فقال آحدهم: لو سلمت من العائلة لتجردت وقال 
الاخر: آنا أصلي؛ وآصوم ولا أجد من الصلاح ذرة» فقال الثالث : إن 


صلاتي ما ترضيني» فیکیف ترضي ربي» فلما حضروا مجلسه قال في أثناء 
۳( 


کلامه : ومن الناس من يقول» فأعاد کلامهم بعینه » 

ه- الکشف عن وقت ومکان الموت : 

ذکروا عن الشاذلي أنه لما عزم على الحج قال لهم : « احملوا معکم فأسًا 
ومسحاة فان توفي آحد منا واریناه الثری »۰ قال ماضي آبو العزائم : « ولم يكن 
له بذلك عادة متقدمة... فکان ذلك إشارة لوفاته »۳ وقال الشاذلی: ١‏ لما 
مرضت قلت : الهي» متی یکون اللقاء؟ فقيل لي: يا علي إذا وصلت إلى 
0 یف اللقاء ہہ 

وأما المرسي فقال لأحد أصحابه: « ما جثتکم إلا مودعًاء يا حكيم نذهب 
إلى المقسم نودع أخي ثم نعود إلى الإسكندرية نبيت بها ليلة» وندخل في اليوم 
الثانی درا > و كان یدعی معرفة وقت مرت أصحابه فقول لاحد آصحابه: 


.۳۱-۳۵ : درةالأسرار ص‎  )١( 

.۱:۳ : لطائف المنن ص :۰۱8۲ وذکر ثلاث قصص آخری في لطائف المنن ص‎ )٢( 
۰۱۰۸-۱۰۷ /۱ الدرر الکامنة: ۰۳۲/۱ وشذرات الذهب: ۰۱۹/5 والبدر الطالع:‎ )*( 
۰۱۷۱ : درة الاسرار ص‎ )4( 

.۱۷۳ درة الأسرار ص:‎  )٥( 

۰۱8۲ : لطائف المنن ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


«حسن خلقك مع الناس» بقي لك عام وتموت ؛" وسافر بخمسة من 
أصحابه قُسئِل عن ذلك فقال: « أدفن هؤلاء بقوص وأجيء ». 

: الكشف عن تفاصيل حياته وحياة الآخرین‎ -٦ 

زعموا أن ابن مشيش شيخ الشاذلي قال له: «يا علي ارتحل إلى أفريقياء 
واسكن بها بلدا تسمى بشاذلة» فان الله كك يسميك الشاذلي» وبعد ذلك تنتقل 
إلى اتا سمش دوبيا مش اظا2 

۷- الکشف عن تفاصيل هلاك أعدائه : 

قال الشاذلي - متوعدًا ناصر الدين بن المنیر بعدما اعترض عليه -: « یا ابن 
المیر تقد علینا ؟ رالل لتموتن ثلاث موتات : موئة الذل» وموئة الفق 
وموتة الفناء. ولکن تموت مسلما »۰ قالوا: فعزل عن القضای وابتلي بالفاقت 
حتی لا يجد خبز الشعیر» یشبع به آولاده» وبالذل حتی لا یلقی من یسلم 
ل 

۸- الكشف عن أجوبة المسائل بالقراءة من الغيب : 

قال أبو الحسن الشاذلي: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي 
لها جواب» فأرى الجواب مسطرًا في الدواة» والحصيرء والحائط ۳۳۰ وقال 
ایضّا : ۶ واللّه انه لینزل علی المدد» فآری سریائه فی الحوت فی الماء؛ والطاثر 
فی او و ۱ ۱ ۱ 


.۱٤٤١ص لطائف المنن‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۶۳ وكذلك ادعی ذلك العربي الدرقاوي في بشور الهدية ص:٢۲۱.‏ 
(۳) درةالأسرار ص: ۲۳. 

.۱۲۹ انظر: درة الأسرار ص:‎ )٤( 

.١١١ لطائف المنن ص:‎ )٥( 

(5) لطائف المنن ص: ۰۱۱۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال أيضًا: « أطلعني الله على اللوح المحفوظ ولولا التأدب مع رسول 
اللہ ية لقلت هذا سعيد وهذا وشقي »۳ وقال أيضًا: « اخترت أتباعي من 
اللوح المحفوظ ». 

ولما فکر المرسي في تفسیر قوله تعالی : لد علا لاس یہ اي تقوم () 
م ردد سل ملین [سورة التین: 0-4] قال : « فکشف لي عن اللوح المحفوظ 
فاذا مکتوب فيه لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم روحًا وعقلاء ثم رددناه 
أسفل سافلين نفسًا وهوى ا 

۹- الکشف عن خاتمة الإنسان من سعادة أو شقاوة: 

جاءت الشاذلي امرأة بولدها حتی يدعو له «فجعل ينظر إليه ساعت 
ويتفرس فيه» ثم يلتفت عنه» فقال له: قم يا بني» أرشدك الله ودعا له بدعاء 
كثير» فلما انصرف قالت له أمه: يا سيدي» ما سمعتك أوصيته» ولا خاطبته 
بكلمه» فقال لها: لما جلس بین يدي أطلعني الله على عواقب أمره» فما 
وجدت في عمله شيئًا أوصيه علیه. فاستحبیت من اللّه أن أكلمه »۰ وقال 
الشاذلي : « واللّه ما ولی الله ول الا وضع حبه في قلبي قبل أن يوليه» ولارفض ‏ 
عبدًا إلا وألقى بغضه في قلبي قبل أن يرفضه». 

- الکشف عن تفاصيل القضاء والقدر: 

قال الشاذلي: «للقطب خمس عشرة كرامة. فمن ادعاها أو شيئًا منها 
فليبرز:... ويكرم بكرامات الحكم والفصل بين الوجودین؛ وانفصال الأول 


.١58:ص الكواكب الزاهرة‎ )١( 

(۲) الكواكب الزاهرة ص:58١.‏ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۸۱ وانظر: البحر المدید: ۰۳۷/۳ ۰1۱۱/5 
(4) درة الاسرار ص: ۰۳۹ ٤٠ء‏ و المفاخر العلية ص: ۳۳. 

۰۱۱۱ : لطائف المتن ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عن الأول» وما انفصل عنه إلى منتهاه» ومن ثبت فیه» وحكم ما قبل وما بعد 
وحکم من لا قبل له SS‏ 
معلوم بدا من السر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه 70 7ال اس سا اط 
المرسي : « كنت لا تسمعه یتحدث إلا في... یوم المقادیر وشأن التدبین 
وعلم البدی وعلم المشيئة» وشأن القبضة ورجال القبضت وعلوم الأفرادء 
وما سیکون یوم القيامة من أفعال الله مع عباده من حلمه وإنعامه» ووجود 
انتقامه» حتی لقد سمعته یقول : والله لولا ضعف العقول لأخبرت ہما یکون 
غدًا من رحمة الله »". 

۱- معرفة جميع اللغات والبقاع : 

قال نجم الدين الأصبهاني : « قال لي الشيخ آبو العباس المرسي يومًا: ما 
اسم كذا وكذا بالعجمية؟ فخطر لي أن الشيخ يحب أن يقف على لغة العجم» 
فأتيت إليه بكتاب (الترجمان) قال : فضحك الشیخ» وقال: سل بالعجمية ما 
شئت أجبك بالعربية» سل ما شئت بالعربية أجبك بالعجمية» فسألته بالعجمية 
ناماو بالعربیة» وسألته پالعربية فأجابني بالعجمیق وقال: یا عبد الله ما 
آردت بقولي ما اسم کذا إلا مباسطتك والا فلا یکون صاحب هذا الشن» 
ون اھ ال 

۲- الکشف عن عحائب ليلة القدر : 

قال ابن عطاء الله : « ولقد كنت مع مكين الدين الأسمر بالجامع الغربي من 
الإسكندرية... فلما كانت ليلة سبع وعشرين وكانت ليلة جمعة قال: أنا الساعة 


)١(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۲۵-۱۲6 وقد شرح ابن عجيبة هذه الجمل عن الشاذلي في الجواهر 
العجيبية ص :1۹ ۲. 

)۲( لطائف المنن ص : ۰۱۶۹ وانظر: الجواهر والدرر ص:١”.‏ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۰-۱۳۹ 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


: ا )1( 
وهذه ليلة القدر» ۱ 

قلت: وأكثر ما يدعيه هؤلاء الصوفية من المكاشفات ما هى إلا أحوال 
شيطانية» أو تخيلات وهمية تحصل لبعض الناس إذا غاب عن وعيه وحسه 
بسبب قوة الواردات» وضعف النفس مما يفقده صوابه» فيرى ويشاهد بخياله 
ما لو كان في حال اعتداله وحسه لم يره ولم یشاهده. الأمر الذي أدى ببعضهم 
إلى الحلول والاتحادء لاعتقادهم أن ما شاهده هو ربهم» أو من حدثه هو 

قال ابن تيمية : « فمن أين يحصل لغير الأنبياء نور إلهي» تدرك به حقائق 
الغيب» وینکشف له أسرار هذه الأمور على ما هی عليه» بحيث يصير بنفسه 
مر كا فقا ارہ رلاکس یرتا اعد الله ان الخ وار لا ناف 


وأعدائه »". 


© © © 


.۳۸۱: الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الكافي:؟/ ١١٠-١۳٠ء‏ والتصوف في ميزان العقل والنقل لابراهيم 
البريكان ضمن مجلة البحوث الاسلامیة: ۰۱۷۶/1۱ 

(۳) الدرء:۵/ ۲۵۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Yey‏ 


المطلب الثالث نقد هذه الدعوى. 


من أصول الدین وقواعد الایمان: الاعتقاد بات الغیب علمه اله تعالی 
وحده. وأنه يطلع على ما شاء من الغيب من شاء من أنبيائه ورسله فقطء وآن 
الأنبياء لا يعلمون من الغیب إلا ما أعلمهم ۶ ×× 
لرسوله : ہلقل لا مك اتی تا ولا ما الا ما شام ال ولو كنت الم انیب 
تحت ین لْحَيرٍ وَمَا مسي او إن آتا إل 7 ور لو کہ [سورة 
الأعراف :۰۲۱۸۸ وقال جل وعلا : عنم میب فلا بظهر عل یه کن © إل 
من ری م من رَسُولٍ فده بسك من بن بد ومن لو رها © لحار ا 
رسلت رم 7" يما لد م تمن گی سی عَدداکه [سورة الجن: 0۲۲۸-۲۹ وأمر 
سا ال م ا ا نت 
TT‏ اعم ألمب لآ 
آقول لك إن مگ ا رک ما می إل ل کل تی الأنئ وال آ8 
کون که [سورة الانعام : 00]. 

سر الور ہت 
على لسان نوح : فول آفرل لک عندى خرن ول وت 
ول ال نات تزدرک" مک أن يوتسم ال رد 2 أعَلَمْ کا في سيم نذا لین 
دنه [سورة هود :۳۱] 

وفي صحیح البخاري عن ابن عمر ويا عن النبي بي قال : «مفاتیح الغیب 
خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا اللہ ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللہ ولا تدري نفس بأي أرض 
تمرت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » وهذا الحديث يقرر قوله 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ CEP 


تعالی : إن الله عنم ولم السَاعة ويار ایك ویتار ما ف الانعاِ وما تذری تس 
ادا تکرب ڪا وما تأرى تس ياي اض ما و 
لقمان : ۶ ۳]. 

وفي صحیح البخاري أيضًا عن عائشة ة وا قالت : « من حدئك أن محمدًا 


۶ و الہ 


كه رای ربه فقد كذب» وهو یقول: للا تر اجره [سور: 
الانعام :۰۲۱۰۳ ومن حدئك أنه یعلم الغیب فقد کذب. وهو یقول: لا یعلم 
الغیب إلا الله »۳ . 

فهذه الایات والأحاديث ومثلها کثیر جدًا قاطم بأنه لا یعلم أحد في 
السماوات والأرض الغیب إلا اللہ لا ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل وأنه لا 
یعلم آحد من هولاء الغیب الا ما آطلعه الله سبحانه علیه. ۱ 

وقد تواترت النصوص من القرآن والسنة على أن الملائكة والأنبیاء لم 
يكونوا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله إياه» وأنهم كانوا يجهلون معرفة 
الغيب» ومن ذلك: 

- جهل الملائكة بحكمة خلق آدم. 

- وجهلهم بما أعلم الله به آدم من مسميات معينة : ناو بتک لا علم لا 
الا ما اک نت 21 اکم [سورة البقرة: ۳۲]. 

- وجهل نوح اقلا بحقیقة ابنه وزوجته. 

- وجهل إبراهيم اقلا بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن جاءته 
الملائكة وأخبروه بذلك. 

- وجهل إبراهيم اك بحقيقة الملائكة الذين جاءوا يبشرونه بولده حتى 
اعلموه پذلك. 


)۱( صحیح البخاري ح : ۷/۳۸۹۰ 
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- وجهل لوط اكلا بحقيقة الملائكة الذین جاءوا لتدمیر قریته. 

- آما محمد ية نقد حدث له مئات الوقائع التي تدل يقيئًا أنه لم يكن یعلم 
من الغیب إلا ما آعلمه الله إیاەء والقصص كثيرة جدًا مبئوثة في کتب السيرء 
ومنها: 

قصة إتيان جبریل اقلا له في الغار في ابتداء الوحي؛ ولم يكن یعرف 
حقيقته» وكذلك لم يكن یعرف المدينة التي سوف يهاجر إليهاء ولم يكن یعرف 
أنه سوف يهاجر للمدينة» ومنها أنه خرج لملاقاة عير أبي سفيان» ولم يدر أنه 
سوف يصطدم بجيش المشركين في غزوة بدرء والوقائع كثيرة جدًا... وكلها 
دالة على أن الرسول ية كان يجهل الغیب؛ ولم يكن يدعي الكشف في كل 
شيء أمام أصحابه. 

وقد سار الصحابة والتابعون وأتباعهم على هذا الأصل الأصيل» فكان من 
عقائدهم أن الغيب لا يعلمه إلا الله أو من استثناه له من الرسل والأنبياء في 
بعض المسائل حتى جاءت الصوفية فكان أول هدم لهم في الاسلام أن يهدموا 
هذا الأصل فأقاموا شيئًا سموه (الكشف الصوفي)» وهو يعني عندهم : رفع 
الحجب آمام قلب الصوفي وبصره ليعلم ما في السماوات جميعًا» وما في 
الأرض جميعًاء فلا تسقط ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء من السماء إلا بعلمه 
ولا يولد مولودء أو يعقد معقود. أو يتحرك ساكن أو يسكن متحرك إلا بعلم 
الصو 

وأما موقف أهل السنة والجماعة من الکشف. فالكشف منه ما يكون حمًا 
پر اقا کاواس و ها کون کل وقول وت الاول سلا 
اتباعه» وأعظم کرامة يجب على السالك أن یسعی لتحصیلها هي كمال المتابعة 


۰۱8-۱6۳ : انظر: الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )١( 


۹153 الشاذلية « عرض ونقد » 


للرسول ا ظاهرًا وباطتّا» وهو الکشف الممدوح قال ابن القیم : « فالکشف 
الصحیح أن یعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبہء 
ویجرد إرادة القلب له» فیدور معه وجودًا وعدمًاء هذا هو التحقیق الصحیحء 
وما خالفه فغرور قبیح ا" 

وقال أيضًا: « والعلم اللدني ثمرة العبودية» والمتابعة» والصدق مع ال 
والاخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشکاة رسوله» و کمال الانقیاد 
له» فیفتح له من فهم الکتاب والسنة بأمر يخصه به... فهذا هو العلم اللدني 
الحقيقي. 

وأما علم من آعرض عن الکتاب والسنة» ولم يتقيد بهما: فهو من لدن 
النفس» والهوی» والشیطان» فهو لدني» لکن من لدن من؟ وإنما یعرف کون 
العلم لدنیّا رحمانیّا: بموافقته لما جاء به الرسول ڪيه عن ربه 8 فالعلم 
اللدني نوعان : لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي» والمحك : هو الوحي 
ولا وحي بعد رسول الله ار 

ولما عرض ابن تيمية أقسام العلم والقدر وأنه قد يكون في الدين فقطء وقد 
يكون في الكون فقط» وقد يجمع بينهماء وفضل القسم الأخير» وبين فيه 
الكشف الممدوح فقال: «فمن يجتمع له الأمران» بأن يژتي من الكشف 
والتأثير الكوني ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي» وهو علم الدين والعمل 
به » والأمر به» ويؤتي من علم الدين والعمل به» ما يستعمل به الكشف والتأثير 
الكوني» بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية» أو أن تخرق له 
العادة في الأمور الدينية» بحيث ينال من العلوم الدینیةء ومن العمل بهاء ومن 
الأمر بهاء ومن طاعة الخلق فيهاء ما لم ينله غيره في مطرد العادة فهذه أعظم 


(۱) مدارج السالكين: ۰۲۳۰/۳ 
(۲) مدارج السالکین: .٦۹٤-٦۹٤/۲‏ 
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ال 
وقد سبق عرض قول أحد الفرق في الكشف» وهي الطريقة 
الشاذلیف وبيان معتقدها في ذلك الذي کان ملخصه : أن الولي يعلم الغيب في 


أ شاه یا اس اھ الس ماله تس 
بشیوخهم» وآن آولنك الشیوخ قد اختصوا بهاء وظنوا أن الکشف لا یکون الا 
من الله خاصة؛ وأنه لا يكون بعضه من الشیطان» والتفس والهوی» فلم یفرقوا 
بين الکشف الرحماني والکشف الشيطاني. 

وقولهم مخالف للعقيدة التي جاءت بها نصوص الکتاب والسنة» وقال بها 
سلف الأمة من المتقدمین والمتآخرین» وسوف آجتهد في بيان الحق في 
الکشف ومسائله التي سبق عرضها عند الطريقة يقة الشاذلية من خلال المسائل 
التالية : 

المسالة الأولى: بطلان منزلة الكشف عند الطريقة الشاذلية. 

أقامت الشاذلية منزلة رفيعة للكشف وعلومه من عصر الشاذلي إلى هذا 
العصرء وقد حرص شیوخ الطريقة ومريديها على الظهور بين الناس بصورة 
المكاشف حتى يعظم بينهم» وقد صور هذه الحالة أحد الشاذلية» وهو 
الحسن بن مسعود اليوسي”'' فقال: «وأما ما نحن فيه من ادعاء الاطلاع على 
الغيب» والتظاهر بالکشف» والتصرف بالوجود فهو الكثير في زماننا في 


.۳۲۵-۳۲/۱۱ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

() هو: الحسن بن مسعود اليوسي؛ نسبة إلى بني يوسي بملوية في المغرب توفي سنة 
(۱۱۱۱ه) من شیوخ المغرب» قدم مكة سنة (۱۱۰۲ه) واجتمع بعلمائهاء وله كتب كثيرة 
منها: زهر الاکم في الامثال والحکم.. انظر: شجرة النور الزكية ص :۰۳۲۸ ومعلمة 
التصوف ۱۳۲-۱۲۹/۲. 
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المنتسبين» دعوى منهم وتشبعًا بما لم يعطوا... فمنهم من يستند إلى مجرد 
خيالات منامية» ويتأولها لنفسه» ومنهم من يحكم ظنّا وحرصًا... ويقول ما 
يقول في ذلك» فإذا كذب وليم يقول: واللّه ما أدري حين تکلمت ما آقول... 
وقد انحصرت دعاويهم في : الحدثان» والكوائن» ومارب الناس» ولم يرتقوا 
إلى ما فوق ذلك لجهلهم. فاشتغلوا بما يطلبهم العوام »۲ 

أوجه ضلالهم في منزلة الكشف: 

-١‏ ضلالهم في ألفاظ الكشف: 

سبق تعريف الشاذلية للكشف بأنه: « الاطلاع على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية» والأمور الخفیة وجودًا وشهودًا »۰ وجاء بمعناه ألفاظ كثيرة 
يتداولها الصوفية» منها: الخاطرء والوارد» والمشاهدة» والفراست 
والإلهام"ء وكلها تدور على الاطلاع على الغيب» الذي حضره الله عن 
الناس واختص به. 

وقد سبق بیان معتقد أهل السنة قريبّاء وأن الصوفیة قد هدموا باب 
اختصاص اللّه بالغیب عن طريق الكشف» فهذه التعاريف مخالفة في ظاهرها 
لقوله تعالى اف لا یسک من نی لسوت والارّض یب الا آله وما تصن لان ویک 
[سورة النمل : 1۵ ]. 

۲- ضلالهم في علوم الکشف : 

لم تقف حدود العلوم التي جاء بها الکشف عند الشاذلية عند علوم 


۰۲۱۷ معلمة التصوف:۱/‎ )١( 

(۲) کشف الأسرار لتنویر الأفكار» ضمن کتاب الالهامات السنية ص : ۰۷۲ وهو مأخوذ من 
تعریف الجرجاني» انظر : التعریفات ص : ۰۲۳۵ 

(۳) انظرها وغیرها في: مدارج السالکین: ۰8۷/۱ وکتاب منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد ص : ۰1۳۸ 
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مخصوصة. بل جعلوا الغيب كله مفتوحًا أمام الولي الصوفي» بدعوى أن الله 
قد أذن له بذلك كما أذن لرسله وأنبيائه» فهو يكاشف عن الذات الالهيت 
وصفاتهاء وأسرار الملکوت» وحقائق الوجودء ومعرفة الحلال والحرام؛ 
وحوادث الماضي والحاضر» والمستقبل بالتفصیل » ومعرفة ما يدور في 
الضمائر» ومعرفة الأمراض وعلاجها» وحوائج الناس وتحقیق مطالبهم 
9 تفسیر القر آن والستة الظاهرة والباطنة...۳. 

والحقيقة أن كل هذه العلوم التي يزعمونها إنما هي دعاوی؛ ومن يقرأ في 
كتبهم يجد الكم الضخم من الكشوفات التي لا تخلو أن تكون كذبّاء أو كهانة 
وعرافةء وتخميئًاء وقد يكون بعضها حق يوافق الحقيقة» ولما آورد علي سالم 
عمار مؤلف كتاب « أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه 7" شيئًا من كشوفات 
الشاذلى قال مدافعًا عنه - مما يدل على حيرته من هذه الدعاوى-: ( فهى 
ليست من الكهانة ولا الرهبانية ولا العرافة ولا النجامة ولا هى من الایحاء 
الصنعي المكتسب بل هي معين الولاية العامة)”". 

وحقيقة هذه المكاشفات أنه تحكيم للعقل والهوى والشیطان» وتسلیم لکل 
ما يأتي به من توهمات وخواطر متأثرة ببعض الظروف التي تحيط به . فيزعم 
أنها من الله» وحقیقتھا آنها من نفسه وعقله» وهم أنفسهم قد ذموا العقل» قال 
الشاذلي : « ولا تحكم بعقلك ورأيك فقد ضل من هاهنا خلق کثیر ا“ ولو 
تدبروا حقيقة الکشف لوجدوا أنه هو التحاکم للعقل الذي ذموه. 


19 انلز اضول تصرف لد الله یه ورو ص 
)۲( هو علي سالم عمار. 

(۳) أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص: .۱٦۷‏ 
(4) درة الآأسرار ص:۸٦.‏ 
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۳-ضلالهم في معیار الولاية : 

سبق بیان أن الشاذلية قرنت بين حصول الکشف وبين الولاية» وهذا الربط 
خطأء فمجرد خرق العادة بکشف ونحوه لا يدل على صلاح الرجل وولایته: 
بل خرق العادة يحصل لأولياء الله كما یحصل لاعدائه : 

قال ابن تيمية : ١‏ وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد کونه وليًا لله أنه 


قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور» أو بعض التصرفات الخارقة للعادة... 
وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي للّه» بل قد اتفق 
أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهوای أو مشى على الماء لم يغتر به» حتی 
ينظر متابعته لرسول الله ول وموافقته لأمره ونهیه. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور الخارقة 
فا وان کان تھ یکرن اجا ولال تہ یکرن غذرا للف لاعت اغرارف 
تکون لکثیر من الکفار والمشرکین وأهل الکتاب والمنافقین» وتکون لأهل 
البدع وتکون من الشیاطین» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه 
الأمور أنه ولي للّه» بل یعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل 
علیها الکتاب والسنةء ویعرفون بنور الایمان والقرآن وبحقائق الایمان 
الباطنةء وشرائم الاسلام الظاهرة»". 

وقال الذهبي : « فلا يغتر المسلم بکشف ولا بحال» ولا باخبار عن مغیب» 
فان ابن صیاد وإخوانه الكهنة لهم خوارق» والرهبان فیهم من تمزق جوا وخلوة 
ومراقبة على غير أساس ولا توحيد فصفت کدورات آنفسهم. و کاشفواو فشروا؛ 


ولا قدوة إلا في أهل الصفوة وأرباب الولاية» المنوطة بالعلم ی 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰۲۱-۱۱۲۱۳ وانظر : مجموع الفتاوی : ٥٦۰‏ وانظر : مدارج 
السالکین : ۰۲۲۷/۳ 
(۲) السیر: ۱۷۹/۲۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
بل قد يكون عدم الكشف أنفع له في دينه وآخرته» كما قال ابن تيمية : ١‏ إن 
عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم ینکشف له شيء من 
المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات» لا ينقصه ذلك في مرتبته 
عند ال بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب» وأما عدم الدين والعمل به فيصير الانسان 
ناقصًا مذمومًا اما أن يجعله مستحفًا للعقاب» واما أن يجعله محرومًا من 
الثواب» وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله 
وحده وصلاته وثوابه» وإما العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان 
داخلا في الدين» بل قد يجب عليه شکره» وقد يناله به (ثم »۳. 
- الكشف الصوفي لا يعتمد على العلوم الشرعية ولا العقلية : 
توسعت الشاذلية في الكشف وعلومه. حتى آدخلوا علومًا لم يأت بإثباتها 
کتاب ولا سنة» ولم يدل عليها الدليل العقلي» بل هي مصادمة للشرع والعقل» 
وزعموا أن الكشف باب للمعرفة واليقين» وأن العلوم الشرعية والعقلية باب 
للعلم والظن» والمعرفة عندهم أفضل من العلی وأن العلم حجاب 
المعرفةۃ''ء وزعموا أن العلوم الشرعية والعقلية من جملة الحجب والعوائق 
التي يجب على السالك التخلص منها وتجاوزهاء إن هو أراد الوصول إلى 
حقيقة المعرفة واليقين» ولهذا استغنوا عن دراسة العلوم الشرعية» حيث 
اقتصروا على الخلوات والمجاهدات الكفيلة لحصول العلوم الكشفية. 
وهذا ما يفسر تنفيرهم من العلوم الشرعية وخاصة في العصور المتأخرة» 
علمًا بأن اللّه آمرنا بالعلم والتعلم» وكانت أول آية نزلت على النبي ب قوله 
تعالی : فا باس ری الى حى [سورة العلق:١]»‏ وقال تعالی في فضل العلم 


۱۷۲ /۳ انظر: مدارج السالکین:‎ )٢( 


کرو الشاذلیة « عرض ونقد » 


ہےر ہر صرے ہے سے سے یی سر ۳ 


وأهله : ہل نما نی الہ من عبادو الوا © [سورة ناطر:۲۸]» وعن أبي هريرة أن 
رسول الله ي قال إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

فهذه النصوص تبين لنا فضل العلم» وأنه يجب على المسلم أن يتعلم حتى 
يتفقه في أمور دینه؛ وبعد ذكر يستطيع معرفة ما يقبل من الكشف وما يرد. 

ودعوى تلقي نوع علم بغير استدلال وإنما بمجرد الكشف دعوى كاذبة بين 
بطلانها ابن القيم حيث قال : ١‏ وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من 
الاستدلال فليس بصحیح. فان الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط 
الكائنات بأسبابهاء ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله علیه وقد أيد الله 
سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين» التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من 
عند اللّه» ودلت أممهم على ذلك» وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن 
ما جاءهم هو من عند الله... فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليهاء 
حكم لا برهان عند قائله» وما كان كذلك لم يكن علمًا فضلا عن أن يكون 
لدا 

فالعلم اللدني : ما قام الدلیل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان 
رسله» وما عداه فلدني من لدن نفس الانسان» منه بدأ وإليه يعود» وقد انبثق 
سد العلم اللدني» ورخص سعره» حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني» 
وصار من تكلم في حقائق الایمان والسلوك» وباب الأسماء والصفات بما يسنح 
له» ويلقيه شيطانه في قلبه» يزعم أن علمه لدني» فملاحدة الاتحادية وزنادقة؟ 
المنتسبین إلى السلوك يقولون: إن علمهم لدني؛ وقد صنف في العلم اللدني 


وخ 


(۱) صحيح مسلم ح: ۰۱۲۳۱ 
(۲) الزنادقة: مأخوذة من الزندقة: كلمة فارسية معربة» ومعناها: التفاق الأکبر؛ والالحاد 


الاعظم ‏ والزنادقة هم الذین لا یژمنون بالآخرة» ووحدانية الخالق» وتطلق الزندقة على = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدیة عند الشاذلية رای 
متهوكوا المتكلمين» وزنادقة المتصوفینء وجهلة المتفلسفين» وكل يزعم أن 
علمه لدني؛ وصدقوا وكذبواء فان اللاني منسوب إلى لدن بمعنى عند 
فكأنهم قالوا العلم العندي. ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه. 

وقد ذم الله تعالی بأبلغ الذم من ينسب إليه ما لیس من عنده» كما قال 
تعالی : يۆ وَیتوُوت هو م من ند الله وَمَا هو من عند له وَيَقُولُونَ عل الو کب وَهُمْ 
يموده [سورة آل عمران:۷۸]... فكل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب 
في هذه النسبة 

فله نصيب وافر من هذا الذم» وهذا في القرآن كثير» يذم الله سبحانه من 
آضاف ات مالا علم له به. ومن قال علیه ما لا یعلم ولهذا رتب سبحانه 
المحرمات آربع مراتب» وجعل آشدها: القول عليه بلا علم» فجعله آخر 
مراتب المحرمات التي لا تباح بحال» بل هي محرمة في کل ملة» وعلی لسان 
كل رسول» فالقائل : إن هذا علم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه 
ا أنه من عنده: كاذب مفتر على اللہ وهو من أظلم انظالمین 
وأكذب الكاذبين »۳. 

وقال ابن الجوزي: ١‏ اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن 
العلم» لأن العلم نورء فإذا آطفا مصابيحهم خبطهم في الم كيف شاء» وقد 
دخل على الصوفية في هذا الفن من أبواب: 

آحدها : أنه منع جمهورهم عن لحل أن لمرو وف 9 0 


= القائلین بدوام الدهر» وقد كانت المانوية المزدكية تسمی الزنادقة أو الزنديقية» وأصل 
هذه الكلمة بالفارسية نسبة إلى (زند وبازند) وهما کتابان وضعهما المجوس في مصالح 
الدنیا وعمارة العالم. انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص : ۳۳۸ والایمان له ص ۰۲۰۳ 
٥۵ء‏ ولسان العرب لابن منظور ۱۶۷/۱۰ مادة (زندق). 

( مدارج السالکین: 1۳۳-4۳۲/۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IY 


وکلف» فحسن عندهم الراحة» فلبسوا المراقع» وجلسوا على بساط 
البطالة...والثاني: أنه قنع قوم منهم باليسير منهء ففاتهم الفضل الكثير في 
کثرته» فاقتنعوا بأطراف الاحادیث» وأوهمهم أن علو الإسناد والجلوس 
للحديث كله رياسة ودنیاء وأن للنفس في ذلك لذة. 

والثالث : أنه أوهم قومّا منهم أن المقصود العمل» وما فهموا أن التشاغل 
بالعلم من أوفى الأعمال» ثم إن العالم وان قصر سير عمله فإنه على الجادق 
والعابد بغير علم على غير الطریق والرابع : أنه أرى خلمًا كثيرًا منهم أن العالم 
ما اكتسب من البواطن» حتى إن أحدهم يتخايل له وسوسة فيقول: حدثني قلبي 
عن ربي.... وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر» وسموا هواجس النفوس العلم 


الباطن ۷ 
-٥‏ سلف الأمة ومنهم المتقدمین من الصوفية لم يكن لهم شغف بعلوم 
الکشف : 


قال ابن خلدون: «و سلف المتصوفة من آهل الرسالة آعلام الملة الذین 
آشرنا إليهم من قبل» لم يكن لهم حرص على کشف الحجاب. و لا هذا النوع 
من الادراك نما همهم الاتباع و الاقتداء ما استطاعوا. 

ومن عرض له شيء من ذلك آعرض عنه و لم یحفل به» بل یفرون منه و 
یرون أنة من العوائق و المحن. وأنه |دراك من !دراکات النفس مخلوق 
حادث» وآن الموجودات لا تنحصر في مدارك الانسان وعلم اللّه أوسع» 
وخلقه أكبرء وشریعته بالهداية آملك فلا ینطقون بشيء مما يدر کون» بل 
حظروا الخوض في ذلك و منعوا من یکشف له الحجاب من آصحابهم من 
الخوض فيه والوقوف عنده بل یلتزمون طریقتهم كما کانوا في عالم الحس 


(۱) تلبیس إبليس ص : ۳۹۱-۳۸۹. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۷۳ 
قبل الکشف من الاتباع والاقتداء» ويأمرون أصحابهم بالتزامها» وهكذا ينبغي 


أن كرون فان المي 
5- تلاعب الشيطان بهم من باب الكشف: 


قال ابن تيمية: «فانهم يدخلون في أنواع من الخيالات الفاسدة. 
والأحوال الشيطانية المناسبة لطريقهم... وكثيرًا ما تتخيل له أمور يظنها 
موجودة في الخارج» ولا تكون إلا في نفسه» فيسمع خطابًا يكون من 
الشيطان أو من نفسه يظنه من الله تعالى: حتى إن أحدهم يظن أنه يرى الله 
بعینه » ۶۷.٦7‏ بأذنه من خارج» كما سمعه موسى بن عمران» ومنهم 
من یکون ما یراہ شیاطین و[ما] یسمعه کلامهم [وهو] یظنه من کرامات 
و 

المسالة الثانية: بطلان أسباب الکشف عند الطريقة الشاذلية. 

علوم الکشف الصوفية لا تعتمد على الکتاب والسنة- التي هي في نظرهم 
أدلة ظنیة- ولا على العقل واستدلالاته» ولا على المعرفة الحسية وإنما تنال 
هذه العلوم بتقدیم الریاضات والمجاهدات. والجوع والعزلة وغیرها من 
الاسباب الصوفية التي تطهر القلب» وتصفیه حتی تنزاح عنه الحجب» ویصبح 
مطلعًا على كل غیب. 

والأسباب التي ذكرتها الطريقة الشاذلية منها ما هو مشروع» ومنها ما هو 
بدعي» والمشروع الذي ذكروه ذكروه بطريقة وترتيبات بدعية أخرجته عن أصله 
المشروع» فالمجاهدة والذكر والتقوى التي هي من أسباب حصول العلم لا 
يكون بالمجاهدة البدعية» والذكر البدعي» ونحن لا ننكر أن تكون بعض هذه 


۰۳۸۹ : مقدمة ابن خلدون: ص‎ )١( 
۰۸۳۲-۸۲۱۳ : الدرء: ۳۵۲-۳۵۱/۵. وانظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


ر٤4۷‏ الشاذلية « عرض ونقد » 


الأسباب أسبابًا للعلم» لکن من الغلط قصر حصول العلم على هذه الأسباب» 
كما أنه من الغلط جعل هذه الأسباب موصلة لعلوم غيبية» لا يجوز أن تدرك إلا 


بطريق غيبي إما عن كتاب أو سنة. 

وقد بين ابن تيمية أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط فقال: « والناس 
في هذا الباب على ثلاثة أقسامء طرفان ووسط : فقوم يزعمون: أن مجرد الزهد 
يقولون: لا أثر لذلك» بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقليةء 
وأما الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم» بل هو 
شرط في حصول كثير من العلم» وليس هو وحده كافيّاء بل لابد من أمر آخر 
إما العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به» وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في 
العلوم الضرورية. 

وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار» ويسعد به العباد» فلا 
يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل... فمن ظن أن الهدى والإيمان 
يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل به أو بمجرد العمل والزهد بدون 
العلم فقد ضل» وأضل منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة 
والکلامء بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا العمل بموجب العلم» أو 
سلك فی العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف. بدون اعتبار ذلك بالكتاب 
والسنة» ولا اعتبار العمل بالعلم» فأعرض هؤلاء عن العلم والشرع؛ وأعرض 
آولئك عن العمل والشرع» فضل كل منهما من هذين الوجھین؛ وتباينوا تبايئًا 
عظیما حتى أشبه هو لاء الیهود المغضوب علیهم» وآشبه هو لاء النصاری 
الضالین» بل صار منهما من هو شر من الیهود والتصاری کالقرامطة) 


=» القرامطة : نسبة إلى حمدان بن قر مط› من سواد الكوفة› الذي كان داعية إلى دين الباطنة‎ (١) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


۱( 
+4۳۰۵ 


وقد بين ابن تيمية فساد هذه الأسباب البدعیةء فقال: « ثم صار أصحاب 
الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية : الصلاة والصيام والقراءة 
حامد ومن تبعه› وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على الفرض» لا 
قراءة ولا نظرًا في حديث نبوي ولا غير ذلك» بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد 
يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة : لا اله إلا اللّهء وذ کر الخاصة الله الله 
وذكر خاصة الخاصة هو هوء والذكر بالاسم المفرد مظهرًا ومضمرًا بدعة في 
الشرع وخطأ في القول واللغة» فان الاسم المجرد ليس هو کلام لا إيمانًا ولا 
کفوا... 

ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله 
تعالى» ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد علیها 
فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات. فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا 
شيطانيا فيلبسه الشیطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى» وأنه أعطي 
ما لم يعطه محمد جر ليلة المعراج» ولا موسى عليه السلام يوم الطور» وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا... وأما أبو حامد وأمثاله ممن أمروا بهذه 
الطريقة فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الکفر» لکن ينبغي أن يعرف أن البدع 
بريد الکفر ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء حتى قد يأمروه أن 


-رهم طائفة من طوائف الإسماعيلية الباطنیة كان ظهورهم سنة (۲۸۱ه) ودخلوا مكة 
وقتلوا من كان في الطواف؛ وأخذوا الحجر الاسود إلى البحرین انظر : الفرق بين الفرق 
ص : ۰۲۸۲ ۰۱۰ والفصل :۰۱۸۷/۶ 

)١(‏ مجموع الفتاوی: ۰۲4۸-۲6۱/۱۳ وانظر نصا آخر في غاية السداد في : منهاج السنة 
النبویة : ۳۱-۲۸/۵. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VI 
يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله وهم يعتقدون أنه إذا فرغ‎ 
قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب بل قد يقولون أنه‎ 
يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء؛ ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما‎ 
حصل للأنبياء» وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في الاحیاء وغيره كما أنه‎ 
.» يبالغ في مدح الزهد وهذا من بقايا الفلسفة عليه‎ 

مفاسد الأخذ بالأسباب الصوفية لحصول الکشف : 

-١‏ بغض العلم الشرعي وأهله: 

لما ادعوا أن تلك المكاشفات تحصل بدون علم الكتاب والسنة» وأنه كان 
هناك من أهل المكاشفات من كان أميّا لا يقرأ ولا یکتب» كما قال العربي 
الدرقاوي: ‏ ون لله عبادًا ما نالوا الذي نالوا بعلمهم» ولا بعملهم» إنما نالوا 
الذي نالوا بفضل ربهم عليهم لا غير » ثم ذكر بعض هؤلاء الأميين فقال عنه: 
« إذ كان أميّا لا يفقه شیئّاء وقيل لا يعرفه اسمه في اللوح» وقد علمه الله ما لم 
یعلم وفهمه ما لم یفهم ۳ 

فهذه النصوص منهم جعلت آتباعهم يبغضون العلوم والعبادات الشرعية» 
وجعلتهم ینفرون من أهل العلوم الظاهرة ومن کتبهم قال ابن تيمية: « وأهل 
العبادات البدعية» يزين لهم الشيطان تلك العبادات» ويبغض إليهم السبل 
الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحدیث فلا يحبون سماع القرآن 
والحديث» ولا ذکره» وقد يبغض إليهم حتى الكتاب» فلا يحبون كتابّاء ولا 
فو كه كنات ولو كاق تا ار دان و کی وو اهز تس سید کر 
الشرع» أو القرآن أو يكون معه كتاب أو یکتب» وذلك لأنهم استشعروا أن هذا 


۰۳۹۷-۳۰ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.55١:ص بشور الھدیة‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۹112 
الجنس فيه ما يخالف طریقهم» فصارت شیاطینهم تهربهم من هذاء كما يهرب 
اليهودي والنصراني ابنه أن یسمع کلام المسلمین حتی لا يتغير اعتقاده في دینه؛ 
وکما كان قوم نوح یجعلون آصابعهم في آذانهم؛ ویستخشون ثيابهم للا 
یسمعوا کلامه ولا يروه» وقال اللّه تعالی عن المشرکین : وقال أل كَمَروأ لا 
مرا الان راو فر تلك کے سور نصلت:11] ... وهم من آرغب 
الناس في السماع البدعي» سماع المعازف؛ ومن آزهدهم في السماع الشرعي 
سماع آیات ال . تعالی ؛'''. 

۲- وعورة آسباب الکشف الصوفي عندهم : 

الصوفية معترفون بوعورة مسالك المجاهدة وآنها قد تفضي إلى العطب 
والهلاك وغیر ذلك من المفاسد. كما قال الغزالي -بعد أن ساق طريقة 
المجاهدة في تحصیل الکشف- : « وفي أثناء هذه المجاهدة قد یفسد المزاج؛ 
ویختلط العقل» ویمرض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذیبها بحقائق 
العلوم نشبت بالقلب خیالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن 
یزول وينقضي العمر قبل النجاح فيهاء فکم من صوفي سلك هذا الطریق ثم بقي 
في خیال واحد وعشرین سنة ». 

وقال ابن تيمية: « فان الخوارق هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها 
اللفوس الا بمخاطرات في القلب والجسم والاهل والمال فإنه إن سلك طریق 
الجوع و الرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودینه وربما زال عقله ومرض 
جسمه وذهب دینه» وان سلك طریق الوله والاختلاط بترك الشهوات لیتصل 
بالارواح الجنية... فقد آزال عقله وآذهب ماله و معیشته» وأشقى نفسه شقاء لا 


E‏ فلا له رھ تیا کف ال الماك نا 


.۱۲-4۱۱/۱۰ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.۱۷/۳ (؟) إحياء علوم الدین:‎ 
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E 

۳-الشرك في نية الکشف: 

من نظر إلى اهتمام الصوفية الزائد بعلوم الکشف» وطريقة تحصيله جزم 
بأنهم صرفوا كثيرًا من العبادات عن مقصدها الشرعي» فبدل أن يكون المقصد 
من أداء الفرائض والمجاهدات التقرب إلى الله رغبة فيما عنده» ورهبة من 
عقابه» أصبح الهدف: أن تشرق الأنوار في القلوب» فیدر الغيوب السفلية 
والعلوية» فهم قد أخلصوا للكشف ولم يخلصوا للَہ'' 

المسالة الثالثة: بطلان خصوصية الكشف عند الطريقة الشاذلية. 

وس اھر ماق وا فين ديف ریاس وی زا 
كثرة الکشوف التي يسوقونهاء وطالبهم بكشف واحد لما يستقبل من الزمان» 
أو ما تحتاجه الأمة من مسائل أجابوا بأن الله لم يأذن بذلك» وأن من يطالبهم 
بذلك هو شاك في ولايتهم» مكذب بهم ومن كان بهذه الحالة لا يجوز إطلاعه 
بشيء» وإنما هذا العلم سر لا يجوز إفشاؤه إلا للمصدقين بهم» وأن من كمل 
منهم فانه يرتفع عن علوم المكاشفة". 

وقد بين ابن تيمية عدة وجوه تدل على بطلان هذا النوع من الكشف الذي 
ادعوا خصوصيتهم به» وأنه لا يمكن الاعتماد عليه في تحصيل المطالب 
ل 

أولا: أن الرسل لم تأت به» وإنما جاءت بالرد للكتاب والسنة. 


.۳۳۰/۱۱ مجموع الفتارى:‎ )١( 

(۲) انظر: موقف الاسلام من الالهام والكشف... ليوسف القرضاوي ص: ۱۰۵. 

(۳) انظر: تأیید الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص :۰۲۹ و إتحاف أهل العناية الربانية 
ص ۰۱۳۲ 

۰۱۷۳/4۱: انظر: مجموع الفتاوی: ۰۷0۹۰۲۵/۲ ومجلة البحوث الاسلامية‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


انیا : أن مجرد ترك الشهوات لا يكفي في تحصيل الحال الإيماني» بل لا 
بد أن تنظم إليه أنواعًا من العبادات الظاهرة» والباطنة حتى تکتمل بصيرته. 

الا : اتفاق شیوخ الصوفية وأئمتهم المتقدمين على وجوب تعلم العلم 
الشرعي؛ وأن طريقتهم لا تستقيم إلا باتباع الكتاب والسنة. 

رابعًا : أن الاعتماد في تحصيل المطالب الالهية عليه غير مأمون» فإنه قد 
كرفس الاه ا 

خامسًا : أن الكشف لا يمكن أن يكون طريقًا للمطالب الالهية» لأن إيصاله 
للمطلوب غير متيقن» والدليل لا بد أن يستلزم المدلول» وهو لا يستلزم 
المطلوب» فقد يوصل إليه وقد يوصل إلى ضده. 

سادسًا : أن الكشف لا يوصل إلا إلى معرفة إجمالية» أما التفصيلية فهذا 
مالا يمكنه أن يوصل إليه. 

بطلان مشابهة الولي للنبي في مصادر الوحي : 

من الأدلة التي ساقوها أن الولي ورث الكشف من النبي» وأنه مشارك له 
في كثير من مصادر الوحي؛ وهذا غلو وضلال في نظرتهم للولي» ومن لازمه 
أن كشوف شيوخهم يقين موصلة للمعرفة» وأنها مقدمة على الخبر الموصل 
للعلم الظني» وأن الأولياء معصومون عن الخطأء وهو ما يعبرون عنه بالحفظ. 

وقد بين ابن تيمية خطأ هذا القول» فقال: « فمن أين يحصل لغير الأنبياء 
نور إلهي تدرك به حقائق الغیب» وینکشف له أسرار هذه الأمور على ما هي 
علیه» بحيث يصير بنفسه مدركا لصفات الرب وملائكته» وما أعده الله في 
الجنة والنار لأوليائه وأعدائه» وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة 
الباطنیة''ء الذين يجعلون النبوة فيضًا يفيض من العقل الفعال على نفس 


)١(‏ الباطنية : نسبة إلى الباطن» وهي إحدى الفرق المنتسبة إلى الاسلامء وممن أسسها ميمون- 
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النبي» ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله وما يسمعه في 
نفسه من الأصوات هو كلام الله» ولهذا یجعلون النبوة مكتسبة» فإذا استعد 
الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس الأنبياء» وعندهم 
هذا الكلام باطل باتفاق المسلمین واليهود والنصاری ؛٭''. 

وقال أيضًا: « لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان الغيب» ولا يتصور أن 
الولي یُعطی ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ونحوهم» وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي که 
ليلة المعراج» ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي ية 
ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج» ولا سمع عامة 
الأنبياء فضلًا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى بن عمران» ولا كلم الله 
تكليمًا لداود وسليمان بل ولا إبراهيم ولا عيسى فضلا عن أن يكون ذلك يحصل 
لأحد من الأولياء. 

والايمان بكل ما جاء به الأنبياء واجب» فانهم معصومون ولا يجب 
الایمان بكل ما يقوله الولي بل ولا يجوزء فإنه ما من أحد من الناس إلا یؤخذ 
من کلامه ویترك إلا رسول الله كقه» ومن سب نبا من الأنبیاء فتل و کان کافرا 
مرتدًا بخلاف الولي)”". 

المسألة الرابعة: بطلان موقف الشاذلية من تعارض الكشف من الكتاب والسنة. 

تبین مما سبق من كلام الطريقة الشاذلية أن علومهم تستفاد من غير طريق 

=القداح» ومحمد بن الحسن الملقب بدندن» ولهم ألقاب كثيرة منها: القرامطة» 

والحزمية» والاسماعیلیةء والمزدكية» وكان بداية ظهورها في زمن المأمون» وسموا 

بذلك لقولهم إن للقرآن ظاهر وباطن» وقد تأولوا أصول الدين وشرائعه. انظر : الفرق بين 

الفرق ص: ۰۲۵۰ والتبصير في الدين ص : ۰۱8۷-۱۶۰ وتلبيس إبليس ص: ۰۱۲ 


)١(‏ للدرء:۳۵۳/۵. 
٢(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص .۱٥۸:‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 2۳ 
الشرع» وهو الکشف بأنواعه» وآن هذا الکشف لا يجوز أن يوزن بالکتاب 
والستة» كيف وهو من الله تعالی بزعمهم» وهذا التقریر منهم یخالف المیزان 
الصحیح عند المؤمنين. 

فان المصدر الذي لا يشوبه باطل هو : الكتاب والسنة وإجماع الأمةء وأما 
ما عداها من مصادر الصوفية من كشف وإلهامات ومنامات وغيرها ففيها الحق 
والباطل» ولا يمكن معرفة ذلك إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة» فما زكاه 
قُبل» وإلا رد على صاحبه مهما كان القائل به . 

والمؤمن الحق هو الذي يستغني بالرسالة» ويكتفي بالنبي َك فيتبعه اتباعا 
عامًا مطلقًا غير مشروط ‏ وأماغيره من الرجال وان عظموا فلا يجوز اتباعهم إلا 
إذا وافقوا الشرع» لأن المؤمن یرجم في كل اختلاف وتنازع إلى الكتاب 
والسنة'' قال أبو شامة"": « لم يختلف المفسرون فيما وقفت عليه من كتبهم 
في أن قوله تعالی : هکين عم في کیو فردوه إل أل وألرسول جه [سورة النساء:59] 
تقديره إلى قول الله وقول الرسول» فيجب رد جميع ما اختلف فيه إلى لك ؛ 
فما كان أقرب إليه اعتمد صحتهء وأخذ به ». 

وكذلك يجب رد الأحوال والأذواق والمكاشفات وغيرها إلى الكتاب 
والسنة» ووزنها بميزان الشرع» فمن لم يبن دينه على هذا الميزان العظيم فليس 


من الدين فى شىء» قال ابن تيمية : « إن من نصّبٌ ماما فأوجب طاعته مطلقًا 


.0/1١9 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

۰11/۱٩ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )٢( 

(۳) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي؛ الدمشقي؛ الشافعي إمامء حافظ 
فقیه» مقرئ» نحوی؛ مؤرخ. من مصنفاته: شرح القصيدة الشاطبیة» ومختصر تاريخ 
دمشق لابن عساکر؛ والمحقق من علم الأصول؛ مات بدمشق سنة 550ه. انظر: 
الاعلام : ۰۲۹۹/۳ ومعجم المؤلفين:177/6. 

(4) مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص:۷۲. 
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اعتقادًا أو حالا فقد ضل في ذلك... (كمن) نصّب القياس أو العقل أو الذوق 
مطلقًا من أهل الفلسفة والکلام والتصوف» أو قدمه بين يدي الرسول من أهل 
الكلام والرأي والفلسفة والتصوف؛ فإنه بمنزلة من نَصَّبَ شخصًاء فالاتباع 
المطلق دائر مع هی یی 

وقال ابن القيم : « أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال» أو حال من 
الأحوال» أو ذوق من الأذواق هل هو صحيح أو فاسد. وحق أو باطل» وجب 
الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله» وعند عباده المژمنین» وهي وحيه 
الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه» وتعرض عليه وتوزن به» 
فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول» وما أبطله ورده فهو الباطل 
المردود» ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس على شيء 
من الدين وان وإن» وإنما معه خدع وغرور)”". 

وبين ابن القيم أن منشأ ضلال من ضل من الصوفية جعلهم الذوق والوجد 
والحال ونحو ذلك حاكمًا يتحاكمون إليه» قال ابن القیم : « إن الذوق والحال 
والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه» فيحكم عليه بحاكم آخرء ويتحاكم 
إليه؟. 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة» حيث 
جعلوه حاكمّاء فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» 
وجعلوه محكا للحق والباطل» فنبذوا لذلك موجب العلم والتصوص» 
رحکموا فیها الأذواق 

والأحوال والمواجید» فعظم الأمرء وتفاقم الفساد والشر» وطمست 
معالم الایمان والسلوك المستقیم» وانعکس السير» وکان إلى الله فصیروه 


۰۷۱-۲۹/۱۹ : مجموع الفتاوی‎ ٦۱) 
.0۳۳-۵۳۲/۱ مدارج السالكين:‎  )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۷۳۶ 


إلى التفوس» فالناس المحجوبون عن أذواقهم یعبدون الله وهؤلاء یعبدون 
تفوسهم... فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه. وفى غيره» فكل ما خالف 
اه یت الع ھی شا و يوي مالا کان أو رياسة» أو صورة» 


امال ٹر نا أن وعدا 

ثم من قدمه على مراد الله فهو سوأ حال ممن عرف أنه نقص ومحنة» وأن 
مراد الله أولى بالتقديم منه» فهو يتوب منه كل وقت إلى الله ثم إنه وقع من 
تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا اللّه فان الأذواق مختلفة في أنفسهاء 
كثيرة الالوان متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد 
بحسب معتقداتهم وسلوكهم... وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف 
والأحوال من هذه الأمة المحدث المكاشف عمر تلك لا يلتفت إلى ذوقه 
ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين» حتى ينشد عنه الرجال والنساء 
والأعراب» فإذا آخبروه عن رسول الله بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده 
و 

والكلام على تحقيق قول الشاذلية في تقديم الكتاب والسنة على الكشف 
عند التعارض يتكون من شقين: 

الشق الأول: في بيان بطلان النصوص الواردة عنهم في أنهم يدعون تقديم 
الكتاب والسنة على كل كشف إن تعارض مع ظاهر الشرع. 

الشق الثاني : في تحقيق مسألة العمل بالکشف وبيان حجة أدلتهم في 
ذلك. 

أما الشق الأول وهو: في بيان بطلان النصوص الواردة عنهم في أنهم 
يدعون تقديم الكتاب والسنة على كل كشف إن تعارض مع ظاهر الشرع : 


.۵۳ ۲-۱ /۱ : مدارج السالکین‎ (١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (VY 
فإنه يجب التفريق بين الصوفية المتقدمين وبين الصوفية المتأخرين ومنهم‎ 
الشاذلية» فالمتقدمين اتفقوا على الرجوع للكتاب والسنة وعرض كشوفهم‎ 
عليهماء ولذلك قلت البدع عنهه'ا'» أما متأخرو الصوفية ومنهم الطريقة‎ 
الشاذلية فقد خالفوا سبيل سلفهم المتبع للكتاب والسنة» وأخذوا منهم العبارة‎ 
دون المعنى والحقيقة» وقد بين الشاطبي أن ما ينقل عن بعض الصوفية من‎ 
تعظيم الكتاب والسنة» وتقديمه على الكشف هي دعوى» تخالفها البدع التي‎ 
وقعت فيهاء مما يدل على آنهم يعتمدون في إثباتها على الكشف وغیرہ قال‎ 
الشاطبي : « ومما يتعلق به بعض المتکلفین : أن الصوفية هم المشهورون باتباع‎ 
السنة» المقتدون بأفعال السلف الصالح. المثابرون في أقوالهم وأفعالهم على‎ 
الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك؛ ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل‎ 
الحلال واتباع السنة والاخلاص؛ وهذا هو الحق» ولكنهم في كثير من الأمور‎ 
يستحسنون آشیاء» لم تأت في كتاب ولا سنة» ولا عمل بأمثالها السلف‎ 
الصالح» فيعملون بمقتضاهاء ويثابرون عليهاء ويحكمونها طريقًا لهم» مهيعًا‎ 
وسنة لا تخلف» بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال» فلولا أن في ذلك رخصة‎ 
لم يصح لهم ما بنوا عليه»”"» ثم ذكر الشاطبي أمثلة تدل على مخالفتهم‎ 
: : لدعوى تقديم الكتاب والسنة‎ 
فمن ذلك : أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة‎ -١ 
وخرق العادة فيحكمون بالحل والحرمة ويثبتون على ذلك الإقدام والاحجام.‎ 
ومن ذلك: أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة.‎ -۲ 


)١(‏ انظر: الاستقامة لابن تيمية ٠١77/١:‏ وقد دافع ابن تيمية عن متقدمي الصوفية» وبين أن ما 
ورد عنهم في هذا الباب حق على ظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره» وانظر: اجتماع 
الجیوش الإاسلامية ص : ٦ء‏ 

)۲( الاعتصام : ۰۲۷۰/۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


۳- ومن ذلك : آخذهم على المريد أن يقلل من غذائه لکن بالتدریج شيئًا 
بعد شيء لا مرة واحدة» وأن يديم الجوع والصیامء وذكر مسائل أخرى”". 

وقد حاول الشاطبي أن يجيب عن هذا التضارب يبن ما ورد- عن شیوخ 
الصوفية المقتدی بهم. والمعظمين لنصوص الشرع - من نصوص تلتزم 
بنصوص الكتاب والسنة وبين ما ورد عنهم من بدع تخالف دلك» فقال: 
«والجواب أن نقول: 

آولا: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو: !ما أن 
يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا فان كان له أصل فهم خلقاء به» كما 
أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك؛ وان لم يكن له أصل في 
الشريعة فلا عمل عليهء لأن السنة حجة على جميع الأمةء وليس عمل أحد من 
الأمة حجة على السنةء لأن السنة معصومة عن الخطأ. وصاحبها معصوم 
وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن 
إجماعهم دلیلا شرعيًا... فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة فيجوز 
عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتهاء فاعمالهم لا تعدو 
الأمرين» ولذلك قال العلماء كل كلام مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف على 
الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما 
جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة» فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه» ولا 
علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال 
الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم» وان كان ما جاء به 


.۲۷۸-۲۷۱/۱: انظر: الاعتصام‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YT 


صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب 
والسنة» فان قبلاه صح والا لم يصح› فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه 
المجاهدات وأنواع الالتزامات. 

ثانيًا : إذا نظرنا في رسومهم التي حدواء وأعمالهم التي امتازوا بها عن 
غيرهم بحسب تحسين الظن» والتماس أحسن المخارج» ولم نعرف لهم 
مخرجًا فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل بهاء وان كانوا من جنس 
من يقتدى بهم لاردًا لهم واعتراضًاء بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد 
الشرعية كما فهمنا غیره... 

ثالنًا : إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة کالمتدافعة 
فیحمل کلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية» إلا أنه 
عارضها في النقل أدلة آوضح منها... فوجب بحسب الجریان على آرائهم في 
السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع» ونکون في ذلك 
متبعین لاثارهم مهتدین بأنوارهی خلافًا لمن یعرض عن الادلت ویصمم 
على تقلیدهم فیما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فالادلة والانظار الفقهية 
والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمد من تحری واحتاط وتوقف عند الاشتباه 
72 " قلت : والذي یظهر لي أن هذه النصوص الواردة 
عنهم في تقديم الكتاب والسنة على الكشف عند التعارض ليست على ظاهرها 
لما يلي : 

-١‏ أن كلامهم يخالف ما سبق عنهم من تقديمهم العلوم الكشفية على 
النصوص الشرعية الظنية» فكيف يستقيم تقديم ما هو ظني باعتبارهم على ما هو 
يقيني؟!. 


240 نقل زروق كلام الشاطبي في كتابه: عدة المريد ص:‎ ۲۷۸-۲۷٦/١: الاعتصام‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۹222 


۲- آنهم قد یریدون بهذه التصوص کشف غير العارف» فهو الذي يطبق 
عليه المیزان الشرعي آما العارف الصوفي فکشفه فوق هذا المیزان» ولو 
عرضوا کشفوهم على الکتاب والسنة لتهافتت لأنها غير مستندة على عقل أو 
نص» وانما هي آذواق وآهواء استسلموا لها وادعوا آنها من الله. 

۳- أنه وردت عنهم نصوص في ذم العلم الشرعي» ونهوا آتباعهم عن 
طلبه. وإذا كان العلم الشرعي بهذه المكانة فکیف يرتقي إلى أن یعارض 
الکشف الصوفي ذو المکانة الرفيعة بزعمهم. 

-٤‏ ومما ی کد هذا الفهم أن النزاع لا زال مستمرّا بين الفقهاء والصوفية من 
وقت ظهور التصوف إلى یومنا هذاء وما سبب ذلك إلا لما يشتمل عليه التصوف 
من هذه المكاشفات المعارضة لظاهر الشريعة. 

-٥‏ أن هذه النصوص قد یراد بها مسايرة أهل الظاهر. 

وأخيرًا: فإنه لو سلمت هذه التصوص عنهم فان هذا لا ينفي قبول ما لم 
يشهد له النص بإلغاء أو اعتبار في الأمور المسكوت عنهاء فللولي عندهم أن 
لا ا تر ہت 
والسنةء وفي هذا فتح باب البدع على مصراعيه'") 

وأما الشق الثاني : وهو تحقيق مسألة العمل بالکشف. وبيان حجة أدلتهم 
في ذلك. 

فبيان الحق في ذلك بجوابين 

الجواب الأول: جواب عام: أجاب عنه الشنقيطي بقوله : « إن المقرر في 
الأصول أن الالهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمت 
وعدم الدليل على الاستدلال به» بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال 


» الشاذلية « عرض و نقد‎ YA 


به» وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالالهام في حق الملهم دون 
غيره» وما يزعمه بعض الجبرية''' أيضًا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم 
وغيره جاعلين الالهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: #إفمن برد 
أله أن يَهَدِيَمٌ شم صددة لاسر [سورة الانعام:۰]۱۲۰ وبخبر  :‏ اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله 6" » كله باطل لا يعول عليه» لعدم اعتضاده بدلیل 
وغير معصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» وقد ضمنت 
الهداية في اتباع الشرع » ولم تضمن في اتباع الخواطر والالهامات» والالهام 
في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا 
نظر في حجة عقلية» یختص الله به من يشاء من خلقه آما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس کالهام غیرهم» لأنهم معصومون بخلاف غیرهم... 
وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الاسلام أنه لا طريق تعرف بها 
أوامر الله ونواهیه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي» فمن 
ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل» ما جاءوا به ولو في 
مسألة واحدة فلا شك في زندقته... وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريمًا باطنة توافق الحق عند الله ولو 
كانت مخالفة لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند 


(1) الجبرية: من الجبرء وهو نفي الفعل عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية 
أصناف» فمنهم من لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلاء ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة 
أصلاء وأشهر فرقهم الجهمية. انظر : مقالات الإسلاميين: ۰۳۳۸/۱ والفرق بين الفرق 
ص : ۰۱۹6 والملل واللحل: ۸۳/۱. 

(۲) روی الحدیث جمع من الصحابة» فقد جاء من رراية أبى سعید: آخرجه البخاري في 
التاريخ الکبیر: ۰۳۵4/۷ والترمذي ح: ۷ ومن حديث أبى أمامة: آخرجه 
الطبراني : ۰۱۰۲/۸ ح: ۰۷4۹۷ ومن حديث ابن عمر: آخرجه الطبري :۰40/۱ وقد 
ضعفه الالباني في السلسلة الضعیفة: 4/ ۰۳۲۰ ح: ۰۱۸۲۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


موسى - زندقة» وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الاسلام بدعوى أن 
الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره)”". 

الجواب الثاني : جواب مفصل : فنقول : إن الأدلة التي تستدل بها الشاذلية 
وباقي الطرق الصوفية لا تخرج عن الادلة التالية : 

الدليل الأول : ما ورد من أدلة تأمر بالرجوع إلى ما يقع في القلب» ويجرى 
في النفس. ۱ 
الدليل الثاني : ما ورد من الكشوف التي حصلت للنبي يِه وعمل بهاء 
ولم يجعلوا ذلك خاصًا بالنبي ی بل قاسوا عليه غيره من الأولياء. 

الدليل الثالث : ما ورد من كشوفات حصلت للأولياء من هذه الأمة ومن 


غيرها. 
الدليل الأول: ما ورد من أدلة تأمر بالرجوع إلى ما يقع في القلب» ويحرى 
في النفس : 


فقد أجاب عنها الشاطبي وفصل فيها تفصیلا مفيدّاء ووائيًا فقال: « فان 
قیل : فليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب؛ ويجرى 
في النفس» وان لم يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع» ولا غير 
صریح؟ فقد جاء... عن النبي بي: أنه كان يقول «دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك» فان الصدق طمأنينة» وان الكذب ريبة»"''» وخرج مسلم عن 
النواس بن سمعان توت(" قال سألت رسول الله ك عن البر والائم؟ فقال : 
«البر حسن الخلق» والائم ما حاك في صدرك وکرهت أن یطلع عليه 


۰۱۲۳-۱۲۲ آضواء البیان:۶/‎ )١( 

۰1۱۱۰: سنن الترمذي ح: ۰۲۵۱۸ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي ح‎ )٢( 

(۳) هو: النواس بن سمعان بن خالد العامري الكلابي» له ولابیه صحبة» وحدیثه عند مسلم في 
صحیحه. انظر : الاصابة ۳/ ۲۰6 والاستیعاب .۹٤/٤:‏ 


.۳۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


الناس ۳۶ ... وعن وابصة كو" قال سألت رسول الله اة عن البر والائم؟ 
فقال : « یا وابصة استفت قلبك؛ واستفت نفسك. البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب» والائم ما حاك في اللفس وتردد في الصدر. وان أفتاك 
الناس وأفتوك ا 

فهذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع 
بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر» وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام 
عليه صحیحء وإذا توقفت أو ارتابت فالاقدام عليه محظورء وهو عين ما وقع 
إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر» وإن 
لم يكن ثم دليل شرعي... 

فدل ذلك على أن لاستحسان العقول ومیل النفوس أثرًا في شرعية 
الاحکام. وهو المطلوب ۰ وقد ذكر الشاطبي ثلاثة أقوال في فهم هذه 
الأحاديث: 

القول الأول: نقل الشاطبى رد جماعة من السلف على من استدل بهذه 
الأدلة فقال: « فحكي عن جماعة أنهم قالوا لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه 
الله تعالی بنص عليه أو بمعناه» فان كان حلالا فعلی العامل به إذا كان عانم 
تحليله» أو حرامًا فعليه تحريمه» أو مكروما غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو 


.۲٥٢٢ صحيح مسلم ح:‎ (١) 

)٢(‏ هو: وابصة بن معبد بن مالك الأسدي» صحابي سكن الكوفة» ثم تحول إلى الرقة» ومات 
بها فى حدود الستين من الهجرة. انظر: الاستیعاب: ۰۱۲۶/۶ وتهذيب التهذيب:١١/‏ 
ا 

(۳) آخرجه لامام آحمد في مسنده : ۲۲۸/۶ : ۱۸۰۳۵ والدارمي في سننه ح : ۰۰۲۵۳۳ 
وقال الهیشمی :۱۷٦/١‏ فى الصحیح طرف من آوله ورجاله ثقات. وقال فى موضع 
آخر: ۲۹۶/۱۰: رجال أحد إسنادى الطبرانی ثقات. 

(4) الاعتصام: 1۵۸-۱۵۱۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۹228 
الترك تنزيهًا 

فأما العامل بحدیث التفس والعارض في القلب فلا فإن الله حظر ذلك 
على نبیه فقال: لا ارلا ِلْكَ الککب باحق لتحم بي الاس ما ارك 
ٹچ [سررۃ انساء:5١٠]‏ فأمره بالحكم ہما آراه اللہ لا ہما رآه وحدثته به 
نفسه » فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورًا عليه» وأما إن كان جاهلا 

ونقل عن عمر یناه أنه خطب فقال: ١‏ أيها 0 
وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة أن تضلوا بالناس يمينا ہمہ 
0 0+ الله يك وقد تم هذا الأمر واستکمل 
فينبغي أن تتبع آثار رسول الله يك وأصحابهء ولا يد يتبع الرأي» فإنه متى ما اتبع 
الرأي جاء رجل آخر أقوى فی الرأي منك فاتّبعه» فكلما غلبه رجل اتبعه» أرى 
أن هذا بعد لم یتم » 

واعملوا من الآثار بما روى عن جابر فة" أن النبي يكل قال : « قد تر كت 
فيكم ما لن تضلوا بعدى إذا اعتصمتم به كتاب اللّه وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض »۰۳۳ وعن أبى الدرداء مب" يرفعه قال: « ما أحل الله في كتابه 


(١)‏ بوط تمہ ود 

(۲) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي؛ من المكثرين من الرواية 
عن البي بء غزا تسع عشرة غزوت. توفي سنة ۷۸ه. انظر: السیر: ۰۱۸۹/۲ 
والاستیعاب :۱/ ۲۹۲. 

(۳) هو في مسلم بلفظ: « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله » ح : 
۸ء 

)٤(‏ هو: عويمر بن مالك بن زید بن قيس الخزرجي» الأنصاري» آخی الرسول يا بينه وبين 
سلمان الفارسي» وشهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله يِه ولي قضاء دمشق في 
عهد عثمان بن عفان وتوفي بها سنة (۳۲ه). انظر: الاستیعاب :۲۱۱/4 والاصابة:٥٥/‏ 
۵ ۰.۱۸۲ 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله 
وی الله لم يكن لینسی شیا لوا کان ربك تیاه (سورة ۱ 

قالوا فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله والاعلام بأن العامل به 
لن يضل» ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة» ولو 
كان ثم ثالث لم يدع بيانه» فعدل على أن لا ثالث» ومن ادعاه فهو مبطل. 

قالوا: فان قيل: فإنه عليه السلام قد سن لأمته وجھَا ثالّا» وهو قوله: 
«استفت قلبك »... إلى غير ذلك قلنا: لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك 
ابطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صحًا معّاء لأن أحكام الله ورسوله لم 
ترد ہما استحسنته النفوس واستقبحته» وإنما كان يكون وجهًا ثاللّا لو خرج شيء 
من الدين عنهماء وليس بخارج» فلا ثالث يجب العمل به. 

فان قیل : قد يكون قوله : « استفت قلبك » ونحوه أمرًا لمن ليس في مسألته 
نص من کتاب ولا سنةء واختلفت فيه الأمة» فيعد وجها ثالنًا. 

قلنا : لا یجوز ذلك لأمور: 

آحدها : أن کل ما لا نص فيه بعینه قد نصبت على حکمه دلالة» فلو كان 
فتوی القلب ونحوه دلیلاء لم يكن لنصت الدلالة الشرعية عليه معنی؛ فیکون 
عبئّاء وهو باطل. 

والثاني : أن اللہ تعالى قال : ان کم في کیو کرش إل الل اسول جه [سورة 
النساء: 0604 فأمر المتنازعین بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس 
وفتيا القلوب. 

والثالث : أن الله تعالى قال : رآ الک إن کنر لا مک 7 
النحل : ۰]1۳ فأمرهم بمسألة أهل الذ كر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۳۷۰۹/۲ وقال: صحيح الاسنادء ووافقه الذهبي. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳۳۳ 


محمد گل ولم يأمرهم أن یستفتوا في ذلك أنفسهم »”. 


القول الثاني : نقل الشاطبي قول الطبري”" أنه صحح هذه الأحاديث, 
واختار إعمالها « ولكنه لم يعملها في كل من أبواب الفقه » إذ لا يمكن ذلك في 
تشريع الأعمال وإحداث التعبدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا 
اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل 
فان اطمأنت إليه نفسك فاعمل بهء ولا فلاء وكذلك في النسبة إلى التشريع 
التركي» لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث علیه بأن يقال: إن اطمأنت نفسك 
إلى ترك العمل الفلاني فاتركه» وإلا فدعه. أي: فدع الترك واعمل به. 

وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الحلال بين والحرام بين ۲۳۷ الحدیث٠‏ وما كان من قبيل العادات : 
من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا 
المعنى» فمنه ما هو بين الحلية» وما هو بين التحريم» وما فيه إشكال - وهو 
الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام؟- فان ترك الاقدام أولى من 
الإقدام» مع جهلة بحاله ...»*. 

القول الثالث: ولما ساق الشاطبي قول من قال بإعمال هذه الأحاديث في 
هذا المجال الضيق ذكر علی قولهم إشکال؛ فقال: 

« ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء 
القلب مطلقا أو بقید» وهو الذي رآه الطبري» وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن 
)١(‏ الاعتصام: .٦٦٦-٦٥٦/۲‏ 
)٢(‏ هو: محمد بن جرير بن كثير الطبري» أبوجعفر» إمام مجتهد» صاحب التصانيف في علوم 

مختلفة» توفي ببغداد سنة ۳۱۰ ه. انظر: طبقات الشافعية ۰۱۲۰/۳ وتاريخ بغداد ۲/ 
7٢‏ 


۳ أخرجه البخاري ح :۰۵۲ ومسلم ح:۹۹٥۱.‏ 
43 الاعتصام : ۲/ .٦٦٦‏ 


» الشاڈلیة « عرض ونقد‎ vre 


فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية» وهو 
التشريع بعينه» فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجردًا عن الدليل: إما أن 
تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعًاء فان لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه 
تلك الأخبار» وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة» وان كانت معتبرة فقد صارء 


ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة» وهو غير ما نفاه الطبري وغيره. 

وان قيل إنها تعتبر في الاحجام دون الاقدام لم تخرج تلك عن الاشکال 
الأول» لأن کل واحد من الاقدام والاحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم 
شرعي» وهو الجواز وعدمه» وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتهاء 
فإن كان ذلك عن دليل فهو ذلك الأول بعينه» باق على كل تقدير. 

والجواب : أن الكلام الأول صحيح» وإنما النظر في تحقيقه. 

فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحکم» ونظر في 
مناطه : 

فأما النظر في دليل الحكم : لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة أو ما 
يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفى 
ريب القلب. إلا من جهة اعتقاد کون الدليل دلیلا أو غير دليل» ولا يقول 
أحد[غير ذلك] إلا أهل البدع الذين یستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليهاء أو 
يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعمواء وهو 
مخالف لاجماع المسلمين. 

وأما النظر في مناط الحكم: فان المناط لا يلزم منه أن يكون ثابنًا بدليل 
شرعي فقط » بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغیر دليل» فلا يشترط فيه بلوغ درجة 
الاجتهاد. بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتھاد... فإذا تحقق له 
المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب فیقع عليه الحكم بدليله الشرعي ». 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ثم فسر الشاطبي معنى الأحاديث في هذا الباب كقوله: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك»: « كأنه يقول: إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية 
أو الحرمةء فالحكم فيه من الشرع بين» وما أشكل عليك تحقيقه فاتر که » وإياك 
والتلبس به... فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص 
الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب... وهو تحقيق بالغ "'". 

ويذهب الشاطبي في كتاب آخر'' إلى أن الكشف يمكن قبوله بشرطين: أن 
يكون موافقًا لما جاء بالشرع» وألا يخرم قاعدة شرعية. 

وقد بحث الشوكاني مسألة دلالة الإلهام» وقال بأن بعض الصوفية 
اعتمدوها كحجة في الأحكام» وبين ن أن المحققين من الأصوليين قد ردوا دلالة 
الإلهام» وقالوا: لو ثبتت هذه العلوم بالإلهام لم يبق للنظر معنى... وعلى 
تقدير الاستدلال لثبوت الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلة من أين لنا دعوى هذا 
الفرد لحصول الإلهام له صحیخا. وما الدليل على أن قلبه من القلوب التي 
لس سج کچھ مق ۱ 

الدلیل الثاني: ما ورد من الكشوف التي حصلت للنبي گلا : 

استدل الشاذلية بما ورد عن النبي کار من كشوف وعمل بهاء ولم يجعلوا 
ذلك خاصًا به بل قاسوا عليه غيره من الأولیاءء والجواب: 

أن الكشف الحاصل للنبي بيه شرع» يجب تصدیقه والعمل به» وما 
يحصل من كشوف لغيره تقبل الخطأ والصواب» وكذلك فان من أنواع الكشف 
الحاصل للنبي ية ما هو خاص به» لا يشر كه أحد من الأولياء بل هو من الوحي 


(۱) الاعتصام: ؟/ 558-556. 

(۲) الموافقات ۲۰۳-۲۰۲/۲ 

(۳) إرشاد الفحول ص :۰۳۹۸ وانظر: المعرفة الصوفية لناجي حسین جودة ص :۰۲۱۶ فقد 
ذكر قول من أنكر الاستدلال بالكشف. 


۳۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


الخاض بالرسل والأنبياء» وقد عدد ابن القیم "۲ مراتب الهداية» وأوصلها إلى 
عشرة مراتب» وخصص الأنبياء بثلائة منهاء وهي: التكليم» والوحي. 
وارسال الملك وأما ما عداها من المراتب کالتحدیث» والفراست 
والالهام... فیشر کهم فیها غیرهم وهذا يبين علو وتقدیم مصادر التشریع على 
کشوف الأولياء. 

ثم إن ما یحصل من لهام و کشف للأولياء يخالف حکمه حکم ما یحصل 
للأنبياء» فالأنبياء معصومون» يجب تصديقهم في کل ما یخبرون به» وطاعتهم 
في كل ما يأمرون به» وغيرهم بخلاف ذلك» قال ابن تیمیة : « وهذا من الفروق 
بين الأنبياء وغيرهم» فان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان 
بجميع ما يخبّرون به عن الله عز وجل» وتجب طاعتهم فیما يأمرون به» بخلاف 
الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا الایمان بجميع ما 
يخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب 
والسنة وجب قبوله» وما خالف الکتاب والسنة كان مردودًا... وهذا الذي 
ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه ليس فيهم 
معصوم مو له آو لخیره اتباع وت فى وح ی سب A‏ 
مما اتفق عليه أولياء الله عز وجلء من خالف في هذا فليس من أولیاء الله 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم ؛ بل إما أن يكون كافرّاء وإما أن يكون مفرطا 
في الجهل )”". 

وقال الشاطبي : « إن النبي مؤيد بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على 
صدق ما قال» وصحة ما بیّن» وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصومًا بلا 
خلاف : إما بأنه لا يخطئ ألبتة» وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض» فما ظنك 


(۱) انظر: مدارج السالکین : ۱/ ۰1۳-۷ 
(۲) مجموع الفتاوی: ۰۲۰۸/۱۱ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص :۰۱۵۸-۱۵5 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية rv}‏ 
بغير ذلك؟ فكل ما حکم به» أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم» أو رؤية كشف مثل 
ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل» وأما أمته فكل واحد منهم 
غير معصوم. بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان» ويجوز أن تکون رؤياه 
حلمّاء وكشفه غير حقيقي» وان تبين في الوجود صدقت واعتيد ذلك فيه 
وأطرد» فإمكان الخطأ والوهم باق» وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به 


حكم 7 


الدليل الثالث : ما ورد من كشوفات حصلت للأولياء من هذه الأمة ومن 


غيرها. 

استدل الشاذلية كما سبق بالالهام الحاصل لام موسی» ومريم عليها 
السلام» وما ورد من كشوفات لأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة وون : 

والجواب عن ذلك من وجهین : 

الوجه الأول: أن هذه الكشوف لا تدل على الصلاح : 

بل قد تحصل للولي وغيره» وإنما الكشف الممدوح هو الکشف عن طريق 
سلو كه ليستقيم عليه قال ابن القیم : « الكشف الجزئي المشترك بين المژمنین 
والکفارء والأبرار والفجار كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في یده» أو 
تحت ثيابه» أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرًا أو أنثى» وما غاب عن 
العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك» فان ذلك يكون من الشيطان تارق 
ومن النفس تارة» ولذلك يقع من الكفار: كالنصارى» وعابدي النيران» 
والصلبان... وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة» وشاهد الناس من كشف 
الرهبان عباد الصليب ما هو معروف» والکشف الرحماني من هذا النوع : هو 
مثل کشف آبي بكر لما قال لعائشة وا : ١‏ إن امرأته حامل بأنثى ٤ء‏ وکشف 


۰1۱/4: الموافقات‎ )١( 


ری ای عرض ون 


عمر تال لما قال: ١یا‏ سارية» الجبل»» وأضعاف هذا من کشف أولياء 


الرحمن. 

والمقصود أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك» وأفضله 
وأجله أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم علیھاء وعن عيوب نفسه 
ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منهاء فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من 
هذا الكشف» وجعلهم منقادین له عاملين بمقتضاہ: فإذا انضم هذا الكشف إلى 
كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا 
استد بر ته الریح ۳ 

الوجه الثاني: حقبقة حقیقة الکشف الحاصل للاولیاء : 

والوحي الحاصل لام موسى» ومریم علیها السلام وغیر ذلك مما یحصل 
للأولياء داخل في الالهام فان الالهام ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الالهام العام : ۱ 

وهو عام للممنین بحسب إيمانهم» فكل مؤمن قد آلهمه الله رشده الذي 
حصل له به الإيمان» قال النبي ية لأحد أصحابه قل : « اللهم آلهمني رشدي 
وأعذني من شر نفسي ۳ 

القسم الثاني : الالهام الخاص : 

وهو التحديث» قال ابن القیم: ١‏ فأما التحدیث فالنبي ی قال فیه : إن 
يكن في هذه الأمة أحد فعمر ؛ يعني من المحدثين» فالتحدیث کا 
مم إلى غير الأنبياء» اما من المكلفين كقول تعالى : «واَحت إل 
موسوت أن ضعية [سورة القصص ۰ وقوله: وذ ارْحَیْث ال لْسَوَارِيحنَ آن امو 


.۲۳۹-۲۳۸/۳ مدارج السالكين:‎ )١( 
.۲6۷ ۱: سنن الترمذي ح: ۰۳4۸۳ وضعفه الألباني في المشکاة ح‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ب وَيرسُولِي چ [سورة المائدة:١١١]»‏ وإما من غير المكلفين كقوله تعالی : وات 
رك رل ال آن أئزِی من تلا وا وین الجر وتا يَعْرِسُونَ» [سورة النسل :1۸] فهذا 
كله وحي إلهام... والالهام موهبة مجردة لا تنال بكسب ألبتة »۳ 

وقال الشنقيطي : « قال بعض أهل العلم : المراد بالایحاء إلى الحواریین : 
الالهام ويدل له ورود الایحاء في القرآن بمعنی الالهای کقوله : وأو ربك 
ای له [سورة النحل:18] الآية؛ يعني إلهامهاء قال بعض العلماء : ومنه: : 
راز ال أو موی أن ڪڪ [سورة القصص : ۰۲۷ 7 بعض العلماء معناه : 
أوحيت إلى الحواريين إيحاء حقيقيًا بواسطة عيسى ۰۳6 فمعنى الوحي والإلهام 
الحاصل للحواريين» وأم موسى» ومریم» والنحل هو بمعنى التوفيق والارشاد 
الخاص لما فيه منفعتهم وسعادتهم. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الولي الصادق قد یرزقه الله نوعًا من الوحي؛ فقال: 
« فإن ما يلقيه الله في قلوب المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من 
وحي الله وكذلك ما يريهم إياه في المنام »۲۱ 

وبين ابن تيمية في موضع آخر أنه مع القول بأن غير النبي يكون له نوع من 
الوحي الالهي فانه لا يجوز أن ينسب ما يحصل له من منام أو إلهام للوحي 
ويجزم به» فقال: « فان المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من النفس» 
وتارة يكون من الشيطان» وهكذا ما يلقي في اليقظة» والأنبياء معصومون في 
اليقظة والمنام» ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيًا... ولیس كل من رأي رؤيا كانت 
وحيّاء فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه شيء يكون وحيّاء و الانسان قد تكون 
نفسه في يقظته أكمل منها في نومه كالمصلي الذي يناجي ربه» فإذا جاز أن 


() مدارج السالكين: ۵۵/۱. 
(۲) آضواء البیان:۱۳۷/۲. 
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يوحي إليه في حال النوم فلماذا لا يوحي إليه في حال اليقظة» كما أوحي إلى آم 
موسی والحواریین وإلى النحل» لکن لیس لاحد أن يطلق القول على ما يقع في 
نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك » فان الوسواس 
غالب على الناس واللّه أعلم ۳۰. 

قلت : وليس الوحي والالهام والتحديث الحاصل لهم مساوي لما يحصل 
للأنبياء» لا في سعة العلم» ولا في اليقين به» ولا في عصمته من الخطأء ولا 
في دوامه واستمراره» وأعظم المحدثين والملهمين عمر بن الخطاب كوف › 
وهو مع ذلك لا يستغني عن الكتاب والسنة» ولا یجزم ہما يحدث به» بل يجعله 
في منزلة الظن» وفي كثير من الوقائع لم يكن يعرف حقيقة الوقائع » قال ابن 
تيمية : « وأمة محمد بي لا تحتاج إلى غير محمد با ولهذا كانت الأمم قبلنا 
لا يكفيهم نبي واحد» بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخرء 
وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء» ويحتاجون إلى المحدث» وأمة محمد 
أغناهم الله بمحمد يِه وعن غيره من الأنبياء والرسل» فكيف لا يغنيهم عن 
المحدث. ولهذا قال بي : ( أنه قد كان في الأمم قبلكم محدئون فان يكن في 
آمتي أحد فعمر» فعلق ذلك بأنء ولا يجزم به لأنه علم استغناء أمته عن 
محدث» كما استغنت عن غيره من الأنبياء» سواء كان فيها محدث أولاء أو 
كان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم» وهؤلاء كبعض في 
أمته عن الأمم قبلهم ». 

وقد سرد ابن الجوزي مناظرة بين صوفي وفقيه عن الكشف. وذكر فيها 
أدلة الصوفي» وفيها الاستدلال بقصة أم موسى وقول أبي بكر وعمر» ثم قال 
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« إن الالهام للشيء لا ينافي العلم» ولا يتسع به عنه» ولا ینکر أن الله عز 
وجل يلهم الانسان الشيء» كما قال النبي بي : « إن في الأمم محدثين» وان 
يكن في أمتي فعمر ۹ء والمراد بالتحديث إلهام الخير» إلا أن الملهم لو ألهم ما 
یخالف العلم لم يجز له أن يعمل عليه»... وليس الالهام من العلم في شيء؛ 
إنما هو ثمرة العلم والتقوى» فيوفق صاحبهما للخیر ويلهم الرشدء فأما أن 
يترك العلم ويقول أنه يعتمد على الالهام والخواطر فليس هذا بشيء إذ لولا 
العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس» أمن الالهام للخير أو الوسوسة من 
الشیطان. واعلم أن العلم الالهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم 
المنقول. كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية» فان العقلیة 


كالأغذية» والشرعية كالأدوية» ولا ينوب هذا عن هذا)0". 


ولابن تيمية جواب آخر في مكاشفة عمر فة لحال ساریةء وهو أن 
المؤمنين من الجن أوصلوا كلامه إلى سارية» وأما صوت عمر فة الخارج 
منه فإنه لم يصل إلى سارية: 

قال ایح تيمية: «وعمر وه لما نادی یا سارية» الجیل قال : إن له جنودا 
ییلفون صوتي؛ وجنود الله هم من الملائکة» ومن صالحي الین فجنود الله 
بلغوا صوت عمر إلي سارية» وهو آنهم نادوه بمثل صوت عمر؛ و إلا نفس 
صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة» وهذا کالرجل يدعو آخر 
وهو بعيد عنه » فیقول يا فلان» فیعان على ذلك فیقول الواسطة بینهما يا فلان» 
وقد یقول لمن هو بعید عنه يا فلان» احبس الماء» تعال الینا وهو لا یسمع 
صوته» فینادیه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء» آرسل الماء» اما بمثل 


(. لین إبليس من ۲۹۲ 
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صوت الأول» إن كان لا يقبل إلا صوته و إلا فلا يضر بأي صوت كان» إذا 


عرف أن صاحبه قد ناداه. 

وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشاء فجاء شخص وأخبر أهل 
المدينة بانتصار الجیش؛ وشاع الخبر» فقال عمر: من أين لكم هذاء قالوا 
شخص صفته كيت وكيت فأخبرناء فقال عمر: ذاك أبو الهيثم» بريد الجن» 
وسيجيء بريد الانسان بعد ذلك بأيام »7". 

وقال الألباني عن حديث يا سارية الجبل » بعد أن ذكر طرقه» وحسن 
طريقًا واحدًا فقط » فقال: « فتبین مما تقدم أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا 
طريق ابن عجلان» وليس فيه إلا مناداة عمر « يا سارية الجبل ٤ء‏ وسماع الجيش 
لندائه وانتصاره بسببه» ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من 
الا لس وليس ذلك بغريب عنه» فأنه « محدث » كما ثبت عن النبي 
ا و لکن لیس فيه أن عمر كشف له حال الجيش» وأنه رآهم رأي العين» 
فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى 
إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل» كيف لا وذلك من صفات 
رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور)”". 

© © © 
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0۵ المطلب الأول: منزلة الرؤى في الطريقة الشاذلية. 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول: منزلة الرؤى ف الطريقة الشاذلية. 


سبق التفصيل عن الرؤى عند الحديث عن رؤية النبي و يقظة ومنامّاء إلا 
أن ذلك المطلب كان في رؤية النبي و خاصة. والكلام هنا عن الرؤى من 
حيث هي بغض النظر عمن رآه» ومن تصفح كتب الشاذلية» وسمع نصوصهم؛ 
والحكايات التي نقلوها في شأن الرؤى المنامية أيقن أن الشاذلية عوّلوا عليها 
في كثير من المطالب الدينية والدنيوية» وركنوا إليها فی معرفة الغيب. 

آولا: حقيقة الرؤى عند الشاذلية: 

الرؤيا عند الطريقة الشاذلية تحصل للنائم من ذات روحه التي أودعت 
العلوم والمدارك» فهي في أصلها عالمة من غير معلم» إلا أنها لما نزلت إلى 
الجسد نسيت ذلك کله. فإذا تحررت الروح من سجن البدن رجعت لأصلها 
الأول فاطلعت على علومها المودعة فيهاء فاطلعت على الغيوب والعلوم؛ 
وعلی ذلك فالرؤيا ليست مكتسبة من الخارج» وإنما هي من ذات الروح؛ وقد 
بين ذلك عبد العزيز الدباغ» فقد سئل عن حقيقة الرؤيا المنامية» وكيف هي؟ 
وبأي شيء تقع؟ء فأجاب إجابة ملخصها" : أن الروح قبل اتصالها بالجسد: 
كانت عالمة مدركة» فلها سمع وبصر ومشي ونظرء أما سمع الروح : فيبلغ إلى 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبصرها: يبلغ إلى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ويخرج إلى السبع الطباق» ومشيتها: تقطع بها مشارق الأرض ومغاربها في 
خطوة. وأما نظرها فهو الذي يتعلق بالرژية المنامية» وأنها لما نزلت للبدن 
حجبت عن ذلك الکمال. ۱ 


۱6۸-۱۳۶ انظر: الابریز ص:‎ )١( 
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ثانیًّا: منزلة الرؤى عند الطريقة الشاذلية: 

أكثر ما يميز الكتب الشاذلية كثرة المرائي المنسوبة لشيوخ الطريقة : سواء 
رأوا ذلك بأنفسهمء أم رآها غيرهم عنهم : قال علي سالم عمار : « لاحظت من 
مراجعاتي في كتابي ١‏ لطائف المنن » و «درة الأسرار» عن الشاذلي كثرة 
المرائي» فكثيرًا ما يقول: رأيت كذا في المنام» أو يقول: رأيت» دون أن یذ کر 
المنام» أو يقول: فإذا علي یقول أو يقول: فقيل لي )”". 

ويقول الشعراني - عند تعداده لأخلاق الصوفية-: «ومن أخلاقهم 
الاتعاظ ہما يرونه لبعضهم أو رى لهم » وعدم قولهم هذه أضغاث أحلام... فان 
الرؤيا وحي المؤمن يأتيه بها ملك الإلهام في المنام ليعرفه بما جهل من حاله في 
اليقظة »". 

ويذهب محمود أبو الفيض المنوفي إلى أن الرسول بلي أول صوفي في 
الاسلام» وأن تصوفه كان قبل النبوة وبعدھاء ومن ذلك ما كان بحصل له من 
الرؤية الصادقة» والخلوة» والذكرء والتفکر» وأن تلك الأمور ورثتها الطرق 
الصوفية» فلا عتاب عليهم إِذًا في تلقي العلوم من الرؤى والعمل بهاء كما كان 
الرسول ية يفعل ذلك» قال أبو الفيض المنوفي الشاذلي: «وماذا يا ترى في 
السلوك الصوفي الاسلامي غير ذلك من القواعد؟... أو لم يؤت الالهامی 
والرؤيا الصادقة تأتي كفلق الصبح في ذلك الغار» وفي غيره من 
الأماكن؟ 00". 

ثالنًا: أنواع الرؤى: 

باب الرؤى والمنامات عند الشاذلية باب واسم» فالولي عندهم يستمد 


)۱( أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص :۰۱۷9 وقد سرد (۱۰) رؤى عن الشاذلي . 
)۲( تنبیه المغترین ص : ۰۱۱6 
(۳) المدخل إلى التصوف الاسلامي ص: 40. 
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ویاخذ عن طریق رؤية الله تعالی» أو رژية رسوله يله أو غیره من الأنبياء 
والرسل» والعلماء والشیوخ» وقد سبق الحديث عن كثير من هذه الانواع 
وبقي الحدیث عن أصل الرژی وآقسامها من حيث الرژية بصرف النظر عن 
الذي رآه. 

قسم الشاذلية الرؤيا إلى قسمين: رؤيا منامیةء ورؤيا في الخیالء وكلا 
القسمين جائز وحقيقي عند الطريقة الشاذلية» سئل علي الخواص عن الرؤيا: 
هل يشترط فيها النوم؟ 

فأجاب: ١‏ لاء قد تكون في النوم وفي غير النوم» وفي أي حال كانت فهي 
رؤيا في الخيال بالحس. لا في الحس فافهم» ثم المتخيل قد يكون من دخل 
في القوة وقد یکون من تخیل ۳۷ . 

والرژی المنامية التي یقصدونها معروفة» آما الرژی في اليقظة والتي 
یسمونها رژی الخیال فهي من آعجب الخرافات التي یسوغونها» ویصدقون 
بهاء ویذمون من یتعجب منها فضلا أن ینکرها» ومن أمثلة الرژی الخيالية : ما 
ذکره الشعراني عن شيخه علي الخواص عن أحد الصوفية: « الذي غطس في 
البحر فرأى في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك» فأقام معها ست 
سنين» وأولدها أولادًاء ثم رفع رأسه من الماء فوجد ثيابه فلبسهاء وحكى قصته 
للناس فكذبوهء فلما کان بعد مدة سألت عنه امرأته» وسافرت بأولاده إلى 
مصرء وعرفها وعرف آولاده وأقره على ذلك النکاح علماء عصره» قال 
الشعراني بعد سرده للقصة : « فهذه من المسائل... التي تحيلها العقول؛ فالأدب 
التسليم للأولياء» فانهم صادقون وقدرة الله أعظم من ذلك »۳ 


۰۱۷۸: الجواهر والدرر ص :4۷-11 وانظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص‎ )١( 
.٦٥- ٤٤٤ الجواهر والدرر ص‎ 68 


4۷۸ الشاذلية « عرض ونقد » 
رابعًا: العمل بالرؤى وحجیتها عندهم: 
الرؤى في المفهوم الصوفي جزء من أجزاء النبوة الباقية» الحاصلة للنبي 
ا والتي تحصل وراثة لمن بعده من الأولياء» وهي نابعة من نفس المعين 
الذي تستقي منه النبوة» وهذا الجزء ليس خاصًا بالنبي والرسول» بل يجوز أن 
يكون للولي مثل ما يكون للنبي من الوحي الخاص بالرؤية» لکن حظها أقل 


اوكا واستدلوا علی ذلك بحدیث عبادة بن الصامت( قال: قال 


رسول الله كلِِ: «رژیا المومن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة »!۳ 
قالوا: فقد دل هذا الحدیث : أن الرژیا الصالحة جزء من النبوة» أي طریق من 
طرق الوحي للأنبياء » شاركهم فيه المؤمنون. 

والولي عندهم يستطيع أن يصل إلى منزلة تكون مرائيه كلها حق» لا حظ 
للشيطان فيهاء قال عبد العزيز الدباغ: « مدار الرؤيا في الحقيقة على نزع حظ 
الشيطان... فمن نزع الله منه حظ الشيطان كانت أفكاره كلها في الخير» فإذا نام 
رأى الخير الذي كان فكره يخوض فيه فكانت رؤيا صالحة» ومن لم ينزع منه 
اط ن کات آکات لات کل کات قد کر ا . 

وعندما یوحی للولي عندھم في المنام برؤيا صالحة فإنهم يطلعون على 
الغيب الحق. الذي لا یکذب. فيستقون منه ما جهلوه من أمور الدين والدنياء 
وهذه بعض نصوصهم الدالة على ذلك : سئل علي الخواص : « هل يطلق على 


)١(‏ انظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص:۱۷۸. 

(۲) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي؛ شهد العقبة» وآخى الرسول ی بينه وبين أبي 
مرئد الغنوي» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء توفي في الرملة سنة 5 "اه. انظر في ترجمته : 
الاستیعاب : ۰1۵۰/۲ الاصابة: 558/7. 

(۳) آخرجه مسلم ح :۰۲۲۹4 

۰۱۱۹-۱۱۸: الابریز ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
الرؤيا وحي؟ فقال: نعم 4 وقال فتح الله البنانی : ١‏ إن الشيطان لا يتمثل 
یکمل ورئته كك5 في المنام» وراثة محمدية» ومنقبة مصطفوية» لتكمل لهم 
بذلك المزیة . 

وقال الشعراني : « فان الرؤیا وحي المؤمن يأتيه بها ملك الالهام في المنام 
لیعرفه بما جهل من حاله في الیقظة. وقد بینت فی غیر هذا الکتاب عملي بذلك 
من حيث التجربة. فينبهني اللہ تعالی بذلك على صورة ما وقعت فيه من 
التقاتص من حیث لا آشمر 7 

خامسا: - موضوعات الرژی: 

الرژی المنامية مجال رحب استغلته الطرق الصوفية لتسویغ کثیر من 
خرافاتهم ومخالفاتهم العقدية و السلوكية» فقد اعتمدوا على الرژی في 
التسليم بولایة شیوخهم. وصحة كراماتهم» وما كانوا عليه من عقائد وسلوك» 
وبطلان ما عليه أعدائهم » ومخالفيهم من أي طائفة كانت وأن كل من انتقدهم 
سے اناك تا رقي فساھاتا اھت وموك اھر می الوا 
التي أثبتوها عن طريق الرؤى المنامية : 

: تفسير کلام الله تعالى‎ -١ 

قال أبو الحسن الشاذلي: « قرأت ليلة في وردي قوله تعالى : كل مَْ علا 
ان وی وَج ریک ذو کل والاگرایگه [سورة الرحمن:172-15] فرأيت أبا بكر 
مل في المنام فقال لي : صل من يبقى » واهجر من یفنی تجل وتکرم؛ تجل عن 
الفناء» وتکرم باللقاء ». 


.٦٤: الجواهر والدرر ص‎ )١( 

(۲) إتحاف آهل العناية الربانیة ص :۱. 
(۳) تنبيه المغترين ص: ۱۱6 

.١١9:ص درة الأسرار‎  )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۲- معرفة المسائل الفقهية» والأحكام الشرعية: 

ومن ذلك أن الشاذلي لما قدم وتلا ميذه إلى مصر نزلوا بها وكانت بهم فاقة 
وجوع شدید» فقدم لهم طعام فمنع تلاميذه من أكله. وقال: « لا يأكل أحد منه 
شينّاء قال المرسي: فبتنا على ما نحن عليه من الجوع فلما كان عند الصبح 
صلی بنا الشيخ» وقال: مدوا السماط» وأحضروا ذلك الطعام... رأيت في 
المنام قائلا یقول لي: أحل الحلال ما لم یخطر لك على بال» ولا تسأل فيه 
احا من الاو الال" 

۳- معرفة مناقب الشيوخ وأتباع الطريقة : 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: وفيه تنقص بالصديق أبي بكر تل ما نسبوه من رؤية 
في فضل شمس الدين الحنفي الشاذلي» الذي كان منسوبًا للولاية» وكان يلبس 
الأثواب الفاخرة وير کب أحسن الدواب» ويصاحبه الأمراءء حتى إن بعضهم 
شك في ولايته» فرأى في منامه رؤيا طويلة فیھا: « فبینما هو في ليلة من الليالي 
نائم... وإذا بخلق لا يكاد أحد يحصى لهم عددًا كالرمل والمطر لكثرتهم... وإذا 
هم يحجبون راکبّا عليه المهابة والأنس ما لا يستطيع الحاكي يصفه... وإذا 
بقائل يقول: هذا الشيخ محمد الحنفي» أتى لزيارة رسول الله كَلِِ... وإذ 
سر الله كلد وصز له مرف لاذه و ساب ماشه اللت والشى ام سی 
رسول اللہ يكو كل واحد قربه منه على قدر منزلته» وفي محل رتبته» فقال 
رسول بهو لابي الحسن الشاذلي: إني لأحب من أتباعك هذا الرجل الذي 
عمامته الصماء» أشار بذلك إلى الشيخ شمس الدين الحنفي» فقال أبو الحسن 
الشاذلي : أتأذن لي يا رسول الله ألف عمامته» وأرخي له العذبة؟ فقال رسول 
5 على رسلك يا علي ليقم بذلك أبو بکرء فقام آبو بكر وة » وقلع عمامته من 


.1١١5 لطائف المئن ص‎  )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
على رأسه وألبسها للشيخ الحنفي» وأخذ عمامة الشيخ الحنفي ووضعها على 
رأسه... وأتى بالشيخ الحنفي بين يدي رسول الله ية فأرخى له عليه الصلاة 
والسلام العذبة بيده المباركة» وقال للشيخ الحنفي : البسها وألبسها لمن شئت» 
ثم یزعمون أن الرسول ية قال لمن شك في ولاية شمس الدين الحنفي : ١‏ إني 
أحب هذا الرجل فلا تعترض علیه »۳ 

-٤‏ معرفة الأدعية والأذكار ومعرفة أجورها: 

قال الشاذلي : ١‏ رأيت رسول الله يله فقال لي : قل لفلان بن فلان يقرأ 
هذة الکلمات» فمن قالهن تنصب علیہ الرحمة کالمطر : الحمد للّه الذي بدی 
منه الحمد» والیه یعود كل شيء کذلك. لا له إلا الله اللهم اغفر لي شركي 
وكفري وتقصيري» واغفر للمؤمنين والمومنات ۲ 

ومن ذلك أن زروق استدل على صحة وفضل آذکار الشاذلي برؤيا 
20 وجاء في سيرة سلامة الراضي : أنه كان كثير الرؤى» حتى أنه كان 


منامیة 
يرى الشاذلي فقال له: « ستظهر بطريقتي» ويكون للطريق رفعة على يديك» 
ويأمره ببعض الأوراد والأدعية ليلتزمهاء ويجعلها وردًا يوميًا له ». 

ه- الحث على الانتساب إلى الطريقة الشاذلية : 

من طرق شیوخ الطريقة الشاذلية في الدعوة إلى طریقتهم» وتكثير الأتباع : 
الاستدلال بالمنامات» فقد جاء في سيرة سلامة الراضي أنه: « كثيرًا ما كان 


.۲۳۸- الكواكب سج‎ )١( 

(۲) المدرسة الشاذلية وامامها أ بو الحسن الشاذلي ص :۰۱۵۱ قلت: وهذا النص مخالف 
للنصوص الشرعية التي نصت على أن الله تعالی لا یغفر للمشرك والکافر كقوله تعالی : 
إن الله لا عفر أن دشر بد ویر ما دود ذلك ی من کا و من دشرا له فد اك نما عظینایه 
[سورة النساء:۸٥]ء‏ إلا إذا آراد بذلك الشرك الأصغر والکفر الاصغر. 

(۳) انظر: قواعد التصوف ص :۵1. 

.۳۵-۳: منهج العارف باللّه السيد سلامة الراضي في التربية ص‎  )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
يرى رژی صادقة كلها حث على الانتساب للطريقة الشاذلية» وینشرح لذلك 
قلبه» ويثلج له صدره؛ فینتسب إليهاء ویعیشها حتی یصل إلى غایته و أمله 
ولقد قال له علي بن عبد اللّه آبو الحسن الشاذلي: ستظهر بطريقتي» ویکون 
للطریق رفعة على يديك ». 

: نصرة آتباع الطريقة وتخویف آعدائها‎ -٦ 

ومن أمثلة ذلك نصرة الشاذلي لأبي حامد الغزالي» قال الشاذلي: « ریت 
النبي اة في المنام باهی بالغزالي موسی وعیسی ابن مریم صلوات الله تعالی 
على الجمیع» وقال في آمتیکما حبر كهذاء قالا: لا»۳. 

۷- تصحیح معتقدات الصوفية : 

عندما یقولون أو یکتبون کتابّا یتضمن عقيدة من عقائدهم فانهم یحتجون 
على صحة هذه العقيدة بأنها کتبت أو قيلت بناء على رژیا رآها صاحبها» ومن 
ذلك عقيدة وحدة الوجود. قال الشاذلي: « كان لي صاحب وكان كثيرًا ما 
يأتيني بالتوحید: فرأيت في النوم كأني أقول له : يا عبد الله إن أردت التي لا 
لوم فيها: فليكن الفرق على لسانك موجودًاء والجمع في سرك مشهودًا»”". 

ومن ذلك جواز دعاء أصحاب القبور» فيروون أن أحد الشيوخ بمراكش 
قال: «رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم أني دخلت مقام الشيخ الجزولي فإذا 
هو جالس يقول: من كانت له حاجة فلیأتناء قال: فلما أصبحت» وكان أمير 
الوقت قد بعث إلى أهل المدينة أن يعطوا الرماة» وشق عليهم ذلك كثيرّاء 


.۳۵-۳4: منهج العارف باللّه السيد سلامة الراضي في التربية ص‎ )١( 

(۲) مرآةالجنان: ۳۲۹/۳ والكواكب الدرية: ۰۲۹۵/۲ وانظر : إتحاف أهل العناية الربانية 
ص :۰۱8 فقد ساق ست رؤى حصلت له يزعم أنها قاطعة بصحة طريقته» وخطأ من 
اعترض علیه. وأن هذه الرؤى كافية في الرد على الخصوم وإقناع الأتباع. انظر: إتحاف 
أهل العناية الربانية ص ۰۱۲-۱6 

(۳) درة الأسرار ص :۰1۷ و المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص :۰۱۵۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وكان قوم ذهبوا إليه وعزموا أن يسعوا في أذيتي» فجثت إليه فقلت : إنك قلت 
كذا وكذاء وها أنا في هاتين الحاجتين» قال : فقضی اللّه الحاجتين معا( 
ومن ذلك تصحيح عقيدتهم في نفي التدبير: قال الشاذلي : « رأیت ما الناس فيه 
من الضنك والضيق فخطر ببالي أن أدعو الله لهم» فأخذتني سنة من النوم 
فسمعت قائلا يقول لي: دع تدبيرك إلى تدبير اللَّهء وارض باللّه كفيلاء فان 
الناس قد ملوا النعم»: وآمنوا النقم» ونزعت منهم الرحمة» واللّه يفعل ما 


يريد» فر جحت عن الدعاء ۵ه 


وألف الشعراني كتابًا في ترك التدبير بناء على رؤيا منامية» قال الشعراني : 
(رأیت في المنام قائلا يقول لي: اكتب هذا الكتاب الجامع لميزان الأعمال» 
فقلت له : نعم فقال : ليس لعبد أن يشتغل قلبه بالاختیار لفعل شيء أو تر که في 
المستقبل وإنما عليه أن يعطي ما آبرزناه على يديه حقه» فان كان طاعة حمدنا 
عليهاء واستغفر نا من تقصيره فیها» وان كان معصية حمدنا على تقدیرها علیه... 
فاستیقظت وکتبته» وکتبه کثیر من الفقهاء لأنه ميزان لجمیع ما علموه من 
الأحكام» لا یخرج عنه ميزان حکم واحد)”". 


۔۸٦:ص التعریف الشمولي بالجزولي‎ )١( 
۰۱۲۵: (؟) درة الأسرار ص :۰۱۹۹-۱۲۸ وانظر في ترك التدبیر في درة الأسرار ص‎ 
.۱۰ ۰-۹ : الجواهر والدرر ص‎ )(۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثاني : منزلة الحکایات في الطريقة الشاذلية. 


أولا: المقصود بالحکایات الصوفية: 

الحکایات مفردها حکایةء وهي مأخوذة من حکی الشيء حکاية : أي أتى 
بمثله» وشابهه» وآما الحكاية فقيل في تعریفها: ما یحکی ویقص وقع أو 
تخل والحكاء : الکثیر الحکایةء ومن یقص الحکاية في جمع من الناس(. 

وقد عرفها ابن عجيبة وذکر موضوعها وصلتها بعلم التاریخ فقال- لما ذکر 
علم التاریخ-: « وأعظمها الاعتبار والنهوض إلى طلب مقاماتهم وإدراك 
آحوالهم والاهتزاز لوصف محمود بسماع آخبار من اتصف به من صلاح أو 
عبادة أو زهد أو شجاعة أو حلم أو سخاء ونحوه» ولا سیما کرامة الاولیاء 
وآحوالهم فهو سبب لنزول الرحمة وجند من جنود القلوب؛ فهو محمود 
وجدیر بأن یطلع. 

وان كان موضوعه غير هذا النوع من الأخبار فقد یکون راجعًا إلى حکایات 
أمور تنقل على أنها وقعت أو ستقع سواء كان ذلك صحيحًا في نفس الأمر أو 
كذبًا فهو علم القصص على الإطلاق... وقد يرجع إلى حكايات تقدر واقعة 
وهي لم تقع وهذا فن آخر تارة يقدر فيه على الجمادات والعجماوات إخبارًا 
بلسان حالها بما يعد أمثالا وحكمًا... وينخرط في هذا السلك فن الخرافات 
کلها» فان المقصد واللمرات اح 

ثانيًا: منزلة الحکایات في الطريقة الشاذلية: 


لا شك أن القصص مقربة للقلوب» ومحببة لهاء ویستطیع الشیخ أن یوصل 


)١(‏ انظر: المعجم الوجیز ص : ۱۱۵ مادة حکی. 
(۲) الفهرست ص :۹۹-۹۷. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


مقصده للمرید بأقرب طريق عن طريق القصص؛ ولذلك اهتمت الشاذلية 
بالقصص والحكايات المنسوبة لشيوخ الطريقة وأشاعوها بين المريدين قال 
زروق في قواعد التصوف القاعدة (۱۳۵): « استجلاب النفوس بمساعدة طبعها 
أحرى لتقريب نفعهاء فمن ثم وقعت المنفعة بالأزجال والقصص في تعريف 
الطريق والاشارة إلى حقائقها 2 ۱ 

وقال ابن عجيبة: «إن من سياسة الشيوخ إعانة النفوس ہما يقتضيه حالها 
على ما هو المراد منهاء ثم إن الطباع مختلفةء وأحوال السالكين مفترقةء فمن 
الناس من ينتعش بالمعارف والعلوم... ومن الناس أيضًا من ينتفع بالحكايات 
وذكر الکرامات )0". 

ونظرًا لهذا الاهتمام بالحكايات والقصص المنسوبة لشيوخ الطريقة ألفت 
كثير من الكتب التي خصصت لذلك ومن ذلك: كتاب الطبقات الكبرى 
للشعراني» والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» وجامع الكرامات 
العلية في طبقات السادة الشاذلية» وطبقات الشاذلية الكبرى وغيرها من 
الكتب» وكل هذه الكتب لشيوخ الطريقة الشاذلية» وتعتمد هذه الكتب على 
ذكر الحكايات والقصص التي تبين منزلة الشیخ» وصحة طریقتهء بسبب تلك 
الحكايات التي تصور على أنها كرامة من كرامات الأولياء. 

ثالنًا: انواع الحكايات الصوفية: ٠‏ 

من يستعرض الكتب التي اهتمت بذكر الحكايات والقصص الصوفية يجد 
أن مفهوم الحكاية المقبولة عندهم مفهوم واسع» يدخل تحته أنواع كثيرة» منها 
المقبول ومنها المردودء والضوابط والاسس التي تعرف بها القصة والحكاية 
الصوفية كثيرة» نذكر بعضهاء فمن ذلك: 


۰۷۰: قواعد التصوف ص‎ )١( 
۰۱۱۱-۱۰۰: الفتوحات الالهية ص‎ )٢( 


الشاذلية « عرض ونقد » 

۱- کل أمر داخل تحت قدرة الله تعالی فهو جائز الوقوع : 

استدلت الطريقة الشاذلية بدلیل عقلي على جواز وقوع کل حکاية ولو 
كانت خرافیة؛ بدعوی أن قدرة الله تعالی لا یمجزها شيء» فإذا قلنا أن الله 
یقدر على کل شيء جاز أن يقع على يد الولي کل خارق ولو وصل إلى حد 
الخرافة. 

قال ابن مغيزيل - لما أورد أحد الحكايات الخرافية - ١:‏ وهذه الحكاية 
وأمثالها وان كانت غريبة في خرق العادة» وإدخال الواسع في الضيق» فلا 
يمتنع على قدرة الله وقوته وأمثال أمثال أمثالها ما لا نهاية له لأن هذه القدرة لا 
يمتنع عليها شيء» والمشيئة والقدرة لا حجر عليها». 

وكذلك أجاز ابن عجيبة أن يقع السحر من ولي فقال: -بعد حديثه عن 
السحر- : « وقد يكون كرامة لولي؛ أو تأييد لشاك كما وقع لفقير شاور الشيخ 
في زيارة آمه» فغطاه الشيخ بثوبہ فرأى نفسه في بلد أمه فبقى عندها أربعة 
آشهر ثم أراد الرجوع فوجد نفسه عند الشيخ» وقد قرأ القارئ بعده خمسة 
eT‏ 

۲- القول بالشطح واللامعقول في الحكايات: 

العقل الممدوح عندهم هو الذي يصدق بكل ما يقوله الشيخ» ولا يعترض 
عليه؛ ولو كان مما يمتنع قبوله» قال ابن عليوه المستغانمي: «إن حكم عقل 
القوم هو من مدهشات الأمورء لا يقيد بقيد مانع » ولا يتوقف على عادة ووضع 
واضع؛ وهذا هو العقل السالم من وجود الآفات... وحاصل الأمر أن صاحب 
العقل خال من التوقفات !'''. 


.۹۰ : الکواکب الزاهرة ص :۳۷۱-۳۷۰ وانظر الفهرست ص‎ )١( 
.۹۰ : الفهرست ص‎ (٢( 
.۲۵: المنح القدوسية ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقال زروق: «ولما نظر بعض القضاة لرجل قد أعطي التحول في 
الصورة- وهو على مزبلة- قال في نفسه : إن الذي يعتقد هذا لخسيس العقل» 
فناداه في الحال: يا فقيه» قال: نعم قال: هل أحطت بعلم الله؟ قال: لا 
قال : آنا من علم اه الذي لم تحط به» وهو عجیب؛ فسلم تسلم ٩۲»‏ 

رابعا: موقفهم من الحکایات المخالفة للشرع والعقل: 

عندما تأتي الحکاية الخرافية عن شیوخ الطريقة فان آتباع الطريقة یبررون 
لها ويبحثون لها عن المخارج» ویعتذرون لصاحبها ولا یمکن أن یتجرأً آحدهم 
على ردها مهما بلغت من المخالفة للشرع أو للعقل» والأمثلة على ذلك كثيرة» 
ومن ذلك: 

قال الشاذلي : ١‏ من آداب مجالسة الصديقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر 
المکنون »۰۳ قال ابن عجيبة معلفًا عليه ٠:‏ يعني إن أردت أن تظفر بما عندهم 
من السر المکنون فاسقط عنهم الميزان في أقوالهم. وأفعالهم» وأحوالهم 
وآما ما دمت تزن علیهم بمیزان علمك فلا تشم رائحة من سرهم 1 

ولما سئل الدباغ: «عن حكاية الرجل الذي نزل إلى البحر ثم خرج بعد 
ساعة فقال له صاحبه الذي كان ینتظره : إنك أبطأت علي حتی خفت من فوات 
الجمعت فقال له: إني جئت من مصرہ ولي فیها نحو کذا وکذا شهرا وقد 
تزوجت وولدي فیها ». 

فأجاب عبد العزیز الدباغ: « إن الله تعالی لا يعجزه شيء» فهو يقدر على 
أن يجعل لصاحب الحكاية زمانًا آخر» وقومًا آخرين في حال كونه في البحرء 


)١(‏ قواعد التصوف ص:47. 
)٢(‏ إيقاظ الهمم ص (۳۰۸). 
(۳) إيقاظ الهمم ص (۰۳1۹-۳۸ وانظر: شرح نونية الششتري ص (04). 


الشاذلية « عرض ونقد » 


(١) 


ويحجبه عن مشاهدة البحر وهو فيه ...) 

ولما ناقش زروق ما ورد من حكايات عن شيوخ التصوف كان ظاهرها مما 
يخالف الشريعة والعقل قال: «يعذر الواحد بحالة لا يملك نفسه فيهاء وله 
حكم المجنون في حاله» بسقوط اعتبار أفعاله» وعدم جري الأحكام عليه إن 
تحقق وجود الحالة منه» ويلزم استدراك الفائت كالسكران» لتسببه في الأصل » 
وينتفي جواز الاقتداء به)7". 

وقال علي الجمل : « طريقتنا لا ينال منها شيئًا إلا من صدق بالمحال» فان 
أردت يا أخي أن يهب عليك نسيم أسرارهم ونفحات مواهبهم فدع ما تعرف إلى 
ما لا تعرف واغتسل من علمك» وعملك حتى تبقى فقيرًا إلى ما عندهم »7". 

خامسّا: أمثلة على الحكايات الشاذلية وأغراضها: 

ليس المقصد عند الشاذلية من إيراد القصص والحكايات الاتعاظ بها 
والاستئناس بها فقطء بل إنهم يعتمدون عليها في إثبات العقائد والعبادات» 
ومعرفة ولاية فلان أو ضلاله» ومعرفة صحة هذه القضية أو بطلانهاء والشيخ 
عندما يورد مسألة يريد تقريرها فان من أقوى الادلة التي يحتج بها على صحة 
هذه المسألة هو أن يسوق حكاية تؤيد مضمون قوله. . 

والمريد عندما يسمع الحكاية من شيخ الطريقة فإنه يعتقد بمضمونهاء ولا 
يطلب دلیلا شرعيًا لإثبات محتواهاء مهما بلغت خطورة المسألة التي طرقتها 
الحكاية» والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا يطول حصرهاء فمن ذلك : 

-١‏ الحكايات التي يؤخذ منها وجوب السمع والطاعة للشیخ. واعتقاد 
ولایته. ولو كان ظاهره الفجور» أو أمر بفجور: ۱ 
)١(‏ الابریز ص :۳۸۸. 


۰۷۲: قواعد التصوف ص‎ )٢( 
.۳٦۹ : إيقاظ الهمم ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قال عبد العزيز الدباغ : « ولنثبت في هذا الباب حكايات ليعتبر بها من أراد 
صلاح نفسه ..." ثم ساق (۱۲) حكاية لاثبات هذا الأدب الصوفي» ومن تلك 
الحكايات: 

( كان لبعض المشايخ مريد صادق فأراد أن يمتحن صدقه يومّاء فقال له : يا 
فلان» أتحبني؟ قال: نعم يا سیدي؛ فقال له: من تحب أكثر أنا أو أبوك؟ فقال: 
أنت يا سيدي» فقال: أفرأيت إن أمرتك أن تأتيني برأس أبيك أتطيعني؟ فقال : 
يا سيدي فكيف لا أطيعك» ولكن الساعة تری» فذهب من حينه» وكان ذلك 
بعد أن رقد الناس» فتسور جدار دارهم وعلا فوق السطح. ثم دخل على أبيه 
وأمه في منزلهماء فوجد أباه يقضي حاجته من أمهء فلم يمهله حتی يفرغ من 
حاجته» ولكن برك عليه وهو فوق آمه» فقطع رأسه» وأتى به للشيخ وطرحه بين 
يديه. 

فقال له: ویحك أتيتني برأس أبيك؟ فقال: يا سيدي نعمء أما هو هذا؟ 
فقال له : ويحك إنما كنت مازْحًاء فقال له المريد: أما أنا فكل كلامك عندي لا 
هزل فيه» فقال له الشیخ : انظر هل هو رأس أبيك» فنظر المريد فإذا هو لیس 
برأس أبيه» فقال له الشيخ : رأس من هذاء فقال له : رأس فلان العلج... وكان 
أبوه غاب تلك الليلة فخانته زوجته في الفراش» ووعدت علجّا کافرّا ومكنته من 
نفسها وكوشف الشيخ پذلك )'' 

۲- الحكايات التي يؤخذ منها إثبات عقيدتهم في التوكل : 

قال ابن عجيبة: « حكي أن بعض الأولياء ولدت له بنية في آخر عمره 
وماتت أمهاء وحضرته الوفاة فقال له رجل: أوصني عليها أكفلهاء قال: لا 
ولكن إذا أنا مت فاحملها إلى حرم اللّه ودعها في الحجرء وامض ودعها في 


.۳۱۷ : الابریز‎ )١( 


رک الشاذلية « عرض ونقد » 


الخلیفة وهي تطوف. فأمرت بحملها لهاء فتبنتها وربتها حتى بلغت» وزوجتها 


لابن الوزير» وأصدقتها عشرين ألف دیناں فانظر حال من توكل على كفالة 
(١)‏ 


مولاه» وآوی إلى حصن رعايته وحماه » 

ويذكر ابن عجيبة في تفسير آية: ون اش رذق وما ودود [سورة 
الذاريات: ۲۷] قال : « وقد سمعت حكاية.. فيها عبرة. وذلك أن رجلا سمع قار 
يقرأ هذه الآية» فدخل بيته ولزم زاوية منه یذ کر فيها ويتبتل» فجاءته امرأته تنقم 
عليه» وتأمره بالخدمة» فقال لها: قال تعالی : رن الما ررق وبا َو فلما 
اك منه ذهبت تحفر شيئًا» فوجدت آنية مملوءة دنانير» فجاءت إليه» 
وقالت : قد آتانا رزقناء قم تحفره معي؛ هو في موضع كذاء فقال: إنما قال 
تعالى: في السماء ولم يقل: في الأرض فامتنع» فذهبت إلى أخ لها تستعين 
به» فلما فتحتها وجدتها مملوءة عقارب» فقالت : واللّه لأطرحنها عليه لنستريح 
منه» ففتحت كوة من السقف وطرحتها علیه» فسقطت دنانير» فقال: الآن 
نعم» قد آتاني من حيث قال ربي: ون ال رف ونا عدون ؛'''. 

۳- الحكايات التي يوخذ منها إثبات مشروعية التسول : 

قال ابن عجيبة: « وما أحسن حال السائل يقف بكل باب يسمع: يفتح 
الله... وكان إبراهيم بن أدهم" معتکفًا بجامع البصرق ولا يفطر إلا من ثلاثة 
أيام إلى ثلاثة أيام» يخرج بعد صلاة المغرب يطلب على الأبواب فطرة». 


.015-51١ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

(۲) البحر المديد: .٦۷٤-۷۱/٥‏ 

(۳) إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي. أبو إسحاق البلخي الزاهد» من بلخ وكان من أولاد 
الملوك» سکن الشام؛ آخباره كثيره فيها مبالغات عظيمة» توفي سنة (١٢٦۱ھ).‏ انظر: 
تهذيب التهذیب : ۰۸۸/۱ وطبقات الصوفية ص : ۰۲۲ والاعلام: ۰۳۱/۱ 

.۲۲ ۸: الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية YY}‏ 
-٤‏ الحكايات التی یؤخذ منها استحباب دعاء الاموات : 
حيكت القصص الكثيرة عن قبور شیوخ الطرق الصوفية» وأنهم ينفعون 
ويضرون فدعوا من دون الله ومن تلك الحكايات: أن الحجاج القادمين من 


شمال أفريقيا كانوا يودعون أموالهم وأرواحهم لدى زروق حين الوصول إلى 
قبره في طرابلس؛ ولم يكن يصيب أحدًا منهم أذى فيما يملك أو في شخصه 
جتن سیھب ھا 

ويحكي أحدهم أنه لما قدم من بلاده قاصدًا إلى المغرب اشتد به العطش 
یوما في صحراء حتى أيقن بالهلاك» فبینما هو كذلك إذ خطر بباله الشيخ أحمد 
زروق» قال وتذكر البيت: 

إذا كنت في كرب وضيق ووحشة فناد: آبا زروق آت بسرعة 

وقلت: أين الشيخ زروق وما قال؟ فلم يستقم الخاطر إلا وصورة ظهرت 
لي على بعد وجعل ذلك الشيء يقترب حتى وصل إلي» فإذا برجل عربي على 
أتان فسلم عليء وقال لي : الماء عند ذلك التل» إلى جنبه عند عروق رمل» 
فجعلت أنظر لاستبين ذلك المکان» فالتفت فلم آجده» فمضيت إلى المكان 
ووجدت الغ 

وقال أحدهم: ١‏ لما توجهنا من أرض المشرق إلى أرض المغرب؛ ونزلنا 
برقة سألنا الله تعالى ببركة زروق أن يجعلنا في جواره لما تقرر عندنا أن زروق له 
اليد العليا في المغرب بعد موتهء لم نزل في أمن وسعة إلى أن حللنا إلى مدينة 
کا ا 

: الحكايات التي يؤخذ منها حفظ الشيخ لمریدہ في سفره وإقامته‎ -٥ 
.۹۷ : انظر: أحمد زروق والزروقية ص :۰1۹ وعزاه إلى رحلة العياشي ص‎ (۱) 


(۲) أحمد زروق والزروقية ص : ۰۷۰ وعزاه إلى التذ کار ص :۰۲۲ 
)۳( أحمد زروق والزروقية ص : ۰۷۰ وعزاه إلى التذ کار ص : ۲ ۰۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IY 

زعم أبو العزائم ماضي أن شيخه أبا الحسن الشاذلي أرسله إلى الإسكندرية 
بكتاب» وكان يسمع أثناء الطريق دویّا وحسًا فلما رجع للشاذلي قال له: « وال 
ما خرجت من بين يدي حتى تکفل بك ثمانون ألما من الملائكة يحفظونك من 
آمر الله حتى وصلت إلى الإسكندرية وعدت الینا »20 وقال أيضًا: ١‏ بعثني 
الشيخ من الاسکندرية إلى دمياط في بعض حوائجه... فإذا أصابني جوع أسمع 
كلامه من خلفي يقول: يا ماضي اخرج عن يمينك تجد ما تأكل» وكذا إذا 
9 0 ال 

-٦‏ الحكايات التي يؤخذ منها إثبات طرق محرمة في التربية والمجاهدة: 

اعتبرت الطريقة الشاذلية الحكايات مصدرًا من مصادر معرفة الطرق 
المحمودة في تربية النفس ومجاهدتهاء ومن ذلك ما حكاه ابن عجيبة أن فتاة 
ذهبت إلى السوق فضلت الطريق وتاهت حتى دخل المساء فوجدت بابًا مفتوحًا 
فدخلت إليه فوجدت أحد المريدين من الصوفية فقصت له قصتها فأدخلها بيته 
وباتت عنده» فإذا بالشيطان يوسوس له ليصيبهاء فاخذ المريد يحرق آصابعه في 
النار واحدًا بعد الآخر حتى أحرق أصابعه كلها والبنت ترى» فلما أصبح الصبح 
وذهبت إلى أهلها جاء أبوها فتعرف عليه وزوجه إياها"". 

۷- الحكايات الخرافية التي یوخذ منها استسلام عقلية المريد للشیخ : 

لم تقف الحكايات الصوفية عند حد المقبول» الذي يمكن أن يقبله العقل 
بل تعدت ذلك إلى إثبات الخرافات والمستحيلات» ولو عارضها العقل» وهم 
يريدون بذلك أن تكون العقلية الصوفية قابلة لكل شيء» مهما كانت غرابتهاء 
ما دام الشيخ قد قاله» ومن تلك الحكايات: قال عبد العزيز الدباغ: « ریت 


)۱( درة الأسرار ص :۱ ۳. 
(؟) درة الأسرار ص : ۰۳۲ ۳۷ء و المفاخر العلية ص : ۰۳۰ ۳۱. 
(۳) انظر: البحر المدید: .۵٩۰/۲‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Yr}‏ 


شخصًا عند الضحى وهو لم يتزوج بعد ولما كان عند الظهر رجعت إلى 
الموضع ووجدت الشخص قد مات » ووجدت ابله قد قام مقامه فی صلنعته » 
والابن قد بلغ. فأبوه لم يتزوج عند الضحى ثم تزوج بعدهاء وولد له وبلغ ولده 
قبل الظهر ۰۲۳4 ويحكى الشعرانی عن أحد الصوفية :« أنه من كمل العارفين» 
كان كثير التطورات» تدخل عليه فتجده جندیا ثم تدخل عليه فتجده سبعًاء ثم 


تدخل گے : 5 فیلا 7 


.۳۸۹: الإبريز ص‎ )١( 
.٦٥٤:ص الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٢( 


ر۷ الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثالث: نقد هذه الدعوى. 


أولا: بیان منهج أهل السنة في الرژی» وردهم على قول الشاذلية: 

مصدر التلقي في التشريع عند أهل الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس» وأما عند المتصوفة فان تشريعاتهم تقوم على المنامات والخضر 
والجن والأموات والشيوخ» فكل هؤلاء مشرعون» ولذلك تعددت طرق 
التصوف وتشريعاته» بل قالوا: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؛ فلكل 
شيخ طريقة ومنهج للتربية» وذكر مخصوص» وشعائر مخصوصة وعبارات 
مخصوصتة ولذلك فالتصوف آلاف الأديان والعقائد والشرائع وما لا يحصىء 
وكلها تحت مسمى التصوف. 

ومن تلك المصادر الصوفية الاعتماد على الرؤى المنامية» وجعلها دلیلا 
كافيًا في العمل به» وتصديق كل ما يأتي به من علوم وغيب» بدعوى آنها جزء 
من الوحي النبوي الباقي بين أمة النبي بء وهذا القول مخالف لشريعة 
الاسلام؛ فان الرؤى المنامية لا يثبت بها شيء من الأحكام الشرعية» إنما هي : 
تبشير وتحذير» ویصلح الاستئناس بهاء إذا وافقت حجة شرعية صحيحة» ولا 
يصح القول بعصمتها إلا في رؤيا الأنبياء فقط» فإنها وحي» ويتبين بطلان قول 
الشاذلية ببيان المسائل التالية : 

أولًا: حقيقة الرژی : 

الرؤى جمع رؤياء وقد اختلف الناس في تعریفھاء وقد ذكر ابن حجر 
اختلاف الناس في تعريفهاء والذي يعنينا هنا: أن من الناس من جعل الرؤيا 
الصادقة نابعة من الروح من دون أن يخلقها ملك الرؤى كما هو قول الشاذلية 
السابق الذكرء وهو خلاف الصواب. فان حديث النفس أحد أقسام الرؤى» 
ولیس هو كل الرؤى» وأما أهل السنة والجماعة فانهم يذهبون إلى أن الرؤيا 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


واردة على النائم إما من الملك وإما من الشيطان وإما حديث نفس : 

قال أبو بكر بن العربي : « الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد 
على يد ملك أو شیطانء اما بأسمائها أي حقيقتهاء وإما بكناها أي بعباراتهاء 
وإما تخلیط » ونظیرها في اليقظة الخواطر ؛"' 

وقال المازري” : -بعد ذكر أقوال الناس في الرؤى-: ١‏ والصحيح ما 
عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب 
اليقظان» فإذا خلقها فكأنه جعلها علمًا على آمور أخرى يخلقها في ثاني 
الحال... وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك» فيقع بعدها ما يسرء أو 
بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرء والعلم عند الله تعالی »۰۳ وقال ابن 
القيم: «وللرژیا ملك موكل بهاء يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله» 
فيضربها لکل أحد بحسبه. وقال مالك: الرؤيا من الوحي وحي» وزجر عن 
تفسيرها بلا علم» وقال أتتلاعب بوحي الله ۷“ 

ثانيًا : منزلة الرؤى عند أهل السنة: 

قال ابن القيم: «والرؤيا مبدأ الوحي» وصدقها بحسب صدق الرائي» 
وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديئًاء وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطيء» 
كما قال النبي با ٠‏ وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء فيتعرض المومنون 


. or /1۲ فتح الباري:‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي» إمام بلاد أفريقية» وأحد الاعلام‎ 
/؟١ المجتھدین؛ من تصنيفاته : المعلم بفوائد مسلم» توفي سنة (575ه). انظر: السير:‎ 

۶ وشذرات الذهب :۰۱۱6/4 

(۳) فتح الباري: ۰۰۲۳ 

(4) مدارج السالكين: ۰۱۳/۱ 

)٥(‏ كما في حديث أبي هريرة تل أن النبي به قال : « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم 
تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًا » أخرجه البخاري :۰۷۰۱۷ ومسلم ح: ۲۲۱۳ 


واللفظ لمسلم. 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 
بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن 
الرؤيا... وقد قال النبي كَل « لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قیل : 3 
المبشرات يا رسول اللّ» قال : الرژیا الصالحة یراها المومن آو تری زر (۱) 
وإذا تواطأت رؤيا ل ا وا 
ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخر» فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من 
رمضان ۳۳0۲۹6 

الا : آقسام الرژی: 

الرژیا آقسام : منها الصادق ومنها الکاذب : فعن أبي قتادة" قال: 
النبي ا يقول : الرؤيا من ص- وائحلم من ا ys‏ 
يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات» ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره»””. 

وعن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: ١‏ الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى 
من الله ورژبا تحزین من الشيطان» ورژیا هما یحدث المرء نفسه »۳؟. 

قال ابن القیم : ١‏ والرؤیا كالكشف» منها: رحماني» ومنها نفساني؛ ومنها 
شيطاني وقال النبي يكِِ: « الرؤيا ثلائة: رژیا من الله ورژیا تحزین من 


)١(‏ آخرجه البخاري ح:1۹۹۰. 

(۲) آخرجه البخاري ح: ۰۲۰۱۵ ومسلم ح: ۰۱۱۵ 

(۳) مدارج السالکین: ۱۲-۱۱/۱. 

05 هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي» وقیل غير ذلك وهو فارس رسول ال 
وء وكان يعرف بذلك؛ اختلف في شهوده بدرا؛ وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد 
كلهاء توفي سنة (4۰0ه). انظر: الاستیعاب : ۰۲۹4/6 والسیر: 419/7. 

.۲۲٦٢ آخرجه البخاري ح: ۷٣۷٦ء ومسلم ح:‎ )٥( 

0( صحيح مسلم ح : (YY)‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۹232 
الشيطان» ورژیا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فیراه في المنام »۳ 
والذي هو الهداية هو الرؤيا التي من اللّه خاصة. 

وإذا علمنا أن الرؤى منها الرحماني ومنها الشيطاني» ومنها حديث النفس 
تبين الجواب عمن يقول: إن كثيرًا منهم صادقون في دعواهم المنامية» وأنهم 
فا زازا اد سا والصحابة والصالحين فكيف يقال إنهم كاذبون في رؤياهم؟. 

والجواب عن ذلك : أن هذا المعترض نسي أو تناسی أن الشیطان قد یتلبس 
بتلك الصور» ويقنعه بصدق ذلك المنام كما قال ابن تيمية : « فصار كثير من 
هی يوون م تیش راگیاق کا اہ امھ مر العاف 
وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح» فصار من ظهرت هذه له يظن أنها کرام 
فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولیاءء وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك» ثم 
يقولون: الولي إذا تولى لا يعترض عليه.... ودخلت الشياطين في أنواع من 
ذلك. فتارة يأتون الشخص في النوم يقول أحدهم: أنا أبو بكر الصدیق وأنا 
أتوبك لي» وأصير شيخك» وأنت تتوب الناس لي» ويلبسه فيصبح وعلى رأسه 
ما ألبسهء فلا يشك أن الصديق هو الذي جاءه» ولا يعلم أنه الشيطان» وقد 
جرى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام» وتارة يقص شعره 
في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصًاء وتارة يقول: أنا الشيخ فلان» فلا يشك 
أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره 0 

رابعًا: هل تسمى الرؤيا وحيًا؟. 

أطلق الشارع على الرؤيا الصالحة أنها جزء من أجزاء النبوة» وهذا يعني 
أنها جزء من الوحي - وقد صرح بذلك ابن تيمية كما سيأتي- لكن هذا الجزء لا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مجموع الفتاوی: ۹۱/۱۳. 


ران الشاذلیة « عرض ونقد » 


يعدل كمال الوحي؛ بل هو جزء من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في 
جميع الوجوه بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه» وقد صرفت الرؤيا إلى 
انتا کس اوه و 00 


وقد صرح ابن تيمية في موضع بأنها من الوحي» فقال: « فان ما يلقيه الله 
في قلوب المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله» وكذلك 
ما يريهم إياه في المنام ۳ وابن تيمية لا يريد هنا المعنى الذي يريده 
الصوفية» بدلالة كلام له آخر قال فيه : « فإن المنام تارة يكون من الله و تارة 
يكون من النفس» و تارة يكون من الشیطانء وهكذا ما يلقي في الیقظت 
والأنبياء معصومون في اليقظة و المنام» ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيًا... وليس 
كل من رأي رؤيا كانت وحيّاء فكذلك ليس كل من لقي في قلبه شيء يكون 
وحيّاء و الانسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل منها في نومه» كالمصلي الذي 
يناجي ربه» فإذا جاز أن يوحي إليه في حال النوم فلماذا لا يوحي إليه في حال 
الیقظةء كما أوحي إلى أم موسى و الحواريين وإلى النحل» لکن ليس لأحد أن 
يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في المنام إلا بدليل 
يدل على ذلك» فان الوسواس غالب على الناس و الله أعلم ۰*۷ قلت: فقد 
تبين أن الشيخ يرى أن الرؤيا من الوحي» لکن من الذي یجزم بأن رؤيته صادقة؟ 
وأن الشيطان لم يتلبس بھا؟ء ثم إذا كانت صادقة فقد تحتاج إلى تعبير صحیح؛ 
ولا أحد يجزم بصدق تعبيره» ولذا منع الشيخ أن يطلق أحد على رؤياه أنها 
وحي» ولا يستطيع أن يطلق ذلك إلا النبي بء وبمثل هذا التأصيل أجاب 
الشاطبي فقال: « فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون 
)١(‏ انظر: الاعتصام:١/‏ ۳۳۳. 


.۹۸/۱۰ : مجموع الفتاوی‎ )٢( 
.۵۳۲/۱۷ : مجموع الفتاوی‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


صالحة من الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فیه فقد تتوفر وقد لا 
تتوفر» وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» 
وقد تكون سبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بهاء 
ونترك غير الصالحة؟! ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون تجديد وحى بحكم بعد 
النبي كَل وهو منهي عنه بالاجماع »۳. 

خامسًا: حكم العمل بالرؤى: 

سبق أن الشاذلية قالوا إن الرؤى جزء من أجزاء النبوة» ووحي يشترك فيها 
الولي والنبي» ويشرع العمل بها والاطلاع على الغيوب» واستدلوا بحديث 
عتادة بي انفكا يك قالنة قال سر الل كلق جوا افو کا عن E‏ 
2۶ عن هذا الاستدلال من وجوه: 

۱- الحدیث لا يدل على أن الرژیا جزء من آجزاء الوحي النبوي : 

قال زین الدین العراقي : « لا یتخیل من هذا الحدیث أن رؤيا الصالح جزء 
من آجزاء النبوق» فان الرژیا انما هي من آجزاء النبوة في حق الانبیاء اذ 
ولیست في حق غیرهم من أجزاء النبوة» ولا یمکن أن يحصل لغیر الأنبياء جزء 
من النبوة» وإنما المعنی أن الرژیا الواقعة للصالح تشبه الرژیا الواقعة للانبیای 
التي هي في حقهم جزء من أجزاء النبوق فأطلق آنها من آجزاء النبوة على طريق 
ا 

وقال ابن حجر : « ظاهر الاستثناء أن الرؤيا نبوة» وليس كذلك لما تقدم أن 
المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوق أو لان جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له 
کمن قال آشهد أن لا إله إلا اللہ راکاضر لا یسمی مؤذثاء ولایقال : آنه آذن 


(۱) الاعتصام: ۰۳۳۳/۱ 
(۲) آخرجه مسلم ح: .۲۲٦٢‏ 
)۳( طرح التثریب: ۰۱۱/۹ 


۹229 الشاذلية « عرض ونقد » 


وان كانت جزءًا من الأذان» وکذا لو قرأ شيئًا من القرآن وهو قائم لا یسمی 
مصلیّ وان کانت القراءة جزء! من الصلاة »۳. 

۲- يلزم على قولهم أن جزء من آجزاء النبوة لا زال موجوذا بعد وفاة 
الرسول 95 : 

یلزم على کلامهم أن هناك جزء من أجزاء الوحي المنزل على الرسول 5 لا 
زال موجودًا بعد وفاته» وهذا مخالف للنصوص. فعن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله 2 : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي » 
قال فشق ذلك على الناس» فقال : « لکن المبشرات 4» فقالوا: يا رسول الله 
وما المبشرات؟ قال: ١‏ رؤيا المسلم وهي جزء من آجزاء النبوة »۳ فدل ذلك 
أن الوحي انقطع» فليس للوحي الخاص بالأنبياء وجود بعد وفاة النبي یلا لأنه 
لو آثبت الوحي بعد رسول الله للزمه أن یثبت نبوة بعدہء وهذا مردود شرعًا. 

۳- التفریق بين رژیا النبي ی ورژیا الأولياء: 

رؤيا الأنبياء وحي تشریع يجب العمل به» وتصدیقه وأما رژیا غیرهم من 
الأولياء فان كانت صادقة فهي مبشرات لا يقطع بصحتها» ولا يجب العمل بها 
وهذه بعض نصوص العلماء الدالة على أن رژیا غير الأنبياء لا يجوز الجزم بهاء 
ولا تصديقها: 

قال ابن حزم : « وأما رژیا غير الأنبياء فقد تکذب وقد تصدق. إلا أنه لا 
يقطع على صحة شيء منه إلا بعد ظهور صحته» حاشا الأنبياء فإنها كلها مقطوع 


على صحته اد 


)۱( فتح الباري : ۲ 
۲2( سنن الترمذي ح: ۰۲۲۷۲ وقال الالباني : صحیح الاسناد. انظر : صحیح سنن الترمذي: 
۲ . 


(۳) الفصل: ۱۹۰/۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية VV‏ 


وقال ابن القيم : « ورؤيا الأنبياء وحي» فإنها معصومة من الشيطان» وهذا 
باتفاق الأمةء ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤياء 
وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصریح» فان وافقته وإلا لم يعمل بهاء 
فان قیل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك 
استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه» أو منبهة على 
اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا على 
ذلك »۲ . 

وقال الشاطبي : وأضعف هولاء احتجاجًا قوم استندوا في أخذ الأعمال 
إلى المنامات» و آقبلوا وأعرضوا بسببهاء فیقولون: رأينا فلائا الرجل الصالح» 
فقال لنا: اترکوا كذاء واعملوا كذاء ویتفق مثل هذا كثيرًا للمترسمین برسم 
التصوف... 

وهو خطأء لان الرژیا من غير الأنبیاء لا یحکم بها شرعًا على حال» إلا أن 
تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعیةء فان سوغتها عمل بمقتضاهاء 
والا وجب تركها والاعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة وأما 
استفادة الأحكام فلا ؛'''۔ 

وقد رد ابن تيمية على بعض البدع التي استند أصحابها في إثباتها على مجرد 
الرؤى المنامية فقال: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق 
وزعفران لكون النبي یل رؤي عندہ؟ء فيقال: بل تعظيم مثل هذه الأمكنة 
واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب» الذين نهينا 
عن التشبه بهم فيها... ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها 
مساجد ومزارات» فإنهم لا يزالون يرون النبي ية في المنام وقد جاء إلى 


.57/١ مدراج السالكين:‎ )١( 
۰۳۳۲/۱ (؟) الاعتصام:‎ 


۹220 الشاذلية « عرض ونقد » 


بيوتهم» ومنهم من يراه مراژا كثيرة)"'". 

ولما ناقش ابن تيمية دعوی أن قبر الحسین فة بالقاهرة کذب ذلك» وبين 
آن مستندهم في ذلك الرکون للمنامات» والمنامات لا یتعلق بها: فقال: 
( وغالب ما يستند إليه الواحد من هولاء أن یدعی أنه رأى منامّاء أو أنه وجد 
بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساکنه... فأما المنامات فکثیر منها بل أكثرها 
كذب» وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات 
تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي» أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك» ویکون کاذیا؛ 
وهذا الشيء منتشرء فرائي المنام غالبا ما يكون كاذباء وبتقدير صدقه فقد يكون 
الذي أخيره بذلك شیطان والرؤیا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا 
يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق» فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي کار أنه 
قال : « الرؤيا ثلاثة : رؤيا من اللَّه» ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه» ورؤيا من 
الشيطان ٤ء‏ فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة» فلابد من تمييز كل نوع منها 


عن نوع ». 

سادسًا : الموقف من الحكايات المنامية المنقولة عن السابقین : 

وأما ما يذكرونه من الرژی التي حصلت لشيوخهم وغيرهم وعملوا بها 
فالجواب: 

أنه ليس في قول أو فعل أحد حجة على أحد» ولا تؤسس الأحكام على 
ذلك» فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي المعصومء قال الامام مالك كوف : 
١‏ ليس أحد بعد النبي گل إلا ویؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كلاف . 

ومن أكثر موضوعات الرؤى التي أشغلوا أنفسهم بها: ذكر الفضائل 
)١(‏ مجموع الفتاوى: ۱۳۹-۱۳۶/۲۷. 


(۲) مجموع الفتاوی : ۲۷/ .٤0۸- ٤0۷‏ 
(۳) السیر:۹۳/۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 
والمناقب المنسوبة لشیوخهم. فتکون الرژیا مصدرًا كافيًا لبیان ولاية الشیخ» 
أو صحة طریقته. من دون النظر إلى سيرته» وموقفه من الشرع» وموقف 
العلماء من وقد سبق ذکر بعض النصوص عنهم في ذلك» وقد علق الد کتور 
زكي مبارك ۳" على رؤيا الشاذلي في الثناء على الغزالي؛ وبين أن نصرته له لم 
تعتمد على الوسائل العلمیةء وقال إن مناصریه كانوا صوفية أو شبه صوفية 
فانساقوا للدفاع عنه بوسائلهم الخاصة» أما خصوم الغزالي فكانوا علماء 
الشريعة» قرعوا الحجة بالحجة من المنقول والمعقول» ويقول في ذلك: 
( فبينا نجد ابن القيم- الفقيه وتلميذ ابن تيمية- يرميه بالخلط والهذيان» نجد أبا 
الحسن الشاذلي يدافع aê‏ وا وإذا نظرنا إلى السلف الصالح 
وموقفهم ممن ينقل لهم المنامات في ذكر فضائلهم وجدناهم لا يكترثون بها : 
قال أحمد بن حنبل ١:‏ كان سفیان'” إذا قيل له إِنّه رئي في المنام» قال: أنا 
أعرف بنفسي من أصحاب المنامات »۰ ولما أورد الذهبي المنامات التي 
جاءت في أحمد بن حنبل : قال بعدها: ١‏ وليس أبو عبد الله ممن يحتاج تقرير 


رآ ما بای کر اکا ند من لد الله کی الس ولا ییا نا 
)0( 


تواترت » 


)١(‏ هو: زكي بن عبد السلام بن مبارك» أديب» ناثر» ناظم» ولد بالمنوفية بمصرء وتعلم في 
الأزهر» وأحرز لقب دكتور في الأدب من الجامعة المصرية» واشتغل بالتدريس بمصرء 
وبغداد» من مؤلفاته الكثيرة : التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق» توفي بالقاهرة سنة 
۱(ھ۔ انظر: » معجم المؤلفين: ۰۹/۱۰ والأعلام: ۳/ 1۷. 

۰۱۱۵: الأخلاق عند الغزالي ص : ۳۰۳ وانظر: أبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه.. ص‎ )٢( 

 )۳(‏ هو: سفیان بن سعید بن مسروق الثوري آبو عبد اللّه» آمیر المؤمنين في الحدیث؛ أحد 
الائمة المجتهدین. إمام أهل العراق في زمانه. وصف بالورع والزهد والعلی ت سنة 
5ه انظر: تهذیب التهذیب ۰۱۱۱/4 شذرات الذهب : ۲۹۰/۱ 

۱۳/۱ )5( 

۳6۳/۱۱۸ )٥( 


۹22 الشاذلية « عرض ونقد » 
ثانیّا: بیان منهج أهل السنة في الحکایات» وردهم على قول الشاذلية: 
منزلة القصص والحکایات : ۱ 
جاءت نصوص القر آن بالقصص والحکایات الصحيحة التي يؤخذ منها 

اا وتا ہہ ددشت ا 

[سورة هود: ۰۲۱۲۰ وقال : هن نفص 

0 هذىه [سورة الكهف:17]» ۰- کن ک ص0 eA‏ سڈ 

تا لك هنذا الثرءَانَ وَإِن کنت من قبیه. لین لفل [سورة یوسف: ۳]) 
قد بين ابن تيمية فائدة هذه القصص على المسلم فقال : «وانما قص الله 
علینا قصص من قبلنا من الأمم لتکون عبرة لناء فنشبه حالنا بحالهم» ونقیس 
آواخر الأمم بأوائلهاء فیکون للمؤمن من المتأخرین شبه بما كان للمؤمن من 
المتقدمین» ویکون للکافر والمنافق من المتأخرین شبه بما كان للکافر والمنافق 
من المتقدمین ء كما قال تعالی لما قص قصة یوسف مفصلة. وأجمل قصص 
الانبیاء» ثم قال: ال کات في فصصیم ره لك الالتب ما کت يا 
يقر # [سور: یوسف:۰]۱۱۱ أي هذه القصص المذكورة في الکتاب ليست 
بمنزلة ما یفتری من القصص المکذوبة» کنحو ما يذ کر في الحروب من السیر 

المکذوبة. 
وقال تعالی لما ذکر قصة فرعون : ند 91 ۱ 

لعبرة من تح که [سورة النازعات : ۲۵- -17]؛ وقال في سيرة نبینا محمد پل مع أعد 


ببدر وغيرها: کڈ كاد لک ايگ بن كتين التقنًا فِنَهُ عل ف سییل ان 


ارک سے صر ۱ 


رات اه بروتهم ينهم بات الان وال ئن رو من کا رق 


0 0 ہب مس بت ات مگ ۳ و سے 


ورگ سی 2 


دلت مره ؤل ال مسر 46 [سورة آل عمران ۱5 .. فأمرنا أن نعتبر بأحوال 
المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من لات 


.475-476/14 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قلت : و القصص والحکایات الممدوحة والنافعة هي : التي وردت عن حياة 
السلف الصالح» وحکت ما کانوا عليه من عبادة ومجاهدة ولم تكن تهتم 
بالخوارق والخرافات التي ليس من وراٹھا إلا الغلو في الولي ورفعته فوق 
الناس ونسبة صفات الربوبية له» ومن نصوص السلف في مدح هذا النوع من 
الحکایات ما يلي : 

قال أبو حنیفة : « الحکایات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من الفقه» 
لانها آداب القوم "۳ وقال سفیان بن عبينة : «عند ذکر الصالحین تنزل 
الرحمة ۷ 

وسئل الجنید : ما للمریدین في مجاراة الحکایات؟ فقال: الحکایات جند 
من جنود الله تعالی» يقوي بها قلوب المريدي. فقيل له: فھل لك في ذلك 
شاهد؟ فقال : تا طول ننس ملك من أجلو الرسل ما لت بده 
ادكه [سورة هود Pepys:‏ 

تخلیر اسيا عضن امس رالعکاات: 

سبب هلاك بني إسرائیل اهتمامهم بالقصص والحكايات» فقد جاء عن 
النبي بيا أنه قال : ١‏ إن بني إسرائیل لما هلكوا قصوا»“ فدل على أن سبب 
هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي 
يعرف الناس بدیٹھم؛ فيحملهم ذلك على العمل الصالح» لما فعلوا ذلك 


.1/۱: ترتیب المدارك وتقریب المسالك‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن عیینة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي المكي» أحد أئمة الاسلام 
وحفاظ السنة» توفي سنة (۱۹۸ھ). انظر: السیر :۰404/۸ وتهذيب التهذیب :۰۱۱۷/4 

(*) رسالة القشيري باب الإرادة ص 97. 

(4) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير /٤:‏ ۸۰ ح: ۰۲۷۰۱۵ والهيثمي في مجمع الزواند:۱/ 
۹ : ۹۰۰: وقال: رجاله موثقون واختلف فى الأجلح الكندى والأكثر على توثيقه» 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤‏ / ۰۲6۱ ح:۸۱٦۱‏ 


زر الشاذلية « عرض ونقد » 
هلكواء ومذا هو شأن کثیر من قصاص زماننا الذین جل کلامهم في وعظهم 
حول الاسرائیلیات و الرقائق و الصوفیات. 

وفك .وردنت الكناز الكثيرة عن السلف في التحذیر من القصاص 
وحكاياتهم : 

فعن أبي عبد الرحمن السلمي""" قال :« لا تجالسوا القصاص ؛''ء وقد 
اختلف العلماء في المراد من القصص في هذه النصوص» هل هي الحكايات آم 
الوعظ والتذكير» وقد بحث هذا الخلاف ابن الجوزي فقال: « اعلم أن لهذا 
الفن ثلائة أسماء: قصص. وتذكير» وواعظ؛ فیقال : قاص» ومذکرء وواعظ. 

فالقاص: هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنهاء والشرح لهاء 
وذلك القصص› وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين» وهذا لا 
يذم لنفسهء لأن في إيراد أخبار السابقين عبرة لمعتبر وعظة لمزدجر؛ واقتداء 
بصواب لمتبع» وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء: أحدها: أن 
القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فکانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول 


الله ية أنكروه. 
والثاني : أن القصص لأخبار المتقدمين يندر صحته» خصوصًا ما ينقل عن 
بني |سرائیل. 


والثالث : أن التشاغل بذلك یشغل عن المهم من فراءة القرآن» ورواية 


۰۱۱۸۱ انظر: السلسلة الصحيحة للالباني: ۰4۲9/۲ ح:‎ )١( 

 )١(‏ هوعبد الله بن حبيب بن ربيعة؛ آبو عبد الرحمن السلمي المقرئ الكوفي الثقة الثبت؛ روى 
عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم» أقرأ القرآن أربعين سنة» توفي سنة ۸۵ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء : ۰۲۷۲/۲ وتقريب التهذيب ص : ۲۹۹. 

(۳) تحذیر الخواص من أحاديث القصاص ص :۰۲۳۵ وقد ساق السيوطي كثيرًا من النصوص 
في کتابه تحذي الخواص من أحادیث التصاص. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4222 


والرابع: أن في القرآن من القصص. وفي السنة من العظة ما يكفي عن 
غيره مما لا یتقن صحته. 

والخامس : أن قومًا قصوا فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام. 

والسادس : أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب» ولا يحترزون من 
الخطأء لقلة علمهم وتقواهی فلهذا کره القصص من کرهه. 

وأما التذكير: فهو تعریف الخلق نعم الله عز وجل علیهم؛ وحثهم شكره» 
القاص اسم المذكر والتحقیق ما ذکرناه ». 

وقد فصل الامام أحمد في الجواب عن الاقسام فقال : « القصاص الذین 
یذ کرون الجنة والنار والتخويف ولهم نية وصدق الحديث» فأما هؤلاء الذین 
أحدثوا من وضع الأخبار والأحاديث فلا أراه 1 

الحكايات والقصص التي وردت عن المتقدمين والمتأخرين منها الصحيح 
ومنها المكذوب» وبسبب إهمال هذا الاصل ضلت الطرق الصوفية عندما قبلت 
كل ما ورد عن شیوخھمء أو ورد في كتبهم» والصواب أن الحكايات تنقسم إلى 
قسمین : 

القسم الأول: الحکایات والقصص الصحيحة : 
اة 


.۲۷ ۱-۲۲۹ تحذير الخواص من أحاديث القصاص ص:‎ )١( 
.1۲ /۲ الاداب الشرعية:‎ )۲( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VA J} 


القسم الثاني : الحكايات والقصص الباطلة : 

فإنه كما حصل الكذب على النبي وا لأغراض .متنوعة كذلك حصل 
الكذب على غيره من آمته» سواء بقصد فاسد أو صالح» فان الذين كذبوا على 
النبي يياه ليسوا كلهم من أعداء الدين» بل كان بعضهم من العباد الصالحين 
الذين حسبوا أنهم بهذا العمل يتقربون إلى الله تعالى» وبعضهم كانت نيته 
إفساد الدين» قال حماد بن زید۴: « وضعت الزنادقة على رسول اللّه اة اثني 
عشر ألف حدیث "۰*۳ وكل هؤلاء داخلون في الذم والوعيد الوارد في حديث 
أبي هريرة تل عن النبي بي قال: « من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار ۳۷ ١‏ 1 

والحکایات التي وردت في هذا القسم آنواع : 

النوع الأول: الحكايات الخرافية التي أصلها الكذب» وهذا النوع دخله 
الكذب من وجهين: 

الوجه الأول: من كذب بدون تعمد: 

فليس كل من ينقل الحكايات المكذوبة ممن يتعمد الكذب» فان بعضهم 
موصوف بالصلاح» لکن هذا لا يمنع أن البعض قد يصل إلى حالة يغيب عن 
عقله» مما يدل على أن أصحابها ليسوا في حالة عقلية ونفسية سوية» بسبب ما 
وقعوا فيه من التوهمات والوساوس والتلبسات الشيطانية» فیظنون الباطل 
حمّاء ويسوقونه على أنه من الأمور المسلمة» وهذه الأحوال كانت ظاهرة منذ 


)١(‏ هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء مولاهم البصري أبو إسماعيل» شيخ 
العراق في عصره من الحفاظ كان ضريرًا طرأ عليه العمی» وخرج حديثه الائمة الستة؛ 
ت سنة ۱۷۹ه. انظر فى ترجمته : حلية الأولیاء : ۰۲۰۷/۰ تهذيب التهذيب: ۹/۳. 

(۲) تحذير را من اا القصاص ص : ۱۳ ۲. 

(۳) أخرجه البخاري ح: ۰۱۱۰ ومسلم ح: ۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
نشأة التصوف لكنها كثرت في القرئين التاسع والعاشر للهجرة بين 
المتصوفة. 

ومن الأمثلة على ذلك أن ابن الهمام حکی أنه زار قبر ابن عطاء الله 
السكندري: «فقرأ ہسے ےک وصل إلى قوله: طفینهر سف 
و شرس وج 0ا جا سنا مظاءن الله سن الق وک ال با کال 
لیس كينا شقی» فأوصی أن یدفن هناك ؛'''. 

وعند الرجوع إلى سيرة ابن الهمام نجد أنه تعتریه آحوال نفسية غير مألوفة» 
یغیب معها عن شعوره بنفسه» كما قال عنه السيوطي : «وکان يأتيه الوارد كما 
يأتي الصوفية إلا أنه یقلع عنه بسرعة» لجل مخالطة الناس » ويذكر السيوطي أن 
الوارد آتاه مرة فخرج مسرعًا إلى الساحل فأخذ یخاطب الناس» ثم أقلع عنه 
الوارد فقال لصاحبه : لا تأخذ علي» فاني لم آشعر بشيء مما فعلته»”". 

الوجه الثاني: من یکذب متعمذا: 


وهژلاء یتعمدون الکذب في صياغة الحكاية لمقاصد متعددة قال ابن 
الحاج : « إن كثيرًا من الناس يدعي الدین والصلاح وأنه من أهل الوصول؛ 
ويأتي بحکایات من تقدم من الأکابر ویطرز بها کلامه وهو مع ذلك يشير إلى 
نفسه بلسان حاله» وأن عنده من ذلك طرفًاء وبعضهم يزعم أنه حصل له من 
ذلك الأمر حاصل. 

ومنهم من له القدرة على تصنيف الحكايات والمرائي التي يختلقها من 
)١(‏ انظر التصوف في الاسلام لعمر فروخ ص: ۸۷. 
(۲) الکواکب الدریة:۳/ ۰۱۰ 
(۳) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص :۰۷۳ وعزاه إلى بغية الوعاة ص: ۷. 
(4) هو: محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسي. الشهیر بابن الحاج ؛ عالم مشارك في 


مر ور ہوم لاسي اتسين 
بالقاهرة سنة (۷۳۷ه). انظر : الاعلام : ۷/ ۰۳۵ ومعجم المؤلفین .۲۸٢/۱۱:‏ 


4۷۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


تلقاء نفسه» سیما - والعیاذ بالله تعالی- ما ايتلي به بعضهم من تجرئة ودعواه 
رؤيا النبي یا في المنام» وأنه آقبل عليه وخاطبه وأمره ونهای بل بعضهم يدعي 
رژیته عليه الصلاة والسلام في اليقظة» ومذا باب ضيق» وقل من يقع له ذلك 
الا 

ويذكر زروق مثال لهم عن تلاميذ أحد الشيوخ في عصره فيقول: ١‏ فدعوا 
إليه عوام الخلق» وتنافسوا فيه تنافسًا خارجًا عن الحد» حتی انجر بهم الحال 
أن يرسلوا أصحابهم في البلاد... فصار الأصحاب يتحاملون بذلك على وجود 
الكذب في الأخبار عن الكرامات» ويشيرون لأن الشيخ ممن يقوم على ما 
تتعلق به الأغراض من علم الكيمياء والحروف» وأنه صاحب تصريف متمكن» 
وانتھی بهم الأمر إلى حد الحرص على قبول كل أحدء حتى قطاع الطريق 
إقرارًا على ما هم عليه ». 

النوع الثاني : الحكايات والقصص التي أصلها صحیح. لكنها تلبیس من 
الشيطان» وإعانة منه لاغواء بني آدم فيظنها العبد من الله تعالى» فيذكرها على 
أنها كرامة. 

النوع الثالث : الحكايات والقصص التي أصلها صحيح مقبول» لكن دخلها 
الكذب في الزيادات من النقلة» فاشتملت على مخالفات عقدية وشرعية. 

إمكانية الكذب في الحكايات : 

لم يعط السلف نصوص شيوخ التصوف صفة التقديس والعصمة كما فعل 
أتباع الطرق الصوفية» بل أجازوا أن يقع فيها الكذب» وحذروا من حكاياتهم 
المخالفة للشريعة» ومن نصوصهم في ذلك : 

قال ابن تيمية - عن الذين يضعون الحكايات في استحباب دعاء الميت» 
)١(‏ المدخل:۳/ ؟16. 
)٢(‏ عدة المرید ص :۰۱۱1 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية VAY‏ 
وأنه ينفع ويضر- ١:‏ وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة 
والمجاورين لهاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل 
اللّه» وقد يحكي من الحكايات التي فيها تأثير» مثل: أن رجلا دعا عندها 
انتج آر رها إن فقن :الله اجه تیف سا و تخر ذلك وم 
هذه الأمور كانت تعبد الأصنام» فإن القوم کانوا أحيانًا يخاطبون من الأوثان» 


وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها»”". 

وقال ابن القيم ٠:‏ وفي كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به 
ا 

بل إن الغزالي - وهو واضع كتاب الإحياء الذي امتلاً بالحكايات 
الخرافية- اعترف بأن البعض يكذب في الحكايات فقال: ١‏ ومن الناس من 
يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق 
إلى الحق» فهذه من نزعات الشيطان»”". 

وقال الشوكاني : « وقد أصيب الاسلام وأهله بداهية دهياء» وفاقرة عظمی» 
ورزية كبرى» من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على الکذب ؛ 
تارة على بني إسرائيل» وتارة على الأنبياء» وتارة على الصالحين» وتارة على 
رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم 
لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب 
العزيز» فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة والأقاصيص المنحولةء والأساطير 
المفتعلة في تفسير كتاب الله سبحانه» فحرفواء وغیرواء وبدلوا». 


۰۱۲۸/۲: اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 
.۷۷ : اجتماع الجیوش الاسلامية ص‎ )۲( 
الاحیاء:۳۱/۱.‎ )۳( 

.0۰۹/۰: فتح القدیر‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VAT Jy} 


ولم يكن السلف يحاربون الحكايات المكذوبة التي تغلو في شيوخ 
الصوفية فحسب» بل كانوا ينكرون ما ینسب لشيوخهم أيضاء قال الذهبي - في 
فتنة الا مام أحمد وصبره والكرامات التي حصلت -: ١‏ وقد ساق صاحب الحلية 
من الخرافات السمجة هنا ما یستحیا من ذکره »۳ . 

آما الصوفية فان كل ما يرد في کتبهم أو عن شیوخهم فهو مقبول لا يقبل 
الشك» ولذلك أكثروا من تأليف الکتب في الحكايات”". 

وجوب التثبت في نقل الحكايات: 

وبسبب إمكانية وقوع الکذب في الحکایات والقصص آوجب السلف 
التثبت في نقل الحکایات» في سندها وفي متنهاء ولا يكتفي في قبولها مجرد أن 
فلان الثقة في نظرهم نقلها. بل لا بد من عرض القصة على قواعد الشريعة 
كما قال ابن خلدون : ١‏ لأن الاخبار إذا اعتمد فیها على مجرد النقل» ولم تحکم 
آصول العادة» وقواعد السياسة» وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع 
الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر بالذاهب. فربما لم یمن 
فیها من العثور» ومزلة القدم. والحید عن جادة الصدق. وكثيرًا ما وقع 
للمؤرخين والمفسرین وأئمة النقل من المخالط في الحکایات والوقائع؛ 
لاعتمادهم فيها على مجرد النقل» غنًا أو سميئاء ولم یعرضوها على أصولهاء 
ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع 


۲۵۰/۱۱ (1) 

)۲( الصوفية هم الذين نشروا القصص والحكايات الخرافية» وألفوا نیها الکتب» ومن ذلك: 
كتاب الطبقات الكبرى للشعراني» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» وشواهد الحق 
للنبهاني أيضاء واللمع لأبي نصر الطوسي» وجواهر المعاني للتيجاني» وشرح فصوص 
الحكم للقاشاني» والسيد أحمد البدوي للدكتور عبد الحليم محمود» وأبو مدين الغوث 
حياته ومعراجه إلى الله للدكتور عبد الحليم محمود وأقطاب التصوف الثلائة لصلاح 
عزام» وغيرها كثير. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (YAY‏ 
الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار» فضلوا عن الحق» وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط ». 

وجوب التفريق بين كرامات الأولياء الصحيحة وبين الحكايات الصوفية 
الخرافية : 

يخلط الصوفية بين كرامات الأولياء التي جاءت النصوص بإثباتهاء وبين ما 
يسوقونه من حكايات مكذوبة عن شيوخهمء فيساوون بينهماء ويتهمون من 
ینکر حكاياتهم بأنه أنكر كرامات الأولیای وهذه دعوى باطلة» قال الشيخ 
السعدي”"': «ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وفي أي 
زمن» وقد رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة» ولم ينكرها إلا زنادقة 
الفلاسفة» وليس غريبًا عليهم» فانه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب العالمين 
وقضائه وقدره» وقد أنكرها أيضًا طائفة من أهل الكلام ظنًا منهم أن في إثباتها 
إبطال لمعجزات الأنبياءء وهذا وهم باطل؛ أبطله المؤلف”" في كتاب 
(النبوات) وغيره من کنبه. 

فأهل السنة والجماعة یعترفون بکرامات الله لأوليائه اجمالا وتفصیلا 
ویثبتون ذلك على وجه التفصیل. كما ورد عن المعصوم ُء وکما تحقق 
وقوعه» ولکن قد أدخل الناس في الکرامات آمورا كثيرة» اخترعوها 
وافتروها. وخدعوا بها العوام والسذج من الناس» وآوهموهم بأنها من 
الکرامات ولیست إلا قسمّا من الخرافات والشعوذات وأهل السنة آبعد الناس 


.۸: مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن ناصر السعدي التمیمی» من کبار علماء نجد المعاصرین ولد بعنيزة 
عام ۱۳۰۷ هء له مؤلفات كثيرة» واشتغل بالتدريس» توفي بعنيزة عام ۱۳۷۲ ه. انظر : 
علماء نجد 1۲۲/۲ والأعلام ۳۶۰/۳. 

(۳) يقصد ابن تيمية مؤلف کتاب الواسطية الذي شرحه الشیخ السعدي. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VAS J 
عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفتراة» وأعرف بالطرق التى يتبين بها‎ 
۱ .'» كذب الكاذبين وافتراء المفترین‎ 

أسباب انتشار الحكايات الصوفية : 

انتشرت الحکایات الخرافية في المجتمع المصري في العهد المملوكي 
والعهد العثماني بين العامة والخاصة فأصبح کثیر من الفقهاء والعلماء 
يصدقون ہما يحكيه شیوخ التصوف من قصص یدعون آنها کرامات ؛ ويأخذون 
منه معرفة الراجح من المسائل العقدية والعملية» وقد كان لهذا الانتشار آسباب 
مختلفة بين العامة والخاصة: 

آولا: سبب انتشار الحکایات الخرافية بين العوام: 

الخرافات مرتبطة بشیوع الجهل» فاذا انتشر الجهل في شعب من الشعوب 
فان ذلك يعني انتشار الخرافات» و لیس هناك سبب لعلاج تلك الخرافات إلا 
بانتشار العلم» الکفیل بمحاربة كل ما یخالف الشرع والعقل'". 

انیا : سبب انتشار الحکایات الخرافية بين العباد : 

عباد الصوفية الذین آشغلوا آنفسهم بالعزلة والجوع والسهر وقتل الغرائز 
آوصاتهم تلك الا مور إلى الضیق والوساوس والخیالات الفاسدة. التي یظنونها 
حقائق» وقد بتسلط إليهم الشیطان فیکلمهم ويعينهم ویحسبون أنه ملك من 
الملائكة. 

ثالنًا : سيب انتشار الحكايات الخرافية بين الفقهاء : 

كان لاهتمام العلماء والفقهاء في العصور المتأخرة بکتاب الاحیاء السبب 
الرئيسي لشيوع الخرافات» فقد احتوى كتاب الاحیاء على كثير من القصص 


۰۱۰۱-۱۰۰ : التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ص‎ )١( 
.۱۵۱: (؟) انظر: التصوف في مصر إبان العصر العثماني لتوفيق الطويل ص‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والحکایات القن سیقت مساق الکرامة فجاء من بعده فنسق علی منوالها شد 


۶ و (١)‏ 
او بدول فصد . 


۰۱۵۲-۱۵۱: انظر: التصوف في مصر إبان العصر العثماني لتوفیق الطویل ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VAT j} 


المبحث السابع: الآثار الناتجة عن المصادر المنحرفة. 


يعتبر هذا المبحث خلاصة لما سبق بحثه من مصادر التلقي عند الطريقة 
الشاذلية» وهذه الآثار لا يمكن حصرها في عدد معين» وذلك لوه ہا 

السبب الأول: اختلاف الطرق الشاذلية فيما بينها فى مدى بعدها عن 
نصوص الکتاب والسنة» فبعضها أشد بعڈا من بعض. ۱ 

السبب الثاني: اختلاف الطرق الشاذلية فيما بينها في مدى تصريحها 
بعقيدتها في مصادر التلقي» فبعضها يميل إلى الصراحة والبعض الآخر يميل 
إلى التقية» والتلطف في العبارة حتى لا يتعرض لنقد علماء السنة. 

السبب الثالث : اختلاف مشايخ الطريقة الشاذلية في مدى التزامهم بقولهم 
واستمرارهم عليه » فبعضهم يلتزم بقوله في جميع كتبه» ولا يجد المطلع على 
كتبه تعارضًا بين أقواله» وبعضهم يقول الشيء في موضع ويناقضه في موضع 
آخرء فيقع المطلع على كلامه في حيرة من أمره» هل يريد هذا القول» أم يريد 
القول الآخرء وعلة هذا التعارض بين أقوال البعض منهم هو في تطبيق هذا 
الشيخ لقانون الظاهر والباطن» فكل نص وعقيدة لها ظاهر وباطن. 

ويمكن تلخيص الآثار الناتجة عن المصادر المنحرفة في النقاط التالية : 

-١‏ الاستغناء عن دعوة الرسول َء ونبذ أو إهمال علوم الكتاب والسنت 
وكل ما يتصل بهما من علوم. 

1- الاعتقاد بأن الوحي لم ینقطع ء بل يحصل لبعض الأولياء منه نصيب» 
وهذا مبني على زعمهم التلقي عن الله تعالى مباشرة» أو عن رسوله یآ 
ولذلك أوردوا النصوص في أن الله تعالى خاطب فلانًا. 

۳- تعدد الشرائع والعقائد» فكما أن الرسول بي جاء بشريعة لتلقيه عن ال 
تعالى فكذلك الولي تلقی عن الله تعالى» فتكون له شريعة وأحكام وعقائد 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية YAY J‏ 
لخاصته» ولذلك زعموا أنه ليس للتصوص الشرعية من القرآن والسنة 
الصحيحة معاني ثابتة» بل هي معاني متجددة» قابلة للتغيير بحسب فتوحات 
كل شيخ » فما يفهمه شيخ من هذه الآية قد يخالفه آخر بفهم آخر لنفس الآية» 
وكلا القولين صحيح» قال علي الخواص: « واحذر أن تقطع بشيء فهمته من 
الكتاب والسنة» ولو كان في نفس الأمر موافق للصواب» فان معاني كلام الله 
فين لص ال 

4- تقديم تلك المصادر المنحرفة عند مخالفتها للكتاب والسنة وأقوال 
السلف» والعمل بما دلت عليه. 


-٥‏ التلاعب بنصوص الشریعف بسبب اعتقاد وجود ظاهر وباطن 
للنصوص » ويجعلون تحديد معنى هذا الباطن من حق كل شيخ › فكل شيخ 
للطريقة له حق تفسير النصوص الشريعة بمايراه» وهكذا في حق كل شيخ حتى 
تجتمع عشرات المعاني الباطنة» ويصبح النص بلا قيمة» وإنما القيمة لكلام 
الاشياخ. 
موضوعه ولذلك تجد كتبهم محشوة بهذه النصوص » التي لا یشیرون إلى 
تضعيفهاء وذلك لموافقتها لعقائدهم. 

۷۔- التحاكم للمصادر المنحرفة فى العبادات والمعاملات» والا کتفاء بهذه 
الهواتف والخیالات والدعاوي فيأخذون بها ویعطون قال أبو العباس المرسی 
عن أئمة الصوفية: « لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يدخلون في شيء إلا بإذن 
من ۲ وإشارة 4 


(١)‏ درر الغواص ص: و 
(۲) لطائف المئن ص: ۲۰۲. 


ر۷۸۸) الشاذلية « عرض ونقد » 


۸- التجدد والتغییر في عقائد الخاصة من الصوفیةء فلیست لعقائدهم صفة 
الثباتء بل هي متجددة لتجدد فتوحاتهم ومشاهداتهم عن الله تعالى أو عن 
رسوله لا قال علي الخواص: ١‏ وعليكم بحفظ قلوبكم من الانکار على أحد 
من الأولياء... فإن عقائد الأولياء متجددة في كل وقت بحسب مشاهداتهم 
للشئون رایت 

۹- فتح باب البدع والمخالفات العقدية الكثيرة التي كان سببها فساد 
مصادر التلقي عندهم. وإهمال المصادر الشرعية الصحیحةء واستغلال تلك 
المصادر المنحرفة في تصحیح تلك العقائد الفاسدة وسوف آبحث تلك 
المسائل العقدية في الفصل الثاني من هذا الباب. 

۰- فتح باب المخالفات العملية والسلوكية» التي شابهوا فیها عباد الهنود 
والتصاری» ومن ذلك عزلتهم في الکهوف والمغارات» والجوع والصمت» 
ولبس الخشن من اللباس والصوف؛ وغیر ذلك من المخالفات الخلقية آمام 
الناس من ذل وهوان ومسكنة وضعف وجهل» واستغلال تلك المصادر 
المنحرفة في تصحیح تلك المخالفات العملية والسلو کیةء وسوف أبحث تلك 
المخالفات في الباب الثالث. 

۱- الجهل بکلام السلف في تفسیر کلام الله تعالیء أو في شرح کلام 
رسوله ا أو في مجال العقائد والسلوك؛ وسبب هذا الجهل نظرتهم لکلام 
السلف بأنه قاصر وعاجز عن مجاراة علوم الخاصة منهم ولذا لا تجد في 
کتبهم عناية بنقل کلام السلف من الصحابة والتابعین؛ ومن تبعهم في المسائل 
العقدية. 


۲- تنقص متام السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وذلك لعدم 


)۱( درر الغواص ص: 14 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


تكلمهم بلسانهی بل كل هؤلاء يعدون عندهم من أهل العموم ولذا تجد 
عندهم سلسلة سرية من الرجال تبدأ من شيخ كل طريقة ثم تمر بأبي الحسن 
الشاذلي ثم تنتهي إلى الحسن البصري إلى علي تقة. 

۳- إهمال جهود علماء الحديث ونقاده في جرح الرجال وتعدیلهم؛ 
وافناء آعمارهم في التصحیح والتضعیف» فهم بطريقتهم المختصرة يأخذون 
عن الرسول پل مباشرة تصحیح الاحادیث وتضعیفها بدون قراءة ولا تتلمذ 
ولذلك لا تجد في کتبهم وصفًا للأحاديث بصحیح أو حسن أو ضعیف أو 


موضوع. 

6 ۱- استخلال هذه المصادر المنحرفة في تزكية أهل البدع والمعاصي» 
والثناء عليهمء ومعرفة مقامهم عند الله تعالی في الدنيا والاخرق وتقدیس 
کلامهم أكثر من تقدیس کلام الله تعالی» وکلام رسوله بيا و کلام الصحابة 
والتابعین یر أجمعين» فکلام الأشياخ لا یمکن الاعتراض عليه» ولا تکذیبه؛ 
بل یقبل على کل حال» ویلتمس له عشرات المخارج. 

-٥‏ استغلال هذه المصادر المنحرفة في ذم كل من ينتقد کلام شیوخ 
الصوفية أو یتوقف فيه من الصالحین» وأهل العقيدة السلیمت ولمزهم 
وذمهم وإسقاط منزلتهم من أعين الناس» وذکر آنواع العذاب المترتب على 
ذلك في الدنيا في ماله» وولده وبدنه ودینه وتوعده بسوء الخاتمة» ودخول 
النار» بدعوی أن إلهامًا أو منامًا أو رژیا عن الرسول تفا أخبرته بضلال فلان. 

۲ - إلغاء عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في الرد على أهل البدع 
والاهواء من الصوفية» إذ لا مخالفات ولا بدع عندهم في علوم التصوف 
لامکان أن یکون آحدهم ممن تلقی عن الله مباشرة» أو عن الرسول یل 
فهژلاء يجب في حقهم التسلیم واحسان الظن» والتماس کل مخرج بسبب 
انتسابهم للطريقة الشاذلية» وکل من انتقدهم فهو آعمی البصيرة» من آهل 
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الحجاب في الدنيا. 

۷- استعباد المريدين وتخويفهم سرًا وظاهرًاء ودوام مراقبتهم لشيوخهم 
أكثر من مراقبتهم الله تعالى» وذلك لخوفهم أن يطلع الشیخ على خواطرهم 
ونياتهم بسبب تلقيه عن الله أو عن رسوله يد 

۸- التعلق بالأوهام والخرافات والأحلام الشيطانية التي تلقوها عن 
الشيوخ» ولا يكلفون أنفسهم بمعرفة صحتهاء بل هي مقبولة بمجرد قول الشيخ 
لهاء فمن يدعي رؤية الخضر اقلا أو رؤية ولي من الأولياء» وأنه حادلہء أو 
جالسه أو تلقى منه تفسيرًا لآية» أو شرحًا لحديث» أو تصحيحًا له أو تلقى 
منه معرفة عقيدة أو سلوك» فكل ذلك يؤخذ على محمل التصديق والجزم» 
ويعد كل من قبل ذلك من أهل الولاية» إذ لا ولاية إلا بتصديق هذه المصادر. 

۹- وقوعهم في تلبيس الشيطان وحبائله التي روجها بينهم في كثير من 
الخطابات» والھواتف؛ والأحلام» والأشخاص التي تصادفهم» فیظنون أن 
هذا وحي؛ أو رؤيا صالحة» أو هاتف من الملائكة» أو أن الولي حظر عندهم 
وخاطبهم» وما علموا أن كل هذه الأمور نما هي من تلبیس الشيطان ووساوسه. 

۰- الاستسلام لخواطر النفس وحدیٹھاء وتصديق كل ذلك» واعتقاد أن 
ذلك كشف رحماني» لا يقبل النقد أو التوقف» لأنه عندهم من الله تعالی 
وحق ذلك القبول والتسليم والعمل. 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول: عقیدتهم في توحيد الربوبية. 


سوف آتناول معتقد الطريقة الشاذلية في توحيد الربوبية من خلال بحث 
مسألتین» يتضح منهما معتقد الطريقة الشاذلية في هذه المسألة. 

المساله الاولی: معين تؤحيلد الر‌توبه. 

المسألة الثانية : طريقة إثبات توحید الربوبية. 

المسالة الاولی: معنی توحید الربوبية عند الشاذلية: 

الا : التعریف العام والخاص لتوحید الربوبية عند الطريقة الشاذلية : 

لغة : قال ابن عجیبة: «(رب) مصدر بمعنی التربية» وهو تبلیغ الشيء إلى 
کماله شیثا فشيئّاء ثم وصف به للمبالغة کالصوم والعدل» وقیل هو وصف من 
ربّه یرٹ وأصله: ریَب» ثم ادغم» سمي به المالك لانه يحفظ ما يملكه 


)0 
ویربيیه4) . 


اصطلاحًا : تعريف توحيد الربوبية عند الطريقة الشاذلية یختلف باختلاف 
علم الظاهر والباطن؛ فإن تكلموا بعلم الظاهر فسروا توحيد الربوبية بتفسير 
الأشاعرة» قال زروق في تعريفه: «انه لا قسيم لذاته» وإنه غير متبعض ولا 
تیه اه 

وان تکلموا بعلم الباطن فسرره بمعنی وحدة الوجود» وقد بين ذلك ابن 
عجيبة بجلاء عندما ذکر آقسام التوحید فتال : « اعلم أن توحید الخلق للّه تعالی 
علی ثلاث درجات : 

الأولی : توحید العامة: وهو الذي یعصم النفس والمال وینجو به من 


.۵ 1/۱ البحر المدید:‎ )١( 
.۲۲ : شرح زروق على الرسالة ص‎ (٢( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الخلود فى النارء وهو نفى الشركاء والأندادء والصاحبة والأولادء والأشباه 


والأضداد. 


اا و الخاطية اروس أذ وی للافان كلها عادو من الل و 
ويشاهد ذلك بطريق الكشف لا بطريق الاستدلال. 

الدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه» فيغيب 
عن النظر إلى الأكوان في شهود المكون ». 

وقال أيضًا في تفسير سورة الاخلاص : ١‏ قد اشتملت هذه السورة على 
التوحيد الخاص» أعني: توحيد أهل العيان» وعلى التوحيد العام» أعني: 
توحيد أهل البرھانء فالتوحيد الخاص له مقامان: مقام الأسرار الجبروتية» 
ومقام الأنوار الملكوتية» فكلمة (هو) تسیر إلى مقام الأسرار اللطيفة الأصلية 
الجبروتية» و(الله) يشير إلى مقام الأنوار الكثيفة المتدفقة من بحر الجبروت» 
ووصفه تعالى بالأحدية والصمدية والتنزیه عن الولد والوالد يحتاج إلى 
استدلال وبرهان وهو مقام الإيمان» والأول مقام الإحسان)”". 

فتبين من التقسيم السابق عند ابن عجيبة أن المعنى الحقيقي لتوحيد الربوبية 
عل ال ) ۷یک لا فوصورة ات 
وهو معنی كلمة (لا له إلا اللهک كما نقل ذلك ابن مغیزیل عن القاشانی"۳* 
وأقره في تفسیر قوله تعالی : له لله إلا هر [سورة البقرة:۰]۷۰0 قال « أي 
في الوجودء فكل ما عبد دونه لم تقع العبادة إلا له علم أو لم يعلمء إذ لا 


۰۲۳-۲۲: البحر المديد: ۰۱۹۲/۱ وانظر: الجواهر العجيبية ص‎ )١( 

.۵۳۷-۵۳۱/۲ البحر المدید:‎ )٢( 

(۳) مو: عبد الرزاق بن أحمد بن آبي المغانم القاشاني من شیوخ الصوفیة؛ أهل وحدة 
الوجود. له مؤلفات كثيرة» منها: شرح فصوص الحکم. وشرح منازل السائرين» توفي 
سنة:۷۳۰ه. انظر : الاعلام: ۰۳۵۱/۳ ومعجم المژلفین لكحالة : ۰۲۱۵/۰ 
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معبود ولا موجود سواه)7". 

وقال محمد الهاشمي: 

ینعی جات رت لا ابا "رات اتومرد ردان ۱۳ 

ٹانیّا : بیان حقيقة قولهم في توحید الربوبیة: 

حقيقة قولهم في توحيد الربوبية هو الذي عليه الخواص منهم » وهو توحيد 
سري لا يطلع عليه إلا خواص خواصهم» وملخصه أن توحيد الربوبية تتعلق 
مباحثه بذان الله تعالى وصفاته من الخلق والرزق والتدبیر وهذه الذات 
الشريفة تنقسم إلى قسمين» قسم جبروتي باق على أصله القديم لم يخالطه شيء 
من خلقه» وقسم ملكوتي انفصل عن الذات الجبروتية» وهو المراد بهذا العالم 
كله» وتفصيل ذلك بذكر أقسام الذات الإلهية : 

القسم الأول: الذات الجبروتية: 

وهي ذات إلهية لم يقع منها التجلي» بل هي باقية على ما كانت عليه؛ 
وتسمى هذه الذات بعالم الجبروت» قال ابن عجيبة في تعريفها: «وأما عالم 
الجبروت» فهو البحر اللطیف الفياض الذي يتدفق منه أنوار الملکوت وهو ما 
لم يقع التجلي من الکنز المصون» والسر المكنون»'". 

القسم الثاني : الذات الملكوتية : 

7 نصا : «عالم الجمع» وعالم القدرة» وعالم الملكوت» وعالم 
الأرواح» وعالم الغیب ا وهي الجزء الذي انفصل عن الذات الجبروتية» 


.۲ ۱: الکواکب الزاهرة ص :۰۳۹۹ انظر: آبو حامد الغزالي والتصوف لدمشقية ص‎ )١( 

)٢(‏ نظم سبیل السعادة في معنی كلمتي الشهادة. ضمن مجموع کتب محمد الهاشمي 
ص :۱ ۰.۱۶ 

(۳) کشف النقاب عن سر لب الالباب؛ ضمن الجواهر العجيبية ص :۰۱۸۱ 

۰۱۸۱: کشف النقاب عن سر لب الالباب» ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )٤( 
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ویعنون بها أن نور الله تعالی الأزلي انفصل منه جزء» ومن هذا الجزء نشأ هذا 
الكون کلەء وهذه الذات الملكوتية تنقسم إلى ذات وإلى صفات» فما نشأ عن 
الذات فهي اللطيفة اللاهوتية» والحرية الباطنیةء وهي التي كان بعض الصوفية 
يفصح عنها بقوله: أنا اللَّه» باعتبار أن حقيقة أمره وباطنه أنه من الله وأما ما 
نشأ من الصفات فهي الكثائف الظاهرة» والعبودية الظاهرة» والحس 
الظلماني» قال ابن عجيبة: «والحاصل أن الأشياء كلها قائمة بين ذات 
وصفات» بين حس ومعنی» بين قدرة وحكمة» فستر الحق سبحانه معاني 
أسرار الذات اللطيفة بظهور الذوات الكثيفة» وستر المعنى اللطيف بالحس 
ا الک الک مق المترالی لول مهرد 
سواہ وهذه الكثائف الظاهرة هي أردية وقمص للمعاني اللطیفة ». 

وقال أيضًا: « اعلم أن الحق جل جلاله كان كنرًا مخفيّاء لطيمًا أزليّاء لم 
يعرفه أحد» فلما أراد أن يعرف تجلى بتجليات من ذلك الكنزء كثفها وأظهرها 
بمقتضى اسمه الظاهر» ثم أبطنها بمقتضى اسمه الباطن» فصارت ظاهرة باطنة» 
أبطنها بما أظهر عليها من أحكام العبودية» وأوصاف البشرية» ونعوت الحدثية 
من حسن التكوين والتشكيل والتغيير والتحبیز» ولا حادث في الحقيقة» إنما 
تجدد لها التجلي والظهور» فبطنت بعد ظهورهاء فمن نظر لأصلها وغاب عن 
حسها لم ينحجب بها عن الحق تعالى» ورآه ظاهرًا فيهاء ومن وقف مع حسها 
الظاهر حجب بها عن شهود الحق وصارت في حقه ظلمة ». 

قلت : وكلا القسمين عندهم يصدق عليه أنه ذات الله حقيقة» ومن هنا كان 
التوحيد الخاص أن كل ما في الوجود هو ذات الله حقيقة» قال ابن عجيبة - بعد 


.۲۸۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
۰۱۸۰ : کشف النقاب عن سر لب الالباب» ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )۲( 
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ذكره للقسمين السابقین-: « والحاصل : أن الوجود واحد» وهو وجود الحق 
تعالى» فما وقع به التجلي من نظره بعين الجمع سماه: ملکوتًا... ومالم یقع به 
التجلي من الأسرار اللطيفة الغيبية فهو: جبروت »۳ ویشرح ابن عجيبة 
عقيدتهم في ذات الله بقوله : « والذات المقدسة الأصلية هي ذات موجودة» 
خفية لطيفة » كلطف الهواء ولا هوای لها صفاء كصفاء الماء ولا ماء» نورانية 
كنور النار ولا نار روحانية كروح الأجسام ولا جسم » أي متصفة بالحياة 
الأصلية القديمة» لم يكن هناك جرم صغير ولا كبير... ثم إن الخمرة الأزلية 
أظهرت أنوارها وأبرزت حسنها وجمالها فى مظاهر الأشياء... فالأشياء كلها 
قامت بالخمرة الأزلية» ولا وجود لها بدونهاء بل لا نسبة لها معها... ثم 
احتجبت هذه الخمرة بعد ظهورها لحكمة أزلية سترت أسرار الربوبية» 
وأسدلت حجاب الكبرياء على العظمة الأصلية» فخفيت تلك الخمرة بعد 
ظهورهاء وا ستترت بعد بروزهاء بس صن و دج ولا بصيرة له إذ 
لو انفتحت بصيرته لم ير غيرها)”") 

وبناء على ما سبق فإن الجزء الملكوتي الذي انفصل من الأصل الجبروتي 
هو الوجود کلف وهم يعتقدون أن الوجود بجميع صوره وأشكاله وجود واحد» 
وهو الله تعالى الذي تجلى بها وظهر فيهاء فليس في الكون موجود غيره تعالی» 
وعلى ذلك فليس هناك خالق ولا مخلوق» وإنما الوجود عندهم وجود واحد هو 
توت لک تا مخلوقة لله تعالى في الظاهرء 
ولکنها في حقیقة الأمر عندهم هي الله ء لأن الموجود عين واحدة هي ال ولا 
بعد أذ يكون ا ا 


.۱۸۲ : كشف النقاب عن سر لب الألباب» ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )١( 
۰۷۹-۷۸: شرح خمرية ابن الفارض ضمن مجموع العمراني ص‎ )۲( 
.۲۵۰-۲۸/۲ : انظر : مجموع الفتاوی‎ (۳) 


تھے الشاذلية « عرض ونقد » 


وكل توحید یخالف هذا التوحید الذي قرروه فهو ظلمة عندهم ولو وقع 
الثناء على أصحابه» ومن ذلك تعريف علماء الظاهر لتوحيد الربوبية» قال 
الشاذلي: إن العلوم التي وقع الثناء على آربابها هي ظلمة في علم ذوي 
التحقيق » وهم الذين غرقوا في بحر تيار الذات وعموم الصفات» فكانوا هناك 
بلا هم ۷ . 

ال : نصوص شیوخ الطريقة الشاذلية في معنی توحيد الربويية : 

ما سبق تقریره عنهم من أن معنی توحيد الربوبية هو أنه لا موجود إلا الله 
تواترت عليه آقوال شیوخ الطريقة الشاذلیةء وهذه بعض آقولهم: قال ابن 
مشیش لابي الحسن الشاذلي: « يا آبا الحسن حدد بصر الایمان تجد الله في 
کل شيء. وعند كل شيء» ومع کل شيء؛ وقبل کل شيء» وبعد کل شي» 
وفوق کل شيء؛ وتحت کل شيء» وقريبًا من كل شيء ومحيطًا بکل شيء... 
وامحق الكل بوصف الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وهو هو هی كان الله 
ولا شيء معه» وهو الآن على ما کان »۲ 

وقال الشاذلي: « كان لي صاحب كثيرًا ما يأتيني بالتوحید» فقلت له : | 
الو تج وس 
مشهودا ۳ وقال أيضًا « التوحید نور يعدمك لغیركء ويعدم غيرك لك ٠“‏ 
وقال أيضًا: «أين أنت من التوحيد المجرد عن التوحيد باللّه ا 
وقال ابن مغیزیل: «|ن التوحيد الذاتي مرادف للتوحيد الجمعي» لأنهما لا 


(۱) درة الأسرار ص:١5١.‏ 
)٢(‏ إيقاظ الهمم ص: 1۸. 
(۳) لطائف المنن ص :۰۲۱۸ 
)٤(‏ درة الاسرار ص : ۰۱۱۶ 
(۵) درة الأسرار ص :۱۵۳ 
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UNE NOS‏ تہ قاى تاف سر کان 
يوحد ذاته على لسان عبده » کقول الحلاج : أنا الحق» وقول البسطامي : 
سبحاني» ما أعظم شأني» وهذا لا يكون إلا بعد فناء الفنای أو ذاته بذاته ؛''' 


وعقد أبو المواهب الشاذلي في كتابه (قوانین الاشراق) القانون الأول في : 
را فقال: 
( الموحد من فنیت رسومه في حضرات التوحید» وا نس بالواحد في مقامات 
التفریدء غلب عليه نور الشهود بمرایا الكائنات» وجلی ما تجلی له فیها من 
حقائق الاسماء والصفات» فأنشأ لسان تحقیقه في مسالك طريقه : 

هذا الوجود وان تعدد ظاهرًا عي ما فيه إلا انت“ 

وقال ابن عجیبة: «نهاية توحید الواصلین من العارفین والمریدین 
اللناتريو :توس التاق فلا دون ]لذ الم ل وہ هه 

وقال ابن عليوه المستغانمي : ا دو لا 
یمکنها أن تترك لغیرها أدنى فسحة في الوجود »"" "» وقال انف «وآأما قوله: 
لس كدو سه [سورة الشوری: ۱۱] فلعدم وجود الشيء» ولا تحسبن هذا 
العالم شيا وإنما هو لاشيء ولا تعتقد أنه غير أو أجنبي عن الحضرة الالهية» 
وإنما هو مظهر من مظاهرهاء وسر من أسرارهاء ونور من أنوارهاء قال تعالى: 
ا تور و کرت 17 [سورة النور ؛ ۰۲۳۵ وقال: مل لاک ری" نهیم 
ملکوت الوت وَالْأَرْضِ)ه [سورة الأنعام:٥۷]ء‏ فلما رأى كوكبًا قال: هذا ربي» 
ولم يصدر ذلك منه تشبيهًا فحاشاه من ذلك وقد أخبرنا الله كيف أطلعه على 


)١(‏ الکواکب الزاهرة ص:۲۹۳. 
)٢(‏ قوانين حكم الاشراق ص: ۱۲. 
(۳) البحر المديد: ۰11۱/۲ 

.1۷ : المنح القدوسية ص‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (AY 


ملکوته » وإنما قال ذلك مبالغة في التنزيه» حيث كشف له عن حقيقة الحقائق 
المشار إليها في الآية الكريمة : یا ولوأ َك وَج نو [سورة البقرة:١٠٠]...‏ 
فوجد حقيقة الموجد موجودة في كل موجودء فأراد أن يخبر بما حصل عليه 
فوجد القلوب مدبرة عن التوحيد المحض الذي خصه الله ۰ 

رابعًا : توحيد الربوبية الخاص يعني إنكار وجود المخلوقات. 

التوحيد الخاص يعني أن كل ما سوى الله لیس بموجود بل هو مستحيل» 
ومن قال بموجود غيره فهو من أهل الوهم والحجاب؛ قال ابن عليوه 
المستغانمي : « وأما المستحيل فهو الذي لا يقبل الثبوت بحال لعدم وجوده في 
الواقع» إذ لو كان موجودًا لصح إثباته» ومثاله عند القوم کوجود الغیر» فعقل 
العارفين لا يقبل له إثبانًا لعدم رؤيتهم له إذ لو كان موجودًا لوقع البصر 
روم وا شزوما حي لوفو ]ری هو وه او لک 
حجبك عنه توهم موجود معه »7 » وقال ابن عجيبة : « وأهل الحجاب من أهل 
الدليل و البرهان إنما یشهدون الكون» ولا یشهدون المکون لا قبله ولا بعده »**. 

قلت : وهل يعني ما سبق آنهم لا يثبتون الخلق بحال؟ يجيب على ذلك ابن 


)١(‏ المنح القدوسية ص :۰4۸ وانظر مراجع أخرى في إثبات أن معنى توحيد الربوبية عندهم 
هو وحدة الوجود في: الحكم العطائية ضمن شرح عبد المجيد الشرنوبي ص :۰۲۱۰ 
والکواکب الزاهرة ص : ۰۲۷۰ ۰۳۷۰-۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۲۱۰-۳۵۷ ۰۳۷۵ 
والبحر المدید : ۰۵۹۷/۱ و ایقاظ الهمم ص : ۰۲۷۰۵۹۵۳ ۰۲۸۲۱ والفتوحات الالهية 
ص ۰۳۹-۲۶۰ ۰۲۸۳ ودرر الغواص ص : ۰۳۳ والتفحات القدسية العلية پشرح الوظيفة 
الشاذلية اليشرطية ص : ۰۳۷ ۰۱4-۲ ورحلة إلى الحق ص :۰۱۰۰-۹۸ وبشور الهدية 
۰ والتصوف کوعی وممارسة ص : ۰1۲ ٥ء‏ ۰ وبحوث فى التصوف المغر بي 
لحسن جلاب ص: ۰۱۵۰ 10۸ والتصوف في الاسلام لعمر فروخ ص :9۰. 

(۲) المنح القدوسية ص :۰۲۱ 

)(۳( الحكم العطائية ضمن شرح عبد المجید الشرنوبي ص :۰۱۱۸ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AY‏ 


عليوه: « وأما الجائز عندهم والمتعاطی بينهم إثباتهم للخلق على وجه المجاز 
والمعاملة» ونفيهم على ما يقتضي الجمع والمواصلة على حد سواء. فهذا 
التعاطي بينهم والمخالطة» وإن شاء محاهم حتی لا يقع تنازع ولا مشاططة »۳. 

خامسًا : علة وجود الکائنات: 

تزعم الطريقة الشاذلية أن الله تعالى لم يظهر الكائنات إلا ليعرف بها بعد أن 
كان مخفيّاء وأن الكائنات تنوعت بتنوع تجلياته المختلفة» قال ابن عطاء الله : 
« الله سبحانه لم يظهر المملكة إلا لكي يشهد فيهاء فالكائنات مرايا الصفات؛ 
فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فیه. فما نصبت الكائنات لتراها 
ولكن لترى فيها مولاهاء فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا پراها : تراها من 
حيث ظهوره فیھاء ولغ آىای جب گر فیا 

وقال ابن عجيبة: «إن الحق تجلى لعباده بأسرار المعانی خلف رداء 
الأواني» وهو حس الأکوان فأسرار المعاني لا يمكن ظهورها إلا بواسطة 
N‏ 

وقال أيضًا: ١‏ وسئل الجنيد عن التوحيد فقال: لون الماء لون إنائه» ومعنى 
كلامه تل أن الذات العلية كانت لطيفة خفية نورانية فلما تجلت بالرسوم 
والأشكال تلونت بتلونها فافهم وسلم أن لم تذق». 

سادسًا : علة عدم ظهور الله مع أنه هو کل شيء: 

تزعم الطريقة الشاذلية أن الوجود كله هو اللّهء فإذا سئلوا لماذا لم يره 


.۲۷ : المنح القدوسیة ص‎ )١( 
.۸۱: لطائف المنن ص‎  )٢( 

(۳) البحر المدید: ۰۲۵۷/۲ 
 )٤(‏ معراج التشرف ص :۵۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ۱ (AE 


الناس ويظهر لهم؟ أجابوا بأجوبة شتى تبين مدى حرصهم على هذه العقيدة 
الكفرية ومدى تخبطهم وتعسفهم في عقيدتهم» ومن تلك الأجوبة: 

-١‏ إنما احتجب الله ليستر ربوبية الكائنات: 

العبد عندهم مكون من حس ومعنى» فال قانع الله والمعنى 
من ذات الله والربوبية هي في معناه» والعبودية هي في حسه؛ قال ابن 
عجيبة : « وحكمة وجود هذه الأنوار الحسية» والأغيار الظلمانية تغطية وستر 
لانو ا ات ال الا 

لات |نما احتجب الله لت ظهوره: 

قال الشاذلي : « حقيقة القرب أن تغيب عن القرب لعظيم القرب» کمن يشم 
رائحة المسك. فلا يزال يدنو منهاء وكلما دنا منها تزايد ریحھاء فلما دخل 
البيت الذي هو فيه انقطعت رائحته عنه )(". 

وقال ابن عطاء اللَّهِ :« فما احتجب الحق عن العباد إلا بعظيم ظهوره» ولا 
منع الأبصار أن تشهده إلا قهارية نوره» فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود 
کت وقال أيضًا: «إنما احتجب لشدة ظهوره. وخفي عن الأبصار 
لعظم نوره ۷ 

وقال أبو المواهب الشاذلي : غلبة نور الظهور هو الذي أوجد الستور» أي 
ستور النور بالنور»””'» وقال ابن عجيبة: ١‏ ما زال يظهر للبصائر ويتجلى 
للسرائر حتى خفي معناه ورق عن مدراك العقول نور جماله... فما احتجب إلا 


.585 : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

زفق لطائف المنن ص : ۰۸۷ 

(۳) لطائف المنن ص :۸۷. 

۰۱۸۳ : الحکم العطائية ضمن شرح عبد المجید الشرنوبي ص‎ )٤( 
.۱۳ : قوانین حکم الاشراق ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


من شدة ظهوره» وما منع الأبصار أن تدر که الا قهارية کا 

۳- إنما حصل الحجاب عند البعض لاعتقاد موجود معه: 

قال ابن عجيبة: ١‏ فإذا انكسر هذا الطلسام وهو وجود العبد الوهمي 
ووقوفه مع أوصاف بشريته بالغيبة عنها: ظهر له الكنز الذي هو خفيّاء وهو 
الذات الأقدس» فيدخل مقام الاحسان. وينال رتبة الشهود والعیان وهي 
الولاية الكبرى» والسعادة العظمى... ومن زال عنه طلسام توحيد الذات فلا 
يحجب عنه الحق ساعة لا في الدنیا ولا في الآخرة» فهم ينظرون إلى ذات الله 
في كل أوان 2 

سابعًا: سرية توحيد الذات ووجوب ستره: 

توحيد الربوبية بالمفهوم الخاص الذي ذهبت إليه الطريقة الشاذلية يعتبر 
سرًا ولغرٌا يصعب فهمه واستيعابه» ولا يقدر عليه إلا أهل الخصوص من أتباع 
طريقتهم» قال الشاذلي : ۱ التوحید سر الله ۳۲4 وقال ابن عجيبة : « المعرفة 
الخاصة لا يطيقها إلا الخصوص »۰ وقال أيضًا: « تجلي الذات لا یدر که إلا 
الع ای اوک اس العو اما اما E‏ الا 

وهذا التوحيد الخاص يعجز الولي الصوفي أن يشرحه أو يوصله إلى غيره» 
بل لا يطيق ذلك إلا الكمل منهم» قال ابن عجيبة : « نهايتها تقضي بالعجز عن 
تصويرهاء فضلا عن الکلام في آحکامها »7 وقال أيضًا: « التحقيق: هو 


(۱) انظر: شرح قصيدة يا من تعاظم ص :۰۱۱ وانظر: إيقاظ الهمم ص : ۰1٩‏ ۳۰۰. 
)٢(‏ كشف النقاب عن سر لب الالباب» ضمن الجواهر العجيبية ص :۰۱۸۱ 

(۳) درة الاسرار ص :۰۱۶۲ 

۰۷۶/۱ البحر المدید:‎ )٤( 

۰۲۷ : شرح صلاة القطب ابن مشیش ص : ۰۱۵ وانظر: الفتوحات الالهية ص‎ )٥( 
.۲ ۹: الجواهر العجيبية ص‎ )٦( 


ر۴ 4)۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


الوصول الی المعرفة الا الذي لا تدررکه الحواس؛ لتخلیص المشرب من 
الحق بالحق» حتی تسقط المشاهدات» وتبطل العبارات وتفنی الاشارات» 
ولذلك قالوا: من عرف الحق كل لسانه :۳. 

والولي إنما یصل إليه بدون عبارة أو !شارت قال ابن عطاء اللّه: « ما 
العارف من إذا آشار وجد الحق آقرب إليه من إشارته» بل العارف من لا إشارة 
له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده ». 

ثم ابتدعوا بدعة آخری وهي أن هذا التوحید الخاص يجب ستره عن الخلق 
وعدم إظهاره لأحد» وأن کل ما اعتقده الفقهاء والعلماء والعوام فهو خلاف هذا 
التوحید الخاص : 

قال ابن عطاء اللّه: «ستر آنوار السراثر بکثائف الظواهر |جلالا لها أن 
تبتذل بوجود الاظهار وأن ينادي علیها بلسان الاشتهار »۰۳ وقال ابن عجيبة : 
١‏ آنوار السراثر هي العلوم اللدنية» والمعارف الربانية» ویجمعها علم الربوبية 
الذي يجب کتمه عن غير أهله» ومن آباحه أبيح دمه» وهو الذي قتل بسببه 
الحلاج »* وقال أيضًا: « كل من أفشى سر الربوبية سلط الله عليه سيف 
الشريعة» فيباح دمه ويهتك عرضه كما وقع للحلاج وغیرہ... والمراد بسر 
الربوبية : التوحيد الخاص: الذي هو الشهود والعيان المخصوص بأهل 
العرقاة ٩‏ وال اپ علو الما حولي واي ما الا ا وغل 
خواص الأولياء» وقل من يحمل أثقالهاء ويكتم آسرارها... والمراد بالأمانة 
)١(‏ الجواهر العجيبية ص: ۲۵۲. 
 )۲(‏ الحکم العطائية ضمن شرح عبد المجید الشرنوبي ص :۰۱۳۱ 
)٣(‏ الحکم العطائية ضمن شرح عبد المجید الشرنوبي ص :۰۱۷۸ 
)٤(‏ ایقاظ الهمم ص : ۲۸۰. 
)٥(‏ شرح قصيدة يا من تعاظم ص :۰۰۲۲-۲۰ وانظر: کشف النقاب عن سر لب الألباب 


ص : ۰۱۸۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (A.V‏ 
عند القوم هي سر الألوهية”'' الذي لا يحمله إلا الأنبياء أو رجال من خواص 
الأمة المحمدية» لن الله قد آمرهم بكتمانهاء وأن لا يفشيها أحدهم عند غير 
أهلهاء فكتمها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكانت لهم مزية تامةء وأما 
الأولياء فقد وقع من بعضهم إفشاء ما لا ينبغي إفشاؤہ »۳ 

ثامئًا : الشرك في توحيد الربوبية: 

التوحيد الذي يعني إفراد الله في ذاته وربوبيته وصفاته» وأن المخلوق له 
وجود مستقل يخصه يعتبر عندهم من الشرك» ونفي الشرك ألا يعتقد وجود 
اثنين» فليس هناك خالق ولا مخلوق» بل الوجود واحدء قال ابن مشيش - شيخ 
الشاذلي -: ١‏ وانشلني من آوحال التوحید» وأغرقني في عين بحر الوحدة؛ 
حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها » قال ابن عجيبة - شارحًا لذلك 
-: « وأهل التحقيق لم يثبتوا مع الحق سواه؛ ورأوا الكل منه وإليه» فالکل دون 
اللّه» إن حققته عدم على التفصيل والإجمال »۳۳ وقال ابن عجيبة : 

ومن أوحال التوحيد فانشلني إنها عقائد أهل الزيغ والجهل والبعد 

وفي عين بحر الذات أغرقني إنهد محل شهود الحق في كل مشهد“ 

وعند تدبر قولهم نجد أنهم وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية من 
وجهین» هي عندهم من كمال التوحید. بل هو التوحيد الخاص الذي اختصه 
٦ب‏ او لاه 

الوجه الأول: أنهم جعلوا ذات الله منقسمة: 

من عقيدتهم: أنهم جعلوا ذات اللّه تعالى قسمین""» وجعلوا أحد 


)١(‏ سر الألوهية عندهم هو مرادف لسر الربوبیة لأنهم يفسرون الألوهية بالربوبية. 
)۲( المنح القدوسية ص : ۰۵۳ 

۳( شرح صلاة القطب ابن مشيش » ضمن مجموع العمراني ص: 3 

۰۱۰۸: الفهرست ص‎ )٤٤ 

)٥(‏ انظر ما سبق من تعريف لتوحيد الربوبية في أول هذا المطلب. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (AA 


القسمين أصل وجود الموجودات فكل الموجودات تعتبر تجلي من تجلياتهاء 
وجزء منهاء قال ابن عجيبة - في وصف أرواح العارفين-: «فلما تجوهرت 
في الحضرة وهي لا تشعر» وانما حجيها عنها الجهل والوهم قلما ار تفع 
الجهل وثبت العلم وجدت نفسها في الحضرة» فغرقت في عين بحر الوحدة» 
وارتفع عنها الشرك الخفي والظاهر»'. 

ومن اعظم من تجلی به االله تعالی الانسان» الذي یعتبرونه نسخة من الله 
تعالی فالانسان عندهم ظاهره عبد» وباطنه رب» فظاهره عبودية» وباطنه 


ربوبية» فهو عندما يؤدي العبادات إنما يؤديها موافقة لظاهره والا فحقيقته 
الربوبية التي كانت بسبب أنه جزء من ذات اللَّه تعالى» قال ابن عطاء الله في 
الحكم : « سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة 
الربوبية في إظهار العبودية» فمن نظر لمطلق التجلي رأى ربوبية ظاهرة أزلية» 
ومن نظر للقوالب رأى قوالب العبودية» فالعبد مأمور بالقيام بحق القوالب» 
۱ وهي آداب العبودية» وبحق البواطن وهي رہ عط ار 

وقال ابن عجیبة : « محل العبودية الظواهر» ومحل الحقيقة وهو شهود 
الربوبية البواطن وذلك أن الحق تعالی تجلی بين الضدین» فتجلی بمظهر 
الربوبية في قوالب العبودیةء لیتحقق اسمه الظاهر واسمه الباطن »۳ وقال 
أيضًا: « من کحل عينه بائمد توحید الذات لا يستبعد أن یکون الحق جل جلاله 
یتجلی بتجل خاص من آسرار ذاته وأنوار صفاته... إذ تجلیاته لا تتحصر» بل 


)١(‏ رسائل النور الهادي ص :۰۱۲۵ وانظر: شرح صلاة ابن العربي» ضمن مجموع العمراني 
ص: ۲ . 

(۲) الحكم العطائية ضمن شرح عبد المجيد الشرنوبي ص :۰۱۵۰ 

۰۷۲ شرح نونية الششتري» ضمن مجموع العمراني ص:‎ )٣( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


كل ما ظهر في عالم الشهادة فإنما هو نور من تجلى ذاته وصفاته ۰ وقال ابن 
عجيبة عن الروح : « وضع هذا الروح في هذه الجثة الجثمانية لطيفة لاهوتية» 
في كثيفة ناسوتية ( 

والعارف الكامل هو من يعرف الله في جميع التجليات» قال ابن عجيبة : 
١‏ فمن كان عارقًا بالله في جميع الأشياء عرفه في جميع التجليات كيفما 
٠ ٦‏ 

الوجه الثاني : أنهم أعطوا الأولیاء صفات الربوبیة: 

من الشرك الذي اعتبروه من كمال التوحيد أن الولي الصوفي یمکن أن 
يتصف بصفات الربوبية من النفع والضر؛ والتصريف وغيرها من صفات 
الربوبية» ونصوصهم في ذلك كثيرة جدًا كلها نصّ على أن الله لم يختص 
بصفات الربوبية بل هي له ولغيره من الخواص» وهذه بعض نصوصهم : 

قال الشاذلي : « الأولياء يغنون عن كل شيء باللّہ تعالى »47 وقال أيضًا- 
في حقیقة الشيخ- : ١‏ أن تكون يده عليهم يحفظهم حيثما کانوا »۳ وأوردوا 
أمثلة لذلك: أن الشاذلي ضمن سلامة الحجاج من التتار وحفظه له" وأنه 
يرزق تلاميذه الطعام والشراب في سفرهم وإقامتهم”". 

وقال ابن عجيبة -عن القطب الفرد-: «هو المتصرف في الكون بهمته 


۰۲۲۹/۲ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) البحر المديد: ۲۲۹/۳. 

(۳) البحر المديد: .۳۷٣/٦‏ 

۰۱8/۲ الطبقات الکبری للشعراني:‎ )٤( 
.۳۵: درة الاسرار ص‎  )٥( 

۰۳): درة الأسرار ص‎ )٦( 

(۷) درة الأسرار ص : ۳۷. 


E 


العالية» وبالأسرار الربانية» يقول للشيء كن فیکون والكل خادم له »". 

ومن أسماء القطب الغوث. قال ابن عجيبة: « وأما تسميته بالغوث فمن 
حيث إغاثته للعوالم بهمته ومادته» ورتبته الخاصة »۲. 

والولي يغني المرید بمجرد النظرة قال الشاذلي: کر اتا لاوصل 
الرجل من نفس واحدة ٠"‏ وقال المرسي  :‏ وال لو جاءني أعرابي يبول على 
ساقیه لأوصلته من حينه إلى الله » وقال أيضًا: «واللّه ما بيني وبين الرجل 
إلا أن آنظر إليه وقد أغنيته ۳۷ قال ابن عجیبة-معلقًا على کلام المرسي 
السابق-: «واللّه لقد بقي في زماننا هذا من يفوق أبا العباس والشاذلي 
وأضرابهما في الاغناء بالنظرة والملاحظة "١‏ 

وزقال اخم کر ریسافت تست 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقلدت سيف العز في مجمع الوغا 
وملكت أرض الغرب طرًا بأسرها 
فملكنيها بعض من كان عارئًا 
فأرفع قدرًا ثم خفض منصبًا 
وأعزل قومًا ثم آولي سواهم 
وأبسط أرواح وأقبض أنفسًا 


وصرت إمام الوقت في كل رفعة 
وكل بلاد الشرق في طي قبضتي 
بأرفع مقدار وأرفع همة 
وأعلي مقام البعض فوق المنصة 
وأحي قلوبًا بعد موت القطيعة 


)١(‏ رسائل النور الهادي ص:۱۱۹ء وانظر: سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة 
الاجرومية ص:١١٠١.‏ 

(۲) سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومیة ص : ۰۱۰۲ 

(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص :۱ ۱۵. 

 )4(‏ إتحاف أهل العناية الربانية ص١١٥۱ء‏ وقد أطال فتح الله البناني في نصرة هذه العقيدة 
والاستشهاد لها في : إتحاف أهل العناية الربانية ص :۰۱۵۲ 

۱۲۹: لطائف المنن ص‎ )٥( 

)٦(‏ البحر المدید: ۰۳۹۸/۷ و يعني ابن عجيبة : شیخه الدرقاري والبوزيدي. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۸۱ 


واجبر مكسورًا وآشهر خاملا وأرفع موضوعا بارنع عمتي 
واتهر جبارًا رادحض ظالمًا وأنصر مظلومًا بسلطان سطوتي 
انا لمريدي جامع لشتانه إذا ما سطی جور الزمان بسطوتي 
فان كنت في كرب وضیق وشدة فناد أيا زروق آني بسرعت" 
وقال عبد العزیز الدباغ : « ولقد ریت وليًا بلغ مقامًا عظيمّاء وهو أنه یشاهد 
المخلوقات الناطقة والصامتة. والوحوش والحشرات» والسماوات 
ونجومهاء والارضین وما فيهاء وكرة العالم بأسرها تستمد منه» ویسمع 
أصواتها وكلامها في لحظة واحدة» ويمد كل واحد ما يصلحه من غير أن يشغله 
هذا عن هذاء بل أعلى العالم وأسفله بمنزلة من هو في حيز واحد عنده)”". 
وقال عبد السلام الأسمر: «أنا عبد السلام الملقب بالاسمر مدفعي 
معمّرء وقوسي موتر آنا الذي نجبر ونكسر لله واللّه ما تطلع الشمس حتى 
تسلم عليّء وتخبرني بما يجري فيها... يا أهل المشارق والمغارب» يا أهل 
الجبال والكهوف والتلال» يا أبطال يا أبدال يا أنجاب يا آقطاب» يا أبكار يا 
ثيبات يا عجائز» يا شباب يا كهول يا شيوخ» هلموا إلي بكبيركم وصغیر کم 
وأحراركم وعبيدكم» واطلبوا مني ما شئتم نغنيكم... وأنا أبرئ الاکمی 
و 
وقد أطال ابن مغيزيل في أن الشيخ يحفظ مريديه أينما کانوا؛ ويدفع عنهم 
البلاء والفتن» وأورد في ذلك الحكايات الكثيرة» ثم قال في آخر ذلك : « وقد 
قال بعضهم لا يكون الشیخ شيخًا حتى يمحو خطيئة تلميذه من اللوح 
المحفوظ» وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: لو كان شيخًا ما غفل 


.۲۷ : التفحة العلية ص‎ )١( 
.۳۷۳-۳۷۲ الابریز ص‎ )۲( 
۱۲-۱6 : الأنوار السنية والمنن البهية ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ANY 


حتى وقع تلميذه في الخطيئة . 

وقد بين ابن عجيبة متى يصل العبد إلى أن يتحقق في باطنه بکمالات 
الربوبية» قال ابن عجيبة : « فمن أراد أن يمده الله في باطنه بکمالات الربوبية 
من قوة وعلم وغنى وعز ونصر وملك فليتحقق في ظاهره بنقائص العبودیةء من 
ذل وفقر وضعف وعجز وجهل ۰ وقال ابن عطاء الله في الحکم: « تحقق 
تا راونا 

المسالة الثانية: طريقة إثبات تو ميد الربوبية. 

آولا : منهج الطريقة الشاذلية في إثبات توحيد الربويية. 

ذهبت الطريقة الشاذلیة إلى أن طریقة الخواص في إثبات وجود اللّه تعالى 
هي الاعتماد على مسلك باطني ذوقي ليس للعقل والحواس فيه مدخل» وهي 
طريقة المشاهدة والمعاينة والكشف الصوفي. الذي يعتبرونه نور إلهي يقذفه 
الله تعالى في قلب العارف» فيوصله إلى المعرفة الكاملة بوجود اللّه تعالى» 
التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه”". 

وزعمت الطريقة الشاذلية أن الطريقة التي اختصوا بها في إثبات توحيد 
الربوبية هي معرفة العیانء وهي الفطرة الأصلية للروح البشرية التي نسيتها””'» 
قال ابن عجيبة : « الفطرة التي فطر اللَّه الأرواح عليها هي معرفة العيان» لأنها 
كلها كانت عارفة باللّ لصفائها ولطافتهاء فما عاقها عن تلك المعرفة إلا كثافة 


١ 


)١(‏ الكواكب الزاهرة ص:758. 

(؟) البحر المديد: ۰۱۵۱/۳ 

(۲) الحكم العطائية ص :4. 

)٤(‏ انظر: مناهج الإسلاميين في إثبات وجوداللّه ووحدانيته دراسة ونقدًا لصالح الرقب 
ص : ۰1۱۸۲ 

.8۷ : انظر: |تحاف أهل العناية الربانية ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AT‏ 


الابدان؛ والاشتغال بحظوظها وهواها حتی نسیت فة 

ویقسمون طرق الناس في إثبات الله تعالی إلى قسمین» قال ابن عجيبة : 
« الناس على قسمين: أهل تصديق وإيمان» وأهل شهود وعيان» فأهل التصديق 
والایمان هم عامة أهل اليمين» وهم أكثر المسلمين من العلماء والصالحين» 
يستندون في معرفتهم باللّه إلى الدلیل والبرهان؛ فتارة يقوى عندهم الدليل 
فيترقون عن اتباع الظن إلى الجزم والتصميم » وتارة يضعف فير جعون إلى اتباع 
الظن الراجح. 

وأما الشهود والعيان فقد غابت عنهم الأكوان في شهود المکون» فصاروا 
يستدلون باللّه على وجود غيره» فلا یجحدونه» حتى قال بعضهم : لو كلفت أن 
أرى غيره لم أستطع» فإنه لا غير معه حتى آشهده» محال أن تشهده وتشهد معه 


اہ 7 


انیا : خصوصية طریقة المشاهدة والمعاينة وقیمتھا عند الطريقة الشاذلية : 

زعموا أن طريقة المشاهدة والمعاينة طريقة خاصة بهم» لا يشركهم فيها 
۳ 5 4 .0( 5 : ب ب 
بسب استغنائهم عن طريقة الاستدلال إلى طريقة المشاهدة "۰ ویحصل بها 
اليقين الکبیر» وأما ما عداهم من طرق فهي دونها بکثیر. 

وزعموا أن شیوخ الطريقة الشاذلية بلغوا في ذلك الدرجة الکبيرة» قال 


۱۳۸۰/6 البحر المديد:‎ )١( 

(۲) البحر المديد: 247١/7‏ وانظر مراجع أخرى فيمن ذكر التقسيم: البحر المديد: ۱/ 
٥‏ ۲ء ۰۰۲۰/۳ وایقاظ الهمم ص : ۳ ۰4145 ومعراج التشوف ص : ۰۳۷ 
0۲« وشرح زروق على الحکم ص :۰۰۷-1۰۵ 

(۳) البحر المدید: ۱۰۹/۱۔ 

.675/١ انظر: البحر المديد:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (ANE 


ابن عجيبة : « اليقين الكبير الناشئ عن الشهود والعيان» وهو مقام عين اليقين» 
أو حق اليقين» وهو مقام العارفين الراسخين في العلم بالله... وما رأيت أحدًا 
حصل على اليقين الكبير الذي هو عين اليقين» أو حق اليقين الناشئ عن 
الشهود والعيان في زماننا هذا إلا شيخ شيخنا مولاي العربي الدرقاوي الحسني 
وشيخنا البوزيدي وخواص أصحابهماء وأما الباقون فكلهم في سجن 
الا کران »۳ . 


وهذه بعض نصوصهم التي تبين طریقتهم في اثبات توحید الربوبية» ومنزلة 
العقل في ذلك : قال الشاذلي : « كيف یعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ 
أم كيف يعرف بشيء من سبق وجوده كل شيء؟ ۷. 

وقد کی أن عطاء اللّه الدعوة إلى هذا المعتقد؛ ونشره وجا عنه 
النصوص الکثيرة في ذلك» ومن ذلك: قوله: ومن أعجب العجب أن تکون 
الكائنات موصلة إليه» فلیت شعري هل لها وجود معه حتی توصل إليهء أو هل 
لها من الوضوح ما ليس له حتی تکون هي المظهرة له: وان كانت الكائنات 
موصلة الیه» فليس ذلك لها من حيث ذاتها. ولکن هو الذي ولاها رتبة 
التوصیل فوصلت. فما وصل إليه غير الهیته. ولکن الحکیم هو واضع 
الأسباب» وهي لمن وقف عندها ولم ینفذ إلى قدرته عين الحجاب... وکیف 
تکون الکائنات مظهرة ,له وهو الذي آظهرها أو معرفة له وهو الذي 
عرفها»" وقال أيضًا: «هما ولايتان: ولاية دليل وبرهان» وولاية شهود 
وعيان» ولاية الدليل والبرهان لأهل الاعتبار؛ وولاية الشهود والعيان لأهل 
الاستبصار... وأرباب الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان» لأن أهل 
)١(‏ سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجرومية ص :۰۱۲۰ 


.۸۷: لطائف المنن ص‎  )٢( 
۸٩-۸۸: لطائف المنن ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الشهود والعيان قدسوا الحق في ظهوره أن يحتاج إلى دليل يدل عليه »"''» وقال 
ابن عجيبة: «علم التوحيد من أجل العلوم... وموضوعه الذات العلية» 
وأوصافها السنية وأسماؤها الزكية... وهو منقسم على قسمين : توحيد الدلیل 
والبرهان» وهو لعامة أهل الایمان» وتوحيد الشهود والعیانء وهو لخواص 
أهل الاحسان من أهل الذوق والوجدان» شربوا كؤوس المحبة فسكروا وغابوا 
عن الوجو 

ثالكًا : تعريف المشاهدة والمعاينة» وثمراتها عند الطريقة الشاذلية: 

سبق أن طريقتهم في إثبات توحيد الربوبية هي : إثباته بالمشاهدة والمعاينة 
الموصلة للمعرفة اليقينية بالله تعالی» ويبين ابن عجيبة معنى المشاهدة 
والمعاينة بقوله : « المشاهدة: رؤية الذات اللطيفة في مظاهر تجلياتها الكثيفة › 
فترجع إلى تكثيف اللطیف» فإذا ترقق الوداد» ورجعت الأنوار الكثيفة لطيفة 
فهي المعاينة» فترجع إلى تلطيف الكثيف» فالمعاينة أرق من المشاهدة 
وأتم ؛'' ثم عرف المعرفت فقال: «المعرفة هي التمكين من المشاهدة 
واتصالهاء فهي شهود دائم بقلب هائم» فلا يشهد إلا مولاہ ؛“'. 


ص :۰۹6 ےت الا لهية 7 عطاء اللہ ظا کتاب شرح ی ت7 عطاء الله 
للشرنوبي ص ۰ء 
وانظر مراجع أخرى في بيان طريقة الشاذلية في إثبات توحيد الربوبية: البحر المديد: 
۶ وسلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية ص :۰۹۵ و إيقاظ 
الهمم ص: ۰۹۷-۹۳ والفتوحات الإلهية ص :۲۹۹ والجواهر والدرر للشعراني 
ص :۰۱۲۱ المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلى ص : ۹۷-۹۵. 

(۳) معراج التشوف ص :۲۵. 

)€( معراج التشوف ص : ۰۲۵ وانظر الجواهر العجيبية ص۰۲۸ وانظر البحر المدید : 
۳۷/۹« 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AT 


وقال أيضًا: « المشاهدة: محو الرسوم في مشاهدة أنوار الحي القيوم» أو 
تلطف الأواني عند ظهور المعاني» فإذا دخل باب المشاهدة وسكن فيها استقبله 
باب المعرفةء وهو محل الرسوخ والتمكين» وهي الغاية والمنتهی» فبيت 
الحقيقة هو مسجد الحضرة الربانية 6(". 

وأما ثمراتهما فيقول ابن عجيبة: ١‏ واعلم أن لمعرفة الشهود والمعاينة 
تمرات ونتائج : 

الأولی : الحرية: ومعناها أن يكون العارف فردًا لفرد» من غير أن یکون 
تحت رق شيء من الموجودات. 

الثانية : الوجود... وهو عبارة عن إدراك مقام تضمحل فيه الرسوم 
بالاستغراق في الحقيقة الازلية. 

الثالثة: الجمع الاتم : وهو الحال الذي يقضي بقطع الاشارات» 
والشخوص عن الامارات والعلامات... 

الرابعة: الصحو : وهو عبارة عن تمکین حال المشاهدة» واتصالها. 

الخامسة: التحقیق: وهو الوصول إلى المعرفة باله التي لا تدر کها 
بالحواس؛ لتخلیص المشرب من الحق بالحق في الحق حتی تسقط 
المشاهدات » وتبطل العبارات» وتفنی الاشارات. 

السادسة: البسط : وهو بسط الروح باسترسال شهود المعاني عند سقوط 


الأواني. 
السابعة : التلبیس : وهو تغطية الأسرار بأستار الأسباب» إبقاة للحكمة 
' وسترًا عن العامة. 


الثامنة : البقاء : والمراد به الخروج عن فناء المشاهدة إلى بقاء المعرفة ...۳ 


.1؟١/١ البحر المديد:‎ )١( 
.٦١٤-٣٦٤٤/١ (؟) البحر المديد:‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AYY‏ 

رابعًا : ذم الشاذلية وتنقصها لطريق الدليل والبرهان: 

زعم شیوخ الشاذلية أن كل طريقة غير طريقتهم في إثبات وجود اللّه فهي 
طريقة ناقصة لا تؤدي إلى اليقين» وليست من صفات الأولياء العارفين» وإنما 
تكون لعوام المؤمنين» وهي الطرق التي يكون العقل أداة الوصول إليهاء 
ويدخل في الطرق الناقصة: الاعتماد على الكتاب والسنة» أو النظر في الآيات 
iS‏ فصو رشان اله يكن معرقة اللمسن طريق 
الحواس» وإنه تعالى لا يمكن البرهنة عليه بالادلة والبراهين العقلية» فالحواس 
في نظرهم قاصرة» ولا تدل إلا على المتحيز» واللّه منزه عن التحيز» والعقل 
عاجز عن إقامة الدليل على وجود الله تعالى» لأنه محدث والمحدث لا يدل إلا 
فاق میات ولا سس ری هن الوضرت آلی المعرفة الم 
الذي لا تدر که الحواس» لتخلیص المشرب من الحق بالحق» حتی تسقط 
المشاهدات» وتبطل العبارات» وتفنی الاشارات» ولذلك قالوا: من عرف 
الحق کل لسانه »*۳. 

وعلتهم في عدم حاجتهم للأدلة في إثبات توحيد الربوبية هي أن من یشاهد 
عالم الجمع وعالم الوحدة لا يشاهد إلا الله فليس معه أحد حتى يستدل عليه 
ولماذا يستدل عليه وهو في كل شيء؟ وهل يستدل بالشيء على نفسه؟ بل 
وجوده كاف في إثباته؟ » وكل من احتاج إلى الأدلة والبراهين فهو واقع في عالم 
الأوهام» الذي هو وجود الكون””". 

وفيما يلي بعض النصوص الواردة عنهم في ذم وتنقص طريقة الاستدلال 


)١(‏ انظر: مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله ووحدانيته دراسة ونقدًا لصالح الرقب 
ص : ۰.1۸۰ 

(۲) الجراهر العجيبية ص: ۲۵۲. 

.۳۸-۳۷/۲ انظر: التصوف كوعي وممارسة‎  )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ANA 


والنظر لاثيات ووه الله تعالى » والتعجب من ذلك ووصفه بالضلال » 


والانحراف والبدعة: 

قال اتج خظام لله قرو اعیب الب اکھت ا اف رسد ہت 
فلیت شعري هل لها وجود معه حتی توصل إليه» أو هل لها من الوضوح ما لیس 
له حتی تکون هي المظهرة له وان كانت الکائنات موصلة إليه» فليس ذلك لها 
من حيث ذاتها؛ ولکن هو الذي ولأها رتبة التوصیل فوصلت. فما وصل إليه 
غير إلهيته؛ ولکن الحکیم هو واضم الأسباب» وهي لمن وقف عندها ولم ینفذ 
إلى قدرته عين الحجاب... و کیف تکون الکائنات مظهرة له وهو الذي أظهرهاء 
أو معرفة له وهو الذي عرفها »۳ 

وقال أبو المواهب الشاذلي : « الواقف مع رتبة الدلیل بالکائنات محجوب 
عن عيان المشاهدات قانع بالقشر عن اللباب» وان كان من أولي الألباب)”". 

وأما ابن عجيبة فقد أكثر من تنقص طريقة الاستدلال» ووصفها بصفات 
كثيرة كلها ذم» فمن ذلك: أنها لا تأتي إلا بالشكوك والاوهای فقال: 
« التوحيد الذي ينتجه الدليل والبرهان يعتريه الزيادة والنقصان» إذ قد تعرض له 
الشكوك والأوهام ”2 ومرة جعلها لا تودي إلا إلى الحيرة فقال : « النظر في 
دلائل الكائنات من غير تنویر» ولا صحبة أهل التنوير لا تزيد إلا حیرة»9* 
ومرة جعل أهلها ضالين من أهل الجهل والتقلیدء فقال في تفسير قوله تعالی : 
7 لصا لين [سورة الفاتحة:/] « هم الذين حبسهم الجهل و التقلید. فلم تنفذ 
بصائرهم إلى خالص التوحيد» فنکصوا عن توحيد العيان إلى توحيد الدلیل 


)١(‏ لطائف المنن ص:۸۹-۸۸. 
 )۲(‏ قوانين حكم الاشراق ص: .١١‏ 
)٤(‏ البحر المديد: .۳۰۱/٥‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والبرهان» وهو ضلال عند أهل الشهود والعيان» ولو بلغ في الصلاح غاية 
الامکان »۳ وقال أيضًا: « لا يستوي العالم باللّه مع الجاهل به» العالم يعبده 
على العیان؛ والجاهل به في مقام الاستدلال والبرهان العالم بالله يستدل بالله 
على غیره» والجاهل به يستدل بالأشياء على الله“ ومرة جعله من البلهء 
فقال: « وکل من كان محجوبًا عن الله يستدل بغيره عليه فهو من البله »””, 


ومرة جعله من الأميين › فقال : « کل من لم يعرف الله معرفة العيان فهو من 
( 


الا 

ويذهب ابن علیوه المستغانمي إلى أن العارف الصوفي بستحي من طريقة 
الاستدلال والبرهان حتی في مقام التعليم» فیقول: «وأما العارفون باللّه 
الراسخون في مقام العيان لا یتوقفون على شيء من هذا الکون؛ یستحون من 
اللّه... فلا يصدر على آلسنتهم ولو على سبیل التعلیم الاتیان بالبرهان والدلیل 
لتلبسهم بالقرب في حضرة المشاهدة». 

قلت : وقد يمدحون النظر والتدبر في المخلوقات لكنهم يقصدون بذلك 
إثبات وحدة الوجود» بمعنى أن الله في هذه المخلوقات: قال ابن عطاء الله : 
« فما نصب الكائنات لتراها» ولكن لترى فيها مولاهاء فمراد الحق منك أن 
تراها بعين من لا يراهاء تراها من حيث ظهوره فيهاء ولا تراها من حيث 


.1۷/١ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) البحر المديد: ۵۸/۵. 

(۳) البحر المديد: .٠٤/٦‏ 

۰۱8۸/۶ البحر المديد:‎ )٤( 

: المنح القدوسية ص : ۰1۷ انظر مصادر أخرى في لمز طريقة النظر والتفكر والاستدلال‎ )٥( 
البحر المديد: ۲۵/۳ و إيقاظ الهمم ص: ۰۷۳ ٤۹٦١ء وشرح زروق على الحكم‎ 
. ۵ : ص : ۰۹۰ والمنح القدوسية ص‎ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (Ay 
: کونیتها‎ 

خامسًا: موانع المشاهدة والمعاينة عند الطريقة الشاذلية : 

: الوقوف مع العقل‎ -١ 
: ۳: نعند ذلك یحصل له المشاهد‎ 

قال ابن عجيبة : ١‏ الوقوف مع نور العقل پورث السچن» وهو البقاء مع 
دائرة الأکوانء لأن العقل غاية مدار که يدرك: أن الصنعة تحتاج إلى صانع› 


ولا ينفذ نوره إلى ترق من الكائنات» حتى يفضي إلى أسرار المعاني» وشهود 
المكون» لأن ذلك من مدارك الروح والسرء فإذا رجعت الروح» وغاب عليها 
ذكر اللّه: فتحت لها ميادين الغیوب» وخرجت فكرتها عن داثرة الأكوان إلى 
فضاء شهود المکون 4 

والعارف عنده لا یحتاج إلى عقله» ولذا قال : « فإذا غرق العبد في تيار بحر 
الذات غاب عن حکم عقله واستغنی بشهود ربه عن الاستدلال بعقله 4 
ویعتبر العقل من آکبر الحجب عن التوحید الخاص وآسراره فیقول : « إنه یعوقنا 
عن الصعود عنه إلى أسرار التوحید الخاص؛ بالوقوف مع دلائله وحججه لأنه 
يرى أن ما آدر که لا غاية فوقه وآسرار التوحید الخاص خارجة عن مدارك 


الخرل بس 


.۸٦:ص لطائف المنن‎ )١( 

(۲) انظر: التصوف كوعي وممارسة ۲/۲ 

(۳) شرح نونية الششتري ص :۲۳. وانظر: شرح نونية الششتري» ضمن مجموع العمراني 
ص :۰۳۷-۳ 

.۳۷ : شرح نونية الششتري» ضمن مجموع العمراني ص‎ )٤( 

( - رو ری میں مر دز الى من :۱۳۸ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ANY‏ 
۲- شهود الخلق : 


من آکبر موانع حصول المشاهدة والمعاينة لربوبية الله هو اعتقاد وجود 
أحد معه قال ابن عجيبة : « ما دام العبد محجوبًا بشهود نفسه محصورًا في 
الأكوان وفي هيكل ذاته فهو مؤمن بالغيب» يؤمن بوجود الحق تعالى... يستدل 
بوجود أثره عليه » فإذا فني عن نفسه» وتلطفت دائرة حسه» وخرجت فكرته عن 
دائرة الأكوان أفضى إلى الشهود والعيان» فصار الغیب عنده شہاد:؛'''. 

سادسًا : صعوبة وسرية طريقة الشاذلية في إثبات توحيد الربوبية : 

لیس كل الخلق يقوى على طريقتهم فلا يقوى عليها إلا الخواص» وهذا 
يعني أنها ليست بمعنى الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الخلق مؤمنهم 
و کافرهم. والعجيب أن هذه الطريقة التي يدعون أنها أفضل طريقة في إثبات 
توحيد الربوبية لا يقدر عليها کل الخواص» بدليل أن الشاذلي جعل المكاشفة 
عن حقيقة الذات من كرامات القطب التي تفرد بها عن كل الناس» قال 
الشاذلي : « للقطب خمس عشرة کرامة » ثم ذكر منها: « ويكشف له عن حقيقة 
الذات » قال ابن عجيبة في شرحها: «وهذا من خصائص القطبانية... وهذا 
الكشف لا تطيقه كل الأرواح» ولا تحمل ثقل أعبائه إلا روح زكيٌّ» وقلب 
وفی» قد استوطن حضرة القدس وثبت على بساط الأنس ...»۳ وقال ابن 
عجيبة: « التوحید الخاص: الذي هو الشهود والعيان المخصوص بأهل 
العرفان . 


(۱) البحر المدید: ۷/۱ 

(؟) الجواهر العجيبية ص :۰۲۱۸ 

)۳( شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي بشرح ابن عجيبة ص :۰۲۲-۲۰ وانظر : المدرسة 
الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص: ۹۷. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


نقد عقيدتهم في معرفة توحيد الربوبية وإثباته: 

تقدم عرض معتقد الطريقة الشاذلية في توحيد الربوبية» وهذا العرض 
وحده كاف في بطلان معتقدهم لمن كان له قلب لم يتلوث بوساوسهم 
وخرافاتهم» لکن زيادة لاحقاق الحق» وبيان بطلان معتقدهم أفرد هذا المبحث 
ردا على ما سبق عرضه من عقيدتهم» وسوف يكون الرد من خلال بحث 
المسألتين السابقتين عنهم : 

المسالة الأولى: بیان معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف توحيد 
الربوبیةء والرد على قول الشاذلية: 

أولّا تعريف توحيد الربوبية: 

لغة: الربوبية مصدر من الفعل ربب» ومنه الرب» فالربوبية صفة الله 
وهي مأخوذة من اسم الرب» والرب في كلام العرب يطلق على معان: منها 
المالك» والسيد المطاع؛ والمصلح"". 

أما في الاصطلاح : فان توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله» ومنها الخلق 
والرزق والا نعام والملك والتصویر والعطاء والمنع ؛ والنفع والضرء والاحیاء 
والاماتة» والتدبير المحکم والقضاء والقدرء وغير ذلك من آفعاله التي لا 
شريك له فيهاء ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. 

ولما تحدث ابن القيم عن جمع توحيد الربوبية عند الصوفية بين القول 
الحق في هذه المسألة فأتى بتعريف توحيد الربوبية الصحيح فقال: « فيشهد 
صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه؛ يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولا 
رازق ولا معطي ولا مانع ولا ممیت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرًا 
وباطنًا غيره» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» لا تتحرك ذرة إلا باذنه» ولا 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص :۰۱۱۱ ولسان العرب:۳۹۹/۱۰. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (Ay‏ 
يجري حادث إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه 
وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» واقتضتها حکمته» فهذا جمع توحيد 
الربوبية ”"". 

قال الشيخ السعدي: توحید الربوبية: بأن يعتقد أن الله هو الرب» 
المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» الذي ربى جميع الخلق بالنعمء وربى خواص 
خلقه- وهم الأنبياء وأتباعهم- بالعقائد الصحیحة؛ والأخلاق الجمیلت 
والعلوم النافعة» والاعمال الصالحت وهذه هي التربية النافعة للقلوب 
والأرواح المثمرة لسعادة الدارين»”". 

انیا : بیان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب: 

إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب الإيمان بهاء 


ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا یتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته» 


لکن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام» ولا 
ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه وهو توحيد الألوهية. 

ولذا يقول الله تعالی: وما وین رهم يال الا وشم مره [سورة 
يوسف:5١1]»‏ والمعنى أي : ما يقر أكثرهم باللّه را وخالقًا ورازقًا ومدبرًا- و کل 
ذلك من توحيد الربوبية - إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان 
والاصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنم. 

وقد دل القرآن الکریم في مواطن عديدة منه على إقرار المشر کین بربوبية 
الله مع إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالی : وین مهم من حَلَقَ 


ے رم 
| 


الوت والذرض ویر الم والَْمر مولن الله فان يمحن [سورة العنکبوت : ٦٦]ء‏ 


(۱) مدارج السالكين: ۵۳۲/۳. 
(۲) القول السديد ص: ۰۱۳ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (ATE 


ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام 
بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها 
واستباح رسوله و دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية 
وهو توحيد الله في العبادة. 

الا : مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية : 

بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مرکوز في الفطر» مجبولة عليه النفوس» 
متكاثرة على تقريره الأدلة» إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه» 
ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي : 

۱- جحد ربوبية الله اصلا وإنكار وجوده سبحانه» كما يعتقد ذلك 
الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة» أو إلى تقلب الليل 
والنهار» أو نحو ذلك : ولا ما هی لا اتا لا وت وغیا وما هكا پا ال وم 
هم يلك من یلیر إن هم الا ینود [سور: الجائية: ۲6]. 

۲- جحد بعض خصائص الرب سبحانه؛ وانکار بعض معاني ربوبیته» کمن 
ينفي قدرة الله على |مانته أو إحيائه بعد موته» أو جلب التفم له أو دفع الضر 
عنه» أو نحو ذلك. 

۳- عدم فراد الله تعالی في ذاته» وزعم أن شيئًا من العالم أو كله جزء من 
الله تعالی» وآن ذاته منشسمة وهذا الاک اف هو من آکبر ما وقعت فیه الفرق 
الصوفية» ومنها الطريقة الشاذلیة-کما سبق عرضه عنهم-» وهم قد ضلوا في 
ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم جعلوا ذات الله منقسمة. 

الوجه الثاني : أنهم قالوا بمخالطة الله لخلقه. 

وقد انبرى ابن تيمية لبيان ضلال الطرق الصوفية في هذه المسألة في كثير 
من کتبه» ولما تكلم عن أحد أقسام التوحيد عند المتكلمين قال: «وکذلك 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


النوع الثالث وهو قولهم: (هو واحد لا قسيم له في ذاته» أو لا جزء لە أو لا 
بعض له) لفظ مجمل» فان الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
كفوا أحدء فيمتنع عليه أن يتفرق» أو يتجزأء أو يكون قد ركب من أجزاء )”'". 

وقال أيضًا: «وأما أن يكون الخلق جزءا من الخالق تعالى فهذا کفر 
صريح» يقوله أعداء الله النصاری ومن غلا من الرافضة» وجهال المتصوفت 
ومن اعتقده فهو كافر... والرب رب والعبد عبدء ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وليس أحد من أهل المعرفة باللّه 
يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده بەء ون سمع 
شيئًا من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب» اختلقه 
الأفاكون من الاتحادية المباحية» الذين أضلهم الشیطان وألحقهم بالطائفة 
ا 

ونقل کلام أبي طالب المكي في هذه المسألة وأقره» فقال:« واللّه جل 
جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه متوحد بأوصافه بائن من جميع 
خلقه» لا يحل الأجسامء ولا تحله الأعراض» ليس في ذاته سواه» ولا في سواه 
من ذاته شيء» ليس في الخلق إلا الخلق» ولا في الذات إلا الخالق ». 

ونقل اتفاق شیوخ الصوفية المتقدمين على مباينة الله للمخلوقات فقال: 
«وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه يجب إفراد القديم عن 
الحادث» وتمییز الخالق عن المخلوق» وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن 


(۱) مجموع الفتاوى: ۱۰۰/۳ 
(۳() مجموع الفتاوی : 4۸71/۵. 
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ذكره هنا ») 

-٤‏ إعطاء شيء من خصائص الربوبیة لغير الله سبحانه» فمن اعتقد وجود 
متصرف مع الله كلك في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو 
إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبیة فهو مشرك بالله 
العظيم : 

قال ابن تيمية: ۱فما من مخلوق إلا له شريك وند» والرب سبحانه وحده 
هو الذي لا شريك له ولا ند بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن» ولهذا لا 
مقس عرو اذا ہی ماو لا ماما وت ول ونان نما 
« والقرآن ملآن من توحيد الله تعالی» وأنه لیس كمثله شيء» فلا يمثل به شيء 
من المخلوقات في شيء من الأشياء» إذ ليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاته » ولا في آفعاله» ولا فیما یستحقه من العبادة والمحبة والتو کل والطاعة 
والدعاء وساثر حقوقه قال تعالی : لب لسوت والانض وما هما فاعبده واصطلیز 
یو هل ترآ سياه [سورة مریم :۰]50 فلا أحد یسامیه ولا یستحق أن يسمى 
بما یختص به من الاسمای ولا يساويه في معنی شيء من الأسماء» لا في معنی 
الحي ولا العلیم ولا القدیر ولا غير ذلك من الاسماء» ولا في معنی الذات 
والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامت ولا یکون الهّا ولا ریا ولا خالمّا» 
فقال تعالى : فل خُو اه کد © آل اعد © کم جيذ رتم يكذ © 
ول کہ کنو اپ [سورة الإخلاص:١-4]»‏ فلم يكن أحد یکافیه في 
شيء من الأشیای فلا يساويه شيء» ولا یمائله شي» ء ولا یعادله شيء ۲ 

وقال ابن القیم مبیئا حقيقة الشرك عندهم : « ومذهب القوم أن عباد الأوثان 
)۱( مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۰۲۲۳ 


زفق مجموع الفتاوی : ۳۹/۲. 
)٣(‏ مجموع الفتاوى: ۰۳۱۱/۲۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AYY‏ 
وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الكواكب كلهم موحدون. فإنه ما عبد غير 
الله في كل معبود عندهم» ومن خر للأحجار في البید» ومن عبد النار 
والصليب فهو موحد عابد لله والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث» 
وخالق ومخلوق؛ ورب وعبد ولهذا قال بعض عارفيهم وقد قيل له : القرآن 
كله يبطل قولکمء فقال: القرآن كله شرك والتوحيد هو ما نقوله ». 

رابعًا : حقيقة توحيد الربوبية عند الصوفية ولوازمه الباطلة : 

لقد ضلت الطريقة الشاذلية وغيرها من الطرق الصوفية في معنى توحيد 
الربوبية الذي فسروه بمعنی وحدة الوجود» ولم یکن علماء الشريعة في معزل 
عن معرفة حقيقة مذهبهم وضلاله» بل تصدوا لتعريته وكشفه أمام الخلق» وقد 
بين ابن القيم المعنى الحقيقي لتوحيد أهل الوحدة ولوازمهء فقال: «وأما 
الاتحادية فالتوحيد عندهم: أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه وأنه 
سبحانه هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهیته» وأنه آية كل شيءء وله فيه 
آية تدل على أنه عينه» وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية 
ونفس الدليل ونفس المستدل ونفس المستدل عليه» فالتعدد بوجود اعتبارات 
وهمية لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عين الناكح وعين المنکوح» وعين 
الذابح وعين المذبوح؛ وعين الآكل وعين المأكول... 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الایمان عارفون 
اللہ على الحقبقة ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم 
إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره» ومن فروعه أن الحق ألا فرق في التحريم 
والتحليل بين الام والأخت والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمرء والزنا 
والنکاح» الكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة» وإنما المحجوبون عن 


.۵1۲/۳ مدارج السالکین:‎  )١( 
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هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا حلال» نعم هو حرام علیکم لأنكم في حجاب 
عن حقيقة هذا التوحيد» ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس» 
وبعدوا عليهم المقصود والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه )”'". 

قلت : وقد تضمن توحيد الربوبية الذي قالت به الطريقة الشاذلية كثيرًا من 
اللوازم الباطلة» وقولهم باطن من وجوه كثيرة» منها : 

-١‏ أن حقيقة قولهم إنكار ربوبية الله تعالى لغيره: 

إذ لا غير معه حتى يكون ربًا وخالقًا له» بل عندهم هو تعالی الذي يخضع 
ويعبد وتصيبه الابتلاءات» بل هو الموصوف بكل نقص وعيب» ویوضح هذا 
الوجه ابن تيمية بقوله: « في بعض ما يظهر به كفرهم» وفساد قولهم» وذلك 
من وجوة: 

أحدها : أن حقيقة قولهم : أن الله لم يخلق شيئاء ولا ابتدعه» ولا برأه ولا 
صوره لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده» فمن الممتنع أن يكون خالقًا لوجود 
نفسه أو بارئًا لذاته» فان العلم بذلك من أبين العلوم» وأبدهها للعقول» أن 
الشيء لا يخلق نفسه ولهذا قال سبحانه : ام خَلِقوأ ین عبر سىء ام هم حون که 
[سورة الطور:۰]۳9 فإنهم یعلمون آنهم لم یکونوا مخلوقین من غير خالق» 
ویعلمون أن الشيء لا یخلق نفسه فتعین أن لهم خالمًا. 

وعند هولاء الکفار» الملاحدة الفرعونية : أنه ما ثم شيء یکون الرب قد 
خلقه أو برأه» أو أبدعه الا نفسه المقدسة» ونفسه المقدسة لا تکون الا مخلوقة 
مربوبة مصنوعة مبروءة» لامتناع ذلك في بدائه العقول» وذلك من آظهر الکفر 
عند جميع أهل الملل والارای وأما على رأي صاحب الفصوص : فما ثم الا 
وجوده. والذوات الثابتة في العدم الغنية عنه. ووجوده لا یکون مخلوقا؛ 


.٦٦۷٤-٦٤٤ /۳ مدارج السالکین:‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
والذوات غنية عنه» فلم يخلق الله شيئاً. 

الثاني : أن عندهم أن الله لیس رب العالمين» ولا مالك الملك» إذ ليس إلا 
وجوده» وهو لا یکون رب نفسه ولا یکون الملك المملوك هو الملك 
المالك؛ وقد صرحوا بهذا الکفر مع تناقضه وقالوا: إنه هو ملك الملك» بناء 
على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء» وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده» 
فالأشياء مالكة لوجوده. فهو ملك الملك. 

الثالث: أن عندهم أن اللّه لم يرزق أحدًا شيئاء ولا أعطى أحدًا شيئٌاء ولا 
رحم أحدّاء ولا أحسن إلى أحد» ولا هدی أحدّاء ولا أنعم على أحد نعمة» ولا 
علم أحدًا علمّاء ولا علم أحدًا البيان» وعندهم في الجملة: لم يصل منه إلى 
أحد لا خير ولا شر ولا نفع ولاضرء ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا إضلال 
أصلا. وأن هذه الأشياء جميعها عين نفسه» ومحض وجوده» فليس هناك غير 
يصل إليه» ولا أحد سواہ ينتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقاء أو منصورّاء أو 
مهدياء ثم على رأى صاحب الفصوص: أن هذه الذوات ثابتة في العدم 
والذوات هي أحسنت وأساءت» ونفعت وضرت. وهذا عنده سر القدر. 

وعلى رأي الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاء بل هو ذام نفسه بنفسه 
ولاعن نفسه بنفسه وقاتل نفسه بنفسه وهو المرزوق المضروب آلمشتوم 
وهو الناکح والمنکوح؛ والاکل والمأكول» وقد صرحوا بذلك تصریحا بینا. 

الرابع : أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد» ویخضع ویعبد ویصوم 
ویجوع؛ ویقوم وینام» وتصیبه الأمراض والاسقام وتبتلیه الاعداء ویصیبه 


البلاءء وتشتد به اللأواء» وقد صرحوا بذلك» وصرحوا بأن کل كرب يصيب 
النفوس فانه هو الذي یصیبه الكرب» وأنه إذا نفس الكرب» فانما یتتفس عنه 
ولهذا کره بعض هولاء- الذین هم من آکفر خلق الله وأعظمهم نفاقًا وإلحادًا 
وعتوًا على الله وعنادًا- أن يصبر الانسان على البلاه؛ لأن عندهم أنه هو 


» الشاذلية « عرض وئقد‎ (AY 


المصاب المبتلى» وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعیب. فإنه ما ثم من 
يتصف بالنقائص والعيوب غیره» فكل عيب ونقص» وكفر وفسوق في العالم» 
فإنه هو المتصف به لا متصف به غيره. كلهم متفقون على هذا في الوجود 
ثم صاحب الفصوص یقول : إن ذلك ابت في العدم وغيره یقول : ماثم سوى 
وجود الحق» الذي هو متصف بهذه المعایب والمثالب »۳. 


۲- أن حسن تصور قولهم كاف في معرفة فساده: 
ولا یحتاج مع هذا التصور إلى أدلة آخری تدل على فساده» قال ابن 
تيمية  :‏ إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بیان فساده» لا يحتاج مع حسن التصور 


إلى دليل آخر»". 
۳-آن نصوص الشريعة التي دلت على توحيد الربوبية تبطل قول أهل 
الوحدة: 


دلت النصوص الشرعية على أن الله تعالى هو الخالق لجمیم الكائنات» 
وذلك بإيجادها بعد عدمهاء وبرئها وتصويرهاء وإحكام خلقها وإتقانهاء وأنه 
تعالى يدبرها كيف شاء بأنواع التدبير والتصريف من عطاء ومنع؛ وإثابة 
وعقوبةء وإکرام وإهانة. 

ويمتنع بالعقل أن يكون الله خالق نفسه أو مثیب نفسه لأنه من أبين العلوم 
وأبدهها للعقول أن الشيء لا يخلق نفسه» فيتعين أن يكون هناك غيره وفع عليه 
الخلق والتدبير» وهذا الذي تشهد له أدلة الفطرة والعقل والآيات المشاهدة”". 

ومن خلال هذا العرض يتبين كفر هذا التوحيد الذي زعموه الذي قال ابن 
تيمية : «أما کون وجود الخالق هو وجود المخلوق: فهذا كفر صريح باتفاق 
(۱) حقيقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع الفتاوی : ۸/۲ ۲۵۰-۲. 


(۲) حقيقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع الفتاوی : ۰۱۳۸/۲ 
(۳) انظر : حقیقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع الفتاوی : ۰۲۸/۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AT Jy‏ 
أهل الایمان؛ وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل کل إنسان» وان كان منتحلوه 
اعون ا غ تناو نان ۱ 

خامسًا : بطلان أن يكون التوحيد من الأسرار التي يعجز الناس عن فهمها 
وتبليغها : 

وأما دعوى أن التوحيد الخاص سر لا يجوز إظهاره بين الناس» وأن 
الصوفية هم الذين اختصوا به فهي دعوى باطلة تولى ابن القيم ردها فقال: 
« أفضل صفوة الرب تعالى الأنبياء» وأفضلهم الرسل؛ وأفضلهم أولو العزم 
وأفضلهم الخلیلان عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» 
والذي ألاحه الله إلى أسرارهم من ذلك: هو أكمل توحيد عرفه العبادء ولا 
أكمل منه» وليس وراءه إلا الشطح والدعاوي والوساوس؛ وهم صلوات الله 
وسلامه عليهم قد تكلموا بالتوحید ونعتوه وبينوه وأوضحوه وقرروه؛ بحيث 
صار في حيز التجلي والظهور والبيانء فعلمته القلوب» وحصلته الأفئدة» 
ونطقت به الألسنة» وأوضحته الشواهد» وقامت عليه البراهين» ونادت عليه 
الدلائل. 

ولا يمكن لأحد أن ينقل عن نبي من الأنبياء ولا وارث نبي داع إلى ما دعا 
إليه: أنه يعلم توحيدًا لا يمكنه النطق به» وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه 
وأعجزه عن بثه . بل كل ما علمه القلب أمكن اللسان التعبير عنه» وإن اختلفت 
العبارة ظهورًا وخفاء وبين ذلك» وقد لا يفهمه الا بعض الناس» فالناس لم 
تتفق أفهامهم لما جاءت به الرسل. 

وكيف يقال إن أعرف الخلق وأفصحهم وأنصحهم عاجز أن يبين ما عرفه 
الله من توحیده وان عاجز عن کہ فما هذا التوحید الذي عجزت لابا 


.۲۱/۲ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
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والرسل عن بثه» ومنعوا من النطق به» وعرفه غیرهم؟ »'. 

سادسًا : الله ليس بمفتقر لأحد حتى يظهر في صورته ليعرف نفسه: 

سبق آن الشاذلية زعموا آن الله کان ساك فأراد آن یعرف نفسه» فاطيز 
الخلق لكي یعرف وهذا من بطل الباطل وأكفر الکفر» فهو وصف له بالفقر 
والحاجة لغيره» واللّه تعالی غني عن كل ما سواه» قال ابن تيمية: « فافتقاره إلى 
غيره بوجه من الوجوه دلیل عدم غناه» وعلى حاجته إلى الغیر ۳ وقال أيضًا : 
« وهو سبحانه غني عن العرش» وعن سائر المخلوقات. لا يفتقر إلى شيء من 
مخلوقاته. بل هو الحامل بقدرته العرش: وحملة العرش ». 

المسالة الثانية: بیان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات توحید الربوبية» 
والرد على قول الشانلية: 

اولا: ادلة وت توحيد الربویة: 

توحید الربوبية ثابت بالفطرق والادلة الشرعية والكونية والعقلیة» ولم 
تتنوع الادلة وتکثر الا لعظمة هذا النوع من التوحید: قال تعالی: «إخلق 
ليكوت بتار صر ترا الق في لنش رکایی أن مید یکم وت ہا ين کي دون 


من َمل مه هابا فيا ین کل روم کریر (6 هدا علق الو تارف ما علق 


سے 


خلقوا ین عبر شی ام هم حون [سورة الطور: ۳۵]. 
من السنة : ما جاء من حديث عبد الله بن الشخیر اي“ قال : «انطلقت 


)١(‏ مدارج السالكين: / 2575-55 وانظر: مدارج السالكين: ۰۵۰/۳ ومجموع 
الفتاوی : ۳۱۲-۳۱۱/۲. 

.۳4/۲ مجموع الفتاوی:‎  )٢( 

(۳) مجموع الفتاوى: ۳۱۷/۱. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان الحرشي ثم العامري» له صحبة 
وروایة» هو والد مطرف الفقیه. انظر: الاستیعاب ۰۵۸/۳ وتهذیب التهذیب:۵/ ۲۵۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4۸۳۳ 
في وفد بني عامر إلى رسول الله بي فقلنا: أنت سیدنا» فقال : « السید الله 
ار و ومن حدیث ابن عباس و أن النبي يي قال له : « اعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف ». 

وأما دلالة الفطرة : فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم 
تجتله الشياطين» ولهذا قال الله تعالی: ظفِظِرَتَ أله الى فر الاس علا 
[سورة الروم :01۳۰ بعد قوله : موجه لین حَنِيماً4 فالفطرة السليمة تشهد 
بوجود الل ولا یمکن آن یعدل عن هذه الفطرة لا من اجتالته الشباطین. 

وأما دلالة العقل : فقد دل العقل على وجود الله تعالی» وانفراده بالربوبیق 
وكمال قدرته على الخلق» وذلك عن طریق النظر والتفکر في آيات الله الدالة 
عليهء وللنظر في آيات اللّه والاستدلال بها على ربوبیته طرق كثيرة بحسب تنوع 
00000 

الطريق الأول : النظر في آيات الله في خلق النفس البشریةء وهو ما يعرف ب 
(دلالة الأنفس)» فالنفس آية من آيات اللَّه العظيمة الدالة على تفرد الله وحده 
بالربويية لا شريك له کما قال 99 اش له مرك [سوره 
الذاریات: ۰۲۲۱ فوفس وما موه [سورة الشمس: ۰۲۷ ولهذا لو أن الانسان آمعن 
النظر في نفسه وما فیها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا 
ELE‏ 


۰4۹۰۰ : أخرجه أبو داود ح : كلمع وأحمد ح :217750 وحسنه الألباني في المشكاة ح‎ (١) 

)۲( أخرجه الترمذي ح :۰۲۵۹۱۹ ومسند أحمد ح: ۹ءء وصححه الألباني في المشكاة 
9: 

(۳) انظر: معارج القبول:۱۰۰/۱. 


2 الشاذلية « عرض ونقد» 

الطریق الثاني : النظر في آيات الله في خلق الکون» وهو ما يعرف ب (دلالة 
الآفاق»» قال الله تعالی : يم لتاق الْآهَاقِ وف نشم حَق ب لَه 
ل ی رم یک ریک آل کل کی و ہی4 [سردة نصلت:+0]؛ ومن تأمل 
ما في هذا الكون من سماء وأرض؛ وما اشتملت عليه السماء من نجوم 
وكواكب وشمس وقمرء وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار 
وأنهار» وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام 
الدقيق» دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون» موجدًا له مدبرًا لشؤونه. 

ثانيًا : ليس هناك تعارض بين فطرية توحيد الربوبية وبين الاستدلال عليه 
بالأدلة السمعية والکونیة: 

الایمان بتوحيد الربوبية أمر فطري» فطر اللّه قلوب عبادہ على الإيمان به 
من غير احتياج إلى نظر واستدلال» وان كونه معلومًا بالفطرة لا يمنع من 
الاستدلال عليه بالأدلة الأخرى العقلية البدھیةء أو الآيات المشاهدة وفي هذا 
تقوية لما استقر في الفطرء مع الاصلاح لما يطرأ عليها من فسادء الله كبك 
منح عباده العقول» وجعلها من النعم التي يجب شكره عليهاء ليتعرفوا بها 
ویستدلوا بها على ربوبيته تعالى وألوهيته» ولذلك طالبهم بالتفكير والاعتبار: 
وضرب الأمثال والادلة العقلية البدهية» ليكون ذلك أبلغ في الدلالة على 
ربوبيته تعالى وألوهيته. 

وهذا القول من أهل السنة يخالف قول طريقة الشاذلية» فأهل السنة عندما 
يكتفون بدليل الفطرة فإنهم لا یتنقصون الأدلة الاخری ولا يذمون أهلهاء وأما 
الشاذلية فإنه لا دليل إلا دليلهم الكشفي» الذي يدعون أنه دليل الفطرة» وما 


عداه فهو مذ موم. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الگا : بیان أن الاستدلال على وجوده تعالى وربوبيته بمخلوقاته وعظيم 
ملکه هو منهج الأنبياء والأئمة والعقلاء وأصحاب الفطرة السليمة”". 

سبق أن شیوخ الطريقة الشاذلية أعرضوا عن الادلة والبراهین السمعية 
وک هه وله الکھ لور ا ارا الله اعد ایا وود 
وجهلاء واعتبروا سالکیها من العوام. وقد سبق ذکر طرفًا من أدلة الکتاب 
والسنة والفطرة والعقل على ثبات توحید الربوبية» وهنا أدلل على أن طريقة 
الدلیل والبرهان والتفکر طريقة سلکها القر آن والانبیاء والرسل والائمة: 

۱- الأدلة من القرآن الداعية إلى النظر والتفکر في الآيات الكونية : 

جاءت النصوص الكثيرة في الدعوة إلى النظر إلى ما في العالم من ظواهرء 
فقال تعالی : اول بتظورا في ملکوت لمو وَالْاَرضٍ وما عَلقَ الله من کنو ون عمو 
أن کون ند رب بلهم یی حَدِيث دم موچ [سورة الأعراف:٥۸:]ء‏ وقال 
تعالی : بر آلاسن إل طامیدگه [سورة عبس: 4 7]» وقال تعالی : لیر آلاشتن یم 
وک [سورة الطارق : ۰]۵ وقال تعالی : رین الیو خن ألسّمْوتِ وَالْأَرَضٍ واغیلف 
تیم لو إِنَّ في دَلِكَ ین يي [سورة الروم:۰]۲۲ ویؤخذ من هذه 
التصوص وغیرها أن الاسلام حرص على بناء العقائد على البراهین القوية 
والادلة الصحيحة» التي تجعل للعقل دور في التفکر والتدبر» وتحارب من 
یلغیه ويكتفي بتقلید الآباء. 

قال ابن القیم : ١‏ وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في کتابه عباده إلى الفکر 
فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالی» وبوحدانیته. وصفات کماله» ونعوت 
جلاله» من عموم قدرته وعلمه و کمال حکمته ورحمته واحسانه وبره ولطفه 


وعدله ورضاه وغضبه وئوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده» وندبهم إلى 


۰۱۱۲-۱۰۰ انظر: معارج القبول:۱/‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ GATT 


التفكر في ا" وقال أيضًا:« لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» 
ونصب لهم الدلالات» وأوضح لهم الآيات البینات 9لْيَهْلِكَ مَنْ هالک عَنْ 
ينق ويح مَنْ مج عر بی وک 20 اسيع علي [سورة الأنفال: 2۲1۷" . 

۲- أن هذه طريقة الأنبياء والرسل وهم أهل العلم والقدوة: 

والأدلة في القرآن كثيرة» ومن ذلك: 

قول الرسل لأقوامهم: أن الو سك اور السکیٹ الا [سورة 
إبراهيم: 01٠١‏ وقول إبراهيم للنمرود: رق ی یم وَيمِيثُ» [سور: 
البقرۃ:۸٥۲]ء‏ وقوله أيضًا: تاک الہ بان بالشّعين ين المشرق أت ہا یں 
المرب [سورة البقرة:۰]۲۵۸ وإجابة موسى عليه السلام على أسئلة فرعون: 
قال وع وما ت القلیبے © قال تث اتوت والذرض وما یتما إن کم موقیبة 
© 1 من حول آلا یمو ©© کل ریک وب بای لار (6 کال ان سوک 
ای یل کہ لس © 15 رب اشرق لغری وما پیا إن كم نله [سرر: 
الشعراء: ۰۲۲۸-۲۳ ودعوة محمد ی ومخاطبته للناس بهذا القرآن الذي يتجلى 
فيه هذا المنهج من بدايته إلى ختامه» وهو مملوء بالتوجيه إلى النظر في ملكوت 
السماوات والأرض وما خلق اللّه من شيء؛ وقد مر شيء من ذلك فيما سبق 
ذکره من الآيات. ۱ 

۳- أن هذه طريقة علماء الامة» وأئمتها المهتدی بهم: 

فقد استدلال الامام أبو حنيفة بسیر الموجودات وفق تدبیر ونظام محکم 
0 9+75 ی٣ک‏ بان 
التي تسیر دون قائد» وتنقل البضائع» هل يعقل ذلك ؟"» وإجابة الامام مالك 


)۱( مفتاح دار السعادة: ۵/۲. 
(٢(‏ مفتاح دار السعادة: ۰۲۲۱/۲ 
(۳) انظر: تفسير مفاتيح الغیب للرازي:۹۱/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۸۳۷ 
لما سٹل مستدلا باختلاف الاصوات والنغمات واللغات "۰ واستدلال الامام 
الشافعي بورق التوت تأکله الدود فیخرج من الابریسم ۳ وتأکله النحل 
فیخرج منه العسل» وتأکله الشاء والبقر والأنعام فتلقیه بعرًا وروی( 
و استدلال الا مام أحمد بخروج الديك من البيضة » وذلك بمقام خروج حیوان 


ذي سمع وبصر وصوت وشکل حسن من حصن آملس لیس له منفذ» هل 
يحدث ذلك بلا خالق تک 

رابعًا : بيان بطلان أن التوحيد الحاصل بمجرد الكشف الصوفي أفضل من 
العلوم التي تحصل بالشواهد والأدلة دعوی باطلة: 

قال ابن القيم: «ونحن نقول إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو: 
العلم الحقيقي» وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به» وليس 
بعلم» نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد بحيث يصير المعلوم 
كالمشهود» والغائب كالمعاين» وعلم اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر شعورًا 
أولاء ثم تجويرّاء ثم ظنّاء ثم علمّاء ثم معرفةء ثم علم يقين» ثم حق يقين» ثم 
عين يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقھاء بحيث يصير الحكم لها دونها 
فهذا حقء وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس 
بصحیحء فان الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات 
بأسبابهاء ولا یحصل لبشر علم الا بدلیل يدله عليه ۳ 

خامسًا : قيمة الأدلة والبراهين في الاستدلال على وجود اللّه تعالی : 

سبق أن الطريقة الشاذلية همشت منزلة الأدلة والبراهين على إثبات 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغیب:۹۱/۱. 
(؟) الحريرء وهي كلمة معربة. القاموس المحيط ص: ۱۳۹۵. 
(۳) انظر: مفاتيح الغیب:۹۱/۱. 
)٤(‏ انظر: مفاتيح الغیب:۹۱/۱. 
0 مدارج السالکین : 7/۳ 4۵۱-۵۰ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ۱ ATA 
وجود الله تعالى» وهذا خلاف الحق وقد فصل ابن القيم في بيان مكانتها في‎ 
الشريعة والرد على الذامين والمشككين بها من وجوه عديدة:‎ 

-١‏ بين أقسام الناس بالنسبة من الشواهد والأدلة» فقال: « ترك التعلق بها 
انسلاخ عن و ںا والتعلق بها وحدها دون من و وت 
وأدلة انقطاع عن الله وشرك في التوحيد» والتعلق بها استدلالا ونظرًا في آيات 
الرب ليصل بها إلى الله هو التوحيد والایمان ا" 

۲- أن الله تعالى شهد بأن آیات القولية والكونية دالة عليه: « والمقصود 
أن اللّه سبحانه یشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة علیه. فان دلالتها إتما هي 
بخلقه وجعلی ويشهد بایاته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آیانه 
الخلقية» فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعلء كما قال تعالی: ملاسَريھم 
ایا فى الفاق وه نشم حى يتين هم أنه ال که [سورة نصلت:10۳» أي أن 
القرآن حق» فأخبر أنه يدل بآياته الافقية واللفسية على صدق آياته القولية 
الكلامية : )۷ 

۳- أن الأدلة السمعية والخلقية والعقلية متفقة في الدلالة على الله تعالى 
لا تعارض بینها: ١‏ وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها فإنها 
تدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية» وآيات الرب هي دلائله وبراهينه 
التي بها يعرفه العباد وبها يعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهیی 
فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية» ويستدلون على 
ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية» والعقل يجمع 
بين هذه وهذی فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والبصر والعقل والفطرة »۳ . 

: أن کل توحيد قامت عليه الأدلة والبراهین ففیه دلالة على کماله وشرفه‎ - ٤ 
يصح بالشواهد أي : بالادلة والایات والبراهین؛ وهذا مما يدل على کماله‎ « 
رقف آن قامت علیه الادلة ونادت علیه الشراهد وأوضحته الات‎ 
والبراهین» وما عداه فدعاوي مجردة لا یقوم علیها دلیل ولا تصح بشاهد. فكل‎ 
توحید لا یصح بشاهد فلیس بتوحید. فلا يجوز أن یکون توحيدًا أكمل من‎ 
التوحید الذي يصح بالشواهد والآيات» وتوحید القرآن من آوله إلى آخره‎ 
. ٩ کذلك‎ 

-٥‏ ضلال من أعرض عن الادلة والآيات السمعية والكونية الدالة على 
[ثبات وجود الله تعالی : ( قوله « وهو أن لا يشهد في التوحید دلیلا """ یکدر 
هذا المعنی ویشوشه» ولیس بصحیح بل الواجب آن يشهد الأمر کما آشهده الله 
إياه» فان اللّه سبحانه نصب الادلة على التوحيدء وأقام البراهین وأظهر 
الایات» وأمرنا أن نشهد الادلة والآيات» وننظر فیها ونستدل بهاء ولا یجتمع 
هذا الاثبات وذلك النفي ألبتة» والمخلوقات كلها آیات للتوحید» و کذلك 
الآيات المتلوة أدلة على التوحید» فکیف لا يشهدها دلیلا علیه» هذا من آبطل 
الباطل» بل التوحید كل التوحید أن يشهد کل شيء دلبلا عليه مرشذا إليەء 
ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحید» فکیف لا يشهدهم کذلك؟ وکیف یجتمع 


الایمان بهم وعدم شهردهم أدلة للتوحید؟ ۱ 


)۲( مدارج السالکین : ۰۷-۳ ۵. 
)٤(‏ مدارج السالكين: /675. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (AY 


سادسًا : الرد على شبه الشاذلية التي تعلقت بها في إهمال طريقة الاستدلال 
والبراهین : 

وقد سبق أن الشاذلية تعلقوا بشبه جعلوها دليلًا لمعتقدهم الباطل» ومن ذلك : 

۱- دعوی أن بعض الخلق قد خصه الله بمعرفة التوحید الخاص : 

فان القول بأن طريقتهم في إثبات وجود الله التي تعتمد على المشاهدة 
والمعاينة والكشف الصوفي هي الطريقة الوحيدة الكاملة» وما عداها ناقص 
يترك آثارًا خطيرة» منها: 

أولا: أن معرفة الله تعالى لن تكون في متناول عموم الناس» بل هي في 
متناول طائفة خاصة تدعي لنفسها حمّا تنکره على الآخرين» ومن المعلوم أنه 
كل ما جاء به الشرع يجب على الأمة تعلمه والعمل به» ومن أعظم ذلك معرفة 
اله تعالى» التي هي أحوج ما يحتاجه العبد. 

ثانيًا : أن في ذلك إهمال للعقل» ودوره في التفكير والتدبر والنظر والتأمل» 
مع أن العقل هبة من الله على الإنسان به يتميز الحيوان» فإلغاء أن ينظر العقل 
في الایات الشرعية والايات الكونية ويتوصل من خلالها إلى وجود ربه جناية 
على العقل» وإنكار لنعمة الله عليهم» فاستخدام الأدلة العقلية القطعية 
المستمدة من نصوص الوحي أمر مفيد في تثبيت الاعتقاد. وفي الرد على 
المخالفين. 

ثاثا : أن هذا القول يتناقض مع صريح القرآنء فقد جاءت النصوص الكثيرة 
آمرة باستخدام العقل والتفكير في الكون» وما فيه من مخلوقات» وسنن و آثار 
صنعة الخالق ٌّك. 

۲- دعوى مشابهة أدلة السلف العقلية بأدلة المتكلمين العقلية : 

كان من شبه الشاذلية التي ردوا بها الاستدلال بالأدلة العقلية» وإسقاط قيمة 
العقل أن زعموا أن سبب ذلك أن هذه الأدلة مأخوذة من الفلاسفة والمتكلمين» 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ره 
وهذه دعوی باطلة» فلا تشابه بين النوعین فادلة السلف أدلة واضحة موافقة 
للنصوص الشرعية وأدلة المتکلمین بخلاف ذلك : قال ابن القیم : ١‏ وكثيرًا ما 
یکون الدلیل الذي عرف به الحق آصح من کثیر من أدلة المتکلمین ومقدماتها؛ 
اا ع الو و ارت تسیا للفو و سال الى اف ار هه من 
استقرأ آحوال الناس رأى أن كثيرًا من آهل الاسلام أو أكثرهم أعظم توحيدًا 
وأكثر معرفة وأرسخ إيمانًا من أكثر المتكلمين وأرباب النظر والجدال» ويجد 
عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إیمانھم ما هو أظهر وأوضح 
وأصح مما عند المتکلمین» وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيها 
والاستدلال بها على تو حبده وثبوت صفاته وأفعاله وصدق رسله هي آيات 
مشهودة بالحس معلومة بالعقل مستقرة فى الفطرء لا یحتاج الناظر فیها إلى 
آوضاع آهل الکلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم» وکل من له حس سلیم 
وعقل یمیز به یعرفها ویقر بها وینتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول» وفي 
القرآن ما يزيد على عشرات آلوف من هذه الایات البینات» ومن لم یحفظ 
الق آن فانه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول آسرع انتقال 
۱ 

۳- أن العارف أغناہ الله عن الدلیل والبرهان لأنه أسقط الخلق من عينهء 
ونظر إليهم بعین الجمع» وأما غيره فنظر إلى الخلق بعین الفرق: 

وقد ذکر ابن القیم هذه الشبهة ورد عليهاء فقال: ‏ قوله ۲۳ « ویسلك سبیل 
(سقاط الحدث » يريد أنه فى هذا الشهود وهذه الملاحظة المذ کورة سالك سبیل 
الذین شهدوا عين الازل» فنفی عنهم شهود الحدث وذلك بالفناء في حضرة 
الجمعء فانها هي التي یفنی فیها من لم يكن ویبقی فيها من لم يزل» فان آراد 
)۱( مدارج السالکین : ۵۰۸/۳ 
(۲) يقصد صاحب منازل الساثرین. 
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بإسقاط الحدث أنه يعتقد نفي حدوث شيء فهذه مكابرة للحس والشهود» وان 
آراد إسقاط الحدث من قلبه فلا يشهد حادثًا ومحدئًا وهذا مراده فهذا خلاف ما 
اور رت لو م 

نان الد مانو ر أن كيك آن لا ]له ]لا الا محمة ورن الس نید 


أن الجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيين حق» ويشهد حدوث المحدثات 
بإحداث الرب تعالى لها بمشيئته وقدرته وبما خلقه من الأسباب ولما خلقه من 
الحكم» ولم يأمر العبد بل لم يرد منه أن لا يشهد حادثًا ولا حدوث شيء» وهذا 
لا كمال فيه ولا معرفةء فضلا عن أن يكون غاية العارف» وأن يكون توحيد 
الخاصة. والقرآن من أوله إلى آخره صريح في خلافه» فإنه أمر بشهود 
الحادثات والكائنات والنظر فيها والاعتبار بها والاستدلال بها على وحدانية اللَّه 
سبحانه وعلى أسمائه وصفاته» فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته أعظمهم 
شهودًا لها ونظرًا فيها واعتبارًا بهاء فكيف يكون لب التوحيد وقلبه وسره 
إسقاطها من الشهود "''. 


.۵۲۸-۵۲۷/۳ مدارج السالكين:‎ )١( 


ترقخ 
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ہے دی ارو یی 


rnoswarat.corn 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۱ ۸۳ 


المطلب الثاني : عقیدتهم قي توحید الألوهية. 


لا يمكن معرفة عقيدة الطريقة الشاذلية في توحید الألوهية إلا عندما نفرق 
الذي یسمونه الشريعة فان هذا یختلف عن کلامهم پلسان الحقيقة والباطن 
وعلی ذلك سوف آتناول بیان عقیدتهم في توحید الألوهية في مسألتين: 

المسألة الأولى: الألوهية في علم الظاهر (الشريعة). 

المسألة الثاني : الألوهية في علم الباطن (الحقيقة). 

المسالة الأولى: الألوهية في علم الظاهر (الشريعة). 

ابتدأت العنوان بقول (الألوهية) ولم أقل توحيد الألوهية» وذلك لأن 
الطريقة ة الشاذلية من خلال تت تتبعي لكلامهم لم أجد أنهم یقولون بوجوب 
إفراد الله بأنواع العبادة» وإنما وجدت نصوضًا كثيرة عنهم تأمر او 
وأن يكون العمل خالصًا لوجهه. وهذا لا يعني منع أن يعبد غيره من الأولیاء 
باسم التوسل» ومحبة أولیاء اللّه» وان وجدت نصوص يشعر ظاهرها إفراد 
العبادة لله فإنما سيقت بلسان الشريعة لأهل الظاهر. 

أولا: نصوص الشاذلية التي ظاهرها القول بالألوهية : 

ورد عن بعض شيوخ الطريقة الشاذلية نصوص لو عملوا بظاهرها لقالوا 
بعقيدة السلف الصالح في توحيد الألوهية؛ ولأفردوا اللّه تعالى بجميع أنواع 
العبادة» ولكفروا بعبادة كل ما سوى الله ولكن هذه النصوص غايتها عندهم 
الترغیب فى عبادة الله » دون إفراده بالعبادق هذا عندما يتكلمون بلسان الظاهر 
فقط: 

قال أبو الحسن الشاذلي: « آیست من نفع نفسي لنفسي» فكيف لا آیس من 


ره الشاذلية « عرض ونقد » 


نفع غيري لهاء ورجوت اللّه لغيري فکیف لا آرجو لنفسی؟ »۰۳ وقال ابن 
عطاء الله : « لا ترفعن إلى غیره حاجة هو موردها عليك» فيكف يرفع إلى غیره 
ما كان هو له واضعًا؟ من لا یستطیع أن يرفع حاجة عن نفسه» فکیف یستطیع أن 
یکون لها من غيره رافعًا؟ »۳ وقال ابن عجیبة: ١‏ إذا عم العبد أن ربه قائم 
بأمر خلقه. مدبر لشأن ملکه. من عرشه إلى فرشه جعل حوائجه كلها وثُمًا 
علیه » وانحاش بکلیته الیه » ورفع همته عن خلقه» إذ لیس بیدهم ضر ولا نفع» 
ولا جلب ولا دفع» بل هم عاجزون عن اصلاح آنفسهم» فکیف یقدرون أن 
ینفعوا غیرهم؟!... وقال بعض العارفین من المکاشفین: قیل لي في نوم 
کالیقظةء أو يقظة کالنوم : لا نُبْدِينَ فاقة فأضاعفها عليك» مكافأة لسوء أدبك» 
وخروجك عن حد عبوديتك إنما ابتليتك بالفاقة لتفزع بها إلىّء وتتضرع بها 
لدي وتتوكل فيها علىّ» سبكتك بالفاقة لتصير ذهبًا خالصّاء فلا تزيفن بعد 
السبك» وسمتك بالفاقة وحكمت لنفسي بالغنى» فان وصلتها بي وصلتك 
بالغنى» وان وصلتها بغيري قطعت عنك مواد معونتي» وحسمت أسبابك من 
أسبابي» طردًا لك عن بابي» فمن وکلته إليّ ملكء ومن وكلته إليه هلك. 
فالبصير من اعتمد في أموره على مولاه» والأعمى من ركن في حوائجه 
إلى سواهء فأنوار التفويض والتسليم لا تستوي مع ظلمات الشرك والتدبيرء 
فل هَل بنتری الگّی رای م كل کی الت رکه [سورة الرعد:00813". 
وقال ابن عجيبة في تفسير قوله تعالی: له لا له لا هو له اس 
سیه [سورة طه :۱:۲۸ أي : لا معبود بحق الا هو ولا مستحق للعبادة الا هو 
وهو تصریح بما تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه فان ما آسند 


۰۱۷/۳ البحر المدید:‎ )١( 
۰۱۷/۳ البحر المدید:‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


إليه تعالى من خلق جميع الموجودات» ومن الرحمانية والمالكية للکل 
والعلم الشامل» يقتضي اختصاصه تعالى بالألوهية والربوبية »". 

قلت : هذا النص لا يغتر به» خاصة إذا عرف منهج ابن عجيبة في تفسيره 
« البحر المدید ) فإنه يبدأ تفسيره أولا بالتفسير الظاهرء وهو تفسير العوامء ثم 
يتبعه بتفسير الخواص وهم الصوفیةء وید تفسيرهم بقوله: (الإشارة) ثم یذ کر 
تفسیر الصوفية» وهذا الكلام السابق في تفسير كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) 
إنما ذکرها في تفسير العوام» فلما ذكر التفسير الإشاري لم يذكره. 

ٹانیّا: نصوصهم التي تبطل توحيد الألوهية : 

سبق من كلام شيوخ الطريقة الشاذلية ما يشعر بسلامة عقيدتهم في توحيد 
الألوهية» وهذا الفهم المتبادر لا يلتزمون به ويبطله ما سيأتي من اعتقادات 
ونصوص عن الشاذلية تجيز عبادة غير الله تعالى: 

-١‏ توحيد الألوهية هو توحيد العوام: 

أفضل أنواع التوحيد عندهم هو التوحيد الخاص» الذي هو وحدة الوجود» 
وأما ما عداه فهو من توحيد العوام» قال ابن عليوه المستغانمي : « فأنت الان لا 
تعرف منها إلا مجرد اللفظ » وغاية معرفتك بها تقول : لا معبود بحق إلا الله 
فهذه معرفة العموم» فأين معرفة القوم منهاء فيا ليتك عرفت معرفة 
الخواص »۳ وقال سلامة الراضي : ١‏ معنى لا إله إلا الله على ثلاثة أنواع : 
نوع تعطيه للمبتدئین هو : لا معبود بحق إلا الله ونوع تعطيه للمتوسطين هو: لا 
مقصود إلا اللّه» ونوع تعطيه للمنتهين هو: لا موجود إلا الله ''''۔ 

وقال ابن عطاء اللّه: ١‏ والناس في التوحيد وذكره ثلائة أصناف: صنف 


© البحر المدید: ۳۷٣(۳‏ 
(۳) سيدي سلامة الراضي ص: ۹۰. 
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منهم عموما لأهل البداية» وهو التوحيد باللسان نطمًا ومقالا واعتقادًا وإخلاصًا 
بأنوار شهادة التوحيد (لا اله إلا الله محمد رسول الله)» وهو الاسلامء وصنف 


خصوص وسط. وهو توحيد القلب تصريفًا وصرفا واعتقادًا وإخلاصًا وهو 
الإيمان» وصنف خصوص الخصوص. وهو توحيد العقل عيانًا أو يقيئا 
ا وهر ااا 

فهذه النصوص تدل على أن توحيد الألوهية من توحيد العامة أهل 
الحجاب. فهم يعتبرون علماء الظاهر وعلومهم من الحجب التي تمنع الوصول 
إلى التوحيد الخاص الممدوح الذي يقول فيه ابن عجیبة : « الطريق ایشم 
التي أمرنا الحق بطلبها هي : طریق الوصول إلى الحضرة» التي هي العلم بالل 
على نعت الشهود والعيان» وهو مقام التوحيد الخاص. الذي هو أعلى درجات 
أهل التوحيد ». 

۲- توحيد الألوهية يعني توحيد الربوبية : 

ومن تخبطهم» وضلالهم عن المعنى الحقيقي لكلمة (لا إله إلا الله) تفسیر 
كلمة (لا له إلا الله) بتوحيد الربوبیةء قال محمد الهاشمي: ١‏ فالمعنى 
ال رت .. هو آن نعتقد آنه لا خالق الا الله او أن :الله 
وال رات له ہہ" ان ول موه أَحَاهُمْ 
ملكا ول ا ]ڈو أله ا عم ین ESE‏ ۱ فقول 
صالح عليه ا اعدا ال ما 4 ین اه و رکه هذا إفراد الحق 
بالربوبیة )”4) 


۰۱۷۱: القصد المجرد ص :۰۷4 وانظر كلام أبي العباس المرسي في لطائف المنن ص‎ )١( 
.11/١ البحر المديد:‎ )۲( 

(۳) سبيل السعادة في معنى كلمة الشهادة» ضمن مجموع كتب محمد الهاشمي ص: ۱۸-۱۷. 
)٤(‏ البحر المديد : ۰۵1۰/۲ وانظر: البحر المديد: ۲۸۷/۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (ALYY‏ 


۳- توحيد الألوهية ليس داخلا ضمن أقسام التوحيد عندهم : 

ومما يدل على أنهم لا يلتفتون ولا يعتنون بتوحيد الألوهية هو أنهم عندما 
يذكرون أقسام التوحيد والفناء فيه فإنهم لا يذكرون توحيد الألوهية ضمن 
آقسامه قال ابن عجيبة : « اعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات : 

الأولى: توحيد العامة: وهو الذي يعصم النفس والمال» وينجو به من 
الخلود في النار» وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والاشباه 
والأضداد. 

القائية + توخید الخاصة: وهو أن يرئى الأفعال كلها صادرة من الله زحد 
ويشاهد ذلك بطريق الكشف لا بطريق الاستدلال. 

الدرجة الثالثة : رر رب جہ سی 

عن النظر إلى الأكوان في شهود المکون )”'". 

ولما تكلم عن تفسیر قوله تعالی : وبا تین نک ی تلم 
یی انکر لا له(" آنأ بون [سررة الأنبياء ]۲٠‏ قال : « يعني : أن التوحید مما 
أجمعت عليه الرسل والكتب السماوية» والفناء فيه على ثلاثة أقسام: فناء في 
برع الأفعال» زم الث ری ال لاس نویه الرسا ظ 
والأسباب» وفناء في توحيد الصفات»› وهو أن يرى ألا قادر ولا سميع ولا بصير 
ولا متكلم إلا الب وفناء في توحيد الذات. وهو أن يرى ألا موجود إلا الله 


ذوقًا ووجدًا وعقدا. و وهنا 5 أي : في مقام الفناء والبقاء انتھت أقدام 
۳ 


السائرین» ورسخت أستزار العارفين › مع ترقيات و كشوفات آبد الآبدين » 
قلت: فهذه النصوص السابقة في تقسيم التوحيد ليس فيها ذكر لتوحيد 


(9) الخو المدية ‏ 159/1 رنه الجواهن العف عن ۱۱۳-۲۲۰ 
(؟) البحر المديد: ۰406/۳ وانظر: إيقاظ الهمم ص: ۰۸۲ ۰۲۷۱-۲۹۹ والبحر المديد: 
1/۲ والجواهر والدرر : 24 
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الألوهية» وإنما التوحيد هو توحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات. 

-٤‏ مظاهر الشرك في توحيد الألوهية: 

الطريقة الشاذلية كباقي الطرق الصوفية وقعت في باب الشرك في توحيد 
الألوهية فصرفت أنواع العبادة لغير الله تعالى باسم الوسيلة» بل إنهم عادوا من 
يدعو الناس إلى التوحيد الخالي من الشرك» وألفوا في الرد عليهم وذمهی 
ووصفهم بالوهابية على مساق الذم واللمزء وهذه بعض الأمثلة التي تدل على 
وقوعهم في الشرك في توحيد الالوهية : 

تولى محمد زكي إبراهيم الدعوة إلى الشركيات الصوفية في باب توحيد 
الألوهية» ومحاربة أتباع السلف الصالح المحاربين للشر کیات» فقد ألف كتابًا 
خاصًا في ذلك سماه: (المشروع والممنوع في قضايا القباب» المحاريب» 
اللہ الشررت شن ارال المؤالك» بریانه القوزه متحت الرسول» 
التبرك بالصالحين) وبين مقصده من تأليف هذا الكتاب فقال في مقدمته ذامًا 
أهل التوحيد الحق: ١‏ ليّسعف الناس في هذه الأيام بمختصر مر كز ليطرد عنهم 
كوابيس التمسلف المشبوه ويأخذ بيدهم إلى الوسطية الشرعية التي تجمع 
الصف... ثم لتكون بيد الصوفية الشرعية الراشدة سلاحًا ومصباحًا كلما هبت 
رياح الخلاف التمسلفي اللئيم» وتركت الناس حيارى» لا يهتدون السبیل في 
ظلمات التحريف والتخريف والتصحيف... ومع البذاءة والنذالة والحماقة 
والشتم والسبء واتهام أهل لا له إلا الله بالكفر والشرك والزندقة »۳ 

وهذه بعض نصوصه التي سوغ فيها الشرك ودعاء الناس إليه: قال محمد 
زكي إبراهيم: « ثم إن إنشاء ضريح على قبر رجل صالح أو صاحب خصيصة 
مميزة أمر ظر1 وزعم أن الصحابة هم الذين أدخلوا قبر الرسول بلا 
)١(‏ المشروع والممنوع في قضايا القباب ص :4. 
(۲) المشروع والممنوع في قضايا القباب ص :1. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


إلى المسجد فقال : « فقد أصبح وجود قبر مستقل في جوار مسجد - أي 
مسجد فى أي مكان وللقبر باب على هذا المسجد- سنة صحابية إجماعية 
)0 


ثابتة ) 

والصلاة باتجاه القبر أو على القبر لا تعتبر شركًا عند محمد زكي إبراهيم : 
« فلو فرضنا أن حجرة القبر بحائط المسجد كانت أمام المصلی فهو يصلي إذن 
إلى حائط الحجرة لا إلى القبر» ولو فرضنا أنه كان يصلي داخل هذه الحجرة 
فهو يصلي إلى سترة... ولو فرضنا أنه كان يصلي إلى القبر أو عليه مباشرة فقد 
ارتكب على الأكثر مكرومًا لا تفسد به الصلاة فضلا عن الاتهام بالشرك أو 
الكفر أو الزندقة والضلال إذا سلمنا بالكراهية جدلا ؛'''. 

وتحريم البناء على القبور ليس محرمًا مطلقّاء بل يجوز إذا خلى من علل 
ثلاث فقال: ١‏ يكره البناء على القبور في الحالات الثلاث : حالة الأرض 
المسبلة لثلا يضيق على الناس» وحالة المراءاة بالبناءء وحالة عدم انتفاع 
المسلمین بما يبنى» فإذا كانت الأرض مملوکت أو لم يقصد بالبناء الریاء» أو 
عاد على المسلمين نفع من البناء على القبر... امتنعت الکراهة ؛”". والشرك 
عند محمد زكي إبراهيم إنما هو في باب توحيد الربوبية» حيث قال في تعريف 
الشرك : « اعتقاد أن له شریکا يدبر الأمر معه ويشاركه في حکمه »*) 
يتحدث فيمن يصرف العبادات لغير الله تعالی فإنه لا يصفه بالشرك وإنما غاية 
ما يصفه به أنه أخطأ في العبارة» فيقول: « قد يخطئ بعض العامة أو الجمهور 
فيقول مثلا: نذرت هذا الشيء لفلانء فينبري له بعضهم متهمًا إياه بالشرك 


» وعندما 


.۸: المشروع والممنوع في قضایا القباب ص‎ )١( 
.۹: المشروع والممنوع في قضايا القباب ص‎ )۲( 
.۲۲ المشروع والممنوع في قضایا القباب ص:‎ )۳( 
.۷۰ : المشروع والممنوع في قضايا القباب ص‎ )٤( 
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والكفرء والخروج من الملة». 

وفیما يلي ذکر بعض مظاهر الشرك التي وقعت فیها الطريقة الشاذلية : 

أ - تقدیس الشیوخ والأولياءء وصرف العبادة لهم : 

سبب الشرك في توحيد الألوهية أنهم أشركوا قبل ذلك في توحيد الربوبية 
فاعتقدوا أن الولي والشيخ يملك النفع والضر في حياته وبعد مماته» فبسبب 
ذلك توجهوا له بالدعاء وصرف آنواع العبادة الأخرى» وهذه بعض النصوص 
التي توکد اعتقادهم أن الولي يملك النفع والضر: وقال الشاذلي: ١‏ إذا كثرت 
الخواطر والوسوسة فتوجه بقلبك لشيخك. فان لم يزل فإلى ربك» وقل 
سبحان الملك الخلاق ..)''ء وقال أيضًا: ‏ لیس الکامل من كمل في نفسه 
بل من كمل به غیره» ولا من زال الخوف عنه في نفسه» بل من زال به الخوف 
عن غیره کے وقال أبو الشامات(*۲: « إن صاحب هذا المقام عليه المدار» 


ومن نوره تستمد الأئوار» فبه يصير الکافر مومت والعاصي طائعّاء والذلیل 
عزيرٌاء والضعیف قويّاء والفقیر غنيّاء والخائف آمئا"۳. 

وقال ابن عجيبة في تفسیر قوله تعالى : وین کرو ريكنيكن که [سورة آل 
عمران:۷۹]: « ما زال الفقراء يعظمون أشياخهم» ويبالغون في ذلك حتی يقبلون 
أرجلهم والتراب بين أيديهم» ويجتهدون في خدمتهم. فإذا رآهم الأشياخ 


.۷۳ : المشروع والممنوع في قضايا القباب ص‎ )١( 

(۲) الكواكب الدریة : 1۷۹/۲ 

(۳) الالهامات الالهية ص :۳۵. 

(4) هو: محمود بن محبي الدین بن مصطفی الدمشقي» الحنفي» الشهیر بابي الشامات» 
شاذلي من تلامیذ محمد الهاشمي الشاذلي» من كتبه: شرح التائية الکبری» وشرح الوظيفة 
الشاذلية» توفي بدمشق سنة: ۱۳۶۱ه. انظر: معجم المولفین: ۰۲۰۱/۱۲ والطريقة 
الشاذلية وأعلامها ص : ۰.۱۸۲ ۱ 

.۳۵: الالهامات الالهية ص‎ )٥( 
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فعلوا ذلك سكتوا عنهم... لكنهم يرشدونهم إلى الحضرة» حتى يفنوهم عن 
شهود الواسطةء فيكون تعظيمهم وحط رأسهم إنما هو له لا لغیرہ... وكان 
شيخنا یقول : لا تزوروني على أني شيخكم » ولكن اعرفوا فیناء وافنوا عن رؤية 
حسناء حتى يكون التعظيم إنما هو للّه ربنا». 

وقال محمد بن مسعود الفاسي : « تهب آنوار من ذاته و على قلوب أمته 
فيثيبهم الله على الایمان» وتستطيبه أرواحهم وتستحليه ذواتهم فتنبعث 
جوارحهم على الخدمة وأرواحهم على المحبت وكذلك تهب أنوار من ذاته 
اة في الفصول الأربعة... فإذا هب في زمن الشتاء يحصل بسببه نبات جميع ما 
يزرع في الأرض ببركة نوره ول و کذلك إذا هب في زمن الربیع ۷ء وقال 
علي الخواص للشعراني : « فأنزل كل شيء توجه به الناس إليك برسول الله و 
فإنه شيخ الناس كلهم» وحكم الخلق كلهم» بالنسبة إليه كالعبيد والغلمان 
الذين في خدمته فهو يحكم بینهم فیما هم فيه یختلفون »"۳*» والولي لا 
یختلف بعد موته» فکما كان ينفع ویضر في حال حیاته فكذلك بعد موته. قال 


محمد زكي إبراهيم: « وإن كان يطلب المدد من شيخ متوفى فهو يطلب من 
روحهء التي يعتقد آنها تحيا برزخيًا في مقام القرب من الحق... فالأرواح في 
عالمها تحيا حياة غير مقيدة بحدود زمان أو مکان »“. 

وزعموا أن عبد العزيز الدباغ لما مات أتى أحد تلاميذه في المنام فقال له: 
١‏ إن ذاتي ليست بمحجوبة في القبر بل هي في العالم كله عامرة له ومالئة» وفي 
أي موضع تطلبني تجدني» حتى إنك لو قمت إلى سارية في المسجد وتوسلت 


."ل5/١ البحر المديد:‎ )١( 

 )۲(‏ الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص:58. 
(۳) درر الغواص ص:١4.‏ 

)٤(‏ آبجدية التصوف ص:08. 
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بي إلى الله كلك فإني أكون معك حيتئذ »" 

ويثبت محمد زكي إبراهيم أن الولي له استجابة الدعاء بعد موته وأنه من 
أهل التصریف فيقول: « والقائلون بأن فلانًا من أهل التصريف مثلا يريدون : 
آنه من آهل الوجاهة عند اللّه والقبول لدیه» وأنه من آهل استجابة الدعاء» سواء 
كان نطفا با تلسیان آم 9 او که متام أو که هی رنه 
دعاء المیت فیقول: « وطلب المند من المیت معناه ؛ طلب التوسل به [لی الله 
والاستشفاع به إليه تعالی في قضاء حوائجه» ودفع الجوائح» والتماس بر كة 
مقامه عند الله. سو وی و 
٩:6 ٥۹‏ 

ویقول : « السوفة ۷ سود من الموتی: کا بیش الکنار ین سب 
القوره [سورة المتحنة: ۰۲۱۳ وهم يرون أن الموت مرحلة من مراحل السفر 
الإنساني الکادح إلى الله فالميت عندهم حي OR‏ وقال علي 
اليشرطي: «الولي يبقى مدده بعد وفاته أربعين عامّاء فما بالكم بمن هو 
ا 

وهكذا نجد من النصوص السابقة آنهم اعتقدوا في الولي أنه يملك النفع 
والضر فأنزلوا به حوائجهم» لجلب النفع ودفع الضرء فبذلوا له الدعاء وأنواع 
العباداتء وهذه بعض نصوصهم التي تأمر بصرف الدعاء لشيوخهم : 


.۳ ۵ : الابریز ص‎ )١( 

۰۱٩ الافهام والافحام ص:‎ )٢( 

(۳) المشروع والممنوع في قضایا القباب ص :۳۹. 

)٤(‏ آبجدية التصوف ص :۳۸ وانظر: معلمة التصوف:۰۲۰۱/۳. 
)٥(‏ وهو بذلك يشير إلى نفسه أن مدده أكثر من آربعین سنة. 

.8۷ : مسيرتي في طریق الحق ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قال الشاذلي لتلميذه المرسي ٠:‏ إذ عرضت لك حاجة إلى اللَّه فأقسم عليه 
بي »۰ قال أبو العباس المرسي بعد الکلام السابق ١:‏ فكنت والله لا أذكره في 
ضا اکم تحرف اش ون لا مان ولما حج ماضي أبو العزائم - 
تلميذ الشاذلي - وحصل له مكروه - وهو بمكة وشيخه الشاذلي بمصر- قال : 
« فناديت بالشيخ» وإذا به واقف عند باب الندوة يشير إلي فبادرت إليه... فلما 
دخلت الديار المصرية وأتيته... قال لي: يا ماضي» لما اشتد الحال عليك» 
وناديت بناء وأتينا (ليك» وخلصناك مما كنت فيه 06". 

وقال ابن عطاء الله السكندري في مدحه للشاذلي : 

من كان إن خطب ألم حماها وزوى بها عن صرفه ووقاها 

كهف تلوذ به البرية كلها ترجوه في لأوائها ورخاه'" 

ويقول مقدم كتاب درة الأسرار: « فروح سيدي أبي الحسن الشاذلي شديدة 
اه طاهة: ها ماما زا بحم ات 
سبحانه وتعالی» فقد كنت مهمومًا يومًا ما من آمر آصابني فرأيت فیما یری 
النائم سيدي آبا الحسن یسلم علي» ویقول لي : يا إبراهيم إذا ضاقت بك الأمور 
نادني وقل يا آبا الحسن. واعلم أن ما فيه نت الان قد عانینا منه» وعانی منه 
الأجدادء فاصبرء والفرج إن شاء له قريب (٢‏ 

وقال العربي الدرقاوي : « فإذا ببعض إخواننا... ذبحوا على ضریح الولي 
آحمد بن یوسف... ثم درنا بالضریح ثلاث مرات ». 


.۵۳ المفاخر العلية ص :۰۲۰ وطبقات الشاذلية الکبری ص:‎  )۱( 
۰۲۸-۳۲۷ : درة الاسرار ص‎ ۲) 

(۳) لطائف المنن ص : ۰.۲8۹ 

۹3 مقدمة درة الاسرار ص : 1۹ 

(۵) بشور الهدية ص:۲۱۰. 
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وآلف محمد زكي إبراهيم کتابّا في نصرة جواز بل استحباب التوسل 
بالاموات» وأن معنی دعاء الأموات مباشرة هو بمعنی التوسل بهم» وسماه 
(الافهام والا فحام أو قضایا الوسيلة والقبور في ضوء سماحة الاسلام) و مما قال 
فيه : « وإنما الخلاف هو على التوسل بالمیت الصالح» ولم يكد يختلف على 
جوازه آحد من السلف... إلى القرن السابع» حیث ابتدع ابن تيمية هذا الخلاف 
الفتان» ولم يكن لیهتم به أحد حتی تبناه الوهابية منذ القرن الثالث عشر لاسباب 
سياسية» وعصبية قبلية» فمنعوا التوسل إلى الله بصالحي الموتی» وتستروا 
باسم التوحيد المظلوم ۳ 

ويتجرأ في أحد آقواله زاعمًا أن النصوص التي جاءت في طلب الدعاء من 
TS‏ فيقول : « قوله 
تعالى : 2 ادغوف اس 1س قافر ۰ وقوله : تان َر جيب دَعْوَةٌ 
الدع دا دعا [سورة البقرۃ:٦۱۸]ء‏ ونحو هذه الایات وما في معناها من 
الحديث الشريف كقوله يي ٠:‏ إذا استعنت فاستعن بالله “... إن الدعاء 


والاستعانة يجوز أن يكونا بوسیلة وبغير وسيلة» لاطلاق الأمر في النص بالدعاء 
۳ 


والاستعانة دون قيد معین » 
ب - الغلو في قبور الأولياء : 
من أعظم الأمثلة التي تبين مدى الخلل الذي أصاب شیوخ الطريقة الشاذلية 
في توحید الألوهية› هو ما يفعلونه عند القبور من ذل وافتقار لأصحابهاء الأمر 


)١(‏ الافهام والإفحام ص:۷. 

(؟) سن الترمذي ح (5515)) وصححه الألباني في صحيح الجامع : حديث رقم: ۷۹۵۱۷. 

(۳) المشروع والممنوع في قضايا القباب ص :۲۹ وانظر نصوص أخرى في دعائهم غير الله 
من الغائبين والأموات في الشدائد: الكواكب الزاهرة ص :۰۲۸-۲۹۲ ورحلة إلى الحق 
ص :۰۲۲۹-۲۲۸ وأبو الحسن الشاذلي لمحمد بو ذينة ص :۰۱۱ والالهامات السنية 
لمصطفی نجا ص : ۳۹-۳۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الذي جعلهم يصرفون أنواع العبادات لهم» وهذه بعض الأمثلة عنهم : 

قال العربي الدرقاوي - متحدثًا عن كرامة بعض شيوخه- : ١‏ ومن كراماته 
أن الانسان إذا كان محمومًا ثم زار قبره فإنه يبرأ من حینه» وقد جربته آنا 
وغيري ٠»‏ وقال أيضًا: « إن بعض الناس قد اشتكى إلي بمرض كان عندہ 
وطال مرضه نحو السنتين» وكان أحد رجليه ميت» فقلت له: زر الولي الذي 
بقربك جمعتان والثالثة زوره أيضًا واذبح دجاجة أوشاة... وادفعها لعباد الله فان 
المریض سرع و یموت ..». 

وقال فتح الله البناني عن کرامات زاوية أبيه التي دفن فيها: « أنه ما قصدها 
أحد في مطلب حسي أو معنوي الا قضاہ الله في الحين)”". 

وفي عصرنا الحاضر غلى الناس بقبر ابن مشيش شيخ الشاذلي» فترى 
أفواج الناس يقصدون ضريحه كل سنة للوقوف به يوم عرفة» ويسمون ذلك 
(حج السکین) ". 

ویقول آحد المعاصرین عن قبر الجزولي ببلاد المغرب  :‏ وقبره عليه جلالة 
عظيمة» ومهابة كبيرة» وسطوة ظاهرة» والناس یزدحمون علیه» ویکثرون من 
قراءة دلیل الخیرات عنده» ویقصدونه في حاجاتهم فتقضی بإذن الله ». 

وأجاز محمد زكي إبراهيم قصد الاضرحة والبقاع للتبرك بها والدعاء 


.۲۳۵: بشور الهدیة ص‎ )١( 

(۲) بشور الهدية ص:١١1.‏ 

(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص 2١47:‏ وذكر أنه ما قصدها مقعد أو أبكم أو محموم أو 
مجنون أو معوج الوجه إلا عوفي من ذلك. 

۲۰۹/۱ انظر: معلمة التصوف:‎ )٤( 

)٥(‏ التعریف الشمولي بالجزولي: ۰۸۵ وانظر: المدرسة الشاذلية وإمامها آبو الحسن الشاذلي 


TY ۰ ص:‎ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


عندهاء والتبرك بآثار الصالحین "۳ ويرى أن التكلم في مسائل القبور والوسيلة 
هي آمور فرعية» لا تصل إلى التكفير والتضليل» قال: ١‏ إذا تحدثنا في أمر 
الوسيلة أو القبور مثلا فاننا إنما نتحدث في أمر فرعي» حسبك وغيرك فيه 
الدليل الظني؛ والفروع محلها: الخطأ والصواب» وحكمها الحلال والحرام؛ 
فنقلها إلى حكم الکفر والايمان والشرك والتوحيد ظلم للعلم والدین ۲٩»‏ 

المسالة الثانية: الألوهية في علم الباطن (الحقيقة). 

أولّا: حقيقة الولي أنه متصف في باطنه بصفات الربوبية التي تقتضي 
عبادته : 

ما سبق عرضه في المسألة الأولى هو في معنى توحيد الألوهية عندما 
يتكلمون بلسان علم الظاهر» أما هنا فالأمر فوق عقول العلماء والعباد والزهاد 
والعوام كما یقولون» ولا يمكن إدراكه وقبوله إلا لمن شرب وذاق مذهبهم 
مستسلمًا لكل ما يقوله الشيوخ وأولياء التصوف. 

وملخص هذه العقيدة قبل الدخول في تعقيداتها: أن الألوهية والعبادة 
تكون لكل الموجودات» إذ هي عين الله فمن نفذ بصره رأى الكل عين الله 
فجاز أن يعبد كل شيء؛ لكن منهم من يقصر عبادته على بعض الذوات الشريفة 
كالشيوخ والاولیاء» وبعضهم يعم كل موجود» وهذه العقيدة الكفرية تتمشى 
دی ا رہ فلو أقر خواصهم بأن هناك عابد ومعبود» لفسد قولهم 
بأنه لا موجود إلا اللہ إذ يعني ذلك وجود موجودین : أحدهما عبد والآخر 


معبود؟ وهذا خلاف عقید نهم » وهم یرود أن كل موجود له جس و معنى » 
وظاهر وباطن» فمعنا ناه وباطنه لطيفة نورانية انفصلت من الذات الالهیت وهي 


. ٤۸: انظر: المشروع والممنوع في قضايا القباب ص‎ )١( 
۰۷۳ ۰: زفة المشروع والممنوع في فضایا القباب ص‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


التي تسمى عالم الملكوت» فمن نظر لباطن الموجودات لم یری إلا الله فجاز 
عند ذلك صرف العبادة له: 

قال ابن عجيبة : « إن الحق جل جلاله محيط بكل شيء» فأسرار ذاته العلية 
أحاطت بالوجود بأسره. فما فوق العرش هو عين ما تحت الثری. فلو صعد 
أحد إلى ما فوق العرش لوجد الله ولو هبط إلى ما تحت الأرض السفلى لوجد 
الله؛ إذ عظمته أحاطته بكل شيء؛ ومحت وجود كل شيء. 

واعلم أن الحق جل جلاله منفرد بالوجود» لا شيء معه» غير أن عظمة 
الذات الخارجة عن داثرة قبضة التكوين باقية على أصلها من اللطافة والكنزية» 
والعظمة الداخلة في القبضة حين دخلها التكثيف وتحسّست ليقع بها التجلي 
استترت وتردّت برداء الکبریای فظهر فيها الضدان: العبودية والربوبية» 
والحس والمعنی؛ والقدرة والحكمة» فاستترت الربوبية برداء الکبریای» فکان 
من اصطلاح الوحي التنزيلي أن پُخبر عن العظمة الأصلية وينعت أوصافهاء 
ويسكت عن العظمة الفرعية» التي وقع بها التجلي» سترًا لسر الربوبية أن 
يظهر» إذ لو ظهر لفسد نظام عالم الحکمت ولذلك قال سهل”' : للألوهية سر 
لو انکشف لبطلت النبوات» وللنبوات سر لو انکشف لبطل الیلم» وللعلم سر 
لو اتكشف لبطلت الأحكام. 

فسر الألوهية: هو قيامها بالاشیاء» وظهورها بهاء بل لا وجود للأشياء 
معهاء فلو انکشف هذا السر لجميع الناس لاستغنوا عن العبادة والعبوديت 
ولبطلت أحكام النبوة» إذ النبوة إنما هي لبيان العبادة وآداب العبودية» وعند 
ظهور هذا السر يقع الاستغناء عن تلقي الوحي. وأيضًا ليست القلوب كلها تقدر 


)١(‏ هو: سهل بن عبد الله التستري» أحد شیوخ الصوفية» له تفسير القرآن» ورقائق المحبين» 
ومواعظ العارفين» توفي سنة ۲۸۳ه. انظر: سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۰۳۳۰ والاعلام : ۳/ 
۲۳ء 


الشاذلية « عرض ونقد » 
على حمل هذا السرہ فلو تجلّى للقلوب الضعيفة لوقع لها الدهش والحیرق 
وربما أذّاها إلى التلف. 

وسر النبوات: هو سدل الحجاب بين الله وعباده» حتى يفتقر الناس إلى 
تلقي العلم بواسطة النبوة» فلو انکشف هذا الحجاب لوقع الاستغناء عن 
ای لعل ا بدونها من غیر کات وسر العلم: هو إبهام 
العواقب» فلو انکشف هذا السر وعرف کل واحد مآله للجنة أو النار لبطلت 
الأحكام؛ إذ من عرف أنه للجنة قطعًا استغنی عن العبادة ومن عرف أنه للنار 
قطعًا انهمك فى المعاصی. فأخفى الله هذا السر ليعمل كل واحد على الرجاء 
والضوقی 6040 ۱ 

ھت ایی أن افك کل مسر تن اش وا على فلت اجار اه 
الخصوص منهم أن يعبد كل ما سوى الله إذ كل من في الوجود هي ذات 
واحدة هي اللّه -تعالى اللّه عن قولهم-» بل إن هذا العابد هو المعبودء إذ لا 
خالق ولا مخلوق» ولا عابد ولا معبود: قال ابن عليوه المستغانمي في معنى 
(لا له إلا الله):« تجمع كل المعاني» والمراد بالمعاني کل باطن وظاهرء 
وغائب وحاضرء أو تقول: کل محسوس وموهوم ومجهول ومعلوم آو 
تقول : كل موجود ومعدوم» والحاصل أن (لا إله إلا الله) أحاطت» وکان الله 
بکل شيء محيطًا لا غاية لها... ما من شيء إلا حقيقته لا إله إلا الله »۳. 

ولما تكلم ابن عجيبة عن العباد والزهاد وأنهم محجوبون بعبادتهم 
وزهدهم قال : « ولوعرفوا الله في كل شيء ما استوحشوا من شيء ولأنسوا 
بكل شيء» وتأدبوا مع كل شيء» والعارفون لنفوذ بصيرتهم شهدوا الخلق 
مظهر من مظاهر الحق» فحجبوا أولا بالحق عن الخلق... ثم ردوا إلى شهود 


9:9 البحر المدید : 1 ۰۲:۱ وانظر : البحر المدید : ۱ءء ۰ء ۳ءء‎ (١) 
.٥۹ -٥۸: المنح القدوسیة ص‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الحق في الخلق» والقدرة في الحكمة» فحين عرفوه في كل شيء أنسوا بکل 
شيء» وتأدبوا مع كل شيء؛ وعظموا كل شيء... 

وقال سيدي علي" علی قول الشیخ آبي الحسن الشاذلي في شان 
الخلق ١:‏ آراهم کالهباء في الهواء إن فتشتهم لم تجدهم شيئًا » قال: « بل إن 
فتشتهم وجدتهم شیثا؛ وذلك الشيء لیس کمثله شيء » يعني وجدتهم مظهرًا من 
مظاهر الحق أنوارًا من آنوار الملکوت» فائضة من بحر الجبروت... والحاصل 
أن العارفین باللّه غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق» فهم مع الخلق بالأشباح 
ومع الحق بالأرواح» ماتوا وبعثوا وقامت قيامتهم» وتبدلت في حقهم 
الارض غير الارض والسموات. وبرزوا للّه الواحد القهار» فهم يرون الأنوار 
والناس في ظلمة الاغیار» کشف لهم في هذه الدار عن آسرار مکنوناته مسدولة 
علیها قهارية أستاره» وسیکشف لهم في تلك الدار عن آسرار ذاته من غير 
حجاب الحکمة. التي هي آثر صفاته... لکن حكمة الحكيم اقتضت تغطية 
آسرار الربوبية بأنوار سبحات الألوهية» إذ لا بد للحسناء من نقاب» وللشمس 
من سحاب» ولو ظهر من غير رداء الکبریاء لوقع الادراك ولم يبق حينئذ 
ترقي» فالترقي في أسرار الذات إنما هو بالنظر إلى أنوار الصفات ». 

وقال ابن تيمية - مبيئًا قول آهل الوحدة في عبادة کل ما سوی الله-: 
١‏ فإنهم أجمعوا على كل شرك في العالم» وعدلوا باللّه کل مخلوق» وجوزوا 
أن يعبد كل شيءء ومع كونهم يعبدون کل شيء فيقولون: ما عبدنا إلا الله 
فاجتمع في قولهم أمران: كل شرك» وكل جحود وتعطيل مع ظنهم آنهم ما 


عبدوا إلا الله »". 


(1) يقصد علي الجمل شيخ شيخه. 
(۲) إيقاظ الهمم ص: ۰۲۲۸-۲۲ وانظر: ۰۲۷۱-۲۹ والبحر المديد: ۰۱۱/۱ 
(۳) مجموع الفتاوى: ۲6۷/۲. 


» الشاذلدة « عرض ونقد‎ A J} 


وقال أيضًا: « فهذا التوحید الذي في كتاب اللّه هو توحيد الألوهية وهو أن 
لا تجعل معه ولا تدعو معه إلهّا غیره» فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو 
إياه... فعند الملحد يجوز أن يعبد كل شيء» ويدعى كل شيء إذ لا يتصور أن 
يعبد غيره فإنه هو الاشیاء» فيجوز للانسان حينئذ أن يدعو كل شيء من الآلهة 
المعبودة من دون اللّه» وهو عند الملحد ما دعا معه لها جوا فجعل نفس ما 
كوت الله و معدل ی بو القر فصن و وال 


انیا : حقيقة ألوهية وربوبية الولي مخفية وسر عن الناس : 

وحتى يسترون حقيقة اعتقادهم في الولي وربوبيته وألوهيته ادعوا أن معرفة 
الولي من أصعب الأمور بل هي أصعب من معرفة اللّه: قال أبو العباس 
المرسي: «معرفة الولي اصعب من معرفة اللّد» فان اللّه معروف بکماله 
وجماله» ومتی تعرف مخلوق مثلك» يأكل كما تأکل» ویشرب كما تشرب؛ 
واذا آراد الله أن يعرفك بولي من أوليائه طوی عنك وجود بشريته» وآشهدك 
وجود خصوصیته "۳ وقال أيضًا: لو کشف عن حقيقة الولي لعبد. لأن 
أوقنا ا 6 ۱ 

وقال ابن عطاء الله : « ستر سر الخصوصية في وجود البشرية... وهل یکون 
الکنز الا مدفونّاء والسر إلا مصونًا؟ وضع ذلك سبحانه لیکون سر الولاية غیبّاء 
فیکون المؤمن به مؤمنًا بالفیب . 

وقال أيضًا: « فأولياء الله أهل کهف الأيواء فقلیل من یعرفهم »(. 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۷۸-۲۷۷/۲. 

(۲) لطائف المنن ص :۰۱5۰ 

(۳) لطائف المنن ص: ۹۰. 

. ٠١٠: لطائف المنن ص : ۹۰. وانظر: الحکم العطائية ضمن شرح الشرنوبي ص‎  )4( 
۱ ۰۱۵۰ لطائف المنن ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (A‏ 


سبب عدم معرفة حقيقة الولي وستره عن أعين عوام الناس : 

سبب ذلك قيام الولي بالعبودية» وظهور نقائص الربوبية على ظاهره هو 
سبب خفائه عن الناس فباطنه ربوبية وظاهرة عبودية» قال ابن عجيبة : ۱ فمن 
اف سال واه اس ول از قفا ےنتف لين أن 
يظهر لغیر أهله» ومن أفشاه لغیر أهله قتل كما فعل بالحلاج» وكما ستر سر 
الخصوصية بظهور أضدادها ظهر بعظمة الربوبية في مظاهر العبودية» قال 
الشيخ أبو الحسن : العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية ». 

قلت: لكن هذا الولي التي خفيت حقيقته قد تظهر حقيقته اللاهوتية عند 
البعض» قال ابن عجيبة : « واعلم أن سر الخصوصية الذي جعله الله في بواطن 
أوليائه» وستره بظهور وصف بشريتهم قد يظهره عليهم على وجه خرق 
العادة» فقد يظهر على وليه من قدرته وعلمه وسائر كمالاته ما تحار فيه العقول 
وتذهل فيه الأذھانء لکن لا يدوم ذلك لهم» بل يكون على سبيل الكرامات 
وخرق العادات» يشرق عليهم شموس آوصافه. فيتصفون بصفاته ثم يقبض 
ذلك عنهم» فيردهم إلى حدودهم»". 

نقد عقيدة الشاذلية في معنى توحيد الالوهية ظاهرًا وباطنًا: 

المسالة الأولى: بیان معتقد أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية(): 

آولا : تعريف توحيد الألوهية عند أهل السنة: 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بالعبادة فلا يعبد غيره» ولا يدعى 


۰۲۱6 إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) إيقاظ الهمم ص: ۲۱۶. 

(۳) یرجم في بیان عقيدة السلف الصالح في باب توحيد الالوهية إلى: مجموع الفتاوی لابن 
تيمية: المجلد الأول» وکتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه» مثل : 
تيسير العزيز الحمید » وفتح المجيد. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


سوا ولا يستغاث ولا يستعان إلا به» ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له قال 
الله تعالى: فل رد صَلَاتٍِ وشک و َتحیایَ اف یه رب ا لعَلي يہ [سورة 


سا 


مر صے سی مر کر ہو ج سے 


الأنعام: ۰۲۱1۲ وقال: ٭وفصل لربك وأنحمر» [سورة الکوثر:٢۲(''.‏ 

ثانيًا : نصوص أهل السنة في معنى الألوهية: 

عن ابن عباس طرفي قال :«(الله) ذو الألوهية. والعبودية على خلقه 
أجمعين »۳ وقال الطبري: « فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو (الله) لأن 
الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه من وجه من الوجوہ؛ لا من جهة التسمي به» ولا 
من جهه انس دوقو نخان أن سيق حتفن اوت ا ددر وتال 
أيضًا: « القول في تأویل قوله ينك : رکه إل وی "له الا هر ان 
. أَلتَحِمٌ» [سورة البقرة:177]» قد بینا فيما مضى معنى الألوهية» وأنها اعتباد 
الخلق»... والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له» ويستوجب منكم 
العبادة» معبود واحد ورب واحد» فلا تعبدوا غيره» ولا تشركوا معه سوا 
فان من تشر کونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلهكم مثلکم وإلهكم 
إله وآحد لا مثل له ولا نظیر )7 

وقال ابن تيمية: «إذ الاله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة واجلالا 
وإكرامّاء والرب: هو الذي يربي عبده» فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله 
"۶یئ" 

وقال السعدي شارحًا قول الامام محمد بن عبد الوهاب: « باب تفسير 


0 انظ سی الغرية الد فصر 

(۲) تفسير الطبري: ۰۱/۱ 

(۳) تفسیر الطبري:١/40.‏ 

۰۱۰۷/۳ : تفسیر الطبري: ۳۱/۲ وانظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 
۰۲۲ /۱ : مجموع الفتاوی‎ )( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AY J‏ 


التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله »: ١‏ وحقيقة تفسير التوحيد: العلم والاعتراف 
بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له» وذلك یرجم إلى 
أمرين : 

الأمر الأول: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا 
يستحق الالهية ولا شيئًا من العبودية أحد من الخلق لا نبي مرسل» ولا ملك 
مقرب ولا غيرهماء وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. 

والأمر الثاني : إثبات الألوهية للّه تعالى وحده لا شريك له وتفرده بمعالي 
الألوهية كلهاء وهي نعوت الکمال كلياء ولا يکفي هذا الاعتقاد وحده حتى 
یحفقه العبد باخلاص کلمة أنه الدین للم فيقوم بالإسلام والایمان والاحسان 


بر ال ور نی فاد الا مه لات وطل الما برخي را 
ویعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير اللَه» وآن اتخاذ أنداد 
بحهم کب الآ بطیهم ا أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنی : 
لا إله إلا الله أشد المنافاة 6( 

انا : مكانة توحيد الألوهية : 

لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الاطلاق وأكملها 
وأفضلها وألزمها لصلاح الانسانیت وهو الذي خلق اللّه الجن والانس لاجله 
وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده 
يكون الشر والفسادء ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة ہوا وغاية 
رسالتهم» وأساس دعوتهم؛ قال تعالی: لدب فى کل او روا أي 
أعبذوا الله وَاحتَنبوا نا الت [سورة النحل :٠۳]ء‏ وقال تعالی: وما سا ین 
2 من ٹول لا نو لی لک لا له إل آنا عدون [سورة الأنبياء »]۲٠:‏ وقد 


۰۳۲-۳۱: القول السدید ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ATE J 


دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل» 
وأن کل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص 
العبادة له قال الله تعالی : < 400 و عار َنام ا تقو اش را له ما لك ون 
کہ تس فلا کف که [سورة الاعراف: 1۵]. 

ولذا كانت الخصومة بین الأنبياء وأقوامهم في ذلك» فالأنبياء يدعونهم إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له» والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة 
الأوثان إلا من هداه الله منهم» قال الله تعالی عن قوم نوح اكك : رل عدون 
لک ولا دون وك ولا سوا ول یشوت یوق ورا © وک وکا ولا یر له 
لا کاک [سورة نوح: ۰]۲1-۲۳ وقال عن قوم هود اك : «قَالواً فا لد الله 
كت وکور ما کا #امازا نا يما شتا إن کت من يک که [سور: 
الاحقاف : ۰۲۲۲ وغیر ذلك من الایات التي تدل على أن الخصومة بين الأنبياء 
وأقوامهم إنما كانت حول توحید العبادة والدعوة إلى إخلاص الدین لله . 

وقد ثبت في الصحیح أن النبي ِا قال: « آمرت أن آقاتل الناس حتی 
۷۶ھٰ۶ٰٰ ی ار نش تاو و E‏ 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وآموالهی إلا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله »۰۳ وثبت في الصحیح أيضًا عنه یله أنه قال : « من قال لا 
إله إلا الله وکفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» تا للا 

وقال السعدي: « وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله : ون را 
تم ۷ ال إل أا که [سور: النسل:۲] أي : على معرفة الله تعالی وتوحده 
في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية» وعبادته وحده لا شريك له فهي 


.۳۱ : انظر: تیسیر العزیز الحمید ص‎ )١( 
صحیح البخاري :۰۵۲ وصحیح مسلم ح: ۰۲۲ من حيث ابن عمر.‎ (٢۲ 
صحیح مسلم ح: ۳ من حديث طارق بن أشيم الأشجعي بن أبي مالك.‎ (۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


التي أنزل الله بها کتبه» وأرسل رسله» وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث 
وتجاهد من حاربها وقام تدا 

رابعًا : أدلة توحيد الألوهية : 

لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية» 
وتنوعت في دلالتها على ذلك : 

۱- تارة بالأمر به» كما في قوله تعالی : تیا الاش اعدو ریک ای 
6 از بن تیک لملكم تہ کون [سورة البقره:۰]۷۱ وقوله : « وب ا هو 
رکا پء یا 4 [سورة التسا :*۳]. 

۲- وتارة يان آنه الأساسن لوجوه الخلیقة والمفصود من إبجاد اللقلین؛ 
كما قال تعالی : رما خلقت لن والاشن إ لا لَمَبْدُونِ» [سورة الذاریات:۵1]. 

۳- وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل» کما في قوله تعالی : ومد 
مکنا فى گل ۳۹ رولا انك اعدا اه کيا وت 4 [سورة التحل :۰۲۳۲ 
وقوله: لوا أَرسَلَكا من نیلت من سول لا شع اکب انکر لا له ال انا ادون 
[سورة الأنبیاء: ۲۵ ]. 

-٤‏ وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الکتب الإلهية» كما في قوله: بل 
الماک بالروح ین أمْروء عل من یک بن عادو أن زا تم لا له ال آنا افو که 
[سورة النحل:١].‏ 

-٥‏ وتارة ببيان عظيم ثواب أهله» وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم 


اس e‏ اب 020 


كريمة في الدنيا والآخرة» کما قال الله تعالی : بوانت انوا ور ینوا اب 
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بر لک کم آل ر رشم مدرد [سورة الأنعام : ۸۲]. 
-٦‏ وتارة بالتحذیر من ضده وبیان خطورة مناقضته وذکر ما أعد سبحانه 


)۱( تیسیر الکریم الرحمن ص :۳۵؟. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ATTY 


مر ر کے سه 


من عقاب أليم لمن ترکه كقوله تعالى: ‏ لَتَحِدَنَّ مد التّایں عدو لب 
افو EG‏ تا ان کرک یت ESE‏ 
معا کیلک يان مهد فیییبت وَرُهبانا ونم لا کرد [سورة 
المائدة : ۸۲]. 

خامسًا : تعریف العبادة وشروطها. وأنواعهاء ووجوب صرفھا للّه: 

العبادة في اللغة : الذل والخضوع. یقال : بعير معبد» أي : مذلل» وطریق 
معبد : إذا كان مذللا قد وطئته الأقداه”". 

وشرعا : « هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة ». 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين : 

۱ - الاخلاص تھا للمعبود؛ فان الله لا بقل من العمل الا الخالص 
لوجهه سبحانه قال تعالی: «فل لن لاق ونی وعیای وماق یلو رب میت 
3© لا کر 7 ویک نت وأا رل اتیک [سورة الانعام :0۲۱۱۳-۱۹۲ وقال 
تعالى : أل یکو الین للخايض» [سورة الزمر:٣].‏ 

۲ - المتابعة للرسول بي ؛ فان الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي 
الرسول با قال الله تعالی : وم اننم ارول نش دوه وما تنک عنه َأنتهوأ» 
[سورة الحشر:۷]ء وقوله ية : ۱ من أحدث في أمرنا هذا ما لیس ود 

ذکر بعض آنواع العبادة“ : 

العبادة أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ویرضاه قولي أو فعلي 


.۳۷۸: لسان العرب: ۰۲۷۰/۳ والقاموس المحیط ص‎ )١( 
۰۱8۹/۱۰ : مجموع الفعاوی‎ (۲) 

(۳) ۰ صحیح البخاري ح: ۲٦۹۷‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير العزيز الحمید ص:۳۹۔ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AY‏ 


ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادھاء وفيما يلي ذكر بعض 
الأمثلة على ذلك : 


- فمن أنواع العبادة: الدعاء: 

قال تعالى : ادغو له ی له الین ور كره ال كيروك [سورةغافر:4١]»‏ 
وقال تعالی : وا المد له فلا تدعوا مع الله داه [سورة الجن :۱۸]. 

فمن دعا غير الله كك بشيء لا یقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافر» سواء كان 
المدعو حيًا أو میاه ومن دعا حيًا ہما يقدر عليه مثل أن يقول: يا فلان أطعمني» 
أو يا فلان اسقني؛ ونحو ذلك فلا شيء علیه» ومن دعا ميئّا أو غائبّا بمٹل هذا 
فإنه مشرك؛ لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. 

والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة: هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة» ودعاء العبادة 
يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأآن المتعبد لله طالب بلسان مقاله 
ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والاثابة عليهاء و کل ما ورد في القرآن من 
الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 

ومنها : الذبح''': وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربًا 


إلى اللّهء قال الله تعالى : فل اد صان ونی وعیای اف له رب الْعَئِينَ 2ا 
س ے گے ہے جاع ےرہ کد ے‫ ۳ 
لا سرك ار وَييك أمّت واتا ول اأتلیین ہ4 [سورة الانعام: 2]177-177 وقال تعالى : 


«فصلٍ اريك وا حر چ٭ [سورة الكوثر: 7]. 
ومنها : النذر'”: وهو إلزام المرء نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجب 
)١(‏ انظر: فتح المجيد ص : ۰۱۸۰ 


(۷) انظر: فتح المجید ص :۱۵۳. 
(۳) انظر: فتح | لمجید ص :۰۱۱۹ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AAJ} 


قال الله تعالی : یفن بر اش يرما كان م ستياه [سورة الانسان:۰]۷ فهذه 
بعض الأمثلة على أنواع العبادة» وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف 
شيء منه لغير الله. 

والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: عبادات القلب: کالمحبة والخوف والرجاء والانابة 
والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك. 

القسم الثاني : عبادات اللسان: كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: عبادات الجوارح: كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والصدقة والجهاد» ونحو ذلك. 

قال السعدي في تفسير قوله تعالی: نا آله ل إل إل آنا ان وأقم 
َو (زکرت6» [سور: طه:۱4] « أي : اللہ المستحق الألوهية المتصف بهاء 
لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل 
ولا كفو ولا سميء آعَبدفن» بجميع آنواع العبادة: ظاهرها وباطنهاء أصولها 
وفروعھا)''۔ 

المسالة الثانية: بیان بطلان معنی توحيد الألوهية عند الشاذلية في الظاهر 
والباطن. 

آولا : الرد على معنى الألوهية في علم الظاهر : 

: الرد على نصوصهم التي ظاهرها الاعتراف بتوحيد الألوهية‎ -١ 

وأما شهادة (لا إله إلا الله) فمعناها: (لا معبود حق إلا الله)» ولا يكفي 
مجرد القول كما تذهب الشاذلیةء بل لا بد من الایمان بالمعنى والعمل 


.۵۰۳ : تيسير الكريم الرحمن ص‎ (١) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


بالمقتضى» كما قال الله تعالى : کلت يأك ال ہی الحقی ولک ما شوم 
من دون هو الْبنَطِلُ» [سورة الحج: ٦٦]ء‏ وقوله: 

وم أا لا یمد اه یی له ان حتَقة ویھیٹوا لكلو روا اوه ود 
دين مه [سورة الینة:٥].‏ 

ی : 9 إن من أعظم ما يبين معنی لا إله إلا 
الله قوله ڳا : « من قال لا إله إلا اللہ وکفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله »۰ فلم یجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الاقرار بذلك» بل ولا کونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك لەء بل لا يحرم ماله ولا دمه حتی یضیف إلى ذلك الکفر بما 
یعبد من دون الله فان شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه ۰۷ قال الشیخ 
السعدي -بعد الکلام السابق- « فتبین بذلك آنه : لا بد من اعتقاد وجوب عبادة 
الله وحده لا شريك لس ومن الاقرار بذلك اعتقاها رھک ولا بد من القيام 
بعبادة الله وحده طاعة للّه وانقيادٌاء ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدًا وقولا 
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وفعلا. 
ولا یتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد ال وموالاتهم ونصرتهم» وبخض 
أهل الکفر والشرك ومعاداتهم» لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة» ولا 
الدعاوى الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول 
والعمل» فان هذه الأشیاء متلازمة متی تخلف واحد منها تخلفت البقية »۳ 
- الرد على من وصف توحید الألوهية بأنه توحید العوام : 
قصد شیوخ الطرق الصوفية من وصف توحید الألوهية بأنه توحيد العوام أن 
ينزلوا من قدره» ومنزلته من أقسام التوحيد الأخرى» وهذا باطل وخلاف 


.۳۳-۳۲: القول السدید ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AV: J 


لتصوص الکتاب والسنة وإجماع السلف السات : 

قال ابن تيمية في بیان مكانة توحید الالوهية وأنه أكمل أنواع التوحید : « هو 
التوحید الذي جاءت به الرسل من آولهم إلى آخرهم ونزلت به الکتب كلهاء 
ويه اش الله الاو وال خر رت انحن ا غو کو ا تاق 
لقومه : عدوأ َه ما تک ین لک که [سورة الأعراف:59]» وهذه أول دعوة 
الرسل وآخرهاء قال النبي بي: « آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله »؛ وقال: « من مات وهو يعلم أن لا له إلا اللہ دخل 
الجنة !۰ والقرآن مملوء من هذا التوحيد» والدعوة إليه» وتعليق النجاة 
والسعادة في الآخرة به» وحقيقته: إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا 
التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك» وتنفي إلهية 
ما سواهء فتجمع بين النفي والإثبات» فالنفي هو الفناء» والإثبات هو البقای 
رت وی عاد مخ اد قير ادو عضن ان حر اه 


وبخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواہ... والخليلان هم أكمل 
خاصة الخاصة توحیدّا» ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدًا من 
نبي من الأنبياء» فضلا عن الرسل» فضلا عن أولي العزم» فضلا عن 
ال 

وقال ابن القيم عن توحيد الألوهية : « إن هذا توحيد خاصة الخاصة» الذي 
لا شيء فوقه» ولا أخص منه» وأن الخليلين أكمل الناس فيه توحيدّاء فليهن 
العامة نصيبهم منه :7" وقال أيضًا: «ولظهوره وجلائه أرسل هس ات 
وب كفن رای الله ها لو اھ وه انم وان لنش شاه 
والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من الناس إلا بجهد وكلفة فليس مما جاءت 


)۱ مدارج السالکین : ۵۱۱۳/۳ 
68 مدارج السالکین : ۳,. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AVY‏ 


به الرسل» ولا دعوا إليه» فظهور هذا التوحيد وانجلاژه ووضوحه وشهادة 
الفطر والعقول به من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه» 
ولذلك قوي على نفي الشرك الأعظم. فان الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا 
العظيم» فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظمء 
ولعظمته وشرفه نصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة» ووجبت به الذمت 
وانفصلت به دار الکفر من دار الإسلام» وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي» 
ومهتد وغوي» ونادت عليه الكتب والرسل *. 

۳- الرد على من فسره بتوحید الربوبية: 

بين ابن تيمية ضلال الصوفية وأهل الکلام الذين یفسرون توحيد الالوهية 
بتوحید الربوبية فقال : « الذين یقولون : التوحید هو توحید الربوبیة» والا لهية 
عندهم هي القدرة على الاختراع» ولا یعرفون توحید الالهية» ولا یعلمون أن 
الاله هو المألوه المعبود» وأن مجرد الاقرار بأن الله رب کل شيء لا یکون 
توا حتی یشهد أن لا إله الا ال كما قال تعالی : #وما ومن آکارهم يأل 
لا وشم مره [سورة يوسف :۰ قال عكر مة : تسألهم من خلق السموات 
والارض فیقولون: الله وهم یعبدون غيره» وهولاء یدعون التحقیق والفناء في 
التوحيد» ویقولون: إن هذا نهاية المعرفة» وان العارف إذا صار في هذا المقام 
لا یستحسن حسنة ولا یستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. 

وهذا الموضع وقع فيه من الشیوخ الکبار من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وهولاء غاية توحیدهم هو توحید المشرکین الذین کانوا یعبدون 


۱2 مدارج السالکین : ۸۳ وانظر : مدارج السالکین : ۳ ۰۲-۰ ۵. 

 )۲(‏ هو: عکرمة آبو عبد الہ مولی ابن عباس» أصله بربري ثقة» ثبت» عالم بالتفسیر لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة» توفي سنة (5١١ه).‏ انظر : تقریب التهذيب 
ص : ۰۳۹۷ ووفيات الأعيان: ۳/ .۲٥٢‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AVY 
الاصنام... فان هؤلاء المشر کین كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض‎ 
وخالقهم. وبيده ملكوت كل شيء» بل كانوا مقرين بالقدر أيضّاء فان العرب‎ 
كانوا يثبتون القدر في الجاهلية» وهو معروف عنهم في النظم والتثر» ومع هذا‎ 
فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غیره» كانوا مشر کین‎ 
شرًا من اليهود والنصارى» فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان‎ 
غاية توحيده توحيد المشركين.‎ 

وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وبدل فيه 
دين المسلمين» والتبس فيه هل التوحيد بعباد الأصنام» على كثير ممن يدعون 
نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والکلام »*. 

4- الشرك في الألوهية: 

الشرك هو: جعل شريك للّه تعالی في ربوبيته وإلهيته» والغالب الإشراك 
في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره» أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة: 
كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. 

والشرك أعظم الذنوب» وذلك لأمور”" : 

-١‏ لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية - فمن أشرك مع ال 
أحدا فقد شبهه به. وهذا أعظم الظلم» قال تعالى : إنک ال للم عطي 
[سورة لقمان: 2117 والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. 

۲- أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه - قال تعالى : إن أله لیر أن 
بر يو ور ما وق ذلك من ياء کن شرا باه فد رک تما عَظِيمًا4 [سورة 


النساء : ۶/۸ ]. 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰۱۰۳/۸ وانظر : مجموع الفتاوی: ۱۰۲-۱۰۱/۳. 
(۲) انظر: الارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص :۰۳۱۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AVY‏ 


SS‏ ادال تج 
- قال تعالى: 9 من يسرك باو قد حرم ا كي الله ان الات ما 
ارت من انمت ار که [سورة المائدة : ۷۲]. 
-٤‏ أن الشرك یحبط جمیع الأعمال - قال تعالى : ول را حيط عَنْهُم 
گا کا يسْمَلُونَ» [سورة الأنعام : ۸۸]. 


ه- أن 2 حلال ۳ والمال - قال تعالی : دا اسح اتہر أل 
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ارين عت او درم وروم 0 َم يكل يد 7 
تابوا ا و و 
التوبة: .]٥‏ 

والشرك نوعان: 

النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملةء ويخلد صاحبه في النار إذا مات 
ولم يتب منه - وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله - كدعاء غير الله 
والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين» والخوف من 
البو ان الحو أو اه اف ا سرعب ووشار عر اس انار 
عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات» مما يمارس الآن حول 
الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين» قال تعالى: يدرت من 
دون الو ما لا یسرم ولا تمه یفن وم تون عند أو [سورة 
يونس :۰۲۱۸ 

النوع الثاني: شرك آصغر لا یخرج من الملة؛ لکنه ينقص التوحید. وهو 
ks‏ تفا کین موه لاف رش اللفی زور تساه زلف 
وقول: لولا الله وفلان» ومثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ومثل 
تعليق التمائم خوفًا من العين وغيرهاء إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو 
دفعه» فهذا شرك أصغرء لن الله لم يجعل هذه أسبابًاء أما إن اعتقد أنها تدفع 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ {AVE 
أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبرء لأنه تعلق بغير اللّهه ومن صور الشرك‎ 
اقفر اا غر لك مين الف‎ 

ومن أعظم أنواع الشرك التي وقعت فيها الطريقة الشاذلية : 

أ- تقديس الشیوخ والأولياءء وصرف الدعاء لهم : 

ومن ذلك غلوهم في الرسول ب" وقد نهى النبي َل عن الغلو في تعظيمه 
ومدحهء لأن ذلك يؤدي إلى إشراك المخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى» 
فحن عمر یه قال سمعت النبي اة يقول : « لا تطروني كما أطرت النصارى بن 
مریم فانما آنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله » والاطراه مجاوزة الحد في 
مدحه» أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن 
مریم عليه السلام حتى ادعوا في الألوهية. 

فإذا كان الغلو في حق النبي یا ممنوعًا فالغلو في حق غيره من الصالحين 
من باب أولى» والمراد بالغلو في الصالحين رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم 


اللہ إلى ما لا يجوز إلا لله من الاستغاثة بهم في الشدائد» والطواف 
۹2 


بقبورهم والتبرك بتربتهم وذبح القرابین لاضرحتهم» وطلب المدد منهم 

فمن صرف شيئًا منها لغیر الله یکون مشرگاء لقوله تعالی : «ومن عم اله 

نها ءاخر لا برهن کو بد فنا حابم عند رید لا لا يقلح الکفرودک» [سورة 
ل اتن ی مج ار 


الممنون: ۰۲۱۱۷ وقوله : یامد یکو فلا تدعو معا ماه [سورة الجن :۲۱۸ 
وعلی ذلك جاءت النصوص الشرعية في وجوب صرف أنواع العبادة لله تعالى» 


.۱۵۲ ۰۱۱۷ ۰80 انظر: تیسیر العزیز الحمید ص:‎ )١( 

)٢(‏ وسياتي مبحٌا مستقلا في عقيدتهم في الرسول ا 

(۳) صحیح البخاري :۰۳۲۱۱ 

)€( انظر : النهاية في غریب الحدیث : ۱۳۳/۳ و الارشاد إلى صحيح الاعتقاد ص : ۳۵. 
)٥(‏ انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد ص :۳۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
فلا یدعی إلا الله كما قال تعالی : تال ریک نون کیت لك إن یک 
کر عن بای سحلو جک داخریته [سورة غافر: ۰]0۰ ولا یخاف إلا 
ال كما قال تعالی: فلا تام وکالون إن کم موی [سورة آل 
عمران: 21١75‏ ولا یتو كل الا على الله كما قال تعالی : وغل الو رک إن 


7 موم ون که [سورة المائدة: ۰۲۲۳ ولا يستعين إلا باللّ كما قال تعالى : 
سس و ی ل امم مم 1 
« إيّاك نعبد وباك د ينه [سورة الفاتحة: ]» ولا يستعيذ إلا بالله» كما 


م م 


قال تعالی : فل أعودٌ یرب الق [سورة الفلق:١].‏ 

ومن صور غلوهم وشركياتهم في شيوخهم: طلب المدد من الشيخ› 
وقول: مدد سيدي فلان» وكلمة مدد يراد بھا: أن هذا الشيخ هو مصدر الا مداد 
بالبركات» والأنوار» والفيوضات» والفتوحات» وأن هذا المدد يحصل له في 
الدنياء وعند الموت. وعند السؤال في القبر وفي أهوال يوم القيامة» حتى 
دغل لع کل فا ار کت لله تا 17 

فان التصريف والامداد هو بيد اللّه وحدهء قال تعالى : # كلا نیڈ تولك 


er 3 


وهتو من عطاِ ريك وما کان عطاء ريك حظوراکه [سورة الاسراء:۲۰]» وقال : وان 
سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك» والعطاء والنفع› والخلق عاجزون عن 
ذلك» بل إن أشرف الخلق وهم الأنبياء قال الله تعالى عنهم : «إثُل لا أَؤْلُ لک 
یی کا و َك لعل یب ول وق لك إن ماک إن میم لا ما رل کل 
نوی اش ولد اک نکی ںیہ [سررة الانمام:۰]0۰ فاذا كان الأنبياء لا 
یملکون لانقسهم نفعّاء ولا ضرّاء ولا یعلمون الغیب» فکیف یملکونه 


.۳۷۸: انظر: عقائد الصوفية لمحمود المراكبي ص‎ )١( 


« الشاذلية » عرض وتقد‎ AY 


قال ابن رجب" : « واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعین ؛ لأن 
AE‏ اف الات OSV E EAs RS‏ ره 
الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضررء ونيل المطلوب» وجلب 
المنافع» ودرء المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة 
العبادة... ولا يقدر على كشف الضر وجلب التفع سواه... والله سبحائه يحب 
أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله ودعائه» ويغضب على من 
لا يسأله» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سولهم 
من غير أن ينقص من ملكه شيء والمخلوق بخلاف ذلك كله : یکره أن يسأل» 
ویحب آن لا یسأل؛ لعجزه وفقره وحاجته »". 

وقد مضی من کلام شیوخ الطريقة الشاذلية آنهم یفرقون بين الدعاء 
والعبادة فیوحدون الله تعالی في فعل العبادة من صلاة وصوم ویشرکون في 
الدعاء بحجة أنه خارج من العبادة» وقد تولی الرد علیهم الشیخ سلیمان بن 
عبد ال" فقال : « واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» كما 


حققه غير واحد منهم ابن تيمية وابن القیم وغیرهما ويراد به في القر آن هذا 
تارة» وهذا تارة» ویراد به مجموعهماه وهما متلاز مان » قد‌عاء المسألة هو: 
طلب ما ینفع الداعي من جلب نفع أو کشف ضر فالمعبود لا بد أن یکون 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الحافظ الفقیه» صنف تصانیف نافعة» من 
أئمة السلف في الاعتقاد» توفي سنة ۷۹۵ه. انظر: الدرر الکامنة: ۰4۲۸/۲ شذرات 
الذهب : /۳۳۹. 

(۲) جامع العلوم والحکم:1۸۱/۱. 

(۳() دو تہ یھت محدث فقبه ولد سنة : ۱۲۰۰ هم وأخذ 
العلم عن أبيه وغیره حتى برع في العلم؛ مات مقتولا على يد إبراهيم باشا سنة: ۱۲۳۳ه. 
انظر ترجمته للشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ في مقدمة كتاب تیسیر العزيز الحميد 
ص :۱۳-۱۲ . 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (AVY‏ 
مالکا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك 


ا کقوله : «إقلٌ نوت من دوب الو ما لا يَمْلِكُ کم صا وآ 

ا وا 2 هو هو سیم آل4 [سورة المائدة : 1 ۷]. 

یبین أن المعبود لابد وأن يكون مالگا للنفع والضر؛ فهو يدعى للنفع والضر 
دعاء المسألة» ويدعى خوفًا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» و کل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادق 
وبهذا التحقیق یندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذ احتج علیهم بما ذکر الله في 
القر آن من الأمر بإخلاص الدعاء له قالوا المراد به العبادة» فیقولون في مثل 
قوله تعالی : وا الْمَسَِدَ له فلا يد فلا تدعوا مع أل ده [سورة الجن :۱۸]) 

ایت تہ مرا کا فيقال لهم : وإن أريد به دعاء العبادة» فلا ينفي 
أن يدخل دعاء المسألة في العبادة» لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» كما 
أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» هذا لو لم يرد في دعاء المسألة 
بخصوصه من القر آن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادق فكيف وقد ذكر الله 
في القرآن في غیر موضم» قال الله تعالی: مرا رک فلن 7 
يِب تیه [سورة الأعراف:٥٤]ء‏ وقال تعالی : #وادغوة حو رف معا سور 
الاعراف:۵1]... فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو آکرمها 
على اللّه كما تقدمء فان لم يكن الاشراك فيه شركًا فليس في الارض شرك وإن 
كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شرکا من الإشراك في 
7 ترا العبادة )(۱) 

ب- الغلو في قبور الأولياء : 

سبق عرض قول الطريقة الشاذلية في الأضرحة والقبور ومدى غلوهم بهاء 


۰۱۲-۱۰ : تيسير العزيز الحميد ص : ۰۲۱۹-۲۱۷ وانظر : الواسطة بين الحق والخلق ص‎ (١) 
وصيانة الانسان: ۰۱۸۲-۱۷۷ وفتح المنان : ۸۷-1۸7 ۵۰۵-۵۰۲ 95:ه.,‎ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AVA J 
واهتمامهم الشدید؛ فلا تكاد تخلو طريقة من الطرق من ضريح أو أكثر في‎ 
مسجدهاء ويعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب؛ ويطوفون حول القبر»‎ 
ويستغيثون بأصحابهاء ويسألونهم قضاء الحوائج» وتفريج الكربات» ورتبوا‎ 
آدابًا وأدعية مخصوصة عند زيارة هذه القبور والأضرحة» فتحولت هذه القبور‎ 
إلى أوثان تشابه أوثان المشركين بل هي أعظم شأنًا منها.‎ 

وقد نهى النبي یار عن اتخاذ القبور مساجد» والبناء عليهاء وعن الصلاة 
إليهاء ولعن فاعلي ذلك من أهل الكتاب بقبور أنبيائهم وصالحيهم» وحذر أمته 
أن يتبعوا سنتهم فيه» و كان ذلك مما أوصى به قبل وفاته» وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة في ذلك كله: 

عن أبي الهياج الأسدي"" قال: قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ل : « أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرمًا 
إلا سويته »۳ وعن عائشة: أن آم سلمة" ذكرت لرسول الله م3 كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول 
الله اة : « أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله »۰ وقد 
نهى النبي ی عن اتخاذ قبره عيدًا» فعن أبي هريرة قال قال رسول الله يكل  :‏ لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا على فان صلاتكم تبلغني 


)١(‏ هو: حيان بن حصين أبو الهياج الاسدي الكوفي» تابعي ثقة روى عن علي وعمارء قال ابن 
عبد البر: كان كاتب عمار. انظر: تهذيب التهذیب : ۰۵۹/۳ وتقریب التهذيب ص: 184. 

(۲) صحيح مسلم ح:459. 

(۳) هي: آم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية» 
المخزومية» آم المژمنین» اسمها هند» وكانت ممن أسلم قديمّاء قيل: ماتت سنة (٦٢١ھ)‏ 
وهي من آخر أمهات المژمنین موتا. انظر: الاستیعاب:٤/‏ 4۹۳٦ء‏ والسير: ۲۰۱/۲. 

(4) صحيح البخاري ح٤٤٢٦.‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


حيث کت ا" 

قال ابن تيمية : « فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل 
هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي بيا واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز 
اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك بناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة 
عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهى عن ذلك» وأنه ليس لأحد أن يقصد 
الصلاة عند قبر أحد» لا نبي ولا غير نبي» وكل من قال: إن قصد الصلاة عند 
قبر أحد» أو عند مسجد بني على قبر» أو مشهد. أو غير ذلك أمر مشروعء 
بحيث يستحب ذلك» ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فیەء 
فقد مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين» والواجب أن يستتاب قائل هذا 
ومعتقده فان تاب وإلا قتل» بل ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بُنیت 
على القبور» ولو لم يقصد الصلاة عندهاء فلا يفعل ذلك لا اتفاقًا ولا ابتغاء؛ 
لما في ذلك من التشبه بالمشر کین والذريعة إلى الشرك» ووجوب التنبيه عليه 
وعلى غيره» كما قد نص على ذلك أئمة الاسلام من أهل المذاهب الأربعة 


وغیرهم» منهم من صرح بالتحريم» ومنهم من أطلق الكراهة ». 

وقال ابن القیم : « ریت أن سبب عبادة ود ویغوث ویعوق ونسرا واللات 
نما كان من تعظیم قبورهی ثم اتخذوا لها التمائیل وعبدوها كما آشار إليه 
النبي بيا قال شیخنا*: وهذه العلة التي لاجلها نهی الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور هي التي آوقعت كثيرًا من الامم ما في الشرك الا کبر أو 


)۱( سنن أبي داود ح (۲۰۲)) قال ابن القیم : إسناده حسن» رواتهم كلهم ثقات مشاهير. 
انظر : إغاثة اللهفان: ۰۳۰۰/۱ 

() مجموع الفتاوی : ۰1۸۸/۲۷ 

(۳) يشير إلى حديث عائشة السابقة : أولئك قوم إذا مات... 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AA 
فيما دونه من الشرك» فان النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين»‎ 
وتماثيل يزعمون آنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك» فان الشرك بقبر الرجل‎ 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا نجد‎ 
أهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» ويعبدونهم بقلوبهم‎ 
عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لهاء‎ 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجدء‎ 
فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ية مادتھاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة‎ 
مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة‎ 
المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبهاء لأنها أوقات‎ 
يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس. فنهی أمته عن الصلاة حینتذ وان لم‎ 
يقصد المصلي ما قصده المشركون سدًا للذريعة.‎ 

قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبر كا بالصلاة في تلك البقعة 
فهذا عين المحادة له ولرسوله» والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله 
اق ان افش قد اسر طن تفایرد الا قطان من دين رسوك الله 
أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجدء فمن أعظم 
المحدثات وأسباب الشرك : الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد» وبناء المساجد 
علیها وقد تواترت النصوص عن النبي يي بالنهي عن ذلك» والتغليظ فيه» فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة 
الصحيحة الصریحة )۶ 

وقال ابن كثير في ترجمة السيدة نفیسة''': « وإلى الآن قد بالغ العامة في 


(۱) إغاثة اللهفان:١/87؟184-1»ء‏ وانظر : إغاثة اللهفان:١/‏ ۳۰۵-۳۰۶ وانظر نصا مشابهًا 
جدًا في کتاب : المجالس الاربعة لاحمد الرومي الحنفي ص :۵۹. 
زفق هي : نفيسة بنت أبي محمد الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشیة- 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ANY‏ 
اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرًا جدّاء ولا سيما عوام مصرء فإنهم يطلقون فيها 
عبارات بشعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك» وألفاظًا كثيرة ينبغي أن يعرفوا 
أنها لا تجوز... والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات» 
وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي گل 
بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام» ومن زعم أنها تفك من 
الخشب أو أنها تفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشركء رحمها الله 
a‏ 

ثانيًا : الرد على معنى الألوهية في علم الباطن. 

مباحث معنى توحيد الألوهية في علم الباطن والرد عليها متعلقة بمباحث 
وحدة الوجود» وقد أفردت هذه العقيدة بمبحث خاص» سوف آورد فيه 
عقيدتهم والرد عليها مفصلاء ولابن تيمية رد مختصر على هذه العقيدة 
الباطنية» فقد ذكر معتقدهم في آنهم يعتقدون عبادة كل موجود ثم رد قائلا: 
« ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم وخلاف دين آهل الكتاب کلهم 
والملل كلهاء بل وخلاف دين المشركين أيضّاء وخلاف ما فطر الله عليه عباده 
مما يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم» وهو في غاية الفساد والتناقض 
والسفسطة والجحود لرب العالمين» وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل کانوا 
دلوق نا عد ال کون غيل الم روسان عا عا القن للق مقر كا 


«الهاشمية. كان أبوها نائبًا للمنصور على المدينة» وقد دخلت ابنته نفيسة مصر مع زوجها 
وكانت ذات مال وإحسان إلى الناس» وکانت عابدة زاهدة» ترفيت سنة8١7ه.‏ انظر: 
البداية والنهاية: ۰۱۷۰/۱ والسیر :4۹۱/۹ 

)١(‏ البداية والنهاية:۰۱۷۲-۱۷۱/۱ وقد ذکر توفیق الطویل المصائب والبدع التي تحدث 
عند قبور شیوخ الطريقة الشاذلیت انظر: التصوف في مصر في إبان العصر العشماني 
ص : ۰۱6۳-۱۶۲ والطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة لزكريا 
البيومي ص :۰۱۵۸ وانظر: مجلة البحوث الاسلامية: ۰۱۲۹/۹۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ANT 


باللّه عادلّا به» جاعلا له ندّاء فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله» وهو الاسلام العام 
الذي لا یقبل الله من الأولين والآخرين غيره» ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ 
الما 

وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون أن كل شيء يستحق الألوهية كاستحقاق 
الله لهاء وقال تعالی : لوَبَكَلُ من متا ین كبلك ون رن جعت من دون امن 
ال عدون » ار وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شيء فإنه له 
معبود» فأخبر سبحانه أنه لم یجعل من دون الرحمن آلهت وقال تعالی : ولد 
کا روگڑ آو ولا نب انتا له کتتا مت [سور: انسل:+۳]» 
فأمر الله سبحانه بعبادته واجتتاب الطاغوت وعند هولاء: آن الطواغیت 
جمیعها فيها الله أو هي الله ومن عبدها فما عبد إلا الله وقال تعالی : یی 
الاش أعَبُدُوأ ریک ای علخ وان من بلك لمكم تفه [سورة البقره:۲۱] 
الآيتين» وأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات» وعند هوّلاء الملاحدة 
الملاعین هو عين هذه الآيات» ونهی سبحانه أن یجعل الناس له أندادًا وعندهم 
هذا لا یتصور فإن الأنداد هي عينه فکیف یکون ندا لفسه؟ والذین عبدوا الأنداد 
اه و 


© © ۶ 


۰۲۵۷/۲ مجموع الفتاوى:‎ (١) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۸۸۳ 


المطلب الثالث: عقيدتهم في توحید الأسماء والصفات. 


تتبنی الطريقة الشاذلية عقيدة الأشعري فی باب العقائد» وهذا التأثر إنما هو 
تأثر فى الظاھر وموافقة له عند عوام الناس ممن ليس بصوفي» وأما حقيقة 
قولهم في العقائد فيخالف عقيدة الاشعري» وإنما هو کلام في وحدة الوجودء 
واستطراد فى مسائلها» ويصعب إعطاء عقيدة واضحة للفرقة الشاذلية فی باب 
الأسماء والصفات إذا لم نفرق بين علم الظاهر وعلم الباطن» فهم عندما 
يتحدثون عن الأسماء والصفات في علم الظاهر نجد أنهم يقررون عقيدة 
الأشاعرة» لکن إذا تحدثوا عنها في علم الباطن نجد الأمر مختلف» والمباحث 
متغايرة» فهم لا يتحدثون عن خالق مباين للمخلوقات» له صفات تخصهء فهذا 
من تنوع هي صفات الله التي تجلت في المخلوقات» والحقیقة أنها ذات 
واحدة» ولذلك ادعوا بأن للأشعري عقيدة أخرى لا يعرفها إلا الخواص- وهم 
الصوفية-» فغيرهم أخذ بعقيدة الأشعري الظاهرة» والصوفية أخذوا بعقيدته 
الظاهرة والباطنة» قال ابن عليوه المستغانمي ١:‏ فإن قلت : أيكون للقوم عقيدة 
غير عقيدة الأشعري» قلت : نعم» وللأشعري عقيدة خاصة في نفسه» وهي 
عقيدة الرجال» لا يتمكن ظهورها للأطفال» وقد يقال: طعام الرجال يضر 
۲۶پ“ 

ولما قرر على الخواص عقيدته فى باب الأسماء والصفات فرّق بين 
يجب ستره عن الخلق» قال على الخواص : « الواجب على كل عاقل ستر السر 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ARE 


الالهي الذي لو كشف أدى السامع إلى عدم احترام الجناب الالهي... الجاهل 
إذا سمع نحو قوله تعالى: كنت سمعه وبصره الحدیث ربما أداه إلى فهم 
محظور من حلول أو تجسيم... وليس في قدرتك أن ترقي كل جاهل إلى مراقي 
العلماء بالل تعالى» ولذلك ستر العالمون ما تعطف اللّه به على قلوب أوليائه 
بالتأويل» ورآوه أولى للخلق من عدمه» وان كان العارفون قد استغنوا عن 
التاویل 2 


ومن هنا سوف أتناول بيان عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات من خلال 

المسالة الاولی: عقيدة الطريقة الشاذلية في توحيد الأسماء والصفات في 
علم الظاهر: 

تعتقد الطريقة الشاذلية في باب الأسماء والصفات في علم الظاهر بعقيدة 
الأشاعرة» ولها مؤلفات في ذلك» وقد يذهب بعضهم إلي عقيدة التفویض من 
دون التشنيع على عقيدة الأشاعرة» ويمكن بيان عقيدة الطريقة الشاذلية 
الأشعرية في المسائل التالیة : 

آولا : إقرارهم بالعقيدة الأشعرية: 

قال الصفدي في ترجمة المرسي:١‏ المرسي وارث شیخه. الشاذلي 
تصوفًاء الأشعري معتقدّا »۰۳ وقال أبو الوفاء التفتازاني عن ابن عطاء 
الله : ( وهو متقيد إلى أبعد حد بمذهب آهل السنة» وعقيدة أبي الحسن 
الأشعري ؛''ء وقالواعن ابن عجيبة ١:‏ أن آراءه لا تخرج إلا في النادر عن دائرة 


.١١١ الجواهر والدرر ص:‎ (١) 
.۱۹۰/۲ : الوافي بالوفیات: ۰۱۷۳/۷ وانظر: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب‎ )٢( 
.1۵ : الک عطاء الله وتصوفه ص‎ )(۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المدرسة الأشعرية في ف 

وقال ابن عياد في كتابه المفاخر العلية عند كلامه عن بيان الطريقة 
الشاذلية :« فأما علم الذات والصفات يعني علم التوحيد» وطريق أخذه أن 
یحقق ترجمة عقيدة مهذبة كعقيدة الإمام أبي حامد الغزالي 1 

وقد عقد السيوطي في كتابه (تأييد الحقيقة العلية» وتشييد الطريقة 
الشاذلية) فصلا قال فيه: « العقيدة التي أجمعت عليها الصوفية»» وساق 
العقيدة الأشعرية بطولها" ولما أورد ابن عليوه المستغانمي قول الناظم : 

في عقد الأشعر وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك 

قال ابن عليوه: «ذكر في هذا البيت ما ينبغي للصوفي أن يتصف به من 
المراتب الثلائة »). 

انیا : مولفاتهم في العقيدة الأشعرية: 

آلف شیوخ الطريقة الشاذلية كثيرًا من الکتب في نصرة العقيدة 
الاو دوم ات ال 

کتاب ‏ القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد » لابن عطاء الله وكتاب 
۸ المقصد الأسمی في شرح آسماء الله الحستی » لأحمد زروق» وكتاب له آخر 
شرح فيه مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» و کتاب عقیدة أهل السنة » 
لمحمد الهاشمي. 

ومن الكتب الأشعرية التي كان الشاذلي وتلا ميذه یدرسونھاء ویعتنون بها : 


.197 التصوف كوعي وممارسة ص:‎ )١( 

(۲) المفاخر العلية ص .٤۸:‏ 

.۸۵ : تأييد الحقيقة العلية ص‎  )۳( 

.۲۳ : المنح القدوسية ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر عبد العزیز بن عبد الله في کتابه " معلمة التصوف ": ۰۱۹۱/۳ كثيرًا من الکتب التي 
آلفها متصوقة الشاذلية بالمفرب. 


رسمه الشاذلية « عرض ونقد » 


کتاب « الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد » للجويني» قال ابن 
عطاء اللّه في ترجمة المرسي تلمیذ الشاذلي :«وکان کتابه في أصول الدین : 
الارشاد "٩‏ "۰ وکتاب « إحیاء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي الذي بني فيه 
باب العقائد على مذهب الأشاعرة”''» قال اليافعي: « ومعلوم أن کتاب الاحیاء 
مشتمل على عقيدة الأشعرية وعلی مذهب الصوفية »*"" وکتاب الاحیاء له 
مكانة كبيرة عند الشاذلية فقد مدحه آبو الحسن الشاذلي فقال : « کتاب الاحیاء 
رھ اك 

ومع قولهم بعقيدة الأشعري إلا أن لهم ميلا إلى عقيدة التفويض”» فما 
من شيخ منهم إلا ويحاول الجمع بين العقيدتين» ولذا لما شرح زروق عقيدة 
ابن أبي زيد القيرواني”'' على معتقد الأشعري وتعرض لبعض الصفات الفعلية 
كالاستواء عدها من المتشابه عندهم الذي يعارضه العقل ثم نقل كلام ابن 
فورك”"  :‏ فلم يبق إلا أن نقول بالأدلة العقلية» ونؤول الظواهر النقلية» أو 


۰۱8۹: لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) انظر: أبو حامد الغزالی والتصوف لعبد الرحمن دمشقیة : ۱/ ۰۳-۵۸ ٩۱-۸۷‏ فقد سرد 
آقوال الغزالي الاشعرية. 

(۳) مرا الجنان: ۳ /۳۳۳. 

.1۱: لطائف المنن ص : ۰۱۳۲ و تأیید الحقيقة العلية ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني ص :۰۱۸۲ وخلاصة العقائد في الاسلام لمحمد ز كي 
إبراهيم ص :۰۲۵ 

)٦(‏ هو عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن اللفزي نسبة إلى قبيلة من قبائل إفریقیة البربریة المالكي» 
كان من وجوه أهل العلم ورفعائهم» معنیّا بلزوم السنة والأثرء والرد على أهل الأهواء والبدع 
كان یلقب بمالك الصغیرء توفي سنة (۳۸۲ھ). انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص : 215 
وترجمة للشیخ بكر آبو زید في تحقيقه لمقدمة ابن آبي زيد القيرواني ص : .٥‏ 

(۷) هو: محمد بن الحسن بن قُورَكء فقيه شافعي برع في الأصول والکلامء وکان واعظ زاهدًا 
آشعري المعتقد» توفي سنة: 4۰7 ه. انظر: السیر : ۱۷/ ۰۲۱۲-۲۱6 والاعلام :۰۸۳/7 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۸۷ 
نفوض آمرهما إلى اللَه» ولاهل السنة قولان ٠...‏ ثم قال زروق بعد هذا الكلام : 
« وذكر السھروردي'''... إجماع الصوفية على أنهم يقولون في كل موهم ما قاله 
مالك في الاستواء كاليد والعين والجنب والقدم ونحوه فتأمل ذلك فإنه باب 
من التفويض 50096 

قلت : وهم يعتبرون عقيدة التفويض هي عقيدة السلف» قال زروق متحدثا 
عن الصوفية : ١‏ كان مذهبهم في الاعتقاد تابع مذهب السلف؛ من اعتقاد التنزيه 
ونفي التشبیه» وقبول الوارد كما ورد» من غير تعرض لكيف ولا غيره» إذ لیس 
ثم ألحن من صاحب الحجة بحجته ولا يضرنا الجهل بالتأويل مع ذلك... 
ولئن کان التأويل أعلم فالتفويض أسلمء هذا مع تكلمهم في وجوه التأويل مما 
يقبله اللفظ ...»۳ وسئل عبد العزيز الدباغ عن أحاديث الصفات هل الواجب 


(1) هو: عمر بن محمد عبد الله الفرشي التيمي البكري السهروردي من كبار الصوفية» ولد 
سنة (9۳۹ه) في مدينة سهرورد از ابن عطاء الله بغداد» وانتهت إل مشيخة 
التصوف ببغدادء له مؤلفات منها: عوارف المعارف» وبغية البيان في تفسير القرآن» توفي 
ببغداد سنة (۱۳۲ه). انظر : العبر /٤:‏ 251 والأعلام: /٥‏ ۰1۲ 

(۲) شرح زروق على الرسالة ص:۳۲ ما فهمه زروق من کلام السهروردي فهم مجانب 
للحقيقة كما سيأتي في الرد على مذهب في أخر المبحث. 

(۳) ماذکره زروق من أن كلام السهروردي يدل على التفويض فهو باطل» بل كلامه يدل على 
إثبات الصفات» وعدم التعرض بالتشبيه أو التعطيل» ومن أول الكلام عن ظاهره فقد وقع 
في التعطيل الذي ذمه السهروردي» ويؤيد هذا القول ماذكره ابن حجر من نصوص أخرى 
بعد كلام السهروردي» قال ابن حجر: ١‏ وقال الشیخ شهاب الدين السهروردي في كتاب 
العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله: الاستواء والتزول والنفس والید والعين» 
فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل» إذ لولا الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك 
الحمی؛ قال الطيبي: هذا المذهب المعتمد» وبه يقول السلف الصالح؛ وقال غيره: لم 
ينقل عن النبي بي ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء 
من ذلك» ولا المنع من ذکره » انظر: فتح الباري: ۰۳۹۰/۱۳ 

۱ .۹۸: عده المرید ص‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AAA J} 


فيها التفويض الذي هو طريق السلف"'' أو التأويل الذي هو طريق الخلف؟ 
فقال: «الواجب فيها التفويض... فالواجب على العباد إذا سمعوا شيئًا من 
أحاديث الصفات أن ينزهوه تعالى عن الظاهر المستحيل» ويفوضوا معناه إلى 
الله کل 7" 

لئ : أمثلة على بعض مخالفاتهم العقدیة في باب الصفات: 

سارت الطريقة الشاذلية على مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات» 
ہس سس جو تہ رت 

-١‏ لم يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالكتاب والسنة: 

لت e‏ الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة» بل 
اقتصرت على بعضهاء وهم يسيرون في ذلك على قول الأشاعرة» فهم يؤمنون 
ببعض الصفات ويؤولون بعضهاء فمن تقسيماتهم للصفات تقسيم الصفات 
إلى: الصفات الاختيارية» والصفات الخبرية: 

أولا: الصفات الاختيارية : 

أجمع متقدمو الأشاعرة ومتأخروهم على تأويل الصفات الاختيارية أو 
الفعلية وهي التي يسميها الأشاعرة مسألة حلول الحوادث”" قال ابن تيمية 
« وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به فان ابن كلاب والأشعري وغيرهما 


)١(‏ ليست هذه طريقة السلف بل طريقتهم الاثبات المبني على معرفة المعنی والتنزيه عن مشابهة 
المخلوقين» وأما إثبات الألفاظ بدون معرفة معناها فهذه طريقة التجهيل» وهم منزهون عن 
ذلك. 

.۲۳-۲۲: الابریز ص‎ )٢( 

(۳) انظر: درء التعارض:؟/ .٠١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري راس المتكلمين بالبصرة في زمانه» 
وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربما وافقهم وإليه تنسب فرقة الکلابیت 
توفي سنة (٤٢۲ھ).‏ انظر: السير: ۰۱۷/۱۱ والأعلام: ۰۹۰/6 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ينفونهاء وعلى ذلك بنو قولهم في مسألة القرآن وبسبب ذلك وغيره تكلم 
الناس فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى 
البدعة» وبقايا بعض الاعتزال فيهم ». 

ٹانیّا : الصفات الخبرية: 

حصل الخلاف بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم في الصفات الخبرية 
والعلو» ما بين مثبت لها وهم المتقدمون. وما بين متأول لها وهم 


5 )۲( 
شاخ ون 1 


والشاذلية في هذا الباب تابعین للاشاعرة فمرة يثبتون عشرین صفة : كما في 
قول ابن علیوه المستخانمي: « يجب في حقه تعالی كل كمال على الاجمال 
وأما ما آوجبوا معرفته في حقه تفصیلا فعشرون صفة» قسموها على آربعة 
آقسام : نفسية وسلبية ومعان ومعنوية» فاللفسية واحدة وهي: الوجود؛ 
والسلبية خمس» وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقیام بالنفس 
والوحدانية» والمعاني سبع» وهي: القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام» والمعنوية سبع» وهي : کونه تعالی قادرًا ومريدًا وعالمًا وحيًا 
7 سی تس 

ومرة لا يثبتون إلا صفات المعاني السبع * : قال ابن عطاء الله : « صفات 


۰۱۸/۲: درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص : ۰۱۲۰۰ 

(۳) مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المرید ص: ۰۱۸-۱۷ وانظر موافقة ذلك في کتب 
الاشعرية في: مجموع المتون: أم البراهین في العقائد ص: ۰4-۳ ورسالة البحوري 
ص : ۰4۲-4۰ وساق ابن تيمية قولهم في الحموية - مجموع الفتاوی :۵/ ۰۱۱۷-۱۱۳ 
وانظر: خلاصة العقائد في الاسلام ص :۰۱۹ وشرح نظم عقيدة آهل السنة لمحمد 
الهاشمی ص : ۰۱۰ ضمن مجموعة رسائله 

)4( اجمعت الأشاعرة على إثبات الصفات السبع العقلية. انظر: الفرق بين الفرق ص : ۲۹۳ - 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ذاتية كان موصوفا بها في الأزل» وهو موصوف بها فیما لا يزال» ویستحیل 
أضداد ذلك» كحى» وعالمء ومرید » وقادر» وسمیع » وبصیر » ومتکلم »۲ 

وقال زروق: « فإذا نظرت في الأسماء من حيث المعنى الجامع» والاثر 
الظاهر ظهر لك أنها راجعة لأوصافه: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام» إذ لا يخرج عن ذلك اسم بمعناه وقصدہ )'''. 

- استخدموا مصطلحات أهل الكلام في النفي والإثبات : 

قال ابن عطاء الله : « وأنه الواحد الذي لا يقبل التجزئة» ولا التألیف. ولا 
التركيب »۰۳ ونقل السيوطى العقيدة التى أجمعت عليها الصوفية وذكر فيها: 
( لیس بجسم ولا شبح ولا شخص ولا صورة ولا جوهر ولا عرض» لا اجتماع 
له ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن» ولا يزاد ولا ینقص؛ ليس بذي أبعاض 
ولا آجزای ولا جوارح ولا أعضاء ۶ 

۳- آمثلة على تأويلاتهم في باب الصفات : 

سبق أن الشاذلية تدعي مذهب التفویض؛ ولكن عند تحقيق قول شیوخ 
الطريقة نجد أنهم يميلون إلى مذهب التأويل الذي تقول به الأشعرية» فيؤولون 
جميع الصفات الخبرية ما عدا السبع المثبتة عند الأشعرية» ويرفضون أن يصفوا 


=والتبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرايني ص:177» والملل والنحل :۸۱/۱ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ص :۰۱۰۳ 

)١(‏ القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد ص:۲۹-۲۸. 

(۲) شرح زروق على الحكم ص :۰۳۸۷ وانظر: الفتوحات الالهية ص :۰۷۸-۷۷ وانظر: 
اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر ص : ۰۱۵۰ 

(۳) القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد ص :۰۳۷ وانظر : القصد المجرد في معرفة الاسم 
المفرد ص : ۰؟. 

)٤(‏ تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص : ۰۸۵ وبمثل هذه العقيدة قال أبو المظفر 
الاسفرايني فقال : « إن القدیم سبحائه لیس بجسم ولا جوهر... ولیس بعرض ٠...‏ التبصیر 
في الدین ص :۰۱۱۱-۱۵۹ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الله تعالى بأفعاله الاختيارية» مثل صفة الرضا والغضب والفرح والمجيء 
والنزول والاتیان وغيرها: فزروق - مثلا - الذي ادعى التفويض ومدحه وادعى 
أنه مذهب السلف لم يلتزم بالتفویض. بل أول كثيرًا من الصفات» فقال عن 
صفة المجيء : ۷ يعني يجيء أمره وسلطانه» وقيل المجيء في حقه تعالى صفة 
يجب إثباتها لنص القرآن» ويجب إخراجها عن الظاهر المحالء كالنزول 
والاستواء والساق والقدم والجنب والعين ونحو ذلك. إلا أن تعرض شبهة 
فيؤخذ بما يقتضي التنزيه من تأويلهاء وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري »۲۱ 

قلت : وما صنعه زروق من تأويل الصفات هو ما ذهب إليه شيوخ الطريقة 
الشاذلیةء ولذلك کثر عنهم التأويل لصفات اللّه تعالى» فلم يثبتوا منها إلا سبع 
صفات فقطء والأمثلة على تأويلهم لصفات اللّه تعالى کثیرة ۳" فمن ذلك : 

- تأويل صفة العلو: 

أنكرت الطريقة الشاذلية صفة علو الذات للَّه تعالى» قال الشاذلي: فلا 
معنى للخوف من شيء لأنه عند كل شيء» ومع كل شيء» وفوق کل شيء 
وتحت كل شيء» وقريب من كل شيء» ومحيط بكل شيء» تعالى عن 
لسوت وال ماک بت ات لال ا ام ال لقال مد 
لشیخه : یا استاذ این الله؟ فقال: آسسقك اللّه» اتطلب من العین آين ۳*0 
وألف یوسف النبهاني رسالة باسم (رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله) 


.۵ 4: شرح زروق على الرسالة ص‎ )١( 

(۲) انظر: خلاصة العقائد في الاسلام ص: ۰۲۳ ولمحات حامدية لابراهیم سلامة الراضي 
ص: ۰۲۰ 

(۳) درة الأسرار ص: ۰۱۵۲ 

)٤(‏ لطائف المنن ص :/ا8. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال فيها: « أن الصواب الصراح والحق الأبلج الوضاح هو: تنزیه الله تعالی 
على جمیع الجهات العلویات والسفلیات لأنها من آوصاف الحادئات... فلا 
فوق له تعالی ولا تحت» ولا یمین ولا شمال» ولا خلف ولا آمام كل ذلك في 
بل ال 

- تأويل صفة الاستواء: 


آول زروق صفة الاستواء عند شرحه لقول ابن أبي زيد القيرواني : ١‏ وأنه 
فوق عرشه المجید بذاته» وهو في کل مکان بعلمه » قال زروق محرفا : « يريد 
فوقية معنوية» كما يقال السلطان فوق الوزیر... لا آنها حسية کالسماء فوق 
الأرض» وما في معناها لانتفاء الجهة في حقه تعالی »۰*۳ وقال ابن عجيبة في 
تفسیر قوله تعالی : 2 أسْتوی خی امه [سور: الرعد: ۷]: « استواء استیلاء 
واحاطة. حتی صار العرش غيبًا في إحاطة قهریته وأسرار ذاته»"". 

- تأویل صفة الکلام : 

آنکر الدباغ أن یکون :الله کلم موسی بصوت فقال: «ولیس المراد 
بالصوت الصوت على حقيقته» بل هذا یستحیل في حق اللّه تعالی ۲*4 وفسر 
زروق کلام الله بتفسیر الأشاعرة فقال: ‏ الکلام عند أهل الحق صفة قائمة 


بنفس المتکلی تدل علیها العبارة... ولا صوت ولا حرف »". 


.۲۳ رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله ص:‎  )١( 

(۲) شرح زروق على الرسالة ص :۲۸. 

(۳) البحر المدید: 1/۳ 

۰۱۵۸: الابریز ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح زروق على الرسالة ص :۳4. وانظر: ترجمة محمد سعید البرهاني لاحمد عادل 
خورشید ص : ۰۱6 وانظر : شرح نظم عقيدة أهل السنة لمحمد الهاشمي ص : ٥ء‏ ضمن 
مجموعة رسائله. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
- تأویل صفة الأصبع : 
آول عبد العزیز الدباغ صفة الأصبع الوارد في حديث: عبد الله بن 
عمرو بن العاص"!' أنه سمع رسول اللّه يك يقول: « إن قلوب بني آدم كلها بين 


إصبعين من أصابع الرحمن ...۰۳ قال الدباغ: « الأصبع هنا معنویةء وهي 
التصرف التي یکون بها. فالمراد بين تصریفین من تصریفات اک 

والأمثلة كثيرة على تأویلهم لصفات اللّه تعالی» وإخراجها عن ظاهرها 
المرادء فقد آول الدباغ الصورة والاتیان والمجیء * وفسر ابن عجيبة النفس 
بالذات ۰ والغضب بإرادة الانتقام ۳ والید بالقدرة والحكمة”"» وأول ابن 
عطاء الله صفة التردد". 

المسالة الثانیة: عقيدة الطريقة الشاذلية في توحید الأسماء والصفات في 
علم الباطن: 

حقيقة مذهب الشاذلية في توحید الأسماء والصفات يقوم على آمرین : 

الأمر الأول: أن لله تعالی مثيل وشبیه في آسمائه وصفاته. 

الأمر الثاني : أن الكون كله مظهر وتجلي لصفات اللّه تعالى. 


 )۱(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي: لم يكن بين مولده ومولد أبيه إلا اثنتا 
عشرة سنة؛ كان مواظبًا على قيام اللیل وصيام النهار» عمي في آخر عمره؛ توفي سنة ٦٠ھ‏ 
وقيل غير ذلك. انظر في ترجمته: الاستيعاب: ۰۳۱/۲ الاصابة: .۳٥۰۱/۲‏ 
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(۳) الابریز ص .١65‏ 

.٥٥١١ص الابریز‎ )٤( 

.۷۷: انظر: الجواهر العجيبية ص‎ )٥( 

۰۱۳۳ : انظر: الجواهر العجيبية ص‎ )٦( 

(۷) البحر المديد: .٦٦۹/٤‏ 

(۸) لطائف المنن ص :۸۱. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وتفصیل هذین الأمرين یحتاج إلى ذکر أقوال شیوخ الشاذلية» الشاهدة 
على ذلك : 

الأمر الأول: أن للَّه تعالى مثيل وشبيه في أسمائه وصفاته. 

وملخصه: أنهم يجعلون للّه تعالى مثیلا يماثله في أسمائه وصفاته وفي 
هذا الوجه لا يركزون على إلغاء وجود غير الله تعالى» كما في وحدة الوجود» 
وإنما التركيز هو في محاولة التشبه بقدر المستطاع بأسماء الله وصفاته» مما 


يعني إثبات أكثر من موجودء وسوف يأتي في الأمر الثاني أنه لا يوجد في 
الكون إلا ذات واحدة بخلاف الأمر هناء ولكن هذه المماثلة لا تظهر لكل 
الناس» بل أخفيت عنهم بوضع طلسام العبودية على الممائل» وهو ما يعبر عنه 
ابن عجيبة بطلسام توحيد الصفات» فلو كشف هذا الطلسام عن الولي المماثل 
لعبد من دون الله تعالی. 

ولوقي اكد ذخ ترود E‏ اوعد مدان a‏ 

القسم الأول : النصوص الواردة في الدعوة إلى التخلق بأسماء الله وصفاته. 

القسم الثاني : النصوص الواردة في جواز الممائلة باللّه تعالى في أسمائه 
وصفاته. 

وهذه النصوص كثيرة جا يصعب حصرهاء وتختلف كثرتها من شيخ 
لشيخ بحسب قرب الشيخ أو بعده من علم الباطن» فكلما كان ضالعًا في علوم 
الباطن والحقائق كلما كثرت هذه النصوص منهء وكلما كان آقرب لعلوم 
الشريعة وعلوم الظاهر كلما كان أبعد عنهاء بل قد يكون جاهلا بها. 

القسم الأول: النصوص الواردة في الدعوة إلى التخلق بأسماء الله وصفاته. 

قال الشاذلي : « للصوفي أربعة أوصاف : التخلق بأخلاق الله »۰*۳ وقال 


.۸٩: درةالأسرار ص‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ابن عجيبة : ١‏ وأسماء اللہ الحسنى كلها تتجلی في مظاهر الانسان؛ وتتوارد 
عليه انفرادًا واجتماعًاء وقد تجتمع في واحد إذا كان عارفًاء كلها بحيث يتخلق 
بهاء غير أن تجلياتها تختلف عليه تارة ملكا قدوسّاء وتارة رحمائيًا رحيماء 
وهکذا »۱ 

ل عط انامه وسو تست ان أن فاق اقا اس 
والصفات غير هذا الاسم المنفرد ۳" فانه للتعلق لا للاتصاف والتخلق قال الله 
تعالی : وکوا رن يما کم نون الب [سورة آل عمران:۷۹]... و معنى 
ربانیین متخلقین كما ورد في الحديث عن النبي يه أنه قال : « تخلقوا بأخلاق 
الله ۰۳۰ وقال عله * إن لله مائة خلق فمن تخلق بواحد منها دخل الجنة »» 
والتخلق بالأسماء جائز» وتصیر أوصافًا للسالك في حال سلوکه وریاضته على 


وجه التخلق والتشبه لا هي هي عینها وذاتها ولکن العبد یتصف بصفه 
)€( 


سمده ) 

وهذا التحرز من ابن عطاء اللّه على ما فيه قد يريد به مخاطبة أهل الظاهرء 
ثم هم لا يلتزمون به في كل آقوالهم» فحقيقة لفظ التخلق عامة» تشمل الممائلة 
والمشابهة في كل الأسماء والصفات» وأن يكون بدلا وخليفة عن المتخلق 
نلا تحت اندلق هو الكل عقيف فا الله الكاملة و ارف با ويد 


۰۲۹ ۰۲۲ البحر المديد: 2587/7 وانظر نصوص أخرى في : المقصد الأسمى ص :۱۹ء‎ )١( 
وشرح زروق على الحكم ص : ۰۲۲۲ وإيقاظ الهمم ص: ۰۲۶۱ ۰۲4۲ ۰۲۹۲ وزروق‎ 
والزروقية ص :۰۲۱۸ وأبو الحسن الشاذلي عصره وتاريخه ص :۰۲۸ ومنازل السائرين‎ 
فقد‎ ٥٦٦: والواصلين ص : ۰۲۵۰ ولطائف المنن ص : ۰۲۲۰ وانظر: تأييد الحقيقة العلية‎ 
بين كيف یتخلق وضرب لذلك أمثلة‎ 

)٢(‏ يقصد اسم الجلالة (الله). 

(۳) سوف يأتي قريبًا بیان درجة هذه الأحاديث. 

.۱۲۳ : الجواهر والدرر ص :٦۷ء وانظر: تأیید الحقیقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


لذلك مطالبتهم بعماثلة الله كما سيأتي قريبًا. 

القسم الثاني : النصوص الواردة في جواز المماثلة باللّه تعالى في أسمائه 
وصفاته. 

وقعت الطرق الصوفية ومنها الشاذلية في كثير من صور الشرك والتشبيه 
بأفظع صوره. فشبهوا المخلوق بالخالق» وقالوا بالحلول» وتلك المقالات 
الفاسدة الكفرية الواردة عن شيوخهم كلها مطالبة بانسلاخ العبد من صفاته 
البشرية واتصافه بصفات اللّه تعالی حتى صيروه ربًا وال !!. 

-١‏ مكانة هذه العقيدة وسريتها عند الشاذلیة: 

قال ابن عجيبة في مكانة هذا المقام : « وهذا مقام عزیز» لا يناله إلا الأفراد 
من أهل الفناء في الله والبقاء باللّہ وقد غطی وصفهم بوصفه؛ ونعتهم بنعته» 
فغيّهم عن اسمهم ورسمهمء فهم باللّه فيما يفعلون ویذرون »۲ 

۲- الفرق بين التشبيه المنفي والتشبيه المثبت : 

قالوا: إن الله تعالى في عالم القدرة وعالم الجبروت ليس له ممائل ولا 
شبيه» وأما في عالم الحكمة وعالم الملكوت فله ممائل وشبيه» قال ابن 
عجيبة: «الحق تعالى في عالم القدرة منزه عن الولد والصاحبة» وتصور 
الأثنينية» وإنما سر الازدواج والتولد خاص بعالم الحكمة في حضرة الأشباح» 
فليكن للعارف عينان عين تنظر لعالم القدرة في حضرة أسرار الذات» 
فتوحد الله وتنزهه عن الاثنينية» وعين تنظر لعالم الحکمة فتثبت سر 
الازدواج والتولد في حضرة الأشباح» والمظهر واحد» ولا يفهم هذا إلا الأفراد 
یی البحرية الذین خاضوا بحر حدية الذات وتیار الصفات »۰*۳ وقال اها 
(والعارف الكامل هو الذي يجمع بين التنزيه والتشبيه في ذات واحدة» في 


.4۵۲/6 البحر المدید:‎ )١( 
.1۲۲/6 البحر المدید:‎ )۲( 
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دفعة واحدة» فالتنزیه من حیث ذات المعانی والتشبیه من حیث الأوانی ». 
طرق الشاذلية في الدعوة للتشبه بصفات الله تعالى”" : 
اوا : الدعوة للتشبه بصفات الله تعالی : 


وردت نصوص كثيرة عن الطريقة الشاذلية في آدعیتهم ونصائحهم یطلبون 
فیها التشبه باللّه تعالی في صفاته» وأن تتلاشی صفاتهم في صفات اللّهء حتی لا 
یتصف الولي إلا بصفات ربه : 

قال الشاذلي: « "سالك محق آسمائي بأسمائك» وصفاتي بصفاتك 
وتدبيري بتدبيرك» واختياري باختیارك »۰۳ وفال أيضًا: «وآدرج آسمائي 
تحت أسمائك» وصفاتي تحت صفاتك» وأفعالي تحت أفعالك» درج 
السلامة» واسقاط الملامت ورل الکرامت وظهور الامامة ات 

ویقرر ابن علیوه المستخانمي أن آولیاء الصوفية لا بحتاجون إلى نفي التشبیه 
واثبات التنزیه» فیقول : «ومما يجب للَّه أيضًا مخالفته للحوادث» وهذه الصفة 
ليست من معتمد العارفین» لأن الممائلة لا تحدث في آفکارهم بحال؛ 
لخروجهم عن عالم الخیال والکیف والمثال» فانهدمت عندهم السدود 
واندرست لدیهم الجهات والحدود» وانطوی لهم الشاهد في وجود المشهود» 
قل نوو ةشرف اف امو علو لهالا عكر تسق ا ف 
يكشف الغطاء عن صفة التنزيه للعارفين فتقع لهم حيرة» حيث يجدون الحق 


۰۱۰۱/۲ البحر المديد:‎ )١( 

(؟) وانظر زيادة على ما ذكرته: إيقاظ الهمم ص: ۰۲4۱ ۰۲۵۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ 
والفتوحات الإلهية ص: ۰۲۹-۲۵ ۰4٩‏ ۰۳۵۷ والابریز ص :481 وقوانين حكم 
الاشراق ص :۰717 والجواهر والدرر ص :۰۲۸ 

(۳) درة الأسرار ص : ۱۵۵. 

.۸۱: لطائف المنن ص :۰۲۱۹ ودرة الاسرار ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


منزها عن التنزیه» فیریدون أن یخبروا بما هنالك من الأسرار العجيبة فیمنعهم 
عن النطق لكنة الحروف في آلسنتهم. فربما تخرج الکلمة تشابه التشبيه» فتصیر 
فتنة في استماع آهل الحجاب...وحاصل الأمر أن تشبیه القوم خير من تنزیه 
العوام ». 

وفیما يلي ذکر بعض صفات الله التي تشبهوا بها: 

۱- مشابهة الله في صفة النور : ادعوا أن النور الالهي هو الذي حل في 
محمد و وفي شیوخ الصوفية ویکون به الولي عالمًا بکل شيء» وقادر على كل 
شيء» قال الشاذلي: « اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك ِا ما كان 
ویکون» لیکون العبد بوصف سیده لا بوصف نفسه غنيًا بك عن تجدید النظر 
لشيء من المعلومات» ولا یلحقه عجز عما آراد من المقدورات »". 

۲- مشابهة الله في صفة العلم : ادعوا أن لأوليائهم معرفة الغيب» فیعلمون 
ما كان وما یکون» ویطلعون على اللوح المحفوظ ومن آقوالهم في ذلك : ما 
ادعاه النبهاني في ترجمة محمد شمس الدین الحنفي الشاذلي : « أنه لو سئل عن 
أي شيء لأجاب من اللوح المحفوظ ۳ 

۳- مشابهة اللّه في صفة القدرة: ادعوا أن لأوليائهم حق التصرف في 
الکون» من شفاء مریض: وإحياء الموتى» وإماتة الأحیاء» وإنزال المطرء 
وغير ذلك من أنواع القدرة الخاصة باللّه تعالى» ومن أقوالهم في ذلك : قول 
ابن عجيبة : « من شرف هذا الآدمي أن جعله خليفة عنه في ملک یتصرف فيه 
بنيابته عنه» ثم إن هذا التصرف يتفاوت على قدر الهمم» فبقدر ما ترتفع الهمة 
عن هذا العالم يقع للروح التصرف في هذا الوجودء فالعوام إنما يتصرفون فيما 


() المنح القدوسية ص : ۳۷-۳. 
(۲) لطائف المنن ص : "75607 
(۳) جامع كرامات الأولياء: ۰۲۱۱/۱ ۲۱۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ملّكهم اللّه من الأملاك الحسية» والخواص يتصرفون بالهمة في الوجود 
بأسره» وخواص الخواص يتصرقُون بالّه أمرهم بأمر اللّه» إن قالوا لشيء: كن 
يكون بإذن اللَه» مع إرادة اللّه وسابق علمه وقدره)". 

انیا : التصریح بأن الإنسان أعظم نسخة لله تعالی : 

الانسان عندهم هو أعظم نسخة تجلی الله بھاء فظهرت على الانسان 
صفات الله تعالی» فهو نسخة الوجود کلم ومما يدل على ذلك : 

قول ابن عجيبة : « اعلم أن الحق تعالی تجلی بهذه الکائنات» قطعة من نور 
ذاته» على ترتیب وتمهیل» فتجلی بالعرش» ثم بالماء... ثم تجلی بادم على 
صورة ذلك التجلي ...» ثم تحدث عن خلقة الانسان فقال : « خلقة الانسان 
الذي خلق على صورة الرحمن» حيث جعل فيه أوصافه؛ من قدرة وراد 
وعلم» وحياة» وسمع» وبصرء وکلام» وهيأه لحضرة القدس ومحل 
الانس 0( 

وقال أيضًا: « اعلم أن الحق جل جلاله آودع هذا الآدمي آسرار ذاته وصفاته 
وأفعاله» لکن حجب ذلك عنه بحکمته وقهره» فجعل على کل واحد من 
الاسرار الثلائة طلسمًا وحجابًا مستورّا " ثم بين طلسام توحید الصفات فقال : 
«إن هذا الهیکل الانساني جعله اللّه أنموذجًا ربانیّ؛ تحاكي صفاته صفات 
الرحمن فيه قدرة وإرادة» وسمعًا وبصرًا و کلاما» وهذا معنی الحدیث : « فان 
الله خلق آدم على صورته *" على بعض التأويلات» إلا أن هذه الصفات التي 
جعلها الله فيه حادثة ناقصة. وصفات الحق تعالی قديمة كاملة» وهي کامنة في 
الانسان كمون الثمار في الاغصان... فاحتجبت صفات الحق القديمة بصفات 
)١(‏ البحر المديد: ۱۹/۲ 
(۲) البحر المديد: ۳۸۹-۳۸۷/۶. 


۳ صحيح مسلم من حدیث أبي هريرة ح: .۲٦٦٢‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
العبد الحادثةء وقد تخرق له العادة فيظهر عليه من العلم والقدرة أو السمع 
والبصر أو الكلام ما يبهر العقول ثم يستر ذلك عنه» فيرجع لأصله» ويقف عند 
حده. 

فلما احتجبت عنه صفات الحق بطلسام وجود صفات نفسية زعم أنه یقدر 
بقدرته» ويريد بارادته ویحیا بحياته» ویسمع بسمعه» ویبصر ببصره» ویتکلم 
بکلامه وفي الحقيقة [نما صفاته قائمة بصفات الحق» وشعاع من شعاعهاء لا 
تأثير له أصلاء فإذا انکسر عنه هذا الطلسام الوهمي وارتفع له الحجاب عن 
توحید الصفات تحقق ألا قدرة له ولا رادة ولا علم ولا حياة إلا بقدرة ال 
وإرادته» وكذا سائر صفاته» فار بقلو الله ویرید بارادته» ويسمع 
ويبصر باللّه ویتکلم باللّه» وفي ذلك يقول الششتري : آنا باللّه ننطق» ومن الله 
نسمع» وقول ابن مشیش: حتى لا أرى ولا أسمع ولا آحس إلا بها ۳ 

الا : حقيقة الولي عندهم مشابهة اللہ في صفاته : 

سبق أن أعظم ما تجلی الله به هو الانسان وأعظم آفراد الانسان هم 
الأولياء الذين ظهرت عليهم صفات الله تعالى» فتصرفوا بها في الوجود» ومن 
أقوالهم في ذلك : قول ابن مشيش في وصف شراب الأولیاء : « وشراب المحبة 
مزج الأوصاف بالأوصاف: والأخلاق بالأخلاقء والأنوار بالأنوار» والأسماء 
بالأسماء والنعوت بالنعوت» والأفعال بالأفعال» ويتسع فيه النظر لمن شاء 
الله يك »۳ وقال الشاذلي : « إن لله رجالا محق أوصافهم اوا 
وقال المرسي : « لله رجال محى أوصافهم بأوصافہ وأفعالهم بأفعالہ 


-۲۱۷/۳ ۰۳۲۲/۱ كشف النقاب عن سر لب الألباب ص : ۰۱۸۰ وانظر: البحر المديد:‎ )١( 
۸ء‎ 

)٢(‏ لطائف المنن ص:۹۷. 

(۳) درة الأسرار ص: ۱۵۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وذواتهم بذاته ۷ 

وقال ابن عطاء اللّه: « تحقق بأوصافك من : فقرك وضعفك وعجزك 
وذلتك» فإذا تحققت بأوصافك... فعند ذلك تحظى بظهور أوصاف مولاك 
فيك» كما قيل: سبحان من ستر سر الخصوصية في ظهور البشریةء وظهر 
بعظمة الربوبية في إظهار العبودية ». 

وقال ابن عجيبة : « إذا أبدل اسم من اسم في مقام الفناء في الذات» فيترقى 
من اسم العبد إلى اسم الرب» حين تستولي عليه أنوار الحقائق» فيغيب العبد 
في وجود الرب» وهو مقام الوصال والاتصال يغطي الحق وصف عبده 
بوصفه؛ ونعته بنعته» فیوصله بما منه (لیه» لا بما في العید ليه فيقطي وصف 
العبودية بوصف الربوبية» ونعوت الحدوث بنعت القدم» فیفنی الحادث ویبقی 
القدیم »۰۳ ثم شرح ابن عجيبة هذا الشبه والبدل باللّه فقال : « فإذا آبدل اسمه 
اکس وفعله بفعله: تبعه في جمیع تجلیاته» فلذا تجلی سبحانه پاسمه القابضص 
انقبض» وینقبض الوجود بقبضه. وإذا تجلی باسمه الباسط انبسط وینبسط 
الوجود ببسطه لأنه خليفة اللّه في آرضه فكل ما یتجلی به تعالی یتجلی في 
قلب العارف. الذي هو بدل من اللَّه في ملکه وتصریفه ثم یتجلی في الوجود 
بجلال أو جمال وهو على أربعة آنواع: إما أن يكون بدلا من الحق ونائبًا عنه 
في الکل» وهو مقام الغوث الجامع؛ لأن المدد كله للدائرة كلهاء حسًا 
ومعنئ» وإما أن يكون بدلا منه في البعض؛ کمقام الأقطاب» والأوتاد 


)١(‏ سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية ضمن مجموعة العمراني الخالدي 
ص :۰۱6۵ 

)٢(‏ عنوان التوفيق ص: ۷ ونظم ابن عجيبة هذه الأوصاف التي ذكرها ابن عطاء الله في قصيدة 
انظر: الفهرست ص :۰۱۲۲-۱۲۱ وذكرها في شرح الآجرومية ص :۲۵. 

(۳) سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية ضمن مجموعة العمراني الخالدي 
ص : ۰۱6۵ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والأبدالء والنجیای والنقباءء والصالحین فانهم یتصرفون في بعض 
المملكة» على حساب ما ملکهم الله التصریف فیه» واما أن یکون بدلا منه 
لاشتماله على علوم وآنوار وأسرار لم توجد لغیره» وهو مقام الأفراد... وقد 
یکون ذلك البدل دعوی ولا 1 

قلت: وبعد بيان هذا الشبه بين الولي وبين الله تعالی» وأن الولي یمکن له 
أن یتصف بصفات الله الكاملة» بين آبو العباس المرسي أن هذا الولي لو عرف 
الناس حقيقته المخفية لعبد من دون الله قال المرسي: « لو كشف عن حقيقة 
الولي لعبدء لأن أوصافه ونعوته من نعوته)”". 

ويبين ابن عجيبة ما يحصل للولي بعد اتصافه بصفات الله فيقول: 
« آوصاف الباري سبحانه كلها كاملة» غير محصورة ولا متناهية؛ من علمء 
وقدرة» وإرادة» وكلام» وغيرهاء وأوصاف العبد كلها قصيرة متناهية» وقد 
يمد الحق عبده بصفة من صفاته التي لا تتناهی» فإذا أمده بصفة الكلام تكلم . 
بكلام تعجز عنه العقول» لا يقدر على [مساکه. فلو بقي يتكلم عمره كله ما نفد 
کلامه» حتى يسكته الحق تعالى... وإذا أمده بصفة القدرق قدر على كل شيء» 
وإذا أمده صفة السمع سمع كل شيء... وهذه الأوصاف كامنة في العبد من 
جاه نينا E‏ وال عدر 7تت راگ 


رابمًا: التصريح بمصطلح التشبيه بين اللّه وبين أوليائه : 
قال ابن عليوه المستغانمي : « فهم معه في التشبيه كما كانوا معه في 


مس رم ھ 0 


التنزيه» وكل من التنزيه والتشبيه : ی ولا ف وب لله إرک أله [سورة 


)١(‏ سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومیة ضمن مجموعة العمراني الخالدي 
ص :۰۱1-۱60 

(۲) لطاتف المنن ص : ۹۰. 

(۳) البحر المدید: ۳۷۹/۶ وانظر : البحر المدید: /٤‏ ۵۲-1۵۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


البقرة:۱۱۰] فهم في حضرة له ا وقال في موضع آخر: ١وإن‏ 
كان التنزیه عين التشبیه من حيث : یت ولوا کم وَج ا رک لله [سورة 
البقرة: ۲۱۱۵ ۱6 

الأمر الثاني : أن الکون كله مظهر وتجلي لصفات الله تعالی. 

كل ما سبق بحثه في الأمر الأول هو في إثبات مشابها لله من خلقه وأعلاهم 
آولیاء الصوفية مما يعني وجود آکثر من موجود. أما هنا فهم یجعلون الوجود 
وجودًا واحدّاء وأن کل هذه الموجودات المتنوعة في العين أصلها أن الله تعالی 
تجلى بصفاته» فظهر بصفاته فیها فليس في هذا الكون إلا صفاته. وعلة ذلك 
حتی تعرف الذات الالهية بعد أن كانت كنرًا مخفيّاء لکن الله ستر صفاته بظهور 
الحس والعبودية على الکائنات» وهو ما يعبر عنه ابن عجيبة بطلسام توحید 
الذات» فلو کشف هذا الطلسام لما رأی إلا الله وصفاته. 

نصوص شیوخ الطريقة الشاذلية في بیان عقيدة تجلي الله بصفاته في هذا 
الکون : 

هذه العقيدة الكفرية السابقة تواترت نصوص شیوخ الطريقة على إثباتهاء 
واجتمع لدي کثیر من نصوصهم الني لا يمكن تأويلها عن ظاهرهاء فمن ذلك : 

قال الشاذلي : ۱ بسط المناجاة أربعة : إما أن تنادیه من آوصافك وأنت ناظر 
إلى أوصافه» وإما أن تنادیه من أوصافه وأنت ناظر إلى آوصافك . وإما أن تکون 
فانیّا بأوصافه عن أوصافك» أو تكون باقیّا بأوصافه في آوصانك نا 

الابقا ايو ۰ ہ۷۷۶۶ "" 
وكل اسم تستدعي به نعمة أو تشتكي به نقمة فهو حجاب عن الذات» وعن 


.۷٦: المنح القدوسية ص‎ )١( 
دوحة الأسرار في معنی الصلاة على النبي المختار ص:۹.‎ )۲( 
۱۵ درة الاسرار صن:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


التوحید بالصفات ‏ ومن أحاط به صفة من الصفات الجميلة آغناه عن الاستخائة 
تا 

وقال ابن عطاء اللّه: «والأسماء كلها سرت في العالم سریان الأرواح في 
الأجسام» وحلت منه محل الأمر من الخلق؛ ولزمته لزوم الاعراض للجواهر؛ 
فإنه ما من موجود» دق أو جل علا أو سفل؛ كثف أو لطف» کثر أو قل» الا 
وأسماء الله جل وعز ذکره محيطة به عينًا ومعنی» ومقتضی اسم الا لوهية جامع 
لجميعهاء كالأسماء المحيطة بالعوالم» المنقسمة إلى أمر وخلق» وكان لها 
مقام الروح من الجسد)”". 

ومن أوضح النصوص: قول ابن عجيبة في شرحه لقول ابن مشيش: 
« انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار» فقال: ١‏ فما ظهرت أسرار الذات إلا من 
تلك القبضة النورانية» فظاهرها ذات وباطنها صفات. وبتلك الصفات وقع 
التکثیف. والتصویر والتمييز» والتشكيل» والتحييز» والی ذلك أشار بقوله: 
« وانفلقت الأنوار» أي أنوار الصفات» وأنوارها هي آثارها التي ظهرت على 
ظاهر التجليات من تكثيف وتلطیف» وتقييد وتخصيص» وتشكيل وتميز» 
وإعزاز واذلال» وخفض ورفع» وقبض وبسط وغير ذلك من اختلاف الآثار 
وتنقلات الأطوارء فهذا كله من آثار الصفات الأزلية» التي هي: القدرق 
والإرادة» والعلی والحياة» والسمع» والبصر» والصفات لا تفارق 
الموصوف» لكن لما كانت الصفات لطيفة لا تدرك أظهرت نفسها في 
الات 
)١(‏ درة الأسرار ص:١٥۱.‏ 
)٢(‏ القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد: ۰۳۲ وانظر: القصد المجرد في معرفة الاسم 

المفرد ص :8. 
(۳) الانوار السنية في شرح ثلائة قصائد صوفیة ضمن رسائل النور الهادي ص :۰۱۳۰-۱۲۹ 
وانظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف ص:04. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ولابن عليوه نص صريح جذا في قوله : « إن تعلق الصفات بالمكونات على 
مصطلح أهل الله هو كناية عن ظهورها بنفسهاء لأن الوجود منحصر في 
الصفات ولا عكس » وعليه لو فتشت ما في الوجود لن تجد زائدًا على وحدانية 
الاله في الذات والصفات والأفعال »۲ وسوف أبين هذه المسألة بذكر بعض 
المسائل التي يتضح من خلالها قولهم : 

أولّا : صعوبة فهم هذه المسألة وسريتها : 

يعتقد شيوخ الطريقة أنه لا يستطيع أحد أن يلم بهذا العلم» وأنه لا يمكن أن 
يدركه حق الادراك» وأن يسترسل في لوازمه إلا القطب» قال آبو الحسن 
الشاذلي: « للقطب خمس عشرة كرامة» ثم عددهاء وذكر منها: «١‏ وإحاطة 
الصفات » قال ابن عجيبة في شرح هذه الكرامة المزعومة : « أي ويكشف له عن 
إحاطة الصفات بالكائنات» التي هي مظاهر الذات» والذات لا تفارق 
الصفات» فمن كشف له عن حقيقة الذات فقد كشف له عن إحاطة الصفات... 
زا کن الا رامت :نه اسان الداع وان العاف وا سياه الاسال ظط 
ولما شرح ابن عجيبة أن الكون كله هو تجلي اللّه بصفاته فيه اعترف بأن ذلك لا 
يعقله کل الناس فقال: « ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء من العارفين بالله» وحسب 
من لم يبلغ مقامهم التسلیم لما رمزوا إليهء ویو در با کشا دقان 
آیضّا : « واعلم آنك لا تفهم هذه الخمرة ذوقا وعلمًا إلا إذا أصحبت آهلها : وهم 
العارفون بذلك» آهل الجذب والسلوك واما أن لم تصحبهم فلا تطمع في 
فهمها. ولو طالعت ألف مجلد. وصحبت ألف عالم أو عابد ». 


.۳۹: المنح القدوسية ص‎ )١( 

۲( منازل السائرين والواصلين ضمن الجواهر العجيبية ص :۱۸۰ ۲. 

(۳) البحر المدید: ۳/6. 

۰۸۰: شرح خمرية ابن الفارض ضمن مجموع العمراني الخالدي ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ثانا : العلاقة بين توحید الصفات ووحدة الوجود عند الشاذلية : 


التوحيد عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : توحيد الأفعال ثم توحيد الصفات 
ثم توحيد الذات (وحدة الوجود)» وتوحيد الصفات عندهم هو المدخل لوحدة 
الوجود: 

فابن عليوه المستغانمي يجعل توحيد الصفات بابًا لتوحيد وحدة الوجود» 
فيقول متحدثًا عن أقسام التوحيد: « والقسم الثاني يتحقق بحقیقة الوحدانية في 
الصفات؛ وعندما يحصل له هذا الاطلاع على الوحدانية في الصفات يجد لا 
سيوك ها Ng a‏ ر-ے ہت لالب لذ الله 
ويراعي الصفات في سائر المكونات من طريق العيان لا من طريق البرهان... 
والقسم الثالث : هم الذين تحققوا بحقائق الوحدانية في الذات فحجبوا عما 
سوى ذلك من المكونات» ولذلك لما اكتشفوا عن عظمة الذات لم يجدوا 
هنالك فسحة تظهر فيها المکونات. قالوا لا موجود في الحقيقة إلا الله حيث 
فقدوا ما سواہ فهؤلاء هم الذاتيون والعارفون والموحدون وما سواهم 
محجوبون وغافلون لم يذوقوا طعم التوحید. ولا استنشقوا رائحة التفريد. 
وإنما سمعوا بالتوحید ؛''. 

الا : علاقة الصفات السبع بظهور الکون : 

تعتقد الطريقة الشاذلية أن من الصفات السبع التي أثبتوها ظهر الکون کله 
لکن من شدة ظهورها فيه احتجبت تلك الصفات. قال ابن علیوه المستغانمي : 
١‏ صفات المعاني التي بها قامت المباني» وصلحت الاواني لحمل المعاني 
وتزخرفت بوجودها الأكوان؛ ونادی لسان حالها الأمان الأمان» فقد ظهر 
القرآن والسبع المثاني وبسط الرداء على ظاهر المعاني وتحجب الواحد 


.۳۸-۳۷ : المنح القدوسية ص‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


باسمه الثاني» ولشدة ظهور هذه الصفات التي ذكرها احتجب عن العيان» 
فقال: 
وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات 
هذه الصفات هي حجاب عن الذات؛ فمن شدة الظهور ترادفت الستور» 
فالقدرة حجاب القادر... وحاصل الأمر أن صفات المعاني حجاب عن 


المعنوية» فمن وقف مع الأفعال احتجب عن شهود الصفات» ومن وقف مع 
شهود الصفات احتجب عن شهود الذات» ومن عرف الذات لم ير سواها في 
سائر الذوات ۷ 

وقال ابن عجيبة: 9 أسماء الحق تعالى كثيرة» قال تعالى: جو ایاج 
ی موه ا [سرر: الاعراف:۱۸۰] والذي ورد بها التوقیف تسعة وتسعون؛ 
والذي ظهر منها في الوجودء وقام بها عالم التکوین سبعة» وهي التي نشأت 
عن صفات المعاني» التي هي : القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام ۳ 

رابعًا : ترتیب الموجودات عند تجلي الله بها : 

قال ابن عجيبة مبيئًا ترتيب الكائنات في التجلي بها: « اعلم أن الحق تعالى 
تجلى بهذه الكائنات » قطعة من نور ذاته » على ترتيب وتمهیل» فتجلى بالعرش ؛ 
ثم بالماء» فكان عرشه على الماء» ثم بالكرسي» ثم بالأرض» ثم بالسموات» 
ولما أكمل أمر مملكته تجلى بنور صمداني رحماني من بحر جبروته استوى به 
على عرشه؛ لتدبير ملكه» ثم تجلى بآدم على صورة ذلك التجلي ». 


.۳۸: المنح القدوسية ص‎ )١( 

(؟) سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية ضمن مجموعة العمراني الخالدي 
ص : ۹۰۱. 

(۲) البحر المدید: ۲۸۷/6 


الشاذلية « عرض ونقد » 

نقد عقيدتهم في الأسماء والصفات: 

أولّا: الرد على عقيدة الشاذلية في الأسماء والصفات في علم الظاهر : 

: بیان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات‎ -١ 

من أصول أهل السنة والجماعة وصف الله تعالی بما وصف به نفسه في 
كتابه» وبما وصفه رسول يول في سنته الصحیحةء وصمًا حقيقيّاء يليق بجلاله» 
مع الاعتقاد الجازم بان الله : ليس كدلو که [سور: الشورى:١1]‏ لا في 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

"۷" --  ً۶۹۹۶07 
فالكل واحد في وجوب الایمانء لا ينفون ولا يؤولون شیثا منهاء ولا يكيفون‎ 
أو يشبهون شيئًا منها بصفات المخلوقین؛ وهم في ذلك كله يعتصمون بالألفاظ‎ 
الشرعية الواردة في هذا الباب نفیّا وإثباتاء والتوقف في الألفاظ التي لم ترد‎ 
: النصوص بها نفيًا أو إثبانًا‎ 

قال ابن عبد البر : « أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولأ عدون له شاه وو 

وقال ابن تيمية: «فالاصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه» وبما وصفته به رسله نفيًا وإثبانّاء فیثبت للّه ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما 
نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتھا إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما 
نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد: لا في أسمائه ولا 
في آياته فان اللّه تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى : 


.۱1۵ التمهيد:لا/‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لوي الام للق ادعو ا وا ال يلوت نہ سمهي سره ما كوا 
مود که [سورة الأعراف : ۱۸۰ ]... فطريقتهم تتضمن إثبات 290 الات مع 
e‏ إثبانًا بلا تشبیه» وتنزيها بلا تعطیل» كما قال تعالی : 
270 یہ کی تا وهو ہُو سیم لیر [سورة الشوری:۰]۱۱ ففي قوله: 
اتی گت ی4 [الشورى:١١]:‏ رد للتشبيه والتمثیل» وقوله: وهو 
اک الک2 [الشوری: ۰]۱۱ رد للالحاد والتعطیل » واه ستحاتة بعث رسله 
رج رت رر ہت 
ا اا > كما قال تعالی : «#قاعبدة واضطیر لتوود 
هل تلم 4 س انون مون ول 

وقال ابن تيمية في الالتزام بالالفاظ الشرعية : « فالواجب أن ینظر في هذا 
الباب فما آثبته الله ورسوله آثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي 
ورد بها النص یعتصم بها في الاثبات والنفي» فنثبت ما آثبتته التصوص من 
الألفاظ والمعاني» ونتفی ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ 
التي تنازع فیها من ابتدعها من المتأخرین مثل : لفظ الجسم والجوهر والمتحیز 
والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نفيًا ولا إثبانًا حتى ینظر في مقصود قائلهاء فان كان 
قد آراد بالنفي والاثبات معنی صحیخا موافقّا لما آخبر به الرسول یا صوب 
المعنی الذي قصده بلفظه» ولکن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوصء لا یعدل 
إلى هذه الا لفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين المراد بها؛ 
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا ب يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها 
وأما إن أريد بها معنى باطل نفي ذلك المعنى» وإن جمع بين حق وباطل أثبت 
الحق بو أ بطل الباطل »۳۲. 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰/۳ وانظر : مجموع الفتاوی : ۰۲۷-۵ 
(۲) منهاج السنة : ۵1/۲ ۵۵۵-۵. 


الشاذلية « عرض ونقد» 


۲- عموم إيمان أهل السنة والجماعة بجميع الصفات الثابتة لله تعالی : 

سبق أن الشاذلية لا تقر بجميع صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة 
ومن ذلك تأويلها للصفات الاختيارية والخبرية» واقتصارها على بعض 
الصفات؛ فمرة تقر بعشرين صفة ومرة تقر بسبع صفات وسبق تفصيل ذلك 
عنهم أما أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون بوجوب الایمان بجميع صفات 
الله تعالی وإجرائها على ظاهرها اللائق بالله تعالی» ولا یفرقون بين صفاته 
كما تفعل الاشعرية في تقسیمها للصفات الخبرية والاختيارية. 

قال الشنقيطي : « أن یعلم طالب العلم أن جمیع يع الصفات من باب واحد. إذ 
لا فرق بينها البتةء لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا» لا يشبه الخلق في 
شيء من صفاتهم البتف فكما أنكم أثبتم له سمعًا وبصرًا لائقين بجلاله» لا 
يشبهان شيئًا من أسماع الحوادث وآبصارهم؛ فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه 
في صفة الاستواء والنزول والمجيء؛ إلى غير ذلك من صفات الجلال والکمال 
التي أثنى الله بها كل نفسه» واعلموا أن رب السموات والارض يستحيل عقلا 
أن يصف نفسه بما يلزمه محذور» أو يلزمه محال. أو يؤدى إلى نقص» كل 
ذلك مستحیل عقلّاء فان الله لا یصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو 
والکمال» ما يقطع جميع علائق کو انفكا ہے صفات ا وت 
على حد قوله: و کت وهو الہ مب ابره [سورة 
الشورى: 811 ». 

أما ما سبق عن الشاذلية من تقسيم الصفات إلى اختيارية وخبرية واختلافهم 
فيهاء فان أهل السنة يثبتون منها كل ما جاء به الخبر ولا يفرقون بين صفات 
اللہ وبيان ذلك : 


(۱) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص: ۳۷. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
ولا : إثبات الصفات الاختيارية له تعالی : 
یمن أهل السنة والجماعة بإثبات الصفات الاختيارية للّه تعالی» وهي كما 


یعرفها ابن تيمية : « الأمور التي یتصف بها الرب عز وجل. فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته» مثل کلام وسمعه وبصره وارادته ومحبته» ورضاه ورحمته» 
وغضبه» وسخطه ومثل خلقه» وإحسانه» وعدله» ومثل استوائه و مجیئه 
واتیانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الکتاب العزیز 
والسنة 4 

ویستدل أهل السنة على إثبات هذه الصفات الاختيارية بالکتای( 
والسنة”" وأقوال أئمة السلف''' قال ابن تيمية: « معلوم بالسمع اتصاف ال 
تعالی بالأفعال الاختبارية القائمة به» کالاستواء إلى السماء والاستواء على 
العرش ۰ والقبض» والطي. والاتیان والنزول» ونحو ذلك» بل والخلق» 
والاخیای والامانت فان الله 9 99 9 بالافعال اللازمة کالاستراء؛ 
وبالأفعال المتعدية کالخلق» والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم» فأن الفعل 
لا بد له من فاعل» سواء كان متعديًا إلى مفعول أو لم یکن » والفاعل لا بد له من 
فعل سواء كان فعله مقتصرًا عليه أو متعديًا إلى غیره» والفعل المتعدي إلى غيره 
لا يتعدى حتی یقوم بفاعله إذ كان لا بد له من الفاعل» وهذا معلوم سمعا 
وعقلا... واللّه تعالی حي قيوم» لم يزل موصوقًا بأنه يتكلم ہما يشاء» فعال لما 
يشاءء وهذا قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث» ونقلوه عن 
الل رال 


.۲۱۷/٦ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض : ۰۱۱۵/۲ ومجموع الفتاوی: ۲۲-۲۲۲۹ 
(۳) انظر: درء التعارض :۰۱۲/۲ 

۰۱۱۵-۲۰ /۲ : انظر: درء التعارض‎ )٤( 

.۵-۳ /۲ : درء التعارض‎  )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ولم یکتف أهل السنة ببیان هذه العقيدة على وجه الاجمال بل آفردوا کل 
صفة بالاثبات» والصفات التي آثبتوها كثيرة لا يسع المقام لذكرهاء لکن نذ کر 
أمثلة على ذلك : 

-١‏ إثبات صفة العلو: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عال بذاته على جميع مخلوقاته» وأن 
علمه محيط بخلقه» وتضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
الا 

قيل للامام أحمد بن حنبل : « واللّه تعالى فوق السماء السابعة على عرشه» 
بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بکل مكان؟ قال : نعم» على عرشه لا یخلو شيء 
٦‏ ا 

وقال ابن عبد البر: إن الله كك في السماء على العرش من فوق سبع 
سماوات كما قالت الجماعة... والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في ذلك 
قول اللہ كك : »ان عَلَ الْمَرشٍ سنوی [سورة طه:ه] ...وله یَسعَد لکل 
اک وال ال تہ 4 ارو اا رفن ای یمه فوصت 
اله تعالى نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش» 
والفوقية؛ في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي : 
فی القرآن الف دلیل آو اريف تدل علی آن اللّه تعالی عال علی الخلی» رنه 
فوق عباده ٩6‏ 


)١(‏ انظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة» والعلو للذهبي» واجتماع الجیوش الاسلامية لابن 
القيم» فقد آفردوها لنقل کلام السلف في إثبات صفة العلو على الحقيقة لله تعالی. 

(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة ۰8۰۱/۱ وإثبات صفة العلو ص : ۰۱۲۷ واجتماع الجیوش 
الاسلامية ص :۰.۲۰۰۰ 

(۳) التمهید: ۱۲۹/۷. 

۰۱۲۱/۵ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


۲- إثبات صفة الاستواء : 

یعتقد أهل السنة والجماعة آن اللّه تعالی مستو علی عرشه حقيقة استواء 
يليق بجلاله» من غير تکییف ولا تمثيل» والأدلة والاثار عن الصحابة والسلف 
كثيرة ی قال ابن 5ئ“ ( فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلاء وآن 
خالقنا مستو على عرشه» لا نبدل کلام اللَّ ولا نقول قولا غير الذي قيل 
لنا ''ء وقال القرطبي ١:‏ وقد كان السلف الأول یر لا يقولون بنفي الجهت 
ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه» 
وأخبرت به رسله» ولم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقیقة... وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته »"*. 

۳- إثبات صفة الكلام: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ١لم‏ يزل متكلمًا إذا شام ومتى شاء 
وكيف شاءء بكلام یقوم به» وهو يتكلم بصوت یسمم. وان نوع الكلام أزلي 
قديم» وان لم يجعل نفس الصوت المعين قديمًا »””'» وقد أبطل ابن تيمية قول 
الأشاعرة من تسعين وجهًا في كتابه المسمی ب (التسعینیة)"" وهو الذي عناه ابن 


القيم بقوله: 


)١(‏ ذكر كثيرًا منها: ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الاسلامیةء والذهبي في العلو. 

)٢(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الشافعي؛ إمام الأئمة» صاحب التصائيف» 
حافظ فقيه» نصر السنة ورد على المبتدعة» توفى سنة ۳۲۱ ه. انظر: طبقات الشافعية ۳/ 
۹ء والسیر :۳۱9/۱6 ١‏ 

(9) التوحید لابن خزيمة ص :۰0۸ 

)٤(‏ تفسیر القرطبي: ۲۱۹/۷ وانظر: نقض التأسيس : ۹/۲ وانظر: كلام ابن عبد البر في 
التمهید : ۰۱۳۱/۷ 

.۳۹۲/۲ مهاج السنة:‎  )٥( 

)٦(‏ وهي ضمن مجموع الفتاوی: الجزء الخامس. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وکذاك تسمينية فيها له رد على من قال بالنفساني 

تسعون وجهًا بینت بطلانه آعني کلام النفس ذا الوحدان!؟ 

وقال ابن القیم : « قول آتباع الرسل الذین تلقوا هذا الباب عنهم : أثبتوا لله 
صفة الکلام كما آثبتوا ساثر الصفات... وقد دلت التصوص النبوية أنه يتكلم إذا 
شاء بما شاءء وأن كلامه یسمعء وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات 
وحروف عين كلامه حقًا... وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام 
السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة 
بذاته» وهي صفة ذات وفعل ». ۱ 

ثانيًا : إثبات الصفات الخبرية لله تعالی 

ویقصد بهذه الصفات التي تثبت عن طریق الخبر من الکتاب والسنة کالوجه 
والیدین والعین والیمین والأصابع والساق وغيره”": قال الحافظ 
الصابوني *: « آصحاب الحدیث... یعرفون ربهم كلك بصفاته التي نطق بها 
وحیه وتنزیله. أو شهد له بها رسوله ية على ما وردت الأخبار الصحاح بە؛ 
ونقلته العدول الثقات عنه... فیقولون: إنه خلق آدم بيده» كما نص سبحانه عليه 


e‏ سے مے 


فی قوله عز من قائل : هل کابلیس ما مَتَعَكَ أن جد لما خَلقت بيد یچ [سورة 


() شرح القصيدة النونية للھراس : .٠٤۸/۲‏ 

(۲) مختصر الصواعق ص :۰1۷۷-۷۰ 

(۳) وأهل السنة لا يلتزمون بهذا الاصطلاح. فلا یسمون هذه بالصفات الخبرية» لأن من 
الصفات المعنوية ما لا یعلم إلا بالخبر. انظر : تأسیس التقدیس :۰۷/۱ وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة ص : 5 ۰۱۲۲ 

)٤(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن آحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري» آبو عثمان» 
الحافظ المفسر المحدث الفقیه. شيخ الاسلام» کثیر السماع والحفظ والتصنیف له کتاب 
اعتقاد السلف وأصحاب الحدیث» ت سنة 41٩‏ ه. انظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ : ۲/ 
۷ طقات الشافعية : ۲۷۱/4. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ص:۰]۷۵ ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو 
القوتين تحريف المعتزلة الجهمية» أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو 
تشبيههما بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبه» خذلهم اللَّه وقد أعاد اللّه آهل 
السنة من التحريف والتكييف... وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل 
بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح من... العين والوجه »*. 

ومذهب الأشعري في الصفات الخبرية هو الإيمان بهاء والإقرار بها كما 
جاءت وليس له قول آخرء كما قال ابن تيمية: « وأما الأشعري نفسه وأئمة 
أصحابه» فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» وفي الرد على من 
يتأولهاء كمن يقول : استوى بمعنى استولى. وهذا مذكور في كتبه كلها... فمن 
قال : إن الأشعري كان ينفيهاء وان له في تأويلها قولین؛ فقد افترى عليه» 
ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابهء كأبي المعالي ونحوه؛ فان هؤلاء 
أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول المعتزلة . 

ونقل ابن تيمية عقيدة الأشعرية التي ارتضاها لنفسه في كتابه (الابانة في 
أصول الديانة) فقال: « قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك 
بکلام ربنا وسنة نبیناء وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
الف مین وميا قن يفول وذ ار ای ری تیه 
09 لتو فخي تلن" ۷ 
مستو على عرشه كما قال: #8 الین عل الْمرشٍ أسْتوئ» [سورة طه:۰]۵ وأن له 
وجها. کما قال : وکج وب ریک بر کل وکا [سورة الرسمن: ۰2۲۷ وأن له 
يدين بلا كيف كما قال: لقت ی [سوره ص:ه/]» وکما قال: بل ی 
مبشوطتان فق کیت یار که [سورة المائدة:٤٦]ء‏ وأن له عينين بلا کیف» كما قال : 


0 س .م 


)١(‏ عقيدة أصحاب الحديث ص :۰۳۰-۲۹ ضمن عقيدة الفرقة الناجية إعداد عبد الله حجاج. 
(۲) مجموع الفتاوى: ۲۰۳/۱۲ وانظر :۱۹۰/۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
نی ,ْنَا ره لن كان كر [سورة القمر: 14] ١70‏ 

۲- مصطلح أهل السنة وتنازع الفرق فيه : 

سبق أن شیوخ الطريقة الشاذلية انتسبوا للتفويض والتأويل» وادعوا أن هذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهذه الدعوى منهم باطلة. فأهل السنة 
بريئون من مذهب التفويض والتأويل» وهذان المصطلحان من المصطلحات 
التي حدث فیها خلاف کبیر في معناها وأهلها وصحتها : 

آولا : التفویض : 

التفويض لغة: مأخوذ من قولهم : فوض إليه الأمر أي: رده إليه وصیره 
الو الحاكم فيه""» وهذا المعنی اللغوي إذا كان بمعنى رد ما غاب عنا 
وما یعجز العقل عن إدزاعه إلى الله 0 وتفویض الاک إلى الله تعالی فهذا 
هو منهج اسف كما قال تعالی : وولا قف ما لس لك پم علم إِنَّ اتمم 
و ۳۳ كاذ عا مس مسولا [سورة الإسراء:٠۳]»‏ ومن تلك الأمور 
التي يكل علمها إلى الله تعالی : كيفية ذات الله تعالی و كيفية صفاته» وتفاصیل 
حکمته في الأوامر والنواهي”". 

وأما أهل الکلام فالتفویض عندهم هو تفویض معاني التصوص الشرعية» 
فإذا عارض قواعدهم وعقائدهم نص شرعي. ولم یقدروا على رده فوضوا معناه 
إلى الله تعالی» وقالوا: إن معناه لا يعلمه إلا الله مع اعتقاد أن ما يفهم من 
ظاهر النص غير مراد» فعطلوا بذلك النصوص الشرعية عن معانیها المرادة 
منهاء ومن أعظم تلك التصوص نصوص الصفات فعطلوا نصوص الصفات 


.۹1-۹۳ مجموع الفتاوی: ه/‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب: ۰۲۱۰/۷ وتاج العروس :۰۷۱/۵ والمفردات للراغب ص :11۸ 
(۳) انظر: مجموع القتاوی : ۰8۱/۳ ۰۱۲۸/۱ 

.۳۵۷/ ۰۳۹۵/۵ انظر: مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عن معانيها الظاهرة. وفوض معرفة معانيها إلى الله وحده» وجعلوها بمنزلة 
عورف تفا تیه ا 


وحقيقة قول المفوضة آنهم متفقون مع الموولة في وجوب رد معاني 
التصوص الظاهرة وعدم القول بهاء إلا أن أهل التأویل صرفوا النص عن 
ظاهره وحرفوا معناه الظاهرء وفسروه بمعان بعيدة» وأما آهل التفویض فلم 
یعینوا معنی معین للنص» بل آمنوا بالألفاظ دون تحدید معنی لها. 

ولیس التفویض طريقة للسلف في تعاملهم مع نصوص الصفات. قال ابن 
تيمية : « إن قول أهل التفویض الذین یزعمون آنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والالحاد »۰۳ وقول المفوضة معارض لنصوص القرآن 
الامرة بتدبر القرآن کقوله تعالی : فلا رود الفراب أن عل فلو اتتالها که 
[سورة محمد : 6 ۲]. 

ٹانیّا : التأويل: 

التأويل لغة: من الاوّل» وترجع معاني التأويل إلى معنیین رئيسين: 
الأول: العاقبة والمرجع والمصيرء والثاني: التفسير والتدبر والبيان”". 

والتأويل عند السلف: يطلق ويراد به أحد المعنيين السابقين في اللغة: 
العاقبة أو التفسیر» قال ابن تيمية: « وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الکلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفا... 

والمعنى الثاني في لفظ السلف: هو نفس المراد بالكلام» فإن الكلام إن 


.1١9/7:ةنسلا انظر: منهاج‎ )١( 

(؟) در التعارض .۲۰۷/۱٢:‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة: ۰10۸/۱۵ والصحاح للجوهري:٤/‏ ۷٢٦۱ء‏ ومجمل اللغة: /١‏ 
۷ والمفردات للراغب: ص:۹۹. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
كان طلبًا كان تأویله نفس الفعل المطلوب. وان كان خبرّا كان تأویله نفس 
٦ک‏ ہئ 

وأما التأويل عند المتكلمين والصوفیة : فكما قال ابن تیمیة : ١‏ فان التأويل 
في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم 
هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . 

ويبين ابن القيم البواعث على التأويل فيقول: « والمتأولون أصناف عديدة 
بحسب الباعث لهم على التأويل» وبحسب قصور أفهامهم ووفورهاء 
وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه فکلما ساء قصده 
وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافًاء فمنهم من يكون تأويله لنوع هوی من غير 
شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة 
عرضت له أخفت عليه الحق» ومنهم من يجتمع له الأمران الهوى في القصد 
٦۶59ء‏ 

الا : تنازع الناس في مصطلح أهل السنة والجماعة: 

وبعد بيان معنى التفويض والتأويل» فإن مصطلح أهل السنة تنازعه طوائف 
كثيرة كلهم يدعي الانتساب إليه» والصحيح أن مصطلح (أهل السنة) له معنى 
عام ومعنى خاص. فالمعنى العام يدخل فيه جميع المنتسبین إلى الاسلام ما عدا 
الرافضة» والمعنى الخاص لا يدخل فيه إلا أهل السنة المحضة الخالصة من 
البدع الكلامية والعملية» وعلى ذلك فالأشاعرة لا يدخلون في مذهب أهل 
السنة الخاص *" بسبب خلافهم في تأويل الصفات» وغيرها من مسائل الاعتقاد 


۰۱۷۷ /۱ مجموع الفتاوی: ۰۲۸۹-۲۸۸/۱۳ وانظر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
۰۲۸۸/۱۳ مجموع الفتاوی:‎ )۷( 
۰۲۵۱/6: إعلام الموقعین‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


التي خالفوا فيها سلف الأمةء وأن کانوا من أهل السنة فی الأبواب الأخرى 
التي وافقوا فيها سلف الأمة» وفي أمور العبادات والمعاملات". 


ويفرق ابن تيمية بين المتقدمين من الأشاعرة وبين المتأخرين» فيجعل 
المتقدمين أقرب إلى أهل السنة المحضة» وأما المتأخرين فهم أقرب إلى 
کا وہ فيقول في معرض حديثه عن درجات الجهمية : « وفي هذا القسم 
يدخل أبو الحسن الأشعري» وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف. وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم على الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية "۰ لکن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم 
إلى أهل السنة المحضة »*. 

وقال أيضًا: «فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة 
فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضةء وقد يراد به أهل الحديث والسنة 
المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى» ويقول إن القران غير 


.۸٩-۵ أطال محمد باكريم في بحث هذه المسألة في كتابه وسطية أهل السنة بين الفرق؛‎ )١( 

)٢(‏ وممن ذهب لهذا التفصيل الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان: انظر: تنبيهات هامة على 
ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله (عز وجل) للشيخ ابن باز: ۰۳۷ والبيان 
لأخطاء بعض الكتاب للشيخ صالح الفوزان:18. 

(۳) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم ومن ضلالاته: أن العبد 
مجبور على فعله» ولا قدرة له ولا اختيار» ومن ضلالاته: إنکار الصفات» والقول بفناء 
الجنة والنارء وأن الایمان هو المعرفة فقط. انظر: مقالات الاسلامیین :۰۳۳۸/۱ والفرق 
بين الفرق ص : ۰۱۹6 والتبصير في الدين ص : ۰۱۰۷ 

)٤(‏ القدرية: هم نفاة القدرء وهم القائلون بأن العبد يحدث فعل نفسه؛ وأن أفعال العباد 
مقدورة لهم على جهة الاستقلال» وكان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء 
وهم الذين كفرهم السلف ومتأخروهم يثبتون العلم» وينازعون في مرتبة الخلق» ومن 
آشهر فرقهم المعتزلة. انظر: مقالات الاسلامیین :۰۲۳۹/۱ والملل والتحل :۳۸/۱ 
والتبصیر في الدین ص : 1۳. 

۳۷۲/۲: الفتاوی الکبری‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


مخلوق» وان الله يرى في الآخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك من الأصول 
المعروفة عند أهل الحدیث والسنة»۳. 

وأما أهل التفویض - الذين یذهبون إلى صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم 
التعرض لبيان المعنى المراد منه» بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالی ؛ وذلك 
في نصوص الصفات الخبرية التي توهم التشبيه عندهم- فهؤلاء ليسوا على 
مذهب السلف''' بل عدهم السلف من أهل التجهيل””"» قال ابن أبي العز 
الحنفي : «وآما هل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون. لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا 
اللہ لا یعلمه جبرائیل ولا محمد ولا غیره من الانبیاء» فضلا عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان... ویظنون أن هذه طريقة السلف!! 

ثم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفھوم؛ ولا 
يعرفه آحد. كما لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجري على 
ظاهرها!! وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالتصوص 
الغ 7 "۰۰ء سا 

قلت: وأصحاب مذهب التفويض لا يستمر مذهبهم» مار اتا من صنيع 


(۱) منهاج السنة: ۰۱۱۳/۲ 

(؟) انظر: مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات ص :۰۱۵۸ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ۹۲۰/۳. 

)6( هو: علي بن علي بن محمد بن آبي العز الدمشقي» من فقهاء الأحناف تولی القضاء ونصر 
السنة» وأصابته محنة» له مؤلفات» توفى سنة ۷۹۲ ه. انظر: شذرات الذهب ۰۳۲۱/۰ 
ومعجم المؤلفین ۷/ .۱٥١‏ ۱ 

۱۱5-۱۵ /١:لقنلاو شرح العقيدة الطحاوي ص:۸۰۲ء وانظر: درء تعارض العقل‎ )٥( 
.۲/۵ : ومجموع الفتاوی‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
زروق وغيره من شیوخ الشاذلية فمرة يفوضون ومرة یژولون» وقد بين ابن تيمية 
هذا التخبط في أهل التفویض فقال : « ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة 
أهل التأويل... وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجري على ظواهرها... وتارة 
يختلف اجتهادهم فیرجحون هذا تارة وهذا تارة)7". 


ثانيًا: الرد على عقيدة الشاذلية في الأسماء والصفات في علم الباطن: 

قول الشاذلية قول باطل وسوف أبين ذلك من خلال إبطال الوجهين 
السابقين اللذين ذكرتهما في بيان عقيدة الشاذلية في باب الأسماء والصفات في 
علم الباطن» وهما: 

بطلان الأمر الأول: أن لله تعالى مثیلا وشبيهًا في أسمائه وصفاته. 

بطلان الأمر الثاني : أن الكون كله مظهر وتجلي لصفات الله تعالى. 

أما الأمر الأول فسوف أتناول إبطاله من خلال بحث مسألتین : 

المسألة الأولى: الرد على مقولة التخلق بأخلاق اللّه تعالى : 

الواجب في آسماء الله تعالی : إثباتهاء والاقرار بما تضمنته من المعاني» و 
ای ند هار رها وذ للق يدع انه زو کم تار كوا قال ال سان E‏ 
الما لی ادعو وف فقتو و 0ق قري مات الله 
بالأخلاق» وحث العباد على الاتصاف بهاء فهذه بدعة وضلال من وجوه عدة: 

الوجه الأول: أنه لم يأت حديث صحيح يفيد إثبات نسبة الخُلُقَ إلى الله 
تعالی ‏ وقد وردت عدة أحاديث في نسبة الخُلّق إلى الله ومنها ماهو ضعيف» 
ومنها ما هو موضوع: 

قووذ للك ديك« آن لام شالج ا تلق سضر ع أعاء يعاق سا 


)۱( درء تعارض العقل والنقل : ۷/ ۳۵-۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
دخل الجنة 6( ومنها: « السخاء خلق الله الأعظم »۳ ومنها: « تخلقوا 
باخلای الله :۰۲۳۳ ومنها: « الا وان حسن الخلق خلق من أخلاق ال كو 

الوجه الثاني : أن آسماء اللہ وصفاته لا يجوز إثبات شيء منها أو نفیه إلا 
بدلیل من الکتاب والسنة الصحيحة آما الالفاظ التي لم ترد فان إطلاق ذلك 
على الله تعالی نفيًا أو إثبانًا بدعة في الدین» وبهذا قال السلف. قال الامام 
مالك : « إياكم والبدع قیل : يا آبا عبد الله وما البدع؟ قال : أهل البدع الذین 
یتکلمون في آسماء الله وصفاته... ولا یسکتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم باحسان »۳ وقال الامام أحمد: « لا أحب الکلام في شيء من 
ذلك إلا ما كان في کتاب الله أو في حدیث عن رسوله یی أوعن الصحابة أو 
التابعين لهم بإحسان» وأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود "۳ وقال ابن 
تيمية : « ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب 


)١(‏ رواه الطيالسي» والبزار» والترمذي الحکیم؛ والبيهقي في الشعب» والطبراني في 
الأوسطء وأبو یعلی وقال الحافظ فى ' المطالب: ۲/ ۳۸۹: «وقال أبو يعلى: حدئنا 
إسحاق هو ابن أبى إسرائيل حدثنا عبد الواحد به» ورواه البزار من هذا الوجه. و عبد 
الواحد: لسن بقوى»ء وعد الله بق راشد :مجهؤل» وقال الاعظنی :۲ / 4 :فيه عبد 
الواحد: حکی البوصيري عن ابن عبد البر أنه قال: أجمعوا على ضعفه وفي مجمع 
الزوائد: ۰۱۸۸/۱ قال: وفي إسناده عبداللّه بن راشد وهو ضعيف» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع ح: ۱۹۵۲ وقال: ضعيف جدا. 

(۲) روا الاصفهاني وابن النجار وضعفه الألباني. انظر: ضعیف الجامع ح :۳۲۳۸. 

(۳) قال ابن تيمية: « موضوع ۹ء قاله في بیان تلبیس الجهمية ص ۵۲۷ ۰۲ وذکر ابن القیم في 
مدارج السالکین : ۲۵۲-۲۵۱/۳: «آنه لا أصل له »۰ وقال الالباني في السلسلة الضعيفة 
ح:۲۸۲۲: دلا أصل له ». 

)٤(‏ رواه الخطیب وابن النجار وقال عنه الذهبي بأنه موضوع بسبب : الحسن بن مقدادء 
انظر : ميزان الاعتدال: ترجمة: (۰۳٥۱۹)ء‏ وانظر: لسان المیزان: ۲/ .۲٥۷‏ 

۰۱۸۸/۱ ذکره البغري في شرح السنة:‎ )٥( 

.۳۱۳/۱۷ ذكره ابن تيمية في تفسير سورة الاخلاص ضمن مجموع الفتاوى:‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والسنة» فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك» فيثبت ما أثبته الله ورسوله 
وينفي ما نفاه اللہ ورسوله» فاللفظ الذي أثبته اللّهء أو نفاه حق؛ فان اللّه يقول 
الحق وهو يهدي السبيل» والآلفاظ الشرعية لها حرمة... وأما الألفاظ التي 
ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتهاء فهذه لیس 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده» فان آراد بها معنى 
يوافق خبر الرسول أقر به» ون آراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره» ثم 
التعبیر عن تلك المعاني» إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين 
مراده بها؛ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فان كثيرًا من نزاع 
الا مسا الذاط ملد رفا ربا هة 

وبعد معرفة هذا الأصل: فان لفظ (الخُلُّق) لله لم يأت في النصوص 
الشرعية الصحيحة لا نفيًا ولا إثباتّاء فنقول لمن أثبته ماذا تريد به؟ فان ذكر 
حر سني + مگ الس رو تلف حرفت قونلا بعك اتفال لات 
أعلم بنفسه منك» وهو لم يثبته للفسه وإنما يثبت لله تعالى لفظ (الصفة) فيقال 
صفات اللَه» وأما إذا ذكر معني باطلا فإنا نرد المعنى ونتوقف في اللفظ كما 

الوجه الثالث : أن مقولة (تخلقوا بأخلاق الله) لفظة شنيعة تجر إلى التشبيه 
باللّه وإثبات المثل له» فإنهم إذا فسروا أخلاق اللَّه بصفات الله فان معنى 
كلامهم هو: (اتصفوا بصفات الله)» وهو ما وقعوا فيه من مطالبة أتباعهم 
بالتشبه باللّه قدر المستطاع في صفاته» وإثبات المثيل له كما أتى في أقوالهم. 

الوجه الرابع : أن دعوى التخلق بأخلاق الله وصفاته لا يمكن تعميمها على 
كل صفات الله وإلا وقع العبد في الكفر والشرك» فإن من الأسماء ما لا يجوز 


.۱۱4-۱۱۳/۱۲ مجموع الفتاوی:‎ )1١( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


آن یتشیه به الانسان» ی ار یت فعن أبي هريرة كيه آن 
النبي يا قال : « قال الله عز وجل: الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحدًا منهما قذفته في النار 1 

و آسماء الله تعالى و صفاته منها ما يحمد العبد على الاتصاف بهاء كالعلم 
و الرحمة والحکمة؛ و منها ما يذم عليه كالالهية و نحوهاء كما أن العبد يكمل 
بصفات ينزه اللّه عنهاء فکمال العبد المخلوق في العبودية والافتقار و الحاجة و 
الال لله رب العالمین» والله تعالی من عن هذا قله قو اعت گے 
المتعال» و لذلك يجب الحذر من بعض الاطلاقات التي توقع الانسان في 
ضلال اعتقادي آو عملي. 

ويبين ابن القيم الموقف الصحیح من ذلك عند قول صاحب المنازل : 
« وتلیس نعوت القدس » فيقول: «القدس هو: النزاهة والطهارة» ونعوت 
القدس هي : صفاته» فیلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما یلیق بەء واستعار 
لذلك لفظة اللبس» فان تلك الصفات خلع» وخلم الحق سبحانه وتعالی یلبسها 
من يشاء من عباده» وهذا موضع بتوارد عليه الموحدون والملحدون. فالموحد 
یعتقد أن الذي ألبسه الله إياه هو صفات جمّل الله بها ظاهره وباطنه» وهي 
صفات مخلوقه» ألبسّت عبدًا مخلوقا» فكسا عبده حلة من حلل فضله وعطائه 
والملحد یقول کساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته» حتی صار 
شبيها به» بل هو هو ویقولون: الوصول هو التشبه بالاله على قدر الطاقت 
وبعضهم یلطف هذا المعنی ویقول : بل یتخلق بأخلاق الرب» ورووا في ذلك 
أثرًا باطلا: « تخلقوا بأخلاق الله »» ولیس ههنا غير التعبد بالصفات الجمبلة 
والأخلاق الفاضلة. التي يحبها الله ویخلقها لمن يشاء من عباده» فالعبد 


)۱( صحیح مسلم ح :۰۲۱۲۰ وسنن أبي داود ح: ۰۰۹۰ و اللفظ لابي داود. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
مكلو قا وه متا فد مان شارت واالتعالہ رت نت 
وصفاته عن خلقه لا یمازجهم ولا یمازجونه ولا يحل فيهم ولا یحلون فيه 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا »۳ . 

اوه لخاد أن استماه الله رسناھ كاملة لا کی فيا ہس 
الوجوه» فمطالبة العبد بالتشبه بهاء هي مطالبة عامة تعني الإحاطة بهاء ومذا لا 
يجوز أبدًا أن يقال: إن المخلوق يتصف بصفات الخالق» لأن صفات الخالق 
أزلية أبدية لا حد لهاء و كما أن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه 
صفات المخلوقين» فاللّه تعالى يتصف بالرحمة ورحمته التي هي صفته لا تشبه 
رنه اش :قرحي الله تر انیت 01 لتاق رس کات 
مخلوقة محدودة» فهذا اتفاق في اللفظ وليس اتفاقًا في المعنى. فلذلك لا 
يجوز أن يقال: إن العبد يتصف بصفة من صفات الرب حاشا وكلاء وكذلك 
صفة العلم والقدرة والارادة وسائر الصفات قال تعالى مت 77 


مال که 


ر م 


وهو میحر [سورة الشوری:١١]ء‏ وقال تعالى : فلا تضرہ 
[سورة النحل  :‏ ۰]۷ 

الوجه السادس: أن القول بالتخلق بصفات الله یتعارض مع مذهبهم 
الاشعري في الصفات. فانه سبق آنهم لا يثبتون إلا سبعة صفات أو عشرین؛ 
وأما ما عداها فانهم یفوضونها أو یژولونها» وهم عندما یذکرون أمثلة على 
التخلق یذ کرون صفات غير التي آثبتوها "۰ ومن یقول بالتخلق فهو یعلم معنی 
الصفة والا لما طالب بالتشبه بها. 


يوأ له آ 


.۲۵۲-۲۵۱/۳ : مدارج السالکین‎ (١) 

)٢(‏ انظر: كتاب المقصد الأسماء شرح أسماء الله الحسنی لزروق» فإنه لم یذ کر اسمًا غالا إلا 
وأخذ منه صفة وقال في آخره: «والتخلق به...»» وكذلك ضرب السيوطي أمثلة على 
التخلق بصفات لم يثبتها المذهب الأشعري كصفة للّه. انظر: تأييد الحقيقة العلية وتشييد 
الطريقة الشاذلية ص :1۱. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المسألة الثانية : الرد على مقولة التشبيه والتمٹیل بصفات اللَّه تعالی : 

يعتقد آهل السنة والجماعة آن الله تعالی لا یمائله آحد من خلقه مهما بلغت 
رتبته» وأن الخلق مهما بلغوا من الکمال فلا يصلون إلى كمال الله تعالی لا في 
آسماثه ولا في صفاته ولا في آفعاله. وآنهم لم يؤمروا بمشابهة الله والاقتداء به 
كما تزعم الشاذلية» وإنما آمروا بالاقتداء بالنبي بي والتخلق بأخلاقه» فهو 
قدوة آتباعه» والتأسي بالنبي یل هو: أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي 
فعله» من وجوب أو ندب وأن نترك ما ترکه» أو نهی عنه من محرم أو 
مکروہء كما يشمل التأسي به التأدب بادابه والتخلق بأخلاقه ول بآن یکون 
متأدبًا بآدابه» متأسیّا بأخلاقه لا : من سعة الصدر ولین الجانب» وسماحة 
الخلق» وبذل الندی وکف الأذى» وبسط الوجه. وآن یکون صبورّا حليمّاء 
قريبًا من البر» بعيدًا عن الائم؛ ودودًا لاخوانه. منصمًا لهم» وعلی ذلك 
فالتأسي والاقتداء شامل لكافة مور الدین. 

وقد جاءت التصوص بذلك : 

قال تعالی : لتد کان لک فى ول سوه حسئة لمن کان يركوا الله والوم 
الجر وبك أله كيرا [سورة ؟لاحزاب:۲۱] قال ابن کثیر: « هذه الاية أصل کبیر 
في التأسي برسول الله بي في أقواله وآفعاله وأحواله» ولهذا آمر الله تبارك 
وتعالى الناس بالتأسي بالنبي گلا يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه 8ك 0 

وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته » والاهتداء بهديه 
والاستنان بسنته» وتعظيم أمره ونهیه» ومن ذلك قول النبي ب : « فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ 


۳۹۲/۰ تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


٦١) 


وإياكم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة » 

وكذلك جاءت النصوص بالتأسي بغيره من الأنبياء كقوله تعالى : يقد کات 
لَك ره که ف هب ول معد [سورة الممتحنة: 4]» بل إن النبي پل وهو 
أكمل الخلق لم يؤمر أن يتأسى إلا بهدي کک تعالى : وک الب 
دی ان مم افر كل له اتلك ع کج إن هو را وگری سک 
[سورة الأنعام: ۹۰]. 

موقف أهل السنة من لفظ التشبيه والتمثيل : 

سبق أن من عقيدة الطريقة ة الشاذلية أن الولي قد يصل إلى التشبه بصفات 
الله وممائلته فيهاء وهم وان لم يصرحوا بذلك إلا أن نصوصهم تعني ذلك بلا 
شك لمن تأملها وجمع شتاتهاء وقد وقف علماء السلف موققًا بيا من مصطلح 
التشبيه والتمثيل فبينوا منها الحق من الباطل : 

فأما التشبيه فهو : أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوا ووصمًا» وهو 
مصدر شبّه يشبه تشبیھا''ء وتصاريف كلمة (شبه) جميعها تدل على مشابهة 
الشيء للشيء من بعض الوجوه””» ويطلق الشبه في اللغة مع تقییدہ بمعنى 
المثيل» ويعرف ذلك من سياق الكلام. 

وأما التمثيل فهو: المشابهة للشيء من كل الوجوه” '» وقد يراد بالتمثيل 
التشبيه وهو قلیل "۰ والمراد بالتمثيل في الصفات المبالغة في إثباتها إلى خد 


.1۳1۹ سنن الترمذي ح (٢٦۷٦۲)ء؛ وقال الالباني: : (صحيح) ح:‎ )١( 

)۲( معجم مقاييس اللغة: ۰۲۳/۳ ولسان العرب : ۰۵۰/۱۳ والقاموس المحيط 
ص :۰.۱۱۱۰ 

(۳) انظر؛ لسان العرب : ۰۵۰۲/۱۳ وتهذیب اللغة:٦/‏ ۰.۹۰ 

(4) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۲۹۱/۰ ولسان العرب :۰۲۱۰/۱۱ ونقض تأسیس 
الجهمية : ۱/ 1۷۷. 

.۲۹٦/٥:ةغللا معجم مقاییس‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


تسويتها بصفات المخلوقين. 

فتبين أن بين لفظ الشبه والمثل في اللغة اشتراك في مشابهة الشيء للشيء 
من بعض الوجوه ويختلف التمثيل بأن تكون المشابهة في جميع الوجوه 
فمعناهما يختلف عند الاطلاق» وان كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما 
باكر وت چو ٹم وہہ 
في قوله تعالی : ليس کہ O‏ سیم ألبِصِيِر »4 [سورة الشوری N:‏ 
أما a‏ "0 وقد ورد في كلام 
السلف نفيه وذمهء وأرادوا به التمثيل المنفي"" : 

قال ابن تيمية: « وأما لفظ (المشبهة) فلا ريب أن أهل السنة والجماعة 
والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون 
على تنزيه الله تعالى عن ممائلة الخلق» وعلى ذم المشبهة”" الذين يشبهون 
صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن اللّه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنھم : یصفون الله بما وصف 
به نفسه» وبما وصفه به رسوله: من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل» إثبات الصفات» ونفى ممائلة 
المخلوقات» قال تعالى: فلس نله 0 [سورة الشورى:١١]‏ فهذا رد 
على الممثلة» فی ایغ اوه [سورة الشوری:۱۱] رد على المعطلة اه 


۰۱۵۲ انظر: الجواب الصحیح: ۰۲۳۳/۲ ومجموع الفتاوی:4/‎ )١( 
۰۷۵: انظر: مقالة التشبیه وموقف آهل السنة منها لجابر بن إدريس ص‎ )۲( 
7 

(۳) المشبهة: اسم لطوائف وفرق متعددة» وهم الذين شبهوا الله بخلقه» وهم صنفان: صنف 
شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصئف شبھوا صفاته بصفات غیره» وهم فرق عدة منها: 
السبئية» والبیانیةء والمغيرية» والخطابیةء والحلولية وغيرها. انظر: الفرق بين الفرق 
ص : ۰۲۰۲ والملل والنحل:۹۹-۹۲/۱. 

)٤(‏ المعطلة: اسم يطلق على كل طائفة تنفي صفات الله أو بعضها كالجهمية والمعتزلة. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
فقولهم في الصفات مبنی على أصلین : أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه 
عن صفات النقص مطلقًاء كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك» والثاني : 
أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من 
الصفات» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات )7". 

قلت : والتشبيه المنفي عند أهل السنة هو: كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه 
تشبيه الله تعالى في ذاته وصفاته بذوات خلقه وصفاتهم”"» أو إعطاء المخلوق 
ناس غا ا قعاق كف من الضنات وا 

وت او رت ۱ 
والسنة فان هذا مصطلح المعطلة في نفي التشبيه» وقد بين ذلك إسحاق بن 
راهویه"*" فقال : « نما يكون التشبيه اذا قال : يد كيدي أو مثل يدي؛ أو سمع 
كسمعي» أو مثل سمعي؛ فهذا تشبیه آما إذا قال كما قال الله تعالی : يد وسمع 
ری و رت ا ل ل 
قال تعالی : ليس کہ لیے كو 2 وهو الیم لور که فو السوری 7 


(۱) منهاج السنة : ۲/ ۲۳-۵۲۲ ۵. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوی: ۳٦٣-۳٣ /٦‏ ومنهاج السنة : ؟/ ۰۵۹1-۵۹6 ودرء التعارض : 
۶ ۰۷۲۳/۷ وفتح رب البرية بتلخیص الحموية ضمن رسائل في العقيدة للشیخ 
محمد صالح العثيمين ص : ۵۵. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۳٦٣-٥٣ /٦‏ ۱۱۳/۱۳ ومنهاج السنة : ۲/ ۰۵۹۱-۵۹6 ودرء 
التعارض :۰۱6/6 و۷/ ۰۷۲۳ وإغاثة اللهفان: ۰۳۲۳/۲ وفتح رب البرية بتلخیص 
الحموية ضمن رسائل في العقيدة للشیخ محمد صالح العثيمين ص : ۵۵. 

)٤(‏ هو: آبو محمد إسحاق بن ابراهیم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي المروزي» 
المعروف بابن راهویه إمام ثقة حافظ مجتهد» توفي سنة:۲۳۸ه» انظر: تقریب التهذیب 
ص :۰۹۹ وتهذیب التهذیب:۱/ ۰۱۹۰ 

)٥(‏ ذکره الترمذي في سننه في کتاب الزكاة: ۰0۱/۳ وذکره ابن القیم في اجتماع الجیوش 
الاسلامية ص :۰.۹۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 

إذا تبین مصطلح التشبیه والتمثیل وأيهما ينفى عن الله تعالی» فانه يتبين 
سبب وقوع الناس في اللبس في التشبیه. فقد بين المحققون من أهل السنة أن 
كل من توهم التشبیه في صفات الله تعالی سواء ممن قال به وقرره كما فعل 
المشبهة» أو ممن وقع فيه وفرٌ منه إلى التعطیل كما حصل للمعطلة» فأصل 
خطئه ناتج من جعله الاتفاق في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق 
والمخلوق موجبًا لأن تکون صفات الخالق مماثلة ومشابهة لصفات المخلوقين 
بسبب عدم تمييزهم بين القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق» والقدر 
الممیز بينهماء فحصل الاضطراب والوهم في ذلك حيث اعتبر كل من المشبهة 
والمعطلة أن الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابت في هذا 
المعين وهذا المعین» وأن ما يوجد خارج الذهن يكون مطلقّا كليّاء فقرروا 
بذلك أن الاتفاق في مسمى الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق يقتضي أن 
يكون الذي للرب هو بعينه ما يكون للعبد. 

فالمشبهة أثبتوا هذا القدر المشترك على وجه يماثل فيه العبد الرب» 
ولذلك زعموا أن مذهبهم في التشبيه هو مقتضى دلالة النصوص: والمعطلة 
نفوا القدر المشترك هربا من التشبيه الذي توهموه فوقعوا في التعطيل”. 

فالشاذلية ومن وافقهم من الفرق الصوفية عند تكلمهم بلسان الحقيقة 
ينظرون إلى هذا القدر المشترك» ويسعون إلى أن تصل صفاتهم إلى مشابهة الله 
وممائلته حتى يحصل لهم الكمال الذي يثبتونه للخاصة منهم. 

وقد اهتم علماء السلف في بیان هذه المسألة الخطيرة» ومن أكثر من تكلم 
في هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲٠۷-۲٠٦/٠:‏ وبدائع الفوائد ۱٥٥-٥١٤/۱:‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص ۰ ۰۱۰-۱۰۳ 
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قال ابن تيمية: « وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشبيه لفظ فيه إجمال» فما 
من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان» ولكن ذلك المشترك المتفق 
عليه لا يكون في الخارج بل في الذهن» ولا يجب تمائلهما فيه» بل الغالب 
تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك» فأنت إذا قلت عن المخلوقين: حي 
وحي؛ وعليم وعليم» وقدير وقدیر؛ لم يلزم تمائل الشيئين في الحياة والعلم 


والقدرة» ولا يلزم أن تكون حياة أحدهما وعلمه وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه 


وقدرته» ولا أن يكونا مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن» ومن هنا 
ضل هولاء الجهال بمسمی التشییه القی یجب نفیه عن الله وجعلوا ذلك ذريعة 
إلى التعطیل المحض؛ والتعطیل شر من التجسيم» والمشبه یعبد صنمّاء 
والمعطل یعبد عدمّاء والممثل أعشى» والمعطل آعمی... وتحقیق هذا الموضع 
بالکلام في معنی التشبیه والتمثیل» آما التمئیل : فقد نطق الکتاب بتفيه عن الله 
في غير موضع؛ کقوله تعالی : لش کن ی4 سور الفووئ او 
2 4 [سورة مریم:٦٦]ء‏ وم یکن لم سوا اح [سورة 
الإخلاص : 1] )© 

أنواع التشبيه: 

التشبيه الذي ضل فيه الناس نوعان: 

النوع الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق: ومعناه: أن يثبت لله في ذاته 
وصفاته مثل ما يثبت للمخلوقين» مثل قول: إن الله جسم ولحم ودم» أو قول 
المشبه : يد الله مثل أيدي المخلوقين ونحو ذلك» وهذا مثل قول اليهود : إن اللّه 
گو تار اتل او رنه تشه لا لق السماوات رالا یر 


= : انظر: مجموع الفتاوی: ۲/ ۳۰-۳6 ومنهاج السنة: ۲/ ۳۹۲-۳۹6 واغائة اللهفان‎  )۲( 


النوع الثاني : تشبيه المخلوق بالخالق : ومعناه: أن يثبت للمخلوق شيء 
مما يختص به الخالق عز وجل من الأفعال والحقوق والصفات» وممن وقع في 
هذا النوع من التشبيه الصوفية» فإنهم يدعون لأئمتهم ومشايخهم أن لهم صفاتًا 
كاملة تقارب صفات الله من كمال العلم وكمال القدرة وغيرها من صفات الله 
تعالى» وبسبب ذلك قل أن تجد كتابًا صوفيًا إلا وتجد فيه الترغیب في التشبه 
بصفات اللّه تعالى» لكنهم بدلوا هذه اللفظة الشنيعة» وتلطفوا في العبارة 
فقالوا: التخلق بأخلاق اللّه. 

وقوع الصوفية في تشبيه المخلوق بالخالق: 

أكثر من وقع في تشبيه المخلوق بالخالق من هذه الأمة هم الصوفية 
القبورية» الذين أشركوا بالله تعالى في الربوبية والألوهية والصفات» 
بإعطائهم المخلوق ما يخص الخالق من الصفات من كمال العلم» وكمال 
القدرة» وملك النفع والضرء والعطاء والمنع؛ الذي يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل وغيرها من العبادات» الذي من صرف شيئًا منها فقد 
حل لله فا زنک کنو شیها مکل 

وفي ذلك يقول البوصيري الشاذلي : 

يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم اللوح والقله'") 

وقد أفاض ابن القيم في بيان شناعة تشبيه المخلوق بالخالق واعتناء الشرع 
بالتحذير منه» وذكر الأدلة على ذلك بما يغني عن ذكر قول غيره في هذا 
المجال» فبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة 


1 


ON 


= ۲ وشرح العقيدة الطحاویة ص : ۰۱۲۲-۱۲۰ ۰۲۳۷ وفتح رب البرية ضمن رسائل 
فی العقيدة لابن عثيمين: ۵۵۰ - 01۱. 
)1١(‏ دیوان البوصيري ص : ۰۱۷۲ 
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والتعظيم والخضوع.» والحلف به» والنذر له... والاستغاثة به» والتشريك بينه 
وبين الله في قولهم : ليس لي إلا الله وأنت» وأنا متكل على اللّه وعليك» وهذا 
من الله ومنك» وأنا في حسب الله وحسبك» وما شاء الله وشئت» وهذا لله 
ولك وسال ولف . 

قال ابن القیم : « من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق» وإعطاؤہ 
فوق منزلته» حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالل سبحانه» وهذا هو 
التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسله وأنزل. كتبه 
بإنكاره» والرد على أهله» فهو سبحانه ينفي وينهي أن يجعل غيره مثلا له» وندًا 
له» وشبهًا له» لا أن يشبه هو بغيره» إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته 
سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته. فجعلت المخلوق أصلا» وشبهت به 
الخالق» فهذا لا یعرف في طائفة من طوائف بني آدمء وانما الأول هو 
المعروف في طوائف أهل الشركء غلوّا فیمن یعظمونه ویحبونه» حتی شبهوه 
بالخالق» وآعطوه خصائص الالهية» بل صرحوا أنه إله» وأنكروا جعل الالهة 
إلا واحدًا... وصرحوا بأنه إله معبود» يرجى ویخاف» ويعظم ويسجد لب 
ويحلف باسمه وتقرب له القرابين» إلى غير ذلك من خصائص العبادة» التي 
لا تنبغي إلا لله تعالى» فكل مشرك فهو مشبه لالهه ومعبوده باللّه سبحانه» وإن 
EE‏ 

موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله تعالى» و ذکر الأدلة 
على نفي مشابهة المخلوق بالخالق: 

من أهم مقاصد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات بعد 
إثبات أسماء الله وصفاته تنزيه الخالق كك عن التشبيه والتمثيل» واستدلوا على 


.۳۱-۳۲۵/۲ انظر: إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.۳۲-۳۲۳ /۲ (؟) إغاثة اللهفان:‎ 
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ذلك بالأدلة السمعية والعقلية» قال ابن القيم: «والقرآن مملوء من إبطال أن 
يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو یمائله» فهذا هو الذي قصد 
بالقرآن بقللا لما علیه المشر کون والمشبهون العادلون باللّه تعالی غیره ا 
ومن الأدلة التي ذکرها ابن القیم وغیرہ في إبطال دعوی المشابهة والممائلة بين 
الله وبين خلقه. أو الطمع في ذلك» التصوص التالية : 

کول سا لل A‏ می میم لی [سورة 
لشرری: ۱۱] فهذه الآية من أعظم الآيات 0 ريد الله الى غرم ات 
والتمثیل» واثبات صفات الکمال ان 

۲- وقال تعالی : فلا معا بر آندادا وم موه [سورة البقرة: ۲۷]. 

؟- دقل على : قوت الا کی يكيان و ل نذا يش کشت ال 
ال ءامنوا أسد خا که [سورة البقرة: 150] 

کے وقال تعالی : ند یه الى کی الوت وال مل الب وا 
لع الع شرا ریم کیرک [سور: الانعام:۱] ای یعدلون به غیره 09 
ف 

۵- ومثله وله تعالى عن هؤلاء المشبهين [نهم يقولون في النار لآلهتهم : 
تله إن کت لی کل تی © اذ سریک رب لت 4 [سورة الشعراء: ۹۸-۹۷]) 
فاعتر فوا أنهم کانوا في اعظم الضلال وأبينه إذ جعلوا له شبهًا وعدا من خلقه 
سووهم به في العبادة والتعظيم. 

-٦‏ وقال تعالی : رب السَمَواتٍ والأرض وما یم فده سیر ادنوہ هل تار 
1 سما [سورة مريم: 10]. 

۷- وقال تعالی : َو من دون ال ما لا بلك لَھُم ردقا يَنَ لسوت 


۳۲ 


تک 


.۳۲۵/۲ : إغاثة اللهفان‎ )١( 
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والارض شا ولا تيعون 8 كا قلا تَروا سے تال ه [سورة النحل : 4-06/]. 

۸- وقال تعالی: ولم يكن لم فوا ده [سورة الاخلاص:۰]4 هو 
سلب عن المخلوق مكافأته 5 للخالق سبحانه... 

۹- وأما السنة فقد جاءت النصوص الكثيرة في إبطال هذا التشبيه الذي 
أ الله سم ھا و ولهذا نهى النبي ية أن يسجد أحد لمخلوق 
معلا( لاق با ۱ اھ اق وت ا نت 
یدب ارت الات وافاہ ا ناف رك 
هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. 

۰- وأما الأدلة العقلية فقد آوردها أهل السنة تأكيدًا لما سبق من الآيات 
والأحاديث» ومن ذلك: 

- أنه تعالى لو كان له مماثلا في ذاته وصفاته لذوات المخلوقين وصفاتهم 
للزم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر» ويجب له ما يجب له 
ويمتنع عليه ما يمتنع علیه. وهذا ممتنع عقلا» لأنه يؤدي إلى التناقض» وذلك 


(۱) سنن أبي داود ح: ٤٢۲۱ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ح: ۰۸1۲ وقال محقق 
کتب إغاثة اللهفان : ۰۳۳۱/۲ محمد عفيفي : صحيح بمجموع طرقه. 

(۲) آخرجه البخاري من حديث ابن عمر: «لا تحلفوا بآبانکم» ح:25745 ومسلم في 
صحيحه :۰۱۹۱ 

 )۳(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله ي « لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها ٤‏ ح : ۹۷۲. 

43 آخرجه البخاري من حديث عائشة رضی الله عنها عن النبي ی قال : في مرضه الذي مات 
فيه : « لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٤ح‏ :١٦۱۲ء‏ وصحیح مسلم 
ح :0۲۹ و0۳۰. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في سننه من حديث حذيفة عن النبي ية قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلانء ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» ح : ۹۸۰٦ء‏ ومسند الامام أحمد: 894/0 
ح: ۰۲۳۳۹۵ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: ۷۰ 
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بآن یکون کل من الخالق والمخلوق واجب القدم لیس بواجب القدم...'") 

- ومن الادلة العقلية : أن القول في الصفات کالقول في الذات» فان الله 
تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فان كانت له 

حقيقة لا له الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تمائل سائر 

ا 

-١‏ وأما أقوال السلف في الانکار على مقولة التشبيه والتمثيل ووجوب 
تزیه الله منها فهي کثیرة: تال آبو حنيفة: « لا بشبه فعا من الاش من خلف 
ولا يشبهه شيء من خلقه»" ثم قال: «وصفاته كلها بخلاف صفات 
المخلوقین» يعلم لا کعلمنا. ویقدر لا كقدرتناء ویری لا کرژیتنا» ویسمع لا 
كسمعناء ویتکلم لا ککلامنا )كك وقال الشافعي: «ونثبت هذه الصفات 
وننفی عنه التشبيه» كما نفي هو عن نفسه التشبيه» فقال : ایس ينل تس 
وهو سیم لبر [سور: الشوری:4]۱۱" وقال الطحاوي": «لا تبلغه . 
الأومامء ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام ۷ 

بطلان الوجه الثاني : وهو قول الشاذلية بأن الكون مظهر وتجلي لصفات 


)١(‏ انظر: منهاج السنة: ۲/ ۰۱۱۸-۱۱۷ 2185-١147‏ ومجموع الفتاوی: ۸۷/۳ وتقريب 
التدمرية ص : ۰۱۰۷ 

۱۲۱۳: انظر: الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوی: ۰۲۵/۳ وشرح الطحاوية ص‎ )٢( 
.۲۷ : ومنهج ودراسات لیات الاسماء والصفات للشنقيطي ص : ۰۲۱ والقواعد المثلی ص‎ 

(۳) الفقه الأكبر بشرح الملا علي القاري ص: ؟ ۲. 

.٦۹ : الفقه الأكبر بشرح الملا علي القاري ص‎ )٤( 

۰1۱۸/۱۳ انظر: فتح الباري:‎ )٥( 

)٦(‏ هو: آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الحجري المصري, أبو جعفر الحافظ 
الکبیر؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء وکان ثقة اء توفي سنة (۳۲۱ه). انظر: 
السیر : ۱۵/ ۰۲۷ والبداية والنهاية : ۰۷۱/۱۵ 

(۷) شرح الطحاوية ص :۰۱۲۰-۱۱۹ 
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الله تعالی : 

القول بأن الكون كله هو مظهر وتجلي لصفات اللَّه تعالى هو نفس القول 
بوحدة الوجود» وسيأتي لذلك بحث مستقلء ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى مستو على عرشه بائن 
من خلقه. منزه عن أن يحل أو يتحد بأحد من خلقه. أو يتحد به أحد من 
المخلوقات» فهو فرد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحدء ليس له ند 
ولا مثيل ولا نظير ولا سمي من خلقه» غني بذاته» والخلق كلهم مفتقرون 
إل 


)١(‏ سيأتي بحث موسع في إبطال هذه العقيدة. 


4 
علا 


7ے 
جی لیے فی 
سکس دين ازو ی 


Wwww.moswarat. تت٣‎ 


رق 
جی يري ری 
ہے جو سے 


المبحث الثاني : 
عقيدتهم في الرسول تَا 


0 المطلب الأول: منزلة الرسالة » والفرق بينها وبين النبوة والولاية. 
8 المطلب الثاني : الحقيقة المحمدية. 


0 المطلب الثالث: غلوهم في الرسول و 
3 المطلب الرابع : نقد عقيدة الشاذلية في الرسول کیا 


- 
ا 


7آ ہے 
کیہ ہے (جري 
سکس ادي (کزو ںی 


۱۷۸/۱۷۰۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۵۸21۲2]. 


و 
میں 9ے اج 
ہے دم ہے یی 


moswaratco 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول : 
منزلة الرسالة » والفرق بينها وبين النبوة والولاية. 


أولا: منزلة الرسالة: 

أرسل الله تعالى الرسل (عليهم السلام) برسالات وشرائع» وأمر الناس 
بالایمان بذلك کله قال تعالی: مف ءامکا یاو وم رل عا وما اد عل 
بوهم وَِسْمَهِبِلَ وَإِسَحَقَّ عقوت اسب وم وه موی وعسئ راک ون 
ربمم لا فرق بين أحثر مهم وَنَحْنُ لم مُسْلِمُونَ4 [سورة آل عمران:۰]۸4 وهذه 
الرسالات والشرائع جاءت لهداية الناس في جميع شؤونهم» قال تعالی : 
«اوكدِكَ أوَحبنآ الیک روا من مرت ما کت ری ما الككبُ ولا الاين ولكن جلت ورا 
ری بو من فعا ین باوكا وک لب إل یط تُستَقیم 4 [سورة الشوری:0۲]؛ 
وقال تعالی : لوَلَقَدْ ارصلتا موی ایتا أ أي تم مرت طلست 
إلى الثور 4 [سورة [براهیم:۵]. 

وإذا آردنا معرفة منزلة الرسالة والرسل عند الطريقة الشاذلية» نجد هناك 
نوعین من النصوص» فهناك نصوص تعظم الرسالة وتری فیها الهداية في کل 
شون الحياة» وتقدم الرسل في علمهم وهدیهم على کل البشر وهناك 
نصوص آخری یژخذ منها أن الرسالات إنما جاءت بالشرائع والعلم الظاهر 
ومذه الأمور إنما هي لعوام الناس؛ آما خواص الخلق فهم فوق هذه الشرائع 
ومرتبتهم أعلى منهاء فلهم مصادر آخری یستقون منها العلوم التي اختصوا بهاء 
وهي علوم الحقائق» التي لا تسعها عقول الخلق. 

النوع الأول: التصوص التي فیها تعظیم للرسالة والرسل : 

قال ابن عطاء اللّه: « فاعلم أن اللّه سبحانه وتعالی لما آراد إتمام نعمته؛ 
وإفاضة فيض رحمته» واقتضی فضله العظیم أن يمن على العباد بوجود معرفته» 
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وعلم سبحانه عجز عقول عموم العباد عن التلقي من ربوبیته» جعل الانبیاء 
والرسل لهم الاستعداد التام لقبول ما يرد من ألوهيته» یتلقون منه بما آودع فیهم 
من سر خصوصیته» ویلقون عنه. جمعًا للعباد على آحدیته» فهم برازخ 
ال توا e e O‏ و E‏ 


وقال زروق: « فلا بد من تحقيق أصول الدين» وإجرائه على قواعده عند 
الأئمة المهتدين... وفصل الاعتقاد ثلاثة : ... الثاني : ما يعتقد في جانب النبوق 
وليس إلا إثباتهاء وتنزيهها عن كل علم وعمل وحال لا يليق بکمالها. مع 
تفويض ما أشكل » بعد نفي الوجه المنقص »۳ وقال ابن عجيبة في حق النبي 
ية : « فمن رام الدخول عليه من غير بابه طرد وآبعد. كما قال القائل : 

وأنت باب الله أي امرئ وافاه من غيرك لا يدخل 

فكانت الرسل كلها تدعو إلى الله وتبين الطرق إلى الوصول إليه» ونبينا 
محمد ية هو أقرب منهم إلى طرق الحق »۳ وقال محمد زكي إبراهيم : 
«الواجب في حق الرسل: مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء وأهمها: 
الصدق؛ والامانت والتبليغ والفطانة» والمستحيل عليهم: أضداد هذه 
الصفات الأربع خاصةء والجائز في حقهم : الأعراض البشرية التي لا تتعارض 
مع فضائل النبوة» كالأكل والشرب والنوم والمشي والزواج والمرض والسعي 
علی تک" 


( لطائف المنن ص :۰ ۵. وانظر : لطائف المنن ص : ۰.1۲ 

۰۸-۷ : قواعد التصوف :)۲. وانظر: شرح رسالة ابن زيد القيرواني لزروق ص‎ )٢( 

(۳) شرح صلاة ابن عربي الحاتمي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : 
1۷-7 

)٤(‏ خلاصة المقائد في الاسلام :۰۳۰-۳۶ وقریب منه جدًا کلام ابن علیوه في المنح 
القدسية : ۰۵۵-۵۳ وكذلك کتاب : العارف بالله محمد سعید البرهاني ص :۰۱۹-۱۲۲ 
وعقيدة أهل السنة لمحمد الهاشمي ص :۰۲۸ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


هذه بعض النصوص الواردة عن شيوخ الشاذلية التي فيها تعظيم لجناب 
الرسالة والشرع الذي آتی به النبي یاه وفیها تعظيم ۳ لا وفضل اتباعه 
وهي نصوص حق؛ ولو لم يأت في الباب إلا هي لکانت طریقتهم في هذا الباب 
سليمة» لکن عند البحث نجد هناك نصوص تبطل هذه التصوص» وتدل على 
خلاف ما دلت علیه» مما يدل على آنهم یتکلمون بلسانین : لسان الظاهر 
المعظم للرسالة ولسان الباطن المتنقص لجانب الرسالة. 

النوع الثاني : التصوص التي فیها تنقص للرسالة والرسل : 

بداية لا یمکن أن ترد نصوص صريحة عنهم في تنقص الرسالات والرسل 
والا لبان ظلالهم عند الناس فنبذوهم» ولکن هذا التنقص یعرفه من سبر أقوالهم 
وربطها مع عقائدهم الاخری» وهذا التنقص یظهر من آوجه عدة منها: 

الوجه الأول: مشابهة الانسان في أصل خلقته للأنبياء : 

اعتبرت الطريقة الشاذلية أن الانسان بطبيعته وأصله الأول عالم قادر كامل» 
فإذا أضاف المجاهدة والرياضة حصل له من العلوم والهداية ما يحصل 
للرسل : 

ومما يشهد على ذلك من أقوالهم قول ابن عجيبة عند بيانه لسر النبوة 
والغرض منهاء فيقول شارحًا لكلام سهل التستري: « قال سهل : للالوهية سر 
لو انکشف لبطلت النبوات» وللنبوات سر لو انکشف لبطل الیلم وللعلم سر 
لو انکشف لبطلت الأحكام. 

فسر الألوهية هو قيامها بالأشياء» وظهورها بهاء بل لا وجود للأشياء معهاء 
فلو انکشف هذا السر لجميع الناس لاستغنوا عن العبادة والعبودیةء ولبطلت 
أحكام النبوة» إذ النبوة إنما هي لبيان العبادة وآداب العبوديةء وعند ظهور هذا 
السر يقع الاستغناء عن تلقي الوحي...وسر النبوات هو سدل الحجاب بين الله 
وعباده» حتی يفتقر الناس إلى تلقي العلم بواسطة النبوة» فلو انکشف هذا 
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الحجاب لوقع الاستغناء عن النبوق لتلقّيه حينئذ کشا بدونها من غير 
,۳ھ »۲۱ وفي موضع آخر قال: «لو انکشفت آسرار النبوءات للخلق 
لصاروا كلهم علمای لظهور العلم الالهي الذي كان كامنًا في بواطنهم» 
فیستفنون عن تلقي العلم من الأنبياء »”". 

وقریب من هذا الکلام کلام أبي بكر البناني: «إن هذا الفرد الانساني 
جوهرة عقدها المنظم» وانسان عينها المکرم؛ ولما هيأه بکمال الاستعدادات 
حمله آسرار الربوبية » وجعله روح العوالم العلوية والسفلية... وکان من جملة 
الکمالات التي علیها الانسان : أنه لما استهل من عالم القدرة إلى عالم 
الحکمة... استهل صارخا پلسان توحید الربوبية ناطقّا بآنوار صفة الازلية 
والابدية بجمیع وجوداته. حسبما یقتضیه صفاء الفطرة التي ولد عليهاء إذ من 
مقتضیاتها الوجوبية محو الذات والصفات ومحو الرسوم والنعوت... ولذلك 
لو تكلم المولود في بان رضاعه جاء بما يبهر العقول من النطق بالحق 
المحض ۰ الذي یقطع كل سامع أن ما تكلم به حق لا مرية فيه عند کل 
عاقل »۳۲. 

الوجه الثاني : أن النبي ی جاء برسالة لأهل الظاهر ورسالة لأهل الباطن : 

زعموا أن النبي یله جاء بنوعین من الرسالة: رسالة ظاهرة هي الشريعة» 
وآهلها هم العلماء والفقهاء والعوام ورسالة باطنة هي الحقيقة وأهلها هم 
الصوفية قال ابن عجيبة : « لأنه عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه من الحقائق ما 
افترق في غیره» فکان باطنه عليه الصلاة والسلام معمورًا بأنوار الحقائق» 
وظاهره معمورًا بأنوار الشرائع... ولا یکون هذا إلا له عليه الصلاة والسلام» أو 


() البحر المدید:1/ 1-۲۵ ۲. 
(۲) کشف النقاب عن سر لب الالباب» ضمن الجواهر العجيبية ص :۱۷۹. 
(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص : .٦۷‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لمن كان على قدمه یی ممن الا للا قتداء a‏ 


وقال محمد بن مسعود الفاسى : ( فهو ية ہب وجود الأنوار الباطنة› 
۳( اه رز اهلها ولي 

ولما قالوا ذلك اختلفوا كيف يأتي النبي ی بعلوم الحقائق ولا يعلمها إلا 
الصوفیةء ويجهلها أعلم الناس بهديه وكلامه وهم علماء کور وسر 
والفقهاء؟» فأجابوا على ذلك بعدة أجوبة : سو ہو ای 
آخذت من النبي گا مباشرة في زمن الاشهاد الأول الست یک که فأعطاهم 
الرسول و نورًا یختلف باختلاف مراتبهم» وقال بعضهم بل علم الحقيقة أخذ 
من الشاذلي عن النبي یف فان باطن الرسول يي عندهم مشتمل على الانوار 
والأسرار والعلوم الباطنة وقد ورثها عنه علي بن آبي طالب تفه ثم توارئها 
أقطاب الصوفية من قطب إلى قطب حتی وصلت إلى الشاذلي” ". 

وقال بعضهم بل جائز أن یستر النبي واه بعض الوحي. ولا یطلعه إلا على 
بعض أمتهء ولذلك لم يطلع عليه المحدثون والفقھاءء قال ابن عطاء الله : 
« فاعلم أنه لیس كل شيء اطلع الله عليه رسوله َة يلزمه الاعلام بەء كيف وقد 
روي عنه ا أنه قال: « علمني ربي ثلائة علوم : علم آمرني بافشائه وعلم 
نهاني عن إفشائه» وعلم خيرني في إفشائہ ؛''':'''۔ 

وبسبب دعوى أن النبي بي جاء بعلم الشريعة والحقيقة فقد أثنوا على 
)١(‏ شرح صلاة ابن مشيش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۱۷. 
(۲) الفتوحات الربانية في تفضيل الطرقة الشاذلية ص:۷۰. 
(۳) انظر: الفتوحات الربانية في تفضیل الطرقة الشاذلية ص :۰۳9-۳6 
۹3 هذا الحديث لا أصل له في كتب الحدیث. ولا يشهد له شيء من نصوص القرآن والسن 


وجميع التصوص تثبت أنه يك قد بلغ كل ما آمره الله تعالی بتبلیغه 
 )٥(‏ لطائف المنن ص: ۰۱۲۰-۱۱۹ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


قال ابن عجيبة: «ومما من الله تعالى به علينا أن جمع لنا علم الظاهر 
والباطن» قال اب ف۶۰ شغله 
في أيام غفلته بعلم الظاهر من القراءة والعربية والفقه والحدیث» ثم ینقله إلى 
علم الأحوال والمقامات فعند ذلك يستحق الامامة والتقدم ؛'''. 

ولما قرروا هذه العقيدة قالوا إنهم آعرف الناس بالنبي كك ومن حصلت له 
هذه المعرفة بالنبي ييا تلقی عنه من غير واسطة ولذلك سألها ابن مشیش 
فقال : « وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل» وأكرع بها من موارد 
الفضل » قال ابن عجيبة في شرحها: « لأن من عرفه اك المعرفة الخاصة بادر 
إلى خدمته ومحبته» فیدخله على ربه بنفسه أو بشیخ يهديه إليه... ولا شك أن 


من عرفه وقام بواجب حقه لا بد أن ینهل من مناهله» ویرد موارده» ويأخذ 
قسطه من العلوم التي عَلوھا الفا بالوحي أو الالهام... وطلب من الله أن 
يشرب منها بلا واسطة غير واسطته عليه السلام حتی تمتلئ عروقه 
واضلاعه ۳ 

والحقيقة أن القول بأن النبي گا جاء بالشريعة والحقيقة» وأن بعض 
الأولياء سار على هدیه إنما هو کلام ليس له واقع في الخارج إلا في النوادر من 
الخلق» فنهاية هذا القول أن النبي و لم يأت إلا بعلم الشريعة دون علم 
الحقیقةء لأن الظاهر والباطن ضدان لا یجتمعان كما يقولون» قال العربي 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن موسی بن العریف الصنهاجي. شيخ ابن عربي؛ 
عده ابن عربي من المحققين في التصوف؛ توفي سنة 077ه. انظر: الكواكب الدرية: 
2770-7 وسير الأعلام: ۰۱۱۱/۲۰ 

(؟) الفهرست :۰۷۵ وانظر: المنح القدوسية ص : ۰۱۸-۱۷ وأعذب المناهل في الأجوبة 
والرسائل ص :۵۱. 

)۳( شرح صلاة القطب ابن مشيش» ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 
ص : ۰۲۸-۲۷ وانظر : البحر المدید : /٤‏ ۲۵۷. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الدرقاوي: « والظاهر والباطن ضدان؛ والضدان لا يجتمعان» إلا لرجل على 
قدم رسول الله يكلِ... وأما من دونهم فلا یکونون إلا من أهل الظاهر بلا باطن» 
وإلا من الباطن بلا ظاهرء ولا لا باطن لهم ولا ظاهرء لأن الضدان لا يجتمعان 
الا رجل على قدم رسول اللہ اة قلت : فتبين أن دعواهم أن النبي يكل جاء 
بنوعين من الرسالة هي دعوى هم أنفسهم يستبعدونها ولا يثبتونها إلا للنوادر من 
الخلق» ولذلك وقعوا في الوجه الثالث فقالوا: 

الوجه الثالث: أن النبي بي إنما أتى بعلوم الشريعة فقط : 

ولذلك لم يعرف المحدثون والفقهاء إلا علم الشريعة» وأما الصوفية فقد 
أخذوا علم الشريعة كما أخذها العلماء فشاركوهم في علومهم» ثم زادوا عليهم 
بعلوم الحقائق التي لا تقتصر على الرسالة» بل لها طرق أخرى يعتمدون عليها 
من مصادرهم في التلقي کالأخذ عن الله مباشرة من غير طريق الرسل؛ 
وكالأخذ عن الرسل؛ والكشف» وغيرها من الطرق التي سبق الحديث عنهاء 
قال أبو العباس المرسي : « شار كنا الفقهاء فيما هم فیه» ولم يشاركونا فيما نحن 
زفق 
وعلوم الحقائق لا تتوقف على علوم الرسل. فلا تؤخذ من كتاب ولا سنت 
وإنما هي مواهب لدنية» وهذا يعني أن رسالة النبي بيا ليست مغنية بنفسهاء 
قال محمد وفا الشاذلي : « فهذه علوم لا يعلمها إلا علماء السير والوقوف» ولا 
يكتسبها المنكر للدین» الغير معروف» ولا تدل عليه الحروف» برزت من 
غياهب الغیب الذي لا يشعر به الغیرء ولا ينتهي إليه نهاية السیر» وإنما هي 
إشارات وتلويح لا عبارات وتصريح ۷ وقال العربي الدرقاوي: « الأسرار لا 


شه ) 


.٠١١:ص بشور الهدية‎ (١) 
.١1494 طائف المنن ص:‎ )٢( 
الكواكب الزاهرة ص : ه54.‎ )۳( 
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تتلقی من السطور» وانما تتلقی من الصدور »۳ 

ولما قالوا: إن علوم الحقائق لم تتلق من الشريعة زادوا بدعة آخری فقالوا 
بتفضیل علماء الحقيقة على علماء الشريعة» قال آبو الحسن الشاذلي في تلمیذه 
آبي العباس المرسي : « آبو العباس أعرف بطرق السماء منه بطرق الأرض ؛ قال 
ابن عجيبة : « أي آعرف بمسالك الحقائق منه بمذاهب الشرائع »". 

ولما قرروا هذه العقيدة قالوا إن من وصل إلى حالة السکر والفناء منهم 
فليس بحاجة إلى الرسل والرسالات وأنه ليس بملزم بالاقتصار على رسالة 
النبي يك الظاهرة» فرسالة النبي ی وان كانت لازمة للعبد» إلا أن ذلك لا 
يعني أن هناك علوم باطنة وحقائق غيبية جاءت للصوفية من طرق أخرى غير 
طريق الرسول ی يجوز للصوفي أن يسلكها ولا يعد ذلك بدعة وخروج عن 
الدین : 

قال ابن عليوه المستغانمي: « يجب عليه الإيمان بجميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن يقول في حال سكره: الله اللّه... وإذا أخذ في الشعور 
ربما يقول: أوتيت ما لم تؤت الرسل» كما قال عبد القادر الكيلاني: معاشر 
الأنبياء أوتيتم لقبّا وأوتينا ما لم تؤتوه» وكل ذلك من نتائج الاصطلام » فينبغي 
له أن يرجع لرتبة : پناک ارس هلتا بعصم عل بعض6» [سورة البقرة: ۲۵۳] إلى أن 
يرى مقامه أمام مقام الأنبياء كمقام الصبي آمام آبویه. لأن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لهم حال مع اللّه لم يبلغه الولي ۳۷ 

الوجه الرابع : معاداة الرسالة الظاهرة وتنقص أهلها : 

وقفت الطرق الصوفية موقف العداء من الرسالة الظاهرة المتمثلة في 


۰۱۱۲ بشور الهدية ص:‎ )١( 
.٦٦٤/٥ البحر المديد:‎ )۲( 
۰۱۹: المنح القدوسية ص‎ (۳) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


العلوم الشرعية» وتنقصوا أهلها من الفقهاء والمحدثين» والزهاد والعباد؛ 
واعتبروا العلم وأهله حجابًا عن الحقائق الشريفة» وأكثروا من النصوص التي 
تتهم العلماء والفقهای وتتنقص العلوم الشرعية» وهذه بعض نصوصهم: قال 
ابن عطاء اللّه: ١‏ ولقد ابتلی اللّه هذه الطائفة بالخلق» خصوصًا أهل العلم 
الظاهر »۰*۳ وقال آبو المواهب الشاذلي: « العلم حجاب ولا أستثني »۳ 
وقال ابن مغیزیل : «قال بعضهم: إذا آراد الله بالمرید خيرًا أوقعه إلى 
الصوفية» ومنعه صحبة الفقهاء... وانظر إلى أبي حامد الغزالي لما دخل في 
طرق القوم ترك التصنیف والتدریس والافتای وخرج متقشمًا إلى البادية» فجاءه 
رجل یستفتیه فلما قدم إليه السژال. قال له: اليك عني» فقد ذكرتني بأيام 
البطالة» لو جنتني في تلك الأيام أفتيتك )”". 

وقال عبد الرحمن الفاسي : « كنت أعرف أربعة عشر علمّا» فلما تعلمت 
علم الحقيقة سرطت'' ذلك كله »۲ ووضع العربي الدرقاوي الرسالة (۸۱) 
من رسائله (في التحذیر من الاغترار بالعلم الظاهر والحث على الاقتداء بالائمة 
من أهل الباطن) ثم ساق النصوص في التنفیر من العلم الشرعي وأهله: ومن 
ذلك قول الشاذلي : « من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرّا على الكبائر وهو 
لم يشعر ۰٩‏ وقول الشاذلي حين لقي شيخه ابن مشیش : « اللهم إني اغتسلت من 
علمي وعملي حتی لا آعرف علمّا ولا عملا الا ما يرد عليّ على ید هذا 
الشیخ »۳ . 
)١(‏ لطائف المنن ص : ۰۲۳۹ 
(۲) قوانین حکم الاشراق ص :۵۸. 
(۳) الکواکب الزاهرة ص :۰۱1۲ 
)٤(‏ أي ابتلعه. انظر : القامرس المحیط ص:٦٦۸.‏ 
)٥(‏ البحر المدید: ۰1۱/1 
)٦(‏ بشور الهدية ص :۹۷-۹7 
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وقال ابن عجيبة : « فعلم الحقائق أبكار» وما يوصل إليها من علوم الطريقة 
ثیبات حراثر» وما سواها من علوم الرسم إماء بالنسبة إلى غیرها 7 وقال 
أيضًا في العلوم الشرعية وأنها من الشواغل: ١‏ لكنها تشتت القلب» وتفرق 
الھم؛ کتدریس العلم الظاهرء وتتبع الفضائل فان ذلك یفرق قلب المرید 
ویشتته ا وقال أيضًا: « وكثرة العلوم كمال عند أهل الظاهر ولا یعتبره آهل 
الباطن» إذ المدار عندهم على الأذواق والوجدان وتحقیق عين العيان)”". 

بل إن من كان من شیوخ الطريقة الشاذلية قریبًا من العلم الشرعي لم يكن له 
مكانة كبيرة عند شیوخ الحقيقة من أتباع الطريقة الشاذلیةء قال العربي 
الدرقاوي عن زروق: ١‏ الشيخ زروق عند أهل الظاهر شيء کبیر» وعند أهل 
ا و 

الوجه الخامس: مدح علم الحقائق وأهله: 

لما ذموا العلم الشرعي وأهله جاءوا في الجهة المقابلة ومدحوا علم 
الحقائق وأهله» ومعلوم أن علم الحقائق لم يتلق من علم الرسالة - على قول 
كما سيأتي-» قال ابن مغيزيل: « فان العلوم وان زخرت بحارهاء وتشعبت 
غصونهاء وتذللت ثمارهاء فعلم الحقيقة أعظمها قدرّاء وأغزرها علمًا... ولا 
سبيل إلى معرفته إلا لمن صب الله عليه فيضًا إلهيّاء واستنار قلبه بمواهب 
العنايات ا''ء وقال ابن عجيبة : « لا شك أن الصوفي المحقق قد حاز مرتبة 
الكمال على التمام» فما من مرتبة إلا وقد حاز أكملها وأشرفها... وقد قال أبو 


4۹۰/۱ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية ص: 14. 

(۳) البحر المديد: ۰۲۱/۲ 

.۸ : شرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالاي ص‎ )٤( 
.۲۲: الکراکب الزاهرة ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الحسن الشاذلي: أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعیان»۳*. 

وخلاصة ما سبق أن الشاذلية وإن أثنوا على الرسالة فإن الثناء إنما هو في حق 
العلم الظاهر أما العلم الباطن فإن له مصادر أخرى لا تقتصر على علوم الرسل. 

ثانيًا: الفرق بينها وبين النبوة والولاية: 

ساق محمد زكي إبراهيم تعريف الأقسام الثلاثة فقال : « النبي: رجل حر 
عاقل كامل سلیمء أوحى اللَّه إليه بشرع يعمل به لنفسه ولم يؤمر بتبليغه لغيره» 
والرسول رجل حر عاقل كامل سليم» أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه 
إلى غیره» والولي: إنسان صالح تقي تمسك بالشريعة» وتولى الله تعالی 
بالطاعة» فتولاه الله بالکرامة )0". 

-١‏ الفرق بين النبي والرسول: 

بحث شیوخ الشاذلية الفرق بين الرسول والنبي. واختلفت أقوالهم في 
ذلك» وذکروا أقوالا ذكرها علماء أهل السنة» والأقوال التي وقفت عليها من 
كلامهم هي الأقوال التالية: 

القول الأول: النبي من أوحي إليه بشرع ولم یؤمر بتبلیغه» والرسول من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه : 

قال ابن عجیبة: ١قول‏ الحق جل جلاله: وبا رما من قلت من 
َسُولِ»ه [سورة الحج:٥٤]ء‏ يُوحى إليه بشرع ويُؤمر بالتبلیغ» ولا تیه يوحى 
إليه ولم يؤمر بالتبليغ» فالرسول مكلف بغيره» والنبي مقتصر على نفسه "۳ 
وقال ابن عليوه المستغانمي: « الرسل جمع رسول وتعريفه هو إنسان ذكر حر 


۱( الفترحات الالھیة ص :۰۷۹ 
(؟) خلاصة العقائد في الاسلام ص :۰.۲۱ 
)۳( البحر المديد: cot /Y‏ وانظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية ص : ۰۱۰۷ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
عاقل بالغ آوحي إليه بشرع يعمل به في نفسه ویبلغه لغيره» فینفرد الرسول عن 
النبي بلتبلیغ لا غیر ۷ 

القول الثاني: النبي من أوحي إليه بشريعة من قبله» والرسول من جاء 
بشريعة جديدة: 

وكلاهما مرسل مأمور بالابلاغ قال ابن عطاء الله في شرح أثر: « علماء 
أمتي كأنبياء بني إسرائیل » قال : « وههنا نكتة : وهو أنه ية لم يقل : علماء أمتي 
كرسل بني إسرائيل» فمن الناس من ظن أن النبي هو الذي نب في نفسه 
والرسول هو الذي أرسل إلى غيره» وليس الأمر كما ظن هذا القائل» ولو كان 
كذلك فلماذا خص الأنبياء دون الرسل بالذكر في قوله: علماء أمتي كأنبياء بني 
[سرائیل» وهما یدل علی بطلان هذا المذهب قوله سبحانه: رتا الما من 
بلك من رَسُولٍ ولا تیه [سورة الحج: 07] فدل على أن حکم الارسال یعمهما؛ 
وإنما الفرق ما قال بعض آهل العلم: أن النبي لا يأتي بشريعة جديدة انما 
يجيء مقررًا لشريعة من كان قبله»”". 

۲- الفرق بين النبي والولي: 

للولي مكانة كبيرة جدّا في الفکر الشاذلي في معناه وأهله» وفي المقارنة 
بینه وبين النبي» وسوف أبين عقيدة الشاذلية في هاتین المسألتین : 

المسألة الأولى : تعریف الولي : 

الولي عند الشاذلية ليس بمعنى الولي عند علماء السلف» فالولي عندهم 
مرادف للعارف الصوفي؛ وأما من صلحت ظواهره وبواطنه بالتقوی فلا 


)١(‏ مبادي التأييد في بعض ما یحتاج إليه المرید ص : ۰۲۸-۲۷ وساق هذا القول زروق في 
شرحه على رسالة ابن أبي زید القيرواني ص :۰4۰ 

۰۵11/۳ لطائف المنن ص : ٦٦ء وقد ذکر هذا القول أيضًا ابن عجيبة في البحر المدید:‎ )٢( 
بعد أن ساق القول الذي أنكره ابن عطاء الله» وكذلك فعل زروق في شرحه على رسالة ابن‎ 
.1۰ : أبي زيد القيرواني ص‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يسمونه وليّا بل هو صالح» ويبين ذلك أن ابن عجيبة سرد في ترجمته في كتابه 
(الفهرست) أنه في بداية طلبه لعلم التصوف هجر العلم» فنهاه أبوه عن ذلك» 
وبين له أن العالم أفضل من الولي» فرد ابن عجيبة على ذلك وبين أن الولي 
أفضل من العالم والصالحء فقال: «ومنشأ الغلط عدم التمييز بين الولي 
والصالح فلعله عندهم شيء واحد» وليس کذلك. فالولي هو من ارتفع عنه 
الحجاب حتى دخل مقام الشهود والعيان وفتحت له ميادين الغيوب» فلم 
يحجبه عن الله شيء» والصالح من صلحت ظواهره بالتقوی وعمر أوقاته 
بالطاعةء فلا شك أن هذا العالم أفضل منم وأما الولي الذي ارتفع عنه 
الحجاب فلا أحد أفضل منه إلا مقام النبوة والرسالةء لأنه في مقام الصديقية 
التي تلي درجة النبوة... فالمقامات أربعة: مقام الرسل والانبیاء» ثم الأولياءء 
ثم العلماء والشهداءء ثم الصالحون »"*. 

ثم استشهد ابن عجيبة بنصوص شيوخ الصوفية على أن الولي هو من كان 
عالمًا بعلم التصوف سالکا له فقال: « قال الجنيد: لو نعلم تحت أديم السماء 
أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا- يعني علم الباطن- لسعيت 
إليه ولو حبواء وقال في الاحیاء لما تكلم على معرفة الله والعلم به قال : والرتبة 
العليا في ذلك للانبیای ثم للأولياء العارفين» ثم للعلماء الراسخين» ثم 
للصالحين» فقدم الأولياء على العلماء» وقال القشيري في رسالته: فقد جعل 
الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله 
وأنبيائه ۰۳ ثم قال ابن عجيبة: «ولیس التفضيل عند المحققين بكثرة 
الأعمال» كانت عامة أو خاصةء إنما التفضيل عندهم بقوة اليقين وتحقيق 
المعرفة برب العالمین» وكشف الحجاب؛ ومحو الشكوك والأوهام 


)۱( الفهرست ص :۰۱ 
زفق الفهرست ص : ۲. 
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والاضطراب. فهذا یحصل القرب من رب الأرباب »۳. 

ویبین علي الخواص علامات خواص الأولياء وعلو مهم فیقول : « علامتهم 
وفور العلم» وحضور العقل» ودوام المشاهدق ولا یعرف قلوبهم النوم ولا 
یقبله إلا في النادر. وعلم الانبیاء أكثره من هذا القبیل » قال الشعراني فقلت له : 
فما علامة هذا العلم الالهي فقال علي الخواص : «علامته أن تمجه العقول من 
حیث آفکارها ولا تقبله إلا بالايمان فقط » ومن علامته أيضًا أنه دائمًا حاکم على 
کل کلام ومؤثر في غيره من ساثر أصناف العلوم؛ ولا يؤثر فيه شيء غیره ». 

المسألة الثانية : المقارنة بين النبي والولي : 

كثر الکلام من شیوخ الطريقة الشاذلية على أن أولياء أمة محمد بي هم 
كأنبياء بني إسرائيل» وأوردوا دلیلا يرفعونه للنبي لا :« علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل »۰۳ وهم مع قولهم أن الولي يشابه النبي إلا أنهم يصرحون بأن النبي 
أفضل من الولي» ولكن هناك عبارات ترد عنهم تكذب هذا الادعاء» ويظهر 
منها أن الولي أفضل من النبي أو هو مساويًا له» ويظهر ذلك من القرائن التالیة : 

القرينة الأولى: 

عنايتهم واهتمامهم بالاستدلال بأثر: «علماء أمتي كأنبياء بني اسرائیل » 
وهذا النص يؤخذ من ظاهره صراحة أن أولياء أمة النبي ييه ممائلین لأنبياء 
الأمم السابقة. 


۔٦٤ الفھرست ص:‎ (١) 

(۲) الجواهر والدرر ص :۱۱۸. 

)۳( قال العجلوني : « قال السيوطي في الدرر لا أصل له وقال في المقاصد قال شیخنا يعني ابن 
حجر لا أصل له وقبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم ولا يعرف في كتاب معتبر .٤‏ 
انظر: كشف الخفاء: 14/۲ وقال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١:‏ 1۷۹ : لا 
أصل لەء وانظر: المقاصد الحسنة ص : ۰۱۵4 والدرر المنثورة ص : ۰۱ وأسنى المطالب 
في أحاديث مختلفة المراتب ص :۰۱۸4 والفوائد المجموعة ص :۱۳۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

القرينة الثانية : 

زعموا أن الرسول و يمد الأنبياء المتقدمين بالعلوم والأسرارء وأنهم 
كانوا في زمنهم نوابًا عنه» وكذلك الحال في الأولياء من هذه الأمة بعد موت 
النبي که فهم نواب عنه كما كان الأنبياء قبلهم» قال محمد مسعود الفاسي : 
« فلما كان أنبياء بني إسرائيل يدعون الخلق إلى الله وهم نواب عنهء كذلك 
أولياء أمته نواب عنه في أمته ۳6 وقال ابن عجيبة : « العارفون باللّه» يتصرفون 
في ملك سيدهم باللّه» خلفاء رسول الله كه يحكمون بحكم الله ويأخذون 
من الله ويدفعون إلى اللَّه يأخذون النصيب من كل شيءء ولا يؤخذ من 
نصيبهم شيء؛ قد سر لهم كل شيء؛ ولم يُسَخَّروا لشيء» مُلٌطوا على كل 
شي»» ولم یط عليهم شي, »۳ 

وبنوا على أن الولي خليفة للرسول ييه في أمته ونائبًا عنه أن كل ما یقوله 
الولي فهو حق ويجب طاعته» وامتثال آمری لان الولي إنما وظيفته إيصال مدد 
الرسول و الذي لا شك فيه أنه من الرسول يله وليس هناك فرق بين النبي 
والولي في العلوم والغيوب إلا أن الولي يشاهد المثال والنبي يشاهد العيان» 
قال ابن عجيبة : « فكل مدد واصل إلى العبد فهو منه ُء وعلى يدهء وکل ما 
تأمر به الأشياخ من فعل وترك في تربية المريدين فهو جزء من الذي جاء به 
وهم في ذلك بحسب النيابة عن النبي كَكةِ؛ِ لأنهم خلفاء عنه» وكل كرامة تظهر 
فهي معجزة له َء وكل كشف ومشاهدة فمن نوره كَكلِِ... قال أبو العباس 
المرسي : الولي إنما يكاشف بالمثال» كما يرى مثلا البدر في الماء بواسطته 
وكذلك الحقائق الغيبية» والأمور الإشهادية مجلوة وظاهرة في بصيرة 


.٦۷:ص الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية‎  )۱( 
.)۳۸/٤( البحر المديد‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
النبي یلاق وله عيانًا لا مثالاء والولي لقربه منه ومناسبته له؛ لهدیه بهدیه 
ومتابعته له یکاشف بمثال ذلك فيه» فظهر الفرق »۳. 

القرينة الثالثة : 


زعموا أنه ما من نبي متقدم الا وله وارث من هذه الأمة یقوم مقامه قال 
الشاذلي : « وهم الخاصة العلیا الذين ورثوا الأنبياء والرسل في آسرارهم» وان 
جلت مراتب الأنبياء والرسل فلهم منها نصيب» إذ ما من نبي ولا رسول إلا وله 
مق هه ابو ارات فک وا ماما قور از من شسررتر کال سر 
ية : « العلماء ورثة الأنبياء ٠‏ ولا يكون وارثًا إلا وله نصيب معلوم من مورثه 
يقوم مقامه على سبيل التحقيق بالمقام والحال» فإن مقامات الأنبياء قد جلت أن 
یلمح حقاتقها غیرهم :۳ 

وقال محمد بن مسعود الفاسي : «وکل نبي من بني إسرائيل له وارث من 
هه الا گت رکا امت فی من مرو ۱ 

القرينة الرابعة : 

زعموا أن الأولياء یتلقون العلم اللدني من الله مباشرة» كما أن الأنبياء 
يتلقون الوحي من الله تعالی"* ولهم مشاركة في أنواع الوحي» وأنه لا فرق 
بینهما إلا من حيث وحي الاحکام. فهو خاص بالنيي والرسول» وأما ما عداه 
من آنواع الوحي فيشر کهم فيه الولي الکامل : قال الشاذلي : « الدلیل ینقسم إلى 
ثلائة أقسام: من طریق العقل» ومن طریق الکرامة» ومن طریق السرء وهذا 
الثالت للنبیین وبعض الصدیقین» ودلیل الکرامة لأولیلء اللّه المقربین» ودلیل 


۰۹/6 البحر المدید:‎ )١( 

(۲) درة الاسرار ص : ۰.۱۲۰ 

(۳) الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص : .١۷‏ 

.۹۲ : انظر: التصوف في نظر الاسلام لسمیح عاطف الزین ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


العقل للعلماء »۳. 

وقال ابن عجيبة : ١‏ الوحي على أربعة أقسام : وحي الهام ووحي منام » 
ووحي اعلام ووحي آحکام؛ فشاركت الأولياء الأنبياء في ثلاثة : وحي إلهام» 
ووحي منام » ووحي إعلام وهو الفهم عن الله وانفردت الأنبياء بوحي 
الأحكام »”". 

أما عبد العزيز الدباغ فقد أثبت أن الولي ينزل عليه الملك» ویکلمه وأنه 
ينزل عليه بالأمر والنهي» فقال : «وآما ما ذکروه في الفرق بين النبي والولي من 
نزول الملك وعدمه فليس بصحيح › لأن المفتوح عليه سواء كان وليّا أو نيا لا 
بد أن يشاهد الملائكة بذواتهم» على ما هم عليه» ويخاطبهم ویخاطبونه» وکل 
من قال أن الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح 


عليه... وأن الولي ينزل عليه الملك بالأمر والنهي» ولا يلزم منه أن یکون ۳ 
)۳( 


+ 


شريعة » 
القرينة الخامسة : 
زعموا تفضيل مقام الولاية على مقام النبوة في تلقي الوحي» فالولي يأخذ 
عن الله باللّه» وأما الرسول والنبي فهو دون ذلك. قال أبو المواهب الشاذلي : 
١‏ النبوة تعطي الأخذ عن الله بواسطة وحي الله ومقام الرسالة يعطي تبليغ أمر 
الله لعباد الله ومقام الولاية أخذ عن الله بالله ». 


)١(‏ درةالأسرار ص:۸۹. 

(۲) إيقاظ الهمم: ۰۳۹۰ وانظر الابریز: ۰۳۰۸ وحقائق عن التصوف ص :۳۵۳ والبحر 
المدید: 11۸/۲. 

(۳) الابریز ص : ۰۲۱۸-۲۱۷ 

.)۵۹( قوانین حکم الاشراق ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


القرينة السادسة: 

زعموا أن الولي عندهم يشارك النبي في علومه» قال آبو المواهب 
الشاذلي : « تتبين [للولي] الحقائق الكشفية بطريقة الوراثة للانبیاء :۳ 
وزعموا آنهم بهذه العلوم التي شار كوا فیها الأنبياء لو ادعوا منزلة النبوة لصح 
ذلك منهم إلا أنه حضر علیهم ذلك لوجود المنع من الله تعالى» قال الشعراني 
سألت شیخنا - علي الخواص- : هل للخواص من الأولیاء الاطلاع على علوم 
الأنبياء من غير واسطة؟ فقال : «ذهب ابن قسي" إلى أن لهم الاطلاع على 
ذلك من طريق الكشف لا الذوق» ولولا أن الله تعالى أيدهم بأن لا يدعو ما 
ليس لهم لا ادعوا النبوة؛ ومن هنا قال الشيخ عبد القادر الجيلي : أوتيتم معاشر 
الأنبياء اللقب» وأوتينا ما لم تؤتواء يعني حجر علينا اسم النبي مع اطلاعنا على 
علمه من طريق كشفناء وكذلك قال أبو يزيد البسطامي: كثيرًا ما يقول للفقهاء : 
أخذتم علمكم ميئًا عن ميت» وأخذنا نحن علمنا عن الحي الذي لا يموت)”". 

القرينة السابعة : ۱ 

زعموا أن الولي يشابه النبي في صفة استحالة المعصية» لکنهم یسمونها في 
حق النبي عصمة وفي حق الولي حفظ» قال ابن عجيبة : « وأما الأوصاف التي 
هي مذمومة... فهذه لابد من التطهیر منها في خصوصية النبوة والولاية... آما 
في حق النبي فتطهیره منها واجب؛ لأنه معصوم من جمیع النقائص ؛ وأما في 


(۱) قوانین حکم الاشراق ص :14. 

(۲) هو: آحمد بن الحسین» أبو القاسم ابن قسي: أول ثاثر في الاندلس عند اختلال دولة 
الملثمین» وکان في أول آمره يعي الولاية» اختلف عليه أصحابه» وسلموه للموحدین؛ 
فعفا عنه عبد المومن» رلم یزل بحضرته إلى آن قتله صاحبٍ له سنة: 1 ۵4ه» انظر : تاريخ 
الاسلام :۸/ ۰۳۰۷ والاعلام :۰۱۱۳/۱ 

(۳) الجواهر والدرر ص:۱۱۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


حق الولي فليس بواجب لكنه محفوظ »"" وقال أيضًا: « إذا.تحقق فناء العبد 
وزواله» وتکملت ولایته» كان مفوضا إليه في الامور» يفعل ما یشاء ويترك ما 
يشاء» لم يبق عليه تحجیر» ولم یتوجه إليه عتاب... قال أبو الحسن الشاذلي : 
يبلغ الولي مبلعًا يقال له : أصحبناك السلامة» وأسقطنا عنك الملامةء فاصنع ما 
شثت» ومصداقه من کتاب الله : قوله تعالی في حق سلیمان اكيت : ٭ڑھدا عطافنا 
ان آز مك ی ساب [سورة ص ۰ء وهذا وان كان للنبي من أجل العصمت 
فلمن كان من الأولياء في مقام الامامة قسط منه من أجل الحفظةء وقال أي" 


في بعض آدعیته : وأدرج أسمائي تحت أسمائك» وصفاتي تحت صفاتك 
وأفعالي تحت آفعالك» درج السلامة» واسقاط الملامةء وتنزل الکرامت 
وظهور الامامة » قال ابن عجيبة معلقًا على کلام الشاذلي : « فإذا اندرجت آسماء 
العبد وصفاته وآفعاله تحت آسماء الرب وصفاته وأفعاله لم يبق للعبد وجود 
اصلا» وکان الفعل كله بالل ومن الله وی الله ۳۱ . 

وقبل نهاية الحديث عن هذه القرينة فان بعض الصوفية يوردون نصوضًا 
تنفي أن يكون الولي معصومًاء ويثبتون أن الولي قد يقع في المعاصي 
والجواب عن هذه النصوص أنها في حق الأولياء في بداياتهم. أما في نهاياتهم 
فهم كالأنبياء في العصمة» ويدل على ذلك قول أحد الشاذلية وهو ابن عليوه 
المستغانمي في قوله : « إلا أن الحفظ كاد أن يكون عصمة في نهاية أمر العارفين 
بخلاف البداية فربما یتخلف : 


(۱) ایقاظ الهمم ص : .4۱٩‏ 

)٢(‏ مازال الکلام مستمرًا لابن عجيبة وهو یقصد الشاذلي هنا. 
(۳) البحر المدید: .4605-50١/5‏ 

(8) المنح القدوسية ص :۵۵. 


رفن 
جى كيجي ١اجريّ‏ 
ہے )25 زو یی 


ww.moswarat.cOo 


الشاذلية « عرض ونقذ » 
المطلب الثانى: الحقيقة المحمدية. 


أولا: منزلة الحقيقة المحمدية عند الشاذلية: 

تحتل عقيدة الحقيقة المحمدية منزلة رفيعة عند الطريقة الشاذلية» ولها 
مسميات كثيرة» فمن ذلك : القلم الاعلی» والدرة البیضاءء والعقل الأول» 
وروح الأرواحء والأب الاکبر» وانسان عين الوجود"" وأشهر اسم لها 
(الحقیقة المحمدية)» وهذه العقيدة أجمعت عليها كل الطرق الصوفية» ومن 
أنكرها فهو !ما جاهل بمقولاتهم» أو مكابر» قالت فاطمة اليشرطية: ١‏ وقد 
أجمعت السادة الصوفية على أن الحقيقة المحمدية هي التعيين الأولء الذي 
ظهرت منه النبوة والرسالة والولاية» ونشأت عنه جميع التعينات» ولأجل ذلك 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام سید الوجود وأصل كل موجود» وهو أول 
“2ئ 

وتعتقد الطريقة الشاذلية أنه لا يمكن الكشف عنها وإدراكها إلا لمن سلك 
طريق التصوف» وسلم أمره لشيوخ التصوف. أما ما عداه من الناس فلا 
يدركهاء قال ابن عجيبة: ١‏ فلم يدركه منا سابق ولا لاحق بل كلهم كلت 
فهومهم. وتقاصرت علومهم عن الاحاطة بالحقيقة المحمدية»”"'» وقال: 
محمود أبو الشامات : ١‏ ما ثم ظاهر ولا باطن إلا الحقيقة المحمدية» فهي مداد 
أحرف الکائنات» وهيولي جميع المدركات» لکن لا يكشف ذلك إلا السالكون 
في طريق المحمدية» وصراطه الاحمدي والناس في حجابهم عن حقيقته 


)١(‏ انظر: معراج التشوف ص : ۰ ورحلة إلى الحق ص: ۸۳ء ومسيرتي في طريق الحق 
ص : ۰۱۲ والتصوف الاسلامي العربي للصيادي ص : ۹۲. 

(۲) رحلءة إلى الحق ص :۰۱۰۹ 

(۳) شرح صلاة ابن مشیش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص: ۰۲۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الشريفة على أقسام بقدر العقائد والنحل )7". 

ثائيًا: معنى الحقيقة المحمدية وآقوال الطريقة الشاذلية في إثباتها: 

يعنون بالحقيقة المحمدية أن النبي محمدًا ی هو المخلوق الأول قبل 
الأكوان جميعًاء وهو الذي استوى على العرش» ومن نور النبي اة خلق الله 
جميع الأكوان بعد ذلك» السماوات والأرض والملائكة والانس والجن وسائر 
المخلوقات» فأصبحت الحقيقة المحمدية- في زعمهم- الصورة الكاملة 
المتجسدة للذات الالهية التي لا ترى بذاتهاء ولا تنفصل عن هذا الوجود. 

وهذه العقيدة عقيدة مشهورة عند جميع الطرق الصوفية» وقال بها كبار 
الصوفية كالحلاج وابن عربي وغيرهما: قال الحلاج: « أنوار النبوة من نوره 
برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت» وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم 
سوى نور صاحب الكرم... همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم» واسمه 
سبق القلم» لأنه كان قبل الأمم... العلوم كلها قطرة من بحرہ.. والأزمان ساعة 
ا وقال ابن عربي : « بدء الخلق الهباء» وأول موجود فيه الحقيقة 
ال 

وقد تواتر النقل عن شيوخ الطريقة الشاذلية في إثبات هذه العقيدة بين 
مفصح عنها غاية الافصاح» وبين مشير إليها بكلام مختصرء وهذه بعض 


۱- قال ابن مشيش شيخ الشاذلي في صلاته: ١‏ اللهم صل على من منه 
انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم 
بأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فلم یدر که سایق ولا لاحق » فرياض 
)١(‏ الالهامات الالهية على الوظيفة اليشرطية ص :۰۱۳-۱۲ 


(۲) الطواسین ۱۳. 
(۳) الفتوحات المكية ۱۱۸/۱ 


الشاذلدة « عرض ونقد » 


الملکوت بزهر جماله مونقة» وحیاض الجبروت بفیض آنواره متدفقة» ولا 
شيء إلا هو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قیل الموسوط ». 

۲- وقال المرسي: «جمیع الأنبياء خلقوا من الرحمة» ونبینا عين 
ا 

۳- وقال البوصيري الشاذلي في البرده: 

وكيف تدعوا إلي الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

وكل آي آنی الرسل الکرام بها فإنما اتصلت من نوره ب" 

-٥‏ وقال ابن مغيزيل : « اعلم أن الروح العلية المحمدية هي روح الارواح» 
وهي الأصل المبتدأ به في أول الأمرء والفعل الصادر عن الحق... لأنه ية أول 
شمس بزغت وأشرقت من عين علم القدم» بظاهر وجود حضرة الشهرد من 
باطن غيوب كوة القدم ۷ 

-٦‏ ومن أوضح من تكلم عن هذه العقيدة وأفصح عنها غاية الإفصاح من 
الشاذلية ابن عجيبة في قوله : « إن الحق جل جلاله كان كنرًا لم یعرف» أي سرًا 
خفيًا غيبيًا » فلما أراد أن يعرف ظهر قبضة من نور ذاته» سماها محمدًا لا فلما 
تجلت القبضة من بحر الجبروت كساها رداء الكبرياء» وهو حجاب الحسن... 
ليبقى الکنز مدفونًاء والسر مصونًا... وهو عين الذات في مقام الجمع» فالقبضة 
المحمدية لما كانت من عين الذات» أطلق عليها الذات... ومن هذه القبضة 
تفرعت الكائنات كلهاء من عرشها إلى فرشهاء بذواتها وأرواحهاء فنوره كَل 
هو بذرة الوجود» والسبب في كل موجودء فمن سره به انشقت أسرار 


۰۱۹: آوراد الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 
.1۲ لطائف المنن ص:‎ )٢( 

,۳ دیوان البوصيري ص : -۱٦۷‏ ۰۱۱۸ 
)٤(‏ الكواكب الزاهرة ص :4۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الذاتء وانفلقت أنوار الصفات» فكل تجل من تجليات الحق إنما يبرز من 
نوره ية فحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة منذ ظهرت القبضة إلى ما لا 
نهاية» حتى إن أنفاس الجنان ونعيمها بارزة من هذا النور المحمدي؛ لأنها 
حسية» والحس من حيث هو كله مضاف لنبينا یا ومنسوب إليه ؛'' 

۷- وأما ترتيب خروج المخلوقات من ذات النبي ی فمن أعجب النصوص 
التي تدل على تجرؤهم وكذبهم وتقولهم على اللّه تعالى قول عبد العزيز 
الدباغ : « آن آول ما خلق الله تعالی نور سیدنا محمد لہ خلق منه القلم 
والحجب السبعین وملائکتها ثم خلق اللوح ثم قبل کماله وانعقاده خلق 
العرش والارواح والجنة والبرزخ آما العرش فإنه خلقه تعالی من نور» وخلق 
ذلك النور من النور المکرم نور نبینا ومولانا محمد یل وخلقه أي العرش 
ياقوتة عظيمة لا يقاس قدرها وعظمهاء وخلق في وسط هذه الیاقوتة جوهرة 
فصار مجموع الياقوتة والجوهرة كبيضة» بیاضها هو الياقوتة» وصفارها هو 
الجوهرة ثم إن اللّه تعالی أمد تلك الجوهرة وسقاها بنوره كل فجعل یخرق 
الياقوتة ويسقي الجوهرة» فسقاها مرة ثم مرة ثم مرة إلى أن انتهی إلى سبع 
مرا کال ال ن د هال و ت 
الياقوتة التي هي العرش. 

ثم إن النور المکرم الذي خلق العرش إلى الجوهرة التي سالت ماء لم يرجع 
فخلق الله منه ملائكة ثمانية» وهم حملة العرش» فخلقهم من صفائه وخلق 


)١(‏ شرح صلاة ابن العربي الحاتمي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 
ص : ۰1۲ ولابن عجيبة نصوص كثيرة عن الحقيقة المحمدية : انظر : الجواهر العجيبية 
ص :۰4۸ ۰۱۰6 ۰۱۸۳ ۹٢٦۲ء‏ والفهرست ص : ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ والبحر المدید : ۲/ 
CET ۶ ۰۲۳ ۰‏ مزل ۰۲۷/۵ ۰۵۰6 cof ۰1۵٩4 ۰۳۷۳ A/T‏ 
والفتوحات الالهية ص :۳۱۱-۳۰ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
من ثقله الریح» وله قوة وجهد عظیمء فأمرها تعالی أن تنزل تحت الماء فسکنت ١‏ 
تحته فحملته» ثم جعلت تخدم» وجعل البرد يقوى في المای فأراد الماء أن 
يرجع إلى أصله ويجمدء فلم تدعه الرياح بل جعلت تكسر شقوقه التي تجمد» 
وجعلت تلك الشقوق تتعفن ويدخلها الثقل والنتونة وشقوق تزيد على شقوق» 
ثم جعلت تكبر وتتسع» وذهبت إلى جهات سبع وأماكن سبع» فخلق الله منه 
الأرضين السبع» ودخل الماء بينها والبحور» وجعل الضباب يتصاعد من الماء 
لقوة جهد الریح» ثم جعل يتراكم» فخلق الله منه السماوات السبع» ثم جعلت 
الريح تخدم خدمة عظيمة على عادتها أولا وآخرّاء فجعلت النار تزيد في الهواء 
من قوة حرق الريح للماء والھواءء وكلما زندت نار أخذتها الملائكة وذهبت 
بها إلى محل جهنم اليوم» فذلك أصل جهنم» فالشقوق التي تكونت منها 
الأرضون تركوها على حالهاء والضباب التي تكونت منه السماوات تركوه على 
حاله» والنار التي زندت في الهواء أخذوها ونقلوها إلى محل آخرء لأنهم لو 
تركوها لأكلت الشقوق التي منها الأرضون السبع» والضباب الذي منه 
السماوات السبع بل وتأكل الماء وتشربه بالكلية لقوة جهد الريح. 

ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره يك وأمرهم أن يعبدوه 
عليهاء وخلق ملائكة السماوات من نوره ی وأمرهم أن يعبدوه عليهاء وأما 
الارواح والجنة الا مواضع منها فإنها أيضًا خلقت من نورء وخلق ذلك النور 
من نوره كك وأما البرزخ فنصفه الاعلی من نوره گا 

فخرج من هذا أن القلمء واللوح» ونصف البرزخ» والحجب السبعین» 
وجمیع ملائكتهاء وجمیع ملائكة السماوات والارضین كلها خلقت من نوره 
ية بلا وساطة» وأن العرش» والماء» والجنة» والأرواح خلقت من نور خلق 
من نوره گا 

ثم بعد هذا فلهذه المخلوقات أيضًا سقي من نوره ياء أما القلم فانه سقي 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


سبع مرات سقيًا عظيمّاء وهو أعظم المخلوقات» بحيث إنه لو كشف نوره 
لجرم الأرض لتدكدكت وصارت رميمّاء وكذا الماء فإنه سقي سبع مرات» 
ولكن ليس كسقي القلم» وأما الحجب السبعون فإنها في سقي دائم» وأما 
العرش فإنه سقي مرتين: مرة في بدء خلقه» ومرة عند تمام خلقه لتستمسك 
ذاته» وكذا الجنة فإنها سقيت مرتين: مرة في بدء خلقھاء ومرة بعد تمام خلقها 
تساک ذاتھا, 

وآما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و کذا سائر المؤمنين من الأمم السابقة 
ومن هذه الأمة فانهم سقوا ثماني مرات: الأولى: في عالم الارواح» حين 
خلق الله نور الأرواح جملة» فسقاه الثانية: حين جعل یصور منه الأرواح» 
فعند تصور کل روح سقاها بنوره َة الثالثة : يوم لست بربکم فان کل من 
أجاب للّه تعالی من آرواح المؤمنين والأنبياء علیهم الصلاة والسلام سقي من 
نوره يِه لکن منهم من سقي كثيرًا ومنهم من سقي قلیلا» فمن هنا وقع 
التفاوت بين المومنین حتی كان منهم آولیاء وغيرهم» وأما آرواح الکفار فانها 
کرهت شرب ذلك النور وامتنعت من فلما رأت ما وقع للأرواح التي شربت 
منه من السعادة الأبدية والارتقاءات السر مدية ندمت وطلبت سقیّا» فسقیت من 
الظلام والعیاذ باللہء الرابعة: عند تصویره في بطن آمه» وتركيب مفاصله 
وشق بصره. فان ذاته تسقی من النور الکریم لتلين مفاصله وتنفتح آسماعها 
وأبصارهاء ولولا ذلك ما لانت مفاصلها الخامسة: عند خروجه من بطن 
أمهء فانه یسقی من النور الکریم لیلهم الا کل من فمه» ولولا ذلك ما أكل من 
فمه أبدّاء السادسة: عند التقامه ثدي آمه في آول وضعه. فإنه یسقی من النور 
الکریم آیضا. السابعة: عند نفخ الروح فيه» فانه لولا سقي الذات بالنور 
الكريم ما دخلت فیها الروح أبدّاء مع ذلك فلا تدخل فیها إلا بكلفة عظيمة 
وتعب یحصل للملائكة معهاء ولولا آمر اللّه لها ومعرفتها به ما قدر ملك على 
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إدخالها بالذات ۷ 

۸- وقد خصص محمد زكي إبراهيم في کتابه (عصمة النبي ية حقيقة 
واقعية)”"' الفصل الثالث عشر في أن النبي بل نور خلق من نور» ورد فيه على 
العلماء الذين آنکروا أن يكون النبي ی خلق من نور ولیس من تراب» و شنع 
علیهم وسفه رآیهمی واعتبر هذا الانکار منهم تنقص لجانب النبي كَل وتقلیل 
من منزلته» ولما آراد أن يستدل بأن النبي و خلق من نور أخذ یذ کر الأدلة التي 
جاء فیها أن النبي ول له نورء أو أن وجهه يضيء نورّاء ولیس في هذه الادلة أنه 
خلق من نورء ولم يذكر دلیلا له صلة بذلك إلا حديث جابر تل الذي نسبه 
لعبد الرزاق "۰ ثم قال محمد زكي إبراهيم في آخر بحثه : إا ليس جهلا ولا 
ضعمًا في العقل» ولا محدودية في الفهم ممن يعتقدون أن سيدنا محمد كَل 
خلق من النور» فهو نور تجسد طيئاء أو طين تجسد نوژا» واللّه نور السموات 
والأرض» ثم إن علوم الذرة أثبتت أن أصل جميع الكائنات الکهرباء 


والکهرباء نور» و غیت أن بکرن شخ تور نا فرق كل سونو ا 


خالفا: ادلتهم على الحقيقة المحمدیة: 

ليست العمدة في إثبات عقيدة الحقيقة المحمدية على الادلة من الکتاب 
والسنة» وإنما العمدة هي على خرافات شیوخهم وأما الأدلة من الکتاب 
والسنه فهي على نوعین : 

النوع الأول: أدلة باطلة لا تقوم بها حجة: 


(۱) الابریز ص :۰۳۷۸-۳۷۶ 

(۲) عصمة النبي یل حقيقة واقعية ص : ۰۱۰۹ 

(۳) انظر: عصمة النبي بي حقيقة واقعية ص :۰۱۱۱-۱۰۹ 

)٤(‏ عصمة النبي واه حقيقة واقعية ص :۰۱۱۳ والنصوص كثيرة عن شیوخ الطريقة الشاذلية» 
انظر : الفتوحات الربانية ص :۰۷۰-۰۹ ۰۷۲ لمحات حامدية ص : ۱۲۳ رحلة إلى الحق 
ص : ۳۸۵ دلائل الخیرات ص :۰۱۰۰ ۰۲۱۶ ۲۳۳ 
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من أشهر أدلتهم حديث جابرطافة؛ ونصه : عن جابرظك قال : سألت 
رسول ےت فقال: « هو نور نبيك يا جابر؛ 
خلقه الله ثم خلق منه کل خير وخلق بعده کل شيء» وحين خلقه أقامه قدامه 
من مقام القرب اثني عشر آلف سنة» ثم جعله أربعة أقسام: فخلق العرش من 
فسم» والكرسي من قسمء وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم ...» 
الحديث ی( 
قالت فاطمة الیشرطیة: «إن کل نبي وولي مادته من رسول الله او أي 
أنهم مستمدون من أنوار الحقيقة المحمدية» التي هي أصل ما كان وما یکون؛ 
وهي أول ما صدر عن الله سبحانه» ES‏ وخلق 
منه كل شيء» للحديث المروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما سأل رسول 
الله ية عن أول شيء خلقه اللہ فقال رسول الله اة : « أول ما خلق الله نوري» 
ومن نوري خلق كل شيء #حدیث شريف رواه عبد الرزاق بسنده ؛''' 
ومن أدلتهم الموضوعة : « لولاك لما خلقت الأفلاك »» وحدیث : « لولاك 
۵094 ولولاك ما خلقت النار 0" وحدیت: ئ۰ ما خلقت 
الدنيا ٩»‏ 


() وممن ذکره: محمد زكي إبراهيم في کتابه (عصمة النبي ی حقیقة واقعية ص : ۰۱۱۲ 
ومحمد بن مسعود الفاسي في الفتوحات الربانية ص : ۰ء ومسيرتي في طریق الحق 
ص: ۰1۳ 

)٢(‏ رحلة إلى الحق ص:۸۲. 

(۳) وهذه كلها أحاديث مكذوبة موضوعة باطلة كما في كتاب: اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل 
له» أو باصله موضوع لمحمد بن خليل القاوقجي ص: ۵1-4۵۲). 

)۲۷۲/۱( ذكرهابن الجوزي في (الموضوعات)» وأقره السيوطي في (اللآلئ المصنوعة)‎ )٤( 
)55٠/١( وضعفه وأبطله الألبانى أيضاء انظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
.۱۳ رانظر : المشتهر من الحدیث الموضيزع والضعیف لاك عبد المتعال الجبري ص:‎ 
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ومن أدلتهم حديث توسل آدم بمحمد و ومن ألفاظه : «يا آدم لولا محمد 
ما خاقتا؛ ٩‏ 


واستدلوا بحدیث موضوع وهو: « كنت آول النبیین في الخلق وآخرهم في 
البعث »۰ وحدیث آخر: ١‏ كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين »» قال ابن تيمية : 
« فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من 
كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل» فإن آدم لم يكن بين الماء والطين 
قطء فان الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار طينًا ويبس الطين 
حتى صار صلصالا كالفخار» فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء 
والتراب ۲" . 

والحديث الذي صححه العلماء هو حديث ١‏ كنت نبيًا وآدم بين الروح 
7۷ سپ قال ابن تيمية في شرحه له : « فأخبر ي أنه كان نبيّا أي كتب نب 
وآدم بين الروح والجسد وهذا والّه أعلم لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدیر 
الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق» فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من 
المخلوق قبل نفخ الروح فيه» كما أخرج الشيخان في الصحيحين... عن 
نالل بن هرو فال اقا رفول ی0۷۰۰ 


. وقد بين بطلان هذا الحدیث: الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي» في الرد على‎ )١( 
السبكي» والمحدث: محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه: صيانة الانسان عن‎ 
۰۱۲۹ : وسوسة الشيخ دحلان ص‎ 

(۲) ذکره الشو كاني في الأحاديث الموضوعة ص۰۳۲ وملا علي القاري في الاسرار المرفوعة 
قن الأخباق الموضوعة فن ۱۷۲۵ 

)۳( مجموع الفتاوی : ۲/ ۰۱۶۷ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند: ٥‏ / ۵۹ والحاكم في المستدرك:۲ / ۱۰۸ - ٦٦ء‏ ح: 
٩‏ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الهيشمي رجال أحمد رجال 
الصحیح: 8 / ۰۲۲۳ وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاری : ۲/ ۰۱6۷ 

(5) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» آبو عبد الرحمن» حليف بني زهرة» = 
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أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اکتب 


رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح - وقال - فوالذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق ' 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخل الجنة »... فأخبر لا أنه كتب نيا حينئذ» وكتابة نبوته هو معنى 
کون نبوته فإنه کون في التقدير الكتابي» ليس كونًا في الوجود العيني» إذ نبوته 
لم يكن وجودها حتی نبأه الله تعالى على رس أربعين من عمرہ يك كما قال 
تعالی : «وَِکَ اوتا لیک روا ین اھر ما کت نی ما الب ولا الین ویک 
لته ورا ترف بو من ماه من ا وک دى ال صرط تُستَقَی ره [سورة 
الشوری : ٥٤٤٥]ء‏ وقال: ا زا 1 قاری [سورة الضحی :5] ۸ 

النوع الثاني : أدلة لا صلة لها بالمسألة: 

من أدلتهم التي ذكرها محمد زكي إبراهيم وليس لها صلة بموضوع العقيدة 
الاستدلال بالنصوص التي تدل على أن للنبي و نور وضیاء» مثل قوله تعالی : 
عفد ةكم یرت الو ور رصب ب [سورة الماندة: ۰۲۱۵ وحدیث : 
« أن E‏ اا اکنا سید كانه ف فو بو وق وا مه 
الأحاديث التي تتضمن كلمة (النور) وتضاف لوجه النبي بي أو جبینه» فان 


-أسلم قديماء وماجر الهجرتين» شهد المشاهد كلهاء ولازم النبي یله كان صاحب 
نعلیەء وهو سادس من أسلمء ت سنة ۳۲ه. انظر: الاستیعاب: ۰۳۱۳/۲ الاصابة : ۲/ 
۳2۸ 

(۱) آخرجه البخاری ح: ۰۳۳۲۲ ومسلم ح: .٦٦٢٢‏ 

۰۱4۸/۲ مجموع الفتاوی:‎  )۲( 

(۳) صحيح البخاري ح: ۰۳۳۱۳ وصحيح مسلم ح: ۹ من حديث كعب بن مالك. 
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المقصود بها: النور المعنوي» ولیس النور الحسي» ویدل على ذلك قوله 
تعالى : لد جم زراك یقشع تیه يبد تا مر ریش 
کم پالم رثوك تس ٹڈ [سور: اتوبة:۰]۱۷۸ فهو خلق من جنس ما 
خلقوا منه. خلق من أب وأم من البشر» وأصل آبیهم آدم من تراب. 

ولهم آدلة آخری یسلکون فیها التفسير الباطني للنصوص» ویصرفوا: النص 
عن ظاهره إلى معاني بعيدة جدًا عن ظاهره والامثلة على ذلك كثيرة» ومن 
ذلك استدلال علي اليشرطي بقوله تعالى: لوَجَعَلْمَا یں امه کل یو عی آفلا 
ون که [سورة الأنبياء: 1٠‏ فقال : « المراد هنا بالماء الحضرة المحمدية التي نبع 
متها اما كان ریا ركون» لا ماه اجار وال نطار 7 واتكدلال مصطفی تھا 
بقوله تعالى : ال ور ارت والاض 1 ورو [سورة النور: ۳۵] قال : هو 
محمد ِا من حيث إنه أول مخلوق صدر عنه فلآ گیشکرزک» هي الأكوان جميعها 
طافها صما أضاءت به» أي ظهرت بعدما كانت مستورة» والمصباح هو النور 
المحمدي... والمراد أنه گل منشأ جميع الأنوار على كثرة تنزعها من فروعها 
وصفاتها الحسية والمعنوية »". 

رابعًا: الصلة بين الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل: 

الحقيقة المحمدية لفظ يستخدمه الصوفية ليتجنبوا الخوض في معتقدهم 
عن الانسان الكامل» فالإنسان الكامل فكرة فلسفية صوفية كانت رائجة في 
الأمم المتصوفة من قبل الاسلامء وأطلق هذا اللقب من قبل الصوفية القدماء 
من أهل فارس والهند واليونان على أول موجود وجد في الكون حسب 
نظریتھمء حيث زعموا أن هذا الموجود الأول فاض عن الله تعالى كما يفيض 


() مسيرتي في طريق الحق ص: 1۷. 
(۷) کشف الاسرار لتنویر الافکار ص : 1۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


نور الشمس عن الشمس» لم يخلقه بل صدر عنه» فهو نور من نور؛ ونوره امتد 
إلى جميع ذرات الکون» فبه قامت الحياة» وهو الاله الذي صنع وخلق 
الموجودات» وهو الواسطة بین الخالق والخلق لها له من شبه بهما» فله صفات 
الاله وله صفات البشر. 

ولأنه بهذه المرتبة فهو یعلم الغیب ویدبر أمر العالم» وربما سموه الروح 
الاعظم أو العقل الأول أو الفعال وغیرها من التسمیات» هذه خلاصة فكرة 
الإنسان الکامل التي في تلك الثقافات القديمة قبل الاسلام "۳ وبما أن لقب 
الانسان الکامل غريب على المجتمع الاسلامي تحاشوا أن يصطدموا به 
فاتخذوا بدلا منه لقب الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي» فإذا سمع السامع 
هذا اللقب تبادر إلى ذهنه النبي محمد كله ومن المعلوم أن أعظم شخصية في 
تاریخ المسلمين هو محمد وی وله خصائص ليست لغيره بإجماع المسلمين» 
وكثير من المسلمين ممن عدم الفقه والعلم لا يمانع من الزيادة والغلو في حقه 
ياء ومن هنا وظّف هؤلاء هذه الشخصية لابراز فكرة الإنسان الكامل من 
خلالها. 

فقالوا عن رسول الله إنه: أول موجود فاض عن اه كما يفيض نور 
الشمس عن الشمس» وهو نور ونوره ممتد إلى جميع ذرات الکون» وكل 
العلوم قطرة من بحره وله شبه بالصفات الالهية والصفات البشرية» فهو 
واه نالعا ی وال 

هذه هي الحقيقة المحمدية عندهم» فكل کلماتهم وأشعارهم تنطق بحقيقة 
الانسان الكامل» بل انهم صرحوا بمصطلح الانسان الکامل؛ فابن عربي 


(١)‏ انظر الانسان الکامل» عبدالرحمن بدوي» الموسوعة الفلسفية ۰۱۳۹/۱ بنية العقل العربي» 
الجابري ص۰۳۷۸ والتصوف الإسلامي العربي لعبد اللطیف الطيباوي ص : ۹۱-۸۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الطائي یطلق لقب الانسان الکامل في کثیر من مولفاته وله مؤلف بعنوان: 
(الانسان الكلي)؛ وكذلك صنع عبدالکريم الجيلي"" فألف کتابًا بعنوان: 
(الانسان الکامل)» ویقول مصطفی آبو ريشة”": « وال هو الاسم الجامع 
لجمیع مراتب الالوهية... ولیس لهذا الاسم الشریف مظهر تعيني في الوجود 
إلا الانسان الکامل ية إذ عليه يدور رحی الوجود ولحقیقته یکون الرکوع 
والسجود "۰ فصارت الحقيقة المحمدية هي حقيقة الانسان الکامل بغیر 
فرق» إلا آنهم ومحاولة منهم لترویج تلك الفكرة الفلسفية حرفوا الایات 
واختلقوا الأحادیث للتدلیل علیها. 

خامسًا: هل مرتبة الحقيقة المحمدية والانسان الکامل خاصة بالنبي بلا أم 
له ولغیره؟: 

الحقيقة المحمدية والانسان الکامل» مرتبة عامة» ليست خاصة بالنبي بيا 
بل كل ذات تتحقق فيها الأهلية حسب شروطهم لان تصير في مرتبة الانسان 
الكامل» فكل من هذب نفسه وصفاها على طريقة فلسفية خاصة حتی تصل إلى 
سالفا بذاك ال اک ار لت ال نله هیا يقر لو لٹا 
صارت كذلك نالت مرتبة الانسان الکامل» لذا فإنهم یعتقدون في مشايخهم ما 


یعتقدو نه في الانسان الکامل» فهم نور» وهم یعلمون الغیب » ویدبرون شون 


)١(‏ هو: عبد الکریم بن |براهیم بن عبد الکریم الجيلي؛ وهو بغدادي الاصل تنقل في بلدان 
كثيرة ثم اتجه سنة 1۷ ۷ه إلى مدينة زبيد في الیمن وأقام فیها» وتتلمذ على شیوخها وسلك 
طریق التصوف. و کان من دعاة مذهب وحدة الوجود. توفي بزبيد سنة ٦۸۲ھ‏ انظر ترجمته 
في کشف الظنون :۰۱۵۸/۱ والاعلام :۵۰/4 

(۲) هو: مصطفی بن محمد بن علي بن درويش أبي ريشة البقاعي» تولی القضاء. وکان مفتي 
البقاع اللبناني» ثم تولی قضاء دمشق» وکان مقدم الطريقة اليشرطية» انظر: مقدمة 
الالهامات السنية في شروح الوظيفة الشاذلية ص : ٥ء‏ ورحلة إلى الحق ص : ۳۲۵. 

۱1: التفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص‎  )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
بي يبي تس تس 3 ئ2 ےو ج کہ 


الکون» ومن هنا نفهم لماذا يصرون على تعظيم أولئك المشايخ هذا التعظيم 
الغالي الذي لا يجوز أن يكون إلا لرب العالمين. 

قال عبد العزيز الدباغ : « وله گلا ظهور في صور أخرء وهي صور عدد 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وصور عدد الأولياء من أمته» من 
لدن زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القیامة... لأن الجميع مستمد من نوره 
عليه الصلاة والسلام» ومن هنا يقع كثيرًا للمريدين رؤيته عليه الصلاة والسلام 
في ذوات شیوخهم ؛'''. 

فهم جعلوا تجلي -حلول- اللّه في الرسول وهو بدوره یاو ينجلى في 
شيوخهم ليفهم المريدين بأنهم لم يدعوا إلا الله!!ء ويؤكد ذلك أن فاطمة 
اليشرطية عقدت في كتابها (مسيرتي في طريق الحق) المبحث الرابع بعنوان 
(الحقيقة المحمدیة)''' ثم عقدت بعده مباشرة المبحث الخامس بعنوان 
(الكذواة ماو اننا تكن ا اضر وت الما رفن 
امتدادًا للحقيقة المحمدية» واستشهدت على ذلك بقول أبي الحسن الشاذلي : 
( ما من نبي ولا رسول إلا وله من هذه الأمة وارث... غير أن منهم طائفة انفردوا 
بالمادة من رسول الله بيا 4» ثم علقت فاطمة اليشرطية على كلام الشاذلي 
فقالت : «هو أنهم مستمدون من آنوار الحقيقة المحمدية التي هي أصل ما كان 
E,‏ 

وممن قال بأن الحقيقة المحمدية لا تقتصر على النبي يي محمود أبو 
الشامات فقد سمى خليفة الحقيقة المحمدية (محمد الوقت)» فلكل وقت 


.۱٢١٤:ص الاہریز‎ )١( 

( ص: ۰1۸-1۲ 

(۳) ص:۷۵-1۹. 

۷۱: مسيرتي في طریق الحق ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


محمد وسماه مصطفی آبو ريشه (الفرد المحمدي) فقال: «وهي مرتبة 
الفرد المحمدي... فیکون ذلك الفرد محمد زمانه» وواحد عصره وأوانه »"'. 

وممن آوضح هذه العقيدة من غير الشاذلية عبد الكريم الجيلي في قوله: 
« اعلم حفظك اللّه أن الإنسان الکامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 
من آوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى آبد الآبدين» ثم له تنوع في 
ملابس» ویظهر في کنائس فیسمی باعتبار لباس» ولا یسمی به باعتبار لباس 
آخرء فاسمه الأصلي الذي هو له محمد وكنيته آبو القاسی ولقبه شمس 
الدین» ثم له باعتبار ملابس آخری آسام» وله في کل زمان اسم يليق بلباسه في 
ذلك الزمان »۰۳ ویضیف الجيلي: «آن الانسان نسخة عن اللّه... والانسان 
الکامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الالهية استحقاق الاصالتف 
والملك بحكم المقتضى الذاتي... ومثاله للحق: مثال المرآق التي لا يرى 
الشخص صورته إلا فيها... والانسان الكامل أيضًا مرآة الحق لأن الحق أوجب 
على نفسه أن لا تری أسماؤه وصفاته إلا في الانسان الکامل ». 

سادسا: العلاقة بين الحقيقة المحمدية ووحدة الوجود: 

عقيدة الحقيقة المحمدية متفرعة عن عقيدة وحدة الوجود» وهي المرحلة 
الثانية منهاء ومذهب وحدة الوجود والحقيقة المحمدية شيء واحد» والعلاقة 
بينهما كالعلاقة بين الكل وجزئه وخلاصة العلاقة: أن ذات الله تعالى كانت 


ذانًا مخفية فأرادت أن تعرف فانفصل منها جزء» لكي يعرف نفسه بنفسه ومن 


(۱) انظر: الالهامات الإلهية على الوظيفة اليشرطية ص : ۳۵. 

(۲) النفحات القدسية العلیة بشرح الوظيفة اليشرطية ص : ۳۷. 

(۳) الانسان الكامل ۰۷۳/۲ وانظر: التصوف الاسلامي العربي لعبد اللطیف الطيباوي 
ص ۰۸۸۰۱ 

.۹۱: والتصوف الاسلامي العربي لعبد اللطيف الطيباوي ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


هذا الجزء وجد كل مخلوق: بل هو في حقيقة كل موجود» ولما انفصل هذا 
الجزء كان أول تعيين له هو النبي محمد ی ثم من ذات النبي ی خرج كل 
موجود غير الذات الأولى» فهم يعتبرون أن ذات الله محتاجة إلى النبي كلل 
حتى تظهر وتعرف» ومؤدى عقيدة وحدة الوجود والحقيقة المحمدية واحد 
فكلاهما حقيقته ذات الله فمعنى أن الله هو كل الوجود هو معنی أن النبي كَل 
هو كل الوجودء إذ أن النبي ية هو الجزء المنفصل من ذات الله لكنه سمي 
محمدّاء قال ابن عجيبة: « فأول ما طلع من أسرار الذات الكنزية القبضة 
المحمدية» فمنها انشقت أسرار الذات» وظهرت أنوار الصفات» فلولاه الا 
با ی ع ندا یپ واه ینانوی بایدر 
قلو لو بنطة لات اش 

ویبین ذلك محمود آبو الشامات فیقول : « كان النبي ی مظهر الذات العلية 
والصفات الستية» ولذلك سمي سر اللہ وسر الأسران وکنز الأسرار؛ 
ومعدن الاسرار ۳6 ثم قال: «إن ذات الله تبارك وتعالی وأسماءه وصفاته 
وأحکامه وجمیع شوونه لا یمکن أن تنال منها شيء الا بمظهر إمكاني... و کانت 
حضرته الشريفة ية عين الامکان بأسره »۳۳ ونهاية هذه العقيدة التي یسعون 
إليها هو إثبات أن النبي گلا نسخة إلهية عن اه تعالى» وقد صرح آحد الشاذلية 
بهذا المصطلح ۴۳ و ا ن ی 

ومن أكثر من أفصح عن هذه العقيدة ابن عجيبة عند تقسيمه للعالم بأنه ثلاثة 


: شرح صلاة ابن عربي الحاتمي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص‎ )١( 
.٤ 

(۲) الالھامات الإلهية على الوظيفة اليشرطية ص :4 ۲. 

(۳) الالھامات الإلهية على الوظيفة اليشرطية ص : ۲۷. 

.۳۰: النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة اليشرطية ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


آقسام : عالم الجبروت» وعالم الملکوت» وعالم الملك» وکل هذه الاقسام 
نهايتها آنها هي عين الله لکنها مراتب : فعالم الجبروت هي : الذات الالهية 
والنور الالهي الذي بقي على أصله وهو الله تعالی» وعالم الملکوت هي : 
الذات المتفصلة عن الذات الاصلية وهي ذات النبي ی وهي المسماه 
بالحقيقة المحمدية» وأما عالم الملك فهو ما نشأ عن النبي ييه من جمیع 
المخلوقات» قال ابن عجيبة : « والحاصل أن الملك والملکوت والجبروت 
محلها واحد» وهو الوجود الأصلي والفرعي» لکن تختلف التسمية باختلاف 
النظرة» وتختلف النظرة باختلاف الترقي في المعرفة» فمن نظر الكون ورآه 
كونًا مستقلا بنفسه قائمًا بقدرة اللّه... سمي في حقه ملكا... ومن فتح الله 
بصيرته ونفذ إلى شهود المكون في الكون أو قبله سمي في حقه ملكوتا... فان 
نفذت بصيرته إلى شهود أصل الأصول والفروع» وهي العظمة الأزلية اللطيفة 
قبل أن تتجلى وتعرف... سمي ذلك جبروئًا "۰۳ ثم بين حقيقة الملكوت وأنه 
النبي ور فقال : « وأنوار الملکوت أصلها القبضة النورانية المحمدیةء فكل من 
برز من الجبروت فالنور المحمدي واسطة فيه ۲۳ وقال أيضًا: « إن القبضة 
المحمدية هي عين الذات » برزت من عين الذات» لکن تسمى ما تكشف منها 
وتحسس : محما يكوه وأما ما بطن فباق على أصله من اللاهوتية» فالقدر 
الذي سماه منها محمدًا يياه إنما هو حسهاء وجوهريتها الظاهرة» وأما ما بطن 
من المعاني فهو لاهوتي ». 

ويزيد ابن عجيبة الأمر وضوخا عندما يقرر أن سبب عدم معرفة حقيقة النبي 


)۱( شرح صلاة ابن مشيش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۲۳. 

)۲( المرجع السابق ص ٩:‏ ۲. 

(۳( شرح صلاة ابن عربي الحاتمي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : 
٥ء‏ وله نص صريح آخر في معراج التشوف ص :۵۹. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
يك وأن حقيقته هي حقيقة الله تعالى» هو أن للنبي لا مظهرین : مظهر ظاهر 
هو المظهر الناسوتي» وهذا يراه أهل الحجاب وهم عموم الامت وله مظهر 
باطني وحقیقة هذا المظهر الباطني أنه الله تعالى» ولكن لا يرى ذلك إلا 
الخواص من العارفين» قال ابن عجيبة : « والحاصل أن ظاهره افا ملك 
وباطنه ملكوت» والجمع بينهما جبروت )0". 

سابعًا: آثار القول بالحقيقة المحمدية: 

الحقيقة المحمدية تعني أن الایجاد والامداد من النبي يي لكل مخلوق» 
فكل موجود وجد وخلق من النبي یل وكل نعمة ومدد ورزق أخذ من النبي 
كد سواء كان المدد حسيًا أو معنويًاء وحقيقة هذه العقيدة هو القول بربوبية 
محمد كَل فإنه إذا ثبتت هذه الأشياء للنبي يل فما هو الفارق بينه وبين الله 
تعالی» ونصوصهم في ذلك كثيرة جدّاء ومن ذلك: قال ابن عطاء اللَّهِ : «إن 
مدد الأولياء من الحقيقة المحمدیةء وان الأولياء إنما هم مظاهر من مظاهر 
أنوار النبوة» ومطالع شوارقها... وإن أنوار الولاية دائمة الثبوت للزوم دوام 
اا ا 

وقال محمد بن مسعود الفاسي : « وهو يي واسطة امداداتهم الحسية 
والمعنوية... تهب أنوار من ذاته 85 على قلوب أمته» فيثبتهم الله على 
الایمان... وكذلك تهب آنوار من ذاته ية في الفصول الأربعة... فإذا هب في 
زمن الشتاء يحصل بسببه جميع ما يزرع في الأرض ببركة نوره كلوه وكذلك إذا 
هب في زمن الربيع يحصل النفع الخاص والعام في النباتات والأشجار... ولولا 
ذلك النور ما انتفع منها بشيء۳. 
0 شرح صلاة ابن مشيش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۰۳ 


(۲) لطائف المنن ص : ۵۱. 
(۳) الفتوحات الربانية ص : 1۹-۷ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال ابن عجیبة: « متابعته عليه الصلاة والسلام» والاقتباس من آنواره؛ 
والاهتداء بهديه» وایثار محبته» وآمره على غیره؛ لا ینقطع عن المرید أبدّاء 
بدایةً ونهايةً؛ إذ هو الواسطة العظمی. وهو آولی بالمومنین من آنفسهم 
وآرواحهم وآسرارهم؛ فكل مدد واصل إلى العبد فهو منه يِه وعلی ید 
وكل ما تأمر به الأشياخ من فعل وترك في تربية المریدین فهو جزء من الذي جاء 
بەء وهم في ذلك بحسب النيابة عن النبي ُء لانهم خلفاء عنه» وکل کرامة 
تظھر فهي معجزة له وق وکل کشف ومشاهدة فمن تو ت۳۹ . 

ویزعم |براهیم سلامة الراضي أن کل المخلوقات من جمادات وحیوانات 
ونباتات عاقلة لها روح بسبب آنها خلقت من الحقيقة المحمدية» قال  :‏ فکیف 
يقال إن الجمادات لا تعقل آمر ربها» وهي مکونة من فيض سر الحقيقة 
المحمدیةء فوجود الاشیاء بهذه الحقيقة یعلم لك آنها تفهم وتعقل وتسبح 
ربهاء ولا تستبعد قولنا أن لها أرواحًا من غير جنس آرواح بني آدم» وهذه 
الأرواح هي وجود سریان الحقيقة المحمدية الأحمدية في کل شيء» إذ لولاها 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثالث: غلوهم ي الرسول و 


ریہ وات وت رد و چا 
أسرار الله التي 7 SS‏ اوس 
المقربين لم يعرفوا النبي ول مع شدة قربهم له: 

واستدلوا على ذلك بحديث موضوع بدون إسناد أن النبي ية قال لأبي بكر 
لته : يا أبا بكرء والذي بعثني بالحق لم يعلمني غير ربي 6”". 

قال الشاذلي : (إن مقام الصديق آدرك روحه ياء ومقام عمر أدرك عقله 
كلد ومقام عثمان آدرك قلبه ی ومقام علي آدرك نفسه ی وآما حقيقته فلا 
یعلمها إلا الخالق تبارك وتعالی ». 

وقال البوصيري : 

أعيا الوری فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم 
وواقفون لدیه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحکم !۳ 
وقال ابن مشيش في الوظيفة الشاذلية في حق النبي يي : «وفیه ارتقت 
الحقائق. وتنزلت علو م آدم» سی ی فلم يدركه 
منا سابق ولا لاحق »۰۳ وشرح أتباع الطريقة الشاذلية مقولة ابن مشيش وبينوا 


۰۵۰: وهو أثر باطل موضوعء ذكر الحديث النبهاني في كتابه حجة الله على العالمين ص‎ )١( 
۰۱۲ ومحمود أبو الشامات في الالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص:‎ 
بدون مخرج» وليس له وجود في كتب التخريج.‎ 

(؟) الالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية البشرطية ص : .٠١‏ 

(۳) ديوان البوصيري ص: ۰۱۹۸-۱۲۷ والتفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية 


اليشرطية ص: او 
)٤(‏ أوراد الطريقة الشاذلية ص:۱۹. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
أن النبي يك لغز لا يمكن معرفة حقیقته قال مصطفی نجا: « إنه لم يصل آحد 
من الخلق المتقدمین في الرتبة والوجود» ولا یصل أحد من المتأخرین فیهما 
إلى معرفة حقيقة النور المحمدي الشریف... الذي هو أصل جمیع الموجودات 
من أهل الارض والسماوات »۰ وقال مصطفی أبو ريشة : ١‏ جمیع ما أدر که 
البشر بتشوفهم بأطماعهم إلى ما وراء ستوره ما هو إلا لمعة من بارق نوره... 
فوقفت عند حدها خاستة كليلة الطرف عن التشوف إلى ما فوق مدارکها من 
الأسرار الالهية المستودعة في جوهر هیکله الشریف» باختصاص الهي له دون 
غنوه من آفراد البشر والملك ۳۷ 
وتصف النبي یه بأنواع الصفات التي كلها غلو وتقدیس وتأليه له کف : قال 
المرسي : « إن مجمع نوره لو وضع على العرش لذاب ۷ وقال ابن مغيزيل : 
( إنه ماء طوفان نوح» ونار الخلیل» وحزن یعقوب» وصبر أيوب» ومعجزات 
الانبیای» وکرامات الأولیاء» وغیر ذلك مما دخل تحت عبارة أو إشارة» ما هو 
إلا كذرة من ذراته لأن الأنبياء علیهم السلام قطرات بلل من قطراته» وما تخرج 
من ثمرة كلمة من أكمامهاء وما تحمل من أنثى خطرة أو فكرة في آرحام 
أفهامهاء ولا تضع واضعة نطق بحكمة الله وحكمه إلا وهي داخلة تحت دائرة 
مووي 

وقال ابن عليوه المستغانمي: «النبي من حيث باطنه سر من أسرار الله 
بحيث لو كشف عن نوره لعبد من دون الله كما وقع لسيدنا عيسى عليه وعلى 


.۵۵-۵ 4: كشف الأسرار لتنوير الأفكار ص‎ )١( 

(۲) النفحات القدسية العلیة بشرح الوظيفة الشاذلية الیشرطیة ص : ۲۳. 
(۳) هذه هي الصوفیةص : ۸۷. والعبدة ص :1۳ 

)٤(‏ الکواکب الزاهرة ص:۵۰۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
كافة الأنبياء أفضل الصلاة والسلام» فان الله ك أظهر من نوره لمعة فخرت 
النصاری سجدّ! ۳۷ والنبي و لا يغيب عن الأولياء طرفة عين» قال الشاذلي : 
اولص وا ریس شی ۷ قلت: 
فكيف مع جهلهم بحقيقة النبي ی واعترافهم بذلك يعطون لأنفسهم الحق 

بوصف النبي بي بأنواع أوصاف الغلو التي لا تكون إلا لرب العالمين» فهم 
يقررون عقيدة ویخالفونها. 

مظاهر الغلو في النبي يَلِهِ: 

غلت الطريقة الشاذلية في النبي و بوصفه بأنواع الصفات الكفرية 
والبدعية» ولو لم يكن من غلوهم في النبي بي إلا القول بالحقيقة المحمدية- 
التي سبق عرضها في المطلب السابق- لكان ذلك كافيًا في فساد طریقتھم 
فكيف إذا كان هناك الكثير من مظاهر الغلو فيه يك ولا يمكن أن نستطرد في 
بيان غلوهم في النبي َة فان ذلك يحتاج لرسالة مستقلة في ذلك» ولکن نشير 
إلى ما يحصل به المقصود: 

-١‏ أن النبي بل أول مخلوق على الإطلاق من بني آدم ومن غيرهه”" 

۲- أن النبي ی مخلوق من نور الله تعالی*. 

۲- أن جمیع الکون خلق من أجل النبي كلا . 

4- أن جمیع ما في الکون خلق من النبي ی . 


.۵۷ : المنح القدوسية ص‎ )١( 

(؟) عمار ص :۰۱۷۸ 

(۳) وقد سبق بحثه مفصلا وذکر الشواهد عليه عند الکلام على الحقيقة المحمدية 
)٤(‏ وقد سبق بحثه مفصلا وذکر الشواهد عليه عند الکلام على الحقيقة المحمدية 
(o)‏ سبق ذکر آدلتهم ونصوصهم في ذلك. 

(1) وقد سبق بحثه مفصلا وذكر الشواهد عليه عند الكلام على الحقيقة المحمدية 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۵- أن جمیع ما في الکون من نعم من جوده وإمداده كَل : 

قال ابن عطاء الله : « نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولا بد لكل مکون 
منهما: نعمة الایجاد. ونعمة الامداد»" قال محمود أبو ريشه في شرحها : 
« ولا شك أنه و هو الواسطة فيهماء إذ لولا وجوده السابق لما وجد موجود 
ولولا سره الساري في الأشياء لانهدمت دعائم الوجود». 

ومن إمداد النبي ب المزعوم على الأولياء ما يحكيه علي اليشرطي من 
خرافة فيقول: ( الأبدال سبعة» والقطب الغوث واحدء فاذا انتقل القطب 
العونك ال رع الله تعالى» تجتمع الأبدال السبعة لانتخاب واحد منهم 
ليكون غوثًا... فإذا اختلف رأيهم في قرارهم هذا يلجئون إلى رسول الله يك 
فيأتون إليه» ويقفون بين يديه» فيختص صلوات الله وسلامه عليه أحد الأبدال» 
ووكون هذا القصت شر نا مها نا انيه i RR‏ 

: أن النبي 6 بعلم الغيب المطلق في حياته وبعد مماته‎ -٦ 

قال مصطفى أبو ريشة: «فهو بيا لصفاء جوهره أودعه مولاه علوم 
الأسرار» وحلاه لحلية الأنوار» وأفاض على قلبه الشريف علم ما كان وما 
يكون» فهو كنزه المکنون» ومدخر سره المخزون المصون »*. 

۷- أن جميع علوم الرسل والاولیاء مأخوذة من علمه ي : 

زعمت الطريقة الشاذلية أن جميع العلوم التي آوحیت إلى الرسل» 
والمعجزات التي جاءوا بها نما آوحیت وجاءت من النبي ی بل كل العلوم 


.)٩۷( الحکم العطائیة الحکمة‎ )١( 

(۲) الالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص : ۰۱۸ 

(۳) مسيرتي في طریق الحق ص:۷۳. وانظر: القصيدة الهمزية في مدح خير البرية دیوان 
البوصيري ص : ۰۱۷ و کشف الاسرار لتنویر الافکار ص :۵1. 

)٤(‏ النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص : ۱۹ء 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
التي جاء بها الأولياء المتقدمين والمتأخرين هي مأخوذة من علم النبي بيا 
وادعوا أن من علومه: علم اللوح المحفوظ؛ وعلم القلم» وهذه بعض 
نصوصهم في ذلك : 

قال محمد بن مسعود الفاسي: (إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلامء والأولياء من هذه الأمة المحمدية أعطاهم النبي بي ما يبلغ مراتبهم 
من النبوة والولایة و 

وقال البوصيري: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 

فانه شمس هم فضل كواكبها يظهرن أنواها للناس في الظلم 

وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقله'") 

ومدد النبي َو لا یقتصر على شیوخ التوصف فقط » بل يتعدى ذلك إلى 
أتباعهم من المريدين» ولا ينقطع المدد عنھمء قال ابن عجيبة : « متابعته عليه 
الصلاة والسلام» والاقتباس من آنواره؛ والاهتداء بهديه» وإيثار محبته» وأمره 
على غيره؛ لا ينقطع عن المريد أبدّاء بدايةٌ ونهايةٌ؛ إذ هو الواسطة العظمى» 
وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرواحهم وأسرارهم» فكل مدد واصل إلى 
العبد فهو منه ٹا وعلى یدہء وكل ما تأمر به الاشیاخ من فعل وترك في تربية 
المريدين فهو جزء من الذي جاء به» وهم في ذلك بحسب النيابة عن النبي وك 
لأنهم خلفاء عنه» وكل كرامة تظهر فهي معجزة له یا وكل كشف ومشاهدة 
مر و TT‏ 


.۳۹-۳۸: الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلیة ص‎ )١( 
.٦٥ ۹/٤ البردة. انظر ديوان البوصيري ص:۸٦۱ء و البحر المديد:‎ )٢( 
1۰۹/6 البحر المديد:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۸- أنه يجوز التوجه إلى النبي اَل بالدعاء والاستغاثة : 

وهذه من المخالفات العقدية الخطيرة التي تهدم توحید الالوهیة» وهذه 
المخالفة یعتبرونها من القرب التي تدل على محبة النبي وق زعمواء 
ونصوصهم في ذلك كثيرة جدّاء ومن ذلك : 

قال البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهكبي إذ الكريم تجلى باسم ب 

وقال أيضًا في القصيدة الهمزية في مدح خير البرية: 

الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء 


وابی الله آن يمستي بالسوء 
قد رجوناك للامور التي 
وآتینا إليك آنضاء فقر 
وانطوت في الصدر حاجات نفسي 
فأغثنا يا من هو الغوث والغیث 
والجود الذي به تفرج الغمة 
يا نبي الهدی استغاثة ملهوف 
هذه علتي وأنت طبيبي 
ومن الفوز أن آبئك شكوى 
ولقلبي فيك الغلو وأني 


بحال ولي إليك التجاء 
آبردها في قلوبنا رمضاء 
حملتنا إلى الغنى أنضاء 
ما لهااعن نديك انطواء 
إذا أجهد الورى اللأواء 
عنا وتكشف الحوباء 
أضرت بحاله الحوباء 
ليس يخفى عليك في القلب داء 
هي شكوى إليك وهي اقتضاء 


للسانى فى مدحك الغلواء". 


وقال النبهاني : « وقد صار من المجربات أن من استغاث به يله بإخلاص 
وصدق التجاء تقضى حاجته مهما کانت» ولم يحصل التخلف لأحد إلا من 


)۱( البردة. انظر ديوان البوصيري ص :۰۱۷۳ 
زفق القصيدة الهمزية في مدح خير البرية دیوان البوصيري ص :۰۳۱-۲۹ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ضعف اليقين › وحصول التردد» وعدم صدق الالتجاء »۳ وقال أيضًا: « وأما 
كونه ا يعطي ويمنع » ويقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» 
وأنه يشفع فيمن یشاء فهو لا شك فیه ولا يتردد بصحته ووقوعه إلا كل من 
تراكم على قلبه الجهل والظلام حتى كأنه قريب عهد بالإسلام ا" 

وقال محمد الحراق الدرقاوی"" : 

ولقد دعوتك حين جلت کربتی لن الف غيرك کاشفا لبلائى 

والحال إن عظمت فلا يدعى لها إلا العظيم وأشرف الشفعاء9) 


© © © 


.1۰6 الأنوار المحمدية ص:‎ )١( 

)٢(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص :۰۲۱۳ وانظر كلام ابن عجيبة في شرح 
الأجرومية ص : ۰۱۷۵ 

(۳) هو: محمد بن محمد الحراق الدرقاوي الشاذلی» ولد سنة (۱۱۸ه)» والیه انتهت 
مشيخة الطريقة الدرقاوية الشاذلية فى المفرب» من مولفاته: شرح الصلاة المشيشية» وله 
دیوان شعر سلك فيه طريقة ابن الفارض» توفي سنة ۱۲۱۱ه). انظر: جامم الکرامات 
العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : ۰۱۸۹ وانظر: الطريقة الشاذلية وأعلامها ص : 
۱۷۸ 

۰۱6۳: إتحاف أهل العناية الربانية ص‎ )٤( 


جر يي دلو زی 
ہے دجن بے 


الشاذلية « عرض ونقد » 
المطلب الرابع: نقد عقيدة الشاذلية ق الرسول 6 


أولًا: نقد قولهم في بیان منزلة الرسالة: 

سبق عرض قول الطريقة الشاذلية في بيانها لمنزلة الرسالة» وسبق عرض 
نوعين من النصوص» فعرضت لهم آولا النصوص المعظمة للرسالة» وهي 
نصوص حق لو كانت الطريقة الشاذلية تعتمد عليهاء ولكن إذا عرفنا أن كل 
مبحث وعقيدة عند الطرق الصوفية لها نفسين: نفس ظاهر : متقيد بالشريعة» 
يفهمه العلماء والفقهاء والعوام» ونفس باطن: متعلق بالحقيقة والأسرار 
والعلوم الخفية الباطنية التي لا يفهمه ولا يطلع عليها إلا خواص أتباعهم» وهذا 
الأمر في كل عقيدة عندهم» ومن ذلك الكلام في الرسول ية والرسالة. 

فهم عندما یتکلمون في الرسول بيا وشأن الرسالة في علم الظاهر يأتون 
بكلام يعقله الناس عنهم وقد يوافقونهم وقد يخالفونهم» فالرسالة لها مكانة 
وشأن في هداية الناس وحاجة الناس لهاء وهم خلق غير الله تعالی» اصطفاهم 
الله لإبلاغ رسالته» وكل الخلق من أولياء وعباد وزهاد محتاجون لهم» وهم 
دون الأنبياء والرسل في المنزلة والعلم» فهذا الکلام منهم کلام حق لكنه لیس 
كل كلا مهم المأثور عنهم حتى نلزم به» فان لهم كلام آخر بلسان الباطن في حق 
الرسالة والرسل» كله طلاسم كفرية» وعقائد مخالفة لعقائد المسلمين» يردها 
كل عاقل معظم للنصوص الشرعية» وقد سبق عرض الأوجه التي وردت عنهم 
في تنقص الرسل والرسالات» وهي مبطلة لما جاء عنهم في تعظيم الرسالة 
والرسل» وهذه الأوجه الواردة عنهم باطلة مخالفة لعقائد المسلمين من أوجه 
عديدة : 

-١‏ أن الضرورة إلى الرسالة والرسل شاملة لشؤون العبد كلهاء لا يفرق 
بين ظاهر وباطن؛ ولا بين شريعة وحقيقة» فهداية العباد وصلاحهم متوقف 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


على ما جاءت به الرسل» ولا يحتاجون لغيرهم ليكملوا ما جاءت به الرسل» 
فمطالب حياة العبد متوقفة على رسالة الرسل» ففيها الكفاية» وليس هناك 
مصادر أخرى تغني عنهاء قال ابن تيمية: « والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم 
منها. وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره 
وحیاته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة 
ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات» قال 
الله تعالی : وا افيف وجعلتا از ود گی يو فد انان کی 
مَل في المت س بتارم تا [سورة الانعام :۰۲۱۲۲ فهذا وصف المومن كان 
ميئًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الایمان» وجعل له نورا 
يمشى به في الناس؛ وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. 

وسمى الله تعالى رسالته روحا والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة» قال الله 
تعالی : کیت اوتا ی روا ین آمرا ما كنت ری ما الككب ولا یمن ولك 
جَعَلْنَهُ ورا کی بهء من سا من ادا > [سورة الشوری:٥٥]ء‏ فذكر هنا الأصلين 
وهما الروح والنور فالروح الحياة والنور النور» وكذلك یضرب اللَّه الأمثال 
للوحي الذي آنزله حياة للقلوب ونورًا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة 
للأرض» وبالنار التي یحصل بها النور» ومذا كما في قوله تعالی : انر وت 


وه سرك 


رب پر سے ہم کے مخ کم سر سے سے م مس و مص بی بر ے ے و رھ ے مم . لے ام مره 
السَماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل اَلسَيْل زيدا نابا وزیا بوقدون عله في النارٍ ابتغاء حِلَيَةٍ 


و سے ر ۳ ما ےم يو هه مر موم مت ریس مہو ہم عط ری ص رصق صا 
أو ممع ربد ملم كدَلِكَ بشرب الہ ال والبطل فاما رید يذهب جفاء وآما ما نمع الاس 
a‏ موي 6 سے مج و مو مگ 00 
فک في اض كذلك یسرب أله الال هه [سورة الرعد:4]۱۷" . 


وقال ابن القیم : «ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق کل ضرورة إلى 


)۱( مجموع الفتاری :۱۹/ ۰۹4-۹۳ وانظر : مجموع الفتاوی :۰۹۵/۱۹ 
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معرفة الرسول» وما جاء به» وتصديقه فيما آخبر به» وطاعته فيما آمر فإنه لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل؛ 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل الا من جھتھم؛ ولاينال 
رضى اللَّه البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس 
إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من 
أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة... وإذا كانت 
سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي ی فيجب على كل من نصح نفسه 
وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن 
الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين 
مستقل و مستکثر و محروم» والفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء»""". 

۲- ورد عن شیوخ الشاذلية نصوص یوخذ منها أن الانسان یستطیع بفطرته 
ومجاهدته أن يدرك الغیب إذا تخلص من علائق البدن فتتکشف له عند ذلك 
الحجب» وآن هذا یحصل للأنبياء وغیرهم. 

وهذه المقولة فیها تنقص لجانب الرسالت. حيث جعلت بعض الاأولیاء 
يستطيع أن یصل إلى الهدی والغیب من غير مصدر النبي وق وذلك بما اختص 
به الأولياء من مصادر متنوعة کتلقیهم عن الله تعالی وعن رسول بلا مباشرة من 


)١(‏ زاد المعاد:۹/۱٦-۷۰.‏ وفي مفتاح دار السعادة: ۳۱۹-۳۱۸/۲: عقد ابن القیم فصلا في 
حاجة الناس إلى الشريعة» وأن حاجتهم إليها ضرورة فوق حاجتهم إلى الطب. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


غير طريق الكتاب والسنة» وكذلك التلقي عن الكشف والرؤى والخضر 
والاولیای وبذلك يحصل لهم الاستغناء بها عن الكتاب والسنة في بعض 
المسائل» وهذه الدعوی من الاطلاع على الغیب الکامنة في النفس سبتهم 
لتقریرها آبو حامد الغزاليی» حيث قال: ولا تحسبن ذلك خاص بالانبیاء 
والأولياء» لأن جوهر ابن آدم في أصل الخلقة موضوع لهذا... فكل من زرع 
حصد» ومن مشی وصل» ومن طلب وجد. والطلب لا يحصل إلا 
بالمجاهدة ٩‏ ویقول في موضع آخر: « فهذه الرحمة مبذولة بحکم الجود 
الالهي» غير مضنون بها على آحد» ولکن لابد من الاستعداد للقبول بتزكية 
النفس وتطهیرها عن الخبث والکدورة "۳ 

وخلاصة قولهم أن الفطرة البشرية قابلة لتلقي الوحي كما تلقاه الأنبياءء 
وهذا باطل» فان النبوة وعلومها منحة إلهية» لا تنال بالمجاهدة والرياضة ولو 
بلغ العبد الکمال في علمه وعمله؛ فلا سبیل [لیها إلا باختیار الله تعالى» 
واصطفائه وقد بين الله تعالى في كثير من الآيات أن النبوة نعمة ربانية إلهية؛ 
قال تعالى : اله له بث یس راتا [سورة الأنعام: 4؟١]»‏ وقال تعالى : 


لال موی ان أصَطْفََِكَ عل الاس بسكت ویکػیی پچ [سورة الأعراف: 01١544‏ وقال : 
لِك اليس آمم للَهُ عم من ان من دري دم زين حَعَلنا مع نوج ومن درکیم 
رھت کات ھت (سرده میم:۰۸]» وکما آن ذات النبوة اختیار 
ایام نقد أله ا 

وقد تصدی ابن تيمية لمحاولة مساواة الأولیاء بمنزلة الانبیاء فقال: « لا 
یزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان الغیب» ولا یتصور أن الولي يُعطى ما آعطیه 


النبي من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الأولیاء آبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


.۱۷ : كيمياء السعادة ص‎ )١( 
۰۲۲: ميزان العمل ص‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
ونحوهم؛ ولیس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي ا ليلة المعراج» ولا 
شاهد الملاتکة الذین کانوا ینزلون بالوحي على النبي كَل ولا سمع آحد منهم 
کلام اللّه الذي کلم به نبیه ليلة المعراج» ولا سمع عامة الأنبياء فضلا عن 
الأولياء کلام اللّه كما سمعه موسی بن عمران» ولا کلم الله تكليمًا لداود 
وسلیمان بل ولا إبراهيم ولا عیسی فضلا عن أن یکون ذلك یحصل لأحد من 
الاو لیاء. 

والایمان بکل ما جاء به الانبیاء واجب» فانهم معصومون ولا يجب 
الایمان بکل ما یقوله الولي بل ولا يجوزء فانه ما من أحد من الناس الا ی خذ 
من کلامه ويترك إلا رسول الله لَه ومن سب نبا من الأنبياء قتل و کان كافرًا 
مرتدًا بخلاف الولي ؛'''. 

۳- أن دعوی أن النبي ی جاء بعلم الباطن كما جاء بعلم الظاهر وآنه خص 
بعلم الباطن الصوفية دعوی باطلة» فهي تعني أن النبي و كتم البلاغ عن باقي 
الامت ولم يؤد الامانة التي تحملها في ابلاغ الدين» وقد قال تعالی : یا 
اسول بل ما أذ دک ين یف وان لد تقمل فا بل رساك [سوره المائدۃ:۷٦]ء‏ 
وعن مسروق"؟ قال « قلت لعانشة وا يا أمتاه هل رأى محمد ية ربه» فقالت : 
لقد قف شعري مما قلت» أين آنت من ثلاث من حدثکهن فقد کذب؛ من 

حدثك أن محمذا و رای ربه فقد كذب» ثم فرأت : للا تدرکه اضر وشو 
درك الأتمرٌ وهر لیف لب لی [سورة الانعام: ۱۰۳]... ومن حدئك أنه یعلم ما 
في غد فقد کذب. ثم قرأت: لوا تذری ق مادا تکیب ا اور 


.۱۵۸: شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 

(۲) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي الكوفي» العابد» من كبار أئمة 
تایح رھاب ھا ت آخرج له الک وروی عن ارامات توفي کا ھا 
انظر: تهذیب التهذیب: ۰۱۰۰/۱۰ 
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- 2ر22 تم 


لقمان: 4]» ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت : ييا ارو بل ما أ 
إل ون ر [سورة المائدة : ۲۳۷ ». 

وقال ابن تيمية رادا على بعض آدلتهم التي يستدلون بها على ورود علم 
الباطن عن النبي ب فقال : « وأما حديث عمر: (أنه كان كالزنجي بين النبي 
وبين أبى بكر) فكذب مختلق» نعم كان أبو بكر الصديق َال أقرب الناس إلى 
رسول اللَّه وأولاهم به» وأعلمهم بمراده» لما يسألونه عنه فكان النبي كَل 
يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه الصحابة لن ويزداد الصديق بفهم آخرء 
يوافق ما فهموه ويزيد عليهم... فأما أن النبي ی كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر 
وأمثاله بل يكون عندهم ككلام الزنجي فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضال؛ عليه 
بق الله ما هه 

-٤‏ أن دعوى أن النبي بَا إنما جاء بعلم الظاهر دون الباطن» وأن الصوفية 
زادوا على الرسل وباقي الأمة بعلم الباطن» دعوى ضلال و کفر» وفيها تتقص 
لجناب الرسالة والرسل» وقد تولى ابن تيمية الرد على هذه البدعة الكفرية فقال 
عن النبي بي : « جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في 
زه ور الا ام کاو راف ن ا ا اليه زاره الهو 


وهذا بخلاف [الأولياء] فان كل من بلغه رسالة محمد یا لا يكون ولیّا لله 
إلا باتباع محمد ی وكل ما حصل له من الهدی ودين الحق هو بتوسط محمد 
ا وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا یکون ول لله إلا ذا اتبع ذلك 
الرسول الذي آرسل إليه. 


)۱( صحيح البخاري ح :4 ۰0۷ وصحيح مسلم ح : ۰۱۷۷ 
49 مجموع الفتاوی : ۱۱/ ۰۷٩۹-۷۷‏ 
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ومن ادعی أن من الأولیاء الذين بلغتهم رسالة محمد گا من له طريق إلى 
في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة ؛ فهو شر 
الکتاب ‏ فان آولئك آمنوا ببعض و کفروا ببعض فکانوا کفارا بذلك» وكذلك 
هذا الذي يقول: إن محمدًا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن؛ آمن ببعض ما 
جاء به وكفر ببعض فهو كافرء وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو 
علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنت وهذا 
أشرف من العلم بمجرد أعمال الاسلام الظاهرة. 

فإذا ادعی المدعي أن محمدًا و إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق 


الایمان وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة. فقد ادعى أن بعض 
الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر ممن يقول: 
أومن ببعض» وأكفر ببعض» ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى 
اه 

ه- ومن الطوام الكبيرة التي تدل دلالة أكيدة على تنقصهم لجناب 
الرسالت وما جاء به الأنبياء من علم وهدی هو تنقصهم للعلم وأهلهء الذي 
تسبب في كثرة انحرافاتهم العقدية والعملية» وقد عمي هؤلاء عن نصوص 
الشريعة التي جاءت في مدح العلم وطلبه» قال تعالى : ملفل عل ینوی انيلو 
27 ل لون [سورة الزمر:۹]ء وقال تعالى: برقع آله لذي ءامنا ینک 227 
ووا لیر درست [سورة المجادلة: »]1١‏ وقال تعالی : مهد الہ أت کا له إلا ہو 
وَالْمَلَيَكَة دا آلمار انم بالیس یہ [سورة آل عمران :۰۲۱۸ وعن آبي الدرداء قال 


سے مارم ام 


(١)‏ مجموع الفتاوی : 5/1١١‏ ؟5-171؟5. 
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سمعت النبي ی یقول : « وان العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهمًا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر۷''. 

ثانيًا: نقد قولهم في الفرق بين النبوة والرسالة والولاية: 

بيان قول أهل السنة في الفرق بين النبي والرسول: 

لا يوجد في كلام شیوخ الشاذلية عند تفريقهم بين الرسول والنبي شيء 
يؤخذ علیهم ويمكن بيان قول آهل السنة في تعريف الرسول والنبي ولغة 
واصطلاحًا بما يلي: 

النبوة: 

النبوة في اللغة: مشتقة من النبأ بمعنى الخبر قال الله تعالى : 4 لَه 
عبادی أن أنا الْمَفُورُ الب > [سورة الحجر: ]4٩‏ جاء في لسان العرب: « النباً : 
الخبر... والنبيء المخبر عن الله كب لانه آباً عن 

وقیل : « أخذ من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض- أي أنه شرف 
على سائر الخلق »۳ قال ابن تيمية: « والتحقيق أن هذا المعنی داخل في 
الأول فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر عليّاء وأما لفظ 
العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة إذ كان هذا يوصف به من ليس 
بنبي... فيجب القطع بأن النبي مأخوذ من الانباء لا من النبوة ». 

الرسالة: 

الرسول في اللغة مأخوذ من الارسال بمعنى التوجیه» أو من الرسل بمعنى 


(۱) سنن أبي داود ح :۰۳۹۶۱ وابن ماجه ح: ۰۲۲۳ قال ابن حجر : ١‏ له شواهد يتقوى بها فتح 
الباري: ۰۱۰۸/۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح :1۲۹۷. 

(۲) لسان العرب: مادة نبأ: ١‏ / ۰۱۲۳-۱۲۲ والقاموس المحيط ص: .٦۷‏ 

(۳) لسان العرب : مادة نبأ: ۱/ 157-157, 

.۳۵۸ : النبوات ص‎ )٤( 
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التتابع » جاء في لسان العرب: «والرسول: معناه في اللغة: هو الذي یتابع 
أخبار من بعثه» أَخدّا من قولهم: جاءت الإبل رسلا أي متتابعة... وسمى 
الرسول رسولا لانه ذو رسول أي ذو رسالة والرسول اسم من آرسلت. و کذلك 
الرسالة ». 

النبوة والرسالة اصطلاحًا : 

التفريق بينهما مسألة اجتھادیةء وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز سئل 
عن خلاف العلماء في التفريق بين النبي والرسول وأن بعضهم لا يفرق بينهما 
فقال: لا يضر ذلك» وقد بحث العلماء في التفريق بينهماء واستدلوا على 
شرعية التفريق بينهما بأدلة منها: قوله تعالی: «إوما سا من كبلك من سول 
ولا تیه [سور: الحج ۲/۷۲] فعطف بین الرسول والنبي مما يدل على المغايرة 

وللعلماء في تحدید الفرق بين النبي والرسول» وتحدید مسمی کل منهما 
کلام کثیر لا یسلم من نقدء لکن الأمر الراجح عند كثير من أهل العلم أن هناك 
فرقًا بين مسمی النبي ومسمی الرسول وان اختلفوا في تحدید المراد بکل 
منهماء وأيضا فان النبوة أعم من الرسالة فكل رسول نبي ولیس كل نبي 
رسوا 

وقد ذكر العلماء من الفروق بينهما ما ذكره شيوخ الطريقة الشاذلية فيما 
سبق» والذي يظهر: أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين 
ويأمرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا یرسل إليهم» وأما الرسول فهو من 
أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته ولهذا لم 
تأت كلمة التكذيب إلا في تكذيب الرسل؛ لأنهم يرسلون إلى قوم كافرين 


۰۱۳۰۰: لسان العرب» مادة رسل :۱۱ / ۲۸۳ - ۰۲۸ وانظر القامرس المحيط ص‎ (١) 
.۱٦۷ص انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )٢( 
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فيكذبونهم» ولیس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فقد كان يوسف 
على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة وكلهم رسل. 

وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى: لوم سنا من بلك من 
رو ولا تک [سورة السج:۰]0۲ فذكر الله كك أنه يرسل النبي والرسول» 
وبیان ذلك أن اللّه تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من 
الله إليهم لکن هذا الارسال مقيد» وأما الارسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى 
عامة الخلق من الکفار والمژمنین. 

وأما التفریق بأن النبي هو من آوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه» والرسول 
هو من آوحي إليه بشرع وآمر بتبليغه» فهو تفریق جاءت النصوص بعدم صحته» 
وقد سبق إبطال ابن عطاء الله له» ومن النصوص التي ترده» قوله تعالی : وک 
رس من بي فی لاون [سورة الزخرف:٦]ء‏ وقوله: و سنا من هبلك من 
رَسولٍ ولا تیه [سورة السج:۰]۵۲ وذلك يدل على أن النبي مرسل مأمور 
بالتبليغ» وقال تعالی : اتا را لفیا شی وڈ بتکم يما اک اب 
آسکموا لد هادا ور ولاز يمَا اسحفظوا من کت الہ و ڪا لب 
شب دب [سورة المائدة : ۰۲66 فهذه الاية تدل على أن آنبیاء بني إسرائيل من بعد 
موسی یحکمون بالتوراة» ویدعون الیها. 

بیان قول أهل السنة في الفرق بين النبي والولي : 

حرصت الطريقة الشاذلية على إثبات ممائلة الولي للنبي وان آنکروا ذلك 
ظاهرّا وقد سبق إبطال قولهم عند عرض قولهم وذکر الأوجه التي تثبت صحة 
قولهم بمماثلة الولي للنبي وأما الأثر الذي استدلوا به وهو: «علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل » فهذا الأثر باطل لا أصل له كما سبق بيانه سابقا» ثم هو 
يتحدث عن العلماء ولو قالوا بظاهره لبطل قولهم في تفضيل الولي على العالم» 
الذي يعنون به تفضيل الصوفي على العالم والفقيه. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقد آشار ابن تيمية إلى الرد على قولهم في قوله: « وهؤلاء الملاحدة 
يدعون أن الولاية أفضل من النبوة» ويلبسون على الناس فيقولون: ولايته 
أفضل من نبوته وينشدون: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته» وهذا من 
أعظم ضلالهم فان ولاية محمد لم يماثله فيها آحد لا إبراهيم ولا موسی» 
فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون. 

وکل رسول نبي ولي» فالرسول نبي ولي» ورسالته متضمنة لنبوته» ونبوته 
متضمنة لولایته وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير 
ممتنع» فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليًا لله ولا تكون مجردة عن 
ولايته» ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولایته» وهؤلاء قد 
يقولون: كما يقول صاحب «الفصوص) ابن عربي : إنهم يأخذون من المعدن 
الذي اغد منه الملك الذي یوحی به اٍلي الرسول 1 


ثالنًا: نقد قولهم في الحقيقة المحمدیة: 

عقيدة الحقيقة المحمدية من شعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفیةء بل من 
شعب الكفرء وأصله أنه مزيج من الغلو في الرسول بي والتأثر بالفلسفة 
اليونانية في تقريرها لأول مخلوق والتأثر بالنصرانية التي أضفت صفات 
الربوبية على المسيح ا٠‏ وهي غموض كامل وعماء في عماءء نشأت من 
خيال مريض وأوهام ليس لها أي رصيد من الواقع» ومقولة أن حقيقة محمد ييا 
أنه هو الله هو من الكفر الواضح الصریح. وهو مخالف لصريح العقل حيث 


.5؟5/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٦٦ص الصوفية للعبدة‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


جعل المحدث قديمّاء والقدیم محدثاء وهو جمع بين النقيضين» وهو مستحيل 
عقلا وشرعا» کما أنه یشتمل علی انکار آلوهية الله تعالی علی خلقه» وانکار 
النبوة لمحمد يليه ویشتمل على الغلو فيه َء وهو القائل : « إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلکم الغلو في الدين »۳ وقال ية لمن قال له : ما 
شاء الله وشئت : « آجعلتني للّه نا قل ما شاء الله وحده »۳ فإذا كان اة لم 
يرتض أن يشرك هو بربه في لفظ يقتضي التساوي في المشيثة فکیف یتصور أن 
يرتضي أن یجعل نفسه هو الله حاشاه ی وقولهم هذا نظیر قول التصاری : 
المسیح هو الم وقول بعضهم: ابن الله أو ثالث ثلاثة» قال تعالی : لد 
کم الب ٹالوا نله هو الْمَسِيمٌ 1 أبن مر [سورة المائدة 37 وقوله : 
الد کر الو قالوا ارک الد 07 el ٤‏ 

والنبي يكل له نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى اللّه بها بصائر من شاء 
من عباده» ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله ٠‏ قال الله تعالی : وديك 
اوتا إِلَكَ روما من مرا ما کت ری ما الکتب ولا آلایمن وکن جلت ورا یی ہو۔ 
من که من عباوت وک لب إل صرطر مُسْتَقِيوِ؛ [سورة الشوری: 07]» 

آما جسمه ية فهو دم ولحم وعظم» خلق من أب وأم» ولم یسبق له خلق 
تبل ولاد) 

ودعوی أن النبي ی كان موجودًا قبل المخلوقات وأنه كان نیّا و کل مدد 


)١(‏ سنن النسائي ح: ۷٥۳۰ء‏ وسئن ابن ماجه ح :۰۳۰۲۹ ومسند الامام أحمد بن حنبل : ح: 
۱ و ح: ۳۲۸۸ من حدیث ابن عباس. 

(؟) رواه الامام أحمد في المسند: ۰۲۵۲۱ وابن ماجه في السنن ح :۲۱۱۷ قال الحافظ 
العراقي : رواه النسائي في الکبری وابن ماجه باسناد حسن؛ اتحاف : ۷/ ۵۷. 

(۳) انظر: التصوف في ميزان النقل والعقل لابراهيم البریکان» ضمن مجلة البحوث الاسلامية 
العدد ۰4۱ 

۲۹۳/۱: انظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الأنبياء منه» عقيدة لا يقبلها العقل السليم» بل إن الصوفية أنفسهم وقعوا في 
حيرة وشكوك صرح عنها بعضهم فقال: « كيف يعقل أن النبي ية كان نبا قبل 
خلق آدم الفل؟. وإذا كان الأمر كذلك فما المقصود بهذه النبوة؟» وهل له ككل 
نبوتان؟ء وإذا كان الجواب بالإثبات فما هي الأدلة من القرآن والسنة على 
ذلك؟. وكيف تكون للنبي یه شريعة قبل الأنبياء؟» وكيف كانوا يستمدون 
شرائعهم من شریعته. وهو متأخر عنهم جميعًا؟ وما المقصود بهذه الشريعة؟ 
وهل كان النبي بي يعرف القرآن الكريم قبل نزول الوحي عليه؟ وهل نزل 
القرآن على النبي گل مرتین؟ ». 

وليس كل من سلك طريق التصوف يقول بهذه العقائد الكفرية» وقد لخص 
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق"" عقيدة الصوفية في النبي محمد ی على 
ثلاث درجات: 

التي رتوو مت زر وین وان انعر نات الم سر دای تن 
الرسول هو المخلوق الأولء ومنه وعنه صدرت الموجودات جميعًاء وهو الاله 
المستوي على العرش» وهذا هو معتقد ابن عربي» ومن على شاکلته. 

۲- من یقولون إن نور الرسول هو أول موجود فعلاء ومنه انشقت الأنوار» 
وخلق الخلق جميعًاء لکن لا یقولون بأن ذات الرسول مستوية على العرش. 

۳- من یقولون بأن نور الرسول أول موجود. وهو أكرم الخلق» ومن أجله 
خلق الله الكون جميعًاء دون أن يصرحوا بأن العوالم قد خلقت من نوره؛ وإنما 


)١(‏ هو إسماعيل المساوي قاله في مقدمة كتاب الديوانية في وقت ثبوت الفتح للذات 
المحمدية ص : ۱۳. 

(۲) هو: عبد الرحمن عبد الخلق بن یوسف؛ باحث معاصر» تخرج من الجامعة الاسلامية في 
المدينة المنورة» واشتغل بالدعوة في دولة الكويت» له مؤلفات منها: خطوط رئيسية لبعث 
الامة الاسلامية» ولا يزال حیا حتی تاريخ كتابة هذه الرسالة. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
يقولون خلقت لاجله"", هذا وبالرغم من أن الصوفية على هذه الدرجات 
الثلاث في الاعتقاد في النبي محمد ِا فإنهم متفقون ومجمعون تقريبًا إلا ما 
شذ منهم: أن ذات الرسول الذات التي منها تفيض كل العلوم» وتنزل كل 
الرسالات» فالرسل لا ينزل عليهم الوحي إلا من الرسول» ويعبرون عن ذلك 
بقولهم إن الرسل جميعًا والأولياء أيضًا لا تفيض ولا تنزل عليهم العلوم الإلهية 
إلا من ذات الرسول في الأزل والابد. أي قبل أن يوجد الرسول بذاته الترابية 
في الأرض» وبعد أن وجد» ثم بعد أن خرجت ما يسمونه بذاته الترابية من هذه 
الأرض... وهذا بالطبع هو حاصل اعتقادهم في أن الرسول أول موجود» وأن 
العوالم من نوره. أو أن الكون خلق لأجله”". 

نقد أدلتهم في الحقيقة المحمدية: 

إن هذه العقيدة لم يرد فيها نص من كتاب» ولا سنة؛ فهو قول على اللّه بلا 
علم» وكل الأحاديث التي آوردوها باطلة لا صل لهاء وقد كذبها علماء 
الاسلامء قال ابن تيمية: « كذلك ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبيّاء وأن القبضة كانت هي النبي 
گل وأنه بقي كوكب دري؛ فهذا أيضًا كذب باتفاق أهل المعرفة بحدیثه .. 

والأنبياء كلهم لم یخلقوا من النبي بيا بل خلق كل واحد من آبویه ونفخ 
الله فيه الروح» ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة 
سوى جبريل» بل تارة يكلمهم اله وحیّا يوحيه إليهم» وتارة يكلمهم من وراء 
حجاب. كما كلم موسى بن عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء... 

وقوله و : « كنت نبيًا وآدم بین الروح والجسد » وفى لفظ: « كتبت نبا » 


۰۱۱۹: الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )١( 
۰.۱۱۹: انظر: الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )٢( 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 
كقوله يكل : « إني عند الله لمکتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طبنته ٤ء‏ 
فإن الله بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب وأظهر ما سيكون من 
ذريته» فكتب نبوة محمد وأظهرهاء كما ثبت في الصحيحين عن النبي یل قال : 
« يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين یومًا نطفة ؛ ثم يكون علقة مثل ذلك› 
ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات» فیقال 
أكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید. ثم ينفخ فيه الروح »۰ فقد آخبر أنه 
بعد أن يخلق بدن الجنين في بطن أمه وقبل : نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعید» فهكذا کتب خبر سيد ولد آدم» وآدم منجدل في طینته؛ 
قبل أن ينفخ الروح فيه. 

وأما قول بعضهم + «کنت نبا اه ين الما رین ٩۳۰‏ نهذا هل باطلل 
نقلا وعقلا» فان آدم لیس بين الماء والطين» بل الطین ماء وتراب ولکن كان 
بين الروح والجسد؛ فهذا ونحوه فيه علم الله بالأشياء قبل کونها؛ و کتابته 
إياهاء واخباره بها» وذلك غير وجود أعيانهاء لأنها لا توجد آعیانها حتی 
تخلق» ومن لم یفرق بين ثبوت الشيء في العلم والکلام والکتاب وبين حقیقته 
في الخارج» وکذلك بین الوجود العلمي والعيني عظم جهله وضلاله... نهذه 
الأحاديث وأمثالها مما هو کذب وفرية عند أهل العلم؛ لا سيما إذا كانت 
معلومة البطلان بالعقل بل متخيلة في العقل ليس لاحد أن يرويها ویحدث بها 
إلا على وجه البیان لکونها كذيًا... وعلی ولاة الامور أن یمنعوا من التحدث بها 
في کل مکان ومن أصر على ذلك فانه يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله 
عن الكذب على النبي بي وأصحابه وأهل بیته. وغيرهم من أهل العلم 
والدین ١'۷‏ 


() قال الألباني: موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ح:۳۰۲. 
۲( مجموع الفتاوی : ۱۸/ .۳۷۱-۳٣٣‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية رر 

وسئل ابن تيمية عن حدیث: (أنا من ال والمزمنون مني یتسمون 
بالاهوية منه)» فهل هذا صحیح أم لا ؟ فأجاب : « جميع هذه الاحادیث أكاذيب 
مختلقة ليتبوأ مفتریها مقعده من النار» لا خلاف بین جميع علماء المسلمین - 
أهل المعرفة وغیرهم- آنها مکذوبة مخلوقة» لیس لشيء منها أصل؛ بل من 
اعتقد صحة مجموع هذه الاحادیث فانه کافر؛ يجب أن یستتاب فان تاب والا 
قتل» ولیس لشيء من هذه الأحاديث أصل البتة» ولا توجد في کتاب» ولا 
ا 6 1+ 

وأما أن يكون الخلق جز٤ا‏ من الخالق تعالى» فهذا كفر صريح يقوله 
أعداء الله النصارى» ومن غلا من الرافضة؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده 
فهو كافر... والرب رب والعبد عبد؛ ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته؛ وليس أحد من أهل المعرفة باللّه يعتقد حلول الرب 
تعالی به» أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به» وان سمع شیا مرخ 
ذلك منقول عن بعض أكابر الشیوخ» فکثیر منه مکذوب. اختلقه الافاکون 
من الاتحادية المباحية؛ الذین آضلهم الشیطان وآلحقهم بالطائفة 
الس انية ۳۷ 

قلت : ولم يدل على هذه العقيدة الفاسدة إلا حدیث واحد هو حديث جابر 
لته ء ونصه : عن جاب رة قال : سألت رسول اللہ پل عن آول شيء خلقه الله 
تعالی؟ فقال : « هو نور نبيك يا جابر؛ خلقه الله ثم خلق فيه كل خير وخلق بعده 
کل شيء .... 

وحدیث جابر تَا فيه تقسیمات خرافية» تثبت کذبه على النبي باد وأنه 
أسطورة من الأساطی وهذا الحدیث باطل من وجوه كثيرة» ومن ذلك : 


() مجموع الفتاوی: ۷4-۷۲۱۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OG: 


الوجه الأول: أن هذا الحديث موضوع لا أصل له في شيء من كتب السنة 
ال : 

فكيف يعتمد عليه في إثبات هذه العقيدة» التي اعتبروها من كبار المسائل 
التي يوالون عليها ويعادون» ومما يشهد على وضع الحديث أن الغلاة لم يعزوه 
لغير عبد الرزاق مما يؤكد خلو دواوين السنة المعتبرة عند عامة المسلمين منه 
كالصحاح والستن والمسانید» ومن القرائن التي يعرف بها الوضع في الحديث 
أن لا يتداوله علماء الحديث. 

الوجه الثاني : أنه مخالف للنصوص الصحيحة التي أخبرت عن بداية هذا الخلق : 

فهذه النصوص لم تشر إلى النور المحمدي» فعن عمران بن حصين”" لما 


(۱) عزواهذا الحدیث لعبد الرزاق الصنعاني» فقد عزاه: محمد زكي إبراهيم في كتابه (عصمة 
النبي 5 حقيقة واقعية ص : ۰۱۱۲ ومحمد بن مسعود الفاسي في الفتوحات الربانية ص : 
۰ ومسيرتي في طريق الحق ص : 1۳والحدیث ليس له وجود في شيء من كتب عبد 
الرزاق ألبته» وسئل السيوطي عنه فقال: والحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد 
يعتمد عليه ٤‏ انظر : الحاوي للفتاوي : ۱/ ۲۲۳- -۵ ۰۳۲ وقال عبد الله بن الصدیق الغماري- 
معلقّا على کلام السيوطي-: «ومو تساهل قبیح بل الحدیث ظاهر الوضم؛ واضح 
النکارة» وفیه نفس صوفي... إلى أن قال : والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق مع أنه 
لا يوجد في مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه» وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا 
العزو المخطيء فركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له 
فجابر و بريء من رواية هذا الحدیث» وعبد الرزاق لم يسمع به» انظر: ملحق قصيدة 
البردة لعبد الله الغماري ص: ۰۷۵ وقال احمد بن الصديق الغماري: مستدرگٌا علی 
السيوطي-أیضا- : « وهو حدیث موضوع لو ذکره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه 
وبقيته تقع في ورقتین من القطع الکبیر؛ مشتملة على ألفاظ ر كيكة» ومعاني منکرة " انظر : 
المغير على الاحادیث الموضوعة في الجامع الصغیر(المقدمة: ص/ ۰6۷ وحکم بوضعه 
الشیخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي-رحمه الله- في رسالة خاصة سماها: ' تنبيه 
الحذاق على بطلان ما شاع بين الانام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق ' 
وأقره عليه وقرظ رسالته الشیخ عبد العزیز ابن باز-رحمه الله-. 

(۲) هو: عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي الكعبي؛ أبو نجيد» أسلم عام خيبر »= 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 


دخل عليه وفد الیمن يسألونه عن هذا الامر- يعني بدء الخلق إذ جوابه ية يدل 
عليه - فأجاب با : « كان الله ولم يكن شيء غيره» و کان عرشه على الماءء 
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض »۳ و عن عمر تا 
قال: ١‏ قام فينا النبي بي مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهی حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه "۰ فليس 
في هذين الحديثين ذكر لخلق النور المحمدي» وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز إلا على مذهب مَنْ يُجوّز تکلیف المحال'". 

ومن ذلك حديث أبي رزين كه أنه قال: يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: « كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء ثم خلق عرشه على الماء ۷ فالحديث صريح في أن العرش أو الماء أول 
المخلوقات من هذا العالم المشاهد ولو كان النور المحمدي- بزعمهم- 
مخلوقًا لما أغفله النبي یاو 

الوجه الثالث : أن فيه إبطال لبشرية النبي كَل : 

الاستدلال برواية: « آول ما خلق الله نور نبيك من نوره» باطل لمعارضته 
لبشرية اللبي ية إذ من المقطوع به أن نبینا محمڈا ية من بني آدم» وآدم خلق 


من فضلاء الصحابة وفتهائهی سکن البصرة ومات بها سنة ۵۲ه. انظر في ترجمته : 
الاستیعاب : ۰۲۲/۳ الاصابة: ۲۱/۳. 

(۱) آخرجه البخاري ح: ۷۱۸. 

6 آخرجه البخاري معلقًا ح : ۳۹۲ 

(۳) انظر المستصفی: ۰۱۹۲/۱ 

: هو: لقيط بن عامر بن المنتفق العامري؛ آبو رزین العقيلي» وافد بني المنتفق» انظر‎ )٤( 
۵1/۸ الاستیعاب : ۰۳۲/۳ وتهذیب التهذیب:‎ 

۱۸۲: رواه آحمد في مسنده ح: ۰۱۱۲۳۳ والترمذي في سننه ح:۰۳۱۰۹ وابن ماجه ح‎ )٥( 
واختلف فيه فحسن إسناده الترمذي» والذهبي في العلو: ص :۰۱۸ وضعفه الالباني في‎ 
۰۱۱۲: ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم ح‎ 


رو4 الشاذلية « عرض ونقد » 


من طين لا من نور» وفي هذا مخالفة للنصوص الشرعية التي اب ثبتت بشريته قال 
تعالى : قل سحاد تی هل كنت إل بسر سواه [سورة الإسراء:9]» والبشر 
۹( قال تعالى : من يي ان خلفکم ین راپ ند 
دا سر مر سَتَشرُويت4» [سورة الروم:١7]»‏ وقال ا 
طين» وأن الذرية من بعده من نطفة : «إولقد قتا لشن بن سکلت ین طبن © 
ثم جعأتلة جعلتَه تُطفة فى قرار ر کن [سورة المو منون : ۰]۱۳-۱۲ 

الوجه الرابع : أن فيه مخالفة لحدیث: « وخلق آدم مما وصف لکم» : 

أن هذا يخالف حديث عائشة لا قالت قال رسول اللہ يله: « خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ۷ 
قال الألباني : « وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس : أول 
ما خلق الله نور نبيك يا جابر! ونحوه من الأحاديث التي تقول بانه يك خلق من 
نور؛ فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من 
۲( 


نور؛ دون آدم وبنیه » 

الوجه الخامس : أنه یترتب عليه القول بوحدة الوجود: 

أن اعتقاد أن النبي لا مخلوق من نور الله تعالی يترتب عليه القول بوحدة 
وه ای فا ی هن اھ اس 
ووحدة الوجود- وعقيدة وحدة الوجود عقيدة كفرية باطلة. 

الوجه السادس: أنه مخالف للنصوص الصحيحة التي تدل على أن أول 
مخلوق من هذا الخلق المشاهد هو العرش : 

وقد اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ 


(۱) أخرجه مسلم ح: ۲۹۹۲. 
(؟) السلسلة الصحيحة ح:408. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


- فقيل بأن العرش قبل القلم لقوله ب : « كتب اللَّه مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء ۳0 فهذا 
صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم. 

- وقيل بأن القلم أول المخلوقات بدليل قوله بي : « أول ما خلق الله تعالى 
القلم فقال له: اکتب» قال: يا رب وما أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة »۳ ولعل القول الأول أصح للحديث الصريح الصحيح 
الا الذي يذل غا آن اق مرق ل درا ماک او اا 
بيا : « أول ما خلق الله القلم فقال له اکتب » فان معناه: عند أول خلقه قال له 
اكتب» ويدل عليه لفظ : « أول ما خلق اه القلم قال له اكتب ۹ء بنصب (أولّ) 
و (القلمَ)؛ قال ابن حجر : (إن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش» 
أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي قيل اكتب أول ما خلق ». 

وقد ذكر ابن تيمية أن القول بأن العرش أول المخلوقات هو القول الذي 
تدل عليه النصوص فقال: « لکن السلف متنازعون هل المراد بذلك أول ما 
خلقه من هذا العالم الذي خلقه في ستة أيام وكان عرشه على الماء» كما قال : 
وهو الڑی حَلَقَّ لوب راز فى یه نار وكات عرشم على الاو [سورة 
مود: ۰۲۷ وعلى هذا القول فالعرش كان مخلوقا قبل ذلك» أو هو مخلوق قبل 
العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني "" وغیرہء والأحاديث 


(۱) آخرجه مسلم ح:۲1۵۳. 

)۲( سنن الترمذي :۰۲۱۵۵ وصححه الالباني في صحیح الجامع ح: ۲۰۱۷ 

(۳) فتح الباري:۲۸۹/۲. 

(4) هو: الحسن بن أحمد الهمداني» المقریء المحدث. الادیب اللغوي الزاهد آبو العلاء 
ارتحل إلى بغداد وتعلم بها وعلم؛ انتهت إليه القراءات والتحدیث توفي سنة 039ه. 
انظر : ذیل طبقات الحنابلة :۱/ ۰۱۳-۱۳۲ 


رج الشاذلية « عرض ونقد » 


الل فلت لفون ال 

وابن تيمية يرى أن ليس هناك ما يسمى بأول مخلوق بإطلاق» وإنما هناك 
مخلوقات قبلها مخلوقات» منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. 

وأما ما يتعلق بالأحاديث التي تكلمت عن أولية المخلوقات فهي في بيان 
أولية المخلوقات المعلومة لناء وحديث عمران بن حصين نفسه يدل على أن 
العرش قبل القلی لأن فيه : « کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء ٤‏ فهو دال على أن هناك ماء» وعرش قبل أن تخلق السموات والأرض. 

والراجح أنه لا يوصف مخلوق بأنه الأول مطلقًا على جميع المخلوقات» 
فالأولية مقيدة بهذا العالم المشهود الذي سأل عنه آهل اليمن» أما قبل ذلك فلم 
يأت لا ما يثبته ولا ما ينفيه» وهذه المسألة مبنية على مسألة تسلسل الحوادث 
في الماضي؛ والراجح قول أهل السنة: أن الحوادث متسلسلة في الماضي 
بمعنی أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقًا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل» 
ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات مسبوق بالعدم» موجود بإيجاد الله له 
لیس له من نفسه وجود ولا عدم الله أوسيدة يعد أن كان معدومًاء أما نوع 
الحوادث فهو متسلسل إلى ما لا نهاية: كما أن الحوادث متسلسلة في 
المستقبل إلى ما لا نهاية» فکما أن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن 
یکون الله هو الآخر فكذلك تسلسلها في الماضي لا یمنع أن یکون الله هو 
الأول. 

قال ابن تيمية : « وأما تسلسل الحوادث في الماضي ففيه أيضًا قولان لأهل 
الاسلام» لاهل الحديث والكلام وغيرهم» فمن يقول إنه تعالی لم يزل متكلمًا 
إذا شاء» ولم يزل فعالا إذا شای أفعالا تقوم بنفسه بقدرته ومشيئته شينًا بعد 


.۱۹/۲ : بغية المرتاد ص:٦۲۷ء وانظر الصفدیة‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4)۷ 


شيء» يقول: إنه لم يزل يتكلم بمشيئته» ويفغل بمشيئته شا بعد شيء» مع قوله 
إن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن وإنه ليس العالم شيء 
قديم مساوق للّه''' كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الافلاك وأنها مساوقة 
لله في وجوده» فان هذا ليس من أقوال المسلمین ؛''. 
ولا يلزم من ذلك قدم العالم» لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن 
اوه مهو ایا کان لوا قالٰ تر تشن ماس الات 
حادث کائن بعد أن لم يكن» وهو سبحانه المختص بالقدم والأزلية» فليس في 
مفعو لاته قدیم» وان قدر أنه لم يزل فاع ولیس معه شىء قدیم بقد مه بل 
لیس في المفعولات قدیم آلبته» بل لا قدیم إلا هو سبحانه وهو وحده الخالق 
لكل ما سوا وکل ما سواه مخلوق» كما قال سبحانه : فال یلق کل شنو » 
[سورة الزمر: ؟وع 6(*, 
وهذه التصوص تعني أن نوع المخلوقات قدیم فكل مخلوق قبله مخلوق» 

وهكذاء وعلی ذلك لا يمكن أن يكون العرش أو غيره آول المخلوقات الا 
باعتبار آولية هذا العالم المخلوق في ستة أيام» وعلی ذلك جاءت نصوص ابن 
تيمية فقال : « وأما في حديث عمران فلم یخبر بخلقه - أي العرش -» بل آخبر 
بخلق السماوات والارض. فعلم أنه أخبرنا بأول خلق هذا العالی لا بأول 
الخلق مطلتًا»”” 2 وقال: «و|ذا كان إنما قال: کان الله ولم يكن شيء 
)١(‏ المساوقة: المتابعةء كأن بعضها يسوق بعضًا. لسان العرب: ۰۱۲/۱۰ 
)۲( منهاج السئة النبوية: ۰۱2۷/۱ ودرء التعارض : ۰۱۵۸-۷۹ وكتاب النبوات 

والصفدية لابن تيمية. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۰۲۱۰/۱۸ وشرح ابن أبي العز على الطحاوية ص :۰۱۱۱-۱۱۰ 
 )٤(‏ در التعارض :۰۲۲۷/1 وانظر: في إثبات حدوث العالم عند ابن تيمية: الصفدية ۰۷/۱ 

۱ درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۰۳4۳ ۰۳4۸ ۰۲۸۷/۸ ۰۲۹۰ منهاج السنة النبوية ۱/ 

TE = ۰‏ ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ 
)0( مجموع الفتاوی : ۰۲۱/۱۸ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ay 


قبله لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق »۲۲ 
وقال عن حديث عمران ولا : « وليس فى هذا ذکر آول المخلوقات مه 
رابقا: نقد قولهم في الغلو في الرسول كَكيدِ: 
يتميز منهج أهل السنة والجماعة في الایمان بالنبي و أنه یمن ببشریته 
ورسالت ولذلك نهوا عن الغلو فی و کذلك نهوا عن تنقصه و مساواته بغیره 


من الناس» فمنهج یقوم على آساسین : 
الأساس الاول : معرفة حقيقة النبي و وأنه بشر يجري عليه ما يجري على 
سائر الناس : 
سبق عند عرض عقيدة الشاذلية في النبي ية ذکر النصوص التي تنص على 
بحقيقة النبي بيد وأنهم لا يعرفونه حق المعرفة» وهذا القول منهم 
مخالف میں الشرعية التي تدل على بشریته وإلا لو كان لغزا ومجهول 
الحقيقة لامتنع الاقتداء به عند سائر البشر؛ وادعوا أنه مخالف لطبيعتهم فلا 
يمكن الاقتداء به» قال تعالى - في حق من طلب أن يكون الرسول ملگا-: 
ولو له ملكا لجعلئنة رجلا ولبستا علیهم گا لشو [سورة الأنعام )]٩:‏ 
فدلت الآية أن الرسول لو اختاره الله من الملائكة لأنزله لهذه الأرض مواففًا 
لطبيعة البشر حتى يحصل المقصود من الاقتداء» قال ابن کثیر : « أي لو بعثنا 
إلى البشر رسولا ملكيًا لكان على هيئة الرجل» ليمكنهم مخاطبته والانتفاع 
بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم 
في قبول رسالة البشري» كقوله تعالى : #قل لو کات ف الْايْضٍ مرڪ يشوت 
میت لھا عليه رت ألسّمَِ ملگا ملک رسوا [سورة الاسراہ :۰ فمن رحمته 


رت 


۰۲۱۱/۱۸ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۲۱۷/۱۸ : مجموع الفتاوی‎ (۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم 
بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال 
تعالى : «لَ من لَه عل الوم رد بعک فيبخ رولا من أشي یتلوا عم ايد 
[سورة آل عمران: ۲۱4۶ 7 ۱ 

وحقيقة النبي ييا معروفة لديناء والذي يجب على المسلم أن یعتقده في 
النبي و وسائر الرسل أن الایمان بالرسل من آرکان الایمان الستة كما جاء في 
حدیث جبریل لما سال النبي پل عن الایمان قال : « أن تؤمن باللّه وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خیرہ وشره من الله 
تعالی ۳۷ , 


وقد وصف اللَّه الرسل في القرآن بأنهم بشر اختارهم لدعوة الناس إليهء 
وأنهم کانوا يأكلون الطعامء وکانوا یعالجون المعاش؛ والسعي في الارض 
كبقية البشر» ولم يكن آحد منهم یعلم من الغيب» أو یتصرف في الا کوان كما 
يشاء» أو يأتيه الطعام من الغیب وقتما يشاء إلا آية واحدة جعلها الله لعبده عیسی 
بعد تهدید ووعيد من الله بأن من یکفر بعد تنزل هذه الآية فاٍنه یعذبه عذايًا لا 
يعذبه أحدًا من العالمين كما قال تعالی : إذ فَالَ الْحَوَاربُونَ میس اب مرب هل 


روص ع ۰ کی 2 ڈو 0 رم ES 7 o‏ 
تیم ربلت أن يرل عتا مایدة من أَلسَمَلِ قال انوا آله إن ڪن مومت © 


سر سے 


لوا ید أن ڪل ينبا وَتَطْمَينَ لوا وعم أن کذ صَدَفتتا رکون عَليَهَا ین 
هه [سورة المائدة: ۱۱۳-۱۱۲] وهكذا لم تكن هذه الآية والكرامة الا علامة 
علق ل رمثالة ورمع E E e‏ ونه عي ا رسو لد لقان 
كانت سيرة الرسل وعلى رأسهم محمد ي مبينة أنهم بشر» قاسوا ما قاساه 
البشر من الآلام والأسقام والأوجاع والفتن والبلاياء وتضرعوا إلى ربهم 


(۱) تفسير ابن کثیر :۲ .۱٦۹/‏ 
زفق أخرجه البخاري ح :۰۵۰ وأخرجه مسلم:۸. 


رده الشاذلية « عرض ونقد » 


ودعوه وخافوه. وأحبوه کذلك» وطلبوا نصرته وعونه سبحانه وتعالی. 
ومقتضی کونهم بشرًا أن یتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشرية» فمن 
ذلك : کونهم جسدًا یحتاجون لما یحتاج إليه البشر من الطعام والشراب» قال 
تعالی : وتا متا منک لا رجالا وی لم سرا هل سر إن کر لا 
موب © وما جعلتھم جا لا باون الطعام وما كوأ ليبن [سورة 
الأنبياء: ۰۲۸-۷ ومن ذلك آنهم ولدوا كما ولد البشر ولهم آزواج وآولاد قال 
تعالی : #ولقد آرسلنا رسلا من تاک وحملما روا ودره [سورة الرعد:۳۸]) 
ومن ذلك أنه يصيبهم ما يصيب البشر من أعراض؛ فینامون؛ ویمرضون؛ 
ویموتون قال تعالی : وای هو می وین @ ولا مَرِضْتٌ فهر نيت 
© رای يتن ثم سيين [سورة الشعراء:۰]۸۱-۷۹ وقال : « لک ميت وم 
تون 4 [سورة الزمر: ۳۰]) وجاء في وصف النبي ی عن عائشة « سئلت ما كان 
رسول اللّه ية يعمل في بيته قالت كان بشرًا من البشر يفلي ثوبه ویحلب شاته 


۰ ۱ 
ویحدم 06 5 


ومن ذلك آنهم یتعرضون للبلاء من قتل وسجن وأذى من الناس؛ قال 
تعالى : لا اک مر يها کہ 67 لفق انز ترا گن و 
تفنو »4 [سورة البقرة: ۰]۸۷ وقال تعالى عن يوسف الا : قلت ف یج 
بضع ينين [سورة يوسفف: ۲۲ وقال عن أيوب الول : ولو زد هر ی 
هل تلهم مه ره من عنینا وزگریٰ اِلعَِدنَ کہ [سورة الأنبیاء:۸۳-٣۸].‏ 

ومن مقتضی کونهم بشرا -وهو آهمها وأعظمها خطرًا- آنهم ليس فیهم من 
صفات الألوهية شيء» فلا یملکون نفعًا ولا ضرا بعد موتهم (علیهم السلام) 
)١(‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ۲٥٢/٦‏ ح (۰)۲۱۲۳۷ وصححه الألباني في السلسلة 

الصحیحة ح .1۷١:‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية رر 


قال تعالى مبیئًا براءة عيسى ا مما نسب إليه: ولذ قال اللہ یلمیسی أن عم 
رچ سم گم ہے ر ٠‏ اليس ممم مر مر مس حر صے۔ کے کر سی 
“أنت قلت للناس ادون وای لن ین دون اللہ کال سبح ما یکون لي آن أل ما 


کر م e‏ 
عم یوب “لیا ما مث کم إلا مآ آمتی یہ أن ڈو اللہ ری ویک ونت علوم کید 
RT‏ كلك الك دوت عكر لذ عل كل كن e‏ 
المائدة :۱۱۷-۰۱۱ ]. 

وکان خاتمهم وخیرهم محمد ية أكمل الرسل في تحقیق عبودية الله 
سبحانه وتعالی على نفسه فقد قام من اللیل حتی تفطرت قدماه وأوذي باللّه 
أشد الأذى» وأخرجه كفار مكة منهاء وعاداه المنافقون و عداء شدیدّا 


فسبوه أقذع السباب» ورموا زوجته بأشنع فرية» وقال قائلهم: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل..!!.. وعاش ية على الکفاف» وقالت عائشة 
ولا : « كان يأتي الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في 
أبيات رسول الله يل نار قيل لها فما كان طعامکم؟ قالت الأسودان التمر 
والماء ۳ وربط رسول ]لله الحجر بل الحجرين على بطنه وجاع مع أصحابه 
وصبر معهم» وکان في المرض يتألم ويوعك كما يوعك رجلان من المسلمین» 
وحياة الرسول بي لا تخنی. فأموره آغلبها من المعلوم من الدين ضرورة. 
وأشهر ذلك أنه لم يطلب من أحد أن یعظمه أو يعطيه حمًا للّهء فیسجد له أو . 
يركع له أو يقوم على رأسه أو يقوم لمقدمه» كما قال أنس : « كان أصحاب 
النبي وق يحبونه» وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من شدة كراهته 
لذلك ۳ ومعلوم كذلك أن الرسل لا يعلمون الغيب» كما قال تعالى: قل 


)١(‏ أخرجه البخاري ح:1409. 
۳( سنن الترمذي ح: ۱۲۹۷۸ وصححه» والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في 
تحقیقه على الأدب المفرد ح :۰۹6۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AY 


لا ار من في الوت وال لقب إلا لن وا بیان يبوت (سورۃ النمل : ۲0 
وكذلك لم تكن كل دعواتهم تستجاب له ا 
لیت پل أبن من أهْلي4 [سورة مود: ۰]40 فقيل له : ال کش کم لس من هدک 

ِنَم مل بر میج کا تن ما لس لت بد عل يه ونکت ام أن شک ین اج (سرر: 
هود: 15]» ودعا إبراهيم لأبيه فلم يستجب له وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا كافرتين ولم ينفعهما القرب من الأنبياء» وأما النبي محمد ية فقد شفع في 
أبي طالب فلم يستجب الله له إلا بأن أخرجه من مكانه في النار إلى مكان آخر 
في ضحضاح من النار يغلي منه رأسه وقال أيضًا ية : « استأذنت ربي أن 
أزور قبر أمي فأذن ا واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي »۳ وقال گلا 
لابنته فاطمة : « لا آغني عنك من الله شيئًا سليني من مالي ما شثت 06" » وقال 
أيضًا ية : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول اللّه» قال: 
ولا أنا ما لم يتغمدني الله برحمة منه وفضل »۰ وما تضمنته هو من المعلوم 
في الاسلام ضرورة» فان الآيات القرآنية التي وصفت حال الرسل وافتقارهم 
إلى ربهم» ومعاتبته إياهم على مجرد فعلهم لخلاف الأولى کثیر» كقوله 
لرسوله محمد تا e‏ دَ عَنِ الى اوی يلك ِْفْرَىَ عَا 
بی 5ا دوک علا © رکو آن کتک لد کدف تنک ھن هیا قاد 
@ رد اک ینک تن ینک الستان لد لك ت کی زس 
الاسراء : ۰۲۷۵-۷۳ وكذلك قوله تعالی: عقا له 02029 ا هره [سورة 


سم بو 


التوبة: )]٤٥٤‏ ##عيس 1 0 أن اده لح یه [سورة عبس :۰۲۲-۱ وقوله تعالی : 


(۱) آخرجه البخاري ح: ۳۲۷۲ 

(۲) أخرجه مسلم ح:٦۹۷.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ح: ۷۷۰٦ء‏ وأخرجه مسلم: ۲۰۸. 
)٤(‏ آخرجه البخاري ح: ۰161۳ وأخرجه مسلم ح :۰۷۲۹۶ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 


کی ہر مسو ود مصعم مم و 7 A f‏ 
#إوتحتى فی تفيل ما ال مديد وتضتی الناس واه أحق أن َحْسَله» [سورة 
E‏ 


وأما الآيات التي یبین الله تعالى فيها فضله على عبده ورسوله محمد گلا 
فكثيرة جدًا یصعب حصرها وسردها في هذا المقام» ومنها قوله تعالى: ال 
دك تیا اى (© وَوَجَدَكَ سا دى [سورۃ الضحى :2107-1 فكيف يقول 
نان مرو مداه رشن الق و مد قبل القل سا 
ومن نوره استمد جمیع الأنبياء علومهم!؟ ویقول تعالی أيضًا: ما کت ری ما 
تب ولا یمن وکن لته وا ری بو من که ین عباوت که [سورة انشوری: ۲0۲ 

والمهم أن من قرأ القرآن وعلم شیثا من الاسلام ودرس سيرة الرسول ييا 
حصل العلم الضروري الذي لا یدافع بأن محمدًا يك هو عبد الله ورسوله وأنه 
وجد یوم وجد على الارض بشرا کالبشر؛ لا علم له بشيء مما كان في الملا 
8 مہ تر نه مروت © ما كن ل ین 
عار بک لد ينون © إن برح ا إل آما نا تیم مب © إذ کال ریک اميك 
BE‏ تا بد ير کم َنَحْتٌ فيه ین روح فقعوا لم سَجِدِينَ4 [سورة 
ص: ۲۷۲-5۷ فالرسول آمره الله آن یقول هنا : ما کان بے ین عل بللا آل إذ 
یم که والملاً الاعلی هم الملائكة عندما آمرهم الله بالسجود لآدم فسجدوا 
إلا [بلیس» فکان بینه وبين الرب سبحانه وتعالی ما كان مما قصه على رسوله 
محمد و ومما لم يكن عن الرسول قبل بعثته وقبل نزول هذا الوحي أو في علم 
منه» بل إن رسول الله عند ما جاءه جبريل بالوحي ظنه شيطانًاء وجاء أهله تر تعد 
بت وهو يقول زملوني» وقال للسيدة خديجة وا : « لقد خشيت على 


۷۸ 


)0۱ صحیح البخاري ح:۳؛ وصحیح مسلمح: .۲٥٢‏ 


ری الشاذلية « عرض ونقد » 

وظن أن الذي أتاه فی غار حراء شيطان من الذين ینزلون على الكهان 
والسحرة»ء فلو كان جبريل مخلوقًا من نور الرسول كما زعمت المتصوفة لقال 
الرسول لجبريل عندما نزل إليه: لا بمن خلقه الله من نوري» ولم يكن شأن 
الرسول أمام جبريل كما كان حيث يأمره بأن يقرأ ما في يده من آيات ما أنا 
بقارئ» فيضمه جبريل حتى تكاد أنفاس الرسول تنقطع ثم يرسله ويقول له مرة 
ثانية اقرأ ویفعل ذلك ثلاث مرات» وما كان ذلك إلا لاشعار الرسول أن ما يراه 
a‏ 6 002 

الأساس الثاني: معرفة حقوق النبي ی وخصائصه التي توجب محبته 
وتفضيله على سائر الخلق : 

لم ينه أهل السنة عن الغلو عن النبي یله فقط » ويسكتوا عن بیان حقوقه بل 
بينوها ونشروها عند الناس » > فهم كما ينهون عن الغلو فيه كذلك في نه نفس الوقت 
يبينوا حقوقه» وحقوقه كثيرة ومن ذلك: 

لو ورس ہو لساك سو تچ 
3 ازس اتا شهدا وم 90:77 پا و ورسولوء وتعرروه E‏ 
شحو بكر ويله [سور: الفتح:۹-۸] » وقد كان الصحابة والسلف 
الصال النموذج الكامل في تعظيم النبي ی وتوقيره في حياته وبعد مماته» 
وأبين من وصف شأنهم في ذلك عروة بن مسعود الثقفي تَا حين فاوض النبي 
اة في صلح الحديبية » فلما رجع إلى قريش قال: ١‏ أي قوم! واللّه لقد وفدت 
علی الملوك ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشي» والله ان ما رآیت ملكا 
قط یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب محمد محمدًاء واللَّه إن تنخمّ نخامةً إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا آمره 


)١(‏ انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص:177-119. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
سارہ النظر ال تعظيمًا ۸ ولل دت نبب قد كان مالك باس 
آحسن ثیابه ویتطیب وبأخذ زینته للتحديف بحدیث رسول الله کا 
وللنبي وق علینا حقوق واجبة اختصرها الشیخ محمد بن عبد الوهاب بهذه 
العبارة الجامعة التق سطرها قاثلا: «ومعنی شهادة اق معلا رسول الہ 
0 2 0ء 


إلا ہما شرع ۷" 


١ 00‏ 0 ۰ ۷ ارود کر 
محبة النفس والولد والناس أجمعين» قال تعالى : ٭لقُل إن كن ءاباؤكم ْنُك 
ر رن ۳ 0 5 ر روغ EK‏ مج و سر رک ھی کے ےم مر نم سو مرو مرس کے 
ریوک راوج شی وائول آنتنشوها ويتجدرة تخشون کسادھا ومسدكن ترضوتھا 
ہے کیٹ ا 


اب لیم رت ال ورشُولیہ ج هاو في سب فربصوا 
لا یی یهت (سورۃ التوبة:٤٢اء‏ وعن أنس ڑل أن رسول الله ول 


سے سے“ 


حق یأر الله برد وان 


قال :« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
ا 

ولا شك أن لمحبة النبي بي علامات : 

منها : الثناء عليه وك ہما هو أهلهء وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه وق بهء وما 
أثنى هو على نفسه بهء وأفضل ذلك: الصلاة والسلام عليه ؛ لأمر الله كك 
وتو كيده : 1 اله رن بصو مَل ای يما أل منوا لوا مايه وَسَلِمُا 


.۲٥۸۰ : صحيح البخاري ح‎ (١) 
۰1۸/۲ : انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )۲( 
۰۸۱ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»‎ (۳) 


)٤٤‏ صحیح وھ ون 
)٥(‏ انظر تفصيلا لتلك العلامات في كتاب الشفا للقاضي عیاض ۷/۲- ۹۶. 


ر١4‏ الشاذلية « عرض ونقد » 


تَلِيمًا» [سورة الاحزاب:۰]۵1 والصلاة عليه مشروعة في عبادات كثيرة» 
كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء وغيرها من 
المواطن» وأفضل صیغها: ما علمه النبي بيه لأصحابه حين قالوا: أما السلام 
عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمدء 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيمء إنك حميد 
م 

ومن علامات محبته : التأدب عند ذكره یاه بأن لا یذ کر باسمه مجرداء بل 
يوصف بالنبوة أو الرسالت ومنه: الإكثار من ذكره» والتشوق لرؤيتهء وتعداد 
فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته» وتعريف الناس بسنته وتعليمهم 
إياهاء وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما 
كان من أمور دعوته وسيرته وغزواته» والتمدح بذلك شعرًا ونثرًا. وأسعد الناس 
حظًا بذلك : المحدثون والمشتغلون بسنة النبي َء ومن علامات محبته يل 
توقيره وتعزیره ۳" كما في قوله تعالى : نووا اله ورسولوء وه وه 
يحو مره واویلاژه [سورة الفتم:۹]. 

ومن علامات محبته َه توقيره في آله » ومنهم آهل بیته و ؛ ورعاية وصیته 
بهم » بمعرفة فضلهم ومنزلتهم وشرفهم بقربهم من النبي 23 زيادة على 
ایمانهم» وبحفظ حقوقهم والقيام بهاء فهم آشرف آل على وجه الأرض» 


اس 


وأذواجة آمهات المومنین الطاهرات قال الله تعالی : ھک ,يد اه لفت 


(۱) أخرجه البخاري ح:۹١٥٦.‏ 

(۲) قال ابن تيمية: « التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من کل ما یؤذیەء والتوقير: اسم 
جامع لکل ما فيه سكينة وطمأنينة من الاجلالء وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم 
ہما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. انظر: الصارم المسلول» 4۲۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AD:‏ 
عنحكم رحس أهل لب وهی تطه که [سورة الاحزاب: ۰۲۳۳ وقد أوجب 
الله الصلاة علیهم تبعًا للصلاة على النبي يكل في التشهد في الصلاة» ومنه 
توقيره في سائر صحبه ون فإنهم خيرة الناس بعد الأنبیاءء وخيرة الله لصحبة 
نبيه» وهم حماة المصطفى ی والأمناء على دينه وسنته وأمته» وذلك بمعرفة 
فضلهم» ورعاية حقوقهم» ومنه الأدب في مسجدهء وكذا عند قبره» وترك 
اللغط ورفع الصوت. 

ومن أهم وأكثر علامات محبته ا : متابعته وا لافتداء به : 

قال القاضي عیاض : ١‏ اعلم أن من أحب شيئًا آثر موافقته. وإلا لم يكن 
صادقا في حبه» وكان مدّعيّاء فالصادق في حب النبي بي من تظهر علامة ذلك 
عليه» وأولها الاقتداء بەء واستعمال سنتهء واتباع آقواله وأفعاله» وامتثال 


آوامره» واجتناب نواهیه والتأدب بآدابه في عسره ویسره» ومنشطه ومکرهه»› 
وشاهد هذا قوله تعالی : فل إن کنتم تجوت الله یعون بتک اللہ ویر لكر 
یں و عقو تحسم # [سورة آل عمران:۳۱] وا 

كما أن من متابعته يكل التمسك بسنته والحذر من الابتداع في دين اللَه» كما 
قال چا : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »۰ يقول ابن رجب في 
شرح هذا الحديث : « فهذا الحديث يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع 
فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود» والمراد 
بأمره ها هنا دينه وشرعه فالمعنی إذًا: أن مَن كان عمله خارجًا عن الشرع ليس 
متقيدًا بالشرع فهو مردود»!". 

ومن حقوق النبي ب تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك » فان في ذلك أعظم 
)١(‏ اشفا ۳۰/۲. 


(۲) آخرجه البخاري ح: ۹۷٦۲ء‏ وأخرجه مسلم ح :۰۱۷۱۸ 
(۳) جامع العلوم والحکم: ۱۷۷/۱. 
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الأذية له يا قال تعالى آمرا : خر کٹ وت مت 
رت ینلہر وی ی ال اما لھک له 5 جد فن کان روا لِقَام ریہ فَلْيَعَمَل عملا یلا ولا دشر 
ل ر209 : طف لآ أو کہ ییندی حر حا 


2۲ 


ول اَل الب ولا ول نک إن مک وق | یم الا ما ہوک +0 ھ09“ 
والب اک جک کرو که [سورة الأنعام:٥٥]ء‏ فأمر الله نبيه عة أن يقرر للأمة أنه 
مرسل من الله ليس له من مقام الربوبية شيء» ولیس هو بمَلّك؛ إنما يتبع أمر 
ربه ووحیه» كما حذر النبي بيه آمته من الغلو فیه والتجاوز في إطرائه 
ومدحه» فعن عمر بن الخطاب یه عن النبي ول أنه قال : « لا تطروني كما 
آطرت التصاری ابن مریم فانما آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله ») 

ومن صور الغلو الشركية في النبي بء التوجه له بالدعاء فقول القائل : يا 
رسول اللّه افعل لي كذا وكذاء فان هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغیر 
الب ومن صور الغلو فيه بي الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال 
قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة» وقد نهی اللّه عن صرف شيء 
من أنواع العبادة لأحد من المخلوقین؛ فقال عز وجل : لفل رد صلاقِ و23 
ای وَصمَلق لو رب میت © لا مرب لم ریک اث رکا ول که [سورة 
الانعام : ۱۱۳-۱۲۲ ]۰ 

ابطال مظاهر الغلو في النبي ييا عند الطريقة الشاذلية : 

وأما ما سبق ذکره عند الشاذلية من خصاتص بدعية لم ینزل الله بها من 
سلطان فکلها باطلة مخالفة لعقائد المسلمین؛ ومن ذلك: 

- ابطال قولهم : إن جمیع ما في الکون من نعم من جوده و[مداده ہل : 

آما ما زعموه من أن جمیع ما في الکون من إيجاد النبي تا وإمداده فهم 


(١)‏ الاطراء : هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث : ۲/ ۱ء 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۱ 


ہنا ع ہر ود ود 
وهذه الأفعال لا تكون إلا لله تعالى» قال تعالى : آلا له لن وال بر اللہ 
رب اَلسَلي نہ [سورة الأعراف:٥٤٥]ء‏ وقال تعالی : ال یلق 1 شی وچ [سورة 
الزمر: ٢٦]ء‏ وقال: عو ما من دار في الات إلا عل ال رزقها وبع فا 
تر في تب تبن [سورة مود:٦]ء‏ فاللّه وحده هو الخالق لكل 
شيءء الرب» المالك؛ المحيي» الممیت: الرازق» المدبرء النافع» الضارء 
إلى غير ذلك من خصائص الربوبية. 

- إبطال قولهم : إن النبي َا يعلم الغیب المطلق في حياته وبعد مماته» وأن 
جميع علوم الرسل والأولياء مأخوذة من علمه يله : 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن علم الغيب من خصائص اللَّه تعالى» 
والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أفضل الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل 
کانوا یتبرژون من ذلك» ویردون علم الغیب إلى الله سبحانه وتعالى» فنوح 
عليه السلام قال لقومه : ولا ول لك عندی خرن لَه ولگ الم لْعَيَبَ46 [سورة 
هود؛ ۰۲۳۱ ورسولنا محمد گل وهو سيد الرسل والأنبياء أجمعين» ينفي عن نفسه 


معرفة العيب» فقد قال الله في كتابه : لئ ما کت دما من ارس وم آدرٍی ما 
۱ لمن ی ولا ب کس اليناف 0۳ "و" : قل لآ آملك نی تَنْمًا ولا 
ا إلا ما کا ال ولو کت آغلم انیب مکارت ین الم وم من السو إن آنا إل 
نير وير لور لبون که [سورة الاعراف:۱۸۸]. 


وعن مسروق قال: « كنت متكئا عند عائشة فقالت : يا آبا عائشة» ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ۳ وذکرت منها: ومن زعم أنه 
يخبر بما یکون في غد فقد أعظم على اه الفرية» والله یقول : يل لا یشک من نی 


)١(‏ الفرية: الکذب» يقال فری الشيء يفريه فرياء وافتراه یفتریه افتراء إذا اختلقه» وجمع الفرية 
فری. لسان العرب :۱۵ / ۰۱۵ 
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- إبطال قولهم: إن جميع الكون خلق من أجل النبي كك : 

وهذه العقيدة باطلة فاللّه تعالى لم يخلق آدم ولا غيره من أجل أحدء وإنما 
خلق الكل لعبادته» كما قال تعالی : وما نت لن وآلانی إلا لبعو [سورة . 


الذاريات: 05]. 

وأما استدلالهم بحديث عمر بن الخطاب مره قال قال رسول الله ل : « يا 
آدم ولولا محمد ما خلقتك » فهو حيث باطل» قال ابن تيمية: « ورواية الحاكم 
لهذا الحديث مما أنكر علیه» فإنه نفسه قد قال في كتابه (المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم): عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة. لا تخفی على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها علیه » قلت : 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرًا... 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة 
العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهی موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث... ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على 
. مجرد تصحيح الحاكم» وان كان غالب ما يصححه فهو صحیح؛ لکن هو في 
المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه. وان كان الصواب أغلب عليه... 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا يحتج به في الدين باتفاق 
المسلمين؛ فان هذا من جنس الاسرائيليات ونحوهاء التي لا تعلم صحتها إلا 
بنقل ثابت عن النبي كَلةِ... ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء 
المسلمين الذين يعتمد على نقلهم »۳ وأما حديث: «لولاك لما خلقت 
)١(‏ أخرجه مسلم ح:۱۷۷. 


)۲( التوسل والوسيلة لابن تيمية ص : ۰۸۷-۸۵ باختصار» وهو في مجموع الفتاوى : ۰۲۵۵/۱ 
وقد حکم العلماء ببطلان هذا الحدیث : انظر : الحافظ عبد الهادي الصار المنكي في الرد = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Ty‏ 


الأفلاك » فقال عنه الألباني : (إنه حديث موضوع 0 


- إبطال قولهم : إنه يجوز التوجه إلى النبي بي بالدعاء والاستغاثة : 

وهذه البدعة الكفرية هي من أشد وأكثر ما وقعت فيه الطريقة الشاذلیت 
وسموها بغير اسمها حتى تكون مقبولة عندهم فقد يسمونه توسلا - أحيانًا - 
وربما أطلقوا عليه استمدادّاء وربما جعلوه تشفعًاء وربما زينوا دعاء الموتى 
وصيّروه نداء لا دعاء» وكل ذلك يفعله أولئك الخصوم لكي يزينوا للعوام ذلك 
الشرك بأسماء لا ينفرون منهاء وقصدهم ومرادهم من تلك الأسماء هو سؤال 
الموتی» وطلب الحاجات منهم» وطلب حصول الغوث منھمء وسؤال المدد» 
وشفاء المرض وغیره من الأمور التي لا تسأل ولا تطلب إلا من الله وحده. 

والدعاء ینقسم إلى قسمین : دعاء عبادة ودعاء مسألة» وکلا النوعین من 
آنواع الدعاء يجب صرفه للّه تعالی لا شريك له فلا يليق بأحد من المخلوقات 
کائن من كان سواء كان ملكا مقربّا أو نیا مرسلا أن يصرف له أي نوع من آنواع 
الدعاء» وهذا بخلاف الطرق الصوفية ومنها الطريقة الشاذلية الذین یزعمون 
جواز دعاء غير الله والاستغاثة به» ویقولون: إن الآيات الق رآنية التي تنهی عن 
دعاء غير الله إنما هي في حق دعاء العبادة فقط» آما دعاء المسألة فانه يجوز أن 
رق لقيو اللہ كمد ليس ا 

وقد كذبوا وضلوا في ذلك فإن دعاء المسألة من أجل العبادات التي يتعبد 
بها العبد لربه» قال تعالى: ون الد يله لا ترا مع أله اه (سور: 
الجن :۱۸]» وقد استدل ابن تيمية بالأدلة التي ذكرت نوعي الدعاء من مثل قوله 
تعالی : «إِبَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ نتوين [سوره الفاتحة:0]» وقوله: ده 


= على السبكي ص :۰۲۱ والذهبي في المیزان: ۰۵۰8/۲ وابن حجر في لسان المیزان: 
۳ . 
(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة ح :۰۲۸۲ .٥٥٤/٤‏ 
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وول موچ [سورة مود:۰]۱۲۳ وقوله : ڪيه کات وله مَتَاب کہ [سورة 
الرعد:۳۰] ثم قال معلقًا على تلك الایات : « وهذان هما نوعا الدعاء كما تقدم 
اس ات الا ات نه راهان نم ای داش مغ 
النوعین شرك كما قال تعالى : وا مد له تلا تدعوا مع اللہ ادا @ دانم كا 
ام یه کدرا کڈ علد کا © فل شا ار ری َلآ اد بو ماه (سوره 
الجن :۰۲۲۰-۱۸ وقال تعالی : فل كح مح له لها مر متك یں امه [سورة 
الشعراء: 1؟]» وقال تعالى: قل ما يَمَبَوًاً یکا رق کوک سک اسو 
لفرقان: ۰۲۷۷ فغير الله لا يجوز ان يكون مستعانًا به متوکلا عليه» لأنه لا يستقل 
بفعل شيء أصلاء فليس من الأسباب ما هو مستقل بوجود المسبب» لکن له 
شريك فیه وما ثم علة تامة إلا مشيئة اللّه» فما شاء الله کان وما لم يشأ لم 
يكن» وكذلك لا يجوز أن يكون غيره معبودًا مقصودًا لذاته أضلاء فان ذلك لا 
يصلح له ». 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : « واعلم أن الدعاء نوعان دعاء عبادة 
ودعاء مسألة» كما حققه غير واحد منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء ويراد به 
في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فدعاء 
المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرهء فالمعبود لا بد 
أن يكون مالگا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا 
يملك ضرًا ولا نفمّاء کقوله : فل أَمبْدُوت ین دوب الو ما لا يَمْلِكُ کُم مرا 


دي ع 


ولا نما واه هو سیم ليم که [سورة المائدة:77]» قوله : میدرک من دوف 


.٦٥۷ بيان تلبيس الجھمیة:۲/‎ )١( 

(۲) هو: سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب محدث فقیه أخذ العلم عن أبيه وغيره 
حتى برع في العلوم قتله إبراهيم باشا في الدرعية سنة (۱۲۳۳ه). انظر ترجمته في مقدمة 
التيسير لابراهيم آل الشيخ ص : 178-17. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية fry}‏ 


رےر مروصسےہ رہہ 


اه ما لا ييه ولا یمهم یود کک سْنَوْنا عند أله [سورة یونس:۱۸] 
وذلك كثير في القرآن» يبين أن المعبود لابد وأن یکون مالکا للنفع والضر فهو 
یدعی للنفع والضر دعاء المسألة» ویدعی خوقًا ورجاء دعاء العبادة ٠‏ . 

وقال أيضًا: « الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكر مها على اللَّه.. 
فان لم يكن الاشراك فیه شرگا» فلیس في الارض شرلك» وان كان في الأرض 
شرك» فالشرك في الدعاء آولی أن يكون شرکا من الاشراك في غيره من آنواع 
العبادة» بل الاشراك في الدعاء هو آکبر شرك المشرکین الذین بعث إليهم 
رسول الله يله فانهم یدعون الأنبياء والصالحین والملائكة لیشفعوا لهم 
عند اللّه» ولهذا یخلصون في الشدائد للّه» وینسون ما یشرکون ». 

وقد شدد السلف وأنكروا على من غلی في النبي ی ودعاه من دون الله 
تعالی» وعدوا ذلك من الشرك الأکبرء الذي يجب الحذر منه» قال ابن تيمية : 
« وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه» وطلب شفاعته عند قبره» أو بعد موته 
فهذا لم يفعله أحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصذ الدعاء عند القبر 
مشروعا لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السؤال به» فكيف بدعائه وسؤاله 
بعد موته؟... فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن 
ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من فعل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» ولا مما آمر به أحد من أئمة 
الما ا 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في حكم الاستغاثة بالرسول گل : ١‏ وقول : 


.7١6: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد ص ۲۱۹ باختصار يسير.‎ )٢( 
قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة:۱۳۲-۱۳۱/۱.‎ )۳( 


)٤(‏ يقصد السبكي. 
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إن المبالغة في تعظيمه واجبة- أي تعظيم النبي بيه - إن أيريد بها المبالغة 
بحسب ما يراه كل أحد تعظيمًا حتى الحج إلى قبره» والسجود له» والطواف 
به» واعتقاد أنه يعلم الغیب؛ وأنه يعطي ویمنع؛ ويملك لمن استغاث به من 
دون الله الضر والتفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات 
المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء» فدعوى وجوب 
المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدین ؛'''. 
ووجوب إفراد الله بدعاء المسألة ليس على إطلاقه» بل يقيد بما لا يقدر 
عليه المستغاث به» إما لكونه ميثّاء أو غائبّاء أو يكون الشيء مما لا يقدر على 
إزالته إلا الله تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر 
لينزل المطر فهذا كله من الشرك ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان 


جائزًاء قال الله تعالی : سک یی من شیعیه. عَلَّ الى من درو [سورة 


ی 


)۱ الصارم المنكي لابن عبدالهادي: .٥٤ /٢‏ 
(۲) انظر: القول المفید على کتاب التوحید ص :۰۱۸۰ 
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ادا لفالف 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية. مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. المملكة العربية السعودية. جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. كلية أصول الدين. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. عام 518اه. 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


۱ لمتيي , ضالم بن ناصربن سنامی 
الشاذلية عرض دنقر | خالد بن ناصربن منامی المتيى 
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۹۷۸-٦  ۳-. ۳۵۷۳-۰۱ das)‏ 
۱- الشاذلية (طرق صوفية) ۲- التصوف الاسلامى | المنوان 
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۷ مكتبة الرشد - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 


الادارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف ٣٤٠ ٦۸٤۸‏ 
ص.ب. ۱۷۹۲۲ الرياض ۱۱۶۹۶ - فاكس ۶۰۲۶۹۷ 


E-mail:info @rushd com .sa 

Website:www.rushd.com.sa 

فروع المكتبة داخل المملكة 
- الرياض: المركز الرئيسي : الدائري الغربي ء بين خرجی ۲۷ و ۲۸ هاتف 1۳۲۹۳۳۲ 
- الرياض: فرع طريق عثمان بن عفان. هاتف ۲٦۹۰٤٤٤‏ ۲۰۵۱۵۰۰ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: ۵۵۸۵۶۰۱ فاكس: ۵۵۸۳۵۰۲ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغقاري هاتف: ۸۳۶۰۲۰۰ فاكس ۸۳۸۲۰۲۷ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: ۱۷۷۱۳۳۱ فاكس 1۷۷۱۳۵۹۶ 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف ۲۲۶۲۲۱۶ فاكس 5711508 
- فرع أبها: شارع اللك فيصل : هاتف ۲۳۱۷۳۰۷ فأكس ۲۲۶۲۶۰۲ 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 810١037:‏ فاكس ۸۶۱۸۶۷۳ 
- فرع حائل هاتف 57717717 ف اکس ۵11۲۲۰۰ 
ضرع الإحساء: هاتف ۵۰۸۱۳۰۲۸ فاكس ۵۸۱۳۱۱۵ 
-فرعتبوك هاتف ۲٤٤٤٤٠٢‏ فاکس ۲۳۸۹۲۷ 
- فرع القاهرة : شارع ابراهيم أبو النجا- مدينة نصر: هاتف: ۲۲۷۲۸۹۱۱ - فاكس: ۲۲۷۱۲٦٢٢‏ 

مكاتبتا بالخارج 

- القاهرة : مدينة نصر هاتف ۲۷۲۰۰ - موبایل: ۰۱۰۱۲۲۲۰۵۳ 
-بيروت: بر حسن موبایل: ۰۳/۵۵۹۶۳۰۳۲ تلفاكس: ۰١/٥۰۸۹۰‏ 
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المبحث الثالث : 
عقيدتهم في الولاية 


0 المطلب الأول: تعريف الولاية» ومراتبها. 

0۵ المطلب الثاني: سرية الولاية» وأسبابهاء وموقف الشاذلية من 
المنکرین لها. 

0 المطلب الثالث : غلوهم في الولي ومظاهره. 

0 المطلب الرابع : وراثة الأولياء للانبیاء والرسل عندهم. 

0 المطلب الخامس : نقد مذهبهم في الولاية. 
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الباب الثانی : مصادر التلقی والمسائل العقدية عند الشاذلية YY‏ 


المطلب الأول: تعريف الولایه. ومراتبها. 


أولا: تعريف الولاية عند الشاذلية: 

المسألة الأولی : تعريف الولاية: 

قال ابن عجيبة : الولاية: هي حصول الأنس بعد المكابدة» واعتناق 
الروح بعد المجاهدة وحاصلها: تحقيق الفناء في الذات بعد ذهاب حس 
الكائنات» فيبقى ما لم يكن ويبقى ما لم یزلء فأولها التمكن من الفناء 
ونهايتها تحقيق البقاء وبقاء البقاء» ويبقى الترقي والاتساع فيها أبدًا سرمدا »۳ 
وقيل بأنها: « قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه» والولي: هو من توالت 
اعنم ون أن تلا یاوه او من كران تو ا ال و اف 
رس الات له وا e‏ اند لمجو ات علي مات 
المجتتب عن المعاصي» المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات ». 

وتعاريف الصوفية للولاية مليئة بالغموض» والسر في ذلك هو احتکار 
معرفة مفهوم الولاية بمشایخهم والسالکین في طريقتهم بالاذن والورد 
الخاص» ومن هنا كانت الولاية عند الصوفية لا یعرفها إلا الخواص. آما عامة 
المسلمین فلا سبیل لهم إلى معرفتها. 

المسألة الثانية: تعریف الولي: 

حصرت الطريقة الشاذلية الولي بمفهوم خاص استحدثوه» وأخرجوا بسبه 
ار ا و زان هقی بسن ال مرس الا يل نا 


)۱( معراج التشوف ص :۰.۳۲ 
)٢(‏ التعريفات للجرجاني ص: ۰۳۲۹ وانظر الرسالة القشيرية ص: ۰۳۹٩۹‏ و معجم 
مصطلحات الصوفية لعبد المنعم حنفي ص : ۹ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TAY 


الأولياء من الصوفية لا تكمل ولايتهم إلا إذا ختم بطريقة الشاذلية"" فالولي 
للعارف الصوفي» وهو: ١‏ من فتح على ذاته في الأسرار التي عند روحه» وأزيل 


الحجاب الذي بینهما فهو الولى العارف صاحب الفتح › ومن بقيت دذاته 
)۲( 


محجوبة عن روحه فهو من جملة العامة ٥‏ 

وأما من صلحت ظواهره وبواطنه بالتقوى فلا يسمونه وليّا بل هو صالح» 
وبسبب ذلك المفهوم أخرجوا العلماء والعباد والزهاد من مصطلح الولي””". 

وهذه بعض نصوصهم التي يعينون فيها ماهية الولي ويخرجون العلماء 
والصالحين منھا: قال الشاذلي في التفريق بينهم : « الأولیاء يغنون عن كل شيء 
باللّه تعالى» ولیس لهم معه تدبير ولا اختيارء والعلماء يدبرون ويختارون 
وينظرون ويقتبسون وهم مع عقولهم وأصولهم دائمون» والصالحون وإن كانت 
أجسادهم کی ۱ 

وقال ابن عجيبة: «وهما اصطلحت عليه الصوفية أن الصالحين: من 
صلحت ظواهرهم» وتطهرت قلوبهم من الامراض» وفوقهم الاولیای وهم 
من کشف عنهم الحجاب. وأفضوا إلى الشهود والعیان »". 

وقال أيضًا: « فالناس أربع طبقات : الطبعة العلیا الأولياء والعارفون بالل 
ثم العلماء» ثم الصالحون, ثم عامة المؤمنين» والمراد بالأولياء من من الله 
عليه بملاقاة شيخ التربیف حتی دخل مقام الفناء والبقاء» وزاح عنه حجاب 


.٤ : الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 
۰۱۰۸: الابریژ ص‎ )۲( 

(۳) الفتوحات الالهية ص :۰۲۷۱ 

(4) جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص : .٦٤‏ 
(5) البحر المدید: ۰۱84/6 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الكائنات» وأفضى إلى شهود المکوّن. فهؤلاء هم المقرّبون الصدّیقون 
اه تخل ان رن تون فتاه المعلميون اھر الله 
من طریق البرهان» تلي درجتهم درجة الاولیاء الذین هم آمل الشهود والعیان 
ثم الصالحون الأبرار» ثم عامة المومنین» ومّن قال خلاف هذا فهو جاهل 
بمرتبة الولاية )”'". 

وقد بين ابن عجيبة عند بحثه المفاضلة بين العالم والولي: أن العالم من 
جملة الصالحین ولیس من الاولیای فقال: «ومنشاً الغلط عدم التمییز بين 
الولي والصالح فلعله عندهم شيء واحد ولیس كذلك» فالولي هو من ارتفع 
عنه الحجاب حتی دخل مقام الشهود والعیان وفتحت له ميادين الغیوب» فلم 
يحجبه عن الله شيء» والصالح من صلحت ظواهره بالتقوی وعمر آوقاته 
بالطاعة» فلا شك أن هذا العالم أفضل منه» وأما الولي الذي ارتفع عنه 
الحجاب فلا أحد أفضل منه إلا مقام النبوة والرسالةء لأنه في مقام الصديقية 
التي تلي درجة النبوة... فالمقامات أربعة: مقام الرسل والأنبياء» ثم الأولیاء 
ثم العلماء والشهدای ثم الصالحين ٩‏ ثم استشهد ابن عجيبة بنصوص شیوخ 
الصوفية على أن الولي هو من كان عالمًا بعلم التصوف سالکا له : 

« قال الجنيد: لو نعلم تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم 
فيه مع أصحابنا- يعني علم الباطن- لسعيت إليه ولو حبواء وقال في الإحياء لما 
تكلم على معرفة الله والعلم به قال : والرتبة العليا في ذلك للأنبياء» ثم للأولياء 
العارفين» ثم للعلماء الراسخين» ثم للصالحين» فقدم الأولياء على العلماءء 
وقال القشيري في رسالته: فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم 


() البحر المديد: 45-97”/5. 
)۲( الفهرست ص :۰.۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (ey 


علی الكافة من عباده بعد رسله وأنبیائه »۳. 

ثم قال ابن عجيبة : « وليس التفضیل عند المحققین بکثرة الأعمال» كانت 
عامة أو خاصةء إنما التفضيل عندهم بقوة اليقين وتحقيق المعرفة برب 
العالمین» وكشف الحجاب؛ ومحو الشكوك والأوهام والاضطراب» فهذا 
يحصل القرب من رب الأرباب »"'". 

المسألة الٹالثة : أقسام الولایة: 

القسم الأول: الولاية العامة : 

القسم الثاني : الولاية الخاصة : 

لا تتکر الشاذلية ولا غيرها من الطرق الصوفية أن الولاية هي التقرب إلى 
الله بفعل الطاعات وترك المنكرات» كما قال تعالی: ارت اموا سکاف 
قو هه [سورة پرنس: ۰۲0۳ وأن الطاعات من أسباب الولایةء وأن المحرمات 
مانعة منهاء لکن هذه الولاية هي ولاية العموم» وليست ولاية الخصوص؛ 
فكل ما نقرره من مذهب أهل السنة والجماعة في معنى الولاية وأسبابها هي 
عندهم حق لكنها لا تمثل مذهب خواصهم وإنما هي للعوام منهم ومن عموم 
المسلمين» وسبب التنبيه على ذلك هو لرد اعتراض بعض عوام الصوفية أو 
المتعاطفين معهم مما قد يوردونه من نصوص عنهم توافق المذهب الحق في 
الولاية» فالجواب على قولهم: 

أن هذه التصوص إنما هي في الولاية العامة التي يفهمها عوام المسلمين أما 
الولاية الخاصة فهي أمر فوق ذلك لا يمكن أن يكشف إلا لخواص الصوفية : 

قال ابن عجيبة : « الولاية على قسمين : ولاية عامة» وولاية عرفية خاصة 


.٦٤٤:ص الفهرست‎ (١) 
.٦٤٤:ص الفهرست‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۰۳7 


فالولاية العامة : هي التي ذکرها الحق تعالی : فكل من حقق الایمان والتقوی؛ 
فله من الولاية على قدر ما حصّل منھاء والولاية الخاصة : خاصة بأهل الفناء 
والبقاء» الجامعین بين الحقيقة والشريعة» بين الجذب والسلوك مع الزهد التام 
والمحبة الكاملة» وصحبة من تحققت ولایته ». 

وقال أيضًا عن الولاية: «وتطلق على ثلاث مراتب : ولاية عامة: وهي 
لأهل الایمان والتقوی. كما في الآية وهي قوله : 1 اک أولياة اه لا خرف 
هر لاهم يمرت ©© اليرت اما وَسکاؤا شور اسورة يونس ٦۳-1۲:‏ » 
وولاية خاصة: وهي لأهل الاستشراق على العلم باللّه» وولاية خاصة 
الخاصة: وهي لاهل التمکن في معرفة اللّه علی نعت العیان و1 

المسألة الرابعة: الفرق بين مفهوم الولاية عند الشاذلية ومفهومها عند أهل 
السنة : 

الولاية عند الشاذلية لها مفهوم مغاير لمفهوم الولاية عند آهل السنة 
والجماعة» وتتبین معالمهم في النقاط التالیة : 

١‏ - دعوى تفضيل الولاية على النبوة: 

قالوا: النبوة برزخ والولاية برزخ آخر أعلى منه» فالولي والنبي يشتركان 
في الولایةء ويختص النبي بالنبوة» لکن الولاية خير من النبوة» وتفضيل النبي 
هو بولایتەء وليس بنبوته» لآن ولايته مكتسبة ونبوته وهبية» وعلى ذلك يحصل 
التفاوت بين الولي والنبي في الولاية فقط » فقد يفضل ولي على نبي بالنسبة 
للولاية» قال شاعرهم: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 


.٦۸٤/۲ البحر المديد:‎ )١( 
.۳ ۲: معراج التشوف ص‎ (٢ 


۰۳۱ الشاذلية « عرض ونقد » 


فالنبي في برزخ والولاية آعلی منه» فالولي آعلی من الرسول على هذا 
القون(). 

۲- دعوی وجود خاتم الأولياء كما وجد خاتم الأنبياء. 

المراد بختم الولاية أنه كما أن للأنبياء نيا خاتمًا لهم » فكذلك للأولياء ولي 
خاتم لهم» وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء» فكذلك خاتم 
الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء» وأول من اخترع القول بختم الولاية هو 
الحكيم الترمذي» وقد كان له ولكتابه (ختم الولاية) مكانة كبيرة عند الشاذلي 
وتلميذه المرسي حتى قال ابن عطاء الله : « وكان هو(" والشيخ أبو الحسن 
الشاذلي کل منهما يعظم محمد بن علي الترمذي» وكان لكلامه عندهما 
العيظوة العامة )"كاتا يقر لان إنه لعن الا ره ر 

۳- دعوى مشاركة الولي للنبي في الوحي : 

زعمت الطريقة الشاذلية أن الولي يشارك النبي في الوحي إلا أنهم قالوا: إن 
النبي ینزل عليه الملك بالأمر والنهي بخلاف الولي والواقع أن هذا ات 
من بعضهم کذب؛ لأنهم يعتقدون نزول الملك على الولي بالأمر والنهي 
وتشريع العبادات والأذكارء ولذلك يوجبون على المريد السمع والطاعة *. 

5 - دعوى أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به 
إلى الرسول: 

قال ابن تيمية: «وهولاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن 


)١(‏ وقد مضى في مبحث عقيدة الشاذلية في الرسول یل بحث مسألة المفاضلة بين الولي 
والنبي. 

(۲) یقصد شیخه المرسي. 

(۳) لطائف المنن ص :۱۳۷. 

40۹/۶ الابریز ص :۰۲۱۸ والبحر المدید:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۰۳۳ 


عربي : انهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول وذلك آنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم آخرجوها في قالب 
المكاشفة ۱ . 

: دعوی أن الولي محفوظ معصوم‎ -٥ 

قال سلامة الراضي:« من شروط الولي أن یکون محفوظا كما أن من 
شروط النبي أن یکون معصومًا »۲ وحقيقة قولهم ان الولي محفوظ هو القول 
بعصمته من کل خطأ ونقص» وان صفاته بلغت في الکمال مبلعًا لا یحتمل 
الخطأ فضللا عن العصيان» وهم بذلك یشبهون أخلاقه وصفاته بصفات الأنبياء 
بل بصفات الله تعالی. 

: دعوی أن الولي یقبل منه کل شيء ویسلم له بکل ما یقوله ویفعله‎ -٦ 

هذه البدعة مبنية على البدعة السابقة» فهم یسلمون لمن یظنون فيه الولاية 
بکل شيء» ولا بعترضون عليهء فکل ما يأتي به حق وصواب» قال محمد 
الهاشمي : « فإذا وجدت من تحصل في نفسك حرمته فاخدمه» وکن متا بين 
يديه» یصرفك كيف شای لا تدبير لك في نفسك معه» تعش سعيدّاء وکن 
مبادرًا لامتثال ما يأمرك به» وينهاك عنه !'''. 

وقال ابن تيمية: « وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص 
أنه ولي له ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما یقوله: 
ويسلم إليه كل ما يفعله» وإن خالف الكتاب والسنة» فيوافق ذلك الشخص» 
ويخالف ما بعث اللّه به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما 
آخبر وطاعته فیما آمر » إلى آن قال: 2 وهو لله مشابهون للتصاری الذین قال الله 
)١(‏ مجموع الفتاوی: ۲۲۷/۱۱ 


(۲) مرشد المرید في الفقة والتصوف والتوحید لابراهیم سلامة الراضي ص :۸. 
(۳) الحل السدید لما استشکله المرید ص :۰۷ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ firey 


0 ۶-7 خبارهم ورفستهم اکا ر دوت 7 4 وَالْمسسِيمَ سے 1 ریم 


ته بيه سم 00 


با من 

00 يرا إل عدوا ِلہا ود الا الم الا د شیک تا نرق 
[سورة التوبة : ۰]۳۱ وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم'' ' في تفسير 
هذه الآية» لما سأل النبي یاه عنهاء فقال: ما عبدوهم» فقال النبي بيا : « أحلوا 
لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال. فأطاعوهم. وكانت هذه عبادتهم 
انا O‏ 
إياهم 

۷- دعوى حصول الولاية لمن لم يُعرف بإيمان وتقوی: 

منحت الطريقة الشاذلية الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع 
على ولايتهم وربما منحوا الولاية لمن لم يعرف بإيمان ولا تقوی» بل قد 
يعرف بضد ذلك من الشعوذة والسحر واستحلال المحرمات» فليست العبادة 
والتقوى هي المعيار في معرفة ولاية الرجل من عدواته بل إنهم وضعوا 
اعتبارات ابتدعوها یعرفون من خلالها ولاية الرجل من ضلاله. 

۸- دعوى جواز الغلو في الأولياء ووصفهم بصفات الله تعالى. 

۹- دعوى حصر الولاية فیمن سلك طريقتهم الصوفیة : 

حصرت الطريقة الشاذلية الولاية فيمن سلك طريقتهم الصوفية» وأما ما 
عداهم فيسمون عبادًا أو صالحين أو زهادّاء والصوفیة لا يسمحون بفتح باب 
الولاية لكل أحد؛ بل يجعلون الدخول من هذا الباب لصفوة خاصة من الناس 
مختارة. 


(۱) هو: عدي بن حاتم بن عبداللّه الطائي» صاحب رسول الله يك أسلم في سنة تسع» شهد 
فتح العراق؛ وکان جوادّا. مات سنة 58 ه. انظر : الاصابة ۰4۷۲/4 والسیر : ۳/ ۰۱1۲ 

.۲۰ : سنن الترمذي ح: ۳۰۹۰ء وقال الالباني حدیث حسن. انظر غاية المرام ص‎ )٢( 

,۳( جو ۱۱-۰ ۲. 

(4» وسيأتي لاسباب الولاية مبحث مستقل. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يقول المستشرق نيكولسون"”'': «ولکن ليس معنى هذا أن جميع الصوفية 
أولياء؛ فان الأولياء ليسوا في الحقیقة إلا طائفة قليلة من خواص أهل الله من 
الرجال» والنساء الذين وصلوا إلى أعلى مراتب الأحوال الصوفیةء وهم من 
حيث صلتهم باللّه بمثابة المرايا التي تنعكس عليها صورة الذات الإلهية» أو 
المجالي التي یتجلی الله فیها للخلق .٩»‏ 

ثانیا: مراتب الولاية عند الشانلية: 

المسألة الأولی : تعداد مراتب الولاية الصوفية : 

ذهبت الطريقة الشاذلية إلى ما ذهبت إليه الطرق الصوفية الأخرى من 
تسمیات مخترعة ومعاني ضالة» فقالوا بوجود القطب الغوث وهو آکبر 
الأولياء جميعًاء وهو واحد في كل زمان» وتحته الاوتاد الأربعة» وکل واحد 
منهم في ركن من آرکان العالی یقوم به ویحفظه والاقطاب السبعت وکل 
منهم في إقليم من أقالیم الارض السبعة أي في قارة من القارات السبع؛ 
والابدال وزعموا آنهم آربعون وهم یعیشون في العالم» و کلما هلك واحد منهم 
أبدله الله بغیره لحفظ الكون» والنجباء وهم ثلاثمائة كل منهم یتولی شأنًا من 
شوون الخلق» وفیما يلي شيء من التفصیل عن هذه المراتب : 

آولا : القطب الغوث: 

« وهذا الرجل یسمی: الفرد والقطب والغوث ۲" » ومباحثه كثيرة جدّاء 


)١(‏ هو: رينولد ألين نیکولسون» مستشرق إنجليزي» تعلم العربية والفارسية» وقام بالتدریس 
في جامعة کیمبردج» وتخصص في اللغات الشرقية وآدابها. وکان اعتناژه منصبًا على 
الجانب التصوفي عند المسلمین» من مولفاته : (الصوفية في الاسلام) و(فکرة الشخصية 
في التصوف) و(في التصوف الاسلامي) وغیرھاء مات سنة ۱۹8۵م. انظر الموسوعة 
العربية الميسرة باشراف محمد شفیق غربال ۰۱۸۸/۲ 

(۲) في التصوف الاسلامي لنیسکولسون ص ۰۱5۷ 

(۳) قوانین حکم الاشراق ص : ۹۹. 


2 الشاذلية « عرض ونقد » 
فهم لم یکتفوا بإحداث هذه المرتبة بل فرعوا علیها تفریعات کثیرة» معتمدین 
في ذلك على خیالهم الواسع» وقدرتهم على الکذب. ولو ذهبنا نتتبع التفاصیل 
الواردة عن القطب لطال بنا المقام» لکن نذکر بعضّا من ذلك : 

-١‏ علامات القطب: 

قال أبو الحسن الشاذلي : « للقطب خمس عشرة علامة فمن ادعاها أو شيئًا 
منها فلیبرز بمدد الرحمت والعصمت والخلافت والنيابة» ومدد حملة العرش 
العظیمء ویکشف له عن حقيقة الذات» وإحاطة الصفات» ویکرم بالحکم؛ 
والفصل بين الوجودین» وانفصال الأول عن الأول» وما انفصل عنه إلى 
منتهاه» وما ثبت فيه» وحكم ما قبل وما بعد» وما لا قبل ولا بعد وعلم البدء : 
وهو العلم المحيط بكل علمء وبكل معلوم وما يعود إليه »۲ قلت: وسيأتي 
شرحها عند الكلام على مظاهر الغلو في الأولياء. 

۲- منزلة القطب: 

قال علي الخواص: « أكمل الخلق في كل عصر القطب »۳ وقال عنه أبو 
المواهب الشاذلي: «صاحب الوقت رحمة لكل العباد» وسحابة ماطرة في 
سائر البلاد» وجوده في الوجود حياة لروحه الكلية» وبنفس نفسه یمد الله 
ال والسفلية 2 

وقال شمس الدين الحنفي الشاذلي: «وأما القطب الغوث الفرد فهو 
واحد... والغوث عبارة عن رجل عظيم» وسيد کریم؛ تحتاج إليه الناس عند 
الاضطرار في تبيين ما خفي من العلوم المهمة والأسرار» ويطلب منه الدعاء 


زفق درر الغواص : ۳۸ 
 )۳(‏ قوائين حكم الاشراق ص: ۹۹. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۰۳۷ 


لأنه مستجاب الدعاء» لو أقسم على الله لابر قسمه »۲ 


۳- لا یجتمع قطبان في زمن واحد: 

قال آبو العباس المرسي: « واللّه ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في 
زمن واحد قط. الا اعد عن واحد الی الحسن »۳ وقال الشعراني  :‏ قال 
ابن عربي في الباب الخامس والخمسین ومائتین: ومن خصائص القطب أن 
يختلي بالّه تعالی وحده ولا تکون هذه المرتبة لغیره من الأولياء أبدًا ثم إذا مات 
القطب الغوث انفرد تعالی بتلك الخلوة لقطب آخر لا ینفرد قط بالخلوة 
لشخصین في زمان واحد بدا ۳. 

: محل إقامة القطب‎ -٤ 

قال الشعراني : « فان قیل هل یکون محل إقامة القطب بمكة دائمًا كما هو 
مشهور؟ فالجواب: هو بجسمه حيث شاء اللّه لا يتقيد بالمکث في مکان 
بخصوصه ومن شأنه الخفاء فتارة یکون حدادًا وتارة تاجرًا وتارة یبیع الفول» 
ونحو ذلك ۰ 

وقال ابن عجيبة عن مسکن القطب وأتباعه من الأبدال والاوتاد...: 
( الظاهر أن مسکن هولاء الرجال لا يتعين في كل زمان» وكذلك الغوث لا یلزم 
أن یکون دائمًا في مک كما هو مشاهد في بعض الأزمان» فقد یکون الغوث 
بالمغرب» وقد یکون بالمشرق» ولعل المراد أن یکون مركز نظره مكةء أو 
یخلق الله من روحانیته شخصًا یکون مقيمًا بمکة ا 


۰۱۷-۱: المفاخر العلية في الماثر الشاذلية ص‎ )١( 

(۲) تأييد الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلية ص : ۰۹۱ 

(۳) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر ص :18۹. 

(4) الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر ص :۰40۲ وانظر: درر الغواص : ۲۹. 
)٥(‏ منازل السائرین والواصلین ضمن الجواهر العجيبة ص : ۱۷-۲۹۲ ۲. 


۰۳۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


: مدة حکم القطب‎ -٥ 

قال الشعراني : « فان قلت: فهل مدة معينة للقطبیة إذا وليها صاحبها لا 
يعزل منها حتى تنقضي؟ فالجواب: ليس للقطبية مدة معينة» فقد يمكث 
القطب في قطبيته سنة أو أكثر أو أقل إلى يوم إلى ساعة» فإنها مقام ثقيل لتحمل 
صاحبها أعباء الممالك الأرضية كلها ملوكها ورعاياهاء وذكر الشيخ في الباب 
الثالث والستين وأربعمائة أن كل قطب يمكث في العالم الذي هو فيه على 
حسب ما قدر الله عز وجل» ثم تنسخ دعوته بدعوة آخری» كما تنسخ الشرائع 
بالشرائع » وأعني بالدعوة ما لذلك القطب من الحكم والتأثير في العالم؛ فمن 
الأقطاب من يمكث في قطبيته الثلاث والثلاثين سنة وأربعة أشهرء ومنهم من 
يمكث فيها ثلاث سنين» ومنهم كما يؤيد ذلك مدة خلافة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي فإنهم كانوا أقطابًا بلا شك »۲ . 

: القطب لا يكون إلا شاذليًا‎ -٦ 

ادعت الشاذلية أن القطب لا يكون إلا من شيوخ الشاذلية» بل زادوا وقالوا 
لا تكتمل أي ولاية حتى يختم بالانتساب للطريقة الشاذلية» ولا ينفعه الانتساب 
إلى الطرق الصوفية الأخرى» قال الشاذلي: «سألت الله تعالى أن يجعل 
القطب في بيتي”"' إلى يوم القيامة» فإذا به يقول في سري: قد استجبنا 
لك“ ولذا قال علي بن وفا: « تلميذهم أستاذ كل زمان»“» وممن نال 
درجة القطبية الشاذلي : قال ابن عطاء الله السكندري في ترجمته : « لم يختلف 


.4۵۳ : اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر ص‎ )١( 

 )۲(‏ فال محمد الفاسي: "يمني من طريقتي " انظر : الفتوحات الالهية ص:۳۵. 

(۲) الکواکب الزامرة ص: ۲۱۷. 

)٤(‏ الکواکب الزاهرة ص: ۰.۲۱۷ و إتحاف أهل العناية الربانية في إتحاد طرق أهل الله 
ص :۰۷۵ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


في قطبائيته ذو قلب مستتیر ۲۳6 وقال البوصيري في مدحه : 

قطب الزمان وغوثه وإمامه عين الوجود لسان سر الموجد"؟ 

۷- نسب القطب: 

أكثر شیوخ الصوفية ينصون على أنه لا بد أن يكون القطب من آل البيت» 
والواقع التاريخي للصوفیة يؤكد ذلك. فإن أكثر الأقطاب الصوفية منتسبين لآل 
البيت» وخالف في ذلك بعضهم» وخاصة ممن كان من غير آل البيت» فجوز 
أن يكون القطب في غير أهل البيت النبوي» ومن أبرزهم أبو العباس المرسي 
الأنصاري» قال ابن عطاء الله عنه : « كان مذهب الشیخ أبي العباس أنه لا يلزم 
أن يكون القطب شريفًا حسنيّاء بل قد يكون من غير هذا القبیل »۰۳۳ وتبعه على 
ذلك علي الخواص البرلسي» فقد سأله الشعراني : هل يختص القطب بکونه لا 
يكون إلا من آهل البيت كما سمعته من بعضهم؟ فقال: ١‏ لا يشترط ذلك» ولعل 
من اشترط ذلك کان شرا فتعصب له و کذلك قال به این عجیبة ". 

۸-وظيفة القطب: 

قال السيوطي : « فان القطب هو خليفة النبي ی ووارث الامر من 
بعده »۲۳ وقد بين ابن عطاء الله معنی ورائته للنبي با فقال : « الوارث للرجل 
هو الظاهر بعلمه وحاله» وهو الذي تظهر طریق المورث على يديه یفسر 


)١(‏ لطائف المنن ص :۰۱۱۰ وانظر: درة الاسرار ص :۰۱۸ ۰۲۳ ۰۳۲ والمفاخر العلية 
ص :۰1 ۰۷ 

(۲) المفاخر العلية ص :۰۸ وطبقات الشاذلية الکبری ص :۰۲۸ وأبو العباس المرسي و مسجده 
الجامع ص : ۰.۹۳ 

(۳) تأييد الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلية ص : .٩۳‏ 

0( درر الغواص ص :۰.1 

.۲٦۷ منازل السائرين والواصلين... ضمن الجواهر العجيبة ص:‎ )٥( 

۰۹۲ : تأييد الحقيقة العلية وتشیبد الطريقة الشاذلية ص‎ )٦( 


ریہ الشاذلية « عرض ونقد » 


مجملها ویسط مختصرها ویرفع منارھاء ويبث أنوارهاء یعرف الناس بما 
كان ذلك الرجل عليه من العلم بالله والمعر فة والتعوذ والاحتظاء من نوره» 
سی |ذا فرط الناس فی محبته وتعظیمه فی حیاته استدر كوا ذلك بعد وفاته ۲۳۲۷ 
وقال ابن عجيبة : « وأما القطب فهو القائم بحق الکون والمکون وهو واحد... 
وهو الغوث الذي يصل منه المدد الروحاني إلى دوائر الأولياء من نجيب ونقيب 
وأوتاد وأبدال» وله الامامة والارث والخلافة الباطنة» وهو روح الكون الذي 
عليه مداره كما يشير إلى ذلك كونه بمنزلة إنسان العين من العين» ولا يعرف 
ده الا امن له شط ویب فخ شر الٹھ ال قَالَد از لیا بے 
الغوث : فمن حيث إغاثته العوالم هو نامه 

ثانيًا : الامامان: 

قال شمس الدین الحنفي الشاذلي :« وأما الامامان فهما شخصان : آحدهما 
عن يمين القطب. والآخر عن شماله» فالذي عن يمينه ینظر في الملکوت ؛ وهو 
أعلى من صاحبه والذي عن شماله ينظر في الملك» وصاحب اليمين هو الذي 
یخلف القطب *. 

ثالنًا : الأبدال: 

قال ابن عجيبة : « وأما البدلاء: فهم الذين استبدلوا المساوئ بالمحاسن» 
واستبدلوا صفاتهم بصفات محبوبهم ‏ وقال شمس الدين الحنفي الشاذلي : 
« وأما الأبدال فهم سبعة رجال أهل كمال واستقامة واعتدال» قد تخلصوا من 
)١(‏ تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص : .٠٤‏ 
ز۵ہ معراج التشوف ص :۰۸۰-۷۹ وانظر: منازل السائرين والواصلين ص : ٢٦۲۔-‏ ۲۷۰. 
۳( معراج التشوف ص : ۰۸۰ 
)٤(‏ المفاخر العلية في الماثر الشاذلية ص :۰۱۷ وانظر: قوانین حکم الاشراق ص : ۹۹. 
(ہ) معراج التشوف ص :۰۷۹ وانظر: منازل السائرین والواصلین... ضمن الجواهر العجيبة 

ص: ٢٦٦۲ء‏ وانظر: قوانين حکم الاشراق ص: ۹۹. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Ey‏ 


الوهم والخيال... ومن خواص الأبدال من سافر من القوم من موضعه وترك 
جسدًا على صورته فذاك هو البدل لا غیر» وقيل الأبدال آربعون وسبعة هم 
E‏ 

وقد أثبت الشاذلي هذه المرتبة لبعض أتباعه» قال أبو العباس المرسي : 
« كنت جالسّا بين يدي أستاذي الشاذلي» فدخل عليه جماعة» فقال: هؤلاء 
أبدال» فنظرت ببصيرتي» فلم أرهم أبدال» فتحيرت» فقال الشیخ: من بدلت 
بتكاف بان فيو ذل اتيك اسارل را امت 

رابعًا : التقباء: 2 

قال ابن عجيبة : « وأما النقباء: فهم الذين نقبوا الكون وخرجوا إلى فضاء 
الشهود المکون »۰۳ وقال شمس الدين الحنفي الشاذلي: « هم ثلاثمائة» وهم 
اللہ مه سر ابا لشو 

خامسًا : النحباء : 

قال ابن عجيبة : « وأما النجباء : فهم السابقون إلى اللّه لنجابتهم» وهم أهل 
الجد والقريحة من المریدین »۰۳ وقال شمس الدين الحنفي الشاذلي: 
« النجباء أربعون» وقيل سبعونء وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا 
ينظرون إلا في حال الغير»”". 


.١7:ص المفاخر العلية في المآثر الشاذلية‎ )١( 

۰۱۳۹ : لطائف المئن ص‎ )٢( 

(۳) معراج التشوف ص :۰۷۹ وانظر: منازل السائرين والواصلین... ضمن الجواهر العجيبة 
ص :۰۲۱۱ وانظر: قوانین حکم الاشراق ص : ۹۹. 

۰۱۱: المفاخر العلية في الماثر الشاذلية ص‎ )٤( 

(5) معراج التشوف ص :۷۹ وانظر: منازل السائرین والواصلین... ضمن الجواهر العجيبة 
ص :۰۲۱ وانظر: قوانین حکم الاشراق ص : ۹۹. 

۰۱۸: المفاخر العلية في الماثر الشاذلية ص‎ )٦( 


وہ الشاذلية « عرض ونقد » 


سادسًا : الأوتاد: 


قال ابن عجيبة : « وأما الأوتاد: فهم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة 
كأنهم أوتاد لأركان الكون الأربعة)''"'» وقال شمس الدين الحنفي 
الشاذلي : « الأوتاد هم عبارة عن أربعة رجال» منازلهم منازل الأربعة أركان 
من العالم شرقًا وغربّا وجنوبًا وشمالاء ومقام كل واحد منهم تلك ۲۲۳٢‏ 

سابع : الديوان الصوفي الذي يحكم العالم : 

اخترعوا ديوانًا للأقطاب والأوتاد وسائر صنوف الأولياء عندهم ينعقد في 
غار حراء» وفي آماکن آخری أحيانًا لیدیر هذا الدیوان العالم من خلال قراراته؛ 
وقد تولی عبد العزیز الدباغ تفصیل الدیوان الصوفي وما یتعلق به : 

۱- مکان الدیوان ومن یتولی آموره: 

قال عبد العزیز الدباغ: « الدیوان یکون بغار حراء الذي كان یتحنث فيه 
الرسول یار قبل البعثة» فیجلس الغوث خارج الغار» ومكة خلف کتفه الأيمن» 
والمدينة أمام رکبته الیسری» وأربعة أقطاب عن يمينه» وهم: مالكية على 
مذهب مالك بن أنس یه وثلاثة أقطاب عن يساره» واحد من كل مذهب 
ومن المذاهب الأخرى»ء والوكيل أمامه» ويسمى قاضي الديوان... ومع 
الوكيل يتكلم الغوث» ولذلك يسمى وكيلا لأنه ينوب في الكلام عن جميع من 
في الديوان» قال والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الخوث» وكل واحد من 
الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحت والصفوف الستة من 
وراء الوكيل» وتكون دائرتها من القطب الرابع» الذي على اليسار من الأقطاب 


(١)‏ معراج التشوف ص :۰۷۹ وانظر : منازل السائرين والواصلين... ضمن الجواهر العجيبة 
ص :۰۲۹۱ وانظر: قوانین حکم الاشراق ص: ۹۹. 

(۲) المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ص : ۱۷. 

(۳) انظر الابریز ص :۲۹۷-۲۷۸ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية rey‏ 
الثلاثة » فالأقطاب السبعة هم أطراف الدائرة» وهذا هو الصف الأول» وخالطه 
الثاني على صفته وعلى دائرته» وهكذا الثالث إلى أن يكون السادس آخرهاء 
قال ويحضره النساء وعددهن قلیل» وصفوفهن ثلاثة» وذلك في جهة الأقطاب 
الثلائة التي على اليسار فوق دائرة الصف الأول فسحة هناك بين الغوث 
والأقطاب الثلاثة. 

وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من ملجأ الأولياء وقد طلعت 
الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني» فأراهم بعين رأسي متميزين هذا بظله 
وهذا لا ظل له. 

والأموات الحاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرًا 
بطيران الروح» فإذا قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض 
ومشوا على أرجلهم إلى أن يصلوا إلى الديوان تأدبًا مع الأحياء وخوفًا منهم» 
قال وكذا رجال الغيب إذا زار بعضهم بعضا فانه يجيء بسير روحه فإذا قرب من 
موضعه تأدب ومشی مشي ذاته اه تاره 

۲- زعمهم حضور النبي به للدیوان الصوفي : 

قال عبد العزیز الدباغ : «وفي بعض الاحیان یحضره النبي يكل فإذا حضر 
عليه السلام جلس في موضع الغوث» وجلس الغوث في موضع الوکیل 
للصف. وإذا جاء النبي و جاءت معه الأنوار التي لا تطاق دائمّاء وهي آنوار 
محرقة مفزعة قاتله لحينهاء وهي آنوار المهابة والجلالة والعظمة ». 

۳- زعمهم حضور الانبیاء للدیوان الصوفي : 

وسئل عبد العزیز الدباغ هل يحضر الدیوان الأنبياء ؟ فقال : « یحضرونه في 


۰۲۷۹-۲۷۸: الابریز ص‎ )١( 


جوا الشاذلية « عرض ونقد » 


ليلة واحدة في العام» قلت: فما هي؟ قال: في ليلة القدر» فيحضره في تلك 
الليلة الأنبياء والمرسلون. ويحضره الملا الأعلى من الملائكة المقربين 
وغیرهم » ویحضرہ سيد الوجود بء ويحضر معه أزواجه الطاهرات» وأكابر 
صحابته الأكر مين وان أجمعين ۶. 

: زعمهم حضور الملائكة والجن للديوان الصوفي‎ -٤ 

قال عبد العزيز الدباغ: «إن الديوان آولا كان معمورًا بالملائكة» ولما 
بعث اللہ النبي ی جعل الديوان يعمر بأولياء هذه الأمة» فظهر أن أولئك 
الملائكة كانوا نائبین عن أولياء هذه الأمة المشرفة» حيث رأينا الولي إذا خرج 
إلى الدنيا وفتح الله عليه وصار من أهل الديوان فانه يجيء إلى موضع 
مخصوص في الصف الأول أو غيره فيجلس فيه و يصعد الملك الذي في ذلك 
الوضع ۳ وقال : « وتحضره الملائكة وهم من وراء الصفوف» ويحضر أيضًا 
الجن الكمل وهم الروحانيون» وهم من وراء الجميع وهم لا يبلغون صمًا 
كاملًاء قال وفائدة حضور الملائكة والجن أن الأولياء یتصرفون في أمور تطيق 
ذواتهم الوصول إليهاء وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم الوصول إليهاء 
فیستعینون بالملائکة وبالجن في الأمور التي لا تطيق ذواتهم الوصول إليها »”". 

-٥‏ زعمهم حضور أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
وله للديوان الصوفي: 

قال عبد العزيز الدباغ : « وإذا حضر سيد الوجود وق مع غيبة الغوث فإنه 
يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة 


)١(‏ للابریز ص:۲۸۱۔ 
(؟) الاہریز ص :۲۸۰. 
(۳) الابريز ص :۰۲۷۹-۲۷۸ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الزھراء تارة كلهم وتارة بعضهم ور أجمعين )7 . 

-٦‏ لغة أهل الديوان: 

قال عبد العزيز الدباغ: «إن لغة أهل الديوان ون هي السریانیت 
لاختصارها وجمعها المعاني الکثیرت. ولأن الديوان يحضر الأرواح 
والملائكة» والسريانية هي لغتهم» ولا يتكلمون العربية إلا إذا حضر النبي 
كل آدیا معه ٠'۷‏ 

۷- لماذا يجتمع أهل الديوان: 

قال عبد العزيز الدباغ: «إن أهل الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما 
يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد» فهم يتكلمون في قضاء الله كلك في 
اليوم المستقبل والليلة التي تليه» ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية 
والعلویةء وحتى في الحجب السبعين» وحتى في عالم الرقا -بالراء وتشديد 
القاف- وهو ما فوق الحجب السبعين» فهم الذين يتصرفون فيه» وفي آهل 
وفي خواطرهم وما تهمس به ضماترهم فلا يهمس في خاطر واحد منهم 
شيء إلا بإذن أهل التصرف. وإذا كان هذا في عالم الرقًا الذي هو فوق الحجب 
السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك بغيره من العوالم؟ 6”". 

المسألة الثانية: الأدلة الواردة في مراتب أولياء الصوفية : 

سعى شیوخ الطريقة الشاذلية لاضفاء الصبغة الشرعية على هذه المراتب 
المبتدعة» فاستدلوا بآيات وأحاديث وآثار على صحة هذه المراتب: فسر ابن 
عجيبة قوله تعالی : « ارت راک [سورة النازعات : 5] بالقطب الغوثء قال ابن 
عجيبة : « فالمدبرات آمر الخلائق بقسم آرزاقها وأقواتها ورتبها» وهي آنفس 
)١(‏ الابریز ص :۰۲۸۷ 


.۲۸۵ : الابریز ص‎ )٢( 
.۲ ۸۸-۲۸۷ : الابریز ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EY 


الاقطاب والغوت ۱ 

وقال السيوطي الشاذلي - منكرًا على من ینکرها-: « فقد بلغني عن بعض 
من لا علم عنده انکار ما اشتهر عن السادة الأولياء من أن منهم آبدالا ونقباء 
ونجباء وأوتادا وأقطاباء وقد وردت الاحادیث والاثار بإثبات ذلك فجمعتها في 
هذا الجزء لتستفاد ولا يعول على إنكار أهل العناد وسميته (الخبر الدال على 
وخود العطب الا واه واه و كيدان 

المسألة الثالثة: مراتب الولاية مقصورة على هذه المراتب الصوفية: 


حصر ابن عجيبة الأولياء في المراتب التالية : « اعلم أن دائرة الولاية مؤلفة 
(r)‏ 


من : أولياء» ونجباء» ونقباء» وأوتادء وبدلاءء وأقطاب» وغوث» وهوواحد» 
ويدل على إخراجه مصطلح الصالح الذي يعنون به العلماء والعباد والزهاد 
من مسمی الولي قول ابن عجيبة : « آما الصالحون و یس سین 
الظاهرة» واستقامت أحوالهم الباطنة» وأما الأولياء: فهم أهل العلم باللہ على 
بت الان 
المسألة الرابعة: مراتب الولایة الصوفية خاصة بأتباع الطريقة الشاذلية : 
قال محمد الفاسي: (إن الأقطاب السبعة» والامامین الذين عن يمين 


.7”58/5 البحر المديد:‎ )١( 

(۲) الحاوي للفتاوي ص :۰۲۵۲ وقال الألباني عن الأحاديث التي ساقها السيوطي: « لا يمكن 
القول بان متنا معينا منها بعينه حسن لغيره» غاية ما في الأمرء أن هذه الروايات وغيرها مما 
روي تلتقي كلها على الاعتراف بوجود الأبدال» ويشهد لذلك استعمال أئمة الحديث 
كالشافعي و أحمد و البخاري و غيرهم لهذا اللفظ. فنجدهم كثيرا ما بقولون: فلان من 
الأبدال» ونحو ذلك و أماعددهم و مکانهم» فالروايات مضطربة جداء لا يمكن الاعتماد 
على شيء منها "السلسلة الضعيفة : .٦۹۷ /٥‏ 

(۳) منازل الساثرین والواصلین... ضمن الجراهر العجيبة ص :۵ ۲. 

(4) معراج التشوف ص :۰۷۹ وانظر: ایقاظ الهمم ص : ۱۵-۱۵۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية EV}‏ 
القطب وعن يساره» والأبدال» والأنجاب» والأوتادء والنقباءء والرجال» 
يدخل أحد من أهل الديوان إلا إذا تشذل وإن بلغ الولاية في طريقة غيرهاء 
فإذا دخل فى الديوان أخذ الطريقة الشاذلية عن الغوث. لأنها أمان للولى من 
القل را نان هم سره العانیه ادا ای 

المسألة الخامسة: التفاخر والجزم ببلوغ هذه المراتب الصوفية : 

جزم شیوخ الطريقة الشاذلية ببلوغهم أكمل هذه المراتب » وقالوا ذلك بين 
الناس متباهین متفاخرین بذلك : قال أبو العباس المرسي لأحد تلامیذه : « نعم 
آنا القطب 96 وقال ابن عطاء الله عنه : « وتکلم يومًا في القطب وأوصافه ثم 
نام و ان ره عقن یلا وهای إلى فصآ ینتا 
العباس المرسي: «عن رجل كان كبير الشهرة ولا يحضر صلاة الجمعت 
فتغير» وقال : تذکرون بين يدي الأبدال والأولياء أهل البدع ٢‏ 

و کذلك ادعی القطبية ابن عجيبة» وآورد ذلك في ترجمته لنفسه متفاخرّا 
بذلك» فآورد قول آحدهم: « تمنیت أن أعرف القطب» وأضمرت ذلك في 
الا 7 

س 
© © © 


.۷ : الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 
.١5١:ص لطائف المنن‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن ص .۱۳٣:‏ 

.۹۱ : تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص‎ )٤( 
الفهرسة ص:58.‎ )٥( 


جر كي ری 
اك 


)4)۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثاني : 
سرية الولاية » وأسبابهاء وموقف الشاذلية من المنكرين لها 


أولا: سرية الولاية عند الشاذلية: 

ولي اللّه عند الصوفية من اختاره الله وجذبه إليه» وليس من شرط ذلك أن 
يكون عند هذا المختار والمجذوب أية مواصفات للصلاح والتقوى إذ الولاية 
عندهم نوع من الوهب الالهي دون سبب» وبغير حکمةء ويجعلون الولاية 
الكسبية هي ولاية العوام والمتنسكين» والولاية الحقيقية عندهم هي الولاية 
الوهبية» ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى: ینش بیخعیه. من يا 
[سورة البقرة: ۰۲۱۰۵ فيقولون: الولاية اختصاص. 

وبناء على قولهم أن الولاية سرية وقضية وهبية بلا حكمة ولا معقولية 
جعلوا المجاذيب والمجانین والفسقة والظلمة والصبيان وأهل التخاریف 
والهذيان من الأولياء» حتى عدوا في أوليائهم من يأتي الحمارة في وضح 
النهارء وأمام الأسماع والأبصار» ومن يشرب الخمر جهارًا نهارّاء ويزني 
ويلوط عيانًا"» ويزعمون في كل ذلك أن هذا ظاهر غير مراد. وأنه نوع من 
التخييل للعباد وأن الولي الصادق لا تضره معصية أبدّاء أو أن الأعيان ینقلب 
له» فالخمر التي يشاهدها الناس خمرًا ينقلب في بطن الولي لبئًا خالصّاء 
والزانية الفاجرة التي يرى الناس الولي بصحبتها تكون زوجته”". 

المسائل المترتبة على سرية الولاية : 

-١‏ سرية الولاية مرتبطة بعقيدة وحدة الوجود: 

تعتقد الشاذلية أن الولاية سر وخصوصية»ء وأن هذا السر أخني بظهور 


(١)‏ وانظر القصص الكثيرة في كتاب: الطبقات الكبرى للشعراني. 
)٢(‏ انظر الفكر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص:۲۲۳-۲۲۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


صفات العبودية على الولي ولولا ظهورها لعبد من دون الله تعالی» وهذه 
المسألة مرتبطة بعقيدة وحدة الوجود. إذ أن الولي باطنه الربوبية» وظاهره ضد 
ذلك وهو العبودیةء وهذا المعتقد سر بين الخواص لم يطلعه عليه إلا صفوة 
الأولياء كما يقولون» ومن كشفه منهم قتل» كما حصل للحلاج» قال ابن عطاء 
اللّه: «سبحان من ستر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة 
الربوبية في إظهار العبودیة »"'': فباطن الولي لاهوت» وظاهره ناسوت» وقد 
بين ذلك ابن عجيبة في شرحه لكلام ابن عطاء له السابق فقال: 

« ولذلك قال أبو العباس المرسي: لو كشف عن نور الولي لعبد من دون 
اللہ وثبت عن آبي يزية آنه لما تجلی له هذا النور قال: سبحاني ما أعظم 
شأني » وقال الحلاج : 


انتا انمث فيلا ق فاتك م انى 
وقال شا 


سبحان من أظهر ناسوته سر سناء لاهوته الثاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرًا في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 
وباظهار هذا وآمثاله قتل» فمن لطف الله تعالی ورحمته آن ستر لف السر 
بظهور نقائصه صونًا لذلك السر أن یظهر لغير أهله» ومن آفشاه لخیر أهله قتل 
كما فعل بالحلاج »۳ قلت: وهذا السر لیس خاصًا بالولي» لکن ظهوره فيه 
آتم وأكمل» والا فحقيقة الوجود أنه وجود واحد» فالأولياء والفساق والکفار 
والحیوانات والجمادات كلها ذات واحدة عندهم لا تری فیها عند التحقیق - 


۰۲۱۳ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
۰۲۱6-۲۱۳ إيقاظ الهمم ص:‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


عندهم- إلا الله تعالى. 


؟- لا يعرف ولاية العارفين إلا ولي صوفي : 

قالوا: إن علة سرية ولاية الولي وعدم معرفة الخلق له هو أن أكثر الخلق 
ليسوا أولياء» ولا یعرف الولي إلا ولي مثله وعلى ذلك لا عبرة بعداوة العلماء 
والفقهاء والعباد والزهاد والعامة لأنهم على التحقيق ليسوا أولياء وإنما هم 
صالحون أو عابدون... قال الشاذلي : « أولياء الله عرائس» ولا يرى العرائس 
المجرمون »۰۳ وقال ابن عجيبة : « وما في الوجود إلا الغيرة الإلهية» سرت 
في مظاهر تجلیاتها.... ومن غيرته أيضًا عليهم أن لا یظهرهم لجملة الخلق» 
فيضن بهم على خلقه. حتى يلقوه تحت أستار الخمول» وهم عرائس 
ی توقای سالک الات لشفا سر ان وین من 
سحاب» وللیواقیت من صوان» فخفیت الأنوار بکثاتف الأغيار» (جلالا لها أن 
تبتذل بوجود الاظهار وآن ينادي علیها بلسان الاشتهار» فمن أجل ذلك آخفی 
آولیائه في خلقه فلا بطلع عليهم إلا من آراد أن یخصه بما خصهم به من 


)۳( 
سره . 


۳- سرية الولاية تعنی أن سببها آمر باطن : 

ولاية الولي إنما كانت بأمر باطن» لا یظهر على جوارح الولي» ومعنی 
ذلك أن آعمال الجوارح ليست سببًا من أسبابا لولاية الکبری في الولاية 
الصوفية. وان کان سبّا عظيمًا في حق غيرهم» قال ابن عجيبة : « فان الولاية 
سنہ ا و أودعها قلوب أصفيائه › لا تظهر على جوارحهم» ولا تكون 
فى الغالب إلا فى أهل التجريدء وأهل الخمول. أخفاها الله فى عابده» فمن 
)١(‏ جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص :۲۱. 


)۲( معراج التشوف ص :۲۹. 
(۳) إيقاظ الهمم ص: ۲۸۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ادعاها من غير تجريد ولا تخريب فهو مدع . 


-٤‏ سرية الولاية تعني أن معرفة الولي أصعب من معرفة اللّه: 

من عجائب العقيدة الشاذلية أنهم يجعلون الولاية سرًا لا يعرف أهله إلا الله 
والخاصة الخاصة من خلقه» فهو نادر الوجود» حتی إنهم جعلوا معرفة الولي 
أصعب من معرفة الله ومع ذلك لا تكاد تجد شيخًا صوفیّا أو مريدًا له إلا 
ويدعي الولاية لنفسه ويتفاخر بإظهارها: قال الشاذلي : « التصديق بطريقتنا 
هذه ولاية» وقال المرسي: «معرفة الولي أصعب من معرفة الله ا 
وقال ابن عطاء اللّه: «سبحان من لم یجعل الدلیل على أوليائه إلا من حيث 
الدلیل علیه» ولم یوصل إليهم إلا من آراد أن يوصله إليه ۰۷ وقال أيضًا: « أهل 
الله من خاصة عباده هم : عرائس الوجود والعرائس محجبون عن المجرمین» 
نهم أهل کهف الایواءء فقلیل من یعرفهم »۳ وقال ابن عجیبة: «وکما 
حجب الحق سبحانه ذاته المقدسة بعزته وقهریته کذلك حَجَبَ آولیاءه ہما آظهر 
علیهم من أوصاف البشرية» فلا یعرفهم إلا من سبقت له العناية الربانية» اذ لا 
فرك اکا إل ا7۷2 

: حمل الولي أسرارًا اختصه اللّه بها من دون سائر الخلق‎ -٥ 

قال أبو العباس المرسي: « أن له عبادًا محق أفعالهم بأفعاله» وأوصافهم 
بأوصافه» وذاتهم بذاته» وحملهم من أسراره ما تعجز عنه الأولیاء ۳6 وقال 
أبو المواهب الشاذلي : « أولياء اللہ معدن سره المصون» وهو لا يطلعك على 


.۲]1/۵ البحر المديد:‎ )١( 
۰.۲۸۹ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 
.۱۵۰ لطائف المنن ص:‎ )۳( 
۲۸۹-۲۸۸ : ایقاظ الهمم ص‎ )٤( 
.۲۸۸ : إيقاظ الهمم ص‎  )٥( 
۰.۱۱۷ : ایقاظ الهمم ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


غيبه المکنون أولياء الله عرائس الحضرة» أسدل علیهم حجاب الغيرة حتی لا 
يعر فهم غيره» أولياء الله کنوزه الخفية عن الکثرة ۱ وسئل عبد 
العزيز الدباغ عن: السر الذي يشير إليه القوم؟ فقال ضاربًا مثلا : « بالذهب 
يكون عند الملك» ولا يعطيه لكل أحدء وإنما يعطيه لأهل الخصوصية من 
رعیته» قال فکذلك السر لا یعطیه الله تعالی الا للمصطفین من لي 

: مشروعية |خفاء ولاية العارف وبقاء سریته‎ -٦ 

لما قرروا أن الولاية سرء وأن أهلها عرائس لا يراهم الا صفوة الخلق 
شرعوا لأهلها أن يتستروا عن أعين الخلق» ويظهروا ما يضاد الولاية» وتنوعت 
طرقهم في ذلك : 

الطريقة الأولى : إخفاء الولاية بالتلبیس والمغالطة: 

قالوا: من كمال الولي العارف الصوفي تعمد إخفاء ولايته المتحققة في 
أحمد الرفاعي : 

أغالط الناس طرًا في محبته وليس يعلم ما في القلب إلا هو 

قال ابن عجيبة : « المغالطة: إظهار الغلط » وإيقاع الغير فيه» مع إخفاء 
الصواب» وتسمى عند الصوفية التلبيس » كإظهار الرغبة واخفاء الزهد 
واخفاء المحبة» وإظهار السلوان» يفعلون ذلك صيانة لسر و منه تخريب 
الظاهر وتر الط وفال فن رت ای الى هی قط 
الأمزان أيضاد سام قاء الحفمة و غ ا 
)١(‏ قوانين حكم الاشراق ص: ۹۱. 
(۳) شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 


۳٣ : ص‎ 
.4١١/١ البحر المديد:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقال الشاذلي : « لكل ولي حجاب» وحجابي الأسباب » قال ابن عطاء الله 
في شرحه لمقولة الشاذلي: «فمنهم من حجابه ظهوره بالسطوة والعزة...» 
ومنهم من يكون حجابه كثرة التردد إلى الملوك والأمراء في حوائج عباد اللّه... 
وقد يكون حجاب الولي كثرة الغنى وانبساط الدنیا عليه... ومن حجب أولياء 
الله قبولهم من الخلق... وأشد حجاب يحجبه عن معرفة أولياء الله شهود 
المماثلة ۳ قلت : ومعنی هذه المقولة من الشاذلي وابن عطاء الله أن الولي في 


الحجب التي يراها الناس مانعة من الولاية» وفي الحقيقة أنها لا تضر الولي 
بشيء۰ فالولاية سر كبير وراء هذه الحجب» ولذلك يصح أن يوجد ولي ظاهره 
الترف والسرف واللهو» وظاهرة الكبر والعزة والترفع على الناس» وكل هذه 
الأمور لا تضره في شيء. ۱ 

ومن وسائلهم في كتم سر الولاية وعدم ظهور الولي دفن النفس في أرض 
الخمول» قال ابن عطاء الله : « ادفن وجودك في أرض الخمول» فما نىت مما 
لم یدفن لا يعم نتاجه »۳ وقال این عجيبة ارا له : « ویجب علی من ابتلی 
بالجاه والرياسة أن یستعمل من الخراب ما یسقط به جاهه وأن كان مكرومًا 
دون الحرام المتفق عليه» بقصد الدواء: کالسوال في الحوانیت أو الدیاں 
والأكل في السوق وحیث یراہ الناس» و کالرقاد فيه» و كالسقي بالقربة» وحمل 
الزبل على الرأس بوقایةء وكالمشي بالحفا . واظهار الحرص والبخل والشح» 
و کلبس المرقعة وتعلیق السبحة الكبيرة» وکل ما یثقل على النفس من المباح أو 
المکروه دون الحرام )» ثم عرف الخمول وسببه » فقال  :‏ الخمول هو اسقاط 
)١(‏ لطائف المنن ص : ۰۲۳۹-۲۳۸ 
)٢(‏ إيقاظ الهمم ص : ۵۱. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المنزلة عند الناس؛ وكتمان سر الولاية» وكل ما يسقط المنزلة عندهم» وينفي 
)0 


تهمة الولاية فهو خمول » 

الطريقة الثالثة : إخفاء الولاية بإظهار المعاصي : 

قالوا: كل معصية تظهر على الولي فإنما هي لاخفاء حقيقة الولي» وبقاء 
السر مدفوا» حتى لا تظهر حقيقته فيعبد مع الله قال عبد العزيز الدباغ : « كان 
لبعض الأولياء الصديقين مريد صادق» فكان يحبه كثيرّاء وأطلعه الله على 
أسرار ولايته حتى أفرط في محبته» وكاد يتجاوز بشيخه إلى مقام النبوة» فأظهر 
الله على الشيخ معصية الزنا رحمة بالمريد المذكور» فلما رآه رجع عن ذلك 
الإفراط في الاعتقاد» ونزل شيخه منزلته» ففتح الله حينئذ على المرید »۳ ثم 
قال : إن الولي الكامل يتلون على قلوب القاصدين ونياتهم» فمن صفت نيته 
رآه في عين الکمال... ومن خبثت نيته كان على الضد من ذلك »7". 

وقالوا: إن الولي معصوم » ولو كان ظاهره المعاصي والمخالفات 
الشرعية» فالذي يجب في حق العوام اعتقاد ولايته وعدم الاعتراض عليها لان 
الولاية سر خفي لا يمكن لهم الاطلاع عليها: قال عبد العزيز الدباغ: 
« المخالفة إن ظهرت عليه فإنما هي بحسب ما يظهر لنا لا في الحقيقة» لأن 
المشاهدة التي هو فيها تأبى المخالفة» وتمنع من المعصية منعًا لا ينتهي إلى حد 
العصمت حتى تزاحم الولاية النبوة» فإن المنع في المعصية ذاتي في الأنبياء» 
عرضي في الأولياء... فإن العارف الكامل إذا وقعت منه مخالفة فهي صورية لا 


.0۳-۵۲ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
(؟) الاہریز ص:۳۳۰.‎ 
.۳۳۰: الابریز ص‎ )۳( 


)٤(‏ أي الولي. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


تق قطن ھا انشعان سن قافتا رھازت ولذلك اسرار ۳۸ 

ثانيًا: آسباب الولاية عند الشاذلية: 

a ۶۵‏ 9 )۶ ؟ٹیٹب امن الأول كنيو 
بين الخلق لم يطلع عليهم أأحدء ولم ينكشف أمرهم إلا للخواص من أولياء الله 
تعالى» فإنهم جعلوا أسباب الولاية كذلك خاصة بهی لا يطلعه عليها إلا هی 
إذ الولاية عندهم نوع من الوهب الالهي دون سبب» ولو لم يكن فيه من 
مواصفات الصلاح والتقوى ما يؤهله لحب الله له فالولاية عنهم خاصة وعامة 
كما سيق :وكذلك استاهاه 

المسألة الأولى: أسباب الولاية الخاصة: 

لم تكتف الطريقة الشاذلية بالأسباب الواردة بالأدلة الصحيحة على حصول 
الولاية بأقسامهاء بل ابتدعوا أسبابًا أخرى» وفضلوها على الأسباب الشرعية» 
وادعوا أنها هي أسباب الولاية الخاصة: 

السبب الأول: ظهور الكرامة على الولي الصوفي : 

شغفت الطرق الصوفية بالكرامة» وبمن ظهرت عليه» حتى عدوا أهل 
الاخبار ببعض المغيبات» واحتراف بعض الحيل والشعوذات» وإتقانها كزعم 
الدخول في النيران» وضرب الجسم بالسكاكين والسهام. واللعب بالعقارب 
والحيات» وأمثال ذلك من المخاريق جعلوا أولياء الله هم هؤلاء الذين يدجلون 
على الناس بمثل هذه الخرافات» مع ماهم عليه من مخالفة الاسلام في الظاهر 
والباطن» فظاهرهم مخالف للشريعة: حيث عبدوا الله بالبدعء والمظاهر 
الکاذبة» والرياء والسمعة» كملبس الخرق الملونة والمرقعات وإظهار الفقرء 
وذكر الله بالصياح والهوس والجنون وإقامة مشاعر الشرك عند القبور 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والمزارات والاستعانة باللأموات» وعبادة المشایخ والذوات» جعلوا من هذه 
أحوالهم في ظاهرهم أولياء لله. 

ومن أحوالهم في بواطنهم أشر من ذلك وأمر: فهم من أهل وحدة الوجود 
الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق؛ ورب وعبد» ومن يجعلون النبي محمدًا 
پا هو علة الاکوان» والمستوي على عرش الرحمن» ومبدع الأرض 


تالتهاوات ۱ 
السبب الثاني : تعذیب النفس واذلالها بين الناس وتمیزهم بلباس وهيئة 
خاصة: 


ومن أشهر هذه الأسباب البدعية التي تعتبر ركائز تقوم عليها الولاية 
الخاصة الصوفية: العزلة» والفكرة» والجوع والسهر"" قال ابن عجيبة : 
« فان أضاف المريد إلى العزلة الصمت والجوع والسهر فقد كملت ولايتهء 
وظهرت عنايته» وأشرقت عليه الأنوارء وانمحت من مرآة قلبه صور 
4 (۳) 
الأغيار» . 

ويلحق بهذا الأسباب التى كلها قتل للنفس وإسقاط لكرامتها الاعتماد على 
قذارة الثياب. واختيار لون خاص من الألوانء وإطالة شعر الرأس» ولباس 
الخرقةء والمرقعة» والتشرد في الارض. وذهول الولي عن نفسه وفساد نفسه 


ونکران جو ظا 


۰۲۲۳-۲۲۲: انظر الفكر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )١( 

(۲) انظر: رسائل النور الهادي ص:05. 

(۲) إيقاظ الهمم ص: ٦٠ء‏ ونظم ابن عجيبة هذه الأسباب في قصيدة له في الفهرست 
ص : ۶ ۰۱۲ 

)٤(‏ انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص: ۰۱۷۲ والسنن والمبتدعات للشقيري الحوامدي 
ص: ۰۳۳۲۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المسألة الثانية: أسباب الولاية العامة: 

قيمة العبادات الظاهرة في حصول الولاية: 

يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادات العوام» وأما 
عبادتهم فهي الفكرة والذ کر والعبادات القلبية وهي عبادة الخواص» وإذا كانت 
العبادات في الاسلام لتزكية النفس» فان العبادات في التصوف هدفها ربط 
القلب بالله تعالى للتلقي عنه مباشرة حسب زعمهم والفناء فيه واستمداد 
الغيب من الرسول يلاء والتخلق بأخلاق الله حتى يقول الصوفي للشيء كن 
فیکون» ويطلع على أسرار الخلق. 

وللصوفیة خصوصًا المتأخرين منهم منهج في الدين والعبادة يخالف منهج 
السلف ويبتعد كثيرًا عن الكتاب والسنة» فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على 
رسوم ورموز واصطلاحات اخترعوهاء فمن ذلك: 

-١‏ قصرهم العبادة على المحبة: 

فهم یبنون عبادتهم لله على جانب المحبة» ويهملون الجوانب 
الاخری» كجانب الخوف والرجای كما قال بعضهم: أنا لا آعبد اللّه طمعًا 
في جنته ولا خوفا من ناره» بل یعتقدون أن طلب الجنة والفرار من النار منقصة 
عظيمة في حق العابد» وإنما الطلب عندهم والرغبة لدیهم- زعموا - في الفناء 
في الله ویقولون : من عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار؛ ومن عبده رهبة فتلك 
اھر وم مو ال با فا اليا 

والشواهد عن الشاذلية في تنقص طلب الجنة والخوف من النار كثيرة» 
ومن ذلك : 

قال انه عطاء اللّه: «الخوف علی قسمین: کرت العامة» وخوف 


۰۱۳/۳ ینسبون هذه المقولة لعلي تل كما في حلية الأولياء:‎ )١( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الخاصةء فخوف العامة: على آجسادهم من النار» وخوف الخاصة على 
خلعهم التي کساهم مولاهم أن تدنس بالمخالفة ۰۳ وقال ابن عجيبة عن قيمة 
عبادة المحبة والخوف والرجاء بین العباد والصوفية فقال : «هذه حالة العباد 
والزهاد» أولي الجد والاجتهاد. غلب علیهم الخوف المزعج» أو الشوق 
المقلق» وأما العارفون الواصلون فقد زال عنهم هذا التعب» وأفضوا إلى 
الراحة بعد النصب. قد وصلوا إلى مشاهدة الحبيب» ومناجاة القریب» 
فعبادتهم قلبية» وآعمالهم باطنیةء بين فکرة ونظرة» مع العکوف في الحضرة» 
قد سكن شوقهم وزال قلقهم» قد شربوا وروواء وسكروا وصحواء لا تحركهم 
الأحوال ولا تهيجهم الأقوال» بل هم كالجبال الرواسي )”". 

۲- قلة الأعمال الظاهرة وعدم التعويل عليها في حصول الولاية: 

من عقائد الشاذلية أن الولي الكامل لا يتميز بكثرة أعمال ظاهرة» بل أعماله 
باطنة سرية» قال ابن عجيبة : «والغالب عن أهل الباطن خفاء آعمالهی لأنها 
قلبية : بين فكرة ونظرة» وشهود وعبرة» لا يزيدون على الفرائض إلا ما تيسرء 
ثم يستغرقون في الفكرة والنظرة التي هي أفضل العبادات» ساعة منها تفضل 
غادة و" وقال أيضًا: « يقل عمل الجوارح عند العارف إذ حلاوة 
الشهود تغني عن کل شيء ۹ 

المسألة الثالثة: سعة العلوم وترقي الولي في الدرجات یحصل بمجرد أن 
يتخذه الله وليّاء ولو لم يتعلم أو يبذل أي من الاسباب: 

من عقائد الصوفية أن الله لم يتخذ وليّا جاهلًا إلا علمه» ورفعه إلى مصاف 


.5١١ : لطائف المنن ص‎ )١( 
.۳۲۰۱/۱ البحر المدید:‎ )۲( 
۰۱۸ : شرح صلاة ابن مشیش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص‎ )۳( 
.۲۰۹ : إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


كبار العلماء» بل إن علماء الظاهر يحتاجون له في معرفة الشرائع والحقائق» 
ولا یحتاج هذا الولي المزعوم إلى شيخ يتلقى عنه العلوم» بل يمكن أن يصل 
إلى الكمال في مدة قصيرة بدون سبب ظاهر معلوم» قال ابن عجيبة: « كم من 
ولي يكون أميّاء وتجد عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند 
کالفا ماد الوا امات | مه ریسفت من شيا 
البوزيدي علومًا وآسرارّا» ما رأيتها في کتاب» وکان يتكلم في تفسیر آیات من 
کاب الله وا طرق یل الاشا ردقل آن دده ند ر و بل 
واللّه ما جلست بين يدي عالم قطء ولا قرأت شيئًا من العلم الظاهر ۲ 

وبناء على ما سبق من تعظیم للاسباب البدعية للولاية الخاصة وتهوین 
للأسباب الشرعية للولاية العامة كان من عقائدهم أن الولاية توھب من الله كك 
دون سبب في العبد» وهذا واضح من تعريفهم للولي» كما في قولهم : « الولي 
من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان» ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه 
في الكمال مبلغ الرجال)”". 

9 ٰ۶ لاجد الصعائسه و الو اعد آوتیا مق 
وجل لأن الولاية لا يعرف أسبابها الحقيقة إلا الصوفية» فإنهم ادعوها لكثير من 
الجاهلين الأميين» الذين لم یجالسوا العلماء ولم يقرءوا كتابًا واحدّاء لذلك 
كانوا يعتقدون في بعض الظلمة والفسقة والمجانين وأهل الفجور أنهم من 
الأولياء بمجرد أن يظهر على أيديهم من خوارق العادات» مثل ضرب الجسم 
بالسكاكين» واللعب بالحيات والنار وأمثال ذلك» حتى عدوا في أوليائهم من 
يشرب الخمر ويزني» ولذا كان الأولياء العارفين منهم خاصة. وأما أسباب 


۰۳۱۲/6 البحر المديد:‎ )١( 
.۷۹: اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص‎ )٢( 


رت الشاذلية « عرض ونقد » 
الصلاح والعبادة والزهد والعلم الشرعي فهي من أسباب الصلاح والتقی 
الحاصلة في العلماء والعباد والعامة وليست من علوم الأسرار في شيء”'". 

ثالئًا: موقف الشاذلية من المنکرین للولاية: 

احتلت مسألة الرد على أعداء الأولياء التي يعنون بها الرد على أعداء مذهب 
التصوف مكانة كبيرة جدًا في العقيدة الشاذلية» وأصبحت دعوى التسامح 
والعفو التي ينادي بها شيوخ التصوف مع المخالفين كلمات جوفاء وعبارات 
منسیةء وأبدلت بألفاظ السب واللعن والتهوين لكل من انتقد شيخًا من شیوخ 
التصوف. والويل والخزي له في الدنيا والآخرة» وأما سبهم ولمزهم لأعدائهم 
من العلماء والعباد فهو لا يرتقي عندهم إلى أن يكون تجريحًا في حق الأولياءء 
وقد عقد ابن عجيبة الفصل الرابع في كتابه (الفتوحات الإلهية)”'' في الرد على 
من رد مذهب التصوف. وأنكر على أهله» وتوبيخهم وتحقيرهم. 

وقد سلكت الشاذلية وسائل عديدة في محاربة كل من خالف أو شك في 
ولي منهم : 

-١‏ إنزال النصوص الواردة في ذم أعداء الرسل من المشركين واليهود 
والمنافقين على أعداء أولياء الصوفية: 

وضع ابن عجيبة قاعدة في تفسير الآيات التي نزلت في مكذبي الرسل من 
المشر كين واليهود والمنافقين وزعم أنها تنجر كذلك في مكذبي أولیاء الصوفية 
من العلماء والزهاد والعباد والعوام» وأظهر الصوفية في موقف صاحب الحق 
المظلوم» وأظهر مخالفيهم في صورة الظالم الحاقد الجاحد المفتون قال ابن 
عجيبة : « اعلم أن قاعدة تفسير أهل الاشارة هي أن كل عتاب توجه لمن ترك 


.۳۰۳: انظر: السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص‎ )١( 
.۳۳۸۲٦۸:ص‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ران 


طريق الايمان» وأنكر على أهله يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الاحسان؛ 
وأنكر على أهله و کل وعيد توعد به أهل الكفران يتوعد به من ترك السلوك لمقام 
الاحسانء غير أن عذاب أهل الكفر حسي بدني» وعذاب أهل الحجاب معنوي 
قلبي »۳ وقال أيضًا: « کل وعيد ورد في مُکذٌبي الرسل يجر ذيله على مُكذَّبِي 
الأولياء؛ لأنهم خلفاء الأنبياء» إلا أن عقوبة مؤذي الأولياء» تارة تكون ظاهرة 
في الأبدان والأموال» وتارة باطنة في قسوة القلوب والتعويق عن صالح 
الأعمال» وكسّف نور الايمان والإسلام» والبعد وسوء الختام» وهي الحسرة 
ا 

والأمثلة كثيرة جدًا في تفسير ابن عجيبة (البحر المديد)» وهذه بعض 


الأمثلة : 
قال في تفسير قوله تعالی : و قل لَهُمْ ءایٹوا نا ءامن الاس قالوا زین کہا 


4 ہہ سم 


ءام شاه الم هم اش وککن لا مود [سوره البقره: ۱۳]: « وإذا قيل 
لأهل الانکار على أهل الخصوصية القاصدین مشاهدة عظمة الربوبية» قد 
تجرّدوا عن لباس العز والاشتهار ولبسوا آطمار الذل والافتقار» آمنوا بطریق 
2 5 ۳( 
هؤلاء المخصوصین » وادخلوا معهم كي تكونوا من المقربين » 
وقال في تفسير قوله تعالى : ولو مرک أَمْلُ لصب لكان را هم مهم 
IA‏ را ڪهم لْمَسِفُونَ» [سورة آل عمران:۱۱۰]: ولو آمن أهل الظاهر 
بطريق الخصوص وحطوا رؤوسهم لأهل الخصوصية لكان خيرًا لهم» للتتسع 
کی (O A‏ 
علیهم دائرة العلوم» وتفتح لهم مخازن الفهوم » : 
)١(‏ البحر المديد: .۱۳٣/١‏ 
(۲) البحر المديد: 055/4. 
(۳) البحر المديد: ۸۱/۱. 


٢٣۲٣٢٢٢ ET ۰ ؛۸٥/۱:۰ہریسفت البحر المدید: ۰۳۹/۱ وانظر أمثلة أخرى فی‎ )٤( 
۳۰۹۔.‎ TAV co OYA ۸۸ ١۱٢۲/٦٥ ۲۸۷/٤ ۱٦۰ ٠۰ 


و الشاذلية « عرض ونقد » 


۲- تربیة المريد على الطاعة العمياء بدون تفكير ولا نقد ولا اعتراض : 

قالوا يجب على المريد أن يصدق آولا بطريق التصوف قبل سماع شيء من 
شیوخ التصوف» فهذا بحد ذاته ولاية» ثم بعد ذلك يسمع منهم» فيكون قد قدم 
التصديق بکل شيء ولو خالف العقل» ولا يدخل أقوالهم تحت ميزان العقل» 
قال ابن عجيبة : « وعلم الباطن كله مواهب وکشوفات» فمن لم يصدق به لا 
يناله أبدّاء ما دام منكرًا له وقد قالوا: أول الطريق تصديق» ووسطه توفيق» 
وآخره تحقيق... ولذلك قالوا التصديق بطريقتنا ولایةء أي لانها ہب 
الولاية ». 

۳- الحرص على معاداة علماء الظاهر : 

من خلال تتبعي لکلامهم في التعامل مع المنکرین علیهم تبین لي : آنهم 
یحرصون على معاداة علماء الظاهر - كما یسمونهم- فإن وجود معاداتهم دلیل 
على صدق الولي» ولولا ذلك لكان الولي غير صادق في سلوکه طریق 
التصوف. ولذلك آکثروا من ذکر القصص التي حصلت بينهم وبين الفقهاء من 
عداء وردود» ويذكرونها على سبیل التفاخر» ولذلك لا یخلو کتاب من کتبهم 
إلا ويذ كرون فيه عداء الفقهاء لهم» وأن هذا هو طریق الرسل والانبیاء» فالولي 
الصوفي بمثابة النبي والرسول المعترض عليه» والفقیه بمثابة آعداء الرسول» 
وقد سبق نماذج من تفسیر ابن عجيبة لایات نزلت في أعداء الرسل فأنزلها على 


آعداء الصو فیة. 
4 - عداوة العلماء وکثرة الانتقاداة لهم سبب في رفعة منزلة الولي عند الله 
وصفاء نفسه : 


كلما كان الولي عندهم له أعداء کثر من العلماء فهو دلیل على محبة الله لى 


.۲۷۸: الفتوحات الالهية ص‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ED:‏ 
Ey‏ على صفاء نفسه OEE‏ عطاء اللّه: « نما آجری الأذی 
علیهم : كي لا تکون ساکنا إلیھم ء آراد أن يزعجك عن کل شيء حتی لا يشغلك 
عنه شيء ۰۷ قال ابن عجيبة في شرح ذلك : « فأول من ینکره آهله» وآولاده ثم 
جيرانه» وأحبابه» ثم ينكره العالم بأسرہء فاذا رأت الروح أن هذا العالم آنکرها 
وضاق علیها رحلت إلى مولاها؛ ولم يبق لها تشوف إلى هذا العالم أصلاء 
فحينئذ یکمل وصلها. ویتحقق فناژها وبقاؤهاء فلو بقیت النفس على ما هي 
عليه من السکون تحت ظل الجاه والعز ما رحلت من هذا العالم أصلاء و کلما 
قوی على الأولياء الأذى دل على علو مقامهم عند المولی *". 

قلت: ولذلك تجدهم يفتخرون بمقتل الحلاج وعداوة الناس لابن عربي 
ويرون ذلك مفخرة في حقهماء قال ابن عجيبة : « امتحن الله كثيرًا من الصوفية 
على أيدي علماء الظاهر عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال» 
وسر الخصوصية يقتضي ذلك لا محالة ؛'''. 

-٥‏ التعسف في اختلاق الأعذار لأخطاء أوليائهم مهما كانت بعيدة: 

وهم یختلقون الأعذار لكل ولي صوفي مهما کانت معصیته ولما سال 
الشعراني شيخه علي الخواص: عن آرباب الأحوال الذین تظهر علیهم 
الخوارق مع عدم صلاتهم وصومهم» كيف حالهم؟ فقال: «لیس آحد من 
آولیاء الله له عقل التکلیف إلا وهو يصلي ویصوم ویقف على الحدود» ولکن 
مولاء لهم آماکن مخصوصة یصلون فيها»!". 

تی المخالت رتفا رز رای اهل الات 

من أخلاقهم مع المنکرین علیهم تسفیه المخالف» وعدم جدارته حتی يرد 


۰۳۱۸/۳ إيقاظ الهمم ص: ۹ء وانظر : البحر المدید:‎ )١( 
.4۱۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )۲( 
.۰: درر الغواص ص‎ (۳) 


459 الشاذلية « عرض ونقد » 
عليه» قال الشعراني : « ومن أخلاقهو”'' موافقة الفقیه (ذا آنکر شيئًا من حوال 
أهل الطريق» أو أمرهم بشيء» ولا يقيم آحدهم عليه حجة إلا إن علم أنه 
برجم إلى قوله» وذلك لأن الفقيه في دائرة لا يعرف غيرهاء فإذا قال: إن 
القطب مثلا أو البدل أو الوتد لا حقيقة له فقل له: نعمء واقصد بذلك أنه ليس 
له حقيقة عنده... لا سيما إن أتى بكلام أحد ممن ينكر ذلك كابن تيمية» وكان 
أخي أفضل الدین''' إذا جلس إليه فقيه وأراد أن يبحث معه في علم يقول له : 
قال الامام الغزالي كذا وكذاء فقلت له في ذلك» فقال: إنما ننقل لهؤلاء 
الفقهاء عن الغزالي لأنه من دائرتهم في الأصل قبل التصوف» ولو أني نقلت 
لهم شيئًا عن أحد ممن ليس هو من دائرتهم لما قبلوا منا» ". 

۷- ذكر الوعيد الشديد على كل من ينتقد على ولي منهم وأن اللّه يدافع 
یم 

قال الشاذلي: « أحذرکم من هذا الباب - يعني باب الانکار على أهل 
حضرة الله- فقد أخذ منه خلق كثير من الزهاد والعباد» فحسن يا مسكين ظنك 
باللّه» وبعباد الله وأكثر من محبة أوليائه تكن منهم» وتحشر معهم ». 

وقال علي الخواص: «عليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على أحد من 
الأولياء» فانهم بوابة لحضرات الذات وإياكم والانتقاد على عقائدهم بما 
علمتموه من أقوال المتكلمين فإن عقائد الأولياء مطلقة متجددة في كل وقت 
بحسب مشاهداتهم للشؤون الإلهية... وإياكم أن تقربوا من الأولياء إلا بأدب» 


)١(‏ أي الصوفية. 

(۲) هو: من تلاميذ علي الخواصء ومن آقران الشعراني» ونقل الشعراني أقواله في كتابه: 
الجو اهر والدرر» و کتابه الآخر: درر الغواص ۰ وکان یصدره بقوله : قال: أخي أفضل 
الدین. 

(۳) تنبیه المغترین ص : ۰۱۱۲ 

۰۲۲ : جامم الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص‎  )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ولو باسطوكم فاحذروهم فان قلوبهم مملوكة» ونفوسهم مفقودة» وعقولهم 
معقولة» فربما مقتوا على أقل من القلیل» وينفذ الله مرادهم فيكم "". 

ونقل أبو المواهب الشاذلي عن بعض شيوخه : « لعن الله من أنكر على هذا 
الطريق» ومن كان یمن باللّه واليوم الآخر فیقل ۶۷ " 
ہر ری و یر ہے 
بعض الشاذئية : «ذا آراد اللّه بعبد سر سلطه علی ا وقال شمس 
الدين الحنفي : إن أدنى رسل الشاذلية إلى من عاداهم: العمی؛ والکساح 
کرات الدیار )(4) 

ونصوص الشاذلية في هذا التألي على الله والكذب عليه كثيرة شنيعة 
ادعوا فيها أمورًا لم ينسبها الرسل والأنبياء لأنفسهم» بل لم یجعلھا الله لنفسه. 


.064 درر الغواص ص:‎ )١( 

(۲) النصيحة لسلامة الراضي ص :۳۱. 

(۳) الکواکب الزاهرة ص: ۰۲۱۲ 

(4) الکواکب الزاهرة ص: ۰۲۱۲ وانظر أيضًا: النصيحة لسلامة الراضي ص : ۳۱. 
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المطلب الثالث: غلوهم ف الولي ومظاهره. 


أولًا: غلو الطريقة الشاذلية في الولي: 

تعمد الطريقة الشاذلية إلى تضخيم قدر أولياء الصوفية» والغلو فيهم من 
أجل جلب ومیل قلوب الرعاع والجهلة ٍلیهم للحفاظ على المكانة الدنيوية 
التي وصلوا إليهاء ويبذلون في سبيلها الغالي والرخیص؛ حتی ولو كان ذلك 
بواسطة الكذب والتدليس ونشر الخرافة والزندقة» ومن كملت ولايته عندهم 
كان لزامًا عليه الغلو في شيخه وسائر الأولياء: قال ابن عجيبة: « الغلو كله 
مذموم... وخیر الأمور آوسطها...» وقد رخص في الغلو في ثلاثة أمور: 
أحدها: في مدح النبي یی فلا بأس أن يبالغ فيه ما لم يخرجه عن طور 
البشرية» وهذا غلو ممدوح؛ مقرب إلى الله تعالى» قال في بردة المدیح: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم ہما شئت مدحا فيه واحتكم 

الثاني : في مدح الأشياخ والأولياء» ما لم يخرجهم أيضًا عن طورهم. أو 
يغض من مرتبة بعضهم» فقد رخصوا للمريد أن يبالغ في مدح شیخه. ويتغالى 
فیه» بالقيدين المتقدمين؟ لان ذلك يقربه من حضرة الحق تعالى. 

والثالث: في تعظيم الحق جل جلاله» وهذا لا قيد فيه ولا حصر)”". 

ويعطي ابن عجيبة مثالا في الغلو الممدوح في الشيخ» فيقول: « ينبغي 
للمريد الذي تحقق بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فیه» ويبعد عنه كل 
البعد» ولا يهين له لثلا يركبه» ويدفع عن شيخه ما استطاع» فان هذا من 
التعظيم الذي هو سبب في سعادة المرید ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنين 
في أنصار الدين» قلت : وقد جاءني بعض من ینتسب إلى العلم من أهل فاس» 


N تب ط6 تب‎ O) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ED:‏ 


فقال لي : قد اتفقت علماء فاس على بدعة شیخکم؛ فقلت له: لو اتفق آهل 
السماوات السبع والأرضين السبع على أنه من أهل البدعة لقلت أنا : إنه من أهل 
السئة. لأني تحققت بخصوصیته كالشمس في أفق السماء» ليس دونها 
سحاب 076 . 1١‏ 

قلت : فابن عجيبة هنا لا يقبل نقد أحد في شيخه مهما كان الناقد ومهما كان 
نوع النقد؟. 

وقال ابن عجيبة: ‏ ينبغي للفقير أن يبالغ في تعظيم شيخه» ويسوغ له 
التغالي في شأنه ما لم يخرجه عن طؤر البشر» وما لم یود ذلك إلى إسقاط حرمة 
غيره من الأولياء بالتنقيص أو غيره» فحرمة الأولياء كحرمة الأنبياء» فمن فرق 
بينهم حرم بركة جميعهم ۲۳۹ 

ثائيًا: مظاهر الغلو في الولي: 

الغلو في الولي والشيخ مظهر من مظاهر قرب المريد من الخير عندهم» 
ولا يخلو كتاب أو درس إلا ويقررون فيه فضل الغلو في الأولياء 
والمشايخ ٠»‏ ولو أردنا أن نذكر بعض الأمثلة على الغلو لطال بنا المقام 
ولكن هذه بعض الأمثلة التي يحصل بها المقصود: 

۱- اعتقادهم أن الأولياء يتصرفون في الكون: 

تعتقد الشاذلية أن الأولياء یتصرفون في الکون» وكل ولي عندهم قد 


.۳۱۶/۱ البحر المديد:‎ )١( 

۰۳۷۷/۱ البحر المديد:‎ )٢( 

(۳) ومن أجمع الصفات التي اشتملت على الغلو والكفر ما تفوه به أبو الحسن الشاذلي في 
تعداد صفات القطب. التي كلها غلو مسرف من جميع الجوانب» وقد شرحها ابن عجيبة 
بشرح زاد الغلو غلوًا. انظر: معراج التشوف ص :۰۸۳-۸۱ وكذلك أطال في شرح تلك 
الصفات في منازل السائرين والواصلين... ضمن الجواهر العجيبة ص: .۲۷۰-٦٦۷‏ 
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و که یت e EEN‏ تر Se la‏ 
معتقدًا يكاد لا يغادر كتابًا من کتب الصوفية إلا ويصرح به» والشواهد على 
ذلك كثيرة جداء فمن ذلك : 

قال الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي الشاذلي : « وهو أحد من 
أظهره الله تعالى إلى الوجودء وصرفه في الکون ۰ وقال أيضًا في ترجمته : 
« وقال له سيدي علي بن وفا: ما تقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف 
شاء؟ فقال له سيدي محمد: فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن 
تدور؟». 

وقال عبد العزيز الدباغ : « ولقد رأيت وليًا بلغ مقامًا عظيمًاء وهو أنه يشاهد 
المخلوقات الناطقة» والصامتة» والوحوش» والحشرات: والسماوات 
ونجومهاء والأرضين وما فيهاء وكرة العالم بأسرها تستمد منه» ويسمع 
أصواتها وكلامها في لحظة واحدة» ويمد كل واحد بما يحتاجه ويعطيه ما 
يصلحه من غير أن يشغله هذا عن هذاء بل أعلى العالم وأسفله بمنزلة من هو في 
70 ۱۱ 

وقال يوسف النبهاني : ((عبید) أحد أصحاب الشیخ حسین» كان له 
كرارق شرف تھا > ان کا ر لیات اھ شی توکس :اواك من 
تعرض له بسوء قتله في الحالء دخل مرة الجعفرية فتبعه نحو خمسین طفلا 
یضحکون عليه» فقال : يا عزرائیل إن لم تقبض آرواحهم لأعزلنك من دیوان 
الملاتکت فأصبحوا موتی أجمعين» وقال له بعض القضاة : اسکت. فقال له : 


.401: طبقات الشعراني ص‎ )١( 
.4 ۰۱: طبقات الشعرانی ص‎ (۲( 
.۳۷۳-۳۷۲: الابریز ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


اسكت أنت فخرس وعمي وصم. وسافر في سفينة فوحلت ولم يمكن تقويمها 
فقال: اربطوها بخيط في بيضي ففعلوا فجرها حتى خلصها من الوحل »7 
ونقل ابن عجيبة في سيرته التي وضعها لنفسه قول آحدهم : «رأيت في المنام 
قائلا يقول لي : الليلة أعطي سيدي أحمد بن عجيبة یتصرف في الكونء أو في 
الوجود »۳ وكلامهم في القطب لا ينقضي أنه هو المتصرف والنائب عن الله 
تعالى في أمر مملكته: قال ابن عجيبة في تعريف القطب: « القطب هو القائم 
بحق الكون والمكون وهو واحد... الغوث.. وهو روح الكون الذي عليه 
مداره... وأما تسميته الغرث: فمن حيث إغاثته العوالم بمادته ورتبته 
الخاضة ۳ 

وفسر ابن عجيبة قوله تعالی: ‏ مرت ااه [سورة النازعات:0] بالقطب 
الغوث» قال ابن عجيبة: « فالمدبرات آمر الخلاتق بقسم آرزاقها وأقواتها 
ورتبهاء وهي أنفس الأقطاب والغوث ».. 

ومن مظاهر التصرف في الكون: أن القطب وأعوانه يتحملون البلاء عن 
الناس» قال علي الخواص: ۵ إذا أراد الله تعالى بإنزال بلاء أو أمر شديد تلقى 
ذلك القطب بالقبول والخوف» ثم ينظر ما يظهره الله تعالى في ألواح المحو 
والاثبات الثلاثمائة وستين لوحا الخصيصة بالاطلاق والسراح فإن ظهر له 
المحو والتبدیل نفذه بقضاء الله تعالى وإمضائه في العالم بواسطة أهل 
التسليك» الذين سدنة ذاته... وان ظهر له أن ذلك الأمر ثابت لا محو فيه ولا 
تبديل دفعه إلى أقرب عدد ونسبة منهء وهما الامامانء فيتحملان ذلك ثم 


(۱) جامع كرامات الأولیاء» للنبهاني: ۰۲۸۱/۲ 
)٢(‏ الفهرسة ص :1۹. 

(۳) معراج التشوف ص :۸۰. 

۰۳۱۸/۲ البحر المدید:‎ )٤( 
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يدفعان إن لم يرتفع إلى أقرب نسبة منهماء وهما الأوتادء وهكذا حتى يتناول 
الأمر إلى أصحاب دائرته جميعًاء فان لم يرتفع فرقته الأفراد وغيرهم من 
العارفين إلى آحاد المؤمنين حتى يرفعه الله... فلو لم يحمل القطب وجماعته 
البلاء عن العالم لتلاشى العالم في لمحة)”". 

۲- اعتقادهم أن الأولياء يقولون للشيء كن فیکون : 

وهو من فروع التصرف بالكون» والمراد بها أن الولي قادر على أن يقول 
للشيء كن فيكونء قال أبو المواهب الشاذلي: « التصريف يكون بالهمة القلبية 
العالية الغيبية... وإذا تحقق به صاحبه في المقام تصرف في الأنام بالكلام... 
وهي كلمة (کن) يقول اللَّهِ لوليه : أنا أقول للشيء کن. وقد جعلتك تقول للشيء 
کی هر 

۳- اعتقادهم أن الأولياء یعلمون الغیب : 

قال الشاذلي : « لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم ہما یکون في غد 
وبعد غد إلى يوم القيامة ». 

وقال آبو المواهب الشاذلي: «ولي الله المحبوب هو: خزانة الأسرار 
والغیوب وليلة القدر السامية الفعال ؛''ء وقال الشعراني: «وآما سيدي علي 
الخواص فسمعته یقول : لا یکمل الرجل عندنا حتی یعلم حرکات مریده في 
انتقاله في الأصلاب» وهو نطفة من يوم (آلست بربکم) إلى استقراره في الجنة 
آوفي التار ۳۱۷ , 


۰۱۱ درر الغواص ص:‎ )1١( 
.۹۳ قوانین حکم الاشراق ص:‎ )٢( 
۰۱۸: المفاخر العلية ص‎ )۳( 
.۵۷ : قوانین حکم الاشراق ص‎ )٤( 
.۳/۲ : الکبریت الاحمر‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Vy‏ 


-٤‏ اعتقادهم أن الأولياء يتلقون علومهم عن الله وأن مقامهم مثل الأنبياء 
أو أفضل2: 

قال ابن عجيبة : « ما قيل في النبي يقال في الولي ۰۳ ومن مشاركة الولي 
للنبي في خصائصه قولهم : - إن أبا الحسن الشاذلي يشابه النبي بي في فضل 
كثرة الذكر واللهج باسمه : قال أبو عبد اللّه الشاطبي : « كنت أترضى عن الشيخ 
في كل ليلة كذا وكذا مرة» وأسأل الله به في جميع حوائجي فأجد القبول في 
ذلك معجلاء فرأيت رسول الله لا فقلت له يا سيدي يا رسول اللّه: اني 
أترضى عن الشيخ أبي الحسن في كل ليلة بعد صلاتي عليك و أسأل اللّه تعالى 
به في حوائجي» أفترى علی في ذلك شيئًا إذا تعدیت؟ فقال لي: أبو الحسن 
ولدي حسًا ومعنی» والولد جزء من الوالدء فمن تمسك بالجزء فقد تمسك 
بالكل» وإذا سألت الله بأبي الحسن فقد سألته بي يَك»”". 

- ومن مشاركته : أن أبا الحسن الشاذلي يشابه النبي بيا في كثرة الأتباع يوم 
القيامة : نقل محمد الفاسي الشاذلي: عن الشعراني في كتابه السر المصون 
قوله : « إن أهل المحشر يزدحمون يوم القيامة على طريقة الشاذليت فمن صحت 
نسبته شفع له سيدي أبو الحسن الشاذلي» ومن لا فلاء اللهم إنا نتوسل إليك به 


أن تجعلنا وأحبتنا من المحبين له» والمحبوبين لدیه» وتجعلنا على سبيله حسًا 
©( 
ا . 


)١(‏ وبمثل ذلك قالت الصوفیة قبلهم : قال البسطامي : « أخذتم علمكم میتاعن میت ونحن أخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت » الفتوحات المكية لابن عربي : ۰۱۳۹/۱ وقال آیضا: ١‏ خضنا 
بحرا وقف الأنبياء بساحله » الابريز للدباغ ص : 77؟. وقال ابن عربي: « إن الولي يعلم علمين 
بخلاف النبي فإنه لا يعلم إلا علمًا واحدًا فقط » فصوص الحكم .٠١١ /٠:‏ 

(؟) الفتوحات الإلهية ص:754. 

(۳) المفاخر العلية ص : 25١-٠١‏ وطبقات الشاذلية الكبرى ص : ۵۳. 

.۳ ۰۳۳: الفتوحات الربانية ص‎ )٤( 
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- ومن مشابهة الولي للنبي : أن موسى اكتقالم يختص بمكالمة الله تعالى له 
بل شاركه كبار الصوفية كالشاذلي وغيره: سئل عبد العزيز الدباغ عن قوله 
تعالی : رک أله مُومئ ليما [سورة الساء:174] هل هذا خاص بموسى 
22 وهل ما یذ کر السادات الصوفية من المكالمة حق مثل قول أبي الحسن 
الشاذلي في الحزب الکبیر : وهب لنا المشاهدة تصحبها المكالمة» فقال : « ما 
ذكره الشيخ أبو الحسن وغيره من الصوفية في المكالمة حق لا شك فيه ولا 
یعارض ذلك الآية الشريفة» ذ لا حصر ئ 

- ومن مشابهة الولي للنبي أنه يشاركه في آنواع الوحي : قال ابن عجيبة : 
« الوحي على آربعة أقسام: وحي (لهام» ووحي منام» ووحي إعلام» ووحي 
آحکام فشار کت الأولياء الانبیاء في ثلاثة: وحي الهام» ووحي منام» ووحي 
إعلام» وهو الفهم عن الله وانفردت الأنبياء بوحي الأحکام ٢‏ 

- ومن مشابهة الولي للنبي وجوب تصديق الولي في كل شيء: قال ابن 
عجيبة : « وهم مطالبون بالتصديق للأشياخ في كل ما نطقوا به» إذ هم ورثة 
الأنبياء» فهم على قدمهم» فللأنبياء وحي الاحکام وللأولياء وحي الالهای 
لأن القلوب إذا صفت من الأكدار والأغيار وملئت بالأنوار والأسرار لا يتجلى 
فيها إلا الحق» فإذا نطقوا بشيء من وعد أو وعيد يجب على المريد تصدیقه 
فإذا دخله تشكيك أو تردد فيما وعده الله على لسان نبيه أو شيخه قدح ذلك في 
نور بصيرته وأخمد سريرته *"". 

-٥‏ اعتقادهم أن الأولياء يملكون إجابة الداعي وإغاثة المستغيث: 


وهو من فروع التصرف بالکون» وان هذا الفرع في الحقيقة هو النتيجة 


.۲٢٢٢ص الابریز‎ )١( 
.۲ ۱۵ إيقاظ الهمم ص:‎ )٢( 
.4۵ إيقاظ الهمم ص:‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۱ ,۰۳ 
الحتمية لتلك العقائد بل الثمرة المرة الخبيثة لها. فان المرید الصوفي أو 
العامي من عوام المسلمین حینما یتکرر علی سمعه آن فلاثا من الاولیله هي . 
القطب الغوث الذي آعطي الخلافة العظمی في هذا الکون و التولية والعزل 
فيه » واعتباره الواسطة بين الله وبين عباده فلا يصل خير إلى العباد إلا بواسطته» 
وأنه قد فوّض إليه تصريف الکون وأن تصريفه نافذ على كل شيء من العرش 
إلى الفرش» وأنه يعطي ويمنع ويشفي ويمرض بل يميت ويحبي وينزل الغيث 
ويهب الولد» إلى آخر ما ينسب إليهم من القدرات» فان العامي بعد ذلك يعلق 
به خوفه ورجاژه فيدعوه ويستغيث به» ويعلق عليه أمله في دفع المكاره وجلب 
المنافع» وإليك بعض النصوص التي تدل على ذلك: قال ابن عجیبة: « فان 
تعذر على المريد الوصول إلى الشیخ» وقد عرض له مرض أو أمر فلیشخص 
شيخه بين عينيه بصفته وهيئته › ویشکو له فإنه يبرأ بإذن الله وان كان مع جماعة 
واستحيا فليشتكي إليه في قلبه ۳ وقال عبد العزيز الدباغ عن أحد شيوخه: 
« وكان يتولى التصرف في جميع من يزور الصالحين الموتی» فهو ينظر في 
حوائجهم ويقضي ما قضاه اللّه منها ۲۳۲ وكذلك زعم أنه يتصرف في الأولياء 
الأحياء» فإذا دعا العوام الولي الحي فان شيخه يستجيب لهم ويقضي حوائجهم 
وذلك الولي لا يعلم وذلك من تمام تصرف شيخ الدباغ» قال الدباغ : « وقد يقع 
هذا أيضًا في الأولياء الأحیاء» فقد يكون الرجل مشهورًا بالولاية عند الناس 
ونقضي بالتوسل به إلى الله الحوائج »۳. 

: الولي يحفظ مريده أينما كان حتى في وقت الموت‎ -٦ 

قال أبو الحسن الشاذلي: «واللّه لا يكون الشيخ شيخًا حتى تكون يده مع 


.۳۳۹ الفتوحات الالهية ص:‎ )١( 
۰۲۱۲ : الا بریز ص‎ (۲ 
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الفقير أينما ذهب » قال ابن عجيبة : «والمراد باليد: الهمة والحفظ ووقت 
الموت أولى بالحضور؛ وقد شاهدنا ذلك من إخواننا ممن حضره الموت 
منهم» أخبر أنه یری شيخه حاضرًا معه». 

۷- الولي معصوم من كل ذنب : 

العصمة والحفظ بمعنى واحد عند الشاذلية» ومن علامات القطب عند 
الشاذلي أن يمد الولي بمدد العصمة. وقد بين معنى ذلك ابن عجيبة فقال: « أن 
يمد بمدد العصمة. وهی الحفظ الالهي والعصمة الربانية» كما كان موروثه 
كد غير أنها في الأنبياء واجبة وفى الأولياء جائزة» ويقال لها الحفظ, فلا 
يتجاوز حدًا ولا ینقض عهدٌا »۰*۳ وكان من أدعية الشاذلي سؤال العصمة كما 
في قوله: « نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والارادات 
والخطرات من الشكوك والأوهام اولوت تعر سطالعد ازع وش . 

ولما ناقش عبد العزيز الدباغ هم يوسف اقلا بامرأة العزيز قال: « آین 
العصمة؟ والولي إذا وقع له الفتح نزع اللہ منه اثنين وسبعين عرقًا من عروق 
الظلام» فبعضها ينشأ عنه الكذب» وبعضها ينشأ عنه الكبر» وبعضها ينشأ عنه 
الريا ا 

8- الولي يتحدث بجميع اللغات : 

قال انم اھ با اه 1:0 سای فوسف ون بكرف له 
العادة» فیطلعه على جميع اللغات» كما قال المرسي: من بلغ هذا المقام لا 


5 ا 


۳۰/۳ البحر المديد:‎ )١( 
.۸۱: معراج التشوف ص‎ )۲( 
.1۸ : درة الأسرار ص‎ )۳( 
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۹- الولي العارف لا يغيب عن الله ولا عن رسوله طرفة عين: 

قال آبو العباس المرسي: «لي الآن آربعون سنة ما حجبت فیها عن الله 
طرفة عين »۳ وقال علي الجمل العمراني: «مما منّ الله به علي آني ما 
ذكرت رسول الله ول ولا خطر على قلبي إلا وجدتني بين يديه »۳ وقال ابن 
غجيبة عن کرامات العارفین : « فلا یفیبون عن الله ساعة ».ولا عن رسول الله 
كله ولا عن مقام أرواح الا 

: الرسل تطلب الدعاء من الأولياء‎ - ٠ 

قال عبد العزيز الدباغ: «إني رأیت سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يطلب 
الدعاء الصالح من سيدي و 

-١‏ الولي يعلم مقدار أجور الأعمال: 

قال عبد العزيز الدباغ : « وأكثر الناس یظنون أن الأجور لا تعلم إلا في 
الدار الآخرة» وذلك في حق المحجوبين» وأما غير المحجوب فذلك مکشوف 
له غير خفي عنه ۷ . 

۲- الولي يغني مریده بمجرد النظرة: 

قال الشاذلي : « ني لأوصل الرجل من نفس واحد » وقال المرسي : ١‏ وال 
ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد آغنیته "۰ وقال أبو بكر البناني : 
«اعلم أن نظر العلماء الراسخین والرجال البالغين ترياق نافع "'". 

© © © 


.۱۳۰ : لطائف المنن ص :۰۱۲۹ وانظر لطائف المنن ص‎  )١( 
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المطلب الرابع: وراثة الأولياء للأنبياء والرسل عندهم. 


الوراثة عند الشاذلية: 

اعتمد شيوخ الطريقة الشاذلية مسألة إرث الولي من النبي والرسول على 
حديث : « العلماء ورثة الأنبياء ؟» ومن علامات القطب التى ذكرها الشاذلی : 
« الخلافة ٤ء‏ وقال ابن عجيبة فى شرحها: « أي الخلافة التی توارثها الأنبياء من 
آدم إلى نبینا محمد کف ثم بعد ذلك توارئها الا قطاب الربانیون» قطب عن 
قطب إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها» فالقطب خليفة بالخلافة النبویت 
نائب في الوجود عن مستخلفه فقد بایعته الارواح وانقادت إليه الأشباح» 
فجلس على كرسي الخلافة» وبساط النيابة» فالوجود تحت خلافته والاکوان 
آذعنت لامارته» فهو یتصرف فيها تصرف الملك في مملکته والأمير في 
ال وأعظم أمة محمد يل وارث عن النبى ی هو الغوث» قال عبد 
العزيز الدباغ: « ومعنی الوراثة في الغوث أنه ليس ثم ذات شربت من ذات 
النبي بيا مثل ذات الغوث »۳ وقد تضمن قولهم المسائل التالية : 
الظاهر» بل المقصود بهم الأولياء العارفین من الصوفية» وهم علماء الباطن» 
فهؤلاء قد جمعوا بزعمهم بين الشريعة والحقيقة» قال ابن عجيبة : 

فخير ولي الله من كان سره شهود وظاهره من الشرع كارع 

فهذا الذي حاز الوراثة كلها وأضحى غنیّا للحبيب متابه" 

وقد حاول ابن عجيبة أن يتأدب مع ظاهر الحديث فادعى أن العلماء هم 
)١(‏ منازل السائرين والواصلين... ضمن الجواهير العجيبة ص: .۲٦۷‏ 


۰۳۷۳: الابریز ص‎ )٢( 
۰۱۰ ۶: الفهرست ص‎ (۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية VY}‏ 


ورثة الأنبياء» وأن العارفين هم ورثة الرسل» فقال: «علماء هذه الأمة كأنبياء 


بني إسرائيل» العارفون منهم كالرسل منهم» قال ابن الفارض : 

فعالمنا منهم نبي ومن دعا إلى الحق متا قام بالرسلية 

وعارفنا في وقتنا الأحمدي من أولي العزم منهم آخِذ بالعزيمه 

فإنهم يشاركونهم في وحي الالهام؛ ويحصل لهم المكالمة مع المشاهدة» 
فيسمعون من الحق كما ينطقون به» كما قال الششتري : 

کا سے افص سس الللجه اس جح 

فتارة یسمعون كلامه بالوسائط » وتارة من غير الوسائط» يعرف هذا أهل 
الفن من أهل الذوق؛ وشأن من لم يبلغ مقامهم التسلیم ». 

۲- قالوا: ليست الوراثة محصورة في العلم وتبليغه والصبر على الدعوة 
إلى الله تعالى» بل تتعدى ذلك إلى مظاهر كثيرة يصعب بعدها التفريق بين 
الموروث والوارث» وبين النبي والولي» كما قال ابن عجيبة : « أولياء هذه 
الامة أي: العارفون باللّه يزاحمون الأنبياء والرسل في جل المراتب :"۳ 
وفصل عنها فقال عن العارف: « اتسعت له دائرة العلوم» ووسع قلبه نتائج 
الفهوم» فالعالم إكسير العالم» بل إكسير الوجود» منه تستمد الاکوان» لأنه 
صار قطب الزمان» فهو كعبة لجمع شملهاء تستمد منه جميع الأنوار» وترد 
عليه المعارف أفواجًا بعد أفواج» وتتراكم عليه الحقائق أمواجًا بعد أمواج... 
قالوا ومعاشرة العارف كمعاشر الحق» يحتملك ويحلم عنك» لأنه مخلق 
بأخلاق الحق» قالوا: وهو كالمطر ينتفع به كل شيء أصابه... إلى غير ذلك من 
الأخلاق الحسنة التي ورثها من الحضرة النبوية "۰۳ وقد اكتملت فيهم الوراثة 


.٥۹۲/١ البحر المديد:‎ )١( 
البحر المديد: ه/ه".‎ )۲( 
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الكاملة على الوجه الأتم كما يزعمون» قال ابن عجيبة في تمام ورائة الأولياء : 
«إذهم على قدمهم» وقائمون بالوراثة الكاملة عنهم ». 

وبتقديم ما سبق وصلوا إلى نتيجة وهي : أن من آراد أن يعرف حقيقة ما عليه 
النبي ية بدون نقص ولا زيادة» فلينظر إلى وارثه الحق» وهو الولي الصوفي» 
قال ابن عطاء اللَّه: « آخذ أهل الظاهر عنه ظاهرهم» وأخذ أهل الباطن منه 
باطنهم » وقال يكِةِ: « العلماء ورثة الأنبياء ٤ء‏ فكل على قدر إرثه» وإرثه على 
قدر نوره» ونوره على قدر فتحه» وفتحه على صفاء قلبه» وصفاء قلبه على قدر 


معرفته» ومعرفته بربه على حسب ما سبق له من وجود حبه. غير أن علماء 
الباطن أحق بالإرث وأولیء وأقرب نسبة وأعلى. لان علمهم تلزمه 
الخشية...» وحقيقة الارث أن ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث على الصفة 
الین كان بها عند الموروث عنه ». 

مظاهر وراثة الولي للنبي: 

وهذه المظاهر كثيرة جدّاء وقفت على مجموعة كبيرة» تدل على غلوهم 
وتقديسهم للاولیاء والشیوخ: 

۱- الولي يرث من النبي الاطلاع على المثال والنبي بطلع على الحقيقة : 

قال ابن عطاء 200 * الأنبیاء یطالعون کات الأشیاء» والاولیاء یطالمون 
مثلها :(۳. 

۲- الولي يرث من النبي عقله ونوره : 

وکان من دعاء الشاذلي: « اللهم اسلبني عقلا يحجبني عنك» وعن فهم 
آياتك» وعن فهم کلام رسولك» وهب لي من العقل الذي خصصت به أنبياءك 


(۲) لطائف المنن ص : ۰۲۷۶ 
(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۸۸ 
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ورسلك والصدیقین »۳ وقال عن النور: « اللهم هب لي من النور الذي رأى 
به رسولك ب ما كان ویکون »۰۳ وقال ابن عطاء الله : « ولا عجب من اتساع 
أنوارهم» ولا من إحاطة إسرارهم» فإن نور قلوبهم من نور الله )7". 

۳- الولي يرث من النبي حقوقه في المحبة والطاعة: 

قالوا: «کل ما یعامل به الرسول فیعامل به خلفاؤه في الظاهر 
والباطن ا وقال ابن عجیبة: « فحرمة الأولياء کحرمة الأنبياء» فمن فرق 
بينهم حرم بركة جمیعهم )77 قال ابن عجيبة : « كما آمر الله بطاعة رسوله كَل 


فى حياته » أمر بطاعة ورثته بعد مماتہ وهم العلماء الأتقياء الذين يعدلون فى 
ا ا ول 1 00 مر ۶ 2 

الا حکام؛ والاولیاء العارفون الذین یحکمون بوحي الالهام »۳ وقال ایضا: 
« شيوخ التربية خلفاء الرسول وه في القيام بالتربية النبویةء فیجب امتثال کل ما 
أمروا به» واجتناب کل ما نهوا عنه» فهم معناه أو لم یفهم )”". 

5 - الولى يرث من النبى سوء عاقبة من عاداه: 

تاغاب الله ساك أعداء ار سل کلت اق اعد أو الضوفية الا 
أنهم أوجدوا لأنفسهم مخرجًا - كعادتهم- في عدم عقوبة كثير من أعداء 
الصوفية» وذلك بوراثتهم ذلك من الأنبياء أيضّاء قال ابن عجيبة : « العلماء 
باللّه الداعون إلى الله هم ورثة الأنبياء والرسل» فما قيل في الأصل قد قيل في 
الفرع » فكل عصر يوجد من نکر على خواص ذلك العصر› ويرميهم بالسحر 


.۲۵۲ : لطائف المنن ص‎ )١( 
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والجنون» والافتراء على الله سنة ماضية» غير أن أولياء هذه الأمة على قدم 
نبيهم» رحمة للعالمين» فمن آذاهم لا يُعاجل بالعقوبة في الغالب» وقد تكون 
باطنية » كقسوة القلوب» والخذلان» والشکوك والأوهام» وهذا الوصف في 
العارفين الكملة» وأما الزهاد والعباد والصالحون: فمن آذاهم عوجل بالعقوبة 
في الغالب؛ لنقص كمالهم» وعدم اتساع دائرة معرفتهم )”". 

0- الولي يرث من النبي الوسراء : 

قال ابن عطاء اللّ: « فالنبي تا كان له كمال العبودية فکان له كمال 


الاسراء» آسري بروحه وجسمه» وظاهره وباطته» والاولیاء لهم قسط من 
العبودية فلهم قسط من الاسراءء یسری بأرواحهم لا بآشباحهم ». 

: الولي يرث من النبي أنواعًا من الوحي. وتتنزل عليه الملائكة‎ -٦ 

قال ابن عجيبة : إذا تطهر القلب من الأكدار والأغیار وملئ بالمعارف 
والأسرار كان مهبطًا لوحي الالهام ووحي الاعلام ومحلا لتنزل الملائكة 
الکرام» إذ كل ما آعطی للرسول كان لوارثه الحقیق منه شِرْبٌ ونصیب؛ لیکون 
من الواعظین بلسان عربي مبین» یفصح عن جواهر الحقائق» ویواقیت العلوم؛ 
وما ينطق به من العلوم یکون موافمّا لما في زیر الأولين» وإن كان أمیّا؛ لأن 
علوم الأذواق لا تختلف)”". 

۷- الولي يرث من النبي أن من بايعه فكأنما بايع الله : 

فال اين عجيبة : « وهذا الأمر حاصل لخلفاته له من العارفین اللہ آهل 
الفناء والبقاءء وهم أهل التربية النبوية في كل زمانء فمّن بايعهم فقد بایع الله 
ومن نظر إليهم فقد نظر إلى الله ۷ 
)١(‏ البحر المديد: .٦٤٤/٣‏ 
(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۷۸ 
(۳) البحر المدید: ۰۱۱۳/6 
)٤(‏ البحر المدید: ۰۳۹۰/۵ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AN}‏ 


المطلب الخامس: نقد مذهبهم ف الولاية. 


أولا: نقد تعريف الولاية عند الشاذلية: 

قبل نقد مذهبهم نبين معتقد أهل السنة والجماعة والذي ببيانه يتبين مدى 
مخالفة الطريقة الشاذلية للعقيدة الصحيحة في هذا الباب. 

معنى الولاية عند أهل السنة: 

تعریف الولي والولاية : 

« الولاية لغة: مصدر ولي يليه ولاية: إذا دنا منه وقرب» أو قام به وملك 
أمره أو نصره وأحبه ». 

وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة: لا يختلف عنه في المعنى 
اللغوي» فهي تدور على القرب والحب والنصرة» فالولاية : هي القرب من الله 
بطاعته» والولي في الشرع : هو من اجتمع فيه وصفان: الایمان والتقوی» وقد 
عرفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم» حيث قال تعالى : 1" ارک ااه 
الو لا وف عَلَيْھم ولا هم رت © ال ءَمَا وڪاو یتقو © لمر 
ری في ألْحَبَوة ایا ىف کرو لا بل ڪامت الو لاک هو الْمَوْدُ مب مر که 
[سورة يونس : ٦٦-٭٦٦].‏ 

وللولاية الصحيحة جانبان: 

أ- جانب یتعلق بالعبد» وهو قيامه بأوامر الله تعالی» واجتناب نواهیه» ثم 
التدرج في مراقي العبودية بالنوافل» وشتی صور العبادات. 

ب- وجانب یتعلق باللّه سبحانه وتعالی» وهو محبة هذا العبد» ونصرته» 


() لسان العرب: ۰۰۷/۱۵ وانظر: القاموس المحیط: ۰۱۷۳۲ والنهاية في غریب 
الحدیث : ۵/ ۰۲۲۸-۲۲۷ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


وهدايته» وتثبيته على الهداية. 

قال تعالى: ۷3 اک واه اک ۷ حرف عله ولا هم سروه [سورة 
یونس: ٦1]ء‏ هذه من جانب الرب سبحانه وتعالی» : ط اليرت اما وکا 
)۱ 


ور وو و ۱1۳ وهذه من جانب العبد » 

وقد دل القرآن على أن کل مؤمن صادق في الایمان ولي له تعالی» قال 

۳ یر م ھ2 رورم 5 ان ان 0 ۳۳ >> مم ےک ۳ 

تعالى ۰ ال و آلزیک ا ےھر ات إل و ادرک كدو 
کي رت 04 0 0 5 سر دش وہ 4 ىم چم سے 

آزبآژشم الوت بخربوتهم مت الور إل المت اوک اسب التَار ر هم ہا 

سے مه جد هه مه وه 


لوک ہہ [سورة البقرة :۰۳۹۵۷ وقال تعالی : إن وَلتى ال اَی تَرّل الك ث 


رم 4 


ترق میت که [سورة الأعراف:١۱۹]ء‏ وقال : الا اک 00 


اھر م ام مرو و 


ولا هم ف مات 0 ارک ا واوا کک که سرت برش ا 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا التي تبين ولايته سبحانه وتعالى لكل مؤمن 
صالح متق لله سبحانه وتعالى. 
سوہ جو نے ی 
وينصره ويعزه ویکرمهء كما قال تعالی : يتاب الین “اموأ من برتد ینک عن دين 
ر 


K2‏ و ور رو کر سار ۹ دم ئو 52 کے 
ین الله بقوم عم وتحبونه: اذل عل الْمَؤْمِنِين ب أمرّز عل ۲ رین هدوت فى سبيل 
ولا افو كوم لكر ذلك مضل له بريه من يكام وله ومع يك [سورة المائدة:٤٠]ء‏ 
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جو یہ يوالي الله فمعنى ذلك أ 
تعالی : الب ءَامَنْوَا اک مُا رر [سورة البقرة:150]» فولي الله من ينصره 
ہو ہے لوو دہ ممٗیأوت 
وحفظ حدوده. وأقام شريعته ودینه» فهو ولي الله سبحانه وتعالى. 

قال الطبري : « والصواب من القول في ذلك أن يقال: الولي هو من كان 


میعب الله وسو كنا كان 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقیو تحقيق كرامات أولياء الله عز وجل للالكائي تحقيق الدكتور أحمد سعد 
حمدان الغامدي ص :۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Ay‏ 


پت ور اد دہ وج 
وکانواً يقو [سورة يونس :“جع )230 

وذكر ابن كثير أن الأولياء هم الذين جمعوا بین الإيمان» والتقوى» كما 
IE‏ رك لا 
«إذا لم يكن العلماء أولياء فليس للّه تعالى ولي »”". 

وقال ابن الآلوسي: «وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع 
الشريعة الغراءء وسلوك المحجة البیضاء» فمن خرج عنها قيد شبر بعد عن 
الولاية بمراحل» فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي» ولو أتى بألف ألف 
خارق» فالولي الشرعي اليوم أعز من الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ۷“ وبهذا يتبين: أن ولي الله هو المؤمن التقي» الذي يحب الله 
وینصره» ويسير في مرضاته» ويحفظ حدوده ويقيم شريعته ودينه» وهو عبد 
من عباد اللہ لا يخرج عن قهره وسلطانه» بل لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء 
ولا يعلم ما قدر الله له» وهو يخشى على نفسه من النفاق وسوء العاقبة» ولا 
يعلم هل يقبل اللّه عمله أو لاء ويجب علينا محبتهم والاقتداء بهم واحترامهم 
وليس الولاية وقفًا على أشخاص معينين» فكل مؤمن تقي فهو ولي لله وليس 
معصومًا من الخطأء فهذا هو ولي الله عند أهل السنة. 

أما الولي الصوفي فهو رب كبير أو صغير يتصرف في جانب من جوانب 
الكون ولا يلتزم بشريعة لأن له شريعته المستقلة» والملائكة تحت مشینته 
والسماوات والأرض كالخلخال برجله ولا يغرب عنه شيء في السماوات ولا 


(۱) تفسير الطبري:18: ۱۲۳. 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير 4۳۸/۲ 
(۳) المجموع:١/١5.‏ 

.۱8۹/۱۱ روح المعاني:‎  )4( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AE 


في الأرض» ولا خوف عليه مطلقًا لأنه قد جاءه الأمانء ولا يحزن لشیء مطلقًا 

او یہ E‏ ۱ 
وبهذا العرض الموجز عن عقيدة أهل السنة والجماعة لمفهوم الولایة 

والولي يتبين ضلال الطريقة الشاذلية في سائر المباحث السابقة عند عرض 


عقيدتهم عن معنى الولاية» ومن أشنعها قول بعضهم بختم الولاية» وسوف 
آفرد لها ردا مفصلا. 

عرض مسألة ختم الولاية وبيان بطلانها : 

وقد قلد الصوفية الحكيم الترمذي في هذه المقولة» وقال بها ابن عربي في 
كتابه (الفصوص) وفي كتابه (الفتوحات المكية)» وكذلك قال بها بعض 
الشاذلية : 

قال أبو المواهب الشاذلي : « وخاتم الأولياء: هو الذي يختم الله به داثرة 
الولاية» كما ختم بمحمد وه دائرة الرسالة» وقد قرب له ظهور الحركة فعليه 
منا السلام والرحمة والبركة» فان قيل هذا لم يرد به حديث ولا أثر كما زعم 
بعض المتفقهة قلنا: كذب فيما جاء به من الانکار» بل أتت بذلك أحاديث 
وآثار... وأما حديث خاتم الأولياء فقد روى ذلك الأئمة الأعلام» والأستاذ 
الكبير محمد الترمذي في كتابه (خاتم الأولياء) ». 

وقال علي الخواص: (إن لهذه الأمة المحمدية ختمًا جامعًا لكل رتبة» 
ومقام إرث وولاية... حتى يستغرق كل نعت ووصف... حتى إن كل ولي كان أو 
يكون إنما يأخذ عن هذين الختمين» اللذين يكون أحدهما: خاتم ولاية 
الخصوص والآخر: يختم الولاية العامة» فلا ولي بعده إلى قيام الساعة »”". 
)١(‏ انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص:574-17717. 


(۲) قوانین حكم الاشراق ص: ۱۰۰-۹۹. 
)۳( درر الغواص ص:۱۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قلت: وعقيدة ختم الولاية تقوم على أمرين : الأمر الأول: أن النبي إنما 
۳ بشريعة ظاهرة» وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنك فخاتم الأولياء في 
الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي» ولهذا یقولون: إن الأنبياء راعوا 
الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وخاتم الأولیاء وصفوة الاولیاء اهتموا 

الأمر الثاني : أن الولي والنبي بینهما فرق من جهة أن النبي جاء» الوحي 
اختيارًا من اللّه كك وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي؛ لأنه استعد لذلك 
بتصفية باطنه» فعنده القبول والاستعداد لأن يفاض عليه» وبهذا صار خاتم 
الأولياء آفضل من خاتم الانبیاء. 

وقد بين علماء السنة فساد مقولته من وجوه كثيرة : 

۱- نها مقولة مبتدعة باطلة لا أصل لها : 

٠‏ قال ابن تيمية : « إن دعوی المدعي وجود خاتم الاولیاء على ما آدعوه باطل 
لا أصل له» ولم یذکر هذا أحد من المعروفین قبل هؤلاء إلا آبو عبد الله 
محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب ختم الولاية ». 

۲- انتشار هذه المرتبة الوهمية في شیوخ الصوفية : 

قال ابن تيمية : « ثم أن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة حقيقة له 
وصار یدعیها للفسه أو لشيخه طوائف› وقد ادعاها غير واحد» ولم يدعها الا 
من في کلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصاری... ويدعي هؤلاء 
وأمثالهم من الأمور ما لا یصلح الا لله وحده» كما قد يدعي المدعي منهم 
لنفسه أو لشبخه ما ادعته النصاری في المسیح »". 


.۲۲۲/۲ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.۲۲۸/۲ : مجموع الفتاوی‎ (۲) 


ره ۱ الشاذلدة « عرض ونقد » 


: زعمهم أن الأنبياء والرسل محتاجين لخاتم الأولياء‎ -٤ 

قال ابن تيمية : « وأعظم من ذلك زعمه أن الأولياء والرسل من حيث ولا 
يتهم تابعون لخاتم الأولياء وأخذوا من مشكاته» فهذا باطل بالعقل والدين» 
فان المتقدم لا يأخذ من المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهمء وأعظم من 

ه- أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء : 

لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطت. وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة؛ 
ولأن خاتم الأنبياء يأخذ التاس بما يصلح ظاهرهم» وخاتم الأولياء يصلح 
باطنهم. 

-٦‏ من ضلالات هذه المقولة أنه يكون فى المتأخرين من الأولياء من يكون 
خير من أبي بكر وعمر و 

قال ابن تيمية : « ففى كلامه من الخطأ ما يجب رده ومن أشنعها ما ذكره في 
ختم الولایةء مثل دعوه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند اللّه أعظم من 

("۲) ۱ e 
درجة أبي بكر وعمر وغيرهما».‎ 


ثانيًا: نقد مراتب الأولياء: 

المسألة الأولى: معتقد أهل السنة والجماعة في مراتب الولاية وأقسامها 
والتفاضل بين أهلها : 

اوقا اللا ا عن ی 

القسم الأول: سابقون مقربون. 

القسم الثاني : أصحاب يمين مقتصدون. 


٠ مجموع الفتاوی:۲۳۱/۲.‎ )١( 
.۲٢٢/٢:یواتفلا مجموع‎  )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية اقلق 


ہے _ ل 


چیا ریہ یہ قال تعالی ا 
ره (© کی برقب کجڈ ‏ ع کی @ رک کی الیش کا @ بی 
لوت سم 2 كم روما للع لا دَأضحَبُ کو أده 
یی © اصعب تف توب صب امد © رَلکَمفونَ العیشوت ل2 أوكيک الم 
رت [سورة الواقعة : ۰]۱۲-۱ فذكر ثلاثة أصناف : صنمًا 53 
وهم: أصحاب الشمال» وصنفين في الجنة وهما: أصحاب يمين» وسابقون 
مقربون» وقد ذكر النبي ية عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور» عن 
أبي هريرة كته قال قال رسول الله بي : « إن الله قال من عادى لي ولیّا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیه» وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر بەء ویدہ التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي 
ن الس یکره الموت وا نا اک مام فالابران امات الیمین 
هم المتقربون إليه تعالی بالفرائض» یفعلون ما أوجب الله علیهم» ویتر کون ما 
حرم الله علیهم ولا یکلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الکف عن فضول 
المباحات» وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالی بالنوافل بعد الفرائض» 
ففعلوا الواجبات و المستحبات وتر كوا المحرمات والمکروهات فلما تقربوا 
الى الله بجمیع ما یقدرون علیه من محبوباتهم آحبهم اثرب اتا 


2 


قال ابن تيمية: « قال تعالى : یک معا لم اه عم ین ایس 
بی دس سل مه 


ریق 0 یو 1 [سورة اللساء : ۰۲1٩‏ وهذه 70 هي رن العباد : 


)۱ صحیح البخاري ح : ۰19۰۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ۱ AR} 


اک اة اه زف کیۂ رلا خ ينيرت © الیک مما ناڑا 
توت [سورة یونس: 1۳-۲ فكل من كان مؤمئًا تا کان لله ولیّل وهم على 
درجتین : السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون كما قسمهم الله 
تعالی في سورة فاطر» وسورة الواقعة» والإنسان» والمطففین ا" 

وإذا كان أولياء الله هم المومنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تکون 
وله لله کات شم کات اقا ایا ری كان اچ بولا لب فلا 
یتفاضلون في ولاية اللہ بحسب تفاضلهم في الایمان والتقوی. وأفضل أولياء 
الله هم اياوه وأفضل آنبیائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلین ولو 
العزم : نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد (علیهم السلام)» وأفضل آولي 
العزم محمد بيا ثم إبراهيم الق ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلائة 
الباقين» وأفضل هذه الامة أصحاب نینا گا وأفضلهم آبو بكر» ثم عم 
ثم عثمان» ثم علي وه لاجماع الصحابة على ذلك وأفضل الصحابة بعد 
الخلفاء الأربعة الستة الباقون إلى تمام العشرة المبشرين بالجنةء ثم البدريون» 
ف امات ور نمی رشان الا ذو لمكا باعل سان 
الله عليهم هم خیار أولياء الله المتقین؛ لقول النبي بي في الحديث: « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم »”". 

ولا يمكن أن يأتي من بعدهم من هو خير منهم» قال ابن تيمية : « وأفضل 
الأولياء من هذه الأمة هم صالحو المؤمنين الذين صحبوا رسول الله كما 
قال تعالى : «إوَإن نله مه وله هو موده وحَْرِيلُ وسح مین [سورة 
التحریم : 4]» وأفضل هؤلاء أبو بكر وعمر باتفاق أئمة السلف والخلف... ومن 


.۲۲۵ مجموع الفتاوى:؟/‎  )١( 
.85: انظر: مقدمة ابن أبى زيد القيروانى ص :۰1۱ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص‎ )۲( 
صحیح البخاري ح: ۰۳۱ وصحیح مسلم ح: ۲۵۳۳من حديث أبن مسعود.‎ (۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
قال من مخطئي الصوفية: أنه قد يمكن أن يكون في المتأخرين من هو أفضل 
من أبي بكر وعمر» كما ذكره الترمذي الحكيم في كتاب خاتم الأولياء» واتبعه 
على ذلك ابن حمويه وأمثاله» فهؤلاء مخطئون فى ذلك بالكتاب والسنة 
والاجماع "۳" ي 

ثم من بعدهم سائر المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم في التقوى؛ 
وعلماء الأمة من أولیاء الله كما قال الا مام الشافعي : ١‏ إذا لم يكن العلما 
بأولياء الله فليس لله ولي 0( قال تعالی : ہنا یخی الد من عباده المآ 
إت الله ریز عور [سورة فاطر : ۲۸]. 

وحبهم في الله والتأسي بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب» 
ولكن لا يجوز التعلق بهم وعبادتهم من دون اللَّهء ولا دعاؤهم مع اللَّهء ولا أن 
يستعان بهم أو يطلب منهم المدد؛ كأن يقول: يا رسول اه آغتني» أو يا علي 
أغثني » الالح اح اراسي أو يا سيدي الحسين» أو يا شيخ عبد 
القادر أو غير 

المسألة الثانية : بیان بطلان قول الشاذلية في مراتب الولاية: 

مذهب الشاذلية في الولاية وأهلها مذهب مبتدع مخالف لما دلت عليه 
النصوص الصحيحة الصريحة» ومخالف لما كان عليه الرعيل الأول من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم- أهل القرون المفضلة-» وقد بين علماء السنة 
فساده من أوجه متعددة: 

الوجه الأول: 

إن ما قرروه مخالف للمعتقد الحق في أن أفضل الأولياء هم الأنبياء 


0 


3 


۲6۷ الصفدیة:۱/‎ )١( 
المجموع:۲۰/۱.‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والرسل ولا یمکن لأحد کائن من كان أن يساويهم فضلا أن یکون خيرًا منھمء 
قال ابن تيمية: « ولهذا كان أفضل آولیاء الله هم الصديقون الآخذون عن الأنبیاء 
عليهم السلام» فالأولياء تبع للأنبياء» وإنما يقرنهم بهم فيجعل لهم طريمًا إلى 
الله غير طريق الأنبياء ملاحدة الصوفية ونحوهم ؛''۔ 

وقال أيضًا - عن غلاة الصوفية المتأخرين كابن عربي وغیره- : « وفي كلام 
هؤلاء ونحوهم تفضیل بعض الأولياء على الأنبياء أو بعضھمء وشيوخ الصوفية 
متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولیاء» كما اتفق على ذلك سائر علماء 
المسلمين» وقد ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتابه اعتقاد الصوفية إجماع 
الصوفية على ذلك. 

وهؤلاء الملاحدة من المتصوفة سلكوا مسلك ملاحدة الفلاسفة في تفضيل 
الفيلسوف الكبير على النبي» ولهذا قال ابن عربي إن خاتم الأولياء يأخذ من 
المعدن الذي یأخذ منه الملك الذي بوحی به إلى النبي ٠‏ 

ثم بين ابن تيمية أوجه المفارقة بين النبي والولي فقال : ولا یمکن أن 
یعطی الولي مثل ما يعطي النبي وقول القائل أن الأولياء شاهدوا الحق في جمیع 
ما ورد به الشرع ليس بسديد» بل لا یزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغیب» 
ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل 
الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم؛ وليس في هؤلاء من شاهد ما 
شاهده النبي بيا ليلة المعراج» ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي 
على النبي یف ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج» 
ولا سمع عامة الأنبياء فضلًا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى بن 
عمران» ولا کلم الله تكليمًا لداود وسليمان» بل ولا إبراهيم ولا عيسى» فضلا 


)١(‏ الصفدیة:۲۵۵/۱. 
(۲) الصفدیة: ۲۹-۲۸/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عن أن يكون ذلك يحصل لأحد من الأولیاءء والإيمان بكل ما جاء به الانبیاء 
واجب. فإنهم معصومون. ولا يجب الایمان بكل ما يقوله الولي» بل ولا 
يجوزء فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول ال اف 
ومن سب نبا من الأنبياء قتل وكان كافرًا مرتدًا بخلاف الولي6”". 

الوجه الثاني : 

إن ما قرروه من أن القطب أفضل الأولياء مخالف للمعتقد الحق في أن 
أفضل الأولياء بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة ون قال ابن تيمية : « فان أفضل 
أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة» وخير 
القرون قرنه كَلدِ... بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم الذين هم أخص بأفضل 
الرسل من غيرهم» فإنه كلما كان الولي أعظم اختصاصًا بالرسول وأخدًا عنه 
وموافقة له: كان أفضلء إذ الولي لا يكون وليّا لله إلا بمتابعة الرسول باطنًا 
وظاهرّا» فعلی قدر المتابعة للرسول یکون قدر الولاية له" 

الوجه الثالث : 

إن هذه المراتب الصوفية من قطب وبدل ووند... هي تسمیات مخترعة 
باطلة في لقبها ومعناها» وکل الأحاديث الواردة فیها (ما موضوع أو ضعیف لا 
تقوم بها حجة» وقد سئل ابن تيمية عن الحدیث المروی في الأبدال» هل هو 
صحیح أم مقطوع؟ وهل الأبدال مخصوصون بالشام أم حیث تکون شعاثر 
الاسلام قائمة بالکتاب و السنة یکون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل 
صحیح أن الولي یکون قاعدًا في جماعة ويغيب جسده وما قول السادة العلماء 


.۱٥۸ /١ةيناهفصألا العقيدة‎ )١( 
.۲۲ ۵-۲۲۳ /۲ : مجموع الفتاوی‎ "۲) 


الشاذلية « عرض ونقد » 


في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة» 
ويقولون هذا غوث الأغواثء وهذا قطب الأقطاب» وهذا قطب العالم» وهذا 
القطب الکبیر» وهذا خاتم الأولياء؟. 

فأجاب : «آما الأسماء الدائرة على آلسنة كثير من النساك والعامة مثل 
الغوث الذي بمکت والأوتاد الأربعة و الأقطاب السبعة و الأبدال الأربعين 
والنجباء الثلائمائة: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ؛ ولا هي 
أيضا مأثورة عن النبي یل باسناد صحیحء ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ 
الأبدال. 

فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي بن أبي طالب موه 
مرفوعا إلى النبي ي أنه قال: « ان فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال أربعين 
رجلاء كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا »» ولا توجد هذه الأسماء 
في كلام السلف. كما هي على هذا الترتیب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب 
والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عامّاء وإنما توجد على هذه 
الصورة عن بعض المتوسطين من المشایخ» وقد قالها إما آثرًا لها عن غيره أو 
ذاكرًا... 

وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد» والترتيب والطبقات ليست 
حقا في كل زمان» بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل» فان 
المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخری؛ ويقل فيهم السابقون المقوبون تار 
ويكثرون آخری. وينتقلون في الأمكنة» وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان 
والتقوى ومن بدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جمیع 
الأزمنة. وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من 
السابقين المقربين تعيين العدد. 

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة» 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية - 


ثم أقل من أربعين» ثم أقل من سبعين» ثم أقل من ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن 
فيهم هذه الأعداد» ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكفارء ثم هاجر هو 
وأصحابه إلى المدينةء وكانت هي دار الهجرة والسنة والنصرة ومستقر النبوة 
وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشدین» أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وان كان قد خرج منها بعد أن 
بويع فيهاء ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم. 

ثم إن الاسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربهاء وكان في المؤمنين في 
كل وكك من أرلاء الله سپس اتد ا ف الد تپ مل 
يحصى عدده إلا رب العالمین» لا يحصرون بثلائمائة ولا بثلائة آلاف» ولما 
انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون الخالية من أولیاء الله المتقين» 
بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده» ولیسوا بمحصورين بعدد ولا 
محدودين بأمدء وكل من جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا أو 
خطأء فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائةء في زمن آدم ونوح 
وإبراهيم» وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان عامة الناس 
كفرة؟! قال الله تعالى: ل إهِيمَ کات اه فا له ییاه [سورة 
النحل: »]١٠١‏ أي كان مؤمنا وحده وكان الناس كفارا جمیعاء وفي صحيح 
البخاري ۳ أنه قال لسارة: ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك» وقال 
الله تعالی : طهر الى متاح لین وتلا يق یلوا عم لله درکیم 
ریم التب وله وإن كنأ بن کل لی صل مين [سورة الجمعة: ؟]. 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان كانوا؟ 
ومن أول هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي إجماع 


)١(‏ صحيح البخاري ح:۲۲۱۷. 


۱ الشاذلية « عرض ونقد » 


متواتر من القرون الثلائة ثبت وجود هولاء بهذه الأعداد حتی نعتقده؟ لأن 
العقائد لا تعقد إلا من هذه الأدلة الثلاثةء ومن البرهان العقلي: فل کاا 
رکنم إن نتم صقي [سورة البقرة: ۰]۱۱۱ فان لم يأتوا بهذه الأدلة 
الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم... 

فأما لفظ الغوث والغیاث : فلا يستحقه إلا اللّه فهو غياث المستغيثين» فلا 
يجوز لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر 
عنهم» ونزول الرحمة إلى الثلائمائة» والثلائمائة إلى الشبعين» والسبعين إلى 
الأربعين» والأربعين إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث» 
فهو كاذب ضال مشرك» فقد كان المشرکون كما آخبر الله تعالى عنهم بقوله: 
٭وَإِدا سو سر في لح سل من تذعونَ ال انی [سورة الإسراء:/717] . 

وقال سبحانه وتعالی: ##أمّن بيب الط إا دعام [سورة الئمل:٦٦]ء‏ 
فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدہ بوسائط من الحجاب؟ وهو 
القائل تعالی : ودا سالک عمایی عى فان َر يب عة ال إا دَعَانٍ 
نوا لى وتا بى لمهم برشدوت [سورة البفرة: ۱۸7]. 

وقال إبراهيم عليه السلام داعيا لأهل مكة: ربا إن سک من دري بواد 
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ات ین شیر في الأرضٍ ولا في لاء 9© لْحَمَد له الى وهب لي عل الكبر إِسَمَعِيلَ 


رس و ما 


واف 3 7 لسهیع ماگ [سورة إبراهيم : ۳۹-۳۷]. 
وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذکر : « أيها الناس» 
ارْبَعُوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعًا قريبّاء 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ۲ وهذا باب واسع» وقد 
علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون 
يرفعون إلى الله حوائجهم. لا ظاهرًا ولا باطنًا بهذه الوسائط والحجاب» 
فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوا 
کبیرا...وأما الأوتاد: فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد 
يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان» والدين في قلوب من يهديهم ال 
بەء كما يثبت الأرض بأوتادهاء وهذا المعنی ثابت لكل من كان بهذه الصفة من 
العلماء» فكل من حصل به تثبيت العلم والایمان في جمهور الناس كان بمنزلة 
الأوتاد العظيمة» والجبال الكبيرة» ومن كان بدونه كان بحسبه» وليس ذلك 
محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثرء بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول 
المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما القطب : فيوجد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب» أو فلان قطب ؛ 
فكل من دار عليه أمر من آمور الدين أو الدنیا» باطنا أو ظاهرا فهو قطب ذلك 
الأمر ومدارہء سواء كان الدائر عليه أمر داره أو دربه» أو قريته أو مدینته» أمر 
دينها أو دنياهاء باطنا أو ظاهرّاء ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا 
أكثر» لکن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد 


صلاح الدنياء فهذا هو القطب في عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار أن 
يكون شخص أفضل أهل عصره وقد يتفق في عصر آخر أن یتکافاً اثنان أو ثلاثة 
في الفضل عند الله سواء» ولا يجب أن يكون في كل زمان شخص واحد هو 
آفضل الخلق عند :الله ما 

وکذلك لفظ البدل جاء في کلام كثير منهم. فأما الحدیث المرفوع فالاشبه 


(١)‏ صحیح البخاري ح : ۳۹۹۲ وصحیح مسلم ح: ۰۷۰۳۷ و مسند الامام أحمد واللفظ له 
ح: ل 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أنه ليس من كلام النبي عليه السلام» فان الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل 
فتوح الشام» وكانت الشام والعراق دار کفر» ثم لما كان في خلافة علي كو 
قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: « تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق ۳۲" فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل 
الشامء ومعلوم أن الذين كانوا مع علي تَا من الصحابة مثل عمار بن ياسرء 
وسهل بن حنيف”'' ونحوهماء كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية» وان 
كان سعد بن أبي وقاص”" ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهماء فكيف 
يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟! 
هذا باطل قطعاء وان کان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله 
لكل شيء قدرا... والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال 
الأنبياء ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاء ومنها أنهم 
أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات 
كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا باکٹرء ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض» 
وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم (النجباء). 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف» مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في 
رزقهم ونصرهمء فان هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين 


(۱) صحیح مسلم ح: ۲۹۰۷. 

(۲) هو: کو بس مامت اقفی EE E‏ 
آحد وبایع على الموت شهد صفین مع عليء مات سنة ۳۸ه. انظر في ترجمته: 
الاستیعاب: ۰۹۲/۲ الاصابة: ۰۸۷/۲ 

(۳) هو: سعد بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري أبو إسحاق» أحد العشرة المبشرین 
بالجنة آخرهم موتا وأحد الستة أصحاب الشوری؛ وأول من رمى بسهم في سبيل الله من 
مجابي الدعوة» مات سنة ٥۵‏ ه. انظر في ترجمته : الاستیعاب : ۱۸/۱ والإصابة: ۰۳۳/۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والأثر شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو آربعمائة وأربعين سنة؛ 
وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك 
باطل» بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين» وصلاتهم 
واخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا پاش كما جاء في 
الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله الرجل يكون 
حامية القوم» أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ فقال : « ياسعد» وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصھم !''... 

وليس في أولياء الله المتقين» ولا عباد له المخلصين الصالحين» ولا 
آنبیائه المرسلین» من كان غائب الجسد دائما عن آبصار الناس... فكل هذا 
ونحوه من قول أهل الافك والبهتان» نعم قد تخرق العادة في حق الشخص؛ 
فیغیب تارة عن أبصار الناس ما لدفع عدو عنه» وإما لغير ذلك» وأما أنه يكون 
هكذا طول عمره فباطل» نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله 
تعالى وأمانته وأنواره» ومعرفته غيبًا عن أعين الناس» ويكون صلاحه وولايته 
غيبًا عن أكثر الناس» فهذا هو الواقع» وأسرار الحق بينه وبين أوليائه» وأكثر 
الناس لا يعلمون» وقد بينا بطلان اسم الغوث مطلقّا» واندرج في ذلك غوث 
العجم ومكة والغوث السابع 0 

وقال ابن القيم : « أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء 
والأوتاد كلها باطلة على رسول الله بيا وأقرب ما فيها: « لا تسبوا أهل 
الشام؛ فان فيهم البدلاء» كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر» 
ذكره أحمدء ولا يصح أيضّاء فإنه منقطع »7". 
(۱) صحیح البخاري ح: ۲۷۳۹. 


۰۱۱۳-۱۰۱ /۲۷ مجموع الفتاوی:۱۱/ ۰448-8۳۳ وانظر: مجموع الفتاوی:‎  )٢( 
۰.۱۳۹: المنار المنیف ص‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


إن ما آوردوه من معانی لبعض هذه المراتب مخالف للمعانی التی استخدمها 
السلف. فقد جاء في کلام بعض السلف وبعض أهل العلم المتأخرین اطلاق 
لفظ : فلان من الأبدالء ومن ذلك قولهم في که رو ی ہی 


« وکانوا لا یشکون في أنه من الابدال ۰۳ وقال الامام أحمد: إن كان من 
فى (84) 
. 


الابدال في العراق آحد. فأبو إسحاق إبراهيم بن هانئ 

والجواب: أنهم لا يعنون به ما يريده المتصوفة في اصطلاحهم الباطني 
البدعي» وإنما يريدون المعنی اللغوي» فمن قيل فيه ذلك من أهل العلم فهو 
من ورثة الأنبياء ہما معه من العلم الشرعي» فكأنه بدل عنهم في تبليغ الوحي 
وتعليمه الناس» قال ابن تيمية : « وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال؛ 
لأنهم أبدال الانبیای وقائمون مقامهم حقبقه ليسوا من المعدمين الذين ا 
يعرف لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه 
هذا في العلم والمقالء وهذا في العبادة والحال وهذا في الأمرين جميعًا». 


)١(‏ هو: فروة بن مجالد مولى اللخميين» من أهل فلسطين. روى عن النبي ی وأكثرهم 
يجعلون حديئه مرسلا روى عنه حسان بن عطية» والمغيرة بن المغيرة وكان فروة هذا 
معدودًا من الأبدال مستجاب الدعوة. انظر: التاریخ الكبير للبخاري : ۰۱۲۷/۷ وتهذيب 
الکمال : ۰۱۷۳/۲۳ وتهذيب التهذيب: ۰۲۳۸/۸ والإصابة : ۰۳۹۲/۵ 

۰۲۳۸/۸ تهذيب التهذيب:‎ )٢( 

(۳) هو: إبراهيم بن هائئ النيسابوري» الامام» الحافظ القدوة» العابدء آبو إسحاق 
الارغياني الفقيه» نزيل بغداد» ولد بعد الثمانين ومئة» قال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق» 
وقال الخطيب: كان أحد الأبدال» وكان أحمد بن حنبل یغشاه» ويحترمه ویجله» رحل إلى 
الشام والعراق» مات : ٢٦۲ھ‏ انظر: السير: ۱۳/ ۰۱۷ وتاريخ بغداد:٦/‏ 2-۲۰6 ۰۲۰۲ 
ومیزان الاعتدال :۰۷۰/۱ 

۰۲۹/۱ العلل للدارقطني:‎ )٤( 


2 مجموع الفتاوی : 4/ ۹۷. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الوجه الخامس : 

إن هذه المراتب نما هي مناصب دنيوية» لطلب العلو والرفعة على 
الآخرين» ولذلك حصل التنافس والصراع بينهم» فشیخ الشاذلية آبو الحسن 
الشاذلي لما سمع المقالة الشهيرة عن الشیخ عبد القادر الجيلاني؛ وهي أنه 
قال : « قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالی ‏ قال : « قدمي هذا على جبهة 
کو 

وقد أقر فتح اللّه البناني بهذا التنافس بين أتباع الطرق بسبب هذه الكلمة 
فقال: « ولا يخفى أن جماعة من أرباب الطوائف غير القادرية ابتلوا باسناد ما 
هو أعظم من هذه الكلمة إلى أساتيذهم المقدسين» وهي قولهم: قدمي على 
جبهة كل ولي للم أو قدماي هذان على هامة كل ولي لله»”". 

ثالنًا: نقد سرية الولاية: 

0 ام لكي ناه شاه ویتکا هس ادباو 
في طريقهاء ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى بلوغهاء كما قال تعالى: تم 
آل وق © رم بالق © یرم ی © ولا من يِل واستنق © وب 
کت ) شیر لمر [سورة اللیل :۰۱۰-۰ وقال تعالی : لیم جهو فا 
تمرم شا ول له لم یی [سورة العنکبوت:1۹]ء ولا شك أنه على 
الرغم من أن كل مؤمن هو ولي الله تعالی» فان ولاية الله للعبد ومحبته له 
تتفاوت بحسب الایمان والتقوی والعمل الصالح» فکلما ازداد إيمان العبد 
وترقی في درجات الکمال والصلاح وتحلی بالتقوی كان أعظم ولاية» وأقرب 
من ربه سبحانه وتعالى”". 


.۲۲۹: الكواكب الزهرية ص‎ )١( 
.۸٤ : إتحاف أهل العنایة الربائية ص‎ )۲( 
۰۲۲۱-۲۲۰: انظر الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة ص‎ ۳ 


رہہ الشاذلية « عرض ونقد » 


ثم إن الله تعالى لم يطالب العباد بالتقرب إليه والترقي في سلم الصلاح؛ ثم 
يعمي عنهم طريق ذلكء ويجعله سرًا ولغرّاء فكيف يطلب شيئًا ویحث عليه ثم 
يجعله سرًا؟ فهذا يخالف حكمة الله تعالى ورحمته وفضله» فالله تعالى خلق 
الجنة وبين أسبابهاء وقسم أهلها في القيام بهذه الأسباب» وبين ذلك كله بيانًا 
شافيًا لا لبس فيه بوجه من الوجوه. ولذلك سعى الصالحون في كل زمن إلى 
الاجتهاد في الحصول على أعلى الدرجات العلى» متوکلین على الله تعالى» 
ومبتعدين عن إظهار هذه الأعمال آمام الخلق» وهذه الأسباب لا بد من ظهورها 
على جوارحهم. فان أسباب الولاية والجنة منها أسباب ظاهرة ومنها أسباب 
باطنةء فما كان ظاهر فإنه لا بد أن يظهر أمام الخلق بفعل طاعة ظاهرة وترك 
معصية ظاهرة» ومن رآه كان قدوة له وأسوة يحتذي به. 

ولو لم يكن الأمر على هذه العقيدة وهذه البساطة لترتب عليه أن الخلق لا 
يعرفون طريق الخير ولا أهله» ولحصل اللبس والحيرة» فقد یکون الفاجر وليًا 
وقد يكون الصالح فاجرّا» فلا إنکار ولا آمر بمعروف» ولا محبة لصالحين» 
ولا بغض لفاسقين» وغير ذلك من العقائد الاسلامية التي سوف تتزعزع في 
قلوب العوام بدعوى هذه السرية الخفية. 

وأما استدلالهم بقوله تعالی: ینش برخيو من يسا [سورة 
البقرة: 01٠١0‏ وقولهم بأن الولاية اختصاص. فالجواب: أن هذا تلبیس 
منهم لأن اختصاص الله من يشاء برحمته لا يكون إلا لحكمة وأسباب اقتضت 
ذلك. كما قال سبحانه وتال اها الزيت اموا انوا له وَابتموًا یه 
الله وجٹھڈرا فى میلو لسم تفلخوت * [سورة المائدة: ه15 فجعل 
سبحانه وتعالی تقواه واتخاذ الوسيلة منه هي الطريق الموصل لرحمته» 
فيستحيل أن تكون رحمة الله التي يختص بها من يشاء كائنة دون حكمة» لأن 
الله سبحانه وتعالى يعلم أن يجعل رسالته وأين يضع هدايته» كما قال تعالى : 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ر۱ 


أنه آعلم حیث یسل رٍسالته که [سورة الانعام:۰]۱۲4 وقال تعالى : « وسکتلاک 
سے کک س سے ت 5 ہے و 2 ہبی ہہ ےھ سر رھ کم ہے 2 سر سر ےی 

فتنا د بعش بض لوا أهتؤلاءٍ مرک اللہ علّھہ من بییتا الس اله بِاعَلم يلشْكرِن» 
[سورة الأنعام : ۵۳]) فأخبر سبحانه ردا علی الکفار الذین احتمروا المو منین 
لفقرهم وقالوا: كيف يرزقهم الله التقوی ونحن أكرم على الله منهم لآنه رزقنا 
الأموال والاولادگ فالعباد الذين يعلم الله منهم الطاعة والإخلاص والقيام 
00 


بشکر نعمته هم الذين يوفقهم الله لطاعته ومحبته وولايته 

ومن أقوى الحجج المبطلة لعقيدتهم أن مذهبهم في سرية الولاية والولي؛ 
وأنه قد يظهر على الولي ما يخالف الولاية من المعاصي وسفاسف الأمورء 
وحقيرهاء وأنه يجب التسليم له وعدم الاعتراض هو أن ذلك يعني دخول 
المجانين والبله والفسقة في الأولیاء» وقد أفاض ابن أبي العز الحنفي في رد 
هذه العقيدة الباطلة فقال: « ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم! 
وهذا كلام باطل» بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة 
المحمدية» فما وافقها قبل» وما خالفها رد كما قال النبي كَِ: « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد»» فلا طريقة إلا طريقة الرسول وی ولا حقيقة إلا حقیقته» ولا 
شريعة الا شریعته. ولا عقيدة الا عقیدته ولايضل آحد إلى اللّه والی رضوانه 
وجنته و کرامته إلا بمتابعته باطنًا وظاهرّا ومن لم يكن له مصدفا فیما أخبرء 
ملتزمًا لطاعته فیما آمر» في الأمور الباطنة التي في القلوب» والأعمال الظاهرة 
التي على الأبدان لم يكن مؤمئاء فضلا عن أن یکون ولا لہ تعالی» ولو طار في 
الهواء» ومشی على الماء» وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب من الخشب» ولو 
حصل له من الخوارق ماذا عسی أن يحصل» فانه لا يكون مع تركه الفعل 


.۲۲۲-۲۲۱: انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IT 


المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن 
EN‏ سم تہ 

لکن من ليس يكلف من الأطفال والمجانین قد رفع عنهم القلم فلا 
يعاقبون» ولیس لهم من الایمان بالله والاقرار باطنًا وظاهرًا ما یکونون به من 
أولياء الله المقربین» وحزبه المفلحین» وجنده الغالبین» لکن یدخلون في 
اپاسلام تبعا لابائهم كما قال تعالی : وی ءامنا وَابَعلہم یم بایمن اتا 
ىم دربم و همین يهم ین مو کل آنری ا كسب ري [سورة الطور : ۰]۲۱ 
فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول بي فهو 
ضال مبتدع مخطىء في اعتقاده» فان ذاك الأبله» إما أن يكون شيطانًا زندیمّا؛ 
أو زوکاریًا' متحيلاء أو مجنوئًا معذورّاء فكيف يفضل على من هو من أولياء 
الد a‏ ما ولا يقالن سک ان کر هت دما 
في الباطن وان كان تارگا للاتباع في الظاهر فان هذا خطأ أيضّاء بل الواجب 
متابعة الرسول يك ظاهرًا وباطناء قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي ۳" قلت 
للشافعي : إن صاحبنا الليث”" كان يقول: ١‏ إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
فلا تغتروا به حتى تعرضوا آمره على الكتاب والسنة » فقال الشافعي: « قصر 
الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماءء ويطير في الهواءء فلا 


تختروا به حتى تعرضوا آمره على الكتاب ) 


/۳ : هو: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة» ويبطن الفسق والفساد. انظر: شرح القاموس‎ )١( 
.۷ ۱۹: وحاشية شرح الطحاوية للتر کی ص‎ ۰ 

(۲) هو: الصدفي المصري المقرئ الحافظ المتوفی سنة: 6 ۳ه. انظر : السیر : ۰۳4۸/۱۲ 

(۳) هو: اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم؛ آبو الحارث المصري الامام عالم 
مصر وفقیهها ورئيسهاء وکان من الکرماء الاجواد» قال الشافعی فیه : اللیث أفقه من 
مالك الا أن آصحابه لم یقوموا به. انظر: لسان المیزان : ۳/ ۰۲۳۷ والاعلام : ۲۸/۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ,۰۳ 

وأا ما بقوله بعض الناس عن رسول الله كله آنه قال : « اطلعت علی آهل 
الجنة فرأيت آکثر أهلها البله 6( فهذا لا يصح عن رسول الله يك ولا ينبغي 
نسبته إليه» فان الجنة إنما خلقت لأولي الألباب» الذين أرشدتهم عقولهم 
وألبابهم إلى الایمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخرء وقد ذكر الله 
أهل الجنة بأوصافهم في كتابه» فلم يذ كر في أوصافهم البله الذي هو ضعف 
العقل» وإنما قال النبى بل : « اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء »۳۱ 
ولم يقل البله. 

والطائفة الملامية» وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون نحن 
متبعون فی الباطن» ویقصدون ۳ المرائین! ردوا باطلهم بباطل آخر 
والصراط المستقیم بين ذلك» وکذلك الذین یصعقون عند سماع الانغام 
الحسنة» مبتدعون ضالون ولیس للانسان أن يستدعي ما یکون سبب زوال 
عقله» ولم يكن في الصحابة والتابعین من یفعل ذلك» ولو عند سماع القرآن» 
بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : ما مرت ال إا ڈیر آله قجلت فلوم 
ولا تلبت عم یسم زاتمم یمان ول رَيَهُمْ يوون [سورة الانفال: ]۰ وأما 
الذين ذکرهم العلماء بخیر من عقلاء المجانین» فأولئك كان فیهم خیر» ثم 
زالت عقولهم. 

ومن علامة هولاء : أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحوء تکلموا بما 
)0 ذکره العجلوني في کشف الخفا ۲: 2154 بلفظ : «آکثر أهل الجنة البله ؛» ومجموع ما 

قيل فيه : أنه لا أصل له. 
)۲( صحيح البخاري من حديث عمران بن حصین ح :۰۳۲۱ وفي صحيح مسلم ومن حديث 


(۳) کذا في الأصل وصحح شيخنا عبد العزيز الراجحي أن يكون الصواب : « ويقصدون إخفاء 
ما يحمدون عليه عكس ما عليه المرائین ). 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IEC: 
كان قبل جنونه كافرًا أو فاسمًا» لم يكن حدوث جنونه مزیلا لما ثبت من كفره‎ 
أو فسقهء وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورًا مع المؤمنين‎ 
المتقين» وزوال العقل بجنون أو غيره» [سواء] سمي صاحبه مولعًا أو متولهًا لا‎ 
يوجب مزيد حال» [ بل ] حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان‎ 
عليه من خير وشرء لا أنه يزيده أو ینقصه ولكن جنونه يحرمه الزيادة من‎ 
الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر» ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله.‎ 
وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربةء من الهذيان» والتکلم‎ 
لبعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه» فذلك شيطان يتكلم على لسانه»‎ 
كما يتكلم على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشیطانیةء وكيف‎ 
يكون زوال العقل سبّا أو شرطًا أوتقربًا إلى ولاية اللہ كما يظنه كثير من أهل‎ 
الضلال؟!... وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجمع‎ 
والجماعات» فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنیاء وهم يحسبون أنهم‎ 
يحسنون صنعاء قد طبع اللّه على قلوبهم» كما قد ثبت في الصحيح عن النبي‎ 
6!» يك أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذرء طبع اللّه على قلبه‎ 
و کل من عدل عن اتباع سنة الرسول. إن كان عالمًا بها فهو مغضوب عليه» وإلا‎ 
فهو ضال. ولهذا شرع اللّه لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط‎ 
المستقیم» صراط الذين آنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء‎ 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقّاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين.‎ 
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام» في تجويز الاستغناء‎ 
عن الوحي بالعلم اللدني» الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق: فهو ملحد‎ 
۰۱۳۹۹: الحديث ليس في الصحيح بل هو في سنن أبي داود ح : ۰۱۰۵۲ وسئن النسائي ح‎ )١( 
ومسند الامام أحمد بن حنبل حدیث أبي الجعد الضمري ح: ۰۱۵9۳۷ وصححه الألباني‎ 
.1١٤۳ في صحیح الجامع ح:‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


زنديق» فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوتًا إلى الخضر» ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته» ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد 
لا مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» 
وإذا نزل عيسى اق إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد يك فمن ادعى أنه 
مع محمد ی كالخضر مع موسى, أو جوز ذلك لأحد من الأمة: فليجدد 
إسلامه» وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن 
يكون من أولياء اللّه» وإنما هو من أولیاء 0 وهذا الموضع مفرق بين 
زنادقة القوم وأهل اپاستقامةء وحرك 1د 

رابغا: نقد أسباب الولاية: 

طريق الولاية طريق واضح لا طلاسم فيه ولا شعوذات» بل هو طريق 
اكتملت معانيه في الكتاب والسنة» وسلكه رسول الله بيه وصحابته الکرام 


ومن تبعهم بإحسان. 

وهذه الولاية تستلزم العلم النافع والعمل الصالحء وهذا يتضمن الايمان 
سس و ےر لل جح ا 
حدیث آرکان الاسلام: ( ب بني الاسلام على خمس »۳ "» بل هي چنا 
یصعب حصرهاء ری یه اوه سنوی 
وغیر ذلك» ومنها باطنة: کالاخلاص والحب في ال والبغض في الله 
والتو کل وغیر ذلك من آعمال القلوب» وکذلك منها آعمال مأمور بفعلها 
وأعمال مأمور بتركهاء فمن التروك ترك المعاصي والبعد عن سوء 0 
والتباغض والتدابر والكبر والعجب وغيرها. 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية ص : ۰۷۷-۷۲۷ 
(Y)‏ صحیح البخاري ح: ۰۸ وصحیح مسلم ح: ۰۱5 


.6 الشاذلية « عرض ونقد » 


والنوافل شاملة جميع آجناس الطاعات من صلاة وصیام وزكاة وحج؛ 
وهي کل ما ندب الله سبحانه إليه من غير ایجاب أو فرض. 

وطریق الولاية للعبد هو أن يقوم بأداء الفرائض؛ ثم یتدرج في أداء النوافل 
حتی يحبه الله تعالى» فلذا أحبه كان وليّا حقا له جل وعلاء وقد بين النبي كَل 
طريق الولاية فقال ييا : « قال الله تعالى من عادى لي ولا فقد آذنته بالمحاربة» 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علیه ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه ». 

فهنا بين الرسول ِا فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن طريق الولاية 
للعبد هو أن يقوم بأداء الفرائض آولا» التي هي أحب الطاعات إليه سبحانه 
وتعالی» ثم يتدرج في أداء النوافل حتى يحبه الله » فإذا أحبه الله سبحانه وتعالی 
كان ولیّا حّا له جل وعلاء وقد جاء في الحديث الصحيح : ١‏ إن اللّه إذا أحب 
عبدًا قال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل » ثم ينادي جبريل في أهل 
السماء فیقول إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 
فى الأرض ۴۷ 

۶ 9 َ۶ 5 هت وله لهل من عي الوا 
وسار في طريقهاء ووفقه الله سبحانه وتعالی إلى بلوغهاء كما قال تعالی : ی 
من کل وان © وق بالق © ضیرم شرق © وا من بل واستنق (© ودب 
باس 9 5 سس لم [سورة الليل: ه-١٠]»‏ وقال تعالی : وین جَھَدُوا فا 


وان أذ ررم وخ مر 


لدي تید سلا ن الله لمع المحسنون 6 [سورة العنكبوت ]) ولا شك أنه على 


)۱ صحیح البخاري ح : ۷ ۰۳ و صحیح مسلم ح: TITY‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية )4)۷ 
الرغم من أن كل مؤمن هو ولي الله تعالى» فإن ولاية الله للعبد ومحبته له 
تتفاوت بحسب الایمان والتقوى والعمل الصالح» فكلما ازداد إيمان العبد 
وترقى في درجات الكمال والصلاح وتحلى بالتقوى كان أعظم ولاية» وأقرب 
من ربه سبحانه وتعالى7". 

ولیست الولاية سرا كما ادعت الشاذلية» بل ہین الله تعالی آسباب الولایق 
ونص على كثير من آسبابها في القرآن. وحث الناس على التحلي بها» ولم تكن 
آلغازا وأسرارًا لا یفهمها إلا الخواص. ولا كانت الولاية حکرا على قلة من 
الناس یتنعمون بها كأنها منصب مقدس یستوجب الذل والخضوع والتقدیس 
من العوام والآيات كثيرة جدًا في وصف الأولياء وذکر آسبابهم : فأولياء الله 
حمّا هم المذکورون في قوله تعالی : لن أل لو را ال ثم نما 
کل کے الیکا الا کا ولا روا رام زوا بلک ای کش ودود 
[سورة فصلت :۰]۳۰. 


وأولياء الله من وصفهم فقال : ابر ادرت نودرت الیو الڪ 


توح انیت بالستتوب اكاش كن اسر ولفنظرن لود ان ٹر 
ممن [سورة التوبة: ۱۱۲]. 

وأولیاء اللہ هم : اَي إا ڈکر الله ملت فلوم ولذا تيت علیم اسر رادم 
ایا َل رهم یتلود © ات بتیموت الصو متا ررقم فود © أولَيِكَ 
هم ینوت كذ ل دج ند تد a‏ [سوره الانفال: ۲4-۲ 

هذا ملخص عقيدة آهل السنة والجماعة في آسباب الولاية وصفات آولیاء 
الله تعالی الصادقین وأما ما سبق عرضه من عقيدة الشاذلية فهي باطلة من وجوه 
کثيرة منها : 


)١(‏ انظر الفكر الصوفى فى ضوء الکتاب والسنة دا 
في في صر : ص 


الشائلية , عرض ونقد » 

۱- قيمة الكرامات ومكانتها في الدلالة على ولاية الولي: 

من أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم 
من خوارق عادات» في أنواع العلوم والمكاشفات والتأثيرات» كالمأثور عن 
سلف الأمة وأئمتھاء وسالف الأمم في سورة الكهف وسورة مریم وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمة» من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة 

ولكن هذا لا يعني أن مجرد ظهورها على العبد يدل على ولاية الله لى 
وصحة طريقته» فان الخارق للعادة قد يكون له حكم وأسرار يجهلها العبد. فقد 
تكون فتنة له» وابتلاء» وقد تكون استدراج وإهانة» وقد تكون إعانة ورزق» 
ومن تحقق ظهورها على يديه على أنها كرامة فالواجب سترهاء وشكر ال 
عليها وعدم التفاخر بين الخلق بها. 

وقد تقدم عن الشاذلية أن من أكبر أسباب الولاية التي يعرف بها ولاية الولي 
وجود الكرامة» والاستدلال بها على صلاحه من فساده» وقد بين ابن تيمية 
بطلان هذا السبب فقال: « وتجد كثيرًا من هؤلاء في اعتقاد كونه وليًا لله أنه قد 
سی سر ا و یی 
يشير إلى شخص فیموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي على 
الماء أحيانّاء أو يملا ابریمّا من الهواء أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب 


أو ميت فرآه قد جاءه فقضی حاجته » أو ر يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب 

لهم أو مريض أو نحو ذلك»؛ ولیس في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي 
للّه» بل قد اتفق ق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء 
)١(‏ انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر : ۰۱۰۲/۱ وشرح العقيدة الطحاوية ص : 0۵۸ 


- ۵1۲ ولوامع الأنوار البهية: ۲ فما بعدهاء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص : ۱۳۱- ۱۵۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول یا وموافقته لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور الخارقة للعادة 
رآ كان نكر فا رت للها ھت کرت عفرا للد حفن مه رارق 
تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل 
البدع وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه 
الأمور أنه ولي للم بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل 
عليها الكتاب والسنةء ويعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان 
الباطنةء وشرائع الاسلام الظاهرة »*. 

۲- بدعية تعذیب النفس وإذلالها بين الناس : 

وأما الجوع والسهر والصمت وغیرها من وسائل التعذیب فانها أسباب 
ابتدعتها الطرق الصوفية وزعمت آنها من أجل العبادات الشرعية والر کائز 
التي تعتمد علیها الولاية» وهذا القول منهم ضلال وسبب ذلك آنهم اعتمدوا في 
معرفة العبادات والأسباب المطلوبة على آذواقهم وشیوخهم» ولم یرجعوا إلى 
نصوص الکتاب وهدي النبي بيا وأصحابه» ومن المعلوم أن العبادة لا تکون 
عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما جاء في الکتاب والسنة قال ابن 
تيمية : «ویتمسکون - يعنى الصوفية - في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم 
بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق 
قائلهاء ولو صدق لم يكن معصومًاء فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين 
لهم دیئاء كما جعل النصارى رهبانهم شارعين لهم ديئًا»”". 

ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعبادتهم كثرت 
واختلفت أسباب الولاية المبتدعة وأصبح لكل شيخ أسباب ينفرد بها عن 


)0 مجموع الفتاوي : /۱١۱‏ ۰۲۱-۲۱۳ 
۲( العبودية في مجموع الفتاوی : ۰۲۱۲/۱۰ 


گور الشاذلية « عرض ونقد » 


الشيوخ الآخرين لحصول مقام الولاية» و کل واحد منهم یعتمد سعة مخيلته في 

اختلاق هذه الأسباب وترتيب الأجور والمنافع علیها» ولیس في سعة المريد إلا 

الانصياع وراء شیخەء وتطبيق هذه الأسباب على أنها وحي ثابت من الله 

تعالى» وبذلك صاروا أحزابًا متفرقين» كما قال تعالى: أن هذا صرّطی 

سیکا انیو ولا تيعو السبل فر یکم عن سيل (سورۂ الانام: ۱۵۳]. 
۴- لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة : 


لا يتميزون أولیاء الله عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة على 
ما هو مقرر عند أهل العم والتحقيق من أهل السنة» كما قال ابن تيمية : «ولیس 
لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» فلا 
يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحّاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا 
كان مباحّاء كما قيل كم من صديق في قباء» وكم من زنديق في عباء» بل 
يوجدون في جميع أصناف أمة محمد بء إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجور» فیوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد 
والسیف ويوجدون في التجارة والصناع والزراع 1 

۳-الرد على قصرهم العبادة على المحبة وتنقص عبادة الخوف والرجاء : 

وهذه العقيدة الصوفية مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله تاو من وجوه: 

الوجه الأول: قد وصف ال حال الأنبياء وعبادتهم وأنها رغبًا ورھبّا: 
وزرا إذ نادف رب رب لا درن کردا وات خر آلورثیی © اتا لم 
وتا لم ی الختا لم هه إِنَهُمْ کارا رغوت ف یرت 
مه هر مر سد پو سم مر 


ویدعوتتا را وهی وتتعارا لا خذشویت46 [سورة الأنبياء: ۰۲۹۰-۸۹ والا نبیاء 
اكول اا اتا 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية : کک 4 


الوجه الثاتي: وصف الله عباده المخلصین بقوله: لثامم اا لب 
دا رها با روا سُجدا وسبحوأ بد رهم وهم لا بتَکریتَ 8 © تماق 


رر ووی ر مس مر سر مرجم ور و 


نم ی بت رای تشه © که 
قش کا خی َم ین کو مین جر یم بِمَا كوا موه [سورة السجدة: ۰۲۱۷-۱۵ فهو لاء 

وصف الله عبادتهم بأنها خوف من عذابه وطمع في جنته. 

الوجه الثالث: الخوف من النار والطمع في الجنة مطلب شرعي دندن 
حوله رسول الله ية وأصحابه. فقد قال رجل لرسول اللہ ية : « واللّه إني لا 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاد" وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنةء وأعوذ 
بك من النار ٤ء‏ فقال له لا : « حولها دن فهل يتصور المتصوفة أنهم 
أكمل من رسول الله اء وصحبه الكرام؟!. 

الوجه الرابع : لا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تبنى عليه 
العبادة» ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون» بل لها 
جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة» كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء 
إلى غير ذلك» فهي كما قال ابن تيمية: ١‏ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة »۰۳ ويقول ابن القیم : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان''“' 


)١(‏ هو: معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» آبو عبد الرحمن؛ صحابي 
جلیل » الا مام المقدم في علم الحلال والحرام» شهد المشاهد كلها كان سمحاء مجاب 
الدعرة» مات سنة ۱۷ه. انظر: الاستیعاب : ۳۵۵/۳ الاصابة: 1۲۱/۳ 

(۲) سنن أبي داود ح (۷۹۲) وسئن ابن ماجه ح (۹۱۰) ومسند الامام أحمد 1۷4/۲ ح 
(۹۳۹٥۱)ء‏ وصحح الألباني إسناده في کتابه صفة الصلاة ص ۰۲۰۲ 

(۳) العبودية في مجموع الفتاوی :۰۱6۹/۱۰ 


رت الشاذلية « عرض ونقد » 


ولهذا يقول بعض السلف: ای عبد الله تال وه فيو ود ومن 


عبده بالرجاء وحده فهو مرجؿ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مو وقد وصف اه 
وأنبياءه بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» 
وأنهم يدعون ربهم رغبا ورهبا كما سبق بيانه. 

وقال ابن تيمية : « والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة 
للحب والشوق واللوم والغرام كان هذا أصل مقصودهم. ولهذا أنزل الله آية 
المحبة امتحانًا يمتحن بها المحبء فقال : اف إن کش شی له ان ميب 
ا ویر لک دوك وه عوك توب 4ه [سورة آل ران ۲١‏ 0 
الا من اتبع رسوله» وطاعة الرسول ومتابعته لا تکون الا بتحقیق العبودیة. 
0ء - 00.0" ع الخیالات ما 
لا یتسم هذا الموضع لذكره» حتی يظن أحدهم سقوط الأمر وتحلیل الحرام 
له“ وقال أيضًا: « وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب اللَّهِ أنواعًا من 
الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضيبع حقوق اللَّه وإما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها »> 

- الرد على تهوين شأن العبادات الظاهرة: 

قال القرطبي: « قال شيخنا الإمام أبو العباس *۳: ذهب قوم من زنادقة 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:408. 

(۲) العبودية في مجموع الفتاوی: ۲۰۹/۱۰. 

(۳) العبردية في مجموع الفتاوی :۲۰۹/۱۰. 

(6) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقيه مالكي» من رجال 
الحديث» يعرف بابن المزين» من كتبه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) كان 
مدرسا بالاسكندرية وتوفي بها سنة:105ه. انظر: الأعلام: ۰۱۸۱/۱ والبداية 
والنهاية :۱۷/ .۳۸١‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳7 
الباطنية إلى سلوك طریق تلزم منه هذه الاحکام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام 
الشرعية العامة انما یحکم بها على الانبیاء والعامت وآما الاولیاء وأهل 
الخصوص فلا یحتاجون إلى تلك التصوص. بل انما یزاد منهم ما یقع في 
قلوبهم » ویحکم علیهم بما یغلب علیهم من خواطرهم وقالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغیار. فتتجلی لهم العلوم الالهیت 
والحقائق الربانیف فیقفون على آسرار الکائنات» ویعلمون أحكام الجزئیات» 
فیستخنون بها عن أحكام الشرائع الکلیات» كما اتفق للخضر. فانه استغنى بما 
تجلی له من العلوم» عما كان عند موسی من تلك الفهوم. 

قال شیخنا ت : وهذا القول زندقة وکفر یقتل قائله ولا یستتاب لأنه 
إنكار ما علم من الشرائع» فان الله تعالی قد آجری سنته وأنفذ حکمته بأن 
آحکامه لا تعلم الا بواسطة رسله السفراء بینه وبين خلقه» وهم المبلخون عنه 
رسالته وکلامه المبینون شرائعه وأحکامه» اختارهم لذلك وخصهم بما 


او کر 


هنالك» كما قال تعالى 2000 يصَطفى بت المليكة ولا وی ناس اس 


َه مسويع بصب [سورة الحج:ه7]» وقال تعالى: ان آعلم حَيّتْ مل 
رساد [سورة الأنعام: 4؟١]»‏ وقال تعالى: ٭لكانَ اون مد و و کے 2 
َو مقر وَمَنذْرِنَ» [سورة البقرة: ۱۲۱۳ إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلی الجملة فقد حصل العلم القطعي» والیقین الضروري واجتماع 
. السلف والخلف على أن لا طریق لمعرفة أحكام اللّه تعالی التي هي راجعة إلى 
آمره ونهيه» ولا یعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طریقا 
آخر یعرف بها آمره ونهیه غير الرسل بحيث یستغنی عن الرسل فهو کافر یقتل 
ولا يستتاب» ولا یحتاج معه إلى سوال ولا جواب» ثم هو قول باثبات آنبیاء بعد 
نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده 


ولا رسول» وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه هو حکم الله 


4۱۱١٤١ ۶‏ الشاذلية « عرض ونقد » 


تعالى وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى کتاب ولا سنةء فقد أثبت 
یاه فا 

ومن المسائل التي انتقدها ابن تيمية على الحکیم الترمذي تهوین آمر 
العبادات الظاهرة في حق الاولیاء» قال ابن تيمية : «ومنها: أنه ذکر في کتابه ما 
يشعر أن ترك الاعمال الظاهرة ولو آنها التطوعات المشروعة أفضل في حق 
الکامل ذي الأعمال القلبیة» وهذا أيضًا خطأ عند أئمة الطريق» فان آکمل 
الخلق رسول الله » وخیر الهدي هدي محمد كله وما زال محافظ علی ما 
وك تو الا اد وامطرعات التیت إلى ساط“ 

خامسا: نقد موقفهم من المنكرين عليهم: 

وهذه المسألة من أشد المسائل التي تبین مدى جرأتهم على الله تعالى حتی 
جزموا بصلاحهم. وخطأ مخالفيهم وتيقن نزول العذاب بكل من تفوه بكلمة 
نقد» أو شكك في ولايتهم» حتى إن من اطلع على كلامهم حسب أن الطريقة 
الشاذلية هي الاسلام وحده» وكل من عداها خارج عنه» وقد تولی بعض أتباع 
الشاذلية - ممن تأثر بالعلوم الشرعية - الرد على هذه الفرية: قال زروق: 
١‏ فتجد أحدهم يهدد من يسيء إليه» ويعد من يحسن له من غير تعرج على حسن 
الظن باللّه» بل بالتألي عليه: إما جهلا منهء ورؤية لاستحقاقه ما یدعیه» وهي 
خديعة شيطانية» أو اغترار ببعض البوارق النفسانية» والطوالع القلبیةء ويدعوه 
لذلك استعمال: العز» والغنى بالطریق» وحب الاستتباع » حتی لقد سمعت عن 
بعض الناس أنه يقول - ويشير إلى نفسه -: كل شيخ لا يتكفل بمريده في 
المواقف الثلاثة : أعني عند الخاتمة» وعند السؤال» وعند الصراط فهو غاش» 


.40/١١ تفسير القرطبي:‎  )۱( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ‏ 2 . 
وهذه مصيبة كبيرة» لأن عاقبته في هذه الثلائة مجهولة ... وقال أيضًا: 
« وقد جرت عادة فقراء هذا الزمان بسب المنكرين» والانتصار عليهم من غير 
حق» ربما انتهى بهم الأمر إلى حد يستبيحون دماء‌هي وأموالهمء 
و ای 2 

سادسًا: نقد الغلو في الأولياء: 

أولياء الله ليسوا بمعصومين» ولا يعلمون الغيب» وليس لهم قدرة على 
التصرف في الخلق والرزق» ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم» أو صرف شيء 
من الأموال والعطايا لهم» ومن فعل ذلك فليس بولي للّه» بل كذاب أفاك ولي 
للشیطانء وأما ما ذکره الصوفية من صور الغلو عن الأولياء والأشياخ فالجواب 


له من وجوه : 
الوجه الأول: إن سلمنا بأن ما ظهر على أيديهم كرامة من الله فإنها لا تعني 


لا تلازم بين الولاية وظهور الأمور الخارقة للعادة» فكثير من أولياء الله 
الصادقين من الصحابة والتابعين لم يحدث لهم خوارق وهم من هم في الفضل 
والسبق» قال اللیث : « لو رأیت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض 
عمله على السنة »» قال الشافعي: « قصّر واللَّهِ الليث بل لو رأيته يطير في الهواء 
فلا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة »"" والخوارق التي تحدث للعباد 
وتجری على أيديهم : منها کرامات رحمانية» ومنها خوارق شيطانية» وضابط 
الكرامة لزوم الاستقامق قال الجوزجاني"**: ١‏ كن طالبًاً للاستقامة لا طالبًا 


(۱) عدة المرید ص :۲ ۲۷. 

۰۱۲۳ عدة المرید ص : ۰۲۷ وانظر نفس الکتاب ص:‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص :۰۷۱۹ 

= هو: الحسن بن علي» من کبار مشایخ خراسان تکلّم في علوم الآفات و الریاضات‎  )4( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ID: 


الاستقامة »۳ فإذا استقام العبد على كتاب الله وسنة رسوله لاء فلا يبعد أن 
تحدث له كرامة رحمانية» كما حدثت لکثیر من الصحابة» وفی الحديث : « قد 


كان في الأمم قبلكم محدثون» فان يكن في آمتي أحد منهم فعمر منهم ٤ء‏ ثم 
عمر تل مع كونه من المحدثين بالنص» کان يشاور الصحابة ويشاورونه 
ويراجعهم ويراجعونه» ويحتج عليه بالكتاب والسنة» ويرجعون جميعًا إليهماء 
وكات ادا عرضت :عليه اتال بقل «افرل تھا رات افك فن الله وان 
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء ۷ وکان آبو سلیمان 
الداراني”'' يقول: ١‏ إنها لتقع في قلبي النكتة- أي المسألة- من نكت القوم 
فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلین : الكتاب والسنة »0©. 

فالولي لابد أن يكون مقتديًا في أقواله وأفعاله بالكتاب والسنق وأن ذلك 
هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» فمن ظهر منه شيء منها يخالف هذا 
المعيار فهو رد عليه؛ ولا يجوز لأحد أن يعتقد فيه أنه ولي الله فان أمثال هذه 
الأمور تكون من أفعال الشیاطین؛ كما يشاهد ذلك في الذين لهم تابع من 
الجن» فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار أنه کرام 
وهو في الحقيقة مخاریق شيطانية وتلبیسات |بليسية» ولهذا قد کور ذلك من 
أهل البدع بل من أهل الکفر وممن يترك فرائض الله سبحانه ویتلوث بمعاصیه 


= والمجاهدات. و ریما تكلم أيضًا في شيء من علوم المعارف و الجكم» صحب محمد بنّ 
علي الترمذي» و محمد بن الفضل. و هو قريب السن منهم. انظر: طبقات الصوفية 
للسلمي. 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص : 1۷ ۷. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسی المذحجی, آبو سلیمان؛ زاهد مشهور» مات 
سنة: ۲۱۵ه. انظر : السير: ۰۱۸۲/۱۰ والاعلام: ۳ / ۲۹۳. 

(۳) السیر: ۰۱۸۳/۱۰ والبداية واللهایة: ۲۵۵/۱۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية YY‏ 


لأن الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبينهم في مخالفة ما شرع الله سبحانه 
لعباده» وقد يظهر شيء مما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة وترك الاستكثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معلوم وقانون معروف حتى ينتهي حاله » إلى أن لا 
يأكل إلا في أيام ذوات العدد ويتناول بعد مضى أيام شيئًا يسيرًا فيكون له بسبب 
ذلك بعض صفاء من الكدورات البشرية» فيدرك ما لا يدركه غيره» وليس هذا 
من الكرامات في شيء» ولو كان من الكرامات الربانية والتفضلات الرحمانية 
لم يظهر على أيدي أعداء ال 

الوجه الثاني : عدم التسليم بصحة هذه القصص والدعاوي: 

رڈیل E‏ وو تپ ل 
تحصل للنبي وا ولا لأصحابه» وان حصل بعضها فهي قليلة» ولم يفرحوا 
بإظهارها والتفاخر بهاء فان النبي محمد بي ما سار على الماء» ولا طار في 
الهواء ولا جعلت له الجبال ذهبّاء بل جاع هو وأصحابه» وربط الحجر على 
بطنه أيامّاء وسار على قدميه في جیوشه ولقد كانوا أفضل الناس وأفضل 
الأمة» فهل يقال بعد ذلك أن هؤلاء المتأخرين حصل لهم من الكرامات ما لم 
يحصل لخير الأمة» فيمكنهم الله تعالى من الطيران في الهواء» والسير على 
الماء» وقلب الأحجار فضة وذهبًا لا شك أن الذي يزعم شيئًا من ذلك قد لبس 
عليه الشيطان وأدى له بعض الخدمات» كأن نقله مرة من مكان إلى مكان 
بسرعة الشيطان» وسرق له بعض الذهب من مكان وتسمى هذه الأمثلة كرامة 
رحمانية وما هي إلا حيل شيطانية يلبس بها الشيطان على أولیائہ'''۔ 

الوجه الثالث : أن هذه المبالغات اشتملت على كثير من الكفر والضلال: 

وقد سبق بیان هذا الكفر عند العرض لصور الغلو في الولي» وهي كافية في 


.۲۲٠: انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص‎ )١( 


رده الشاذلية « عرض ونقد » 


بيان شناعة هذا الأمر عنهم» ومن آشدها ضلالا قولهم : 

۱- آن الولي یتصرف في الکون : 

وهذا معتقد باطل » وقد أفتى علماء المسلمین بکفر من اعتقده فقد قال اين 
حجر الهيتمي ٩"‏ : « ومما یکون من الدعاء كفرًا أيضًا أن يطلب الداعي ثبوت ما 
دل القاطم القطعي على نفیه مما يخل بجلال الربوبية كأن یعظم شوق الداعي 
إلى ربه فسأله أن يحل في شيء من مخلوقاته حتی یجتمع به أو أن یجعل 
التصرف في العالم بما أراده» وقال الامام القرافی'': وقد وقع هذا لجماعة 
من جهلة الصوفية» ويقولون فلان أعطي كلمة (كن)» ويسألون أن یعطوا كلمة 
(کن) التي في قوله تعالی : إِنّمآ مر 4 کین ول از کی کت 
[سورة یس: ۰]۸۲ ومقتضی هذا الطلب الشركة في الملك وهو کو 

۲- أن الولى يجوز التوجه إليه بالاستغاثة والدعاء : 

فهم قد غلوا فيهم حتى جعلوا فيهم شيئًا من صفات الربوبیت وأنهم 
يتصرفون في الكون» ويعلمون الغيب» ويجيبون من استغاث بهم بطلب ما لا 
يقدر عليه إلا اللّه» ويسمونهم الأغواث والأقطاب والأوتاد يهتفون بأسمائهم 
في الشدائد» وهم أموات أو غائبون» ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الکربات؛ وأضفوا عليهم هالة من التقديس في حياتهم» وعبدوهم من دون الله 


(۱) هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين» آبو 
العباس : فقيه باحث مصري مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها 
نسبته» توفي سنة: ۹۷6ه. انظر: معجم المؤلفين: ؟/ 2197 والأعلام: .175/١‏ 

(۲) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء 
المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر 
الإمام الشافعي) بالقاهرة» وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة» له تصانيف كثيرة» مات 
سنة: 585ه» انظر ترجمته في : الاعلام :۰۹۰/۱ ومعجم المزلفین :۰۱۵۸/۱ 

(۳) قاله في کتاب (الاعلام بقواطع الاسلام) مطبوع مع الزواجر صفحة: ۳۹۰. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


بعد وفاتهم» فبنوا على قبورهم الأضرحة وتبركوا بتربتهم» وطافوا بقبورهی 
وتقربوا إليهم بأنواع النذورء وهتفوا بأسمائهم في طلباتهم ولقد حکم العلماء 

خی و کر یه ات نم ۱ ۔(١)‏ 

۳- أن الولي معصوم: 

العصمة مما اختصت بها الرسل والأنبياء» ولا يغني إعطاء اسم الحفظ 
للولي أنهم سالمون من هذه التهمة» فإن من سمع كلامهم عن الحفظ لا يشك 
أنه بمعنى العصمة سواء بسواء» ولا فرق بينهماء وما زعموه من الحفظ 
والعصمة لم يحصل لسادات الأولياء من الصحابة والتابعين» قال ابن تيمية : 
( وکان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة» فتارة يرجع إليهم. وتارة يرجعون 
إليه» وربما قال القول وترد عليه امرأة من المسلمین قوله» وتبین له الحق 
فیرجم إليهاء ویدع قوله كما قدر الصداق» وربما یری رأيًا فیذ کر له حدیث عن 
النبي و فیعمل به ويدع رأيه» وکان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضایا 
متعددق و کان یقول القول فیقال له : أصبت فیقول : ما يدري عمر أصاب الحق 
آم اأخطأء فإذا كان هذا إمام المحدئین» فكل ذي قلب یحدثه قلبه عن ربه إلى 

وان كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ. وهو نظیر ما پثبت للأنبياء من 
العصمةء والحکیم الترمذي قد آشار إلى هذاء فهذا باطل مخالف للسنة 


)١(‏ انظر: المقريزي في تجرید التوحید ص :۰۱4 وأبو الوفاء بن عقيل في تلبیس ابلیس 
ص : ۰1۰۲ وابن تيمية في الفتاوی: ۳/ ۰۳۹۵ وابن القیم في مدارج السالکین: 1/۱ ۳- 
۷ وفي زاد المعاد: ۱/ ۰۲۵۷ وابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص :۰۳۵۱ وابن 
رجب في كلمة الاخلاص ص :۰۲4-۲۳ والصنعاني في تطهیر الاعتقاد ص :۰۲ 
والشوكاني في الدر النضید ص :۰۳۳ و محمد صدیق خان في الدین الخالص :۱/ ۰۱۸۳ 
والشیخ محمد بن عبدالوماب في مجموع المؤلفات :۰۳۸۵/۱ وعبدالرحمن بن حسن في 
تيسير العزیز الحميد ص ۲ ۰۲۱۲ 


یر الشاذلية « عرض ونقد » 


والاجماع؛ ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس یؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله يا وان كانوا متفاضلين في الهدى والنور والاصابت 
ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث, لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة 
فلا يأخذ إلا شيئًا معصومًا محفوظاء وأما المحدث فيقع له صواب وخطأء 
والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه وبهذا صار جميع الأولياء مفترقين إلى 
الكتاب والسنة» لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول؛ فما وافق آثار 
الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل 06©. 

والحفظ الصحيح للأولياء هو بعرض كشوفاتهم وأعمالهم على الكتاب 
راليه شف رت ھاالاترح وه الس ات فا اض غاا رها هو 
الحفظ الثابت للاولیای لا أن الوحي ينزل علیهم بحفظ آعماله و کشوفهم: 
قال ابن تيمية : « وإن ثبت أن اللّه تعالی كان ينسخ ما یلقی الشیطان في قلوب 
المحدئین قبلنا فلا يقتضي أن ذلك بوحي بأتیه» بل یکون ذلك بعرضه ذلك 
على نبوات الأنبیاء فان خالف ذلك كان مردودّا» وحینئذ فیکون حفظ الولي 
بمتابعة الکتاب والسنة ولا ريب أن السنة كما كان الزھري''' یذکر عمن 
مضی من سلف المؤمنين قال: کان من مضی من علمائنا یقولون الاعتصام 
بالسنة نجاة» وقال مالك : السنة سفينة نوح» من رکبها نجاء ومن تخلف عنها 

۳ 


غرق ا 1 


)١(‏ مجموع الفتاوی: ٢/٢٢۲۔۲۲۷ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی: ٦٦/٦٦‏ ۷٦ء‏ وبغية 
المرتاد : .٦۹٦/۱‏ 

(۲) هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي» الفقیه الحافظ » متفق على جلالته وامامته 
واتقانه نزل الشام» وروی عن الصحابة» قال الليث: مارأيت عالمًا قط أجمع من ابن 
شهاب ولا أكثر علمًا منه» توفي سنة (۱۲۵ه). انظر: تذكرة الحفاظ :۰۱۰۸/۱ 
والسیر ۳۲۱/۵۵ 

(۳) الصفدیة:۱/ ۰۲۵۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية IYI‏ 

سابعًا: نقد الوراثة عند أهل السنة: 

-١‏ مصطلح الوراثة عند السلف: 

استخدم السلف مصطلح الوراثة فقالوا: العلماء ورثوا الأنبياء: فقد عقد 
الخطيب البغدادي" عنوانًا باسم : (كون أصحاب الحديث ورثة الرسول گل 
فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة) ثم ذكر الأدلة على ذلك : بینما ابن مسعود 


لٹ يومّاء معه نفر من آصحابه» إذ مر أعرابي» فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ 
قال: ابن مسعود: «على ميراث محمد یا بقتسمونه »» ورأى الفضيل بن 
عياض" قومًا من أصحاب الحديث يعني بهم بعض الخفةء فقال: « مکذا 
تكونون يا ورثة الأنبياء ؟ »» وقال الشافعي: ہ إذا رأيت رجلا من أصحاب 
الحديث» فكأني رأيت النبي ی حي »7". 

۲- المعنى الصحيح للأحاديث الواردة في وراثة العلماء للأنبياء : 

حدیث : ١‏ العلماء ورثة الأنبياء ؛» وغيرها من الادلة المشابهة لها لا تدل 
على مجرد مرتبة التشریف» والتي تعني عند الصوفية تقديس الشيوخ والأولياء 
وعدم التعرض لأقوالهم بنقد أو استفسار» بل المقصود من الوراثة هي وراثة 
التكليف والتبليغ والمجاهدة والمصابرة» فلابد من بیان العلم وتبلیغه» قال 
الشاطبي : « وذلك أن العالم وارث النبي فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو 
عالم» والدليل على ذلك أمران: 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» صاحب التصانیف» أحد الحفاظ المؤرخين 
المقدمين» نشأ ببغداد» ثم أقام ببلاد الشام» ثم رجع لبغداد وتوفي بها سنة (477ه). انظر: 
السیر :۰۲۷۰/۱۸ والاعلام :۰۱۷۲/۱ 

)٢(‏ هو: الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي ؛ الزاهد العابد» ثقةء آخرج له البخاري 
ومسلم وغیرهما توفي سنة (۱۸۷ه). انظر: تقریب التهذیب ص : ۰11۸ وشذرات 
الذهب: ۰۲۱۱/۱ 

(۳) شرف أصحاب الحدیث للخطیب البفدادي: ۲۱-۲۵. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YT 


أحدهما: ما ثبت من کون العلماء ورثة الأنبیاءء وهو معنى صحيح ثابت» 
ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثة في البيان» وإذا كان البيان فرضًا على 
الموروث» لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضًا. 

والثاني : ما جاء و بالنسبة إلى العلماءء فقد قال : ی 
زیت یکنو م1 را من الب وی مرا نت که جک 
یلیم 20 وم ینوت که [سورة البقرة: ۱۲۱0۵ 

فهو يشير إلى وظيفة النبي کمبلغ و مرشد و قدوة للناس» يجب عليه أن 
یتحمل في سبیل دعوته ما لا یتحمله غیره» و یجاهد في سبیلها بکل ما آوتي من 
قوق هذه هي وراثة النبوق وهذه بالضبط كانت وظيفة آنبیاء بني إسرائيل» فلم 
يأت آحد منهم برسالة جديدة و إنما کانوا مجددین للمنهج و مبلغین لرسالة 
موسی ام تفسها. 

وهذه هي المسوولية الملقاة على عاتق ذوي العلم لا أن یحتجبوا عن 
الناس أو یکتفوا بتحصیل الدرجات والالقاب العلمية» ومن هنا يفهم قوله 
تعالى : و خی الہ ین عبارو اوه [سورة فاطر :۰6۲۸ لیس قولا تقريريا 
بان کل العلماء یخشون الله و ا لتأکید آن الخشية یجب أن تکون من تبعات 
العلم» و إنما العالم من خشي الله ك» ولیس كل من حصل العلوم ممدوحء 
فقد جاءت النصوص بذم طائفة منھمء قال تعالى : ان اي يمون ما را من 
لت وی من بَثْدِ ۶٤‏ 9۹494 ار 
[سورة البقرة : ۰۲۱۵۹ وقوله تعالی : لإ الیک یکره ما انل 
کے ما یاو بک ف ونه إل الا ولا پُڪلمهر الله يوم 


مو ولا لا بر ڪيم وَلهَمْ عَدَابُ آ ال لیم که [سورة البقرة : 6 ۱۷]) ووصف حامل العلم 


.۳۱۰/۳ الموافقات:‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳۳ 


الذي لا يعمل بصفة الحمار الذي يحمل على ظهره کتب العلم و لا يعي منها 
شیگاء قال تعالی :مَل رت خیلوا رد م تم یوما کل الجمار عنم 
مار که [سورة الجمعتة:۰]0 فالخاية من العلم هي الس بمقتضاه وتحمل تبعاته. 

ولیس من الارث أن يكون العالم أو الولي معصومًاء أو يجب طاعته في کل 
شيء» وقد استقصى ابن تيمية في جواب هذه المسألة فقال: « بل كان من سوي 
الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك» ولا تجب طاعة من سوي الأنبياء والرسل في كل 
ما یقول؛ ولا يجب علي الخلق اتباعه والایمان به في كل ما يأمر به ويخبر به» 
ولا تكون مخالفته في ذلك کفراء بخلاف الأنبياء» بل إذا خالفه غيره من نظرائه 
وجب علي المجتهد النظر في قوليهماء وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه 
كما قال تعالی : ایا ألَذِنَ ءامنا آطیموا اه ییا رت و ال ینز تزع 
في سیو دوه رل الله والرسول إن کم منود باه رام الاخ ديك عم وحن تاي 
[سورة النساء: ۰۲04 فأمر عند التنازع ا إذ المعصوم لا 
يقول إلا حمًا... 

أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل على صحة ما 
يقول فليس بصحیحء بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له 
كما تال تعالي می نس موجہ فا مر بلتم نم لا 
دوا فى آنشسهم حرجا ما قضیت وسلموا شطیعاکه [سورة النساء: 10]... وأمثال 
هذه في القرآن كثير» 27( من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم» وشقاوة 
من لم یمن بهم ولم يتبعهم» بل عصاهم. 

فلو كان غير الرسول معصومّا فيما يأمر به وينهي عنه لكان حکمه ذلك حکم 
الرسول» والنبي المبعوث إلي الخلق رسول إليهم» بخلاف من لم يبعث 
إلیھمء فمن كان آمرًا ناهيا للخلق؛ من مام وعالم؛ وشیخء وأولي أمر غير 
هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم » وكان معصومًاء كان بمنزلة الرسول في ذلك» 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YE 


وكان من أطاعه وجبت له الجنة» ومن عصاه وجبت له النار» كما يقوله القائلون 
بعصمة علي أو غيره من الأئمة» بل من أطاعه يكون مؤمئًا» ومن عصاه يكون 
كافرّاء وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل» فلا يصح حيتئذ قول النبي یقت : « لا 
نبي بعدي . 

وفي السنن عنه بي أنه قال: « العلماء ورثة الانبیای إن الانبیاء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينارًا إنما ورئوا العلم فمن آخذه فقد أخذ بحظ وافراء فغاية 


العلماء من الأئمة وغیره من هذه الأمة أن یکونوا ورثة أنبیاءء وأیضا فقد ثبت 
بالتصوص الصحيحة والاجماع أن النبي ية قال للصديق في تأویل رژیا عبرها: 
( تیان را کات بای و وان الک ای سا از 
فإذا عصیت الله فلا طاعة لي علیکم ۰۲۳4 وغضب مرة على رجل فقال له آبو 
بردة : « دعني آضرب عنقه فقال له : أكنت فاعلا؟! قال : نعم. فقال: ما كانت 
اھ عد E I‏ یاهع آن سو سپ اون 
عمر بن الخطاب كان يقر علي نفسه في مواضع بمثل هذه» فيرجع عن أقوال 
كثيرة إذا تبين له الحق فى خلاف ما قال» ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى 
يستفيدها منهم» ويقول في مواضع: « واللّه ما يدري عمر أصاب الحق أو 
أخطاه !۰ ويقول: «امرأة أصابت» ورجل أخطأ»» ومع هذا فقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي و أنه قال : « قد كان في الأمم قبلكم محدثونء فإن يكن 
في أمتي أحد فعمر». 


(۱) صحيح البخاري ح:11۳۹. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في السیرة: ۰1۱۱/۲ وقال ابن کثیر: اسناده صحیح. انظر : البداية 
والنهاية لابن کثیر : ۵/ ۲۸. 

(۳) التاریخ الکبیر للبخاري: ۰۱۹۱/۵ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وفي الترمذي : مر یر ری وقال: «إن الله 
ماه مکی على اص نیا" » فإذا كان المحدث الملهم الذي ضرب 
الله الحق علي لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد علي نفسه بأنه ليس بمعصوم 
فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته؟۱ »۳. 

۳- العلماء بشريعة محمد يي هم ورثة الأنبياء : 

وعلى فرض صحة النص فان النص يتكلم عن صنف من أمة محمد بيا هم 
العلماء بشريعته» لا مجرد (الأولياء) كما تقول الشاذلية» ومنزلة العلماء منولة 
0007ھ 9۳پ وه اف من أحب فهداهم للایمان» كما اختص 
من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الکتاب والحكمة» وفتههم 
في الدين» وعلمهم التأويل» وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان 
وأوان» رذ فعهم بالعلم» بهم يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» 
والضار من النافع» والحسن من القبيح» ولقد ذكر الله تعالى فضل العلماء في 
آیات كثيرة» فقال تعالی : انا خی آله من عباده اوه [سورة فاطر :۲۸]» 
فهم آشد الناس وأکثرهم خشية للّه تعالی» وقال تعالی : لیر هلر ار 


» الحدیث الذي في الترمذي هو بلفظ :«لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب‎ )١( 
ح: ٤٤٠٥ء قال الحاکم: صحیح وأقره الذهبي» انظر : فيض القدیر :۰۳۲۵/۵ وحسنه‎ 
الألباني في السلسلة الصحيحة ح: ۰۳۲۷ وأما اللفظ الذي ساقه ابن تيمية: « لو لم أبعث‎ 
فهو حدیث موضوع. لم یخرجه الترمذي» قال الحافظ العراقي:‎ ٤ فيكم لبعث فيكم عمر‎ 
أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة وهو منكر»‎ 
لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» رواه‎ ١: والمعروف من حديث عقبة بن عامر‎ 
وقال‎ ۳۲۵ /٥ : الترمذي وحسنهء انظر: تخريج أحاديث الاحیاء : ۰۱۱۸/۷ وفيض القدير‎ 
۰۲۳۱: ابن حجر : موضوع» ذكره عنه في أسنى المطالب ص‎ 

(؟) سنن أبي داود ح: ۰۲۹16 وسنن الترمذي ح ۰٤۰٤٩:‏ وسنن ابن ماجه ح : ۰۱۱۳ و مسند 
الامام أحمد ح: ٥٥٥٦ء‏ وصححه الالباني في المشكاة ح :۰۱۱۳ 

(۳) مجموع الفتاوی:۱۲4-۱۲۰/۳۵. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AD: 


منک وآلدنَ وتو 21 ديحت [سورة المجادلة »]١١:‏ وهذا بيان بأنهم أرفع الناس 
منزلة» وقال تعالی : که ال آم لا له لا هو والمليكةٌ وازلوا یر تیا بالتسط 


ور معد او موس ۳ 


5 هل ہُو َو اليم [سورة آل عمران:۱۸]ء فبين الله تعالى أن شهادتهم 
هي الثالثة بعد شهادته ثم شهادة الملائكة. 

وأما الأحاديث فمنها: 

عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله اة يقول: « من سلك طريمًا يطلب 
فيه علمًا سلك الله به طریقًا من طرق الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلم» وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» 
والحيتان في جوف الماء» وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الکواکب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمّاء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر؛'''. 

قال ابن القيم في شرح هذا الحدیث : « وقوله: « إن العلماء ورثة الأنبياء » 
هذا من أعظم المناقب لأهل العلم» فان الأنبياء خير خلق اللْه» فورثتهم خير 
الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته» إذ هم الذين 
يقومون مقامه من بعده» ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما 
أرسلوا به إلا العلماء» كانوا أحق الناس بميراثهم» وفي هذا تنبيه على آنهم 
أقرب الناس إليهم» فان الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث» وهذا 
كما أنه ثابت في ميراث الدینار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة» واللّه 
يختص برحمته من يشاء. 

وفيه أيضًا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوفيرهم 
وإجلالهم» فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهمء 
 )١(‏ سنن أبي داود :27551 وسئن الترمذي ح : ۸۲٦۲ء‏ وسنن ابن ماجه ح: ۰۲۲۳ وصححه 

الألباني في صحيح الجامع ح:1۲۹۷. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل الحقدية عند الشاذلية YY}‏ 
وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين» وبغضهم مناف للدين» كما هو ثابت 
لموروثهم» وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في 
موروثهم... وورثة الأنبياء سادات أولياء لله عز و جل» وفيه تنبيه للعلماء على 
سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال» ومقابلة إساءة 
الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم» واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق» 
وبذل ما يمكن من النصيحة لهم» فإنه بذلك يحصل له نصيبهم من هذا الميراث 
العظيم قدره» الجليل خطره)”"". 

ولا يقال بأن المشتغلين بالتصوف والرياضة والفكر أحق باسم العلماء من 
المشتغلين بالفقه والحديث» وأنه يحصل لهم الفتح والهداية أكثر من 
المشتغلين بالفقه والحديث» وقد سئل ابن تيمية : ما الحكمة في أن المشتغلين 
بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح عليهم من الكشوفات 
والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال - مع قلة علمهم» وجهل بعضهم - ما 
لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ 

فأجاب : « لا ريب أن الذي أوتي العلم والایمان أرفع درجة من الذين أوتوا 
الايمان فقط» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» والعلم الممدوح الذي دل 
عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء» كما قال النبي بل «إن 
العلماء ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارّاء وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر ». 

وهذا العلم ثلاثة أقسام : علم باللَّه وأسمائه وصفاته: وما يتبع ذلك» وفي 
مثله آنزل الله سورة الاخلاص رالرى » ونحوهما؛ والقسم الثاني: 
العلم بما آخبر الله به» مما كان من الامور الماضية وما یکون من الأمور 


() مفتاح دار السعادة: ۰11/۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ۱ IYA 


المستقبلةء وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثل هذا أنزل الله آیات 
القصص» والوعد» والوعيد وصفة الجنة والناں ونحو ذلك والقسم الثالث : 
العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان باللّه 
من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالهاء و هذا العلم يندرج فيه 
العلم بأصول الایمان وقواعد الاسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال 
الظاهری وهذا العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام 
الأفعال الظاهرة» فإن ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدين» كما أن 
المكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمور 
الكونية... وههنا أصل آخر وهو أنه ليس كل عمل أورث کشوفا أو تصرفا في 
الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشمًا وتصرفًاء فإن الكشف 
والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على دين اللَّه وإلا كان من متاع الحياة 
الدنياء وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الکتاب؛ وان لم يحصل 
لأهل الایمان الذين هم أهل الجنة» وأولئك أصحاب النار ؛'''۔ 

وقال أبو حاتم في شرح حديث أبي الدرداء: في هذا الحديث بيان 
واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناء هم الذين يعلمون علم النبي 
ياء دون غيره من سائر العلوم ألا تراه يقول: « العلماء ورثة الأنبياء ›٠‏ 
. والأنبياء لم یورثوا إلا العلم» وعلم نبينا يك سنته» فمن تعرى عن معرفتها لم 
7٤)‏ ار ۱ 


.400-796/1١:ىراتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتمء حافظ ثقة» من أقران البخاري‎ 
: ومسلم» رحل لطلب العلم في العراق والشام ومصرء مات سنة ۲۷۷ه. انظر في ترجمته‎ 

طبقات الحنابلة : ۰۲۸6/۱ تهذيب التهذيب ۰۳۱/۹ الرسالة المستطرفة ص : .١١5‏ 
(۳) صحيح ابن حبان:۱۷۱/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وليس كل من انتسب لشيء من الدين من عبادة أو مجاهدة أو غير ذلك ولم 
ینتسب إلى العلم يصح إطلاق لفظة وراثة النبي عليه» وقد نفى ذلك النووي 
فقال عند مقارنته بين العالم والعابد: «ولأن العلماء ورثة الانبیاء» ولا یوصف 
المتعبدون بذلك »(. 

4 - الأحاديث الواردة في الوراثة : 

الأحاديث الواردة في الباب جاءت بألفاظ مختلفة ودرجات متباينة : 


-١‏ حدیث : ١‏ العلماء ورثة الأنبياء ٤ء‏ وهو حديث مختلف في صحته 
وأفضل أحواله أنه حديث حسن؛ وهو أقوى حجة في الباب ۳" وأما باقي 
الأحاديث فهي أحاديث باطلة لا أصل لهاء ومنها : 

۲- حديث : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ٤ء‏ وهو حديث لا صل له”". 

۳- حدیث جابر مرفوعًا: «أكرموا العلماء فانهم ورثة الانبیاء» فمن 


)١(‏ المجموع:۲۱/۱. 

(۲) قال السخاوي: «رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء به مرفوعًاء 
بزيادة: إن الأنبياء لم يورثوا دیناژا ولادرهمًا إنما ورثوا العلم الحديث» وصححه ابن حبان 
والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكتاني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لكن له 
شواهد يتقوى بهاء ولذا قال شيخنا له طرق يعرف بها أن للحديث اصلا » المقاصد الحسنة 
ص :۰۲۱ وقال في التلخيص الحبير: « ضعفه الدارقطني في العلل» وهو مضطرب 
الاسناد قاله المنذري» وقد ذكره البخاري في صحيحه بغیر إسناد » التلخيص الحبير في 
تخریج أحاديث الرافعي الكبير : ۰۲۹۱/۶ وقال الألباني عن حديث أبي الدرداء: ۱ حسن» 
وفي موضع آخر قال: حسن لغيره» مشكاة المصابیح: ۰40/۱ وصحيح الترغيب 
والترهیب ح: ۰۷۰ 

۳ قال السخاوي: « قال شیخنا ومن قبله الدميري والزر كشي : انه لا أصل له زاد بعضهم : 
ولا یعرف في کتاب معتبر» وقد مضی في: أکرموا حملة القرآن « كاد حملة القرآن أن 
یکونوا أنبياء» إلا آنهم لا یوحی إليهم ٤ء‏ ولابي نعيم في فضل العالم العفیف بسند ضعیف 
عر ابن عباس رفعه : « آقرب الناس من درجة النبوة آهل العلم والجهاد » » المقاصد الحسنة 
ص :۰۲7 وانظر: الاسرار المرفوعة ص : ۰۲4۷ والفوائد للشو كاني ص :۲۸۱. 


۳۶ الشاذلية « عرض ونقد » 


أكرمهم فقد أكرم اللّه ورسوله » وهو حدیث موضوع". 

4- حدیث ابن عمر مرفوعا: «حملة العلم في الدنیا خلفاء الاأنبیاء» وفي 
ال من الشهداء »۳ . 

باه ی ESEN E‏ جا" 

.“» حدیث : « الشیخ في قومه كالنبي في أمته‎ -٦ 

۷- حدیث : « من جاءه الموت وهو يطلب العلم لیحیی به الاسلام فبینه 
وبين النبیین درجة واحدة في الجنة ». 

۸- حديث : « العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء و تستغفر لهم الحيتان 


في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة “. 
© © © 


)١(‏ قال ابن الجوزي: « هذا حديث لا یصح؛ قال ابن عدي : الضحاك بن حجوة منكر الحديث 
عن الثقات» رواياته مناکیر !ما متنًا أو إسنادّاء وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به » 
العلل المتناهية ح:۸۱ء /١‏ ۷۹ء وقال الألباني: « موضوع» السلسلة الضعيفة ح: 
۸ ۰۹ . 

(۲) قال ابن الجوزي: « قال الخطيب هذا منكر جدّاء لم أكتبه إلا عن البسطامي بهذا الإسناد 
ولیس بثابت ». انظر: العلل المتناهية ح: ۸۲ء /١‏ ۷۹. 

(۳) قال العجلوني: « قال في المقاصد لا أعرفه في المرفوع ». انظر: كشف الخفاء : ۲/ ۲۳. 

(4) قال العجلوني: « موضوع » انظر: كشف الخفاء : ۲/ ۲۳. 

)٥(‏ قال العجلوني: « رواہ الدارمي عن الحسن رفعه مرسلا » وأورد ألفاظًا مشابهة لهذا اللفظ. 
انظر: کشف الخفاء: 9/ .۲٢٢‏ 

.۳۸۸۹ قال الألباني: ابن النجار عن أنس» وهو ضعيف » انظر: ضعيف الجامع ح:‎ )٦( 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول: الكرامة عند الشاذليت وأقسامها. 


أولا: الكرامة عند الشاذلية: 

١‏ - تعريف الكرامة: 

قال المناوي: «الكرامة: ظهور مر خارق للعادة على يد الولي» مقرون 
بالطاعة والعرفان» بلا دعوى نبوة»". 

۲- فائدة الکرامة: 

استخلت الشاذلية عقيدة کرامات الأولياء لاثبات عقائد كثيرة» ولذلك 
اعتبروها من أقوى الادلة الشرعية : 

آولا : إثبات العلوم الباطنیةء والعقائد البدعية التي خالفوا فیها اهل الستة : 

كل العلوم الباطتية والحقائق الصوفية التي یقوم علیها مذهب التصوف 
قائمة على الکرامة المعنوية» فما حصلت لهم تلك العلوم اللدنية الباطنية التي 
تسیبت فى خلافهم مع العلماء إلا بسي زعمهم حصول کرامة معنوية من :الله 
تعالی تفردوا بها عن سائر الناس ولذا لا عبرة بمخالفة الخلق لهم لأنهم 
اختصوا بالکرامة الباطنية» هذه عقيدتهم السرية» ولذا یقول الشاذلي: « نا 
لننظر بصر الإيمان» فأغنانا ذلك عن الدلیل والبرهان »۳ وقال أيضًا: 
« الكرامة دافعة لزلزلة الشك في المنةء ومعرفة بفضل الله فيمن أظهرت علیی 
وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه 276 واعتبروا أن الكرامة دليل الأولياءء 
والعقل دليل العلماء: قال الشاذلي: « الدليل ينقسم على ثلاثة أقسام : من طريق 
الا و کن ا سی طریق الست وق قالت خاش این 
)١(‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية:١/‏ 5. 
(۲) لطائف المنن ص : ۸۸. 
(۳) لطائف المنن ص : ۰.۱۰۷ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ re} 


وبعض الصدیقین » ودلیل الکرامة لاولیاء اللّه المقربین» ودلیل العقل للعلماء 
وقال بعض الحکماء: المعرفة من الله تأتي على وجهین : وجه من طریق عين 
ا EE‏ ا 

ثانيًا : الحرص الشديد على الخوارق» واعتبارها معيارًا لمعرفة الولي : 

من يقرأ كتب الطريقة الشاذلية» والطرق الأخرى يجد تضاربًا بين القول 
والتطبيق» فلو أنه اقتصر في بعض العقائد على بعض نصوصهم لخرج بأن 
قولهم هو الحق» لكنه إذا نظر إلى أفعالهم وتطبيقاتهم العملية في حياتهم وفي 
كتبهم فإنه يصطدم بمخالفة العمل للقول» ومن ذلك مسألة الکرامة» فهل 
ظهورها على الرجل تعني ولايته» وأنه أفضل ممن لم تظهر على يديه؟. 
والجواب على ذلك: آنا نجد نصوصا لشيوخ الطريقة الشاذلية صريحة في 
المذهب الحق كقول ابن عطاء اللَّهِ: « الطائفة مجمعة على أنه قد يكون الولي 
وليّا وان لم تخرق العادة له“ وهم يعترفون بأن الكرمات إنما ظهرت في 
المتأخرين لقلة مرتبتهم وحاجتهم إلى الكرامة» لسد نقصهم. 

لکن هذا الجواب منهم لا يستمر طویلا» بل نجد أجوبة أخرى تتوافق مع 
منهجهم المشهور في تقديس الكرامة واعتبارها معيارًا لصحة الولاية» ومن 
أجوبتهم : أن ظهور الكرامة على وجهين: وجه فيه نقص وهو ظهور الكرامة 
للولي في نفسه. ووجه فيه كمال وهو ظهورها في الولي لغيره» وکل شیوخ 
الطريقة من أهل هذا الوجه: 

قال ابن عطاء الله : « واعلم أن الكرامة تارة تظهر للولي في نفسه» وتارة 


)١(‏ أي المنة والهبة من اللّه. 

(۲) أي التعلم والاكتساب 

(۳) أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ۰۱7 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۱۰۰. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


تظهر فيه لغيره» فإن ظهرت للولي في نفسه: فالمراد تعريفه بقدرة الله وفرديته 
وأحديته» وأن قدرته لا تتوقف على الأسباب» وأن العوائد هو حاكم عليهاء 
ليس هي حاكمة عليه... قال أبو الحسن الشاذلي : فائدة الكرامة تعريف اليقين 
من الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية» بجمع لا يفترق» 
وأمر لا یتعدد كأنها صفة واحدة قائمة بذات الواحد... القسم الثاني : وهو أن 
تظهر الكرامة في الولي لغيره» فالمراد بذلك تعريف ذلك العبد الذي شهدها 
بصحة طريق هذا الولي الذي أظهرت عليه الكرامة : إما أن يكون جاحدًا فيرجع 
إلى الاعتراف. أو كافرًا فيعود إلى الایمانء أو شاگا في خصوصية ذلك العبد» 
فأظهرت عليه ليعرفك الله بما فيه من ودائع الاحسان »(. 

قلت : ومعنى كلامه أن الكرامات التي تقع على أيدي شیوخ الصوفية هي 
من القسم الثاني » فهي ليست لزيادة اليقين لشيوخهم لأنهم كاملون عارفون 
بزعمهم» وإنما تحصل على أيديهم لتدل على صحة طريقتهم» وإقناع آتباعهي 
وفضح أعدائهم» وعلى ذلك فكل شیوخ الصوفية على حق وصواب وكل 
أعدائهم على باطل وضلال» ومن هنا نعلم سر كثرة ذكر الكرامات» فهي تعني 
أن من ظهرت له أي كرامة فإن طريقته على حق» وکل من يرد عليه فهو ضال 
مفتون» وان لم يظهر عليه شيء. 

ولا أدل على كذب ادعائهم السابق من شغف شيوخ الطريقة الشاذلية 
بحصول الكرامة على أيديهم» وسؤالهم الله تعالى في أدعيتهم أن يرزقهم 
الكرامة مما يعني كمال من حصلت له كما نقل الطوسي عن الجنيد قوله: 
« من يتكلم في الكرامات ولا يكون له من ذلك شيء مثله مثل من يمضغ 
التبن »۳ قال أبو الحسن الشاذلي: حزبه (حزب الفتح): « أسألك بهذا الأمر 


۰۱۹/۱: لطائف المنن ص : ۱۰۸-۱۰۷ وانظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية‎ 2 )١( 
.۳۹۰: اللمع ص‎ )٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ITY 


الذي هو أصل الموجودات» وإليه المبدأ والمنتهى» وإليه غاية الغايات: أن 
تسخر لنا هذا البحر؛ بحر الدنيا وما فیەء ومن فيه كما سخرت البحر لموسى› 
وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال والحديد لداود. وسخرت الرياح 
والشياطين والجن لسليمان» وسخر لي كل بحر هو لك؛ وسخر لي كل جبل» 
وسخر لي كل حدید. وسخر لي كل ریح؛ وسخر لي كل شيطان من الجن 
والإنس» وسخر لي نفسه. وسخر لي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء». 

فالولاية المعتبرة عندهم هي الولاية الصوفیةء وهي الثابتة بالطرق 
المختصة بالتصوف ومن أعظمها دليل الكرامة» قال المناوي : « وتكون للدلالة 
على صدقه وفضلهء أو لقوة يقين صاحبها أو غیره » و لذا لما ذكر ابن الصباغ 
تلاميذ الشاذلي قال : « كلهم أصحاب کرامات وبرکات ۳ ويدل على ذلك 
أن الشاذلي لما تحدث عن بداية التقائه بشيخه ابن مشيش استدل على ولايته 
بظهور الخوارق فقال : ١‏ وأقمت عنده أيامًا إلى أن فتح على بصيرتي ورأيت له 
خوارق عادات» فمنها: أني كنت یومًا جالسًا بين يديه وفي حجره ابن له 
صغير» فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الاعظم. قال فقام إليّ الولد ورمى 
بيده في طوقي وهزني وقال: يا أبا الحسن أنت أردت أن تسال الشيخ عن اسم 
الله الاعظم. إنما الشأن أن تكون أنت اسم الله الأعظم » ثم ذكر كرامة أخرى 
عن شيخه» وهو أنه عرف تفاصيل حياته كلها فقال: «يا علي ارتحل إلى 
|فریقیا؛ راگ بها بلٌا سی بشاذلت فان الله كف سیف الشاذلي» وبعد 
ذلك تنتقل إلى مدينة تونس» ویژتی عليك بها من قبل السلطنة» وبعد ذلك 


)۱( درة الأسرار ص: 20 
)٢(‏ الکراکب الدرية في تراجم السادة الصوفية :0/۱. 
,۳ درة الأسرار ص ` ٥‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۱۳۷ 
تقل إلى الدیار المصرية» وبها ترث القطبانية ۲۷. 

وقد بين آبو الوفاء التفتازاني في ترجمة ابن عطاء الله أن الشاذلية استخلت 
مسألة الکرامة للدلالة على علو المنزلة» فقال : « وقد حاول بعض المترجمین 
لابن عطاء الله أن یبرز جانبًا آخر من جوانب حیاته الصوفية غير تلك التي أشرنا 
إليهاء فذكروا بعض الكرامات التي تنسب إليه» وعدوها دالة على علو منزلته 
كصوفي كامل واصل إلى الله "۳ ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك ومنها: أن 
الكمال بن الهمام زار قبر ابن عطاء اللّه فسمع كلامه من قبره» ومنها أن أحد 
تلاميذ ابن عطاء الله حج فرأى ابن عطاء الله في المطاف وخلف المقام وفي 
المسعی وفي عرفة» وفي کل آماکن الحج وشیخه ابن عطاه الله لم يفارق 
مصر قال آبو الوفاء التفتازاني : « يبدو أن هذين الشخصین کانا یعتقدان بولاية 
ابن عطاء الله السكندري اعتقادًا مفرطاء ویبدو أن كل واحد منهما حینما زعم ما 
زعمه لم يكن في حالة نفسية عادية... وهي حالة وجدانية خاصة؛ ویکون |درا که 
فا (دراگا كاذك ۳4 . 

ثم قال مبيئًا قيمة الکرامة في بیان منزلة الرجل : ١‏ وإذا كان مقصد الذين 
رووا مثل هذه الوقائع الخارقة للعادة من المترجمين أن يظهروا منزلة ابن عطاء 
الله السكندري التصوفية» ظانيين أن الخوارق مما يعلي من شأنه فقد أخطأوا 
في ذلك... وليت كتّاب تراجم الصوفية من المناقبيين أمسكوا عن ذكر مثل هذه 
الخوارق والمبالغات في إظهار أهميتها في حياة ابن عطاء الله السكندري» أو 
في حياة غيره من الصوفية المحققين الراسخين» ولو فعلوا ما أساءوا إلى 


.۲۳-۲۲ درةالأسرار ص:‎ )١( 
.۷۰-1۹: (؟) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ 
.۷٤-۷۲ : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ITA 
.'”» التصوف» وما شوهوا صورته الحقيقية في نظر الناس‎ 

ثالعًا : العجلة في اعتبار كل أمر خارق للعادة كرامة والاعتماد عليها 
وتصديق كل ما جاء فيها : 

من السلوكيات الظاهرة في كل الطرق الصوفية التسرع في اعتبار كل خارق . 
من شخص معروف أو غير معروف على أنه كرامة وولاية» وتجاهلوا أن 
الشياطين قد تغوي بني آدم» أو أنها قد تكون توهمات وخيالات» فالشاذلي کان 
يخبر أن النبي وَل أمره أن يسافر إلى مصر وأمره أن يخرج في يوم شديد الحرء 
وأنه سيلاقي سبعين كرامة» وكان الشاذلي يقول ذلك لتلاميذه معتمدًا على 
که 


ومن قصصهم في ذلك ما حکاه يوسف النبهاني عن أحد شیوخ الصوفية أنه 
تزوج امرأة ومات عنها وهي بکر» وقال لها: لا تتزوجي بعدي أحدًا فأقتله» 
فاستفتت العلماء في ذلك» فقالوا لها: هده خصيصة برسول اللّه يا فتزوجت 
وتو كلت على الله فعقدوا لها على شخص» فجاءه الشيخ تلك الليلة وطعنه 
بحربة فمات من ليلته» وبقیت بكرًا إلى أن ماتت وهي عجوز ؛'''۔ 

۳- أدلتهم على إثبات الكرامة : 

ساق المناوي في كتابه (الكواكب الدرية) الأدلة من القرآن والسنة على 
جواز الكرامة ووقوعهاء وذكر الشواهد التي حصلت على أيدي الصحابت 
وهي أدلة صحيحة» ومن أقدم من تكلم على الأدلة في هذا الباب من الشاذلية 


.۷-۷۵ : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ )١( 

(؟) درة الأسرار ص : ۳۱. 

(۳) جامع کرامات الأولیاء:۱/ ۰۲۸۶ هذه القصة إن صح وقوعها فهي ليست بکرامة لانها 
مخالفة للشرع. لأن فیها تحریم ما أحله الله وما حدث من موته فهو بمعونة الشیاطین 

)٤(‏ انظر: الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة:۱۳-۵/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ابن عطاء الله في كتابه (لطائف المنن) الذي يعتبر عمدة الكتب الشاذلية» حيث 
قال: « اعلم أن الكلام في الكرامات ينحصر في طرفين: الطرف الأول: 
الجواز والثاني: الوقوع أما الجواز: فلا خفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء 
من الممكنات» لأنه لو لم يكن من الممكنات» فإما أن يكون من الواجبات» 
وإما أن يكون من المستحيلات» وباطل أن يكون من المستحيلات» فان 
المستحيل هو الذي لو قدر وجوده لزم منه محال عقلي» ولا يلزم من تقدير 
وجود الكرامات محال عقلي» وباطل أن يكون جريان الكرامات على الأولياء 
وجوبّاء إذا الطائفة مجمعة على أنه قد يكون الولي ولیّا وان لم تخرق العادة له 
فتعين أن يكون من الجائزات» وكل شيء كان من الجائزات لا يحيله العقل» 
وکل ما لا يحيله العقل ولم یرد بعدم وقوعه نقل فجائژ أن یکرم الله به 
أولیائہ ؛'''. 

وقال المناوي : « وهي جائزة وواقعة عند أهل السنة» ولو بقصد الولي على 
الأصحء وان كان الغالب خلافه» ومن جنس المعجزات على الصواب لشمول 
القدرة الإلهية» وذلك لأن وجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشاملة 
لكلهاء فلا يمتنع شيء منها على قدرته» ولا يجب في آفعاله ولاريب أن 
الكرامة آمر ممكن إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته» فهي جائزة بل 
واقعة حسبما نطق به النص القراآني والحديث النبوي »۰۲۳ وقد ساق ابن عطاء 
الله آموژا زعم أنه يحصل بها الاقرار بکراماتهم» وهي تعتبر أدلة لاثبات 
الكرامات الصوفية» قال ابن عطاء الله : « آمور تسهل عليك الایمان بکرامات 
أولياء الله وأن لا تستكثرها عليهم : 


.٠١٠١ لطاتف المنن ص:‎  )١( 
.0 /١:ةيفوصلا الکواکب الدرية في تراجم السادة‎ )٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OIE 

الأول: أن تعلم أن قدرة الله التي لا يكبر عليها شيء هي التي أظهرت 
الكرامة في هذا الولي... فجحد الكرامة للولي جحد لقدرة القدير. 

الثاني : أنه ربما كان سبب إنكار الكرامة استكثارها على ذلك العبد الذي 
أضيفت إليه» وذلك العبد إنما أظهرت الكرامة عليه شهادة بصدق طريق 
متبوعه... فلا تنظر إلى التابع ولكن انظر إلى عظيم قدر المتبوع. 

الثالث: أن تعلم أن الذي أعطاہ الله سبحانه لأوليائه من الإيمان واليقين 
مما أنت مصدق به» ومثبت له أعظم مما استغربته وأنكرته من اطلاع على غيب 
أو طيران في الهواء». 

5- سر الكرامة: 

للشاذلية فلسفة في سر الكرامة وحقيقتهاء وهذه الفلسفة متعلقة بحقيقة 
الروح» والتشبه بصفات الله تعالى» وتعتقد الطريقة الشاذلية أن كل أنواع 
الكرامات المعقولة وغير المعقولة داخلة تحت قدرة الروح الأصلية القديمة 
التي كانت عالمة قادرة على كل شيءء ولا يعجزها شيء» في زمن قوله تعالی : 
اس ریہ پک [سورة الأعراف: ۰۲۱۷۲ وذلك أنها عندهم قطعة من القبضة 
التورانية الالهیة. فهي الجزء اللاهوتي» والبدن الجزء الناسوتي» فمن تطهر 
وكان من الأولياء فان روحه ترجع لأصلها الکامل فتکون عالمة قادرة على كل 
شيء''': قال ابن عجيبة: «ولذلك قیل: لللفس خاصية ما ظهرت إلا على 
فرعونء حيث قال: آنا ربكم الأعلى» وهذه الخاصية هي أصل نشأتها 

E 


سم و و 


فقعوا 1 سلجن 6 [سورة الحجر:۲۹]» ولكن لم يفتح لها اب زد اين ےت 


(۱) لطائف المنن ص: ۰۱۰-۱۰۳ ۲۳۵. 
)۲( انظر: رسائل النور الهادي ص :۰۱۳۸-۱۲ وشرح خمرية ابن الفارض لابن عجيبة ضمن 
سلسلات ورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : 1٩‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية NEY‏ 
العبودية والذل والافتقار ؛'''. 

ويذهبون إلى أن الولي يصل إلى درجة يتحلى بصفات اللّه من القوة والعلم 
والقدرة» فيمكن من كل شيء» ولا يعجزه شيء لا علمًا ولا قدرة» وهذا سر 
جزمهم بسعة قدرة الولي على كل شيء» وعلمه بكل شيء» لأن الله يقدر على 
كل شيء ويعلم کل شيء”'' : قال ابن عجيبة - عن كرامات الأولياء وكمالها- : 
« فتحققوا بأوصافهم وأمدهم بأوصافه» فصاروا في الظاهر عبیداء وفي الباطن 
آحرارّا» في الظاهر فقراء ضعفاء أذلاء» وفي الباطن أغنياء أقوياء أعزاء» وهذه 
هي الكرامة العظمى دون الكرامة الحسية»”". 

وقال آیضا: «أوصاف الباري سبحانه كلها كاملة» غير محصورة ولا 
متناهية؛ من علم» وقدرة» وإرادة» وكلام وغيرهاء وأوصاف العبد كلها 
قصيرة متناهية» وقد يمد الحق عبده بصفة من صفاته التي لا تتناهى» فإذا أمده 
بصفة الكلام تكلم بكلام تعجز عنه العقول» لا يقدر على (مساکه فلو بقي 
يتكلم عمره كله ما نفد کلامه» حتى يسكته الحق تعالی... وإذا أمده بصفة 
القدرة قدر على كل شيء» وإذا آمده صفة السمع؛ سمع كل شيء» وإذا أمده 
بصفة البصر أبصر كل موجود... وهكذاء وهذه الأوصاف كامنة في العبد من 
ةودن و1 کت وی ام ادها يو U‏ او 

-٥‏ أسباب الكرامة: 

زعموا أنه حتى ترجع الروح لأصلها فتظهر عليها الكرامات لا بد من أسباب 
لذلك : قال ابن عجيبة : « اعلم أن الأرواح إذا تطهرت من الا کدار» وتحررت 


.۲٥٢ /٤ البحر المديد:‎ )١( 
۰۱۸۹ ء۱٢١٤‎ ۰۱۳۰: انظر: بشور الهدية ص‎ )۲( 


(۳) إيقاظ الهمم ص: ۳۰۷. 
)٤(‏ البحر المديد: ۳۷۹/۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ety 


من الأغیارء وأشرقت عليها الأنوار» وكمل تطهيرها كان صاحبها آية من آيات 
اللَه» وحجة من حجج الله إذا ضرب بعصا همته القلوب القاسية أو الأنفس 
الأبية لانت وانفجرت بالعلوم القدسية» کل واحد بما يليق به» فمنها من تنبع 
بالعلوم الوهبية» ومنها من تنبع بالعلوم الرسمية» ومنها من تنبع بالكرامات 
وخوارق العادات» ومنها من تنبع منها المكاشفات والاطلاعات »۰ وقال 
وتفيض حتى لتنفعل لها الأكوان» وتؤثر فيها بقوة الله وقدرته تأثيرًا خارقا 
للعادات والمألوفات» مما قد یسمی بالنسبة للأنبياء معجزات وبالنسبة للأولياء 


كرامات ۲ . 


وقد تكلم عبد العزيز الدباغ عن أثر الروح العلآمة الفعالة على البدن إذا 
صفت فقال في صفاتها: « قوة السريان» وهي عبارة عن إقدار الله تعالى لها 
على خرق الأجرام» والنفوذ فيها... وإذا سكنت الروح في الذات وأحبتها 
واصطحبت معها أمدتها بهذه القوة» فتصير الذات تفعل ما تفعله الروح... ومن 
ذلك ما يقع للأولياء من وجودهم في الموضع ودخولهم إياه من غير فتح باب» 
ومن ذلك ما یقع لهم في مشي الخطوة حتى يضع الواحد منهم رجلا بالمغرب 
وأخری بالمشرق »"". 

aa‏ انم ای الح لف طرق ان 
العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد »" قال ابن عجيبة : « العوائد کل 


ما تعودته النفس وألفتہ واستمرت معه حتى صعب خروجها عنه» سواء كان 


۰۱۱۳/۱ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) خلاصة العقيدة ص :287 وانظر: الانسانية لابراهيم سلامة الراضي ص :۳۰. 
(۳( الابریز ص :۰۷۰ 

۲4۵ إيقاظ الهمم ص:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية EY‏ 
ظلمانيًا أو نورائاء كتتبع الفضائل وكثرة النوافل» وهي على قسمين: عوائد 
ظاهرة حسية» وعوائد باطنة معنوية» فمثال العوائد الحسية: كثرة الأكل 
والشرب» والنوم» واللباس» وخلطة الناس» والدخول في الأسباب» وكثرة 
الكلام... والاستغراق في العبادة الحسية» أو العلوم الرسمية» وغير ذلك. 

ومثال العوائد المعنوية: حب الجاه والرياسة» وطلب الخصوصية» وحب 
الدنيا والمدح» وكالحسد والكبر والعجب والرياء والطمع في الخلق وخوف 
الفقر وهم الرزق والفظاظة والقسوة وغير ذلك» فمن خرق من نفسه عوائدها 
الحسية بالرياضات القهرية خرقت له العوائد الحسية» كالطيران في الهواء 
والمشي على الماء» ونفوذ الدعوة» وغير ذلك من الكرامات الحسية» ومن 
خرق من نفسه عوائدها المعنوية خرقت له العوائد الباطنة» كرفع حجب 
الغفلة» وتطهير القلوب» وكشف الحجاب» وفتح الباب» وتحقيق العرفان» 
والترقي إلى مقام الاحسان» وهذا هو المعتبر عند الأكياس» وهو المطلوب من 
سائر الناس» وأما خرق العوائد الحسية فقد تكون لمن ليست لهم خصوصية» 
كالسحرة وأرباب الشعوذة» نعم من جمع بينهما خرقت له فيهما»”". 

قال العربي الدرقاوي : « من جملة العوائد تتبع الفضائل وكثرة النوافل فإنه 
يشتت القلب وإنما يلزم المريد ذكرًا واحدًا وعملا واحدًا كل واحد مما يليق 
02 
ثم بين ابن عجيبة كيف تخرق العوائد فقال: ١‏ فخرق العوائد إبدالها 
بضدهاء كتبديل كثرة الأكل والنوم بالجوع والسهر وكتبديل كثرة اللباس 
بالتقلل منه» أو ما خشن من الثياب كالمرقعات ونحوهاء وكتبديل الخلطة 
بالعزلة» والأسباب بالزهد» والكلام بالصمت. وسوء الخلق بحسن الخلق» 
)١(‏ إيقاظ الهمم ص: ۰۲۲ وانظر بشور الهدية ص :۲۱۸. 
(۲) إيقاظ الهمم ص : ۷ ۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EE 
وکتبدیل حب الجاه والرياسة بالذل والخمول وسقوط المنزلة عند الناس»‎ 
وحب الدنیا بالزهد فیها والفرار منهاء و کاتصافه بالتخلية من الرذائل والتحلية‎ 
بالفضائل » فاذا تحقق المرید بهذه الأمور خرقت له العوائد على ما یرید» حتی‎ 
یکون باسم الله عنده موافقة لکن من الله فیکون أمره بأمر الله».‎ 

-٦‏ عالم الکرامة: 

العوالم عند الشاذلية ثلائة: عالم الروح وعالم الجسد. وعالم الخیال 
والمثال وهذا العالم الأخير هو عالم الکرامة الذي بقع فيه کل خارق بدون 
تقییدء قال المناوي: « والصوفية يثبتون عالمًا ا بين عالمي الأجساد 
والأرواح یسمونه عالم المثال وعالم الخیال واستأنسوا له بآية : تمت لها 
شرا سواه [سورة مریم ۱۷] » ثم أخذ یضرب الأمثلة على مشاهدة الولي للکعبة 
وهو بمصرء وآنها تطوف بهم طوافًا محققاء وأنهم کانوا یرون من يصلي في 
الهواء وغير ذلك من الحكايات التي لا تتقيد بعالم الجسد'". 

۷- حد الكرامة وقدرها: 

لا تختلف الكرامة الحاصلة للولي عن المعجزة الحاصلة للنبي عند الطريقة 
الشاذلية» فكل ما يحصل للأنبياء يحصل مثله للأولياء سواء بسواء؛ قال عبد 
العزيز الدباغ : « كل ما أعطيه سليمان في ملكه ال وما سخر لداود» وأكرم 
به عيسى الك أعطاه الله وزيادة لأهل التصريف من أمة النبي يل إن الم 
لهم الجن والانس والشياطين والريح والملائكة بل وجميع ما في العوالم 
بأسرهاء ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتی "۳ 
وقال أبو المواهب الشاذلي: « الولي المحبوب يعطى من الكرامات ما كان 
0 إيقاظ الهم ص: ۲1۸-۲6۷ 


(۲) انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية:١//18-11.‏ 
(۳) الابریز ص:597. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ال الا 

۸- إظهار الكرامة: 

نصوصهم في ذلك متضاربة» فمرة يمدحون سترها ومرة يمدحون 
إخفاءها: 

القول الأول: مدح إخفاء الکرامة: 

ظاهر قول شیوخ الطريقة الشاذلية أن إخفاء الکرامة هو الأفضل» لأنها من 
السر الذي يجب کتمانه» وقالوا إن إظهار الکرامة والحرص على معرفة الناس 
لها من الریاء» ودلیل علی عدم الاخلاص؛ وقد اعترفوا بالك فى مواضم من 
کلامهم. كما قال ابن عطاء اللّه : « استشرافك أن یعلم الخلق بخصوصيتك 
دلیل على عدم صدقك في عبوديتك ۳ وقال ابن عجيبة : « إذا خصك الحق 
تعالی أيها الفقیر بخصوصية من خصوصية خواصه : کزهد أو ورع أو توکل أو 
رضا... أو آظهر على يديك کرامة حسية أو معنوية» أو استخرجت فکرتك 
حکمّا أو مواهب كسبية أو لدنية ثم استشرفت» أي : تطلعت وتمنیت أن یعلم 
الخلق بخصوصيتك بأن یطلعوا على تلك الخصوصية التي خصك الله بها 
فذلك دلیل على وجود الریاء الخفي في باطنك ودلیل على عدم صدقك في 
عبوديتك» بل أنت كاذب فيهاء إذ لو كنت صادقا في عبوديتك لاکتفیت بعلم 


اللہ وسر الہ الا و امت رامن رو شر فالر اسب علي الفقير 
إذا خصه الله بخصوصیة كتمها وجحدها وسترها إلا عن شيخه» فان أظهرها فهو 
على خطر نقد یکون کدنا وقد یکون تما وفی الكتمان السلامة »". 


.1٤ قوانین حکم الاشراق ص:‎ )١( 
۰.۲۹۱ : ایقاظ الهمم ص‎ )٢( 
۰.۲۹ : إيقاظ الهمم ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ 4۱٤١) 

القول الثاني : مدح إظهارها : 

حقيقة قول شیوخ الطريقة الشاذلية هو التفاخر بالکرامت والفرح 
بإظهارهاء فالقول بإخفاء الكرامة إنما هو تدوين في الكتب فقطء أما في 
التطبيق فهم آبعد الناس عنه» فلا أفضل من الحديث والتباهي والتبجح بإظهار 
الكرامات» والتفاخر بها في المناسبات والخطب والتالیف: 

قال على قوف الور اون وا هاا فان ر مد 
الناس من يغلب عليه الغنى باللّہ فتظهر عليه الكرامات» وينطلق لسانه بالدعوی 
من غير احتشام ولا توقف» فيدعي بحق عن حق لحق في حق كالكيلاني وعامة 
متأخري الشاذلیۃ' ومنهم من يغلب عليه الفقر إلى الله فیکل لسانه ويقف مع 
جانب الورع» ومنهم من تختلف أحواله فتارة وتارة» وهو أكمل الکمال »". 

وهم يزعمون أن التحدث بالكرامات والتباهي بها داخل تحت مسألة التعبير 
الصوفي الذي أخرجه الله تعالى على وليه العارف بدون إذن ذلك الولي بل هو 
بأمر اللہ وقد بين ابن عجيبة أقسام الناس تجاه التحدث بهذه الكرامات 

فقسمهم إلى قسمين» فقال : «علماء وعارفون» أو تقول آهل الحجاب...وأهل 

الفتح من العارفين يعبرون من بساط إحسان الحق» غائبين ين عن شهود الخلق» 
فانون عن أنفسهم» باقون بربهم فهؤلاء إذا عبروا عما منحهم الله من المعارف 
ری وو سو نو بت فأمروا 
| ونهوا دام تعبیرهم؛ ونفع تذکیرهم فإذا أساءوا لم تصمتهم إساءتهم من 
آنفسهم. وتعبیرهم من بساط إحسان الله إليهم واحسانه لا یکدره شيء» وقولنا 


۵۰: الجراهر والدرر ص‎ (١) 

)٢(‏ وقد ذكره المناوي كذلك عن أبي العباس المرسي انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفیة: ۰۱۹/۱ 

۰۱۹/۱ قواعد التصوف ص :۰۸۸۷ والکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة:‎  )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية NEV‏ 


من أنفسهم أعني أدبًا فقطء إذ هم لا يشهدون إلا تصريف الحق فیهم فلذلك 
لم تصمتهم إساءتھمء لأنهم مغموسون في بحر المنة» لا يشهدون في الكون 
سواه 6( 

۹- غلوهم في إثبات الکرامة: 

اهتمت الطريقة الشاذلية بالکرامة اهتمامًا بالئاء فقد عقد - أول مصنف في 
الطريقة الشاذلية والناشر لها وهو - ابن عطاء الله فصا بعنوان : (الکلام على 
الکرامات) في کتابه (لطائف المنن في بيان مناقب الشیخ آبي العباس وشیخه 
آبي الحسن) وجعله تمهيدًا لما سیذ کره من عجائب الکرامات المنسوبة لهذین 
المسسین» وقد بين ذلك في آخر مقدمته عند قوله: «ولنختم هذه المقدمة 
بذكر كرامات أولياء الله جوارًا ووقوعًاء وأقسام ذلك على سبيل الاختصار... 
ليكون ذلك مهيئًا لك لقبول ما نورده عن هذه الطائفة من الکرامات ؛'''. 

ومن مظاهر اهتمامهم أن شيوخهم عقدوا في كتبهم فصولا في ذكر 
كراماتهم التي حصلت لهمء كما في كتاب (الفهرست) لابن عجيبة» فقد ذكر 
() كرامة حصلت له وقال بعدها: «هذا ما علق بذهني في هذا الوقت من 
الکرامات الحسية» راما التأییدات والخطابات من الا كران فلا یحصون 4(" 
وذکر العربي الدرقاوي (۵۱) کرامة حصلت له و کذلك سلامة الراضي”* 2 
وعلي اليشرطي"" فهل هذا صنيع من هضم نفسه وأماتهاء آم هو صنیع من 


.۳۲۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۹۹. 

(۳) الفهرست ص :۰۷۵ 

۰۲۱۵-۱۸۸ : انظر: بشور الهدية ص‎ )٤( 

(۵) انظر: سيدي سلامة الراضي ص :۰۲۲ 
)٦(‏ انظر: مسيرتي في طریق الحق ص: ۹۷۰۹۰. 


ره ره الشاذلية « عرض ونقد » 
یتفاخر بهذه الامور التي كلها کذب ودجل؛ وتحتوي على مخالفات شرعية 
كلها من تلبیس الشیطان وهذا الصنیع من ابن عطاء الله وغیره هو دآبهم في كل 
کتاب یخرجونه للناس؛ فلا یخلو کتاب لهم إلا وفیه تمجید لشیوخهم 
ومادتهم في ذلك : هي بذ کر آنواع الکرامات والخوارق الخرافية التي یقدمون 
لها بمقدمة في وجوب التصدیق بکرامات الأولياء» التي یجعلونها سلمّا لتعظیم 
شیوخهم. الذین یعتبرونهم سادات الأولیاءء فتکون النتيجة صحة طريقتهو”'". 

وقد اتخذوا موقفًا معاديًا لكل من يشكك في کراماتهم؛ فهم یذکرون 
أمورًا عن آنفسهم لم يرها الناس» ويوجبون على الخلق تصديقهاء بل وتقديس 
من ظهرت على يديه هذه الكرامات التي لم يروهاء ويذكرون أصناف 
التهديدات والترهيبات والعقوبات الدنيوية والأخروية لكل من أنكر هذه 
الكرامات أو شكك فيهاء ومن ذلك قول ابن عطاء اللّه: « واعلم أن الله قد 
ابتلى هذه الطائفة بالخلق ليرفع بالصبر على أذاهم مقدارهم» ولتكمل بذلك 
آنوارهم» ولیتحقق الميراث فيهم... والمعترف بتخصيص الله وعنايته فيهم 
قليل» لغلبة الجهل» واستيلاء الغفلة على العبادء وكراهية الخلق أن يكون 
لأحد عليهم شفوف في منزلة» أو اختصاص بمنة... وسبب هلاك الهالك بهم أن 
من أظهره الله منهم لا بد وأن يظهره ببواهر المنن» وخوارق العادات» 
فتستغرب عقول العموم أن يعطى ذلك غير الأنبياء» وأن تظهر الخوارق إلا في 
أهل العصمة» وهؤلاء لم يعلموا أن كل كرامة لولي هي معجزة لذلك النبي 


)١(‏ قلت: وهذه المؤلفات من شيوخهم سدت على عوامهم باب الحق» فان العالم إذا ضل 
سوغ للباطل» كما قال الصنعاني : « ما أشد ضرر العالم المعروف بین الأنام إذا روج لهم 
الأباطيل وزخرف لهم باطل الأقاويل ويحاول إجرائها على سنن السنة وتنزيلها التنزيل 
فيصدق الكذب المحال عقلا وشرعًا ويؤلف في صحتها ليكون لمن يأتي بعده أصلا متبعًا » 
انظر: الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ص : ۷۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الذي هذا الولي تابع له». 

وبسبب هذه العناية بحصول الخوارق في العلم والتأثير زاولوا بعض العلوم 
البدعية والشركية التي يزعم أنه يصل عن طريقها إلى خرق العادة ومن ذلك 
علم الحروف والأسماء والجداول: الهادف للكشف عن المغيبات» وعلم 
الما ادف إلى خر سش المعادن ال نف .> 

ویمکن بیان غلوهم و مخالفتهم للکرامة الشرعية في النقاط التالية : 

۱- الایمان المسبق بکل خارق ولو خالف المعقول: 

الحقيقة الذي تقوم عليها الکرامة الصوفية لدی أصحابها هو الایمان 
المسبق المطلق بکل خارق يجري على ید الولي الصوفي ولا يجوز الوقوف 
أو التشكيك أو الاعتراض على تلك الخوارق ولو خالفت سنن الله تعالی في 
الكون» فهم يعتبرون عالم الولاية عالم آخر مخالف للمحسوس الذي يعرفه 
الناس» فيجوز في عالمهم ما لا يجوز في عالم العوام؛ فعالمهم لا يتقيد بحس 
ولا عقل» ولا يمكن الا قرار به إلا بالتسليم التام عن طريق الطاعة العمياء لكل ما 
يقوله الشيخ» أو تقوله الكتب الصوفیة". 

۲- الاتصال بعالم الكرامة مختص بالأصفياء : 

لا يصل لهذه الكرامات ويطمئن بها إلا الأولياء العارفين» والصوفية هم 
الفثة المختارة من المسلمين - كما يقولون- ولذا لا يقر بها وينالها إلا هم وأما 
بقيت الخلق فهو مشكك ومنکر لما خصهم اللّه به» ولا عبرة بمخالفته. 


(۱) لطائف المنن ص: ۲۳۵-۲۳ 

(۲) انظر: معلمة التصوف الاسلامي:۱/ ۰۱۹۷ 
() انظر: التصوف والباراسايكولوجي ص :۰.۱۱۱ 
)٤(‏ انظر: التصوف والباراسايكولوجي ص : ۰۱۱۲ 


الشاذلية « عرض ونقد» 


۳- أعظم الكرامات تحصل للقطب الغوث: 

القطب الغوث هو النائب عن اللَّه تعالى في تصريف الکون» وهو بذلك 
يقدر على كل شيء» ولا يعجزه شيء « وهو المتصرف في الكون بهمته العالية؛ 
وبالأسرار الربانية» يقول للشيء كن فیکون» والكل خادم له »۰ وقد عدد أبو 
الحسن الشاذلي كرامات في قوله: « للقطب خمس عشرة علامة فمن ادعاها أو 
شيئًا منها فلیبرز بمدد الرحمة» والعصمة والخلافة» والنيابة» ومدد حملة 
العرش العظیم» ويكشف له عن حقيقة الذات» وإحاطة الصفات» ويكرم 
بالحكم» والفصل , باعل اسان رز سا ال د 
إلى منتهاه» وما ثبت فیه» وحکم ما قبل وما بعد وما لا قبل ولا بعد وعلم 
البدء : وهو العلم المحيط بکل علم» وبکل معلوم» وما یعود إليه)”") 

ثانیا: آقسام الناس تجاه الایمان بالکرامة: 

اختلفت الفرق في نظرتها إلى الکرامة بين منکر لها باطلاق؛ وبين مشکك 
في کثیر من صورها وبين مثبت لكل صورت وقد ساق ابن عطاء الله أقوال 
الناس في الكرامات» وذكر أربعة أقسام: 

القسم الأول: من أنكرها أصلا: 

قال ابن عطاء الله : « اعلم أن من الناس من واجهه الخذلان من الله فأئکر 
کات ار الله اسا رد اود EOE‏ زیر سفق بان ۱۳ 
یذکر» لکن سبب ذکره أن تعلم أن الله ذا آراد أن يضل عبدًا لم ینصره عقل ولم 
ينفعه علم... ومن آنکر کرامات أولياء الله فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه 


وي على من هدا مه شوه القاة)' ۳ وهذه الفرقة التي عناها ابن عطاء 


 )۲(‏ معراج التشوف ص :۰۸۰ وقد سبق في مبحث الغلو في الولي شرح هذه الکرامات. 
(۲) لطائف المئن ص : .1١5-1١4‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


اللہ هي المعتزلة» وقد ساق المناوي الشاذلي حججهم ورد علیها(! 

القسم الثاني : من أثبت كرامات المتقدمين وأنكر وجودها في المتأخرين : 

فال این عطاء الله دومن ال تفرقة اعری دتو يكزا مانت ارتا 
الذين ليسوا في زمنهم... وكذبوا بکرامات أولياء زمانهم .ا 

القسم الثالث: من صدق بوجودها في كل زمان ولم يسلم بصحة كل 
كرامة : 

قال ابن عطاء الله : « وفرقة أخرى يصدقون بأن في مملكة الله أولياء لهم 
كرامات من غير أن يسلموا ذلك لأحد من أهل زمانهم معیئّاء فكل من ذكر لهم 
أنه ولي أو نسبت إليه كرامة دافعوا إثبات ذلك بمقاييس اقتضتها عقولهم 
المعو ال ای ها زيما مت ای 

القسم الرابع : من أقر بها في کل زمان» ومن كل ولي: 

وقسم هؤلاء المقرین إلى ثلائة آقسام: 

قال ابن عطاء الله : « والناس في الکرامات على ثلاثة أقسام : قوم یجعلونها 
غاية الامر» فان وجدوها عظموا من آظهرت علیه» ون فقدوها لم یتوجهوا 
بالتعظیم إليه» وقسم قالوا: وما هي الکرامات؟ إنما هي خدع يخدع بها أهل 
الارادة ليقفوا على حدودهم؛ وحتی لا يلجوا مقاما ليس هو لهم. والقول 
الفصل في ذلك أنه لا ينبغي أن تطلب أدبًا مع اللہ ومن آظهرت عليه عُظّمء 
لأنها شاهدة له بالاستقامة مع الله ا“ 


.4-7/١:ةيفوصلا انظر الكواكب الدرية في تراجم السادة‎ )١( 
۰۱۰5 لطائف المئن ص:‎ . ( 

(۳) لطائف المنن ص : .۱۰١‏ 

۰۱۰۸-۱۰۷ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


۱ الشاذلية « عرض ونقد » 


ہے 8 و ۱ 1 ۰ )0 
وقد ذکر المناوي قولا متوسطا في الکرامة وهو قول الاسفرايينيی" وھو 


الذماب إلى أن کرامة الولي لا تصل إلى ما تصل إليه معجزة النبي» فليس کل 
ما جاز معجزة لنبي يجوز أن یکون کرامة لولي» وإنما بالغ الکرامات إجابة 
دعوة أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المیاه أو مضاهي ذلك» وبمثل ذلك 
قید القشيري فذهب إلى أن الکرامة لا تنتهي إلى وجود ابن بغیر أب» ولا قلب 
ا ہت 

وقد ردت الشاذلية على هذا القول وأطلقت الكرامة في كل جائز بدون 
تقییدء قال المناوي: « لکن الجمهور على الإطلاق» وقد آنکروا التفصيل على 
قائله ۳۱۷ 


)١(‏ هو: طاهر بن محمد الاسفرايبني» الشافعي» الشهير بشافهورء أبو المظفر» مفسرء 
متکلمء من تصانيفه : تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجمء والتبصير في الدين» وتمییز 
الفرقة الناجية عن فرق الهالکین» مات سنة (١۷٤ه)ء‏ انظر السير: ۰40۱/۱۸ وطبقات 
الشافعية لأبي بكر ابن قاضي شهبة:١/‏ ۲۵۲. 

© انظر: الکواکپ الدرية في تراجم السادة الصوفیة:۱/ ۰۱۳ 

(۳) الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة:۱/ ۰۱8-۱۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثاني: أقسام الكرامات. 


اختلف شیوخ الصوفية في تعداد الكرامات» فقد جعلها اليافعي محصورة 
في عشرة أنواع أصليةٌ”''» وزاد المناوي لتبلغ عشرين نوا" وزادها النبهاني 
لتبلغ خمسة وعشرين نوعًا صلیث وما لا حصر له من أنواع فرعية ۳ : 

قال ابن عطاء اللّه: «وذكر أعيان الكرامات التي اتفق السلف وق لا 
يستطاع حصرهاء وقد أسبع القول فيها الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته» 
وأفرد له يابًا 0 

وقسمت الطريقة الشاذلية الكرامات إلى قسمین : كرامات حسية وكرامات 
معنوية» فقد قسم أبو العباس المرسي الطي إلى قسمين فقال: « الطي على 
قسمین : طي أصغر وطي أكبر» فالطي الأصغر : لعامة هذه الطائفة» أن تطوى 
لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها في نفس واحد» والطي الأكبر طي أوصاف 
النفوس ۰ وقد تبعه ابن عطاء الله فقسم الكرامة إلى قسمين ظاهرة حسية 
ومعنوية» وذكر الأمثلة على كل قسم: 

القسم الأول: الكرامات الظاهرة الحسية: 

قال ابن عطاء ال : « ثم إن هذه الكرامات قد تكون: طبًا للأرض» ومشيًا 
على الماء وطيرانًا في الهواء وإطلاعًا على كوائن كانت وكوائن لم تكن من 
غير طريق العادة» وتكثيرًا لطعام أو شراب أو إتيانًا بثمرة في غير إبانهاء أو 


۰۱6 : انظر: نشر المحاسن الغالية فی فضل الصوفية ذوي المقامات العالية ص‎ )١ 
۰۱۷-۱6 /۱: (؟) انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية‎ 

(۳) انظر: جامع كرامات الأولياء: ۰۲۷/۱ 

۰۱۰۷ لطائف المنن ص:‎ )٤( 

)0( لطائف المنن ص: ہے 


الشاذلية « عرض ونقد » 


انباع ماء من غير حفر» أو تسخیر حبوانات عادية أو إجابة دعوة پاتیان مطر فى 
غير وقته» أو صبرّا عن الغذاء مدة تخرج عن طور العادة أو إثمارًا لشجرة 
تایه کا تشن ادها نکر ی لہ واه كلها كر امات لاسر هي 

وقال ابن عجيبة : « الکرامة الحسية: هي خرق الحس العادي» كالمشي 
على الماء» والطیران في الهواء» وطي الأرض» ونبع الماء وجلب الطعام؛ 
والاطلاع على المغنيات» وغیر ذلك من خوارق العادات »". 

القسم الثاني: الکرامات المعنویة: 

قال ابن عجيبة : « الکرامة المعنوية: هي استقامة العبد مع ربه في الظاهر 


والباطن» و كشف الحجاب عن قلبه» حتی عرف مولاه والظفر بنفسه و مخالفة 
(۳ 


هواه» وقوة يقينه» وسکونه وطمأنينته بالله » 

وقال ابن عطاء الله عن الكرامات المعنوية: « و کرامات هي عند أهل الله 
أفضل منها وأجل» وهي الكرامة المعنوية: كالمعرفة بالله والخشية له» ودوام 
المراقبة له. والمسارعة لامتثال أمره ونهیه والرسوخ في اليقين والقوة 
والتمکین» ودوام المتابعة والاستماع من الله والفهم عنه» ودوام الثقة به 
وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك ». 

وذكر الكرامة المعنوية الشاذلي فقال: إنما هما كرامتان جامعتان 
محيطتان» كرامة الایمان بمزيد الایقان وشهود العیان» وكرامة العمل على 
الاقتداء والمتابعة ومجانية الدعاوي والمخادعة» فمن أعطيتها ثم جعل يشتاق 
إلى غيرها فهو عبد مغتر كذاب» ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب» کمن 


(1) لطائف المنن ص: .٠١١‏ 
)٢(‏ إيقاظ الهمم ص : ۳۱۷. 
(۲) إيقاظ الهمم ص : ۳۱۷. 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۰۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع 
الرضاء وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله ومن الله فصاحبها مستدرج" 
مفروو ار تافص أو هالت ون 

المفاضلة بين القسمین: 

تواترت النصوص عن شیوخ الشاذلية في تفضیل الکرامة المعنوية على 
الک امه الس 

قال أبو العباس المرسي : « ليس الشأن من تطوی له الأرض فإذا هو بمكة 
أو غیرها من البلدان» إنما الشأن من تطوی له صفات نفسه فاذا هو عند 
ربه »۳ وقال ابن عطاء الله : « ما أكرم الله تعالی العباد في الدنیا والآخرة 
كرامة بمثل کرامة الایمان به والمعرفة بربوبیته »”". 

وقال ابن عجیبة: « واعظم الكرامة: الفهم عن اللّهء والرضا بقضاء الله 
وترك التدبير والاختیار مع اللَه» وإقامة العبد حيث آقامه الله ۲۴ وقال أيضًا : 
« والمعتبر عند المحققين هي هذه الكرامة””'» وأما الكرامة الحسية فلا 
يطلبونها ولا يلتفتون إليهاء إذ قد تظهر على يد من لم تكمل استقامته »۲*. 

ومن دلائل تفضيلهم للكرامة المعنوية على الكرامة الحسية الظاهرة أنهم 
يدعون أن الولي إذا كمل غابت عنه الكرامات الحسية» لانشغاله بالكرامات 
المعنویةء قال العربي الدرقاوي : (إنما تظهر الكرامة الحسية ما دام الخصيم 


۰۱۰۱ لطائف المنن ص:‎  )١( 
.۳۱۸: إيقاظ الهمم ص‎  )٢( 
۰۱۰4 : لطائف المنن ص‎ )۳( 
.۳۱۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )٤( 
یقصد الکرامة المعنوية.‎ )٥( 
.۳۱۸-۳۱۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الظلماني مقابلا للنوراني» فإذا انقطع الخصیم الظلماني فلا تظهر الکرامة في 
الغالب ». 

وعلق ابن عجيبة فقال: ( يعني بالخصیم الظلماني خصیم الفرق » 
وبالخصيم النوراني خصيم الجمع. فإذا انقطع عنه خصيم الفرق فلا يحتاج إلى 
كرامة لاستغنائه عنها بالكرامة العظمى» وهي الرسوخ والتمكين في معرفة 
اللّه» فالكرامة الحقیقیة هي زوال الحجاب »(. 

وعلة ذمهم للكرامات الحسية آنها مانعة من مشاهدة الوحدة» وذات اللّه: 

قال ابن عجيبة: «وقد تحجب القلوب بالأنوار كما تحجب بالأغيار... 
وذلك كظهور الكرامات... فمن وقف مع شيء من هذه الأنوار لم تنفذ بصيرته 
إلى شهود ذات الحق» فهو محجوب عن رؤية النور الأصلي »۳. 

قلت: ومن لم تحصل له الوحدة فهو بحاجة للكرامة الحسية كما احتاجها 
العباد والزهاد» وأما من حصلت له الوحدة فقد استغنى عنها بل هي في حقه 
حجاب. قال ابن عجيبة : « طلب الکرامات من الأولياء جهل بطریق الولایف 
وسوء الظن بهم إذ لا یشترط في تحقیق الولاية ظهور الكرامة» وأيٌّ كرامة 
آعظم من کشف الحجاب بينهم وبين محبوبهم» حتی عاینوه وشاهدوه حقّا» 
وارتفعت عنهم الشكوك والأوهام» وصار شهود الحق عندهم ضروريًا» ووجود 
السوی محالا ضروریّاء فلا كرامة أعظم من هذه؟ و کلامنا مع العارفين» وأما 
الصالحون والعباد والزهاد فهم محتاجون إلى الکرامة؛ ليزداد إيقانهم» وتطمئن 
نفوسهم؛ إذ لم يرتفع عنهم الحجاب» ولم تنقشع عنهم سحابة الاثر ۰۳ 


)۲( شرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۰۲۳ 
۰ ۳ء والبحر المدید: ۱۰۹/۲. 
(۳) البحر المديد: ۰٤٣۱/۳‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أمثلة على الكرامات الحسية: 

الأمثلة على الكرامات التي ادعتها الطريقة الشاذلية كثيرة جدًا(''» وفيما 
بلي بعضا منها : 

ار 

قال الشاذلي: « كنت في ابتداء آمري أطلب الکیمیاءء وأسأل الله فيهاء 
فقيل الکیمیاء في بولك؛ اجعل فيه ما شئت یعود كما شئت» فحمیت فأسًا 
وأطفأته فيه فعاد 77 

- استجابة دعاء من استغاث به: 

يعدون من كرامات الولي استجابته لمن استغائه ودعاہء قال ابن عجيبة عن 
جدته فاطمة العجيبية: « كانت من أهل الاغاثة في البر والبحر ولها كرامات» 
فمنها أن بعض البحرية طلعت عليهم سفينة التصاری وأرادوا أخذهم 
واستغلبوا عليهم» فقال رئيس السفينة: من كان يعرف ولیّا في بلده فليستغث 
به» فقال رجل من طنجة: اللا فاطمة العجيبية» كان يسمع بهاء فظهرت معهم 
في المركب وهي تدفع المركب إلى البر» وتقول: الله اللہ الرجال 
AE‏ 

۳- معرقة الغيب: 

من أعظم أنواع الکرامات عندهم : الكشف والاطلاع على الغيب» ومن 
قصصهم في ذلك : أن الشاذلي كان يخبر أصحابه بما كان يقولونه في مجالسهم 
قبل أن يأتوه» قال الشاذلي لأحد تلاميذه لما أتاه: « كنت تقول له: أنا رباني 


.۵۲-۲۲: انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفیة:١/١٤١۔۱۷ء والابریز ص‎ )١( 
۲ درة الأسرار ص:‎ )٢( 
۰۲۰ : زهرفق الفهرست ص‎ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
القطب »۰۳ وقال أيضًا: «واللّه لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي لها 
جواب فأرى الجواب مسطرًا في الدواة والحصير والحائط »۳ وكان يعلم 
أولياء الله وأعداءه قبل أن يوليهم أو يبغضهم, قال: «واللّه ما ولّى له ولا إلا 
وضع حبه في قلبي قبل أن يوليه» ولا رفض عبدًا إلا وألقى بغضه في قلبي قبل 
أن يرفضه »۳ وكذلك قال المرسي : « إن الله أطلعه على كل ولي كان» أو هو 
كائن ۰٩»‏ وقال المرسي: «واللّه لولا ضعف العقول لأخبرت ہما يكون غدًا 
من رحمة الله ۰۲۳۳ وكان المرسي يعلم وقت موت أصحابه حتى قال لأحدهم : 
« بقي لك عام وتموت 0 
4 - طي الأرض : 
زعموا أن الأرض كانت تطوى للمرسي. فقد كان يحضر كل ليلة من 
القاهرة إلى الاسکندریة ويحضر درس الشاذلي في كتاب ختم الولاية للحكيم 
الترمذي» ثم يرجع من ليلته» ولا يراه إلا الشاذلي ۳ وزعموا أن الشاذلي 
جعلت له الدنيا كلها خطوة واحدة وكان يتباهى بذلك عند العز بن عبد 
السلام؛ حتى إنه لما منع العز بن عبد السلام الحجاج من الحج بسبب الخوف 
من التترء قال الشاذلي له: «أرأيت لو أن رجلا جعلت له الدنيا كلها خطوة 
واحدة» هل يباح له السفر في المخاوف أم لا؟ فقال العز: من كان بهذه الحال 


۰۱۱۱ : لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۱۱ 

(۳) لطائف المنن ص: ۰۱۱۱ 

۰۱۲۹ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

۰۱8۹ : لطائف المنن ص‎ )٥( 

)٦(‏ لطائف المنن ص : ۲ و الکواکب الدرية: ۲/ ۰۳4۶ وکان العربي الدرقاوي يزعم أنه 

يعرف متی يموت آصحابه انظر: بشور الهدية ص :۲۱۱ 
(۷) انظر: لطائف المنن ص : ۰۱8۵ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


فهو خارج عن الفتوى» وغيرهاء فقال له الشاذلي : آنا بالذي لا له الا هو ممن 
جعلت الدنيا كلها خطوة واحدة» إذا رأيت ما يخيف الناس أتخطى بهم حيث 
ا 

: تكثير الطعام‎ -٥ 

قال ابن عجيبة : « فمنها وضع البركة في الطعام وغيره» حتى يكثر القلیل؛ 
ويكفي الیسیرء وهذا مشاهد لأولیاء الله کر 1 

: حماية الأتباع‎ -٦ 

كان الشاذلي إذا حج مع أصحابه وباتوا في الطريق يجعل اللّه على 
عسكرهم سورًا لا يستطيع اللصوص الوصول إليهم”". 

۷- إخراج الثمار: 

قال المرسي : « ما أصنع بالکیمیاءء واللَّه لقد صحبت أقوامًا يعبر أحدهم 
على الشجرة اليابسة فيشير إليها فتثمر رماناء فمن صحب هؤلاء الرجال ماذا 
و 

۸- طاعة البحر ومكالمته للولي : 

زعموا أن المرسي كان يأمر البحر فیسکن : قال المرسي : « أيها البحر إن 
كنت أمرت بالسمع والطاعة لأولياء الله فالمنة لله السميع العليم» وان كنت 
أمرت بغير ذلك فالحكم لله العزيز الحكيم» فسمعت البحر يقول: الطاعة 
الطاعة )© 


(۱) درةالأسرار ص:4". 

(۲) اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية ص :۰۱۲۰ وانظر: درة الاسرار ص : ۳۳. 

(۳) درة الأسرار:ع۰۳ ومن کرامات محمد سعید البرهاني أنه كان يحفظ أتباعه في السفر؛ 
انظر: ترجمة البرهاني :۷۹ 

۰.۱۳۳: لطائف المنن ص‎ )٤( 

۰۱۱۱ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


ره الشاذلية « عرض ونقد » 


۹- المبیت بين السباع : 

زعموا آن الشاذلي كان يبيت بين السباع ولا تضره. قال: « نمت ليلة في 
سياحتي على رابية من الأرض فجاءت السباع فطافت بي وأقامت إلى الصباح 
فما وجدت اسا كاسن وجدته في تلك الليلة ۲'۷ 

۰- القدرة على نقل أصحابه بيده إلى المكان الذي يريد وهو في مکانه : 

قال أبو العباس :« كنت ليلة من الليالي جالسًا بالاسكندرية أكتب کتابا 
لبعض أصحابناء وإذ بالشيخ (خليل) في الهواءء فقلت له: إلى أين انتهت 
سياحتك في هذه الليلة؟ فقال: خرجت من (نشيل) وانتهيت إلى جبال الزيتون 
بالمغرب الاقصی» وأنا أريد أن أذهب إلى بيت المقدس» وأعود إلى بلدي... 
قال أبو العباس : فقلت له: ليس الشأن أن تذهب إلى جبل الزيتون وتعود في 
ليلتك» ولکن آنا الساعة لو أردت أن آخذ بيدك وأضعك على قاف وأنا ههنا 
لفعلت )00 

۱- الطيران في الهواء : 

قال المرسي لأحد تلاميذه: « أنا الليلة آتيك» فقلت: يا سيدي» انتظرك 
على البابء أو أترك الباب لك مفتوحًاء فقال: لاء ولكن أغلق بابك» وأنا 
آتيك قال: فلما كان الليل... صعدت المأذنة» ووقفت آصلي. فأنا في 
الصلاة» وإذ الشيخ أبو العباس قد أتى في الهواء» وقال: يا محمدء أتظن أنك 
إذا جئت هنا يخفى علي مكانك )”" 2 وقال أحد تلاميذه عنه : « وطار في الهواء 


حتى غاب عن بصري د 


.٠١١ : لطائف المئن ص‎  )۱( 
۰۱۳۰: لطائف المنن ص‎  )۲( 
۰۱۶۱ : لطائف المنن ص‎ )۳( 
۰۱8۲ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية راد 


۲- مطالعة اللوح المحفوظ : 
زعموا أن من كرامات المرسي أنه يكشف له عن اللوح المحفوظ فیقراً ما 


3 600 
فيه . 


۳- النظر إلى اللّه وعدم الحجب عنه طرفة عين : 
زعموا أن المرسي لم يحجب عن الله طرفة عين منذ أربعين سنة؛ ولو 


جا ع 


6 النظر إلى النبي َيه وعدم الحجب عنه طرفة عين : 
زعموا أن المرسي لم يغب عن النبي يي طرفة عین "۰ وأنه كان يأخذ عن 


الرسول یل مباشرة بدون واسطة * وأنه صافح بيده الرسول ی . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
93 
(Vv) 
(A) 


6- النظر إلى الجنة وعدم الحجب عنها طرفة عين : 
زعموا أن المرسي لم يغب عن الجنة طرفة عين'". 
-٦‏ الوقوف بعرفة كل سنة: 

زعموا أن المرسي كان يقف بعرفة كل سئة". 

۷- إغناء من يشاء بنظره: 

تن المرسي ملك وملك آن یل وكان يغني مريده من نظرة 


لطائف المنن ص :۰۱۸۱ 

لطائف المنن ص : ۰۱۳۰-۱۲۹ وطبقات الشعراني: ۰۲۱/۲ وجامع الکرامات العلية 
ص: ۰۷۱ 

لطائف المنن ص :۰۱۳۰ وطبقات الشعراني: ۰۲۱/۲ و الکواکب الدرية: ؟/ ۳ ۳. 
الکواکب الدرية : ۰۳۶۱/۲ 

لطائف المنن ص : ۰۱۳۰ والکواکب الدریة: ۳۳۹/۲. 

لطائف المنن ص :۰۱۳۱ وطبقات الشعراني: ۰۲۱/۲ 

لطائف المنن ص : ۰۱۳۱ وطبقات الشعراني: ۰۲۱/۲ 

لطائف المنن ص :۰۱۲۹ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EO: 


راع و كان برقل الیدوی الی اللمفى ليلة واحده ۳ 
۸- معرفة الحلال من الحرام من الأطعمة: 
قال ابن عجيبة : «ومنها أن یکشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من 


الطعام» فیعرف حرامه من حلاله ۰*۷ وزعموا أن المرسي كان في يده ستون 
عرقًا تتحرك عليه إذا قدم له طعام فيه شبهة”". 

وقال الشاطبي - في تعداد كرامات الصوفية- : « فمن ذلك أنهم يعتمدون 
في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة فيحكمون بالحل 
والحرمة ويثبتون على ذلك الاقدام والاحجام » 

۹- معرفة جميع اللغات : 

زعموا أن من کرامات المرسي أنه كان یعرف جمیم اللغات» والالسنة 
J‏ ال را دنل O‏ ولتي اله العادة 
فیطلعه على جمیع اللغات» كما قال المرسي : من بلغ هذا المقام لا یخفی عليه 
شيء» وذلك من باب الکرامة »۱ 

۰- سلام الله تعالی علیهم وتکلیمه لهم : 

زعموا أن من کرامات المرسي أنه كان يسمع سلام الله عليه في السنة مرة 
أو مرتین““ء وقال ابن عجیبة: «وقد یسمعون کلام القدرة من الهواتف 


۰۷۰ : لطائف المنن ص :۰۱۲۹ وانظر: شرح خمرية ابن الفارض لابن عجيبة ص‎  )١( 
لطائف المنن ص :۰۱۲۸ و الکواکب الدریة:۳۳۹/۲.‎ )۲( 

(۳) اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية ضمن الجواهر العجيبية ص :۰۱۲۱ 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۳۵ والکواکب الدریة۲/ ۳۳. 

(5) الاعتصام ص :۰۲۷۱/۱ 

.۳ ۲/۲ لطائف المنن ص :۰۱8۰ و الکواکب الدریة:‎ )٦( 

(۷) البحر المدید: ۰1۳/۳ 

(۸) لطائف المنن ص :۰۱۳۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 
الغيبية» ومن الجمادات علی وجه اھ اد و کله بحرف وصوت ۰ . 

۱- رعايتهم لاتباعهم في سفرهم وحضرهم: 

قال آبو العزائم: « حجيت سنة من السنین عن إذنه» فلما قضیت مناسك 
الحج» وآتیت طواف الوداع» قام أهل مكة على من بقي في الحرم من الحجاج 
فنهبوهم وکانت عندي آمانات للناس» فدخلت في الحجر» ووقفت تحت 
المیزاب» وقلت : إن خرجت انتهبت» وان جلست جلست بأموال الناس. 

فتحیرت في أمري» فنادیت بالشیخ» وإذا به واقف عند باب الندوة يشير 
إلي» فبادرت إليه» فولی خارجّا عني فأتیته ولم آقدر على الوصول إليه حتی 
دخل الر کب ودخلت إلى الر کب فطلبته فلم آجده. 

فلما دخلت الديار المصرية» وأتيته وسلمت عليه سألني عن حالي» وقال 
لي : يا ماضي لما اشتد الحال عليك» وناديت بناء وأتينا إليك» وخلصناك مما 
ا 

۲- الحصول على المال من غير سبب: 

قال الشاذلي لأحد تلاميذه وقد سأله مالا: « أدخل يدك وخذ ما في جيبي» 
فادخلها وأخرجها مملوءة ذهبّاء وقال : انظروا إليه ما ضربه ضارب» ولا صاغه 
صائغ» وإنما قيل لي : يا علي » خذ ما في جيبك 76". 

وقال ابن عجيبة : «ومنها تيسر دراهم أو دنانير أو كليهما مما تدعو إليه 
الحاجة» وقد كان بعض المشايخ في أول أمره جزارًا فتعذر عليه شغل الجزارة 
تعذرًا شرعيّاء فكان إذا قضى وظيفته ذكره برفع رأسه فيجد في حجره درهمًا 


( البحر المديد: ۱/ .٥۹۳‏ 

(؟) درة الاسرار ص :۰۳۷ ۳۸ء و المفاخر العلية ص :۳۱ وانظر قصة أخرى لأبي العزائم مع 
شيخه الشاذلي في درة الأسرار ص: ۰۳۷ ۰۳۷ و المفاخر العلية ص :۰۳۰ ۳۱. 

(۳) درة الاسرار ص : ۳۸. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IE 
۲ شتری به قوت ذلك الیم‎ 
. يشتري به قوت ذلك اليوم‎ 

۳- إحیاء الموتى وتكليمهم: 

ذکروا آن الشاذلی لما غسل أحد آصحابه قال له : « یا آخی. باللّه عليك لا 


تنس العهد الذي كان بيني وبينك» قال : فرأيته واللّه فتح عینیه. وقال : نعم يا 
ا 


6 رویة أنوار العرش: 

كان المرسي إذا تحدث يضع وبا على عينيه» فسٹل عن ذلك فقال: « إذا 
كنت أتكلم تتخرق لي الحجب حتى أرى العرش» وتغشاني أنواره حتی لا 
آستطیم النظر ۳۱ 

٥۔‏ معرفة الانساب: 

زعموا أن الشاذلي إنما ثبتت نسبته أبّا عن جد إلى الرسول یا عن طریق 
الکشف من شيخه ابن مشيش في قوله عند أول لقاء بالشاذلي ولم يكن یعرفه : 
« مرحيًا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبارء فذكر نسبي إلى رسول الله پل 
تل 0200 

٦‏ ترك التدبير والاختيار: 

وهي أفضل الکرامات وأجلها عند الشاذلية حتى قال ابن عطاء ال 
« فالكرامة الكامنة الكاملة الحقيقية إنما هي ترك التدبير مع الله والتفويض 


لحكم الله 00 , 


۰۱۲۰: اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )١( 
.4۲ درةالأسرار ص:‎ )٢( 

(۳) درةالأسرار ص : ۰۱۳۸ 

(4) درة الاسرار ص : ۲۲. 

.۷٦ : التنوير في |سقاط التدبیر ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


۷- الإذن من اللّه في كل شيء : 

قال ابن عجيبة : « وقد كنا في بعض الأسفار ننزل بالاذن من الله ونسافر 
بالإذن صريحًاء وكل من فهم عن الله وحصل له التوحيد الخاص نال هذا 
المقام إذا كان معه التأني والاستماع من الله تعالى ». 

۸- المدد بالملائكة: 

قال ابن عجيبة : « وقد شوهد ذلك في الفقراء أصحابناء إذا کانوا ثلائة 
رآهم العامة ثلاثين» وإذا كانوا ثلاثين رأوهم ثلاثمائة» وقد كنا في سَمرة 
06 نا ع8۴۶ 

۹- معرفة الحدیث الصحیح من الضعیف : 

زعموا أن عبد العزيز الدباغ كان يسأل عن الأحاديث فيذكر الحكم فيها 
بدون الرجوع إلى كتب التخریجء ويجدونه موافق لما ذكره العلماء فیها"". 

۰- معرفة العلوم بدون معلم ولا مطالعة كتاب: 

قيل في ترجمة عبد العزیز الدباغ : « كان یخوض في العلوم التي تعجز عنها 
الفحول» ويأتي فیها بما یوافق المعقول والمنقول مع کونه أميّا لا بحفظ القرآن 
العزيزء فضلا عن أن یسام بتعاطي شيء من العلوم؛ مع أنه قط لم ير في مجلس 
درس من صغره إلى کبره “٢‏ 

۱- جواز أن یکون الولي في موضعین في آن واحد: 

قال علي الخواص : « الجسم الواحد یکون في موضعین وأكثر في آن 


واحد 8 


3 الفبرست صن :5ن 
(۲) البحر المديد: ۰1۰6/۱ 
(۳) انظر: الابريز ص: 6۷ 
)٤(‏ الابریز ص .7١:‏ 
)٥(‏ الجواهر والدرر ص٤٤٦.‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ITY 


۲- جواز التبدل للولى با لأجساد الكثيرة فى آن واحد: 
الولي عندهم قادر على أن يظهر بصور متعددة إنسية وحيوانية في آن 
واحد» وفي بقع متعددة» ويصدق على كل واحدة أنها الولی ذاته» قال 


الشعراني: «وقد وفع التبدل لجماعة كثيرة من الاولیاء... فخطب سيدي 
۹9 


إبراهيم الجمعة وصلی بالناس في خمسین قرية في یوم واحد» وآن واحد » 
۳ القدرة على كل شيء : 
قدرتهم على كل شيء؛ حتى نقل ابن الصباغ قول الشاذلي -وهو في 
سجنه- : « واللّه لولا أني أتأدب مع الشرع لخرجت من هاهنا ومن هاهنا » قال : 
« فمهما أشار إلى جهة انشق الحائط »۰۳ وقال أبو المواهب الشاذلي : «یقول 
الله لوليه أنا آقول للشيء كن فيكون» وقد جعلتك تقول للشيء کن فيكون)”". 
5 - مضي السنین المتطاولة في الزمن الیسیر : 
فمن كراماتهم أن الولي يقدر على أن ينقل مريده من زمن إلى زمن؛ 
ويحدث له الأولاد ويتزوج النساءء ويشاهد آبائه المتقدمين وأولاده المتأخرين 
في الوقت المتقارب من الساعة ومن حكاياتهم في ذلك ما ذكره ابن عجيبة : 
« أن فقيرًا شاور شيخه في زيارة أمه فغطاه الشيخ بثوبه فرأى نفسه في بلد أمه 
فبقى عندها أربعة أشهرء ثم آراد الرجوع فوجد نفسه عند الشيخ» وقد قرأ 
القارئ بعده خمسة عشر حزيًا “٠‏ . 
-٥‏ كرامات البقاع والأضرحة: 
ليست الكرامات مختصة ببني آدم فقط بل هي حاصلة لقبور ومقامات 


.8۱: الجواهر والدرر ص‎ )١( 

(۲) درة الأسرار ص : 7"5. 

(۳) قوانين حکم الاشراق ص: ۹۳. 

.۳۸۹-۳۸۸: الفهرست ص :۰۹۰ وانظر قصضًا أخرى في الابریز ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية I}‏ 
شيو خهم» ومن ذلك : المغارة الشاذلية بتونس في جبل زغوان» التي كان يتعبد 
بها الشاذلي» فقد سيقت عنها كرامات كثيرة مزعومة في عصر الشاذلي وبعدہء 
فزعموا أن الشاذلي لما اتخذها مكانًا للعبادة نبع فيها الماء» وكان يسمع فيها 
الأذان في أعلى الجبل”'» وإذا كان الشاذلي يقرأ فيها القرآن كان الجبل يتحرك 
بتحر که ويسكن بسکونه قال ابن الصباغ : « فمما حكي عنه قال : قرأ یوما على 
سے ل 
ذا نلق ادن تلا ينا فا ايك كارت ون کر کات رات ک7 
ا کک 
مال إلن جهة مال العل نحوها» سی سکن الجبل »۳ وزعموا آن الملائكة 
وأرواح الأولياء كانت تأتي إليه في تلك المغارة وتسأله عن سائر العلوم”". 


© © © 


۰۲۷ : درة الأسرار ص‎ )١( 
¥ : درة الأسرار ص‎ (١ 
.۲۷ درة الأسرار ص:‎ )۳( 
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المطلب الثالث: نقد مذهبهم في الكرامة. 


۱- تعريف الكرامة: 

لغة: ١‏ الكرّم محركة ضد اللؤم... Ss‏ و صا" 

اصطلاحًا: «هي آمر خارق للعادة» يجريه الله على يد ولي من أوليائه» 
معونة له على أمر ديني أو دنيوي ». 

۲- عقيدة أهل السنة في الکرامة: 

من آصول عقيدة أهل السنة والجماعة: التصدیق بکرامات الأولياء» وهي 
ما قد ري الله تال »على ایدی عفن اتصالسن من هرارق )ادات :کرام 
لهم : قال ابن تيمية : « ومن أصول أهل السنة : التصدیق بکرامات الأولياء» وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سالف الامم في سورة الكهف 
وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة» وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة »۳ وقال أيضًا: « فأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد ی فيفعلون ما آمر به» ويتتهون عما عنه زجر» ويقتدون به 
فیما بين له أن يتبعوه فيه» فیژیدهم بملائکته وروح منه» ویقذف ال في 
قلوبهم من أنواره» ولهم الکرامات التي يكرم اللّه بها أولياءه المتقین» وخیار 
أولياء الله کراماتهم لحجة في الدين» أو لحاجة بالمسلمین؛ كما كانت 
معجزات نبيهم کذلك» وكرامات أولیاء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله 


۰۱6۸۹: انظر: القاموس المحيط ص‎ )١( 
۰۲۹۲ : شرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ )٢( 
.۲۵۲ : العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول...70". 

وكرامات الأولياء ترجع إلى نوعين: ترجع إلى القدرة» وترجع إلى 
التأثير» و القدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية» وقد يكونان في الأمور 
الشرعية: 

القسم الأول: كرامات ترجع إلى القدرة: 

والقدرة قد تكون في الكونيات» وقد تكون في الشرعیات : 

النوع الأول من القدرة: قدرة في الكونيات: 

مثال القدرة في الأمور الكونية: أن يقدره الله تعالى على ما لم يقدر عليه 
غيره من الناس؛ بأن يسمع ما لم يسمعواء أو أن يقدر من حيث المشي أو 
القدرة البدنية على ما لم يقدرواء أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في 
العادة. 

النوع الثاني من القدرة: قدرة في الشرعيات: 

والمقصود بالشرعيات المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة بأن یستقبل من 
العلم والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ» أو الفهم الذي يُؤتيه الله تعالى 
من خصه من آولیائه أو ما شابه ذلك» فعنده قدرة في فهم الشرعيات» وفي فهم 
مراد الله وفي الحفظ» وفيما أعطي بمزيد عن عادة أمثاله. 

القسم الثاني: كرامات ترجع إلى التأثير : 

التأثير قد يكون أيضًا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات:' 

النوع الأول من التأثير: تأثير في الکونیات : 

يعني تأثير یرجم إلى تأثير في الكون بأن يوثر في المكان الذي هو فيه» أو 
في أبصار الناس بأن لا يروه. 


۰۲۷۵-۲۷ ٣ / ۱۱: مجموع الفتاوی‎ )١( 


النوع الثاني من التأثير: تأثير في الشرعيات: 

يعني أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعًاء فإذا عَلَّمَ فإنه يقع تعليمه موقع النفع 
أكثر من غيره» يعني بشيء لا يستطاع عادة» يكون فيه الأمر زائدًا عن العادة» له 
قبول والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتداده الناس في أمثال أهل العلم"*: قال 
ابن تيمية: «وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات» 
ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما 
هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان 
والمال والغنى 2 

- الأدلة على اثباتها: 

وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد» وكرامات 
الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضیةء ومن 
ذلك ما أخبر الله به عن مریم عليها السلام؛ 7 ار یج ها زی 
لاب ود که رل ل مآ کنب هذا َلك هو ین ند اله رق من اء 

يعر سا [سورة آل عمران:1۳۷) ومنھا: مد الکهف على 


0 کته وأما ما ثبت عن یہ" له والصالحين فكثير 
(Ms‏ 
جدا 


»> فمن ذلك : 

255 ما ثبت عن أنس بن مالك تل : « أن رجلين خرجا من عند النبي‎ -١ 
(£) 305 1 فد وو و کول‎ ۰ 
."» في ليلة مظلمة وإذا نور بين آیدیهما حتی تفرق النور معهما‎ 


)١(‏ انظر تفصیل ذلك في الواسطية» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز وللشیخ صالح آل 
الشیخ. 

(۲) مجموع الفتاوی: ۰۲۹۹-۲۹۸۱۱ 

(۳) ذکر ابن تيمية أمثلة كثيرة جدًا في مجموع الفتاوی :۸۲۲۷/۱۱ ۲. 

(4) آخرجه البخاري ح:۳۸۰۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۷ 


۲- وقصة آبي بكر الصدیق تَا مع أضيافه الثلاثة لما ذهب بهم إلى بیته» 
فكانوا لا يأكلون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا جميعًا» وصارت 
أكثر مما كانت قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر”". 

۳- وفي قصة أسر المشركين لخبیب الأنصاري ×7 اٹ" وسياقها طويل» 
وفيها تقول ابنة الحارث بن عامر الذي لبث خبيب عندهم اسیا ( والله ما 
رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبیب. واللَّه لقد وجدته یوم يأكل من قطف عنب في 
یده» وإنه لموثق في الحدید وما بمكة من ثمرء وكانت تقول : إنه لرزق من الله 

۱ 7 

فهذه بعض الامثلة و«تعداد هذا مثل المطر »9 وفي کتب السنن 
الصحيحة والگثار المنقولة شيء کثیر من الکرامات التي کرم الله تعالی بها 
عاد الصالحین العاملین پکتابه وبسنة نبیه كله وما رواه آلاف من العلماء 
وغیرهم من الثقات وشاهدوه» وهي ا في الات وباقية ھا 
ما شاء الله تعالی» فیجب على المسلم اعتقاد صحة ذلكء وأنه حقء والا 
فالتکذیب بذلك أو انکار شيء منه رد للنصوص» ومصادمة للواقع» وانحراف 
کبیر عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمین في هذا الباب. 

وأما الأدلة التي استدل بها ابن عطاء الله لإثبات الكرامة: فلا خلاف بيننا 
وبينهم على وجود كرامات الأولياء بل وجود الخوارق من الأولياء وغيرهم» 


.۲۰۵۷ آخرجه البخاري ح: ۰۱۰۲ ومسلم ح:‎ )١( 

(۲) هو: خبیب بن إساف» وقیل: یساف» بن عنبة بن عمرو بن خديج» الأنصاري الخزرجي» 
شهد بدرًا وأحدًا والخندق» و کان نازلا بالمدينة وتأخر إسلامه حتی سار النبي ی إلى بدر 
فلحق النبي ی في الطریق» فأسلم. انظر: الاستیعاب ت :۰0۵۰ ۰۲۳/۲ والبداية 
والنهاية :۰4۱0/۵ 

(۳) أخرجه البخاري ح:۳۰6۵. 

.۳۱۸/۱۱ هذه عبارة ابن تيمية قالها عقب ذکره جملةٌ من الکرامات. انظر : الفتاوی:‎ )٤( 


» الشاذلیة « عرض ونقد‎ VT 
ووجودھا هو وجود جواز لا وجود وجوب:؛ وإنما الخلاف هو في أمور:‎ 
الأمر الأول: هو فی ذات الكرامة» هل كل ما جاز لنبى جاز لغیرہ بدون‎ 


تفسك. 


الأمر الثاني : هو فيمن وقع له الخارق» هل يجزم بأن هذا الخارق كرامة 
ونعمة وفضل» أم قد يكون وهمًا وتلبيسًا وكذبًا واستدراجا. 

الأمر الثالث: أن أهل السنة عندما يتوقفون في التسليم بكل كرامة تظهر 
على آحد؛ لا يعني ذلك آنهم ینکرون جواز وقوع الكرامات» بل هم يتحرون 
في ذلك أشد التحري» فهذه دعوى تحتاج لبينة ودليل» ولم يكن السلف 
الصالح يتفاخرون بين الناس بوقوعها لهم ولذلك لم يوجد أحد يتحرى 
عنهم ويتثبت في وجودهاء أم المتأخرين وخاصة من الصوفية فما من كتاب 
إلا ویتباهون بظهور الكرامة على شیوخهم ويهددون من لم يصدق بتلك 
القصص الخرافية» ويزعمون أنه يخالف مذهب آهل السنة في وجود 
الكرامات» ومن هنا كان لعلماء أهل السنة موقف المشكك في كل دعوی؛ 
خاصة إذا عرفنا أن هذا الكرامات إنما سيقت لمقاصد أخرى تهدف لاثبات 
صحة الطريقة الصوفية» وإقناع المستمع بولاية ذلك المدعي» وصحة طريقته» 
وسلامتها من كل خطأ. 

الأمر الرابع : أنه لا يشك أحد في عموم قدرة الله تعالى» وأنه لا يعجزه 
شيء» لکن الله تعالى له الحكمة البالغة» والسنن المطردة» فيعمم ما یشاء 
ويقيد ما یشاء» ويختار من يشاء من البقع والذوات والأزمان» فينعم عليها 
بالنعم ويمنعها عن غيرهم» ولا يعني ذلك أن قدرة الله تعالى ناقصة» ومن ذلك 
الكرامة» فليس قدرها مثل قدر المعجزة» بل هي أقل منها بکثیر» كما أن الولي 
لا يساوي النبي. 

قال ابن تيمية : « فليس کل ما علم إمكانه جوز وقوعه» فإنا نعلم أن الله 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية YT‏ 
قادر على قلب الجبال یاقوتا والبحار دمّاء ونعلم أنه لا يفعل ذلك ...». 

وقال الصنعانی'': «علل وقوع الکرامة للأولياء بعد موتهم بعموم قدرة 
اللّه تعالی المتعلقة بجمیع الممکنات» وقدرة الله على جمیع الممکنات مما لا 
نزاع فيه بين المسلمین فانه قد علم من ضرورة الدین أن الله على كل شيء 
قدير» ولكن ما كل مقدور واقع اتفافًا وقطعًا عقلا وسمعًاء قال اه تعالى : «ٍن 
کا پمیک ویب یکا جییدکه [سررة فاطر:٦١]ء‏ وقال: و تا لتا ینگر 
کا ف انی موه [سورة الزخرف: 1۰]... وجميع ما تمدح به تعالی من هذه 
الأمور المقدورة لم یقع » والبحث عن وقوع المقدور لا في إمكانه» وما قوله: 
أن الكرامات للأموات واقعة» لأنه تعالى قادر على كل الممكنات إلا نظير 
قولك لجبل من الجبال هذا ذهب. لان الله تعالی قادر على أن یجعله ذها: 
فیقال : صدق نصف هذا الکلام وکذب نصفه فان قولك انه ذهب كاذب 
وقولك أن الله قادر على أن یجعله ذهبًا صادق» لکن لا ينفع صدقه في 
مدعالك ۳۷ . 

-٤‏ اقسام الخوارق» والفرق بینها: 

الخوارق ثلاثة آقسام : 


-١‏ خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول» وهذا یسمی آية وبرهان 


ومعجرة. 
۲- خارق للعادة جرى على يدي ولي» وهذا يسمى كرامة. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص:۹۲. 

(؟) هو: محمد بن إسماعيل الصنعاني محدث فقيه أصولي» من أئمة الیمن» رحل إلى 
الحرمين له مؤلفات» توفي بصنعاء سنة ۱۱۸۲ ه. انظر : البدر الطالع ۰۱۳۳/۲ ومعجم 
المؤلفين 657/9. 

(۳) الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والألطاف ص : ۰۷۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ve} 


۳- خارق للعادة جرى على يدي شيطان أو عاصي فهذا يسمى حالا شيطانيًا. 

الفروق بين هذه الاقسام : 

الا كت الام الخارق: العادة سس رس ات انس وإذ1 اف 
النبي صار اسمه آية وبرهانًا ومعجرّاء وإذا أضيف إلى الولي فانه یسمی کرام 
واذا أضيف إلى أصحاب الکهانة والسحر والشعوذة فیسمی حالا شيطائيًا. 

ٹانیّا : إن خرق العادة الذي يجري للولي لا یکون مصحوبًا بدعوی النبوق 
فقد يجري للأولياء أحوال عظيمة لكنها مع عدم دعوی النبوة» فإذا ادعی مع 
تلك الأحوال النبوة صار شيطانًاء وصار ما يساعد به إنما هو من جهة الشياطين 
والسحرة وأشباه ذلك : 

قال القرطبي: «والفرق بين المعجزة والكرامة: أن الكرامة من شرطها 
الاستتار» والمعجزة من شرطها الاظهار» وقيل الكرامة ما تظهر من غير 
دعوى» والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فیطالبون بالبرهان» فيظهر أثر 
ذلك ۲۱۲ 

ثالثًا: إن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بکثیر وأعظم مما تخرق به العادة 
للولي» فخرق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي» وخرق العادة 
للسحرة والكهنة الشیاطین وأهل الشعوذة وأهل العصیان الذین یدعون الأحوال 
هذه ليست خرف للعادة في الحقيقة ولکنها قدرة مما أعطى اللّهالشیطان أن یوهم 
به الناس» وآن یضل الناس به» من جهة التخییل تارف ومن جهة تصوره 
وتشکله في صور وأشكال تارة أخرى» أما خرق العادة بالنسبة للأنبياء» فالانبیاء 
یخرق اللّه تعالی لهم العادة أي عادة الجن والإنس في زمانهم. حتی یکون ما 
یعطوه آيةٌ وبرهانًا؛ لأن الساحر والکاهن قد یعارض النبي بما أعطي من خارق 


)١(‏ تفسیر القرطبي:۳۰/۱۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


للعادة بما يمكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر والكاهن إلى آخره. 

رابعًا : إن صاحب الكرامة متابع للرسول يك وصاحب الأحوال الشيطانية 
بخلاف ذلك» فمن وجد متابعًا للرسول 6 ومواففًا لأمره ونهيه كانت في حقه 
کرامه ومن كان مخالفًا للشرع علمنا أن ما يجري على يديه من هذه الأمور 
ليست بكرامة» بل هي إما استدراجًا وإما من أعمال الشياطين» قال ابن حجر : 
١‏ أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من 
اوه له فان نوع علط نمق شرت فان لاز :قرطو عا بالط من 
ساحر و کاهن وراهب» فیحتاج من یستدل بذلك على ولاية أولیاء الله تعالى لی 
فارق» وأولی ما ذکروه أن یختبر حال من وقع له ذلك فان كان متمسکا 
بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولایته ومن لا فلا». 

خامسًا: إن الکرامات لا تجدي فیها التعلم والتعلیم» ولا تکون بمزاولة 
أعمال مخصوصة يتقنها صاحبھاء بخلاف الشعوذة والكهانة والخوارق 
الشيطانية» فإن المشتغلين بهذه الأمور يكتسبون بالتعلم والرياضة بالخلوات 
الطويلة من الجوع وذكر الأذكار البدعیة والطلاسم الشركية. 

سادسًا: الخوارق الشيطانية يحصل بينها المعارضة والتنافس» فالهدف 
منها إخضاع الناس وجلب انتباه الناس لهم» واللعب بعقولهم وقلوبهم» وليس 
لباقم تو تال الى متفر ا جات ا ماکالاید راس 
أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم 
من الخوارق ما يناسب حاله لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا»"". 

سابعًا : كثرة الكذب عند أصحاب الأحوال الشيطانية» فأهل البدع والفسقة 
والسحرة ممن يدعون الخوارق يكثرون من ذكر أنواع الخوارق» ويختلقون 
(۲) مجموع الفتاوی:۲۹۵/۱۱. 


۷ ش الشاذلية « عرض ونقد » 
آعجب القصص في الخوارق کل ذلك لقصد استمالة قلوب العوام والجهلت 
حتی یحصل لهم التقدیس والتعظیم والطاعة في كل شيء وهذا بخلاف أهل 
الطاعة والاستقامة فانهم لا يدعون ما ليس لهم ولا یقعون في الکذب 
والدجل . 

قال ابن تيمية: «ولا بد أن يكون في آحدهم من الکذب جهلا أو عمدّا؛ 
ومن الاثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم» لیفرق الله بذلك بين أوليائه 
المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين» قال الله تعالی : هل ايش 


000 


رس مر مر گر 
7 


عل من رل لین 09993 ر4 [سورة الشعراء: ۲۱ ۲۲۲-۲] ) 

ثامئًا: إن أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم» وتبطل 
خوارقهم إذا ذكر عندهم ذكر اللّه تعالى» قال ابن تيمية: « ولهذا إذا قرآھا''' 
الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق آبطلتها مثل من يدخل النار بحال 
شيطاني »"۳. 

-٥‏ موق الناس من الکرامات: 

انقسم الناس تجاه الکرامات إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من کذب بوجود خوارق العادات لغیر الأنبياء : 

أنكرت المعتزلة*" کرامات الأولياء وقالوا: إن إثبات کرامات الأولیاء 
یعود على معجزات الأنبياء بالابطال؛ لأن الجمیع خرق للعادة» وما عاد على 
معجزات الأنبیاء بالابطال فهو باطل» قال ابن تيمية : « فقالت طائفة لا تخرق 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰۲۹۵/۱۱ 

)٢(‏ يعنى آية الکرسی. 

)۳( میرم الفتاوی : ۸۱ء 

۰۱۵۰ انظر: المغنى للقاضی عبد الجبار :۰۱۵۰/۱۵ والكشاف للزمخشري:/‎ )٤( 
.517”-57 : والانصاف و نت الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ص‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية IVY‏ 


العادة إلا لنبي» وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات 
الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم ۰۳۷ وقول المعتزلة باطل» فهو 
مخالف للنصوص الصحيحة والوقائع المتكررة المشاهدة في كل زمان من 
خرق العادة للأولياء والسحرة» واللّه كلك أثبت هذه الأنواع الثلاث : 

فأثبت الآيات والبراهين التي يعطيها للأنبياء» وأثبت كرامات الأولياءء 
وأثبت مخاريق السحرة وتخييلات السحرة» فعدم الایمان بها هو رد للقرآن 
فيما دل عليه» وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما سبق بيانه 
في الفروق بين هذه الأقسام. 

قال ابن ةة لکن هول كديرا بماتواتر مق الخوارق لخر الأنبياب 
والمنازع لهم يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند كثير من 
الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء» وقد شهدها خلق كثير 
لم يشهدوا معجزات الانبیاء» فكيف يكذبون بما شهدوه» ويصدقون بما غاب 
عنهم» ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره»". 

القسم الثاني : من اعتقد أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ول للّه: 

وهذا قول الأشاعرة وكل الطرق الصوفية» وهم يتفقون مع أهل السنة 
والجماعة في إثبات جواز وقوع الكرامة» ولكن بدون ضوابط أو حدود. فلا 
يفرقون بين ما يقع من خوارق العادات للأنبياء وبين ما يقع للأولياء أو السحرق 
ولا فرق بينها إلا دعوى النبوة من قبل الأنبیاء» وظهور علامات الصلاح من قبل 
الاو لیاء. 

قال الجويني: «والمرضي عندنا تجويز خوارق العوائد في معارض 
)١(‏ النبوات ص:۲. 
)٢(‏ يقصد المعتزلة. 
( النبوات ص:٦.‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YAY 


الکرامات» ثم لا يفرق بين الكرامة والمعجزة إلا بوقوع المعجزة على حسب 
ور ابو 

القسم الثالث: من توسط في ذلك: 

وهم أهل السنة والجماعة» فلا ینکرون الكرامات كما ينكرها المعتزلة» 
ولا تون کال کاچ كرام وا نصا وا له مان مل عدون رارف 
بقیود وضوابط معينة توضح حقيقة هذا الأمر وتمنع من التباسه» وبعد ذلك 
تشن نهد ق کرام وان هاور وف اه هال ويف تال 
هذه الضوابط فیما يلي : 

-٦‏ ضوابط اهل السنة والجماعة في إثبات الکرامة: 

۱- لم يكن للسلف عناية بالکرامة: 

من عقيدة أهل السنة أن الکرامات كانت تقع من السلف من دون طلب 


وتكلف» فهي ليست من صنعهم ولا من أسبابهم» بل هي هبة ونعمة من الله 
تعالی یعطیها من يشاء من عباده» ولذلك لم نجد أحدًا من الصحابة كان یطلبها 
بخلوة أو رياضة أو مجاهدة أو جوع» بل کانوا یخالطون الناس بالتقوی 
والطاعة على نحو ما يذكره ابن خلدون في مقدمته بقوله : « وقد كان الصحابة 
و على مثل هذه المجاهدة» وکان حظهم من هذه الکرامات آوفر الحظوظ 
ولكنهم لم يقع لهم بها عاية ۳۳ 

وليس من منهج الاسلام الاعتماد على الخوارق والكرامات» والتعويل 
عليها في كل شيء» بل إن الاسلام إنما أتى بالمعجزة العظمی؛ وهو القرآن 
الكريم المعتمد على الحجة والبرهان» ولم يكن من هدي النبي وی التباهي عند 
)١(‏ الارشاد ص: ۷٢٦۲ء‏ وسوف يأتي في آخر النقد نقد مذهب الطريقة الشاذلية في كل ما سبق 


من مبحث الكرامة. 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص۳۸۲۰:۱۔. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المشركين بالخوارق والمعجزات» بل كان كلما طلبوا منه آية ومعجزة تدل 
علی صدقه قال : الا کی کے کے عق تنج لا ین الکن ع © تل 
سے سر ے و ما 


کے اس 50 ہے هس وم 20110 ےا سے ده م چے کے سخ 1 م ربہر کے 


1 
و 


میا معا مس کی أده ہے ربہر ےر 2 بح کے كي عثشے کے معو را وجو کی کہ 
مت ڪينا سٿا أو تاق پان که ميلا (©) أو کون لك بيت من تخرف أو ترق 


يسول که [سورة الاسراء : 4۳-۹۰]ء ولذلك كانت حياة النبي ا وتعامله مع أصحابه 
تجري طبقًا لما تجري عليه عادة الناس» وما ألفوه في حياتهم فحصل له 
الجوع والمرض والهم وبذل الأسباب في الحروب والأسفار. 

؟- الأفضل في الكرامة سترها وكتمها عن الخلق : 

الاعف علق لت افك لاه عم تسا فان مال :الله 
تعالى الثبات وعدم الفتنة إن كانت ابتلاة واختبارّاء وأن یکتم أمرهاء وأن لا 
يتخذها وسيلة للتفاخر والتباهي أمام الناس» ولم يزل الصالحون إذا حصلت 
لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات يكتمونها ولا يشيعونها لأنها قد تكون في 
حقهم من الفتنة» ولا يؤمن على صاحبها من الزيغ» فالواجب على المؤمن أن 
لا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثمٌ حاجة دينية لذلك» أما إذا كانت لأجل إظهار 
منزلته أو لاظھار إكرام الله كك له ونحو ذلك» فهذا الأفضل كتمانها سيما إذا 
كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب البعض. وإذا كان في مثل هذه 
الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل 
الاعتقاد فيهم فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل الشرء وأن يسد ذرائع 
الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. 

۳- الكرامة الحسية ليست عمدة في حصول الولاية» وقد تظهر على غير 
الكامل : ١‏ 

يعتقد أهل السنة أن الكرامة الحسية قد تظهر على غير الكامل» وظهورها لا 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ A 


يعني كمال صاحبهاء أو ولايته» قال ابن تيمية : « وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم 
في اعتقاد كونه ولیّا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورء أو بعض 
التصرفات الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت» أو يطير في الهواء 
إلى مكة» أو غيرهاء أو يمشي على الماء أحياناء أو يملا إبريقًًا من الهواء أو 
ينفق بعض الأوقات من الغيب» أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس» أو أن 
بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فر آه قد جاءه فقضی حاجته أو يخبر 
الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض» أو نحو ذلك من الأمورء 
ولیس في شى من هذه الأمون'ماايدل على آن صاحبها ولي لله ».بل قد اتفق 
آولیاء الله على أن الرجل لو طار ني الهواء أو مشی على الماء لم يغتر به حتی 
ينظر متابعته لرسول الله وموافقته لأمره ونهیه. 

و کرامات آولیاء اللّه تعالی أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور الخارقة 
للعادة ون كان قد يكون صاحبھا وليًا لله فقد یکون عدوا لله فان هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشر كين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون 
لأهل البدع كردي وٹ فلا يجوز أن يظن إن كل من كان له شيء 
من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهی وأفعالهم» 
وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة» ويعرفون بنور الإيمان» والقرآن» 
وبحقائق الایمان الباطنت وشرائع الا سلام الظاهرة. 

مثال ذلك إن هذه الأمور المذ کورة وأمثالها قد توجد في آشخاص ویکون 
أحدهم لا يتوضأء ولا يصلي الصلوات المکتوبة» بل يكون ملابسًا 
للنجاسات. معاشرًا للكلاب» يأوي إلى الحمامات» والقمامين» والمقابر 
والمزابل» رائحته خبیثة» لا يتطهر الطهارة الشرعية» ولا يتنظف» وقد قال 
النبي كلو عن هذه الاخلیة: « ن هذه العشوش ہیف و أي يحضرها 


.۲ ۲۲۳ : آخرجه أبو داود ح : ۰1 وابن ماجه ح :۰۹ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح‎ (١) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية زمره 
الشيطان» وقال: « من أكل من هاتین الشجرتین الخبيثتين فلا یقربن مسجدنا 
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 2 وقال : « إن ٦‏ یقبل الا 
طيبًا »”'"... فإذا کان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث» التي يحبها 
الشيطان» أو يأوي إلى الحمامات والحشوشء التي تحضرها الشياطين» أو 
يأكل الحيات والعقارب والزنابير» وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق» أو 
يشرب البول ونحزه من النجاسات. التي يحبها الشيطان» أو يدعو غير الله 
فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى ناحية شیخەء ولا يخلص 
الدين لرب العالمين» أو يلابس الکلاب. أو النيران» أو يأوي إلى المزابل 
والمواضع النجسة» أو يأوي إلى المقابر» ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود 
والنصاری. أو المشر كين › أو یکره سماع القرآن» وينفر عنه» ويقدم عليه سماع 
الأغاني والأشعارء ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن» 
فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن »۳. 

: لا يعني حصول الكرامة أن صاحبها أفضل ممن لم تظهر عليه‎ -٤ 

الكرامة إذا أعطاها الله كك الولي فانه ليس معنى ذلك أنه أفضل وأعلى 
منزلة على من لم يعط الكرامة» فقد يكون مفضلا وقد لا یکون» وقد يكون أقل 
درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة» فلا يعني من دونت عنه الكرامات أن 
يكون أعلمء ولا أفضلء ولا أن يقتدى بهء ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه 
حصلت منه الكرامة» قال ابن تيمية: إن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر 


۰۵۷۰۵: آخرجه النسائي في السنن الكبرى :۰0۱۸ والبيهقي في شعب الایمان ح‎ (١) 
والطحاوي في شرح معاني الاآثار: ٦٦٦١ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
۳۱۰: 


(۲) آخرجه مسلم ح: ۰۱۰۱۵ 
(۳) مجموع الفتاوی: ۲۱۷-۲۱۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند اللّه» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في 


رھ 


وان عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على ضعف ايمانهم 
لان الكرامة تقع لأسباب منها: تقوية إيمان العبد ولهذا لم یر كثير من 
الصحابة شيئًا من الكرامات لقوة إيمانهم وکمال يقينهم» ومنها أيضًا: إقامة 
الحيجة على الذي 

: من مات من أصحاب الكرامات الثابتة فان القلوب لا تتعلق به‎ -٥ 

إذا مات العبد الصالح صاحب الكرامة فإنه يرجى له الخيرء ولا تتعلق 
القلوب به» أو يستغاث به» أو يؤتى لقبره» و يستنجد به» أو يطلب منه تفریج 
الکر بات. 

: سبب الکرامة طاعة الله تعالی والاستقامة على آمره‎ -٦ 

الکرامة من الله سببها الطاعة» وهي مختصة بأهل الاستقامة: قال الله 
تبارك وتعالی : «إوما کانواً یامه ان رازہ إل ون که [سورة الأنفال : ۰۲۳۶ 
والشعوذة من الشیطان» وسییها الأعمال الکفرية والمعاصي؛ وهي مختصة 
بأهل الضلال. قال الله تعالی : رة أطي رة إل لابه إيجيلوة ون 
أطعتموهم إِلّکم سره [سورة الأنعام : 171]» وأهل السنة والجماعة یصدقون بأن 
في الدنیا سحرا رسر قال اللہ تعالی : ا ج ا که [سورة یرنس :01۸۰ 


 )١(‏ مجموع الفتاوی:۳۲۳/۱۱. 

(۲) قال ابن قدامة المقدسي: «السحر: عفد ورقی وکلامء يتكلم به» أو یکتبه» أو يعمل شيئًا 
يؤثر في بدن المسحور أو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه ما یقتل وما 
يمرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته ؛ فیمنعه وطأهاء ومنه ما یفرق بين المرء وزوجه وما 
يُبَعْض أحدهما إلى الآخرء أو يُحببٌ اثنين» وهذا قول الشافعي... ولولا أن السحر له حقيقة 
لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه "انظر: المغني ۸/ ۰۱۵۱-۱۵۰ 


الباب الثاني : مصادر الثلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية IAT‏ 
وقال: رجاهو سخر عَظی ر4 [سورة الأعراف:١١۱].‏ 

قال ابن تيمية: « كرامات الأولياء لابد أن يكون سببھا الإيمان والتقوی» 
ها كان سب الک و الف ری الات فهو تعن حوارق] فلا باه 
کرامات اوا الل فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذکر 
وقيام اللیل والدعاءء وانما تحصل عند الشرك» مثل : دعاء المیت» والغائب؛ 
أو بالفسق و العصیان» وأكل المحرمات کالحیات والزنابیر والخنافس والدم 
وغیره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص لا سیما مع اللسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تتقص عند سماع القرآن» وتقوی عند سماع مزامیر 
الشیطان» فیرقص ليلا طویلا فإذا جاءت الصلاة صلی قاعدًا أو ینقر الصلاة نقر 
الديك» وهو يبغض سماع القرآن؛ وینفر عنه» ويتكلفه» ليس له فيه محبة ولا 
ذوق ولا لذة عند وجده؛ ویحب سماع المکاء والتصدیة ویجد عنده مواجید: 
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۷- استقامة العبد على الكتاب والسنة أفضل الكرامات: 

الاستقامة على طريق أهل السنة والجماعة» وطاعتهما والرضا بحكمهماء 
والتوفيق في العلم والعمل هي عين الکرامة» وهي أفضل وأعظم من كل 
الخوارق المادية التي تتطلع لها الصوفیةء وبها یعرف ولي الله من ولي 
الشيطان» وأما الخوارق وحدها فلا تدل على ولایةء ولهذا قيل: « كن طالب 
للاستقامة لا طالبًا للكرامة ». 

۸- كرامة الولي لا تبلغ جنس آیة النبي : 

هذا هو الذي عليه أهل السنة» في أنها لا تبلغ جنسها وإن اشتركت معها في 
الصورة» وأما الأشاعرة فإنهم قالوا تتساوى» تتساوى الكرامة بآية وبرهان 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰۳۰۲/۱۱ 
زفق مجموع الفتاوی : ۰۳۲۰/۱۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AE 


النبي والمعجزة من حيث الجنس» لکن الفرق بينهما أن النبي يقول: آنا نبي» 
وأما الولي فيقول: أنا تابع للنبي. 

وقولهم باطل فان الله كك جعل الخارق للعادة ہما لا يمكن للانسي ولا 
للجني لو اجتمعت أن يعطوا ذلك» كما قال تعالى : «إثل لین اجتمعتِ الا وَألجِنُ 
عل أن ینوا نیشن هذا امن لا يأنونَ بمثله ولو ابت بعصہم ٠‏ عض ظهيرا » [سورة 
الاسراء:۸۸]ء فالقرآن آية وبرهان» وكذلك الآيات 00 او تفا مر سی الا 
تستطیعها السحرة ولا الکهنت و کذلك ما آعطی اللّه گا عیسی من الایات» 
و کذلك کل نبي ورسول لا یستطیعه أهل زمانهم من الانس والجن لو اجتمعوا 
فإنهم لا یستطیعون ذلك» فخارق النبي آية وبرمان؛ لانه یخرق عادة الجن 
والانس في ذلك الزمان» آما خارق الولي فهو محدود بالنسبة إلى خارق النبي 
في أنه تخرق له العادة التي لا یستطیعها الانس ولا بعض الجن لانها کرامة 
ولیست آيةٌ ولا برهانًا على رسالة ولا نبوة؛ بل هو خاص بما یکرم به هوء أما 
خوارق الشیاطین والسحرة فهذه محدودت وقد تکون تخییلا» وقد تکون 
تشکللا من الجن. لهذا قد یظهر الجني في صورة انسان» وفي صورة العبد 
الصالح» ویکون في مكانٍ آخر 

قال ابن تيمية : « إن آیات الأنبياء مما یعلم العقلاء أنها مختصة بهم» ليست 
مما تكون لغيرهم» فيعلمون أن اللَّه لم يخلق مثلها لغير الأنبیاءء وسواء في 
آياتهم التي كانت في حياة قومهم» وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين 
مكذبيهم» بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء» ليست من جنس ما يوجد في العادات 
المختلفة لغيرهم» وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الارض إلا لنوح»() 
وقال أيضًا: « فإن آيات الأنبياء التي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون 


)١(‏ النبوات ص:۱۰۹۔ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


فيه هم وأتباعهمء مثل الاتيان بالقرآن» ومثل الاخبار بأحوال الأنبياء 
المتقدمين» وأممهم والاخبار بما يكون يوم القيامة» وأشراط الساعة» ومثل 
إخراج الناقة من الأرض» ومثل قلب العصا حية» وشق البحر» ومثل أن يخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله وتسخير الجن لسليمان 
مك ل 

وقال الصنعاني : « وأما قولهم : « إن كل معجزة لنبي تصح أن تكون كرامةً 
لولي » فهذه دعوى لا دليل علیها ۳ وقال أيضًا: ہ إنما وسع القاصرون نطاق 
الكرامة قالوا: كلما كان معجزة للنبي ية جاز أن يكون كرامة لولي وأنه 
يقلب العصا حية ويخرج الناقة العشراء من الصخرة الصماءء فهذا لا نقوله ولا 
کرامة؛ ولا دليل عليه ؛'''. 

4- الكرامة الممدوحة إنما تكون في نصرة الدين» وإعلاء كلمة الله وأما 
إذا صرفها فيما يسخط الله فإنها تنقلب نقمة على صاحبها : 

قال ابن تيمية: « وخيار أولیاء الله كراماتهم لحجة فى الدين أو لحاجة 
بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم كذلك ؛'“ء وقال أيضًا: «إن الكشف 
والتأثير !ما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون» فان لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على 
سيئات العباد. وركوب السباع لغير حاجة» والاجتماع بالجن لغير فائدق 
والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر» فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب ». 


۱۱5 النبوات ص:‎ )١( 
.50 الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ص:‎ )۲( 

(۳) الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ص : .۷٦‏ 

۲۷۶/۱۱ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

.۲۹۹/۱۱ مجموع الفتاوی: ۳۲۸/۱۱ وانظر: مجموع الفتاوی:۵۰۰-4۹۹/۱۰‎ )٥( 


۱۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


۰- الکرامة الممدوحة لا تعارض الأحكام الشرعیة : 

إذا كانت الکرامة تناقض حكمًا شرعيّاء أو قاعدة دينية فانها باطلة» فهي 
إما خیال» واما وهی وإما إلقاء من الشیطان» وكذلك لا يثبت بها حکم من 
الأحكام الشرعية» ولا ينتفي بها حکم شرعي أيضّاء ذلك أن للاحکام الشرعية 
مصادرها المعروفة من کتاب الله وسنة رسوله والاجماع. 

ولما تحدث الشاطبي عن عمل الصوفية بالکرامة والکشف في التحلیل 
والتحریم قال: « فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم 
البناء عليهاء إذ المکاشفة أو الهاتف المجهول أو تحرك بعض العروق لا يدل 
على التحلیل ولا التحریم لامکانه في نفسه» والا لو حضر ذلك حاکم أو غیره 
لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتی یستخرج من يد واضعة بين آیدیهم 
إلى مستحقه» ولو هتف هاتف بأن فلانا قتل المقتول الفلاني» أو أخذ مال 
فلانء أو زنى» أو سرق» أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهدًا في 
بعض الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك أكان يحكم الحاكم به أو 
يبني عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد في الشرع مثله... وإذا فرضنا أن 
انقباض العرق لازم لكون الطعام حرامًا لا يدل ذلك على أن الحكم بالا مساك 
عنه إذا لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم »”''. 

۱- قد يكون الخارق إعانة ولیس له صلة بالكرامة: 

مما پشتبه بالکرامة: الاعانة الخاصة من اگ لبعض عاد فقد یعین 
الله كبك بعض العباد بأشياء یفرج بها عنهم الهم والکرب والضیق» لکن لا 
تدخل في باب الكرامة؛ لأنها ليست أمورًا خارقة للعادة» فلیس کل ما ينعم 
الگا به علی العند من الأمور العطیمة كرامة كيل الکرامة ضابظها انها ابر 


)۱( الاعتصام : ۲۷۲-۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية AVY‏ 


خارق للعادة جرى على يدي ولي. 

۲- الكرامة نعمة وإكرام للعبد لأجل حاجته إليها : 

وقوع كرامات الأولیاء في الحقيقة معجزة للأنبياء» لأن الكرامة لم تحصل 
لأحدهم إلا ببركة متابعته لنبيه وسيره على هدى دينه وشريعته» وهي من الأمور 
الجائزة عقلاء فالكرامة إكرام وإنعام من الله لك للعبد لأجل حاجته إليهاء وقد 
تكون حاجته إليها دينية وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية. 

ولهذا قلت الكرامات عند الصحابة» فالمدون من الكرامات بالأسانيد 
الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروى عن التابعين» وهكذا فیمن بعدهم قال 
ابن تيمية : ١‏ ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل» 
فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد 
اخ یکرت مس ال ولا للد جم ما عن دقن فلا ال 
ذلك» لعلو درجته» وغناه عنهاء لا لنقص ولایته ولهذا كانت هذه الأمور في 
التابعين أكثر منها في الصحابة ». 

۳- الكرامة قد تكون فتنة واستدراجًا : 

لم يكن السلف يجزمون بأن كل ما يظهر على أيديهم يكون كرامة ونعمة 
لهم» بل كانوا يخافون أن يكون فتنة» فهم لا يعلمون الغیب حتى یجزمون بأن 
هذا الخارق كرامة» قال ابن تيمية : «ولما كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها 
درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك» ويستغفر له تعالی» 
كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة» وتعرض على بعضهم فيسأل ال 
زوالها» وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندهاء ولا يجعلها همته . ولا 
يتبجح بهاء مع ظنهم أنها كرامات)”". 


۰۲۸۳/۱۱ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۳۰۰/۱۱ مجموع الفتاوى:‎ (۲) 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IAA 


وقال الشوكاني : ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات 
والمکاشنات أن ذلك كرامة من اللّه سبحانه فقد يكون من تلبيس الشيطان 
ومکره» بل الواجب عليه أن یعرض آقواله وأفعاله على الکتاب والسنة فان 
كانت موافقة لهما فهي صدق و کرامة من الله سبحانه وان كانت مخالفة لشيء 
SS‏ ا 

وقد حذر السلف من التشوف لطلب الکرامات والرغبة في تحصيلهاء وقد 
أحسن ابن عطاء الله في بیان ذلك في قوله: « تشوفك إلى ما بطن فيك من 
العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب )''' وقال: ‏ ربما رزق 
الكرامة من لم تكمل له الاستقامة »۰۳۳ وقال مبيئًا أن طلب الكرامة يعتبر فتنة 
لطالبها: « ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف 
الحقيقة: الذي تطلب آمامك ولا تبرجت ظواهر المکونات إلا ونادتك 
حقائقها: نما نحن فتنة فلا تکفر 26 . 

۶- إن الخارق قد يكون من عمل الشيطان وتلبيسه: 

مما يغفل عنه الصوفية أن الشيطان حريص على إضلال بني آدم من كل 
طريق» سواء كان غلوًا في طاعة أو عملا بمعصية» ومن ذلك دخوله من باب 
الكرامات» فهو يتسلط على بني آدم فيخرق لهم العادات» ويوهمهم آنها من 
الب وقد بین ذلك ابن تيمية ام البیان» فقال : « ولیس من شرط ولي :الله أن 
یکون معصومًا لا یغلط ولا يخطئ» بل يجوز أن يخفي عليه بعض علم 
الشريعة» ویجوز أن يشتبه عليه بعض آمور الدین» حتی یحسب بعض الأمور 


۲۳۶: قطر الولي ص‎ )١( 

(۲) شرح الشرنوبي علی الحکم ص :۰۹1 
(۳) شرح الشرنوبي على الحکم ص :۰۱۸۹ 
)٤(‏ شرح الشرنوبي على الحکم ص :۸۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
مما أمر الله به ومما نهى اللّه عنه» ويجوز أن يظن في بعض الخوارق آنها من 
كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشیطانء لبسها عليه لنقص درجته؛ ولا 
يعرف آنها من الشیطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالی »۳. 

وقال شاه یو لا الاد والرهاد الذين پراش أولناء الله المي 
المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين» فيكون لأحدهم من الخوارق ما 
يناسب حاله» لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا. وإذا حصل من له 
تمكن من آولیاء الله تعالى أبطلها عليهم» ولا بد أن يكون في أحدهم من 
الكذب جهلا أو عمدّاء ومن الائم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم 
ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين» وبين المتشبهين بهم من أولياء 
الشياطين ۳ وضرب ابن تيمية أمثلة على تلبيس الشياطين فقال: ١‏ فإني 
أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل 
فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية 
الكرسي فيذهب ذلك وأعرف من یقصد صيد الطير فتخاطبه العصافیر وغيرها 
وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء» ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل 
في الانس» ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في البيت» وهو مغلق فيرى نفسه 
خارجه» وهو لم یفتح» وبالعکس وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن 
قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به آنوار» أو تحضر عنده من یطلبه» ويكون 
ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه» فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة 
0ل كلتك و هس اشقاط كول ا وه 
بأنه المهدي الذي بشر به النبي ی ويظهر له الخوارق»”". 


,75١7-75١1 7/١١ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۲۹۳-۲۹۲ /۱۱ : مجموع الفتاوی : ۰۲۹۵/۱۱ وانظر : مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۳۰۰/۱۱ مجموع الفتاوی:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۷- إبطال قول الشاذلية في الكرامة: 

آولا : سبب انتشار الكرامة الصوفية ومتى ظهرت : 

الخرافة الصوفية انتشرت بسبب علاقتها بمسألة عقدية من عقائد المسلمين 
الثابتت» وهي عقيدة كرامة الأولياء الثابتة بنصوص الكتاب والسنة» فاستغلتها 
الفرق الصوفية واعتبرتها دلیلا على ما يذكرونه من خرافات ووساوس وترهات 
عن شیوخهم وطرقهم لقصد رفعتهم» حتی صدق علیهم ما قاله الصنعاني 
عنهم : « وإنه جعل الأولياء من جملة الأصنام والاوثان» ووصفهم بأنهم کالاله 
تقدس وتعالی یقولون للشيء كن فكان)7". 

ولو وقف الباحث ونظر بنظرة منصفة لعلم وتیقن أن عقيدة الكرامة الثابتة 
بالنصوص الصحيحة غير الکرامة الصوفية المتلقاة عن طریق الاخبار من فلان 
وفلان» فهذا شيء وهذا شيء”''» وإذا تتبعنا المتون الصوفية المدونة قبل القرن 
الخامس الهجري لا تکاد الکرامات تظهر إلا بشکل نادر عابر» ففي آهم تاريخ 
لرجال التصوف في هذه الفترة» وهو کتاب: حلية الأولیاء لابي نعیم 
الأصبهاني» كان عماد التاریخ فيه للشخصية المترجمة هو ذکر : تاريخ الوفاق 
وموطن المولد» وموطن السیاحات. ثم الکثیر من الأقوال المروية عن تلك 
الشخصية» ولم تكن أقوال الصوفي المترجم له تخرج عن إطار الحکمة 
والزهد ولم تكن تلك الکتب تهتم بذکر الکرامات والاستطراد فيهاء وقد 
تقابلنا في مرات قليلة عبارة : ١‏ له التصانیف المشهورة والکرامات الظاهرة ». 

ولعل آول صوفي آفرد للکرامات عنوانًا مستقلا هو القشيري المتوفی سنة 
(574ه) حين آفرد ورقتین من رسالته الشهيرة لهذا الموضوع فأشار خلالهما 


)۱ الإنصاف في حقيقة الأولیاء وما لهم من الکرامات والالطاف ص :۰4۱ 
)٢(‏ انظر: الکرامة الصوفية لعلي زیعور وهو مقال في مجلة الباحث لسنة ۱۹۷۹ العدد الرابع 
ص : ۰۱۵۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


إلى أن وقوع الكرامات للأولياء جائز» وأن الکرامات للأولياء» والمعجزات 
للأنبياء مع اختلاف في الدرجة لا النوع» وأن عدم الكرامة لا يقدح في ولاية 
الولي» وأنها ليست بشرط في ولايته. 

لکن الحال اختلف بعد القرن السابع الهجري» وحتی اليوم إذ صارت 
الكرامات مبحٌا لا غنى عنه في الكتابات الصوفية کافةء حتى إننا لا نكاد نجد 
صوفيًا واحد بلا كرامة! ثم أفردت للكرامات كتب مستقلة» آشهرها: 

جامع كرامات الأولياء للنبهاني» وطبقات الأولياء لابن الملقن» هذا 
بالاضافة إلى الكثير من كتب اليافعي والشعراني وغيرهماء بل إنهم أفردوا 
مؤلفات مستقلة في إثبات بعض الكرامات التي كثر فيها النزاع”". 

وهكذا وجدنا مسألة الكرامات الصوفية تحتل أكبر حيز للاهتمام الصوفي 
بعد القرن السابع» وسبب ذلك يرجع لسقوط الخلافة العباسية بعد سنة 
(٦٦٥ھ)‏ واستقلال الدويلات الاسلامية» وانفصالها عن بعضها واستقلال کل 
دولة بسلطانها وشيوخها وأوليائهاء فلم تعد بغداد مقر الخلافة والعلم 
والصوفية» بل تفرقت في البلاد المستقلة» وأصبحت كل دولة تستقل بنفسهاء 
فأصبح لمصر قطب وأولياء» وللیمن والمغرب والشام أقطاب وأولیاء وكرامات 
قد تكون وسيلة جذب وشهرة لتلك البلدة عن سائر البلاد المنافسةء بل إن 
الولاة أصبحوا یزورون قبور آولیاء الصوفیةء وتشاع عنهم الکرامات الحاصلة 
بعد موتهم مما جعل ضریح ذلك الولي مزارًا وموسمّا یجتمع عنده الالوف 
(۱) مثل مسألة القدرة على الانتقال من مکان إلى مکان كما في في رسالة النابلسي: المسلك 

الجلي في حکم تطور الولي؛ ومسألة تصرف المیت بعد موته» كما في رسالة الحموي : 

نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف لأولياء الله والکرامة بعد الانتقال وغير ذلك من 


الکتب المفردة لكرامة معينة. انظر: المتوالیات دراسات في التصوف لیوسف زیدان 


ص : 4-0۳ ۵. 
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(VD e 7 7‏ 
من الزائرين الذين يبذلون القربات والنذور'''۔ 

ومما میز التصوف بعد القرن السابع وانتشار الکرامات عن أولیاء الصوفیة 
هو ما اتسم بها شیوخ الصوفیة المتأخرين من مخالطتهم للناس ومحاولة 
التصدر بينهم وإشهار أنفسهم بين العوام والولاة» ولم يكن هذا الأمر بين شیوخ 
الصوفية المتقدمين» بل كانوا منعزلين عن الناس والولاة والمدن» فلم يكن 
يعرف الناس عنهم الكثير ومن ذلك الكرامات التي تظهر لهم أما شیوخ 
الصوفية المتأخرين فقد كانوا يتصدرون ويشهرون أنفسهم بين الناس ويعملون 
التكايا والحلق الصوفیةء ويكثرون من اتخاذ الأتباع والمريدين» ويتولى 
أتباعهم نشر تلك الكرامات المزعومة التي جعلوها وسيلة لتكثير أتباعهم 
واعتبروها من أقوى الأدلة التي تبرهن على صدقهم وصدق طريقتهم وخلوها 
من البدع والمخالفات الشرعية. 

لقد ساعد على قبول هذه المؤامرة على العقلية العامية الساذجة ما صاحب 
ذلك من ضعف للعالم الاسلامي وتكالب الأعداء عليه» فركن الناس لتلك 
التأثیر فی کل شیء؛ مع أنهم لم يروا من ذلك شيئّاء وإنما اكتفوا بالسماع دون 
المشاهدة والدلیل". 

ثانيًا : الأخطاء العقدية التی وقعت فيها الطريقة الشاذلية فى باب الکرامة : 

بعد بیان قول أهل السنة والجماعة وبیان القول الحق في الکرامة يأتي بیان 
ضلال الشاذلية في مسألة الکرامت والاخطاء التي وقعوا فیها عند تقریرهم 
لعقيدة الکرامة : 


.۵۵ انظر: المتوالیات دراسات في التصوف لیوسف زیدان ص:‎ )١( 
.۵۷-۵۲ : انظر: المتوالیات دراسات فى التصوف لیوسف زیدان ص‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


: كثرة الكذب والدجل في ادعاء الکرامات‎ -١ 

وقد صرح بذلك أحد شيوخ الشاذلية وهو زروق في قوله عن أحد الفرق 
الصوفية المبتدعة في المغرب الأقصى فقال: « حتی انجر بهم الحال أن يرسلوا 
أصحابهم في البلاد... ويتحاملون بذلك على وجود الكذب في الأخبار عن 
الكرامات »۰ وكذلك صرح سلامة الراضي فقال: « الطريق صدق وأمانة» 
وأنت جعلتها للغش بإظهار أكل النار والثعابين بغير ذكاة شرعية» وتوهم أن 
ذلك من الأسرار التي لم يصل إليها إلا عباد الله الأطهار... وقد رأينا كثيرًا من 
طواتف 7 " 

قلت : ومن وضع هذه المبالغات اما كاذب» وإما به حالة نفسية غير طبيعية 
جعلته يهذي بكلام لا يعلم حقيقته» أو يتوهم أمورًا ويحسبها حقيقة» فيتحدث 
بها على أنها من المسلمات التي حصلت له» وحتى من حقق كتب الصوفية من 
المحبين لهم انتقد ولعهم بذكر الكرامات» قال محقق كتاب (لطائف المنن) : 
۷ وآما ادعاء الكرامات فهذا حدث عنه ولا حرج» فكثير من المتصوفة یدعون 
الكرامات» فيحكونها عن آنفسهم أو يحكيها عنهم أتباعهم» ويروجونها بين 
عوام المسلمين للفت آنظارهم إليهم» وهذا على خلاف أهل الولاية» فانهم 
يستترون بالكرامة أدبا مع الله تبارك وتعالى ٢ء‏ وقال الصنعاني : « أن أكثر 
الكرامات التي شاعت بين العوام وحازت على عقول الخواص كذب من العوام 
الذين هم فتنة دين الاسلام أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم وهم الهمج 
الرعاع ٩»‏ 


.١١5:ص عدة المريد‎ )١( 

)۲( مواعظ حامدية ص : ۰۱۳۱-۱۲۰ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۲۸۸ ومحقق الکتاب هو خالد عبد الرحمن العك. 
)٤(‏ الانصاف في حقيقة الأولیاء وما لهم من الکرامات والالطاف ص : ۰1۹ 
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۲- ضلال في التباهي بالکرامات آمام الناس : 

ليس من طريقة أولياء الله تعالی التباهي بظهور الکرامات أمام الخلق كأنهم 
أهل لها بل كان هدي السلف التستر بها كما سبق بیانه في قول آهل السنة. 

۳- ليست الكرامة دلیلا شرعيًا يجب الرجوع إليه : 

ليست الكرامة دلیلا یعتمد عليه في إثبات العقائد. ولیست هناك أدلة 
اختصت بها الصوفية عن سائر المسلمين» وكل مسألة ثبتت من غير الطرق 
الشرعية المعتبرة فلا عبرة بهاء بل هي من البدع المذمومة. 

5- تسلط الشيطان عليهم في باب الكرامات: 

من الأخطاء التي وقعوا فيها عدم حذرهم من الشيطان في التلبیس في 
الكرامات» مع أن الشيطان كثيرًا ما يلبس على الناس في هذا الباب'''. 

: استغلالهم لباب الكرامات في تقديس شیوخهم‎ -٥ 

استغلت الطريقة الشاذلية باب الکرامات لأنه هو الباب المختصر لجلب 
تعظیم قلوب الناس لهم والافتتان بهم» والحصول على الجاه والثروق 
واستقطاب الاتباع والمریدین» والتفاخر بین الناس بلقب (الکرامة) وأن فلان 
من أصحاب الکرامات» فان كثيرًا من العامة وبسطاء العقول يدهشون لما یرو نه 
من بعض المتصوفة وأهل الرياضة وما یسمعونه في کتبهم من اخبارهم عن 
حادث مغیب يقع كما آخبروا بەء أو ما یعملونه من آعمال غريبة هي من غير 
شك فوق طاقة الانسان العادي ثم لا تزال الدهشة فیهم تنمو وتزید حتی 
تطمئن نفوسهم إلى أن هؤلاء أولیاءء وصفوة خلقه وأن ما شاهدوه من آعمالهم 
نما هو كرامة من کراماتهم التي تدل على صدقهم وآمانتهم وعلو مکانتهم في 
الزهد والورع والتقی وأنهم هم أهل الدين الصحیح وحملته”". 


() مجموع الفتاوی :۰۱۷6/۱ 
(۲) انظر: آدوار التصوف الاسلامي عند العرب ص : ۰۲۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
يي ا سس س ‏ سے سے ےے 10د 


وهذه الطريقة هي الوحيدة التي يلجون من خلالها إلى قلوب الناس» لأنه 
لا فضل لشيوخ الطرق في سبيل الصالح العام» فليسوا هم آهل جهاد وعلم 
ودعوة» بل هم أهل انزواء في الخلوات والتكاياء فليس لهم شيء يفتخرون به 
غير ادعاء الكرامات» فإذا نزعت عنهم فماذا يبقى لهم؟ ومن هؤلاء الشيوخ 
عبد السلام الأسمرء وقد قيل عنه : « وكان تأثيره الكبير جدًا على أتباعه فوق ما 
يمكن تصوره» وقد حدث ذلك كله لأن الاسمر أخذ من التصوف ما كانت 
العامة تفهمه منه وتتطلع إليه» فتحول تساميه الروحي إلى ضرب من البهلوانية 
والشعوذة واختلاق الکرامات والخوارق والمعجزات ونسیتها 70 

: ضلالهم في أصل الروح‎ -٦ 

ضلت الطريقة الشاذلية عند کلامها عن حقيقة الروح» وتشبهها بصفات 
الله» وعلاقة ذلك بظهور الکرامة على أيديهم» وقد سبق بیان الضلال في هذا 
الباب عند الحديث عن توحيد الأسماء والصفات عند الطريقة الشاذلية. 

۷- ضلالهم في أسباب حصول الکرامات : 

ضلت الطريقة الشاذلية عن السبب الشرعي» وهو الطاعة بفعل المأمور. 
وترك المحضورء آما مزاولة الریاضات والمجاهدات والخلوات والتجویع 
والذ کر للحصول على الکرامة فقدکانت هذه الأمور شائعة في الملل والادیان 
السابقة» ومن أول من زاولها فقراء الهنود» وکانت القاعدة المشتر كة هي 
الخروج عن المظهر العام للناس في کل شيء» واختراق القوانین المألوفة 
للحياة الطبیعیةء وبسبب ذلك انتشر السحرة والمشعوذین» ثم انتقلت تلك 
المظاهر إلى الفرق الصوفية» وسموا ذلك مجاهدة وعبادة وفعلوا مثل فعل 
السحرة وآکثر» وأصابت عدواها العامة فصدقوا بھاء حتی أصبحت عند الناس 


)1( أحمد زروق والزروقية ص: ۰۱۱۲ 
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هي الميزان الذي توزن به أقدار الرجال» ومما يدل على هذا التأثر بالأديان 
والملل السابق هو سفرهم إلى بلاد الهنود لتلقي تلك العلوم والرياضات؛ ومن 
ذلك سفر الحسين بن منصور الحلاج إلى الهند أكثر من مرة» وقضى فيها بضع 
سنوات» حيث تعلم فيها وتدرب» ثم عاد ليظهر ما تلقاه عنهه”". 

۸- ضلالهم في اختراع عالم للكرامات: 

زعموا وجود عالم للكرامة» لا يشهده إلا هم ولم يأت له ذكر في كتاب 
ولا سنة» وإنما هو من خيالاتهم الواسعة التي لا حد لهاء ولا تتقيد بكتاب ولا 
سنةء ولا قول لسلف صالح. 

۹- ضلال الطريقة الشاذلية والأشاعرة في التسوية بين معجزات الأنبياء 
وکرامات الأولياء : 

قال ابن تيمية: «ومع هذا فالاولیاء دون الأنبياء والمرسلین» فلا تبلغ 
كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين» كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة 
والثواب إلى درجاتهم» ولكنهم قد يشاركونهم في بعضهاء كما قد يشاركونهم 
ینان سانو 

۰- ضلال مقصدهم من تفضيل الكرامة المعنوية : 

ضلت الطريقة الشاذلية عند تفضيلها للكرامة المعنوية التي يقصدون من 
ورائها الاستدلال على العلوم اللدنية» والحقائق الباطنية» والتلقي من الله 
تعالى والاستماع منه. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر أرادوا بتفضيل الكرامة المعنوية التستر على عدم قدرتهم 
إظهار الكرامات الحسية لعموم الناس؛ ولذا من وجد من شيوخهم لم تظهر 


.۱٥۷ انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص:‎ )١( 
.>: النبوات ص‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عليه كرامات حسية ظاهرة» أو طالبه أحد أتباعه بظهور الكرامات الظاهرة عليه 
زعم أنه تحلى بما هو أعظم منها وهو الاستماع والتلقي عن الله وهذا أمر لا 
يمكن اطلاع الناس عليه» فيستمر في سيطرته على قلوب المريدين. 

۱- إيجاد المخارج المضحكة لما تخلف من کراماتهم: 

فإذا وعد الشيخ بكرامة في المستقبل وتخلفت قالوا فيها كما قال ابن 
عجيبة : « وقد كان شيخ شيوخنا سيدي علي يقول: نحن إذا قلنا شيئًا فخرج 
فرحنا مرة واحدة» وإذا لم يخرج فرحنا عشر مرات» وذلك لتحققه بمعرفة 
الله »۱۱ 

۲- استخدام طرق بدعية وکفریة حتی بحصل الخارق : 

وقد وقعت الطريقة الشاذلية وساثر الطرق الصوفية في بدع محضورة 
ومخالفات شرعية بسبب طلب الکرامة» وحب خرق العادة» وقد ذكر زروق - 
وهو من آقرب علماء الشاذلية للقول الحق - عن البدع التي وقع فیها فقراء 
عصره من الصوفية» وذکر عشرین أمرًا عمت بها البلوی في فقراء الوقت ؛ ومن 
هذه الأمور ما له علاقة بمسألة خرق العادة قال زروق: « آحدها : علم الکنوز 
والكيمياء والکاغدیات ونحوها» وهي دسيسة من حب الدنیا وقلة العقل. 

الثاني: علم التصریف من الخواتیم والعزائم والحروف والطلاسم 
ونحوهاء وباعثه طلب الاستظهار بالخوارق لاقامة جاه أو انتصار من عدو ونحو 
ذلك. 

الثالث : علم الروحاني وتخديم الجان وتصریفه في الأغراض» وأصله 
تحؤامن الدي قبله. 

الرابع: علم الحدثان» والتنجيم» وما يجري مجراه من النظر في 


.۳۸ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
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الاختیارات العلوية» والتشوف للاطلاع على الأمور قبل بروزها» وهو من 
وسوسة الدعوی في النفس. 

الخامس : طلب الاسم الاعظم والتعلق بالاسماء لتحصیل خواصها؛ 
والاستفادة بها مجردة عن العمل» والتوجه بالهمة وهو مفتاح البطالة 
والضلال ». 

۳- خوارق الصوفية ليس فیها مصلحة شرعية : 

من صفات کرامات آولیاء الله الصادقین أنها تکون لمصلح شرعية» سواء 
كانت للولي أو للأمة» آما ما يذكره الصوفية عن شیوخهم فلا تجد هذا الامر 
با عندهم » فليس لکراماتهم منفعة شرعية» فتجدهم يزعمون أن المیت أعيدت 
الحياة له لسبب أن أهله أصابهم الحزن لموته فجاء الولي فأحياه لهذا السبب» 
أو أن أحدهم يمتنع عن الأكل حتى یعاد الروح في المیت""" فأصبحت هذه 
الكرامات من قبيل الهزل والنوادر التي يتفكه الناس بها ويحصل بها السمر. 

بل إن بعضها خرج عن مقصد التصوف وهدفه الذي يتظاهر به وهو الزهد 
في الدنيا وملذاتها فأصبحت تسمع من كراماتهم قلب الحجارة ذھبّاء أو الاتیان 
بفاكهة الصيف في الشتاء» وبفاكهة الشتاء في الصيف وبأنواع الکرامات التي 
تظهر الولي قادرًا على التوسعة على أتباعه من متاع الدنيا من أكل وشرب 
ومسكن وملذات دنيوية! وكثرت هذه القصص في أزمنة المجاعات التي 
أصابت بعض البلاد الإسلامية» حتى آصبح المريد طالبًا للدنیا لا طالبًا 
لت 


)١(‏ عدة المرید ص: ۲٥۸‏ وقد عقد لکل بدعة فصلا شرح فيه هذه البدعة وضررها في الدين 
من ۰۲۲۷-۲۲ 

.٦۹:ص انظر: المتوالیات دراسات في التصوف لیوسف زیدان‎ )٢( 

(۳) انظر: المتوالیات دراسات في التصوف لیوسف زیدان ص : .5١‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


-٤‏ خوارق الصوفية لا يطلع عليها إلا راوي الحكاية: 

كل كرامة تحكى لابد فيها من ثلاثة مور : 

الأمر الأول: الراوي» والأمر الثاني: صاحب الکرامةء والأمر الثالث: 
شهود الكرامة» هذا في الغالب وقد يتخلف بعضها إذا كان صاحب سياق 
الكرامة هو من ظهرت على یده. وعند تتبع هذه الكرامات التي بلغت من 
الكثرة الشيء الکثیر» وأصبحت منتشرة بين شیوخ الصوفية لا تكاد تجد 
شهودًا لتلك الكرامات على كثرتهاء الا من ساق القصة أو الأتباع المقربين» 
أما عموم الناس فلم يشاهدوا بأعينهم شيئّاء وإنما هو السماع من الشيخ أو 
آتباعه » وهذا كاف عندهم في صحتها ونقلها بين الناس. 

6- الوقوع في الشرك بسبب دعوى الکرامات: 

وقد تسبب التوسع في الكرامات» والكذب فيها إلى الوقوع في الشرك في 
توحيد الألوهية» فأصبحوا يعتقدون أن من كرامات الولي أنه ينفع ويضر في 
حياته وبعد مماتی وأن هذه كرامة له» ومن الأمثلة على ذلك ما وقع فيه آهل 
شمال أفريقيا من غلو في زروق بعد موته» « فحين توفاه اللّه ظهرت من حوله 
الروايات والأقاصيص تعدد كراماته وخوارقه» كما صار حاميًا لبعض البلدان 
والأماكن... وكان آهل طرابلس يعتقدون أن زروقًا سوف يحمي مدينتهم من أي 
غاز يأتيهم من ناحية الشرق... وكان من عادة الحجاج القادمين من شمال 


أفريقيا أن يودعوا أموالهم وأرواحهم لدى زروق حين وصولهم إليه " ويذكرون 
من كراماته أن رجلا: ١‏ لما قدم من بلاده قاصدًا إلى المغرب اشتد به العطش 
يومًا في صحراء حتى أيقن بالهلاك؛ فبينما هو كذلك إذ خطر بباله أحمد زروق» 
قال وتذكرت البيت: 


(۱) انظر: أدبيات الكرامة الصوفية لمحمد أبو الفضل بدران ص .۸٩:‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Yey 


إذا كنت في كرب وضيق ووحشة فنا: أبا زروق آت بسرعة 

وقلت أين الشيخ زروق وما قال؟ فلم يستقم الخاطر إلا وصورة ظهرت لي 
على بعد وجعل يقترب حتى وصل إليّ» فإذا برجل عربي راكب على أتان 
فسلم علي» وقال لي: الماء عند ذلك التل» إلى جانبه عند عروق رمل» 
فجعلت آنظر لاستبين ذلك المکان» فالتفت إلى الرجل فلم أجده» فمضيت إلى 


المكان ووجدت الماء عنده و 


وكذلك وقعوا في شرك توحيد الربوبية» ومن ذلك آنهم جعلوا من 
كرامات الولي أن يقول للشيء كن فیکونء قال الصنعاني: « وهؤلاء يقولون 
أمر الولي بين الكاف والنون» وهذا غلو كغلو النصارى في المسيح أو نوع من 
الجنون... وبالجملة فرد هذا الهذيان لا يحتاج إلى دليل من سنة ولا قرآن» إنما 
یحتاج إلى عقل یفرق بین خالق الا كران وبین الانسان ». 
© © © 


)۱( أحمد زروق والزروقية ص : ۰۷۰-۲۹ 
(۲) الانصاف في حقيقة الاولیاء وما لهم من الکرامات والالطاف ص : .۸٩‏ 


رقن 
شكس ودی ارو ی 


0 


المبحث الخامس : 
عقيدتهم في باب القدر 


0 المطلب الأول: حقيقة إسقاط التدبير عند الشاذلية» وعلاقته بوحدة 
الوجود. 

0 المطلب الثاني: منزلة إسقاط التدبير. 

المطلب الثالث: المراد بالرضا بقضاء الله عند الشاذلية» ومنزلته. 

0 المطلب الرابع : نقد مذهبهم في القدر. 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية IY.‏ 


المطلب الأول : 
حقيقة إسقاط التدبير عند الشاذلية» وعلاقته بوحدة الوجود 


أولًا: حقيقة إسقاط التدبير عند الشاذلية: 

۱- تعريف إسقاط التدبیر : 

تعریف إسقاط : 

«سقط یسقط سقوطاء فهو ساقط وسقوط: وقم... وأسقطت الناقة 
وغیرها : إذا آلقت ولدها »۳ فالاسقاط بمعنی الالقاء والترك والتخلي. 

تعریف التدبیر : 

لغة : التدبیر : يقال دبر الأمر بمعنی نظر في عاقبته وتفکر» وتدبر الامر نظر 
في أدباره» أي في عواقبه وتفکر فیه ۳ وقال ابن عجيبة: « التدبیر في اللغة 
هو: النظر في 7ئ 

اصطلاخا : قال زروق: « التدبير: تقدير شون تكون عليها في المستقبل 
مما يخاف أو يرجى بالحكم لا بالتفويض» فإذا كان مصحوبًا بالتفويض لم يكن 
تدبيرًا عند التحقيق» وان أطلق عليه فمجاز للتقریب »*. 

والخلاصة: أن التدبير هو التفكر في عاقبة الأمورء وما تؤول إليه في 
المستقبل» والشاذلية كما سيأتي يسقطون كل تفكر في المستقبل حتى لا يهتم 
لذلك ويستعد له لأن كل شيء قد كتب علیه ولیس له فعل ولا تأثير. 


.۸٦٦:ص لسان العرب :۳۱۹/۷ والقاموس المحيط‎ )١( 
۰۳۹: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم ص‎ )۳( 
شرح زروق على الحكم ص:۳۷.‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OYE 


تعريف القدر: 
مسألة إسقاط التدبير والاختيار فرع من مسائل القدرء والشاذلية تعتقد في 


باب القدر بعقيدة الأشاعرة سواء بسواء: قال ابن عجيبة: « القدر بتحريك 
الدال المهملة وسکونها مصدر قدرت الشيء إذا آحطت بمقداره» وهو عبارة 
عن تعلق عين علم الله بالکائنات قبل وجودهاء فلا يظهر في عالم الشهادة شيء 
من القلاق لا فد سين علفة وقدوة الان ولا یدو من كلف فرك ولا 
فعل» ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقدره كيف یکون »۳ ثم 
بين الواجب على العبد: «إن من أراد الراحة الدائمة فلينطرح بين يدي الم 
وينظر في كل وقت ما يبرز من عند اللَّه» ويسكن تحت مجار الأقدار له 
ولنعزل عن تدبيره واختیاره ؛'''۔ 

وقال ابن عليوه المستغانمي في تعريف القدر: « ونعتقد أن الكل جائز في 
حقه... وأن الكل كائن بقضائه وقدره» صادر عن قصده واختياره من طاعة 
وعصيان» وأن له (سبحانه وتعالى) أن يرحم من یشاءء ويعذب من يشاء» فهو 
الفاعل المختار في الخلق» لا معقب لحكمه... ونعتقد أن لا شيء في الوجود 
إلا وقدرته تعالى هي التي أبرزته» والارادة خصصته والفاعل فيه هو الله 
َال لق وما سملو [سورة الصافات:41] وليس لمخلوق في الوجود أدنى 
تأثير إلا مجرد النسبة» المعبر عنها پالکسب "۳ 

۲- أدلة إسقاط التدبير: 

ساق شیوخ الطريقة الشاذلية الأدلة الكثيرة على إثبات عقيدة إسقاط 


.۵۰: سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر ص‎ (١) 
٥ سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر ص:‎ ۲ 
۰۳۲-۳۶ : مبادی التأیید في بعض ما یحتاج إليه المرید ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
التدبیر”'ء وقد ذكر ابن عطاء الله ثلائة أنواع من الأدلة على مسألة إسقاط 
کی 
- الأدلة من القرآن: 

قال تعالى : ««وَرَيّكٌ خن ما کا وتا ما ڪات هم ا ا 
عا شرکودکه [سورة القصص :۰۲1۸ قال ابن عجيبة في e‏ « في 
الآية تحضيض على ترك التدبير والاختیار» مع تدبير الواحد القهار» وهو أصل 
كبير عند امل التصوف. آفرد بالتأليف» وفي الحكم: 0 راح نفسك من 
التدبير» فما قام به غيرك عنك؛ لا تقم به أنت عن نفسك »... فإذا علمت» أيها 
العبد أن الحق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» لم يبق لك مع الله اختيار» 
فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك ولذلك قیل : العارف لا يعارض ما 
حل بهء فقرًا كان أو غنی )7". 

وقال تعالی : «إقلا وریك لا موه حق یکول فیا 
تج ڈوا ف انهم حرجا معا مَصِيْتَ وَنُسَلَموأ شیاه [سورة النساء: 30]» قال ابن 
عطاء اللّه: دنه دلالة علی ا الایمان الحقيقي لا يحصل إلا لمن حكّم الله 
ورسوله ی على نفسه» قولا وفعلا» وأخدًا وترگاه وحبّا وبغضاء ویشمل ذلك 
حکم التکلیف. وحکم التصریف والتسلیم» والانقیاد واجب على کل مؤمن 
في كليهماء فأحکام التکلیف : الأوامر والنواهي المتعلقة باکتساب العباد؛ 
وأحکام التصریف: هو ما آورده عليك من قهر المرادء فتبین من هذا أنه لا 


م2 رہ مه بو 3 


)١(‏ انظر آدلتهم في إسقاط التدبیر والقول بالجبر في : لباب العلم في سورة النجم لابن علیره 
المستغانمي ص : ۰۵-6 وفي سلك الدرر في ذکر القضاء والقدر ص :۰۵۷-۵۱ وإيقاظ 
الهمم ص : ۸۲-۸۱. 

(۲) انظر: التنویر في إسقاط التدبیر ص : 1۰-۳۹. 

() البحر المدید: ۰۲۷۰/۶ وانظر: التنوير في اسقاط التدبير ص : 45. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Y1 


يحصل لك حقيقة الایمان إلا بأمرين: بالامتثال لأمرهء والاستسلام لقهره»'. 

- الأدلة من السنة: 

عن العباس تال قال قال لا : «ذاق طعم الایمان من رضي باللّه رباء 
وبالاسلام دنا مد بیا ورسر ا > قال ان عطاء اللہ #وإتماذاق 
طعم الإيمان من رضي باللّه رباء لأنه لما رضي باللّه رباء استسلم له وانقاد 
لحکمه. وألقى قياده إليه خارجا عن تدبيره واختیارہء إلى حسن تدبير الله 
واختیاره» فوجد لذاذة العيش وراحة التفویض ا وقال كيِ: « أعبد الله 
بالرضاء فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير 0" *". 

ومن أهم الأدلة وأكثرها ترديدًا استدلالهم بقصة إبراهيم اكا لما ألقي في 
النار: وقوله لما آلقي في النار: «حسبي من سؤالي علمه بحالي »۰۳ قالوا: 
فهذه الحالة کاملة لأنه مع اعتقاده بالحاجة والفاقة إلى الله الا أنه لم یدعوه 
بحصولھاء لأن فعل ذلك من التدبیر والاختیار المذموم» والأكمل اسقاطه 
قال ابن عطاء الله : « وذلك أن جبریل اث5 لما قال لابراهیم. آلك حاجة؟ قال : 
أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى» فقال له حینتذ: سله؟ أي إن لم تستغث بي 


كت 


)۱( التنوير فی إسقاط التدبير ص: ٠‏ 

)۲( آخرجه مسلم :۳ 

)٤(‏ قال الألباني: « وجملة القول: أن حديث الترجمة من حديث ابن عباس ضعيف ؛ كما أشار 
إليه ابن تيمية لأن طرقه كلها ضعيفة» وبعضها أشد ضعمًا من بعض» ولشدة ضعف شاهده 
وأن عزوه لرواية الترمذي وهمء وإنما روى آصله» وليس فيه حديث الترجمة وكذلك 
عزوه لرواية الطبراني؛ إلا أن يعني أنه رواه من غير طريق ابن عباس » كأبي سعيد الخدري 
مثلاء فذلك من الممکن ». انظر: السلسلة الضعيفة:١١/‏ ۰۱۸۲ ح:01017. 

(۰) قال الألباني: « لا أصل له أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» و هو من 
الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع؛ وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرًا 
لضعفه» فقال: روي عن كعب الاحبار » انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ح: ۰۲۱ .۷٢/۱‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية OY}‏ 
التزامًا منك عدم التمسك بالوسائط» فسل ربك فانه أقرب إليك مني» فقال 
إبراهيم ال مجيبًا له : حسبي من سؤالي علمه بحالي» أي أني نظرت فرأيته 
أقرب إلي من سوالي» ورأيت سؤالي من الوسائط» وأنا لا أريد أن أتمسك 
بشيء دونه» ولأني علمت أن الحق سبحانه وتعالى عالمء فلا يحتاج أن یذ کر 
بسؤال» ولا يجوز عليه الإهمال» فاكتفيت بعلم الله عن السؤالء وعلمت أنه لا 
يدعني من لطفه في كل حال »۳ وقال ابن عجيبة : « ولا شك أن من كان على 
ملة إبراهيم ات اقتدی به» وقد كان بين السماء والأرض حين رمي به» 
فاستغني بعلم الله عن سؤالهء فكانت حالة إبراهيم في ذلك الوقت 
الاستغراق في الحقيقة ». 

- أقوال مشايخ الطريقة الشاذلية : 

إن أهم قضية تميز التصوف الشاذلي هي إسقاط التدبير والاختيار ودليل 
ذلك هذا الكم الهائل من الأقوال المنسوبة لشيوخهم في إسقاط التدبير 
والاختيار وتفرد الله بهما: قال الشاذلي: « لا تختر من أمرك شيئّاء واختر أن لا 
تختار» وفرّ من ذلك المختار» ومن فرارك» ومن کل شيء إلى ا 
ورنك يخلق ما يشاء ویختار »۰۳ وقال أيضًا: «إن كان ولا بد من التدبير 
ووو أن لذ E‏ 

وقال ابن عطاء الله : * دخلت على أبي العباس المرسي يومّاء فشکوت إليه 
بعض أمري فقال: إن كانت نفسك لك فاصنع بها ما شئت» ولن تستطيع ذلك 
أبدّاء وان كانت لبارتها فسلمها له يصنع بها ما شاء» ثم قال: الراحة في 


۹1 : التنوير فى إسقاط التدبير ص: ۱ء وانظر: التنوير في إسقاط التدبیر ص‎ (١() 
.۳۱۱ إيقاظ الهمم ص:‎ )٢( 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ص: ٤٠ء‏ ودرة الأسرار ص :۰۱۲۵ 

.۳۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TAY 


الاستسلام إلى الله وترك التدبیر معه» وهو العبودیة > وقال أيضا « التدبير 
والاختیار من کباثر ذنوب”" القلوب والأسرار... لأنه شرك بالربوبیة» وکفر 
لنعمة العقل» ولا يرضى لعباده الکفر» و کیف تصح توبة عبد مهموم بتدبیر 
دنياه» غافل عن حسن رعاية مولاه»”". 

وقد ود نہ فان هط ره رل القت علين اکا ال و تفت له 

قال ابن عطاء الله : « إن التدبير والاختيار من أشد الذنوب والأوزار» فإذا 
اروت أن یکون لا من :الله ا لكا ويدوا اردت أن کرت لك 
حسن التدبير فلا تدع معه وجود التدبیر» وان أردت الوصول إلى المراد فذلك 
بأن لا يكون معه مرادء ولذلك لما قيل لأبي يزيد ما تريد؟ قال: أريد أن لا 


أريد. 
فلم تكن أمنيته من اللَه» ولا طلبته منه إلا سقوط الإرادة معهء لعلمه أنها 
أفضل الكرامات وأجل القربات »“. 
قلت : فقد بين أن طريقة اختيار الله وتدبيره له هو أن يلغي من نفسه التدبير 
والاختيار» فعند ذلك يهبك تدبيره واختياره» والعجب كل العجب كيف يجزم 
بأن ما یحصل هل بعد ذلك هو مراد الله واختیاره» ولا ثم وحي ولا رسول؟ 
فهل ذلك إلا الأوهام والظنون التي یسکنون إليها مکتفین بها عن العمل. 
۳- الطريقة الشاذلية بين القول بالجبر والقول بالكسب: 
حقيقة القول بإسقاط التدبير هو القول بالجبر الا أن الطريقة الشاذلية تنفر 


.1۱ التنوير فى إسقاط التدبير ص:‎ )١ 

(۲) هذه اللفظة مثبتة من نسخة سلسلة البحوث الاسلامية بتحقیق: موسى محمد علي الموشي 
ص :۰۵۹ وهي ساقطة من أكثر النسخ وسياق الكلام يؤيد إثباتها. 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ص : 0-0۳ وانظر: إیقاظ الهمم ص : ۰۳۱۱ والتنوير في 
إسقاط التدبير ص: ۰1۰ ودرة الاسرار ص : ۱۲۵ 

.۷ ۲-۷۵ : التنویر فى اسقاط التدبیر ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


من هذه الكلمة في الظاهر وان كانت تؤمن بها في الباطن وتقر بھاء وقد صرح 
بذلك محمد الهاشمي وذكر أن الجبرية قالت بالجبر ظاهرًا وباطنّاء والاشاعرة 
والشاذلية قالوا بالجبر باطیّا اعا وقال ابن عجیبة: «قد جعل الله 
بحکمته الباهرة في العبد کسبا فيما یظهر له» یقصد به الخیر والشر» وفي 
الحقیقة: هو مجرور بسلسلة» لکن الشريعة تنسب الفعل إليه بسبب ذلك 
الکسب. فتقوم الحجة علیه ۳ وقال في مدح القول بالکسب: « كما 
استخرج الحق جل جلاله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين» 
استخرج مذهب آهل السنة» القائلین بالکسب. من بين مذهب الجبرية 
ومذهب المعتزلة» بين قوم أفرطواء وقوم فرطوا"" "۰ وقد بين ابن عجيبة 
بجلاء أن حقيقة الکسب هي الجبر في قوله : « فالتحقيق أن العبد مجبور» لکن 
في قالب الاختيارء فمن نظر للجبر الباطني سماه حقیقةء ومن نظر لقالب 
الاختیار سماه شريعة )ُء وهم في ذلك كشيوخهم في باب العقائد وهم 
الأشاعرة يستبدلون لفظة (الکسب) بلفظة (الجبر)"" ومن تتبع أقوالهم 
وقصصهم في تربية مريديهم وجد أنهم يقولون بمقولة الجبرية. 

وهذه بعض النصوص الواردة عن شيوخهم في القول بالجبر : قال الشاذلي 
لأحد تلاميذه: « أيعصي الولي؟ فقال: أي واللّہ الذي لا إله إلا هو وهو يطالع 
عين الحقيقة» فقال أبو الحسن : أشهد أنك ولي الله »۰۳ وقال أبو المواهب 


)١(‏ انظر: رسالة البحث الجامع والبرق اللامع والغيث الهامع فيما يتعلق بالصنعة والصانع 
ص :۰۸ 

(۲) سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر ص:54. 

(۳) البحر المديد: ۰۱۳/۳ 

.۳۲۷: الفتوحات الإلهية ص‎ )٤( 

.۷۰-٤٢ انظر قول الاشاعرة في كتب الشاذلية: لمحات حامدية ص:‎ )٥( 

۰۱۲۱ : لطائف المنن ص‎ )٦( 


Ney‏ الشاذلية « عرض وثقد» 
الشاذلي : « للربوبية سر لو ظهر نوره لعطل نور الشریعةء قلنا: أي سر الإحاطة 
بجميع الأفعال بالخلق والاختراع حتى في معنى الكسب المطاع» الذي هو 
مناط التشريع لكل عبد مطيع )”". 

وقال زروق: « ومذهب أهل الخ أن العبد له قدرة تقترن بالفعل» ولا 
تؤثر فیه » وأنه مجبور في عين اختیاره »"". 

وسأل الشعراني شيخه علي الخواص عن علامة صحة توحيد العبد له 
تعالى؟ فقال : « علامته أن ينتفي عنه الرياء والاعجاب بعمله وسائر الدعاوى 
المضلة عن سواء السبیل» وذلك لأنه يشهد جمیع الافعال والصفات ليست له 
بالأصالة. وإنما هي للّه وب ومعلوم أن أحدًا لا يراي بعمل غیرہء ولا يعجب 
به ولا يتزين به “» وقال علي الخواص: « أن الله تعالی هو الشائي حقيقة» 
فان وجد العبد في نفسه إرادة لذلك فارادة الحق عين إرادته لا غير »”. 


وقال ابن عجيبة: « العبد نما هو آلة مسخرة. فإذا سخره ربه تحرك والا 
فلاء وإذا كان كذلك فلا نسبة لك في العمل إلا ظهوره عليك حکمة »۳ 
ولابن عجيبة نص صريح في الجبر في قوله : « قد تقرر عند أهل الحق أن العبد 
مجبور في قالب مختار. فليس له فعل ولا اختیارء وإنما الفاعل هو الواحد 


7 7 ا ام 3 
القهار» قال تعالى: «#وَرَيّك عق ما ياء وتار [سورة القصص :18]... فإذا 
تقوو هد كيه بات الب ال على عم لے کر اغ“ 

() قوانين حکم الاشراق ص: .۵٩‏ 

)٢(‏ يقصد الصوفية والأشاعرة. 

.۳۹: شرح زروق على رسالة آبي زید القيرواني ص‎ ٣( 

0( درر الغواص ص ٤۸:‏ . 

.١7:ص الجواهر والدرر‎ )٥( 

(۷) ایقاظ الهمم ص : ۰۲۳۷ وانظر البحر المديد: ۰۲۹۵/۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 6 


ودافع السيوطي عن الطريقة الشاذلية في کتابه (تأييد الحقيقة العلية وتشييد 
الطريقة الشاذلية) وذکر من المسائل التي انتقدت علیها القول بالجبر فقد عقد 
في کتابه الفصل (4۰): « قد يقع في کلام بعض العارفین ما يوهم الجبر من 
نفیهم الاختيار والغفلة عن أنفسهم» ثم آجاب عن ذلك: «ومرادهم عدم 
الملاحظة لذلك لاستغراقهم في النظر إلى ما منه تعالى لا إلى ما منهم)7". 

وبعد بيان عقيدة الشاذلية في القدر والتدبير والكسب والجبر يمكن معرفة 
الأصول التي تقوم عليها الطريقة الشاذلية في هذا الباب : 

5 - أصول إسقاط التدبير عند المدرسة الشاذلية : 

أصول إسقاط التدبير والاختيار عند المدرسة الشاذلية كثيرة ومتنائرة» 
ويصعب حصرها لكثرة کتبهم ومشاربهم في فهم هذه العقيدة» ويمكن بيان 
أهمها فيما يلي : 

الأصل الأول: أن اللّه خالق لأفعال العبد خيرها وشرها: 

بين ابن عطاء الله ذلك في رده على المعتزلة في قولهم باستقلال الانسان في 
أفعاله عن الله أي قولهم بوجود خالقين فاعلين» ويبطل مذهبهم في أن العباد 
فاعلون للطاعة والكفر والمعصية من قبل أنفسهمء يقول ابن عطاء الله : « قال 
تعالى : «وّمَا حلفت لى والانى با يعدو [سورة الذاریات:٥٥]...‏ فبين الله 
تعالى أنه إنما خلق هذين الجنسين لعبادته أي ليأمرهم بهاء كما تقول لعبد: ما 
اشتريتك أيها العبد إلا لتخدمني أي لآمرك بالخدمة فتقوم بھاء وقد يكون العبد 
مخالمًا متأبيّاء ولم يكن شراؤك إياه لذلك: وإنما كان ليقوم بمهماتك ولقضاء 
حاجاتك» وأهل الاعتزال يحملون الآية على ظاهرها فيقولون: الحق خلفهم 


.۱۳۹ : تأييد الحقیقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


للطاعةء والکفر والمعصیةء من قبل آنفسهم» وقد أبطلنا هذا المذهب ...:. 

ویذکر ابن عطاء الله أن الله كما أنه خالق طاعة العبد» فهو کذلك خالق 
معصية العبد» وذلك بمحض عدل منه» وفي هذا يقول ردًا على المعتزلة أيضًا : 
« كما أنه خالق الطاعة بفضله کذلك هو خالق المعصية بعدله «إقل کین 
عن [سورة النساء :۷۸]... والآية القاصمة للمبتدعة المدعين» أن الله لا يخلق 
الطاعة» ولا یخلق المعصية قوله تعالی : و عفر وما ملو [سورة 
الصافات : ۹7]» فان قالوا: قد قال الله تعالی : لک الله لا یاس تیه سور 
الاعراف :۰۲۲۸ فالا مر غير القضاء» فان قالوا: قد قال الله تعالی : تا أَصَابْكَ ین 
ةر فن ال وما مك من سر فين تقك [سورة النساء:۷۹]ء فهو على هذا 
التفصيل» تعلیم للتأدب معه فأمرنا أن نضیف المحاسن إليهء لأنها اللائقة 
مه وا مساو تھا آنا اللاقة پر فتاه اما کت الات ۱ 
قلت : وبهذا یتبین أن ابن عطاء الله یجعل اللّه اها لافعال اللانسان بما فیها من 
طاعة ومعصية» أو حسن أو قبح» وهذا الاصل موافق لقول آهل السنة كما 

الأصل الثاني : التعمیم في ذم كل تدبیر واختیار : 

عامة النصوص الواردة عنهم تذم التدبیر والاختیار باطلاق» ومن ذلك قول 
الشاذلي: « لن یصل الولي إلى الله ومعه تدبیر من تدبیراته» واختیار من 
اختياراته ۳ وقال ابن عطاء الله : « آهم ما ينبغي تر که والخروج عنه والتطهر 
منه : وجود التدبیر ومنازعة المقادیر. فصئّفتٌ هذا الکتاب مبيّنا لذلك و مظهرا 
لما هنالك. وسميته : (التنوير في اسقاط التدبیر) لیکون اسمه موافقا لمسماه 
)١(‏ التنویر في إسقاط التدبیر ص : ۰۱۲۹ 


.۸۸-۸۷ : التنویر في اسقاط التدبیر ص‎ )٢( 
.۷۷ : التنویر في إسقاط التدبیر ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية I:‏ 
وه اه تا 

ولا یفوتنا هنا أن نذکر أن هناك بعض التصوص الواردة عنهم قد تخالف هذا 
العموم» وتقسم التدبیر إلى تدبیر محمود و مذموم» فيظن القارئ آنهم یلتزمون 
هذا التقسیم وهذا باطل» ویمکن تقسیم هذه النصوص الواردة عنهم إلى 

وهي غالب النصوص كما سبق» وتتضح هذه المسألة بجلاء إذا كان 
كلامهم بلسان الحقيقة والباطن» فالعارف المحقق ليس له أدنى تدبير واختيار» 
وأما إذا كان الکلام بلسان الشريعة فهناك تدبير محمودء وتدبير مذموم 
ومشايخ الصوفية يتفاوتون في الافصاح عن التعميم والتقسيم» بحسب كثرة 
كلامهم في باب الحقائق أو باب الشرائع. 

ا نصوص تذم التدبیر في المصائب والبلایا : 


وهناك نصوص ترد عنهم تذم التدبير والاختيار في رد المصائب. فيعتبرون 
ما يصيب العبد من مصائب متنوعة من عدو ومرض وفقر وجوع آمرّا يجب 
الرضا به» وترك التدبير والاختيار في دفعه ويعدونه من محاسنهم. 

۳- نصوص تلم التدبير في شؤون الدنيا وتمدحه في القيام بالعبادات : 

تواجهنا بعض النصوص عنهم في تقسيم التدبير والاختيار» فالتدبير مذ موم 
في شؤون الدنياء ومحمود في العبادات» قال ابن عطاء الله :« اعلم أن التدبير 
على قسمین : تدبير محمود؛ وتدبير مذموم: فالتديير المذموم: هو كل تدبير 
ينعطف على نفسك بوجود حظهاء لا لله قیاما بحقه. كالتدبير في تحصيل 
معصیةء أو في حظ بوجود غفلة. أو طاعة بوجود رياء وسمعةء ونحو ذلك» 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ON 


وهذا كله مذموم لأنه إما أن یوجب عقاباء أو یو جب حجابا...والتدبير 
المحمود: هو ما كان تدبيرًا بما يقربك من الم کالتدبیر في براءة الذمم من 
حقوق المخلوقین» ما وفاء وإما استحلالا» وتصحیح التوبة إلى رب 
العالمين» والفكرة فیما يؤدي إلى قمع الهوى المردي» والشیطان المغوي. 
وکل ذلك محمود لا شك فيهء ولأجل ذلك قال رسول اللہ پل : « فكرة ساعة 
5 5 2000 
خير من عبادة سبعين سنة 1 . 

والتدبير للدنيا على قسمین: تدبير الدنيا للدنياء وتدبير الدنيا للآخرة» 
فتدبير الدنيا للدنيا : هو أن يدبر فى أسباب جمعها افتخارا بها واستكثارا؟ وكلما 
زيد فيها شيئا ازداد غفلة واغتراراء وأمارة ذلك أن يشغله عن الموافقة ويؤديه 
إلى المخالفة» وتدبير الدنیا للآخرة : کمن يدبر المتاجر والمكاسب والغرامة 
ليأكل منها حلالاء ولينعم بها على ذوي الفاقة أفضالاء وليصون بها وجهه عن 

(۲) 

قلت : لو كان هذا هو قول ابن عطاء الله فقط لكان حمّا يجب المصير إليهء 
لکن هذا التقریر السابق نما سطره هنا على الورق» وليس له أدنى أثر في عقيدة 
الطريقة؛ فهذا الكلام مردود بعشرات النصوص المناقضة له والتي تمثلتها 
الطريقة في سلوكها العملي» وقد سبق ذكر عشرات النصوص عنهم في إسقاط 
كل تدبيرء ولو أن ابن عطاء الله التزم هذا الكلام من اعتبار الأسباب وعدم 

یثبتون هذا الكلام لفظًا موافقةٌ للشریعةء ومجاراةٌ للعلماء» أما حقيقة 
قولهم فإنهم يسقطون التدبير كله ولا يلتفتون للأسباب» كما قال ابن عطاء 


)١(‏ موضوعء انظر: تنزيه الشريعة: ؟/ ۳۰۵ والفوائد المجموعة: ص: ۰۷۲۳ والسلسلة 
الضعيفة :۰۲۵۰/۱ ح :۰۱۷۳ 
(۲) التنویر فى إسقاط التدبیر ص : ۰۹۷-۹۵ وانظر: التنوير فى (سقاط التدبیر ص : ۰1۳-۱۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


اللّه: « والقول الفصل في ذلك أنه لا بد لك من الأسباب وجوڈاء ولا بد لك 
من الغيبة عنها شهودًاء فأثبتها من حيث آثبتها بحكمته» ولا تستند إليها لعلمك 
اجس ا 

بل إن ابن عطاء الله نفسه يبطل هذا الكلام الصحیح بعد تقريره بصفحات 
عندما يذهب إلى تفضيل السالك المتجرد عن الدنيا والأسباب على المتسبب» 
ويفضله من عدة أوجه» قال ابن عطاء اللَّه: « لعلك تفهم من هذا الکلام أن 
المتجرد والمتسبب في رتبة واحدة» وليس الأمر كذلك ولن يجعل الله من 
تفرغ لعبادته» وشغل أوقاته به كالداخل في الأسباب» ولو كان فيها متقنّاء 
فالمتسبب والمتجرد» إذا استوى مقامهما من حيث المعرفة بالله» فالمتجرد 
اقا و ال فا 

ومن دلائل کذبهم في هذه الدعوی ما ذکره الشاذلي عنه في آول آمره : 
( كنت في ابتداء أمري» أدبر ما أصنع من الطاعات وأنواع الموافقات» فتارة 
أقول: ألزم البراري والقفار وتارة أقول: ارجع إلى المدائن والديار لصحبة 
العلماء والأخيار» فوصف لي ولي من أولیاء الله برض المغرب بجبل هنالك» 
فطلعت إليه... ثم قلت: يا سيدي كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى اللّه من برد 
الرضا والتسليم» كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار »"* قلت: فهذا 
المثال واضح في أن الشاذلي اعتبر فعل الطاعات وأنواع القربات من التدبير 
والاختيار المذموم الذي قصد الشيخ ليريحه من حره. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد غير مؤثر في أفعاله : 

تذهب الطريقة الشاذلية إلى نفي وجود إرادة حقیقیة للانسان» وإلی أن فعله 


زفق التنویر في إسقاط التدبير ص : 1-0 ۱۰ 
( التنویر في إسقاط التدبير ص : ۰۷۸ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OH 


غير مؤثر في آفعاله» وإذا كان الأمر كذلك فلا تدبير له ولا اختیارء لأن من لا 
إرادة له لا تدبير له والتدبير كله بيد الله منذ الأزل» والنتيجة هي: إسقاط 
التدبیر بالکلية " : 

قال ابن عطاء الله : « الغافل إذا أصبح ینظر ماذا يفعل» والعاقل ینظر ماذا 
یفعل به ۳0" وقال أيضًا: « إذا آراد أن یظهر فضله عليك خلق ونسب إليك »7 ". 

اعتبار الأسباب أو نفیها بين الحکمة والقدر. والشريعة والحقیقة : 

ومع وضوح هذه الحقيقة عنهم من إنکار الأسباب الا أن هذا الأصل قد 
یختلف وضوحه بسبب کلامهم في الحكمة والقدر والشريعة والحقيقة» فمرة 
ینکرونها ومرة یثبتونها ومرة یعلقون ذلك بمسألة الحقيقة والشریع ومن لم 
يتتبع کلامهم قد یصدق بعض نقولاتهم الموافقة لقول أهل السنت فیجانبه 
ا لو انت: 

والحق أن الحقيقة التي تؤمن بها الطرق الصوفية ومنها الشاذلية أن المقادیر 
جرت في الازل» وأن الله علمها وکتبها وأرادها واختارهاء ولیس هناك سبب 
مؤثر فيهاء ولیس للعبد آدنی آثر فيهاء لا مشيئة ولا اختيار» بل کل ذلك بمشيئة 
اللو ار بوه عنتمي الاب ان یامه ال فدار كن هه 
الحقيقة لا يفهمها کل الناس» فلا يفهمها الا العارفین من الخواصء الذين 
یشاهدون الحقيقة والباطن. 

وأما سائر الناس فهم محجوبون عنها بسبب رداء الحكمة والشريعة الذي 
هو طلسم لتوحید الافعال» فکان من حكمة الله - كما یقولون - أن ستر هذه 
الحقيقة بوجود الاسباب فظن الخلق أن للاسباب أثرّاء فقالوا: فعلنا وقلنا 
)١(‏ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۱۲۹-۱۲۷ 


(۲) الحکم بشرح الشرئوبي ص : ۱۵۳. 
(۳) الحکم بشرح الشرنوبي ص : .۱٥۹‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Vy‏ 
وهكذا نسبوا لأنفسهم الاعمال والحقيقة الغائبة عنهم أن الفاعل هو الله وأن 
الأسباب وهم كاذب» قال ابن عجيبة : إن المقادير جرت في الأزل» وتعينت 
أوقاتها ومقاديرهاء لا تتقدم ولا تتأخر» لکن من حكمة الحكيم أن غطى هذا 
السر برداء الحکمة» فجعل لكل شيء سببّاء فينزل القدر في وقته الذي تعين له 
في الأزل» ويغطيه بوجود سبه» فيقال: فلان فعل كذاء فجرى له كذاء وفلان 
مشى إلى موضع الوباء مثلا فمات بهاء أو نقلها إلى غير موضعها»”". 

وقال أيضًا في (طلسام توحيد الأفعال): « اعلم أن فعل العبد كله من الله 
بل لا فاعل في الوجود سواه... ثم أن الحق جل جلاله جعل على قلب العبد 
طلسامًا غشى به نور توحيد الأفعال» وهو ما جعل له من الاختيار في الظاهرء 
فتوهم أنه مختارء إن شاء فعل» وان شاء ترك» وهذا يحس به كل عاقل من 
نفسه... وهذا هو المسمى بالكسب عند أهل السنة» وبالحكمة عند الصوفية» 
فيقولون: القدرة تبرز» والحكمة تستر» وبسبب هذا الاختيار الظاهر جاءت 
الشرائع» وعليه يترتب الحساب من الثواب والعقاب» وفي حقيقة الأمر لا 
فاعل إلا الله» لکن هذا سر من آسرار الألوهية أخفاه الله عن عبده» وجعل له 
اختيارًا في الظاهر لتقوم به الحجة عليه... مع أن العبد مجبور في قالب 
الاختیار )''. 

قلت: فالحكمة والشريعة شيء» والقدرة والحقيقة شيء. فاذا نظروا 
للحكمة والشريعة أثبتوا الأسباب» وإذا نظروا للقدرة والحقيقة أنكروا 
الأسباب» قال ابن عجيبة : « فالشريعة تنسب العمل للعبد باعتبار ما جعل فيه من 
الاختیار في الظاهر» الذي هو الکسب. والحقيقة تنفيه عنه باعتبار ما في نفس 
الم وهكذا يسير العبد بين حقيقة وشريعة» فالحقيقة اعتقاده في الباطن» 


.۵ 1: سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر ص‎ (١) 
۱۷۸-۱۷۷: كشف النقاب عن سر لب الألباب» ضمن الجواهر العجیبیةء ص‎ )۲( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OHA) 


والشريعة عمل في الظاهر »*. 

وكانت النتيجة المنطقية لمن سار على هديهم أن يصل به آخر المطاف إلى 
إنكار الاسباب» فقدكانت تربية الشاذلي لتلاميذه قائمة على ترك الأسباب» 
فلما عزم تلميذه ماضي أبو العزائم مع صاحب له على السفر نهاه أن يتزود 
لسفره» فخرجوا من الاسکندریة من غير ماء ولا طعام" ولما نهى الشيخ 
العز بن عبد السلام حجاج مصر من السفر خوفًا من التتر عصاه الشاذلي فخرج 
بهم من غير جند ولا حرس" » كل ذلك إنكارًا منهم للأسباب واعتمادًا على 
تدبير الله تعالى. 

وهذه بعض نصوص شیوخ الطريقة التي ينكرون فيها الأسباب : قال العربي 
الدرقاوي: «حوانج العامة تقضى بالتسبب فیها» وحوائج الخاصة تقضى 
بالإعراض عنها والاقبال على الله ۳ وقال ابن عجيبة: « فإذا أراد تحصيل 
علم اليقين فلينقطع إلى الله انقطاعًا كليّاء ویتجرد عن الأسباب قلبًا وقالبّاء فان 
لله باه برزته من خر سیب 01 

وقال فتح الله لبناني : « الدعاء عبادة طلبها الحق مناء فمن يدعي بعد هذا 
کون الدعاء علة وسببّا في نيل ما قدر فهو ملقی في بحر البطالة» من حيث أنه 
ينفي وصف الاختیار عن الواحد القهار ۳ وقال سلامة الراضي : « الوصول 
إلى الله لا یکون بمجاهدة ولا مخالفة نفس» بل في الحقيقة هو محض کرم الله 


)١(‏ کشف النقاب عن سر لب الألباب :۰۱۷۸ وانظر: سلك الدرر : ۰۵۸-۵۷ والبحر المدید: 
۱/۳( 

(۲) انظر: درة الاسرار ص : ۳۷. 

(۳) انظر: درة الأسرار ص : ۳. 

۰۷ : بشور الهدیة ص‎ )٤( 

۰.1۹: سلك الدرر فى ذكر القضاء والقدر ص‎ )٥( 

۰۱۳۸-۱۳۷ : إتحاف أهل الا الربانية ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


تعالی... وإذا ثبت ذلك كان السير إلى الله تعالى بالأخذ في الأسباب 
والمجاهدة مع اعتقاد أن السبب يخلقه الله تعالی عند الأكل لا به فكذلك 
يجب أن يقال إن الله تعالى يفتح على العبد ويمن عليه بالوصول إليه عند 
التعرض لنفحات ربه واه رعو ا 

الأصل الرابع : المساواة بين الإرادة والمحبة: 

قول الشاذلية هو قول الأشاعرة- ومن معهم - الذين زعموا أنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة والاجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» ولما ثبت عندهم أن المشیئة والارادة والمحبة والرضى كلها 
بمعنی واحد - قالوا: فالمعاصي والکفر كلها محبوبة لله أن الله شاهء‌ها 
al,‏ 

ومن الأقوال المتفرعة عن المساواة بين الارادة والمحبة أن كل ما قضاه 
الال على دوهی خر وكيرت الله وك ما يدنك تلع قر حر 
مهما كان نوعہ؛'' فكل أفعال العبد عندهم خير لأنهم يعتقدون أن الذي دبرهم 
هو له تعالى» وال لا يصدر عنه إلا ما كان حسن التدبير» ولذلك اعتبروا أكل 
آدم اقا من الشجرة خير له» وإکرامء قال الشاذلي :« واللّه ما أنزل اللہ آدم إلى 
الارض لینقصه وانما آتزله |لی الارض لیکمله »۱ وقال ابن عطاء اللّه ٠:‏ فلم 
يزل آدم ثا راقبا إلى الله تعالى» تارة على معراج التقریب والتخصیص. وتارة 
على معراج الذلة والمسکنة» وهو في التحقیق أتم» ویجب على کل مؤمن أن 


)١(‏ مواعظ حامدية ص:55-54, 

(۲) انظر: الاحتجاج بالقدر: ص : ۰۱۷ ومدارج السالكين لابن القیم :۰۲۲۸/۱ ۱ء /Y‏ 
۹ 

۰1۱ التنویر في إسقاط التدبير ص:‎ )٤( 


یر الشاذلية « عرض ونقد » 


يعتقد أن النبي والرسول لا ینتقلان من حالة إلا إلى حالة أكمل منها». 

الأصل الخامس: احتجاجهم بالقدر السابق على إسقاط التدبیر 
والاختيار: 

رودل :علق لت أن اين طلہ الله کا اکر الانیات الا عل قاط 
التدبير ذكر منها: «علمك بسابق تدبير الله فيك : وذلك أن تعلم أن الله كان 
لك قبل أن تكون لنفسك» فكما كان لك مدبرًا قبل أن تكون ولا شيء من 
تذبيرك معهء كذلك هو سبحانه وتعالى مدبر لك بعد وجودك فكن له كما 
كنت له» يكن لك كما كان لك »۰۳ وقد اعتبر علي الخواص أن الولي قد 
يكون عاصيًا إذا شاهد إرادة الله الجارية عليه عند فعل المعصیةء قال علي 
الخواص: « من كان هذا حاله تى المخالفة بحكم التقدير فقطء لا بميل النفس 
والطبع والانتهاك للمحارم بل كما وقع لادم اء وهذا خاص بالأکابر من 
الرجال الذين شهدوا الجبر في عين اختبارهم من طريق الكشف والشهود»"". 

الأصل السادس : نفي الحكمة والتعلیل في أفعال اللّه: 

الشاذلية سائرة على أثر الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل في آفعال الله 
فاللّه تعالى عندهم يقدر بدون حكمة ولا علة بل لمجرد المشيئة» ويجعل من 
يشاء من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة من غير سبب من العبد وإنما هو 
لمجرد الإرادة المجردة عن الحکمة» قال الشعراني لعلي الخواص: « فان قال 
قائل... كيف يؤاخذني الحق على فعل لم يصدر عني» وإنما صدر عنه فقال: 
تقول له : آلست تعلم أنك محل لجريان أقداره تعالى فيك وعليك؟ فلا يسعه إلا 
أن يقول : نعمء فإذا قال: نعم قلنا له : قد ذهب وجه اعتراضك بهذا المعتقد» 


.٦۷ التنوير في إسقاط التدبير ص:‎ )١( 
60 : التنوير في إسقاط التدبير ص‎ (۲) 
.۳٤٣: الجواهر والدرر ص‎ (۳) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية YY}‏ 
اق تاب تاک ,شعاد تلم بان الار اب کت راتا كاه شلك ,ما لر ان 
العقاب ۴۷۱ 

وقال ابن عطاء اللّه: « خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك 
إليه »۳ قال ابن عجيبة في شرحه : « قلت ولا يوجد هذا الوصف المجيد إلا 
للغني الحميد الفعال لما يريد» يحب من يشاء بلا علة ولا سبب» ويمقت من 
يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب» يقرب من يشاء بلا عمل » ويبعد من يشاء بلا 
زلل» فلا ستل عما یقعل وشم سلو [سورة الأنبياء: ۲۳]... وكلامنا إنما هو مع 
أهل التحقیق »(۳. 

وقال این عطاء ال « إلى المشبتة یستند کل شيء» ولیست تستند هي لی 


شيء 100 قال ابن عجيبة في شرح کلامه : « قلت المشيئة وارادته شيء واحد» 
والیهما تستند الأشياء كلهاء قال تعالی : وما تاو(" أن یا که [سورة 
الانسان: ۰۲۳۰ ور هام ریک ما سوه [سورة الأنعام: ۱۱۲] إلى غيره ذلك من 
الآيات» الدالة على سبق المشيئة لكل شيء» وأما هي فلا تستند إلى شيء» ولا 
تتوقف على شيء» فلا تتوقف على سؤال» ولا علی طلب» فما شاء الله كان من 
غير سبب ولا سؤال» وما لم يشاء ربنا لم يكن» قرب من شاء بلا عمل» وبعد 


ےھر ہے ےہ سروم کوت 


من شاء بلا سبب» لا يسل عتا یقعل وهم کلورے کہ [سورة الأنبياء: ٢۲]ء‏ فقاعدة 
التحقيق ما ثم إلا سابقة التوفیق ». 


.۳۵: الجواهر والدرر ص‎ )١( 
.۳۰۶ : إيقاظ الهمم ص : ۰۲۵۲ وانظر: إيقاظ الهمم ص‎ )۲( 
.۲۵۱: إيقاظ الهمم ص‎ )۳( 
.۳۰۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )٤( 
.۳۰۹ : ایقاظ الهمم ص‎ )٥( 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


ثائيًا: علاقة اسقاط التدبیر بوحدة الوجود: 
عقيدة إسقاط التدبیر والاختیار لها صلة كبيرة بمسألة عقيدة (وحدة 
الوجود) وبیان ذلك أن العارف الکامل هو الذي لا يرى في الوجود إلا الله 
تعالی» و کل ما في الوجود هي تجلياته وأفعاله» فلا سمیع إلا ال ولا بصير 
إلا اللہ ولذا كان العارف الصوفي هو الذي لا اختيار ولا تدبیر له» بل هو 
نظر لها ا ال سکف ولو جر وود كال ا ان 
الشاذلي: « في بعض کتب الله المنزلة على أنبيائه» قال اللّه تعالی : من آطاعني 
في كل شيء» بهجرانه لكل شيء. آطعته في کل شيء» بأن أتجلى له دون کل 
شيءء حتى يراني أقرب إليه من كل شيءء هذه طريق أولى» وهي طريق 
00 وطريق أخرى كبرى: من أطاعني في كل شيء. بإقباله علي كل 
ء» لحسن إرادة مولاہ في كل شيء» أطعته في كل شيء» بان أتججلى له في 
وال ل O‏ خطاء الل قر ذا EE‏ 
هذا فاعلم أنهما وليان: ولي يفنى عن كل شيء فلا يشهد مع الله شيئّاء وولي 
يبقى في كل شيء فيشهد الله في كل شيء وهذا آتم» لأن الله سبحانه لم يظهر 
المملكة إلا كي يشهد فيها»”". 
قلت : معنى هذا الکلام المطلسم أن الولي العارف الكامل يشهد الله في 
كل شيء» ولذلك يقبل الولي على كل شيء أمامه لأنه ينظر إلى الحقيقة الأولى 
التي ليس فيها خير ولا شرء ولا طاعة ولا معصية» وإنما فيها الله وصفاته فقط 
وكلها محمودة؛ فإذا وصل العبد إلى درجة الوحدة أقبل على كل شيء؛ ولم 
يكن عنده شيء محظور. 
وقد أبان ابن عجيبة عن هذه العقيدة في قوله عند ذكر أقسام الناس في 


Ao : لطائف المٹن ص‎ )١( 
۸1 : لطاف المنن ص‎ (۲) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 
القدر» وذکر آعلی المراتب فقال : « الرابع : لما کشف عنه الحجاب» وشاهد 
رب کی یئ ہو و یت ولم وسی الله شي+ 
۳ وقال 97 00 اؤہ کو ۱ 


د ولا ینسب التأثیر إلى شيء سوا إذا رأی نعمة به أو بغیری قال : من 


سو اه ) 


اله وإذا رای مصيبة كذلك تأدب مع الله فيعتقد في قلبه أنها الخ كدق ]لل 
يقول: ملاقل کل ین چند ار [سورة النساء :۰۲۷۸ وينسب النقص إلى نفسه وهواه. 
فالنفس والشيطان مناديل الحضرة» تمسح فيهما أوساخ الأقدار »۲۳۳ 

وفيما يلي بعض المسائل التي توصلت من خلالها الطريقة الشاذلية للقول 
بأن الفاعل حقيقة في هذا الكون هو الله وحده لأنه لا موجود إلا هو: 

-١‏ صلة أقسام التوحيد والفناء بالقدر ووحدة الوجود: 

مما یبین هذه العقيدة الخطیرة: أن الطريقة الشاذلية تذهب إلى أن التوحید 
ینقسم إلى ثلائة أقسام : توحید الأفعال» وتوحید الصفات وی الذات» 
وتوحید الافعال المراد به إسقاط التدبی واعتقاد أن الفاعل هو الله وحده 
وهذا التوحید هو آدنی آنواع التوحید مرتبة» وآعلاها مرتبة توحید الذات» وهو 
اعتقاد أنه لا موجود الا الله فمن وصل إلى توحید الذات كان اعتقاده أن كل 
الأفعال من الله عقيدة مسلمة إذ لا موجود إلا هو فلا سمیع إلا اللہ ولا بصير 
إلا اللّهء ولا قادر إلا اللّه.., إلا أن هذه الدرجة خاصة بالعارفین من الصوفية» 
وهم الذین ارتقوا من توحید الافعال إلى توحید الصفات إلى توحید الذات» 
وقد یعبرون عن آنواع التوحید بالفناء فیها. 


)۱ سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر ص : ۵۵. 
)٢(‏ البحر المدید: ۵۳۳/۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ye 


وقد بين ذلك ابن عجيبة عند تقسيمه لأنواع التوحيد فقال : ١‏ ينبغي للعبد أن 


يصفي مشرب توحيده» ويعتني بتربية يقينة» بصحبة أهل اليقين» وهم أهل 
التوحيد الخاص» فیترقی من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات» ومن توحيد 
الصفات إلى توحيد الذات» فنهاية توحيد الصالحين والعلماء المجتهدين 
وى گر الاقالہ نوهو الأ OEE‏ تاغل توافت ووو ات 
خد العاد والزهاد والتاسکین الین إلى الله تعالی رس الصغانت» فلا 
يرون قادرا ولا مریدا ولا عالما ولا حيا ولا سمیعا ولا بصیرا ولا متکلما الا 
الله...ونھایة توحيد الواصلین من العارفين والمریدین السائرین : توحيد الذات؛ 
فلا یشهدون الا اللّه» ولا یرون معه سواه ۳. 

والعارف عندهم هو من یصل إلى توحید الذات» ویفنی عن صفاته وأفعاله 
وذاته» وتمحی الاثار والرسوم لدیه فلا فاعل إلا الله ولا قدير ولا سمیع ولا 
بصير الا هو والذي یظهر على العبد من قدرة على الحركة» وارادة على 
التخصيص » وعلم على فهم المعلومات» وقدرة علی سماع الأصوات» وعلی 
إبصار الأشیای وقدرة على الكلام للتعبير کل ذلك هو أثر القدرة الالهية» غير 
أن ظهور هذه القدرة ظهور تمويهء فالعوام یرون أن الفاعل هو العبدء لأنهم 
يعتقدون وجود عبد ورب وأما الخواص فلا يرونه الفاعل حقيقة في كل ذلك 
إلا الله وحده. إذ لا موجود إلا هو" : قال الشاذلي: « من أشرف على القضاء 
الأول» والقدر الجامع للاقدار» وبه وقع الرضا الذي لا ضد له» وعنه تفرعت 
الأقدار والآقضية إلى محل التقسيم والأضداد» حيث نادى الشرع بما يحب 
ويبغض» ثم ضرب مثالا بآدم الف وأنه الموجود الأول الإنساني الجامع 
للمؤمن والکافر» والمطيع والعاصي» فلما تفرقت منه الذرية بان المؤمن من 
)١(‏ البحر المديد: 171/۲. وانظر: البحر المدید: ۳/ .٦٤٤‏ 
(۲) انظر: رسائل النور الهادي ص:٤١٠.‏ 
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الكافر» وهكذا مع أن آدم محبوب مرضي عنه» قال : « وكذلك القضاء الأول 
مع الأقدار المتفرقة... فلا يشهدون إلا الله وقضاءه ». 

قلت : ومعنى هذا الكلام أن العارف إذا ارتقى في الدرجات فإنه لا يرى في 
هذا الوجود إلا الله وأفعاله؛ وكلها محمودة مرضي عنهاء لکن لما جاء الشرع 
فزق سی رى کات وقرق سو لاقال ای فعا رتا 
آفعال» ومن الأفعال ما هو طاعة ومنها ما هو معصية. 


وقد طبق ذلك ابن عجيبة - في قوله عند ذكر خدمته وتفانيه لشيخه 
البوزيدي- : ١‏ ثم لم يزل يرسل إلى وإلى أخي في حوائجه ومآرب داره» فنقوم 
بها بحول الله و قوته» فجل زاويته قائم بنا والحمد للی هذا في عالم الحکمت 
وأما في عالم القدرة فما ثم إلا الله الحي القيوم» فلا شيء معه» فهو الذي يقوم 
اه 

۲- صلة القول بالشريعة والحقيقة بالقول بوحدة الوجود : 

لا ینظر إلى وحدة الوجود إلا من كان العالم عنده ینقسم إلى قسمین : عالم 
الشريعة وعالم الحقیقة» فعالم الشريعة یحکم به في الظاهر وبه یحصل 
التفریق بين الله وبين خلقه» ویکون للّه فعل» وللعبد فعل» وهذا المشهد هو 
مشهد العوام وأما الخواص فهم یشاهدون ذلك ویشاهدون عالم الحقيقت 
وهو آعلی وأكمل» ومن وصل له فانه لا يشاهد في هذا الکون الا الله» و کل 
أفعال هذا الكون صادرة منه» فهو السامع والمبصر والمتكلم والقادر... قال ابن 
عجيبة: «الشريعة عمل الجوارح» والحقيقة معرفة البواطن» فالشريعة أن 
تعبده» والحقيقة أن تشهده. فالشريعة من وظائف البشرية» والحقيقة من 


1۹4 : دره الاسرار ص‎ (١) 
2 الفهرست‎ )۲( 
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رظائف الروحائية».والشريعة فرت الشریةء وال فة فرت اروخ فة 

وإذا وصل العارف إلى التفريق بين العالمين فإنه عند ذلك لا يشاهد إلا 
فاعلا واحدًا هو الله لأنه في عالم الوحدة» قال ابن عجيبة : « فمن نظر إلى 
الباطن ووحد الله وجد كل شيء قائمًا باللّه» ولا فاعل سواہ ومن نظر إلى 
ظاهر العبد وجد له اختيارًا في الجملة» يقوم إذا شاء ويجلس إذا شای ویفعل 
ويترك باختياره في الظاهر» وعلى هذا وقع التكليف. وهو الشريعة» ويسمى 
الكسب عند المتكلمين» فالتحقيق أن العبد مجبور» لکن في قالب الاختیار 
فمن نظر للجبر الباطني سماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار سماه شريعة »7". 


.۳۲۷ : الفتوحات الالهية ص‎ )١( 


(؟) الفتوحات الالهية ص : ۳۲۷. وانظر: لطائف المنن ص : ۰۲۲۶ 


الباب الثاني : مصاذر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳۳7 


المطلب الثانی: منزلة اسقاط التدبير. 


رفوت AEE‏ من دیا اس ورن ان الک 
والمقصود الأعظم من التوحید هو الفناء في توحید الربوبية والقول بأنه لا فاعل 
على الحقيقة إلا اللّه وحده. قال ابن علیوه: « إن جميع الشرائم الالهية تدور 
على محور واحد» وهو جمع القلوب على الفاعل المختار وأنه المتصرف 
الواحد في الوجود» بيده الخیر والشر فهذا هو المقصود الأهم من بعثة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وکانت ولم تزل الأمم تنسب أكثر الافعال لغير الله 
كك » وهو مما يناقض خالص التوحید »۳. 

واعتبروا إسقاط التدبیر الخصوصية الکبری بعد درجة النبوة» قال العربي 
الدرقاوي : «واسلبوا أيضًا الارادة لربکم فیما يقضي لکم ولا تختاروا إلا ما 
اختار لكم. لأن سلب الارادة لله هو الخصوصية الکبری» والخصوصية 
الکبری لیس فوقها إلا مرتبة النبوة»”'". 

ولم یکتفوا ببیان منزلة إسقاط التدبير» بل ذکروا آفات لوجود نقیضه» وهو 
وجود التدبير» فقد زعموا أن وجود التدبیر من آشد آفات السلوك إلى الله تعالی 
التي تحجب السالك عن الوصول إليه» وهي من صفات النفس الأمارة بالسوی 
قال آبو الحسن الشاذلي: « لا يصل الولي إلى الله تعالی ومعه شهوة من 
وو انس ای كدي عن دران اواار من اظیازاہ۷'''. 

ویبین ابن عطاء الله ذلك في قوله : « اعلم أن التدبير مع الله كلك عند أولي 
البصائر إنما هو مخاصمة للربوبية» وذلك لأنه إذا نزل بك آمر تريد رفعه» أو 


.۲۱: أعذب المناهل فی الأجوبة والرسائل ص‎ )١( 
.۲۲۵ : بشور الهدية ص‎ )۲( 
,۷ لطائف المٹن ص:‎ (۳() 


رفع عنك أمر تريد وضعه أو تهممت بأمر أنت عالم أنه متكفل بذلك» وقائم 
به اِليكَ كان ذلك منازعة للربوبیة» وخروجّا عن حقيقة العبودية» واذکر ها هنا 
قوله سبحانه وتعالی : اور پر لان تر آنا عفن کو فده کس 
مبان [سورة يس ۰۷۷ ففي هذه الآية توبيخ للانسان لما غفل عن أصل فا 
وخاصم منشئه» وغفل عن سر بدايته» ونازع مبدأه» وکیف یصلح لمن خلق من 
نطفةء أن ینازع الله في أحكامه؛ وأن یضادده في نقضه وابرامه فاحذر رحمك 
الله التدبير مع اللہ واعلم أن التدبیر من آشد حجب القلوب عن مطالعة 
الغيوب» وانما التدبیر للنفس ینبع من وجود المواددة لها ولو غبت عنها فناء 
وكنت بالله لغييك ذلك التدبیر عن التدبیر لتفسك أو بنفسك» وما آقبح عبدا 
جاهلا بأفعال الله غافلا عن حسن نظر الله ألم تسمع قوله تعالی: طف 
كس [سورة العنكبوت :۰۲0۲ فأين الاكتفاء بللّه لعبد مدبر مع الله؟ ولو اکتفی 
بتدبیر الله له لاقتطعه ذلك عن التدبیر مع الله ا" 

وقال علي الخواص : «عن قوله تعالی : «ولا ترا ال اه كبوأ سک 
الَا [سورة هود: ۱۱۳] فقال هذه الاية متضمنة لعدم اختیار العبد مع ربه» وهو 
مقام إبراهيم الخلیل الذي آمرنا الله باتباعه» إذا علمت ذلك فاعلم أن الأمر 
كان صفة من صفات النفس» كما أن الظلم أيضًا صفة من صفاتها... فهي جاهلة 
بمعرفة نفسهاء ظالمة لحق ربهاء حيث لم تسند إليه جميع أقوالها وأفعالها 
وحركاتها وسكناتها الظاهرة والباطنة »۱ 

قلت : ولهذا يقرو ابن عطاء الله أنه لن یصل آحد من السالکین إلى الله الا 
إذا تخلی في بداية سلو که عن ارادته وتدبيره» واعتبر الطریق الموصلة إلى الله 


۰۱۱۳ : التنویر في إسقاط التدبیر ص‎ )١( 
.۳ ۱-۳۵ : درر الغواص‎ (٢( 
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هی محو الارادة ورفض المشيئة › وهذا مطابق لقول أبى الحسن الشاذلی : « لا 
یصل الولي إلى E‏ رسس شی ھی امه أو تدبير من تدبيراته» أو 
اختیار من اختیارانه »۳ 

مظاهر اهتمامهم بنشر عقيدة اسقاط التدبیر: 
العقيدة» وتألیف الکتب من أجلهاء ونظم القصائد» فقد ألف ابن عجيبة كتابًا 
مستقلا فى القدر سماه: (سلك الدرر فى ذکر القضاء والقدر) بين فيه معتقد 
الطريقة الشاذلية فى إسقاط التدبیر والاختیار عند العبد وأنه لا فاعل حقيقة الا 


الله وأن العبد مجبور في صورة مختار» ووضع أيضًا قصيدة في سلب الارادة 
وإسقاط التدبیر قال ابن عجيبة : ١‏ قصيدة في سلب الارادة مع الحق» وترك 
التدبير على ألسنة هواتف الحق: 

مرادي منك نسيان المراد بصدق الحب منك والوداد 

مرادي منك رفض ما سوانا بقصد سيرك إلى الرشاد 

مرادي منك الرفض للتدبیر والاختیار محوا للمراد". 

بل إنهم وضعوا ميزانًا توزن به الأعمال» وزعموا أنهم تلقوه من الله عن 
طريق المنام : 

قال الشعراني : « رأيت في المنام قائلا يقول لي اكتب هذا الكتاب الجامع 
لميزان الأعمال» فقلت له : نعم» فقال: ليس لعبد أن يشغل قلبه بالاختيار لفعل 
شيء أو تر كه في المستقبل» وإنما عليه أن يعطي ما أبرزناه على يديه حقه» فان 
كان طاعة حمدنا علیها واستغفرنا من تقصيره فيهاء وان كان معصية حمدنا 


)۱( إيقاظ الهمم ص: ٣‏ 
(۲) الفهرست ص :۰۱۱۹ والقصيدة طويلة تبلغ (۵4) بیتّا. 
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على تقدیرها عليه واستغفرنا من ارتکابه لمخالفة آمرنا» وإن کان غفلة وسهوا 
فعل ما هو اللائق بمقامی قال: فاستیقظت وکتبته وکتبه جماعة کثيرة من 
الفقهاء لأنه ميزان لجمیم ما عملوه من الاحکام لا بخرج عنه ميزان حکم 
واحد »۳ ومن مظاهر اهتمامهم أن المؤسس الحقيقي والناشر للمذهب وهو 
ام اه الله کا اکا اکر عدول ہس اص ما ان 
لتدبیره مع الله تعالی» والرضا بما يورده عليه» فقد رأى أن يفرد لاسقاط التدبیر 
مصنمًا خاصًا يشرح نظريته فيه ويؤيده بمختلف الأدلة)7". 

وقد بين أبو الوفاء التفتازاني - الذي أفرد مؤلما خاصًا في ترجمة ابن عطاء 
اللّه وبیان تصوفه- : « أن فکرة اسقاط الارادة والتدزيز کی عند السکندري 
وراء كل فكرة صوفية آخری له» وآنها الاساس المتین لبناء مذهبه الصوفي 
بأسره »۳ ثم بين آبو الوفاء التفتازاني مدی آثر عقيدة (سقاط التدبير والاختیار 
على سائر العقائد الصوفية: 

۱- أثر عقيدة (سقاط التدبیر على المجاهدة: 

قال أبو الوفاء التفتازاني : « فالسالك المبتدی الذي يعمد إلى مجاهدة نفسه 
ينبغي أن یکون مسقطًا لارادته وتدبیره تمامّاء فلا یختر بأعماله وطاعاته في 
مجاهدته ونسبها إلى إرادته... فالمجاهدة غير موصلة بالضرورة إلى اللّه... بل 
نجده يفسح مجالا للقول بالجذب... بمحض العناية الإلهية دون أن يعاني مشقة 
لمجا ۱ 


.۱۰۰-۹۹ : الجواهر والدرر ص‎ )١( 

(؟) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۰۱۰۱ 
(۳) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۱۲۱. 
)٤(‏ ابن عطاء اللّه السكندري وتصوفه ص: ۰۱۲۱ 
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۲- آثر عقيدة (سقاط التدبير على آداب السلوك: 

قال آبو الوفاء التفتازاني : « جمیع آداب السلوك التي يصطنعها السالك في 
مجاهدته إنما تدور حول محور واحد هو سفاط السالك لارادته وتدبیره مع الله 
إنقاطًا اما رذك شی شی الله سیل الأول رات ا ران الأليية محرطة 
بکل دقائقه وجزئیاته. فلا مجال لاختياره لنفسه في سلو که 6”". 

۳- أثر عقيدة إسقاط التدبير على المقامات والأحوال: 

قال أبو الوفاء التفتازاني: «جمیع ما يتحدث عنه صوفينا من المقامات 
والأحوال التي تعرض للسالك في مجاهدته نجده قائمًا على أساس من إسقاط 
التدبير أيضًا... فكل هذه لا إرادة للسالك فيها باعتبارها واردة عليه من اللّه» كما 
أن أدبها الأكمل أن يكون السالك فيها غير منتقل بإرادته من أحدها إلى الآخر 
وبعبارة أخرى يكون فيها بلا تدبير واختيار»”". 

- آثر عقيدة إسقاط التديير على حصول المعرفة: 

قال أبو الوفاء التفتازاني : « ثم يصل السالك في نهاية طريقه... إلى المعرفة 
اله وهذه المعرفة عند ابن عطاء الله لیست في جوهرها الا المعرفة پاسقاط 
التدبیر مع اللّه... ثم المعرفة باللّه على التحقیق تودي إلى شهود الأحدية في 
ا ا مرها وی هر روا 
و ما عداه من الموجودات لا یتصف بالوجود الحقيقي ». 


© © © 


۰۱۲۱ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 
۱۲۲ (؟) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ 
.۱۲۲ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )۳( 
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المطلب الثالث : 
المراد بالرضا بقضاء الله عند الشاذلية ومنزلته. 


آولا: المراد بالرضا بقضاء اللّه عند الشاذلية: 

تعریف الرضا : 

لغة: « رضي عنه وعلیه توف وكا وراه جا سعط ۵ زقال 
الراغب: رضا eS FOE‏ اوک وفسره 5 
عجيبة لغة بما يتوافق مع عقيدتهم فقال: «رضي بکذا أو عن کذا إذا قبله 
واختاره »۳ 

اصطلاحًا : قال ابن عطاء الله السكندري: « الرضا : نظر القلب إلى قدیم 
گار الله ال لته وهی ےھ الا وفال :تار کا 
بقضائه وقدره الخروج عن تدبیره واختباره إلى حسن تدبیر اللّه واختیاره 0( 
وقال آیضا في تعریفه  :‏ الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك. أو سرور یجده 
القلب عند حلول اقضای أو ترك الاختبار على الله فیما دبر وأمضی؛ أو شرح 
الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار ». 

وتذهب الطريقة الشاذلية إلا أن العارف الواصل لدرجة الحقيقة يرضى بكل 
مقضي من اللّه تعالى» ويتقبله بالمحبة والتلذذ: 


۰۳۲۳/۱۶: ولسان العرب‎ 2١557: القاموس المحيط ص‎ )١( 

. ٠٥۹۹/۳۸: تاج العروس‎  )٢( 

)٤(‏ الرسالة القشيرية ص :۰۸۹ وحقائق عن التصوف ص:۲۹۲. 

.۸۵ : اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )٥( 
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الباب التاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۲۳۳ 

قال ابن عجيبة : « فإذا علمت أيها الانسان أن آنفاسك قد عمها القدر ولا 
يصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه » وجری به قلمه لزمك أن ترضی 
بکل ما يجري به القضای فأنفاسك معدودة» وطرفاتك ولحظاتك 
محصورة...وحقيقة الرضا هو تلقي المهالك بوجه ضاحك »۳ وقال أيضًا: 
( آمر الحق جل جلاله جميع عباده بالصلح معه» والاستسلام لأحكامه» بحيث 
لا یصدر منهم نزاع لاحکامه ولا اعتراض على آفعاله» بل ینظرون ما یبرز من 
عنصر القدرة فیتلقونه بالرضا والتسلیم. أو الصبر والتصبرء سواء ظهرت هذه 
الأفعال على أيدي الوسائط أو بلا وسائط ‏ إذ لا فاعل سواه» وکل من عند 
ا 

الآثار المترتبة على القول بالرضا عن كل مقضي : 

ينبني على مفهوم الرضا بالقدر عندهم مفاسد كبيرة على الفرد والمجتمع؛ 
وقد عدوا هذه المفاسد محاسن يستحقون عليها المدح» لکن هذه المحاسن لا 
يعقلها إلا العارفون» ومن ذلك : 

-١‏ الرضا بحكم الوقت الذي هو فيه: 

وهو الاستسلام لما هو عليه من حالة» مهما كان نوعهاء فإن هذه الحالة 
هي التي اختارها الله له» وهي التي يرتضيها له» ولا يجوز له أن يختار غيرها : 

ويدل على ذلك أنهم باو تارف اقا مهس ناب الله 
تعالی)» فهم يرضون بحكم كل وقت» ولا يثبتون لأنفسهم إرادة واختيارًا في 
الدخول فيه والخروج منه» بل العارف مسير مجبور لما يحكم الله به عليه في 
هذا الوقتء ومن شواهد ذلك قول المرسي لتلميذه ابن عطاء اللّه : « هكذا شأن 


.۸۷-۸۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
۰۱۲۶/۳ البحر المديد: ۲۳۵/۱. وانظر: البحر المديد:‎ )٢( 


۲۳ الشاذلية « عرض ونقد » 
الصدیقین لا یخرجون من شيء حتی یکون الحق سبحانه هو الذي یتولی 


ار 
وقال ابن عطاء الله : « لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما 


سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج »۰۳ قال ابن عجيبة في شرح هذا 
الأدب: « من آداب العارف الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواهء فإذا 
أقامه الله تعالى في حالة من الأحوال فلا يستحقرها ويطلب الخروج منها إلى 
حالة آخری. فلو أراد الحق تعالى أن يخرجه من تلك الحالة ويستعمله فيما 
سواها لأستعمله من غير أن يطلب منه أن بخرجه. بل يمكث على ما أقامه فيه 
الحق تعالی» حتى يكون هو الذي يتولى اخراجه. كما تولى إدخالهء فالعارف 
باللّه : إذا كان أعزبًا لا يتمني التزویج» وإذا كان متزوجا لا يتمنى الفراق» وإذا 
كان فقيرًا لا يتمنى الغنى» وإذا كان غتيًا لا يتمنى الفقرء وإذا كان صحيحًا لا 
يتمنى المرض» وإذا كان مريضًا لا یتمنی الصحة وإذا كان عزيرًا لا یتمنی 
الذل واذا کان ذلیلا لا سے العو وإذا كان مقبوضًا لا يتمنى البسط وإذا 
كان مبسوطا لا يتمني القبض» وإذا كان قویّا لا یتمنی الضعف. وإذا كان ضعيمًا 
لا يتمني القوة وإذا كان مقيمًا لا یتمنی السفر وإذا كان مسافرّا لا یتمنی 
الإقامة» وهكذا باقي الأحوال ینظر ما یفعل الله به» ولا ینظر ما یفعل بنفسه 
لتحقق زواله. بل یکون کالمیت بين يدي الغاسل» أو کالقلم بين الاصابع... 
وقال شيخ شیوخنا سيدي آحمد اليماني حين سأله آصحابه عن حقيقة الولاية؛ 
فقال لهم : ور لي و سو 
الجلوس في الشمسء وإذا كان جالسًا في الشمس لا تشتهي نفسه الجلوس في 
الظل» وقال علي الجمل : من آوصاف الولي الکامل آن لا یکون محتاجا إلا 


۹ لطائف المنن ص:‎ )١( 
إيقاظ الهمم ص:۸۱۔‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


على الحال الذي يقيمه مولاه فيه في الوقت » يعني ماله مراد إلا ما يبرز من 
عنصر القدرة لا تشتهي نفسه يره 

۲- عدم الانکار على آحد مهما كان جرمه : 

کل من وصل إلى درجة العارفین في هذا الباب فهو واسع المعرفت فمن 
نظر بعين الحقيقة والقدر لا يجد في نفسه إنكار لمنکر» ولا آمر بمعروف» لأن 
الكل ا اللہ وا سیر جردو قر لعن هله ر او يعوو اترتا 
والحكمة فإنه ینکر المنكر ويأمر بالمعروف من أجل موافقة الشرع الظاهر» قال 
ابن عجيبة: «إذا علم العبد أن الخلق كلهم في قبضة الله وأمورهم كلها 
بيد الله أحاط بهم علما وسمعا وبصراء لم يبق له على أحد عتاب. ولا ترتيب 
خطأ ولا صواب. إلا ما أمرت به الشريعة على ظاهر اللسان» بل شأنه أن ينظر 
إلى ما يفعل المالك في ملكه» فيتلقاه بالقبول والرضی» وفي الحكم: ما ترك 
من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه» هذا شأن أهل 
التوحید ؛ يدورون مع رياح الأقدار حیثما دارت ؛'''۔ 

قلت : فالعارف لا يغضب على أحد ولا يعادي أحدًا في باطنه إذ لا فاعل 
حقيقة إلا اللَه» وان عادى أحدًا فهو في الظاهر لأجل موافقة الشريعة التي هي 
للعوامء قال ابن عجيبة: « من آداب العارف أن لا يستغرب شيئًا من تجليات 
الحق ولا يتعجب من شيء منها كائئة ما كانت جلالية أو جمالية....والعارف 
يتلون مع كل واحد منهما لا يستغرب شيئًا ولا يتعجب من شيء إذ كل ما يبرز من 
عنصر القدرة كله واحد ۷ ثم قال : ( من جملة الآداب ألا يستحقر مقامًا أقام 
الحق تعالى فيه عبدّا من عباده كائنًا ما كان... وهو أن لا يستحقر شيئًا من 


.۸۲-۸۱ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
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۱۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


تجلیات الحق على أي حال كانت» فلا ينبغي أن ینازع مقتدر ولا أن یضاد 
قهار» ولا أن يعترض على حکیم ». 

قلت : ونهاية هذا القول عدم الإنكار على آحد. فالكافر والفاسق عندهم 
مظهر من تجليات الله التي أقام اللہ بعض عبادہ فيهاء فلا وجه للانکار عليهم 
لأنهم ظروف للقدرء ولذلك قال الشاذلي: «أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة 
فاسقين» وأقم عليهم الحدود وأهجرهم رحمة بهم لا تقذرًا لهم ». 

۳- عدم مقاومة ومدافعة الأعداء والمفسدين: 

وقد استدل ابن عطاء الله بأدلة ظاهرها آن الله تعالی 0 ولا 
حاجة لبذل سبب لنصرتهم» ومن ذلك: حدیث آبي هريرة کته قال قال رسول 
الله وا : « إن اللّه عز وجل قال: من عادی لي وليّا فقد آذنني بالحرب ۰۷ قال 
ابن عطاء الله : « لأن الولي قد خرج عن تدبيره إلى تدبير اللّه» وعن انتصاره 
اه تمان لكوع رور ول الول على الس رت غرف الله 
سد عليه باب الانتصار لنفسه» إذ العارف قد اقتضت له معرفته أن لا يشهد فعلا 
لغير معروفه فكيف ينتصر من الخلق من یری الله فعالا فيهم؟ وكيف يدع 
أولياءه من نصرته وهم قد ألقوا أنفسهم بين يديه مسلمين ومستسلمين لما يريد 
منهم حكمًا؟ »۲ . 

وقال ابن عجيبة : « مذهب الصوفية: العفو عمن ظلمهم والاحسان إلى 
من أساء إليهم؛ لأنهم رحمة للعباد. ومقصدهم بذلك رضا الله لأن الخلق 
عيال اللَّهء وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله »“. 


۰.۱۵۳ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.٠١١ إيقاظ الهمم ص:‎ )۲( 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية OYY‏ 


: الرضا بكل مقضي ولو كان معصية‎ -٤ 

وهذا الأثر مبني على التعميم بالرضا عن كل مقضي مهما كان نوعه قال 
ابن عجيبة : « فإذا علم أن الفاعل هو الله ولا فاعل سواه؛ رضي بفعل حبيبه» 
كيفما کان »۰ وقال علي الخواص: « العبد من شأنه امتثال أمر سيده بالرضا 
والتسليم ولو أقامه ني وظائف الظلم ”". 

وقد ذكروا أن الکامل في مشاهدة المعصية هو الراضي بهاء فابن عجيبة 
لما بين مواقف الناس من فعل المعصية» ذكر أن أكملهم درجة من لا يخاف من 
فعلها لأنها برزت من عنصر القدرء وکل ما برز منه فهو مرضي عنه» قال ابن 
عجيبة : « وأما خاصة الخاصة فلا يطلبون شيئّاء ولا يخافون من شيء» صارت 
الأشياء عندهم شیثا واحدّاء واستغنوا بشهود واحد عن كل واحد» فهم ينظرون 
ما يبرز من عنصر القدرة» فيتلقونه بالقبول والرضاء فان كان طاعة شهدوا فيها 
المنت. وأن كان معصية شهدوا فيها القهرية» وتأدبوا مع الله فيها بالتوبة 
والانكسارء قيامًا بأدب شريعة النبي المختار ی 1 . 

وعندهم إذا جاء الصوفي طعام حرام أو مال حرام فلا يرده لأن الله اختار له 
ذلك قال الشعراني: « سألت علي الخواص عن الأطعمة التي يرسلها إليّ 
بعض الاخوان ممن لا يتورع عن شيء يأتيه من الولاة هل آكل منها أم آردها أم 
أقبلها وأفرقها على المحتاجين فقال: العبد لا ينبغي أن يكون له مع الله اختيار 
عند وجود المختار. فكيف یکون له اختيار مع عدم المختار» فكل مما يرسله 
الله تعالى »(*. 


.۳۹۱/۲ البحر المديد:‎ )١( 
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۳۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


ه- الرضا بالبلایا وأنواع الذل: 

الرضا بمزاولة التسول ولبس الصوف. والمبیت في الطرقات... وغیرها 
فان الصوفي یرضی بذلك كله لأن هذا ما اختاره الله لهم» قال العربي 
الدرقاوي: «القول في بعض آحوال الصوفية ومنها السوال وکشف الرأس 
والمشي بالحفاء والجلوس بالمزابل» والأكل بالاسواق» والرقاد بالطرق وغیر 
ذلك من الاحوال التي علیها بعض الصوفية كأهل طریقنا وغیرهم... ونری أن 
الاخلاص هو الذي رمی القوم هنالك إذ هم لا یبالون بأنفسهم قط» ولا 
ينغا ووو عق ل شان ا 

وکذلك الرضا بالفقر والقحط. ولذلك ذکروا من صفات العارفین 
أ لكام كرك الامسقام والدغاء بعري أن انشا ما ريده ولي للد إلا 
موافقة مختار ربە'" قال ابن مغيزيل : « فلما استولى على قلوبهم سلطان 
المعرفة خضعوا لصفات الربوبية... فرضوا بكل مقدور» وصبروا على كل 
بلية» بل تلذذوا بأنواع البلاء وعدوه من جملة العطايا السنية»”". 


ثانيًا: منزلة الرضا بقضاء الله عند الشاذلية: 

أثنى شیوخ الطريقة الشاذلية على مقام الرضاء ورغبوا أتباعهم بسلوكه. 
قال أبو الحسن الشاذلي : « ألق بنفسك على باب الرضاء وانخلع عن عزائمك 
7 ت0 واعتبروا هذه العقيدة من أهم ما يبدؤونه مع السالكين حتى 
يصلوا إلى درجة الواصلين؛ فهو معهم من أول مقام إلى آخر مقام فعندما 
يتحدثون عن خصال الصوفية في كل وقت ومكان يذكرون مقام الرضا في 


۰۱۳۲-۱۳۱ : بشور الهدية ص‎ )١( 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أولهاء قال ابن عجيبة - عند تعداده لخصال الصوفية -: « ومنها: التفويض إلى 
مشيئة الله وتدبيره» والرضا ہما يبرز به القضاءء بحيث لا يعقد على شيء؛ ولا 
يجزم بفعل شيء إلا ملتبسا بمشيئة الله فينظر ما يفعل الله فالعاقل إذا أصبح 
نظر ما يفعل الله به» والجاهل إذا أصبح نظر ما يفعل بنفسه ا" 

وعندما يتحدثون عن مقامات الواصلين يعدونه من أولهاء قال ابن عجيبة : 
« أما الواصلون: فلا يرون لأنفسهم فعلًا ولا تركاء فهم ينظرون إلى تصريف 
الحق» وما يجري به سابق القدر فيتلقونه بالقبول والرضای فان كان طاعة 
شكروا وشهدوا منة الله وأن كان معصية اعتذروا وتأدبواء ولم يقفوا مع 
أنفسهم» إذ لا وجود لها عندهم» وإنما ينظرون إلى ما يبرز من عنصر القدرة» 
فنظرهم إلى حلمه وعفوه وإحسانه وبره أكثر من نظرهم إلى بطشه وقهره»". 

إلا أن الطريقة الشاذلية مع هذه المنزلة الرفيعة لمقام الرضا تجعل هناك 
منزلة أرفع منه» فقد بين ابن عطاء الله أن الدرجات التي يمر بها العبد آربع» 
فأولها أن يجد حر التدبیر والاختيار» ثم يترقى إلى ترك ذلك وإسقاطه» ثم 
یترقی إلى منزلة الرضا باللّه؛ ثم يرتقي إلى أعلى من ذلك وهو الاكتفاء بالل 
قال ابن عطاء الله مفصلا ذلك : « إن للّه عبادًا خرجوا عن التدبير مع الله بتأديبه 
الذي آدبهی وبتعليمه لذي علمهم ففسخت الأنوار عزائم تدبیرهم ودكت 
المعارف والأسرار جبال اختيارهم» فنزلوا منزل الرضاء فوجدوا نعيم المقای 
فاستغاثوا بالله» واستصرخوا به» خشية أن يشغلهم حلاوة الرضا فیمیلوا إليها 
معا نيعيو ا لا تراک 
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» الشاذلية « عرض ونقد‎ rey 


المطلب الرابع: نقد مذهبهم ف القدر. 


أولا: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر: 

-١‏ معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة: 

الإيمان بقدر اللّه تعالى أحد أركان الإيمان» كما في جواب النبي ی حين 
سأله جبريل اقلا عن الایمان قال : ١‏ أن تؤمن باللّه وملائكته و کتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره »۳ والقدر- بفتح الدال -: هو تقدير الله 
تا للها تانق هه س هیقف سكس وهی سو ال کان 
الأشیاء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة» وعلی صفات 
مخصوصة» وكتابته سبحانه لذلك» وأنه الفعّال لما يريد» لا يكون شيء إلا 
بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» ولیس في العالم شيء يخرج عن تقدیره؛ 
ولا یصدر إلا عن تدبيره» وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي» ومع 
ذلك فقد أمر العباد ونهاهم» وجعلهم مختارين لأفعالهم» غير مجبورين عليهاء 
بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم» واللّه خالقهم وخالق قدرتهم يهدي 
من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحکمته» لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون”". 

۲- مراتب الإيمان بالقدر: 

الایمان بالقدر يتضمن أربعة أمور”": الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم 
بكل بشيء جملةًٌ وتفصيلاء وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم 
أرزاقهم وآجالهم وأعمالھم وجميع حركاتهم وسكناتهم» ومن هو منهم من 


)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی:۱۰۰-۹۹/۸ ولوامع الأنوار:۳۱۷-۳۰۹/۱. 
( انظر: الواسطیة: مجموع الفتاوی: ۰۱۵۰-۱۸۳ وشفاء العلیل لابن القیم: ص :1۱. 
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یب 


أهل الجنة» ومن هو منهم من آهل النار» قال تعالی: هر هی لا له 
هو علد ایب وَالشَهَددَة4 [سورة الحشر: ؟؟]. 

الثاني : الايمان بكتابة ذلك» وأنه تعالى قد کتب جميع ما سبق به علمه أنه 
كائن في اللوح المحفوظ. ودلیله قوله تعالی : ماب ين تيب فى الْأرْضٍ ولا 
2 یں إلا فى ڪب من بل آن رام [سورة الحديد: ۰۲۲۲ وقول النبي 
لت « کب الا مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السماوات والارض بخمسین 
الف سنة ». 

الأمر الثالث : الایمان بمشينة الله النافذة التي لا يردها شيء» وقدرته التي 


لا يعجزها شيء» فجميع الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته» ما شاء کان؛ وما 
لم يشأ لم یکن» ودليله قوله تعالى : ول اله مَا سآ [سورة إبراھیم:۲۷]. 

الأمر الرابع: الایمان بأنه سبحانه هو الموجد للأشياء كلهاء وأنه الخالق 
وحده» وکل ما سواه مخلوق له وأنه على كل شيء قدير» ودليله قوله تعالی : 
الک کین كل ىوه [سورة الرعد: 17]. . 

ثانیّا: بیان بطلان عقيدة الشاذلية في القدر: 

: إبطال حقيقة إسقاط التدبير عند الشاذلية‎ -١ 

أولا: حقيقة قول الشاذلية بإسقاط التدبير هو القول بمقولة الجبر : 

اختلف الناس في القدر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول أهل الجبر: الذين يقولون إن الانسان مجبور على أفعاله 
ولیس له إرادة ولا قدرة» ويمثل هذا في الفرق الاسلامية مذهب الجهمية ومن 
وافقهم. 

القول الثاني: قول أهل حرية الإرادة: ويقابلون القول الأول» ويذهبون 
إلى استقلال الانسان في أفعاله عن خالقه» وأن الانسان له إرادة مستقلة عن 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TEY 


إوَاذة الله کما آنه هو الذي یخلق أفعاله»» ویمثل هذا المذهب المعتزلة 
(القدریة) ومن وافقهم. 

القول الثالث: قول وسط بين وهؤلاء: يثبتون القدرء وأن الله خالق كل 
شيء» ویقولون أيضًا إن للانسان إرادة ومشيئة ولكنها خاضعة لمشيئته» كما أن 
له قدرة یفعل بها فعله» لكنه هو وآفعاله مخلوق لله تعالی. وهذا مذهب السلف 
وأتباع الأنبياء. 

وبين هذه الطوائف-الثلاث- قد تنشأ فرق آخری» تميل في بعض المسائل 
إلى طائفةء وفي المسائل الأخرى إلى طائفة ثانية» ويكون الحكم عليها حسب 
ما يغلب على مذهبهاء فقد يقال إنها مائلة إلى مذهب الجبر أو إلى مذهب 
القدرية» أو إلى مذهب السلف» ومن آشهر هذه الطوائف طائفة الأشعرية» 
ومن تبعهم من الطرق الصوفية ومنها الشاذلیت حيث يخلب عليهم مخالفة 
المعتزلة والميل إلى مذهب الجبریةء وإن لم يصلوا إلى حد موافقة الجھم''' 
في أقواله وفي غلوه" قال الفخر الرازي: « زعم أبو الحسن الاشعري أنه لا 
تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاء بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله 
ا 

والشاذلية في باب القدر ساثرة علی عقیدة الأشاعرة» فالشاذلية يذهبون: 
إلى أن الانسان لا يفعل إلا بفعل ال ولا يختار إلا باختیار الله وأن کل أفعال 
الافناج متفه اله خيرها وشرهاه وآن الاستطاعة من اللّه تحدث للعبد مقارنة 


)١(‏ هو: الجهم بن صفوان السمرقندي آبو محرزء من موالي بني راسب رأس الجهمیت 
الضال المبتدع زرع شرا عظيمّاء قتله نصر بن سيار سنة(۱۲۸ه). انظر: لسان 
المیزان : ۰۱6۲/۲ والأعلام: ۲ءء 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الاشاعرة ص : ۰۱۳۰۸ 


0 المحصل للرازي ص:٤٤٥٦.‏ 
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للفعل» لا مقدمة على الفعل ولا متأخرة عنه» وأن هذه القدرة المنسوبة له غير 
موثر و 

ونهاية قول الشاذلية في إسقاط التدبیر هو القول بمقولة الجبر وقد اعترف 
شیوخ الطريقة الشاذلية بذلك الا آنهم شهدوها باطنًا لا ظاهوا" وقد ذم 
السلف مقولة الجبرية» وبينوا لوازمها الفاسدة: 

قال ابن القيم : « آصحاب الجبر وهم الذین یشهدون آنهم مجبورون على 
أفعالهم» وآنها واقعة بغیر قدرتهم بل لا یشهدون آنها آفعالهم ألبتة» یقولون 
إن آحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر وآن الفاعل فيه غيره» والمحرك له 
سواہ وأنه آلة محضة وحرکاته بمنزلة هبوب الرياح» وحرکات الأشجارء 
وهؤلاء إذا آنکرت علیهم آفعالهم احتجوا بالقدر» وحملوا ذنوبهم علیه» وقد 
یغلون في ذلك حتی يروا آفعالهم كلها طاعات» خیرها وشرهاء لموافقتها 
للمشيئة والقدر ویقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة» 
کیا کی الله تعالی عن التشركيق اخوانهم آنهم جعلوا مشيثة الله تعالی 
لأفعالهم دلیلا على آمره بها ورضاه وهولاء شر من القدرية النفاة» وآشد منهم 
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عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه» حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن ابلیس» 
ویتوجع له ویقیم عذرہ بجهده» وينسب ربه تعالى إلى ظلمه» بلسان الحال 
والمقال... وهؤلاء آعداء الله حقاء وأولیاء (بلیس وأحباژه وإخوانه... فهزلاء هم 
الذين قال فیهم ابن تيمية في تائیته : 

ویدعی خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدریة۳» 


.١74 انظر: ابن عطاء اللّه السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 
.٦٤۳۷- ٣٣٦/٦١ مدارج السالکین:‎ )۳( 


» الشاذلدة « عرض و نقد‎ 41۲٤٢) 


انیا : إبطال استدلالھم بالقدر السابق على نفي التدبير وا لاختیار : 

“سيق أن من عقيدة الشاذلية استدلالهم بالقدر السابق على إبطال وجود 
التدبير والاختیار» وقد ناقش علماء السنة الأدلة التي استدلوا بها في هذا 
الباب " وبينوا الصواب في ذلك. وهو: أن الایمان بالقدر لا ينافي أن يكون 
للعبد مشيئة في آفعاله الاختیاریةء وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على 
إثبات ذلك له : آما الشرع : فقد قال تعالى في المشیئة : فمن شاه ال ری 
متا [سورة النبأ:55» وقال تعالى في القدرة: «إلا کٹ الله تسا لا وسَعَها 
ها ما كسبت وعلیها ما اَکْتَسيت 46 [سورة البقرۃ:٦۲۸].‏ 

وآما الواقع: فان كل انسان یعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل» وبهما 
يترك» ویفرّق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما یقع بغیر إرادته کالارتعاش» لکن 
مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله وقدرته» لقوله تعالی : وا كَمَلبُونَ رل 
أن بک ال [سوره الانسان: 00۳۰ ولان الکون كله ملك للّه فلا یکون في ملکه 


شيء بدون علمه و مشيئته. 

والایمان بالقدر على ما سبق تقريره لا یمنح العبد حجة على ترك ما آمر الله 
به أو فعل ما نهی الله عنه » فمن احتج بالقدر على فعل المعاصي فهذا احتجاج 
باطل من وجوه: الأول: قال يَككةِ: « ما منکم من آحد إلا قد کتب مقعده من 
النار أو من الجنة ٤ء‏ فقال رجل من القوم : ألا نتکل يا رسول الله؟ قال: لاء 
اعملوا فكل میسر لما خلق له »۰ فأمر النبي ية بالعمل ونهی عن الاتکال 
علی القدر. 

الثاني : أن اللّه تعالى أمر العبد ونهاه ولم یکلفه إلا ما يستطيع» قال 
(۱) ساق ابن القیم أدلة من احتج بالقدر على فعل المعاصي. وأن الظالم کتب ظالمًا قبل أن 


يوجد وكذلك المطيع؛ وذكر (4۸) أثرّاء انظر: طریق الهجرتين من ص: ۰۱۵۱-۱۱۳ 
(۲) آخرجه البخاري ح :4۹1۸ ومسلم ح : ۰1۱۷۳ 
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تعالى : تاقوا الک ما اتمه [سورة التغابن:17]» ولو كان العبد مجبورًا على 
الفعل» لكان مكلمًا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل» ولذلك إذا وقعت 
منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه» لأنه معذور. 

الثالث : أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدورء وإرادة 
العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه 
بقدر الله وحينئذ تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

الرابع : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي 
لو اعتدى عليه شخص. فأخذ ماله أو انتهك حرمته» ثم احتج بالقدر وقال: 
لا تلمني فان اعتدائي كان بقدر اللّهء لم يقبل حجته» فكيف لا يقبل الاحتجاج 
بالقدر في اعتداء غيره عليه» ویحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله 
ا 

الا : بطلان تعميم إسقاط التدبير والاختيار عند الشاذلية : 

حقيقة قول الشاذلية إسقاط التدبير والاختیار في كل شيء» ونهاية قولهم أن 
يسلب العبد من كل إرادة» لأن مقام الارادة عندهم من مقامات العوام» وهذا 
قول باطل» والحق أن العبد دائر بين أحكام ثلاثة لكل حكم حکم يخصه يتعلق 
بتدبيره واختياره» فمنها ما يصح معه إسقاط التدبير ومنها ما يذم معه إسقاط 
التدبير» وقد بين ابن القيم الصواب في هذه المسألة عند رده على قولهم 
« وتخلصهم من تدبيرهم » فقال : « هذا مقام كثيرًا ما يشير إليه السالکون» وهو 
ترك التدبیر وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه» بل لا بد فيه من التفصيل» فیقال : 
العبد دائر بين: مأمور يفعله» ومحظور یتر که وقد يجري عليه بلا إرادة منه 
ولا كسب: 


(1) انظر: طريق الھجرتین ص:۱۵۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Yey 


فوظيفته في المأمور: كمال التدبير والجد والتشمیر وأن يدبر الحيلة في 
تنفيذه بكل ما یمکنه فترك التدبير هنا تعطيل للأمرء بل يدبر فعله ناظرًا إلى 
تدبير الحق لەء وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له» فلا يكون هنا قدريًا مجوسيًا 
تاظر ]رد قعل ةعاس كدي للد وت یره ور ول کت کا ولو اقب 
مع القدر جاحدًا لفعله وتدبیره» ومجلی آمر الله ونهیه» فان فعله الاختياري هو 
محل الأمر والنهي» فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي» وجحد 
محلهما. 

ووظیفته في المحظور : الفناء عن إرادته وفعله» فان عارضته آسباب الفعل 
فالواجب عليه الجد في الهرب» والتشمیر في الکف والبعد» وهذا تدبیر للنهي. 

وأما القدر الذي يصيبه بغیر إرادته: فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبیر 


جملة وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. 

فعلى هذا التفصیل ينبغي أن يوضع سقاط التدبیر» وجماع ذلك أنك تسقط 
التدبير في حظك» وتكون قائمًا بالتدبير في حق ربك» وهكذا ينبغي أن تفرغ 
يحصل فيه فراغ الهمة وترك التدبير» وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب 
شغل الهمة وإجالتها في القيام به ». 

وفي موضع آخر قال: ١‏ الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني : فهذا حقه أن 
الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة... فهذا حقه أن 
ينازع ويدافع بکل ممكن» ولا يسالم البتة» بل ينازع بالحكم الكوني أيضاء 
فينازع حكم الحق بالحق للحق» فيدافع به وله...الحكم الثالث : وهو الحكم 


.۵۰۱-۵۰۰: طريق الهجرتين ص‎ )١( 
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القدري الكوني الذي يجري على العبد بغیر اختیاره ولا طاقة له بدفعه ولا 
حيلة له في منازعته» فهذا حقه أن یتلقی بالاستسلام والمسالمت وترك 
المخاصمة وأن یکون فيه کالمیت بين يدي الغاسل» و کمن انکسر به المر کب 
في لجة البحر» وعجز عن السباحة» وعن سبب یدنیه من النجاة» فهاهنا یحسن 
الاستسلام والمسالمة ». 

قلت : فتبین أن حکم التدبیر والاختیار یختلف بحسب اختلاف الاحکام 
السابقة» فیمدح إسقاط التدییر في بعضهاء ويذم في البعض الآخرء وغالب آمر 
العبد دائر بين آمر ونهي ومباح» وفي کل قسم منها تدبیر واختیار یحصل من 
وراه لاجر والمثوبةء وآما أن یکون الانسان خاليًا من الارادة مطلقًا وینتظر ما 
يختاره الله فممتنع » وقد بين ابن تيمية هذه المسائل وغیرها بأتم بيان في قوله : 
« والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقا غير مقدور عقلا. ولا مأمور 
شرعا؛ وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» کمن أراد 
تكفير الرجل أو تکفیر أهله» أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبي وهو قادر 
على دفعه أو أراد إضلال الخلق وإفساد دينهم ودنياهم» فهذه الأمور يجب 
دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها. 

وأما الامتناع عقلا» فلأن الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما 
ينافره» فهو عند الجوع يحب ما يغنيه کالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب 
ل ل مع الصالح 
ال هة وی الكت و لر اى فص رشب اھ رس 
رحب ویخض عبادة ما دون کما قال الخلیل : امیش ما کثر تعدو * 


كم م 


آنتر وباژکم نون © ونم َو لی ج ار رت > اه [سورة الشعراء : ۲۷۷-۷۵.. 


.٦۹-٦٦ : طریق الهجرتین ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YEA 


فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه» وبغض ما يضره لم يمكن أن 
تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من جهة الشرع أن 
يكون مريدا لجميع الحوادث» بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة أخرى )”". 

قلت: وليس في شيء من الأدلة التي ذكروها على إسقاط التدبير ما يدل 
على شيء من ذلك» ومن أعظمها مكانة عندهم قصة إبراهيم الا لما آلقي 
بالنار: 

واستدلالهم بهذه القصة باطل» فهذه القصة لا تصحء وما دلت عليه باطل 
مخالف للشريعة المحمدية» وقد بين الشیخ الألباني هذا الفساد عند تخريجه 
لهذه القصةء قال الألباني عن أثر: « حسبي من سؤالي علمه بحالي»: « لا 
أصل له أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة و السلام» و هو من 
الاسراثیلیات و لا أصل له في المرفوع و قد ذكره البغوي” '' في تفسير سورة 
الأنبياء مشيرًا لضعفه فقال: روي عن كعب الأحبار... 

وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية 
فقال: سؤالك منه (يعني الله تعالى) اتهام له» و هذه ضلالة كبرى! فهل کان 
الأنبياء صلوات الله عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة؟ فهذا 
إبراهيم عليه الصلاة و السلام يقول: رب ج سک من دیق واو عر ؤى رع 


7 عم صم ۰ سرمم رت کر 


عند یک المحم ربا لٹا اسر أجل آفیده يس الاب تهوۍ لهم وازذفهم ین 


سے سے ما 


من 4 [سورة إبراهيم :۳۷]» إلى آخر الآيات وکلھا آدعیت 


)١(‏ مجموع الفتاوی: ۱۰/ ۰40۵-4164 وانظر: مجموع الفتاوی : ۰4۸۱/۱۰ مجموع 
الفتاوی : ۱۰/ ۰۵۳۸-۵۳۷ 

(۲) هو: الحسین بن مسعود بن الفراء أبو محمد البغوي» الشافعي؛ المفسر؛ الملقب محبي 
السنة» كان سیڈاء ماما عالماء علامةء له القدم الراسخ في التفسیر والباع المدید في 
الفقەء مات سنة (۵۱7ه). انظر : السیر :۰4۳۹/۱۹ والعبر : ۰۳۷/6 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وأدعية الأنبياء في الكتاب والسنة لا تكاد تحصى» والقائل المشار إليه قد غفل 
عن کون الدعاء الذي هو تضرع والتجاء إلى الله تعالی عبادة عظيمة بغض النظر 
عن ماهية الحاجة المسؤولة» ولهذا قال ع: ‏ الدعاء هو العبادة »۰۲۳ ذلك 
لآن الدعاء يظهر عبودية العبد لربه وحاجته إليه ومسکنته بين يديه» فمن رغب 
عن دعائه فكأنه رغب عن عبادته سبحانه وتعالى» فلا جرم جاءت الأحاديث 
متضافرة في الأمر به والحض عليه حتى قال ب : « من لا يدع الله يغضب 
عليه ۳4 ... وقالت عائشة و : « سلوا الله كل شيء حتى الشسعء فان الله كك 
إن لم پیسره لم یتیسر ۳" وبالجملة فهذا الکلام المعزو لابراهيم عليه الصلاة 
والسلام لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الاسلام فكيف يصدر ممن 
مجان OA‏ 

رابعًا : أفعال العباد ومسألة (الكسب) وعلاقتها بإسقاط التدبير: 

هذه المسألة هي لب الخلاف في القدر» وهي التي بسببها حصل أكثر 
الخلاف في مسائل القدرء والذي يهمنا في هذا الخلاف هو الخلاف الناتج بين 
أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة التي تبعتها الشاذلية. 

ولكي تتبين المسألة بالقدر فإن مراتب القدر أربعة هي : العلم» والكتابة» 
والمشيئة» والخلق» فأما مرتبتا العلم والكتابة فلم ينكرهما إلا غلاة القدرية 
الذين يقولون إن الأمر آتف أي لم يسبق الله فيه علم؛ وقد تبرأ منهم 


(۱) أخرجه أبو داود ح: ۰۱8۷۹ وابن ماجه ح: ۳۸۲۸ والترمذي ح: ۹١۲۹ء‏ من طريق 
النعمان بن بشير يك وصححه الألباني في صحیح الترغيب والترهيب ح : ۰۱۲۲۷ 

)٢(‏ أخرجه الحاكم: ۱ و صححه ووافقه الذهبي» قال الألباني: و هو حديث حسن. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ح :۰۲۱ ۰۷۶/۱ 

۳( أخر جه ابن السني ح :۰۳۹ بسند حسن » وله شاهد من حديث أنس عند التر مذي /٤:‏ 
۲ و غيره و ضعفهء انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ح :۰۲۱ ۰۷/۱ 

.۲۹/۱ سلسلة الأحاديث الضعيفة ح:۰۲۱‎  )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الصحابة رب آما بقية الطوائف فهم مقرون بهاتین المرتبتین. 

أما مرتبتا: المشیئة والارادت» والخلق» فقد وقع فیهما الخلاف على 
قولين : 

آحدهما : إنكار هاتين المرتبتين» ومذا مذهب المعتزلة - ومن وافقهم - 
الذين يقولون إن اللّه لا يريد الكفر والمعاصي» ويقولون إن الله لا يخلق أفعال 
العبادء وإنما هم الخالقون لأفعالهم. 

والثاني : الاقرار بهاتين المرتبتين. باثبات الارادة والمشيئة الشاملة› 
والقول بأن الله خالق کل شيء ومن ذلك آفعال العباد» وهذا قول الجمهور من 
أهل السنت والجهمية» والأشاعرة ومن وافق هولاء» لکن هذا الاتفاق بين أهل 
السنة والجماعة وبين مذهب الأشاعرة هو في جانب واحد» وهو إثبات أن الله 
خالق لأفعال العباد» أما أن العبد له استطاعة واختيار فلاء وبيان ذلك أن الاقرار 
بمرتبة المشيئة والخلق يتكون من أمرين: 

آحدهما : بالخالق تعالی» فهذا قد اتفق فيه أهل السنة والأشاعرة على أن 
الله خالق أفعال العباد. والثاني : بالعبد» وهل له قدرة أو لا؟ وهل قدرته مؤثرة 
أو غير مؤثرة؟ وهذه وقع فيها الخلاف بين الطوائف إلى عند گی 

وحتى يتبين الحق في كل ذلك لا بد من بحث مسألتين : 

المسألة الأولى : هل للعبد استطاعة وقدرة على أفعاله : 

المسألة الثانية : هل هذه القدرة مؤثرة أم غير مؤثرة: 

المسألة الأولی : هل للعبد استطاعة وقدرة على أفعاله: 

الاستطاعة والقدرة» والقوق والوسع» والطاقة » كلها متقاربة المعنى» 
وقن كرك ارول ”اما اما رض علق لت اتھرااشل 


(0) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص : + 
(٢‏ هو: علي بن محمد بن علي المشهور بالشريف الجرجاني» متكلم صاحب لغة وأدب = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
به الأفعال الاختيارية ۷" وقد وقع الخلاف فيها على أقوال: 
القول الأول: قول الجھمیةء وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة» لا قبل 


و بج سو و رو تو رج 
5 


تجورًا 

القول الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم: وهو أن اللّه تعالى قد مكن 
الانسان من الاستطاعة» وهذه الاستطاعة قبل الفعل» وهي قدرة عليه وعلى 
ضده» وهي غير موجبة للفعل“ 

القول الثالث: قول الأشاعرة ومن وافقهم من الشاذلية وغيرهم: وهو أن 
الاستطاعة مع الفعل لا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه» بل هي مقارنة له 
تحن من تھا وما یفعله ات بها فهی کسب ۸“ 

القول الرابع : قول أهل السنةء وهو التفصیل. فا لاستطاعة عندهم نوعان : 

النوع الأول: استطاعة للعبد بمعنی الصحة والوسع؛ والتمکن وسلامة 
الالات» وهي التي تکون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل فهذه لا 
يجب أن تقارن الفعل» بل تکون قبله متقدمة عليه» وهذه الاستطاعة المتقد 


81 ےر جر رو اس 


مة 
صالحة للضدين ومثالها قوله تعالی : اويه عَلَ الا جح السیّتِ مَي أسَتَطَاءَ یه 


= درس في شیراز» من أشهر مؤلفاته كتاب: التعریفات» توفي سنة: (815ه). انظر: 
الأعلام : 6/ ۷. 

۰۱۲: انظر: التعریفات ص‎ )١( 

(۲) انظر: الملل والنحل :۰۷۳/۱ والفرق بين الفرق ص : ۰۱۹۶ والارشاد ص : ۰۸۹ وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة ص :۰۱۳۳۱ 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین: ۰۳۰۰/۱ والفرق بين الفرق ص: ۰۱۱۳ وشرح الأصول 
الخمسة ص :۰۳۹۸ وکتاب المحصل لفخر الدين الرازي ص : ۵۵. 

)٤(‏ انظر: الارشاد ص :۰۹۱-۸۹ وکتاب المحصل لفخر الدین الرازي ص :۰10۵0 ومعالم 
أصول الدین للرازي ص : ۰۸۳ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ص : ۰۱۳۳۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


یاه [سورة آل عمران:۹۷]ء فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن الا مع 
الفعل لما وجب الحج إلا على من حج» ولما عصی آحد بترك الحج» وهذه 
الاستطاعة هي مناط الامر والنهي» وهي التي يتكلم فیها الفقهاء وهي الغالبة في 
عرف الناس. 

النوع الثاني: الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي 
الاستطاعة المقارنة للفعل» الموجبة له ومن أمثلتها قوله تعالی: ما کاو 
یعون سم رما كانوأ يروه [سورة هود:۲۰]: ١‏ فالمراد بعدم الاستطاعة 
ee Ee‏ 
قادرين على فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع 
كتب الله المنزلة واتباعها وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك» وهذه الاستطاعة هي 
المقارنة الموجبة لە)'ء وهي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء 
والقدرء وبها یتحقق وجود الفعل”". 

المسألة الثانية: مدى قدرة العباد على آفعالهم : 

القول الأول: إن آفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما العباد هم الخالقون 
لهاء ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته» فأفعالهم لا فاعل لها ولا 
محدث سواهه”". 

القول الثاني : إن العباد مجبورون على أعمالھم: لا قدرة لهم ولا إرادة ولا 
اختیارء والله وحده هو خالق أفعال العبادء وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجارًاء 


۰1۱/۱: درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ٠٣٣-۱۲۹/۸‏ ۲۹۲-۲۹۰ ۰۳۷۲-۳۷۱ ۰۳۲/۱۰۰۱ 
۰۱۷۳-۷۲۸ ومنهاج السنة: ۱/ ۰۸-۷ ۳۷۳-۳۶۹ ودرء التعارض :۰۲۶۱/۹ 

(۳) انظر: المغنی لعبد الجبار :۰۸/۸ ۰۱5 ٤٣ء‏ ۰۹9/۹ وشرح الأصول الخمسة ص :۰۳۳۹ 
و کتاب العدل والتوحید للرسي - ضمن رسائل العدل والتوحید : ۰۱۱۸/۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وحركتهم واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح» وكحركة الشمس والقمر 
والافلاك. وهذا هو مذهب الجبرية وأشهر فرقهم الجهمیة . 

القول الثالث : ذهب جمهور الاشاعرة ومتأخریهم: إلى أن الله خالق آفعال 
العبادء فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق» ولکن یقولون: إن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالی وحدهاء ولیس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله 
سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختیاژا» فاذا لم يكن هناك مانع 
آوجد فیه فعله المقدور مقارٌا لهما» فیکون الفعل مخلوئّا للّه ابداعّا وإحداثاء 
ومكسوبًا للعبد» والمراد بکسبه إياه: مقارنته وارادته من غير أن یکون هناك منه 
تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له ۷" وبهذه العقيدة نها با قالت 
الشاذلية کما بین ذلك مصطفی نجا فقال: «|ن الله تعالی هو الذي آنشاً صور 
الأعمال والافعال... فأثيت لنا سبحانه وتعالی عملا من جهة الکسب؛ وان كان 
منفيّا من جهة الاستقلال والخلق وانما آضافه إلینا لأننا محل لظهوره... والا 
فالکل من عند ال والعید لا فعل له ولا اختیار ولا خلق» غیر آن اللّه جعل له 
اكتسابًا في آفعاله. بأن خلق له قدرة تقارن فعله لا تأثير لها فیه» ولکن یحصل 
التأثیر عندها... ومتی نظر إلى الباطن علم أنه في كل حال مجبور مضطر معزول 
مو" 

القول الرابع : قول أهل السنة والجماعة: 

وهؤلاء يقرون بالمراتب الأربع الثابتة والتي دلت عليها النصوص؛ وهي : 


/١ : انظر: الفرق بين الفرق ص :۱۹ء والملل والنحل :۰۷۳/۱ ومقالات الاسلامیین‎ )١( 
.۸ 

(۲) شرح المواقف: للجرجاني ص:۲۳۷ء وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
ص :۱۳۳۸ ۰ والملل والنحل للشهرستاني :۸۵-۸۳/۱. 

(۳) کشف الأسرار لتنوير الأفكار ص .٤۸-٤۷:‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


العلم» والكتابة» والمشيئة والخلق» آما أفعال العباد فهي داخلة في المرتبة 
الرابعة» ولذلك فهم يقولون: إن الله خالق آفعال العباد كلهاء والعباد فاعلون 
حقيقة» ولهم قدرة حقيقة على أعمالهم» ولهم إرادة» ولكنها خاضعة لمشيئة 
الله الكونية فلا تخرج عنها. 

الرد على قول الأشاعرة والشاذلية في قولهم بنفي القدرة المؤثرة: 

والذي يهمنا من هذه الأقوال السابقة هو قول الأشاعرة لأنه هو الذي يمثل 
قول الشاذلية» وقد أصابت الأشاعرة في أن الله خالق أفعال العباد» لكنها 
أخطأت في قولهم بإثبات قدرة للعبد غير مؤثرة» وتسمية فعله كسبّاء وقد بين 
ابن تيمية سبب قولهم هذاء وأرجعه إلى قولهم في باب الصفات : إن الفعل هو 
المفعول» وعدم تفريقهم بين ما يقوم باللّه من الأفعال» وما هو منفصل عنه» 
وجعلهم كل أفعال اللّه مفعولة له منفصلة عنه. فلما جاءوا إلى مسألة القدر 
وأفعال العباد واعتقدوا أنها مفعولة له قالوا: هي فعلهء لأن الفعل عندهم هو 
المفعول؛ قال ابن تيمية: « والتحقيق الذي عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من 
الفرق بین الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي كغيرها من 
a‏ رل للدي کھت سی اق ما lS BES‏ 
مفعول لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي مخلوقة ومفعولة» وهذه 
الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله ولا يتصف بهاء فانه لا 
يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما 
يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو 
فاعلها باختياره و مشیئته؛ وذلك كله مخلوق للّه» فهي فعل العبد» وهي مفعول 
ا 


(۱) مجموع الفتاری:۲/ ۱۲۹-۱۱۹ وانظر: منهاج السنة: ۳۲۲-۳۲۲/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وأما ما اخترعوه من (کسب الأشعري) فهذا القول لا حقيقة له فما دام أن 
لعن السو مال ولا له قدرة مؤثرة في الفعل فالزعم بأنه كاسب» وتسمية 
فعله كسبًا لا حقيقة له» لأن القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقًا بين الفعل 
الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي أثبته له» وكثيرًا ما يشير ابن تيمية إلى أن 
قول الأشاعرة هذا قريب من قول الجهم الذي يصرح بالجبر”". 
خامسًا : التوكل ورعاية الأسباب عند الشاذلية : 
سبق عرض كلام ابن عطاء الله في تقسيمه للتدبير إلى محمود ومذموم 
وأن الأسباب تكون معتبرة فيهاء وهو كلام حق لا يتطابق مع منهج الطريقة 
الشاذلية» بل لو قيل به لسقطت نظريتهم في إسقاط التدبير کلھاء وسوف أبين 
في هذه المسألة حقيقة ة حقيقة قولهم في الأسباب» وأدلة ذلك عنهم : 
-١‏ حقيقة قولهم في اعتبار الأسباب: 
حقيقة قولهم هو عدم الالتفات إلى الأسباب في كل شأن من آمور الدنيا أو 
الآخرة» وهذا هو معنی عقيدتهم في إسقاط التدبير الذي يحثون عليه ويزعمون 
أنه هو التوكل الشرعي الممدوح في نصوص الكتاب والسنة» والذي يعني 
عندهم ترك الأسباب» ١‏ فحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب 
من علة التو كل › رهر آن یملم أن الله لد آمزا مهمله بل فرغ من الأشياء 
وقدرهاء وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت» والمتوكل من أراح نفسه من كل 
النظر في مطالعة السبب» سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين 
)١(‏ انظر في مناقشة ابن تيمية لمسألة الكسب وإنه لا حقيقة له» وإنه كطفرة النظام وأحوال أبي 
هاشم والرد عليهم في مسألة القدرة الحادثة: الصفدیة:۰۱۵۳-۱8۹/۱ والنبوات 
ص :2144 ومجموع الفتاوى :۰۱۲۸/۸ ۰۳۸۷۰۱۳۷-۱۳۹ 4۰۷-4۰۳ ٥٦۸-٦٤٤‏ 
وشرح الاصفهانية ص : ۰۱۵۰-۱8۹ ۳۵۰ والاستخائة :۰۱۷۳/۲ ومنهاج السئة:١/‏ 


۰۲۸-۲۷۷ ٣۹/٦ ٦٦/٤ ۰۸۸-۸۲ /۱: ودرء التعارض‎ ۲ ۳ 
2 ۲ ۹ 


الشاذلدة « عرض ونقد » 


عنده» وهو أن یعلم أن الطلب لا يجمع» والتوکل لا یمنع ء ومتی طالع بتو كله 
عرضا کان تو کله مدخولا» وقصده معلولا» فإذا خلص من رق هذه الأسباب 
ولم يلاحظ في توکله سوی خالص حق الله کفاه الله کل مهم ». 

۲- أدلة قولهم بعدم اعتبار الأسباب : 

ويكفي لابطال دعوی ابن عطاء الله السابقة» وأنهم لم یلتزموا بها ذکر 
القصص التي یذ کرنها على وجه المدح والثناء لمن ترك فعل الاسباب واعتمد 
على قدر الله» ومن ذلك : 

عقيدتهم في عداوة الشيطان: فهم لم يعتبروه سببًا في الشر يجب عداوته 
والحذر منه وأنهم لما اتخذوه عدوًا فلأمر الله بذلك» لا لأنه سبب مؤثرء قال 
ابن عطاء الله: « قيل لبعض العارفين كيف مجاهدتك للشيطان؟ قال وما 
الشيطان؟ نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله تعالى فكفانا من دونه» وسمعت 
شیخنا آبا العباس یقول: لما قال الحق تعالی ور اکا كر و 
َو [سورة فاطر:٦]ء‏ فقوم فهموا من هذا الخطاب: أن الله طالبهم بعداوة 
الشیطان فصرفوا هممهم إلى عداوته» فشغلهم ذلك عن محبة الحبیب» وقوم 
فهموا من ذلك : «إإنَّ اشن لہ عو أي وأنا لکم حبيب» فاشتغلوا بمحبة 
اللہ فکفاهم من دونه» ثم ذکر الحكاية المتقدمة» فان استعاذوا من الشیطان 
فلاجل أن الله تعالی آمرهم بذلك. لا لانهم یشهدون أن لغیر الله من الحکم 


شیثا معه» وكيف یشهدون لغيره حكمًا معه » وهم یسمعونه یقول : ٭ل إِنِ الحكم 
7 ۳( 


إلا یل آمر ألا بدا إل که [سورة يرسف:٠4]»‏ 
ثم قال : « فقد فهمت أن الشیطان أحقر في قلوبهم من أن یضیفوا إليه قدرة» 
أو ینسبوا له إرادة» وسر الحكمة فی إيجاد الشيطان» أن یکون مظهرًا ینسب إليه 


۰.۵۶۵ طريق الهجرتين ص:‎ (١) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


أسباب العصيان» ووجود الكفران والغفلة والنسيان... فكان سر إيجاده لیمسح 
فيه أوساخ النسب... وقال آبو الحسن الشاذلي: الشيطان كالذَّكر والنفس 
كالآنئى» وحدوث الذنب بينهما كحدوث الولد بين الأب والام لا أنها 
أ و لكل ماکان ر 

ويدل على كلامهم السابق في إسقاط الأسباب وعدم الاعتناء بها الحكايات 
التي تمتلئ بها كتب التصوف في الثناء على شیوخ الصوفيةء الذين تركوا 
الأسباب اعتمادًا على تدبير الله لهم : قال ابن عطاء الله : ١‏ ورأى بعضهم 
رجلا یلازم الجامع» ولا يخرج منه» فتعجب من ملازمته» وفكر في نفسه من 
أين يأكل؟ فقال له يوما: من أين تأكل؟ فقال له ذلك الرجل: أن لي صاحبًا 
یھودیًا وعدني كل يوم برغيفين» فهو يأتيني بهماء فقال له: ذاك إِذا؟ء فقال له 
ذلك العارف: يا مسكين وثقت لي بوعد يهودي» وما وثقت بي بوعد الله 
سبحانه وتعالى؟ وهو الصادق الوعد الذي لا يخلف الميعاد؟ وقد قال تعالى: 
رتا من تاکن ای إلا عل او ردقا ور تفا وَمسْتَردعهاك (سورۃ هرد:+]ء 
فاستحیا منه ذلك الرجل وذهب وعن آخر: انه صلی خلف إمام أيامّاء فقال له 
الإمام يومّاء وقد تعجب من ملازمته المسجد. وتر که الاسباب من أين تأكل؟ 
فقال: قف حتى أعيد صلاتي» فاني لا أصلي خلف من شك في الله“ 
فلاس ھتاس تس و ا ا 
الذي سوف يصل العبد ولا حاجة معه لبذل سببه!» وهل هذا إلا تواكل وترك 
لاو لود 


)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير ص : ۸۷ء وانظر: بشور الهدية ص:۸٦ء‏ ۰۱8۲ وإتحاف أهل 
العناية الربانية ص :۰۲۸ 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص :۰۲۷۰ والاحياء: ۰۲۳۳/6 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير ص: ۰۱۷۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۳- بیان قول أهل السنة والجماعة في الأسباب والتوكل : 

ما سبق من عرض لقول الشاذلية في الأسباب والتوكل قول باطل» فإن 
التوكل الذي أمرت به نصوص القرآن والسنة لا ينافي رعاية الأسباب» التي 
أقام الله عليها نظام هذا الكون» وأجرى عليها سنته. ومضت بها أقداره وحكم 
بها شرعه. 

ومقام التوكل من أشرف مقامات السائرين والصديقين» كما قال ابن 
القيم : « فان التوكل يجمع أصلين: علم القلب» وعمله أما علمه: فيقينه 
بكفاية و کیله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك» 
وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» 


وآن غيره لا يقوم ری و ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو 
للفسه» فبهذین الاصلین یتحقق التوکل وهما جماعه »۳. 

وهذه العقيدة والحکایات السابقة التي ذکرها ابن عطاء الله مخالفة لسنة 
رسول الله ية - القولية والعملية والتقریریة- وهي الأخذ بالاسباب والدعوة 
إلى مراعاتها مع تعلق القلب باللّه تعالی» مسبب الأسباب» وصاحب الخلق 
والأمرء وأحاديثه و في الدعوة إلى العمل والكسب الحلال» عن طريق الزرع 
والغرس والصناعة والتجارة والاحتراف -ولو بالاحتطاب- كثيرة وشهيرة» 
ومنها: 

قوله للاعرابي في شأن نافته: « اعقلها وتو کل »۳ وقوله: « لو توکلتم 


على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطير» تغدو خماصّاء وتروح بطانًا »۳۱ 


(۱) طريق الهجرتين ص :۳۸۹. 

زفق أخرجه الترمذي ح: /5611, وحسنه الألباني في صحيح الجامع ح :۰۱۱۸ 

)۳( آخرجه الامام أحمد في المسند ح :۰۲۰ ۳/۱ والترمذي ح : TEE‏ وابن ماجه ح : 
۹ء وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح؛ وصحح إسنادہ الشيخ شاكر في - 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وفيه إشارة إلى التسبب» لأنه لم يضمن لها الرواح بطانًاء إلا بعد أن غدت 
خماصًاء والغدو حركة وانتشار» وقوله : ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكل من عمل یدہء وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده“ » وكان النبي 
گا يعد العدة» ويهيئ الأسباب في غزواته وسراياه ويبعث العيون والطلائع 
لمعرفة أخبار الأعداء» وليست هذه سنة نبینا محمد ی وحده؛ بل هي سنة 


رسل الله وأنبيائه من قبله» كما هو بین من قصص القرآن عنهم : 
فنوح اة يصنع الفلك كما أمره الله تعالى : #واصتع الک باعیزتا وتا 
کی لا 


[سورة هود : ۰۲۳۷ ویعقوب ات یقول لیوسف الف بعد أن ذکر له رؤياه : سم 
ور واا رص عر ص رص 0 مس 
سس رباك عَلع خوك یدو لك کنا [سورة یوسف:٥]ء‏ ویخاف على بنیه عند 


- 


رر رص سس فرظ و 


توجههم إلى مصرء فیوصیهم قائلا : یب ا دلوا من باپ ویو ردو ین برس 
رف وا ی عَنکم يت الو ین سء إن لتك إلا و یو وكات وڪاو توا 
ون 4 1سورة پرسف :1۷]. 
والنصوص في القرآن كثيرة تأمر برعاية الأسباب» 0+ 
اما الین امنا خُدوا ج ریس 4ہ [سررة النسء:۷۱]ء وقوله تعالی : ردو 
لهم ا أسْتَطعَتُم ین قرو وین راط [سورة الانفال: .]٦٦‏ 
قال ابن الجوزي- بعد ذکره لقصص الصوفية في التو كل وترك الأسباب- : 
« قلت قلة العلم آوجبت هذا التخبیط » ولو عرفوا ماهية التو كل لعلموا أنه ليس 
بينه وبين الاسباب تضاد. وذلك أن التو کل اعتماد القلب على الوکیل وحده 
وذلك لا یناقض حركة البدن في التعلق بالاسباب» ولا ادخار المال... لکن 
التوکل التفویض فیما لا وسع فيه ولا طاقة... ولو كان التوکل ترك التحرز 
= تحقیق المسند ح : (۰)۳۷۳۰۳۷۰۰۲۰۵ وصححه الالباني في السلسلة الصحیحهة: ۱/ 


۳۹ ح:۳۰. 
)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۰۷۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OTT 
لخص به خير الخلق في خير الأحوال» وهي حالة الصلاة» وقد ذهب الشافعي‎ 
رحمه الله إلى وجوب حمل السلاح حینتذ... ولا أبله ممن يدعي العقل والعلم‎ 
ويستسلم للبلاء» إنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكسب وقلبه ساكن‎ 
مفوض إلى الحق» منع أو أعطى. لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا‎ 
يتصرف الا بحكمة ومصلحة؛ فمنعه عطاء في المعنی» وكم زين للعجزة‎ 
عجوزهم» وسولت لهم أنفسهم أن التفريط توكل» فصاروا في غرورهم بمثابة‎ 
من اعتقد التهور شجاعة» والخور حزما» ومتى وضعت أسباب فأهملت» كان‎ 
ذلك جهلا بحكمة الواضع» مثل وضع الطعام سببا للشبع» والماء للري؛‎ 
والدواء للمرض» فإذا ترك الانسان ذلك إهوانا بالسبب ثم دعا وسأل» فربما‎ 
قيل له : قد جعلنا لعافيتك سبباء فإذا لم تتناوله كان إهوانا لعطائناء فربما لم‎ 
نعافك بغير سبب لاهوانك للسبب» وما هذا إلى بمثابة من بين قراحة وماء‎ 


الساقية رفسه بمسحاة» فأخذ يصلي صلاة الاستسقاء طلبا للمطرء فإنه لا 
0 


يستحسن منه ذلك شرعًا ولا عقلا» 

وقد بين ابن القيم أن شريعة النبي وق وهديه هو رد القدر بالقدر وذلك 
باتخاذ الأسباب فقال -في وصف الناجين في باب القدر- : « وظيفته مصادمة 
أمواج القدر» ومعارضتها بعضها ببعض والا هلك» فيرد القدر بالقدرء وهذا 
سیر رباب العزائم من العارفین... واللّه تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره 
بالحسنة وهي من قدره... وكذلك البرد والحر والعطش كلها من آقداره» وأمر 
بدفعها بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع والدفع من قدره... وإذا طرق العدو 
من الكفار بلد الاسلام طرقوه بقدر الله » أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدرء 
وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد. الذي يدفعون به قدر الله بقدره وكذلك 


."844-741١:ص تلبيس إبليس‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية TY‏ 
المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من 
القدر. 

ودفع القدر بالقدر نوعان: أحدھما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه 
ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه كدفع العدو بقتاله» ودفع 
الحر والبرد ونحوه. 

الثاني : دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ویزیله» كدفع قدر 
المرض بقدر التداوي» ودفع قدر الذنب بقدر التوبة» ودفع قدر الاساءة بقدر 
الاخسان, 

فهذا شأن العارفين» وشأن الأقدارء لا الاستسلام لها وترك الحركة 
والحيلة. فإنه عجز والله تعالى يلوم على العجزء فإذا غلب العبد وضاقت به 
الحيل ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدرء والانطراح كالميت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف يشاء» وهنا ينفع الفناء في القدر علما وحالا وشهودًاء وأما 
في حال القدرة وحصول الأسباب فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله 
وعن هواه بأمر اللہ وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته» وعن حوله وقوته 
کرت ادرو اغا 

سادسًا : بطلان عدم التفريق بين الإرادة والمحبة: 

ضلت الطريقة الشاذلية في هذه المقولة عند كلامها في علم الحقيقة 
والأسرارء فساوت بين الارادة والمحبة عند نظرتها للقدر الأول الجامع 
والصواب قول أهل السنة وهو: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة» بل بينهما 
فرق» وبيان ذلك أن الارادة نوعان ولیست نوعًا واحدًا كما تقول الأشاعرة» 


وتفصيل ذلك 


.۳٩۱ ۰۳۸۱: مدارج السالكين:١/ ۲۲۲-۲۱۹. وانظر: طريق الهجرتين ص‎  )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YY 


النوع الأول: نوع بمعنى المشيئة العامةء وهذه هي الإرادة الكونية 
القدرية» فهذه الارادة كالمشيئة شاملة لكل ما يقع في هذا الکونء وأدلة هذا 
النوع كثيرة» منها قوله تعالی : من برد أله أن هی يشبح درو لالم ومن 
رد أن پیا بحمل صنرم تا حرجا [سورة الانعام :۰۲۱۲۰ فهذه الإرادة لا 
تستلزم المحبة» ولیست پمعناها. 

النوع الثاني : نوع بمعنی المحبة والرضا کقوله تعالی : وید أله بكم 
سر ولا رید بحكم اسر که [سورة البقرة: ۱۸۵]» وهذه هي الارادة الدينية 
الشرعية. 

وهذه الإرادة هي المستلزمة للمحبة والرضی؛ وهي المستلزمة للامر ۳ 
وعلی هذا فبالنسبة لوقوع المراد» وفي أي النوعین يتعلق - تکون الاقسام 
أربعة : 

أحدها : ما تعلقت به الارادتان الكونية والدينية» وهو ما وقع في الوجود 
من الأعمال الصالحة فهذه مرادة دينا لأنها أعمال صالحة مأمور بھاء ومرادة 
كونا لأنها وقعت. 

الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الطاعات 
والأعمال الصالحة. فعصى ذلك الکفار ولم يأتوا به» فهذا مراد شرعًا لأنها من 
الأعمال الصالحة وغير مرادًا كونًا لأنه لم يقع م الكفار والعصاة. 

الثالث: ماتعلقت به الإرادة الكونية فقطء كالمباحات والمعاني التي لم يأمر 
بها الله إذا فعلها العصاة» فهي غير مرادة دیناء ولكنها مرادة كوئًا لأنها وقعت. 


(۱) انظر: في ذلك مراتب الإرادة: مجمرع الفتاوی: ۸/ ۲۳-۲۲ ۰46 ۰۱۹۰-۸۸ ۰۱۹۷ 
۰1۷۲-۶6 والرسالة الأكملية: مجموع الفتاوى: ١٠١-١٠٠١ /١‏ وجواب أهل العلم 
والايمان: مجموع الفتاوی: ۰۱۰۱/۱۷ ومجموع الفتاوى: ۰۱۳۲/۱۸ والتسعينية 
ص : ۰۲۷۰ ومنهاج السنة: ۰۳۰/۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 2 


الرابع : ما لم تتعلق به الارادتانء وذلك مما لم يقع ولم يوجد من آنواع 
المباحات والمعاصي. ۱ 

وقد بين ابن القيم أصل الخطاً في ذلك فقال : « أصل ذلك كله هو الفرق: 
بين محبة الله ورضاه» ومشيئته وإرادته الكونية» ومنشأ الضلال في هذا الباب 
من التسوية بينهماء أو اعتقاد تلازمهماء فسوی بينهما الجبرية والقدریت 
وقالوا: المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان. ثم اختلفواء فقالت الجبرية: 
الكون كله قضاؤه وقدره طاعته ومعاصيه خيره وشره فهو محبوبه» ثم من تعبد 
منهم وسلك على هذا الاعتقاد رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب» إذ هي 
صادرة عن مشيئته» وهي عين محبته ورضاه» وفنى في هذا الشهود الذي كان 
اعتقادا ثم صار مشهداء فلزم من ذلك ما تقدم من أنه لا يستقبح سيئة» ولا 
يستنكر منكراء وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة... 

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضای وهذه قضاء من قضائه 
فنحن نرضى بهاء فمالنا ولانکارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا 
بالقضاء فتركب من اعتقادهم كونها محبوبة للرب» وكونهم مأمورين بالرضا 
بهاء والتسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنکارہء وانضاف إلى 
ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست فعله» فلزم من ذلك رفع الأمر 
والنهي» وطي بساط الشرع» والاستسلام للقدرء والذهاب معه حيث کان» 
وصارت لهم هذه العقائد مشاهد» وكل أحد إذا ارتاض وصفا باطنه تجلى له فيه 
صورة معتقدة» فهو يشاهدها بقلبهء فيظنها حقاء فهذا حال هذه الطائفة ؛''' 

ثم بين ابن القيم الحق في هذا الباب فقال: « فأما المشيئة والمحبة فقد دل 
على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمین» قال الله 


)1١(‏ انظر: مراتب الإرادة: مجموع الفتاوی:۱۸۹/۸. 
() مدارج السالکین : /١‏ ۰۲۷۱-۲۷۵ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OYE 


پر سے کر سر 2 


تعالی : منوت ین الہ وهو مَعَهُمَ لد بیش ما لا يرن و اوه [سورة 
الساء:۰]۱۰۸ فقد آخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول» المتضمن البهت 
ورمی البريء» وشهادة الزور» وبراءة الجاني» فان الاية نزلت في قصة هذا 
شأنهاء مع أن ذلك كله بمشینته. إذ آجمع المسلمون على أنه ما شاء الله کان 
وما لم يشأ يكن» ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية. الذین یقولون : 
يشاء مالا یکون» ويكون مالا يشاء... 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب مكروه له قدرا وشرعاء 
مع أنه وجد بمشيئته وقضائه» فانه يخلق ما يحب وما یکره وهذا كما أن 
الأعيان كلها خلقه وفيها ما يبغضه ویکرهه» كإبليس وجنوده» وسائر الأعيان 
الخبيئة» وفيها ما يحبه ويرضاهء كأنبيائه ورسله وملائكته وآولیائه» وهكذا 
الأفعال كلها خلقه » ومنها ماهو محبوب له وماهو مكروه لەء خلقه لحكمة له 
في خلق ما یکره ويبغض كالأعيان» وقال تعالی : «ولّه لا يحب الاد [سورة 
البقرة: 6700 مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره» وقال تعالی : فان تَكَمُرُوأ وت اله 
ق مک ولا یی لِعبادو الک وان منکروا مضه اک [سورة الزمر: ۷]ء فالكفر 
والشكر واقعان بمشيئته وقدره» وأحدهما محبوب له مرضي؛ والآخر مبغرض 


سا "۳ 
۲- بیان ضلالهم في تاثیر عقيدة وحدة الوجود على عقيدة إسقاط التدپیر : 
عقيدة وحدة الوجود عقيدة واسعة الانتشار ولها تأثیر كبير على کل عقيدة 

صوفية» ومن ذلك تأثیرها على عقيدة اسقاط التدبیر» وسبب ضلال الشاذلية أن 

الحقائق التي تتعلق باسقاط التدبیر ثلاثة» والعبد یترقی فیها من حقيقة آقل إلى 

حقیقة أعلى» حتی یصل إلى عقيدة وحدة الوجود: 


)۱( مدارج السالکین : ۱/ ۰۲۸۰-۲۷۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قال ابن القیم : « والاتحادي يقول: إن السالك في آول سلوكه يرى أنه لا 
فاعل في الحقيقة إلا اللہ فهذا توحيد العلمء ولا يقدر في طوره الأول على 
أكثر من ذلك» ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية» وهي شهود عود الأفعال 
إلى الصفات» والصفات إلى الذات» فعاد الأمر كله إلى الذات» فیجحد وجود 
السوي بالكلية» فهذا هو الاضمحلال جحداء ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى 
ركوب البحر الذي تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات» ولا يبقى إلا آمر 
مطلق. لا يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة» قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة 
ورسمء وهذا عندهم غاية السفر الأول» فحينئذ يأخذ في السفر الثاني وهو 
اقا 

قلت : وبعد هذا الترقي من الصوفي في سلم التوحید من توحید الأفعال 
الذي هو سقاط التدبیر إلى توحید وحدة الوجود. فان السالك عندهم تواجهه 
ثلاث حقائق في باب القدر وهي : 

« حقيقة [يمانية نبوبة: وهي حقيقة العبودية» التي هي كمال الحب و کمال 
الذل» وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة» ومنازل السیر التي ینزلون 
فيها هي منازل الایمان الموصلة إليهاء والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقیقة 
ولا یقفون معهاء ویرونها منزلة من منازل العامة. 

الحقيقة الثانية : حقيقة كونية قدرية» یشاهدون فیها انفراد الرب سبحانه 
بالتکوین والایجاد وحده» وآن العالم کالمیت یقلبه ویصرفه كيف یشاء» وهم 
یعظمون هذا المشھدء ویورون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء. 

وهذا من آغلاطهم في المعرفة والسلوك. فان هذا المشهد لا یدخل صاحبه 
في الایمانء فضلا عن أن یکون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين» فإن عباد 


۰۱۱۸: مدارج السالكين ص‎ )١( 


یر الشاذلية « عرض ونقد » 


الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده» قال تعالی : «إولين سألتهم من 
خلقهم لیفولن یه [سورة الزخرف: ۸۷]... وهذا كثير في القرآن» فالفناء في هذا 
المشهد لا يدخل العبد في دائرة الاسلام فکیف یجعله هو الحقيقة التي ينتهي 
إليها سير السالکین» ویجعل حقیقة الایمان ودعوة الرسل منزلة من منازل 
العامةء وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقیم» وقلب 
للحقائق» و کم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله و کم 
عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع» وخربوا من المنازل» وما نجا من 
معاطبها إلا من شملته العناية الربانية» ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة 
الايمانية النبوية» حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم وذلك فضل الله يؤتيه من 
فا 

والحقيقة الثالثة: حقيقة اتحادية بل واحدیةء لا یفرق فیها بين الرب 
والعبد» ولا بين القدیم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع بل الامر كله 
واحدء والأمر المخلوق هو عين الآمر الخالق» وهذه الحقيقة التي يشير إلى 
عینها طائفة الاتحادية» ویعدون من لم يكن من آهلها محجوبّاء وهذه حقيقة 
كفرية اتحادية» وهي مع ذلك خيال فاسد» وعقل منکوس» وذوق من عين 
منتنة» وکفر آهلها أعظم من کفر کل أمةء فانهم جحدوا الصانع حقّا» وان 
آثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجودہ والذین آثبتوا الصانع وعدلوا به غیره 
وسووا بینه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة هژلای الذي جعلوه 
وجود کل موجود. وعین كل شيء» تعالی الله عما يقول الکاذبون المفترون 
علوا کبیرا» فعليك بالفرق بين السائرین إلى هذه الحقيقة والساثرین إلى عين 
الحقيقة الكونية الحکمية ۲۷ . 


.۵۱۲-۵۱۰: طریق الهجرتین ص‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية fay}‏ 


قلت : وعقيدة الفناء بأقسامها الثلاثة هي التي تسببت في ضلال الطريقة 
الشاذلية في باب القدر حتى وصلت إلى إسقاط التدبير ثم القول بالجبر في 
الباطن» وبيان ذلك : 

أن وجود التدبير والاختيار مناقض للفناء في وجود السوی أو الفناء في 
شهود السوى» فمن أثبت له فعلا وسببًا فقد فسد فناؤه في هذين النوعین؛ وقد 
فصل ذلك ابن القيم وبين علاقته بالأمر والنهي» فقال عن الفناء"*: « وهذا 
الاسم يطلق على ثلاثة معان: 

الفناء عن وجود السوی؛ والفناء عن شهود السوی» والفناء عن إرادة 
السوى : 

فأما الفناء عن وجود السوى فهو : فناء الملاحدة القائلین بوحدة الوجود 
ونه ما ثم غير» وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة» ونفی 
التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار» فلا يشهد غيرًا أصلاء بل يشهد وجود 
العبد عين وجود الرب» بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. 

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد وهو الواجب بنفسه» ما ثم 
وجودان ممكن وواجب» ولا يفرقون بين کون وجود المخلوقات باللّه وبين 
کون وجودها هو عين وجوده» وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب 
العالمين» ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم والامر 
والنهي تلبيس عندهم» والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص ما 
دام في مقام الفرق» فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها 
لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا 
طاعة ولا معصیةء بل ارتفعت الطاعات والمعاصي لأنها تستلزم اثنينية 


.۳۹۳: وانظر أيضًا: طريق الهجرتين ص‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TAY 


وتعدد وتستلزم مطيعًا ومطاعًا وعاصيًا ومعصیّاء وهذا عندهم محض الشرك› 
والتوحید المحض يأباهء فهذا فناء هذه الطائفة. 

وأما الفناء عن شهود السوی فهو : الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
المتأخرین ویعدونه غاية... ولیس مرادهم فناء وجود ما سوى اللَّه في الخارج 
بل فناژه عن شهودهم وحسهم. فحقیقته غيبة آحدهم عن سوی مشهوده. بل 
غيبته أيضًا عن شهوده ونفسه لأنه یغیب بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن 
ذکره» وبموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبه» وبمشهوده عن شهوده... 
وهذا إذا عاد إليه عقله یعلم أنه كان غالطا في ذلك» وآن الحقائق متميزة في 
ذاتھاء فالرب رب والعبد عبد. والخالق بائن عن المخلوقات» لیس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته... وهذا الفناء یحمد منه 
شيء » ویذم منه شيء ویعفی منه عن شيء: 

فيحمد منه فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورجائه والتوكل عليه 
والاستعانة به والالتفات إليەء بحيث يبقى دين العبد ظاهرا وباطنا كله له وأما 
عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الرب 
والعبد مع اعتقاده الفرق. ولا بين شهوده ومشهوده. بل لا یری السوى ولا 
الغير» فهذا لیس بمحمود» ولا هو وصف كمالء ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر 
به... فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد» فضلا عن 
أن يكون في أعلى مراتب الکمال؛ بل يذم إذا تسبب لیه» وباشر أسبابه» 
وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل 0''". 

ثم بين ابن القيم المقام الممدوح من الفناء» وهو الفناء عن إرادة السوى» 
فهو لا يغيب عن الإرادة والتدبير» لكنه لا يريد إلا وجه الله قال ابن القیم: 


(1) مدارج السالکین:۱/ ۰۱۷۲-۱۷۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


«ولكن أكمل من ذلك وأعلى وهو الفناء عن عبادة السوي وإرادته وخشيته 
ورجائه والتوكل عليه والسكون إلیه» فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه 
والتوكل علیه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل 
عليه» مع شهود الغير ومعاینته. فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته 
مع عدم شهوده له وغيبته عنه» فإذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة 
في محبة معبوده وتعظیما له وهروبا إليه وضنا به» فان نظر المحب إلى مبادي 
محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له ۸ . 

۳- إبطال منزلة إسقاط التدبير عند الطريقة الشاذلية : 

تعتبر الشاذلية أن إسقاط التدبير من أشرف المقامات وأرفع الدرجات كما 
سبق بیان ذلك عنهم» وقد ناقش علماء أهل السنة هذه الدعوی» وبينوا أن سبب 
ذلك هو مسألة مقام الارادی وأن الطرق الصوفية ذهبت إلى أن مقام الإرادة من 
مقامات العوامء وأن الأكمل للعبد أن يسقط إرادته وتدبيره في كل شيء» 
فيكون منزوع الارادة» وهذا القول منهم باطل» وقد ساق ابن القيم قولهم عند 
ذكره لقول من اعتبر مقام الارادة من مقامات العوام فقال عنهم : « فقالت طائفة 
والارادة حلية العوام» وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وذلك 
غيره في طريق الخواص تفرق ورجوع إلى النفس؛ فإن إرادة العبد عين حظه» 
وهو رأس الدعوى. سس می سرت كقوله 
تعالی : وت برد خر قلا را لِمَضْلِهِ له [سورة يونس :۰۲۱۰۷ فيكون مراده ما 
يراد به» واختیاره ما اختیر له إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظرء كما قال: 

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد 

ومن هذا قول أبي يزيد: قيل لي ما تريد؟ قلت: أريد أن لا أريدء لأني أنا 


(۱) طريق الهجرتين ص :۳۹4. 
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اه ۱ 
وقد بين ابن القیم بطلان هذا القول» وبين إن ما ذهبوا له من إسقاط التدبیر 
هو نقص » فقال: «وهذا عند أهل الكمال نقص »2 وتغيير فى وجه المحبت 


وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده» فهو الوقوف مع نفس الحظ » والهروب 
عن حق المحبوب ومراده)”". 

وقد رد على أصحاب هذا القول من (۱۲) وجهّاء وهذه بعضها: « وإذا 
عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه: 

أحدها: أن الإرادة هي مركب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا 
عليه» فلا عبودية لمن لا إرادة له» بل أكمل الخلق أكملهم عبودية ومحبة 
وأصحهم حالا وأقومهم معرفة وأتمهم |رادق فكيف يقال إنها حلية العوام» أو 
من منازل العوام. 

الوجه الثاني : أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام» وتكون 
معلولة آیضا لأنها إرادة تامة للمحبوب» ووجود المحبة بلا إرادة كوجود 
الإنسانية من غير حيوانية» وكوجود مقام الإحسان بدون الایمان والاسلام ؛'''. 

« الوجه الثالث : أن الارادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد. فإذا 
كان مرادها أشرف المرادات فإرادته أشرف الإرادات» ثم إذا كانت الوسيلة إليه 
أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فإرادتها کذلك فلا تخرج إرادته عن إرادة 
آشرف الغايات» وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعهاء فأي علة في هذه الإرادة 
وأي شيء فوقها للخواص. 
)١(‏ طريق الهجرتين ص :۳0. 


."٤٠: طريق الهجرتين ص‎ )٢( 
."81- 1٠: طريق الهجرتين ص‎ )۳( 
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الوجه الرابع : أن نقصان الشيء یکون من وجهین : آحدهما: أن یوجب 
ضررًاء والثاني: أن تکون له ثمرة نافعة» لکن یشغل عما هو أكمل منهء 
وکلاهما منتف عن الارادة» فکیف تکون ناقصة معلولة» فان قیل : لما كان 
الوقوف معها رجوعًا إلى النفسء وتفرقا ووقوفا مع حظ المرید كانت ناقصة» 
قيل : هذا منشأ الغلط. ۱ 

وجوابه بالوجه الخامس : وهو أن يقال قوله : إن الارادة تفرق» فان آردتم 
بالتفرق شهود المرید لارادته ولمراده ولعبودیته ولمعبوده ولمحبته ولمحبوبه 
فلم قلتم إن هذا التفرق نقص. وهل هذا إلا عين الکمال» وهل تتم العبودية إلا 
بهذاء فان من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محبوبّاء ومن شهد 
المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما أمره به كان ناقص العبودية» 
ضعيف الشهود. وهل الكمال إلا شهود المعبود مع شهود عبادته» فانها عين 
حقه» ومراده» ومحبوبه من عبده» فهل يكون شهود العبد لحق محبوبه ومراده 
منه وأنه قائم به ممتثل له نقصّاء ويكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن 
شهوده کمالا» وهل هذا الا قلب الحقائق اد 

وان آردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوی فهذه 
الارادة لا تستلزم شيئًا من ذلك» بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلی 
محابه ومراداته» ومثل هذا التفرق هو عين البقاء» ومحض العبودیة» ونفس 
الكمال» وما عداء تسخض خط الك لا حق موه 

« الوجه السادس : أن قوله إن الإرادة رجوع إلى النفسء وان إرادة العبد 
عين حظهء کلام فيه إجمال وتفصيل» فيقال: ما تريدون بقولكم إن الارادة 
رجوع إلى النفس» أتريدون آنها رجوع عن إرادة الرب» وإرادة محابه إلى إرادة 


.۳ ۳-۳۶۲ : طریق الهجرتين ص‎ )1١( 
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النفس وحظوظها؟ آم تریدون آنها رجوع إلى إرادة النفس لربها ولمرضاته؟ فان 
آردتم الأول علم أن هذه الارادة معلولة ناقصة فاسدة» ولکن ليست هذه الارادة 
التي نتکلم فیها» وان أردتم المعنی الثاني فهو عين الکمال» وانما التقصان 
خلافه. 

الوجه السابع : أن قولكم إن هذه الإرادة عين حظ العبد قلنا نعم» هي أكبر 
خط لد راف امه وه سال اقرت من ان گرھ انلوخد الہ 
ومعبوده ومحبوبه ومراده» فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى. 

الوجه الثامن: أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعرًا بنفسه وإنما 
ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض٠‏ فالارادة من لوازم 
الحياة» فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسًاء 
بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الارادة 
التي توافق مراده. 

الوجه التاسع : قوله: الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد... إلخ ؛ 
فيقال: هذا على نوعين : أحدهما: ما یراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه 
بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك فهذا 
لا ریب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما يراد به» لا يكون له 
إرادة تزاحم إرادة الله منه. 

والنوع الثاني : ما يراد من العبد من الأوامر والقربات» فهذا ليس الكمال 
إلا في إرادته» وان فرقته فهو مجموع في تفرقته» متفرق في جمعیته» وهذا حال 
الكملة من الناس» متفرق الارادة في الامر مجتمع على الأمرء فهو مجموع 
عليه متفرق فيه» ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين» وإنما 
غايتها أن تكون هنا إرادتان» إحداهما إرادة واحدة للمراد المحبوب» والثانية 
إرادات متفرقة لحقه ومحابه» وماأمر به» فهي وإن تعددت وتكثرت فمرجعها 
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إلى مراد واحد بارادة كلية» وکل فعل منها له إرادة جزئية محضة. 

الوجه العاشر : أن قول أبي يزيد: « آرید أن لا آرید » تناقض بين» فانه قد 
آراد عدم الإرادة» فإذا قال : آرید أن لا أريد» يقال له : فقد آردت!» وأحسن من 
هذا أن یکون الجواب آرید ما يريد لا ما آرید» وإذا كان لا بد من إرادة ففرق 
بين الارادتین» إرادة سلب الارادة وإرادة موافقة المحبوب في مراده)”". 

قلت: فتبين من الردود السابقة فساد قولهم في تنقص مقام الإرادة 
والتدبير» وأن الصواب في ذلك أن مقام الإرادة من أشرف المقامات» قال ابن 
القيم في مدح الإرادة عند أهل السنة وذم تنقصها عند الصوفية : « فغاية صاحب 
هذا الحال والمقام'' أن يكون معذورًا بضيق قلبه عن شهود هذاء إما لضعف 
المحل» أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه. فأما أن يكون هذا 
هو الكمال المطلوب؛ والآخر نقص فكلاء وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة 
الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا وآلة» وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده 
بقلبه» شاهدًا له فانيًا عن شهود غيره في عبودیته. من مقام من لا يتسع لهذا 
وهذاء وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حا لله كيف كان في 
عبادته جامعًا بين الشهودين» حتی كان لا يغيب عن أحوال المأمومين» فضلا 
عن شهود عبادته» وكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه 
سبحانه» فالكملة من أمته على منهاجه وطريقته في ذلك» فالواجب التمییز بين 
المراتب» وإعطاء كل ذي حق حقه» فقد جعل اللَّه لکل شيء قدرًا)0". 

: إبطال مفهوم الرضا بقضاء الله عند الشاذلية» ومنزلته‎ -٤ 

الرضا من المقامات الشريفة التي جاءت النصوص الشريفة بالثناء على 
)١(‏ طريق الهجرتين ص : ۳4۱-۳6۳. 


>( يقصد من يتبرأ من وجود الارادة له وهم الصوفية. 
© طرق الجر سی :۳6۳ وانظ* طریق ال تا ر 
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أهلهاء وبسبب هذا الثناء أدخلت الطرق الصوفية معاني مخالفة للشريعة فيهاء 
فقبلها العوام ظنًا منهم أن مفهوم الرضا يشملهاء وهذا باطل ء وهذا ما وقعت فيه 
الشاذلية» قال ابن القیم : « وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابا عظيماء ونجا 
منه أصحاب الفرق والتفصيل» فان لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور بهء 
وهو من مقامات الصدیقین» فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير 
تفصیل» وظنوا أن كل ما كان مخلوقا للرب تعالى فهو مقضى مرضي مخلوقا له 
ينبغي له الرضا به» ثم انقسموا على فرقتين: فقالت فرقة: إذا كان القضاء 
والرضا متلازمين» فمعلوم آنا مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم فلا 
تكون مقضية مقدرة» وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء 
الوق تمدو ھی نها . 

( والطائفتان منحرفتان» جاثرتان عن قصد السبیل فأولئك آخرجوها عن 
قضاء الرب وقدره» وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوهاء هولاء خالفوا الرب 
تعالی في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودینه» وأولئك آنکروا تعلق 
قضائه وقدره بها. 

واختلفت طرق آهل الاثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتین : 

فقالت طائفة : لم يقم دلیل من الکتاب ولا السنة ولا الاجماع على جواز 
سی کا تق میا عو وجوه شاه فاد ا الله عاد» ان و 
أن يرضوا بكل ما قضاہ الله وقدره؟ وهذه طريقة کثیر من صحابنا وغیرهم... 
فإك قبل 2 اشرضون ات الور قبلا 4 ترظن ضا الله الذي عو 
خلقه» الذي أمرنا أن نرضى بهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به 
ولا نتقدم بين يدي الله تعالى» ولا نعترض على حكمه. 
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وقالت طائفة أخرى: يطلق الرضا بالقضاء في الجملة. دون تفاصيل 
المقضي المقدر فنقول: نرضى بقضاء اللّه جملة ولا نسخطه» ولا نطلق الرضا 
على كل واحد من تفاصيل المقضي» وقالت طائفة أخرى : نرضى بها من جهة 
إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئة» ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبا له 
وقياما به» وقالت طائفة أخرى: بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضي» فالرضا 
والسخط لم يتعلقا بشيء وا 

ثم بين ابن القيم رده الذي يرتضيه في هذه المسألة فقال: « والذي يكشف 
هذه الغمةء ويبصر من هذه العمايةء وينجي من هذه الورطة إنما هو التفريق بين 
ما فرق الله بينه» وهو المشيئة والمحبة» فإنهما ليسا واحداء ولا هما 
متلازمين» بل قد يشاء ما لا یحبه» ويحب ما لا يشاء كونهء فالأول: کمشینته 
لوجود إبلیس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه 
والثاني : کمحبته إيمان الکفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمین» وتوبة 
الفاسقين» ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه» فإنه ما شاء الله كان» وما لم 
قا يكن 

فإذا تقرر هذا الأصل» وأن الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي» 
وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضی بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات» 
وانحلت الاشکالات» وللّه الحمدء ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض» 
بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر ينصر الشرع» والشرع يصدق 
القت ول مها تیال خر ۷ ۰ 

ولم یکتف علماء السنة ببیان ضلال الفرق في مفهوم الرضا بل بینوا القول 
الحق في هذا المقام الشريف» وذکروا آقسامه» وأعطوا کل قسم ما یستحقه من 
(۱) مدارج السالکین:۲/ ۰۱۹۹-۱۹۷ 
 )۲(‏ مدارج السالکین: ۲۰۱-۲۰۰/۲. 
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حكم» قال ابن تيمية : « فإنه من لزم ما يرضي اللّه من امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» لا سیما إذا قام بواجبها ومستحبهاء فان الله يرضى عنه» كما أن من لزم 
يخيرات الحق أحبه الله ...وذلك أن الرضا توغان: 

آحدهما: الرضا بفعل ما أمر به» وترك ما نهي عنه» ويتناول ما آباحه الله 
من غير تعد إلى المحظورء كما قال: ان سوه لح أن يرضوه» [سورة 
التربة: 35]ء وقال تعالى : ولو سر زضوا ما ءاکلهم الله ورسولم وقالواً حسما 
ال يرتيا أله من فضي ورسوله: إا إلى اک رجور [سورة التوبة :۰۲04 وهذا 
پور و سر ی e‏ ی تی 
ا تا تا 6 هم بتک ٦‏ © از ان مرا کا کے أده 
وَرَسُولٌْ وقَالواً حَسَيْسَا له سرتكا اله من تلو سوه [سورة التوبة : ۹-۵۸ 6]. 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب کالفقر والمرض والذل فهذا الرضا 
مستحب في آحد قولي العلماء» ولیس بواجب؛ وقد قیل: إنه واجب» 
والصحیح أن الواجب هو الصبر» كما قال الحسن : الرضا غريزة» ولکن الصبر 


وأما الرضا بالکفر والفسوق والعصیان: فالذي عليه أئمة الدین أنه لا 
یرضی بذلك. فان الله لا یرضاه كما قال: «إولا یی لعباوو الک [سورة 


الزمر: ۷]) وقال : واه لا يحب اساد [سورة البقرة:۲۰0]) وقال تعالی : من 
ترضواً عنم فإ رک اللہ ل لا يَرَضّ عن التو 1 [سورة التوبة :۲۹7 ۰ وقال 
وی oS‏ خضت الله عة و لعته واعد له عدابا 
عَظِيمَا [سورة النساء : ]٩۳‏ .. 
فإذا کان الله (سبحانه وتعالى) لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك» 
وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم» فكيف یشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وألا 
يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟!. 
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وإنما ضل هنا فريقان من الناس : 

قوم من أهل الکلام المنتسبین إلى السنة في مناظرة القدرية : ظنوا أن محبة 
الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد لجميع 
الكائنات خلافا للقدرية» وقالوا: هو أيضًا محب لها مريد لهاء ثم أخذوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا: لا يحب الفساد» بمعنى لا يريد الفساد: 
أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر: أي لا يريده لعباده المؤمنين» 
وهذا غلط عظيم ؛ فان هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الایمان ولا يرضى 
لعباده الایمان: أي لا يريده للكافرين» ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل 
الاسلام على أن ما أمر اللّه به فإنه يكون مستحيًا يحبه» ثم قد يكون مع ذلك 
واجبّاء وقد يكون مستحبًا لیس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. 

والفريق الثاني من غالطي المتصوفة: شربوا من هذه العين: فشهدوا أن الله 
رب الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا 
يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصیان» حتى قال بعضهم: المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد 
المحبوب. قالوا: والكون كله مراد المحبوب. 

وضل هؤلاء ضلالا عظيماء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية» 
والاذن الكوني والديني؛ والأمر الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» 
والارسال الكوني والديني. 

ام بو ناشن بهم إلى ألا یفرقوا ب این اس ارت2 الله 
وأعدائه» والأنبياء والمتقین» ویجعلون الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
کالمفسدین في الأرض» ویجعلون المتقین کالفجار» ویجعلون المسلمین 
کالمجر مین » ویعطلون الأمر والنهي» والوعد والوعید. والشرائم وربما سموا 
هذا: حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» لکن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها 


)44۲۷۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


سے 


عباد الأصنام» كما قال: »ون لته من عَلقَ الستوب وَالارْضَ رک 
۸ رة الزمر ۳۸ 

وقال تعالی : اقل من الأزش وسن فیا ان شم لوت © سیف 
لله ۳ آفلا 7 [سورة المؤمنون: ۰۲۸۵-۸6 فالمشركون الذين يعبدون 
الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» فمن کان هذا منتهى 
تحقيقه كان أقرب أن يكون کعباد الأصنام. 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان باللّه وبرسله » وبتصديقهم فيما أخبرواء 
وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدر ويقضيه من 
الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى ہما أصابه من المصائب» لا بما فعله 
من المعائب؛ فهو من الذنوب يستغفر» وعلى المصائب یصبرء فهو كما قال 
تعالى : سیر ایک وعد الو حَق واسْتَفْفِرٌ لدبي [سورة غافر:00] فيجمع 
بين طاعة الأمر والصبر على المصائب» كما قال تعالى : وان تَصِيروأ توا ا 
مرك كدق میا إن کیتا ات یط سور ا 

قلت : فإذا تبين هذا فان الرضا یختلف حکمه بحسب اختلاف أقضية الله 
تعالی وتنوعها ولکل قضاء مرتبة من الرضا والسخط توافقه» ولا يصح أن 
یکون الرضا ملازمًا لكل مرتبة» وقد بين أهل السنة أن قضاء اللّه ینقسم إلى 
أربعة أقسام : 

القضاء الأول: القضاء الديني الشرعي : 

« فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس الاسلام وقاعدة 
الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة 
ولا اعتراضء قال الله تعالى : ا ورك لا بویتوی حَق سكوك نما کر 


)۱ مجموع الفتاوی : ۰۱۸۵-1۸۱۱۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


سس ٹر سے 2 


ثم ١‏ تج ٹوا 2 نيهم خر جا مما قصیت وسلموا ليما [سورة 
النساء : ۲۵ ١7)‏ 

القضاء الثاني : القضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد ورضاه: 

ا والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملائم للعبد 
محبوب له» فليس في الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر 
والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب اللَّه أن توضع فيهاء وألا 
يُعصى المنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع ذلك )"". 

القضاء الثالث : القضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد : 

« والرضی بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد و محبته 
مما لا یلائمه ولا یدخل تحت اختیاره مستحب» وهو من مقامات آهل 
الایمان» وفي وجوبه قولان» وهذا کالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر 
والبرد والالام ونحو ذلك »"". 

قلت : ونا یصیب العبد من فساد الظالمین والفاسقین والکافرین مما تکرهه 
النفسء ویدخل رده تحت مقدورها مما یشرع للعبد رده بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر والجهاد في سبيل ال وما سبق بیانه عن الطريقة الشاذلية 
من ترك ذلك اعتمادًا على تدبير الله له ماهو إلا استسلام لهم» وفتح باب 
هوک لاله الله ون تر تر اع وشن وف كال کال 
وإ زیت اما ورین ماروا دوا فی سیل الہ ایک مرن مت ال 
َال عو تیچ [سورة البقرۃ:۲۱۸]ء وقال تعالی : کم عم أرجت لاس 


(۱) مدارج السالکین:۲۰۱/۲. 
(۳) مدارج السالکین: ۲۰۲/۲. 
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0 بالمغروفٍ عن کک لو ٤ا‏ آهل التپ 
ڪيا لهم ينهم المزمری راڪش اتيت رفن 

وو و مر عن المنكر» ومجاهدة 
الكفار والمنافقين» وكل ذلك أسباب حث الشارع على اتخاذها حتی يتحقق 
وعد الله بالانتصار لأوليائه. 

القضاء الرابع : القدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ویسخطه : 

« والرضی بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه 
تعالی» فان الله لا يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق المحبة ورضى ما 
يسخطه الحبیب ويبغضه» فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء »۳ 

وهل وجود الألم وكراهة النفس له مناقض للرضا؟ يجيب عن ذلك ابن 
القيم في قوله: «وليس من شرط الرضى ألا يحس بالالم والمكاره» بل ألا 
يعترض على الحكم ولا يتسخطهء ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا 
بالمكروه» وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة» وإنما هو الصبرء والا 
فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان. 

والصواب : أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا 
ينافي الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الکریه» ورضا الصائم في اليوم 
الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمك ورضا المجاهد بما يحصل له في 
سبیل الله من ألم الجراح وغیرها ۳ 


® © © 


.۲۰۲/۷ مدارج السالکین:‎ )١( 


جر ا ہے 3وی 
گے د ہے 


WW 


0۸ 


المبحث السادس : 


عقيدتهم في تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة. 
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0 المطلب الثاني : تطبيقات الحقيقة والشريعة. 
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الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الأول : 
الحقيقة عند الشاذلية. والمفاضلة بينها وبين الشريعة. 


أولا: الحقيقة عند الشاذلية: 

: تعريف الحقیقة لغة واصطلاحًا‎ - ١ 

لغة: الحقيقة من الحق: خلاف الباطل» وجمعه حقوق وحقاق» ومعانيه 
تدور حول : أثبته وصدقه وصار عنده حمًا ويقيئًا لا شك فيه" » وقال ابن 
عجيبة : « الحقيقة: ذات الشيء 757 صسئ 

اصطلاگا : قال الشاذلي: « الحقائق هي المعاني القائمة بالقلوب وما 
اتضح منها وانکشف لها من الغيوب» وهي منح من الله وكرامات» بها وصلوا 
إلى البر والطاعات ^ 

وقال ابن عجيبة : « الحقيقة في اصطلاح الصوفية هي : كشف رداء الصون 
عن مظهر الکون. فيفنى من لم یکن ويبقى من لم یزل "۰۳ وقال أيضًا: 
« الحقيقة: هي إدراك معرفة الأشياء على ما هي عليه بالأصالة. وحقائق أهل 
القرب: هي علومهم ومعارفهم أذواقهم وكشوفاتهم)””. 

۲ أسماء علم الحقيقة : 

آعطت الطريقة الشاذلية آسماء كثيرة لهذا العلم الدخیل على دين الاسلام؛ 


۰۱۱۲۹ : لسان العرب :۰4۹/۱۰ والقاموس المحیط ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات الالهية ص : ۲ 

(۳) درة الأسرار: ۰۱6۱ والمفاخر العلية: ۰۷۵ وانظر تعریف الشاذلي للعلم الحقيقي في درة 
الأسرار: ۰۹۰ 

.۲ : الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 

(5) إيقاظ الهمم ص: ۱ء وانظر : ایقاظ الهمم ص : ۵ . 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (IYA 
فعلم الحقيقة هو علم الباطن» وهو علم العالم الروحاني»‎  : قال ابن عجيبة‎ 
۳» وعلم عالم المعاني‎ 

۳- المقارنة بين الحقيقة والشريعة وأقسام الصوفية في شهودهما : 

مصطلح الحقيقة مصطلح پردده الصوفية کثیرّا» ویقرنون بینه وبين مصطلح 
الشریعةء فیقولون : الشريعة والحقیقة» وهو یرادف قولهم: الظاهر والباطن» 
قال آبو العباس المرسي لتلمیذه ابن عطاء الله: «الزم» فو الله لئن لزمت 
لتکونن مفتيًا في المذهبین » قال ابن عطاء الله : « يريد مذهب أهل الشريعة أهل 
الظاهرء ومذهب أهل الحقیقة أهل العلم الباطن ». 

وقال ابن عجيبة: « الشريعة تكليف الظواهر... والحقيقة شهود الحق في 
تجلیات المظاهر» فالشريعة أن تعبده... والحقيقة أن تشهده فلما تجلی الحق 
بين الضدین فتجلّی بمظاهر الربوبية في قوالب العبودية ظهرت الشريعة 
والحقیقة» فشهود العظمة من حيث هي حقيقة» والقيام بآداب القوالب عبادة 
وعبودية شریعة... فالشريعة لاصلاح الظواهر... والحقيقة لتزیین السراثر ۳*0 
وقال أيضًا: «ظاهر الشرع هو العلم الظاهرء وهو العلم المنقول. والعلم 
الباطن هو العلم الموهوب. أو تقول : العلم الظاهر هو علم الحکمت والعلم 
الباطن هو علم القدرةء أو تقول: العلم الظاهر هو علم البشریةء والعلم الباطن 
هو علم الروحانية» أو تقول: العلم الظاهر هو علم العبودیةء والعلم الباطن هو 
علم الربوبية» فالاول: علم الأوراق» والثاني: علم الاذواق ». 

ولیست الصوفية على درجة واحدة في شهودهما والجمع بينهماء وقد 


.۳۲۷ : الفتوحات الالهية ص‎ )١( 
۰۱8۸ : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۷۰: معراج التشوف ص‎ )۳( 
.۳۳۳ : الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قسمهم ابن عجيبة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من تغلب عليه الحقيقة وينكر الشريعة: 

قال ابن عجيبة: « فإذا وصل إلى الحقیقة : فمن الناس من يكون صدره 
ضيقاء فلا يحتمل تلك الأنوار» ولا يطيق مشاهدة تلك الأسرارء فيغيب في 
کرد ة ورك اک0 اد وا أبن عع ةا مل قاع سنا 
القسم: وأنه كامل بالنسبة للعامة الذين وقفوا مع الحس لاستغراقه في بحر 
الوحدة» ومعذور في نفي الحكمة لغلبة وجده وسکره وباعتبار ما بعده 
ناقصّا. لقصور نفعه على نفسه» وان كان قد سلك الطریق ؛ وأتی على غایتها 
حتی وصل إلى التحقيق”". 

القسم الثاني: من تغلب عليه الحقيقة ولا ینکر الشريعة ویکون وسطا 
بينهما : 

قال ابن عجيبة: «ومن الناس من یکون واسع الصدرء قوي النور» فاذا 
آشرقت عليه أنوار الحقيقة لم تغلبه عن القيام بالحكمة» وصار برزخا بين حقيقة 
وشريعة. هكذا يكون سيره بين فناء وبقاء. حتى يتمكن فيهما ويعتدل أمره 
بينهماء وهذه حالة الأقویاء» والطريقة الشاذلية جلها هكذاء يسير أهلها بين 
حقيقة وشریعةء حتى يقع التمكين والاعتدال)”". 

القسم الثالث: من يكون باطنه حقيقة وظاهره شريعة: 

قال ابن عجيبة : « هو مقام خاصة الخاصة» وهم أهل الرسوخ والتمكن» 
فكلما شربوا من خمر الحقيقة زاد صحوهم وتجوهر عقلهم» وكلما غابوا عن 
شهود الخلق بشهود الحق زاد حضورهم فتراهم مستغرقين في الفكرة 
)١(‏ إيقاظ الهمم ص : .40١‏ 


(؟) انظر: إيقاظ الهمم ص: .٦٥٤‏ 
(۳) إيقاظ الهمم ص : .40١‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YAT 


والنظرة» ومع ذلك يحسون بدبيب النملة» حتى يظن من لم يبلغ مقامهم أنهم 
من آهل الغفلة» لكثرة ما بهم من الفطنة» وهم مستغرقون في الحضرة... فأهل 
هذا المقام الكامل لا يحجبهم جمعهم عن فرقهم» فهم مجموعون في فرقهم» 
مفروقون في جمعهم» يشهدون الحق في حال شهوده الخلق» ولا يصدهم 
فناؤهم عن بقائهم» فهم فانون عن أنفسهم باقون بربهم» ولا بقاژهم يصدهم 
عن فنائهی فظاهرهم مشغول بالحس مثلاء وباطنهم معمور بالمعنى... 
والحاصل أن هذا المقام هو كما قال الشاذلي: الجمع في باطنك مشهود؛ 
والفرق على لسانك موجود »۰۳ قلت : وحقيقة هذا القسم : أنه يشاهد وحدة 
الوجود في باطنه» لكنه يظهر خلافها من التفريق» فيبطن ألا موجود إلا الله 
ويظهر الفرق بين العبد والرب!!. 

4- مراتب الوجود وعلاقتها بالحقيقة والشريعة: 

وهذه من أخطر العقائد التي تقول بها الشاذلية» ولها صلة كبيرة بعلم 
الحقيقة والشريعة» وتتلخص عقيدة الشاذلية في : 

أن أسرار الأولياء التي احتجبت عن العامة هي أسرار الملكوت الغيبية» إذ 
أن العوالم عندهم ثلاثة: 

عالم الملك» وعالم الملکوت» وعالم الجبروت» وهذه العوالم تنقسم إلى 
قسمین : 

عالم شهادة: وهو عالم الملك. وهو العالم الذي یعرفه الناس» والذي 
تنقسم فيه الموجودات إلى حس ومعنی» و مخلوق وخالق» وحکمة وقدرة 
وظاهر وباطن» وشريعة وحقيقة» وهذا العالم تختلف نظرة الناس له فمن كان 
من العارفین أعطى کل قسم حقه من العلوم» فاعطی الحس: الظاهر؛ وأعطی 


۰۳۲ : إيقاظ الهمم ص : ۰۵۳-4۵۲ الفتوحات الالهية ص‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية )4۲۸۷ 


المعنی : الباطن» ومن كان من أهل الحجاب» لم يعرف إلا الظاهر والشريعة» 
لأنه لا يرى إلا الحس والمخلوق» هذا بالنسبة لعالم الشهادة. 

والقسم الثاني: عالم الغيب» ويندرج تحته عالم الملكوت وعالم 
الجبروتء وهذه العوالم من ات لا يطلع عليها إلا.العارفون» 
والوجود في هذا العالم وجود واحد لله تعالی وحده» فلا يوجد خالق 
ومخلوق» ولا حس ولا معنى» وعلى ذلك لا يوجد شريعة ولا حقيقة» ولا 
ظاهر ولا باطن» ہے ہو تھے هل یت وهذا الكلام المطلسم يبينه ابن 
عجيبة عند شرحه لكلام ابن عطاء الله في قوله: « ريما أطلعك على غيب 
ملکوته » قال ابن عجيبة : « الملكوت مبالغة في الملك» هذا باعتبار اللغت 
وأما باعتبار اصطلاح الصوفية فالعوالم ثلاثة : 

ملكء وملكوت» وجبروت. فالملك: ما يدرك بالحس والوهم» 
والملکوت: ما يدرك بالعلم والفهي والجبروت: ما يدرك بالبصيرة 
والمعرفة» وهذه العوالم محلها واحدء وهو الوجود الأصلي والفرعي» وإنما 
تختلف التسمية باختلاف النظرة» وتختلف النظرة باختلاف الترقي في 
المعرفة» فالوجود عند المحققين من العارفين واحدء قسم لطيف غيب لم 
يدخل عالم التكوين» وقسم كثيف دخل عالم التكوين» فالأول یسمی : عالم 
الغيب» والثاني عالم الشهادة» وما كان خفيًا في عالم الغيب ظهر في عالم 
الشهادة» فمن نظر إلى حس الأشياء الظاهر سماه ملگاء ويسمى أيضًا عالم 
الحكمة وعالم الأشباح ومن نظر إلى أسرار المعاني القائمة بالأواني» وهي 
أسرار الذات القائمة بأنوار الصفات سماه ملكوتًاء ومن نظر إلى الأسرار 
7 8 دا ا 


۱2 ایقاط الهمم ص : ۰۳۹۰ وانظر : الفتوحات الالهية ص : ۶ .۲۷٦‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IYAN 
جزء بشري وجزء لاهوتي» فشبحه وحسه ملك» وروحه ومعناه ملکوت» ولا‎ 
يشهد ذلك الا العارف فاذا شهد شهد عالمین» فنطق لسانه بعلم الظاهر للحس‎ 
والشیح؛ ونطق بلسان الباطن للمعنی والروح» وهذه العقيدة مقررة في‎ 
کلامهم» قال ابن عطاء اللّه: «جعلك الله أيها الانسان ناشئًا في العالم‎ 
المتوسط بين ملكه وملكوته» ليعلمك جلالة قدرك نين مخلوقاته» وأنك‎ 
: جوهرة تطوی علیها آصداف مکنوناته » قال ابن عجيبة في شرح ذلك‎ 

« قد عظم الله سبحانه هذا الانسانء وجعله نخبة الأكوان» اجتمع فيه ما لم 


یجتمع في غیره. فيه ملك وملكوت» ونور وظلمة» وغیب وشهادة» وعالم 
علوي وسفلي» وقدرة وحكمة» وحس ومعنى» فقد جعلك الله أيها الانسان 
ناشیا في العالم المتوسط بين ملكه وهو بشريتك وملكوته وهو روحانيتك» أو 
تقول بين ملكه وهو عالم الأشباح وملكوته وهو عالم الأرواح» فلست أيها 
الانسان ملكا فقط فتكون كالبهائم والجمادات» ولا ملكوتيا فقط فتكون 
كالملائكة» ولكن جعلك مركبًا من ملك وملكوت» لتظهر مزيتك بالمجاهدة 
والمشاهدة» ولذلك خصصت بالخلافة» وتقدمت لحمل الأمانة» ثم متعت 
بالنعيم والنظر إلى وجهه الكريم» ثم انقسم الناس على قسمين: 

فمنهم من غلبت بشریتهم علی روحانیتهم» وملکهم علی ملکوتهم 
وظلمتهم على نورهم. فبقوا في ظلمة الأكوان» ومنعوا من الشهود والغیان 
رتو غرم الاين 

ومنهم من غلبت روحانيتهم على بشريتهم» ونورهم على ظلمتھم 
وملكوتهم على ملکهم وهم الخواص العارفون السائرون إليه بمجاهدة 
نفوسهم في ميدان الحرب»'. 


.4۱۳-8۱۲ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قلت: وحقيقة مراتب الوجود وما تستحق من معاني حقيقية لا يمكن 
إدراكها لغير العارفين مهما بلغت عقولهم من الکمالء قال ابن عجيبة: 
« فشهود أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» وهي علوم المعارف» أمر خارج 
عن مدارك العقول» قال ابن الفارض : 

نثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة)”". 

ه- أداة المعرفة عند الشاذلية : 

تنقسم أدوات المعرفة عند الشاذلية إلى أربعة أقسام : 

النفس» والعقل» والروح» والسرء فالنفس تدرك الشهوات» والعقل يدرك 
الأحكام الشرعية» والروح تدرك التجليات والواردات» والسر يدرك 
التحقيقات والتمکنات» وزعموا آنهم اختصوا بالسر والروح» وشاركوا 
الناس في باقي الأقسام» ومن هنا اختصوا بعلم الحقيقة قال ابن عجيبة: 
«اعلم أن النفس والعقل والروح والسر شيء واحد» لکن تختلف التسامي 
باختلاف المدارك» فما كان من مدارك الشهوات فمدركه النفس» وما كان من 
مدارك الأحكام الشرعية فمدركه العقل» وما كان من مدراك التجليات 
والواردات فمدركه الروح» وما كان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدركه 
العو وال واه 

-٦‏ أول من وضع علم الحقيقة وتکلم به من هذه الأمة: 

ظهرت بدعة التفریق بين علم الشريعة أو علم الظاهر الذي هو علم 
الجوارح الظاهرة» وعلم الحقيقة أو علم الباطن الذي هو على الجارحة الباطنة 
وهو القلب عند الصوفية الأوائل وجعلوا علمهم أكثر يقيئًا من العلوم الأخرى» 


.11 الفتوحات الالهية ص:‎ )١( 
.8۳ إيقاظ الهمم ص:‎  )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وجعلوه ثمرة الشريعة وروحهاء وبنوا على ذلك أن وضعوا لأنفسهم مصطلحًا 
خاصّا» ورمورًا معينة لا يفهمها أحد حق الفهم إلا بالتلقي عنهم . 

وادعوا أن أول من وضع هذا العلم هو النبي یل ثم ورثه علي بن أبي 
طالب كؤقتة» ومنه أخذه الحسن البصري؛ وهو الذي اشهره ثم تسلسل من 
قطب إلى قطب حتى وصل إلى أبي الحسن الشاذلي» قال ابن عجيبة: « وأما 
واضع هذا العلم فهو النبي ی علمه الله له بالوحي والالھامء فنزل جبريل ال 
أولا بالشريعة» فلما تقررت نزل ثانيًا بالحقيقة» فخص بها بعضًا دون بعض» 
وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا على كرم الله وجهه. وأخذه عنه الحسن 
البصري “» قلت : وهذا يبين لنا سر حرصهم على وجود علي كه والحسن 
البصري في سلسلة السند المتصلة من شيخ الطريقة إلى النبي يا والتي 
يحرص كل مريد أن يكون له سلسلة إلى شيخ طريقته. 

۷- علة التسمية بالحقيقة : 

وقد بين السيوطي علة تسمية علم الباطن بعلم الحقيقة في قوله: «ویظهر 
لي أن أهل هذا الشأن إنما سموا علمهم علم الحقيقة أخدًا من لفظ الحقيقة في 
هذا الحديث »۲ وهو يشير إلى قول النبي بيا لحارثة كوك : ( كيف أصبحت؟ 
فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ 


فقال : عرفت شیع :ادنا“ 


)١(‏ الطرق الصوفية في مصر ضمن مجلة كلية الآداب» المجلد الخامس والعشرون؛ الجزء 
الثاني : 09-08. 

(؟) إيقاظ الهمم ص : ۲۵. 

(۳) تأيبد الحقيقة العلیة ص :۳۹. 

)٤(‏ الحديث ضعيف: أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ح : ۰۳۰۶۲۳ وعبد الرزاق في مصنفه 
ح: ۰۲۰۱۱6 والبيهقى فى شعب الايمان: ح :۰۱۰۵۹۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
0 وواہ الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه» وقال = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وقد سبقه إلى ذلك شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي في قوله: 
« الحقائق هي المعاني القائمة بالقلوب وما اتضح منها وانکشف لها من 
الغيوب» وهي منح من الله وكرامات بها وصلوا إلى البر والطاعات» ودليلها 
قوله لحارثة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناء فقال: إن لكل قول 
سفق فوا نه ابم AT‏ 

۸- تمكنهم من علم الحقيقة : 

لو ذهبنا نسرد أقوالهم وتفاخرهم ببلوغ الكمال في معرفة علم الحقيقة 
لبلغت مبلعًا عظیمّا» فلا تكاد تخلو منها کل ورقة» وكل قول لهم: 

قال ابن مغیزیل : «الشاذلية لهم رقيقة من الوحي » ولهذا امتازت هذه 
الطائفة بين الصوفية بالمشرب الغریب» والمأخذ القریب والفتح 
ال 

فأما أبو الحسن الشاذلي فله المكانة الكبيرة عندهم في هذا العلم: قال 
الشاذلي: « قيل لي: ما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهى من 
مجلسك »۰ وقال ابن عطاء اللّه: « جاء في هذا الطريق بالعجب العجاب» 
وشرع من علم الحقيقة الاطناب »* وقال ابن عطاء الله عن أبي العباس 
المرسي: «وآما علوم المعارف» والأسرار فقطب رحاهاء وشمس ضحاهاء 


= الحافظ في الإصابة: ۱۷۰/۲ : پرسف بن عطية الصفار ضعیف جداء قال البيهقي : هذا 
9 فيد روسن لقال مرة: الحارث و مرة حارثة» وقال الذهبي في الميزان: 
4 يوسف بن عطية البصري الصفار مجمع على ضعفه» ومن مناكيره وذكر هذا 
الحديث. 

 )١(‏ درة الأسرار ص: ۰۱۶۱ والمفاخر العلية ص: هلا. 

(؟) الكواكب الزاهرة ص: ۰۲۱۲ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۱6 ودرة الأسرار ص: ۱۳۸. 

۰۱۱۰ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


تقول إذا سمعت كلامه: هذا كلام من ليس وطنه إلا غيب الله » وقال أبو 
العباس المرسي: «لا أعلم اليوم على وجه الأرض أحد يتكلم في هذا العلم 
EE‏ 

إذا أردنا أن نعرف حقيقة هذا العلم الباطني فلا بد من تتبع أقوالهم حتى 
نستخلص منها آهم المعالم التي توضح هذه العقيدة الخطيرة» وهذه بعض 


معالم تلك العقيدة : 
والغیب : 


وقد أوضح ابن عجيبة ميادين علم الحقيقة في قوله : « العلم المخزون هو : 
العلم الموهوب. الذي يفيض على القلوب من حضرة علام الغیوب» لا ينال 
بحيلة ولا اکتساب. ولا يؤخذ من دفتر ولا کتاب» وانما يعطي من حضرة 
الکمال مع حكمة صحبة الرجال. أو بمحض الفضل والنوال...وهي آسرار 
الربوبية : التي أخفاها الله عن خلقه» ولم يطلع علیا إلا خواص أوليائه» فإذا 
نطقوا بها مع غير أهلها ردوا علیهم» وربما أباحوا دماء‌هم. 

ومنها الاطلاع على أسرار القدر» وعجائب المغيبات» ومنها الاطلاع على 
مفاتح العلوم ومخازن الفهوم» فیستخرجون بنتائج أفكارهم من درر الحكم 
ویواقیت العلم ما تکل عنه الألسن» وتعجز عن حمله العقول )7". 

وقال ابن مغیزیل في ذکر تلك المیادین: «به يطلع على آسرار العلوم 


(۱) لطائف المنن ص : ۱4٩‏ 
 )٢(‏ لطائف المنن ص : ۱۳۵. 
(۳) ایقاظ الهمم ص :۰۵۰۰ وانظر الفتوحات الالهیة ص : ۰۲۷۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الشرعيات» وعلى معارف حكم التكليف المحصيات» لكونه باطنًا للعلوم 
»( 


الظاهرات » 

(۲) علوم الحقائق لا تنال بالکسب. وانما تنال بالوهب ۳ : 

زعموا أن علوم الحقائق لا تنال بطریق الطلب والقراءة» بل هي منن لا 
تحصل إلا عن طریق الکشف الوهبي ‏ قال علي الخواص : « العارفون لیس لهم 
آلة إلى فهم کلام ربهم أو غیره إلا بالکشف والذوق لا الفهم والفکر ومرادنا 
بهذا الکشف هو کشف العلوم والمعارف. الحاصل بالنفث بالروع» لا الکشف 
المعهود في الحس بين أرباب الأحوال ». 

(۳) علوم الحقائق آسرار اختص بها الخواص من الصوفية“ : 

زعموا أن هذه العلوم سر من الله تعالى لخواص خلقهء لم يطلع سائر 
الخلق عليهاء قال المرسي : « إن لله عبادًا... حملهم من أسراره ما يعجز عامة 
الأولياء عن سماعه »۰۳ وقال محمد وفا: « فهذه علوم لا يعلمها إلا علماء 
السیر والوقوف... ولا تدل علیه الحروف» برزت من غیاهب الغیب الذی لا 
یشعر به الغیر »۳ وقال أبو المواهب الشاذلي : 

ولیست علوم الکشف إلا مواهبّا ‏ تسامت عن الأوهام‌والکسب والحصر 


.۲۲ : الکواکب الزاهرة ص‎ )١( 

(۲) انظر: الکواکب الزاهرة ص : ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ وبشور الهدية ص :١٤۱۱ء‏ والاسئلة العشرة 
ص :۵۸. 

(۳) درر الغواص : ۸. 

(4) انظر: شرح زروق على الحکم ص: ۰۱۲۰ والاسئلة العشرة ٤٥ء‏ وبشور الهدية 
ص :۰۱۸۱ 

.۸۰ : لطائف المنن ص‎  )٥( 

۰۲" : الکراکب الزاهرة ص‎ )٦( 

(۷) الکراکب الزاهرة ص: ۲۹۲. 


الشاذلية « عرض ونقد » 

وقال ابن عجيبة : « قال بعضهم : هي آسرار الله يبديها إلى أمناء أوليائه» 
وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة» وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها 
إلا الخواص» فإذا سمعها العوام آنکروها ٠‏ ونقل ابن مغيزيل في تعريف 
العلم اللدني : « هي أسرار الله تعالی نبذها إلى أمناء أوليائه» وسادات أتقيائه 
النبلاء من غير سماع ولا دراسة» وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
الخواص ۴۹۷ 

: وجوب کتم هذه الأسرار عن غير أهلها‎ )٤( 

ومع قولهم بأن هذه العلوم أسرار من الله لخواص خلقه قالوا وهي كذلك 
في الدنيا يجب ألا يسمعها إلا خواص الأتباع» ومن دعاء الشاذلي: 
توس الق الاحاظة بالا ارو كافاع ااا وعد ابن عل الله 
كتم الأسرار من أعلى مقامات الصبر فقال: «وصبر الأكابر على كتم 
الأسرار»””'» وقال ابن عجيبة: ‏ فکانوا لا يتكلمون في الحقيقة وعلم السر إلا 
مع آهله» في موضع خال» وربما سدوا الأبواب: غيرة منهم على سر الربوبية 
أن يبتذل ۲۳۸ وقال أيضًا: «وهي عندهم أعز من الكبريت الأحمرء وقد كان 
الرجل يخدمهم سنين فلا يظهرون له منها قليلًا ولا كثيرّاء حتى إذا رأوا أعطى 


مسب فة و ندل تپ سس الل اهارو اس 
و ود رو 2 و اه ان 2 


۰۱۸ الفتوحات الالهية ص:‎ )١( 

(؟) الکواکب الزاهرة ص : ۰۲۵ وانظر: الفتوحات الالهية ص :۰۱۸۰ والنفحات القدوسية 
ص : ۲۰. 

(۳) انظر: درة الأسرار ص : 1-4۵ 4. 

.۵۳ : درة الاسرار ص‎ )٤( 

۰۱۱6 : لطائف المنن ص‎ )٥( 

.۲۰ : الفتوحات الالهية ص‎ )٦( 

(۷) إيقاظ الهمم ص: ۳۲۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


)٥(‏ علوم الحقائق أفضل العلوم وأصحابها أفضل العلماء''' 

)٦(‏ علوم الحقائق تأتي بما تعجز عنه العقول: 

قال ابن عطاء اه : ١‏ فمن أين يجب أن لا يهب الله لأوليائه إلا ما تسعه 
عقول العباد »۳ ولذلك ذكروا أن علة عدم تأليف الشاذلي وتلميذه المرسي 
كتبًا: « أن علوم هذه الطائفة علوم تحقيق» وهي لا تتحملها عقول الخلق »۳ 
ومثال ذلك أن الشعراني لما نقل كلام أحد شيوخه قال: « هذا ما نقلته... وهو 
لسان غريب مفرد ببلوغه مقام العرفان» وأظن أن غالب مشايخ العصر لا يصلح 
أن يكون تلميدًا له» لأن شرط التلميذ أن يفهم كلام شيخه» وما أعرف الآن أحدًا 
منهم يفهم هذا الكلام 2 

(۷) علامة كلام أهل الحقائق أن تمجه النفوس» وتتسارع إلى إنكاره: 

قال أبو المواهب الشاذلي : « إذا انفرد المخصوص بخصائص العرفان صار 
غريبًا بين أهله في الأکوان »۳ وقال سلامة الراضي: «العارف إذا نطق 
بالعوارف بين من لا یطیقونھاء وجاءت من فوق عقولهم فمجتها نفوسهم فان 
من علامة العلم اللدني أن تمجه العقول »۳ قلت: ولهذا نعلم سبب فرحهم 
بحصول الانکار عليهم من العلماء لأن ذلك دلیل وصولهم إلى علم الحقيقة؟. 

(۸) علوم الحقائق لا حد لها بخلاف علوم الشرائع فهي محدودة بالوارد من 
الشرع : 


جاء فى سيرة محمد الهاشمی الشاذلی أن عالمًا من علماء الشريعة رآی : 


)١(‏ انظر: الکواکب الزاهرة ص : 2557 وسيأتي له مبحث مستقل في المفاضلة قريبًا. 
(9) لطائف المنن ص : ۵۵. 

(۳) لطائف المنن ص : ۵۱. 

.۷۲ : درر الغواص ص‎ )٤( 

` .1۷ قوانین حکم الاشراق ص:‎ )٥( 

.۹۱: مواعظ حامدية ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


« أحد المريدين الذين ينتمون إلى الهاشمي فقال العالم للمريد: تعال يا فلان» 
لنعلمك العلم» فقال له المريد: أتريد أن تعلمني علمّا محدودًا أو علمًا لا حد 
له؟ فقال له: يا أخي من أين لنا أن نعلم علمًا لا حد له فقال له: إذا لا أريد 
E‏ 

(۹) علوم الحقائق تنتقل من صدور شيوخ التصوف. وليس من كتبهم : 

قال العربي الدرقاوي : « إن أبا العباس أحمد بن عجيبة الأنجري له اعتناء 
اقا كتب التصوف» فأحرى الحكم العطائية» وله شرح على الصلاة 
المشيشية... فهي وإن كانت في غاية الحسن فهي أيضًا لمن وقف معها في غاية 
القبح › إذ الأسرار لا تتلقى من السطورء وإنما تتلقى من الصدور»”" ونقل 
العربي الدرقاوي قصة أحد شيوخه عندما أخرج لسانه فقال: « مص مص 
مص » ثم قال: «سر فقد أعطيناك الشرق والغرب»". 

(۱۰) ندرة من يتكلم في هذا العلم في كل زمان: 

فمع قولهم بأهميته وتفضيله على علم الشريعة إلا أنه لا يكاد يوجد من 
يتكلم به» قال المرسي: «واللّه ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في زمن 
واحد قط إلا واحد عن واحد »* حتى إن العربي الدرقاوي أنكر أن يوجد من 
تونس إلى المغرب أحد من أصحاب هذا العلم إلا واحد أو اثنين» وقيل: لا*. 

(۱۱) علم الحقيقة بحصل بخرق عوائد النفس وترك علم الظاهر : 

وضع الشاذلية أسبابًا لحصول علم الحقيقة مع قولهم آنها مواهب ربانية لا 


۳ ترجمة محمد الھاشمی ص:‎ )١( 
.1١5 115 بشور الهدية ص:‎ ( 
.774 الكواكب الزاهرة ص:‎ )۳( 
.٠١٤ لطائف المنن ص:‎  )٤( 

.44 : انظر: بشور الهدية ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


تدرك بطلب» ومن تلك الأسباب: ترك العلم الظاهر والاغتسال منه قال 
الشاذلية حين لقي شيخه ابن مشيش: ١‏ اللهم إني اغتسلت من علمي وعملي 
حتى لا أعرف علمًا ولا عملا إلا ما يرد علي على يد هذا الشیخ »» قال العربي 
الدرقاوي : « وكان ذلك سنة لمن أتى بعده» إذ لا طريق لتحصيل علم الحقيقة 
إلا من ذلك" ومن الأسباب أيضًا: خرق عوائد النفس» قال العربي 
الدرقاوي: « واه ما منع الفقراء من الاستغراق في المعاني فيما مضى وفيما 
يأتي إلا الكلام دائمّاء والشبع دائمّاء والتأسي بالناس دائمًا»”". 

(۱۲) لغة أهل الحقيقة الاشارت ولغة أهل الشريعة العبارة: 

أقر شيوخ الطرق الصوفية أن التعبير بالمعاني المعروفة في اللغة العربية 
وهي ما يسمى عندهم بالعبارة عن المعاني الوجدانية والحقائق العرفانية 
متعسرة جدا عند ادتقا ولذلك عدلوا عن العبارة إلا الاشارة "+ ونصوا علی آن 
الاشارة لعلماء الباطن والعبارة لعلماء الشریعة*» «ولما کان الصوفية 
الأوائل قد فرقوا بين علم الشريعة آو علم الظاهر الذي هو علم الجوارح 
الظاهرة» وعلم الحقيقة أو علم الباطن الذي هو على الجارحة الباطنة وهو 
القلب» وجعلوا علمهم أكثر يقيئًا من العلوم الأخرى» وجعلوه ثمرة الشريعة 
وروحهاء فقد وضعوا لأنفسهم مصطلخا خاصّاء ورموژا معينة لا يفهمها أحد 
حق الفهم إلا بالتلقي عنهم »۰۳ 


)۲( بشور الهدية ص : ۰۱۹۹ وانظر: درة الاسرار ص : ٩۳‏ فقد عد العزلة سببّا لحصول علم 
الحقيقة. 

(۳) انظر: الكواكب الزاهرة ص: ۳۵۵. 

۰۱۳۱ الكواكب الزاهرة ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الطرق الصوفية في مصر؛ ضمن مجلة كلية الاداب؛ المجلد الخامس والعشرون؛ الجزء 
الثانى : ۵۹-۵۸. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


قال ابن عجيبة : « أن عالم المعاني لا يدرك الا بصحبة أهل المعاني» ولا 
يؤدى بالعبارة» وإنما يرمز عليه بالاشارق فمن لم يفهم الاشارة فلا سهم له 
فيه ا“ ولما ذکر ابن عجيبة بعض تفاسیرهم الباطنية اعتذر عن ذلك وقال : 
« وهذه الامور كلها إلغازات واشارات لا بسلمها أهل الظاهر وانما یذوقها 
آهل الباطن» ویلغزون بینهم بها» وقد قالوا: علمنا كله إشارة» فإذا صار عبارة 
خفي» ثم أن هذه الأمور نما هي کشوفات تشرق على الارواح والاسرار 
تکون لوائح ثم لوامع» ثم طوالع» ثم یتصل الشروق» ویدوم النور» حتی یقع 
ا که 

والعارف عندهم غالب لسانه بالإشارة» فان نزل للعبارة كان هو الأكمل 
أيضّاء فلسانه بالاشارة عند حديثه عن الأسرار وعلوم الحقائق الغيبية» وقد ينزل 
إلى لسان التعبير إذا أراد أن يعبر عما سوى الأسرار من العلوم والمعارف؛ وهم 
إذا تنزلوا إلى لسان التعبير لم يكن أحد أكمل منهم فیه لا العلماء ولا الوعاظ 
ولا الزهاد ولا العباد". 

۰- التأليف في علم الحقيقة: 

مع قداسة هذا العلم عندهم وفضله على علم الشريعة وحاجة الناس الماسة 
لهء إلا إنهم اعتبروه سرًا لا يجوز الاطلاع عليه والبوح به الا للخاصة من 
مريديهم» ولذلك یتحرزون من تأليف الكتب فیه» ولما شرع ابن عطاء الله في 
تأليف كتاب لطائف المنن» حيث جمع فيه كلام شيخه أبي العباس المرسي 
وشيخه أبي الحسن الشاذلي تجنب كثيرًا من كلام الشاذلي لعدم فهم الناس لیب 


.۳۳۳: الفتوحات الالهية ص : ۰۳۱ وانظر الفتوحات أيضًا ص‎ )١( 
.1۷ الفتوحات الإلهية ص:‎ )۲( 
.۳۲۳-۳۲۰ : إيقاظ الهمم ص‎  )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ولذا قال في مقدمة کتابه : ١‏ ولا كل شيء استحضرته يمكن إثباته ؛''ء ك0" 
وجميع الكتب المؤلفة في علم الحقيقة من الصوفية لم تأت إلا على جزء يسير 
من علم الحقیقةء وأما الباقي فهو أسرار في قلوب العارفين» قال أبو العباس 
المرسي : « جميع ما في كتب القوم عبرات دموع من سواحل بحر التحقيق )''". 

وقسم ابن مغيزيل مصنفاتهم في هذا العلم إلى قسمين» فقال: إن علماء 
الباطن الذین أطلعهم ال الحقانی والمعارف والکم تارة یصنمون حا 
واضحة في هذا الشأنء لینتفع بها أهل الظاهر والباطن» کمصنفات الغزالي 
والقشيري والشیخ تاج الدین بن عطاء الله السكندري وغیرهم من الأعلام» 
وتارة یصنفون کتبّا لا يفهمها إلا أهل الباطن» بحیث لا يجوز لأحد من علماء 
الظاهر النظر فیها لما في ظاهر عبارتها من الاشکالات والر موز المقفلة التي لا 
یفتحها إلا العلماء باللّه» وذلك کمصنفات محبي الدین بن عربي وأمثاله ٩»‏ 

۱- الواجب عندهم على من جهل علم الحقيقة : 

لم یکتف شیوخ الشاذلية باثبات وجود علم الحقيقة الغریب على دين 
الاسلام بل آوجبوا على من جهله من المصدقین والمکذبین بالتسلیم وعدم 
الاعتراض» وأن یحسن الظن فیهم ابتداۂء ولو وجد ما تنکره الشریعةء فالاحق 
بالعناية جناب الشیخ ولیس جناب الشرع وعلة وجوب تقدیم إحسان الظن 
وحرمة المبادرة باللانکار أن کلام شیوخهم مشحون من هذه الشطحات الكفرية 
التي لا تفهم إلا من فهم علم الحقيقة. قال ابن مغیزیل: « کتب أهل طریقنا 
مشحونة من هذه الأسرارء ویتسلط علیها أهل الانکار بانکاره» وأهل الظواهر 


.04 : لطائف المنن ص‎ )١( 
۱ : لطائف المنن ص‎ )٢( 
.156 الکواکب الزاهرة ص:‎ )۳( 


.۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


بأول احتمالات الکلام فیقعون فیهم ». 

وقالوا: إن الولي العارف له حکم يخصه في حرمة الاعتراض عليه باللسان 
أو القلب أما غیرهم من علماء الظاهر فيكفي حر مة الاعتراض علیهم باللسان 
أحد من الأولیاء فانهم بوابون لحضرات الذات» وایاکم والانتقاد على 
عقائدهم ہما علمتموه من آقوال المتکلمین» فان عقائد الأولياء مطلقة متجددة 
في کل وقت بحسب مشاهدتهم للشتون الالهیة »۳ . 

وجعلوا کلام آوليائهم في مصاف کلام الأنبیاء فی وجوب التأويل لما 
أشكل » فقد سأل الشعراني شیخه علي الخواص : «لم لم تژول العلماء ما یقع 
من أكابر الأولياء من الالفاظ كما آولوها للأنبياء علیهم الصلاة والسلام مع أن 
البحر واحد؟ فقال علي الخواص : « لو ثم إنصاف لكان الاولیاء أحق بالتأویل 
لقصورهم عن مرتبة الشارع في الفصاحة والبیان» ولکن ما ثم في كل عصر أقل 
من الانصاف ۳ 

7 - آقسام الناس تجاه کلام آهل التحقیق : معتقد ومسلم ومنکر : 

عند حدیثهم عن أقسام الناس تجاه ما یسمعونه من |شارات وشطحات عن 


شیوخهم یقسمونهم إلى ثلاثة آقسام: 

معتقد : يقر ویصدق بکل ما يرد عنهم» ولا یعترض بقلبه ولا بلسانه» بل 
يوافقهم مهما كانت تلك الشطحات ولا يجد في نفسه آدنی حرج منهاء وأما 
من جهل تلك العلوم ولم يفهمها فهو بين مسلم أو مکذب قال أبو المواهب 
)١(‏ الکواکب الزاهرة ص: ۲۵۳. 


(۲) درة الأسرار ص: الغواص ص: 64. 
۳( الجواهر والدرر ص :۸. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية .۳ 


الشاذلي : « الحذر من الانکار لما لم تفهمه من الاسرار» من أنكر ما لم يجد 
حرم بركة ما وجدء من رأيته كثير النکیر فهو فاقد التنویر الاعتقاد مع التسلیم 
صراط مستقیم» صاحب الانکار قل أن يسلم من النار» وإن كان ولا بد فالتسلیم 
أسلم» لكن الاعتقاد أغنم ». 

فالناس عندهم في الحقيقة على قسمین : القسم الأول: معتقد أو مسلمء 
والقسم الثاني: منكر ومكذب. فأما المعتقد أو المسلم: فالواجب عليه 
التسليم وعدم الاعتراض بالقلب واللسان» ومن حصل على ذلك فهو من أهل 
اه 

قال مكين الدین الأسمر: « كان في الاسكندرية بعض الصالحین صحب 
الشیخ آبا الحسن» ثم کثر عليه ما سمعه منه من العلوم الجليلة والمخرقات» 
فلم يسع ذلك عقله. فنقطع عن الشیخ آبي الحسن. فاذا ليلة من الليالي وأنا 
آسمع آن فلائا دعانا في هذا الوقت بست دعوات» فان آراد أن یستجاب له 
فليوال الشیخ آبا الحسن الشاذلي ». 

وقال السيوطي: « والواجب تسلیم آحوال القوم لهم... وهژلاء القوم لا 
یعاملون بالظواهر» ولا يفيد معهم إلا الباطن» ومحض الصفاء وهم أهل الله 
وا 

وأما المكذب والمنكر بهذه الحقائق : فقد أنزلوا عليه أشد أنواع العقاب في 
الدنيا والآخرة: فهم لم يكتفوا بأن دينهم ألغاز وأسرار يصعب على سائر الخلق 
فهمهاء حتى ادعوا أن كل من انتقدها أو اعترض عليها بقلبه أنه معرض للهلاك 


.۸۸ قوانین حكم الاشراق ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الكواكب الزاهرة ص : .۱٥١‏ 

(۳) لطائف المنن ص: .١١١‏ 

.۳۳ : تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص‎ )٤( 


.۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


والویل وسوء الخاتمق قال ابن عطاء ال «ومن آتکر کرامات الأول 
لد الات ا کرد علي ونی على من هن ای ر 


الخاتمة »”''» ونقل ابن مغيزيل عن ابن عربي قوله: « من قعد معهم- يعني مع 
أهل الحقيقة من أهل الصوفية - وخالفهم في شيء مما يتحققون به نزع الله نور 
الایمان من قلبه ». 

۳- وجوب الجمع بين الحقيقة والشريعة : 

یغتر کثیر من الصوفية وغیرهم بالتصوص الواردة عن شیوخ الشاذلية التي 
ظاهرها تعظیم الکتاب والسنة. وتقدیمهما على علوم الحقائق عند التعارض» 
ویجعلون ذلك كاف في نقاء الشاذلية من البدع والمخالفات العقدية والعملیف 
ویوردون في ذلك النصوص التي توجب الجمع بين الحقيقة والشريعة: قال 
الشاذلي : « إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة 
ودع الکشف؛ وقل لنفسك أن اللّه تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنةء 
ولم یضمنھا لي في جانب الکشف والالهام» ". 

وقال ابن عجيبة :«والطريقة الشاذلية جلها هكذا يسير أهلها بين حقيقة 
وشريعة حتى يقع التمكين والاعتدال »۲ وقال مصطفى نجا: ١‏ وزعم قوم أن 
الحقيقة تغني عن اتباع الشريعة» فتجاوزوا الحدود. وظنوا ذلك کمالا ووصولا 
فضلوا وأضلواء لأن كل حقيقة تخالف الشريعة فهي باطلة ». 


۰۱۰۱ : لطائف المنن ص‎ )١( 
۰۲۹۳ : الکواکب الزاهرة ص‎ )۲( 
۰۳۱۸ إيقاظ الهمم ص:‎ )۲( 
.40١ ایقاظ الهمم ص:‎ )٤( 
.۸: كشف الأسرار ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Orr}‏ 


-٤‏ أدلتهم على الحقيقة والشريعة: 

أدلتهم من القرآن: 

-١‏ الاستدلال بقصة موسى كك8 مع الخضر ال : قال ابن عجيبة : « إن 
جماعة من العوام أنكروا علم الباطن» وقالوا لیس إلا علم الشريعة الذي هو 
العلم الظاھرء وأما علم الباطن فلم ينزل به كتاب ولا سنةء قلنا: یرد عليهم 
بقوله تعالى في قضية سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام : رباع ین 
فكاونا منم و مه نا ومد 2 من ۳ یلماک [سورة الکهف :۲0۲1۵" 
واستدلوا بحدیث آبي بن کعب !۲ عن النبي و في شرحه لهذه الایات» والذي 
جاء فيه من قول الخضر ال لموسی ا:: « يا موسی» إني على علم من علم 
الله علمنيه لا ينبغي لك أن تعلمه» وأنت على علم علمك الله لا ينبني لي أن 
أعلمه ۳" قالوا: وهذا دليل على أن علم الحقائق ينافي علم الظاهر» فلا ينبغي 
للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافي» ولا ينبغي للعالم بالحقیقة أن 
يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلمًا به إذا كان ينافي ما عنده من الحقیقة"*. 

۲- أنها صادرة من الوحي والإلهام الرباني الثابت للولي: 

استدلت الشاذلية بالآيات التي جاءت في إثبات نزول الوحي على الأنبياءء 
وزعموا أنها كما نزلت على الأنبياء فكذلك تنزل على الأولياء» وقالوا: الحقيقة 
علم لدني وهي من الوحي الذي يوحى به إلى أولياء الصوفية» فيجب قبولها 


.۲۷۳ : الفتوحات الإلهية ص‎ )١( 

)٢(‏ هو: آبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجار الانصاري من آصحاب العقبة الثانية» شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وكان عمر يسميه سيد المسلمين» وهو أول من كتب للنبي كيه اختلف 
فى سنة موته» قیل : سئة (۱۹ھ) وقیل : سنة(۳۲ه)۰ وقيل : غير ذلك. انظر: السير١/‏ 
۹- ۰۰۲ والاستیعاب :۰۱۲۱/۱ 

(۳) آخرجه البخاري ح :۰۱۲۲ ومسلم ح:۲۳۸۰. 

۰۳۱۰ انظر: الکواکب الزاهرة ص:‎ )٤( 


۱۳۰ الشاذلية « عرض ونقد » 


كما قبلت من الأنبياء» قال علي الخواص : « ان الاولیاء لهم الاشراف على 
حضرات الوحيء فربما تهب على قلوبهم من تلك الحضرة نفحات تکشف لهم 
عن حقائق الأمور الإلهية» فيكون من الادب قبول تلك التفحات بالایمان» كما 
قبلت من الائییاء »۳ وقال ابن مغیزیل : « الشاذلية لهم رقيقة من الوحي 
ولهذا امتازت هذه الطائفة بين الصوفية بالمشرب الغریب» والمأخذ القریب» 
والفتح ال وقال ابن عجیبة: « الوحي على آربعة أقسام: وحي 
وإلهام ووحي إعلام ووحي أحكام فشارکت الأولياء لهم وحي الإلهام ١‏ 

أدلتهم من السنة: 

استدلت الطريقة الشاذلية بأحاديث كثيرة لاثبات علم الحقيقة» وأغلب هذه 
الأدلة ضعيفة مع اعترافهم بذلك» أما الأحاديث الصحيحة فهي : 

الحدیث الأول: حدیث : «العلماء ورثة الأنبياء 1 زعموا أن الشريعة 
والحقيقة ينبعان من تعليمات الرسول ياء ولذلك اجتهدت کل طريقة أن تضع 
لها سلسلة من الأقطاب تصل دائما إلى الرسول كلاو" : 

تال ابن يزيل #الأشارة هنا إلى العلماء باللّه اریاب التعارف» وان 
كانت العبارة للعلماء بأحكام الله آرباب الظاهر» لأن الوراثة من النبوة على 
قسمين : ما أن تكون ظاهرة» وإما أن تكون باطنة» فأهل الشريعة ورثوا العلوم 
الكسبية الظاهرة» وأهل الحقيقة ورثوا العلوم الوهبية الباطنةء فالشريعة منبع 
العبارات الظاهرة» والحقيقة منبع الاشارات الباطنة» فكل عبارة شرعية تحتها 


.۸ : الجواهر والدرر ص‎ )١( 

(۲) الكواكب الزاهرة ص : ۲۱۲. 

(۳) إيقاظ الهمم ص: ۳۱۵. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.۳۲۹-۳۲۸ : انظر: المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها آبو الحسن الشاذلي ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


من حيث الاشارة حكم ومعارف وحقائق أطلع الله عليها الأصفياء والصديقين» 
فالإشارة إنما أتت من باطن العبارة لا من ظاهرها ». 

قلت : وتزعم الطريقة الشاذلية انفرادها عن سائر أمة محمد ی بنوع من 
الوراثة لا ينالها إلا من كان شاذلي الطريقة فقالوا: أتباع الطائفة الشاذلية 
ربانيون محمديون من بدايتهم إلى نهايتهم فقد: ١‏ أعطى النبي كلد لسيدنا 
الحسن ولده سيدنا آبا الحسن الشاذلي؛ وأعطاه تلامذته كلهم من عهد سيدنا 
أبي الحسن إلى غابر الدهر» فسقاهم مما سقاه جده سيدنا الحسن» وكان ظهور 
هذا النور المحمدي المعنوي والحسي على يد ولده حًا ومعنى سيدي أبي 
الحسن الشاذلي» والمراد بالنور هو: ما اشتمل عليه باطن النبي يك من الأنوار 
والأسرار والمقامات والعلوم والمغارف والمواهب اللدنية والأسرار 
و ا 

الحديث الثاني: حديث جبريل اق لما سأل النبي ييا عن الإسلام» 
والایمان والاحسان ۳ فمرتبة الإحسان دليل على وجود علم الحقيقة الذي 
اختصت به الصوفية» قال عبد القادر عیسی: ١‏ لقد ورد في حديث جبريل 
المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب طف تقسيم الدين إلى ثلاثة أركان... 
ورکن الاحسان : وهو الجانب الروحي القلبي؛ وهو أن تعبد الله كانك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه یراك وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية» 
ومقامات عرفانية» وعلوم وهبية» وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة› 
واختص ببحثه السادة الصوفية ». 


)۱( الكواكب الزاهرة ص: ۱ء 

(؟) الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص :1۰-۳۹. 

۳( حديث جبریل (علیه السلام) رواه مسلم في صحیحه عن عمر تل ح:۸. 
۹3 حقائق عن التصوف ص :۰۳۸۱ 


.۳ الشاذلية « عرض ونقد » 

وقال محمود آپو الفیض المنوفي: «إن القوم قد ورثوا الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله تمشیّا مع مراتب : الاسلامء فالایمان فالاحسان» وقد رتب 
القوم کل ما جاء به الرسول من عند الله كما يأتي : شريعة = !سلامٌا» طريقة 
= إيماناء حقيقة = إحسانًاء وقالوا: الشريعة أن تعبده» والطريقة أن تقصده 
والحقيقة أن تشهده. وأداروا هذا القانون على كل ما جاء به النبي ية من 
عند ال و غا انس فان وااو ر 

الحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب ره قال قال النبي يا : « إن 
القرآن آّل على سبعة أحرف ۳" وهو من أعجب أدلتهم التي وقفت عليهاء 
والتي تدل على تساهلهم في الخوض في نصوص الشرع بدون علم ولا ورع 
فقد سئل عبد العزيز الدباغ عن معنى الحديث فقال له السائل : « لا أسألك إلا 
عن مراد النبي وق ؛ فقال الدباغ: «غدًا نجيبك» فلما كان من الغد قال لي : 
سألت النبي كَل عن مراده بهذا الحديث» فأجابني عن مراده یا ؛ ثم بين أن 
معنى الأحرف السبعة هي الأنوار السبعة التي طبعت عليها ذات النبي ی وهي : 
« حرف النبوة» وحرف الرسالة» وحرف الآدمية» وحرف الروح» وحرف 
العلم» وحرف القبض؛ وحرف البسط... ولكل حرف من هذه الحروف السبعة 
سبعة أجزاء : فللآدمية سبعة» وللنبوة سبعة» وللرسالة سبعة» وللروح سبعة» 
وللقبض سبعت وللبسط سبعت وللعلم سبعت فمجموع ذلك تسعة 
وآربعون» ثم بين معنى كل وجه فقال: « فللآدمية: كمال حسن الصورة 
وكمال الحواس الظاهرة ونحوهاء وكمال حسن الخلق الباطن... وللقبض: 


(1) کذا كتب في كتابه علامة (=). 

)۲( المدخل إلى التصوف الإسلامي ص:55. 
(۳) آخرجه البخاري ح :۰۲۱۹ ومسلم ح:۸۱۸. 
(٤٤‏ الا بریز ص :1۱ ۵۸-۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية .۳ 


سریان حاسة في الذات تلتذ بالخیر وتتألم بالباطل... وللبسط الفرح الکامل 
وسکون الخیر في الذات... وللنبوة قول الحق والصبر والرحمة والمعرفة بالله » 
ثم بين تفریع الاحرف السبعة على حروف المعجم فقال : « فللهمزة الامتثال 
وهو من آجزاء القبض؛ وللباء السکینة. وهي من أجزاء الرسالة ...۳ 
وبين سعة علو مهم في تفسیر القرآن بالظاهر والباطن بسبب الاحرف السبعة 
فقال : «هذه آمارة کل حرف من الأحرف على التقریب» والا ففي کل حرف 
من هذه الحرف ثلاثمائة وستة وستون وجهّاء لو شرحت هذه الاوجه في کل 
حرف وبینت في كل آية لظهر باطنه ية للناس ظهور الشمس ولکنه من السر 
الذي یجب کنمه ۰. 
وأما باقي الأدلة التي استدلوا بها فهي أحاديث ضعيفة لا بحتج بهاء ومنها : 
الحدیث الرابع : عن جابر لته عن رسول الله و أنه قال : « العلم علمان : 
علم في القلب؛ وفي رواية : علم ثابت في القلب» فذلك العلم النافع» وعلم 
علی اللسان» فذلك حجة الله على خلقه »(۳. 
الحدیث الخامس : عن الحارث بن مالك تل : أنه مر برسول اللہ يله 
فقال له : « كيف أصبحت يا حارثة قال : أصبحت مژمنا حقا قال : انظر ما تقول 
أن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال : عزفت نفسي عن الدنیا وكأني أنظر 
إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فیها وكأني أنظر إلى 


)١(‏ الابريز ص:۷۸۔-۔۸۰. 

.۵۷ : الابریژ ص‎ )٢( 

)۳( ضعيف» أخرجه الخطیب في تاريخه عن الحسن عن جابر مرسلا» وأورده ابن الجوزي في 
العلل من الطريقين» انظر : كنز العمال:٠٠/‏ ۰۳۲۵ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب ح: ۸ والحديث استدل به عبد القادر عيسى في حقائق عن التصوف 
ص :۰.۳۸۲۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AY 


أهل النار يتضاغون فيها قال: يا حارثة عرفت فالزم » قالها ثلاث . 

الحديث السادس : « الشريعة آقوالي» والطريقة أفعالي» والحقيقة حالي» 
والمعرفة رأس مالي »”". ۱ 

الحديث السابع: ١إن‏ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم 
باللّهء فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله »". 

الحديث الثامن: عن حذيفة تال عن النبي بيا قال: «سألت جبريل عن 
علم الباطن ما هو؟ فقال: قال اللّه: هو سر بيني وبين أحبائي» أودعه في 
قلوبهم ٤‏ . 


(۱) ضعیف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح: 270477 وعبد الرزاق في مصنفه ح: 
ء ۸ 2۰۲ والبيهقي في شعب الایمان: ح : ۱۰۹۰ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱/ 
٥‏ رواه الطبراني في الکبیر وفیه ابن لهيعة وفیه من یحتاج إلى الکشف عنه . وقال الحافظ 
في الاصابة: ۲ / ۱۷۵ : یوسف بن عطية الصفار ضعیف جداء قال البيهقي : هذا منکر و قد 
خبط فيه پوسف فقال مرة: الحارث و مرة حارثة» وقال الذهبي في المیزان : 5594/4 : 
یوسف بن عطية البصري الصفار مجمع على ضعفه» ومن مناکیره وذکر هذا الحديث» وقد 
استدل بالحدیث الشاذلي في درة الاسرار ص : ۰۱6۱ 

)٢(‏ استدل به المحمود المنوفي في کتابه المدخل إلى التصوف الاسلامي ص :۰484 قال 
العجلوني : لم أر من ذکره فضلا عن بیان حاله؛ نعم ذکر بعضهم أنه رآه في کتب بعض 
الصوفية. انظر: کشف الخفاء: ۰4/۲ :۰۱۵۳۲ 

(۳) ضعیف : آخرجه الديلمي: ۰۲۱۰/۱ :۰۸۱۲ وضعفه المنذري: ۰۵۹/۱ وعزاه لابی 
تيمية في درء تعارض العقل والنقل :۱۲۱/۳ : أنه ليس له إسناد صحیح» وقال العراقي في 
تخریج أحاديث الاحیاء : ۳۹/۱: رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف 
باسناد ضعیف » وقال الالباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة: ۰۲۲۲/۲ ح:۸۷۰: 
ضعیف جا وقد استدل به ابن مغیزیل فی الکواکب الزاهرة ص : ۰۳۲۳ وضعفه. 

43 موضوع : قال عبد الله الخماري في تنزیه الشريعة المرفوعة: ۱/  :۲۸۰‏ وقال الحافظ ابن 
حجر الشافعي في زهر الفردوس هذا موضوع والحسن ما لقي حذيفة أصلا» وقال العراقي 
فى نخریج الاحیاء : ۰۱۲۳/۱ :۱6۲ ال وقد تکلم في سماع الحسن من حذيفة = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الحديث التاسع : لكل آیة ظهر وبطن ؛'''. 
الحديث العاشر: «علمني ربي ثلاثة علوم: علم أمرني بافشائه» وعلم 


نهاني عن إفشائه» وعلم خيرني في إفشائه ؛"'' 


واستدلوا بأثر عمر تل : « كنت أدخل على النبي ية وهو وأبو بكر 
يتكلمان في علم التوحید» فأجلس بينهما كأني زنجي لا أعلم ما یقولان ٤ء‏ قال 
ابن عجيبة: «فهذا التوحيد الذي كان يتكلم فيه النبي يا مع الصديق هو 
التوحيد الخالص؛ وهو غوامضه وأسراره التي لا تفشى الا لأهله» وهو 
المسمى عندنا بعلم الباطن» ويسمى أيضا بعلم الحقيقة ». 


- وحكم على هذا الحديث بالوضع » اه. وقد استدل به ابن مغيزيل في الكواكب الزاهرة 
ص : ۰۳۲۶ وضعقه. 

)١(‏ لفظة: « لكل آیة ظهر وبطن » جاءت في حديثين: 
الحديث الأول: حديث ١ما‏ أنزل الله آية إلا لها ظهر وبطن وكل حرف حد وكل حد 
مطلع ؛ وهو عن الحسن مرسلاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ۳/ 04ح : ٥۹1١‏ » وابن 
المبارك في الزهد :۰۲۳/۱ ح: 297 والبغوي في شرح السنة:۱/ ۰۲۲ وقال شعيب 
الأرناؤط: مرسل وإسنادہ ضعيف. 
الحديث الثاني : ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف 
حد ولکل حد مطلع » وهو عن ابن مسعود تل أخرجه ابن جرير فى تفسيره ۰۹/۱ وابن 
حبان ۲۷۱/۱ ح۰٥۷ء‏ والطبراني: ۰۱۰۵/۱۰ :۰۱۰۱۰۷ والطبرانى في الأوسط /١‏ 
۹٦ء‏ ح :"الالاء وأبو يعلى ۰۲۷۸/۹ ح :٥٥٤٤ء‏ والبزار /٥‏ ٤٤٦١ء‏ :۰۲۰۸۱ وضعف 
الألباني حديث « آنزل القرآن على سبعة آحرف» لكل حرف منه ظهر وبطن » وقال: وجملة 
القول ؛ أنه ليس في هذه الطرق ما يمكن الاطمئنان إليه» وتصحيح الحديث اعتمادا علیه؛ 
انظر : السلسلة الضعيفة ح : ۲۹۸۹ء وفي ضعیف الجامع ح :۱۳۳۸ 

(۲) هذا الحدیث لا أصل له ولم آجد أحد من آهل العلم ذکره فیما وقفت عليه من الکتب» ولا 
يشهد له شيء من نصوص القرآن والسنة» وجمیع النصوص تثيت أن کل قد بلغ كل ما آمره 
الله تعالی بتبلیغه من شؤون الدين والعقيدة والشريعة وأحوال الآخرة وما قبلهاء ولم یخف 
عنا شیئا مما نحتاج إليه في ذلك» وقد استدل به ابن عطاء الله في لطائف المنن ص : ۰۱۳۰-۱۱۹ 

(۳) الفتوحات الالهية ص : 775. 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


ثانیا: المفاضلة بینها وبين الشريعة. 

قسمت الشاذلية العلماء إلى قسمین : علماء حقيقة» وعلماء شريعة وقالوا 
في تعريف علماء الشريعة: « فالعالم بالشرع موضوع علمه ظاهر الأحكامء 
والنظر في الحلال والحرام» وما یوافق الشرع وما یخالفه» فهو بضبط آعمال 
الجوارح» ویصفها ویدل على کیفیاتها "۳" وأما علماء الحقيقة فقالوا عنهم : 
«عالم بالله... غاص في باطن الشرع بغية عرفان مقاصده الروحية وهم 
الراسخون في العلم أو هم الصوفية »”". 

وللشاذلية مواقف من العلم الشرعي وأهلهء إما بالتتفیر وتحذیر الناس من 
طلبه. أو العمل به» أو وصفه بأنه رکون إلى الدنیا وانحطاط من الحقيقة إلى 
العلمء بل وصفوه بأنه آفة من آفات المرید» وأنه طریق طویل في اکتساب 
العلم بالتعلم والطلب وأما العلم الکامل وهو علم الحقيقة فطریق یحصل في 
الزمن الیسیر؛ بواسطة الالهام والکشف ولم یکتفوا بهذا الاعراض عن علوم 
الشريعة والزهد فیها. بل تناولوا علماء الشريعة بالاستهزاء والسخریت 
والشواهد على تفضیلهم علم الحقيقة على علم الشريعة» بل والتهاون بعلم 
الشريعة كثيرة جدّاء وهو آمر لا یحتاج في |ثبات إلى كثير برهان» ولکن نذ کر 


بعض الشواهد على ذلك : 
اولا: النصوص الواردة عنهم في تفضیل علم الحقيقة وأهلها على علم 
الشريعة وأهلها : 


قال ابن مغیزیل : ١‏ فإن العلوم وان زخرت بحارها» وتشعبت غصونها؛ 
وتذللت ثمارهاء فعلم الحقيقة أعظمها قدرّاء وأغزرها علمًا»"". 
)١(‏ المدخل إلى التصوف الاسلامي ص: ۹۷. 


۰۹۸-۹۷ المدخل إلى التصوف الاسلامي ص:‎ )٢( 
.۲۸ : الکواکب الزاهرة ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳7 


وقال ابن عجيبة: « فالمعارف هي العلوم» والأسرار هي الاذواق» فمن 
رآها وذاقها يقال له: عارف» ومن لم یصل لهذا المقام وکان من أهل الدلیل 
يقال له : عالم » ثم بين آوجه فضل العارف على العالم» فقال : « والفرق بين 
العالم والعارف : أن العالم دون ما یقولء والعارف فوق ما يقول» العالم یصف 
الطریق بالنعت» والعارف یصفها بالعین» لأنه سار معها وعرفهاء والعالم إنما 
نعتت له فقط » العالم محجوب. والعارف محبوب. العالم من أهل الیمین» 
والعارف من المقربین» العالم من آهل البرهان» والعارف من أهل العيان» 
العالم من أهل الفرق» والعارف من آهل الجمع العالم يدل على العمل» 
والعارف يخرجك عن شهود العمل ء العالم یحملك حمل التکلیف ‏ والعارف 
يروحك بشهود التعریف» العالم يدلك على محافظة الصلوات والعارف 
يدلك على ذکر الله مع الأنفاس واللحظات, العالم يدلك على الأسباب» 
والعارف يدلك على مسبب الأسباب...والحاصل: أن من لم يسعده الله 
بملاقاة العارف» فلا شك أنه في نفسه تالف ». 

انیا : النصوص الواردة عنهم في التحذير من علم الشريعة وأهلها : 

عقد العربي الدرقاوي فصلا في رسائله باسم : (التحذیر من الاغترار بالعلم 
الظاهر» والحث على الاقتداء من الائمة من أهل الباطن)''ء وأورد نصوصا 
كثيرة في التحذیر من علم الشريعة» وتفضیل علم الحقيقة علیها "* والتصوص 


.۳۲۳-۳۲۲ : الفتوحات الالهية ص‎ )١( 

(۲) بشور الهدية ص : .۹٦‏ 

(۳) وهذه التصوص في التزهید من العلم الشرعي والتنفیر منه قد اتفقت علیها الصوفية» فمما 
قيل قبلهم في ذمه قول : رابعة العدوية لسفیان الثوري: « نعم الرجل أنت لولا رغبتك في 
الدنياء قال : وفیماذا رغبت؟قالت: في الحدیث "۰ وقال أبو سفیان الداراني: « من تزوج 
أو طلب الحدیث أو اشتغل بالسفر فقد رکن الى الدنیا٤ء‏ إحياء علوم الدین : ۰۲۱۱/۲ 
وقال الجنید رحمه اللَّه: آحب للمرید المبتدي أن لا يشغل قلبه بثلاث والا تغیر حاله : = 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TY 
الواردة عنهم في ذلك كثيرة ومن ذلك: قال أبو الحسن الشاذلي: « من لم‎ 
يتغلغل في علمنا هذا مات مصرًا على الكبائر وهو لم يشعر 370 » وقال أيضًا:‎ 
التغلغل في العلم الظاهر يضر بصاحبه في علم الخصوص ؛''ء وقال‎ « 
إذا ریت من أعطي العلوم» وفتحت له مخازن الفهوم» فلا تجادله‎  : المرسي‎ 
.۳7» بنقل الطروس. ولا تحاججه بغیر اللفوس» لان المواهب تفوق المکاسب‎ 

ویحذر ابن عجيبة من مجالسة العلماء فیقول: «والجلوس مع علماء 
الظاهر أقبح في حق الفقیر من جميع ما تقدم واللّه ما رأيت فقیرا صحبهم 
فأفلح في طریق القوم أبداء فلا قاطع أعظم منھمء إلا من عرف بالتسلیم لأهل 
النسبة» وقليل ما هم »۰ وقال أيضًا محذرًا من الجلوس مع علماء الشريعة 
فقال: « الجلوس معهم اليوم أقبح من سبعين عامیّا غافلاء وفقيرًا جاهلاء 
لأنهم لا یعرفون إلا ظاهر الشریعةء ويرون أن من خالفهم في هذا الظاهر خاطئ 
أو ضال» فيجهدون في رد من خالفهم يعتقدون أنهم ینصحون» وهم یخشون» 
فلیحذر المريد من صحبتهم والقرب منهم ما استطاع» فان توقف في مسألة ولم 
يجد من يسأل عنها من أهل الباطن فليسأله على حذر» ويكون معه كالجالس مع 


= التكسب» وطلب الحديث والتزوج. وقال: أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه 
أجمع لهمه. فإذا ظهر أن لذة النكاح كلذة الأكل فما شغل عن الله فهو محذور فيهما 
جميعًا "۰ إحياء علوم الدین:٤/٢۲۰.‏ 
وقال الغزالي: ‏ اعلم أن ميل آهل التصوف إلى العلوم الالهامية دون التعليمية. فلذلك لم 
يحصروا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة 
المذكورة» بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها 
والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى »» إحياء علوم الدین : ۱۱/۳. 

.۹۱: بشور الهدية ص‎ )١( 

۰4۱۰ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 

(۳) بشور الهدية ص : 55. 

.۲۳ : الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳۳۶ 


الشرغرالحف والله‌ما زارت ت أحدًا قط من الفقراء قرب منهم وصحبهم فأفلح 
أبدًا في طریق الخصوص ۲ ۱ 

ویحذر کذلك من النضر في کتب الشريعة فیقول: «النظر في الکتب 
یضعف المسالك لتشعبها وکثرتها عند اختلاف الهمم لا سیما من جبلت 
طبیعته على علم الظاهر» فانه آبعد الناس عن الطريق» ما لم يتدار که الله بفتح 
منه» لأن التشریع کل حكمة تحتها حکم من لم يفهمهاء فبستانه مزهر غير 
مثمر» ومن هنا وقع الإنكار» حتی امتحن الله كثيرًا من الصوفية على آيدي 
علماء الظاه عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال» وسر 
الخصوصية يقتضي ذلك لا محالة)”". 

الما : الأدلة الواردة عنهم في تفضیل علم الحقيقة على علم الشريعة : 

ذکر ابن مغيزيل أدلة في تفضيل علم الحقيقة على علم الشريعة'" : 

الدلیل الاول: استدلوا قول تعالی : وله من لد جلماکه [سورة 
الكهف : ٤٤]ء‏ وقوله : ال لم مومی هل آتعک علع ار کت وہ 
الکیف: 11] قال ابن مغیزیل: «مع کون الخضر ام ولیّا من الاولیاء على 
الصحیح لا نبيًا... ومع هذا رحل إليه موسی؛ وتعلم» والتمس منه الصحبة 
والتعليم» فأطلعه على علوم غامضات ». 

الدليل الثاني: ما ورد في فضل أويس القرني تة » وكونه أفضل 


(۱) إيقاظ الهمم ص: ۰۱۱۳ 

(۲) إيقاظ الهمم ص: .٦١٤‏ 

(۳) انظر: الكواكب الزاهرة ص: ۰۲۷۱-۲۲۲ وكذلك صنع ابن عجيبة في الفتوحات الالهية 
ص : ۰.۲۱۸ 

۰۲۷۰ : الکواکب الزاهرة ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: آویس بن عامر بن عمرو القرني اليمني العابد؛ من الأتقياء الصالحین؛ ورد في فضله 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله اة قال : (إن رجلا یأتیکم من اليمن يقال له : أويس» - 


كلك الشاذلية « عرض ونقد » 


التابعين في بعض روايات مسلم مع ما في التابعين من العلماء الكبار”". 

الدليل الثالث : « ما روي عن جماعة من كبار علماء الظاهر أنهم وافقوا 
علماء الباطن على تفضيل علم العارفين باللّه؛ ومن جملة الجماعة المذكورين 
الفقيه العز بن عبد السلام فقد صرح بذلك في بعض تصانيفه ». 

الدليل الرابع : أن علم الظاهر يناله طالبه بالکسب مع فعل المعاصي أما 
علم الباطن فإنه لا يحصل إلا للعلماء باللّه أرباب الولایة "۰ وصرف ابن 
مغيزيل قول الشافعي: إذا لم تكن العلماء أولياء فليس لله ولي ؛ قال إن 
المقصود علماء الباطن (*. 

الدليل الخامس : أن فضل العلم على قدر انتفاع صاحبهء ونفع الغير به» 
وهذا شأن علم الحقيقة "۰ وزعموا أن من مظاهر انتفاع الناس بهم: أنه بهم 
يغيث الله العباد في جميع البلاد. ويدفع بهم الفساد» ويقضون حوائج 
المسلمين؛ ولذلك صف الناس لهم الدعاء والاستغاثة من دون الله ومن 
قصصهم في ذلك: أن شيخ الحقيقة يدرك تلاميذه في البلاد البعيدة ويعلم 
حالهم ويصرفهم عن الفحشاء» ويسمعون زجره وكلامه» بل قد يدركهم بذاته» 
فقد ذکر ابن مغيزيل أن أحد المريدين هم بامرأة من أهل عدن. فلما دنا منها 


= لا يدع باليمن غير ام له» وقد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم فمن 
لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم) أخرجه مسلم ح: ۰۲۵۶۲ نزل الكوفة» وتوفي في صفين 
مع علي كزلتة. انظر: لسان المیزان: 4۷5-8۷۱/۱. 

.۲۷۱ : انظر: الكواكب الزاهرة ص‎ )١( 

(۲) الكواكب الزاهرة ص: ۲۷۱. 

(۳) انظر: الكواكب الزاهرة ص: 2555 555. 

.557 انظر: الكواكب الزاهرة ص:‎ )٤( 

.555 انظر: الكواكب الزاهرة ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
وهم بها لم يشعر إلا وقد لطمه شيخه على عینه ‏ ثم ذکر قصضًا كثيرة حتی 
قال : ۱ 

« وأمثال ذلك مما يطول ذكره بل يتعذر حصره لتعذر الإحاطة ہما صدر 
عنهم في جميع الآفاق» وقد قال بعضهم: لا يكون الشيخ شيحًا حتى يمحو 
خطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ. وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: 
لو كان شيخًا ما غفل حتی وقع تلميذه في الخطیئة »"". 


© © © 


(۱) انظر: الكواكب الزاهرة ص: .۲٦۷‏ 
(۲) الكواكب الزاهرة ص : .۲٦۸‏ 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الثاني: تطبیقات الحقيقة والشريعة. 


لما جاءت الطريقة الشاذلية وطبقت عقيدة الحقيقة والشريعة لم تکتف أن 
تکون هذه التطبیقات في آسرار الأشياخ» بل جروا ذلك إلى آلفاظ القرآن 
والسنة. فقالوا: إن للقرآن والسنة ظاهر وباطن» شريعة وحقيقة» فالظاهر ما 
يؤخذ من آلفاظه حسب الفهم العربي أو السیاق أو غير ذلك من الاصول 
المرعية في التفسیر الظاهر » وهو ما یهتم به علماء الظاهر آما الباطن فهو العلم 
الخفي وراء تلك الألفاظ وهو المراد الحقيقي بهاء ومذا لا یطلع علیها الا 
الخواص من الأولیاء» ويطلقون عليه (الإشارات)» ومن آول من وضع لهم 
تفسیر! رکا یا للقرآن بو عبد الرحمن د 

0ی ۷۹۹۰۰ 
الظاهر من القرآن والسنة غير مراد» بل هو مراد» لکن هناك معنى آخر قد يفهم 
من اللفظ وهو لا يظهر إلا لأهل الحقيقة» فهم يفهمون معنى يفهمه علماء 
الشريعة» وهو الموجود في كتب التفسير» ويفهمون معنى آخر لا يمكن معرفته 
من ظاهر اللفظ أبدًا إلا لمن كان من طائفتهم قال ابن عطاء الله : « فلا يصدنك 
عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل أو معارض : هذا إحالة لكلام 
اللہ اك و کلام رسول الله يل فليس ذلك بإحالة» وإنما يكون إحالة لو قالوا: 


(۱) هو: محمد بن الحسين بن موسى الازدي أبو عبد الرحمن» قال الذهبي: شيخ الصوفية 
79 ور تکلم افيه وليس بعمدة» له الكثير من المصنفات 
منها: حقائق التفسيرء وطبقات الصوفية وغيرهاء وفي الجملة ففي تصانیفه أحاديث 
وحكايات موضوعة» توفي بنيسابور سنة 4۱۲ه. انظر: السير: ۱۷/ ۲4۷ وميزان 
الاعتدال: ۰۱۱۸/۲ 

(؟) انظر: التفسير والمفسرون:۲/٦۳۸.‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية )۲۷ 


لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرون الظواهر على ظواهرها 
مرادًا بها موضوعاتهاء ويفهمون عن اللّه ما آفهمهم )0". 

وفيما يلي بعض الأمثلة من تطبيقات الظاهر والباطن على القرآن والسنة 
وشطحات الشيوخ : 

-١‏ تطبيق الظاهر والباطن على نصوص القرآن الكريم: 

اتفق شیوخ الطريقة الشاذلية على أن للقرآن باطن وظاهر» باطن يعرفه 
العارفون من الصوفية» وظاهر يعرفه سائر الناس» قالت فاطمة اليشرطية : « إن 
سادتنا الصوفية... قالوا: إن لكل حرف من حروف القرآن الكريم معاني يعرفها 
أهل الله والراسخون في العلم ؛''' 

ہیں ار ۰ یہ سس قال ابن عجيبة: إن 
العقول مجبولة على تصديق ما جاء فی القرآن» وهو قد جاء بالحقيقة 
والشريعة» إلا أن التشريع کر اه زه کن ا 
قليلون "۰ وزعموا أن القرآن يقبل جمیع التفاسير مهما كانت متعارضة سئل 
علي الخواص عن معنى قولهم: القرآن بحر لا ساحل له؟ فقال: « معناه إنه 
يقبل جميع ما فسره المفسرون... فما من شارح يقصد وجهًا في شرح تلك الآية 
إلا وذلك الوجه مقصود للمتكلم به وهو الله تعالى»“. 

وهذه الحقائق القرآنية تحصل لبعضهم من مطالعة اللوح المحفوظ 
مباشرة» كما كان يحصل لأبي العباس المرسي قال: ١‏ قرأت مرة والتين 
والزيتون» إلى أن انتهيت إلى قوله تعالی : لقا لانن يه لت تثویر (© فر . 
)١(‏ لطائف المنن ص : 184. وانظر: الاتقان في علوم القرآن:4/ ۱۹۶ 
زفق مسيرتي في طريق الحق ص :۰۱۹ 


(۳) الفتوحات الإلهية ص: 875. 
3 درر الغواص ص : ۰.1 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TIA 


ابل ےر 


رده سل سَلفلِينَ4 [سورة التين: »]٥-٤‏ ففكرت في معنى الآية» فكشف عن اللوح 
المحفوظ فإذا فيه مکتوب لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم روحا وعقلاء 
ثم رددناه أسفل سافلين نفسا وهوى »'. 

وبهذا القول جعلوا ألفاظ القرآن ميدانًا واسعًا لكل خواطرهم وأفكارهم 
غير المنضبطة بدليل ولا قدوة من سلف صالح متقدم. فقالوا في معنى کل آية 
ہما يقله أحد قبلهم. وتنقصوا جهود المفسرين المتقدمين والمتأخرين في تفسير 
القر آن» وقالوا: إن التفسير المعتبر هو تفسیر أهل الحقیقةء حتى قال العربي 
الدرقاوي : « فيا ليت من فسره من سادتنا العلماء أهل الظاهر لو اشتغلوا بتلاوته 
عن تفسيره» حتى يفتح الله عليهم في معانيه الباطنة» ويكونون جامعين من علم 
الظاهر و علم الباطن» أو بين علم الشريعة وعلم الحقيقة» وحينئذ يفسرونه كما 
فسره كثير من الکمل منهم ۳ 

بعض الأمثلة على التفسير الباطني لآيات القرآن الکریم : 

خصص ابن عطاء اللّه الباب الخامس من كتابه (لطائف المنن) في (آيات 
من كتاب الله تعالى تكلم على تبيين معناها وإظهار فحواها)" وذكر فيه 
مجموعة من التفاسير الباطنية للقرآن الكريم الواردة عن أبي الحسن الشاذلي 
وتلميذه المرسي؛ ومن ذلك : 

قال أبو العباس المرسي في تفسير قوله تعالی : 9ھ 
رکه (سورۃ البقرة:۷]: « بقرة كل انسان نفسه» واللّه آمرك بذبحها 8 وال 
أيضًا في تفسیر قوله تعالی : ما تنس ین اة آز ُنیها تب بر یبا آز نيما 


.۳۰۸ : الفتوحات الالهية ص‎ )١( 
۰۱۰۷ : بشور الهدية ص‎ )۲( 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۸۵-۱۷۰ 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۷۳ 
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[سورة البقرة:7١51]:‏ « ما نذهب من ولي إلا ونأت بخير منه أو مثله ۷( وقال 
أيضًا في تفسير قوله تعالى : بولج ایک نن انكر وج نار في اس4 
[سورة الحج:  :]3١‏ یولج المعصية في الطاعة» ويولج الطاعة في المعصية »۹ 
وقال أبو العباس المرسي : ۶ صليت خلف الشيخ”" صلاة الصبح فقرأ بحم 
عسق حتى انتهى إلى قوله تعالى: يب لمن کته تنماک [سورة الشوری:48] 
فخطر لي أنها الحسنات» لهب لمن يسا لد [سورة الشورى:44] فخطر 
لي أنها العلوم: زار یم ا کاچ نی در علو وسات 
یسل من یه يا [سورة انشوری:٠٠]‏ سو وقال ابن 
عجيبة في تفسير قوله تعالی : ییا ای امنا لا توا اوه رانشر شکریٰ 
حی تعلموأ ما تو کو وکا جَتبًا الا عار سیل . عق توا که [سورة النساء ۰ أي لا 
تقربوا صلاة الحضرة وأنتم سكارى بحب الدنيا وشهود السوي حتی تتيقظوا 
وتتدبروا ما تقولون في حضرة الملك» ولا جنبّا من جماع الغفلة وشهود السوى 
حتى تتطهروا بماء الغيب »۳ وقال أيضًا في تفسیر قوله تعالى : یت من اد 
هم هونه واه پیش وجل عل برو يو نیم بد 
ا اق ده [سورة الجائية: ۲۳]: "وللاية إشارة آخری» رویت عن بعض 
مشايخناء قال: يمكن أن تكون الآية مدحاء یقول تعالی : یت من ۹ 
له وهو الله تعالى» ومحبوبه وهواه» لا يهوى معه غيره» وأضله ال في 
محبته على علم منه بالل؛ وختم على سمعه وقلبه وبمحبته» فلا يسمع إلا منه » 


(۱) لطائف المنن ص : 1۸. 

(۲) لطائف المنن ص : ۱۷۶. 

(۳) يقصد شیخه الشاذلي, 

.۳۹: لطائف المنن ص : ۰۱۸۰ ودرة الأسرار ص‎ )٤( 
.1۳ إيقاظ الهمم ص:‎ )٥( 
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ولا يحب غيره» وجعل على بصره غشاوة» فلا یری سواہ فمن يهديه هذه 
الهداية العظمى من بعد الله وهذا یسم في طريق الإشارة» لأنها خارجة عن 
سياق العبارة )”'". 

وقال علي الخواص في تفسير قوله تعالی : رما کال أن مک الله لا 
وی و ین ورای ماب [سورة انشوری: 0۱]: « أي إلهامًا أو تقليدًا من وراء حجاب 
البشرية» فالوحي الإلهامي للأولياءء والتقليدي للمؤمنین ؛''ء وقال عبد 
العزيز الدباغ !۳" في تفسير قوله تعالی : إذًا اس كررت [سورة التکویر: ۱]: 
« ظاهر وباطن» فظاهرها يتكلم على آخرهاء وباطنها يتكلم على آولها والمراد 
بالآخر ما یقع في المحشر يوم القيامة» ومرادنا بالاول ما وقع في عالم 
الأرواح » قال تلميذه: « ثم تكلم على شيء مما في عالم الأرواح» فسمعنا منه 
العجب العجاب» وأتى ہما بهر به العقول» وهو من أسرار الله التي لا 
تك 200 

وقال علي اليشرطي في تفسير قوله تعالى : طإوحَعَلسَاونَ الما کل َؾو حي 
[سورة الأنبياء: ۳۰]: ۸ المراد هنا: ماء الحضرة المحمدية» الذي نبع منه ما كان 
وما یکون لا مياه البحار والأمطار وغیرها ""* وقال في تفسير قوله تعالی : 
عللم التَیْب فلا بظهر عل عَبِيوه دا © إلا من آزتتی من رَسُولٍ» [سورة 
الجن :۲۷-۲۰]: 7 وأنا ارتضيت من رسول رسول اللہ الذي آنتمي إليه 
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وانتسب . 


.۳۱٥- ۳٣٣/٥ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) درر الغواص: ۰۹ 

(۳) الباب الثاني من كتاب الابريز في تفسیر القرآن بالظاهر والباطن. انظر: الاہریز ص:۱۷۱-٢٤۲.‏ 
)٤(‏ الابریز ص :۰۱۹۰ 

.۳۸۸: رحلة إلى الحق ص‎ )٥( 

)٦(‏ رحلة إلى الحق ص:۲۸۱. 
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۲- تطبیق الظاهر والباطن على نصوص السنة: 

آعطت الطريقة الشاذلية العارف منزلة رفيعة في معرفة أحكام وعلل 
آحادیث النبي لاء فبلغوا منزلة لم يبلغها أحد قبلهم» وهذه المنزلة لم تعتمد 
على اطلاع لکتب المتقدمین» وتتلمذ على الفقهاء والمحدئین والمفسرین» بل 
هي کشوفات استغنوا بها عن علم المتقدمین والمتأخرین» قال علي الخواص : 
« واعلم أن من العارفین من يعلم حكمة الحدیث الواحد من ساثر الوجوه» فان 
للحدیث من جهة الحق تعالی حکم. ومن جهة الخلق حکم. ومن جهة 
الرسول حکم بل یعلم المراد منه عند جمیع الاثمة ومقلدیهم» ويراه یقبل 
ذلك کہ فلا یخرج عنه معنی من المعاني التي قالوهك ویعلم أيضًا رتبة 
الرواي لذلك الحدیث بعینه ورتبته في رواية آخری وهكذا في کل ما يرويه» فله 
في کل حديث رتبة ومقام وحال» فليس عند أهل هذا المقام حدیث یناقض آخر 
جملة واحدة انما قال بالتناقض من قصر نظره على الاحاطة پرتبة کلامه 
اة“ وبناء على هذا التبحر للعارف فُتح باب الحقيقة والشريعة» والظاهر 
والباطن في کلام رسول ی في معانیه» وعلل الاحکام؛ وغیر ذلك : 

بعض الأمثلة على التفسیر الباطني لأحادیث النبي كه : 

خصص ابن عطاء الله الباب السادس من کتابه (لطائف المنن) (فیما فسره 
نالا خادیت ارت وااو ات ار قها على ون اهل لمرو 
وذکر فيه مجموعة من التفاسیر الباطنية للسنة النبوية الواردة عن أبي العباس 
المرسي » ومن ذلك : 

شرح أبي العباس المرسي لحدیث : سبعة یظلهم الله في ظله يوم لا ظل 


)۱( درر الغواص: ۷ 
(۲) لطائف المنن ص: ۰۲۰۱-۱۸۲ 
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إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف اللَه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه ۲۳6 قال: « الامام 
العادل هو القلب» ورجل قلبه معلق... بالعرش» فان العرش مسجد قلوب 
المومنین» ورجل ذکر الله خاليًا نفاضت عیناه أي : خالیّا من اللفس والهوی» 
ورجل تصدق بصدقة أي : فأخفاها عن نفسه وهواه ». 


وقال آبو العباس المرسي في شرح حدیث : ١‏ يسروا ولا تعسروا ۳: « أي 
دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره» فان من دلك على الدنیا فقد غرك 
ومن ذلك علی الأعمال قد أك ومن دلك علی الله فقد نصسك :. 

وقال آبو الحسن الشاذلي سمعت الحدیث الوارد عن رسول الله 2 : « إنه 
ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعین مرة»؟* فاشکل علي معناهء 
فرأیت رسول الله ل وهو يقول لي : يا مبارك غين الأنوار لا غين الاغیار ؛۷'. 


۰۱۰۳۱ أخرجه البخاري ح: ۰۱8۲۳ ومسلم ح:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۸۰ 

(۳) آخرجه البخاري ح: ۱۹ء وسلم ح: ۰۱۷۳۶ 

۰۱۸۸ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

(۵) آخرجه سلم ح: ۰۲۷۰۲ 

)٦(‏ لطائف المنن ص : ۰۱۲۳ قلت : ففهم من هذا الحدیث معنی آخر مناقض للمعنی الواضح 
من الحدیث؛ والمعنی الحق للحدیث یوضحه النووي بقوله : « قال أهل اللغة الغين بالغين 
المعجمة والغيم بمعنی» والمراد هنا ما يتغشى القلب» قال القاضي : قیل المراد الفترات 
والغفلات عن الذکر؛ الذي كان شأنه الدوام عليهء فاذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا 
واستغفر منهء قال وقيل: هو همه بسپب أمته وما اطلع عليه من أحوالها بعده فیستغفر لهم» 
وقیل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح آمته وآمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتألیف 
المؤلفة ونحو ذلك. فيشتغل بذلك من عظیم مقامه فیراه ذنبا بالنسبة إلى عظیم منزلته = 
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وسّئل علي الخواص عن قوله ی2: «أفضل الاعمال الصلاة لول 
وقتها ۲ ما أوله؟ فقال : « هو بلسان الظاهر معلوم» وأما بلسان الستر فهو : 
من عزم بقلبه أنه لو كان موجودًا من آول افتتاح الوجود إلى الآن لكان مصلیّ 
فهذا اول الوقت »۳ 

وقال مصطفی آبو ريشة في شرح حدیث: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث : 
النسای والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة »۳ قال : ١‏ فنساژه عليه الصلاة 
والسلام هي صور الممکنات بأسرهاء حبب الله إليه أن تبرز منه» وبذلك یفوح 
منه طیب أطيب من المسك الأذفر» لخروجها مقدسة من معدن مقدس» وقرة 
عینه بصلتها بربھاء بحيث یری الخلق مستهلکا في باطن الحق 106" . 

وعندما تحدئوا عن حقيقة التکالیف والاحکام الشرعية اخترعوا العلل 
الحقيقية من وراء التکالیف والاحکام التعبدية» فزعموا: أن علة ذلك أكل آدم 
الك من الشجرة قال علي الخواص : سبب مشروعية جمیع التکالیف التي 
کلف الله تعالی بها سائر الخلق في ساثر الأدوار بالاصالة بالأكلة التي آکلها آدم 
اتل من الشجرة» وانسحب حکمها على جمیع بنیه إلى یوم القيامة... فکانت 
التكاليف كلها في مقابلة تلك الأكلة كفارة لها“ ولما تكلم عن نواقض 


۳ إن كانت هذه الامور من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال» فهي نزول عن عالي درجته 
1 

ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فیستغفر 

لذلك »۰ شرح النووي على مسلم: ٠۲٤٠-۲٤/١۷‏ وانظر: فتح الباري: ۰۱۰۱/۱۱ 

: الحديث ورد عند الامام أحمد والترمذي بلفظ : سئل النبي م2 أي الأعمال أفضل قال‎ )١( 
أخرجه الامام آحمد ح : ۵ والترمذي ح: ۰۱۷۰ وصححه‎ ٤ الصلاة لول وقتها‎ « 
۰1۰۷ الالباني في المشکاة ح:‎ 

زفق الجواهر والدرر ص : ۰۱۰6 

(۳) أخرجه أحمدح: ۰۱۲۳۱۵ والنسائي ح: ۰۳۹۳۹ وحسنه الألباني في المشكاة ح :۵۲۲۱. 

.۱۸: النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص‎ )٤( 

.۸۷-۸٦ الجواهر والدرر ص:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OYE 


الوضوء جعل علة نقضها أكلة آدم ال فقال: « ثم إن آدم وحواء عليهما السلام 
لما نزلا إلى الأرض تولد من تلك الأكلة التي أكلاها في الجنة: البول» 
والغائط » والدم والنوم» واللذة باللمس» والجماع... وغير ذلك مما ورد في 
الأخبار والآثار أنه ينقض الوضوء... و کلها متولدة من الأكل »۳ ثم تكلم في 
العلل الحقيقية لباقي الفرائض من صلاة» وز کات وصوم وحج ومعاملات» 
ونکاح» وحدودء وفي کل ذلك یجعل العلة الحقيقية هي أكلة آدم ال من 
الشجر :9 

۳- تطبیق الظاهر والباطن على شطحات شیوخهم: 

خصص شیوخ الطريقة الشاذلية فصولا في الدفاع عن شیوخهم. وتأویل ما 
ورد عنهم من شطحات كفرية» كما فعل ابن عطاء الله في الباب السابع من 
کتابه (لطائف المنن) (في تفسیره لما آشکل من کلام أهل الحقيقة» وحمل ذلك 
على أجمل الطرائق)"" وعبد العزیز الدباغ في الباب السابع من کتابه 
(الابریز) في تفسیره لبعض ما آشکل علینا من کلام الأشیاخ ۰ وأبو المواهب 
الشاذلي في کتابه قوانین حکم الإشراق”". 

وهم یعترفون بشطحات شیوخهم وغرابتها. ویوجبون عدم التعرض لها 
بنقد بل یسلم كل ما ورد عنهم قال العربي الدرقاوي: « ونرى لأهل الا خلاص 
آحوالا غريبة كبيرة كثيرة متلونة» لا یدریها الا الخضري من الناس حقیقة 
وانظر أحوال الخضر الف في کتاب الله تعالی تری عجبًا ؛'''. 
)١(‏ الجواهر والدرر ص : ۸۷. 
(۲) انظر: الجواهر والدرر ص : ۹۰-۸۸. 
(۳) لطائف المنن ص: ۰۲۰۲-۲۰۲ 


۰.16 ٦٠-۸ ص:‎ )٥ہ(‎ 
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قلت: وإشارات العارفين التي ظاهرها الكفر والردة لا يجوز التعرض لها 
بنقد أو توقف في ولاية أهلهاء بل يجب اعتقاد ولايتهم وكمالهم» وإحسان 
الظن بإشارتهم» وأن يعتذر لهم ما أمكن» و يجعلونه من قسم الشطحات التي 
لا یفهما الا کبارهم ولا تسعها عقول العوام» والناس متفاوتون في معرفة 
کلامهم وتأویله بحسب قربهم من معرفة علم الحقيقة» فمن كمل في معرفتها 
لم ینزل تلك الکلمات والاشارات إلا على ما آراده آصحابها من ظاهرها ومن 
جهل علم الحقيقة اعتبر هذا الظاهر المراد عند أصحابها کفر ورده» وهو معذور 
في ذلك لجهله بأسرار القوم. 

وكل السالکین لا بد أن یظهر منهم الشطح وهذه علامة صحة طریقتهم» 
سأل الشعراني شیخه علي الخواص فقال: «هل یسلم آحد من الشطح في 
اعتقاده وشهوده حال سلو که وترقیه؟ فقال شيخه : « لا بد لكل سالك أن یقع فیما 
وقع فيه الحلاج ولکن يحفظ الله من يشاء» فاذا رجع إلى مرتبة الکمال حفظ 
من الشطح وتقید بالشرع »۳ 

بعض الأمثلة على التفسیر الباطني لشطحات شیوخهم : 

تمثل آبو العباس المرسي بقول أحدهم: 

تمالوا ندخل الحانا ونقضي مه آوطارا 

ونكسر منبر الجامع ونعمل فيه مزمارا 

وننتف لحية القاضي ونعمل مته آوتارا 

قال ابن مغيزيل : « وجعل أبو العباس المرسي- يعبر عن ذلك بعبارات لطيفة 
من کون الجامع مجمع اللعب» والمنبر منبر الشیطان والقاضي إبليس ». 


)۱( الجواهر والدرر ص : ۲-۱ ۶ ۱. 
(۲) الکواکب الزاهرة ص : ۰۲۵۲ 


۱۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال آبو العباس المرسي في تأویل بيت الحلاج: 
على دين الصلیب یکون موتي فلا البطحا آرید ولا المدينة 


١ -‏ وهل الدین إلا الوقت والوحین... وهو إشارة إلى أنه يموت مصلوبًاء 


وكذلك کان ۷۷ 


وقال ابن عطاء الله ٠:‏ كان ببغداد فقيه يقال له الجوزي» يقرئ اثنى عشر 


رجل محجوب ٢‏ . 


إذ العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار 
فخرج هائمًا على وجهه حتى أتى مکة؛ ولم يزل مجاورًا بها حتى مات ». 
وقال أيضًا: « قرئ على مكين الدين الأسمر قول القائل : 

لو كان لي مسعد بالراح يسعدني لما انتظرت لشرب الراح إفطارًا 
الراح شيء شريف أنت شاربه فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا 
با من يلوم على صهباء صافية خذ الجنان ودعني أسكن النارا 
فقال إنسان هناك لا تجوز قراءة هذه الأبيات» فقال مكين الدين اقرأء هذا 


(۳( 


قال ابن عطاء الله : « ويكفيك فی هذا أن ثلاثة سمعوا مناديًا يقول: « يا 


سعتر بري»» ففهم كل منهم عن الله مخاطبة خوطب بها في سره» سمع 


الو 


احد: اسح تر بري» وسمع الآخر: الساعة ترى برّي» وسمع الآخر: ما 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


الكواكب الزاهرة ص: .۲٥٢‏ 
لطائف المنن ص : ۰۱۸6 
لطائف المنن ص : ۰۱۸6 
لطائف المنن ص : ۰۱۸6 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳۳۷ 

وقال أبو العباس المرسي في تأویل قول آبي یزید: « خضنا بحرا وقفت 
الأنبياء بساحله ۷: ۱ فمعنی وقفت الأنبیاء بساحله من الجانب الآخرء على 
ساحل الفرق» یدعون الخلق إلى الخوض فیه. أي فلو كنت كاملا لوقفت 
حيث وقفوا »۰۳ قال ابن عجيبة - معلقًا على کلام أبي العباس المرسي-: 
« فمراده أنه دخل البحر ولم یخرج إلى ساحل بر الشريعة» فهو إقرار منه 
بالتقصیر» لأنه قال هذا في حال الجذب» والمجذوب ناقص حتی یصحو من 
سکره ويرجع إلى البقاءء بخلاف الأنبياء علیهم السلام فقد عرفوا البحر 
وخاضوه وخرجوا إلى البر لیسلکوا الناس ۰ وسئل عبد العزیز الدباغ عن 
قول أبي يزيد البسطامي: «خضنا بحورًا وقفت الأنبياء بسواحلها» فقال- 
معتذرًا له-: « قد يعير 5 بعض أثوابه لبعض الکاملین من أمته الشريفة» فإذا 
لبسه حصل له ما قاله آبو يزيد البسطامي» وذلك في الحقيقة منسوب إلى النبي 
يِه فهو الخائض لتلك البحورء والمقدم على ساثر الأنبياء»”". 

قلت: تفسير المرسي وابن عجيبة إقرار منهم بأن سياق الكلام في ذم 
الأولياء» والتدليل على نزول منزلتهم عن منزلة الأنبياء» وهذا أمر متفق عليه 
بين عموم المسلمین؛ فلا يحتاج إلى إثبات وتدليل» فدل على أن الکلام خرج 
من أبي يزيد لمعنى آخر هربوا منه» وهو الذي يدل عليه ظاهر الكلام» وهو 
النص على أن الولي أفضل من النبي كما ثبت في نصوص أخرى عنهم» لکن 
كلام أبي العباس المرسي وابن عجيبة خرج هنا في الخطاب مع أهل الظاهر. 

وسئل علي الخواص عن قول الجنيد: « لا يبلغ الرجل درج الحقيقة حتى 
يشهد فيه ألف صديق بأنه زندیق » ما المراد بدرج الحقيقة؟ فقال: « درج هو 


(۱) لطائف المنن ص: ۲۰۳. 
(۲) الفتوحات الالهية ص : ۳۲۰. 
(۳) الابریز ص :۳۹6. 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 
زوال هذا الوجود في الشهود» فاذا شهد المشهد لا يصير بری إلا الله وإذا لم 
یر إلا اللّه فما يدري ما یقولء ولا یتخصص كلامه على دين ولا ملةء فلا يسمع 
الصديق إلا أن يرميه بالزندقةء غيرة على شريعة محمد بلا فالمراد بالصديق 
هو من سلك طريق الشرع على التمام والكمال» ولذلك صحت منه الغيرة على 
الشريعة» وعادى من شطح منها من أهل الوحدة»". 

وقال أبو المواهب الشاذلي عند تفسيره لقولهم : 

متام النبوة سپ برزخ فویق الرسول يدون الولي _ 

قال : « هذا ینکشف بوصف الحقائق» ذلك أن النبوة تعطي الأخذ عن الله 
بواسطة وحي الله ومقام الرسالة يعطي تبليغ آمر الله لعباد الله و مقام الولاية 
أخذ عن اللّه پالله 6( . 


۰۱۱ : الجواهر والدرر ص‎ (١) 
.۵۹: قوانین حکم الاشراق ص‎ )۲( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثالث: آثار القول بالحقيقة والشريعة. 


ترتب على القول بالحقيقة والشريعة آثار سلبية سرت على كثير من العقائد 
والعبادات والسلوك» واضطرب المستدل بكلام الله ورسوله هل هذه هو المراد 
أم هناك مراد آخر خلف اللفظ ؛ فأصبح في حيرة من آمره» وأصبحت النصوص 
ألغارًا تحتاج إلى من يفسرها من علماء الباطن الذين لم يتقيدوا بلغة ولا شرع 
بل أسلموا آنفسهم لخواطرهم وسرحوا في بحر أفكارهم الواسع» ويمكن 
إجمال هذه الآثار في النقاط التالية : 

-١‏ تفضيل علماء الحقيقة والباطن من الأميين وغيرهم على علماء 
الشريعة: 

وهذه من أشد الآثار المترتبة على القول بالحقيقة» وقد سبق إفراد مبحث 
لباك ومن ار کے ذلك ال السعلناني ای الا على نت 
عبد العزيز الدباغ : « حتى أنه لو أتاه أعلم علماء الظاهر وأشدهم جدلا وأروغهم 
فيه» وأكثرهم اطلاعا وأراد معارضته فإنه لا بطیقه» لأن الشيخ يسبقه إلى 
المعاني» فيسد عليه كل ثنية حتى لا يسع معارضه إلا الاستسلام والانقياد إلى 
ند 

؟- عدم الإلتفات إلى كتب المتقدمين ومطالعتها: 

القول بالحقيقة والباطن لا يستند لقول عالم متقدم يقتدى به» بل لكل 
عارف صوفي القدرة على اختراع المعاني التي لم يسيبق لها» مهما كانت 


(١)‏ ھو: أحمد بن مبارك السجلماسي. اللمطي؛ المالكي» المدرس بفاس؛ له من التآليف: 
رد التسديد في مسألة التقليد»» توفي سنة (١٥۱۱ھ).‏ انظر: الاعلام: ۰۲۰۲۲۰۱/۱ 
زفق الإبريز ص : ۱۶ 


۳۳۰ الشاذلية « عرض ونقد » 


مخالفتها» فانما هي فتح رباني یمدح عليه» ولا عناية لهم بمطالعة کتب السلف 
لا في تفسیر آیةء ولا في شرح حديث» فليس لکتب علماء الظاهر عندهم کبیر 
قدر حتی یرجع إليهاء قال عبد العزیز الدباغ : « وأهل الفتح إذا تعاطوا تفسیر 
القرآن فیما بينهم لم يكن لهم هم الا آسباب النزول» ولیس المراد بها آسباب 
النزول التي في علم الظاهر» بل الاحوال والانوار التي تکون علیها ذات النبي 
يله وقت النزول »۳ . 

۳- التهاون في الالتزام بالشريعة: 

عندما تکون الحقيقة أن الکون كله عين واحده. وأن هذه الموجودات 
المتنوعة ما هي إلا تجلیات لصفات الله وإلا فحقیقتها آنها هي الله فإذا وصل 
العبد إلى هذه الحقيقة لم يكن هناك حاجة للالتزام بظاهر الشريعة ولذلك لما 
سأل الشاذلي أحد تلامیذه آیعصی الولي» فقال التلمیذ: أي والله الذي لا اله 
إلا هو وهو يطالع عين الحقیقةء فقال الشاذلي: آشهد أنك ولي لله ». 

-٤‏ كثرة الحيرة عندهم من علوم الحقائق: 

علوم الحقائق الممدوحة» والمفضلة على علوم الشريعة لا تخلو من 
متاهات توقع في الحيرة باعترافهم أنفسهم بذلك قال مكين الدين الأسمر: 
« مکثت أربعين سنة يشكل علي الأمر في طريق القوم» فلا أجد من يتكلم عليه؛ 
ويزيل عني إشكاله حتى ورد الشيخ أبو الحسن فأزال كل شيء أشكل علی ؛'''۔ 

5- الفصل بين علم الشريعة وعلم الحقيقة: 

وهم ون امتدحوا الشريعة إلا أن هذه مجرد ألفاظ لیس لها حقيقة» ولذلك 


۰۲۳۳ : الابریز ص‎ )١( 
۰۱۲۱ : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۱۲۰ : لطائف المنن ص‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳۳ 
کانوا یمتدحون آنفسهم بأنهم علماء الحقيقة والباطن» قال المرسي عن تلمیذه 
ابن عطاء الله : دهم" یصدرونه في الفقه وأنا أصدره في التصوف ». 

5- فتح باب التفاسیر الباطنية لكل الفرق: 

تسیبت هذه العقيدة بفتح الباب لكل الفرق حتی تبث سمومها عن طریق 
التفسیر المحرف للقرآن والسنة بدوی وجود علم ظاهر وباطن» فحرفت 
النصوص تحريمًا شنيعًا. 

۷- الكذب والنفاق في التعامل مع العلماء واستغفالهم: 

تسببت هذه العقيدة في تسويغ الكذب والنفاق في مجادلة المنکرین له 
فيظهرون لهم غير ما يبطنون» فلما سثل أبو الحسن الشاذلي عن ابن عربي: 


« وكان السائل فقيهّاء قال: هو زنديق » ثم سأله بعض الصوفية عنه أيضًا فقال : 
۳ 


.هو صدیق » 

وقال الشعراني: ١‏ ومن آخلاقهم ‏ موافقة الفقیه إذا آنکر شيئًا من أحوال 
أهل الطريق» أو أمرهم بشيء » ولا يقيم أحدهم على حجت إلا إن علم أنه 
يرجع إلى قوله» وذلك لأن الفقيه في دائرة لا يعرف غيرهاء فإذا قال: عن 
القطب مثلا أو البدل أو الوتد لا حقيقة له فقل له: نعم» واقصد بذلك أنه ليس 


له حقيقة عندہ... لا سيما إن أتى بكلام أحد ممن ینکر ذلك كاين تیمیه 7 


۸- ضعف التحصيل العلمي للعلوم الشرعي» وعدم الاهتمام بها: 
وهذا الأثر لا يمكنهم إنكاره» فقد اعترف بذلك ابن عطاء الله قبل أن یتتلمذ 


)١(‏ يقصد الفقهاء. 
 )٢(‏ لطائف المنن ص: .٠٤٤‏ 
(۲) الكواكب الزاهرة ص : ۲40. 
)٤(‏ أي الصوفية. 

۰۱۱۲ : تنبيه المغترين ص‎ )٥( 


۳۳ الشاڈلیة « عرض ونقد » 


على آبي العباس المرسي فقال : «وکنت سمعت الطلبة یقولون: من بصحب 
المشایخ لا يجيء منه في العلم الظاهر شيء» فشن علي أن ينوتني العلم» وشق 
علي أن يفوتني صحبة الشیخ »*. 

ولما وصف ابن عطاء الله شيخه بسعة علمه في علم الحقائق وتضلعه فيه 
بين بعد ذلك قلة علم شيخه بعلوم الشريعة» بل إنه لمزه بقوله : « تنزل » فكأنه 
نزل من علو إلى سفل» قال ابن عطاء الله في حق شيخه أبي العباس المرسي : 
«وإن تنزل إلى علوم المعاملة ففي الزمن الیسیر» لحاجة الخلق إلى ذلك؛ 
ولذلك قل أتباع من هذه علومه ». 

۹- التكفير والتبدیع والقتل لأهل هذه المقالات: 

كل من صدرت منه هذه المقالات فقد ناله نصيب من التبديع والتكفير بل 
ربما القتل» بل إن زروق اعترف بأن عدم مراعاة العبارة والشطح فيها هو السبب 
في حصول التبديع والتكفير على الصوفية» قال زروق: « مراعاة اللفظ لتوصيل 
المعنی لازم كمراعاة المعنى في حقيقة اللفظ... وربما كر وبع وفسّق مُحققٌ 
لقصور عبارته عن توصيل مقصده بوجه سليم عن الشبه » وأكثر ما وقع هذا الفن 
للصوفية» حتى كثر الانکار عليهم أحياء وأمواتا»”". 

۰- الاستعلاء بعلومهم على علوم الملائكة وجميع علماء الأمة: 

ترتب على اختراع علوم سرية اختصوا بها أن زعموا أن كل الخلق بحاجة 
لهم » فکما يحتاجون لعلم الأنبياء والرسل فكذلك هم بحاجة ضرورية إلى علوم 
أهل الحقيقة» وقد بين أبو الحسن الشاذلي حاجة الملائكة إليه في قوله: « إن 
ملائكة السماء السابعة يأتون إلى ملائكة سدرة المنتهی فأمدهم بما أمدني الله 


۰۱8۳ لطائف المئن ص:‎ )١( 
٥۷٠ لطائف المٹن ص:‎ (۲) 
.٠١٠١:ص قواعد التصوف‎ )۳( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۱۳۳۳۶ 


تعالى ,۷ وزعم أبو العباس المرسي حاجة جمیع علماء الأمصار لعلمه فقال : 
« لو علمت علماء العراق والشام ما تحت هذه الشعرات لأتوها ولو سعيًا على 


وجوههم ۲ . 

-١‏ أن المعرفة الحاصلة لهم اتم من معرفة أصحاب رسول الله كلا: 

قال الشاذلي : « أصحاب رسول الله ول خصوا بالعمل» والتابعين ليقتدى 
بهم» وخص أهل زماننا بالمعرفةء وجعلت أعرفهم بالل وبق »". 

۲- تنقص النبوة وعلومهاء وأن القلب مستعد لتلقي العلوم الغيبية من 
غير طریقھاء فلا حاجة له بھا“' 

۳- ترك عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 

وهي من أخطر الآثار التي آفسدت سلوك شیوخهم ومریدیهم. فأحجموا 
عن إنكار المنکرات بدعوی أن کل مخالفة لهم لها جواب باطن لا یعرفه آهل 
الظاهر» فکانت هذه العقيدة في تقسيم الدین إلى شريعة وحقيقة هي الجواب 
في وجه المنکرین لهم. 


۰۱۲۹ : درة الاسرار ص‎ )١( 
۰۱۳۱ : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۱۳۶ : درة الاسرار ص‎ )۳( 
۰۱۱۲-۱۵۳: انظر: آبو حامد الغزالي والتصوف ص‎ )٤( 


۳۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الرابع: نقد تقسیم الدین إلى حقيقة وشريعة. 


أولًا: الرد على الحقيقة عند الشاذلية: 

-١‏ القول بالحقيقة الصوفية بدعة دخيلة على الدين: 

كل من قسم الدين إلى شريعة وحقیقةء وظاهر وباطن فهو ضال مبتدع في 
الدين» وما هذه التفرقة والتقسيم إلا تفرقة باطلة» وتجزئة للاسلام وهي من 
قبيل اتخاذ القرآن عضين» فليس في الإسلام حقيقة مخفية» وشريعة ظاهرة» 
بل هو دين نزل للناس كلهم» وقد يفضل بعضهم بفهم صحیح للنصوص 
بحسب تحصيله العلمي وتقواه» ولكن هذا ليس بخاص بطريقة تسلك للوصول 
إليه طرق خاصة بھمء وهذا الفهم الصحيح لا يجعلنا نقسم الدين إلى ظاهر 
وباطن» وشريعة وحقيقة» وقد انتقد ابن الجوزي هذا التقسيم فقال: «وهذا 
قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم» فما الحقيقة بعد 
هذا سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة في غير 
ا اشن مر 

وعند سؤال الشاذلية هل جاء الرسول بي بعلم الحقيقة والباطن أم لا؟ فلا 
يخلو جوابهم من أحد جوابين: إما بالإثبات أو بالنفي : 

الجواب الأول : إثبات أن النبي ی جاء به» فيقال لهم : فهل آشاعه وأخبر 
به أصحابه أم کتمه فان قالوا: أشاعه وأخبر به أصحابه قلنا: فأين هي هذه 
النصوص» إذ لا وجود لشيء من تلك العلوم الباطنية» فان أعلم الناس بكلام 
رسول وا هم المحدثون» وهم ينكرون مثل هذه النصوص» فكيف تزعمون 
وجودهاء فان أصررتم على وجودها فأخبرونا عن مكان وجودهاء وفي أي 


)۱( تلبيس إبليس ص : 7986. 
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مصنف» والجواب: آنهم لا یستطیعون فعل ذلك لعدم وجودها أصلا. 

فان قالوا: إن الرسول هة جاء بها وسترها وأخفاها عن الناس قلنا: و کیف 
وصلت لکم وحصلتم عليهاء من أي طریق وبأي سند. فان قالوا حصلنا علیها 
عن طریق الکشف. قلنا: رجع الامر إذًا إلى دعوی الکشف. وقد سبق عقد 
فصل مستقل عنه وبیان الحق فیه» ثم إن القول بأن النبي ی جاء بها وسترها مع 
آهمیتها وضرورتها الماسة» فهل يستقيم وجود الضرورة وکتمها! إن كل آمر 
ضروري لا بد من نشره حتی يعم النفع به أما أن يقال هي من أعظم العلوم ثم 
يقال يجب سترها فهذا لا يستقيم» فان قالوا: نما وجب سترها لتعسر فهمها 
على عامة الخلق» وضعف مدار کهم عن الاحاطة بهاء فیقال : أليس الله تعالی 
قادر على أن يذلل تلك العلوم» ويقوي مدارك الناس كما قوی مدارك الصوفية 
لها! أم أن الصوفية فضلهم اللّه تعالی على الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین 
الذین قصرت عقولهم عن فهمها! !. 

الجواب الثاني : نفي أن یکون النبي ية جاء بتلك العلوم» أو تفوه بها؛ 
وإنما جاء بعلم الشریعة» وهم تلقوا تلك العلوم عن طریق الکشف والالهام 
الرباني الذي هو نوع من الوحي عندهم الذي يجب اتباعه» وهذا القول من 
أخبث الاقوال» وأشدها تنقصًا لمقام الرسالة» إذ أن معناه أن النبي ی آمضی 
جميع عمره في نشر علم هناك ما هو أعظم منه وأشرف» وكان جاهلا به 
وأصحابه» حتى أتى هؤلاء المتأخرون فاهتدوا له!! وكذلك من معانيه أن هذا 
الخير الحاصل لهم بزعمهم قد حصل عن غير طريق الرسول ب فإذًا قد 
يحصل أعظم الخير من غير طريق نبينا وكِل. 

وقد بين السلف بطلان هذه المقالة فی نصوص كثيرة واردة عنهم : 

فالولي لا يكون وليّا كاملا إلا باتباع الرسول يه في كل شيء: قال ابن 
تيمية: «وهذا بخلاف الأولياء فان كل من بلغه رسالة محمد ىا لا يكون 


۳۳ : الشاذلية « عرض ونقد » 


ولیا لله إلا باتباع محمد ُء وكل ما حصل له من الهدی ودين الحق هو 
بتوسط محمد ول وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا 
اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه ». 

ولیس للولي طريق لا يحتاج فيه إلى محمد گل : قال ابن تيمية : « ومن ادعی 
أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ول من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه 
إلى محمد ی فهذا کافر ملحد)”". 

والنبي بي جاء بجمیع العلوم النافعة من علوم الجوارح وعلوم القلوب ومن 
قال بغير ذلك فهو كافر: قال ابن تيمية: « وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد يا 
في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقیقةء فهو شر 
من اليهود والنصارى» الذين قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل 
الكتاب» فان أولئك آمنوا ببعض و کفروا ببعض ٠‏ فكانوا كفار بذلك» وكذلك 
هذا الذي یقول : إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن» آمن ببعض ما 
جاء به و کفر ببعض؛ فهو کافر» وهو آکفر من أولئك» لأن علم الباطن الذي هو 
علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الایمان الباطنةء وهذا 
آشرف من العلم بمجرد آعمال الاسلام الظاهرة. 

فإذا ادعی المدعي أن محمدا و إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق 
الإيمان» وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الکتاب والسنة فقد ادعی أن البعض 
الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر؛ وهذا شر ممن یقول: 
أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى 
القسمین ۳۰ ١‏ 
)١(‏ الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص : ۰۱۹۵ 


)۲( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان ص : ۰۱۹۲-۱۹۵ 
(۳) الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولياء الشيطان ص : ۰۱۹-۱۹۵ 
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والنبي ول لم یخص أحدًا من آمته بفهم وعلم دون سائر الناس : 

وجمیع ما استدلوا به من أن النبي ی خص بعض آصحابه ببعض العلوم 
فهي دعاوي باطلة» أو نصوص لم یفهموا المراد منها وقد ذکر ابن تيمية هذه 
الأدلة ورد عليها: قال ابن تيمية: « وهذا كما في الصحیح أنه قيل لعلي كف : 
هل ترك عندكم رسول الله يك شيئًا؟ وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله يك 
شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ فقال « لا والذي فلق الحبة وبرا النسمة» إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة ؛''' وبهذا ونحو من الأحاديث 
الصحيحة استدل العلماء على أن ما ذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا 
بعلم خصهم به النبي ييو دون غيرهم كذب عليهم» مثل ما يذكر من الجفر 
والبطاقة والجدول''' وغير ذلك» وما أثره القرامطة الباطنية عنهم» فإنه قد 
كذب على جعفر الصادق مت ما لم يكذب على غیره» وكذلك کذب على علي 
تل وغيره من أئمة أهل البيت نچ كما قد بين هذا وبسط في غير هذا 
الموضع. 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أبي بكر وغيره» وأن 
النبي لا كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع حضوره» ثم قد يدعون أنهم 
عرفوها وتكون حقيقتها زندقة وإلحادّاء وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد 
یحتج على ذلك بحديث أبي هريرة: «حفظت عن رسول الله ی جرابين 


.۳۰٣۷:ح آخرجه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ کان الرافضة يشيعون بأن هناك علمًا خاصًاء أوحاه الله إلى محمد لا ولكنه كتمه عن الأمة 
جميعًاء واختص به عليًا وآل البيت» وهو علم الجفر وغيره الذي يزعمون أن عليًا آخذه 
وأخذ الائمة من بعده يتداولونه سرّا حتى وصل إلى الامام الثاني عشرء فأخذه ودخل به 
السرداب» ولن يرى النّاس هذا العلم المكتوم إلا إذا خرج من السرداب» فحینثذ ينشر شيئًا 
من علم النبي ية الذي لم يعلمه أحد من الأمة. انظر: منهاج السنة: ۰۲۲۳/۲ ۰۲۲/4 
۸ وأصول مذهب الشيعة للقفاري ص: .۳۲٢٣‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TTA 


أحدهما فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثتہ لقطعتم هذا الحلقوم »۲۳ 
الحديث صحیحء > لکن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة 
اللّه وتوحیده الذي یختص به آولیاژه. .. بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن 
التي تکون بين المسلمین» فان النبي ول آخبرهم بما سیکون من الفتن بين 
المسلمین» ومن الملاحم التي تکون بینهم وبين الکفار ولهذا لما كان مقتل 
عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر: لو آخبر کم آبو هريرة آنکم 
تقتلون خلیفتکم وتهدمون البیت وغیر ذلك لقلتم: کذب آبو هريرة» فکان آبو 
هريرة یمتنع من التحدیث بأحاديث الفتن قبل وقوعهاء لأن ذلك مما لا بحتمله 
رژوس الناس وعوامهي وکذلك یحتجون بحدیث حذيفة بن الیمان» وأنه 
صاحب السر الذي لا یعلمه غيره» وحدیث حذيفة معروف'' لکن السر الذي 
لا یعلمه غیره هو معرفته بأعيان المنافقین الذین كان کانوا في غزوة تبوك 
ویقال إنهم کانوا آهموا بالفتك بالنبي یلاق فأوحى إلى النبي و أمرهم» فأخبر 
حذيفة باعيانهی ولهذا كان عمر لا يصلي إلا على من صلی عليه حذيفة» لأن 
الصلاة على المنافقین منهي عنها» وقد ثبت في الصحیح عن حذيفة أنه لما ذکر 
الفتن وأنه أعلم الناس بها بين أن النبي بل لم يخصه بحدیثها ولکن حدث الناس 
كلهم» قال : «وکان أعلمنا أحفظنا ». 

ومما بيّن هذا أن في السنن"" أن النبي کان عام الفتح قد أهدر دم 
جماعة : منهم عبد الله ؛ بن أبي سرح؛ فجاء به عثمان إلى النبي يك ليبايعه» 
فتوقف عنه النبي و ساعة» ثم بايعه وقال : « أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي 


)١(‏ أخرجه البخاري ح:۱۲۰. 

(۲) أخرجه البخاري ح : ۰۳۷۳ 

(۳) أخرجه أبو داود ح: ۸۳٦۲ء‏ والنسائي ح: ۰4۰۳۷ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة: ح :۰۱۷۲۳ 
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وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه »» فقا وجل م الا تسار يا رول الله 
هلا أومأت إلي؟ فقال : ١‏ ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ۰۷ فهذا ونحوه 
مما يبين أن النبي ييا يستوي ظاهره وباطنه» لا يظهر للناس خلاف ما يبطنه» 
كما تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنكسة ونحوهم)"". 

قلت: وإذا لم يتقيدوا بنبي ولا صاحب ولا تابع فإن تفسيراتهم الباطنية لن 
يكون لها حد» ولن تقف عند فهم شيخ وطريقة» لأن حقيقتها أنها استحساناتهم 
يتخيلها کل شيخ صوفي؛ وقد بين الشاطبي توسع أهل البدع وتلاعبهم في طرق 
الاستدلال» وأنها لا تنضبط لعدم تقيدهم بمن سلف؛ فقال: «وحاصلها 
الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة» وحصر 
أنواعه الراسخون في العلمء ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات 
عرف آنها لا تنضبط لأنها سيالة لا تقف عند حد» وعلى كل وجه يصح لك زائغ 
وكافر أن يستدل على زيغه وكفره» حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى 
الشریعةء فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات 
القرآن... وكذلك كل من اتبع المتشابهات» أو حرف المناطات» أو حمل 
الآيات مالا تحمله عند السلف الصالح؛ أو تمسك بالأحاديث الواهية» أو أخذ 
الأدلة ببادي الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية 
أو حديث لا يجوز ذلك أصلاء والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة 
علی بدعتها الا آو حدیث من شر توقف »(, 

قلت : وحقيقة تفاسیر الشاذلية للقرآن والسنة !نما هي استحسانات أُمْلتُها 
علیهم عقولهم وتخبلاتهم فرجحوها ونشروها. ولم تستند على دلیل شرعي» 
ولذلك هربوا من مناقشة العلماء ومجادلتهم لضعف دلیلهم بل عدمه» وقد آبان 


۲۱۷/۲ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.۳۱۸-۳۱۳/۱: الاعتصام‎ )٢( 
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الشاطبي هذه المسألة أتم البيان في قوله: « فأما من حد الاستحسان بأنه ما 
یستحسنه المجتهد بعقله ویمیل إليه برأيه» فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة 
أدلة الاحکام» ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك» بل يجوز أن يرد 
بان ما سبق إلى أوهام العوام-مثلا- فهو حكم اللّه عليهم» فيلزمهم العمل 
بمقتضاه» ولكن لم يقع مثل هذاء ولم يعرف التعبد به» لا بضرورة ولا بنظر 
ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون. فلا يجوز إسناده لحكم اللّهء لأنه ابتداء 
تشريع من جهة العقل... على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن 
يناظروا أحداء ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يبتغون» خوفا من الفضيحة أن 
لا يجدوا مستندا شرعياء وإنما شانهم إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعواء 
وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى 
يزلزلوهمء ويخلطوا عليهمء ویلبسوا دينهم» فإذا عرفوا منهم الحيرة 
والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدریج شيئا فشيئاء وذموا أهل العلم 
بأنهم أهل الدنیا المكبون عليهاء وان هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته ۳*. 

۲- صلة التدبر بالمعنى الباطن : 

بين أهل السنة أنه قد يراد بباطن النص الفهم عن الله تعالى لمراده» وهو 
الذي يراد به التدبر لمقاصد النص» وقد كان الصحابة والتابعون أكمل الناس 
فی ذلكء فان أريد بباطن النصوص هذا المعنى فهو حق. وان أريد به معنى 
ان قال الشاطبي : « من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا 
وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والاثار» فعن الحسن مما آرسله عن النبي 
و أنه قال: «ما أنزل ال A‏ خر بان لیر 
والظاهر هو ظاهر التلاوی والباطن هو الفهم عن الله لمراده» لأن اللّه تعالی 


)١(‏ الاعتصام:107/۲-)1۵. 
 )٢(‏ سبق تخریجه قريبًا. 
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قال : ال 5 لد الا هو بجع ال بوم تیه لا ریب ويو ومن سدق من أله 
ييا [سورة انساء: ۸۷]» والمعنی لا یفهمون عن الله مراده من الخطاب؛ ولم 
يرد آنهم لا یفهمون نفس الکلام كيف وهو منزل بلسانهم! ولکن لم یحظوا 
بفهم مراد من الکلام... وقال تعالی : ألا ییوت انز کا ین عند یر 
َوَجَدُوأ یه یلا براه [سورة النساء:۸۲]ء فظاهر المعنی شيء وهم عارفون به 
لأنهم عرب» والمراد شيء آخر وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله وإذا 
حصل التدبر لم یوجد في القرآن اختلاف ألبتة... فالتدبر إنما يكون لمن التفت 
إلى المقاصد» وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن» فلم بحصل 
حسقت ۱۳ 

وليس کل فهم واعتبار وتدبر لنصوص الشرع مقبول. ولیست النصوص 
حمالة لكل معنى» بل من المعاني ما تقبله ومن المعاني ما ترده : قال الشاطبي : 
« الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصاثر إذا صحت على 
كمال شروطها فهي على ضربین : آحدهما : ما یکون أصل انفجاره من الق رآن؛ 
ویتبعه ساثر الموجودات» فان الاعتبار الصحیح في الجملة هو الذي یخرق نور 
البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف» فان توقف فهو غير صحیح أو غير 
كامل» حسبما بینه أهل التحقیق بالسلوك والثاني: ما یکون أصل انفجاره من 
الموجودات جزئیها أو كليها ویتبعه الاعتبار في القر آن. 

فان كان الأول» فذلك الاعتبار صحیح» وهو معتبر في فهم باطن الق آن 
من غير |شکال. لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له 
القر آن» وهو الهداية التامة على ما یلیق بکل واحد من المکلفین» وبحسب 
التکالیف وأحوالها لا باطلاق» وإذا كانت کذلك فالمشي على طریقها مشي 


.۲۸۷-۲۸٦۰/۳ الموافقات:‎ )١( 
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على الصراط المستقيم» ولأن الاعتبار القرآني قلما یجدہ إلا من كان من أهله 
عملا به على تقليد أو اجتهاد» فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم 
يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده» بل تنفتح لهم أبواب الفهم 
فيه على توازي آحکامه. ویلزم من ذلك أن يكون معتدا به لجريانه على 
مجاريه» والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فیه» فإنه كله جار 
على ما تقضي به العربية» وما تدل عليه الأدلة الشرعية. 

وان كان الثاني» فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم» وأخذه 
على إطلاقه فيه ممتنع» لأنه بخلاف الأول» فلا يصح إطلاق القول باعتباره في 
فهم الق آن 70" . 

۳- ليس المقصود بالحقيقة والباطن أعمال القلوب: 

لیس المقصد من الظاهر والباطن» والشريعة والحقيقة عند الصوفية أعمال 
الجوارح وأعمال القلوب» فان أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى 
افترض على عباده نوعين من الفرائض : ظاهرة وباطنة» فالظاهرة هي أعمال 
الجوارح من صلاة وزكاة وصوم وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير 
ذلك. 

والباطنة : أعمال القلوب من حب للّه وتو كل عليه وخوف منه ورجاء به إلى 
غير ذلك» وكلا هذين النوعين متأكد عندهم» ویفضلون أعمال القلوب على 
أعمال الجوارح» ويجعلونها هي الأساس التي تقوم عليه أعمال الجوارح. 

والشاذلية عندما يتكلمون عن الظاهر والباطن» والشريعة والحقيقة قد 
يتطرقون لهذا المبحث في بعض المواضع ۳" فيظن المحسن بهم أن غاية مسألة 


.۳۰۳-۳۰۲/۳ الموافتات:‎ )١( 
۰۷۵ : انظر: لطاتف المتن ص‎ )۲( 
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الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن هو مسمی آعمال الجوارح وأعمال 
القلوب» وهذا خطأ فادح منهء فان هذه جزئية بسيطة من علوم الحقيقة 
والشریعةء وورائها مسائل باطنية كفرية لا تسعها عقول عامة الخلق. ولذلك 
كانت أسرارًا لا يجوز بثها لا في کتاب ولا أمام الملا 

- القول الحق في لغة الاشارة: 

للصوفية معتقدات وآفکار حصلت لهم من غير طریق الرسول یا ولما 
آرادوا |خراجها من النفس إلى الخارج لم يكن لهم طریق إلا طریق لغة الرمز 
والاشارة. آما العبارة فهي ناقصة عن إيصال هذه الأسرار والحقائق» وعن 
طریق لغة الاشارة والرمز آدخلوا معاني لم تكن معروفة في القوامیس 
والمعاجم واعتبروا الاقتصار على معاني اللغة العربية -المأخوذة عن العرب 
المتقدمین- جمودًا ومحاربة للعلم الوهبي» فالمعاني والالفاظ في المصطلح 
الصوفي تتجدد حسب کل ولي عارف محقق؛ وهذه اللغة الصوفية لا يجوز 
معرفتها أو الاطلاع علیها أو تدوينها الا لأهلها الخاصین بهاء آما باقي الخلق 
من علماء للشريعة وزهاد وعباد ومجاهدین وولاة وعوام فهم عوام في هذا 
الباب ليست عقولهم قادرة على تحمل معاني الحقائق» وهذه الاشارات 
والرموز التي اخترعوها أدخلت في اللغة العربية ألغارًا أوقعت الناس في الحيرة 
والشك» وأصبحت جملهم وعباراتهم مركبة من مجموعة من هذه الألفاظ 
المشکلة؛ حتى قال ابن دقيق العيد: « كلام ابن سبعين : تعقل مفرداته ولا تعقل 
مر کباته 7 

ثم إن لغة الإشارة والرمز هدم للغة العربية التي هي (العبارة) في 
اصطلاحهم. فمعاني اللغة العربية محصورة في معاجم وقواميس اللغة 


.۵۰ : فوات الوفیات :۰۲۷/۱ وابن سبعين للتفتازاني ص‎ )١( 
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العربية» ومن أراد معرفة كلمة فعليه بالرجوع إلى تلك الکتب» فمعاني اللغة لا 
تتجدد» أما لغة الصوفية فهي ابتداع معاني جديدة لكلمات عربية قديمة» وفي 
هذا هدم لشريعة محمد ية التي جاء بها ومات عليها. 

ويقال لهم من أين لكم أن هذه المعاني التي أتيتم بها صحيحة مقبولة؟ فان 
قالوا: هي مواهب ومنح من الله تعالى! قيل وكذلك يقول من يخالفكم من 
أهل الفرق الباطنبة الأخرى» فكيف يقبل قولكم ويرد قولهم والمشري واحد!. 

ولما اخترعوا مقولة (الإشارة الصوفية» والرمز الصوفي) جعلوا ذلك حجة 
كافية لمنع علماء الشريعة من الانکار على شطحاتهم وكفرياتهم الظاهرة» بزعم 
أنهم جاهلون بلغة الإشارة والرمزء وهذه المقولة فاسدة من وجوه كثيرة: 

-١‏ استغفال واستجهال علماء الشريعة» فلا معنى لكلامهم إلا أن علماء 
الشريعة ليست لهم عقول كاملة حتى تفهم كلام الصوفية» فهم بمنزلة الأطفال 
الذين يغيب عنهم كثير من معاني الكبار. 

۲- إذا لم يكن علماء الشريعة الذين أفنوا أعمارهم في حفظ کلام الله 
ورسوله کل والعناية بمدارسته وفهمه والعمل به والدعوة الیه» وتحملوا في 
سبيله المشاق» إذا لم يكن لهؤلاء نصيب من معرفة حقيقة كلام الله ورسوله» 
فهل يكون لغيرهم الذين اعترفوا بقصورهم عن مجارات الفقهاء والمحدثين 
والمفسرين» وانما أفنوا أعمارهم في خدمة شیوخهم» ومطالعة كتب 
التصوف؛ هل يكون هؤلاء أعلم وأكمل ؟؟ لا يقول بذلك إلا من أعمى الله 
بصيرته عن الحق» وكان همه نصرة مذهب التصوف مهما بلغ رده للحقائق 
والمسلمات!. 

۳- إن حقيقة حرمة الانکار على شطحات الصوفية مهما بلغت هو قول 


5- عبن ل الف نات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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-٥‏ إن في ذلك فتح لباب المقالات الباطنية» فما دام أن باب الحقيقة 
والباطن فتح للصوفية فلماذا لا يفتح لغيرهم من الفرق» وهذا ما حدث فعلاء 
فأصبح لکل فرقة تفسير لكلام الله ورسوله. 

۵- القول الحق في حكم الانکار على شطحات الصوفية : 

اجتهد علماء الاسلام قديما وحديثًا في الرد على الطرق الصوفية والتحذير 
من أخطائهاء كل ولك فر لله كنات و فاي الدين هن أن نز اد فيه ما 
ليس منه » أو ينقص منه» ولم تكن تلك الجهود محصورة في علماء السنة فقط 
بل إن الصوفیة أنفسهم نقد بعضهم بعضاء ومن أبرز علماء الطريقة الشاذلية 
الذين كانت لهم مواقف محمودة في الانکار على الطريقة الشاذلية زروق- وهو 
من علماء الطريقة عندهم وليس من علماء الحقیقةت» ولما كان زروق كثير 
الانتقاد على البدع الصوفية العملية والعقدیةء فقد خصص أربعة من كتبه في 
الرد على البدع الصوفية ودحض مقولاتهم» فقد ألف: عدة المريد الصادق» 
والجامعء والنصيحة الكافية» والرد على أهل البدع. 

ومن نصوص زروق التي أنكر فيها على صوفية عصره» واعتبر ذلك من 
النصح 1 ورسوله قوله: « بل کلامنا على شرذمة غلبت وانتشرت في مخربنا 
هذاء في البوادي والحواضر» وفي البوادي آکثر» وذلك طريق أحدثها رجال 
ليأكلوا بها حكام الدنياء مہا العوام الجهال من الذكور والاناث الذين 
صدورهم فارغة وعقولهم قاصرة» فدخلوا عليهم من جهة الدين» وتقرر عندهم 
أن التوبة إنما هي بحلق الرؤوس» وتلقيم اللقمات» والاجتماع عند حلق رأس 
التائب» والوليمة للتوبة» والذكر بالمداولة والتدوين» والشطح والزعقات» 
واستعمال العباءات والتسبيحات والتصنعات» 0 بأن سيدي فلائا 
شيخه في ذلك وأن لا شيخ له سواه... وزعموا أنهم أظهروا الدين بذلك 
رت و وت منهم» فاعتقد 
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کھت و 

قلت : وانما كان سبب كثرة الانتقاد علیهم كثرة البدع الحادثة فيهم» إذ 
ليس عندهم قواعد منهجية في طريقتهم تمنع تلك البدع وهذا ما حدا بعضهم 
بوصف تلك الفوضی في طرقهم المتأخرة في المغرب بقوله : « ولقد كان کثیر 
من أهل الصوفية متفقهین وعلماء بکل العلوم التحريرية... أما في هذه الأيام 
فإنهم يأذنون لكل الجهلة والسوقة بالانتساب إليهم قائلین بأنه لا حاجة لكل 
آنواع العلی وهم یقولون إن الروح تکتشف معرفة الحقيقة الموجودة في 
القلب» ویدعون أسبابًا عديدة لاثبات مذهبهم هذا وهو ادعاء متهافت. وقد 
انصرفوا عن شعائر أسلافهم» ومحافظتهم على الشريعة إلى الانغماس في 
الملذات والشهوات. وتهافتوا على الموائد والولائم» وتردید الغناء الفاحش 
اللفظ. وقد يمزقون یابهم ”". 

وقد وضع زروق أصولًا صحيحة عند رده على البدع المنتشرة في الصوفية 
في عصره» وهي أصول نافعة في الرد على كل من أنكر شطحات الصوفية : 

الأصل الأول: حفظ الأديان مقدم على حفظ الأعراض: 

قال زروق: «(حفظ الأديان مقدم على حفظ الأعراض في الجملة) فلذلك 
جاز ذكرها في التعديل والتجريح لحديث أو شهادة أو إنفاذ حكم کنکاح 
وتظلم» وتحذير من محل اقتداء أن يغتر برتبته» ولعل منه تعيين ابن الجوزي 
من قصد الرد عليه من الصوفية» لکن مجاوزة الحد في التشنیع تدل على خلاف 
ذلك» وبه أطرحه المحققون ولا فهو آنفع كتاب عرف وجوه الضلال لتحذر 
ونبه على السنة بأتم وجه أمكنه »". 


)۱( الرد على أهل البدع ص: ۳۰-۲ انظر: أحمد زروق والزروقية ص: ۰۲۸۲ 
49 القائل هو الحسن الوزان نقله عنه علي بن خشیم في کتابه أحمد زروق والزروقية ص : ۲۷۷. 
 )۳(‏ قواعد التصوف ص :۰۱۰۱-۱۰۵ 
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الأصل الثاني : وجوب ترك کل ما يريب ویعیب : 

قال زروق أيضًا: ( وجوب تحفظ الصوفي على إقامة رسم الطريقة بترك ما 
يريب ویعیب). وجب التحفظ من الصوفي على إقامة رسم الطريقة بترك ما 
يريب ویعیب» وان كان مباحا لأن دخوله فيه إدخال للطعن على طريقة... فلزم 
التحفظ في القبول» بأن لا يؤخذ إلا عن الكتاب والسنةء وفي الالقاء بأن لا 
يلقى إلا بالوجه السائغ فيهما من غير منازع» وإلا فلا عتب على منكر استند 
لاصل صحيح )”". 

الأصل الثالث: وجوب مراعاة أحواله في تعامله مع الخلق. ومراعاة سنن 
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الله : 

قال زروق: « کل صوفي أهمل أحواله في معاملة الخلق؛ كما أمر فيهاء 
لابد أن يقع في الغلط) فلا بد له من غلط في أعماله أو شطح في أحواله» أو 
وقوع طامة في آقواله» فإما هلك أو آهلك أو كانا معا جاریین عليه» ولا يتم له 
ذلك» ما لم يصحب متمكناء أو فقيها صالحاء أو مريدا عالماء أو صديقا 
صادقاء يجعله مرآة له» إن غلط رده وان ادعى دفعه» وان تحقق أرشدهء فهو 
ينصفه في حاله وينصحه في جميع أحواله »"۳. 

الأصل الرابع : الفقه يغني عن التصوف. ولا بغني التصوف عن الفقه : 

قال زروق: «(لا يصح التصوف بدون فقه) فمن ثم كان الفقيه الصوفي تام 
الحال» بخلاف الصوفي الذي لا فقه له» كفى الفقه عن التصوف ولم يكف 
التصوف عنه »". 

وبسبب تلك الجهود التي بذلها زروق وجه له شیوخ الطريقة الشاذلية نقدًا 
)١(‏ قواعد التصوف ص: ۰۱۰۳-۱۰۲ 


(۲) قواعد التصوف ص:۱۰۳. 
(۳) قواعد التصوف ص :۰۱۰4 
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لاذعًاء قال ابن عجيبة - واصمًا أحد مؤلفات زروق -: غير أنه لم يخض في 
تيار بحر أسرار التوحيد منها على غوامض أنوارهاء ولا فض خاتم أسرارهاء 
ولا دخل بعرائس أبكارهاء ولعله شرحها قبل أن يفتح عليه في أسرار الحقیقة 
فقد كان - شيخ شيوخنا - على العمراني یقول : ما فتح على الشيخ زروق إلا في 
آخر عمره» أي بحيث لم يؤلف شیا بعد الفتح » ثم قال ابن عجيبة عن زروق : 
« فهو في علوم الطريقة ماما وأما في علوم الحقیقةء وأسرار الأذواق فلم 
ينل فيها شيئًا إلا في آخر عمره؛ وكاد أن يخرج منها صفر اليدين» ولذلك كثر 
اعتراضه على أهل الله وظهر في كلامه التشديد» والتضييق عليهم... وكان 
بعض الفقهاء يقول: الشيخ زروق محتسب الصوفیةء قلت : إنما يكون 
محتسب صوفية الظاهرء أهل العبادة الظاهرة» والنسك الظاهر وأما أهل 
الباطن أهل التربية فلا احتساب له عليهم» إذ لم يحط علمًا ہما عندھم؛ ولقد 
سمعت شيخ مشايخ التربية في زماننا» مولاي العربي الدرقاوي يقول: الشيخ 
زروق عند أهل الظاهر شيء کبیر» وعند أهل الباطن شيء صغير» وأهل مكة 
أعرف بشعابھا »۰۳ وقد نص العربي الدرقاوي في رسائله أن زروق لم يفتح له 
في علم الحقيقة إلا في آخر عمره» ولم يعش بعد الفتح إلا مدة قليلة. 

: القول الحق في وجوب الجمع بين الحقيقة والشريعة‎ -٦ 

وردت عن الشاذلية نصوص كثيرة في وجوب الجمع بين الحقيقة 


)١(‏ يقصدون بعلوم الطريقة أي ما يتعلق بالمجاهدات» والرياضات. 

)٢(‏ القائل هو ابن عجيبة. 

(۳) شرح نونية الششتري ضمن مجموعة كتب ابن عجيبة ص: ۰۸-۷ وانظر ص :۸٦ء‏ فقد قال 
عنه ١:‏ وللشيخ زروق هنا خبط يدل على أنه لم يدخل به المعاني» وما فتح عليه فيها إلا في 
اخر عمره ؟. 

)٤(‏ انظر: بشور الهدية ص: ۰۱۱۹ قلت: يريد بذلك أن كل الكتب التي خلفها لا عبرة بها عند 
أهل التحقيق. 
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والشريعة» وهذه النصوص قد يفرح بها البعض ظتًا منه أن فيها تعظيمًا للشريعة» 
وتحقيق المسألة في ذلك أن النصوص الواردة عنهم في تقديم الكتاب والسنة 
على الكشف» أو وجوب الجمع بين الشريعة والحقيقة هي ألفاظ لا حقيقة لهاء 
وبیان ذلك في الحقائق التالية التي تقر بها الطريقة الشاذلية : ۱ 

-١‏ إن مما یکذب دعواهم: أن کثیر من شیوخ التربية وأهل الحقائق کانوا 
أميين لا یعلمون من علم الشريعة إلا النزر الیسیر : 

فعند التنظير يشترطون أن يكون * شيخ التربية جامعًا لعلم الشريعة مع علم 
الحقیقةء وهذا الجمع الذين يريدونه لا يقصدون بعلم الشريعة فيه إلا القدر 
اليسير» وأما التضلع منه فهو حجاب عندھم؛ واستدلوا على ذلك بأن كثير من 
الأولياء العارفين أصحاب الحقائق كانوا أميين» يعلمهم تلاميذهم الفرائض 
الشرعية» قال أبن عجيبة :« وقد وجد كثير ممن اتفق الناس على تربيته وهو 
أمي» ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد لم يفتح له إلا على يد رجل أمي» وكذلك 
الغزالي» وكذلك شيخ شيوخناء عبد الرحمن المجذوب”''» لم يكن له معرفة 


بالعلم الظاهر وكثير من الأولياء الأكابر كانوا أميين» وفي أسرار الولاية 
۲۳( 


راسخین » 
- إن مما یکذب دعواهم : أن المراد بالشريعة التي تجمع مع الحقيقة هي 
للعبد أن يكون جامعًا بين حقيقة وشريعة» أعني شريعة الخواص التي هي لب 


)١(‏ هو: عبد الرحمن المجذوب. من شیوخ الطريقة الدرقاوية بینه وبين ابن عجیبة(۹)شیوخ 
فى سلسلة المشيخة دفن بالمغرب الاقصی. ولاهله غلو واعتقاد بقبره. انظر : الفتوحات 
الربانیة :0۰ وطبقات الشاذلية الکبری : ۰۱۵۳ 

(؟) الفتوحات الالهية ص : ۹1-۹۵ 
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الشريعة؛ لا شريعة العوام التي هي القشر *. 

۳- إن مما يكذب دعواهم: أنه إذا كان من عقيدتهم أن الحقيقة لا يعلمها 
إلا الصوفية فمعنى ذلك أن هذا الجمع الممدوح لا يحظى به إلا علماء الباطن 
دون علماء الشريعة إذ أنهم لا يعرفون علم الحقيقة حتى يجمعوا بينه وبين علم 
الشريعة» ولذا قال أبو العباس المرسي: « شاركنا الفقهاء فيما هم فيه» ولم 
یشارکونا نیما نحن فيه ». 

-٤‏ إن مما يكذب دعواهم: أنه ليس كل الصوفية يوجب ضرورة الجمع 
بين الشريعة والحقيقة» بل بعضهم يحرم ذلك فقد نقل ابن مغيزيل عن سراج 
الدين البلقيني الشاذلي ۳" قوله: ‏ إن علم الحقائق ينافي علم الظاهر» فلا ينبغي 
للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافي» ولا ينبغي للعالم بالحقيقة أن 
يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلمًا به إذا كان ينافي ما عنده من الحقيقة )!4 
وقال العربي الدرقاوي: «الرسالة (۱۱) (في الجمع بين الباطن والظاهرء 
والشريعة والحقيقة) ثم قرر فيها أنه لا يمكن الجمع بينها إلا للكمل من العارفين 
فقط » أما سائر السالكين فلا يستطيعون ذلك؛ قال: « الجمع بين الجذب 
والسلوك أو بين الحقيقة والشریعةء أو بين السكر والصحوء أو بين الجمع 
والفرق لا يكون إلا للأقوياء من الأولياء» وأما غيرهم فلا يكون إلا الشريعة بلا 
حقيقة» أو على الحقيقة بلا شریعة »۰ وقال أيضًا : « الظاهر والباطن ضدان» 


.۵۱ : الفتوحات الإلهية ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص: ۰۱4٩‏ 

(۳) هو: سراج الدین البلقيني الشاذلي» من أصحاب شمس الدین الحنفي» دفن پوسط مسجده 
بباب الشعرية بالقاهرة سنة:۸۰۵ه. انظر: جامع الکرامات العلية في طبقات السادة 
الشاذلية ص : ۰۱۵۰ 

.۳۱۰ : انظر: الکواکب الزاهرة ص‎ )٤( 

۰۱۵۰ ۰۱۲۸ ۰۷۹-۷۸ : بشور الهدية ص‎  )٥( 
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والضدان لا يجتمعان إلا لرجل قدمه على قدم رسول الله ؛''ء ونقل عن 
بعض السادات: ١‏ من رأيته معتنيًا بظاهره فاعلم أن باطنه خراب)”". 

-٥‏ إن مما يكذب دعواهم : أن حقيقة القول بالجمع بين الشريعة والحقيقة 
عندهم: أن باطن العارف لا يشهد حقيقة إلا علوم الحقائق» فهي العلوم 
الصحيحة المؤكدة اليقينية الفاضلة» وأما الشريعة فهي دونها مرتبة» لکن لا 
يجوز الافصاح. بتهميشها وتركها بل يلزم بالقيام بها ظاهرًا على جوارحه. وان 
كان في قرارة نفسه يعتقد غيرهاء وقد بين ذلك بجلاء أبو الحسن الشاذلي في 
قوله مخاطبًا أحد أصحابه: «والجمع في صاحبك موجود لا يليق به النطق» 
واطوه في سرك بشاهد التوحيد لربك... وقد قلت لمن قبلك وكأنك 
المخاطب دونه : إن أردت التي لا لوم فيهاء فليكن الفرق في لسانك موجودًاء 
والجمع في سرك مشهودًا»”". 

5- إن مما يكذب دعواهم: أنهم لا يقصدون رد هذا الكشف المعارض 
للكتاب والسنة» وإنما يقصدون بهذه النصوص أن من فهما عمل بها فكان له 
الجمع المحمودء ومن لم يفهمها توقف في ذلك ولم يعترض!!. 

وقد علق ابن عجيبة على تلك النصوص فقال: ‏ ولا يلزم من عدم العمل 
بها انتقادها على أهلهاء فان العلم واسع؛ له ظاهر وباطن» ومسائل الالهامات 
تارة ترد على حسب العلم الظاهر وتارة ترد على حسب العلم الباطن» فان لم 
تفهم فسلم؛ ودع ما تعرف لما لا تعرف » ثم نقل ابن عجيبة الميزان الذي يجب 
أن يتعامل معه مع كلام الشیوخ. وهو اطراح العلم الظاهر فقال: «وکان أبو 


)١(‏ بشور الهدية ص: ۰۱۰۱ وقد ذكر اسماء من جمع بينهما من العارفین الصوفية. 

(۲) بشور الهدية ص: .٠١7‏ 

(۳) درةالأسرارص: 4۷ وانظر: إيقاظ الهمم: ۰۲۷۲ والبحر المدید:۰۹/۱ وبشور الهدية 
ص : ۰۱۷ 
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الحسن الشاذلي یقول من آداب مجالسة الصدیقین أن تفارق ما تعلم لتظفر 
بالسر المکنون» يعني إن أردت أن تظفر ہما عندهم من السر المکنون فاسقط 
عنهم المیزان في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وأما ما دمت تزن علیهم بمیزان 
علمك فلا تشم رائحة من سرهم وکان شيخ شیوخنا سيدي على یقول : طریقتنا 
لا ينال منها شيئًا إلا من يصدق بالمحال» فان آردت يا أخي أن يهب عليك نسیم 
آسرارهم ونفخات مواهبهم فدع ما تعرف إلى ما لا تعرف» واغتسل من علمك 
وعملك حتی تبقى فقیرّا إلى ما عندهم. كما فعل شيخ طریقتنا الشاذلي : ولقد 
حدثني من أثق به أن الشیخ آبا الحسن طلع إلى الشیخ ابن مشيش بالمیزان فلم 
يشم رائحة الولاية» فرجع ثم طلع ثانیّا كذلك فرجع كما طلع» فلما أسقط 
المیزان واغتسل من عمله وعمله وطلع فقيرًا آغناه الله قال له الشيخ ابن 
مشيش : يا أبا الحسن طلعت إلینا فقيرًا من علمك وعملك فأخذت منا غنى 
الذازین', 

وقد ناقش ابن القيم نظرة الصوفية للأوامر الشرعیة ومنزلتها من أعمال 
القلوب» وبين الحق في وجوب الجمع بينهماء فقال عن قول أبي إسماعيل 
الهروي”': «وأما قوله:«ومن الرسوم إلى الأصول» فإنه يريد بالرسوم: 
ظواهر العلم والعمل» وبالأصول: حقائق الایمان ومعاملات القلوب وأذواق 
الایمان ووارداته» فيفر من أحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان» فان 
أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يعتدون إلا 
بأرواحها وحقائقهاء وما يثبته لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الأمر. 


.۳۹۹ : إيقاظ الهمم ص‎  )١( 

(۲) هو: عبد اللّه بن محمد بن علي الأنصاري الهروي آبو إسماعیل؛ الامام القدوة؛ الحافظ 
الكبير» كان مظهرًا للسنة داعيًا إليهاء مصنف كتاب ذم الكلام» مات سنة (4۸۱ه). انظر: 
السير: ۵۰۳/۱۸ - ۰۵۱۸ والعبر: ۲۹۷/۳- ۰۲۹۸ 
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والتعرف الالهي لا يقتضي مفارقة الأمرء كما يظن قطاع الطريق وزنادقة 
الصوفية» بل يستخرج منهم حقائق الامر» وأسرار العبودية» وروح المعاملت 
فحظهم من الأمر: حظ العالم بمراد المتكلم من کلامه تصريحا وإيماءء 
وتنبيها واشارق وحظ غيرهم منه: حظ التالي له حفظا بلا فهم ولا معرفة 
لمراده» وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمرء لأنهم لم يصلوا إلى تلك التعرفات 
والحقائق إلا به» فالمحافظة عليه لهم علما ومعرفة وعملا وحالا ضرورية لا 
عوض لهم عنه ألبتة. 

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة 
القوم» فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة» وأرواحها لا 
صورهاء وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء 
ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية 
بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغیره وغرهم ما رأوا فيه الواقفين 
مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحهاء فرأوا 
نفوسهم أشرف من نفوس أولئك» وهممهم أعلى» وأنهم المشتغلون باللب 
وأولئك بالقشرء فتركب من تقصیر هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وجملة الأمر أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته» وهؤلاء عطلوا رسمه 
وصورته فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته من غير رسمه وظاهره فلم يصلوا إلا 
إلى الكفر والزندقة» وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به» فهؤلاء كفار 
زنادقة منافقون» وأولئك مقصرون غير كاملين» والقائمون بهذا وهذا هم الذين 
يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم؛ وأن على القلب عبودية في 
الأمر كما على الجوارح» وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية 
الجوارح» وأن كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته» فهؤلاء 


الشاذلية « عرض ونقد » 


خواص أهل الایمان وأهل العلم والعرفان ». 

وأما ما سبق من مدافعتهم عن شطحات شیوخهم. والتي ساقها التعصب 
القوي» فليس هذا من العدل الذي أمر الله به مع الناس» وقد بين الشاطبي 
الموقف الصحيح من أقوال الصوفية المعتبرين من المتقدمین؛ فقال: « كل ما 
عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلوا إما أن يكون مما ثبت له 
أصل في الشريعة أم لا؟ فإن كان له أصل فهم خلقاء به» كما أن السلف من 
الصحابة والتابعين خلقاء بذلك» وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل 
علیه» لان السنة حجة على جميع الأمة» وليس عمل أحد من الأمة حجة على 
السنة» لأن السنة معصومة عن الخطأء وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم 
تثبت لهم عصمة الا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا 
شرعيا كما تقدم التنبيه علیه» فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمت 
فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية» كبيرتها وصغيرتهاء فأعمالهم لا تعدو 
الأمرين» ولذلك قال العلماء كل كلام مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام 
النبى 25... فكما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع وغيره» كذلك يجوز 
علیهم. فالواجب علینا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف على 
الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأء إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما 
جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه ترکناه؛ ولا 
علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال 
الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم» وان كان ما جاء به 
صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب 
والسنة» فان قبلاه صحء وإلا لم يصحء فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه 


() مدارج السالکین : .605-608/١‏ 
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المجاهدات وأنواع الالتزامات ». 

۷- الرد على أدلتهم في إثبات علم الحقيقة : 

استدلت الطريقة الشاذلية على إثبات علم الحقيقة بمجموعة من الأدلة 
وهي أدلة لا تنهض لاثبات علم غريب على دين الإسلام» بل هو عندهم أعظم 
من علم الشريعة: 

الرد على استدلالهم بحديث عمر تل في مراتب الدين: 

آولا : أما استدلالهم بحديث جبريل ال الذي رواه عمر تلق فنقول : هذا 
الحدیث ينص على مقام الاحسان» وهو مقام لا نوافقکم أنه يرادف الحقیقت 
فالاحسان شيء والحقيقة شيء آخر» ولذا لا نسلم بصحة الاستدلال بهذا 
الحدیث على هذه المسألة الخطيرة» التي تحتاج إلى نص مباشر في إثبات هذا 
العلم. 

انيًا: أن المعنى الذي جاء عن الاحسان في حدیث جبريل الک قد اطلع 
عليه علماء المسلمين وزهادهم» ولم يفهموا منه ما فهمت الصوفية من حقائق 
تجاوزت معنی الاحسان الوارد في النص» ولا يعني ذلك إلا أنهم أتوا بعلم 
خارج عن الدين لا يعرفه إلا هي واستدلوا له بهذا الحديث الذي لا علاقة له 
به. 

الا : من ینکر تقسیم الدین إلى حقيقة وشريعة لا يعني ذلك أنه ینکر درجة 
الإحسان والأعمال القلبية» بل هي عنده أعظم منزلة من أعمال الجوارح؛ ولا 
تكمل أعمال الجوارح إلا بكمالهاء فهي الأساس وأعمال الجوارح مبنية عليهاء 
وما محاولة الصوفية من القول أننا إذا أنكرنا هذا التقسيم إلى حقيقة وشريعة أنه 
يعني إهمال الاحسان إلا تلاعب بالألفاظ وجر لدهماء الناس إلى صفوفهم 


۰۲۷۷-۲۷۱۱ الاعتصام:‎ )١( 
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تعاطفًا مع مسمی الاحسان؛ ومثال هذه المحاولة الكاذبة قول عبد القادر 
عيسى : «أما هؤلاء المعترضون على السادة الصوفية: إن کانوا ینکرون هذا 
التقسيم إلى شريعة» وطريقة» وحقيقة على النحو الذي بيّناه آنقَاء فهم لا شك 
يريدون بذلك أن يفصلوا روح الاسلام عن جسده؛ وأن يهدموا ركنا هامًا من 
أركان الدين الثلاثة الموضحة في حديث جبريل اكوك . 

الرد: على الاستدلال بقصة الخضر اظيا 

إن قصة الخضر مع موسى عليهما السلام لا تدل على وجود علم الباطن» 
وفصل الباطن عن الظاهر» بل هي تعني أن الخضر اك وهو نبي- قد أطلعه 
له على بعض العلوم الغيبية» التي لها أسباب معلومة» لکن الخضر اث أخفى 
تلك الأسباب عن موسى ا وأمره بعدم السؤال عنها حتى يخبره بهاء ولا 
يعني ذلك أن هذه العلوم تصعب على موسى التق لأنه من أهل الظاهر كما تقول 
الصوفیةء بل موسى اكك على علم أعطاه اللّه كما أن الخضر اق على علم 
كذلك: 

قال ابن حجر: « قوله: (يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه) أي 
جميعه» (وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه) أي جمیعه وتقدير ذلك متعين» 
لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لاغنى بالمكلف عنه» وموسى كان 
يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي ». 

وقال القاضي عياض : «وقیل مراد موسى بقوله أنا أعلم» أي بوظائف 
النبوة وأمور الشريعة وسياسة الأمرء والخضر أعلم منه بأمور أخر من علوم 
غيبية» كما ذكر من خبرھماء وكان موسى أعلم على الجملة والعموم مما لا 
يمكن جهل الأنبياء بشيء منه. والخضر أعلم على الخصوص مما ألم من 


(۲) فتح الباري:418/8. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الغيوب وحوادث القدر مما لا يعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا من غيبة» ولهذا 
قال له الخضر : إنك على علم من علم الله علمك لا أعلمه» وأنا على علم من 
علم الله علمنه لا تعلمه» ألا تراه لم يعرف موسى بن إسرائيل حتى عرفه بنفسه 
إذا لم ا 

وقال ابن تيمية : « فأما كفر من يفضل نفسه على النبي ية كما ذ كر صاحب 
الفصوص فظاهر» ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك» ولکن یری أن له طريمًا إلى 
ال غير اتباع الرسول» ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع 
الرسول» ويحتجون بقصة موسى والخضر ولا حجة فيها لوجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولا كان يجب على 
الخضر اتباع موسى» فان موسى كان مبعوثًا إلى بني إسرائيل» ولهذا جاء في 
الحديث الصحیح: « أن موسى لما سلم على الخضر قال وأنى بأرضك السلام؟ 
قال آنا موسی» قال : موسى بني إسرائيل؟ قال نعم» قال إنك على علم من علم 
الله علمكه اه لا آعلمه وأناعلى علم من الله علمنيه لا تعلمه »۳ ولهذا قال 
نبینا لا : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف الملائکت 
وجعلت لي الارض مسجدًا وطھوراء فأي رجل آدر کته الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي» وأعطیت الشفاعة »۰۳ وقد 
قال تعالی : جوا ارسَانك إل كان ناس یب وكذيرا چ [سورة سبا :۰۲۲۸ وقال 
تعالی : ل تاا الاش إن رَسُولُ له کم جِيًا الى ۸4 ملگ الکسَوتِ 
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۰4۰/۳ : عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري ح:۱۲۲ ومسلم ح:۲۳۸۰.‎ )۲( 
.۵۲۲ أخرجه مسلم ح:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


فمحمد ی رسول الله إلى جمیع الثقلین: إنسهم وجنهم» عربهم 
وعجمهم. ملوکهم وزھادھمء الأولياء منهم وغیر الأولیاءء فليس لأحد 
الخروج عن مبایعته باطنًا وظاهرّا؛ ولا عن متابعة ما جاء به من الکتاب و السنة 
في دقيق ولا جليل» لا في العلوم ولا الاعمال» ولیس لأحد أن یقول له كما قال 
الخضر لموسی» وأما موسی فلم يكن مبعوثًا إلى الخضر. 

الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة» بل الأمور التي فعلها 
تباح في الشريعة» إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر ولهذا لما بين 
أسبابها لموسى وافقه على ذلك» ولو كان مخالفًا لشريعته لم يوافقه بحال... 
فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للانسان أن يحفظه لصاحبه 
بإتلاف بعضه » فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية» كما جاز للراعي على عهد النبي 
لا أن يذبح الشاة التي خاف عليها الموت» وقصة الغلام مضمونها جواز قتل 
الصبي الصائل» ولهذا قال ابن عباس : وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما 
علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم وأما إقامة الجدار ففيها 
فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين)”". 

وأما باقي الأدلة التي استدلوا بها في إثبات علم الحقيقة فكلها ضعيفة لا 
ترتقي لإثبات علم بهذه الأهمية عندهم : 

ومن أشهر أدلتهم الضعيفة استدلالهم بحديث : « لكل آية ظهر وبطن ۰٩‏ ولو 
صح هذا الحديث لما دل على ما ذهبوا إليه» بل يقال: ظهره: الظاهر في 


)١(‏ هو: عبد اللّه بن عباس؛ ابن عم رسول الله يل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له 
رسول الله ول بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحرء والحَبر؛ لسعة علمه» مات سنة (۸) 
بالطائف. انظر : التقريب ص :۳۰۱۹ والاستیعاب : 557/7. 

(۲) مجموع الفتاوی:۲/ ۲۳۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
التلاوة» وبطنه: ما بطن من تأویلہ''ٴء وقال ابن حزم بعد سرده لروايات حديث 
«لکل آیة ظهر وبطن»: «هذه كلها مرسلات لا تقوم بها حجة أصلاء ولو 
صحت لما كان لهم في شيء منها حجة بوجه من الوجوه» لأنه لو كان كما 
ذكروا لكل آية ظهر وبطن لکنا لا سبيل لنا إلى علم البطن منها بظن ولا بقول 
قائل» لکن ببیان النبي و الذي أمره الله تعالى بأن يبين للناس ما نزل إليهم» 
فان أوجدونا بيانا عن النبي و2 بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطن ما صرنا إليه 
طائعين» وإن لم يوجدونا بيانا عن النبي ية فليس أحد أولى بالتأويل في باطن 
ما تحتمله تلك الآية من آخر من تأول أيضاء ومن الباطل المحال أن يكون للآية 
باطن لا يبينه النبي ی لأنه كان يكون حینثذ لم يبلغ كما أمرء وهذا لا يقوله 
مسلم فبطل ما ظنوه :۳ 

وآما الاثر الذي نسبوه لعمر تال وأنه كان بين يدي الرسول یل وأبي بكر 
تة كالزنجي فکذب مختلق لم یقله َء وهو تنقص لمقامی قال ابن تيمية 
مكذبًا لاثر عمر : « وما قال عمر بن الخطاب ماذکر عنه قط » ولا روی هذا أحد 


بإسناد صحیح ولا ضعیف » وهو کلام باطل ؛ فان من كان دون عمر كان یسمع 
کلام النبي بي ويفهم ما ينفعه الله به» فکیف بعمر؟! وعمر أفضل الخلق بعد 
أبي بکر» فکیف یکون کلام النبي ية وأبي بكر بمنزلة کلام الزنجي. 


۰۲۷۷-۲۷۹ /۱ انظر: تحقیقه لکتاب صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان:‎ )١( 

(۲) الاحکام في آصول الاحکام: ۰۲۸۸/۱ وقال الزرکشي في: «قوله « ظهر وبطن » ففي 
تأویله آربعة آقوال: 
آحدها: وهو قول الحسن أنك إذا بحشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناهاء 
الثاني : قول أبي عبيدة إن القصص ظاهرها الا خبار بهلاك الأولين» وباطنها عظة للآخرين» 
الثالث قول ابن مسعود تة أنه ما من آية إلا عمل بها قوم» ولها قوم سیعملون بهاء الرابع 
قاله بعض المتأخرین: إن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلهاء وقول آبي عبيدة آقربها » انظر : 
البرهان في علوم القرآن: ۰۱5۹/۲ 


020 الشاذلية « عرض ونقد » 


ثم الذین یذکرون هذا الحدیث من ملاحدة الباطنية؛ یدعون آنهم علموا 
ذلك السر الذي لم يفهمه عمرء وحمله کل قوم على رأيهم الفاسد... فهل یقول 
عاقل : إن عمر وهو شاهد لم یفهم ما قالا» وان هژلاء الجهال الضلال آمل 
الزندقة والالحاد والمحال علموا معنی ذلك الخطاب ولم ینقل أحد لفظهء 
وإنما وضع مثل هذا الکذب ملاحدة الباطنية» حتی یقول الناس : إن ما آظهره 
الرسل من القرآن والایمان والشريعة له باطن یخالف ظاهرة؛ وکان أبو بكر 
یعلم ذلك الباطن دون عمر؛ ویجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى أن یسلخوهم 
من دین الاسلام :0 

ثانیا: الرد على تفضیل الحقيقة على الشريعة: 

بين علماء الاسلام مكانة علوم الشريعة وفضل آهلها" فطلب العلم 
الشرعي فريضة على کل مسلم ومسلمت وقد رفع اللہ تعالی من شأن العلم 
والعلماء فقال : هلقْل کل ینوی ال َو لا بعلمو [سورة الزمر:4]ء وقال 
تعالی : یر ال اَذ عم موا منک ولي او یر دَرَكَب ک4 [سورة المجادلة : ۱۱]) 
وقال تعالی : سهد اله امم ل اه الا هو والمليكة الوا المار كبا يالله 
[سورة آل عمران:۱۸]» وبين اا ن ن أكثر الخلق خشية له هم العلماءء فقال : 
نما خشی اله من عبادو آله ملوأ [سورة فاطر :۲۸]. 

قال أبو المظفر السمعاني”": «من علامات الفرقة الناجية اتفاقهم في 
أصول الدین ومسائل الاعتقاد» والذي يزيد ما قلناه ایضاحا أن النبي ی حين 


۰۷۹-۷۸ /۱۱ : مجموع الفتاوی : ۰۱۱۰-۱۰۹/۱۱ وانظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: التصوف في مصر بان العصر العثماني ص :۰۲۱۷ 

(۳) هو: منصور بن محمد التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي» من آهل مرو كان امام 
الشافعية في وقتەء درس وأفتی» وصنف في مذهب الشافعي وغیره من العلوم تصانیف 
کثیرة» توفي سنة (۸۹٦ھ).‏ انظر : مرآة الجنان:۱/ ۰47۷ والمنتظم : ۵/ ۳۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية fry‏ 
سئل عن الفرقة الناجية قال : « ما أنا عليه وأصحابي » بمعنى من كان على ما أنا 
عليه وأصحابي فلابد من تعرف ما كان عليه رسول الله وأصحابه» وليس طريق 
معرفته إلا النقلء فيجب الرجوع إلى ذلك... فكما يرجع في معرفة مذاهب 
الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه» ويرجع في معرفة اللغة 
إلى أهل اللغة» ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحوء فكذلك يجب أن 
یرجم في معرفة ما كان عليه رسول الله وأصحابه إلى أهل النقل والروايةء 
لأنهم عنوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله» ولولاهم لم 
ندرس علم النبي یلاق ولم يقف أحد على سنته وطريقته... 

إن كل فریق من المبتدعة [نما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول 
الله ية لأنهم كلهم يدعون شريعة الإسلام» ملتزمون في شعائرهاء يرون أن 
ما جاء به محمد ية هو الحق» غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك» وأحدثوا 
في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة 
الاسلام» وأن الحق الذي قام به رسول الله ول هو الذي يعتقده وینتحله» غير 
أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثارء لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف» وقرنا عن قرن إلى أن 
انتهوا نی ا وأخذه التابعون عن اعت رسول الات لہ راک 
أصحاب رسول الله اة عن رسول ال يك ولا طریق إلى معرفة ما دعا إليه 
رسول الله كك الناس من الدین المستقیم والصراط القویم إلا هذا الطریق الذي 
سلکه أصحاب الحدیث. 

وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطریقه» لأنهم رجعوا إلى معقولهم 
وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدین من قبله فإذا سمعوا شیثا من الکتاب 
والسنة عرضوه على معیار عقولهم. فان استقام قبلوه» وان لم یستقم في ميزان 
عقولهم ردوه» فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OYY 


المستنکرة» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم› 
وجعلوا السنة تحت أقدامهم» تعالی الله عما یصفون وأما آهل الحق فجعلوا 
الکتاب والسنة إمامهم. وطلبوا الدین من قبلهما؛ وما وقع لهم من معقولهم 
وخواطرهم عرضوه على الکتاب والسنة فان وجدوه موافقا لهما قبلوه وشکروا 
الله كك حیث آراهم ذلك» ووقنهم علیه وان وجدوه مخالفا لهما تركوا ما 
وقع لہ وأقبلوا على الکتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على آنفسهم» فان 
الکتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الانسان قد يرى الحق وقد يري 

وقال أيضًا في ذم الصوفية الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة: « ثم رأينا 
أقواما انسلخوا من حفظها ومعرفتهاء وتنكبوا اتباع أصحها وأشهرهاء وطعنوا 
فيها وفيمن أخذ بهاء وزهدوا الناس في جمعها ونشرهاء وضربوا لها ولأهلها 
أسوأ الأمثال» فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة» والشواهد القائمة» أن هؤلاء 
الراغبين فيها وفي جمعهاء وحفظها واتباعها أولى بهاء وأحق من سائر الفرق 
الذين تنكبوا أكثرهاء وهي التي تحكم على أهل الأهواء بالاهوای لأن الاتباع 
عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله ية التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها 
وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي و فیها تقلید لمن أمر الله 
بتقليده» والائتمار بأمره» والانتھاء عما تھی الله عنه» ووجدنا آهل الاهواء 
الذين استبدوا بالآراء والمعقولات بمعزل عن الأحاديث والآثار» التي هي 
طريق معرفة سنة رسول الله يا فهذا الذي قلناه سمة ظاهرة» وعلامة بينة 
تشهد لأهل السنة باستحقاقھاء وعلى أهل الأهواء في تركها والعدول عنها بأنهم 
ليسوا من أهلها». 


.]٥٤-٥٤ الانتصار لأصحاب الحديث ص:‎ )١( 
.۵1-۵۵ : الانتصار لأصحاب الحديث ص‎ )( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية TY‏ 


وقال ابن تيمية- في معرض رده على الغزالي وجهله بمذهب أهل السنة 
والجماعة وتفضيل الصوفية عليه-: « وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم 
أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة» وأن المتبع لهم أفضل من غير 
المتبع لهم... ولا تجد إماما في العلم والدين... إلا وهم مصرحون بأن أفضل 
علمهم ما کانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين 
بعمل الصحابة» وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل 
والمناقب» والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية» وهم آهل الحديث والسنة» 
العالمون بطريقهم المتبعون لهاء وهم أهل العلم بالكتاب والسنة» في كل عصر 
ومصرء فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو 
حامد» وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن؛ 
خبيرا بسنة رسول الله يا خبيرا بآثار الصحابة» فقيها في ذلك عاملا بذلك» 
وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العلم والعبادة )”'". 

قلت: وهذا العلم الذي يرغب عنه الصوفية هو النور الذي يستضاء به في 
سلوك طريق العبادة و معرفتها. ويكشف به العقبات التي تضعها الشياطين لهذا 
السالك فيجتنبهاء وقد سبق عرض عقيدة الشاذلية في تفضيل علماء الحقيقة 
على علماء الشريعة» والتحذير من علوم الشريعة وأهلهاء وكل هذه بدع خطيرة ' 
قام به شيوخ الصوفية مع مريديهم» فإن المريد إذا جاءهم فأول شيء يلقونه إليه 
من تعاليمهم ذم علماء الشريعة» حتى يعتقد أنهم لا يصلحون للاسترشاد» ولا 
يقبل منهم نصیحة ومؤدى هذه العقيدة انتشار الأمية بدعوى حصول العلم 
اللدني من غير شيخ وتزهيد الناس في علماء الشريعة بدعوى أنهم ليسوا 


۰۲4/۲ العقيدة الأصفهانية ص : ۰۱5۵ وانظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۳۰۹ : انظر: الابداع في مضار الابتداع ص‎ )٢( 
۰۱۳۷ : التصوف الاسلامي لعزمي طه ص‎ (۳( 


رنه الشاذلية « عرض ونقد » 


أهل الحقيقة» بل هم أهل الشريعة» أو هم لیسوا أهل الباطن» بل هم آهل 
الظاهر» وعلوم الشريعة قشور غير نافعة ما لم يكن في داخلها اللب الذي عند 
الصوفیةء وهو ما یسمونه بالعلم الباطن . 

وقال آبو الفضل السكسكي”" - في ضلال قول الصوفية ومخالفتهم لأهل 
السنة في القول بالظاهر والباطن» وأن ذلك يقتضي تنقص العلم الشرعي 
وأهله-: «قد خالفوهم في الاعتقاد» والافعال والاقوال» أما الاعتقاد 
فسلکوا مسلکا للباطنية... فقالت : إن للقر آن والسنة حقائق خفية باطنية » غير ما 
عليه علماء الشريعة من الأحكام الظاهرق التي نقلوها خلما عن سلف؛ متصلا 
بالنبي و بالأسانيد الصحيحة والنقلة الثقات» وتلقته الأمة بالقبول وأجمع 
عليه السواد الاعظم ؛'''. 

ثم رد السكسكي علیهم فقال : ١‏ وأما ما هجس في نفوسهم وتکلموا به في 
تفسیر قرآن أو حديث نبوي أو غير ذلك مما شرعوه لأنفسهم» واصطلحوا عليه 
آنه شوت القن الله تقال و اه جي وان خالف تال حميون الل ار نة 
الشريعة» وفسرته علماء الصحابة وثقاتهم بناء على الأصل الذي أَصَّلوّهِ من 
الحلول والممازجة؛ ويدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة 
للعامة» وانكشفت لهم حجب الملکوت واطلعوا على أسرارهم وصارت 
عبادتهم بالقلب لا بالجوارح» قالوا لأن عمل العامة بالجوارح سلم ومرقاة إلى 
علم الحقائق إذ هو المقصود على الحقيقة وهي البواطن الخفية عندهم لا عمل 


.۳٦٣: انظر: أثر الجماعات الاسلامية الميداني في خلال القرن العشرين ص‎ )١( 

)٢(‏ هو: عباس بن منصور بن عباس » أبو الفضل التريمي السكسكي : فقيه يماني من الشافعية» 
ولي القضاء في تعز وأقبل عليه الناس» يتلقون دروسه» وصنف في الأصول توفي سنة: 
۳ھ انظر: الاعلام : ۰۲۱۸/۳ 

(۳) البرهان في معرفة عقائد آهل الادیان ص :۰۱۱۱ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الجوارح» قالوا ونحن قد وصلنا واتصلنا واطلعنا على الحقائق التي جهلتها 
العامة وحملة لشرع» وطعنوا.حينئذ في الفقهاء والائمة والعلماء» وأبطلوا ما 
هم عليه من أحكام الشريعة» وحقروهم وصغروهم عند العوام والجهال» 
وقالوا نحن العلماء بعلم الحقيقة» الخواص الذين على الحق. والفقهاء هم 
العامة لأنهم لم يطلعوا على علم الحقيقة ». 

ثالفًا: الرد على تطبيقات الحقيقة: 

من الأسس والركائز التي قامت عليها الطريقة الشاذلية في تفسير القرآن» 
والسنة النبوية : التأويل الفاسد بل التحريف حتی تتوافق نصوص القرآن والسنة 
مع مرادهم ومنهجهم الذي یزعمونه» لأنهم لا يجدون في الأدلة الشرعية 
الصحيحة الصريحة ما يعضد أقوالهم البدعية» فيلجأون إلى التفاسير الباطنية 
لآيات القرآن والأحاديث النبوية. 

وهذا النوع من التفسير الذي ذهبوا إليه هو التفسير الإشاري» وقد بينه 
الدكتور محمد حسين الذهبي"" وبين مدى موافقته للحق فقال في تعريف 
التفسير الفيضي أو الإشاري  :‏ هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما 
يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك »۰۳ ثم ناقش هذا 
النوع من التفسير مناقشة مطولة» وذكر نوعين من الآراء حوله» فمنهم من 
يذمه» ومنهم يحسن الظن بأهله» ويكل تفاسيرهم إلى أفهامهم ومواجيدهم 
التي يعرفونهاء وإن كان هذا القسم ینکرها بالنسبة له. 


.١٠١7:ص البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان‎ )١( 

)٢(‏ هو: محمد حسين الذهبي» باحث مفسرہ من کبار علماء الأزهرء عين وزيرًا للأوقاف» من 
مؤلفاته : مقدمة في علم التفسیر» والتفسير والمفسرون» اختطف وقتل سنة (۱۳۹۷ه). 
انظر : إتمام الأعلام ص : ۳۵۲. 

(۳) التفسیر والمفضسرون:۲/ ۰۳۵۲ 


» الشاذلية « عرض وئقد‎ OTT 


وقد أقر الدكتور محمد حسين الذهبي بأن للقرآن ظاهرًا وباطنًا لكن ليس 
على الفهم الذي تفهمه الصوفية من هذا الاطلاق» بل هو على فهم يتماشى مع 
فهم علماء السنة وإن اختلفت العبارة» قال الدكتور محمد حسين الذهبي: 
« ومهما یکن من شيء فان ظاهر القرآن-وهو المنرّل بلسان عربي مبين- هو 
المفهوم العربي المجرّدء وباطنه هو مراد الله تعالى وغرضه الذي يقصد إليه من 
وراء الألفاظ والتراكيب» هذا هو خير ما يقال في معنى الظاهر والباطن. 

وعلى ذلك نقول: إن كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم 
القرآن إلا عليها داخل تحت الظاهر... أما المعنى الباطن» فلا يكفى فيه 
الجريان على اللّسان العربي وحدہہ بل لا بد فيه مع ذلك من نور يقذفه الله 
تعالى في قلب الانسان يصير به نافذ البصر سليم التفكير» ومعنى هذا أن التفسير 
الباطن ليس أمرًا خار جا عن مدلول اللّفظ القرآني» ولهذا اشترطوا لصحة 
المعنى الباطن شرطين آساسیین : 

آولهما : أن يصح على مقتضی الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث یجری 
على المقاصد العربية» وثانيهما: أن یکون له شاهد نصًا أو ظاهرًا في محل آخر 
يشهد لصحته من غير معارضء إذا توافر هذان الشرطان في معنی من المعاني 
الباطنة قبل» لأنه معنى باطن صحيح» وإلا رُفِض رفضًا بائاء لأنه معنى باطن 
فاسد ول على الله بالهوى والتشهي !''. 

ثم قسم تفسير الصوفية الاشاري من هذا التقرير السابق فقال: 

«إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض على ضوئه أقوال القوم في معاني 
القرآن الباطنة» وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح» 


زفق 


وكثير منها أيضًا هو من قبيل الباطن الفاسد المرفوض "٦‏ 


.۳۵۸-۳۵۷ التفسير والمفسرون:؟/‎ )١( 
.۳۵۸ (؟) التفسير والمفسرون:۲/‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية ۳ 


ثم ضرب أمثلة كثيرة على تفاسیرهم الباطنية المردودة فقال : « وتفسیر ابن 
عطاء الله السکندری لقوله تعالی في الآية (۳۳) من سورة یس : 9و طم 
لش 7 اجه وتا ينها عب ينه باون که [سورة یس : ۳۳] بقوله : 
« القلوب الميتة بالغفلة أحييناها بالتیقظ والاعتبار والموعظة وأخرجنا منها حبًا 
معرف صافية تضيء آنوارها على الظاهر والباطن ۹ء قال الد کتور محمد حسين 
الذهبي : «هذا وأمثاله من کلام الصوفية لو قلنا انهم آرادوا به تفسیر الایات 
القرآنية وبیان معانیها التي تحمل علیها لا غير» لكان هو بعینه مذهب الباطنية» 
وذلك لأن المعاني التي حملوا علیها الألفاظ في الآيات السابقة لا تعرفها 
العرب مدلولات لهذه الالفاظ لا بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازی 
المناسب» ولیس في مساق الایات ما يدل على هذه المعاني المذ کورة 
ومعلوم أن القرآن عربي ومُخاطب به العرب الذین یفهمون آلفاظه وتراکیبه» 
فهذه الایات المذ کورة آنقا لا يفهم منها العربي آکثر من المعاني المتبادرة إلى 
فهمه والتي تساق إلى ذهنه ابتداء... وأيضًا لم ينقل لنا عن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین تفسیر للقرآن یمائل هذا التفسیر أو یقاربه» ولو كان عندهم 
معروفا لتقل» لانهم آدری بمعاني القرآن ظاهرها وباطنها باتفاق الات وغیر 
معقول أن ياتي آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه أولهاء ولا هم آعرف 
بالشريعة منهی ولا آدری بلغة القرآن من قومه الذین نزل بلسانهم وعلی 
لغتهم ». 

قلت : وخلاصة ما سبق كله یبینه الشاطبي في قوله : « فإِذًا كل معنی مستنبط 
من الق رآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء» لا مما 
یستفاد منه ولا مما یستفاد به» ومن ادعی فيه ذلك فهو في دعواه مبطل »”". 


۳۱۵ التفسير والمفسرون:۲/‎ )١( 
.۲٩۳ التفسیر والمفسرون:۲/‎ )٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TAY} 


وبهذا التقرير السابق يتبين بطلان قول ابن عطاء الله السابق عند عرض 
مذهبهم أنهم لا يقصدون من تفاسيرهم الباطنية أنها هي التفاسير الحقيقية لكلام 
الله بل هناك تفاسير ظاهرة وتفاسير باطنة وكلها حقيقية مقبولة» وقد بين 
الدكتور محمد حسين الذهبي بطلان هذه الدعوی؛ فقد قال الدكتور: « وقد 
تابعناهم عليه" حملا لحال المؤمن على الصلاح؛ ولكن لم يلبث أن تبدد 
حسن ظننا بالقوم على أثر تلك المقالة التي قرأناها لابن عربي في فتوحاته؛ 
وفيها يُصرح بأن مقالات الصوفية في كتاب اللّه ليست إلا تفسيرًا حقيقيًا لمعاني 
القرآن» وشرخا لمراد الله من ألفاظه وآياته» ويذكر لنا أن تسميتها إشارة لیس 
إلا من قبيل التقية» والمداراة لعلماء الرسوم أهل الظاهر وفى هذه المقالة 
يحمل حملة شعواء على أهل الرسوم- على حد تعبيره- الذين ينكرون عليه 
وعلى غيره من الصوفية وإليك ما قاله بالنص لتقف على رأيه الصريح الذي لا 
مواربة فيه ولا التواء: 

قال ابن عربي : وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله 
المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره 
في خلقه وفهمهم معنى كتابه وإشارات خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة 
للرسل عليهم السلام. لما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلم 
القديم- كما ذكرنا- عدل أصحابنا إلى الإشارات. فكلامهم - ون - في شرح 
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (شارات» وان کان 
a‏ لمعانه النافحة 70 

قلت : وهذه بعض نصوص علماء السلف التي استنکروا فیها هذه التفاسیر 
الباطنية : 
)١(‏ یقصد من أحسن الظن بتفاسیر الصوفية. 


(۲) التفسير والمفسرون:۲/ ۳۷۰. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


قال الذهبي -عن أحد تفاسیر الصوفية-: ١‏ وفي (حقائق تفسيره)”'' أشياء لا 
تسوغ أصلاء عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» وعدها بعضهم عرفانا 
وحقيقة» نعوذ باللّه من الضلال ومن الكلام بهوى» فان الخير كل الخير في 
متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين من ا''ء وقال ابن أبي العز 
في ذم التأويل الفاسد: « وهو الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود 
والنصارى في نصوص التوراة والانجیل» وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
و م نات فد 

وبسبب هذه العقيدة الباطلة وضع علماء السنة علم أصول التفسير» وإنما 
وضعوه حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى لا نهاية لهاء وقد بين أهل السنة 
منهجهم في تفسير کلام اللّه تعالى» قال ابن كثير : « فان قال قائل : فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرہ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في 
السنةء رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوا من 
القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماژهم وكبراؤهم» کالائمة الأربعة 
والخلفاء الراشدين» والأئمة المھدیین... وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في 
السنة ولا وجد عن الصحابة فقد رجع كثير من الائمة في ذلك إلى أقوال 
التابعين »^ . 


)۱( يقصد تفسير أبي عبد الرحمن السلمي. 
42 سير أعلام الثبلاء : ۰۲۵۲/۱۷ 

۳ شرح الطحاوية ص : ۰۲۱۸۰ 

.۵/۱: تفسير ابن کییر‎ )٤( 


رق 
جل لیے لی 
ھچگ ١د‏ کروی 


21-1 1ت ۸۷ت ۲۔ ۱۸۲۷۸۷۸۷ 
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المبحث السابع : 
عقيدتهم بالقول بوحدة الوجود 


0 المطلب الأول: عقيدة وحدة الوجود» ومصادرها عند الشاذلية. 

0 المطلب الثاني : مكانة وحدة الوجود عند الشاذلية. 

0 المطلب الثالث : آثار عقيدة وحدة الوجودء وعلاقتها بإسقاط التدبير. 
0 المطلب الرابع : نقد عقيدة وحدة الوجود. 
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۶ َچ٭ 
الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4۳۳ 


المطلب الأول : 
عقيدة وحدة الوجود, ومصادرها عند الشاذلية. 


المسالة الاولی: عقيدة وحدة الوجور : 

أولا : معنى (وحدة الوجود): 

لغة: 

الوحدة: الانفراد» ووحد الشيء جعله واحڈاء والواحد المنفرد بذاته في 
عدم المثل والنظیر''ء والوجود: الثبوت والحصول. ويطلق أيضًا على: 
الوصف الذي تشترك فيه الكائنات» فيميزها عن المعدومات» يقال: وجد 
الشيء من العدم فهو موجود'". 

اصطلاخا : 

خلاصة وحدة الوجود: أن الله تعالی والعالم شيء واحد» ليس هناك خالق 
ومخلوق ولا رب وعبد» فليس هناك اثنينية» بل هي ذات الرب الواحدة في 
الازل وفي المستقبل. 

وقد اهتم شیوخ الطريقة الشاذلية ببیان تعریف وحدة الوجود عند حديثهم 
عن أقسام التوحید» فهم یقسمون التوحید إلى ثلائة آقسام» ویجعلون القسم 
الثالث هو أعظمهاء وهو توحید خاصة الخاصة ویعنون به توحید وحدة 


() سبق بحث کثیر من مسائل وحدة الوجود في مباحث کثيرة من الباب الثاني » فسبق بحثها 
في التوحید بأقسامه الثلائت ومبحث الرسالة» ومبحث الولاية» ومبحث القدر» ومبحث 
الحقيقة والشریعةء ولو اكتفينا ہما سبق لكان فيه كفاية» لکن نزید بحث هذه المسألة هنا 
بشيء من التفصیل. 

(۲) انظر: لسان العرب: 4871/۳ والقاموس المحیط ص : 4۱۶. 

(۳) انظر: لسان العرب: ۰16/۳ والقاموس المحیط ص : ۰1۱۳ 


۱۳۷ الشاذلية « عرض ونقد » 


الوجود. قال ابن عجيبة: «اعلم أن توحید الخلق لله تعالی على ثلاث 
درجات : 

الاولی: توحید العامة: وهو الذي یعصم اللفس والمال» وینجو به من 
الخلود في النارء وهو نفي الشرکاء والأنداد» والصاحبة والأولادء والاشباه 


والاضداد. 


الثانية : توحید الخاصة: وهو أن یری الأْفعال كلها صادرة من اللّه وحده» 
ویشاهد ذلك بطریق الکشف لا بطریق الاستدلال. 

الدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه» فيغيب 
عن النظر إلى الأكوان في شهود المکون ؛'''۔ 

وقال أيضًا في تفسير سورة الاخلاص : « قد اشتملت هذه السورة على 
التوحيد الخاص» آعني: توحيد أهل العيان» وعلى التوحيد العامء آعني : 
توحيد أهل البرهان. 

فالتوحيد الخاص له مقامان: مقام الأسرار الجبروتية» ومقام الأنوار 
الملکوتیةء فكلمة (هو) تسیر إلى مقام الأسرار اللطيفة الأصلية الجبروتية» 
و(الله) يشير إلى مقام الأنوار الكثيفة المتدفقة من بحر الجبروت» ووصفه 
تعالى بالأحدية والصمدية والتنزيه عن الولد والوالد يحتاج إلى استدلال 
وبرهان» وهو مقام الایمان والأول مقام الإحسان ». 

ثانيّا : قول الطريقة الشاذلية في وحدة الوجود: 

اتفقت كل الطرق الصوفية على القول بوحدة الوجودء قال ابن عجيبة : 
«الطرق كثيرة والمقصد واحد» وهو التوحيد الخاص» آعني مقام الفناء 


۰۲۳-۲۲: البحر المديد: ۰۱۹۲/۱ وانظر: الجواهر العجيبية ص‎ )١( 
.۵۳۷-۵۳۹/۲ البحر المدید:‎ )٢( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والبقاءء فالداعُون إلى الله كلهم متفقون على الدعوة إلى هذا المقصدء فكل 
طريق لا توصل إلى هذا المقصد لا عبرة بهاء وكل داع لا يبلغ إلى هذا الجمال 
ل 

وقال أيضًا - مبینا أنه لا يعلم هذه العقيدة إلا أهل الخصوص من الصوفية- : 
« وقد اتفقت على هذا المعنى وهو سر الوحدة مقالات العارفين» ومواجيد 
المحبين وأشعارهم» کل على قدر ذوقه وشربه» ولا يفهم هذه العبارات إلا أهل 
الأذواق والاشارات» وحسب من لم يبلغ لها فهمه ولم بحط بها علمه أن پسلم 
ويكل فهمها إلى أربابها ۳۱ 

وقد تميزت الطريقة الشاذلية عن باقي الطرق الصوفية في الافصاح عن 
عقيدة وحدة الوجود بمنهج مغاير» فهي تظهر أمام الخلق ما يوافقهم من 
الفرق؛ وتبطن ضده من الجمع؛ ولذلك سلموا من نقد علماء الشريعة قال أبو 
الحسن الشاذلي -ناصحًا لأحد تلامیذه-: «والجمع في صاحبك موجود لا 
يليق به النطق» واطوه في سرك بشاهد التوحيد لربك... وقد قلت لمن قبلك» 
وكأنك أنت المخاطب دونه: إن أردت التي لا لوم فيها فليكن الفرق في لسانك 
موجوڈاء والجمع في سرك مشهودا»". 

وقد بين ابن عجيبة هذا التلون والنفاق في الحديث عن الوحدة بقوله: 
« وسبب انتقاد أهل الظاهر على أهل الباطن : أن أهل الباطن لما استشرفوا على 
بحار زواخر من التوحيد الخام» راح بعضهم للتعبير عن تلك الأسرار فضاقت 
عبارتهم عن ذلك» ففهموا منه غير ما أرادوه فرموا بالحلول والاتحاد» مع 
تنزههم عنه» وذلك كابن عربي والششتري» وابن الفارض وأضرابهم» وهذه 


۰8٩۷/۳ ۰۵1۸/۲ ۰۳۹۵/۱ البحر المديد:‎ )١( 


49 درة الأسرار ص ۷ 


022 الشاذلية « عرض ونقد » 


الاسرار لا تدرك بالعبارة... ومنهم من عبر عنها باشارة رقيقة» وعبارة دقیقة 
غطاها بنوع من التشریم» فقبل منه» وأقر في محله» کابن عطاء الله وأشیاخه : 
المرسي والشاذلي وابن مشیش» فسلموا من الانتقاد علیهم وکلهم 
أولياء! ! ۲4 . 

وهذا المنهج المتلون هو السبب في افترق شیوخ الطريقة الشاذلية في القول 
بوحدة الوجود إلى فریقین : 

الفریق الأول: من قال بوحدة الوجود بمعنی أن الکون كله هو الله بعينه» 
وقال بهذه العقيدة شیوخ الطريقة المعتمدین» من شیوخ الحقیقةء وأوالهم في 
هذا الباب كثيرة جدّاء فمن ذلك : قال آبو الحسن الشاذلي: « قیل لي: يا 
علي» بي قل» وعلی دل. وأنا الكل »۳ وقال أيضًا: « من طاع له في کل 
شيء بهجرانه لكل شيء آطاعه اللَّه في كل شيء» بأن تجلی له في کل شيء ۰( 
وقال أيضًا: ١‏ إنا لا نری أحدًا من الخلق؛ هل في الوجود آحد سوی الملك 
الحق؟ وان كان ولا بد فکالهباء في الهواء إن فتشته لم تجده شيا ». 

وقال آبو العباس المرسي: ما آنکر من کلام الفقهاء الا خصلتین : 


۰۱۰ : شرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص‎ )١( 

(۲) سبق في مطلب توحید الربوبية عند الطريقة الشاذلية ذکر أكثر من عشرة نصوص عنهم» 
وانظر نصوضًا غير الموجودة هنا في : لطائف المنن ص: ۰۲4۱ ٢٤٤۲ء‏ ۰۲۵۳ ۰۲۷۲ 
وتاج العروس ص : ۰۹۸ واتحاف أهل العناية الربانية ص: ۹٦ء‏ والمدخل للتصوف 
للمنوفي ص : ۰۱۳۲-۱۱۷ وبشور الهدية ص : ۰۱۱۹ ۰۱4۵ والکواکب الزاهرة ص : 
۷ ورحلة إلى الحق ص : ۰۱۰۸-۱۰ ۰۳۸۲ وذکر العمراني الخالدي الشاذلي أكثر 
من (۲۹) نصًا لشیوخ الصوفية الذین نطقوا بالوحدة. انظر : رسائل النور الهادي ص : -4١‏ 
٤‏ 

(۳) البحر المدید: ۰۲۱۲/۳ 

.۸۵ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

۰۲۱ ۰۸۸: لطائف المنن ص‎  )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية IVY‏ 
الواحدة: يكفرون الحلاج» والثانية: يحكمون بموت الخضر»» وقال 
أيضًا: « لو كشف عن حقيقة الولي لعبدء لأن أوصافه ونعوته من نعوته ». 

وأما ابن عطاء الله فله نصوص كثيرة ومن أجمعها قوله في الحكم : ١‏ كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء ؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء 
وهو الذي ظهر بكل شيء ؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل 
شيء ؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء ؟ كيف يتصور أن 
يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو 
أظهر من كل شيء ؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه 
شيء ؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء ؟ كيف يتصور 
أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود کل شيء ؟ يا عجبًا كيف يظهر الوجود في 
العدم ؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ¢ 

وقال داود بن ماخلا: « ما لاح كو كب کون إلا عند غیبة شمس المعرفت 
ومتى طلعت شمس المعرفة من مشارق التوحيد افلت كواكب الآثار» وغابت 
نجوم الأغيار »اک وقال أبو المواهب الشاذلي : « توحيد (هو) تعداد» وتوحيد 


(أنا) إفرادء فان أردت أن تستغرق في بحر الافراد» وتقف على الساحل مع 
الأفراد فاجعل توحيد (هو) بلا (هو)ء فهناك تذهب بينونة البين» برفع نقطة الغين 
عن العين بلا أين» في حضرة الغيب والحضور» ويقابل البطون الور 


)١(‏ الكواكب الزاهرة: ۲٥٢-۲٥٢‏ وعزى الشعراني المقولة إلى الشاذلي. انظر المیزان 
الخضریة ص: .١5‏ 

(۲) لطائف المنن ص:۹۰. 

(۳) الحكم العطائية بشرح الشرنوبي ص: 0485 وانظر: الحكم العطائية بشرح الشرنوبي 
ص :۰۷۹ والبحر المديد: .11/١‏ 

)٤(‏ الطبقات الکبری:۱۹۱/۱. 

.4 قوانين حكم الاشراق ص:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IVA 

وقال ابن عجيبة: «وقال بعض العارفين: الحق تعالی منزه عن الأين» 
والجهة» والكيف» والمادة» والصورة» ومع ذلك لا يخلو منه أين» ولا 
مكان» ولا کم ولا کیف» ولا جسمء ولا جوهر» ولا عرض؛ لأنه للطفه سار 
في کل شيء. ولنوريته ظاهر في كل شيء. ولاطلاقه وإحاطته متكيف بکل 
كيف» غير متقيد بذلك» ومن لم يذق هذا ولم يشهده فهو أعمى البصيرة» 


محروم عن مشاهدة الحق ۸ .وفال أيضًا: « انفراد الحق بالوجود» وليس مع 
۳( 


اللّه موجود » 

وقال علي وفا: «هو تعالی ذات کل موجود؛ وکل موجود صفته » 
وقال في تفسیر قوله تعالی : الا رتم ب کل تیم يط [سورة فصلت :04]: 
ی ی وصور سو رت 
كل شيء» و کل شيء عینه وصفته »۳ 

وقال ابن مغیزیل : « إن التوحید الذاتي مرادف للتوحید الجمعي لانهما لا 
یکونان إلا في الحضرة الأحدية» التي یوحّد الله فیها ذاته بذاته» سواء كان 
يوحد ذاته على لسان عبده» كقول الحلاج: أنا الحق» وقول البسطامي: 
سبحاني» ما أعظم شأني» وهذا لا يكون إلا بعد فناء الفنای أو ذاته بذاته »!* 
قفا این غا ی قافو مھا ل ارک رم 
والوجود هي عين الموجود »۳ وقال علي الخواص: « والعارفون یعلمون أنه 


(۳) 
¢ 


 )١(‏ إيقاظ الهمم ص 

.۵۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 

(۳) الطبقات الکبری : ؟/ 1۵. 
)٤(‏ الطبقات الکبری: ۳۳/۲. 
)٥(‏ الکواکب الزاهرة ص:۲۹۳. 
)٦(‏ المنح القدوسیة ص: ۳۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ما ثم إلا وجود الحق تعالی »۲ 

الفريق الثاني: من أنكر نسبة هذه العقيدة للطريقة الشاذلية» وذهب لهذا 
القول من تأثر بالعلوم الشريعة وهم الذين يسمون عندهم بشيوخ الطريقة دون 
الحقيقة» وعلى رأسهم : زروق» والسيوطي» وصرفوا معنى وحدة الوجود إلى 
معنى انفراد الله تعالى بالوجود الکامل» المنزه عن النقص» والمخلوق له 
وجود ناقص» أو أن المراد بوحدة الوجود وحدة الشهود» وهذا الجهل من 
هؤلاء الأتباع بمقولة الوحدة كثير في أهل السلوك» ولذلك كثر من اعتذر لابن 
عربي وغيره من أهل مقالة الوحدة» فدافعوا عنه وأحسنوا الظن به» وقد بين 
مثل ذلك ابن تيمية فقال: «وکثیر من آهل السلوك الذين لا يعتقدون هذا 
المذهب» يسمعون شعر ابن الفارض وغيره» فلا يعرفون أن مقصوده هذا 
المذهب» فان هذا الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال» ما حير كثيرا من 
الرجال »". 

وهذه بعض آقوال من أنكر نسبة عقيدة الوحدة للطريقة الشاذلية : 

علق زروق - على قول ابن عطاء اللہ : « وإنما أناره ظهور الحق فيه » - 
فقال: ١‏ فظهر فيه بعلمه من حيث اتقانه» وإرادته من حيث تخصیصه. وقدرته 
من حيث إبرازه» ظهور دلالة وتعریف» لا ظهور حلول وتكييف )”. 

وقال السيوطي : « وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية 
فلم أرَ صوفيًا محقمًا يقول بشيء منهاء وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين 


.٠٦ الجواهر والدرر ص:‎ )١( 

)٢(‏ وممن دافع عن الشاذلية وزعم أنهم يقولون بوحدة الشهود لا بوحدة الوجود الدكتور علي 
خشيم في كتابة زروق والزروقية ص: ۰۲۱۰ والتفتازاني في ابن عطاء له السكندري 
وتصوفه ص: ۰۵ 205 10. 

۳( مجموع الفتاوی : ۲/ ۰۲۹۷ 

۰۱۱-۷۰ انظر شرح زروق على الحكم العطائية ص:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OTA 


ادعوا أنهم صوفية وليسوا ب۲ ثم عدد السيوطي العقائد التي نسبت 
للصوفية من القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأنكر نسبتها لهم » ثم قال 
عن عقيدة وحدة الوجود: ١‏ وإذا تأملت كتب المعتبرين» كرسالة القشيري 
وغيرها وکلام الشاذلي» وکتب الشيخ تاج الدین''' لم تجد فيها لفظة من ذلك 
وإن وقع في كلامهم لفظ الوحدة فمرادهم به التوحيد» وانفراد الله بالوجود 
ولوازم الوجودء لا ذلك الذي يريده أولئنك»”". 

وقال علي سالم عمار: « ان وحدة الوجود الصوفية معنوية وهي غير تلك 
المادية الكافرة عند الملاحدة... فإذا حققنا في طریق العموم وفي طريق 
الخصوص عند الشاذلي أو في قوله بالحقيقة المحمدية لم نجد عنده شبهة في 
القول بوحدة الوجود» ونجد أن وحدة الشهود عند صاحبها مظهر واسع» وليس 
تمه تق ول لا لرل ول بالاتهاد فیا 

قلت : والتحقيق في قول الشاذلية هو ما قاله الشيوخ المتقدمین للشاذلیة: 
والذين سار على طريقتهم من جاء بعدهم من شیوخ الطريقة الشاذلية» وهم 
الذين یسمون عندهم بشیوخ الحقيقت دو می لے القول بوحدة الوجود 
بمعنی أن الکون كله عين واحدة هي الله وحده» ولا وجد لغیره لا استقلالا ولا 
افتقازا» وعلی ذلك تشهد آقول الفریق الأول» وهي بالعشرات» ولا یمکن 
تأویلها وصرفها عن ظاهرها. ومن شیوخ أهل التحقیق عندهم ابن عجيبة» فقد 
نفی مقولة الحلول والاتحاد عن شیوخهم ولم ینف عنهم مقولة الوحدة لکن 
اعتذروا عنهم بأن العبارة لم تسعفهم في إيصال معنی الوحدة» ثم إن غیرهم 


.۹۵ : تأیید الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 
يقصد به : ابن عطاء اللّه.‎ )۲( 

۰۱۲۷ : تأييد الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلية ص‎  )۳( 
۰۲۳۵-۲۳۳ : آبو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية TAI}‏ 


محجوب لا يعقل هذه الأسرار» قال ابن عجيبة : « قد رمي كثير من الأولياء 
المحققين بالاتحاد والحلول؛ كابن العربي الحاتمي» وابن الفارض» وابن 
سبعين» والششتري والحلاج» وغيرهم وهم بُرءاء منه» وسبب ذلك أنهم لما 
خاضوا بحار التوحیدء وکوشفوا بأسرار التفرید. أو أسرار المعاني قائمة 
بالأواني» سارية في كل شيء» ماحية لكل شيء... فأرادوا أن يعبروا عن تلك 
المعاني فضاقت عبارتهم عنها؛ لأنها خارجة عن مدارك العقول» لا تدرك 
بالسطور ولا بالنقول» وإنما هي أذواق ووجدان؛ فمن عبّر عنها بعبارة اللسان 
كفر وتزندق» وهذه المعاني هي الخمرة الأزلية التي كانت خفية لطيفة» ثم 
ظهرت محاسنهاء وأبدت أنوارها وأسرارهاء وهي أسرار الذات وأنوار 
الصفات» فمن عرفها وكوشف بها اتحد عنده الوجود وأفضى إلى مقام 


الشھود وهي منزهة عن الحلول والاتحاد. إذ لا ثاني لها حتى تحل فيه أو تتحد 
)۱( 


معه ) 

ومما يبين خطأ صرفهم وحدة الوجود إلى وحدة الشهود ما جاء عن ابن 
عطاء الله فقد ذكر وحدة الشهود ووحدة الوجود في نص واحد وجعل وحدة 
الوجود هي الولاية الكبرى» فقال: « اعلم آنهما وليان: ولي يفنى عن كل شيء 
فلا يشهد مع الله شيئًاء وولي يبقى في کل شيء فيشهد الله في كل شيء› وهذا 
ا 

الا : أسماء أخرى لوحدة الوجود۳: 

۱- التوحيد: وهو ثلاثة أقسام كما سبق تفصيله عنهم في مبحث التوحید» 


۰۲۱/۲ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : .۸٦‏ 

(۳) انظر: الفهرست ص : ۰۱۲۸ وکشف النقاب عن سر لب الالباب ضمن الجواهر العجيبية 
ص : ۰۱۸۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ (AYY 


وأعظم آقسامه : توحيد خاصة الخاصةء وهو : « إفراد الحق بالوجود في الأزل 
والأبد»“. 

۲- الفردانية: هي «انفراد الحق بالوجود» بانطباق بحر الأحدية على 
الکل؛ بحيث لم يبق وجود لغيره قط ». 

۳- الفناء : وهو ثلاثة أقسام» وأعظمها الفناء عن وجود السوى» وهو: 
١‏ محو الرسوم والأشكال بشهود الکبیر المتعال ؛'''. 

.» الجمع: وهو: ١إشارة إلى حق بلا خلق‎ -٤ 

-٥‏ جمع الجمع : رفرت رد ا انا 

. الإحسان: وهو: مشاهدة تجلي اللّه في كل شي‎ -٦ 

رابعًا: مسائل وحدة الوجود: 

إن مذهب وحدة الوجود عويص الفهم كثير التفريعات» ولكنه مع ذلك 
ينبني على أصول کلیةء وسوف أبين هنا أهم هذه الأصول التي يدور عليها كلام 
أصحاب وحدة الوجود. ومن خلالها يتبين معنى قولهم : 

» توحيد وحدة الوجود سر لا يجوز الإفصاح عنهء ولا التعبير عنه‎ -١ 
: فالعبارة لا تزيده إلا غموضًا‎ 

أكمل أنواع التوحيد عندهم لا يمكن أن تصل العبارة إلى إيضاحه وتفسيره» 
بل هي إشارات ورموز خاصة بهم» قال أبو العباس المرسي: « إن له عبادًا 


.۵۳ معراج التشوف ص:‎ )١( 

(۲) معراج التشوف ص: ۵۳. 

(۳) معراج التشوف ص : ۵۳. 

.5٩ : اصطلاحات ابن عربی ص‎ )٤( 

.۷ : اصطلاحات الصنوفية للقاشاني ص‎ )٥( 

.٦٦٢ : انظر: الطریق إلى الله لمحمود آبي الفیض المنوفي ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية TAT‏ 
محق أفعالهم بأفعاله» وأوصافهم بأوصافه» وذاتهم بذاته» وحملهم من أسراره 
ما تعجز عته الأولیاء ۶ وقال ای عطاء اه : « ما العارف من اذا آشار وجد 


الحق آقرب إليه من إشارته» بل العارف من لا اشارة له لفنائه فى وجوده» 
)۲( 


وانطوائه في شهوده » 

۲- لا يشهد وحدة الوجود إلا خاصة الخاصة: 

مع قولهم إن وحدة الوجود هي التوحيد الكامل فإن هذا التوحيد لا يشهده 
إلا قلة من الناس» وقالوا: هو سر من آسرار الله» قال الشاذلي : « التوحيد سر 
الله »۰۳ وقال ابن عجيبة : « تجلي الذات لا يدركه إلا الخواص» أو خواص 
الخواص؛ ومن شأن السر ألا يدركه الا الافراد »۲*۱ وقال أيضًا: « کل من 
أفشى سر الربوبية سلط الله عليه سيف الشريعة؛ فيباح دمه ويهتك عرضه كما 
وقع للحلاج وغیره... والمراد بسر الربوبية: التوحيد الخاص: الذي هو 
الشهود والعيان المخصوص بأهل العرفان)*', 

۳- إنكار ثنائية الوجود وعدم الکائنات : 

لا ينقسم الوجود عند الطريقة الشاذلية إلى وجود واجب؛ ووجود ممكن» 
ولا إلى خالق ومخلوق. فليست هناك اثنيئية للوجود» بل الكل عين واحدة في 
الحقيقة» ولكن من حجبت عنه الحقيقة رأى ریا وعبدًاً» وخالقًا ومخلوقًاء قال 

رت 


أبن عجيبة : (إِنْ ما سوی الحق خيال وهمی » لا حقيقة لوجوده » 5 


.157 إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

۰۱۱۱ إيقاظ الهمم ص:‎ )٢( 

(۳) درة الأسرار ص :۰۱1۱ 

۰۲۷ : شرح صلاة القطب ابن مشیش» ص : ۰۱۵ وانظر: الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 

.۲۲-۲۰ : شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي بشرح ابن عجيبة ص‎ )٥( 

۰۸۲ ۰۳۵ : إيقاظ الهمم ص: ۰۱۰۵ وانظر نصوصا أخرى في: المنح القدوسية ص‎  )٦( 
ورسائل النور الهادي ص: ۰۱۲۲ وشرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية=‎ ء٤‎ 


۳۸ الشاذلية « عرض ونقد » 


والله تعالی عند الطريقة ۶۷ معه آحد من الکائنات» 
و کذلك هو الآن ليس معه آحد» بل هو المتفرد بالوجود. وأما الکائنات فهي 
سو ار را ولأ اها مو رة إلا آهل الححات ور و جرد الوق 
بالئلجت. قال ابن عجيبة: «وما مثال الکون الا کالثلجة: ظاهرها جامد 
وباطنها مائع» فإذا ذوبت الثلجة رجعت إلى أصلها ماء» ولم يبق للثلجة آثر 
فكذلك المکونات الحسية» إذا ظهرت آسرارها اللطيفة التي قامت بها ذابت 
ذوانها الك وتلاشت و سرت لاملا 

: ثبات وجود غير اللہ تعالی إنما هو في الظاهر دون الباطن‎ -٤ 

ما يرد عن شیوخ الطريقة الشاذلية من کلام فيه إثبات وجود غير الله تعالى» 
والقول باثنينية : الخالق والمخلوق» والرب والعبد» فحقيقة هذه التصوص نما 
هي في ظاهر الامر آما باطنه فلا وجود إلا لواحد هو اللَه» وهذا التلون مبني 
على قاعدة وضعها الشاذلي» وهي: أن الأكمل للولي أن یکون ظاهره يشهد 
الفرق» وباطنه يشهد الجمع'ء فالعارف له عینان ولسانان: لسان وعين 
للشريعة» ولسان وعين للحقيقة» فإذا تکلموا مع علماء الشريعة أو العامة 
تكلموا بلسان الفرق» فقالوا: هناك رب وعبد» وخالق ومخلوق. وإذا تکلموا 
مع الخاصة منهم تکلموا بلسان الحقيقة» فقالوا: ما ثم إلا الله وحده في كل 
هذا الكون. 

ويبين هذه الازدواجية ابن عجيبة في قوله : « الحق تعالى في عالم القدرة 


= فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۰8۷ ۸ 

۰۱۲۸ إيقاظ الهمم ص : ۰۲۲۳ وانظر: معراج التشوف: ۸٦ء ورسائل النور الهادي:‎ )١( 
۰۱۰ ورحلة إلى الحق:‎ 

(؟) انظر: درة الأسرار ص : ٤٦ء‏ وانظر في كمال هذا التفریق في : المنح القدوسية ص : ٦٦ء‏ 
ورسائل النور الهادي ص : ۰۱۳۶ وشرح الآجرومية لابن عجيبة ضمن سلسلات نورائية 
فريدة جمع العمراني الخالدي ص : 4۸- ۹٦ء‏ واتحاف أهل العناية ص : ۲۰. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


منزه عن الولد والصاحبة» وتصور الاثنينية» وإنما سر الازدواج والتولد خاص 
بعالم الحكمة في حضرة الأشباح» فليكن للعارف عینان: عين تنظر لعالم 
القدرة في حضرة أسرار الذات فتوحد الله» وتنزهه عن الاثنينية» وعين تنظر 
لعالم الحكمة» فتثبت سر الازدواج والتولد في حضرة الأشباح» والمظهر 
واحدء ولا يفهم هذا إلا الأفراد من البحرية» الذين خاضوا بحر أحدية الذات 
وتيار الصفات؛ فحط رأسك لهم إن أردت أن تذوق هذه الأسرار» والا فسلّم 
تسلم 4" وقال ابن عليوه المستغانمي  :‏ العارف يرى واحدًا في وجود اثنين» 
أي بری : الوجود من حيث ظاهره نقطة من طين؛ ومن حيث باطنه خليفة رب 
العالمین» إن لم نقل: هو هو والمعنی: أنه يرى الرحمن في صورة 
إن 

: اعتقادهم أن كل شيء هو الله‎ -٥ 

ما سبق من تقريره عنهم من نفي الاثنينية لا يعني إنكار وجود الأشياء من 
سماء وأرض» وإنس وجن ونبات وغيرها من المحسوسات؛ بل هي موجودة 
لكن وجودها لا يعني استقلالها بأنفسها وأن لها وجود خاص بهاء بل کل ما تراه 
من كائنات هي الله وحده» برغم هذا التنوع والاختلاف : قال ابن عجيبة  :‏ قال 
علي الجمل الشاذلي على قول أبي الحسن الشاذلي: في شأن الخلق آراهم 
كالهباء في الهواء إن فتشتهم لم تجدهم شيئاء قال: بل إن فتشتهم وجدتهم 
شیئّاء وذلك الشيء ليس كمثله شيء۰ يعني وجدتهم مظاهر من مظاهر الحق؛ 
آنواژا من وا الملکوت فائضة من بحر. الجپروت 1 . 

وقال علي اليشرطي: ١‏ الوجود هو الکتاب» والأنبياء سوره» وأكابر 


۰1۲۲/۶ البحر المدید:‎ )١( 
۰۲۱۱: (؟) المنح القدوسية ص‎ 
ایقاظ الهمم ص : ۰.۲۲۲ بتصرف.‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YAT 


المسلمين والكفار آياته» وعامة الخلق كلامه» والوجود الناقص حروفه» 
والمجموع هو الله ». 

ویصل الولي -عندهم- إلى أن يغيب عن التوحید وعن أسماء الله وصفاته» 
فلا يرى إلا ذات الله قال ابن علیوه المستغانمي - عن العارف-: ١‏ لما تمکن 
في المعرفة بطونًا وظهورّا» وغيبة وحضورّاء وجد الذات هي عين الأسماء 
والصفات من حيث التوحید المطلق ۷ وقال أيضًا: «وغاب عنه وتلاشى 
الكل في نظره لمحوه في التوحید المحض؛ حتی غاب عن التوحید نفسه في 
ظهور شيء مفرد» لا یعطی له اسم ولا يحكم عليه برسم» ولا یصوره وهی 
ولا يحققه علم» ولا یوجد معه وجود ولا عدم لأن کل من ظهور الاسماء 
والصفات مقترن بوجود المکونات من حيث التعلق» ولما اضمحل الكل في 
نظره وغاب في التعظیم عقله كل لسانه أن یتلفظ بالأسماء فلو قال : الخالق؛ 
لقیل له : أين الخلق؟ء ولو قال: الرازق» لقیل له: أين المرزوق» ولو قال: 
القادر» لقیل له : أين المقدورء وحاصل الأمر: لا بطون ولا ظهور؛ ولم یجد 
فسحة خالية من وجود الالوهية حتی یکون فیها لسواه ظهور»”". 

-٦‏ ذات اه تعالی قسمان: قسم باق على أصله لم یخالطه شيء وهي 
الذات الاصلیت وقسم تکون منه كل العالم وهي الذات الفرعية : 

عند الشاذلية أن ذات الله تعالی تنقسم إلى قسمین : ذات لاهوتية باقية على 
أصلهاء ولم یتکون منها شيء من الخلق» وتسمی الذات الأصلية» وذات 
انفصلت من الذات الأصلية» ثم تكون منها جميع العالم» وتسمى الذات 
الفرعية» فالكائنات عندهم من الذات الفرعية فقط : قال ابن عجيبة : « اعلم أن 


ء۵٥ رحلة إلى الحق ص:‎ (١) 
.٦۷ (؟) المنح القدوسية ص:‎ 
۰۱۱: المنح القدوسية ص‎ (۳) 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية اليلق 
الحق جل جلاله كان کنّا مخفيّاء لطيفًا أزلياء لم يعرفه أحدء فلما أراد أن 
يعرف تجلى بتجليات من ذلك الكنزء كثفها وأظهرها بمقتضى اسمه الظاهرء 
ثم أبطنها بمقتضى اسمه الباطن» فصارت ظاهرة باطنة» أبطنها بما أظهر عليها 
من أحكام العبودية» وأوصاف البشرية» ونعوت الحدثية» من حس التكوين 
والتشكيل والتغيير والتحیز» ولا حادث في الحقيقة» إنما تجدد لها التجلي 
والظهور» فبطنت بعد ظهورهاء فتحقق فيها اسمه الظاهر واسمه الباطن. 
فمن نظر لأصلها وغاب عن حسها لم ينحجب بها عن الحق تعالى» ورآه 
ظاهرًا فیھاء ومن وقف مع حسها الظاهر حجب بها عن شهود الحق» وصارت 
في حقه ظلمة» ولذلك قال في الحکم: الكون كله ظلمة» وإنما أناره ظهور 
الحق فيه» فإنما هو ظلمة في حق حق أهل الحجاب؛ وأما في حق حق أهل العيان 
فالكون كله عندهم كله نور... فإذا اتكسر هذا الطلسام وهو وجود العبد 
الوهمي» ووقوفه مع أوصاف بشريته بالغيبة عنها ظهر له الكنز الذي هو خفیّاء 
وهو الذات الأقدس... وقال الششتري في بعض أزجاله : 
يا قصدًا عين الخبر غطاه أينك الخمر منك والخبر والسر عندك 
... وأما من زال عنه طلسام توحيد الذات فلا يحجب عنه الحق ساعة» لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» فهم ينظرون إلى ذات الرحمن في كل أوان »() 
قلت : ونصوص الشرع عندما تكلمت عن ذات الله تعالی إنما تكلمت عن 
الذات الأصلية الباقیة على أصلها التي لم يخالطها شيء» ولم تتكلم عن الذات 
الفرعية المنفصلة عن الذات الأصلية» والتي منها وجد كل موجود. والتي 
تعني وحدة الوجود ولا يعلم عن هذه الحقيقة إلا الخواص من العارفین قال 
)١(‏ کشف النقاب عن سر لب الألباب ضمن الجواهر العجيبية ص : ۰۱۸۱-۱۸۰ وانظر أيضًا: 


البحر المديد: ۰۲8۵/۲ وشرح الاجرومية ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني 
الخالدي ص: ۰۱۵۵ 


اليلق الشاذلية « عرض ونقد » 


ابن عجيبة : « فكان من اصطلاح الوحي التنزيلي أن بُخبر عن العظمة الأصلية 
وينعت أوصافهاء ويسكت عن العظمة الفرعیةء التي وقع بها التجلي» سترًا 
لسر الربوبية أن یظهر» إذ لو ظهر لفسد نظام عالم الحكمة» ولذلك قال سهل : 
للألوهية سر لو انکشف لبطلت النبوات» وللنبوات سر لو انکشف لبطل العلم 
وللعلم سر لو انکشف لبطلت الاحکام. 

فسر الالوهية : هو قیامها بالأشیای وظهورها بهاء بل لا وجود للاشیاء 
معها. فلو انکشف هذا السر لجمیع الناس لاستخنوا عن العبادة والعبودیة 
ولبطلت آحکام النبوق إذ النبوة إنما هي لبیان العبادة و آداب العبودیة» وعند 
ظهور هذا السر یقع الاستغناء عن تلقي الوحي. وأيضًا ليست القلوب كلها تقدر 
على حمل هذا السرہ فلو تجلى للقلوب الضعيفة لوقع لها الدهش والحيرة» 
وربما أدّاها إلى التلف !'''. 

۷- مراتب الوجود وعلاقتها بوحدة الوجود: 

هذه المسألة تابعة للمسألة السابقة فإن الذات الأصلية محلها عالم 
الجبروت. والذات الفرعية محلهاعالم الملكوت» وبحث هذه المسألة يوضح 
عقيدة وحدة الوجود وتضارب أقوالهم في إثباتهاء فإن الوجود له مراتب 
ثلاث فمنها ما يصح إثبات الموجودات فيه ومنها ما تنفى الموجودات فیه» 
ولا يثبت إلا موجودًا واحداء فالعوالم عندهم ثلاثة: عالم الملك» وعالم 
الملکوت. وعالم الجبروت» وهذه العوالم تنقسم إلى قسمين : 

عالم شهادة: وهو عالم الملكء وهو العالم الذي يعرفه الناس» والذي 
تنقسم فيه الموجودات» إلى حس ومعنی» ومخلوق وخالق» وحكمة وقدرة» 
وظاهر وباطن» وشريعة وحقيقة» وهذا العالم تختلف نظرة الناس له فمن كان 


,5755-!١ 56 /5 البحر المديد:‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
تی ےس و ڑ ‏ سژآو چو تسه ج 


من العارفین لم ير إلا الله في الباطن» وأثبت الكائنات موافقة للشريعة في 
الظاهر» ومن كان من أهل الحجاب» لم ير إلا المخلوقات» ولم ير الخالق 
فيهاء لأنه لا يرى إلا الحس والمخلوق» هذا بالنسبة لعالم الشهادة. 

والقسم الثاني : عالم الغيب» ویندرج تحته عالم الملكوت وعالم 
الجبروت» وهذه العوالم سر من أسرار الله لا يطلع عليها الا العارفون» 
والوجود في هذا العالم وجود واحد لله تعالى وحده» فلا يوجد لا خالق ولا 
مخلوق» ولا حس ولا معنى» قال ابن عجيبة: « مراتب الوجود هي : العوالم 
الثلاثة: الملك. والملكوت» والجبروت» وذلك أن الوجود له ثلاثة 
اعتبارات : 

وجود أصلي أزلي: وهو الذي لم يدخل عالم التكوين» ويسمى عالم 
الأمرء وعالم الغيب» وهو المسمى بعالم الجبروت. 

ووجود فرعي : وهو النور المتدفق من بحر الجبروت» وهو كل ما دخل 
عالم التكوين» لطيفا كان أو كثيفاء ويسمى عالم الشهادة وعالم الخلق» وهو 
المسمی : بعالم الملكوت لمن غرق فيه وجمعه باصله. . 

ووجود وهمي: وهو محل ظهور التصرفات الإلهية» ومقتضی الأسماء 
الجلالية والجمالية ویسمی عالم الحکمة؛ وهو عالم الملك ». 


: الفتوحات الالهية ص: ٤ء وانظر: إيقاظ الهمم ص: ۰ الفتوحات الالهیة ص‎ )١( 
والجواهر العجيبية ص : ۰۸ وشرح صلاة ابن‎ ۰۵٩ : و معراج التشوف ص‎ ۰۲۷۲ ۶ 
مشيش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۰۲-۲۳ وشرح‎ 
الآجرومية ضمن سلسلات نورائية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۰۱۰۹ والبحر‎ 
المدید: ۰1۱/۲ وكشف الأسرار لتنوير الافکار ص: ۰9۵ وشرح شطرنج العارفين‎ 
۰۳۲ : ص‎ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۸ العالم مظهر وتجلي لصفات اللّه ولیس بأجنبي عنه: 

تزعم الطريقة الشاذلية أن کل هذه الموجودات المتنوعة في العين أصلها أن 
الله تعالی تجلی وظهر بصفاته فيهاء فهو الظاهر عندهم في جمیع المظاهر لا 
على معنی أنه يتحد أو يحل في المخلوقات» بل هو عینها وحقیقتھاء فليس في 
هذا الكون إلا صفاته» ولذلك قال ابن عليوه المستغانمي : « آسماء الحق كل 
EE‏ الا نشيو ى ا 
على الكائنات» وهو ما يعبر عنه ابن عجيبة بطلسام توحيد الذات» فلو كشف 
هذا الطلسام لما رأى إلا الله وصفاته» وما هذه الكائنات المختلفة عندهم إلا 
أردية وقمص لصفات الله التي لا يمكن ظهورها إلا من خلال هذه الكائنات» 
قال ابن عجيبة : « فلا ظهور للصفات إلا بالذوات الحسية» ولا قيام للذوات إلا 
اقا الل سا فا اللطيفة و الات اح 
الكثيفة... والکل من اللّه والی الله ولا موجود سواه وهذه الکثائف الظاهرة 
هي آردية وقمص للمعاني اللطيفة ». 

وقال ابن عجيبة : « کل ما ظهر في عالم الشهادة فانما هو نور من تجلي ذاته 
واه وقال أيضًا: «حقيقة الذات العلية: هي ذات كلية آزلية لطيفة 
خفية» متجلية بالرسوم والاشکال . 


۰1۷ : المنح القدوسية ص‎ )١( 

.۲۸۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 

(۳) البحر المدید: ۰۲۲۵/۲ 

)£( معراج التشوف ص : ۰۵۳ وانظر أيضًا: المنح القدوسية ص : ۰4۸ ولباب العلم في سورة 
النجم للمستغانمي ص : ۰۷ ورسائل النور الهادي ص : ۰ وسلسلة الفتوحات القدسية 
في شرح المقدمة الاجرومية ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 
ص: ۷٦ء‏ ۰۱۲۳ ومسيرتي في طريق الحق ص : ۰۱۱۳ وبشور الهدية ص : ۰۱۳۳ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
ا ا وس سس و و اي ل ی ی ی 


۹- ظهور الله وتجليه في صور الکائنات المختلفة حتى يرى نفسه بنفسه: 

تعتقد الشاذلية أن الله كان وجودًا مطلقّاء ليس له اسم ولا صفةء ثم أراد أن 
يعرف وأن يرى نفسه في مرآة هذا الوجودء وأن تظهر أسماؤه وصفاته» فظهر 
في صورة الكائنات المختلفة تبعًا لاختلاف صفاته : 

قال ابن عطاء اللّه: «إن الله لم يظهر المملكة إلا لكي يشهد فيهاء 
فالكائنات مرايا الصفات» فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه» فما 
نصبت الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاهاء فمراد الحق منك أن تراها بعين 
من لا يراهاء تراها من حيث ظهوره فيهاء ولا تراها من حيث كونيتها ». 

وقال ابن عجيبة : « اعلم أن الحق جل جلاله كان كنرًا مخفيّاء لطيفًا أزليّاء 
لم يعرفه أحدء فلما أراد أن يعرف تجلى بتجليات من ذلك الكنزء كثفها 
وأظهرها بمقتضى اسمه الظاهر ثم أبطنها بمقتضى اسمه الباطن» فصارت 
ظاهرة باطنةء أبطنها بما أظهر عليها من أحكام العبودية» وأوصاف البشرية» 
ونعوت الحدثیة من حسن التكوين والتشكيل والتغيير والتحبیز» ولا حادث في 
الحقيقة» إنما تجدد لها التجلي والظهورء فبطنت بعد ظهورها. 

فمن نظر لأصلها وغاب عن حسها لم ينحجب بها عن الحق تعالى» وراه 
ظاهرًا فيهاء ومن وقف مع حسها الظاهر حجب بها عن شهود الحق وصارت في 
حقه ظلمة )9 

۰- أعظم مظهر تجلی به اللّه هو الإنسان: 

مع قولهم أن كل الموجودات هي مظاهر وتجليات لصفاته إلا إن تجلياته 


( لطائف المنن ص: .۸٦‏ 

(۲) كشف النقاب عن سر لب الألباب ص: ۱۸۰ء وانظر الفتوحات الالهية ص : ۲ ومعراج 
التشوف ص: ۰۵۸-۵۲ ۰۷۱ وشرح صلاة ابن عربي ص : ہت وشرح الآجرومية ص: 
۷ والبحر المديد: ۰۹۱/۱ ۰1۱1/۳ ۰4۸۳/۵ ورسائل النور الهادي ص: ۰۱۲۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
تختلف في المنزلة والعظمت فاأعظمها هو الإنسان» ویوردون بیّا منسوبًا لعلى 
أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوی العالم الأکبر"" 

وقال آبو المواهب الشاذلي : « إن هذه النسخة الانسانية نسخة كاملة قوبل 
بها الحضرة الربانية : 

يا تائها في مهمه عن سره ارجع تجد فيك الوجود بأسره 

انت الکمال حقيقة وطريقة يا حاویا سر الاله بأسره۳*» 

وقال ابن عجيبة: ١‏ ثم أن الحق سبحانه وتعالی خص مظهر هذا الادمي 
پخصائص لم تكن لغیره : منها أن أعطاه سبحانه وتعالی سبعًا من الصفات تشبه 
صفات المعاني الأزلية» إلا آنها ضعفت باحاطة القھریةء وهي: القدرة» 
والارادة؛ والعلی والحياة» والسمع» والبصرء والکلام» فحصل له بهذا 
آنموذج وشبه بالصمدانية الربانية. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالی جعله نسخة الوجود. يحاكي بصورته کل 
موجود» فان عرف الحق كان الوجود نسخة منه... وحقيقة الانسان هي 


روحانیق» وهي لطيفة نورانية لاهوتية جبروتية» ثم احتجبت ببشرية كثيفة 
ناسوتية» فسبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر باظهار 
الربوبية في مظاهر العبودیة سا 

وقال أيضًا: « اعلم أن الحق جل جلاله أظهر هذا الآدمي في شكل غريب» 
وسر عجيب» جمع فيه بين الضدين» وأودع فيه سر الكونين» نوراني ظلماني» 


.55 قوانين حكم الاشراق ص:‎ )١( 

(۲) قوانين حكم الاشراق ص: ٦٦ء‏ وانظر نصا مشابهه لعلي الخواص في الجواهر والدرر 
ص: .5١‏ 

(۳) الفتوحات الإلهية ص: 275-76 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


روحاني جسماني» سماوي أرضي» ملكوتي ملكي» معنوي حسيّ» أودع فيه 
الروح نورانية لاهوتية في نطفة ناسو د 

کے سی أن ال ان یی لت 

تا للقول بأن وجود الله هو وجود الكون» ولا موجود غيره» قالوا: بأن 
له بری في لس الا بالابصار» قال ابن عجيبة : « وأما من زال عنه طلسام 
توحید الذات فلا یحجب عنه الحق ساعة لا في الدنیا ولا في الاخرة. فهم 
ینظرون إلى ذات الرحمن في کل أوان »۳ ویدل على ذلك ما ورد عن الشاذلي 
والمرسي من رؤيتهم الله تعالی على الدوامء وأنه لم یحجب عنهم طرفة عین؛ 
فان حقيقته اعتقادهم آنهم يرون الله في الأكوان» بل يرونه هو الأكوان» قال آبو 
العباس المرسي : « لي الآن أربعون سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة عين 2 2 

۲- نما احتجبت رؤية الله للخلق لشدة ظهوره: 

تزعم الطريقة الشاذلية أن الله تعالى ظاهر في جميع الكون لمن كانت له 
بصيرة نافذة» ولم تمتنع رؤية العموم له إلا لشدة ظهوره وأنواره الباهرة؛ 
فكان هذا هو الحجاب لعموم الخلق*۰ فليس بين الله وبين الموجودات 
حجاب محسوس» إذ لو كان هناك حجاب حسي لكان له وجود مع الله ولا 
دا لاس جو کئال اہ ا الع ردام وم مع 


2439 ۳۸۹/۶ ۰۲۲۹ ۰۲۱۷/۳ البحر المديد: ۳۱۲/۱ وانظر أيضًا: البحر المديد:‎ )١( 
۰۷۲ ۰4۸-10 : وشرح نونية الششتري ص‎ ۸۱ ۰۵ ۶ 
: وشرح شطرنج العارفین ص : ۰۳۵ وبشور الهدية ص‎ ۰6٩ : واتحاف أهل العناية ص‎ 
1۹ 

(۲) كشف النقاب عن سر لب الالباب ضمن الجواهر العجيبية ص : ۱۸۱. 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۲۹ وانظر الکواکب الزاهرة ص: ۳۹۷-۳۷۰ فقد بحث مسألة رؤية 
اللہ في الدنيا. 

.۱۳۰ انظر: رسائل النور الهادي ص:‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


إذ لا شيء معه؛ وإنما حجبك عنه توهم پر روس وقال أيضًا: « كيف 


يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر»» وقال 
ابن عجيبة -شارحًا لكلام ابن عطاء الله السابق-: « قد كرر الشيخ هذا المعنى 
في كتابه مراراء تحريضًا على الجمع» وتحذيرًا من الفرق» فقد تقرر أن الحق 
تعالى ليس محجوبًا بشيء» ولا يصح أن يحتجب بشيء إذ لو احتجب بشيء 
وجودي لكان ذلك من أثر قدرته» وقدرته لا تفارق ذاته» فالصفة لا تفارق 
الموصوف» فما ظهر شيء من بحر الجبروت إلا كان نورًا من أنواره» وأثرًا من 
ا 

وقال أبن عليوه المستغانمي : « حجابه تعالى هو ظهوره» فمن شدته 
اختفی 6”"» وقال العربي الدرقاوي: «فأهل العلم بالله لا يفرون من الأشياء 
كغيرهم؛ إذ هم يشاهدون ربهم في كل شيء شيء؛ وغيرهم یفرون منهاء إذ هم 
لطف الله بهم محجوبون بشهود الأكوان عن شهود المکون؛ كما أن أهل العلم 
باللّه محجوبون بشهود المكون عن شهود الأکوان »“. 

وقد بين ابن عجيبة الفرق بين أهل الوحدة وغيرهم من المحجویین : 

فقال عن أهل الوحدة: « فأهل مقام البقاء يشهدون الحق بمجرد وقوع 
بصرهم على الکون. فهم يثبتون الأثر باللّه ولا يشهدون سواہ »۳ وأما أهل 
الحجاب فقال عنهم : « وأهل الحجاب من أهل الدليل والبرهان إنما يشهدون 
الكون ولا يشهدون المکون لا قبله ولا بعده» إنما يستدلون على وجوده 


.۹۸ إيقاظ الهمم ص: ۹۹ء وانظر: إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(؟) إيقاظ الهمم ص: ۳۷۱. 

(۳) دوحة الأسرار في معنی الصلاة على النبي المختار ص: .٠١‏ 
)٤(‏ بشور الهدية ص : ۱1۷ 

.54 : إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


بوجود الكون» وهذا لعامة المسلمين من أهل اليمين ۰۳۷ قلت: : وهم يدعون 
أن الحقيقة التي يجهلها كل الناس أنهم يشاهدون الله ولا يعلمون أنهم 
يشاهدونه» بل یظنون آنهم يشاهدون غيره من سماء وأرض» وإنس وحیوان؛ 
والحقيقة أن كل ما يشاهدونه هو الله ولكن جھلوا ذلك بسبب حجاب الوهم 
قال البوزيدي: «واللّه ما حجب الناس عن الله إلا الوهم والوهم أمر عدمي 
لا حقیقة وگ وقال ابن عجیبة: فالناس كلهم یشاهدون ولا یعرفون» 
وکلهم في البحر ولا یشعرون ۳ 

۳- المحبة والخمرة الأزلية كناية عن وحدة الوجود: 

مباحث المحبة والخمرة الأزلية هي مباحث وحدة الوجود سواء بسواء 
وما يذ كرونه في مسألة المحبة من شرب وسکر و کأس وما شابه ذلك یقصدون 
به الوصول إلى كمال الوحدة ويبين ذلك بما يلي: 

أولا: الخمرة الأزلية: ٠‏ 

قال ابن عجيبة -مبيئًا حقيقة الخمرة الأزلية-: «وهذه الخمرة... هي 
اختمار القلوب بأنوار الات فيحتجب عن الأغيار برؤية الواحد القهار» 
وقد كانت هذه الخمرة في القدر الأول ظاهرة أنوارهاء بادية أسرارها على 
أربابهاء فيتداولونها بينهم» ويتكلمون عليها بألطاف العبارات» وأنواع 
الإشارات» ثم اندرست» وقلت فخفيت آنوارها وبطنت أسرارها... وحجب 
ذلك السر في قلوب أوليائه ». 

ثم يشرح ابن عجيبة قول ابن الفارض في وصف الخمرة الأزلية التي هي 


.٦۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.۹۹ إيقاظ الهمم ص:‎ ٢( 
.۹۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )۳( 
.1١ شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص:‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


القول بوحدة الوجود تماما فیقول: 
«والحاصل : أن الحق جل جلاله كان في سابق أزله ذانّا مقدست لطيفة 
خفيفة عن العقول» نورانية متصفة بصفات الکمال» ليس معها رسوم ولا 
أشكال» ثم أظهر الحق تعالى قبضة من نوره حسية معنوية؛ إذ لا ظهور للمعنى 
إلا بالحس» فقال لها: كوني محمدّاء فمن جهة حسها محصورة» ومن جهة 
معناها لا نهاية لھاء متصلة ببحر المعاني الازلي» الذي برزت منه» وما نسبتها 
من ذلك البحر من جهة حسها إلا كخردلة في الھواءء وقد أشار ابن الفارض 
إلى وصف هذه الخمرة الأزلية وهو تفسير للعماء المذكور قبل فقال : 
صفاء ولا ما ولطف ولا هوی ونورٌ ولا نارٌء وروحٌ ولا چسم 
تَقَدَمَ كلّ الکائنات حدیشثها قديمًا ولا شكل هناك ولا رَسْم 
وقامت بها الاشیاء ثمّ لحكمّةٍ بها احتَجَبّت عن كل من لا له فهُمْ 
فالأشكال والرسوم متفرعة من تلك القبضة المحمدية» والقبضة متدفقة 
من بحر الجبروت الذي لا نهاية له» فهي حقيقة» وما ظهر تحديدها إلا من جهة 
حسهاء فهي كثلجة في بحر مائها الباطن متصل في البحرء وظاهرها محدود 
محصورء فالأشكال كلها غريقة في بحر الجبروت ۳ وقال أيضًا : « فالأشياء 
كلها قامت بالخمرة الأزلية» ولا وجود لها بدونهاء بل لا نسبة لها معها... قال 
بعض المحققين: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع» فإنه لا شيء معه حتى 
آشهد: »۳ 


.۵۱۳ /۲ البحر المدید:‎ )١( 

)۲( شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۷۹ء 
وانظر : معراج التشوف ص : ٦ء‏ والبحر المدید: 2555/١‏ ورسائل النور الهادي ص: 
٦۷ھ184‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 

ثانيًا : المحبة: 

وقال ابن مشيش في تعريف المحبة: ١‏ المحبة أَخْذَّة من الله قلب من 
أحب» بما يكشف له من نور جماله» وقدس كمال جلاله» وشراب المحبة: 
مزج الأوصاف بالاوصاف. والأخلاق بالأخلاق والأنوار بالانوا والأسماء 
بالأسمای والنعت بالنعوت» والأفعال بالأفعال» والشرب: سقي القلوب 
والأوصال والعروق من هذا الشراب حتى یسکر؛ ويكون الشرب بالتدريب بعد 
التدریب والتهذيب» فيسقى كل على قدره» فمنهم من يسقي بغير واسطت 
واللّه سبحانه يتولى ذلك منه» ومنهم من يسقي من جهة الوسائط» كالملائكة 
والعلماء والأكابر من المقربين» فمنهم من يسكر بشهود الكأس» ولو لم يذق 
بعد شیئاء فما ظنك بعد بالذوق» وبعد بالشرب وبعد بالري» وبعد بالسكر 
بالمشروب؟! ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتی ؛'''۔ 

وقال أبو الحسن الشاذلي : « المحبة أَخْدّةٌ من الله لقلب عبده المؤمن عن 
كل شيء سواه» فترى النفس مائلة لطاعته» والعقل متحصّئًا بمعروفه» والروح 
مأخوذة في حضرته» والسر مغمورًا في مشاهدته» والعبد يستزيد من محبته 
فيزداد» ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته» فيكسى حلل التقریب على 
بساط القربةء ويمس أبكارٌ الحقائق وثيبات العلوم» فمن أجل ذلك قالوا: 
أو الل عراس ولا ير الفراش الجر" 

5 - الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود: 

قسم العلماء الوحدة إلى قسمين”" : 


(۱) درةالأسرارص: ۰۱۲۲ وانظر: شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي ضمن سلسلات نورانية 
فريدة جمع العمراني الخالدي ص: ۲۳- ۰۲ 

٢(‏ شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 
ص : ۰۲6 وانظر: البحر المدید: 4/ ۰۱4۲ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۲۱۹/۱۰ ومدارج السالکین :۰۱۰۸/۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


-١‏ وحدة الشهود: ویعنون بها تلك الحالة النفسية التي تحصل لبعض 
العباد حینما یذهلون عن العالم ولا یشعرون به مع اعتقاد أن العالم موجود 
وجودًا حقيقيًا غير وجود اللّ*. 

۲- وحدة الوجود: ويعنون بها اعتقاد أن وجود العالم عين وجود اللّه. 

خلط بعض الصوفية بين هذين القسمين: وحدة الشهود ووحدة الوجود. 
أو بين الفناء عن شهود السوی والفناء عن وجود السوی وزعموا أن قول 
جميع الصوفية في وحدة الوجود هو بمعنى وحدة الشهود. وزعموا أن الصوفية 
بذلك لا يقولون بأن وجود العالم عين وجود الله" . 

6-إنكار الحلول والاتحاد بالمفهوم الصوفي هو بمعنى إنكار وجودین 

مصطلح الحلول والاتحاد له علاقة بمصطلح وحدة الوجود؛ فالصوفية 
المحققون من أهل وحدة الوجود يثبتون الحلول المطلق والاتحاد المطلق 
المرادف للوحدة المطلقة وینکرون الحلول والاتحاد المعين» وقد بين ذلك 
ابن تيمية فقال: ١‏ وهم يقولون بالحلول المطلق» والوحدة المطلقة» والاتحاد 
المطلق» بخلاف من يقول بالمعين» كالنصارى والغالية من الشيعة الذين 
يقولون بإلهية علي... أو غير هؤلاء ممن ادعيت فيه الإلهية» فان هؤلاء قد 
يقولون بالحلول المقيد الخاص. وأولئك يقولون بالاطلاق والتعميم» ولهذا 
يقولون: إن النصارى إنما كان خطؤهم في التخصیص؛ وكذلك يقولون في 
المشركين عباد الأصنام» إنما كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر 
دون بعض» وهم یجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلقاء على وجه الاطلاق 


() انظر: مجموع الفتاوى: 7"587/7. 
)٢(‏ انظر: قضية التصوف ص: .1٩‏ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


والعموم» ولا ریب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال» ما هو أعظم من كفر 
اليهود والتصاری »۳ وهذا التفريق بين الحلول والاتحاد المطلق وبين 
الحلول والاتحاد المعين يفسر اختلاف النصوص عنهم في إثبات مصطلح 
الحلول والاتحاد فمرة ينفونه ومرة یثبتونه» وقد جاءت النصوص عنهم على 
7 

النوع الأول : نصوص تنکر الحلول والاتحاد وتعتبره شرگا وكفرًا : 

وهذه النصوص قد يحسب القارئ لأول وهلة أنها حق وصواب ؛ والحقيقة 
أنها تابعة لعقيدتهم في إثبات وحدة الوجود وإنكار أي موجود مع الله وبيان 
ذلك أن من أثبت أن الوجود واحد. وأن كل موجود هوعين وجود الله فان ذلك 
يعني إنكار وجود اثنينية» والحلول قائم على وجود حال و محل » والاتحاد قائم 
على وجود شيئين يحصل بينهما اتحادء و کل ذلك اثنينية وهي منتفية عندهم؛ 
فإذا كان الوجود واحدًا فلا حلول ولا اتحاد» ولهذا كثرة النصوص عنهم في رد 
الحلول والاتحاد» والقول ببطلانهما: قال ابن عجيبة : « فلا وجود للأشياء مع 
وجوده فانتفى القول بالحلول» إذ الحلول يقتضي وجود السوى حتى يحل فيه 
معنى الربوبية» والفرض أن السوى عدم محض فلا يتصور الحلول... وتقرر أن 
الأشياء كلها في حيز العدم» إذ لا يثبت الحادث مع من له وصف القدم» فانتفی 
القول بالاتحاد إذ معنى الاتحاد هو اقتران القديم مع الحادث» فيتحدان حتى 
يكونا شيئًا واحدًا وهو محال. إذ هو مبني أيضًا على وجود السوى ولا 
سوى !۳ وقال محمود أبو الفيض المنوفي: « فمن في الصوفية يا ترى يعتقد 


(۱) مجموع الفتاوی :۰۲۹/۲ وانظر: مجموع الفتاوی : ۵۹/۱۰. 

: انظر هذه النصوص فى : الکواکب الژاهرة ص : ۰۲۹۰ ۰۳۵۵ وشرح نونية الششتري ص‎ )٢( 
ء٦ ورسائل النرر الهادي ص: « 355ل ورحلة إلى الحق ص:‎ 8 

(۳) ایقاظ الهمم شرح متن الحکم ص : ۷۵. 


» الشاڈلیة « عرض ونقد‎ Ey 
أن الذات الإلهى يتحد أو يحل بشىء من مخلوقاته الا أن يكون جاهلا‎ 
۰ بالتصوف‎ 

وقد نبه ابن تيمية إلى مباينة عقيدة الحلول والاتحاد لعقيدة وحدة الوجود 
فقال : 


«حقيقة قول هولاء آن وجود الکائنات هو مت وجود النّه تعالی» لیس 
وجودها غیره ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون 
بالحلول رآوه محجوبا عن معرفة قولهم» خارجا عن الدخول إلى باطن آمرهم 
لأن من قال إن اللّه يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحالء وهذا 
تثنية عندهم واثبات لوجودين: أحدھما وجود الحق الحال» والثاني وجود 
المخلوق المحل وهم لا یقرون باثبات وجودین البتة »۳ وقال أيضًا: « وأما 
وجه تسميتهم اتحادية ففیه طریقان: آحدهما: لا یرضونه لأن الاتحاد على 
وزن الاقتران والاقتران یقتضی شيئين» اتحد آحدهما بالآخرء وهم لا یترون 
بوجودین آبدا» والطریق الثاني: صحة ذلك بناء على أن الکثرة صارت 
وحدة) ۔ 

النوع الثاني : نصوص تبت مصطلح الحلول والاتحاد: 

ورد عن بعض الصوفية استخدام مصطلح الحلول والاتحادء ومن ذلك 
قول الحلاج : 

آنا تن آخوی وت أموئ: آنا تحن روان لها بدت 


)١(‏ معالم الطریق إلى الله ص: ۰۲۹5 وانظر قول عبد القادر عیسی في کتابه: حقائق عن 
التصوف ص : ۰ ۵. 

)۲( مجموع الفتارى : ۰۱۰/۲ 

(۳) مجموع الفتاوی:۱6۱/۲. 

۰.۱: ديوان الحلاج ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية زره 


وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدت 

وذکر ابن عجيبة أن الصوفية « قد یطلقون الاتحاد على الوحدة». 

قلت : وهم عندما یستخدمونها لا یقصدون بها إثبات وجودین مستقلین» 
امتزج آحدهما بالاخر أو اختلط به» فإن هذا عندهم مناقض لوحدة الوجود بل 
یقصدون بهذین المصطلحین ما یقصدون به بمعنی وحدة الوجود» بمعنی ألا 
موجود إلا الله ول وجو ۶ ہ۷" تال ابن عجيبة - بعد أن 
أنكر مصطلح الحلول والاتحاد المقيد الذي يقتضي إثبات وجودين ثم استدرك 
بعد ذلك - فقال : « وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن الفارض : 

وهامت بها روحي بحیث تمازجا (تحادا ولا جرم تخلله جرم 

فأطلق الاتحاد على اتصال الروح بأصلها بعد صفائهاء ولذلك قال بعده: 
ولا جرم تخللّه إلخ فتحصل : أن الحق سبحانه واحد في ملکه» قدیم أزلي» باق 
آبدي» منزه عن الحلول والاتحاد» مقدس عن الشر کاء والأضداد» کان ولا 
این ولا مکان» وهو الآن على ما عليه کان ؛'''. 

وقال أيضًا: ) الاتحاد يطلق على معنيين : اُحدھما: اختلاط جر مين حتى 
یصیرا جر ما واحداء وهذا محال فى حقه تعالی» وهو کفر لمن اعتقده» ویطلق 
عل اوس ANSTO‏ مار رها 


01) 


المسالة الثانية: مصادر عقيدة وحدة الوجود عند الشاذلية: 
تتمثل المصادر التی استقت منها الشاذلية عقيدة وحدة الوجود فی 


۰۳۷ : دیوان ابن الفارض ص‎ )١( 

(۲) ایقاظ الهمم ص : ۵۸. 

(۳) إيقاظ الهمم ص :۰۷۰ انظر: شرح خمرية ابن الفارض ص: ۸۱. 
(4) شرح خمرية ابن الفارض ص : ۸۰. 


۹03 الشاذلية « عرض ونقد » 


المصادر التالية : 

المصدر الأول: المسلك الباطني : 

زعمت الطريقة الشاذلية أن مصدرهم في معرفة وحدة الوجود هو الاعتماد 
على مسلك باطني ذوقي لیس للعقل والحواس فيه مدخل» وهي طريقة 
المشاهدة والمعاينة والکشف الصوفي» الذي یعتبرونه نوژا الهیّا يقذفه الله 
تعالی في قلب العارف» فیوصله إلى المعرفة الکاملة بوجود الله تعالی؛ التي لا 
نقص فیها بوجه من الوجوه"". 

وقالوا إن معرفة العیان هي الفطرة الأصلية للروح البشرية التي نسیتها لا 
قال ابن عجيبة : « الفطرة التي فطر الله الارواح علیها هي معرفة العيان» لأنها 
كلها كانت عارفة باللّه » لصفائها ولطافتها» فما عاقها عن تلك المعرفة الا كثافة 
الأبدان» والاشتغال بحظوظها وهواها حتی نسيت تلك المعرفة )7". 

وهذه المعرفة الكشفية الذوقية كافية في إثبات هذه العقيدة الخطيرة 
عندهم ولا يحتاجون معها لغيرها من أدلة أهل الظاهر» لكنهم قد ينزلون لها 
عند الرد على علماء الشريعة: قال أبو الحسن الشاذلي: ہ إنا لننظر إلى الله 
تعالی ہبصر الایمان والایقان. فأغنانا بذلك عن الدليل والبرهانء» وإنا لا نرى 
أحدًا من الخلق» هل في الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وان كان ولا بد 
فكالهباء في الهواء إن فتشته لم تجده شیئا ** وقال ابن عطاء الله : « واعلم أن 
الأدلة إنما نصبت لمن يطلب الحق لا لمن يشهده» فان الشاهد غني بوضوح 


)١(‏ انظر: مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله ووحدانيته دراسة ونقدًا لصالح الرقب 
ص ۰1۸۲۰ 

(۲) انظر: إتحاف أهل العناية الربانية ص:١٤.‏ 

(۳) البحر المديد: ۳۰/6. 

(4:) لطائف المنن ص:۸۸ء ودرة الأسرار ص: ۱۵۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية E:‏ 
الشهود عن أن يحتاج إلى دليل» فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها 


كسبية ثم تعود في نهايتها ضرورية» وإذا كان من الكائنات ما هو غني بوضوحه 
عن إقامة دليل» فالمكون أولى بغناه عن الدليل منها». 

ومن وقف مع العقل والدليل فإنه لا يصل للوحدة. لأن هذه العقيدة فوق 
مدارك العقول والفهوم» فیجب على العارف أن ينعزل عن عقله وعلمه وفهمه 
ویتجاوز ذلك ولا یقف معه فعند ذلك یحصل له المشاهدة والمعاینة۳: قال 


ابن عجيبة : ( الو قوف مع نور العقل پورث السجن» وهو البقاء مع داثرة 

الأكوان» لأن العقل غاية مدار که يدرك : أن الصنعة تحتاج إلى صانع» ولا ينفذ 

نوره إلى ترق من الكائنات› حتى يفضي إلى آسرار المعاني وشهود المكون» 

لأن ذلك من مدارك الروح والسر» فإذا رجعت الروح» وغاب عليها ذكر اللّه: 

فتحت لها ميادين الغيوب» وخرجت فكرتها عن دائرة الأكوان إلى فضاء شهود 

یئ 

المصدر الٹانی : الأديان والفلسفات السابقة : 

وهذا التأثر بالادیان والفلسفات لم يكن تأثرًا مباشرًا بالطريقة الشاذلية» بل 
كان هذا التأثر لمن سبقهم من شیوخ الصوفية» ولم تكن عقيدة وحدة الوجود 
من العقائد التى ابتدعتها الصوفية من تلقاء أنفسهاء بل كانت عقيدة قديمة قالتها 
أديان وملل سابقة» فقد قالت بهذه العقيدة الهندوسية * فزعموا: أنهم يؤمنون 

)۱( لطاثف المتن ص :۸۸. 

(۳( شرح نونیه الششتري» ضمن مجموع العمراني ص : ۰۲۳ 

)٤(‏ الهندوسية: تسمی البراهمية» وهي دين وثني» نشأ في الهند في القرن العشرین قبل 
الهجرة وتكون من امتزاج عقیدتین : عقيدة الشعوب الآرية التي غزت الهند» وعقيدة أهل 
البلاد الأصليين. انظر: أديان الهند الكبرى لاحمد شلبي ص: ۰41-1۳ والهندوسية 
لمحمد العلي :۰۲/۱ 


ر٤٤4‏ الشاذلية « عرض ونقد » 


بإله عظیم» هو رب العالمين» ولكنهم وصفوه بما يدل على أنه عندهم الوجود 
المطلق» والموجود الواحد» وأن ما سواه مظاهر له(" وكذلك قالت بهذه 
العقيدة الطاویة'” فزعموا: أن (الطاو) هو الوجود والأساس» وهو أصل كل 
موجود» وليس له أصل» وهو فراغ هائل عميق يحوي كل ماهو موجود» وهو 
وک ا 

ومن قال بهته العقيدة الفلشقة انان“ .وقد اعترفت ابو الواقاء 
التفتازاني بوجود الصلة بین مذهب التصوف والفلسفة الیونانیة فقال: « ونحن 
لا ننکر الأثر اليوناني على التصوف الاسلامي... ولیس من شك أن فلسفة 
أفلوطين السكندري" التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة 


)١(‏ انظر: التفكير الديني في العالم قبل الاسلام لأورانج رحمات؛ ترجمة رژوف شلبي 
ص 2١7/8:‏ وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية ص : ۰.1۷ 

(۲) الطاوية دين وثني نشأ في الصين» في القرن العاشر قبل الهجرة» على يد فيلسوف صيني 
اسمه: لي به» ثم سماه أتباعه: لاو تزي؛ أي الشخص الكبير المجرب ونسبتها إلى 
الكلمة الصينية : طاو التي تعني : الطريق الصحيح للعلم. انظر : التفكير الديني في العالم 
قبل الاسلام لأورانج رحمات» ترجمة رژوف شلبي ص :۰۱۲۹ وذيل الملل والنحل 
للشهرستاني لمحمد سيد كيلاني ص: 275 وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية 
ص :۰۷۱ 

(۳) انظر: التفكير الديني في العالم قبل الاسلام لأورانج رحمات» ترجمة رؤوف شلبي 
ص :۰۱۱-۱۳ 

)٤(‏ الیونانیون: أمة وثنية» نشأ فیهم الشرك» وتألیه مظاهر الطبيعة» وراجت بينهم الخرافات 
والأساطیر وقد ظهر فیهم فلاسفة بحثوا في آمور العقيدة» بعقولهم وأهوائهم المجردة عن 
نور الوحي الالهي؛ فضلوا في مسائل العقيدة بعامةء ولکن أعظم ظلالهم إنما كان في 
مسائل الایمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا 
ص : 4۵ وتاریخ الفلسفة الیونانية لیوسف کرم ص : ۰۱۲ وموسوعة الفلسفة لعبد 
الرحمن بدوي :۰۲۷۲/۱ وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية ص :۰۷ 

)٥(‏ فیلسوف مصري متصوف. ولد بأسیوط سنة (۲۰۵م) درس الفلسفة في الاسكندرية 
وروماء دان بالديانة المسيحية وخلطها بالفلسفة اليونانية» له کتاب التاسوعات» مات = 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
وت 


عن النفس» وعن العالم المحسوس كان لها أثر في التصوف الاسلامي »۲ 

وقال محمود أبو الفیض المنوفي الشاذلي - مبيئًا تأثر الصوفية بالادیان 
والفلسفات السابقة-: « آکثر الصوفية الاعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية 
القديمة أو الهندية وما اقتبسوه عن اليونانية والافلاطونية ۳" الحديثة وبين 
تصوفهم الخاص. وقد تأثر أمثال أولئك ببراهمة الهند والفرس في أزيائهم 
وطقوسهم. واعتنقوا قدرًا من أفکاره »(*. 

وبهذا یتبین أن الصوفية الذین ظهروا في العالم الاسلامي لم يبتدعوا عقيدة 
وحدة الوجود. وانما كان دورهم هو نقلها للعالم الاسلامي. 

المصدر الثالث : شیوخ التصوف السابقین : 

تأثرت الطريقة الشاذلية بکل من سبقها من شیوخ الصوفية القائلین بوحدة 
الوجود وقد كانت لهم مكانة عندهم» ویعتبرون المصدر الأساسي في تلقي 
هذه العقيدة الكفرية» وبيان ذلك في النقاط التالية : 

آولا: معنى التصوف عند الصوفية الأوائل يدور حول الاعتقاد بوحدة 
الوجود: 

إن المعنى الحقيقي للتصوف يقوم على الرياضات والمجاهدات التي يقوم 
بها السالك ليستشعر من خلالها اندماج كل شيء في الوجود الالهي» ويصل 


-سنة (۲۷۰م). انظر: من الفلسفة الیونائیة إلى الفلسفة العربية لمحمد مرحبا ص : ۰۳۲۵ 
والموسوعة العربية المیسرۃ:۱۸۲/۱. 

.۳۹ مدخل إلى التصوف الاسلامي ص:‎ )١( 

(۲) نسبة إلى آفلاطون وهو: آفلاطون بن آرستون؛ فیلسوف يوناني ولد في أثينا سنة )٤٤۸(‏ 
قبل المیلاد» درس الفلسفة على يد سقراط ثم رحل إلى مصرء من کتبه : السیاسة: 
وطیماوس. مات سنة )۳٥٣(‏ قبل المیلاد. انظر: الملل : ۰۸۷۸/۲ والفهرست ص: 
۳ و موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي: ۰۱۵/۱ 

(۲) جمهرة الأولياء للمنوفي:۱/ ۰۲۱۲ 


شس الشاذلية « عرض ونقد » 


إلى درجة فناء الوجود البشري في الوجود الالھي؛ وأقوال الصوفية في تعريف 
التصوف جلها تدور حول وحدة الوجود بلسان الاشارق وهذه بعضها: قال 
الشبلي”'': « التصوف: العصمة عن رؤية الکون »۰۳ وقال المزابلي : 
« التصوف: حال تضمحل فيها معالم OY‏ 

ويدل على ذلك قول ابن عطاء الله في حكمه: « کن بأوصاف ربوبيته 
متعلقًا » قال النفزي الشاذلي شارحًا: « التعلق بأوصاف الربوبية: أن تشهد 
وجودك ولوازم وجودك لا شيء من جميع ذلك لك» ولا فيك... وهذا المعنی 
الذي ضمنه المؤلف هذه المسألة هو الغرض الأقصی؛ الذي هو مرمى نظر 
الصوفية» وكل ما صنفوه ودونوه وأمروا به ونهو عنه من أفعال وأقوال وأحوال 
إنما هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف» والمقام المنيف... ولیس ذلك هو 
المقصود لهم بالذات» وإنما غرضهم من ذلك ما يلزم عنه من انفراد الله تعالى 
بالوجود "". 

فهذا |قرار بأن اعتقاد وحدة الوجود هو غاية التصوف وقد أكد هذه 
الحقيقة عدد من الباحثین» الذین کتبوا عن التصوف. وبینوا أن التصوف عقيدة 
فلسفية نشأت قبل الاسلام» ومعناها القول بوحدة الوجود. والتحقق أن لا 
موجود في الکون إلا الله وأن الكل شيء واحد في الحقیقة*. 


)١(‏ هو: دُلف بن جحدر أبو بكر الشبلي» خرساني الأصل» بغدادي المولد والمنشا أخذ 
التصوف عن الجنيد» توفي سنة :٣٣۳ھ‏ انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص : ۰۳۳۷ 
وسير أعلام النبلاء : ۳۲۷/۱۵ 

(۲) الرسالة للقشيري ص :۳۱؛. 

(۳) هو: أبو یعقوب المزابلي» من شیوخ الصوفية في القرن الثالث؛ وهو من أقران الجنید. 
انظر : نفحات الانس ص : 4۵۵. 

.٦٥٤ : نفحات الانس ص‎ )٤( 

۰۹۷-۹۲ غیث المواهب العلية:۱/‎ )٥( 

= ٠۴: انظر: الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق ص‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية )4۷ 

انیا : الصوفية السابقون قالوا بعقيدة وحدة الوجود. وكانت لهم مكانة عند 
الطريقة الشاذلية: 

لم تكن عقيدة وحدة الوجود مأخوذة من معنی التصوف فحسب. بل قد 
صرح بها المتقدمون من الصوفية من القرن الثالث إلى قرن الشاذلي» فلما جاء 
الشاذلي وتلاميذه تأثروا بهذه الأقوال» واستقوا منها عقيدة وحدة الوجودء 
وكان لهؤلاء الأشياخ مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة» وكانوا يصححون عقائدهم» 
ولا يعترضون على شيء منها» ومن ذلك عقيدة وحدة الوجود: قال ذو النون 
المصري”" : « من ذكر الله تعالى على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء» 
وكان له عوضًا من كل شيء »۰۳ وقال البسطامي: « للخلق أحوال؛ ولا حال 
للعارف» لأنه محيت رسومه» وفنیت هويته بهوية غیرہء وغيبت آثاره بآثار 
غیوه 6(" : وقال الحلاج : 

احطت علمّا بکل شيء فكل شيء اراه انت“ 

وفال یضا: 

سبحان من آظهر ناسوته سر سنا لاهوته الشاتب 

ت بدا مستترا ظامرا في صورة الآكل والشارب*. 


-والتصوف الثورة الروحية في الاسلام لأبي العلاء عفيفي ص: ۹ء وتاريخ التصوف 
الاسلامي لعبد الرحمن بدوي ص : ۰۱٩‏ 

)١(‏ هو: أبو الفیض ثوبان بن |براهیم الاخميمي المصري. أصله من النوبة» ثم نزل قرية اخمیم 
بصعید مصرء كان آبوه مولی لقبيلة من قریش : تعلم التصوف والتنجیم والسحر والكيمياءء 
توفي سنة ۲45ه. انظر: طبقات الصوفية ص : ۰۱۰ والطبقات الکبری ص : ۰۱۰۲ 
والسیر :۵۳۲/۱۱. 

(۲) الرسالة القشيرية ص : ۳۵۳. 

(۳) الرسالة القشيرية ص : ۰1۷۳ 

.۲۰ : دیوان الحلاح ص‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوی:۲۸۸/۲. 


برع الشاذلية « عرض ونقد » 
وقال ابن الفارض : 
(Wa 7 ۲ 2-0‏ 
جلت في تجليها الوجود لناظري ففي كل مرئي أراها برؤیۃ'' 


وقال ابن عربي : ( العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل 
شيء »۰۳ وقال أيضًا: « فأثبت الكثرة في الثبوت» وانفها من الوجود» وأثبت 
الوحدة نے ال جرد واه مق الوك 

ثالثًا: اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان بوحدة الوجود : 

وهذا مما يؤكد أن كل الطرق المتأخرة تلقت هذه العقيدة عمن سبقهم من 
شیوخ التصوف الذين كان لهم آشد الأثر في فكر شیوخ الطرق الصوفية» مما 
جعل عقيدة وحدة الوجود من العقائد المسلمة عند كل طريقة). 

المصدر الرابع : الشبهات النقلیة التى استدلوا بها : 

بداية ذي بدأ فان عقيدة وحدة الوجود -عندهم- خارجة عن دائرة العقول 
والنقول» فالاعتماد في اثباتها ليس على دلیل عقلي ولا نقلي. وانما اثباتها 
يكون بالعقل الأكبر والروح الاعظم "۰ الذي يأتي من الله على يد العارف بعد 
التربية والتهذیب» فعند ذلك تفیض العلوم التي تعجز العقول والنقول عن 
الا حاطة بيه" : 

قال محمود أبو الشامات : ١‏ وقد ألف السادة الصوفية الکتب والرسائل فى 
)١(‏ دیوان ابن الفارض ص : ۳۵. 
(۲) الفتوحات المکیة: 14/١7‏ 57. 
(۳) الفتوحات المکیة: ۵۰۲/۲. 
)٤‏ انظر اتقاق هذه الطرق على هله العقيدة في كتاب عقّيدة الصوفية وحده الوجود 

الخفية : ۱۷۹ -٢۲۲۔.‏ 


.۹/٦ انظر: البحر المديد:‎ )٥( 
.۱۵۲ انظر: درة الأسرار ص:‎ )٦( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
إثبات وحدة الوجود. وأقاموا الأدلة النقلية والعقلية على إثباتهاء فظن قوم أن 
ذلك يهدي إلى المقصودء ويدني إلى المشهود. والحق أن الوجود حقيقة غير 
مدركة بدليل أصلاء ولا تفيد الأدلة عنها إلا 1 

وكل الادلة النقلية التي يذكرونها دلیلا على عقيدة الوحدة فإنما يذكرونها 
استئناسًا لا اعتماداء قال ابن عجيبة: «ٍن أسرار المعاني خارجة عن دائرة 
العقول وإحاطة الصفات اء ورغم ذلك فان الشاذلية زعمت أن هذه العقيدة 
هكن احتها مخ شرص الات وال 

قال ابن عجيبة: «وفي القرآن تلويحات وإشارات إلى هذه المعاني 
اللطيفة» والأنوار الربانية» كقوله تعالى: الله ور لسوت ولارض [سورة 
النور:۰]۲۰ وكقوله تعالى: ظطإنَّ الب بايعوتك ما يبَايشوت الله [سورة 
الفتح: ۱۰] ولا يفهم هذه الأسرار إلا من خاض مقام الفناء والبقاء» وتربى على يد 
شخ کامل محقق» والا فحسبه التسلیم لما رمزوه »۳ وکذلك ابول" 
بقوله تعالی : وما رمک إِدْ ريت و کرک آله ره [سورة الأنفال: ۱۷]. 

وقال ابن عجيبة في تفسیر قوله تعالی : له نر اموت وَالْأرْضٍ) [سورة 
لنور:۳]: « أعلم أن الکون كله من عرشه إلى فرشه قطعة من نور الحق» وسر 
من آسراره ذاته ملك» وباطنه ملکوت فائض من بحر الجبروت. فالکائنات 


.۳۹ : الإلهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص‎ )١( 

۰۳۶ : شرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص‎ )٢( 
۰۲۱/۲ والبحر المدید:‎ 

(۳) انظر: بشور الهدية ص: ۰۱4۵ والنفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية ص : 
۱ ء والالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية ص : ۰۲۱ 

)٤(‏ شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 
ص : ۱۳. 

۰1٩ : انظر: إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 


شرع الشاذلية « عرض ونقد » 
كلها: الله نورها وسرهاء وهو القائم بهاء ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء من 
العارفين باللّه وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم لما رمزوا إليه» وتحققوه 
ذوقًا وکشفا ». 

واستدل ابن عليوه المستغانمي بقوله تعالی: نت ج مَل ال رها کر 
ال هذا ري [سورة الأنعام:٦۷]‏ فقال : ١‏ إنما كان مستغرقًا في عظمة الله كك يراه 
في كل شيء... فلاحظ ببصائر الایمان وجود الحق في کل جهة ومکان» فباح 
وصاح وقال : وها ري ۷ وقال ابن عجيبة : «لما کوشف إبراهيم بعالم 
الملکوت رأى الله في الاشیاء كلها »”". 

واستدلوا بقوله تعالی : هر رل لیر وله وان رف کل ىء له 
[سورة الحدید: ۳] وقول النبي و : « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدین ۳" قال ابن عجيبة: « فاسمه الظاهر یمحو ظهور 
السوی ویبطنه إذ لا ظاهر معه (سبحانه وتعالی) واسمه البطن يقتضي ظهور 
تجلیاته »۰۳ وقال ابن مشيش لأبي الحسن الشاذلي : « يا أبا الحسن... امحق 
الكل بوصف الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وهو هو هوء كان ال ولا شيء 
نع وهی الان غل ماکان بت 


وراه ۳ حديث عمران بن حصین : « كان الله ولم يكن شيء 


۰۳/6 البحر المدید:‎ )١( 

(۲) أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل ص : .4١ -٤١‏ 

(۳) البحر المدید: ۰۱۳۷/۲ 

۰۲۷۱۳ آخرجه مسلم ح:‎ )٤( 

(0) شرح صلاة ابن مشيش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۳۵. 
(٦)‏ إيقاظ الهمم ص : ۰۱۸ 

(۷) سبق عرض هذين النص وبيان قول أهل السنة في مبحث عقيدتهم في الرسول بيا 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية رای 
قبله» وكان عرشه على الماء "» وبحديث أبي رزين لته أنه قال: يا رسول 
اللہ آين كان ربنا قیل آن یخلت السموات والارض؟ قال: « كان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء ٤ء‏ قال ابن عجيبة - عن 
حديث عمران بن حصین-: ١‏ فأخبر و أن الحق جل جلاله كان في أزله لا 
شيء معه» ثم أظهر الأشياء من نوره بنوره لنوره» فهو الآن على ما كان عليه ٤ء‏ 
ثم قال -عن حديث أبي رزين-: ١والعماء‏ هو: الخفاء... ويقال للسحاب 
عماء؛ لأنه يخفى ما فيه» وقال الششتري : في المقاليد: كان في عمىّ» ما فوقه 
هَوَاءء وما تحته هواء» هي الوحدة المَصمتة الصّمدية» البحر الطامس الذي هو 
الأزل والأبد فلم يكن موجود غير الوجود هو هو. 

والحاصل : أن الحق جل جلاله كان في سابق آزله ذانًا مقدسةء لطيفة خفيفة 
عن العقول» نورانية متصفة بصفات الکمال» ليس معها رسوم ولا آشکال» ثم 
آظهر الحق تعالی قبضة من نوره حسية معنوية ؛ إذ لا ظهور للمعنی إلا بالحس» 
فقال لها: كوني محمذا فمن جهة حسها محصورة» ومن جهة معناها لا نهاية 
لها. متصلة ببحر المعاني الأزلي» الذي برزت منه» وما نسبتها من ذلك البحر 
من جهة حسها الا كخردلة في الهواء... فالاشکال والرسوم متفرعة من تلك 
القبضة المحمدية» والقبضة متدفقة من بحر الجبروت الذي لا نهاية له» فهي 
حقیقةء وما ظهر تحدیدها الا من جهة حسهاء فهي كثلجة في بحر مائها الباطن 
متصل في البحر» وظاهرها محدود محصور... فالحق تعالی كما كان لا شيء 
معه» فهو الآن كما کان إذ التغیر في حقه تعالى محال ولا یعلم هذه الأسرار إلا 
من صحب آهل الأسرار» وحسب من لم یصحبهم التسلیم ۳۷ 


۰۵: البحر المدید: ۵۱۲/۲- ۵۱۳ وانظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف ص‎ )١( 
وانظر ؛ شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي‎ 
۷۹ ص:‎ 
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المطلب الثانى: مكانة وحدة الوجود عند الشاذلية: 


تتبين مكانة الشيء من كثرة الحديث عنه» وتمجیده وذكر فضائله 
وعاقبة من تركه أو عاداه» ولا تكاد تجد عقيدة حازت على مثل ذلك مثل عقيدة 
وحدة الوجودء وقد حازت في الطريقة الشاذلية المكانة الرفيعة حتى اعتبروا 
هذه العقيدة من مباني الطريقة» قال ابن عطاء الله عن شيخه أبي العباس 
المرسي: « ومبنى طريقته على الجمع على الله وعدم التفرقة »۰۴۳ وقال ابن 
عجيبة مبینا مکانة الوحدة وهي المسماة عندهم پالخمرة: 

فيه لها من نشوی لو هب نسیمها على قبور الاموات أحيت بسرعة 

ولو عبقت آنفاس طيبها في الوری لأضحوا سكارى بالجمیع في لحظة 

ولو بيعت الارواح في قبر حانها لكان لها بيعًا رخيصًا بصفقة 

فهم وتنزه في كمال جمالها ولا تسرف بغير الحبيب بنظرة!؟ 

وقال أيضًا في بیان مكانة الخمرة الأزلية -وهي وحدة الوجود-: 
( فيمدحونها بقدر طاقتهم» فيحسن منهم كل ما يمدحونها به نظمًا أو نثرّاء 
لأنها فوق ما يقال بها: فلو بقي أهل الدنيا يمدحونها مدة عمر الدنيا والآخرة ما 
بلغوا معشار حسنها وبھاٹھا؛'''. 

ويمكن بيان مكانة وحدة الوجود في الأمور التالية: 

۱- صاحب الوحدة يتصف باعظم ثمار المعرفة ونتائجها: 

قال ابن عجيبة: «واعلم أن لمعرفة الشهود والعيان ثمرات ونتائج» 
حصرها بعضهم في إحدى عشرة خصلة: 
ا 


۲2( شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۰۷۲ 
(۳) شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۸۷. 
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الأولی : الحرية. ومعناها: أن یکون العارف فردًا لفرد» من غير أن یکون 
تحت رق شيء من الموجودات. 

الثانية : الوجودء وهو: الفوز بحقيقة الأشیاء في الأصل» وهو عبارة عن 
إدراك مقام تضمحل فيه الرسوم» بالاستغراق في الحقيقة الازلية. 

الثالثة: الجمع الاتی وهو: الحال الذي يقضي بقطم الاشارات 
والشخوص عن الأمارات والعلامات» بعد صحة التمکین والبراءة من التلوین. 

الرابعة : الصحو. وهو: عبارة عن تمکین حال المشاهدة واتصالها» مع 
برء الروح من لدغات الدَّمَشِْء ولا یکمل الصحو إلا بحياة الروح بوارد الجمع 
الدائم. 

الخاسة: التحقیق» وهو: الوصول إلى المعرفة بالله. التي لا تدرك 
بالحواس؛ لتخلیص المشرب من الحق بالحق في الحق» حتی تسقط 
المشاهدات. وتبطل العبارات» وتفنی الاشارات. 

السادسة: البسط» ونعني به: بسط الروح باسترسال شهود المعاني عند 


سقوط الاواني. 

السابعة: التلییس» وهو: تغطية الأسرار بأستار الاسباب» ابقاء للحکمة 
وسترًا عن العامة. 

الثامنة: البقای والمراد به الخروج عن فناء المشاهدة إلى بقاء المعرفت 
۶0 ولا رجوع إلى شواهد الحس» نما هو 
استصحاب الجمع مع استثناس الروح بحلاوة المعاني فهو کبائن دان. 

التاسعة: السر» وهو قريب من التلبیس» لکن التلبیس آقوی» لانه ستر 
حسام الجمع في قراب التفرقة إبقاء على الكافة بالسلامة من الحيرة. 

العاشرة: الاتصال. وهو اتصال الوجود بتوالي الجمع؛ لکن لا يدرك هذا 
الاتصال بوصف ولا ينال بجد. 


40393 الشاذلية « عرض ونقد » 


الحادي عشر : الحكمة» وهي التي هبت بها رياح التخصیص واستنشقتها 
أهل الولاية فآوردتهم موارد التحقیق» وألبستهم خلع المعارف وآأظفرتهم 
اف ات ۶ء 

۲- وحدة الوجود اعظم کرامة: 

قرر شیوخ الطريقة الشاذلية أن الکرامات الحسية إنما تظهر لأهل الفرق 
والسالکین والعباد منهم» أما أهل الجمع وأهل الحقيقة فلا تظهر لهم تلك 
الکرامات غالبًا لانشخالهم بکرامة أعظم وهي کرامة زوال الحجاب» فلا يرون 
إلا الله في کل وقتء قال أبو الحسن الشاذلي: إنما هما کرامتان جامعتان 
محیطتان : كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العیان؛ وكرامة العمل على 
الاقتداء والمتابعةء ومجانبة الدعاوى والمخادعة ا والمقصود بكرامة 
الایمان بمزيد الایقان وشهود العيان هو الوصول للوحدة» ويبين ذلك قول 
العربي الدرقاوي : 7 إنما تظهر الكرامات الحسية ما دام الخصيم الظلماني 
مقابلا للنوراني فإذا انقطع الخصيم الظلماني فلا تظهر الكرامة في الغالب» 
قلت”": يعني بالخصيم الظلماني خصيم الفرق» وبالخصيم النوراني خصيم 
الجمع» فإذا انقطع عنه خصيم الفرق فلا يحتاج إلى كرامة لاستغنائه عنها 
بالكرامة العظمی» وهي الرسوخ والتمكين في معرفة الله» فالكرامة هي: 
زوال الحجاب *. 

۳- وحدة الوجود الولاية الکبری: 

إذا وصل العارف إلى عقيدة الوحدة فعند ذلك یصل لاعلی درجات 


۰۱۱-2۱۰ /١ منازل السائرین والواصلین ص : ۰۲۵۳-۲۵۱ والبحر المدید:‎  )١( 
۰۱۰۱ لطائف المنن ص:‎  )٢( 

(۳) القائل هو ابن عجيبة. 

۰۷۲ : الفهرست ص‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


الولاية» قال ابن عجيبة : « فإذا انکسر هذا الطلسام» وهو وجود العبد الوهمي» 
ووقوفه مع أوصاف بشريته بالغيبة عنها ظهر له الكنز الذي هو خفيّاء وهو الذات 
الأقدس» فيدخل مقام الاحسان» وينال رتبة الشهود والعيان» وهي الولاية 
الكبرى والسعادة العظمی ؛'''۔ 

-٤‏ وحدة الوجود غابة التصوف: 

التصوف ینقسم إلى قسمین : طريقة وحقيقة» والطريقة هي : الریاضات 
والمجاهدات التي یبذلها السالك عند دخوله للتصوف لیصل إلى الحقيقة 
والغاية المرجوة من التصوف. قال ابن عیاد الشاذلي : « اعلم أن الحقيقة نتيجة 
ا 

وأما الحقيقة فهي : الغاية من التصوف وهو الوصول إلى الفناء عن وجود 
السوی» وهي عقيدة وحدة الوجود» قال ابن عجيبة : « الحقیقة : شهود الحق 
في تجليات المظاهر»”". 

وهذه الحقيقة هي المقصود الأعظم من التصوف؛ وهو تصوف المحققين 
منهم. آما تصوف السالكين فهو تصوف الرياضات والمجاهدات وهي 
الطريقة» وقد بين علماء الشاذلية أن حقيقة التصوف وغايته وكماله هو القول 


بوحدة الوجود: 

قال ابن عجيبة : ( والمقامات هی التوبة والتقوی والاستقامة والزهد 
والورع والخوف والر جاء والرضا والتسلیم والاخلاص والصدق والطمأنينة 
والمراقبة والمشاهدة والمعرفة» وکل مقام له علم وعمل وحال؛ فأوله علم» 
وثانية عمل» والثة حالء ثم مقامء فإذا بلغ إلى مقام المعرفت وتمکن فیها 
)١(‏ كشف النقاب عن سر لب الألباب ضمن الجراهر العجيبية ص : ۰۱۸۱ 
(۲) المفاخر العلية ص : ۰۱۱۱ 
)۳( معراج التشوف ص: ۷۲۰ 
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انقطعت المقامات» قال بعضهم في بحر التوحید غاصت الاحوال» وانطمست 
المقامات وان إلى ربك المنتهی ۰( 

فتبین أن ثمرة التصوف والفاية من سلوك طریقه هي الوصول إلى عقيدة 
وحدة الوجود» قال ابن عياد الشاذلي : ١‏ إذا فني [الصوفي] من رؤية العوالم» 
وهو خلع نعل الکون» لم ير في الکون غير المكون» فإذا تمکن من مقام الفناء 
عاد عنده عدماء لاستغراقه بالحقيقة» وهي E‏ 1 

5- وحدة الوجود الإيمان الكامل والتوحيد الخالص: 

تزعم الطريقة الشاذلية أن وحدة الوجود هي الایمان الكامل وأنها أعلى 
درجات التوحيد» الذي هو أوجب الواجبات» وأعظم المفروضات» وأن معنی 
(لا إله إلا الله) أي لا موجود إلا الله» فكل من عبد شيء فقد عبد الله على 
الحقيقة”" قال ابن عليوه المستغانمي -عن أهل التوحید-: «هم الذين يقولون 
لا موجود في الحقيقة إلا الله... فهؤلاء هم الذاتيون العارفون الموحدون؛ وما 
سواهم محجوبون وغافلون» لم يذوقوا طعم التوحید »۰ وقال ابن عجيبة : 
(هو من محض الایمان وخالص العرفان» وهو حقيقة التوحيد» وصفو 
الایمان »۰۲۳ وحذروا من الا کتفاء بمراتب الدين التي بینها علماء الشريعة» قال 
- ابن علیوه المستغانمي: « ولا تقنع يا آخي بدون هذا المقام أو تكتفي بما سوی 
هذا المراد» وتقول: يكفيني الاسلام» فما تم لك سلام بدون هذا المقام... 


۰۳۱۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) المفاخر العلية ص : ۰۱۶۲ 

(۳) انظر: المنح القدوسية ص : ۰۳۷ ۰8۷ ۰۵۳ ومعراج التشوف ص : ٥٥ء‏ وشرح صلاة ابن 
مشیش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص: ۰۳۰ والبحر 
المدید : ۲/ ۰۵6۲ /٦‏ ۰۵۳۰ والکواکب الزاهرة ص : ۰۲۹۵-۲۹۳ 

.۳۷ : المنح القدوسية ص‎ )٤( 

۰.۲۱۱ : إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Vy‏ 
فانهض يا أخي في طلب هذا المقام الشريف لأنه هو منتهى ما قبله ». 

5- غاية العمل بالشريعة الوصول لوحدة الوجود: 

زعموا أن تشريع العبادات إنما كان المقصد منه وصول السالك إلى مقام 
الوحدة» وهي الحقيقة التي ينتهي إليها کل عارف کامل» ومن لم يصل لها فهو 
في عالم الحجب والفرق» وقد شبه ابن عليوه الاعتقاد بوحدة الوجود بالماء 
والشريعة بالتيمم» فقال: « فمن عدم الماء المطلق- الذي هو كناية عن 
الحقيقة- أو خاف الضرر بعقيدته» والتبس عليه الحال» وخشي على نفسه من 
التزلزل» ينبغي له أن يعوض بالتیمم» بأن يقف مع ظاهر الشريعة... فان وجدت 
أيها المريد الماء واقتصرت على التراب فقد بطلت صلاتك »> . 

۷- وحدة الوجود أعظم اللذات: 

قال علي اليشرطي عند حديثه عن لذة إحساس الصوفية بتوحيد الربوبية 
فقال: « لذة ای ہن العبد عن وجوده» حسًا 0 وقال داود بن 
ماخلا : « لو خير العارف بين مائة ألف خصوصية» أو كشف حجاب لاختار أن 
كتف هلو سجاه ٠‏ وقال ا عة اجه العرت اخظی عند 
العارفين من جنة الزخارف» لأن من دخل جنة المعارف لم يشتق إلى جنة 
ا 

۸- وحدة الوجود سبب الفرح والسرور» وطرد الأحزان والغموم: 

قال ابن عجيبة : « إنما تطرق الفهوم والأحزان بسبب وجود الانسان» وأما 


.۷۷ : المنح القدوسية ص‎ )١( 

(۲) المنح القدوسية ص: ۰۱۰۰-۹۹ 
(۳) رحلة إلى الحق ص: ۳۳۷. 

.195/١:ىربكلا الطبقات‎ )٤( 

.15 شرح خمرية ابن الفارض ص:‎ )٥( 


زره الشاذلية « عرض ونقد » 
من تحقق له الزوال فلا يرى الا غاية الکمال... وقلت في تائيتي الخمرية : 

ففي سكرة منها سرور وغبطة وخير حياة في نعيم وبهجة""" ؛ 

۹- وحدة الوجود الأمانة والشريعة التي أمر بها الرسل: 

من تلاعبهم بالنصوص الشرعية دعواهم أن الأمانة المذكورة في قوله 
تعالی : وت مرا الامانة على لسوت لش وَالْجِبَالٍ بي أن تل ہاچ [سورة 
الاحزاب: ۷۲] هي الوحدة قال ابن عجيبة في تفسیرها: « الأمانة التي عرضها 
الله على السماوات والأرض والجبال هي شهود أسرار الربوبية في الباطن 
والقیام بآداب العبودية في الظاهر)”". 


۰- ضلال وشرك من لم يذق وحدة الوجود: 

زعم أهل الوحدة أن كل من جحد وحدة الوجود فهو ضال مشرك لأنه 
أثبت موجودًا مع اللَّه» والتوحيد هو نفي وجود غير اللَه» قال علي وفا: « ما 
دمت في دائرة الفرق فلا بد من شرك وإشراك »۰۳7 وقال داود بن ماخلا: 
« الذنب الأعظم: شهود ما سوى الله 6”*". 


© © © 


۰1۱ -1۵ شرح خمرية ابن الفرض ص:‎ )١( 

(۲) البحر المديد: 559/5. وانظر: البحر المدید: ۰۲۰۳/۵ 
(۳) الطبقات الکبری: ۲/؟4. 

۰۱۸۹/۱ الطبقات الکبری:‎ )٤( 


وشک سے كك 


جح ناهد جه ہہ و كدر 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المطلب الثالث : 
آثار عقيدة وحدة الوجود. وعلاقتها بإسقاط التدبير. 


أولا: آثار عقيدة وحدة الوجود: 

ترتب على الاعتقاد بوحدة الوجود آثار خطيرة خالفت عقيدة المسلمين» 
بل خالفت كل العقول السليمة من المسلمين وغيرهم» ويمكن بيان ذلك في 
الاثار التالية : 

-١‏ أثرها على الإيمان باللّه: 

إن عقيدة وحدة الوجود هدم لكل أنواع التوحيد الثلائة ويتضح ذلك من 
خلال الحقائق التالية : 

آولا: آثرها على توحيد الربوبية: 

- إنكار صفة الخلق : 

مذهب أهل وحدة الوجود قائم على أن المراد بالخلق هو تقدير للوجود 
الموجود عند الله » فليست المخلوقات عندهم كانت معدومة ثم وجودت» أو 
أنها تفنى بعد وجودهاء بل هذا باطل عندهم لأن كل المخلوقات مأخوذة من 
نور الله الذي لم يعدم قطء بمعنى أنه لا يمكن أن یحدث وجود بعد عدم ولا 
أن ينعدم وجود. فلا يوجد خلق للوجود. بل الخلق إنما هو تقدير للوجود 
عندهم أي أن الخلق إنما هو تصوير الوجود بقدر وبصفة الممكن» وهذا 
الوجود الذي يكين یھی هو الوجود الواجب لأنه لا وجود غیره 
عندھمء ولذلك یقولون إن الله تعالى - وهو الوجود الواجب- تجلى لذاته 
بأحكام الممكنات» وإنما الثابت عندهم مجرد رسوم وتقييدات للواجب 


الوجود» ولا يوجد موجود واجب وموجود جائز بل لا موجود الا واجب: 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ee 


قال ابن تيمية : « إن حقيقة قولهم أن اللہ لم يخلق شيئا ولا ابتدعه ولا برأه 
ولا صوره» لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود 
نفسه أو بارئا لذاته» فان العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول أن الشيء 
دای اه 

- إنكار صفة الربويية والملك : 

إن القول بأن الله تعالی متفرد في الوجود ولا وجود لاحد معه فإذًا لا یکون 
اللّه را ولا مالگا لاحد لانه لا پوجد غیره حتی بكرن ریا ومالگا له» قال این 
تيمية : « إن عندهم أن الله ليس رب العالمين» ولا مالك الملك» إذ لیس الا 
وجوده» وهو لا یکون رب نفسه. ولا یکون الملك المملوك هو الملك 
المالك» وقد صرحوا بهذا الکفر مع تناقضه وقالوا: إنه هو ملك الملك» بناء 


على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الاشیاء» وذوات الأشیاء مفتقرة إلى وجوده 
فالأشياء مالكة لوجوده فهو ملك الملك ». 

- إنكار صفة الرزق والإنعام : 

قال ابن تيمية : «إن عندهم أن الله لم يرزق أحدًا شيئاء ولا أعطى أحدًا 
شيئاء ولارحم أحدّاء ولا أحسن إلى أحد» ولا هدى أحدّاء ولا أنعم على أحد 
نعمة» ولا علم أحدًا علماء ولا علم أحدًا البيان» وعندهم في الجملة: لم يصل 
منه إلى أحد لا خير ولا شس ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع › ولا هدی ولا 
إضلال أصلاء وأن هذه الأشياء جميعها عين نفسه» ومحض وجودہء فليس 
هناك غير يصل الیه» ولا أحد سواه ينتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقاء أو 


منصوراء أو مھدیا ۸ 


.۲٤۲۸/۲: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۲4٩/۲ مجموع الفتاوی:‎  )٢( 
.۲4۹/۲ مجموع الفتاوی:‎ )۳( 
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- إنكار أولية الله : 

إن القول بأن الله تعالى ظهر في صور الأشياء» وأنه حقيقتها هو اعتقاد بأن 
شيء من الله مخلوق کائن بعد أن لم يكن» فالانسان لم يكن موجودًا ثم وجدء 
وهم يعتقدون أنه عين الله فعلى ذلك يكون الله مخلوقًا حادثًاء وهذا إنکار 
لتوحيد الذات» وهذا الالزام لا محيد لهم عنه» وقد يقولون إن هذه 
الموجودات لم تكن معدومة اروا بل كانت موجودة في الأزل لأنها 
كانت هي الله فتجلى الله بزعمهم على نفسه في صورة أخرى» وإذا كان هذا 
جوابهم فيترتب عليه الأثر التالي. 

- القول بقدم العالم: 

ليس عند أهل الحقيقة شيء من الکائنات یظهر للوجود بعد أن كان 
معدوماء أو یفنی ویعدم ب ره نی لصفات الله تعالى» یتلون 
بما شاء منهاء فما ثم إلا الله وحدهثا '» قال ابن عجيبة : « فليس عند أهل 
التوحيد الخاص شيء يفنى» وإنما يُبطن ما ظهر ويُظهر ما بطن» ولا زائد على 
أسرار الذات وأنوار الصفات» وهذا أمر لا يدركه إلا أفراد الرجال بصحبة أكابر 
الرجال» وهو لب العلم» وخالصة طريقة ذكر اللَّه والتفرغ عن كل شيء ما 
يشغل عن الله بعد قتل النفوس» وحط الرژوس. وبذل الفلوس "۳ قلت : 
ومما يدل على قولهم بقدم غير الله كلامهم في قدم الروح» ومن ذلك قول ابن 
عجیبة: «وکون الأرواح حادثة يجري على مذهب أهل الفرق» وأما أهل 
الجمع فلا حادث عندهم لفناء الكائنات عن نظرهم )”". 

وقالوا: إن فرعون لما علم هذه الحقيقة قال: لگن رگم الله [سورة 


.۳۰6 : انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف لدمشقية ص‎ )١( 
.198/4 (؟) البحر المديد:‎ 
معراج التشوف ص:48.‎ )۳( 
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النازعات : 4 ۲] فكان ذلك منه حق» لكنه ضل عدم سلو كه طريق الذل والخضوع؛ 
قال ابن عجيبة: « الأرواح كلها برزت من عالم العز والكبرياء» وهو عالم 
الجبروت» فلما هبطت إلى عالم الأشباح وكلفت بالعبودية وبالخضوع لقهرية 
الربوبية شق عليهاء ونفرت من التواضع والذل» وبطشت إلى أصلها؛ لأنها من 
عالم العز» فبعث الله الرسل ومشايخ التربية يدلونها على ما فيه سعادتها من 
الذل والتواضع والخضوع للحق حتى تصل إلى الحق... ولذلك قيل : للنفس 
خاصية ما ظهرت إلا على فرعون حيث قال: لےآنا ريك الكل [سورة 
النازعات: 4 7]» وهذه الخاصية هي أصل نشأتها وبروزھاء حيث برزت من عالم 
الجبروت ؛ قال تعالی : وتخت فيه ين رُوجٍ» [سورة الحجر :۲۹] ولكن لم يفتح 
لها الباب إلا من جهة العبودية والذل والافتقار ۳ . 

- القول بنقص الله تعالی : 

إن القول بوحدة الوجود هو تتقص للّه تعالی» ووصف له بأنه كان في وقت 
من الأوقات ناقص فاحتاج لأن یکمل نفسه فأوجد هذه الكائنات» وهذا بناء 
على قولهم إن الله تعالی كان وجودًا مطلقّاء لیس له اسم ولا صفة» ولا یعرف 
نفسه» ثم آراد أن یعرف نفسه وأن یتجلی وجوده بتمامه» فظهر في صورة 
الکائنات» فرأى نفسه بنفسه عندما خرجت بعض صفاته في صورة الکائنات» 
قال ابن عطاء اللّه: «اللّه سبحانه لم يظهر المملكة الا لكي يشهد فيهاء 
فالکائنات مرايا الصفات ۲“ 

وهناك تنقص من وجه آخر وهو أن حقيقة قولهم في الوحدة أن له تعالى 
متصف بكل صفات الكائنات» قال ابن تيمية : « فما ثم ذات ثابتة غيره أصلاء 
)١(‏ البحر المديد: ۰۲۵۳/6 وانظر: بشور الهدية ص : ۸۲. 


(۲) لطائف المئن ص :۰۸۱ وسبق ذكر هذه المسألة في أول مبحث وحدة الوجود عند ذكر 
مسائل الوحدة. 
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بل هو ذام نفسه بنفسه» ولاعن نفسه بنفسه» وقاتل نفسه بنفسه» وهو المرزوق 
المضروب المشتوم» وهو الناكح والمنكوح» والآكل والمأكول... وهو الذي 
يركع ويسجد» ویخضع ویعبد» ويصوم ویجوع» ويقوم وینام» وتصيبه 
الأمراض والأسقام» وتبتليه الأعداء ويصيبه البلای وتشتد به اللأواء» وقد 
صرحوا بذلك» وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي يصيبه 
الكرب» وأنه إذا نفس الكرب» فإنما يتنفس عنه ؛ ولهذا كره بعض هؤلاء... أن 
يصبر الانسان على البلاء؛ لأن عندهم أنه هو المصاب المبتلى. 

وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعیب. فانه ما ثم من يتصف 
بالنقائص والعيوب غیره» فكل عيب ونقص» وكفر وفسوق في العالم» فإنه هو 
المتصف به» لا متصف به غيره» كلهم متفقون على هذا في الوجود »۳ 

- تصحبح دعوى من ادعى الربوبية والألوهية من البشر : 

زعموا: أن من ادعى الألوهية والربوبية من الخلق فقد وافق الصواب من 
جهة أن روحه قطعة من نور الله إلا أنه أخطأ الطريق إليها إذ لم يسلك الذل 
والخضوعء وهذا هو وجه خطأ فرعون ونمرود» فهم لم يكفروا لدعوى الربوبية 
وانما كفروا لأنهم قالوا ذلك مع وجود العز والكبرء قال ابن عجيبة: « قال 
بعض الحكماء: للنفس سر ظهر على فرعون والنمرود» حتى صرحا بدعوى 
الربوبية: قلت: وهذا السر هو ثابت للروح في أصل نشأتها؛ لأنها جاءت من 
عالم العز والکبریای انظر قوله تعالی : وت فِه ین تُوجی چ4 [سورة الحجر:۲۹] 
وقال أيضًا: يقل آلزوخ ین مر رى [سورة الإسراء: ۸۵] أي: سر من أسراره» 
فلما ركبت في هذا القلب الذي هو قالب العبودية طلبت الرجوع إلى أصلهاء 
فجعل لها الحق جل جلاله بابًا تدخل منه فترجع إلى أصلها؛ وهو الذل 


.۲۹۰۱-۲ ۹/۲ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
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والخضوع. والانکسار والافتقار» فمن دخل من هذا الباب واتصل بمن يعرّفه 
ربه رجعت روحه إلى ذلك الأصل» وآدرکت ذلك السر؛ فمنها من تتسع لذلك 
السر وتطیقه» ومنها من تضیق عن حمله وتبوح به» فتقتلها الشريعة کالحلاج 
وأمثاله» ومن طلب الرجوع إلى ذلك الاصل من غير بابه ورام |دراکه بالعز 
والتکّر طرد وأبعد وهو الذي صدر من النمرود وفرعون وغیرهما ممن اذعى 
الربوبية جهلا )”'". 

انیا : آثرها على توحيد الألوهية: 

- أن الألوهية والعبادة تکون لكل الموجودات إذ هي عین اللّه: 

فمن نفذ بصره رأى الكل عين اللَّه فجاز أن یعبد کل شيء» لکن منهم من 
یقصر عبادته على بعض الذوات الشريفة کالشیوخ والاولیاء» وبعضهم يعم كل 
موجود» وهم یرون أن کل موجود له حس ومعنی» وظاهر وباطن» فمعناه 
وباطنه لطيفة نورانية انفصلت من الذات الإلهية» وهي التي تسمی عالم 
الملکوت» فمن نظر لباطن الموجودات لم یری الا الله فجاز عند ذلك صرف 
العبادة له. 

قال ابن عجيبة : « إن الحق جل جلاله محیط بکل شيء» فأسرار ذاته العلية 
آحاطت بالوجود بأسره» فما فوق العرش هو عين ما تحت الثری» فلو صعد 
آحد إلى ما فوق العرش لوجد اللّه» ولو هبط إلى ما تحت الارض السفلی لوجد 
الله؛ إذ عظمته أحاطته بکل شيء» ومحت وجود کل شيء. 

واعلم أن الحق جل جلاله منفرد بالوجود. لا شيء معه» غير أن عظمة 
الذ ات الخارجة عن دائرة قبضة التکوین باقية على أصلها من اللطافة والكنزية» 
والعظمة الداخلة في القبضة حين دخلها التكثيف وتحنست ليقع بها التجلّي 


۲۹۱/۱ البحر المدید:‎ )١( 
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استترت وتردّت برداء الکبریاء» فظهر فيها الضدان : العبودية والربوبية ؛'''. 

والكفار -عندهم -إنما كانت عبادتهم باطلة لأنهم لم يصلوا لعقيدة 
الوحدة» ولو اعتقدوا الوحدة لصحة عبادة كل عابد» قال ابن عجيبة: « فمن 
كوشف بأسرار هذه الخمرة لم ير مع الحق سواه» كما قال بعض العارفين: لو 
كلفت أن أرى غيره لم أستطع؛ فإنه لا غير معه حتى آشهده ولو أظهرها الله 
تعالى للكفار لوجدوا أنفسهم عابدة لله دون شيء سواه» وفي هذا المعنی يقول 
ابن الفارض على لسان الحقيقة : 

فما قصدوا غيرّه وان كان قصدهم سواي ون لم يظهروا عقد نِيّها") 

ويبين ابن عجيبة علة تصحيح الصوفية لعبادة غير الله وعلة منم علماء 
الشريعة لذلك» فمن غلب عليه المعنى على الحس صحح ذلك» وهم 
العارفون» ومن غلب عليه الحس على المعنى منع ذلك» وهم أهل الظاهرء 
قال ابن عجيبة : ١‏ إنما يصعب الخضوع للجنس أو لمن دونه في حق من يخلب 
حسه على معناہء وفرقُه على جمعه» وأما من غلب معناه على حسه حتى رأى 
الأشياء الحسية أواني حاملة للمعاني» أي: لمعاني أسرار الربوبیةء بل رآها 
أنوارًا بارزة من بحر الجبروت» لم يصعب عليه الخضوع لشيء من الأشياء؛ 
لانه يراها قائمة بالل ولا وجود لها مع الله فلا يخضع حینئذٍ إلا للم 
فالملائكة (عليهم السلام) نفذت بصيرتهم فرأوا آدم ا قبلة للحضرة 
القدسية» فغلب عليهم شهود المعاني دون الوقوف مع الأواني» فخضعوا لادم 
صورةٌ وللّه حقيقة :۳ وقال ابن عليوه في معنى (لا إله إلا الله): « تجمع کل 
المعاني» والمراد بالمعاني كل باطن وظاهر... والحاصل أن (لا إله إلا الله) 


.٦٤٢/٦ البحر المديد:‎ )١( 
.۲۲ /۲ البحر المديد:‎ )٢( 
.۸۹/۳ البحر المدید:‎ )۳( 
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أحاطت» وکان اللّه بکل شيء محيطًا لا غایة لها... ما من شيء إلا حقيقته لا إله 
إلا الله »". 

وقال ابن تيمية : « إن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزی؛ ومناة الثالثة 
الأخرى» والذين عبدوا ودّاء وسواعًاء ويغوث» ویعوق» ونسرّاء والذين 
عبدوا الشعری» والنجم» والشمس» والقمر» والذين عبدوا المسیح 
وعزیرّا» والملائكة» وسائر من عبد الأوثان والأصنام: من قوم نوح» وعاد» 
وثمود» وقوم فرعون» وبني إسرائيل» وسائر المشركين من العرب» ما عبدوا 
إلا اللہ ولا يتصور أن يعبدوا غير اللّه... فإنهم أجمعوا على كل شرك في 
العالم» وعدلوا باللّه كل مخلوق» وجوزوا أن يعبد كل شيء» ومع كونهم 
يعبدون كل شيء فيقولون: ما عبدنا إلا الله »”". 

وهذه العقيدة من تصحيح عبادة كل مشرك فيها مناقضة لدعوة كل الرسل 
« وذلك أنه علم بالاضطرار: أن الرسل كانوا یجعلون ما عبده المشر کون غير 
الله رفحل عاندهعابدا اللہ مشر کا بالله.غادلا بت اغا نوا 
فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومذا هو دين الله الذي 
آنزل به کتبه. وأرسل به رسله» وهو الاسلام العام» الذي لا یقبل الله من 
الاولین والآخرین غيره» ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة» كما قال : لا 
لد لا مقر أن شر پو ویر ما دوک ذلك لِمَن 42155 [سورة النساء:۸٤]ء‏ وهو الفارق 
بين أهل الجنة وأهل النار» والسعداء والاشقیاء »0". 

- جواز الحلف بغیر اللّه بدعوی أن کل موجود هو اللّه: 

قال علي الخواص  :‏ التحقیق أن للعارف باللّه تعالی أن یقسم بکل معلوم 
)١(‏ المنح القدوسية ص :۵۸- 9۹. 


(۲) مجموع الفتاوی: ۲۵-۲۵۰/۲. 
 )۳(‏ مجموع الفتاوی: ۲/ ۲۵۱-۲۵۵ 
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- اعتقاد أن الله تعالى بدعوته لعبادته أراد المكر بالخلق : 

قال ابن تيمية: « إن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر بهم» كما صرح 
ب٣‏ حيث قال: إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعوء فإنه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى الغاية ؛'''۔ 

الما : آثرها على توحيد الأسماء والصفات : 

- إنكار تفرد اللّه بأسمائه وصفاته وإثبات ممائل له : 

سبق في أول مبحث وحدة الوجود أن الطريقة الشاذلية تقول بأن ذات الله 
تعالى تنقسم إلى قسمين : ذات أصلية في عالم الجبروت والقدرة» وذات فرعية 
في عالم الملكوت والحکمة. وكلا القسمين يصدق عليها أنها ذات الله حقیقت 
ومن هنا كان التوحيد الخاص عندهم أن كل ما في الوجود هو ذات الله حقيقة» 
قال ابن عجيبة - بعد ذكره للقسمين السابقين-: «والحاصل: أن الوجود 
واحد» وهو وجود الحق تعالی» فما وقع به التجلي من نظره بعين الجمع : 
سماه ملكونًا... ومالم يقع به التجلي من الأسرار اللطيفة الغيبية فهو 


وقرر ابن عجيبة أن الله تعالى في عالم القدرة ليس له مثيل ولا شبيه» وأما 
في عالم الحكمة فله مثيل وشبیه وذلك في قوله: ١الحق‏ تعالى في عالم 
القدرة منزه عن الولد والصاحبة» وتصور الأثنينية» وإنما سر الازدواج والتولد 
خاص بعالم الحكمة في حضرة الأشباح» فليكن للعارف عينان عين تنظر لعالم 


)0( الجواهر والدرر ص: ۷ 
)۳( مجموع الفتاوی : ۲/ .۲٦٢‏ 
(4) كشف النقاب عن سر لب الألباب» ضمن الجواهر العجيبية ص : ۱۸۲. 
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القدرة في حضرة أسرار الذات؛ فتوحد الله وتنزهه عن الاثنينية» وعين تنظر‎ 
لعالم الحكمة» فتثبت سر الازدواج والتولد في حضرة الأشباح» والمظهر‎ 
واحد »۳ وقال أيضًا: « والعارف الكامل هو الذي يجمع بين التنزيه والتشبيه‎ 
في ذات واحدة في دفعة واحدة» فالتنزيه من حيث ذات المعاني والتشبيه من‎ 
حيث الاواني» أو التنزيه من حيث الجمع والتشبيه من حيث الفرق» أو التنزيه‎ 
"76 من حیث اسمه الناطن» والتشبیه من حیث اسمه الظاهر‎ 

قلت : إن القول بأن جمیع الموجدات هي تجلیات لصفات الله ومظاهر لها 
يعني أن هذه الكائنات هي مماثلة لصفات الله بل هي هي لا فرق بينها إلا آنها 
كانت قبل التجلي تسمى سمعًا وبصرًا ورحمة وغضبّاء ثم بعد التجلي تسمت 
بأسماء أخرى من انس وجن وحيوان وجماد؛ وإلا فحقيقتها عند العارف 
المحقق أنها عين صفات اللّه التي تجلى وظهر بهاء قال ابن القيم: « الملحد 
يقول كساه نفس صفاته» وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به» 
بل هو هوء ويقولون الوصول هو التشبه بالاله على قدر الطاقة» وبعضهم يلطف 
هلا الیش 7 یئ" 

- کل كلام في الوجود هو كلام الله : 

قال ابن عجيبة : « واعلم أن أهل الجمع لا يشهدون إلا متكلمًا واحدّاء قد 
انتفی من نظرهم التعدد والاثنينية "۳۳ وقال أيضًا: وقال ابن عجيبة في تفسير 
قوله تعالى: تا نها ری ين مَنطى الواد ان في َو السَرَكَةٍ بن 
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جر أن يخُربع ات أنا له تبث اللي (سورۃ القصص:۳۰]: ١‏ بن 


)١(‏ البحر المديد: 54/؟55. 
(۲) البحر المديد: .٠١5/5‏ 
۳( مدارج السالکین :۰۲۹۱/۳ 
)٤(‏ البحر المدید: 0۹۲/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


ر 


الشجرة أي : نودي منها حقيقة؛ إذ ليس في الوجود إلا تجليات الحق 
ومظاهره» فيكلم عباده من حيث شاء منها... فأهل التوحيد الخاص لا يسمعون 
إلا من الله بلا واسطة» قد سقطت الوسائط في حقهم حين غرقوا في بحر 
شهود الذات فافهم )'". 

- الإلحاد في آيات الله والكذب عليه" : 

لم تكن عقيدة الوحدة مقتصرة على اعتقاد أن وجود كل شيء هو وجود الله 
وحده» بل ترتب على ذلك أن خرف کلام الله واتخذ القرآن مجالا للتحريف» 
فصرفوا الكلام عن ظاهره إلى معاني بعيدة بل قد تكون مناقضة لما نزلت له 
الایات. 

وأخيرًا فان كل أنواع التوحيد الثلاثة التي جاءت بها الرسل هي عندهم 
ظلمة وحجاب وشرك» فكل توحيد يخالف توحيدهم في الوحدة فهو في حقهم 
ظلمة وحجاب ولو وقع الثناء عليه إذ أنه قائم على وجود الغير مع الله وهذا 
شركء قال الشاذلي: «إن العلوم التي وقع الثناء على أربابها هي ظلمة في علم 
ذوي التحقيق» وهم الذين غرقوا في بحر تيار الذات وعموم الصفات ؛ فكانوا 
هناك بلا هم »۳ وقال ابن مشيش: ١‏ وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني 
في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها » قال ابن 
عجيبة : ١‏ وأهل التحقيق لم يثبتوا مع الحق سواہء ورأوا الكل منه والیه» فالكل 
دون الله إن حققته عدم على التفصیل والاجمال ٩»‏ وقال أيضًا: «لم يبرأ 
من الشرك الخفي والجلي إلا أهل الفناء؛ الذين وحدوا الله في وجودہ؛ فلم 


.55١/54 البحر المدید:‎ )١( 

.۲۱۳/۲ انظر: مجموع الفتاوی:‎ )٢( 

(۳) درة الاسرار ص :۰۱۱۰ 

۰۳۱ : شرح صلاة القطب ابن مشيش» ضمن مجموع العمراني ص‎ )٤( 


۳ الشاذلية « عرض و نقد » 


یروا معه سواه 1 

۲- آثرها على الایمان بالنبوة: 

- القول بالحقيقة المحمدية: 

سبق تفصیل هذه المسألة عند الکلام على عقيدتهم في الرسول يلاء 
وخلاصة ذلك : أن الحقيقة المحمدية لها ارتباط كبير بوحدة الوجود» بل هي 
جزء منهاء وأول الكائنات التي تکونت من الذات المنفصلة عن ذات 
الجبروت. فاللّه تعالى كان عندهم وجودًا مطلقًا» لا يتصف بصفة ولا يتسمى 


باسم» ثم أراد أن يعرف نفسه بتفصيل أسمائه وصفاته» وأن يرى نفسه في مرآة 
هذا الوجودء فكان أول ما تعين في صورة محمد ی وهي الحقيقة المحمدية: 

قال العربي الدرقاوي: « الرسالة الرابعة والأربعون: من نوره یا تكون 
كل شيء۰ ومنها فالروح نورانية من عين النورہ إذ لا شك أن الله تعالى قد قبض 
قبضة من نوره فقال لها: كوني محمداء فكانت» ومن نوره يه تكون کل 
نی 

وقال علي اليشرطي : « قبض اللّه قبضة من نوره هي الحقیقة المحمديةء 
وظهرت بالصورة المكرمة» وجعل منها ما كان وما یکون »". 

وقال ابن تيمية: ١‏ حدثني الثقة من أعيانهم: آنهم يقولون: إن محمدًا هو 
الله ^ 

- إسقاط شرائع الأنبياء : 

إن حقيقة القول بوحدة الوجود هو مخالفة لدين الرسل ودعوتهم وشريعتهم 


۰۱۱۱/۲ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) بشور الهدية ص:10. 

(۳) مسيرتي في طريق الحق ص :۰1۷-1 

۰۳۲۵/۱6 : الحسنة والسيثة ضمن مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية EY‏ 


التي أمضوا حياتهم في الدعوة إليهاء وأن من وصل إلى غاية التوحيد وهو 
الوحدة فلا عبادة عليهء لأن العابد عندهم هو المعبود» والشاكر هو المشكورء 
فليس هناك عباد حتی يثابون أو یعاقبونء بل الكل هو عين الله 
ولذلك قال ابن عربي: 
الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف" 
وقال ابن عجيبة: ١‏ ما دامت البشرية موجودة فلا بد من التكليف» فاذا 
انهدمت البشرية... سقط حيئئذ التکلیف. فافهم »۳ وقال أيضًا شارحًا لقول 


توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر 
« وإن لم تقدر على الطهارة الأصلية وهي الغيبة عن السوى لمرض قلبك 
مع عدم صدقك فانتقل للطهارة الفرعیةء التي هي العبادة الظاهرية ""*. 
وقال ابن عليوه المستغانمى : « ينادي لسان حال العارف : إلهي أنت العابد 
والمعبود دا وقال أيضًا : 0 العبادة حجاب عن المعبود 1 
ویزعمون أن من وصل إلى الوحدة فإنه یکتف بعبادة التفكرء ولا يلتفت 
إلى باقى العبادات فهى لأهل الحجب. وفی ذلك يقول: « من دلك على الدنيا 
فقد غشك» ومن دلك علی العمل فقد أتعبك» ومن دلك علی الله فقد 
نصحك » قال ابن عجيبة معلقّا علی قول ابن مشیش : « فالدلالة على الله هو 
)١(‏ انظر: التصوف الاسلامي لزكي مبارك :۰۱۸۱/۱ 
(۲) الفتوحات المکیة:8۲/۱. 
(۳) الفتوحات الالهية ص : ۳۲۸. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص: كع 
)٥(‏ المنح القدوسية ص : ۲۸۳. 
0( المنح القدوسية ص: 14۲ وانظر: بشور الهدية ص: ۸۲ 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


سیپ العید غما سواه ونسیانه نشسه وهوای وهله هی الخمرة المطلوبت 
فعبادة أهل الخمرة كثيرة ذ نی لمق را كاف ف فى سیر .. لأنها بين 
فكرة ونظرة وشهود وعبرة... وقال الششتري: 

دع السيف والسبحة والسجاد واعقد سكيرة من خمرة الافراد 

أي: اترك الجهاد الحسي والعبادة الحسیةء واشتغل بالعبادة الباطنية 
القليية ۲۷ 

- تسفيه الأنبياء والاستخفاف بهم: 

إن ا القول بان كل موجود هو الله وكل معبود هو له هو تسفيه للأنبياء لما 
أنكروا على أممهم عبادة غير الله قال ابن تيمية : « ثم إن المشر کین أنكروا 
على الرسول؛ حيث جاءهم لیعبدوا الله وحده» ويذروا ما كان يعبد آباؤهم. 
فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده» كما تزعمه الملاحدة» فلم يدعو إلى 
ترك ما يعبده آباؤھم؛ بل جاءهم - ليعبد كل شيء كان يعبده آباژهم - هو وغيره 
من الأنبياء 60 

- اعتقاد وحدة الأديان: 

إن الایمان بوحدة الوجود يعني عدم الاقتصار على شريعة النبي ی وعدم 
بت دو الشر ائم » کول سے می يحرز ا كلهاء و 
عين واحدة هي الله وعلى ذلك كل معبود هو الات فالعبادة إٰذا متوجهة إلى 
اللہ مهما كان نوع الديانة من إسلام أو يهودية أو نصرانية : 

قال علي وفا: «لم يطلب كل طالب إلا الحقء لکن تارة يظفر به حمّاء 
فيعبده على مكاشفة» وتارة يظفر به وهما» فيعبده على حجاب. فما عبد عابد 


-۹٦ شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمرائي الخالدي ص:‎  )۱( 
۹¥ 
۰۲۹۸/۲ : زفق مجموع الفتارى‎ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 4:۳۳ 
في الحقيقة الا الله وقال محمد المغربي الشاذلي: ١‏ فالقول بأن كل 
جاحد في الظاهر موحد في الباطن جائز بين قوم یفهمون کلام اللَه» ومواضع 
إشارته» لا الذین یکذبون بما لم يحيطوا به علمًا من آسراره وبیانه :۲۳۳ 

وذکر عبد العزیز الدباغ آن: العارفین ن آهل الباطن یشاهدون عبادة کل 
مخلوق لله تعالی؛ وتسبيحه له» لاه لا يخرج أحد عن عبادته تعالی "۳ ونقل 
أن بعض أؤلياء الصوفية رأی قطا یحك حنکه بیده» فجعل الولي يبکي» ودموعه 
تسیل » وهو یسجد بين يدي القطء فزعم الدباغ أن سجود ذلك الولي کان له 
في الحقيقة والناس یظنونه للقط. 

ونقل ابن مغيزيل عن القاشاني وأقره في تفسیر قوله تعالی : ان 5" لَه إلا 
ہُو [سور: البقرة:۰]۲00 قال « أي في الوجود؛ فكل ما عبد دونه لم تقع العبادة 
إلا لهء علم أو لم يعلمء إذ لا معبود ولا موجود سواه(“ 

فعلی ذلك آعذروا كل فرقة ونحلة ۱ فكل صاحب ملة ونحلة وان بطل سعیه 
على نصيب من الهدی. فعباد النار غير مژاخذین من جمیع الوجوه؛ بل من 
وجه دون وجهء ولا لوم على أحد» بل لكل واحد وجه ومحمل خير یحمل 
علیه. فكل يعمل على شاكلته» و کذا عابد الاصنام» قالوا لا تنكر عليهء فان 
آنکرت لم يكن إنكارك إلا تعصبا لأنك لا تتکر على المقبل على الدنیا مع أنه 
آقوی شركا من عابد الصنم» وقالوا كما أن القرآن نور المساجد فكذلك 
الإنجيل نور المعابد» وقالوا نحو هذا في التوراة» وفي عابد الشمس إنه بإثباته 


.۵۱/۲ الطبقات الکبری:‎ )١( 

. ۵ : الطبقات الکبری ص‎ )٢( 

(۳) الابریز ص: ۱۲۳ء مختصرا۔ 

.۳۳۵ : الاہریز ص‎ )٤( 

۰۲: الکواکب الزاهرة ص :۰۳۰۹ انظر: آبو حامد الغزالي والتصوف لدمشقية ص‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ erey 
عين الألوهية لم يكن ناقصاء فقام له عذر من وجه من الوجوه)”".‎ 

۳- أثرها على الإيمان بالولاية : 

حصروا مفهوم الولاية والولي فيمن وصل إلى الحقيقة وشاهد وحدة 
الوجود» فمن تمكن في هذه العقيدة فهو الولي الكامل وما عداه فهو ناقص» 
ولهذا نجد أن أكثر تعريفاتهم للولي تدور حول الشخص الذي كشف له عن 
الحقيقة الكونية العامة» وشاهد الله في كل موجود. وأن ما سواه مفقود: 

قال الشاذلي: « الكاملون حاملون لأوصاف الحق» وحاملون لأوصاف 
الخلق. فان رأيتهم من حيث الخلق رأيت أوصاف البشر» وان رأيتهم من حيث 
الحق رأيت الأوصاف التي زينهم بها ۳ وقال أيضًا: « ذو التحقيق هم الذين 
غرقوا في تيار بحر الذات» وغموض الصفات. فكانوا هناك بلا هم »۳ وقال 
أبو الفيض المنوفي: « العارف يرى الحق في الخلق» مع فناء الحادث في 
القدیم ». ۱ 

- الولي هو أكمل تجلیات الله تعالی : 

أكمل تجلیات الله تعالی في الكائنات هو الانسان والولي العارف هو 
الأكمل في جنس الانسان قال آبو المواهب الشاذلي: « ظهور تجلي الحقيقة 
الالهية إذا تجلی للحقيقة الانسانیت» محا منها ثنوية الناسوت وأثبت فیها 
فردانية اللاهوت )22 وقال علي الیشرطي : ١‏ ما زال العبد یذ کر اللہ حتی 
يستولي عليه الاسم » ومتى استولی عليه الاسم انطوت العبدية بالربية » وظهرت 


)١(‏ مصرع التصوف ص:147. 

.۹۳ المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص:‎ )٢( 
۰۱۱۰ درةالأسرار ص:‎ )۳( 

(4) جمهرة الأولياء:١/‏ 566. 

.١4 قوانين حکم الاشراق ص:‎ )٥( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


عليه صفات الرب 3 

- جواز أن ينسب الولي العارف لنفسه صفات الربوبية والألوهية: 

اعتقدت الطريقة الشاذلية أن الولي الصوفي یمکن أن ینسب لنفسه صفات 
الربوبية من النفع والضر؛ والتصریف وغیرها من صفات الربوبية» وتکون هذه 
الصفات دلیلا على ولایته» ونصوصهم في ذلك كثيرة : قال الشاذلي : « للقطب 
خمس عشرة کرامة » وذکر منها: « النيابة ! و « مدد حملة العرش ۰4 قال ابن 
عجيبة في شرح ١‏ النيابة»: « أي یکون نائيًا عن الحق في تصریف الاحکام 
والنقض والابرام حسبما اقتضته الحكمة الإلهية ؛» وقال في شرح ١‏ مدد حملة 
العرش »: « يعني أن اللّه تعالى يمد هذا القطب العارف بما أمد به حملة العرش 
من القوة والتمكين» فهو حامل عرش الأكوان كما أن الملائكة حملت عرش 
ا 

ومن غلوهم في الشاذلي قول محمد بن مسعود الفاسي : «إن الشيخ أبا 
الحسن الشاذلي كان هیکلا ذاتيًا ولطيفة ربانية... وهو الفرد الكامل والغوث 
الجامع» عليه يدور آمر الوجودء وهو الذي أقامه الله بالتصريف عن كل 
موجود» وبه يحفظ العالم» فحينئذ تنجذب حقائق الموجودات إلى امتثال 
أمره... ويقهر الكون بعظمته» ويفعل ما يشاء بقدرته» فلا يحجب عنه شيء ». 

وقال عبد العزيز الدباغ : « ولقد رأيت وليًا بلغ مقامًا عظيمّاء وهو أنه يشاهد 
المخلوقات الناطقة والصامتة» والوحوش والحشرات» والسماوات 
ونجومهاء والأرضين وما فيهاء وكرة العالم بأسرها تستمد منه» ويسمع 
أصواتها وكلامها في لحظة واحدة» ويمد كل واحد ما يصلحه من غير أن يشغله 


)۱( رحلة إلى الحق ص : TY‏ 
)۲( الجواهر العجيبية ص۱۸۰ ۲. 
(۳( الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص :۰۱۰ 


سرد الشاذلية « عرض ونقد » 


هذا عن هذاء بل أعلى العالم وأسفله بمنزلة من هو في حيز واحد عنده ». 


وقال عبد السلام الأسمر: «أنا عبد السلام الملقب بالأسمرء مدفعي 
معمر» وقوسي مور أنا الذي نجبر ونكسر لله وال ما تطلع الشمس حتى 
تسلم علي» وتخبرني بما يجري فيها... يا أهل المشارق والمغارب» يا أهل 
الجبال والكهوف والتلال... يا أبكار يا ثیبات يا عجائز» يا شباب يا كهول يا 
شیوخ هلموا إلي بكبيركم وصغيركم وأحراركم وعبيدكم» واطلبوا مني ما 
شنتم نفنیکم... رانا أبرق الأکمه» والابرص ۳. 

وأورد ابن مغیزیل مقولة أحد الصوفیة: «فالارض أرضي والسماء 
سمائي ۰۷ ثم قال معلقًا علیها: «أي أعطاني ملك الأرض والسماء ولاية 
التصریف فیهما بطریق النيابة» لما علم فيّ من توفيقه لي لموافقة مراده في 
أحکامه ۲۲۷ 

قلت : فلم تعد الولاية عندهم مرتبطة بالالتزام بالشريعة» بل إن أكمل 
الأولياء قد يدعو الناس لعبادته ولا يدل ذلك إلا على ولایته» وذلك إذا وصل 
إلى حقیقة التوحيد وفني عن كل موجود. قال ابن تيمية: إن عندهم من يدعي 
الإلهية من البشر» كفرعون والدجال المنتظرء أو ادعيت فيه وهو من أولیاء الله 
نبيا كالمسيح» أو غير نبي كعلي» أو ليس من أولياء الله كالحاكم بمصر 


.۳۷۳-۳۷۲ الابریز ص‎ )١( 

(۲) الأنوار السنية والمنن البهية ص : ۰۱۱-۱۵ 

(۳) الکواکب الزاهرة ص : ۰۳۶۳ وانظر أمثلة آخری في شرکهم في توحید الربوبية في : بشور 
الهدية ص :۰1۵ ۰۲46 والالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية ص :۰۱۸ ۰۳۷ 
ومسيرتي في طریق الحق ص :۰۷۳ ۰۷6 ورحلة إلى الحق ص : ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ والتصوف 
في مصر إبان العصر العثماني لتوفیق الطویل ص :۰۹۷-۹7 

۰۲۱۸/۲ مجموع الفتاری:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية )۳۷ 


- يصح للعارف أن يزكي نفسه وأن يفرح بغلو الناس فيه: 

زعموا أن الولي العارف عندما يُمدح ويثنى عليه فإن الثناء في الحقيقة إنما 
هو للّه» لأنه لا موجود إلا الله فصح بهذه العقيدة ما جاء عن الشاذلي 
والمرسي وابن عجيبة وغيرهم من شيوخ الطريقة الشاذلية النصوص الكثيرة في 
مدح أنفسهم نظمًا ونثرّاء ومن أجل ذلك أقروا من مدحهم وأظهروا الانبساط 
عند مدحهم قال ابن عجيبة: « فكل ما ظهر عليك من الکمالات فإنما هي 
رشحة من كمالاته تعالى» فالثناء في الحقيقة إنما هو لله ؛'''. 

وقال أيضًا: « وأما العارفون... فإذا مدحوا انبسطوا باللّه» لشهودهم المدح 
من الله وإلى الله ولا شيء في الكون سواہ وليس أحد أحب إليه المدح من 
الله ». 

- اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق: 

تعتقد الطريقة الشاذلية أن الولي الكامل سر مخفي لا يطلع عليه إلا الخاصة 
من العارفين» وهذا السر هو وصوله إلى اعتقاد وحدة الوجودء فمن وصل إليه 
فقد وصل إلى التوحيد الکامل» ووصل إلى كمال الولاية» ولا عبرة بعد ذلك 
بجهله أو فسقه أو جنونه» ولذلك امتلأت كتبهم بذكر أولياء من هذا القبيل» » 
قال الشاذلي: « أولياء الله عرائس» ولا يرى العرائس المجرمون »۰ ولیس 
من شرط الولاية الخاصة القيام بالأوامر الشرعية» لأن الولاية الخاصة سر و 
سريتها تعني أن سببھا أمر باطن» قال ابن عجيبة : « فان الولاية سر من أسرار 
الله أودعها قلوب أصفيائه» لا تظهر على جوارحهم ولا تكون في الغالب إلا 
في أهل التجریدء وأهل الخمول؛ أخفاها اللّه في عابده» فمن ادعاها من غير 
)١(‏ إيقاظ الهمم ص : .۲۷٤‏ 


.۲۷١ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 
.۲۱: جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ETA 


تجريد ولا تخريب فهو مدع ». 

وقالوا: من كمال الولي العارف الصوفي تعمد إخفاء ولايته المتحققة في 
نفسه وذلك بإظهار خلاف الحقيقة» وقد بين ذلك ابن عجيبة عند شرحه لبيت 
أحمد الرفاعي : 

أغالط الناس طرًا في محبته وليس يعلم ما في القلب إلا هو 

قال ابن عجيبة : « المغالطة: إظهار الغلط ‏ وإيقاع الغير فيه» مع إخفاء 
الصواب؛ وتسمى عند الصوفية التلبیس. كإظهار الرغبة» وإخفاء الزهد 
وإخفاء المحبة» وإظهار السلوان» يفعلون ذلك صيانة للسر... ومنه تخریب 
الظاهر» وتعمير الباطن > . 

وقال أيضًا: «ویجب على من ابتلى بالجاه والرياسة أن يستعمل من 
الخراب ما يسقط به جاهه» وأن كان مكرومًا دون الحرام المتفق علیه» بقصد 
الدواء: كالسؤال في الحوانيت أو الديارء والأكل في السوق وحيث يراه 
الناس» وكالرقاد فیەء وكالسقي بالقربة» وحمل الزبل على الرأس بوقاية» 
وكالمشي بالحفاء وإظهار الحرص والبخل والشح» و کلیس المرقعة وتعليق 
السبحة الكبيرة» و کل ما يثقل على النفس من المباح أو المكروه دون الحرام ٤ء‏ 
ثم عرف الخمول وسببه» فقال: «الخمول هو إسقاط المنزلة عند الناس» 
وكتمان سر الولاية» وكل ما يسقط المنزلة عندهم» وينفي تهمة الولاية فهو 
ر 

وقالوا: كل معصية تظهر على الولي فإنما هي لاخفاء حقيقته» وبقاء السر 


۰۲1/۵ البحر المديد:‎ )١( 

(۲) شرح قصيدة يا من تعاظم للرفاعي ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي 
ص : ۰۲۳ 

(۳) ایقاظ الهمم ص : ۵۳-۵۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 
مدفوئاء حتى لا تظهر حقيقة الولي فيعبد مع الله تعالی؛ قال عبد العزيز 
الدباغ : « كان لبعض الأولياء الصديقين مريد صادق» فكان يحبه كثيرّاء وأطلعه 
الہ على أسرار ولايته حتى أفرط في محبته» وكاد يتجاوز بشيخه إلى مقام 
النبوة» فأظهر الله على الشيخ معصية الزنا رحمة بالمريد المذكورء فلما رآه 
رجع عن ذلك الافراط في الاعتقادء ونزل شيخه منزلته» ففتح الله حينئذ على 
المرید »۰۳ ثم قال: « إن الولي الكامل يتلون على قلوب القاصدين ونباتهی 
فمن صفت نيته رآه في عين الكمال... ومن خبثت نيته كان على الضد من 
ذلك ۲ . 

-٤‏ أثرها على الإيمان باليوم الآخر: 

إن المتتبع لكلام أهل وحدة الوجود يجد إهمال الکلام عن اليوم الآخرء 
والجنة والنار» فلا تكاد تجد إلا النزر الیسیر» فالعارف هو الذي لا يطلب الجنة 
ولا يخاف من النار» لأنهم في لذة وحدة الوجود التي أنستهم كل موجود. فلا 
شيء يشغلهم» فلا مكان لليوم الآخرء لأن الكون كله هو الله تعالى» فليس 
هناك حاجة لبعث أقوام للثواب» وبعث آخرين للعقاب» فالوجود والأفعال 
كلها لله» والفاعلون كلهم مظاهر وتجليات لصفات الله الراجعة لذات واحدة» 
قال ابن عجيبة: «مذهب العباد والزمّاد والصالحين: جعل الساعة صب 
أعينهم » لا يغيبون عنهاء فهم يجتهدون في التأهب لها ليلا ونهاژا. ومذهب 
العارفين الموخدین : الغیبة عنها بالاستغراق في شهود الحق. فلا يشغلهم عن 
الحق دنيا ولا آخرة» ولا جنة ولا نار؛ لما دخلوا جنة المعارف» غابوا عن كل 
شيء» فانخلعوا عن الكونين بشهود المکوٴنء وجعلوا الوجود وجودًا واحدًا؛ 


.۳۳۰: الابریز ص‎ )١( 
.۳۳۰: الابریز ص‎ )۷( 
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إذ المتجلي هنا وم واحد». 

ولهذا یدعون أنه ليس بينهم وبين الیوم الاخر مدة زمنية» بل کل من بلغ 
الوحدة فقد قامت قیامته قال ابن عطاء الله : « لو آشرق نور اليقين لرأيت 
الاخرة آقرب إليك من أن ترحل إليها ۳ قال ابن عجيبة معلقًا على قوله: 
«إذا تکامل إشراق نور الایقان غطی وجود الاکوان؛ ووقع العیان على فقد 
الأعيان» ولم يبق إلا نور الملك الديان»”". 

وتبعًا لهذا الأصل من إهمال اليوم الآخر نجدهم يزدرون الجنةء ويأمرون 
المريد ألا يلتفت لهاء قال أبو الحسن الشاذلي: « لا يرتقي مريد قط إلا إن زهد 
في نعيم الدارین ۳ وقال داود بن ماخلا: « إنما رهد العارفين في الدارين 
لرؤية ما هو أشرف وأعلى وأجل »۳ والجنة الحقيقة عندهم ليست جنة 
الآخرة بل هي جنة الوصول للوحدة قال داود بن ماخلا: « الجنة الحقيقية 
هي : إشراق عالم الوصول ». 

ه- أثرها على المجتمع : 

لقد تسببت عقيدة وحدة الوجود في أضرار خطيرة على المجتمعات 
والافراد» فما ظهرت في أمة إلا وأفسدت عقولها وفطرها وهدمت حضارتها 
وتأخرت عمارتها ونهضتهاء وكانت لقمة سائغة لأعدائهاء ويمكن إجمال هذه 
الآثار الخطيرة فيما يلي : 


(۱) البحر المديد: 819/6 وانظر: شرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية فريدة ص: 
۰۱۲-۱ 

(؟) إيقاظ الهمم ص : ۰۲۰۷ 

(۳) إيقاظ الهمم ص : .۲٥۸‏ 

۰۱۲۳/۱: الاأنوار القدسية‎ )٤( 

۰۱۹۳/۱: الطبقات الکبری‎ )٥( 

)٦(‏ الطبقات الکبری:1۹۹/۱. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية E:‏ 

آولا : ترك عمارة الأرض : 

يختلف الحديث عند الكلام على المجاهدات والرياضات ونظرتهم للدنيا 
وعمارتها ما بين السالك والعارف» قال ابن عجيبة: «ينبغي لمريد الآخرة ألا 
يستحسن شيئًا من الدنياء التي هي مدرجة الاغترار» بل ينبغي له أن ينظر إليها 
وإلى أهلها بعين الغض والاحتقار. حتى ترتفع همته إلى دار القرار» وينبغي 
لمريد الحق تعالى ألا يحقر شيئًا من مصنوعاته» ولا يصغر شيئًا من تجلياته» إذ 
ما في الوجود إلا تجليات العلي الكبير... فيعطي الحكمة حقها والقدرة حقهاء 
ویتلون مع كل واحدة بلونها ۲۷ 

والسالك : له حكم يخصه: فيجب عليه أن يعزف عن الدنيا بالكلية» ويترك 
عمارتهاء بل عليه أن يسعى في خرابهاء وذلك أن الأعمال الدنيوية والتسبب 
هي أكبر عوائق مشاهدة الوحدة فلا ينال هذه العقيدة إلا إذا فرغ قلبه من كل 
تسبب فيهاء قال ابن عليوه: « المريد يريد الخروج عن الكل» فإذا وقف مع 
البعض فيكون قاطعًا له عن الله... وقد بلغنا أن بعض المشايخ أمر تلميذه 
بالخروج عن الحس فخرج ذلك المريد عن كل ما يملك» ولم يترك شیثا زائدًا 
عن ستر العورة إلا إبرة» تركها لترقيع ثوبه» فتعذر عليه الفتح» فسأل شيخه عن 
السبب المانع» فقال له الشيخ : إبرة إذا بقيت للمريد تحجبه عن ربه» فنزعها 
المرید» ففتح عليه من حينه ٠‏ 

وقال الشعراني: « من شأن المريد أن يجعل رأس ماله حذف العلائق 
الدنيوية» فان من كان له علاقة دنيوية فقل أن يفلح ؛''ء وقال العربي 
الدرقاوي : « والتجرد ينحصر في أربع مسائل: في الفرار من الدنیا» والفرار 
)۱( البحر المديد: ؟/ ۳۹۲- ۳۹۳. 


(؟) المنح القدوسية ص : .٦٦٢‏ 
(۳) الانوار القدسیة:۱/ 1۵. 
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من الناس» وإهمال الجسدء وإھمال البطن» فلا يعبأ به المتجرد كالناس بل 
يهمله ا وقال فتح اللّه البناني: «عد الأكابر من أركان الولاية الجوع 
وعدم الاعتناء بالشهوات البطنية خصوصًاء وغيرها عمومًا ». 

ولما قرروا هذا العزوف والتجرد عن الدنيا احتاجوا للأكل والشرب 
فشرعوا لاتباعهم سؤال الناس في المساجد والطرقات والأسواق» والتذلل بين 
أيديهم حتى يجدوا مالا يعتاشون به وعدوا ذلك من كمال المريد: قال 
الشعراني : « من طريقة يوسف العجمي الكوراني أنه بُخرج كل يوم فقيرًا من 
الزاوية» يسأل الناس إلى آخر النهار» فمهما أتى به هو يكون قوت الفقراء ذلك 
الٹھار ۷ وقال أيضًا: ١‏ كان من طريقة محمد الشرنوبي أن يأمر مريديه 
بالشحاتة على الابواب دائمّا ». 

قلت : ولو التزم آفراد کل مجتمع بهذه السلوکیات الصوفية فان ذلك 
المجتمع سوف یضعف وینهار عمرانه» وتشیع فيه البطالةء ویعمه الفقر» 
ویکون أتباعه عالة على غیرهم. 

آما العارف: فكل ما سبق من تجرد وانعزال عن الدنیا وملذاتها نجده 
يختفي عند الکلام عن العارفین من الصوفية» فمن وصل لدرجة المعرفة 
والکمال فیجوز له کل شيء» ولا يحضر عنه أي شيء» فقد تجده غنيًا مسرفْا في 
غناه وأكله وشربه ومرکبه وجمیع ملذاته» وهذه المقولة تابعة لعقيدة وحدة 
الوجود» فكل من وصل إلى الوحدة وأصبح کل ما يراه هو الله فان ذلك يعني 


۰۸۱ : بشور الهدية ص‎ )١( 

(۲) إتحاف أهل العناية الربانية ص (۰)۳۱ وانظر في تنفیرهم من الدنیا و مما آباحه الله فیها من 
الملاذ: إتحاف أهل العناية الربانية ص (۵4-۲). 

(۳) الطبقات الکبری : ۲/ 50. 

)٤(‏ المرجع السابق:۱۳۱/۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية sery‏ 
أن هذا الکون یکل اشكالة وشوعاته هو ذات واحدة وهی اللّه لا غیره فالفقیر 
والغني والقوي والعاجز» والعالم والجاهل» والسائل والمعطي» وکل آمر 
وضده هى مظاهر وتجلیات لصفات الله تعالی المتنوعة» ولذلك ادعوا أن أهل 
الجهل والعجز والکسل والتسول والتذلل إنما هي تجلیات من تجلیات الله 
سرت ا قال العباس ہی ی 
ال یا 

ولذلك عدوا من أوليائهم من کان من أهل الترف والسرف» فقد ذکروا في 
ترجمة شمس الدين الحنفی الشاذلی : « أنه يلبس الأثواب الجميلة» الأنيقة 
الغالية الأثمان ». 

ومما يفرقون به بين السالك والعارف مسألة التذلل وسؤال الناس» 


فالسالك ممنوع من ذلك» فلا يذل نفسه بين الناس كقول ابن مشيش للشاذلي - 
0 


في مرحلة السلوك-: « اهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب من شرهم » 
وقال ابن عطاء الله : ( العطاء من الخلق حرمان ۷ 

وأما العارف فیأخذ ما شاء ويسأل ما شاء» ويذل نفسه متی شاء لأنه لا يرى 
بزعمهم إلا اللہ ولا يأخذ إلا من اللہ قال ابن عجيبة: « ما ذكره الشيخ من 
کون العطاء من الخلق حرمانًا إنما هو باعتبار السائرين أو باعتبار الزهاد والعباد 
وأما الواصلون إلى الله المتمكنون مع الله فقد تولاهم الحق وغيبهم عن شهود 
الخلق فهم یتصرفون باللّه يأخذون من الله ويدفعون باللّه ولا يرون في الوجود 


.۲۱۵ : لطائف المنن ص‎ )١( 
.۲۳1 (؟) الکواکب الزاهرة ص:‎ 
۰۱۸۷ : إيقاظ الهمم ص‎ ( 
.۱۸۷ إيقاظ الهمم ص:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ss) 


الا اللّه... فلا یرون العطاء الا من الله ولا یرون EEN‏ 

ثانيًا : ترك الجهاد في سبیل اللّه وأخذ الحقوق وفق الضوابط الشرعية: 

اعتبرت الصوفية أن من المحامد التي تستحق المدح والثناء والأجر علیها 
عدم مقاومة الظالمین والمفسدین والمعتدین؛ بل یسلم العبد أمره لله ویحسن 
لهم» وهذه هي قمة التوکل» وعلة هذه الأفعال على الحقيقة أن المسلمین 
والكافرين» والمصلحین والمفسدین كلهم مظاهر وتجلیات لله والعارف لا 
یعترض على ربه! : 

قال ابن عطاء الله : « إذ العارف قد اقتضت له معرفته أن لا يشهد فعلا لغير 
معروفه. فکیف يتتصر من الخلق من يرى اللّه فعالا فیهم؟ »۳ وقال 
الشعراني : ١‏ من شهد أن الله تعالی مع كل شيء كيف يفر من »(۳. 

وقال ابن عجيبة : ١‏ مذهب الصوفیة: العفو عمن ظلمهم» والاحسان إلى 
من أساء إليهم؛ لأنهم رحمة للعباد. ومقصدهم بذلك رضا الله لأن الخلق 
عيال الله وأحب الخلق إلى اللّه أنفعهم لعياله (*. 

وقد بين ابن تيمية أن هذه العقيدة من أكبر أسباب هزائم المسلمين أمام 
التتار فقال - متحدثًا عن الصوفية أهل الوحدة-: ١‏ وكثيرًا ما كنت أظن أن 
ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار» واندراس شريعة الإسلام»“. 

الما : إفساد العقول والقطر : 

إن عقيدة وحدة الوجود مصادمة ومناقضة للعقل والفطرة السلیمة» وتجعل 


۰۱۸۸ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.۷٤ : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۱۸۷/۱ الأنوار السنية:‎ )۳( 
۰۳۰۷/۵ البحر المدید:‎ )٤( 
۰4۷۵/۲ مجموع الفتاری‎ )0( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


العبد يتخبط ويتيه في خيالات فاسدة لا يعرف نهايتهاء فيقع في الشك والحيرة 
والتذیذب ويكون بين الخلق شاذًا منفردًا عنهم» لا يوافقه دين ولاعرف» قال 
ابن تيمية: «ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين کلهم وخلاف دين أهل 
الكتاب كلهم» والملل كلهاء بل وخلاف دين المشركين أيضاء وخلاف ما فطر 
الله عليه عباده مما يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد» 
والتناقض + والسفسطة والجحود ارت العالمین ٤‏ . 

رابعًا : إخراج جيل ذلیل خاضع : 

وبهذه العقيدة سوغوا ذل المرید بين يدي الشیخ» فكل ما یفعله المرید من 
مظاهر الذل والخضوع عند شیخه إنما یفعله لله لا للشیخ. لغیابه بحضرة الجمع 
عن الفرق» وعلی ذلك قد یسجد له بدعوی أن ذلك للهء قال ابن عجيبة : « ما 
زال الفقراء يعظمون آشیاخهم» ویبالخون في ذلك حتی یقبّلون آرجلهم والتراب 
بين أيديهم» ویجتهدون في خدمتهم» فاذا رآهم الأشياخ فعلوا ذلك سکتوا 
عنهم» لأن ذلك هو ربحهم وسبب فتحهم...لكنهم يرشدونهم إلى الحضرة 
حتى يفنوهم عن شهود الواسطة فيكون تعظيمهم وحط رأسهم إنما هو لله لا 
لغيره» وحینثذ يكونون ربانيين» علماء باللّه مقربين» وكان شيخنا يقول: لا 
تزوروني على أني شیخکم. ولكن اعرفوا فيناء وافنوا عن رؤية حستّاء حتى 
يكون التعظيم إنما هو لله ربنا »”". 

ثانيًا: علاقة وحدة الوجود باسقاط التدبير: 

من أخطر آثار وحدة الوجود على العقيدة: القول بإسقاط التدبير» فان 
الشاذلية لما نظروا إلى آقوال الناس في القدر" وجدوا أن في قول الجبرية ما 
(۱) مجموع الفتاری : ۰۲۵۵/۲ 


۰۳۷/۱ البحر المدید:‎ )٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ey 
يوافق عقيدتهم في وحدة الوجود» من إنکار لإرادة العبد وقدرته» ونسبة العمل‎ 
إلى الله وحدہء وأنه لا تصح نسبة الفعل إلى العبد إلا على وجه المجاز» فليس‎ 
له قوة ولا إرادة» بل الكل فعل اللّه» فتبنوا مذهبهم» وانتصروا له" » وقالوا:‎ 
إن اعتقاد أنه لا موجود في الكون إلا الله يتوافق مع أنه لا فاعل إلا الله فليس‎ 
معه أحد حتى يصدر منه فعل» وما يرى من ذوات المخلوقين هي عندهم‎ 
تعينات ومظاهر لذات الله يحكم الوهم أنه خلق وسيوى» والأفعال الصادرة‎ 
: عنها هي أفعال الله على الحقيقة» وهذه بعض أقوالهم في ذلك‎ 

قال أبو الحسن الشاذلي: لن يصل الولي إلى الله ومعه تدبير من 
تدبيراته» واختيار من اختياراته "۰۳ وقال عبد العزيز الدباغ: «شاهدوا 
أفعالهم كلها مخلوقة له تعالى» وأنه هو الفاعل لها لا هم وإنما هم ظروف 
وأجرام موضوعة. وهو تعالى يحركها كيف يشاء »”". 

وبين ابن عطاء الله الصلة الوثيقة بين وحدة الوجود وإسقاط التدبير في 
قصيدة له: 

مرادي منك نسيان المراد إذا رمت السبیل إلى الرشاد 

وأن تدع الوجود فلا تراه وتصبح ماسکا حبل اعتماد 

وودي فيك لو تدري قديم ويوم ألست يشهد بانفرادي) 

وبين ابن عجيبة أن من وصل إلى توحيد خاصة الخاصة وهو القول بوحدة 
الوجود فإنه عند ذلك يعتقد: «أن فعل العبد كله من الله بل لا فاعل في 


)١(‏ انظر موافقة الطريقة الشاذلية لقول الجبرية في المبحث الخامس في عرض عقيدة الشاذلية 
في باب القدر. 

.۷۷ التنوير في إسقاط التدبير ص:‎ )٢( 

(۳) الابریز ص: ۲۳۷۔ 

.44 التنوير في إسقاط التدبير ص:‎ )٤( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية esp}‏ 
الوجود سواه“ ثم زعم أن هذه الحقيقة لا يطلع عليها غالب الناس لأنها قد 
حجبت بطلسام أخفاها عنهم وهو: « ما جعل له[أي العبد] من الاختيار في 
الظاهر فتوهم أنه مختار إن شاء فعل وإن شاء ترك... وهو المسمى بالکسب 
عند أهل السنة» وبالحكمة عند الصوفية... وفي حقيقة الأمر لا فاعل إلا ال 
کر تافو چو أسزار ال لاعفا الله عد ينوكو )يقال :اتا 
« فالتحقيق أن العبد مجبور» لکن في قالب الاختيار» فمن نظر للجبر الباطني 
ينا قلق وين نظن قالن الاختا رمتعا ريع ۱ 

وقال علي الخواص مفسرًا قوله تعالى: کل حل [سورة 
التوبة: ۱۰0]: « الله يرى عملكم لأنه هو العامل حقيقة "*" وقال عبد الرحمن 
الفاسي : « الطریق القصد إلى اللّه تعالی هو إلقاء النفس سلما بين يدي الله 
تعالى من غير تدبير معه» ولا منازعة فيما يجري عليهء وهو مبنى طريق 


الصوفية» ومناط العبودية» وهذا المعنى هو الذي عل سريت ا 
۳ 


وضمنه کتابه » 

واعتقدت الشاذلية تبعًا لذلك أن الکائنات كلها مطيعة للَّه لأن الفعل على 
الحقيقة فعل الله تعالى» فهي محبوبة للّه تعالى لأن الكل فعله حقيقة : قال علي 
وفا: « الحق هو الوجود الثابت على مرتبته» والحقائق لا تنقلب؛ فكلها حق» 
عن اباط ea‏ 


.١الا/‎ : كشف النقاب عن سر لب الالباب ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )١( 
۱۷۷ : کشف النقاب عن سر لب الالباب ضمن الجواهر العجيبية ص‎ )۲( 
.۳۲۷ : الفتوحات الالهية ص‎ )۳( 

۰۱۱۸/۱ : الطبقات الکبری‎ )٤( 

)٥(‏ یقصد ابن عطاء الله في کتابه : التنوير في إسقاط التدبیر. 

.۵ : شرح عبد الرحمن الفاسي على حزب البر للشاذلي ص‎ )٦( 

(۷) الطبقات الکبری: ۵۸/۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EEA 

ورتبوا على هذه العقيدة أيضًا الرضا بكل ما يقع في الوجود» وهو: الرضا 
بحكم الوقت» فكل آمر يحصل للعارف من خير أو شرء أو طاعة أو معصية 
تل لازت او فی هو ا هذا ال ارا نت 
بنفسه» قال علي الخواص: ١‏ إياك والفرار من حال أقامك الله فيه » فان الخيرة 
فيما اختاره الله تعالى لك“ وقال عبد العزيز الدباغ : إن الله تعالى إذا فتح 
على عبد وكان على حالة أي حالة كانت بقي عليهاء ولو كانت مذمومة طبعًا 
كجرارة وغيرها من الحرف المذمومة» فيبقى على حالته ولا ينتقل عنھاء لأنه 
يرى الانتقال عنه تصنعًا للناس» والتصنع للناس أعظم عند المفتوح عليه من 
شرب الخمر ونحوه من المعاصي... قال وأعرف رجلا فتح عليه وكان قبل ذلك 
طبالاء فبقي على حالته بعد الفتح ولم ينتقل عنها»”". 

ورتبوا عليه أيضًا ألا يسأل اللّه شيئًا اكتفاء بعلم الله بحاله» فلا يقوم بعبادة 
الدعاء!! قال ابن عطاء الله : «ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه 
اكتفاء بمشيئته "۳ وقال ابن عجيبة: « العارف هو الذي بلغ من التقرب 


والقرب حي امتحق عن نفسه بالكلية» وزالت عنه الأينية والغيرية» بحيث لم 
يبق له عن نفسه إخبار ولا مع غير مولاة قرار» فإذا أراد أن يسأل عبودية استحيا 
نے هولاه أاشت مرا تام تمه رتا عد يع 

ولما أسقطوا تدبير العباد في كل ما يفعلونه من خير وشرء وأن كل ذلك هو 
فعل الله تعالى على الحقيقة جعلتهم يفعلون المحرمات ويرتكبون المحظورات 
بدون أدنى خوف من اللّه تعالى» وأصبح كمّل الأولياء عندهم من يفعل 


.۱٥١/٢١ الطبقات الکبری:‎ )١( 

(۲) الابریز ص : ۰۳۳۰۵ وانظر: بشور الهدية ص : ۰۱2۷ 
(۳) إيقاظ الهمم ص: .۳۳٣‏ 

() إيقاظ الهمم ص : ۳۳۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


المحر مات أمام الخلق بدون حياء بناء على أن الكل هو اللَّه وأن الله يفعل ما 
یشاءء ومن شواهد ذلك ما حواه کتاب الطبقات الكبرى للشعراني الشاذلي من 
حكايات ساقها عن كثير من البله والمجانين والفسقة معتبرًا أنهم من أكمل 
الأولياء لشهودهم الوحدة: فمنهم من كان يقيم في خان بنات الخطا”'' و كان إذا 
رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على حماره» ويقول له: أمسك رأسها لي» حتى 
أفعل فيهاء فان أبى شيخ البلدة تسمر في الأرض» لا یستطیع يمشي خطوة"» 
ومنهم من كان يخطب على المنبر عریائ " ومنهم من كان يهوى العبيد 


السود» وكان إذا رأى امرأة أو أمردًا حسس على مقعدتة ولا يلتفت إلى 
(٤٤‏ 


الان 

هذه بعض الأمثلة التي تدل على دعوى استسلامهم لحكم الوقت» وأن كل 
ما يفعلونه فهو مراد الله ومحبوبه» إذ لا موجد غيره يريد ویحب» فكل فعل 
على وجه الأرض فهو محبوب له ولذلك لا توجد محرمات ومنكرات إلا في 
نظر المحجوبين أهل الفرق والتثنية» قال زكي مبارك : « القول بوحدة الوجود 
ليس إلا شطحة صوفية» وهو خطر في عالم الأخلاق» فان رابكم هذا القول 
فتأملوا أحوال الصوفية» فهم في الأغلب من الذين سقطت عنهم التكاليف 
وعاشوا عيش التفكك والانسلال ». 


© © © 


)١(‏ يقصدون به بيت الدعارة واجتماع المومسات. 

(۲) الطبقات الکبری ص: .٦۸۹‏ باختصار. 

(۳) الطبقات الکبری ص : 474 باختصار. 

)٤(‏ الطبقات الكبرى ص: .41٩‏ باختصار. 

۰۱۸۳-۱۸۲ /۱ التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق:‎ )٥( 


جى يي اهر 
جے جو کے 


AAA 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المطلب الرابع: نقد عقيدة وحدة الوجود: 


قبل بيان رأي أهل السنة في وحدة الوجود لا بد من بيان أن علماء الشريعة 
لم يكونوا من العوام والسذج والمحجوبين عن معرفة حقيقة هذا المذهب كما 
يقول الصوفية» بل كانوا على دراية كبيرة به» وما أدل على ذلك من عرض ابن 
القیم لمذهبهم» والذي يدل على بصيرته به في قوله: « قول أهل الالحاد 
القائلين بوحدة الوجودء وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق؛ 
بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العالم» فليس 
عند القوم رب وعبدء ولا مالك ومملوك ولا راحم ومرحومء ولا عابد 
ومعبودء ولا مستعين ومستعان به» ولا هاد ولا مهدي» ولا منعم ولا منعم 
عليهء ولا غضبان ومغضوب عليه» بل الرب هو نفس العبد وحقيقته» والمالك 
هو عين المملوك والراحم هو عين المرحوم» والعابد هو نفس المعبود» وإنما 
التغایر آمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتهاء فتظهر تارة في صورة 
معبود» كما ظهرت في صورة فرعون وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة 
العبید» وفي صورة هاد كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء» والکل من عين 


واحدة بل هو العين الواحدق فحقيقة العابد ووجوده أو إنيته هي حقيقة 
المعبود ووجوده وإنيته ؛''' 

وقال أيضًا: « زعم أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناء هو غاية 
الفناء عن وجود السوی» فلا یثبت للسوی وجود ألبتة لا في الشهود ولا في 
العیانء بل یتحقق بشهود وحدة الوجود. فیعلم حینتذ أن وجود جمیع 
الموجودات هو عين وجود الحق؛ فما ثم وجودان» بل الموجود واحدء 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


وحقيقة الفناء عندهم أن یفنی عما لا حقيقة حقیقة له. بل هو وهم وخيال» فيفنى عما 
هو فان في نفسه لا وجود لەء فيشهد فناء وجود كل ما سواه في وجودهء وهذا 
تعبير محض» وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم سوى ولا غیر» وإنما السوى 
والغير في الوهم والخيال» فر لهذا الفا دون وه خو هة 

وقد بين علماء السنة بطلان هذا المذهب وتهافته ومخالفته للعقول والفطر 
السليمة ومخالفته للنصوص الشرعية وبيان ذلك فيما يلي : 

-١‏ خطورة وحدة الوجود وشدة ضلال أصحابهاء وعدم وجود آي مسوغ 
لقولهم: 

هذه المقولة من أشد مقولات الارض كفرًا وشركاء وليس لها أي مسوغ لا 
عقلا ولا شرعا» فكان الواجب على كل ناصح محاربة هذا الفكر الضال» 
والانکار على أهله» وعدم إحسان الظن بھمء ولا التماس المخارج لھمء بل 
يجب الانکار والتحذير منهم» وزجرهم وتأليف الكتب في الرد علیهم» ورفع 
آمرهم إلى السلطان لردعهم قال ابن تيمية -عن مقولة وحدة الوجود-: 
« فهذه المقالات وآمثالها من عظم الباطل... والواجب إنكارهاء فان إنكار هذا 
المنکر الساري في كثير من المسلمین آولی من نکار دين الیهود والتصاری» 
الذي لا یضل به المسلمون لاسیما وأقوال هؤلاء شر من أقوال الیهود 
ہو بب ی سس 
اللہ بجهادهم بقوله تعالی: هد الْحكُدَارٌ رامیت واغلظ عل [سورة 
التوبة: ۰]۷۳ والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من کفار أهل الکتاب وکان في 
الدرك الاسفل من النار. 

ولیس لهذه المقالات وجه سائغ» ولو قدر أن بعضها یحتمل في اللغة معنی 


)۱( مدارج السالکین : ۳/ ۳۹۵. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
صحيحا فانما يحمل علیها إذا لم یعرف مقصود صاحبهاء وهؤلاء قد عرف 
مقصودهم» كما عرف دين اليهود والنصارى والرافضة» ولهم في ذلك كتب 
مصنفة» وأشعار مؤلفة» وكلام يفسر بعضه بعضاء وقد علم مقصودهم 
بالضرورة فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه» ويجب بیان معناها 
وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بهاء وخيف عليه أن يحسن الظن بها أو أن 
يضل» فان ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا 
يعرفون أنها سموم» وأعظم من ضرر السّرّاق والخونة» الذين لا يعرفون أنهم 
طواق: وکو وق ات تست عي کی و لا رنه اللہ زان 
کلامهم کلام العارفین المحققین من هو من أهل الخیر والدین ما لا حصیهم, 
فمنهم من دخل في إلحادهم وفهمه وصار منهم» ومنهم من كان یمن بما لا 
يعلم» ویعظم ما لا يفهی ویصدق بالمجهولات. وهولاء هم أصلح الطواتف 
الضالين» وهم بمنزلة من یعظم آعداء الله ورسوله» ولا یعلم آنهم أعداء الله 
ورسوله» ویوالی المشرکین وأهل الکتاب» ظانا أنهم من أهل الایمان وأولى 
الالباب وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمین لهم من الشر على 
السا مالا ها رت اا 

؟ - وحدة الوجود كفر أكبر مناقض لأنواع التوحيد الثلاثة: 

تبين مما سبق مدى كفر عقيدة وحدة الوجود» ومدى معارضتها لأقسام 
التوحيد الثلاثة : الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» وقد عقدت لکل 
قسم مطلبًا وأوردت كلامهم و مخالفته ورددت عليهم» فلا حاجة للتكرار. 

۳- الأدلة على بطلان وحدة الوجود: 

إن مذهب وحدة الوجود معلوم البطلان من الدين بالضرورة» فلا تكاد 


۰۳۲۱-۳۵۹ /۲ : مجموع الفتاری‎ )١( 
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تخلو آية من كتاب الله تعالى من الرد على خرافة وحدة الوجودء وجميع الأدلة 
التي تثبت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هي أدلة مبطلة لعقيدة 
الوحدة» وقد سبق عرض ذلك كله تفصیلا في مبحث التوحيد وقول أهل السنة 
في إثباته وذكر أدلتهم. 

وقد ذكر علماء السنة بعض اللوازم الباطلة المترتبة على القول بوحدة 
الوجودء فان مما يبين بطلان القول بالوحدة كثرة اللوازم الباطلة المترتية على 
القول بالوحدة» وكل لازم منها كاف في فساد تلك المقولة» وقد بين ابن تيمية 
تلك اللوازم في قوله: 

« ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين خلق 
أحدهما الآخرء بل يقولون: الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق. 

ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود الله وإن عبّاد الأصنام ما عبدوا شيئا 
إلا اللّه. 

ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات 
التقص والذم. 

ويقولون: إن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله وان موسى أنكر على هارون 
لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل» وإن موسى كان - بزعمهم- من 
العارفين الذين يرون الحق في كل شيء» بل يرونه عين كل شيء» وأن فرعون 
كان صادقًا في قوله: نع آنا رگم له [سررة النازعات: 74]» بل هو عين 
الحق؛ ونحو ذلك مما يقوله صاحب الفصوص» ويقول أعظم محققيهم: إن 
القرآن كله شرك؛ لأنه فرق بين الرب والعبد» وليس التوحيد إلا في 
,0 ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی:۲/ ٣٣۳-۔٣٦۳.‏ 
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ومن ردود أهل السنة أيضًا على مذهب الوحد:: 

۱- قوله تعالى : مإوَجَعَلُوا لم ین بادوہ جرا لاسن لكفور ميك [سورة 
الزخرف »]٠١:‏ فالاية نص في الرد على من جعل أحدًا من المخلوقات جزءًا من 
الله جل وعلا. 

۲- وقوله تعالى : وج بم وب له تب ود مت لبم مروت © 
سحن ای عدا يصِفُوت» [سورة الصافات :159-158]» والآية نص في الرد على 
أصحاب مقولة الوحدة فإنهم يقولون بأن الجن وغيرهم من الكائنات جزءًا من 
ا ها لس ها عن ترق مت ا اه قبت ی الااٹ ان 
الذات» والآية فيها رد وتنزيه للّه من هذه المقولة» وتوعد لاصحابها بآنهم 
محضرون» ومحاسبون على أمر خطير ارتكبوه. 

۳- وقوله تعالی : اوقد حلفت ين قَبْلُ ور تل سياه [سورة مريم:9]» 
وقوله: «وأولا پذکر الوس أن لقت من بل ولز يك شیاه [سورة مریم:7۷] 
فالآيتان واضحتان كل الوضوح : في أن الله سبحانه خلق الانسان من لا شيء» 
من العدم ولو كانت وحدة الوجود واقعة لكان الإنسان شيئا قبل أن يوجدء 
كما هو الآن شيء بعد وجوده» فكون الانسان خلق من لا شيء» من العدم 
ينفي وحدة الوجود جملة وتفصيلا؛ لأن الله تعالى ليس عدماء إنه الحي القيوم 
الخالق البارئ المصور. 

4 - وقوله تعالى : اا حرم عم لَه الم ول الین وم یل ہو۔ 


وميم لول عاك رب مدوم 


سس مس ماس م ري حو 

لیر الو َمَنِ اضر بر باع ولا عاد فلآ إِثْم عد إن الد عفور رجه [سورة 
البقرة: ۰]۱۷۳ والذي أهل به لغير الله إنما أهل به للأوثان والأصنام» وهم من 
الكائنات» والآية تقرر أنهم غير الله فانتفت صراحة أن يكونوا جزء! من الله 


)١(‏ انظر: الكشف عن حقيقة التصوف للاستاذ عبد الرؤف القاسمء ص ۷۰۳- ۷۱۱ بتصرف. 
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-٥‏ وعشرات الآيات في الكتاب الحكيم تقرر أن المخلوق غير الخالق: 
منها : 

لفل در و ۳ تم ما ولا نصا وال هو سیم 
مه [سورة المائدة :۰۲۷ فالأصنام وهي من الکائنات جعلھا الله من دونه» 
ونفی أن تکون منه. فهي إذا ليست بجزء منه» ولا هي هو. 

والایات كثيرة جدًا في أن ما کانوا یعبدونه من أصنام وغیرها كانت من 


قوف 

قال تعالى : رما اشر بمفحزت فی الْأرّضٍ ولا في الا الا وبا تم ون دون ار 
مت ول 7 نير # [سورة الشوری ۰ء وقال : واد من دون ن أله و اة للم 
يُنَصرُونَ»# [سورة یس:٢۷]ء‏ وقال: لایفکا الد ہے اک يدود [سورة 
الصافات:٦۸]ء‏ فالآيات تقرر آنها غير الله وإذا كانت غير الله فهي ليست 
كنت ق خر الس ا اا 

5- لو کان الخلق هو الحق كما ینٹرون: وكانت المخلوقات جزءا من الله 
سبحانه تعینت بهذه الاشکال المختلفة» لما بقي أي معنی للأسماء الحسنی : 
(الخالق. البارئ» الفاطرء بدیع السماوات والأرض)ء التي تعني کلها: 
الایجاد من العدم. 

۷- لو كانت عقيدة الوحدة صحيحة للزم بطلان قوله تعالی : إن انس 
نی رہ [سورة العصر: ۰]۷ لأن الانسان جزها من اللّه» ولکان الانسان في ربح 
سواء آمن أم لم یمن وعمل صالحا أم لم یعمل» وتواصی بالحق والصبر أم 
لم یتواص؛ لأنه جزء من الب وهذا باطل لانه مخالف لنص الآية» فدل على 
أن الانسان لیس بجزء من الد 

۸- لو سلم بعقیدة الوحدة» لکانت عبر من الات شتا ا 
قوله تعالی : مر في مو ای وم الْقِيمَة الا إن عادا روا ريم آلا بدا ماد 


الشاذلية « عرض ونقد » 


7 شور که [سورة هود: »]"١‏ لأن عادا حسب عقيدتهم الباطلة خی جزء من الله 


سبحانه» حيث يصبح معنی الاية : إن جزءا من الله تعالی اع في هذه الدنیا 
اللعن - عياذا باللّه من هذه المقالة- ومثل هذه الآية كثير في الكتاب والسنة. 

- إن أكثر تفريعاتهم على عقيدة الوحدة رجم بالغيب من مثل قولهم: 

اا کرات ولك وكرت صر و که ر ال نات تان 
منقسمة إلى قسمین : ذات أصلية وذات فرعية وغيرها من المسائل التي ذكرت 
بر ج ری علی لّه ای اليل لان كل 
هذه المسائل هي غيب» تحتاج إلى وحي حتى تثبت» ولا وجود لل 0 
سپ لتص و یکذبون ها على اللا ورسوله»قال تال : و 
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اظ من ای على أنه كنبا [سورة الانعام:۲۱]. 

-٤‏ ليس للوحدة دلیل بل هو تماد مع الخیال الواسع غير المنضبط بنص 
ولا عقل: 

كل ما في هذا الباب هو مما ترده العقول والفطر السليمة قبل أن ترده 
التصوص الشريعة» وأما أهل الوحدة فهم أهل خيال واسع» یفرضون المحال 
ویصدقونه ویدعون إمكانية وقوعه ولو خالف النص والعقل» قال ابن تيمية : 
« وهولاء یزعمون أنه یثبت عندهم في الکشف ما یناقض صریح العقل» وانهم 
یقولون بالجمع بين النقیضین وبين الضدین» وأن من سلك طریقهم یقول 
بمخالفة المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب إليه أهل 
السفسطة. 

و معلوم أن الأنبیاء (علیهم السلام) أعظم من الأولیاء» والانبیاء جاءوا ہما 
تعجز العقول عن معرفته» ولم یجیئوا ہما تعلم العقول بطلانه» فهم یخبرون 
بمحارات العقول» لا بمحالات العقول» وهؤلاء الملاحدة یدعون أن محالات 
العقول صحيحة» وأن الجمع بين النقیضین صحیح وأن ما خالف صریح 
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المعقول وصحيح المنقول صحيح. 

ولا ریب آنهم أصحاب خيال وأوهام» يتخيلون في نفوسهم أمورًا يتخيلونها 
ويتوهمونهاء فیظنونها ثابتة في الخارج» وانما هي من خيالاتهم. والخيال 
الباطل يتصور فيه ما لا حقيقة له» ولهذا يقولون: أرض الحقیقة هي أرض 
الخیال ۲۱ ١‏ 


-٥‏ بطلان قولهم انه لا بشهد وحدة الوجود إلا خاصة الخاصت: 

وهذه العقيدة متناقضة وقد بين ذلك ابن تيمية عند رده على قول بعض 
الصوفية : « فمن كان من أهل الحق شهدها مظاهر ومجالي» ومن كان من أهل 
الفرق شهدها ستورا وحجبا » فقال ابن تيمية: « کلام ینقض بعضه بعضا فانه 
إن كان الوجود واحدا لم يكن أحد الشاهدین غير الآخرء ولم يكن الشاهد غير 
المشهود» ولهذا قال بعض شیوخ هؤلاء: من قال: إن في الكون سوى الله فقد 
کذب. فقال له آخر: فمن الذي كذب؟ فأفحمه» وهذا لأنه إذا لم يكن موجود 
سوى الواجب بنفسه كان هو الذي يكذب ويظلم» ويأكل ویشرب؛ وهذا 
يصرح به أئمة هؤلاء» كما يقول صاحب الفصوص وغيره: إنه موصوف بجميع 
صفات الذم» وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه الآفات» ويوصف 
بالمعايب والنقائص» كما أنه هو الذي يوصف بنعوت المدح والذم »". 

ومن ضلالهم أيضًا في هذا الوجه قولهم: إن توحيد وحدة الوجود سر لا 
يجوز الإفصاح عنەء ولا التعبير عنه : فإذا كانت عقيدة وحدة الوجود هي أعظم 
أنواع الترحيد» وأهلها هم الكاملون ومع ذلك لا يمكن التعبير عن هذا التوحيد 
ولا الافصاح عنه فان هذه المقولة كفر وزندقةء قال ابن تيمية: « وقوله : إنه 


)١(‏ مجموع الفتاوی:۳۱۲/۲. 
زفق مجموع الفتاوی : ۲/ ۰.۳۰۱۰ 
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لا تصح العبارة عن التوحيد کفر بإجماع المسلمين» فان الله قد عبر عن 
توحيده؛ ورسوله عبر عن توحیده» والقرآن مملوء من ذكر التوحيد» بل إنما 
ارتتل الله اترسل زاون الكت بالتوحد» وقد قال تعالی “عو ريل من ا ين 
َلك من رسلا أجملا من دون من 7 بعبدوك4 [سورة الزخرف:45] وقال 
تعالی : وما ساسا ين تک من سول زا نوی ا ان ۷ إل إل آنا موہ 
[سورة الأنبياء :۰۲۲۰ ولو لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد» وأفضل ما نطق 
به الناطقون هو التوحيد» كما قال النبي ية : « آفضل الذکر لا له إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله 4( وقال : « من كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل 
الحنة 7 7 


-٦‏ بطلان من قال إن لها حقيقة صحيحة مخفية: 

ليس لعقيدة وحدة الوجود وجه یمکن قبوله» ومن زعم أن لهم وجهًا خفي 
عن عموم الخلق فھمەء فهو إما منافق أو متعصب جاهل. قال ابن تيمية : « ومن 
قال: إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطنا حق» وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها 
إلا خواص خواص الخلق» فهو أحد رجلين: إما أن يكون من كبار الزنادقة 
أهل الالحاد والمحال» وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال» فالزنديق 
يجب قتله» والجاهل يعرّف حقیقة الأمرء فان أصر على هذا الاعتقاد الباطل 
بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق» وهذا 
السر هو أشد كفرا وإلحادا من ظاهره فان مذهبهم فيه دقة وغموض وخفای قد 


)۱( أخرجه : ابن ماجه ح: ۰۳۸۰۰ والترمذي : 237587 وقال: «حديث حسن غریب ۰0 
وحسنه الالباني في المشکاة ح: ۳۲۰. 

(۲) أخرجه: أبو داود ح: ۸ والحاکم : ۰۳۰۱/۱ وحسنه الألباني في الارواء ح :۰1۸۷ 

(۳) مجموع الفتاوی:۳۵۱/۲. 
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لا يفهمه كثير من الناس» ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة 
ينشد قصيدة ابن الفارض» ويتواجد عليها ويعظمهاء ظانا أنها من كلام أهل 
التوحيد والمعرفة» وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلھاء وكذلك کلام هؤلاء 
يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين» فلا يفهمون حقيقته» فإما أن 
يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقته» وإما أن ینکروه 
إنكارا مجملا من غير معرفة بحقیقته» ونحو ذلك؛ وهذا حال أكثر الخلق 
تک 

وأئمتهم إذا رآوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه» وقالوا: هذا من 
علماء الرسوم» وأهل الظاهر وأهل القشر» وقالوا: علمنا هذا لا یعرف إلا 
بالکشف والمشاهدة وهذا یحتاج إلى شروط » وقالوا: لیس هذا عشك فادرج 
عنه» ونحو ذلك مما فيه تعظیم له وتشویق إليه» وتجهیل لمن لم یصل إليه» وان 
رأوه عارفا بقولهم نسبوه إلى أنه منھمء وقالوا: هو من كبار العارفين» وإذا 
أظهر الانکار عليهم والتكفير قالوا: هذا قام بوصف الانکار لتکمیل المراتب 
والمجالي» وهكذا يقولون في الأنبياء ونهيهم عن عبادة الأصنام. 

وهذا كله وأمثاله مما رأيته وسمعته منهم» فضلالهم عظيم» وإفكهم کبیرں 
وتلبيسهم شديد» واللّه تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شھیدًاء واللّہ أعلم ». 

۷- عقيدة وحدة الوجود عقيدة ممتنعة عقلا وشرعًا لا يتصور وقوعها في 
الخارج: 


عقيدة وحدة الوجود عقيدة ممتنعة في نفسها لا يتصور تحققها في 
الخارج» فاللّه سبحانه وتعالى وان اشترك مع الخلق في مسمى الوجود إلا أن 


۰۳۸۰ -۳۷۸/۲ مجموع الفتاوی:‎  )١( 


ری الشاذلدة « عرض ونقد » 


هذا الاشتراك لا يعني أن وجود هذا مثل وجود هذاء بل هو اشتراك في الاسم 
العام الكلي» قال ابن تيمية : « التوحید الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة -وهو 
وحدة الوجود- أمر ممتنع في نفسه» لا يتصور تحققه في الخارج» فان الوحدة 
العينية الشخصية تمتنع في الشيئين المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع 
الوجود» بمعنى: أن 5 الموجود اسم عام يتناول كل أحد» كما أن اسم 
الجسم والانسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان» وهذا الجسم ليس هو 
۶72 لیس هو ذاك» وکذلك هذا الوجود لیس هدا 

وقال أيضًا: « فان قالوا: الوجود واحد. بمعنی أن الموجودات اشترکت 
في مسمی الوجود فهذا صحیح» لکن الموجودات المشترکات في مسمی 
الواحد لا یکون وجود هذا عين وجود هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام 
الكلي» کالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة اسم الجنس؛ 
المنطقيون إلى جنس» ونوع» وفصل؛ وخاصة» وعرض عام »° 

۸- إثبات وجود غير الله تعالى من المسلمات عند كل الأمم والادیان: 

من الأصول التي اتفقت عليها الأديان السماوية ودل عليها العقل إثبات 

وخر عير الله تعالى» وأن کل ما سواه فإنه غيره» قال ابن تيمية : واكم 
بالكتاب والسنة والاجماع» وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى» 
وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير اللّه تعالی؛ لن هر اللدنو لأ یه فن 
صفات: الله 

ولهذا أنکر الله على من عبد غيره -ولو لم يكن هناك غير لما صح الانکار- 


قال تعالی : فلع اللہ امرون أعبد أ رده [سورة الزمر ۰ قل آغبر 


رز سے کم 


آل ید وه عل لکوت ولاش نکر یلیم ولا طم كل إن یت أن آسشوست آول می 


 )۱(‏ مجموع الفتاری:۳9۱/۲. 
)۲( مجموع الفتارى : ۲/ ۰ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية EY‏ 


اسار ولا تكو بین الْمُشْركينَ4 [سورة الانعام:۰]۱6 وقال تعالی : هل ین حلي 
معو مي ے و وص ے۔ ےت 2" 


غير اللہ يرزفكم سس السا م :۰ وقال تعالى 27 ألو بت 


7 


و 


کا وهو ای رل کم التب منصلا [سورة الانعام :۲0۲۱۱6 

ہے سی سس رس 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مباين لخلقه» وأنه لیس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل الرب رب والعبد 
عبد» قال 1 تيمية : «ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن 
مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» 
بل الرب رب ء والعبد عبد : #إن ڪل من فی السَعوتِ َالْأَرْضٍ إل ان ان عبدًا 
© لد صم دهم عدا © را ماق يوم الم روا [سورة مریم:۹۳- 
(qo‏ 

ولما كان الله تعالى مباين لخلقه دعي وعبد» قال ابن تيمية: «وکانت 
الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين لھم؛ وهم مغايرون له» ولهذا دعوه دعاء 
العبد ربەء فآدم یقول: رب طاتا انمتا [سورة الاعراف: ۲۳] ریت 

تقول : 1 عم لا | لد ما ا ماع که [سورة البقرة ۰ وتقول : فارسا ویعت ڪل 
ميو َة وَعِلَمًا عفر لِلَّذِنَ ابو وأتبعوأ سیک قهم لاب 7۶ [سورة 
غافر:۷]ء وقد قال تعالی: فل أَتَتَي اق تامرو أعبد یا ال لن [سورة 
الزمر:۰]14 وقال تعالی : ار اکر اعد ول اطر لکوت وَالْأَرضٍ وهو سیم ولا 
بس [سورة الأنعام : »]٠٤‏ افير ۳ اتی حکما وهو ی [۳ کم 


2 مت 


الب مفصّلاً» [سورة الأنعام: .]١١4‏ 


۱( مجموع الفتاوى : ۰۲۵۳/۲ 
(؟) مجموع الفتاوی:۰-۳۳۹/۲ع۳. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ED; 


فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشرکون آمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ 
غير الله وليّا ولا حكمًاء فلم يكونوا يستحقون الانکار فلما أنكر عليهم ذلك 
دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه ولیّا وحكمّاء وأنه من فعل ذلك فهو 
مشرك باللّه كما قال تعالى : ان ع أ إا ءاخر فتكت ین ده [سورة 
الشمراء:۲۱۳] وقال: يلا تحمل مع لَه لها ءاخر فلقعد مذموما عرولا [سورة 
الاسراء: ؟75]» وأمثال ذلك 6 . 


۰- للّه تعالى صفات كمال تخصه وللعبد صفات نقص تخصه» وليست 
صفات العبد جزءا أو حقيقة من صفات اللّه: 

مق عقيلة اس امین أن کل ان قاف رام مایت تليق کال 
يختلط هذا بهذا ولا هذا جزء من هذا قال ابن تیمیة : « والرب تعالی یلاز مه 
القدم والغتی والعزة» وهو سبحانه قدیم غني عزیز بنفسه» یستحیل عليه نقيض 
ذلك» فاتحاد أحدهما بالاخر یقتضی أن یکون الرب متصفا بنقیض صفاته من 
الحدوث والفقر والذل والعبد متصمًا بنقیض صفاته من القدم والغنی 
الذاتي» والعز الذاتي» وکل ذلك ممتنع» وبسط هذا یطول؛ ولهذا سئل الجنید 
عن التوحید فقال : التوحید إفراد الحدوث عن القدم» فبين أنه لابد من تمییز 
المحدث عن القديم ». 

۱- اللّه سبحانه وتعالى عال على خلقه مباين لهم: 

اھ a‏ على اي غتتلق فال ان کا 
« وأصل ضلال مولاء: آنهم لم یعرفوا مباينة الله لمخلوقاته» وعلوه علیها؛ 
وعلموا أنه موجود» فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى 
شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها. 
 )١(‏ مجموع الفتاوی: ۳۳۰-۳۲۹/۲. 
 )٢(‏ مجموع الفتاری: ۳۹۱-۳۳۹/۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية Ey‏ 

ولما ظهرت الجهمية - المنکرة لمباينة الله وعلوه علی خلقه- افترق الناس 
في هذا الباب على أربعة أقوال: 

فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سمواته» مستو على عرشه» بائن من 
خلقه. كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وكما علم 
المباينة والعلو بالمعقول الصریح؛ الموافق للمنقول الصحیح؛ وكما فطر ال 
على ذلك خلقه. من إقرارهم به» وقصدهم إياه سبحانه وتعالی. 

والقول الثاني : قول معطلة الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا هو 
داخل العالی ولا خارجهء ولا مباين له» ولا محايث لهء فینفون الوصفين 
المتقابلين» اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء كما يقول ذلك أكثر المعتزلة» 
ومن وافقهم من غيرهم. 

والقول الثالث: قول حلولية الجهمية. الذين يقولون: إنه بذاته في کل 
مكان» كما يقول ذلك النجارية- أتباع حسين النجار- وغيرهم من الجهمية... 

والقول الرابع : قول من يقول: إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل 
مكان» وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف. كأبي معاذ وأمثاله» وقد 
ذكر الأشعري في المقالات هذا عن طوائف» ويوجد في كلام السالمية- كأبي 
طالب المكي وأتباعه» كأبي الحكم بن برجان وأمثاله- ما يشير إلى نحو من 
هذاء كما يوجد في كلامهم ما يناقض هذا)”". 


۲- بطلان مقولة إن ذات الله منقسمة: 

وهذه المقولة الكفرية باطلة وقد سبق رد هذه المقولة بالتفصيل عند 
الحديث عن توحيد الربوبية» وهي متسلزمة أن جزء! من ذات الله مخلوق» قال 
ابن تيمية: « فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقا بوجه من الوجوه. كما أن 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰۲۹۹/۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ED 
ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من الوجوه »۳ وهي تلزم أيضًا: أن‎ 
يكون اللّه تعالى قد أوجد نفسه وفرقهاء وهذا جمع بين النقيضين» قال ابن‎ 
تيمية : « وحينئذ يكون الوجود الواجب القديم الأزلي» قد أوجد نفسه وفرقها‎ 
وألفهاء فهذا جمع بين النقيضين» فان الواجب بنفسه لا يكون مفعولا مصنوعاء‎ 
والشيء الواحد لا يكون خالقا مخلوقاء قديما محدثاء واجبا بنفسه واجبا‎ 
بغيره» فإن هذا جمع بين النقيضين.‎ 

فالواجب هو الذي لا تقبل ذاته العدم» والممكن هو الذي تقبل ذاته العدم 
فيمتنع أن يكون الشيء الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم» والقديم هو الذي لا 
آول لوجوده» والمحدث هو الذي له أول» فيمتنع کون الشيء الواحد قديما 


. ٩ محدثا‎ 


۳- بطلان قولهم: إن الله ظهر وتجلى في صور الكائنات المختلفة حتى 
بری نفسه ينفسه: 

وهذه العقيدة الكفرية نقلها بعضهم عن عيسى اا وأن الله تعالى اشتاق 
أن يعرف فخلق من نوره عيسى اقا ثم خلق من عيسى آدم اء وقد رد على 
هذه المقولة الكاذبة ابن تيمية فقال: «وآما المنقول عن عيسى ابن مریم - 
صلوات الله عليه- فهو كذب عليه» وهو كلام ملحد كاذب وضعه على 
المسيح» وهذا لم ينقله عنه مسلم ولا نصراني» فإنه لا يوافق قول النصارى» 
فان قوله: إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم» وجعله 
كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة»» فهذا 
الكلام - مع ما فيه من الكفر والالحاد - متناقض» وذلك أن الله سبحانه يرى 
نفسه كما يسمع کلام نفسه... وأيضا فان شوقه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم» 
(۱) مجموع الفتاوى:؟/804. 
(۲) مجموع الفتاوی:۳۹۵-۳46/۲. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


يقتضي أنه لم يكن في الأزل يرى نفسه حتى خلق آدم» ثم ذلك الشوق إن كان 
قديما كان ينبغى أن يفعل ذلك فی الأزل» وان كان محدثا فلابد من سبب 


يقتضي حدوله... 

وقوله: « فخلق من نوره آدم وجعله کالمر ات وأنا ذلك النور وآدم هو 
المرآة » يقتضي أن يكون آدم مخلوقا من المسيح» وهذا نقيض الواقع» فإن آدم 
خلق قبل المسيح» والمسيح خلق من مريم» ومريم من ذرية آدم فكيف يكون 
آدم مخلوقا من ذريته؟. 

وان قيل: المسيح هو نور اللَّه فهذا القول - وان كان من جنس قول 
النصارى- فهو شر من قول النصاری فان النصارى يقولون: إن المسيح؛ هو 
الناسوت. واللاهوت الذي هو الكلمة هي جوهر الابن. وهم يقولون: اتحاد 
اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسیح» لا يقولون: إن آدم خلق 
من المسیح. إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت جميعاء وذلك يمتنع 
أن يخلق منه آدمء وأيضا فهم لا يقولون: إن آدم خلق من لاهوت المسيح. 

وأيضاء فقول القائل: إن آدم خلق من نور الله الذي هو المسیح : إن أراد به 
نوره الذي هو صفة للّه» فذاك لیس هو المسيح الذي هو قائم بنفسه إذ يمتنع أن 
يكون القائم بنفسه صفة لغيره» ون أراد بنوره ما هو نور منفصل عنه» فمعلوم 
أن المسيح لم يكن شيئا موجودا منفصلا قبل خلق آدم» فامتنع على كل تقدير أن 
يكون آدم مخلوقا من نور الله الذي هو المسیح »۳ 

4 - بطلان قولهم إن الله تعالى يرى في الدنيا: 

وقد رد على هذه الفرية ابن تيمية» فقال: « وهو باطل متناقض فان مبناه 
على أنه يرى الله بعينه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي تا أنه قال: « واعلموا 


.۳۱۷-۳۱٣/۲:یواتفلا مجموع‎  )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EY 


أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت »۰ وقد اتفق أئمة المسلمين على أن 
أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي كك 
خاصة» مع أن جماهير الائمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلی هذا دلت 
الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي يله والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الامام أحمد وأمثالهماء أنهم قالوا: إن 
محمدًا رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفژادء 


ولیس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله: « أتاني البارحة 
ربي في أحسن صورة» الحديث الذي رواه الترمذي'' وغيره» إنما كان 
بالمدينة في المنام» هكذا جاء مفسرًا... 

وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له : مولن رل [الاعراف:۰]۱4۳ وأن 


رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السمای كما قال تعالی : یک أَمْلْ 


ہے سے مر >> ل ا 507 رت ممه تو ےر 0 5 سس السرم بے س مر 
الككب أن رل عم ککبا من السماء فد سالوا موسۍ اکر من 5لاک الوا ار الد 


سح لمج 


جَهْرَة4 [سورة الساء: ۰]۱۵۳ فمن قال: إن أحدًا من الناس یراہ فقد زعم أنه 
أعظم من موسى بن عمران» ودعواه أعظم من دعوى من ادعی أن الله أنزل عليه 
کاب من السماء. 

والناس في رژية اللّه على ثلائة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة 
المسلمین: على أن الله ری في الآخرة بالأبصار عیائًاء وأن أحدًا لا يراه في 
الدنيا بعينه » لکن يرى في المنام ویحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات 
ما يناسب حالهاء ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه. حتى يظن أنه رأى ذلك 
بعينه» وهو غالط » ومشاهدات القلوب تحصل سب سان ليده سرت 


(۱) آخرجه مسلم ح:۱۱۹. 
(۲) آخرجه الترمذي :۰۳۲۳۹ وفي مصنف ابن أبي شيبة ح :۰۱۸ وصححه الألباني في 
المشکاة ح : ۷۲۵. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية E:‏ 


في صورة مثالية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

والقول الثاني : قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة» وحلولية الجهمية 
يجمعون بين النفي والائبات؛ فيقولون: إنه لا يري في الدنيا ولا في الآخرة» 
وأنه يرى فى الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عربى -صاحب الفصوص- 
وأمثالك ۳ ۱ 

6- بطلان من لم بفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود: 

ما سبق من خلط بين وحدة الشهود ووحدة الوجود هو قول من لم یعرف 
حقيقة قول الصوفية - ممن تصوف وکان له عناية بالعلم الشرعي- فأراد أن 
يقرب عقائد الصوفية إلى العلوم الشرعية» وبیان ذلك أن وحدة الشهود درجة 
ناقصة عند أهل السنة وعند شیوخ الحقيقة من الصوفية: 

فأما أهل السنة والجماعة فهي درجة ناقصة لأنها دالة على ضعف قلب من 
حصلت له» فلم یتحمل ما يرد عليه» قال ابن تيمية: « وأما النوع الثاني فهو 
الفناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط 
انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير 
ما تعبدء وترى غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير الله... فإذا قوى على 
صاحب الفناء هذا فانه يغيب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» 
وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن وهي 
المخلوقات المعبدة ممن سواه» ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد 


فناءھا فی شھود العبد وذكره» وفناژه عن أن يدركها أو بده 


)۱( مجموع الفتاوی : ۲/ ۰۳۳۸-۳۳6 
(۷) مجموع الفتاوی : ۰۲۱۵/۱۰ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OEY 


ولما تحدث ابن القيم عن إمكان وقوع وحدة الشهود والفناء عن شهود 
السوى بين نقص هذه المرتبة فقال : « لکن هذا لنقصه لا لکماله» والكمال وراء 
ذلكء فلا أحد أعظم محبة للّه كك من الخليلين عليهما الصلاة والسلام 
وكانت حالهما أكمل من هذه الحال» وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من 
الغيبة عنها بشهود المعبود» فشهود العبودية والمعبود درجة الکمل والغيبة 
بأحدهما عن الآخر للناقصین... فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص 
فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص... فالحق تعالى مراده من عبده 
استحضار عبوديته لا الغيبة.عنها ». 

وأما عند شيوخ الحقيقة فهذه المرتبة مرتبة للعوام» وليست مرتبة للكمل 
منهم» فان الفناء عن شهود السوى هي الدرجة الثانية من الفناءء وهي درجة 
ناقصة تكون للعباد أو للسالكين» وأهلها محجوبون عن درجة أعلى منها لا 
يشهدها إلا خاصة الخاصة من العارفين» وهي درجة وحدة الوجود أو الفناء 
عن وجود السوی» ومن لم يفرق بين المقامين فهو من أهل العموم عندهم 
ومن آهل الجهل بحقیقة مذهبهی لان من زعم أن قول المحققين هو شهود 
السوى فقد زعم أنهم يعتقدون بوجودين: وجود للخالق ووجود للمخلوق» 
کو وود الستلوق غاب خن ئل اد لاله برنجود الله رها ان 
لمذهبهم. 

وقد فرق ابن تيمية بین وحدة الشهود ووحدة الوجود عند تفصیله عن أقسام 
الفناء» فوحدة الشهود هي الفناء عن شهود السوى» ووحدة الوجود هي الفناء 
عن وجود السوى» قال ابن تيمية: «والفناء ثلاثة أقسام: فناء عن وجود 
السویء وفناء عن شهود السوى» وفناء عن عبادة السوى. 


۰۱1۹/۱: مدارج السالکین‎ )١( 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة» كما فسروا به كلام الحلاج» وهو 
أن يجعل الوجود وجودًا واحدًا. 

وأما الثاني : وهو الفناء عن شهود السوى: فهذا هو الذي يعرض لكثير من 
السالكين» كما یحکی عن أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام» وهو أن يغيب 
بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره 
عن ذکره» فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا كما يحكى أن رجلا كان 
يحب آخرء فألقى المحبوب نفسه في المای فألقى المحب نفسه خلفه فقال: 
انا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أني» فهذا حال 


من عجز عن شهود شيء من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر 
يعرض لطائفة من السالكين. 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك ومنهم من يجعله غاية السلوك 
حتی يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور 
والمحظور والمحبوب والمكروه. 

وهذا غلط عظيم» غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع 
والأمر والنهي» وعبادة الله وحده وطاعة رسوله» فمن طلب رفع إنيته بهذا 
الاعتبار» لم يكن محمودًا على هذا ولكن قد يكون معذورًا. 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوى: فهذا حال النبيين 
وأتباعهم وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواہء وبحبه عن حب ما سوا 
وبخشيته عن خشية ما سواہ وطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه عن 
التوكل على ما سواه» فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك لەء وهو الحنيفية 
ملة إبراهيم» ويدخل في هذا : أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة اللّه» فلا يحب إلا 
لَه ولا يبغض إلا للَه» ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا له فهذا هو الفناء 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EV 


الديني الشرعي» الذي بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه "٥‏ 


5 ضلال علاقة وحدة الوجود باسقاط التدبیر: 

تبين من عرض قول الطريقة الشاذلية في إسقاط التدبير الآثار الخطيرة التي 
ترتبت على الایمان بمذهب الوحدة وهي آثار كافية في بطلان مذهبهم» ومن 
أخطرها الاحتجاج بالقدر والرضا بكل مقضي؛ والاستسلام لحكم الوقت 
وعدم تدبير شيء معه» وقد بين ابن تيمية شيئًا من ذلك أيضًا فقال: « وقد كثر 
في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط » من غير شهود 
الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم 
الضلال» ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه» كان أكفر من اليهود والنصارى 
والمشركين» لکن أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله ». 

وقد بين ابن تيمية أن أقوال أهل وحدة الوجود تشتمل على أصلين باطلين 
مخالفين لدين المسلمين واليهود والنصارى مع مخالفتهما للمنقول والمعقول» 
فذكر الأصل الأول: الحلول والاتحاد والوحدق والأصل الثاني : الاحتجاج 
بالقدر. وهو المقصود هنا فقال: « الاصل الثاني: الاحتجاج بالقدر على 
المعاصي» وعلى ترك المأمور وفعل المحظورء فان القدر يجب الإيمان بە 
ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه» ووعده ووعيده» والناس 
الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف : 

قوم آمنوا بالأمر والنهي» والوعد والوعید» وكذبوا بالقدر وزعموا أن من 
الحوادث ما لا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم. 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعت على أنه ما 


(۱) مجموع الفتاوی : ۲/ ٣٣٣_٣۳۱۔.‏ 
(۲٢‏ مجموع الفتاوی : ۰۲۳۸/۲ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (Ey‏ 


شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن؛ وأنه خالق كل شيء؛ وربه وملیکه» لکن 
عارضوا هذا بالأمر والنهي» وسموا هذا حقيقة» وجعلوا ذلك معارضا 
للشريعة» وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب» وان 
العارف يستوي عنده هذا وهذاء وهم في ذلك متناقضون» مخالفون للشرع 
والعقل» والذوق والوجدء فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم» وبين من 
ظلمهم» ولا يسوون بين العالم والجاهل» والقادر والعاجز» ولا بين الطيب 
والخبیث ولا بين العادل والظالم» بل يفرقون بينهماء ويفرقون أيضا بموجب 
أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الأمر والنهي» ولا يقفون لا مع القدر ولا مع 
الأمرء بل كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبري» أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به. 

ولا پوجد أحد یحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم الا وهو ۱ 
متناقض» لا یجعله حجة في مخالفة هواه» بل يعادي من آذاه وإن كان محقاء 
ویحب من وافقه على غرضه وان كان عدوا لله فیکون حبه وبخضه وموالاته 
aa‏ و سوا وی هی ره سیت ا اللہ نت 
و محبته وبخضه » وولایته وعداوته» إذ لا يمكنه أن یجعل القدر حجة لكل أحد» 
فان هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه والشر الذي لا خير فیه؛ إذ لو 
جاز أن یحتج کل أحد بالقدر لما عوقب معتد؛ ولا اقتص من ظالم باغ ولا 
أخذ لمظلوم حقه من ظالمه» ولفعل كل أحد ما يشتهيه» من غير معارض 
یعارضه فيه» وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العیاد. 

فمن المعلوم بالضرورة أن الافعال تنقسم إلى ما ينفع العباد» وإلى ما 
يضرهمء واللّه قد بعث رسوله ية يأمر المؤمنين بالمعروف» وینهاهم عن 
المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» فمن لم يتبع شرع ال 
ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ؛ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ evry} 


ليدحض به الحق» لا من باب الاعتماد عليه» ولزمه أن يجعل كل من جرت 
عليه المقادير» من أهل المعاذير» وان قال : أنا أعذر بالقدر من شهده. وعلم أن 
الہ خالق فعله سرک لا من غاب عن هذا الشهود؛ آو کان من آأمل 
الجحود. قيل له: فیقال لك : وشهود هذاء وجحود هذا من القدر؟ فالقدر 
متناول لشهود هذاء وجحود هذا؟ فان كان هذا موجبا للفرق مع شمول القدر 
لهماء فقد جعلت بعض الناس محموداء وبعضهم مذموما مع شمول القدر 
لهما؟ وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي» وحيتئذ فقد نقضت 
أصلك› وتناقضت فیه» وهذا لازم لكل من دخل معك فيه» ثم مع فساد هذا 
الأصل وتناقضه. فهو قول باطل وبدعة مضلة. 

فمن جعل الایمان بالقدر وشهوده عذرًا في ترك الواجبات» وفعل 
المحظورات» بل الایمان بالقدر حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفع 
جميع السيئات» فلو أشرك مشرك باللّه» وکذب رسوله ناظرًا إلى أن ذلك مقدر 
عليه» لم يكن ذلك غافرًا لتکذیبه. ولا مانعا من تعذيبه» فان اللَّه لا يغفر أن 
يشرك به» سواء كان المشرك مقرًا بالقدر وناظرًا إليه» أو مكذبًا به أو غافلا عنه 
فقد قال إبليس : رب پا آفزیتی لت لہ في الأرض اويم أي [سورة 
الحجر: ۳۹] فأصر واحتج بالقدر» فكان ذلك زيادة في كفره» وسببا لمزيد عذابه» 
وأما آدم عليه السلام فإنه قال : لا رتا تا انا ون لد تفر لا وحم کون 
مِنّ ألْحَسِرِنَ که [سورة الاعراف: ۲۳]» قال تعالى : قمع ءاد ین ریہ كلمت قتاب عله 
إو هو الب رکه [سورة البقرة:۳۷] فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيداء ومن 
أصر واحتج بالقدر كان إبلیسیا شقياء وقد قال تعالى لابلیس : ٭للملان جہن مَك 
َي [سورة ص : 80] وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق» 
فإنهم يسلكون أنواعا من الحقائق التي يجدونها ويذوقونهاء ويحتجون بالقدر 
فيما خالفوا فيه الامر» فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية (EV‏ 
الله ورن ادر ع اة ام اله 

والصنف الثالث: من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جمعه بين 
القضاء والقدرء والأمر والنهي كما يذكرون ذلك على لسان إبلیس وهؤلاء 
تیاه الله راعدازہ 

وأما أهل الإيمان: فيؤمنون بالقضاء والقدرء والأمر والنهي» ويفعلون 
المأمور» ويتركون المحظورء ويصبرون على المقدورء كما قال تعالى : إِنَّمٌ 
من یق ویضبز فانک الله لا بيع جر لْمْحْينِينَ 4 [سورة یوسف: 4۰]ء فالتقوی 
تتناول فعل المامور وثرك المحظور والصبر يتضمن الصبر على المقدون» 
وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب» 
وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم» وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» فسلموا الأمر 
لله وصبروا على ما ابتلاهم بهء وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في 
الخيرات» ويسابقون إلى الطاعات» ویدعون ربهم رغبا ورهباء ويجتنبون 
محار مه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر 
وتعدیهم لحدوده؛ علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما؛ واقتداء 
بنبیهم » حيث یقول في الحدیث الصحیح : « آیها الناس» توبوا إلى ربکم» فو 
الذي نفسي بيده إني لاستغفر الله وأتوب إليه في الیوم مائة مرة »۰۲۳ وفي 
ری اھ که مهس راز سور فل لت طا ل دا جاه E‏ 
ا لله والح ® وا الاس یحو في دين ا مه نوج @ سح مد ريك 
اة کم کات ترجه [سورة النصر: ١-م]‏ 506 
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(۲) آخرجه البخاري ح: ۰1۳۰۷ 


(۳) مجمرع الفتاوی:۳۰1-۳۰۰/۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ EVE 


وأن الله تعالى يحبها كلهاء قال ابن تيمية : « وأما سائر العباد» فان الله خالقهم 
ومالكهم وربهی وخالق قدرتهم وأفعالھم ثم ما كان من أفعالهم موافقا 
لمحبته ورضاه. كان محبا لأهله مكرما له وما كان منها مما یسخطه 
ویکرهه. كان مبغضا لاهله مهینا لهم» وأفعال العباد مفعولة مخلوقة للم 
ليست صفة له ولا فعلا قائما بذاته... واللّه تعالی - مع أنه هو خالق آفعال العباد 
- فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الافعال» فلا يسمي نفسه مصلیا 
ولا صائماء ولا آکلا ولا شاربا. سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علوا 
کا 

۷- الرد على شبهاتهم النقلية: 

۱-الرد على استدلالهم بقوله تعالى: وا رمک إِذ رمیت ولك ال 
رمه [سورة الانفال: ۱۷] قال ابن تيمية : « لم يرد به أن فعل العبد هو فعل الله 
تعالى» كما تظنه طائفة من الغالطین» فان ذلك لو كان صحیحا لكان ينبغي أن 
يقال لكل أحد» حتی يقال للماشي : ما مشیت إذ مشیت ولکن الله مشى» ویقال 
للراکب : وما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکب ویقال للمتکلم : ما تکلمت إذ 
تکلمت ولکن الله تكلم » ویقال مثل ذلك للآكل والشارب» والصائم والمصلي 
ونحو ذلك» وطرد ذلك یستلزم أن يقال للكفار : ما کفرت إذ کفرت ولکن الله 
كفر» ویقال للکاذب : ما کذبت إذ کذبت ولکن الله کذب» ومن قال مثل هذا 
فهو کافر ملحد خارج عن العقل والدین. 

ولکن معنی الاية أن النبي بيه يوم بدر رماهی ولم يكن في قدرته أن 
يوصل الرمي إلى جمیعهم. فانه إذ رماهم بالتراب وقال : « شاهت الوجوه »۳۳ 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۷۹/۲- ۳۷۲. 
(۲) اخرجه مسلم ح: ۰۱۷۷۷ 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية 


لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم» فاللّه تعالی أوصل ذلك الرمي 
إليهم كلهم بقدرته يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل» فالرمي 
الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه. فان هذا مستلزم للجمع بين 
النقیضین» بل نفى عنه الايصال والتبليغ » وأثبت له الحذف والالقاء» وكذلك 
إذا رمى سهما فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقًا للعادة» كان اللَّه هو الذي 
ا 

۲- الرد على استدلالهم بقوله تعالی : لد لذت یاک اما یبارت 
أله [سورة الفتح:۱۰]: قال ابن تيمية: ١‏ لم يرد به: أنك أنت الله وإنما أراد: 
آنك أنت رسول اللّه ومبلغ آمره ونهيه» فمن بايعك فقد بايع الله كما أن من 
أطاعك فقد أطاع اللَّه» ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله ولكن الرسول أمر 
ہما أمر الله به» فمن أطاعه فقد أطاع اللَه» كما قال النبي با : « من أطاعني فقد 


أطاع اللَه» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
عصی آميري فقد عصاني »" ومعلوم آن آمیره لیس هو (یاه. 

ومن ظن في قوله : ود یت یبای نما يشوت أله [سور: الفتع : ۱۰] 
أذ الاو هه أن فلك مرف الله" او الم ام آن الال تک رر د 
فهو - مع جهله وضلاله بل کفره والحاده - قد سلب الرسول خاصیته وجعله 
مثل غیره. 

وذلك أنه لو كان المراد به : کون الله فاعلا لفعلك» لكان هذا قدرا مشتر كا 
بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع آبا جهل فقد بايع الله ومن بایم مسيلمة 
الكذاب فقد بای الم ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع اللّه» وعلى هذا التقدير 
فالمبايع هو الله أيضاء فيكون الله قد بایع الم ذ الله خالق لهذا ولهذاء 
)١(‏ مجموع الفتاوی : ۲/ ۰۳۲۲-۳۳۱ 
(۲) آخرجه البخاري ح: ۰۷۱۳۷ ومسلم ح: ۰۱۸۳۵ 
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وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحادء فإنه عام عندهم في 
هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله» وهذا يقوله كثير من شیوخ هؤلاء الحلولية 
الاتحادیة» حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: أقاتل الله ؟ ما أقدر أن 
أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من شیوخهم. وبينا فساده لهم 
وضلالهم فيه غير مرة ۳ 

۳- الرد على استدلالهم بحديث أبي هريرة ت2 عن النبي بي أنه قال: 
« فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به ۳: فالمعنی 
الحق لهذا الحديث هو: « الاتحاد الوصفي : وهو أن يحب العبد ما يحبه الله 


وی تعافش كفن كما برضي ال خی ليا نت الله 
ويأمر بما يأمر اللّه بەء وينهى عما ينهى الله عنه» ويوالي من يواليه الله 
ويعادي من يعاديه الله ونكت لس لله ويعطي للّه ويمنع لله بحیث 
يكون موافقا لربه تعالى» فهذا المعنى حق وهو حقيقة الایمان وكماله ". 

وقد بين ابن تيمية فساد استدلالهم بهذا الحديث من وجوه متعددة في 
قوله: « فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم. لقوله (كنت سمعه 
وبصره ويده ورجله) والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها قوله: (من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة) فأثبت معاديا محاربا 
ووليا غير المعادي» وأثبت لنفسه- سبحانه - هذا وهذا. 

ومنها قوله : (وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه) فأثبت عبدا 
متقربا إلى ربه» وربا افترض عليه فرائض. 

ومنها قوله : (ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه) فأثبت متقربا 


(۱) مجموع الفتاوی: ۰۳۳۳/۲ 
(۲) آخرجه البخاري ح:1۵۰۲. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۰/۲ ۳. 


الباب الثاني : مصادر التلقي والمسائل العقدية عند الشاذلية )4:۷۷ 


ومتقرّبا إليه» ومحبا ومحبوبا غیره. وهذا كله ینقض قولهم : الوجود واحد. 

ومنها قوله : (فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به) 
إلى آخره» فانه جعل لعبده بعد محبته هذه الأموں وهو عندهم قبل المحبة 
وبعدها واحد» وهو عندهم هذه الاعضاء : بطنه وفرجه» وشعرهء وکل شیء. 
لا تعدد عندهم ولا كثرة في الوجود» ولکن یثبتون مراتب ومجالي و مظاهر» 
لإ ره ات افو 

- وأما استلالهم بحدیث عمران بن حصین : « كان الله ولم يكن شيء قبله » 
وكان عرشه على الماء )2 وبحديث أبي رزين تت أنه قال: يا رسول الل أين 
كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: « كان فى عماء ما فوقه هواء 
وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء "۳" وإضافتهم للحديثين مقولة: « فهو 
الآن على ما كان عليه ». كما قال : ابن عجيبة - عن حديث عمر ان بن حصین-: 
0۷۷۶ 
نوره بنوره لنوره» فهو الآن على ما كان غ عليه 76 فهذا الاستنتاج م: منهم باطل 
والحاد» قال ابن تيمية : : لاوھذہ الزيادة وهو قوله : ( وهو الآن على ما عليه 
کان » كذب مفترى على رسول الله لا اتفق ق أهل العلم بالحدیث على أنه 
موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين ع الحديثء» لا كبارها ولا 
صغارهاء ولارواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعیف » ولا بإسناد 
مجهول» وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية» فتلقاها 


(۱) مجموع الفتاری: ۳۷۱/۲. 

(۲) رواه أحمد في مسنده: ۰۱۱/۶ ح: ۰۱۱۲۳۳ والترمذي في سننه ح :۳۱۰۹ وابن ماجه 
ح:۱۸۲ واختلف فيه فحسن إسناده الترمذي» والذهبي في العلو: ص :۰۱۸ وضعفه 
الالباني في ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم ح :۰1۱۲ 

(۳) انظر: البحر المدید: ۵۱۲/۲ ۵۱۳. 
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منهم هولاء» الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل والالحاد... وأما 
هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الان على ما عليه كان» ليس معه غيره» 
كما كان في الأزل ولا شيء معه» قالوا: إذ الکائنات ليست غيره ولا سواہ 
فليس إلا هو فليس معه شيء آخرء لا أزلا ولا أبداء بل هو عين الموجودات» 
ونفس الكائنات» وجعلوا المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق الباری 
المصور. 

وهم دائما يهذون بهذه الکلمة : «وهو الآن على ما عليه کان » وهي أجل 
عندهم من : «فل هو له کے [سورة الاخلاص :۰۲۱ ومن آية الكرسي ؛ لما 
فیها من الدلالة على الاتحاد الذي هو الحادهم وهم یعتقدون آنها ابتة عن 
النبي ول وآنها من كلامه» ومن آسرار معرفته» وقد بينا آنها کذب مختلق 
على النبي يلم یقلھاء ولم یروها أحد من آهل العلم» ولا هي في شيء من 
دواوین الحدیث بل اتفق العارفون بالحدیث على آنها موضوعة ولا تنقل 
هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالامامة» وانما مخرجها ممن یعرف بنوع 
من التجهم» وتعطیل بعض الصفات. ولفظ الحدیث المعروف عند علماء 
الحديث» الذي آخرجه أصحاب الصحیح: « كان الله ولا شيء معه» وکان 
عرشه على الماء وکتب في الذکر کل شيء». وهذا إنما ینفی وجود 
المخلوقات من السموات والأرضء وما فیهما من الملائكة» والانس والجن» 
لا ينقي وجود العرش 

والدلیل على أن هذا الکلام -وهو قولهم: وهو الآن على ما عليه کان- 
كلام باطل مخالف للكتاب والسنة والاجماع والاعتبار وجوه: 

أحدها : أن اللّه قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب» عموما 
وخصوصاء مثل قوله : هو ای لق لکوت والزش فی سِنَّة ايام م2 أشتوى مَل 
امن [سورة الحديد:؛] إلى قوله: وشو مک أَبْنَ ما که [الحديد: 4]» 
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وقوله: لن أله مم رن 782 َالنَ هُم ینوت [سورة النحل:۱۲۸]ء وقال: 
إن اک مم یرنه [سورة البقرة: ۱۵۳]... 

فلو كان الخلق عموما وخصوصا لیسواغیره» ولا هم معه بل ما معه شيء 
آخر» امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته» فان المعية توجب شيئين: کون 
أحدهما مع الآخرء فلما آخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم: « هو الآن 
على ما عليه كان » لا شيء معه» بل هو عين المخلوقات» وأيضا فان المعية لا 
تكون إلا من الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة. فإذا كان أحد الشيئين 
مع الآخرء امتنع ألا يكون الآخر معه» فمن الممتنع أن يكون اللّه مع خلقه» 
ولا يكون لهم وجود معه» ولا حقيقة أصلاء بل هم هو. 

الوجه الثاني : أن الله قال في کتابه : طؤوَلا تل مم ان لها ءاکر تلق في َه 
ملوما مد وراه [سورة الاسراء:۳۹]) وقال تعالى : «ؤفلا نم مع أله لها ءاخر م 
لته [سورة الشعراه:۲۱۳]... فنهاه أن یجعل أو يدعو معه لها آخر» ولم ینهه 
أن یثبت معه مخلوقاء أو یقول: إن معه عبدًا مملوکا أو مربوبا فقیرا» أو معه 
شيئا موجودا خلقه» كما قال: للا له لا هو [سورة القصص:۰]۸۸ ولم يقل : 
لا موجود الا هو أو لا هو الا هوء أو لا شيء معه الا هو بمعنی أنه نفس 
الموجودات وعینها. 

وهذا كما قال : روک رکه ویب [سورة البقرة: 1717]» فأثبت وحدانيته في 
الالوهية. ولم يقل: إن الموجودات واحد» فهذا التوحید الذي في کتاب الله 
هو توحید الالوهیة» وهو ألا تجعل معه ولا تدعو معه الها غیره» فأين هذا من 
أن یجعل نفس الوجود هو إياه؟. 

وأيضاء فنهيه أن یجعل معه أو يدعو معه لها آخر دلیل على أن ذلك 
ممكن» كما فعله المشر کون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى» فلو كانت تلك 
الالهة هي إياه- ولا شيء معه أصلا- امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى» فهذه 
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النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة» ولا يجوز أن تجعل آلهة, ولا 
تدعى آلهة» وأيضا: فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء» ويدعى كل 
شيء» إذ لا يتصور أن يعبد غيره» فإنه هو الأشياء. 

الوجه الثالث: أن الله لما كان ولا شيء معه؛ لم يكن معه سماء؛ ولا 


أرض» ولا شمس ولا قمر؛ ولا جن ولا إنس؛ ولا دواب ولا شجر» ولا جنة 
ولا نار ولا جبال ولا بحار» فان کان الآن على ما عليه کان» فیجب ألا یکون 
معه شيء من هذه الاعیان» وهذا مکابرة للعیان وكفر بالقرآن والایمان. 
الوجه الرابع : أن الله كان ولا شيء معه» ثم کتب في الذکر کل شيء؛ كما 
جاء في الحديث الصحیح» فان كان لا شيء معه فيما بعدء فما الفرق بین حال 
الكتابة وقبلهاء وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة)7". 
© © © 
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المبحث الأول: تعريف النفسء ومراتبهاء وصلتها بالبدن. 


يدور علم التصوف على أصلين : علم بال وما يتصل بل من علوم غبية د 
في ذاته وفي تجلياته | لمختلفة» وعلم آخر يتعلق بالنفس الانسانية وما تصل بها 
من مسائل» قالت فاطمة اليشرطية: « يدور علم الباطن على أصلین : علم باللّه 
وبمعرفة تجلياته بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلم بالتفوس ومراتبها وتمامها 
ونقصها ومحاسنها ومعايبهاء لن مفتاح معرفة الله عند القوم معرفة 
النفس »۲۳ ولأجل ذلك عقدت هذا الباب الثالث المتعلق بالنفس الانسانيق 
وهو قائم على ثلاثة أصول: 
- الأصل الأول: معرفة حقيقة اللفس الانسانیة(". 

الأصل الثاني : کت النفس بالرياضةء والذكرء والعزلةء وآداب 
السلوك. 

الأصل الثالث : الوصول إلى ثمرة مجاهدة النفس وهو الوصول إلى وحدة 
الوجود. والفناء عن كل موجود. ويراد بهذا الأصل المقامات والأحوال". 

وقد جعلت لكل أصل فصلا مستقلا به وقسمت الأصل الثاني إلى خمسة 
أقسام وجعلت لكل قسم فصلا خاصًا به“ وذلك لأهمية مباحثه. 

وهذا الباب المتعلق بالنفس ومجاهدتها لم أقصد به العلوم الصحيحة التي 
يذ كرها الزهاد والعباد من سلف الأمة مما هو موافق للحق» من حيث تهذيب 


8 : رحلة إلى الحق ص‎ (١) 

(۲) وخصصت له الفصل الأول : عناية الشاذلية بالنفس الانسانية. 

(۳) وخصصت له الفصل السابع: المقامات والاحوال. 

)٤(‏ وهذه الفصول هي : الفصل الثاني: مجاهدة النفسء والفصل الثالث : رياضة النفس» 
والفصل الرابع: الذ کر والفصل الخامس : العزلة» والفصل السادس : آداب السلوك. 
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النفس وتصفيتها حتى تقرب من ربھاء وتقوم بالواجب التام عليها في الحياة 
الدنيا حتى تنال رضاه في الآخرة» ودخول دار كرامته» فهذا الأصل مجمع على 
مدحه» ولا يحتاج لأن يبين عند الشاذلية أو غيرهم» فكل الفرق والطرق بل 
وكل الأديان السماوية تقول به» فكلها مجمعة على تهذيب النفس وصقلها حتى 
تلتزم بالأخلاق الحسنة وتترك الأخلاق السيئة. 

وإنما قصدت به مايدار سر عند الخاصة من الصوفية مماهو مخالف للاسلام» 
وهو بيان نظرة الشاذلية للنفس والمخالفات العقدية والعملية في ذلك : 


وخلاصة عقيدتهم : أن الشاذلية اعتبروا أن هذا الآدمي المكون من جسد 
وروح هو نسخة من اللّه تعالى» لكنه لا يصل لهذه المنزلة وتتضح له إلا بعد 
المجاهدة والرياضة الشاقة» فعند ذلك ترتفع نفسه إلى مرتبة الروح» فيغيب 
عن الجسد والنفس» ويصبح هو النسخة الالهية عندما لا يبقى إلا روحهء لان 
الانسان عندهم آظهره الله في شكل غريب كما يقول ابن عجيبة: « اعلم أن 
الحق جل جلاله أظهر هذا الآدمي في شكل غريب» وسر عجیب؛ جمع فيه بين 
الضدینء وأودع فيه سر الكونين» نوراني ظلماني» روحاني جسماني» سماوي 
أرضي» ملكوتي ملكي» معنوي حسيء أودع فيه الروح نورانية لاهوتية في 
نطفة ناسوتية» فوقع التنازع بين الضدین» فالروح تحن إلى وطنها اللاهوتي» 
والنطفة الطينية تحن إلى وطنها الناسوتي ار 

والتفس عندهم: ما أن تکون مذمومت وتسمی (نفسًا)» وإما أن تکون 
محمودة وتسمی (روحًا)» وفي کل قسم منها آخطاء عقدية: 

فالنفس قد ذموها وأهانوهاء وآلزموها بما یشق علیها مما یتنافی مع سماحة 
الاسلامء ویسره. فآرادوا منها الذل الذي یفعله التصاری والهنود. 


۰۳۱۲/۱ البحر المدید:‎ )١( 
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وأما الروح فقدسوهاء وادعوا آنها قطعة إلهية مقدسة. فکانوا بذلك آشد 
غلوّا من النصارى الذین حصروا ذلك في عیسی هك. 

أولا: تعریف النفس: 

۱- اهتمامهم بالنفس وادعاء کمالهم في معرفتها: 

توسعت الطريقة الشاذلية في معرفة اللفس والروح» ولم تجعل لفکرها 
حدًا في معرفة الروح» بل اعتبروه سرا کشف لهم» وحجب عن غيرهم» قال 
الشاذلي : « ومن ظن أن علم الروح وغیره... لم یحظ به الخاصة العلیا أهل البدء 
الأول الاعلی فقد وقع في عظیمتین : جهل أولياء الله إذ وصفهم بالقصور عن 
ذلك» وظن بربه أنه معهم . 

ثم ذکر الشاذلي قوله تعالی : #وويشتلوتك شی الزوج كل الروح ین اضر نه 
[سورة الاسراء:۸۵] وأجاب عنها بقوله: «فما الدلیل لك منها على جهل 
الصدیقین» وأهل خاصة الله العلیا... فکیف يزعم الزاعم أنه لا یعرف ولا يجوز 
أن یعرف وقد أوجب الله علینا معرفته ولا مثل» ولو ضیعناها لکنا كفارًا أو 
عصاة» فکیف بموجود مخلوق آمثاله كثيرة» هذا عين الجهل أن يقال لا يجوز 
أن يعرف... والذي أقول به أن له آسراژا لا يسع فیها الرسم» ولا یلیق بها الکتم 
الا پرسم في الدواوین لعلماء البصائر »"۳. 

ولا آدل على اهتمامهم بمباحث النفس من قولهم إن موضوع علم التصوف 
هو اللفس الانسانیة» قال ابن عجيبة: «وقيل: موضوعه النفوس والقلوب 
والأرواح لأنه يبحث عن تصفیتها وتهذیبها ”". 


(۱) درةالأسرار ص: .٤0-٤٤‏ 

(۲) درةالأسرار ص: 16 

(۳) إيقاظ الهمم ص: ۰۲۵ وانظر: رسائل النور الهادي ص: ۰۱۲ وتأیید الحقيقة العلية 
وتشييد الطريقة الشاذلية ص : ۹۵. 
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وقالوا: إن كل من لم يكن عارفًا صوفيًا فنفسه نفس أمارة بالسوء» متصفة 
بالتدبير والاختیار» وبكل خاطر ذميم» ومن أراد إصلاحها فهو من أهل 
السلوك» فيجب عليه معرفته التامة بنفسه وخواطرها وبواعثهاء واستدلوا على 
بحديث نسبوه للنبي ب : * من عرف نفسه عرف ربه ۳ قال ابن عطاء الله في 
شرح هذا الدليل: « فهذا يدل على أن معرفة النفس موصلة إلى معرفة اللّه... 
وسمعت أبا العباس يقول: في هذا الحديث تأويلان: 


احدھما: أى من غرف نفسه بذلها وعجزها وفقرها عرف الله بعزه وقدرته 
وغناه» فتکون معرفة اللفس آولا ثم معرفة الله من بعد. 

والتأويل الثانی : من عرف نفسه عرف ربه» أي من عرف نفسه فقد دل ذلك 
ہا علی آنه عرف الله من قبل» فالاول حال السالکین؛ والثانی حال 
و 

وقال ابن عجيبة عن هذا الدليل : « معناه حق ؛ فان من عرف حقیقة نفسه» 
وأنها مظهر من مظاهر الحق» وغاب عن حس وجوده الوهم» فقد عرف ربه 
وشهده فاطلب المعرفة فى نفسك. ولا تطلبها فى غيرك» فليس الأمر عنك 


 )۱(‏ استدل به ابن عطاء الله في التنوير ص: ۰۱۲۱ ونسبه للنبي يكل والحدیث موضوع لا أصل 
له صرح بذلك کثیر من العلماء : قال في (المقاصد) للحافظ السخاوي ص : ۸ قال 
آبو المظفر بن السمعاني: لا یعرف مرفوعاء و إنما يحكي عن يحيى بن معاذ الرازي من 
قوله» و کذا قال النووي: إنه لیس بثابتء و نقل السيوطي في (ذیل الموضوعات) 
ص : ۲۰۳ کلام النووي هذا و آقره» و نقل الشیخ القاري في (موضوعاته) ص : ۸۳ عن ابن 
تيمية أنه قال : موضوع. وقال الالباني في سلسلة الاحادیث الضعیفة: ۱/ :۱٦١‏ لا صل 
له وانظر: کشف الخفاء: ۲/ ۰۲۱۲ والاسرار المرفوعة ص : ۰۵۰۰۲ وتنزیه الشریعة: ۲/ 
۲ وتذكرة الموضوعات ص : ۰۱۱ وسلسلة الاحادیث الواهية ص : ۰۲۲۷ وضعفه 
ابن عجيبة في الفتوحات الالهية ص : ۰۳۵۸ وذکر کلام علماء التخریج في تضعیفه » وذ کر 
آن : « الصوفية لحسن ظنهم : كثيرا ما یتساهلون في الاحادیث ». 

(۲) لطائف المنن ص : .۸٩‏ 
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E 
وقد وردت عنهم تصو ص كثيرة في علو شأن معرفة النفس والاهتمام‎ 
: بشأنها‎ 


قال أبو العباس المرسي: «صلاح العبد في ثلائة أا رف الل 
ومعرفة النفس» ومعرفة الدنیا . 

وقال العربي الدرقاوي: « النفس آمر عظیم فهي الكون بأسره. إذ هي 
نسخة منه» کل ما فيه فیها» وکل ما فیها فیه» فمن ملکها ملکه لا محالةء كما 
أن من ملکته لم یملکه لا محالة)7". 

وقال عبد السلام العمراني الخالدي : « إن كل من یدخل في حکم تربية 
الشیوخ فانه يبحث عن سر روحه لیعرف أطوارهاء لان معرفتها أساس معرفة 
اف ضرف تشه خرف 

قلت : ویظهر بوضوح مدی عنايتهم بالنفس في كثرة الکتب التي تناولت 
هذا الموضوع. ولا أدل على ذلك من کتب ابن عطاء اللهء فقد تناول في آربعة 
من كتبه المسائل المتعلقة باللفس» ففي کتاب (الحکم العطائیة) عرض فيه عن 
المجاهدات النفسية وما یتعلق بها» وما یترتب علیها من المقامات والأحوال 


۰1۷۲/۵ البحر المدید:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۲۱۸ 

(۳) بشور الهدية ص: .٦٤‏ 

)4۰( هو: عبد السلام العمراني الخالدي» ولد بالمغرب الاقصی عام (۰)۸۱۳۰۷ وألف‎ )٤( 
مؤلفًا في التصوف ونصرة الطريقة الشاذلية» صحب آکابر بني عجيبة الباقين من نسل ابن‎ 
مؤلمًا لابن عجيبة. انظر : مقدمة کتاب سلسلات نورانية‎ )۲٢( عجيبة» وتعاون معهم لنشر‎ 
.۳ : فريدة من تآليف ابن عجيبة ص‎ 

(5) رسائل النور الهادي ص: ۰۱۳۶ 


التي هي ثمرتهاء وفي كتابه (وصية إلى إخوانه بمدينة الاسکندریة)''' شرح: 
معاني العناية الالهية والمحبة والشكر والتوبة والفكرة والخلوة وغير ذلك» 
وفي كتابه (تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس) خصه بالنفس وتهذيبهاء 
وعنوانه كاف في بیان مقصده وفي كتاب (مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح) 
ضمنه قواعد الرياضات الصوفية العملية» وأثرها على النفس البشرية. 
ومن براهين ذلك: اهتمامهم بالقصائد التي وضعت في حقيقة النفس 
ومسائلهاء ومن ذلك قصيدة أبي العباس المرسي في مسائل النفس: 


(۱) 


إن كنت سائلنا عن خالص المنن 
وعن تشبثها بالحظ من ألمّت 
وعن بواعشها بالطبع مائلة 
وعن حقیقیها في أصل معدنها 
وعن تنزلها في حکمها ولها 
فاسمع هدیت علومّا عز سالکها 
تصدّا إلى الحق لا تخشی شواهدها 
يا سائلي عن علوم لیس يُدْرِكُها 
لكن بنور على جامع صمدت 
خذها إليك بحق لست جاهله 
على الحقبقة ول الأمور ولا 
تطور النفس سر لا يحيط به 
لکنها بررث بالحکم قائمة 
وكي یقول عبید قائمون ہما 
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وعن تعلق ذات النفس بالبدن 
آدرانها فغدت تشکو من الظعنٍ 
تهوی بشهوتها في ظلمة الشّجن 
لا ينثني وصفها منها إلى وثن 
ِلم فرتها في القبح والحسن 
عن البيان ولا يغررك ذو لسن 
قامت حقاقُھا بالأصل والمَّْنٍ 
ذو فكرةٍ بفهوم لا ولا فطن 
لها العقول وكل الخلق في وسن 
والأمر مطلع والحق قيدني 
تحجبك صورٹھا في عالم الوطن 
عَقّل تقيّد بالأوهام والدرن 
حتى تألفها السكان بالسكن 
ألقى من الأمرِ قبل الخلق والمحن 
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والنفس بين نزول في عوالمها 
والروح بين ترق في معارجها 
من الحجاب دنت أنوارها فبدت 
مثالها في العلا مرآة مَعدنها 
زيتونة زیتها نوژ لِصَاحِبهًا 
ونارٌ دعوتها ماء لشاربها 
والكل أنت بمعنى لا خفاء به 
والعبد محتجبٌ في عِرّ مالكه 


كآدم وله حواء في قرن 
وهي الموافق للتعريف والمنن 
نزرًا تنزل بين الماء والامنِ 
ألطافها خفیت كالسْر في العَلنٍ 
قامت حقائتها بالاصل والفنن 
مدت هدايتها في الكون والكين 
والنوز یحجبه کالماء في اللبن 
دقت معارفه في الدهر ا 


وكذلك وضع ابن عجيبة القصيدة الرائية المفسرة لأطوار النفس البشرية 
في (۲۳) پیا بدأها بقوله : 

فيا باحتًا عن سر روحه فاستمع وکن تاليا للأمر في محکم الذکر 

وتزعم الطريقة الشاذلية أنه لیس لشیوخ الطريقة حد في معرفة النفس 
والروح» بل لهم المعرفة التامة لحقيقة النفس وتفاصیلها ولیس هناك شيء 
مخفي عنهم : قال الشاذلي : لا تهون النفس إلا عند من عرفهاء ولا یعرفها إلا 
ضرق الس لوت الال ما وه الا اف ظتاہ ال 
واجتباه» وحال بينه وبين شه 

ولیست الطريقة الشاذلية مبتدعة لهذا الاهتمام بالنفس الانسانیةء بل هي 
تبع للطرق الصوفية قبلهاء والتي رأت في التصوف من أول نشأته عناية كبرى 
في معرفة النفس وأماراتهاء وإماتتها بالمجاهدات والرياضات والمنازلات 


(١) 
(۲) 


لطائف المنن ص: ۲-۲۱ ۲. 
انظر : الفهرست ص: ۰۱۰۷-۱۰۲ وقد شرحها عبد السلام العمراني في رسائل النور 
الهادي ص : ۰۱6-۱۳۲ 


(۳) درة الأسرار ص : ۰۱86 
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والوجدء والاشتياق إلى قطع كل علاقة”". 

-١‏ حقيقة النفس عند الشاذلية: 

النفس : هي الروح» يقال : خرجت نفسه وكذلك تطلق النفس على الدم 
والجسدء والعين وغير ذلك من المعاني والمراد بها هنا الروح''ء وقد 
اختلفوا في تحديد معنى النفس والروح» وصار من العسير التمييز بينهما في 
أحيان كثيرة» لکن الأغلب من كلامهم: أنهما شيء واحد» وأن الروح ترمز 
للجزء الخالد المتعالي من الانسان» وترمز النفس للجزء الدنيوي والعالم 
المادي 7 

قال ابن عطاء اللّه: ‏ النفس هي : الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوی 
الحياة والحس والحركة الارادية 4 وقال ابن عجيبة: ١‏ إن النفس والعقل 
والقلب والروح والسر آسماء لمسمی واحد» وهو اللطيفة الربانية النورانية 
المودعة في هذا القالب الجسماني الظلماني» وانما اختلفت آسماژها باختلاف 
أحوالها وتنقل آطوارها »*. 

قلت : فهم یعتقدون أن النفس لطيفة مودعة في الجسد. وأنه یطلق علیها 
آسماء آخری کالروح والعقل -مما سيأتي ذکره عند ذکر مراتب النفس-» ولکن 
ما هي حقيقة النفس وهل يجوز البوح بها؟ أم هي سر كباقي آسرارهم التي تمیز 
بها دينهم الخفي!!. 


(۱) انظر: اللمع للطوسي ص: ۰۱۹ 

(؟) انظر القاموس المحيط ص : ۰۷4۵ والصحاح في اللغة: ”/ ۰۲۲۳ ولسان العرب:5/ 
TY‏ 

(۳) انظر: أحمد زروق والزروقية ص : 775. 

.١17 مفتاح الفلاح ص:‎ )٤( 

.۱۲۸ إیقاظ الهمم ص:‎ )٥( 
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۳- سرية حقيقة الروح: 

لا يجوز البوح بحقيقة الروحء لأنه لا يعرفها ولا يسلم بها إلا الخاصة 
منهم وأما علماء الشريعة وعلماء الطريقة منهم وعموم المسلمين فهم 
محجوبون عن حقيقة النفس؛ ولو ذکرت عندهم لأنكروهاء ولذلك حرموا 
الا فصاح عن حقیقة الروح: قال ابن عجيبة  :‏ إن حقيقة الانسان وسره سر من 
أسرار الله لا يجوز أن یوضع في الکتب على وجه التصریح» وإنما یذ کر على 
وجه الاشارة والتلویح» وعلمنا كله إشارة». 


4- حقيقة النفس قطعة ماخوذة من ذات الله تعالی: 

مع قولهم بوجوب ستر حقيقة الروح عن الناس إلا آنهم صرحوا بعقيدتهی 
فزعموا: أن الله تعالی كان فى أزله لطيقًا خفيًا لا یعرف فأراد أن یعرف 
فتجلی بصفاته فى الكائنات» فظهرت كل الكائنات من صفاته» فحقيقتها أنها 
ذات الله حقيقة» ومن جملة تلك الکائنات الروح» فمادتها أخذت من الذات 
الجبروتیة''' وهي الذات الأصلية التي لم تتبدل» وإنما اقتطع منها جزء» ومن 
هذا الجزء تكون كل العالم وهو عالم الملکوت» ومن جملته : الروح التي تعتبر 
أكمل مظاهر التجلي؛ وتعتبر النسخة الأشرف للّه تعالی "۰ ونصوص شیوخ 
الشاذلية في إثبات هذه العقيدة الكفرية كثيرة جدّاء فهم یصرحون بأن النفس 
والروح مقتطعة من ذات الله وجزء منم وهذه بعض نصوصهم في ذلك : قال 
العربي الدرقاوي: « النفس والروح اسمان لشيء واحد من عين النور ۷" 
وقال أيضًا: « الروح نورانية من عين النورء إذ لا شك أن الله تعالی قد قبض 


.۲۷ : الفتوحات الالهية ص‎ )١( 

(5) انظر: المنح القدوسية ص: ۵۸. 

(۳) انظر: الفتوحات الالهية ص : ۲۶- ۲۵. 
9 تور دنه ۱۳ 
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فبضة من نوره فقال لها : كوني محمڈاء فكانت» ومن نوره ویر تکون کل 
شی 


قلت : ومن أوضح من أبان عن هذه العقيدة ابن عجيبة» والنصوص عنه 
ثيرة جدًا: 

قال ابن عجيبة : وحقیقة الإنسان هي روحانیةء وهي لطيفة نورانية 
لاهوتية جبروتية» ثم احتجبت ببشرية كثيفة ناسوتية 4 وقال أيضًا: « للنفس 
خاصية ما ظهرت إلا على فرعون» حيث قال: تن ري الل [سورة 
النازعات: 4 7]» وهذه الخاصية هي أصل نشأتها وبروزهاء حيث برزت من عالم 


الجبروت ؛ قال تعالی : ونفحت فيه من روح 46 [سورة الحجر ۹٩:‏ ۲] 4 وقال 


سے ی ۳ 
00 


أيضًا: « فأصل الروح قطعة نور جبروتي» انظر قوله تعالى: «#إونفحت فی يِن 

وىه [سورة الحجر: ۰۲۲۹ فلما ركبت في هذا الهيكل نسیت أصلهاء وجهلت 

أمرها بحكمة الحكيم العليم» فجعلت تعشق إلى أصلهاء وتجتهد في معرفة 

خالقها ومظهرهاء وتتعب نفسها في الخدمة الحسية طلبا للوصول. فیقال لها 

إلى كم تتعبين نفسك والشيء أقرب إليك منك اعرفي أصلك تعرفي ربك. 
قال يحيى بن معاذ الرازي **: من عرف نفسه عرف ربه» فلما انکشف عنها 

حجاب الوهم وجدت نفسها في الحضرة؛ وهي الدار التي جهلت سكناهاء 

فاستراحت من تعبها» ووجدت الدار التي كانت تسكن فيهاء كانت لها وهي لا 

تشعر... وقال الششتري في هذا المعنى: 

.1۵ : بشور الهدية ص‎ ١( 

(؟) الفتوحات الإلهية ص: ۰۲۲ 

(۳) البحر المديد: ٤‏ / ۰۲۵۳ 

(8) هو: یحی بن معاذ بن جعفر الرازي» سکن نیسابور» من کبار شیوخ الصوفية في القرن 


الثالث الهجري. آقام بنیسابور» ثم سافر إلى العراق» ثم عاد إلى نیسابور» وتوفي بها 
(۲۵۸ه). انظر : الرسالة القشيرية ص : ۰۸۷ والطبقات الکبری: ۰۱۱۷ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

أنا شيء عجيب لمن رآني أنا المحب والحبيب ليس ثم ثاني 

وقال في الحكم : لا مسافة بينك وبينه حتی تطويها رحلتك» ولا قطعة بينك 
وبينه حتی تمحوها وصلتك ۳" وقال عبد السلام العمراني الخالدي: « الروح 
قطعة من الروح الأعظم الذي انفصلء أي تجلى من السر الأكبر» وهو بحر 
الألوهية... فمن ذلك بدت لها الأسرار الغريبة والعلوم اللدنية» وإلا بقيت 
جاهلة تائهة... فقد طوى الحق تعالى في هذه الصورة الآدمية جميع الأشكال» 
هذا من جهة حسهاء وأما من جهة معناها اللاهوتي فلا نهاية لهاء لأنها متصلة 
بحر الجبروت» الذي لا نهاية لەء لأن التجلي بها لا نهاية له ؛'''۔ 

قلت: ولذلك قال المرسى: «لو كشف عن نور الولى لعبد من دون 
ا ۱ ۱ 

۰- ادلتهم على أن الروح قطعة من ذات الله تعالی: 

استدلوا على أن الروح نسخة من ذات الله الملكوتية» وقطعة منه ومثل 
من بادلة کثيرة یھ ١‏ - حدیث : ١‏ إن الله خلق آدم على صورته »( وفي 
رواية على « صورة الرحمن »۳ قالوا: ‏ معناه خلق آدم وأعطاه من الصفات ما 


)١(‏ الفتوحات الالهية ص :۳۰۱- ۰۳۰۲ وانظر: معراج التشوف: ۸٦ء‏ والفتوحات الالهية 
ص : ۰۲۷ ۳۸. 

(۲) رسائل النور الهادي ص : ۰۱۲ 

(۳) إيقاظ الهمم ص: ۰۲۱۳ 

.۲۷- ۲۰ : انظر هذه الادلة فى الفتوحات الالهية ص‎ )٤(" 

۰۲۱۱۲ آخرجه البخاري ح :1۲۲۷ ومسلم ح:‎ )٥( 

۰4۸ آخرجه ابن خزيمة في التوحید: ۰۹۳/۱ والدارقطني في الصفات :۰۳۱/۱ ح:‎ )٦( 
: والطبراني: ۰۳۰/۱۲ :۰۱۳۵۸۰ وعبد الله بن أحمد في السنة ح : ۰4۹۸ واللالكائي‎ 
۰۳۲۳ وابن بطة في الابانة ح: ۲۵۷۳ والحاکم: ۰۳۹۹/۲ ح:‎ ء۷۱٦:ح‎ ۳ 
وقال: صحیح على شرط الشيخين» وقال الهیشمی : ۱۰۱/۸ : رجاله رجال الصحیح غير‎ 
= إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفیه ضعف» ووثق ابن حجر رواته في فتح‎ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
یشبه صفات الرحمن» وهي صفات المعاني و 

۲- ومن آدلتهم أنه « قد ورد الترغیب في التخلق بأخلاق الرحمن» قال 
كله : « تخلقوا بأخلاق الرحمن 2 

-٦‏ ثمثيل الروح بصفات الله تعالى: 

لما قالت الشاذلية أن الروح قطعة من ذات اللّه تعالى الملكوتية أتبعوا ذلك 
بأن هذه الروح تماثل الله تعالى في صفاته فهي كاملة العلم وكاملة القدرق 
لکن هذه الحقيقة لا تظهر إلا عند الخواص منھم؛ ويجب عليهم ستر هذا 
الكمال المزعوم وقد يظهره العارف الصوفي في بعض كراماته التي اشتھروا 
بھاء وقد سبق في مطلب عقيدة الشاذلية في توحید الأسماء والصفات ذكر 
نصوص كثيرة في اعتقادهم فضل التخلق باللّه وممائلته» وهذه بعض النصوص 
الشاهدة على هذه المسألة : 

قال الشاذلي: «أسألك محق أسمائي بأسمائك» وصفاتي بصفاتك 
وتدبيري بتدبيرك» واختياري باختيارك »47 وقال أيضًا: « وأدرج آسمائي 
تحت أسمائك» وصفاتي تحت صفاتك» وأفعالي تحت أفعالك» درج 
الاو هة وإضفاظ الملامة ول الكراعة» رورا اه ویان اة 
« اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك بيه ما كان ويكون» ليكون العبد 


= الباري» : / ۰۱۸۳ ونقل تصحيح الامام أحمد وإسحاق بن راهويه» وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة ح :۰۱۱۷۲ 

.55 الفتوحات الإلهية من‎ )١( 

)€( درة الأسرار ص : ۱۵۵. 

)٥(‏ لطائف المنن ص :۰۲۱۹ ودرة الأسرار ص :۸۱ وللشاذلي أدعية في درة الأسرار كلها فناء 
فى الصفات :۰ ۰۸۱۰۰۸۲ ۹۸ء ۰۱۵۹ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


بوصف سیدہ لا بوصف نفسه» غنيًا بك عن تجديد النظر لشيء من المعلومات» 
ولا يلحقه عجز عما آراد من وا ۱ 

وقال ابن عجيبة  :‏ مبدأ الانسان في رتبة الکون» ومنتهاه التقدم له والتأخر 
عنه» فجیش الارواح سابق على الکون» وباق بعد طيه فهو أول الکون و منتهاه 
فللانسان شبه بالصمدانية الأزلیةء لأن فيه الاولية والآخریةء والظاهریت 
والباطنية. فروحه آول الکون وتبقي بعد فنائه» وهي ظاهرة باللانسان إذ لا ظهور 
لها إلا به» باطنة فيه» وفيه سبع من صفات المعاني: القدرة» والارادی 
والعلمء والحياة» والسمع» والبصرء والکلام ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام كما في البخاري : إن الله خلق آدم على صورته » » 3 

وقال أيضًا: « قد يمد الحق عبده بصفة من صفاته التي لا تتناهى» فإذا أمده 
بصفة الكلام تكلم بكلام تعجز عنه العقولء لا يقدر على إمساكه» فلو بقي 
يتكلم عمرّه كله ما نفد کلامه حتى يُسكته الحق تعالى» وقد كان بعض 
السادات يقول لأصحابه حين يتكلم عليهم: إني لأستفيد من نفسي كما 
تستفیدون أنتم مني» وذلك حين الفيض الالهي» وإذا آمده بصفة القدرة قدر 
على كل شيء» وإذا أمده صفة السمع سمع کل شيء. وإذا أمده بصفة البصر 
أبصر كل موجودء وهكذاء وهذه الأوصاف كامنة في العبد من حيث معناه؛ 
ات يظهور أعدادها :ونا لسو اه 

۷- الروح قديمة غير مخلوقة: ۱ 

زعمت الشاذلية أن الروح قديمة غير حادثة» وأنها بعض من نور الله تعالى 
الذاتي : 


(۱) لطائف المنن ص : ۲۵۳. 
)٢(‏ الفتوحات الالهية ص : ۳۵۷. 
(۳) البحر المدید: ۳۷۹/۶ وانظر: الفتوحات الالهية ص : ۲۱-۲۶. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


قال ابن عجيبة : « وکون الأرواح حادثة يجري على مذهب أهل الفرق؛ 
وأما أهل الجمع فلا حادث عندهم لفناء الکائنات عن نظرهم... وسألت بعض 
إخواننا العارفين: هل الأرواح حادثة أو قديمة؟ فقال: الرجال الأشباح عندهم 
قديمة» يشير إلى مقام الفناء كما تقدم لكنه سر مکتوم »" وقال آیضا: 
« وسموا الأرواح بعد التصفية أسرارًا لأنها لما اتصفت رجعت لأصلهاء وهی 
قطعة من السر الجبروتي القدیم؛ فإذا استولت على الأشباح رجع الجميع 
ل 

۸- كمال الروح: 

تعتقد الشاذلية أن الروح في أصلها كانت كاملة في العلم والقدرة قبل 
نزولها للبدن» ولما حلت بالبدن نسيت كل ذلك» وغاب عنھاء فكان عليها 
لزامًا أن تقتدي بشيخ التربية حتى يرجعها لكمالها المنسي» قال ابن عجيبة: 
«هل الأرواح قبل الأشباح كان لها عقل أم لا؟ والتحقيق أنها كانت لها عقول 
مقتبسة من العقل الأکبر”ء فلذلك أقرت بالربوبية» بل كانت علامة درّاكة 
للأشياء...فلما برزت لعالم الأشباح آزال الله منها ذلك العقل الذي هو من 
العقل الأکبرء وأنبت فيها العقل الأصغر عند اجتنان الولد في البطن» فما زال 
ينموا إلى الحلم» وقيل إلى الأربعين سنة» فإذا اتصل العبد بالطبيب عالجه 
حتى يوصله إلى العقل الأکبر؛ فيكون صاحبه من الأولياء الکبار ». 

وقال العربي الدرقاوي: « النفس أصلها طيب غاية الطيب» لکن تخبثت 


.4۸ معراج التشوف ص:‎ )١( 

(۲) معراج التشوف ص: ۰۷۲ وانظر: البحر المدید: 4۰۰/5 بقاظ الهمم ص : ۲۰۲. 

(۳) العقل الأكبر هو: أول نور أظهره الله للوجود ویقال له: الروح الاعظم ويسمى آیضا 
القبضة المحمدية. انظر: معراج التشوف ص: ۵۱. 

.۵۳ : معراج التشوف ص: ۵۲-۵۱. وانظر: شرح نونية الششتري ص‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


بعد طیبھاء ودنت بعد علوهاء وذلت بعد عزهاء وافتقرت بعد غناهاء وجهلت 
بعد علمها» وضعفت بعد قوتھاء وتكدرت بعد صفائھاء وعجزت بعد قدرتها 
واستوحشت بعد أنسها... وتعبدت بعد حریتھاء وتغربت عن وطنها وأصلها بعد 
أن كانت بوطنها وأصلها »۳ وقال محمد زكي إبراھیم: « الروح في ذاتها 
کاملة خاقلة 4 استردعها الله من آسراره وعلومه ومعارفه ما22 

ثانیّا: مراتب النفس: 

ذهبت الشاذلية إلى أن النفس واحدة لکن لها مراتب وتطورات لا تخرجها 
عن کونها ذانًا واحدة» ومسمی کل مرتبة لا یطلق على الأخرى» فالنفس مثلا 
لا تکون الا مذمومت والروح لا تکون الا ممدوحة» ولهم في ذکر مراتب 
النفس وتطوراتها تقسیمان : 

التقسیم الاول: 

مراتب النفس من حیث النور والظلمة والتخلية والتحلية : فهي تنقسم إلى 
أمارة» ولوامق ومطمئنة» وبعضهم يزيد لهامة" وأعظم هذه المراتب هي 
النفس المطمئنة **» التي ترادف في التقسیم الثاني (السر)» ومن وصل للنفس 
المطمئنة فقد وصل للنفس الكاملة» ودخل بحر الوحدة» وانعدم الوجود. 

سر ےی نو رر جم ۶ کر فی 
لهامة ثلهمه الخيرات والعلوم اللدنية» ثم تكون مطمثنة حين تطمئن بشهود 
الحق بلا واسطة» بل تستدل باللّه على غيره» فلا تری سواه» فحينئذ ترجع إلى 
أصلهاء وترجع الأشياء كلها إلى أصولهاء وهو القدم والآبد. فیتلاشی الحادث 


.177-1١75 بشور الهدية ص:‎ )١( 

(۲) خلاصة العقائد الاسلامية ص : ۸۱. 

(۳) أي الملهمة. انظر: رسائل النور الهادي ص : ۰۱۳۹ 

.۵ 6 : انظر تقسمات محمد زكي إبراهيم لها في ریاض الاسم الاعظم ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ويبقى القديم وحده. كما كان وحدهء فالنفوس أربعة: أمّارةء ولوّامة» 
ولهامة» ومطمئنة» وهي في الحقيقة نفس واحدة تتطور وتتقلب من حال إلى 
حال» باعتبار التخلية والتحلية» والترقية والتردية فأصلها الروح؛ فلما تظلّمت 
شمیت نفسًا أمّارة ثم لوّامة» ثم لهّامة» ثم مطمثنة ؛'''۔ 

وقال عبد السلام العمراني الخالدي: ١‏ النفوس أربعة: أمارة ولوامة 
ولهامة ومطمئنة» وهذا بحسب تطورهاء وإلا فهي واحدة» فبتطورها تنقلب من 
حال إلى حال» باعتبار التحلية والتخلية» والتربية والترقية» فأصلها الروح؛ 
فلما تظلمت سميت نفسًا أمارة» ثم لوامة» ثم لهام ثم مطمئنة ». 

وقال آبو العباس المرسي عن التفس المطمئتة: «لما علق الا النفس 
اضطربت فارساها بجبال العقل» فأي عبد توفر عقله» واتسع نوره نزلت عليه 
السكينة من ربه فسکنت نفسه عن الاضطراب. ووثقت بولي الأسباب فکانت 
مطمثنةء أي ساكنة لأقداره» ممدودة بتأييده وأنوارہء حائدة عن التدبیر 
E‏ لحر لها لعلمه اند ها 


وزاد محمد الهاشمي ووافقه محمد زكي رت مراتب آخری» في 
قوله: «للنفس سبع مراتب» آولها: النفس الأمارة بالسوءء فإذا جاهدها 
صاحبها صارت لوامق تندم إذا ارتكبت مخالفةء فإذا هذبها صاحبها صارت 
ملهمة تلهم فعل الخيرء فإذا هذبها صارت مطمئنة. فإذا عالجها ورقاها صارت 
راضية» ترضى بحکم الله مرضية عند الله سبحانه» فإذا هذبها صارت 


.۵۳ البحر المديد: ۰۳۲۰/۲ وانظر: في رياض الاسم الأعظم ص:‎ )١( 

۰۱6۰ : رسائل النور الهادي ص‎ )٢( 

۳( لطائف المنن ص : ۰۲۲۹ وانظر تفصيل ابن عطاء الله عن مراتب النفس في التنوير ص : 
۷ء 

.٦٤ انظر: أصول الوصول ص:‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 
كاملة ۰۲۷ وتوسع أبو الفيض المنوفي وجعل لکل مرتبة مقامًا وذكرًا خاصًا 
به» فمرتبة النفس مقامها: التوبةء وذكرها: الاستغفار ثم (لا إله إلا الله)ء 
ومرتبة النفس اللوامة مقامها: المحاسبة والمراقبة» ومرتبة النفس الملهمة 
ذكرها: (هو) بالضم والسکون» ومرتبة النفس المطمئنة مقامها: الصبرء 
وذكرها: (حي) ومرتبة النفس الراضية مقامها: الرضاء وذكرها (قیوم) 
وفوقة الق ار ما ها ات و مها الفكر قي الل 

التقسیم الثاني: 

مراتب النفس من حيث التفصیل: هي نفس ثم عقل ثم قلب ثم روح ثم 
سر" وهي مراتب ودرجات یسلکها السالك حتی یصل إلى أعلاها وهي مرتبة 
السر فیکون عند ذلك من العارفین الواصلین ولکل قوم مسمی يلبق بهم 
ومرتبة النفس لا تکون الا مذمومق ومرتبة الروح لا تکون الا محمودة: قال 
الشاذلي : « الطينة أرضية» والنفس سماوية» والقلب عرشي؛ والروح كرسي؛ 
والسر مع الله بلا أين »2 وقال أيضًا: « اللهم هب لي من النور الذي رأى به 
رسولك بي ما كان ويكون» لیکون العبد... محيطًا بذات السر بجمیع آنواع 
الذوات» ومرتبا للبدن مع النفس» وللقلب مع العقل. وللروح مع السر »۳ 

وقال العربي الدرقاري: « النفس والروح اسمان لشيء واحد من عين 


۰۲۹۷ الحل السديد ص : ۰۳ وانظر رحلة إلى الحق ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المدخل إلى التصوف الاسلامي ص : ۳۸-١٦۔‏ 

(۳) انظر: شرح صلاة ابن مشیش ص: ۰۲۹ وشرح خمرية ابن الفارض ص : ۸٦ء‏ والبحر 
المدید :۰۳۹۲/7 وخلاصة العقيدة الاسلامية: ۰۷۹ والمدخل للمنوفي ص : ۰۱۳۷ 
ورحلة إلى الحق ۰۱۱۸ والالهامات الإلهية: 1۲. 

۰۱۱۳ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

۰۲۱۹ : لطائف المنن ص : ۰۲۹۳ وانظر تفصیل آبي العباس المرسي في لطائف المنن ص‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


النور»"''» وقال ابن عجيبة: « النفس للعوام» والروح للخواص؛ والسر 
لخواص الخواص. النفس لأهل عالم الملك» والروح لأهل عالم الملكوت» 
والسر لأهل عالم الجبروت ». 

وقالوا في تعريف هذه الاقسام : 

« النفس عند القوم: عبارة عما يذم من أفعال العبد وأخلاقه. 

والروح: عبارة عن محل التجليات الالهية وكشف الأنوار الملكوتية. 

والسر: عبارة عن محل التجليات الالهية وكشف الأنوار الملكوتية 
للخواص والسر لخواص الخواص )0". 

قلت : وأعظم هذه المراتب عندهم هي مرتبة السر» ومن وصل إليها فقد 
وصل إلى أصله القديم الجبروتي الالهي: قال ابن عجيبة: ١‏ وسموا الأرواح 
بعد التصفية أسرارًا لأنها لما اتصفت رجعت لأصلهاء وهی قطعة من السر 
الجبروتي القديم» فإذا استولت على الأشباح رجع الجميع قدیما ». 

اختلاف معنى هذه المسميات من موضع لآخر: 

١‏ - صلة مراتب النفس بمراتب الدين: 

ذهبت الشاذلية إلى أن النفس تختلف تسميتها باختلاف مراتب الدين» 
فمرتبة الاسلام للنفس» ومرتبة الایمان للقلب ومرتبة الاحسان للروح 
والسر: قال ابن عجيبة : « النفس والقلب والروح والسر والباطن آسماء لمسمی 
واحد» وهو اللطيفة الربانية التي كان الانسان بها إنساناء وتختلف آسماژها 
باختلاف أوصافهاء فان مالت لجهة النقص سمیت نفسّاء وان تخلصت من 


.١75 بشور الهدية ص:‎ )١( 
.٤١ معراج التشوف ص:‎ )٢( 
.4۷ معراج التشوف ص:‎ )۳( 
۰۷۲ معراج التشوف ص:‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
مقام الاسلام إلى مقام الایمان سمیت قلبّاء وان تخلصت منه إلى مقام الاحسان 
ولكن بقي فيها أثر التقص كأثر الجراحات بعد البرء شمیت روحاء وان ذهبت 
تلك الآثر وضفيت شمیت بال" 

۲- صلة مراتب النفس بالطاعة والمعصية: 

ذهبت الطريقة الشاذلية إلى أن النفس تختلف تسميتها باختلاف عمل 
الطاعة والمعصية فإذا كانت ناقصة بفعل المعصية سميت نفسّاء فان ترقت 
عن المعصية ولم تكمل بعد سميت عقلا وقلبّاء فان وصلت للكمال بفعل 
لاه ت رر بوا ال ع او ان الشین رات 
والسر أسماء لمسمى واحد» وهو اللطيفة اللاهوتية» السارية في الأبدان» فما 
دامت تميل إلى المخالفة والهوی سميت نفسّاء فإذا تطهرت بالتقوی الكاملة 
7 7 ھ9۷۳۷۳۷۷۷  .‏ و ونال 
عن القلب والعقل-: «والعقل والقلب شيء واحد» سمي عقلا لتعقله أو 
تعاقله» وهو رباطه عن الشر» وسمي قلبًا لتقلبه من معصية إلى طاعة »"". 

۳- صلة مراتب النفس بالعلوم والحقائق : 

ذهبت الطريقة الشاذلية إلى أن اللفس تختلف تسمیتها باختلاف مدارك 
العلوم» فما كان من مدارك الشهوة فمرتبته النفس» ومن كان مدارك العلوم 
الشرعية فمرتبته العقل » ومن كان من مدارك علوم الخواص من علم التجلیات 
والواردات فمرتبته الروح والسر: قال ابن عجيبة :« أعلم أن النفس والعقل 
والروح والسر شيء واحد. لکن تختلف التسامي باختلاف المدارك فما کان 
من مدارك الشهوات فمدرکه النفس» وما كان من مدارك الاحکام الشرعية 


.٤۸ : معراج التشوف ص‎ )١( 
.۳۶ : رسائل النور الهادي ص : ۰۱6۰ وانظر کلام ابن عجيبة في الفتوحات الالهية ص‎ )۲( 
ء٣ رسائل النور الهادي ص:‎ (۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


فمدر که العقل وما كان من مدراك التجلیات والواردات فمدر که الروح؛ وما 
كان من مدارك التحقیقات والتمکنات فمدر که السرء والمحل واحد ». 

: صلة مراتب النفس بالبدن وعللّه‎ -٤ 

ذهبت الطريقة الشاذلية إلى أن النفس تختلف تسمیتها باختلاف تعلقها 
بالبدن» فمن كان متشبئًا بالبدن ومشغولا به فهو في مرتبة النفس» ومن بدأ في 
تحرره منه فهو في مرتبة العقل» ثم يصعد لمرتبة القلب ويتقلب في ترك البدن 
والتعلق به» فان هجر البدن واطمأن في ذلك فقد وصل لمرتبة الروح والسر: 
قال ابن عجيبة: «الروح ما دامت متظلمة بالمعاصي والذنوب والشهوات 
والغيوت شمیت انفش اذا ارت واتعقلت العقال انس ممیت عق فنا 
زالت تتقلب في الغفلة والحضور سميت قلبّاء فإذا اطمأنت وسكنت 


واستراحت من تعب البشرية سميت روخا فإذا تصفت من غبش الحس سميت 
سرّاء لکونها صارت سرًا من أسرار الله حين رجعت إلى أصلها وهو سر 
الجبروت 7 

ثالثا: صلة النفس بالیدن: 

ذهبت الطريقة الشاذلية إلى أن اللفس تخالف البدن وتنازعه» فطبيعة البدن 
ظلمانیة» وطبيعة اللفس نورانية» وهناك صراع مستمر بين هاتین الطبیعتین 
يعانيه السالك الصوفي الذي یسعی للوصول إلى النفس الکاملت وذلك بقهر 
شهوات البدن» وهم یتصورون أن البدن سجن النفس» وأن النفس لن ترتقي 
للروح وتصل إلى الوحدة إلا إذا تحررت من البدن"» قال ابن عجيبة: « لا 
یطمع آحد في الخصوصية. حتی تستولي روحانیته على بشریت ومعناه على 
)١(‏ إيقاظ الهمم ص : .٤١‏ 


(۲) إيقاظ الهمم ص : ۱۲۷. 
(۳) انظر : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۱۵٩‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


حسه» وتخنس الطينية الطبيعية نحت انزان الحقيقة اص۸ 

وبسبب هذا العداء للبدن رتبوا العقائد التالية : 

-١‏ البدن سبب جهل الروح ونقصها: 

زعموا أن الروح كانت كاملة قبل نزولها في البدنء فلها كمال العلم 
والقدرة» وآنها لما نزلت فيه ذهب کمالها في العلم والقدرة: فقد قرر عبد 
العزیز الدباغ مذهبه في الروح قبل اتصالها بالجسد وآنها كانت عالمة 
مدركة» لا یعجزها شيء» فلها سمع وبصر ومشي ونظر؛ آما سمع الروح: 
فیبلغ إلى مشارق الارض ومغاربها» وبصرها: يبلغ إلى مشارق الأرض 
ومغاربها» ویخرج إلى السبع الطباق» ومشيتها: تقطع بها مشارق الارض 
ومغاربها في خطوة» وأنها لما نزلت للبدن حجبت عن ذلك الكمال”". 


"- إطلاق الروح لمن غلبت نفسه بدنه» وإطلاق النفس لمن غلب بدنه نفسه: 

زعموا أن النفس والروح مسميان لا یجتمعان فأحدهما مذموم مطلقّاء 
والآخر ممدوح مطلقّا» وعلة ذلك البدن» فإذا غلب البدن» سميت اللطيفة 
المودعة فيه نفسّاء وإذا هزم البدن سميت اللطيفة المودعة فيه روحاء قال 
الشاذلي : « إذا كانت النفس غالبة والروح مغلوبة فقد حصل القحط والجدب؛ 
وانقلب الأمرء وجاء الشر كله »”"» وقال العربي الدرقاوي: « مادامت الروح 
على صفائها وحسنها وبهائها... فهي لا یصدق عليها إلا اسم الروح » وإذا تركت 
ما هي عليه من الصفاء والحسن والبهاء... وتكدرت بمفارقتها لوطنها وبسكونها 


)١(‏ البحر المديد: ۰۲۱۳/۲ وانظر: الفتوحات الالهية ص: ۰1۵ ۸٦ء‏ وشرح مقتطفات 
الششتري ص : ۰۵۳ ونونية الششتري ص : ۰۱۱ وشرح الا جرومية ضمن سلسلات نورانية 
فريدة ص: ۱٦١‏ . 

(۲) انظر: الابريز ص : .158-١75‏ وانظر: إتحاف آهل العنایة الربانية ص : .٤١‏ 

(۳) درة الأسرار ص: ۰۱۱۱ 
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لغیر أحبتها صدق علیها إذ ذاك اسم التفس ». 

۳- معاداة الروح للبدن هو سبب رجوعها لاصله الجبروتي: 

زعموا أن الروح جزء من ذات اللّه» وأنها لما انفصلت عن أصلها وهي ذات 
الله تعالی الملكوتية» وأنزلت إلى الارض حبست في البدن» ثم نها اشتاقت 
وحنت لاصلها اللاهوتي فلما علم الله منها ذلك تجلی لها في صورة الکائنات 
لتراه من خلالها وهذا لا یحصل لها الا بمعاداة البدن» قال ابن عطاء الله : 
«لما علم إنك لا تصبر عنه آشهدك ما برز منه »۳ وقال العربي الدرقاوي: 
« فان شئت أن ترجع إلى وطنك الذي جئت منه» وهو عالم الصفاء» وتترك عنك 
وطن غيرك» وهو عالم الكدر... فانسلخ من عالم الكدر كما تنسلخ الشاة من 
جلدها... وقد قيل إن للنفس سرًا ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلا على 
فرعون» فقال: »الا رک الله [سورة النازعات:۲4] 0276 وقال ابن عجيبة : 
« الفطرة التي فطر الله الأرواح عليها في معرفة العيان» لأنها كلها كانت عارفة 
بالله» لصفائها ولطافتهاء فما عاقها عن تلك المعرفة إلا كثافة الأبدان» 
والاشتغال بحظوظها وهواها» حنی نسیت تلك المع فة 

-٤‏ العارف الکامل من يذل بدنه ظاهرًا بالذل التام» ویعظم روحه باطتًا 
بالتعظیم التام: 

زعموا أن العارف الکامل من یکون له وجهین في تعامله مع ذاته» فهو يذل 
بدنه آمام الخلق بأنواع المجاهدات التي تمیت بدنه وتذله» وفي حقيقة نفسه هو 
یعظم روحه ویقدسها ویصفها بأكمل الصفات في الباطن» قال ابن عجیبة : 


.۳۱۲-۳۱۱ : بشور الهدية ص : ۰۷۲ وانظر: الفتوحات الالهية ص‎ )١( 
.۲۲۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )5( 

(۳) بشور الهدية ص: ۷۳. 

۰۳۲ : البحر المدید: ۳۰/4 وانظر: الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 


لباب اثالث : موقفهم من تربیة نس ونان ظ 
١‏ لانسان فيه عالمان عالّم في غاية الضعف والخسة» وهي بشريته الطينية» 
أصلها من ماء مهين» وعالم في غاية القوة والكمال» وهي روحانيته السماوية. 
النوارنية» فإذا حييت الروح بالعلم بالله» واستولت على البشرية» استيلاء النار 
على الفحمة. أكسبتها القوة والشرف. وإذا ماتت الروح بالغفلة والجهل» 
واستولت عليه البشرية أكسبتها الضعف والذل والعارف الكامل هو الذي ينزل 
كل شيء في محله. فينزل الضعف في ظاهره والقوة في باطنه» فظاهره يمتد 
من الوجود بأسره. وباطنه یمد الوجود بأسره»”''. 

5- العلوم اللدنية والأسرار الغيبية تحصل بمجرد انتصار الروح على 
البدن» ولو لم يحصل تعلم وتتلمذ لها: 

ذكر ابن مغيزيل: «أن الولي إذا قمع نفسه عن الشهوات ضعفت قوى 
الحواس» حتى صارت کالمعدومة» لأنها تشتغل بالاطلاع على الملكوتيات 
الغيبية» ولأن الروح من هناك اقتنصت؛ وفي هذه الهياكل حبست ». 

قال ابن عجيبة : « كانت في الأصل علاّمة لما كان وما يكون» درّاكة دقائق 
الأشياء على ما هي عليه» ولما أدخلها الحق في هذا الهيكل الكثيف إظهارًا 
لحكمته» وإعلامًا بعظمة قدرته» وإشعارًا بقهريته انحجبت عن أصلها وغاب 
عنها ذلك العلم والادراك ونسيت معاهدها ومعالمها اشتغالًا بتدبير هذا الهيكل 
الطيني» فهو يميل بها إلى أصلهء ويخلد بها إلى أرض الشهوات التي نشأ 
بالحكمة منهاء وهي تتعشق إلى أصلها وتحن إلى وكرهاء فإذا طارت ورفرفت 
إلى وكرها وجدت قفص البدن محيطًا بها»”". 


.۵۹۳/6 البحر المديد:‎ )١( 
."84 : الكواكب الزاهرة ص‎ )۲( 
.۳۸ : الفتوحات الالهية ص : ۳۶. وانظر: الفتوحات الالهية ص‎ )۳( 
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المبحث الثاني: ذم النفس. وبیان عللهاء وبواعثهاء وعلاجهاء 
والسعي للنفس الکاملة. 


اولا: ذم النفس: 

تعتقد الشاذلية أن النفس مصدر + جمیع الشرور الأخلاقية» ومصدر القبیح 
من الافعال. والمذموم من الصفات. وأنها بذلك استحقت الذم والاهانة 
وإساءة الظن بها في کل ما تأتي به" فاللفس عندهم مذمومة بکل حال ولا 
یمکن أن يأتي من قبلها الخیر» ومثل الشاذلية في ذمها للنفس مثل جميع الطرق 
الصوفية الأخرى» الذین كان من شعارهم إذلال النفس وقتلها بکل طريقة 
ممکنة» كما قال العربي الدرقاوي و و و تون 
الحق ۰۷ وكما عند كافة شیوخ نط مه قال ایشا وإسقاط لا 
النفس عندنا وعند شيوخنا وشيوخ الطرقة كلهم شرط لازم »۰ وقال أبو 
العباس المرسي في تفسير قوله تعالى: لا لله مک أن دوا بره [سورة 
البقرة: :]39‏ بقرة كل إنسان نفسهء واللّه أمرك بذبحها ٩»‏ وقال أيضًا: « ولا 
تهون النفس إلا عند من عرفهاء ولا يعرفها إلا من عرف الله)!”) 

وقد اعتنى ابن عطاء الله ببيان ونشر هذه العقيدة في كتابه (الحكم العطائية) 
فبدأ وأعاد في هذه العقيدة فمن ذلك : قوله: « أصل كل معصية وغفلة وشهوة 
الرضا عن النفس؛ وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها »۰۳ وقوله: 


.۲۱: تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص‎ )١( 
.4۵ بشور الهدية ص:‎ )٢( 

(۳) بشور الهدية ص: .٦۷‏ 

(4) لطائف المئن ص : ۰۱۷۳ 

.۱46 : درة الاسرار ص‎ )٥( 

۰۱۰۰ : إيقاظ الهمم ص‎ )٦( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الناش یمدحونك لما یظنون فيك فکن أنث ذاگا للفسك لما تعلمه منها »۳ 
وقوله : « إذا التبس عليك أمران آنظر آثقلهما على النفس فانه لا يثقل علیها الا 
ما كان ۱ 

ثانيًا: علل النفس: 

اهتمت الصوفية عمومًا بذكر علل النفس» وتكلفوا وتشددوا في ذكر آمور 
زعموا بحق أو بباطل أنها أمراض وعلل للنفس» وادعوا أن علل النفس كثيرة 
جدًا لا حصر لهاء حتى قال بعضهم: للنفس من النقائص ما لله من 
الکمالات ۳ وألف أبو عبد الرحمن السلمي كتابًا في عيوب النفس وأدويتهاء 
ونظمه زروق في نحو ثمانمائة بيت“ وذكر السيوطي في كتابه (تأييد الحقیقة 
العلية وتشييد الطريقة الشاذلية) (4۸) علة0". 

أقسام العلل: 

إن الذي يتتبع كلام شيوخ الطريقة الشاذلية يجد أنهم يفرقون بين نوعين من 
العلل والعيوب النفسية والروحية» فمنها ما قد يوافقهم عليه كثيرًا من الناس» 
وهي العيوب التي يذكرها شیوخ الطريقة والسلوك» ومنها علل وعيوب سرية 
خفية لا يفهمها الا هم وهي حجاب عن علوم كبرى عندهم» وهذه العيوب هي 
التي یذ کرها شیوخ الحقيقة» فعلى ذلك يمكن تقسيم العلل إلى نوعين: 

النوع الأول: علل النفس عند شيوخ الطريقة والسلوك: 

وهؤلاء قالوا إن للنفس عيوبًا وحظوظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


.۱۷۲ : شرح الحكم للشرنوبي ص‎ )١( 

(۲) شرح الحکم للشرنوبي ص: ۰۱۹۲ 

(۳) رسائل النور الهادي ص : ۰۱۳۱ 

(4) انظر: ایقاظ الهمم ص: ۱۰۰. 

.15 : انظر: تأیید الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


القسم الأول: عيوب النفس : 

وهي الحظوظ الجسمانية» المنحصرة في تعلق النفس بالشهوات 
الجسمانية في طلب لذات « المطاعم والمشارب والمراکب والمساکن 
والمناكح »۳ والجمیغ یدخل تحت شهوتي البطن والفرج. 

القسم الثاني : عيوب القلب: 

وهي الحظوظ القلبية والاخلاق الشيطانية» کحب الجاه والرياسة والعز 
والکبر والحسد... وغیر ذلك مما لا يحصى» وهي آخطر من الأولى وأصعب 
علاجا. 

القسم الثالث : عيوب الروح : 

وهي الحظوظ الروحية التي تنقص الروح کطلب الكرامة» والمقامات 
والقصور والحورء واستطلاع الغیب وأسرار التوحيد» وقد بين زروق هذه 
العلل وأنها تكون في : « الأفعال أو في الأخلاق أو في الاداب» ثم هي على 
قسمین : ظاهرة جلية» وباطنة خفية» فالنظر في الجلية وإزالتها سهل قريب» 
وإزالة الخفية والنظر فیها مشكل صعب »۰۳ ثم ذكر (۲۳) علةء ومن ذلك : 
حب الشهوات» وإيثار الخلطة» وإرادة غير حكم الوقت... 

وقال ابن عجيبة: «واعلم أن العيوب ثلاثة: عيوب النفس» وعيوب 
القلب؛ وعيوب الروح» فعيوب النفس : تعلقها بالشهوات الجسمانیة» كطيب 
الما کل» والمشارب» والملابس؛ والمراکب» والمساکن؛ والمناكح» وشبه 
ذلك» وعيوب القلب: تعلقه بالشهوات القلبیةء كحب الجاه» والریاست 
والعزء والکبر؛ والحسد؛ والحقد» وحب المنزلةء والخصوصية» وشبه 
ذلك» وعيوب الروح: تعلقها بالحظوظ الباطنیت. كطلب الکرامات: 


.١4 شرح صلاة ابن مشيش ص:‎ ١( 
.۹۵ : شرح زروق على الحكم ص‎ )٢( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانیة 


والمقامات» والقصور» والحورء وغير ذلك من الحروف» فتشوف المريد إلى 
شيء من ذلك كله قادح في عبوديته» مانع له من القيام بحقوق ربوبيته» فاشتغاله 
بالبحث عن عيوبه النفسانية والقلبية والروحانية وسعيه في التطهير من جميع 
ذلك أولى من تشوفه إلى ما حجب عنه من علم الغیوب ؛"'. 

النوع الثاني : علل النفس عند شیوخ الحقيقة والباطن : 

وهذه العلل هي الأخطر عند خواصهم» وهي المانعة من الوصول للنفس 
الكاملة» التي تفنى عن وجود السوى» وتنفي وجود كل شيء إلا وجودًا واحدًا 
هو وجود الله ومن أخطر هذه العلل على النفس رؤية الاغیار» ونسبة التدبير 
والاختيار للنفس : 

۱- رژية الأغيار: 

الأغيار: جمع غیرء والمراد به ما سوی اللّه من الکون علویّا أو سفلیّاء 
دنيويًا أو أخرويّاء حسیّا أو معنویا۳» ورژية الأغيار مرض یمنع من حصول 
مقصدين عند الشاذلية : 

المقصد الأول: مشاهدة الوحدة: 

اعتبرت الطريقة الشاذلية أن مشاهدة وحدة الوجود ونفي كل موجود سوى 
الله هو أعظمٌ نعيمًا للروح والسر» وأن أعظم حجاب له هو رؤية سوی اللہ قال 
اشفا الات وبا و رت اف الأنوان توعد كالمل ہت اشور راز 
فارتحلت من حيث جاءت »۳ قال ابن عجيبة في شرحها: « كثيرًا ما ترد 
عليك آنوار الملکوت فتجد قلبك محشوًا بظلمة الملك فتتر کك في ظلمة 


)۱( إيقاظ الهمم ص : ۹۸ انظر: والفتوحات الالهية ص: 0۷۰-۹ وشرح نونية اله“ 5 
ص : ۳ 

(۲) انظر: إيقاظ الهمم ص: ۳۵۲. 

.۳۵۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )٣( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الکون أو تقول قد ترد عليك آنوار الجبروت فتجد قلبك محشوًا بأنوار 
الملکوت فرخا بها قانعًا ببهجتها فتتر كك واقمّا معها »۲. 

المقصد الثاني : الکشف عن المغیبات والأسرار : 

قال ابن عطاء الله : « فرغ قلبك من الأغیار يملأه بالمعارف و الأسرار »۳۳ 


وقال ابن عجيبة : « من حصن قلبه من الاغیار امتلاً بالعلوم والأنوار» ونبعت 
مله رالأش ۱ ۱ 

1- نسبة التدبیر والاختیار للنفس : 

قال أبو العباس المرسي : « رأس النفس إرادتهاء ویداها علمها» ورجلاها 
تدبیرها واختیارها ٢ء‏ وقال ابن عطاء الله إن التدبیر (نما یکون من النفس 
لوجود الحجاب فيهاء ولو سلم القلب من مجاورتها» وصین من محادئتها. لم 
تطرقه طوارق التدبیر »**. 

قلت : وقد سبق ذکر قولهم في نفي التدبیر والاختیار وعقدت له مبحنًا 
مستقلا فلا حاجة للتکرار. 

ثالفًا: بواعث النفس: 

بواعث النفوس هي الاسباب التي توجه النفس الانسانية للوقوع في العلل 
والعيوب» وقد تناول شیوخ الطريقة الشاذلية هذا الأمر من عدة أوجه: 

الوجه الاول: البواعث التي منشاها النفس والروح: 

ترد الطريقة الشاذلية جمیع بواعث السلوك إلى قوتین توجه سلوك السالك» 


8۲۱: إيقاظ الهمم ص : ۳۵۲. وانظر : ایقاظ الهمم ص : ۲۱۵. وانظر : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.۳۵۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )۲( 

(۳) إيقاظ الهمم ص: ۰۳۵6 وانظر: البحر المدید: ۰۱18/۱ ۳۱۷. 

۰۱۱6 : درة الاسرار ص‎ )٤( 

۰۱۱۲ التنویر في إسقاط التدبیر ص:‎ )٥( 


0 


وترسم له غاياته 

القوة الأولى: قوة النفس: المتعلقة بالبدن وشهواته» وهي البواعث 
النفسانية : 

والباعث النفساني باعث مذموم لتعلقة بالجسد» التي هي مصدر الشرء 
وفیه تجد النفس لذة وارتیاحا لما فيه من تحقق شهواتها وحظوظها. ولا يحصل 
هذا الأمر عندهم إلا بترك حب الله وعدمه من قلبه» فلا یجتمع في قلبه حب 
لشهوة وحب لربه» ومن كان هذا شأنه فان جمیع أفعاله تکتسب الصفة النفسية» 
فلا يسلم له شيء من عباداته وطاعاته» ویفصل آبو العباس المرسي مراکز 
الغواية في النفس فیقول : « مراکز النفس آربعة : مركز للشهوة في المخالفات» 
ومرکز للشهوة في الطاعات» ومرکز في المیل إلى الدرجات» ومرکز في 
العجز عن آداء المفترضات. فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وخذرهم 
واحصروهم» واقعدوا لهم کل مرصد »". 

القوة الثانية: قوة الروح: المتحررة عن البدن بالکلیة» وهي البواعث 
الروحائیة : 

والباعث الروحاني باعث محمود باعتباره متعلقًا بالروح» وهو لا يتصور الا 
من محب له تعالی» مستغرق الهم به» بحيث لم يبق لحب الدنیا في قلبه مقر» 
ومن هذا شأنه تكتسب جميع أفعاله وحركاته هذه الصفة» فلا يقوم بعمل إلا 
ليقربه من ربه. 

ويحكمون على الأفعال الانسانية بالخير أو الشر بالقياس إلى الباعث» فان 
كان باعثه الروح فهو خیر وإن كان باعثه النفس فهو شر" » ومتردد بين الخير 
 )۱(‏ انظر: مفتاح الفلاح ص: 215-١6‏ وابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: .٠١١‏ 


(۲) درة الأسرار ص: .١١١‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » ٠‏ 


والشر إذا كان باعثه مركبًا من النفس والروح. 

الوجه الثاني: البواعث الداخلية والخارجية: 

وهي الأمور التي تصد وتمنع الروح من الرجوع لأصلها من الصفاء وكمال 
العلم والقدرة» وتبعثها على كل أمر يخالف حقیقة الروح» وجعلوا بعضها من 
داخل النفس» والبعض الآخر من خارج النفس» وحصروا هذه البواعث في 
أربعة بواعث هي البدن والنفس والشيطان والناس» ويلخص ذلك العربي 
الدرقاوي في قوله: ١‏ فإذا أحببت مولاك فاترك نفسك ودنياك والناس ؛'' 
وتفصيل ذلك فيما يلي : 

١‏ - البدن: 

البدن عندهم باعث لکل شهوة جسمانية من مأكل ومشرب وملیس. لان 
أصله طيني يميل بطبعه لتلك الشهوات المذمومة: 

قال ابن عجیبة: 9 وإنما تعوقها الأبدان أي يمنعها من الرجوع إلى أصلها 
فتكون علا مة درّاكة للأشياء كما كانت في أصلهاء الأبدان التي هي كالأقفاص 
لها حصرّاء وكالقمص والأردية لها 5 وإنما منعها البدن من الرجوع إلى 
أصلهاء لأنه ظلماني طيني صلصالي لا يميل بطبعه إلا لأصله من الشهوات 
الجسمانية» مأکلا ومشربًا وملبسّاء وكلما تعمق في ذلك تكثفت بشریته: 
وقويت دائرة حسه» فعظم حجاب الروح؛ وتوغلت في هذا القفص ٦‏ 

۲- النفس : 

والنفس عندهم هي الباعث للحظوظ النفسية والأخلاق المذمومة: 

قال ابن عجيبة : « وكذلك النفس النزاعة المحركة إلى الحظوظ الذميمة» 


.۳٩ الفتوحات الالهية ص!‎ )١( 
1 : بشور الهدية ص‎ (۲) 
.۳٩ انظر: الفتوحات الإلهية ص:‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


كحب العلو والجاہ والمدح والثناءء وحب الدنيا والنساء وغير ذلك مما يستتبع 
ا اك و الو ا ای ار روف اٹ 
وهم الرزق» وحب الأغنياء: طمعًا وحرصًاء واحتقار الفقراء» وغير ذلك من 
عيوبهاء فهي التي حجبت الروح ومنعتها من العروج إلى وطنهاء ولدواء هذه 
الأمراض وضع علم التصوف »*. 

۳- الشیطان : 


قال ابن عجیبة: « وكذلك الشیطان بوسوسته ونزغه وتزیینه» لانه حسود 
فيزين لها الکفر» ثم المعاصي » ثم التثبط عن الطاعات ثم إدخال الریاء فيهاء ثم 
یت 

- الئاس : 

قال ابن عجيبة : « الناس : فانهم آکبر العوائق» وأقبح القواطع لمن وقف 
معهم» واشتغل بمقابلتهم »۳ وقال عبد السلام العمراني: « فلو خرجت 
النفس من کل ما تعودت عليه من الحظوظ النفسانية» والشهوات الجسمانية› 
والعوائق الشيطانية لنالت شفاء الروح من كل علةء فتصفو الروح من شنيع 
الأمراض» وترجع لاصلها الأول كما وقع بها التجلي آولا عارفة بمولاهاء فانية 
فيه» مغسولة مطهرة فتصلح حینثذ لدخول الحضرة المقدسة ». 

رابعًا: علاج النقس: 

المراد بعلاج النفس هو مجاهدتها وریاضتها وسوف يأتي لكل واحد منهما 


() انظر: الفتوحات الالهية ص : .۳٣‏ 
(۲) انظر: الفتوحات الالهية ص : ۳۱. 
(۳) انظر: الفتوحات الالهية ص : ۳۲. 
)٤(‏ رسائل النور الهادي ص : ۰۱1۳ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


في نتائجها وشرعیتها» فهم یزعمون آنهم آعلم الناس بالتفس وعللها وعلاجها : 

قال أبو العباس المرسي: « إذا آردت جهاد النفس فاحکم علیها بالعجز في 
كل حركة» واضربها بالخوف عند كل خطوة» واسجنها في قبضة الله أينما 
کنت» واشك عجزها إليه كلما عقلت؛ فهي التي لم تقدروا علیها وقد أحاط 
الل 

وقال ابن عجيبة : « إن أهل النفوس وقفوا مع ظواهر الأشياء» واغتروا 
بعاجلهاء ولم يهتموا بآجلهاء فحجبوا عن العمل» وغرهم الأماني وطول 
الأمل... وإنما كانت النفس تنظر عبرتها إلى ظاهر غرتها لما فيها من متعة 
شهوتها وحظوظها». ثم قال فيي علاجها: «فلا يخرجها عن ذلك إلا شوق 
مقلق أو خوف مرعج. أو عناية ربانية » ما بواسطة شيخ كامل» له أكسير يقلب 
به الأعيان» أو بغير واسطةء واللّہ ذو الفضل العظيم)”". 

ولما ذكر ابن عجيبة علل النفس - وقسمها إلى نوعين: أحدهما متعلق 
بالظاهر» وهي: المتعلقة باللباس والمأكل» والآخر متعلق بالباطن» وهي : 
المتعلقة بالقلب- بين علاج كل قسمء فقال عن علاج العلل الظاهرة في الملبس 
والمأکل : ۱ 

« فمن قنع من اللباس بما یستر العورة من خشين اللباس » وقنع من الطعام 
ہما يسد الجوع من مطلق الطعام كان قلبه مجموعا مع الله إن توجه بهمته إلى 
اللہ ومن كان همه ما یدخل بطنه» كان قیمته ما یخرج منها ». 

وقال عن علاج العلل الباطنة: « کل من جاهد نفسه في التخلية من هذه 
المساوئ» والتحلية بأضدادهاء من : التواضع» والخمول» والحلی والتأني» 


.١١١ درة الآأسرار ص:‎ )١( 
.۱۸۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 
.1۹ الفتوحات الإلهية ص:‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
والصبر والرضاء والتسلیم؛ وغير ذلك من الأخلاق الحميدة زال عن نفسه 
حجاب النفس والتخليط» واكتسى لباس الصفاء والوفاء» فكان من المقربين 
الذين يشربون من عين التسنيم المختوم» ويمزج لغيره من أهل اللبس 
والتخلیط» فمن صفا صفي له ومن خلط كدر عليه» فمن شرب اليوم كأس 
محبة المولى صافيا من الهوى: شرب عين التسنيم صافیاء ومن مزج اليوم 
بمحبة الهوی» شرب مع العوام من السلسبيل» ولا حظوة له عند الملك 
الجليل »۳ . 

ولما ذکر ابن عجيبة أن بواعث النفس تنقسم إلى أربعة أقسام هي : البدن 
والتفس والشیطان والخلق» ذکر لكل قسم علاجا یصلح له : « فجهاد البدن: 
بقطع مراده» من : تقلیل الطعام» والشراب واللباس والمنام فلا يأكل ولا 
يشرب إلا ليتقوى على طاعة الله؛ ولا یلبس إلا ما يحفظ به البدنء لأنه معرفة 
سر الله ولا ينام إلا ما يرد به العقل والنشاط لطاعة الله وكذلك لا ينقل قدميه 
إلى حیث يرجو ثواب الله ولا يجلس إلا حيث يأمن غالبًا من معصية الله ولا 
يصحب إلا من يستعين به على طاعة الله ولا يتبع إلا من يتحقق وصلته بالل 
فيكون في كل حال عاملا لله بالله»”". 

« وجهاد النفس: بقطع مألوفاتهاء ويخرق عوائدها بتحميلها ما تكره» 
وإبعادها مما تحب» وأعظمها ثلاث: حب الجاه» وحب الدنیاء وحب 
الا (۳) 

: وجهاد الشیطان: بالاشتغال باللّه والغيبة عنه» فعداوة العدو جما هي 
الات بح الست مدنا قال عال و اط کم مر ا عدوا 


)۱( الفترحات الالهیة ص : ۷۰-۹ 
زفق الفتوحات الإلهية ص: .٦‏ 
(۳( المتوحات الالهية ص: ۰۳ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


[سورة فاطر:"]» يعني : وأنا لکم حبیب فاتخذوني حبيبًا آکفکم عداوة 
عدوکم !۰۲۳ وجهاد الناس: «وآما من غاب عن حسهم وغرق فيهم» فقد 
صاروا له عون على الترقي إلى معرفة خالقهم ». 

خامسًا: السعي للنفس الكاملة: 

النفس الكاملة هي المرتبة العلیا من مراتب النفس» وهي مرتبة الروح 
والسر أو مرتبة التفس المطمئنة» ومن وصل لها فقد تحقق وبلغ أعلى درجات 
الولایةء وتحصل على أعظم مطلبین یسعی لهما کل صوفي» الأول: الوصول 
لوحدة الوجود. والثاني: حصول الکرامة. 

وقد تباهی شیوخ الطريقة الشاذلية بوصولهم للنفس الکاملة والانسان 
الكامل» حتی إن فاطمة اليشرطية لما ترجمت لأبيها علي اليشرطي الشاذلي في 
کتابها (رحلة إلى الحق) جعلت القسم الثاني من کتابها بعنوان (الرجل الکامل) 
وخصصته لترجمة أبيها'". 

ویصف الشاذلي المرسي بالرجل الکامل فیقول : « آبو العباس هو الرجل 
الکامل »۲ . 

ویصرح آبو الفیض المنوفي بالنفس الکاملة عند شرحه للنفس المرضية 
فیقول : « وفي هذه الرتبة تکون الکمالات للنفس نعتا وسجية» لانها آرادت» ثم 
تريضت» ثم تجلدت. ثم تشبهت بصفات الحق. فانطبعت آسماء الله جمیعها 
على مر انها ولذ سمیت تالف الكاملةء". 


."5 : الفتوحات الإلهية ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات الالهية ص: ۰۲۷ 

(۳) انظر: رحلة إلى الحق ص: ۰۳۱۱-۱۱۹ 
)٤(‏ لطائف المنن ص: ۰۱۲۹ 

۰۱4۱ المدخل إلى التصوف الاسلامي ص:‎ )٥( 


النفس الكاملة ووحدة الوجود: 

من وصل إلى المرتبة الخامسة من مراتب النفس وهي مرتبة (السر) أو 
النفس المطمئنة فقد وصل إلى النفس الكاملة» وهي الواصلة إلى عقيدة وحدة 
الوجود» واعتقاد أن الكون كله مظهر من مظاهر صفاته » وأنه تجلى به حقيقة» 
وأن أعظم ما تجلى به هو الروح الانسانیةء التي تعتبر النسخة المصغرة للذات 
الالھیة الملكوتية» ومقام الوحدة هو الأصل التي كانت عليه الروح قبل نزولها 
للبدنء وهو مشاهدة الوحدق فلما نزلت للبدن نسیته. فقام شیوخ الصوفیة 
لارجاع النفس لأصلها والوصول بها إلى النفس الکاملت قال ابن عجيبة: ١‏ ثم 
تكون مطمئنة حين تطمئن بشهود الحق بلا واسطةء بل تستدل بالله على غیره» 
فلا ترى سواه» فحينئذ ترجع إلى أصلهاء وترجع الأشياء كلها إلى أصولهاء 
وهو الیم والابد» فيتلاشى الحادث ويبقى القديم وحده كما كان وحده ». 

قلت : وهذا هو سر اهتمامهم بالنفس والروح» فهم يسعون للوصول إلى 
الحقيقة الكبرى عندهم وهي وحدة الوجود؛ فمن كانت بشريته وجسده غالبة 
على روحه فهو دائر مع نفسه لا يشاهد إلا الحس» وهذه درجة العوام من غير 
ال22 

وأما من كانت روحه غالبة على بدنه» فقد ترقی من النفس إلى درجة الروح 
والسرء وعند ذلك يشاهد الله تعالى في مظاهر الكائنات» فحقيقتها أن الله 
تجلى وظهر بهاء فهو یری ربه من خلالهاء فهو إن نظر للكائنات فهو ينظر 
لباطنهاء ويفنى عن ظاهرهاء فلا يرى إلا الم فهو يراه في الدنيا والآخرة» 
بخلاف غيرهم من العوام والعلماء والعباد فهم لا يرون الله لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وان حصل لبعضهم نظر في الآخرة فهو نظر جزئي غير تام. 


.۳٣٣/٦ البحر المديد:‎ )١( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والتفس الکاملة هي النفس التي تری الله في الدنیا والآخرة» فهي تری اللّه 
في الدنیا في کل شيء إذ هو کل شيء لکنه استتر عن العموم» بظهوره في 
المکونات. فالعوام یشاهدونها كائنات» فینظرون لحسها ویغفلون عن باطنها 
والخواص ینظرون لباطتها ویفنون عن حسها فلا یشهدون إلا ال 

وهذه بعض النصوص الدالة على أن المراد بالتفس الکاملة هي نفس السر 
الواصلة للوحدة: قال أبو العباس المرسي : 

يا تائها في مهمه عن سره انظر تجد فيك الوجود بأسره 

آنت الکمال طريقة وحقيقة يا جاممًا سر لاله بأسره؟ 

وقال علي الجمل : «واللّه لا تقل (أنا) إلا بعد حصول الفنای ولا تحصل 
لك الحياة الا بعد الممات. ولا تشرق لك الشموس إلا بعد موت النفوس ء ولا 
تبلغ المنی حتی لا يبقى لك بين الأنام ثناء» ولا تذق طعم الایمان إلا بالخروج 
عن الاکوان» ولا یحصل لك الهناء إلا بعد الفناء عن أهل الفناءء ولو انهتکت 
لك الحجب لشهدت في ذاتك المحبوب. ولو زالت عنك الاوهام لشهدت 
الباقي على الدوم ولو طویت عنك مسافة نفسك لما رأيت موجودًا سوی 
ريك ۳(6, 

وقال ابن عجيبة في تعريف مرتبة السر وعلاقتها بوحدة الوجود: ١‏ وأما 
السر فهو الأمر الخفي الذي لا یدرك. فلذلك قالوا في حق الخمرة الازلية 
والمعاني القديمة أسرارء وسموا الأرواح بعد التصفية آسرارّا لأنها لما 
تصفت رجعت لأصلهاء وهی قطعة من السر الجبروتي القدیم. فإذا استولت 


۰۲۲۸-۲۲۷ : انظر شاهد ذلك عن ابن عطاء الله وابن عجيبة في إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
NEY زفق رسائل النور الهادي ص:‎ 
ء٥ بشور الهدية ص:‎ (۳) 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


على الأشباح رجع الجميع قديما ا“ 

وقال عبد السلام العمراني الخالدي: « فإذا صقلت مرآة القلب عن غبش 
الحس» ولم يبق يخالط بياضها وصفاءها ونورها حس فتصير سرّا من أسرار 
اللہ فعندئذ يطوى فيها الكون بأتمه من عرشه إلى فرشه» وتحيد بأسرار 
الذات» وتفنى عن جميع الكائنات »۳ وقال أيضًا -عن الروح-: « كانت في 
عالم الأرواح علامة لها [أي أسرار الذات الإلهية] دراكة لأسرارهاء وإنما 
مھا عنها له الأغيار ۱ 

قلت : وهذه النفس الکاملة تفسر معنی قولهم: إن الانسان نسخة من 
العالم حسا ومعنی» كما في قول ابن البنا السرقسطي : 

الِيْشَن فيك العرش والكرسي والعالم العلوي والسفلي 

قال ابن عجيبة في شرحها: «اشتمال الانسان على العالم العلوي 
والسفلي» يحتمل أن يكون ذلك من جهة معناه» أو من جهة حسه. أما من جهة 
المعنى فلا شك أن الروح أصلها ملكوتية» لا يحصرها کونء كما قال في 
الحکم: «وسعك الکون من حيث جثمانيتك» ولم يسعك من حيث ثبوت 
روحانيتك »۰ لکن الانسان لما جهل نفسه وتر كها محجوبة بهواهاء أنحجبت 
روحه» وانحصرت في هذا الکون» فإذا عرفها وخرق عوائدها انخرقت له 
العوائد وخرجت روحه عن الكون بأسرهء فلم يحجبها عن الله أرض ولا سمای 
ولا عرض ولا كرسي » فحينئذ تستوي روحه على الوجود بأسره من عرشه إلى 
فراشه» فينطوي في جوفه العرش والكرسي والأفلاك وغير ذلك. 

وأما من جهة حسه فقد قال بعضهم: إن جسد بني آدم مشتمل على ما 


۰۳ : معراج التشوف ص : ۰۷۳ وانظر : الفتوحات الالهية ص‎ (١) 
.١15١ رسائل النور الهادي ص:‎ )۲( 
:1 : رسائل النور الهادي ص‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


اشتمل عليه العالم بأسره» جعله الحق تعالی نسخة الوجود» يحاكي بصورته 


کل موجود» ففيه جسم كثيف ونور لطيف » نصفه ساکن» ونصفه متحرك» 
)۱( 


نصفه نور ونصفه ظلمة » 

النفس الکاملة وحصول الکرامة: 

سبق التفصیل في الکرامات الصوفية التي تعتبر آلذ وأعظم مطلب یسعی له 
کل صوفي» سواء كان سالکا أو عارفًا» وسر عقيدتهم المخفية عن سائر الناس : 
أن كل روح من بني آدم لها كمال العلم والقدرة» فهي علاّمة درّاكة قادرة على 
كل شيء» ولا يعجزها شيء» فلها شبه بعلم اللّه وقدرته» لکن هذه الحقيقة 
سيت لما اتصلت الروح بالجسد. وانشغلت بمطالبه» فنزلت إلى مرتبة 
النفس» والعارف الصوفي هو الذي يحن ويشتاق لهذا الکمال المنسي. فيّميت 
نفسه بحياة روحه» وعندئذ تظهر أنواع الكرامات والخوارق: قال الشاذلي: 
« اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك ية ما كان ويكون» ليكون العبد 
بوصف سیدہ لا بوصف نفسه » غنيًا بك عن تجديد النظر لشيء من المعلومات؛ 
ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات؛ ومحيطًا بذات السر بجميع أنواع 
الذوات» ومرتبًا للبدن مع النفس؛ وللقلب مع العقلء وللروح مع السر»”". 

وقال العربي الدرقاوي: ١‏ النفس أصلها طيب غاية الطيب» لكن تخشت 
بعد طیبها» ودنت بعد علوهاء وذلت بعد عزهاء وافتقرت بعد غناها وجهلت 
بعد علمهاء وضعفت بعد قوتهاء وتكدرت بعد صفائها وعجزت بعد 
قدرتها... وتعبدت بعد حريتهاء وتغربت عن وطنها وأصلها بعد أن كانت بوطنها 
وأصلها»". 
)١(‏ الفترحات الإلهية ص: ۳۰۹. 


(۲) لطائف المنن ص : ۲۵۳. 
(۳) بشور الهدية ص : ۰۱۲۷-۱۲۲ 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وقال ابن عجيبة : )0 إن العلوم والادراكات والاقتدار على خرق العادات 
هي كامنة خفية في اللفوس أي الأرواح» لأن الأرواح أصلها قبضة من نور 


الجبروت» فهي : عالمة قادرة» مريدة» سميعة» بصيرة» متكلمة» فحيث 
سجنت في هذه الهياكل الكثيفة کمن فيها ذلك السر وخفي ولم يظهر منه الا 
نموذج ضعیف؛ فسمع العبد وبصره وكلامه وعلمه وقدرته وإرادته وحیاته: 
بقية من تلك الصفات ظهرت على العبد واستتر أصلها في النفوس ». 


.۱۳۸ الفتوحات الإلهية ص : ۳۸. وانظر: رسائل النور الهادي ص:‎ )١( 


جى وى خی 
TS‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


المبحت الثالث : 
دور التكاليف الشرعية والعلماء في تهذيب النفس. 


أولا: دور التکالیف الشرعية 

سبق أن مراتب اللفس على درجات» ولکل درجة عندهم تکالیف تخصها؛ 
ولا تصلح إلا بهاء فالأوامر الشرعية الظاهرة من صلاة وصیام وز کاة وحج 
وغیرها إنما هي تکالیف مفيدة للوصول لمرتبة العقل والقلب فحسب. وهي 
لعوام المسلمین» ویدخل فیهم الفقهاء والمحدئون والعباد والزهاد 
والمجاهدون؛ وکذلك السالکون من الصوفیة» فهي عندهم مرتبة دنياء 
وثمرتها کذلك. ولا يتميز صاحبها بعلوم الاسرار والغیوب التي هي غاية 
القوم» ولا تصل نفسه للمراتب العلیا كمرتبة الروح والسر بل هم محجوبون 
عنهاء وأما التکالیف الممدوحة عندهم التي اختص بها الخاصة من الصوفية 
وهم العارفون» فهو القيام بعبادة التفکر فهي مغنية عن كل عبادة» بل هي 
أعظم عبادة قام بها الكمّل منهم ولا يضر معها قلة العبادات الظاهرة» فعبادة 
التفكر الباب الوحید للوصول إلى الدرجات العلیا من مراتب الخصوص" 
وأما العبادات الشرعية الظاهرة فهي صغيرة في أعينهم» كما قال الشاذلي لما 
تكلم عن أبدال الرسل من العارفين: «وحبب إليهم الخلوات» وصغر لديهم 
الأعمال الصالحات »۳ وهي كذلك قليلة عندهم كما قال ابن عجيبة : ١‏ يقل 


عمل الجوارح عند العارف» إذ حلاوة الشهود تغني عن کی 


: انظر: شرح صلاة ابن مشیش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص‎ )١( 
۸ 
۰.۱۱۲ : درة الاسرار ص‎ )۲( 


-١‏ أقسام التصوف يحسب التكاليف الشرعية: 

ينقسم التصوف إلى قسمین : تصوف أهل الظاهر وتصوف أهل الباطن» 
فأما تصوف أهل الظاهر فهو الذي يعتمد على القيام بأعمال الجوارح. وأهلها 
مع "السو وف تند تنس رت مت مل از مره اس نطو 
والکمل من العارفین فتصوف معتمد على الفكرة والنظر. ولذلك لم تكن 
للتکالیف الشرعية والعلوم الشرعية منزلة كبيرة في تهذیب النفس ووصولها إلى 
النفس الکاملة : 

قال ابن عجيبة: «فطهارة أهل المحبة: الفکرة والنظرة» وطهارة أهل 
الخدمة : بالمجاهدة والمكابدة» بين عبادة ظاهرة : كصلاة» وصیام وذکر» 
وتلاوة» وتعلیم» وغیر ذلك» وبين عبادة خفیة: کخوف» ورجاء» وزهد» 
وصبر» وورع» ورضا وتسلیم» ورحمت وشفقة» وغیر ذلك مما لا یظهر 
للعیان» وهذا هو تصوف أهل الظام وأما تصوف آهل الباطن فهو : الغيبة عن 
الأكوان شهرد:المکون؛ أن الع الخلق ضهوه الملك الى 

۲- أقوال الشاذلية في ذم من اشتغل بالعبادات الظاهرة: 

قال أبو العباس المرسي : « من دلك على الدنيا فقد غرك» ومن دلك على 
الاعمال فقد اتعلك؛ ومن ذلك علی الله فقد نصحك »۰۳ وقال آبو العباس 
المرسي : « خرج الزهاد والعباد من هذه الدار وقلوبھم مقفلة عن الله . 

ويكفي في تأكيد شیوخهم على تهوین أمر الأعمال الشرعية أن أعظم کتاب 
عندهم وهو كتاب (الحكم العطائية) ابتدأ حكمه بهذا التهوين» فقد قال ابن 
عطاء الله: « من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود 
)١(‏ إيقاظ الهمم ص: 1۶. 


.۱۸۸ لطائف المنن ص:‎ )٢( 
۰۲۲۷ لطائف المنن ص:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


اللا وینقل زروق شرا لهذا الکلام: 9 وقد قال بعض المحققین: من بلغ 
إلى حقيقة الاسلام لم یقدر أن یفتر عن العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الایمان لم 
اراس إل لسن ودوك لي حقيقة الاحسان لم يقدر أن يلتفت إلى 
حا سوی الله »۱ "» ثم يؤكد ابن عطاء الله تهوینه للعمل بقوله: ( إذا تح لك 
وجهة من التعرف فلا تبال معها وان قل عملك »۳ ویشرح زروق ذلك 
فیقول : «حرکات الأجسام تبع لأحوال القلوب» وإذا كانت كذلك فينبغي ألا 
نبالي بفقد الفرع لوجود أصله عند تعذر الفرع »"* قلت: فالغاية عندهم هي 
الوصول لعلوم الأسرار» فمن حصلت له فلا ضرر عليه إذا فاتته أعمال 
الجوارح. 

وقال علي الجمل : 7 إذا اشتغل الناس بالعبادة فاشتغل أنت بالمعبود »° 

وقال ابن عجيبة : « أصل النشأة البشرية من الطين» وأصل الروح من نور 
رب العالمین» فإذا غلبت الطينة على الروح جذبتها إلى عالم الطين» فكان 
همها الطین ء وهوت إلى أسفل سافلين» فلا تجد فكرتها وحديثها في الغالب إلا 
في عالم الحس؛ ويكون عملها كله عمل الجوارح» يفنى بفنائهاء وإذا غلبت 
الروح على الطینة؛ وذلك بدخول مقام الفنای حتى تستولي المعاني على 
الحسيات» وتنخنس البشرية تحت سلطان آنوار الحقيقة» جذبتها إلى عالم 
الأنوار والأسرارء فلا تجد فکرتها إلا في آنوار التوحید وأسرار التفرید 
وعملها كله قلبي وسري: بين فكرة واعتبار» وشهود واستبصار یبقی مع الروح 


.۳۱ : شرح زروق على الحکم ص‎ )١( 

() شرح زروق على الحكم ص: ۳۲. 

(۳) شرح زروق على الحكم ص : .٦٤‏ 

(4) شرح زروق على الحكم ص: 4۸. وانظر شرح ابن عجيبة في إيقاظ الهمم ص : .٦٤‏ 
)٥(‏ بشور الهدية ص: ۰۱۰ 


ببقائهاء يجري عليها بعد موت البشریةء ويبعث معھا؛''۔ 

ويثني العربي الدرقاوي على بعض شيوخه في قلة عبادته فيقول: «وما 
رأيت فيما علمت من كانت عبادته مثل عبادته» إذ كان لا يعمل من الأعمال إلا 
ما لا بد یت 

وزعموا أن أهل الخصوص منهم وإن كانت بدايتهم بأعمال الجوارح إلا 
نهايتهم بالاستراحة منهاء والاشتغال بما هو أعظم منها من نظرة وفكرة» قال 
ابن عجيبة : ١‏ فإذا أراد الله أن يتولى عبده أنهضه للعمل وصغره في عينه» فلا 
یزال جادًا في عمل الجوارح حتى ينقله إلى عمل القلوب» فتستريح الجوارح 
من التعب؛ ولا يبقي إلا شهود العظمة مع الادب ۰۳ قلت: وما من مناسبة 
إلا ويذكرون فيها فضل علومهم وأسرارهم على علوم الشريعة وتكاليفهاء وأن 
المنازل الكبرى إنما تحصل بعلومهم» حتى قال الشاذلي : « من لم يتغلغل في 
هذه العلوم مات مصرًا على الکبائر وهو لا یشعر 00". 

وعلة تهوين أمر العبادات الشرعية الظاهرة هو أنها لا توصل لعقيدة وحدة 
الوجود» بل هي حجاب عن الوصول للنفس الكاملة : 

قال ابن عجيبة : ١‏ وكل ما يشغل العبد عن الترقي إلى الحضرة فهو فضول» 
سوا كان غلا سا آر عمل رسا أو غير ذلك مما لا تج 

وقال أيضًا: « والحاصل أن كل من اشتغل بالحس علما أو عملا لا يذوق 
حلاوة الشهود أبداء ولا يطمع أن ينتقل من شغل الحس إلى شهود المعنى إلا 


.۳۳۳/٤ البحر المديد:‎ )١( 
.۲۳۵ : بشور الهدية ص‎ )٢( 
إيقاظ الهمم ص:0؟1.‎ )۳( 
.۲۲۷ : لطائف المنن ص‎ )٤( 
.184 : الفتوحات الالهية ص‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


بصحبة أهل المعنی» وإلا بقي متعوبا في عبادة الحس على الدوام» منکرا على 
أهل المعاني على الدوام »۲. 

و کذلك هي حجاب عن العلوم الباطنية» ومن اشتغل بالاعمال الظاهرة فانه 
لا یفتح له في الاعمال الباطنة» فلا تزکوا للدرجات العلیا من درجة الروح 
والسرء ولذا قال العربي الدرقاوي : « لا یتسع الباطن إلا بضیق الظاهر» كما لا 
یتسم الظاهر الا بضیق الباطن» ولا ترد عليك العلوم الوهبية مع اشتخالك 
بالعلوم النقلية» أو لا يحضرك الباطن ما دمت مشتغلا بالظاهرء إذ القوة لا 
ہروا الي 

۳- عبادة التفكر وقيمتها عند الشاذلية: 

لما هونوا قيمة التكاليف الشرعیة وجعلوها وأهلها حجابًا مانعًا من الوصول 
إلى المراتب العليا للنفس وهي مرتبة الروح والسر أتوا بعبادة (التفکر) وليس 
أي تفكر» بل هو تفکر مخصوص في علوم وأسرار مخصوصة لا يطلع عليها إلا 
شيخ التربية» وجعلوها العبادة الکبری التي تنتهي إليها مقاصد العارفين 
والكاملين من شیوخهم. والتي من ورائها يصل العبد إلى النفس الكاملة» قال 
ابن عجيبة : « الفكرة: جولان القلب في ميادين التوحيد حتى تمتحي الأكوان 
من عين البصيرة ٠"‏ وقالوا في تعريف الفكرة: هي جولان القلب في تجليات 
الرب"* وجعلوها على ثلاثة مراتب: 

فكرة الطالبين: وهي سير القلب في ميادين الأغيار. 

وفكرة السائرين: وهي سير القلب في ميادين الأنوار. 


.۲۹۹ : الفتوحات الإلهية ص‎ )١( 

(۲) بشور الهدية ص: ۷۸. 

)۳( شرح خمرية ابن الفارض ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : .Ao‏ 
للع انظر : معراج التشوف ص : ۰۷۵ وانظر: رسائل النور الهادي ص : ۵۷. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وفكرة الواصلین : وهي سیر الروح في میادین الا 

وأما في فضلها فقال ابن عطاء اللّه : « الفكرة: سراج القلبء فإذا ذهبت 
فلا إضاءة له »۳ وقال ابن عجيبة: ١‏ وهي سبب الغنى الأكبر» وبها يتحقق 
السير» ويحصل الوصول› فمن لا فكرة له لا سير له ومن لا سیر له لا وصول 
له» وكان شيخنا البوزيدي يقول: الفقير بلا فكرة كالخياط بلا إبرة»"› 
واستدل ابن عطاء الله“ على فضل التفكر بقوله : « ولأجل ذلك قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام : « فکرة ساعة خير من عبادة تست ۷۸ 

وهم یقسمون العباد إلى أهل خدمت وهم أهل العبادات الظاهرة» من 
العباد والزهاد والمجاهدون والقسم الآخر: أهل المحبة» وهم أهل العبادات 
الباطنة من فكرة ونظرة» قال ابن عطاء اللّه : « قوم آقامهم الحق لخدمته» وقوم 
أختصهم 1" قال ابن عجيبة شارحا لکلامه : « العباد المخصوصون 
بالعناية على قسمين: قسم وجههم الحق لخدمته وأقامهم فيهاء وهم آنواع: 
فمنهم من أنقطع في الفيافي والقفار لقيام اللیل وصیام النهار وهم : العباد 
والزهاد» و منهم من و جهه الحق لا قامة الدین» وحفظ شرائع المسلمين» 
وهم : العلماء والصلحای ومنهم من آقامه الحق لنصرة الدین؛ واعلاء کلماته 


(۱) انظر: معراج التشرف ص : ۷5. 

(۲) الحکم بشرح الشرنوبي ص: ۰۲۱ 

(۳) معراج التشوف ص : ۰۷۵ وانظر: رسائل النور الهادي ص : ۵۷. 

.۹۷ : انظر: التنوير في إسقاط التدبیر ص‎ )٤( 

)٥(‏ الفظة المذكورة في جمع الروایات هي : ستین. 

)٦(‏ قال الالباني في سلسلة الاحادیث الضعیفة: ح: ۱۷۳: موضوع. آخرجه آبو الشیخ في 
(العظمة): ۲۹۷/۱ ح: ۰4۲ و عنه ابن الجوزي في (الموضوعات): ۰۱86/۳ قلت: 
وانظر: تنزیه الشریعة: ۳۰۱۹/۲ والفوائد المجموعة ص : ۰۷۲۳ 

(۷۸ شرح الحکم للشرنوبي ص : ۱۲۵. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
وهم : المجاهدون في سبیل رب العالمین» ومنهم من آقامه الحق لتمهید البلاد 
وتسكين العباد» وهم: الأمراء. 

وقسم آقامهم الحق لمحبته» واختصهم بمعرفته» وهم: العارفون 
الکاملون؛ سلکوا سواء الطریق» ووصلوا إلى عين التحقیق ». 

قلت : ولم یکتفوا بهذا التفضیل بل ذکروا أوجها کثيرة في فضل أهل التفکر 
على أهل العبادات الظاهرة» قال ابن عجيبة : « وبينهما فرق کبیر : 

لأن أهل الخدمة طالبون الأجورء وأهل المحبة رفعت عنهم الستور. 

أهل الخدمة يأخذون أجورهم وراء الباب» وأهل المحبة في مناجاة 
الأحباب. 


أهل الخدمة مسدول بينهم وبينه الحجاب» وأهل المحبة مرفوع بينهم وبينه 
الحجاب. 

أهل الخدمة من أهل الدليل والبرهان» وأهل المحبة من أهل الشهود 
والعيان. 

أهل الخدمة لا تنفك عنهم الحظوظ وأهل المحبة تصب عليهم الحظوظ. 

أهل الخدمة محبتهم مقسومة» وأهل المحبة محبتهم مجموعة. 

فلذلك دام أهل الخدمة في خدمتهم» ونفذ المحبون إلى شهود محبوبهم 
فلو تركوا الحظوظ وحصروا محبتهم في محبوب واحد لنفذوا إلى محبوبهم» 
وشهدوه ببصر إيقانهم» واستراحوا من تعب خدمتهم» ولكن حكمة الحكيم 
ابيع قمع ترجه یں ای سا ۔ 
أهل المعرفة والمحبة علیهم ؛'''. 


.۱٥١ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
۰۱96 إيقاظ الهمم ص:‎ )۲( 


E a 


ثانیّا: دور العلماء في تهذيب النفس. 

تزعم الطريقة الشاذلية أن العالم الذي يعرف النفس وعللها وعلاجها هو 
شيخ التربية» الذي هو خليفة رسول الله لا في التربية» ولا يكمل العبد إلا 
E‏ 

ويبين ابن عطاء الله صفات شيخ التربية في قوله : « لیس شيخك من سمعت 
منه» إنما شيخك من أخذت عنه» وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما 
فلت الذى سرت فيك شارته» ولس شخت من ات رلی الباياه زنب 
شيخك من رفع بينك وبینه الحجاب» ولیس شيخك من واجهك مقاله» انما 
شيخك الذي نهضك حاله شيخك هو: الذي آخرجك من سجن الهوی» 
ودخل بك على المولى)”". 

دور شيخ التربية في العناية بالروح والسر: 

شيخ التربية هو الرجل الوحيد عند الشاذلية القادر على الترقي بالنفس إلى 
مرتبة الروح والسر» ومن لم يلتق به فهو مسجون في المراتب الدنيا من مراتب 
النفس» ولو صاحب كل العلماء وقرأ كل الکتب قال ابن عجيبة : « أما من لم 
يصل إليه”" فلا يطمع في السير أبدّاء ولو جمع العلوم كلهاء وصحب الطوائف 
کلها. وهذا أمر ذوقي لا أقلد فيه أحدّاء فقد صلینا كثيرّاء وصمنا كثيراء 
واعتزلنا كثيكاء وذكرنا کثیژا» وقرأنا القرآن كثيرّاء واللّه ما عرفنا قلوبنا ولا ذقنا 
حلاوة المعاني حتى صحبنا الرجال» أهل المعاني» فأخرجونا من التعب إلى 
الراحة. ومن التخليط إلى الصفاء ومن الانکار إلى المعرفة "۳ وفيما يلي 


.٦٦٤/٤ البحر المديد:‎ )١( 
۰۲۷۵ : لطائف المنن ص‎ )٢( 

(۳) يقصد به شيخ التربية. 
(4) إيقاظ الهمم ص:۰۹٥٦.‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ذكر بعض غلوهم في شيخ التربية» والتي منعوها من غيره : 


-١‏ شيخ التربية هو من دلك على أصل الروح العالمة القادرة: 

قال ابن عجيبة : « هذا النور الذي آشرقه الله في قلوب أوليائه كان كامئًا في 
الروح في أصل بروزهاء فأصلها نورانية عالمة بأسرار الغيب» دراكة للأشياء 
على حقيقتهاء وإنما حجبها عن ذلك سجنها في هذا البدن الطيني» واشتغالها 
بحظوظه وشهواته. فمن أدبها وريضها على يد شيخ كامل رجعت إلى 
أل" 

۲- شيخ التربية هو من دلك على الوحدة لا من دلك على العمل : 

قال المرسي في شرح حديث: « فان من دلك على الدنيا فقد غركء ومن 
دلك على الأعمال فقد اتعبك» ومن دلك على الله فقد نصحك »۲۲ وقال ابن 
عجيبة : « ولا بد من شيخ كامل بخرجك من تعب نفسك إلى راحتك بشهود 
ربك فالشيخ الكامل هو الذي يريحك من التعب لا الذي يدلك على التعب من 
دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك على الله 
فقن زاف 2206 

۳- شيخ التربية هو من دلك على العلوم اللدنية والأسرار الربانية : 

قال ابن عجيبة: « احتل أيها الانسان على نفسك وسايسها جهدك» حتى 
تردها إلى مولاهاء فإذا رجعت إلى مولاها آتتك بطرائف العلوم» وفتح لك 
مخازن الفهوم» ولا حيلة أنفع فيها من أن تأخذ بزمامها وتدفعها إلى شيخ التربية 
يفعل بها ما یشاء وتمتثل ما يأمرك بەء وأما غير هذا فتعب وعنت لا يجدي ولا 


۳۸-۳۲ : وقد نقل محمد بن مسعود الفاسي كثيرا من النصوص في الفتوحات الربانية ص‎ )١( 
.۲۱۵ (؟) إيقاظ الهمم ص:‎ 

(۳) لطائف المنن ص : 188. 

(4) إيقاظ الهمم ص: ۳۲. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


یفید. وجرب ففي التجريب علم الحقائق ؛''' 

وقال عبد السلام العمراني الخالدي: «إن وجدت من يصقلها ويردها 
لأصلها وهم أرباب الأذواق من العارفین باللّه فما نالت علومها وأسرارها 
الأصلية إلا بصحبتهم» وما هاجت فهومهاء وصارت عالية القدر إلا بخد متهم 
وما درت ما لم تدره قبل فنائها إلا بتعليمهم ومذاکرتهم ». 

-٤‏ شيخ التربية هو من دلك على تربية النفس في أقرب مدة: 

قال أبو الحسن الشاذلي: « كل شيخ لم تصل إليك الفوائد منه من وراء 
حجاب» فليس بشيخ »۰ قال ابن عجيبة : ١‏ ولعله يشير إلى أن الشيخ الكامل 
يمد تلميذه ولو كان بعيدا عنه في الحس »“. 

وقال الشاذلي: «واللّه إني لأوصل الرجل إلى الله من نفس واحد ؛٭٭“ 
وقال أبو العباس المرسي: «واللّه ما بيني وبين الرجل إلا أن انظر إليه وقد 
آغنیته ۳۱ وقال ابن عجیبة: اومن أسعذه الله بلقاء شيخ التربية هان عليه 
معالجة اللفس من غير تعب» في آقرب وقتء بحیث يغيّبه عنهاء ویژجه في 
الحضرة في آقرب زمان ». 

: شيخ التربية الصوفي لا ینقطع من طريقتهم‎ -٥ 

قال آبو العباس المرسي في تفسير قوله تعالی : هما نسح من اي آز يها 
کت مر با أو يني [سررة ابترد:۱۰۰]: «ما نذهب بولي إلا ونأتي بخير منه 


.۳۱۳ : الفتوحات الالهية ص‎ )١( 
۰۱8۲ : رسائل النور الهادي ص‎ )۲( 
.۹۷ : الفتوحات الالهية ص‎ )۳( 
.۹۷ : المرجم السابق ص‎ )٤( 

.۹۷ : المرجع السابق ص‎ )٥( 

.۹۷ : المرجع السابق ص‎ )٦( 

(۷) البحر المدید: ۰۳۲۵/۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أو مثله »۰ قال ابن عجیبة: « معناه: ما نذهب بولي إلا ونأت بخير منه أو مثله 
إلى يوم القيامة» وبهذا یرد على من زعم أن شيخ التربية انقطع ؛ فان قدرة الله 
عامة» وملك الله قائم» والأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة حتى يأتي أمر 
ار 

وقد رد ابن عجيبة على من قال بانقطاع شیوخ التربية فقال : « فان قلت قد 
قال الحضرمي”" قد انقطعت التريية وما بقي الا الهمة والحال؛ فعلیکم 
بالکتاب والسنةه قلت : لم یقصد الحضرمي انقطاعها على الأبد» وحاشا 
الحضر مي أن يتحكم على الله ويعجز قدرة اللہ وانما آراد آن في زمانه 
مدعين كثيرين فحذر أهل زمانه منهم. ومعرفة الحضرمي وزروق تنافي هذا 
القصد. وعلی تقدير صدورها منهما فليسا بمعصومين» فكل كلام يرد ويقبل إلا 
صاحب الرسالة بء قد وجد بعد الحضرمي رجال كانوا من أهل التربية النبوية 
بالحال والمقال والهمة» لا يمكن عدهم ». 

: شيخ التربية قد يكون أمیّا كاملا‎ -٦ 

شيخ التربية قد يكون كاملا في تربيته ومعرفته للنفس وهو أمي» ولا ينقصه 
ذلك شيء» قال ابن عجیبة: « كم من ولي يكون أميّاء وتجد عنده من العلوم 
والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند نحارير العلماء» ما اتخذ الله ولیّا جاهلًا إلا 
علمه» ولقد سمعت من شيخنا البوزيدي علومًا وأسرارّاء ما رأيتها في کتاب» 


(۱) لطائف المنن ص : ۲۷6. 

۰۷۹/۱ البحر المدید: ۱8۹/۱ وانظر: البحر المدید:‎ )٢( 

(۳) هو: آحمد بن عقبة الحضرمي» اليمني» الشاذلي؛ الوفائي ولد بحضرموت وقدم إلى 
مصر فاستوطنها وأخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه یحبی القادري بن وفاء توفي بمصر 
ودفن بالقرافة سنة : ۸۰۷ ه. انظر : جامع الکرامات العلية ص : ۰۱6۰ والکواکب الدرية : 
۳۸۹/۳ 

۰1۰۹ : إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وكان يتكلم في تفسیر آيات من كتاب الله على طريق أهل الإشارة» قل أن 
تجدها عند غيره» وسمعته يقول: واللّه ما جلست بين يدي عالم قطء ولا قرأت 
شيئًا من العلم الظاهر »۲ 

وأثبتت ذلك فاطمة اليشرطية فقالت: « فان قيل كيف هذاء وقد كان من 
رجال الطريقة» وأتمة التصوف آفراد کل آمیون؟ والجواب في وہ 
طواگثرا اه نکم لچ [سورة البقرة: ۲۸۷] فهذا شیخنا محمد وفا من أقطاب 
سلسلة طریقتنا العلية كان أميّا... وکان سيدي علي الخواص أميّاء وهو الذي 
تلقی عنه مریده سيدي عبد الوهاب الشعراني کتاب (الجواهر والدرر)... و 
سيدي عبد العزیز الدباغ أمبّاء وهو صاحب کتاب الابریز» و کثیر ممن علمهم 
الله» وخرقت لهم العادات »۲ 

قيمة علماء الشريعة والعباد والزهاد في تهذیب النفس: 

زعموا أنه ليس کل عالم قادر على معرفة حقيقة النفس وآسرارها» بل إن 
کبار العلماء والفقهاء والعباد والزهاد محجوبون عن حقيقة الروح فلا 
یعرفون منها إلا مرتبة اللفس والعقل والقلب» وأما مرتبة الروح والسر فهي من 
خصوصیات العارفین منھمء وهم شیوخ التربية الذين تکون على آیدیهم توصیل 
السالکین للمراتب العلیا من النفس وهي مرتبة الروح والسر : 

قال الشاذلي : « أهل الدلیل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعیان »۲۲ 
وقال ابن عجيبة: «وینسحب التوبیخ على من فضّل آهل الظاهر على أهل 
الباطن» وفضّل العلماء على الأولياء... هیهات! بینهم من البّون ما بين السماء 
والارض» والکلام إنما هو في التفضیل بين العارفین باللّه الذين جمعوا بين 


() البحر المدید: ۳۱۲/6 وانظر: الفتوحات الالهية ص : ۰.۹۱۰ 
(۲) رعلة إلى الحق ص: ۱۲۳: 
(۲) الفتوحات الإلهية ص: ۲۷۰. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الفناء والبقاءء وبين العلماء والاتقیاء» وأما العیّاد والزهاد والصالحون فلا شك 
أن العلماء الأتقياء أفضل منهم. .. وأما العارفون باللّه فهم أعظم العلمای لأن 
علمهم متعلق بذات الله کشما وذوفا. وعلماء الظاهر علمهم متعلق بأحكام 
له مفرقون عن الله بل هم أشد حجابًا من غيرهم عن الله ہت 
الاولیاه: اشد التاس حجابا غرم اللّه؛ العلماء ثم العباد ثم الزهاد »". 

ولما بين سلامة الراضي المراد بشیخ التربیةء وأنه خاص بأهل الحقيقة 
منهم حذر من علماء الشريعة والعباد والزهاد فقال : ١‏ فاياك أن تقع في الغلط 
فتظن أن المرشد الکامل یکون من علماء الرسوم» فان العالم منهم قد یقوم 
بظاهر الأمر ولیس له حظ من العمل ہما علمه الا القلیل» أو تظن أن العابد 
المتنسك هو الشیخ المربي» أو تظن ذلك في الزاهد. فليس هؤلاء من أهل 
الطریق» ولم یذوقوها ولم یسیروا فيهاء وغاية ما عندهم آنهم قوم قاموا بکثیر 
من المجاهدات أو زهدوا في الدنیا ولم یعرفوا نفوسهم» ولا تربوا على يد شيخ 
عارف بها وبمنازلها... وإذا علمت ذلك فلا ينبغي أن تطلب الشیخ الکامل في 
علماء الرسوم أو العباد أو الزهاد >“ 

® © © 


.6١4/١ اليحر المديد:‎ )١( 
مواعظ حامدية ص : ا‎ )۲( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
المبحث الرابع: المقارنة بين نظرة الشاذلية للنفس الانسانية 
والمنهج الكامل المتمثل قي منهج أهل السنة والجماعة. 


لقد ضلت الطريقة الشاذلية في اقتحامها لعالم الروح الذي هو جزء من 
الغيب» وادعت فيه سعت العلم واستطردت مع خیالاتھاء بل وبنت عليها 
أحكامًا فأوجبت وحرمت» وذكرت الفضائل والسنن والمكروهات» وعاقبت 
من يخالفها وتوعدته بالويل والشبور في الدنيا والااخرة» كل ذلك من غير دليل 
معتبر من الكتاب والسنة» بل هي خيالات زعموا خصوصيتهم بهاء وأنه لا 
يفهمها إلا هم فهم العارفون الكاملون الواصلون؛ وغيرهم الجاهلون 
العاجزون المحجوبون. 

وقد بين علماء السلف ضلال الشاذلية والصوفية في هذا الباب من عدة 
أوجه : 

۱- ضلالهم في حقيقة الروح والنفس الكاملة: 

ولا : هل ينهى عن الكلام في الروح: ۱ ۱ 

لم يرد شيوخ الطريقة الشاذلية شيء عن تماديها وتساهلها في الاستطراد 
على التكلم على تفاصيل النفس» بل جعلوه حقًّا مشاعًا لكل شيخ منهم ولو كان 
أمّاء ولم يمنعهم قوله تعالى: اقل الح ین شر رن وتا اوش من یر إلا 
قبلا [سورة الاسراء:۰]۸۰ بل آنکروا ظاهر هذه الاية كما سبق من کلام الشاذلي 
في آول هذا المبحث. 

وقد حذر ابن خلدون ممن یقتحم عالم الغیب» ويدعي فيه سعة العلم بدون 
دلیل شرعي » فقال : «ولا تثقن بما يزعم لك الفکر من أنه مقتدر على الاحاطة 
بالکائنات وأسبابهاء والوقوف على تفصیل الوجود كله» وسفه رأيه في ذلك» 
واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا 


الشاذلية « عرض ونقد » 


يعدوهاء والامر في نفسه بخلاف ذلك» والحق من ورائه... فاتهم إدراكك 
ومدركاتك في الحصر. واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك؛ فهو 
أحرص على سعادتك» وأعلم ہما ينفعك» لأنه من طور فوق إدراكك» ومن 
نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل 
ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور 
التوحيد والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء 
طوره» فان ذلك طمع في ال 

وقد بين ابن تيمية المنهج الحق في الكلام على الروح» وأنه مقيد بما ورد 
في النصوص الشرعیةء فقال: « وأما قول السائل: هل المفوض إلى الله آمر 
ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس هذا من خصائص الكلام في الروح» بل 
لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علمء ولا يقول على اه ما لا يعلم» قال 
تمالی : کول تنك ما ی لت يف و إن الکنع ار رالد کل ریک که عن 
مسفولاکه [سورة الاسراه:۰]۳ وقال تعالی : قل نا عم ری الوكوش ما ظھر با وم 
بط والام وَألبتى بير الح وآن شرا ام ما تر برل بو سلطا وآن توا عل الو ما لا 
امن که [سورة الاعراف: ۳۳]... 

ولیس في الکتاب والسنة أن المسلمین نهوا أن یتکلموا في الروح بما دل 
عليه الکتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الکلام بغیر علم فذلك 
محرم في كل شيء» ولکن قد ثبت في الصحیحین''' عن ابن مسعود أن النبي 
يك كان في بعض سكك المدینة» فقال بعضهم: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما تکرهون قال: فسألوه وهو متكئ على 


i3 : مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
۰۲۷۹ هرف آخرجه البخاري ح : ۰۱۲۵ ومسلم ح:‎ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الست :تأت ل الله هذه الا 

فبين بذلك أن ملك الرب عظيم» وجنوده» وصفة ذلك» وقدرته أعظم من 
أن يحيط به الآدميون» وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاء فلا يظن من يدعى 
العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه ولا كل ما في الوجود» فما يعلم جنود 
ربك إلا هو)”". 

ٹانیّا : حقيقة الروح عند أهل السنة: 

تكلم علماء الأمة ممن اقتدوا بالسلف الصالح في حقيقة الروح» ولم 
یخرج كلامهم عن دلالة النصوص الثابتة من الكتاب والسنةء فلم يدعوا أن 
الروح من علم الأسرارء وأنهم أتوا بعلوم خارجة عن مدارك الناس» بل 
خاطبوا الناس بما یفهمونه» ولم يقسموا الناس إلى خواص وعوام: خواص 
يتلقون الأسرار من غير طرق معروفة» وعوام يحجبون عنهاء وهذه بعض 
نصوص الدالة على حقيقة الروح: 

قال ابن تيمية: «ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف 
الامة وأئمة السنة: أن الروح عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن» وتنعمء 
وتعذب» ليست هي البدن» ولا جزء من آجزائه ولما كان الامام أحمد رحمه 
اللّه ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة ؛ لم یختلف أصحابه في 
ذلك »۰۳ وقال في موضع آخر -مبيئًا حقيقتها ومسكنها من الجسد-: 
« والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر الفردة» ولا من المادة والصورة» 
وليست من جنس الاجسام المتميزات المشهودة المعهودة» وأما الاشارة إليها؛ 
فانه يشار إليهاء وتصعد» وتنزل» وتخرج من البدن» وتسيل منه؛ كما جاءت 
)١(‏ العسيب: جريدة من النخل. انظر: القاموس المحيط ص : ۱8۷ 


.۲۳۱-۲۳۰ مجموع الفتاوى:4/‎  )٢( 
."41/١:ىواتفلا مجموع‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
بذلك النصوص ودلت عليه الشواهد العقلية» وآما قول القائل : أين مسکنها من 
الجسد ؟ فلا اختصاص للروح بشيء من الجسد. بل هي سارية في الجسد كما 
تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد؛ فان الحياة مشروطة بالروح؛ 
فإذا كانت الروح في الجسد؛ كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح؛ فارقته 
ال 

وقال ابن القيم مبيئًا حقيقة الروح : « إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس؛ وهو جسم نوراني» علوي» خفیف» حي؛ متحرك» ينفذ في 
جوهر الأعضاء» ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في 
الزيتون» والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار 
فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح. 

ومذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غیره» و کل 
الأقرال سواه باطلةء وعلیه دل الکتاب والسنة» وإجماع الصحابة وأدلة 
العقل» والفطرة»". 

الا : نقد الفس الکاملة في المفهوم الصوفي : 

(النفس الکاملة) هي بمعنی (الانسان الکامل)» وقد اشتهر بهذه النظرية 
ابن عربي وعبد الکریم الجيلي رغمًا من أن فکرة الانسان الکامل كانت شائعة 


N ۲‏ 0 7 0 ی (۳ 
منذ وجدت الصوفية» وهناك من يرد آصولها إلى معتقدات وادیان قدیمة! 


)۱( مجموع الفتاوی :۰۳۰۲/۹ 
(۲) الروح ص: ۰۲۱۲-۲۱۵ وقد ساق (۱۱7) دلیلا من ص : ۲۳۵-۲۱۳. 


(۳) انظر: بحوث في التصوف المغربي ص : ۰۱۱۳ 


قال ابن عربي : « لما أراد الله إظهار صفاته خلق (كونًا جامعًا) أعني إنسانًا كاملا 
نه + 9 لي ۱ 

وقد ألف عبد الكريم الجيلي كتابًا في (الانسان الکامل في معرفة الأوائل 
والأواخر)» وخلاصة من استخدم هذه اللفظة أنه يرى أن الانسان الكامل 
والنفس الكاملة نسخة عن الله تعالى» وأنه هو الذي يستحق الأسماء الذاتيةء 
والصفات الالهية استحقاق الأصالة» ومثاله للحق مثال المرآة التي لا بری 
الشخص صورته الا فیها. 

ٰ9 عو د ا د ا 
القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» ومن النبي باه وجد 
كل موجودء وهي العقيدة المسماة (الحقيقة المحمدية)» فذات النبي يي 
أكمل الذوات؛ وهي الانسان الكامل الأول» لکن لهذه الذات تنوع في ملابس 
أخرى» ويسمى باعتبارهاء فاسمه الأول: محمدء وله في كل زمن اسم يليق به 
باعتبار ما تلبس به» فتارة يكون في العرب وتارة يكون في العجم» وهو موجود 
في الأنبياء والأولياء» ولا يليق بهذه المرتبة إلا من وصل للنفس الكاملة» فعند 
ذلك یمائل النبي ية تمامّاء ومن هنا رأى المريدون شيوخهم في صورة النبي 
لا فاعتقدوه النبي لا وهو یی 

فإذا ارتفع الانسان عن صفات النفس المذمومة وتحلى بصفات الروح 
والسر فقد ارتفع إلى مرتبة الألوهية» ومن هنا ورد عن كبارهم الذين وصلوا 
لهذه المرتبة أن قالوا عن أنفسهم: «أنا الحق »» وقول الآخر: «سبحاني ما 


)۱( انظر: التصوف الإسلامي العربي لعبد اللطيف الطيباري ص : ۰۸۲ 
(۲) انظر: التصوف الاسلامي العربي لعبد اللطیف الطيباوي ص ۰۸٩:‏ وأدوار التصوف 
الإسلامي عند العرب لعلي عثمان ص : ٦٢‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أعظم شأني ٤ء‏ كما سبق تفصيله في مبحث وحدة الوجود”". 

وقد نبه لهذا الخطأ العقدي الكفري أحد شيوخهم المتقدمين» مما يدل 
على قدم هذه العقيدة الکفریت فقد قال الطوسي في اللمع : (وقد غلط 
جماعة... في قولهم : إنهم عند فنائهم عن أوصافهم دخلوا في أوصاف الحق؛ 
وقد أضافوا أنفسهم بجهلهم إلى معنى يؤديهم ذلك إلى الحلول أو إلى مقام 
النصارى في المسیح »". 

رابعًا: الروح الإنسانية مخلوقة مربوبة: 

إن مما يبطل عقيدتهم في النفس الكاملة وضلالهم في حقيقة النفس اتفاق 
علماء الأمة على أن الروح خلق من خلق الله تعالى» وأنها مربوبة مقهورت 
أوجدها الله من العدم : 

قال محمد بن نصر المروزى”": «ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح 
التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة للم خلقها 
وأنشأها وكونها واخترعهاء ثم أضافها إلى نفسه» كما أضاف إليه سائر خلقه 
قال تعالی : کر کر ا فی کات وما فى ال جا ال فى کلک لبي لو 
گر که [سورة الجائية : ۱۳] 476). 


وقال ابن منده"*: ١‏ إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من 


.۱۲۰ : انظر: الصوفية في نظر الاسلام لسمیح عاطف الزین ص‎ )١( 

(۲) اللمع ص : ۵۵۲. 

(۳) هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» ولد ببغداد سنة ۲۰۲ ه كان من أئمة عصره في 
الحدیث » وهو من آعلم الناس باختلاف العلماء» توفي سنة ۲۹٢‏ ه. انظر : طبقات الشافعية 
۲ والسیر : ۰۳۳/۱6 

۱ ۰.۱۷۷ : الروح ص‎ )٤ 

)٥(‏ هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن یحبی؛ ابن منده» أبو عبد الله العبدي الاصبهانی» من 
كبار حفاظ الحدیث» الراحلين في طلبه» المكثرين من التصنيف فیه» توفي سنة ۳۹۰ھ . 
انظر: الأعلام:٦/۲۹ء‏ والعبر :۰۱۷۳/۱ 


اللفس : فقال بعضهم : الأرواح كلها مخلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر 
واحتجوا بقول النبي ل : « الأرواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف )237 
والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقةء وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله 
أخفى الله حقيقتها وعلمها عن الخلق» واحتجوا بقول اللّه تعالى : قل ارو ین 
ار رق [سورة الإسراء: 0]» وقال بعضهم : الأرواح نور من أنوار الله تعالق+ 
وحياة من حياته» واحتجت بقول النبي گل : إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى 
عليهم e‏ © ۱ ب 

وقال ابن تيمية: «روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنةء وقد حكى إجماع العلماء على آنها مخلوقة غير واحد من 
أف الیل 

وقال ابن القیم: « أجمعت الرسل صلوات الّه وسلامه علیهم على آنها 
محدثة مخلوقة» مصنوعة مربوبة مدبرق هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» كما یعلم بالاضطرار من دینهم أن العالم 
حادث وآن معاد الأبدان واقع » وآن الله وحده الخالق» وکل ما سواه مخلوق 
سا 

خامسًا : الأقوال المخالفة لقول أهل السنة في خلق الروح: 

ساق ابن تيمية أصناف من قال بقدم الروح فقال : « واعلم أن القائلين بقدم 


.۳۳۳ ۲: أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد: :1148 والترمذي ح: ٢٢٦۲ء‏ والحاکم:۸64/۱ح: ۰۸۳ وقال: 
صحیح » وقال المناوي: ۲۳۱/۲: قال ابن حجر في فتاویه : إسناد لا باس به؛ و صححه 
الالباني في السلسلة الصحيحة ح :۰۱۰۷۱ 

(۳) الروح ص: ۰۱۷۷-۱۷۲ 

43 مجموع الفتاوی : ۱۷-۲۱۲/6 ۰۲ 

۰۱۷ الروح ص:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ost} 
الروح صنفان: صنف من الصابثة "" الفلاسفة» يقولون: هي قديمة أزلية لکن‎ 
ليست من ذات الرب» كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلکیةء ویزعم‎ 
من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة» وصنف من زنادقة هذه الأمة‎ 
۳۰ وضلالها - من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة-یزعمون أنها من ذات الله‎ 

ثم شنع على قول الصوفية فقال: « وهؤلاء أشرٌ قولا من أوللك؛ وهؤلاء 
جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت وهو روحه» ونصف ناسوت وهو 


جسدہ؛ نصفه رب ونصفه عبدء وقد کر الله النصارى بنحو من هذا القول في 
المسیح» فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعونء وهامان» 
وقارون »» ثم بين أن من قال: إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو: 
« من أعظم أهل البدع الحلولية» الذين يجر قولهم إلى التعطيل» بجعل العبد 
هو الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة 6. 

سادسًا : أدلة السلف على خلق الروح : 

وقد احتج الشيخ أبو سعيد الخراز"" بأدلة على أن الروح مخلوقة وليست 
من ذات الله : 


)١(‏ الصابنة : من صبأ وهو الخروج من دين إلى دين» وقد اختلف فیهم على عشرة أقوال ذکرها 
ابن الجوزي في التلبيس» وذکر ابن القیم آنهم آمة كبيرة» وهم قول إبراهيم (علیه السلام) 
الذين آرسل إليهم» وأهل دعوته. کانوا بحران» وکانوا قسمین: صابثة حنفاء» وصابثة 
مشر كون» فالمشر کون منهم یعظمون الکواکب السبعة» والبروج الاثني عشر» ویصورونها 
في هیا کلهم. انظر : الملل والنحل :۰۲۸۹/۲ وإغائة اللهفان: ۰۲6۹/۲ 

(۲) مجموع الفتاوی:۲۲۲-۲۲۱/6. 

(۳) مجموع الفتاوی:؛/ ۲۲۲ 

(4) مجموع الفتاوی :۹۱/4 ۲۲. 

)٥(‏ هو: أحمد بن عیسی الخراز آبو سعیدء من أهل بغداد» صحب ذا النون المصري؛ وبشر 
الحافي» وهو آول من تكلم في الفناء والبقای مات سنة (۲۷۹ه). انظر: السیر : ۱۳/ 
۹ والطبقات الکبری ص : ۱۳۲. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


« منها ايه اوقد قال لهم حين أخذ 
المیثاق- وهم آرواح في آشباح کالذر-: لأست ریک لوب هنن 6 اسورة 
الأعراف:۱۷۲]ء وإنما خاطب الروح مع رک وهل يكون الرب إلا 
لمربوب؟. 

ولأنها: لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى» 
ولا بح قالراة ]8ه اس اللس را ادن الله 

ولانه : لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار. 

ولأنها : لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن الله » ولا غیبت في البدن 
ولا ملکها ملك الموت. ولما كانت صورة توصف. 

ولأنها : لولم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تخف» 
ولم ترج .ولان: أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الکفار سود مثل الحمم ؛'''۔ 

وساق ابن تيمية الأدلة على خلق الروح : 

الدليل الأول: « كل ما دل على أن الانسان عبد مخلوق مربوب» وأن الله 
ربه وخالقه ومالكه وإلهه» فهو يدل على أن روحه مخلوقة» فان الانسان عبارة 
عن البدن والروح معٌا» بل هو بالروح أخص من بالبدن» وإنما البدن مطية 
1 

الدليل الثاني ( قد استفاضت الأحاديث عن النبي ييا بأن 0 تقبض › 
وتنعم وتعذب 00" ثم ساق شواهد هذا الدليل : عن أبي هريرة كف قال : ١‏ إذا . 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها... ويقول أهل السماء روح طيبة 
جاءت من قبل الأرض صلی الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى 


(۳) مجموع الفتاوی: ۲۲۵-۲۲۳/6. 


الشاذلیة « عرض ونقد » 


ربه کب ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال وان الكافر إذا خرجت 
روحه... ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا 
به الی آخر ات 

وفي حدیث المعراج الصحیح أن النبي گل رأی آدم» وآرواح بنیه عن يمينه 
وشماله قال رسول الله كله : « فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه أسُودة» 
وعن شماله أسودة» قال : فإذا نظر قِبّل يمينه ضصحك ؛ وإذا نظر قبل شماله بكى» 
قال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» قال: قلت: يا جبریل» من هذا ؟ 
قال: هذا آدم يك وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنیه» فأهل اليمين أهل 
الجنةء والاسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا 
کو کے 

وقد ثبت: أن أرواح المؤمنین والشهداء وغيرهم في الجنة» قال الامام 


أحمد : أرواح الکفار في النارء وأرواح المؤمنين في الجنة والأبدان في 
)4( 


الدنياء یعذب الله من پشاء » ويرحم بعفوه من يشاء 


مرک يم 23 


وقد قال الله تعالى : لا انس الم ©© انجس إل ريك رای تب 
ادخ في عِبدِى © وادغ جى [سورة الفجر:۳۰-۲۷] قال ابن تيمية : « فخاطبها 
بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول في عباده ودخول جنته وهذا تصريح بأنها 
مربوبة. والنفس هنا هي الروح التي تقبض؛ وإنما نتنوع صفاتها ». 


.۲۲۰۲ أخرجه مسلم ح:‎ )١( 

(؟) الاسودة: : جمع سواد» وتجمع علی امارد وهي الجماعات المتفرقة وقيل: هي جمع 
ا(سواد)؛ وهو الشخصء کذلك؛ لانه يرى من بعید. انظر : لسان العرب : ۲۲/۳ 

(۳) آخرجه البخاري ح :۰۳۸۹ ومسلم ح: ۲۱۳. 

(6) مجموع الفتاوی:۲۲)/4. 

۰۲۲۹/6: مجموع الفتاوی‎  )٥( 


اباب الثالث : موقفھم من تربية النفس الانسانية 


وقال ابن القیم : «والذي يدل على خلقها وجوه !. وذكر اثني عشر 
عي ال 

منها : قول الله تعالى : ہل یلق صلی ىو [سورة الانعام:۰]۱۰۲ فهذا 
اللفظ عام» لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفاته ؛ فإنها داخلة 
في مسمى اسمه؛ فاللّه سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال» وهو 
یا باه بوط انه ا تالق رد شاه یی ۱ 

ومنها : قوله تعالى: وقد لفك ین َل ولر تلك شیاه [سورة مريم:9]» 
وهذا الخطاب لروحه وبدنه» ولیس لبدنه فقط ؛ فان البدن وحده لا يفهم ولا 
یخاطب ولا يعقل» وانما الذي یفهم ویعقل ویخاطب هو الروح"". 

ومنها: قوله تعالی: ود عم 2 مورت ثم فلا إلمكتيكة أسْجُدُوا 
63 [سورة الاعراف:۰]۱۱ وهذا الاخبار إما أن یتناول آرواحنا وأجسادنا كما 
یقوله الجمهور» وإما أن يكون واقعا على الأرواح قبل خلق الاجساد كما يقوله 
من يزعم ذلك» وعلی التقدیرین؛ فهو صریح في خلق الأرواح”'". 

ومنها : التصوص الدالة على أن الانسان عبد بجملته» ولیست عبودیته 
واقعة على بدنه دون روحه بل عبودية الروح أصل» وعبودية البدن تبع ؛ كما 
أنه تبع لها في الاحکام» وهي التي تحرکه وتستعمله» وهو تبع لها في 
ال 

ومنها : قوله تعالی : حل اق عل الإ ی ین اهر لم کن سیا دكا 


۰۱۸۱-۱۷۹ : انظر: الروح ص‎ )١( 
۰۱۷۹ : المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰۱۷۹ : المرجم السابق ص‎ )۳( 
۰۱۷۹ المرجع السابق ص:‎ )٤( 
.۱۸۰ : المرجم السابق ص‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


[سورة الانسان: ۰]۱ فلو كانت روحه قديمة؛ لكان الانسان لم يزل شيئا مذ کورا؛ 
ف انا هی | سان نوه لا يون . 

ومنها : حديث أبي هريرة تالق عن النبي بي : « الأرواح جنود مجندة؛ فما 
مات متها افش »وها فاك ها ال والجدود المجددة لا تكن إلا 
a‏ 

سابعًا : الجواب على شبهاتهم في عدم خلق الروح : 

استدلوا على أن الروح غير مخلوقة بقوله تعالی : «ٍْ آلروح ین مر ي 
[سورة الإسراء: 80] قال ابن القيم : « معلوم قطعا أنه ليس المراد ها هنا بالأمر 
الطلب» الذي هو أحد أنواع الکلام» فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر 
به» وإنما المراد بالأمر ها هنا المأمور» وهو عرف مستعمل في لغة العرب» 
وفي القر آن منه كثير كقوله تعالی : أن آئر 2 [سورة النحل:١]‏ أي مأموره 
الذي قدره وقضاهء وقال له كن فیکون )0". 

واستدلوا كذلك بقوله تعالی : وفحت فيه بن روج [سورة الحجر:۲۹] قال 
ابن القيم: « وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالی : «وتنخت فيه ین 
یه [سورة الحجر:۲۹] فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها : کالعلمء والقدرة» والكلام» والسمع؛ والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمی وکلامه وارادته» وقدرته 
وحیاته» وصفات له غير مخلوقة» وكذلك وجهه ويده سبحانه. 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه: كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 


والروح» فهذله إضافة مخلوق إلى خالقه ومصلوع إلى صانعه لكنها إضافة 
(١)‏ المرجع السابق ص: ۸۶۰۷ء 


0 المرجم السابق ص: ۱۸۱. 
زفق الروح ص: ٹہ وانظر : مجموع الفتاوی :۰۲۲۹4 


تقتضي تخصيصًا وتشريمًا» يتميز به المضاف عن غیرہ... وإضافة الروح إليه من 
هذه الاضافة الخاصة. لا من العامة» ولا من باب إضافة الصفات »۳ . 

ثاممًا : إنكار تمثیل الروح باللّه تعالى : 

قال ابن تیمیة : « والخليفة هو من كان خلفْا عن غيره» فعيلة بمعنى فاعلة؛ 
كان النبی 5 إذا سافر يقول: « اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى 
الأهل »۰۳ وقال ية : « من جهز غازيًا فقد غزاء و من خلفه في أهله بخير فقد 
غزا»”"... وفي القرآن: هلسَیَثُول لك الْمَحَلَمُونَ ی لاه [سورة الفتح :۲۱۱ 
وقوله: 2۳ وت بمتعداهم خلت رسول اچ ارا 

والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق والخلف فيه مناسبت 
كبا كان او یک اصتع خلقة ونيو الله لاک شاه عق ام بعت رة 
وكما كان النبي و233 إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من 
يكون خليفة له مدة معینة... ومنه قوله تعالى : ره ای جَعَلَظم لیت الأرض 
وفع بعط کہ فوق بعض درجت بوک في ما ماک [سورة الأنعام: ۱70]... وقد ظن 
بعض القائلین الغالطین کابن عربی أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب 
الله وزعموا آن هذا بمعنی آن یکون الانسان مستخلفا» وربما نسروا تعلیم آدم 
الاسماء كلها التي جمع معانیها الانسان» ویفسرون خلق آدم على صورته بهذا 
المعنی أيضّاء وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو العالم الصغیر وهذا 
قريب» وضموا إليه أن الله هو العالم الکبیر بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
الوجود. وأن اللّه هو عين وجود المخلوقات فالإنسان من بين المظاهر هو 
الخليفة الجامع للأسماء والصفات. ویتفرع على هذا ما یصیرون إليه من دعوی 


("١)‏ الروح ص: ۸۸۔ 
(۲) أخرجه مسلم ح:۱۳۲. 
(۳) آخرجه البخاري ح: ۰۲۸۸۳ ومسلم ح: ۱۸۹۵. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطتية »”"". 

تاسعًا: معنی خلق الله آدم على صورته: 

وهذا الحديث يطول الكلام عليه؛ ولكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا 
بمعنى الصفة؛ لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة كما جاء في الصحيحين 
أن النبي يك قال : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ۷" يعني على 
صفة القمر من الوضاءة والنور والضياءء فقوله بللا : إن الله خلق آدم على 
صورته »؛ يعني أن آدم خصنّ من بين المخلوقات بأن جعل اللّه فيه من الصفات 
ما يشترك بها في أصل الصفة لا في كمال معناهاء ولا في كيفيتها مع الرحمن 
جل جلاله» يعني أن الله سبحانه وتعالى له وجه وجعل لادم وجهاء وله سمع 
وجعل لآدم سمعاء وله بصر وجعل لآدم بصراء وله أصابع سبحانه وجعل لآدم 
أصابعاء وله جل وعلا قدمان وجعل لادم قدمين» وله سبحانه ساق وجعل لادم 
ساقاء إلى آخر ذلك. 

فهذا اشتراك في الصفت والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في 
الكيفية؛ لأن هذا باطل» فاللّه سبحانه وتعالی جعل لادم من الصفات مثل 
الصفات التي ذكرنا؛ يعني الصفات سواء الذاتية أو الصفة القوة والغضب 
والرضا والكلام إلى آخره» هذه الصفات جعل صفات آدم على صفات الرحمن 
سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث هذا« خلق الله آدم على صورته » و(علی) 
ليست للتمثيل وليست للتشبیه» وإنما هي في اللغة للاشتراك» وهذا الاشتراك 
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٢٤-٢٣٣٤ :۳۵ : مجمرع الفتاوی‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري ح: ۳۳۲۷ء ومسلم ح: ۷۳۲۸. 

(۳) انظر: الابانة ۲٦٢/٣:‏ وشرح السنة للبربهاري ص: ۰۳۱ والفتاوی الکبری :۰0۱۷/7 
وبغية المرتاد ص : ۲۷۷. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


عاشرا : الرد على قولهم بأن الروح أصلها كمال العلم والقدرة: 

أطالت الطريقة الشاذلية في أن الروح وجدت قبل الجسدء وأن أصلها 
كمال العلم مع كمال القدرة» وأنها استمرت على ذلك الكمال حتی نزلت في 
الجسد» وهذا الكلام منهم يعني أن الأرواح سبقت الأجساد سبقًا مستقرًا ثابتاء 
وهذا الکلام باطل» فقد اختلف السلف هل الأرواح خلقت قبل الجسد أم 
بعده» وخلافهم هذا لا يعني أن الارواح سبقت الأجساد سبقًا مستقلا تام وآنها 
كانت عالمة قادرة متحر كة كيف شاءت. وانما هذا قول الصوفية» وأما غاية 
قول من ذهب لسبق الروح البدن أن الله تعالی آوجدها قبل الروح ثم آشهدها 
على الربوبية» قال ابن القیم : « إن الآثار المذ کورة لا تدل على سبق الأرواح 
الاجساد سبقا مستقرا ثابتاء وغایتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها 
وفاطرها سبحانه : صور النسم» وقدر خلقها. وآجالها؛ وأعمالھاء واستخرج 
تلك الصور من مادتهاء ثم آعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من آفرادها في 
وقته المقدر له» ولا تدل على آنها خلقت خلقا مستقرا ثم استمرت موجودة حية 
عالمة ناطقة كلها في موضع واحد» ثم ترسل منها إلى الابدان جملة بعد 
حملة ۳ ۱ 

وقد بين ابن القیم رحمه الله بطلان قولهم بأن الروح فقيرة محتاجة لربها 
فقال : « فهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء لا 
تستطیع أن تأخذ من الخير الا ما أعطاهاء وتتقی من الشر الا ما وقاهاء ولا 
تهتدي إلى شيء من صالح دنیاها وأخراها الا بهداه» ولا تصلح إلا بتوفیقه لها 
واصلاحه إياهاء ولا تعلم إلا ما علمهاء ولا تتعدی ما ألهمهاء فهو الذي خلقها 
فسواها وألهمها فجورها وتقواهاء فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها وخالق 


.۱٩ ۲-۶۵ : الروح ص‎ (١) 


الشاذلدة « عرض ونقد » 


آفعالها من الفجور والتقوی. خلافا لمن يقول [نها ليست مخلوقة» ولمن یقول 
إنها وان كانت مخلوقة فليس خالقا لأفعالها بل هي التي تخلق آفعالها» وهما 
قولان لاهل الضلال والخي. 

ومعلوم آنها لو كانت قديمة غير مخلوقة لکانت مستغنية بنفسها في 
وجودها وصفاتها و کمالها» ومذا من آبطل الباطل» فان فقرها إليه سبحانه في 
وجودها و کمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتهاء لیس معللا بعلة» فانه أمر ذاتي 
لهاء كما أن غنی ربها وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاته» ليس معللا بعلة» فهو 
سبحانه الغنی بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات» فلا یشار که سبحانه في غناه 
مشارك» كما لا یشار که في قدمه وربوبیته وملکه التام و کماله المقدس مشارك 
فشواهد الخلق والحدوث على الارواح کشواهده على الأبدان» 

قال تعالی : 0۳ يما الاس شر الشقرآ ال اه وه هر ال اليد 
[سورة فاطر : ۰۲۱۵ وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والابدان» ليس هو للأبدان 
فقط » وهذا الغنى التام لله وحده لا يشركه فيه غیرہ »۰۲۳ وقال أيضًا: 0 
نفس الانسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة »۳. 

وقال ابن خلدون: ١‏ إن النفس الانسانية... ذات روحانية موجودة بالقوة 
من بين سائر الروحانیات... وإنما تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن وأحوالهء 
وهذا أمر مدرك لکل أحدء وكل ما بالقوة فله مادة وصورة» وصورة هذه النفس 
التي بها يتم وجودها هو عين الادراك والتعقل» فهي توجد أولًا بالقوة مستعدة 
لإلادراك وقبول الصور الكلية والجزئیة» ثم يتم نشؤها ووجودها بالفعل 
بمصاحبة البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليهاء وما تنتزع من 


)۱( الروح ص: ۱۸۳۲ء 
(۲) طریق الهجرتین ص : ۰۱۷۸-۱۷۰ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


تلك الادراکات من المعاني الكلية فتتعقل الصورء مرة بعد آخری» حتى 
يحصل لها الادراك والتعقل بالفعلء فتم ذاتها ». 

وما ذهبت إليه الطريقة الشاذلية من أن الروح كانت كاملة العلم والقدرة 
وأنها لما نزلت للبدن غاب عنها ذلك هي عقيدة فلسفية أفلاطونية تأثرت بها 
الطرق الصوفية ونسبتها للاسلام وقد أقر بهذه الحقیقة أبو الوفاء التفتازاني - 
بعد ذكر مسألة صلة النفس بالبدن عن ابن عطاء الله - قال: « ونحن نجد 
فكرتهم هذه تشبه فكرة الفيلسوف اليوناني أفلاطون في أن النفس الانسانية 
كانت موجودة من قبل في عالم آخر غير هذا العالم» وذلك قبل أن تهبط إلى 
البدنء حيث كانت في صحبة الآلهة» ومتحققة بمعرفة المثل» وأن معرفتها 
بالمثل بعد حلولها في البدن عبارة عن تذكر للمعرفة السابقة لها في صحبة 
الآلهة )'''. 

وقد بين عبد المجيد الصغير في دراسته لعقيدة ابن عجيبة أن قوله بأن الروح 
إذا انفصلت عن الجسد تتحصل على المعرفة المجردة هو نفس قول 
الفارابي» فقال: «وقبل أن نمضي مع ابن عجيبة في تبين مميزات تلك 
المعرفة الأصلية وشروط تشكلهاء فإن القول بسمو المعرفة الذوقية على 
المعرفة الحسية والعقلية ليست بدعًا خارج المجال الصوفي؛ ولا وقمًا عليه كما 
قد يبدو ). 


ثم يبين وجه الشبه فيقول: ١‏ فالمعرفة المجردة من العلائق المادية هي غاية 


)۱( مقدمة ابن خلدون ص : ۰۸۲ 

(۲) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۱۵۸. 

(۳( هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» آبو نصر الفیلسوف تر كي الاصل» 
ولد في فاراب» وانتقل إلى بغداد. ونشأ فيهاء عرف بالمعلم الثاني» لشرحه مؤلفات 
آرسطو (المعلم الاول)؛ مات في دمشق سنة ۳۳۹ھ عن ثمانين عاما. انظر في ترجمته 
الأعلام : ۰۲۰/۷ ووفيات الأعيان: ۰۲۳۹/4 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الفیلسوف» كما آنها هي غاية الصوفي» والسعادة عند الفیلسوف هي آیضا كما 
یقول الفارابي: أن تصير نفس الانسان من الکمال في الوجود إلى حيث لا 
تحتاج في قوامها إلى مادة. وذلك أن تصير في جملة الاشیاء البريئة من 


الأجسام» وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد» وأن تبقی على تلك الحال دائمًا 
۹ 


أبدًا » 
۲- ضلالهم في مراتب النفس» والتفریق بين مسمی الروح والنفس والقلب: 
لقد خلصت الشاذلية إلى أن النفس لا تکون إلا مذمومة» وآن الروح لا 

تکون إلا ممدوحةء وفي هذا الحکم مخالفة للنصوص الشرعية» فان الله تعالی 

قال : ایا ألتقس امه ه [سورة الفجر: ۰]۲۷ فسماها نفسّا وهي مطمئنة» فلو 
كان مسمی النفس مذمومّا ما آطلقه علیها وكذلك الروح تطلق على المسلم 
والکافر» وقد آبان ذلك ابن القیم فقال: ١‏ وأما ما يثبته متأخرو القوم... وهو 

رژية الروح وسمعها وإرادتها وأحكامهاء التي هي أخص من آحکام القلب؛ 

فهؤلاء اعتقادهم أن الروح غير اللفس والقلب؛ ولا ريب أن ها هنا آمورا 

معلومة وهي البدن» وروحه القائم به» والقلب المشاهد فيه وفي سائر 
الحيوان» والغريزة وهي القوة العاقلة التي محلها القلب» ونسبتها إلى القلب 
كنسبة القوة الباصرة إلى العين» والقوة السامعة إلى الأذن» ولهذا تسمى تلك 
القوة قلباء كما تسمى القوة الباصرة بصراء قال تعالى: رد فى ذلك آزکری 
من کان لم فلب [سورة ق :۳۷]» ولم يرد شكل القلب فإنه لكل أحد وإنما أراد 

القوة والغريزة المودعة فيه. 
والروح هي : الحاملة للبدنء ولهذه القوى كلهاء فلا قوام للبدن ولا لقواه 

إلا بهاء ولها باعتبار إضافتها إلى كل محل حكم واسم يخصها هناك فإذا 


.۲۰-۱۹ التصوف كوعي وممارسة ص:‎ )١( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


أضيفت إلى محل البصر سميت بصراء وكان لها حکم يخصها هناك وإذا 
أضيفت إلى محل السمع سميت سمعاء وكان لها حكم يخصها هناك وإذا 
أضيفت إلى محل العقل وهو القلب سميت قلباء ولها حكم يخصها هناك» هي 
في ذلك كله روح. 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطقة» فهي في الحقيقة هذا العاقل الفاهم المدرك المحب العارف المحرك 
للبدن» الذي هو محل الخطاب والأمر والنهي» هو شيء واحد له صفات 
متعددة بحسب متعلقاته » فإنه يسمى نفسا مطمئنة» ونفسا لوامة» ونفسا أمارة» 
وليس هو ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة» ولكن هو نفس واحدة لها صفات 
متعددة. 

وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة» فیقولون فلان له 
نفس» وفلان ليس له نفس» ومعلوم أنه لو فارقته نفسه لمات ولکن يريدون 
تجرده عن صفات النفس المذ مومت والمحققون منهم یقولون : إن النفس إذا - 
تلطفت وفارقت الرذائل صارت روحا ومعلوم آنها لم تعدم ویخلق لها مکانها 
روح لم تکن» ولکن عدمت منها الصفات المذمومة» وصارت مکانها الصفات 
المحمودة» فسميت روحا. 

وهذا اصطلاح مجرد. ولا فاللّه سبحانه وتعالی سماها نفسا في القرآن في 
جميع أحوالهاء أمارة ولوامة ومطمثنةء قال تعالى: اله وق الائشس ين 
مَوْتِهَسَ»* [سورة الزمر:٤٤]ء‏ ويدخل في هذا جميع أنفس العباد حتى الانبیای 
وسماها رسول الله روخاعلی الاطلاق» مومنة كانت أو كافرة» برة أو فاجرت 
كقوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر "٥‏ وقوله: 7 إن الله قيض أرواحنا 


(۱) أخرجه مسلم ح:۹۲۰. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


حي شام یسپ ہہ وقوله في حديث قبض الروح وصفته : « إن 
كان مومنا كان كذا وكذاء وان كان کافرا كان كذا و کذا »۰۳ فسمی المقبوض 
روحاء كما سماہ الله في كتابه نفساء وهذا المقبوض والمتوفی شيء واحد لا 
ثلاثة ولا اثنان» وإذا قبض تبعته القوى كلهاء العقل وما دونه» لأنه كان حامل 
ا 

هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغايران ؟ 

اختلف الناس في ذلك : فمن قائل: إنهما شيء واحد» وهم الجمهورء 
ومن قائل : إنهما متغايران» والتحقيق: أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن 
عدة معانء فيتحد مدلولها تارة ویختلف تارة» فالنفس تطلق على أمور: 

منها: الروح؛ يقال: خرجت نفسه؛ آي: روحه» ومنه قوله تعالى: 
بارج شتسه [سورة الأنعام: ۰۲4۳ ومنها : الذات؛ يقال: رأيت زيدا نفسه 
وعينه» ومنه قوله تعالى: ما عل اش کہ [سورة النور:٦٦]ء‏ ومنها : الدم؛ 
يقال: سالت نقسه ومنه قول الفقهاء: ما له نفس سائلة» وما ليس له نفس 
سائلة» ومنه يقال: نفست المرأة إذا حاضت ونفست إذا نفسها ولدهاء ومنه 
النفساء. 

والروح تطلق على معان: 

أحدها : الوحي كقوله تعالى : رک اوتا یف روا من تنا ب [سورة 
الشوری: 0۲] وسمى الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ح :۰۲۱ وصححه الألباني في المشكاة ح:/541. 

(۲) أخرجه أحمد: ۰۳/۳ ح: ۰۱۱۰۱۳ وابن أبى عاصم فی السنة ح: ٥٦٦۸ء‏ وقال 
الھیٹمی : ٦۸/۳‏ : رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في ظلال الجنة ح : ۸۱۵. 

(۳) مدارج السالکین: ۳/ ۲۹-۲۰۷. 

۳/۹ : و مجموع الفتاوی‎ ۲٦٢٣-۹ انظر : الروح ص:‎ (٤٤ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين كما 
قال: ES‏ ڪب فى فلوم امن یدهم بروج ا 77-7 
المجادلة: ۰۲۲۲ الثالث: جبريل كقوله تعالى: مرل به الوح الین یچ [سورة 
الشعراء : ۱٩۳‏ ]. 

الرابع : الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيهء الخامس: وتطلق 
الروح على ما سبق بيانه» وهو ما یحصل بفراقه الموت» وهي بهذا الاعتبار 
ترادف النفس ویتحد مدلولهما؛ ویفترقان في أن التفس تطلق على البدن وعلی 
الدم» والروح لا تطلق علیهما. 

سو ہر أن ی ان سور الاق في میت 

قال تعالی: اھ یوق الاش یں متا وَل کر كنث فى عتامکا 
میک الى قَضَى ميا ألمت [سورة الزمر: ؟4]» والمقبوض المتوفی هي 
الروح» كما في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كلل على 
أبي سلمة وقد شق بصره. فاغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر »» وقال النبي ی في الحدیث الصحیح -لما ناموا عن صلاة الفجر في 
با اه 


« قبض آنفسنا حیث شاء» 

قال ابن القيم: « والتحقیق آنها نفس واحدة. ولکن لها صفات فتسمی 
باعتبار کل صفة باسم» فتسمى مطمئئة: باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته» 
ومحبتهء والانابة إليه» والتوكل علیه. والرضا به والسکون إليهء فان سمة 
محبته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن محبة غیره وخوفه ورجائه فيستخني 


)١(‏ انظر: الروح ص: ۷ء ۹ء 
(۲) آخرجه مالك ۰۱4/۱ ح :۰۲۱ وصححه الألباني في المشكاة ح: ۰3۸۷ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


بمحبته عن حب ما سواه» وبذکره عن ذكر ما سواہ وبالشوق إليه وإلى لقائه 
عن الشوق إلى ما سواه فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على 
قلب عبده» تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه» حتی كأنه جالس بين يديه» یسمع 
به» ویبصر به» ويتحرك به» ويبطش به» فتسری تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة »'. 

وأما النفس اللوامة: « فاللوامة نوعان: 

لوامة ملومة: وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائکته: 
ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع 
بذله جهده» فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله 
واحتملت ملام اللائمين في مرضاته» فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد 
تخلصت من لوم الله وأما من رضيت بأعمالهاء ولم تلم نفسهاء ولم تحتمل 
في الله ملام اللوام» فهي التي يلومها الله وب ». 

وأما النفس الأمارة بالسوء: 

« فهي المذمومت فإنها التي تأمر بكل سوی وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها 
اللا مات فا فخلف اده سوسم اھ الف كنافان 
تعالى حاكيا عن امرأة العزیز : #9 ونر ی ان كَأْمَارَة بالشوم ال ما 
نَحِمَ رق إن رق عور تمہ (سورۃ بوسف: 0۲0۳ وقال تعالى : وولا فَضْلُ أل 
کر وتم ما رک مدكر ین اح آبداکه [سورة النور: ١؟]...‏ فالشر كامن في النفس» 


وهو يوجب سيئات الأعمال» فان خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها 
(٣‏ 


وما تقتضيه من سیئات الأعمال» وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله ) 


۱( الروح ص : c10‏ وانظر مجموع الفتاوی ۰۲۹۲/۹ 
)۲( الروح ص : ۰۲۷۰ 
)۳( الروح ص ` ¥ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

۳- نقد العداء بين الروح والبدن: 

هذه العقيدة قديمة ظهرت قبل ظهور الصوفية» وقد ذهبت بعض الأديان 
إلى أن الكون فيه المحسوس والمغيب» وأن الإنسان فيه السمو الروحي 
والنزعة الجسدیةء وأن الحياة فيها الناحية المادية والناحية الروحية وأن 
الشری قارع ہر اقب وان امن ارس ا لكي اھ 
الجسدية» وأن المادة منفصلة عن الروح» ومن هنا قام العداء بین الروح 
,"و 

والصحیح أن البدن حامل للنفس» وأن الشر يأتي من النفس لا من البدنء 
فهو لیس بعاقل» قال ابن القيم : « لیس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها 
وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد فان سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس 
العبد كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي أمور ذاتية للرب 
وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود وذات العبد مستلزمة 
للجھل والظلم وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر 
خارج عن نفسه فمن آراد اللّه به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان 
والبر والطاعة ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها 
فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح '"". 

-٤‏ الرد على ذم النفس: 

ضلت الطريقة الشاذلية بدعوی مخالفة النفس بكل وجه على الاطلاق» لأن 
المقصود موافقة الحق بمخالفة النفس لا مجرد مخالفتها "۰۳ والإسلام إنما جاء 
لتهذيب النفس الإنسانية» ولیس لقتلھاء وهو بذلك يحارب الرهبانية والعیش 


۰۱۱۵ : انظر: الصوفیة في نظر الاسلام ص‎ )١( 
.۱۰۸-۱۷ : طریق الهجرتین ص‎ )۲( 
انظر: معلمة التصوف:۲۰۵/۱.‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


خارج المجتمع؛ وهدف الاسلام هو إخراج مجتمع صالح جامع للنواحي 
المادية والروحیة» حتی تحصل عبادة الرب» وعمارة الأرض". 

ومبالغة الشاذلية في سوء الظن بالنفس» واعتبارها شرا محضاء ونظرتهم 
إلى ما تأمر به نظرة اتهام هو قول الملامتية» الذین بالغوا في اتهام النفس وسوء 
الظن بها ولومهاء قال أبو عبد الرحمن السلمي عنهم : «ومن أصولهم اتهام 
النفس في جميع الأحوال أقبلت أم أدبرت» أطاعت أم عصت. وقلة الرضا 
عنهاء والميل إليها بحال ؛'''۔ 

قال ابن تيمية : ١‏ وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة 
فليس هذا مشروعا لناء بل أمرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال يلاء 
في الحديث الصحيح: «|نما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین »۰۳ وقال: 
« هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فاستعينوا بالغدوة والروحة» 
وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا »۳/۳ قلت: وعند تطبيق الشاذلية 
لفكرة إذلال النفس نجدهم أبعد الناس عن ذلك. فان الصوفية بطرقها من أشد 
الناس فخرًا بأنفسھمء واستعلاء على الآخرين» فهم يعتقدون أنهم أكمل الناس 
نفسّاء وأصوبهم علمّاء وقد لحظ ذلك زروق في صوفية عصره في المغرب 
الإسلامي الذي غالبية طرقه شاذلية فقال في ذكر مخالفاتهم: « استحسان 
أحوالهم والرضا عن نفوسھم؛ ورؤية الفضل لها على من سواهم والاكتفاء 


.۳۱۲/۱ انظر: أثر الجماعات الاسلامية الميداني خلال القرن العشرين:‎ )١( 

(؟) رسالة الملامتية نشر أبي العلا عفيفي الأصل السابع؛ انظر: ابن عطاء الله السكندري 
وتصوفه: ٣ء‏ 

)۳( آخرجه الترمذی ح: ۰۱8۷ وأبو داود ح : ۳۸۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: 
۳۳۰ 

(4) آخرجه البخاري ح:۳۹. 

.۳۱۶/۲۲ : مجموع الفتاوی‎ )٥( 


بأحوالهم وعلومهم ومشايخهم» وهذا من صول الجهل وقواعد الضلال )""". 
وإن مما يبين فساد طريقتهم ونظرتهم للنفس البشرية الآثار الخطيرة المترتبة 
على ذم النفس وإذلالھاء ومن ذلك: 
-١‏ إخراج نفس ذليلة تابعة خاضعة» تعتقد أنها دون الناس في كل شيء» 


ولا نفع منها في شيء. 

۲- إخراج نفس ضيقة كئيبة تصدق بكل وسواس» وخاطر فاسد. 

۳- إخراج نفس ساخطة على الدنيا ومن فیھاء ساعية للهروب منھاء وتری 
أن وجودها فيه إثم يجب الخلاص منه. 

5- إخراج نفس تسعى لكل بلاء ومحنة وتفضيل ذلك على كل نعمة 

وقد ذكر زروق بعض ضلالاتهم في ذلك فقال: « التزامهم الأسلوب 
الغريب» الذي تنقاد إليه النفوس لغربته» من غير مبالاة بالدين» ولا تعريج على 
سنن أئمته المهتدين» حتى لو ذكر شيء من ذلك لقالوا هذا علم الكتب» والذي 
عندنا علم القلوب »". 

5- الرد على تهوين شان العبادات الظاهرة وعلماء الظاهر: 

قد سبق الرد على هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام على نقد أسباب الولاية 
عند الشاذلية في مبحث الولاية» وبينت هناك أهمية العبادات الشرعية وشرف 
العلم الشرعي وضلال الشاذلية في هجرهم له» وبقي هناك كلامهم عن عبادة 
التفکر وأهميتهاء قال ابن تيمية : « وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل 
هاد. والدليل الهادي على العموم والاطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه» فان الذي 
جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وینفع» ويحصل الهدي وهو بذ کر 


(۲) 


.٠٤١ عدة المرید ص:‎ )١( 
.۸٦-۸۵ (؟) انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص:‎ 
.۱۷۲ عدة المريد ص:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض وئقد » 


الوا ولق اى 

فإذا آراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك 
النظر في كتاب الله وتدبرہ؛ كما قال تعالى: قد جاسم يرت الو وڑ 
تب میت * بهدی بد الله 9 ۷ ای رم 
2 قن شکب لک الور پاڈندہ وَيَبَدِيهِدَ ال مل د انت زر 
المائدة: 5-16 1]... 

وأما النظر في مسألة معينة» وقضية معينة» لطلب حكمهاء والتصديق 
بالحق فيهاء والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذاء فمجرد هذا النظر لا 
یفیدء بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا وهي باطل» وذلك من إلقاء 
الشيطان» وقد يقع له تصديقات تكون حقا وذلك من إلقاء الملك وكذلك إذا 
كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلم مواضعهء ويفهم 
مقصود الدليل فيهتدي بالقر آن؛ وقد لا يفهمه» أو يحرف الكلم عن مواضعه 
ول وہ سو سی با ول سای : ونر من آلشرءان ما هو 
ا وة الل ولا ید الین الا سادا [سورة الاسرہ:۸۲]ء وقال : 
یل بو. َا وی يوء كيا کا پل ييه إل اليك [سورة 
البقرة:٠۲]...‏ فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشي 
في بصره وكذلك أعمى القلب. 

وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين : إلى أن يظفر بالدليل الهادي» 
وإلی أن يهتدي به وينتفع » فأمرہ الشرع بمايوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الھادیةء 


ويصرف عنه الأسباب المعوقة» وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه؛ فإن الشيطان 
00 


وسواس خناس » فاذا ذکر العبد ربه خنس» ادا غق عن ذکر اللّه وسوس » 


۱( مجموع الفتاوی : ۳۸-۳۲/۶. 
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امجلد الرآبتع 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية. مقدمة لنیل درجة الدكتوراه. في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. المملكة العربية السعودية. جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. كلية أصول الدین. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. عام 118اه. 


(ع) الد بن ناصربن منامى المتيبى ۱:۳۰ ه 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المتيي , خالم بن ناص ربن مناہی 
الشاذلية عرض ونقر | خالم بن ناص ربن منامی المتيى 


الرياض ۱:۳۰ هف 
زرم ال ل اك 

۱- الشاذلية (طرت صوفية) -١‏ التصوف الاسلامي |. المنوان 
ديوي ۲۰۰۰٥ ۲٦٢۹‏ ۱۶۶۳۰ 


ردمك: ۸-٦۰۳-.,-۳٣۷۳-٣‏ ۹۷ رقم الایداع /٦۷٠٦٦‏ ۱۳۰ 
الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ۱۳۲ ۲۰۱۱/۵ 


گلا مكتبة الرشد - ناشرون 
9 7 المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف ٥٤٤ ٣۸۱۸‏ 
ص.ب. ۱۷۹۲۲ الرياض ۱۱۹۲ - فاكس ٦٦٦٦٦۹۷‏ 

E-mail:info @rushd.com ۵ 

Website:www.rushd.com.sa 

فروع المكتبة داخل المملكة 
- الریاض: ال ركز الرئيسي : الداتري الخربي » بين مخرجی ۲۷ و ۲۸ هاتف ۳۲۹۳۳۲ 
- الریاض: فرع طریق عثمان بن عفان اتف ۲۱۹۰۶۶ ۲۰۵۱۵۰۰ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: ۵۵۸۵۶۰۱ فاکس: ۵۵۸۲۵۰۲ 
- فرع الدينة النورة: شارع آبي ذر الغفاري هاتف: ۸۳۶۰۱۰۰ فاكس ۸۳۸۳۶۲۷ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: ۱۷۷۱۳۳۱ فاكس 1۷۷۱۳۹۶ 
- فرع القصیم : بريدة - طریق الدينة هاتف ۲۲۶۲۲۱۶ فاكس ۲۲۶۱۳۵۸ 
- فرع آبها: شارع الملك فيصل : هاتف ۲۳۱۷۳۰۷ فاكس ۲۲۲۶۰۲ 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف :۸۱۵۰۵۱۲ فاكس ۸۶۱۸۶۷۲ 
- فرع حائل هاتف ۵۲۲۲۲۶۲ ف اکس ۵1۱۲۲۶۱ 
5 فرع الإحساء: هاتف ۵۸۱۳۰۲۸ فاکس ۵۸۱۳۱۱۵ 
-فسع تب وك هاتف ۲٤٤٤٤٢‏ فاكس ۲۳۸۹۲۷ 
- فرع القاهرة : شار ع ابراهیم أبو النجا - مدينة نصر: هاتف: ۲۲۷۲۸۹۱۱ - فاکس: ۲۲۷۱۲۲۰ 

مکاتبنا بالخارج 
- القاهرة : مدينة نصر هاتف ۲۷۰۰۰ - موبایل: ۰۱۰۱۰۱۲۲۹۵۳ 

- بیروت: بر حسن موبایل: ۰۱۳/۵۵۳۵۳ تلفاکس: ۰١٠/٥٦١٢۸۹۰‏ 


الفصل الثاني : 
مجاهدة النفس عند الشاذلية 


0 المبحث الأول: معنى المجاهدة» ومنزلتهاء وثمرتهاء وأقسام 
السالكين فيها. 

0 المبحث الثاني : قواعد مجاهدة النفس بين المنهج القديم والجديد عند 
الشاذلي. 

0 المبحث الثالث : تطبيقات مجاهدة النفس. 

0 المبحث الرابع: إشراف الشیخ على المريد في المجاهدة» ووظیفته: 
وآداب المريد معه. 


0 المبحث الخامس : نقد مفهوم المحاهدة عند الشاذلية. 
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المبحث الأول: معنى المجاهدة» ومنزلتهاء وثمرتهاء وأقسام 
السالكين فيها. 


أولا: معنى المجاهدة. 

تبین في الفصل السابق: ماهية النفس» ومراتبهاء وقواها المختلفت 
وبواعثها عند الشاذلیةء وقلنا إن بحثهم في النفس إنما هو للوصول بها إلى 
النفس الكاملة» الملكوتية» اللاهوتية» وطريق ذلك هو بمجاهدتها بأنواع 
المجاهدات التي تميتها حتى تصل لوحدة الوجود. 

المسالة الأولى: المجاهدة لغة واصطلاحًا: 

المحاهدة لغة: من الجهد. وهو الطاقة تاه و قال أبو 
السعادات : « قد تكرر لفظ الجَھُد والجهد في الحديث کثیراء وهو بالضم: 
الوسع والطاقة» وبالفتح: المشقة» وقيل المبالغة والغاية» وقيل هما لغتان في 
الوسع والطاقة» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غیر» والجهاد محاربة 
الکفار. وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ؛'''. 

المحاهدة اصطلاخا : 

المجاهدة الصوفية معنى عام يراد به المجاهدات القاسية التي تكون على 
البدن وعلى النفس؛ وذلك سعیّا لموت النفس ومحاربتھاء وتحميلها كل ما 
يثقل ويشق عليهاء وارتكابهم في ذلك الأهوال والأحوال الصعاب ؛ وكل ذلك 
واجب على يد شيخ التربية ۳ وقد عرفت الصوفية المجاهدة بعدة تعریفات : 

قال القشيري «اعلم أن أصل المجاهدة وملاكها: فطم النفس عن( 
)١(‏ انظر: لسان العرب : ۰۱۳۳/۳ والقاموس المحيط ص : ١ه".‏ 


(۷) انظر: النهاية في غریب الحدیث:۳۲۰-۳۱۹/۱. 
(۳) انظر: البحر المدید: ۳۲/6. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
المألوفات» وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات »۰۳ وقال ابن 
عربي : « المجاهدة: حمل النفس على المشاق البدنیة» الموثرة في المزاج 
0۶۶۶۲+ 

وقال ابن عجيبة: « المجاهدة: هي فطم ار لت نات وحملها 
مخالفة هواها في عموم الأوقات وخرق عوائدها في جميع الخالات» قال 
بعضهم مرجعها إلى ثلاث : لا تأكل إلا عند الفاقة ولا تنم إلا عند الغفلة ولا 
تتكلم إلا عند الضرورة »" ۳" وقال عبد القادر عيسى : « مجاهدة النفس فطمها 
وحملها على خلاف هواها المذموم» وإلزامها تطبيق شرع الله تعالى أمرًا 
e‏ 

وقد احتالت الطرق الصوفية لترويج طريقتهم الخاصة في قتل النفس 
وإذلالها بإطلاق مصطلح (المجاهدة) على طريقتهم» ومصطلح المجاهدة 
مصطلح شرعي وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على مدحه والثناء 
على أصحابه» قال تعالی: ولزن جھَڈرا فا لبم سبلا ولد لَه لم 
مييه [سورة العنکبوت :۰۲1۹ وقوله : فوس جلهد قاتا جلهد لوةه [سورة 
العنکبوت :1] وغیر ذلك من التصوص. 

آما الطريقة الشاذلية وغیرها من الطرق الصوفية فقد أخذوا هذه اللفظة 
الشرعية و استشهدوا بها في مؤلفاتهم وأقوالهم» وذکروا نصوص القر آن و السنة 
شاهدة على طريقتهم البدعية في مجاهدة النفس» ولما عقد عبد القادر عیسی 
مبحیٌا بعنوان (مجاهدة اللفس وتزکیتها)۳" استدل على ذلك بقوله تعالی: 


۰۱۷۷ : الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات المکیة: ۲/۱۳ 

(۳) معراج التشوف ص: ۳۱. وانظر: ایقاظ الهمم ص :4 1۳. 
)٤(‏ حقائق عن التصوف ص : ۰۹٩‏ 

.۹۹ : انظر: حقائق عن التصوف ص‎ )٥( 


وین هد وأ فيتا تم شا واد ول هل امین ینک [سورة العنكبوت:19]» 
00 


وبحديث ١‏ المجاهد من جاهد نفسه في الله » 

وتأولوا النصوص الشرعية على غير تأويلهاء ونقلوا المجاهدة الشرعية من 
بذل الانسان طاقته ووسعه في سبيل الله» ومحاربة الکفار والشيطان» 
ومخالفة الھوی؛ ودواعي العصيان إلى إذلال النفس؛ وقتلهاء وإهانتها أمام 
الخلق» حتى تقبل بكل معتقد غريب» يلقيه شيخ التربية الصوفي. 

المسالة الثانية: معالم مجاهدة النفس عند الطريقة +الشاذلية: 

سبق بيان معنى مجاهدة النفس» ويمكن بيان معالم تلك المجاهدة في 
النقاط التالیف وسوف يأتي تفصيلها عند الكلام على تطبيقات المجاهدة: 

- حق النفس فطمها عن كل ما تشتهيه. 

كل متعة ولذة للنفس فيها حظ وشهوة فيجب على من يجاهد نفسه أن يفطم 
نفسه منهاء لأن ذلك من حظوظها التي تعيقها عن الوصول للمعرفة الحقة 
بالله» ولا يصلح لها إلا ضد حظوظها من صفات: الذل؛ والجھل؛ والعجزء 
الف ان ر720 إذا :الس عاك امن فانظ القلهما خغلى این 
فاتبعی فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقّا»۳۲. 

وقال العربي الدرقاوي: «ومن شاء أن يتعرض لنفحات ربه فلا يكن مع 
نفسه على ما تشتهيه ويخف عليهاء وليكن معها على ما لا تشتهيه ویثقل 
ئ٠‏ 


۲۳۹۹۷ رأحمد ح:‎ ء٦٦٤٤:ح‎ ۰٤۸٤/۱۰ أخرجه الترمذی ح: ١٢٦۱ء وابن حبان:‎ )١( 
۰1۱۷٩: والطبرانى: ۰۳۰۹/۱۸ ح: ۰۷۹۷ وصححه الألباني في صحیح الجامع ح‎ 

)٢(‏ كما سيأتي بيانه في فصل رياضة النفس 

(۳) عدة العريد مل 3+6 

۰۱۰۰-۱۵۹ بشور الهدية ص:‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۲- حق البدن تحميله كل ما يثقله ویشق عليه : 

لا تستقيم النفس عندهم إلا بتعذيب البدن الحامل لهاء فيعذبون البدن 
بألوان المجاهدات الظاهرة القاسية التي تشق على كل بدن من الجوع 
والسهرء والعزلةء والذكرء وغير ذلك من ألوان العبادات البدعية.. 

۳- ليس لأعمال الجوارح كبير أهمية في تهذيب النفس وجهادها. 

ليس للعبادات الشرعية قيمة كقيمة المجاهدات الشاقة في تهذيب النفس» 
قال العربي الدرقاوي: ١‏ وأما إذا اشتغل بالأعمال وهذا لم يرد له على بال فلا 
يلحق بالرجال» ولا يخلو من الضلال؛ ولو كان ما كان له من الأعمال» قال 
بعضهم: ترك شهوة واحدة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة 
وقيامهاء وقال بعضهم : لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلي من أكلهاء وأقوم 
من أول الليل إلى آخره»”'". 

4- ليس لكلام وهدي علماء الشريعة قيمة في مجاهدة النفس. 

كثيرة هي النصوص التي يذ مون فيها الزهاد والعباد الذین أشغلوا جوارحهم 
بالعبادات الشرعية الظاهرة والباطنةء وفي هذا دليل على أن الأعمال الشرعية 
ليست ركنا أساسيًا في المجاهدة الصوفیة ونصوصهم في ذلك كثيرة جدًا: 

قال ابن عطاء الله : «همة الزاهدين في كثرة الأعمال» وهمة العارفين في 


)١(‏ سوف يأتي تفصيل الکلام عنها في الفصول التالية 

(۲) بشور الهدية ص: .١15١-١59‏ وانظر: إيقاظ الهمم ص : ۰۲۸۳ وقد سبقهم إلى تقرير 
ذلك شيخهم الغزالي مؤلف أعظم كتاب عندهم. فقد قال : « فاعلم أن ميل أهل التصوف 
إلى العلوم الالهامية دون التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما 
صنفه المصنفون» والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا الطريق تقديم 
المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والاقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى ». انظر : الاحیاء : ۰۱1/۳ 


تصحيح الأحوال »۳ وقال ابن عجيبة : « أشد الناس حجابًا عن الله : العلماء 
ثم العباد ثم الزهادء فهم يعملون في خلاصة أنفسهم مما یظنون؛ وهم في 
الحقيقة يزيدون في حجابها ». 

وقال العربي الدرقاوي : ١‏ الفقراء رفقاؤناء ومنا وإليهمء وإليهم وإليناء 
فلهم ما لناء وعليهم ما علیناء بخلاف سادتنا العلماء فإنهم ليسوا من رفقائنا لا 
في طريق الظاهر ولا في طريق الباطن» وذلك منهم لا منا... إذ نحن لنا الحظ 
الاوفر من طريق الظاھرء ولنا النصيب الأكبر في طريق الباطن» ولو خالفوا 
أهواءهم» وتخلصوا من حظوظهم لوجدوا جلنا علمای وجلهم جهال)”". 

: لا يعلم النفس وحقیقتھا وعللها وعلاجها إلا شيخ التربية‎ -٥ 

لما همشوا دور العلماء والعباد والزهاد في معرفة التفس» جاءوا وأثنوا على 
شيوخهم ووصفهم بأتم الصفات؛ وسوف يأتي مبحث خاص في كمال شيخ 
التربية في مجاهدة النفس'''. 

المسالة الثالثة: محل المجاهدة: 

تعتقد الطريقة الشاذلية أن النفس لا تكون إلا مذمومة» والروح لا تکون الا 
ممدوحة محمودة» والقتال بين النفس والروح» فإذا جاهد نفسه وغلبها 
انتصرت الروح» وأن الذم إنما هو على البدن والتفس أما الروح فهي محل 
التقديس» والغلو» وصفات الربوبية» فهي الكاملة من كل جهة» يمدها الله 
تعالى بصفاته وكماله فلا تحتاج لمجاهدة وذل وهوان» فصاحب مرتبة الروح 
والسر قد وصل لمقام الكمال والعرفان» فارتفع عن منزلة المجاهدة والذل» 


.۳4 تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص:‎  )۱( 

؟) شرح نونية الششتري ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۵۳. 
(۳) بشور الهدية ص : ۲ ۱۵. 

۰.۱۳۵ : انظر: المدخل إلى التصوف الاسلامي ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


فالعارف الصوفي هو الذي يعامل البدن بالذل والمهانة في الظاهر» ويقدس 
الروح ويصفها بأكمل الصفات في الباطن. 

ولذلك وردت عنهم النصوص التي فيها الثناء على أنفسهم. وحبهم لمدح 
الناس لهم» وتقبيل آرجلهم. وزعم أن الله أذن لهم بذلك فيقول أحدهم: 
« من قبل قدمي دخل الجنة ۰۷ وزعم الآخر أن شفاعته لمن رآه أو رأى من رآه» 
وزعم الآخر أنه شفع في القرن الذي هو فيه» وغير ذلك من الدعاوی"" التي 
9 "0 فأين ذم النفس وهوانها!!!: قال 
ابن عطاء الله : « ولو جعل فيك الروح من غير نفس لأطعت وما عصيت» ولو 
جعل فيك النفس من غير روح لعصيت وما أطعت ». 

وقال ابن عجيبة : « العارف الكامل هو الذي ينزل كل شيء في محله. فینزل 
ممصا سی ارا فظاهره يمتد من الوجود بأسره» وباطنه 
وات هید 0“ ٭ء وقال ایا « كما تقع الدولة ؛ بين الأشباح» تقع بين 
النفوس والأرواح» فتارة تغلب النفوس بظلماتها على الأرواح؛ فتحجبها عن 


اللہ وتارة تغلب الأرواح بأنوارها على النفوس؛ فتستر ظلمة حظوظهاء 
)6( 


ويرتفع الحجاب بين الله وعبده» 
المسالة الرابعة: مراحل المجاهدة: 
يمر السالك في مجاهدته لنفسه -عند الطريقة الشاذلية- بمراحل حتى يصل 
للغاية المنشودة» فهو يمر بمجاهدته لنفسه أولاء ثم يجاهد بدنه ثانيّاء ثم يلتزم 
باداب السلوك طوال طريق مجاهدته» ثم يصل إلى ثمرة تلك المجاهدة وهي 


.۳4۲ انظر تلك النصوص السابقة وغيرها في: الكواكب الزاهرة ص:‎ )١( 
۰.۳۰: زفق تاج العروس الحاوي لتھذیب النفوس ص‎ 

(۳) البحر المديد: /٤‏ ۵۹۳. 

۰۳۲۵/۶ البحر المدید:‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
الوصول إلى المشاهدة والوحدة ولذا قالوا: للمجاهدة الشاذلية أربع مراحل 
مرتبط بعضها بالبعض الآخر : 

آولاها : رياضة النفس من الناحية الأخلاقية» وهي عملية استبدال أخلاق 
النفس المذمومة بأضدادها من الأخلاق المحمودة والمراد بها (المجاهدة 
الباطنة). 

وثانيها: اصطناع المجاهدات الشاقة القولية والفعلية: وهي: الذكر 
والعزلة والخلوق وهي وسائل عملية من شأنها أن تهيئ السالك لأحوال الوجد 
والفناء» والمراد بها (المجاهدة الظاهرة). 

وثالثها : إلزام النفس آداب السلوك العملية التي هي شرط صحة ما يعرض 
للسالك في طريقة. 

ورابعها: ترقي النفس في المقامات والأحوال المختلفة» فإذا ترقی 
الصوفي في مدارج مجاهدته لنفسه على هذا الوجه انتهى إلى المعرفة باللّه 
المتمثلة في شهود الوحدة. 


ثائيًا: منزلة المجاهدة. 

للمجاهدة الصوفية منزلة كبيرة في الفكر الشاذلي» ذلك لأن السالك لا 
يمكن أن يصل إلى اعتقاد وحدة الوجود حتى يميت إحساسه وأعصابه بإرهاقهما 
إرهاقًا شديدّاء فعند ذلك يتلقى کل ما يلقيه شيخه من عقائد التصوف بمحل 
اليقين ومن أعظمها مسائل الوحدة ومجاهدة النفس بداية الطريق إلى ال 
وبدونها لا يتحقق سير السائرين فيه» ومن هنا كثرت أقوالهم في بیان منزلة 
المحاهدة: 


)١(‏ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۰۱3۹ وسوف يأتي لكل قسم منها فصل 
خاص به. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


قال این غطاء الله « لر لا میادین الفوسش ما تحقق سیر السافراین اذ لا 
مسافة بينك وبینه حتی تطویها رحلتك» ولا قطعة بينك وبینه حتی تمحوها 
وصلتك ۳ قلت: وهذا يعني أنه لولا محاربة التفوس ما تحقق سیر 
السائرين. 

وقال زروق: « اعلم أن أصول القوم دائرة على قواعد أربع » وذكر منها: 
« الثالثة : الاعراض عن الخلق» وعن کل شيء منهم حتى عن نفسك التي بين 
جنيك ۷ 

وقال ابن عجيبة : « بالمجاهدة تميزت الخصوص من العموم» وبها تحقق 
سير السائرين» فالعموم وقفوا مع موافقة حظوظهم؛ من الجاه والغنى وغيره 
والخصوص خالفوا نفوسهم» ورفضوا حظوظهم. وخرقوا عوائدهم» فخرقت 
لهم العوائد»”". 

وقال سلامة الراضي: « من أصول طريقنا مجاهدة النفس »۰ وقال عبد 
القادر عيسى : « إن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية» وقد قالوا: من 
حقق الأصول نال الوصول» ومن ترك الأصول حرم الوصول» وقالوا أيضًا: 
من لم تكن له بداية محرقة بالمجاهدات لم تكن له نهاية مشرقة» والبدايات 
تدل على النهايات »۰ ويدعي عبد القادر عیسی أن المسلمين ما وصلوا لهذا 
التخلف إلا بتركهم للمجاهدة الصوفية ثم يبين علاج ذلك بقوله: « لهذا نرى 
العلماء العاملين» والمرشدين الغيورين» ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية 


.۲۳۰ : شرح الحكم العطائية للشرنوبي ص‎ )١( 

(؟) عدةالمريد ص: .5١6‏ 

(۳) البحر المديد: ۳۲۶/۶. وانظر: البحر المديد: ۵11/۱. 
)٤(‏ قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ص : ۵. 

(0) حقائق عن التصوف ص : ۰۱۱۲ 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية 


والتزام صحبتهم» كي يجمعوا بين جسم الاسلام وروحه»ء وليتذوقوا معاني 
الصفاء القلبي والسمو الخُلقي» وليتحققوا بالتعرف على الله تعالى المعرفة 
اليقينية» فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام ذکرہ... قال أبو الحسن الشاذلي : من لم 
يتغلغل في علمنا هذا مات مصرًا على الكبائر وهو لا يشعر ۳. 

قلت: ومن أجل تلك المنزلة الرفيعة عندهم سموا المجاهدة بالجهاد 
الاك فو وها قر ان العرشية O‏ 0097ا غطاء الہ 
« فجاهد نفسك هذا هو الجهاد الأكبر * ۰۳ واستدل أبو الفيض المنوفي لذلك 
بحديث نسبه للرسول بيا : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ا 
قال: ولما سثل ی عن الجهاد الأكبر قال: « جھاد اللفس »۰۳۲ وقال ابن 
عجيبة : « الجهاد على قسمین : جهاد أصغر» وهو جهاد السيف» وجهاد آکبر 
وهو جهاد النفس ».۰ ثم بين وجهًا من أوجه تفضيل مجاهدة النفس على مجاهدة 
السيف فقال: « وإذا تهذبت وكملت ریاضتھاء فالواجب اتباع ما يتجلى فیها 
إذ لا يتجلى فيها إلا الحق» وهذا هو ثمرة الجهاد الأكبر» وأما الجهاد الأصغر 
فلا يحصل شيء من هذاء فلذلك كان مفضولا عند الجهاد الأكبر »۳. 


.۳۵-۳) حقائق عن التصوف ص:‎ )١( 

(؟) انظر: إيقاظ الهمم ص: 1۱۳. 

(۳) تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص: ۰۱۱ 

)٤(‏ قال الحافظ العراقي في (تخريج الاحیاء): 5/7: «رواه البيهقي في (الزهد) من حديث 
جابر» و قال : هذا إسناد فيه ضعف »2 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لا أصل له ولم يروه 
أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي ية وأفعاله» وجهاد الکفار من أعظم الأعمال» بل هو 
أفضل ما تطوع به الانسان» مجموع الفتاوی: ۰۱۹۷/۱۱ وقال الألباني في (السلسلة 
الضعيفة و الموضوعة): 478/6 : منکر؛ وانظر تضعيفه في: الأسرار المرفوعة ص: 
۱ وتذكرة الموضوعات ص : ۰۱۹۱ وكشف الخفاء. 

.۳۵ : أنظر: المدخل إلى التصوف الاسلامی ص‎ )٥( 

١ ۰۲۳/۱ البحر المديد:‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


و مجاهدة النفس عندهم خير من العبادات الشرعية» قال العربی 
الدرقاوي: ١لا‏ تفرحوا للفقیر إذا رآیتموه يصلي كثيرّاء أو يذكر كثيرّاء أو 
يصوم كثيرّاء أو يعتزل كثيرّاء حتى تروه زهد في الدنياء ورحل عنهاء ولم يبق 


له التفات الیها فحينئل یفرح به » ولو قلت صلاته وصیامه وذکره 
(١)‏ 


 هتلزعو‎ 

ومع هذه المكانة والمنزلة الرفيعة للمجاهدة الا أن شیوخ الطريقة الشاذلية 
قد ادعوا أن مسلك العارفین الکمل منهم خال من المجاهدة وآن طريقتهم 
مدارها على التفکر والنظر من غير مشقة بدنية» ولا |رهاقات نفسیةء کل ذلك 
من أجل الرغبة في الترویج لطریقتهم» وهذا ما سيأتي تفصیله عند الکلام على 
آقسام السالکین من المجاهدة. 

ثالئًا: ثمرة المجاهدة. 

كما أحدثت الطريقة الشاذلية صورة مبتدعة للمجاهدة كذلك أحدثت ثمارًا 
وفواتدًا لتلك المجاهدة: 

١‏ - سيب للوصول إلى عقيدة وحدة الوجودء والنفس الكاملة الملكوتية: 

غاية المجاهدة هو الوصول لعقيدة وحدة الوجود؛ وهو الوصول لدرجة 
تا ع وولو نک ناهد أل لقني كاذ رفست تماق اترتا 
فعلا» بل یری جميع حركاته وسكناته كلها أفعال الله ثم ينتهي به الحال أن لا 
وی مر ال ال 

وزعموا أن النفس حجاب تمنم مشاهدة الوحدة "۰ وأسرار الذات 
وأنوار الصفات والافعال ولا یزال هذا الحجاب إلا بموت النفس واذلالها 
)١(‏ إيقاظ الهمم ص: ۰۱۸۱ 


(۲) انظر: الصوفیة في نظر الاسلام ص : ۸۸. 
(۳) انظر: التصرف الاسلامي العربي للطيباوي ص : ۰۱۳۷ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية 
ولا يصل السالك عندهم لدرجة العرفان والنفس الكاملة إلا بأن يبتدئ في ذم 
نقسه وقتلها(۱): 

قال ابن عجیبة: «إن الانسان إذا جال مع النفس في ميدانهاء فجاهدها 
حتى هذبهاء وطهرها من الأوصاف الحاجبة لهاء رجعت نفسه حينئذ إلى 
أصلهاء وهي الحضرة التي كانت فيهاء إذ لم تكن بينها وبين الحضرة إلا 
الحجب الظلمانية» فلما تخلصت منها رجعت إلى أصلهاء نورًا مشرقًا في 
قالب ظلمانی» فصارت عنده ياقوتة مکنونت تطوى عليها أصداف 
المكنونات "٢‏ 

وقال عبد السلام العمراني الخالدي : « فبالمعاصيي تتکثف النفس ویغلظ 
0 ٰ کب ئ۹ 0 . 


۲- سبب للتخلق بصفات اللّه: 

يصل العبد عندهم إلى أن تكون صفاته كصفات اللّه من الکمال في العز 
والقدرة والعلم والقوة» وذلك بتقديم أضدادها من صفات العبودية» وهي : 
الذل والضعف والعجز والجهل» ومجاهدة النفس عليهاء فإذا كمل فيها 
انقلبت صفاته الناقصة إلى صفات كاملة: قال العربي الدرقاوي: ١‏ الأشياء 
كامنة في أضدادها لا محالة... فمن أراد الحرية فليرض بالعبودية ٠“‏ وقال 
ابن عجيبة : « فحينئذ يستر الحق تعالى وصفك الذي هو وصف العبودية بوصفه 


(۱) انظر: لطائف المنن ص : ۰۲۲۷ وإيقاظ الهمم ص : ۰۱۹۹ والفتوحات الالهية ص : ۷٦ء‏ 
۶ ٤٤ء‏ وشرح الآجرومية لابن عجیبة ص : 27١‏ ۰۲۸ والبحر المدید: ۰۱۰۹/۱ ۲/ 
۵ ۰۳۲۱/۶ ۰441 ومعراج التشوف ص : ۱۹ء والجواهر العجيبية ص : ۰۲۸ 
ورسائل النور الهادي ص :۰۹۹ ۰۱۰۳ ۰۱۲۵ ۰۱8۳ 

(۲) إيقاظ الهمم ص : ۱۲. وانظر: الفتوحات الالهية ص : ۳۱ والبحر المدید: ۳۲/6. 

(۳) رسائل النور الهادي ص : ۰۱۳۸ 

.۵۷ : بشور الهدية ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الذي هو وصف الحرية» فتتحسن أوصاف البشرية بظهور أوصاف الروحانية» 
ويعطي أيضًا نعتك الذي هو الحدوث بنعته الذي هو القدم» أو غطي نعتك الذي 
هو العدم بنعته الذي هو الوجود)”". 

ولما تكلم ابن عجيبة عن تصفية الروح ذكر ثمرة ذلك فقال: « حتی يبقى 
شخ بأخلاق الحق. فیکون خليفة علی الحقيقة : 

۴۳- سیب لرجوع الروح لاصلها من كمال العلم والقدرة: 

سبق في فصل (العناية بالتفس الإنسانية) أن الروح كانت في الاصل علامة 
دراكة قادرة على كل شيء» لكنها لما نزلت في هذا البدن حبست فيه ونسيت 
هذا الكمال» ولا يمكن رجوعها لهذا الكمال إلا بالمجاهدة: 

قال ابن البنا: 

فلم تزل كل نفوس الأحيا علامة درّاكة للأشيا 

وإنما تعوقها الأبدان والأنفس النزغ والشيطان 

فكل من أذاقهم جهاده أظهر للقاعد خرق العادة 

قال ابن عجيبة في شرح هذه الأبيات : 

« فكانت في الأصل علامة لما كان وما يكون» درّاكة دقائق الأشياء على ما 
هي عليه» ولما أدخلها الحق في هذا الهيكل الكثيف... انحجبت عن أصلها 
وغاب عنها ذلك العلم والادراك ونسيت معاهدها ومعالمها اشتغالا بتدبير هذا 
الهيكل الطيني» فهو يميل بها إلى أصله» ويخلد بها إلى أرض الشهوات التي 
نشأ بالحكمة منهاء وهي تتعشق إلى أصلها وتحن إلى وكرهاء فإذا طارت 
ورفرفت إلى وكرها وجدت قفص البدن محيطًا بها» فربما شطحت ورقصت 


۰۲۰۲ : إيقاظ الهمم ص: ۲۵۰- ۲۵۱. وانظر: إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
دريف منازل السائرين والواصلين ضمن المجموعة العجيبية ص : 0°( وانظر: شرح الآجرومية‎ 
ITE ۸ ٣۳٣ : لابن عجیبة ص‎ 


من وراء أردية العز والكبرياء...ولدواء هذه الأمراض وضع علم التصوف... 
وجهاد النفس بقطع مألوفاتهاء ويخرق عوائدھا بتحميلها ما تکره» وإبعادها مما 
تحب » وأعظمها ثلاث : حب الجا: وحب الدنياء وحب النساء ۸ 

-٤‏ سبب للوصول لدرجة الولاية: 

من أعظم الطرق الموصلة للولاية بذل المجاهدة» ولما عرفوا الولاية قالوا 
في تعريفها: «الولاية حصول الأنس بعد المكابدة» واعتناق الروح بعد 
هه قال أبن عجيبة : « وعد الله المتوجهين إليه بالوصول إلى سر 
الخصوصية وهي الولایةء لکن بعد المجاهدة والمحاربة للنفوس؛ لأن 
الحضرة لا يدخلها الا أهل التهذیب والتدریب ». 

-٥‏ سبب لظهور الکرامه: 

طلب الکرامة هي الغاية المحببة لقلوبهم» وان کانوا ینکرون ذلك إلا أن 
نصوصهم الكثيرة تربط بين مجاهدة النفس وحصول الکرامت وأنها من أعظم 
ااا 

قال ابن عطاء الله « كيف تخرق لك العوائد ؟ وأنت لم تخرق من نفسك 
العوائد »* وقال ابن عجيبة : « قوله : (أظهر للقاعد خرق العادة) يعنى أن من 
نهض إلى مجاهدة هذه الثلاث أو الاربم۲۳ قد يكرمه الله بظهور الكرامات 


۰.۳۱ الفتوحات الالهية ص:‎ )١( 

)۲( معراج التشوف ۳۲. 

(۳) البحر المديد: ۳۰۹/۲. 

(5) انظر: شرح زروق على الحكم ص: ۰۲۲۱ وإيقاظ الهمم ص : ۲۶۷- ۰۲6۸ والفتوحات 
الالھیة ص : ۰۲۵۵ والفهرست ص: ۷۲. 

۰۱۱۲ شرح الحکم العطائية للشرنوبي ص:‎ )٥( 

)٦(‏ يقصد بها: النفس والبدن والشیطان والخلق. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
وخرق العادات !ما حسية أو معنوية» فیظهر عليه بحسب کل مقام خارق یلیق 
به على قدر حاله : 

فمن محاهدة البدن: تظهر الکرامات الحسية» اما من جهة العبادة الحسية 
كحلاوة الطاعات» ولذیذ المناجاة... وإما من جهة خرق العادة الحسية: 
كالمشي على الماء والطیران في الهواء» وطي الأرض» وتسخر السباع 
وجلب الطعام والماء من الغيب» وغیر ذلك. 

ومن مجاهدة النفس : تظهر الکرامات المعنوية» من : فهم العلوم» واتساع 
الفهوم» وتحقیق الیقین» وشهود رب العالمین وتسخیر النفوس» وقهرها 
وظهور الجلالة والمهابة إلى الخلق ...». 

وأصل الخوارق عندهم الکمون في النفس» فهي تامة العلم والقدرة» لکن 
لما نزلت الروح للبدن غاب عنها ذلك» ولا ترجع لأصلها إلا لبعض الاولیاء 
الذي جاهدوا آنفسهم بخرق عوائدها» ولذلك تکثر الکرامات على آیدیهم 
ولذلك لا تجدهم یستنکرون أي خارق مهما كان قدرة» قال ابن البنا: 

وهي من النفوس في كمون كما یکون الحب في الغصون 

قال ابن عجيبة في شرحها: « لأن الأرواح أصلها قبضة من نور الجبروت» 
فهي : عالمةء قادرة» مريدة» سميعة» بصيرة» متکلمةء فحيث سجنت في هذه 
الهیاکل الكثيفة کمن فيها ذلك السر وخفي ولم یظهر منه إلا نموذج ضعیف» 
فسمع العبد وبصره وکلامه وعلمه وقدرته وارادته وحیاته : بقية من تلك 
الصفات ظهرت على العبد واستتر أصلها في النفوس» کاستتار الحب والثمار 
في الغصون» حين تکون خالية من الثمارء فإذا نزل المطرء وآرعد الرعد 
خودت او رها اما رع ا تاره 


(۱) الفترحات الالهية ص : ۳۷. 
)٢(‏ الفتوحات الالهية ص: ۳۸. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

5- سبب للعلوم اللدنية والكشوفات والأسرار الغيبية: 

وهذه من أعظم الثمار التي انکسرت لها أعناق المقبلين على التصوف؛ 
والتي أقنعوا فيها السالكين بحصول العلوم اللدنیةء والأسرار الربانية من غير 
جهد ولا تتلمذ ولا تعلم : قال ابن عطاق الل « ورود الامداد بحسب 
الاتفعداة کروی الأنوار غل خب هة لایر ار رتان نَا 
الراضي: ل إذا جاهد نفسه وشیطانه وتطهر من ظلماتهما و کدوراتهما 
وقاذوراتهما» وصفا قلبه من خواطرهما فان روحه تصقل مرآتها» ویتجلی فيه 
انار رتو لها اناو رات و معار شا و 

۷- سبب لحصول التعظیم من الناس: 

زعموا أن الابواب كلها مغلقة بين الله وعبده إلا باب نفسه» فمن لم یدخل 
فلن اللديى با قنه لامكل آبدان ومو عافی فيه فار بال الکو علت 
قال ابن عجيبة : « عداوة النفس تمكنك من نواصي الخلق» أنت تزيد عداوة 
لنفسك والخلق يزيد إقبالا عليك» وأنت تزيد بعدا من مولاك ومصاحبة لنفسك 
تجمع بينك وبين هواك» أنت تزيد عداوة من نفسك وأنت تزيد قربا من ربك 
وإقبالا منه عليك» وأنت تزيد قربا من مولاك» وأنت تزيد بعدا من الخلق» 
وذلك لأنك إذا قربت من مولاك يشم الخلق فيك رائحة لا يعرفونهاء فيحصل 


الإنكار منهم عليك» لأن من جهل شیٹا عاداه . 


)١(‏ انظر: إيقاظ الهمم ص : ۰۳۱ ۰۲۰۳ والفتوحات الالھیة : ۸٦ء‏ ۰۲۱ ومعراج التشوف: 
۸ وإتحاف أهل العناية ۰۰6۸ والكواكب الزاهرة ص : ۳۸۶ والمدخل إلى التصوف 
الاسلامي ص: ۰۱۲۳ 

(۲) شرح الحکم العطائية للشرنوبي ص: ۱۵۳. وانظر: شرح الحکم العطائية للشرنوبي ص : 
۷۸ 

(۳) مواعظ حامدية ص : ۰1۸ 

.۳۱6 : الفتوحات الالهية ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


/- سبب لحياة الروح: 

قالوا: إن النفس ضد الروح» والنفس مذمومة والروح ممدوحة ولا یصل 
لمنزلة الروح إلا بإماتة النفس وقتلهاء قال ابن عجيبة: « فمن جاهد نفسه» 
وريضها وأدبها حتى ذا ماتت» وحییت روحه ظهر له كنزه» وبدا له سره)7". 

4- سبب لصرف السالك عن الشريعة إلى الحقيقة: 

تقسم الشاذلية الدين إلى شريعة وطريقة وحقيقة» ويريدون بالشريعة ما جاء 
به النبي بي من الأوامر والنواهي الظاهرة» ويريدون بالطريقة المجاهدات 
والرياضات العملية» ويريدون بالحقيقة الوصول إلى الغاية وهي المشاهدة 
والوحدة» وحتى يصرفوا السالك عن الشريعة الظاهرة إلى الحقيقة الباطنة 
فإنهم يرغبونه في طريق التصوف بادعاء أن التصوف هو مجاهدة للنفس وتربية 
لها. فإذا سلك معهم السالك أخذوا يبعدونه شيئًا فشيئًا عن الشريعة وعلمائها 
حتى يبغضهم وينافرهم» فإذا فطموه عنهم سهل لشیوخ التصوف إقناعه بالعلوم 
الباطنة» وهذا الصنيع منهم هو أعظم ثمرة يجنونها من وراء المجاهدة”". 

رابعًا: اقسام السالكين في المجاهدة. 

مع تواتر أقوال الصوفية على مدح المجاهدة» وفضل أهلهاء إلا أنا نجد 
الشاذلية تروج لمذهبها بطريقة تجعل هذه الطريقة أسهل الطرق» فالغاية 
المنشودة عند كل صوفي هي الوصول إلى عقيدة وحدة الوجود» وكل الطرق 
تجعل سبب ذلك المجاهدق لکن الشاذلية تخفف ذلك» وتدعي أن المجاهدة 
ليست شرطًا لازمًا للمشاهدةء بل إن بعض العارفین يصل إليها من غير تكبد 
و مجاهدة وذلك بسلوكه طريقة الشاذلية» فشيوخها يضعونه في الوحدة من 


)۱( شرح صلاة ابن عربي ص : 57. وقد سبق تفصيل ذلك عند ذكر مراتب النفس الانسانية 
(۲) انظر: التصوف كوعي وممارسة ص : ۰۱۳ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
أول قدم» حتى قال ابن عطاء الله عن آبي العباس المرسي: « وكان لا يدل 
المريد على المتاعب والمشقات» ولا يلزمه ذلك» وكان يقول: عن شيخه أبي 
الحسن: ليس الرجل من دلك على تعبك؛ وإنما الرجل من دلك على 
راحتك 206 

وقال محمد الهاشمي - في مدح الطريقة الشاذلية -: « أسهل الطرق 
وأقربها... وليس فيها كثرة مجاهدة »۰ وقال محمود أبو الشامات: «واعلم 
أن طريقة سيدي المؤلف”" طريق جذب وتدلي؛ يعني أن السالك فيها من أول 
ما یفاجاً بوحدة الوجودء لذلك قیل: بداية المجذوب نهاية السالك »*. 

وبسبب ذلك فضل عبد العزیز الدباغ طريقة الشاذلي على طريقة الغزالي؛ 
إذ طريقة الشاذلي توصل السالك إلى الوحدة من آول قدم بدون اشتراط 
المجاهدة. أما طريقة الغزالي فهي التي علیها غالب الصوفیة» وهي تشتر 
تقدم المجاهدة على الا 

وهذه المسألة مرتبطة بمسألة إسقاط التدبير» وذلك أنهم يقسمون 
الواصلين إلى الله باعتبار المجاهدة من عدمها إلى قسمين: 

القسم الاول: المجذوب: 

والمجذوب هو: ١‏ الذي يصل إلى الله بمحض فضل من الله فيتحققون 
ابتداء بمعرفة الله دون مشقة المجاهدة والترقي في مدارجها ۳. 


(۱) لطائف المنن ص: .١56‏ 

(۲) الحل السدید لما استشکله المرید ص: ۰۱۱ وانظر: رحلة إلى الحق ص : ۰۱۹۲ 
ومسيرتي في طریق الحق: ۰۱۷۳ 

(۳) يقصد شيخ الشاذلي ابن مشیش. 

(5) الالھامات الالهية ص : .٤٤‏ 

(ہ) انظر : الابریز ص : ۳« 

.۱۹۹ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )٦( 
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وهذا القسم عندهم یصل إلى الله تعالی بلا مشقة المجاهدة. بل ينزل من 
أول درجة إلى مقام الوحدة» فیکون عارقًا کاملا» وتکون نفسه نفّا كاملة» قد 
وصلت للدرجات العلیا من درجة الروح والسرء بدون أي معاناة أو مجاهدة. 

القسم الثاني: السالك: 

والسالك هو: «الذي یصطنع مجاهدة النقس» ويعاني الترقي في 
المقامات والأحوال» ویصل في النهاية إلى المعرفة بالله :۲ 

ومين انن عطاء الله الفرق مهما عند كلام عن مجاهدة الد كي ففرلن: 
« قوم تسبق آنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم آنوارهم »۳ يعني أن 
الواصلين إلى الله تعالى على قسمين: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وهم 
المجذوبون. الذين لم يتكلفوا شيئّاء بل واجهتهم الأنوار فحصلت منهم 
الأذكارء وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم وهم المريدون السالکون» فمتى 
اجتهدوا في الأذكار حصلت لهم الأنوار. 

وكلا القسمين عندهم ليس للمجاهدة قيمة حقيقية في وصولهم إلى الله 
فهم يقررون أن مجاهدة السالك لنفسه بالمجاهدات الشاقة. أو بالخلوة 
والعزلة» والذکر أو بالریاضات الأخلاقية ليست علة حقيقية في قهر النفس» 
وذلك لانها مظهر إرادته» وإرادته إرادة وهمية» لا تتصف بالوجود الحقيقي, 
وانما العلة الحقيقية في رأيه هي رادة الله المدبرة لكل شيء في الوجود» فهي 
وحدما العلة في انتصار السالك على نفسهء وفي ذلك یقول ابن عطاء الله : 
نار جند القلب؛ كما أن الظلمة جند التفس فاذا آراد الله آن ینصر عبده 
آمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار»”". 


(۱) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۰۱۹۹ 
8" شوخ السك اا ترو گا 
(۳) شرح الحکم العطائية للشرنوبي ص: ۰۱۱ 


257000 


ويؤكد أيضًا بأن الوصول إلى الله ليس بالمجاهدة ومحو الصفات 
الذميمة؛ لأن ذلك يعني عند ابن عطاء الله أن لتدبيره واختياره دور في ذلك» 
والسالك لا بد له من إسقاط التدبير والاختيار في كل شيء» وانما الوصول إلى 
الله بإرادة المتفردة في الوجود قال ابن عطاء الله : « لو أنك لا تصل إليه إلا 
بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدّاء ولكن إذا أراد أن يوصلك 
إليه غطى وصفك بوصفه» ونعتك بنعته» فوصلك إليه ہما منه إليك» لا ہما منك 
إليه "۰*۳ وبهذا يتبين أن المجاهدة عند المجذوبين مجهود سلبي لا يقدم ولا 
يؤخر في علاج النفسء قال أبو الوفاء التفتازاني : « وبهذا تكون المجاهدة عند 
صوفینا السکندري "" مجهودًا سلبيًا على التحقيق» يبذله السالك ولا يصل به 
الال شمو ولا اعبار له فیما یمن به الله علیالسالك من افضل (یصال 
إليه ۳۱۷ 

قلت : وقد یقول قائل كيف يستقيم ثناء + جميع الصوفية ومنهم الشاذلية على 
المجاهدة وأنها هي الجهاد الأكبر» مع هذا التهميش للمجاهدة عند ابن عطاء 
اللہ و انها لش ات ع و ارہ رای الم إن اراس علي 
سی فا ا : 

القسم الأول: المجذوب : وهذا لا يحتاج إلى مجاهدة» بل هو واصل من 
أول قدم. 

القسم الثاني : السالك: وهذا الذي تنزل عليه نصوص أهمية المجاهدتی 


وضرورتها. 


.١154 شرح الحكم العطائية للشرنوبي ص:‎ )١( 

(۲) هو ابن عطاء الله السكندري. 

(۳) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۱۹۹. 

.۳۷۷ : انظر التفصيل عن هذين القسمين في الكواكب الزاهرة ص‎  )4( 
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وتقسیم السالکین إلى قسمين بالنسبة إلى آهمية المجاهدة من عدمها یتضح 
في کثیر من مسائلهم : 

۱- حصول الاستغناء بالشیخ عن المجاهدة: 

للشيخ منزلة رفيعة عند الشاذلية» فهو قادر على أن یوصل المرید إلى 
الوحدة من أول دخوله للطريقة من غير سلوك للمجاهدة» وقد وصفوا شيوخهم 
بذلك : قال الشاذلي لأحد تلاميذه: «يا زكي عليك بأبي العباس المرسي» 
فواللّہ إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه» فلا يمسي إلا وقد وصله إلى الله :۴ 
وقال المرسي: «واللّه ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه وقد أغنيته 6( 
وقال ابن عطاء الله عن الشاذلي: « وطريقه طريق الغنى الاکبر» والتوصيل 
العظيم » حتى أنه كان يقول: ليس الشبخ من دلك على تعبك» إنما الشيخ من 
دلك على راحتك »۳ وقال ابن عجيبة - في فضل التتلمذ على أكابر 
العارفين- « فإنهم يغنونه بالمشاهدة عن المجاهدة» إذا ملكهم زمام نفسه 
وفعل كل ما يُشيرون به عليه» فان ذلك يفضي به إلى الراحة بعد التعب» 
والمشاهدة بعد المجاهدة). 

۲- إسقاط التدبیر والمجاهدة: 

اتخذت الطريقة الشاذلية لنفسها منذ البداية قضية يبنى عليها مذهبهم 
الصوفي» هي : أن الانسان لا إرادة له بالقياس إلى إرادة ال وهذه القضية 
يعملونها في كل فكرة صوفية من مسائلهم العقدية والعملية» ومن ذلك قولهم 
في المجاهدة فالسالك المبتدئ الذي يعمد إلى مجاهدة نفسه ينبغي أن يكون 


.۱۲۸ لطائف المئن ص:‎ )١( 
.179 لطائف المنن ص:‎ )۲( 
.۱۲۰ : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۳۱۶/۲ البحر المدید:‎ )٤( 


مسقطًا لارادته وتدبيره تمامّاء فلا يغتر بأعماله في مجاهدته وينسبها إلى إرادته» 
فالمجاهدة غير موصلة بالضرورة إلى الله ومن هنا نجد آنهم لا يبرزون أهمية 
بالغة للمجاهدة في السلوك على نحو ما يفعله كثير من الصوفية» بل نجدهم 
يفسحون مجالا للجذب بمحظ العناية الإلهية» وأن السالك قد يبلغ به كمال 
الولاية دون أن يعاني مشقة المجاهدة والترقي في مقامات الطريق وأحواله""". 

قال ابن عطاء اللّه: « كنت مرة عند أبي العباس المرسي فقلت في نفسي 
آشیای فقال: إن كانت النفس لك فاصنع بها ما شئت» ولن تستطيع ذلك... 
فسلمها إلى ربها يفعل بها مايشاء )2 ثم قال ابن عطاء الله : « إنما تحتاج إلى 
معالجة نفسك في الابتداء» فاذا ذاقت المنة جاءت اختیارا؛'''۔ 


۳- لا تجتمع مشاهدة ومحاهدة: 

وهذا أصل مسلم عندهم فالمشاهدة هي الوصول إلى مشاهدة الوحدة 
والفناء عن كل موجود إلا وجرد الله تعالی» وهذه الغاية هي الثمرة المرجوة 
من وراء المجاهدة» فاذا وصل إليها السالك فلا حاجة للمجاهدت إلا أن 
السالکین للمشاهدة ینقسمون إلى قسمین : القسم الأول: من یصل الیها من 
دون مجاهدة. والقسم الثاني : من یصل إليها عن طریق المجاهدة. 

وقد بين هذين القسمین ابن عجيبة في قوله : « وللناس فيه طریقان : 

طريق رؤية الحق من أول قدم. والعمل على ذلك بالانحياش الیه» وهو 
طريق الشاذلية ومن نحا نحوهم. 

وطريق رؤية النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك» وهي طريق 
الغزالي ومن جرى مجراه» وكل منهما مستنده لحدیث : « أن تعبد الله كأنك 


.۱۲۱ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 
۰۳۲-۳۱ : تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص‎ (۲ 
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تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك ۳۸. فتمسكت الشاذلية بصدر الحديث والغزالية 
ا 

والمراد بمن يصل إلى المشاهدة من غير مجاهدة هو المجذوب› وأما من 
يصلها بمجاهدة فهو السالك» فهو يجمع بين مجاهدة و مشاهدقة فتکون بدایته 
مجاهدة ثم إذا وصل للمشاهدة انقطعت المجاهدة ويدل عليه أن ابن عجيبة 
لما عرف المجاهدة قال : « ونهايتها المشاهدة» فلا مجاهدة بعدهاء فلا تجتمع 
مجاهدة و مشاهدتة إذ نهاية التعب تمام السفر» فإذا حصل الوصول فما بقی إلا 
الراحت ومشاهدة الحبيب مع حفظ الأدب 0 


۰۸ آخرجه مسلم ح:‎ (١) 
الفتوحات الاإلهية ص : ۷۸. وانظر: لطائف المنن ص : ۰۱۸۸ والفتوحات الالهية ص:‎ . )۲( 
۸ء‎ 


۳( معراج التشوف ص: ۱۷ 


ہے جن روصت 


WW 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


المبحث الثاني: 
قواعد مجاهدة النفس بين المنهج القديم 
والجديد عند الشاذلي 


سبق في المسألة السابقة تقسيم السالكين إلى قسمين: قسم يصل للوحدة 
والمشاهدة من غير سلوك طريق المجاهدة» وقسم لا یصل إليها إلا عن طريق 
لاه وق ان ده وکین هنا مالسلا اسر کی ا سق 
وذلك أن القسم الثاني عندهم وهو من سبقت مجاهدته مشاهدته فانه لا بد وآن 
یتخلی عن المجاهدة آیضا في نهاية الطریق. إذ لا تجتمع مجاهدة ومشاهدة 
عندهی ولذا قد تکون هنا کثیر من النصوص قد سبق عرضها في المسألة 
السابقة لتشابه المسألتين. 

وقد أشاع أتباع الطريقة الشاذلية من المتقدمين والمتأخرين» والمتأثرين 
بالتصوف أن الطريقة الشاذلية انفردت عن باقي الطرق الصوفية بخلوها من 
قواعد التصوف المذمومة التي جعلتها سالمة من النقد الموجه للتصوف في 
السلوك والعقائد وطاروا بتلك الخصائص فرحين مسرورین؛ يردون بها على 
كل ناقد للعقيدة الصوفية: 

قال محمد درنیقة : « لقد كانت تعاليم الشاذلي وتوجيهاته لا تخرج عن 
نطاق القرآن الكريم» والسنة النبویةء كما إن جميع أسس طريقته الصوفية 
تراعي هذين المصدرين؛ هذه الأسس تجمع بين العلم» والعمل» والقلب 
والعقل» والروح والجسد... فليس في الطريقة الشاذلية كثير مجاهدة ولا كبير 
مشقة.... وليس فيها شطح. ودعاوى باسم الهيام والوجد. وليس فيها 
انحرافات وبدع باسم الكشف والوصول. وليس فيها ترك للاسباب» وهجر 


الشاذلية « عرض ونقد » 


للأعمال... باسم التجرد والتوكل والخلوة» ولذلك انتشرت الشاذلية بسرعة» 
وكثر أتباعها في كل مکان »'. 

وقال علي سالم عمار في ترجمة أبي الحسن الشاذلي : « فإني أقدم شخصية 
صوفية جليلة مهذبة» ليلمسوا فيها التصوف الحق المعتدل» الذي إذا عاناه 
المحب إلى السمو الروحي بلغ منه أهدافه العلياء وحقق معه ما للعصر من 
مطالب الحياة السمحة من طمأنينة» وما للحياة الكريمة من جلاد» وجهادء 
وكفاح» وعمل »۳ وقالت فاطمة اليشرطية الشاذلية: «وليس صحيح أن 
a‏ اق وسور ای رھیو اوه 

وزعموا أن مؤسس الطريقة الشاذلية أبا الحسن الشاذلي كانت بداية طریقته 
سلوك قواعد التصوف التي تعتمد على المجاهدات القاسية من جوع وسهر 
وعزلة وتقشف... ثم إنه في آخر عمره نسخ ذلك كله» وسلك ما سلکه علماء - 
الأمة من خلطة وتوسط في المأكل والمسکن والملبس. فکانت طریقته أسلم 
الطرق وأفضلهاء وأقربها لمسلك علماء الشريعة. 

وهذا التغاير بين المنهجین جعل أحد المعجبین"** بالشاذلي یقول : ١‏ وإني 
لاعجب آیضا للشیخ [الشاذلي] وهو ذلك الذي كانت له مجاهدات قاسية» 
ومغامرات مضنیةء وریاضات خارقة. انساق الیها تبعًا لما شرطه علم التصوف 
من العمل... نعم أعجب كيف يعود بعد ذلك فيقرر الرجوع بأتباعه إلى غير هذه 
القاعدة. فيرى عدم التجرد من الدنيا بالكلية» ويرى أن الزهد فيها لا يجب أن 


۲۲۹: الطريقة الشاذلية وأعلامها ص:۰۱۹۸ وانظر: مجلة الإحياء العدد السابع عشر ص‎ )١( 
والسير الحامدية الجزء الثاني ص :۰۱۸۰ وانظر نصوص أخرى عنهم: رحلة إلى الحق‎ 
.۱۲ ۱: لفاطمة اليشرطية ص‎ 

(۲) آبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه.. ص : ۰۱۷ 

(۳) رحلة إلى الحق ص :۲۰. 

(4) هو علي سالم عمار في کتابه: آبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


يكون إلا بمقدار» ويرى أن إجهاد النفس والتعب آفة من آفات الطريق وعقبات 
السلوك وبالجملة يزاوج بين العمل للدين والعمل للدنيا»”". 

قلت: ما سبق ذكره هو كلام أتباع الطريقة الشاذلية» أو المتأثرين 
بالتصوف. وهو كلام يريدون أن يخرجوا به إلى أن ما يأخذه علماء الإسلام على 
سلوكيات الصوفية - من ترك للتنعم في الماکل» والمشارب» والملابس» 
ومن تركهم للعمل» وحرصهم على التشدد. والغلو» وغيرها من مخالفات 
شرعية» وعقدية - فان الطريقة الشاذلية خالية منهاء فلا تلام على أفعال غيرهاء 
وبذلك يكون تصوفهم هو الاسلم الذي ينبغي اتباعه من عموم المسلمینء 
وهذه الدعاوی كلها كذب» وتحريف للحقائق الثابتة عن الطريقة الشاذلية» 
التي لا تفترق عن مثيلاتها من الطرق الصوفية» إلا في أنها تدعي شیئًا وتخالفه 
في التطبیق» كما سيأتي بيانه. 

قواعد مجاهدة النفس المذمومة التي ادعوا خلو طريقتهم منها: 

۱- خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالتجويع: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن طريقتهم تبيح التنعم بالمآكل زا 
وتذم التجويع؛ قال أبو الحسن الشاذلي: « ليس هذا الطريق بالرهبانية» وأكل 
الشعير» والنخالة» وإنما هو بالصبر» واليقين في الهداية ٭وَحعلنا ینبم أَيِمَّهُ 
Rs‏ نها و اھ تن رفاك 
أبو العباس المرسي: « دخلت على أبي الحسن وفي نفسي أن آكل الخشن» 
وألبس الخشن» فقال لي الشیخ: يا أبا العباس» اعرف الله وكن كيف 
شنت »۳۳ وقال ابن عطاء الله السكندري : « وأما اللباس اللین» وأكل الطعام 


(۱) أبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه... ص : ۱۲۲. 
)۲( درة الأسرار ص :۰۱۰۸ 
(۳ لطائف المنن ص :۰۲۱۵ 
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الشهي» وشرب الماء البارد فليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من اللّه إذا 
كان معه الشكر لله ۰۲۳ وقال شمس الدين الفاسي: « وهناك من يرى أن سبيل 
التصوف نبذ الدنیاء ولبس الصوف الخشن. أو الثياب الرئة» والاعتكاف 
طویلا للعبادة» ولكن المتأمل في العبادة يرى أن التصوف لا يمكن أن يطلب 
منك أن تكون رث الثیاب... ولا أن تبتعد عن الناس... إنما التصوف في معناه 
الحقيقي هو الارتباط الكامل باللّه في كل التصرفات» والتوكل على اللَّه في 
جميع الأعمال »". 

بيان حقيقة قولهم في ترك الجوع : 

یعتبر ترك الاکل» والشرب والتزام الجوع طریق الکشف. والعلم 
اللدني» و الجوع من رکائز الولاية الخاصة عند الشاذلية وغیرها من الطرق 
الصوفیة» وذکروا له فوائد» وثمرات على صاحبه» وحرصوا عليه في عزلتهم 
وخلواتهم "۳ قال الذهبي -مبيئًا مقصدهم من ترك الطعام» والتزام الجوع-: 
« العابد العري من العلم» متی زهد وتبتل وجاع وخلا بنفسه» وترك اللحم 
والثمارء واقتصر على الدقة والکسرة صفت حواسه. ولطفت» ولزمت 
خطرات النفس؛ وسمع خطابًا یتولد من الجوع؛ والسهر» لا وجود لذلك 
الخطاب -والله- في الخارج» وولج الشیطان في باطنه» وخرج؛ فیعتقد أنه 
وصل» وخوطب. وارتقی. فیتمکن منه الشيطان» ویوسوس له ». 

وما ذکر سابمًا عن شیوخ الطريقة الشاذلية من خلو الطريقة من الجوع کذب 
وتلاعب بالألفاظ » ويبينه نصوصهم الأخرى التي تثني على الجوع وأهله: قال 


(۱) لطائف المنن ص :۰.۲۱۵ 

(؟) أعلام الصوفية الشاذلية الفاسية ص :۰۲۱ 

(۳) رسائل النور الهادي ص :۵۸. 

.۵۸۸/۱۶ : السیر: ۰۹۰/۱۲ وانظر البداية واللهاية‎ )٤( 


اباب اثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية 


الشاذلي : « جعت مرة ثمانين يومّاء فخطر لي أن قد حصل لي من هذا الأمر 
شيء. وإذا بامرأة خارجة من مغارة» ووجهها كآنه الشمس حسئًاء وهي تقول : 
منحوس منحوس» جاع ثمانين يومًا فاخذ يدل على الله بعمله» وها أنا لي ستة 
أشهر لم أذق طعامًا "۰۳ وقال أحد تلاميذ الشاذلي : « أقمت مع الشاذلي بجبل 
زغوان أربعين يومّاء أفطرنا على العشب... حتى تقرحت أشداقي »۳ وقال 
العربي الدرقاوي: « والتجرد ينحصر في أربع مسائل : في الفرار من الدنياء 
والفرار من الناس» وإهمال الجسد» وإهمال البطن» فلا يعبأ به المتجرد 
كالناس بل يهمله »۰۳ وقال فتح الله البناني : «عد الأکابر من آرکان الولاية 
الجوعء وعدم الاعتناء بالشهوات البطنية خصوضّا. وغيرها عمومّا )'. 

۲- خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بلبس المرقعات: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن طريقتهم تبيح التنعم بلبس الحسن من 
الثیابء وأنهم يخالفون بذلك غيرهم من الطرق الصوفية» قال ابن عطاء الله 
السكندري: « دخل على أبي الحسن الشاذلي فقير وعليه لباس من شعرء فلما 
فرغ الشيخ من كلامه دنا من الشیخء وأمسك بملبسه وقال: يا سيدي» ما 
عبد اللّه بمثل هذا اللباس الذي عليك. فأمسك الشيخ ملبسه فوجد فيه خشونه 
فقال : ولا عبد الله بمثل هذا اللباس الذي عليك» ولباسي يقول: أنا غني 
عنكم» فلا تعطوني» ولباسك يقول: آنا فقير إليكم فاعطوني ». 

وذكروا في ترجمة شمس الدين الحنفي: « أنه يلبس الأثواب الجميلة» 


)١(‏ درةالأسرار ص:۱۲۲. 

(۲) درة الأسرار ص: 54. 

(۳) بشور الهدية ص :۸۱. 

)٤(‏ إتحاف أهل العناية الربانیة ص :۳۱ وانظر في تنفيرهم من الدنيا ومما أباحه الله فيا من 
الملاذ: إتحاف أهل العناية الربانية ص :۵4-7. والبحر المدید:۵/ ۳۱۳. 

.۲۱۵ لطائف المنن ص:‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الأنيقة الغالية الائمان »۰ وقال محمد درنيقة : « كان الشاذلي يحث مریدیه 
على لبس الملابس النظیفة» ویدعوهم إلى الاعراض عن لبس المرقعات 
والخرق البالية إلى غير ذلك من الأزياء التي اختص بها الزهاد والصوفية» و کان 
ذو لاد مت اا فى سی ر 

قلت : وهذه النصوص السابقة لا تعني عندهم بدعية التزام الصوفي بلباس 
سيره عن غيزم» ويدعي به أنه علامة الصلاح والطهرء وإنما غايتها أنه كما 
يجوز للصوفي لباس الصوف فكذلك يجوز له لباس الجميل من اللباس» 
ويؤكد هذا الفهم قول ابن عطاء الله السكندري: « ولا تفهم أنا نعيب بهذا القول 
على من لبس زي الفقراء» بل قصدنا أنه لا يلزم كل من كان له نصيب مما للقوم 
أن يلبس ملابس الفقراء» فلا حرج على اللابس؛ ولا على غير اللابس إذا كانا 
مو الم 

ويدل على ذلك التطبيق العملي في تربيتهم لمریدیهم» فهم على خلاف 
قول الشاذلي قال محمد بن مسعود الفاسي: « إن الطريقة الشاذلية طريقة 
الغنی باللّه» والفقر مما سواه» ولم یزالوا سلقّا وخلقًا علی... لبس المرقعات 
من البذاذة... فأهل الله لما آرادوا الدخول إلى حضرة الله تجردوا من کل ما 
سواه» فکان أول تجردهم من الاغیار أن ترکوا زينة الدنیا» وطرحوا الخرق 
بعضها على بعض» حتی شبهوا بالاموات... لانهم اقتصروا على ما یستر 
العورة» ویمنع البرد والحرء فان زادوا على ذلك وقعوا في الداهية ا 


.۲۳ 1: الکراکب الزاهرة ص‎ )١( 

(۲) الطريقة الشاذلية وأعلامها ص :۰۳۰ وانظر للمزید: رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية 
ص : ۰۱۹۷ والمدرسة الشاذلية وامامها أبو الحسن الشاذلي ص : ۵۲. 

(۳) لطائف المنن ص : ١6‏ 

۰۲۱-۹: الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


ومن شواهد مدحهم للبس المرقعات”'': قول محمد بن مسعود الفاسي : 
« إن أبا الحسن الشاذلي لما دخل مصر دخل معه من المريدين المتجردين أهل 
المرقعات نحو من سبعين ألمّاء وهذه مزية انفردوا بهاء ومنقبة اختصوا 
بجمالها "۳ وقالوا في ترجمة العربي الدرقاوي الشاذلي : ١‏ لما توفي مات 
عن أتباعه من المريدين المتجردين أهل المرقعات» الذين ليس لهم زرع» ولا 


(۳) 


ضرع نحو من أربعين ألف مريد» 

۳- خلو الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالمجاهدات الشاقة: 

زعم أتباع الطريقة الشاذلية أن طريقتهم خالية من المجاهدات الشاقة: قال 
الشاذلي: «لیس الشيخ من دلك علی تعبك» انما الشيخ. من دلك .على 
راحتك ٠»‏ وقال أبو العباس المرسي: « فإن من دلك على الدنیا فقد غرك 
و من دلك على الاعمال فقد أتعبك» ومن دلك على الله فقد نصحك »(*۰ وقال 
العربي الدرقاوي ناصحًا بعض آصحابه : « إذا كانت اللحاحة"* لك في الظاهر 
لم تكن لك في الباطن» وإذا كانت لك في الباطن لم تكن لك في الظاهر» إذ 
القوة لا تكون في الجهتين ». 


)١(‏ انظر: بشور الهدية في مذهب الصوفية للعربي الدرقاوي ص :۰۳۹ والفتوحات الربانية 
ص :۰۲۹-۱۹ 

۰۲۹: الفترحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎  )۲( 

(۳) الفترحات الربانية ص :۱ ۲. 

(4) لطائف المنن ص :۰۱۲۵ ٦١٦۱ء‏ و درة الأسرار ص : ۰۱۱۲ 

(5) لطائف المنن ص:۰۱۸۸ وانظر شرح فتح الله البناني لهذه المقولة في إتحاف أهل العناية 
الربانية ص :۰4۹ 

 )٦(‏ جاء في القاموس المحيط ص :۳۰۱ '(لَحْلَح): ضَّيّق. ' قلت ومقصد الدرقاوي هنا: من 
شدد على ظاهره» لم يكن له ذلك في الباطن؛ إذ هما لا یجتمعان. 

(۷) بشور الهدية ص :۰۱۱۵ وانظر: الفتوحات الربانية ص۷۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 

قلت : ويكفي في بیان خطورة قولهم معرفة علة ذلك» فقد زعموا أن 
الشاذلي قال : « آنا حملت التعب عن أتباعي »۰۳ و علل بعضهم بتعلیل آخر 
فقال : «ولیس فیها کثیر مجاهدة لأن ما في النفس من النور الأصلي یتعاضد 
ويقوى بنور العلم ...00". 

وبسبب هذه الخاصية التي ادعوها قالوا: إن طريقتهم تفردت عن باقي 
الطرق في المجاهدة والرياضة بسبب أمرين: 

الأمر الأول: أن السائر فيها يسير إلى الله بطبعه : 

زعموا: أن السالك في طريقهم يسير إلى الله بطبعه وسجيته التي كان 
عليهاء ولا یلزم نفسه بمخالفة طبعة» والوقوع في العناء» والمشقة عند تغيير 
طبعه » وسلو كه» ولذا قال أبو العباس المرسي : « نحن إذا صحبنا تاجر ما نقول 
له اترك تجارتك وتعال» أو صاحب صنعة ما نقول له : اترك صنعتك وتعال» 
أو طالب علم ما نقول له: اترك طلبك وتعال ولكن تفر كل أحد فيما أقامه الله 
فيه وما قسم له على أيدينا فهو واصل إليه»7". 

وقال علي الجمل الشاذلي : « من عادى نفسه فاز بإقبال الخلق عليه» ومن 
صادق نفسه فاز بإقبال مولاه عليه »۴ وقال ابن عجيبة  :‏ وطريقة الشاذلية 
ممن سار إلى الله بطبعه» فكان وصولها أقرب إليهم من طبعهم ا" 

قلت : فهم بهذا الكلام قد غرروا العوام بأن من سلك طریقتھمء وانتسب 


(1) الكواكب الزاهرة ص : ۰۲۱۲ 

(۲) المفاخر العلية ص: ۰8۷ ۰۱۲۸ و جامع الأسول لأحمد النقشبندي ص :۰4۱ والحل 
السديد لمحمد الهاشمي الشاذلي ص : ۰۱۷ و كتابي فاطمة الیشرطیة : (مسيرتي في طريق 
الحق) ص : ۰۱۷۳ و (رحلتي إلى الحق) ص :۰۱۳۱ ۰۱۲۲ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۳ 

(4) الفتوحات الالهية ص :۱۳ ۳. 

۰۱۰۲-۱۰۱: الفتوحات الالهية ص‎ )٥( 


لها فله الولاية الكبرى» والفتوحات العظيمة» ولا يحتاج إلى مجاهدة الزهاد 
والعباد» بل يحصل له الكمال بمجرد تشذله» لقول الشاذلي: « من قرأ حزبنا 
هذا له ما لناء وعليه ما علیناء وكان داخلا في شفاعة جدي هر . ٠‏ 

وزعموا أن المنتسبين للطريقة الشاذلية قد يراهم الناس من العوام 
والعصاة» وهم في حقيقة الأمر من سادات الأولياء» وما ذاك إلا بسبب 
انتسابهم للطريقة الشاذلية» ولا يكون ذلك إلا لأتباع الشاذلي» قال داود بن 
باخلا: « فليتأمل المنصف أحوال الشاذلية» وسداد طريقتهم» وقوة يقينهم» 
وكثرة أنوارهم» وفتحهم» وکشفھم؛ وذكاء عقولهم» وقلوبهم مع غرق كثير 
منهم في الأسباب» وتلبس ظاهرهم بأحوال العوام فتراهم أبدًا محافظين على 
أعمالهم» قد أشرق في قلوبهم أسرار العلوم» ولاحت لهم حقائق الحكمء 
والفهوم» فترى أحدهم في صورة العامي''ء يلهج بالحقائق» وينطق 
بالحكمة» مما يعز وجوده لأرباب الانقطاع» والخلوات» وأهل التجلي 
والمشاهدات »۳۲ 

الأمر الثاني : أن آول قدم یضعون المرید فیها وحدة الوجود: 

ذكر أتباع الطريق الشاذلیة : أن من سلك طريق التصوف على أيديهم يصل 
إلى الغاية المنشودة عند جميع الفرق الصوفية وهي الوصول إلى (وحدة 
الوجود) التي سموها هنا (الدلالة على الله)» من أول قدم يضعها معهم 
بدون سلوك طريق المجاهدة والرياضة» فلا مقدمات عندهم كباقي الطرق 
الصوفیة''ء وهذا ما صرح به محمود أبو الشامات فقال : « إن السالك فيها أول 


(۱) انظر في هذه النصوص الثلاثة: شرح عبد الرحمن الفاسي على حزب البر ص : 4. 
(۲) في نسخة (العاصي) انظر: كتاب الحل السديد لمحمد الهاشمي ص:7١.‏ 

(۳) الكواكب الزاهرة ص :۰۲۱۲-۲۱۱ والحل السديد ص .١7:‏ 

)٤(‏ انظر: إتحاف أهل العناية الربانية في إتحاد طرق آهل الله ص:44. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


ما يفاجأ بوحدة الوجود »۳ ولذا قالوا: « بداية الشاذلية نهاية غيرهم )""'؛ و 
قال ابن عطاء الله السكندري في ترجمة الشاذلي: «وطریقه طريق الغنى 
الأكبر» والتوصيل العظیم حتى أنه كان يقول: لیس الشيخ من دلك على 
تعبك » انما الشيخ من دلك على راحتك 6 

وبسبب هذا المعتقد قالوا : إن طريقتهم أخصر الطرق الصوفية : 

قال أبو العباس المرسي في ترجمة الشاذلي : ١‏ وكان لا يصحبه أحد إلا فتح 
له في يومين أو ثلائة ٠“‏ وقيل عنه: ١‏ إنه مسهل الطريقة على الخليقة» لأن 
طریقته أسهل الطرق وآقربهاه» وقال ابن عجیبة: «انما کان من أجل 
الطرق لأنه يدل على الله من أول قدم وخصوصًا طريق الشاذلیةء بخلاف غیره 
من الطرق» فان منها ما يدل على العمل» ومنها ما يدل على العلم بالأحكام... 
ولقد سمعت شيخ شیخنا" 'یقول : صاحبنا أول قدم ندخله في الفناء في الذات» 


ولا يحتاج إلى مجاهدة عمل › إذا صدق فى صحته ۷ 


۰: الالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص‎ )١( 

(۲) الحل السديد ص :۰۱۰ والالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية ص :؟ ؟. 

(۳) لطائف المنن ص :۰۱۲۵ و درة الاسرار ص : ۰۱۱۲ 

2 المفاخر العلية ص : ۰۲۰ 

)٥(‏ المفاخر العلية ص : ۰۱۲۷ وقال عبد الواحد الدباغ: " لا أعرف طريقًا أقرب من طريقناء 
وأخصر ' إتحاف أهل العناية الربانية في إتحاد طرق أهل الله ص : 0/. و انظر ترجمة الدباغ 
فى إتحاف ص : ۰۱۳۲ 

)٦(‏ يقصد به العربي الدرقاوي. 

(۷) الفتوحات الالهية ص :۰۲۲۸ وانظر الفتوحات الالهية ص :۰۱۰۲-۱۰۱ والمفاخر العلية 
ص: ۰۱۲۷ وفی. الحل السدید لمحمد الهاشمی ص: ۰۱۷ قال: "وأهل الیمن بنوا 
طریفهم على رؤية الحق» والفناء فيه بأول قدم؛ فهم ینعمون من آول قدم» وعلی هذا طریق 
الشاذلية والنقشبندية". وقد آطال محمد الهاشمي في الحل السدید في شرح هذه 
المسألة : ۰۲۰-۱۷ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

4 - خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بترك العمل: 

زعم آتباع الطريقة الشاذلية أن طریقتهم تحث على العمل» والتسبب : 

قال الشاذلي: « لکل ولي حجاب وحجابي الأسباب "۰ وقال ابن عطاء 
الله" الیتکتتوی عن فشک ال قوکان لا نحن افره رآ تیلست 
له 

وقال أبو الوفاء التفتازاني : « تصوف الشاذلية لم يكن متعارضًا مع الاشتغال 
بأمور الدنيا ا وقال محمد درنيقة : « إن أتباع هذه الطريقة من أشد الناس 
حئًا على العمل» فالشاذلي يقول: لیس هذا الطريق بالرهبانية» فالشاذلية لا 
يعرفون هجر الأعمال» للانصراف إلى العبادة» كما كان يفعل بعض رواد 
الزوايا الذين كانوا يعيشون في حالة من الخمول» والتواکل ». 

فلت و قولهم خلاف ذلك فما هذا الكلام إلا ترغيب للعوام في 
سلوك طريقتهم حتی إذا تمکن التصوف منهم أخرجوه من الدنياء ودلیل هذا 
قول أبي العباس المرسي : « نحن إذا أتانا مرید له شيء من الدنیا لا نقول له : 


اخرج عن دنياك» وتعال» ولکن ندعه حتی نرسخ فيه آنوار المعرفت فیکون هو 
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الخارج عن الدنیا بنفسه » 

وهذه الدعوی منهم مرتبطة بمسألة التفضیل بين (المتجرد والمتسبب) 
وقد یفهم مما سبق من کلامهم آنهم یفضلون المتسبب على المتجرد. وهذا 
الفهم باطل» بل هم كسائر الصوفیةء یفضلون التجرد على التسبب» ویدعون 


۰۲۳۱ لطائف المنن ص:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۱۱۱ 

(۳) این عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۰. 

)٤(‏ الطريقة الشاذلية وأعلامها ص : ۲۹ء وانظر قول علي اليشرطي في کتاب (مسيرتي في 
طریق الحق ص : ۰۱2۰ 

.۲۲۹ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
للتواکل» وترك الاعمال» ویعتمدون على غیرهم في معاشهم» وقد سمی ابن 
عطاء الله السكندري التجرد: (الهمة العالیة)'''ء وزاد الأمر وضوخا في مکان 
آخر فقال: «فلعلك تفهم من هذا الکلام أن المتجرد والمتسبب في رتبة 
واحدة» ولیس الأمر كذلك» ولن یجعل اللّه من تفرغ لعبادته. وشغل أوقاته به 
کالداخل في الاسباب ولو كان فیها متقنًا فالمتسبب والمتجرد إذا استوی 
مقامهما من حيث المعرفة بالله فالمتجرد أفضلء رماهو فيه آعلی 
وأكمل »۰ وسوف يأتي تفصیل ذلك في فصل آداب السلوك. 

-٥‏ خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالسماع: 

جاءت النصوص عن أبي الحسن الشاذلي وتلمیذه المرسي في ذم السماع 
الصوفي : قيل للشاذلي: لم لا تسمع السماع؟ فقال: «السماع من الخلق 
جفاء "۰۳ وقال أيضًا: « سألت أستاذي عن السماع. فأجابني بقوله تعالی 
ما باه شر اله [سورة الصافات:19] 470 . 

وقال أيضًا: « استأذننی بعض الفقراء لحضور السماع» فهممت بذلك 
فرآیت أستاذي وفي يده الیمنی کتاب فيه القرآن العظیم» وحدیث رسول الله 
ُء وفي يده الیسری آوراق فیها شعر موجزء وهو یقول کالمستهزی: تعدلون 
عن العلوم الزكية إلى علوم ذوي الاهواء الردیةء فمن أكثر من هذا فهو عبد 
مرقوق لهواه» وأسير لشهواته» ومناه» يستفزون به قلوب أهل الغفلةء 
والنشوانء وأهل الضلالة» والعميان» ولا إرادة لهم في عمل الخیر» واكتساب 


)١(‏ انظر نص الحكم للسكندري وشرح ابن عجيبة عليه في إيقاظ الهمم ص : ۰۳ وبشور 
الهدية: )۰۱۳ 

(۲) التنوير في إسقاط التدبير ص: ۰۱۰۱-۱۰۵ 

(۳) لطائف المنن ص : 17. 

)٤(‏ النصيحة الكافية لمن خصه الله بالمافية ص: ٦٦ء‏ وجامع الاصول لاحمد التقشبندي 
ص .٤۷:‏ 


الغفران» يتمايلون عند سماعها تمايل الصبيان» لئن لم ينته الظالم لیقلبن الله 
هه ار اه 

قلت: وتحقيق القول في هذه التصوص أن هذه الخاصية التي ادعاها 
البعض ۱ ليست على ظاهرها المتبادر للذهن عند غير الشاذلیت 
ولذلك لم يقل أحد من آتباع الشاذلي بذم السماع مطلقّا» مما يدل على آنهم 
فهموها فهمّا آخر ع غير الفهم المتبادر من ظاهر النص» وبیان ذلك أن السماع 
المذموم عندهم مذموم لثلاثة آوجه: 

الوجه الأول : السماع مذموم إذا كان على وجه الدوام : 

وإلى ذلك آشار ابن مشیش في کلامه السابق مع الشاذلي في قوله : « فمن 
أكثر من هذا فهو عبد مرقوق لهواه "۰۳ وقال آبو العباس المرسي في تفسیر 
آية : لسوت للکذب ألو سحت [سورة المائدة:41]: «نزلت في 
اليهود» ومن كان من فقراء هذا الزمان مؤثرًا للسماع بهواه اکلا مما حرمه 
مولاه :۰۳ و قال أحمد زروق: ١‏ وكل مريد عمل بالسماع على وجه الدوام... 
007 ل 

الوجه الثاني : السماع مذموم إذا كان عند غير أهله : 

قال أحمد زروق: «حفظ العقول واجب لحفظ الأموال» والأعراض» 
فمن ثم قيل بمنع السماع باتفاق في حق من علم غلبة عقله عليه "۳۳ ونقل عن 


(۱) درة الاسرار ص: ۰۱۲۷ وجامع الأصول لأحمد النقشبندي ص : .٤١‏ 
)٢(‏ انظر: جامع الأصول لاحمد التقشبندي ص: .٦٤‏ 

(۳) درة الأسرار ص : ۱۲۷. 

۰۷۱ : لطائف المنن ص : ۰۱۸۲ وانظر قواعد التصوف لزروق ص‎ )٤( 
۰۱۱۳ قواعد التصوف ص:‎ )٥( 

۰۷۱ : قواعد التصوف ص‎ )٦( 


3۳9 الشاذلية « عرض ونقد » 


آبي العباس الحضرمي قوله: « كان یصحب بعض المشایخ فقيه» فإذا حضر 
مجلس السماع صرفه ولا يسمح بحضوره؛ مع کونه في عداد ی 
وقال : إن السماع فيه طريق» ولکن لمن له معرفة»". 

الوجه الثالث : السماع مذموم إذا اشتمل على مفاسد: 

قال آحمد زروق : « والصواب في هذا الزمان ترکه» لما فيه من الفساد إذ 
أهله اتخذوا دينهم لعبّاء ولهوا»۳ آما إذا خلی السماع من هذه الأوجه فهو 
ممدوح مرغب فيه عند أتباع الطريقة الشاذلية ۳ قال ابن عجيبة : « وإذا كان 
الغناء يهيج لذكر الله ويحرك إلى حضرة الله كان حقاء و إذا كان يحرك إلى 
الهوی النفساني كان باطلاء والحاصل أن السماع عند الصوفية ركن من أركان 
الطريقة ٠“‏ وقال أيضًا: «وقد حضرت سماعًا مع شيخنا البوزيدي» فكان 
يتمايل يميئًا وشمالا... ولا ینکر السماع إلا جامد جاهل خال من أسرار 
ال 

وقالت فاطمة اليشرطية : «وکان تعشقي للفن» والموسيقى» والأصولت 
الجميلة کبیڑاء وكنت معجبة بصوت أم كلثوم... وكنت أفعل ذلك وأنا موقنة 
أنه لا يتعارض مع تمسكي بأمور ديني... وقد روي في التاريخ الاسلامي أن 
النبي وق كان يستمع في بعض الأمسيات عندما يعود إلى بيته إلى الغناء 


.۷۱ قواعد التصوف ص:‎ )١( 

یه الكافة لمن ها 

(۳) عقدت فاطمة اليشرطية الشاذلية في كتابها (مسيرتي في طريق الحق) ص : ۱۳۰-۱۲۷ 
المبحث الثالث عشر في : السماع والوجد عند سادتنا الصوفية واستحسنت فيه السماع 
وعبد القادر عيسى الشاذلية فى كتابه حقائق عن التصوف ص: ۰۱۷۲-۱۲۳ 

۱ .۳ ۱۲/6: البحر المدید‎ )٤( 

۰1۱ معراج التشوف إلى حقائق التصوف ص:‎ .)٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية وراد 
والموسیقی المعروفة في ذلك الوقت» كما كان يأنس إلى السماع» ویطرب 
ل 

قلت : وقد يتمسك البعض بنصوص الشاذلي السابقة في أنها كافية في ذم 
السماع » والعبرة بقوله لا بقول غيره من آتباعه» والجواب : أنه يمكن حمل ذم 
الشاذلي وتلميذه المرسي للسماع في حق من كملت مرتبته في التصوف» وأما 
المبتدئ فهو في حقه مطلوب. قال ابن عجيبة : « السماع نما هو دواء ورخصة 
للضعفاء تقوية لحالهم» فإذا حصل الشفاء استغنى عن الدواءء فإذا رأيت 
الفقير يحب السماع ويميل إليه على الدوام فاعلم أن فيه بقية من البطالة ». 

فتبين من هذا الكلام أن الشاذلية كباقي الطرق الصوفية في مدح السماع 
والترغيب فيه» مع ما فيه من المخالفات الشرعية البدعية» المخالفة للكتاب 
والسنة» وسلف الأمة» وسوف يأتي له زيادة بحث في الكلام عن الذكر عند 
الشاذلية. 

-٦‏ خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالسؤال من الناس: 

زعم أتباع الطريق الشاذلية أن طريقتهم تحرم المسألة""'» وتحث اتباعھا: 
على طرق باب الأسباب» والعمل. 

ویوردون قول أبي الحسن الشاذلي لتلميذه المرسي: « إن أردت أن تكون 
من أصحابي فلا تسأل من أحد شيئًا ٤ء‏ قال أبو العباس المرسي : « فمكثت على 
ذلك سنة. ثم قال لي : إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تقبل من أحد شيئّاء 
قال: فكان إذا اشتد الوقت علي أخرج إلى ساحل بحر الاسكندرية ألتقط ما 


۰۳۰۱-۳۰۰ مسيرتي في طريق الحق ص:‎  )١( 
۰۱۱۲/۲ الفتوحات الالهية ص : 2755 وانظر: التصوف كوعي وممارسة:‎ )۲( 
۰۷۳ ۰۷۱ : انظر: المدرسة الشاذلية و[مامها آبو الحسن الشاذلی ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض وئقد‎ EO: 


يرميه البحر بالساحل من القمح حين يرفع من المراکب )"'". 

وقال ابن عطاء الله السكندري: ٢‏ إن في الأسباب صيانة للوجوه عن 
الابتذال بالسؤالء وحفظًا لبهجة الایمان أن تذل بالطلب من الخلق» فما 
٠‏ يعطيك من الأسباب فلا منة فيه لمخلوق عليك ». 

قلت : وهذه النصوص لو التزم بها أتباع الشاذلي» وحثرا أتباعهم عليها 
لكانت خصلة حسنة تميزهم عن غيرهم من أتباع الطرق الأخرى» إلا أن أتباع 
الطريقة خالفوا تلك النصوص؛ وسر ذلك يتبين بما يلي: إنما سيقت هذه 
النصوص لمقصد آخرء ألا وهو طاعة الشيخ المربي» سواء أمر بترك السؤال» 
أم أمر بفعل السژال» لأنهم يعدون طاعة الشيخ وعدم الاعتراض عليه هو 
مقياس صدق المرید وهنا لما نهى أبو الحسن الشاذلي تلميذه المرسي في 
قوله : إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تسأل من حد شيئًا » كان المراد من 
هذا النهي هو التزام نهي الشیخ بغض النظر عن ماهية هذا النهي» ويوضح ذلك 
ما جاء بعده من نهي وهو قوله : « إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تقبل من 
أحد شيئًا»» وهذا النهي الأخير منه ليس بصحیحء بل هو نهي مخالف 
للنصوص الشرعیةء فعن ابن عمر ول قال: سمعت عمر يقول: « كان رسول 
الله ية يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني» قال فقال: « خذه إذا جاءك 
من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتمولهء فان شئت كلهء 
وإن شنت تصدق به» وما لا فلا تتبعه نفسك ۹ء قال سالم بن عبد الله" فلاجل 


.۲۲۸ ۰۱۱۵ لطائف المنن ص: ۰۱۱۲ وانظر ص:‎ )١( 

.۱۵۲ التنویر في (سقاط التدبیر ص:‎  )۲( 

(۳) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه» من أئمة التابعين علما وفقها 
وورعا وعبادة وتقی» ومن الرواة الثقات المکثرین للحديث» توفي سنة (۱۰ه). انظر : 
تهذیب التهذیب:۳ / ۰4۳۸ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية Oy‏ 
ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئًا أعطيه ۲4 

ومما يدل على أن أتباع الطريقة الشاذلية لم يفهموا من كلام الشاذلي ذم 
المسألة» هو ما ورد عنهم في مدح المسألة» وأنها من أعظم الطرق الموصلة 
لتهذيب النفوس: عقد العربي الدرقاوي في كتابه (بشور الهدیة) الرسالة 
الخامسة في (أدب السوال والمرقعةء وحقيقتهماء وطريق القوم)» وقال 
فيها: « فالسؤال والمرقعة كلاهما من طريق القوم ». 

وقال ابن عجيبة : « العبودیة هي شرف الانسان» وعزه» وسبب رقيه إلى 
كمال الكمال» وهي مفتاح الفتوحات كلهاء فبقدر ما یتحقق الظاهر بالعبودية 
يشرق على الباطن أنوار الحقيقة» ومرجعها إلى تحقق الذل في الظاهرء يظهر 
ذلك بين الأقران: كالمشي بالحفاء وتعرية الرأس» والجلوس على التراب» 
وغير ذلك مما یثقل على النفس» ويجمع ذلك كله السوال في السواق» فهو 
يجهز على النفس مرة واحدةء إن كان بإذن ولغير طمع ٠.»‏ 

وقد وصف ابن عجيبة طريقته في سؤال الناس» فقال: «ثم أمرني 
بالسوال ** في الحوانيت والمساجد... حتى إذا كان يوم جمعة... مددت يدي 
معهم'”' للسؤال... ثم قمت إلى الباب» ومددت يدي إلى الناس» ثم فعلت 
ذلك في جوامع (تطوان) كلهاء ثم انطلق إلى الحوانيت» والأسواق» فكان 


(۱) رواه البخاري ح :٣٤٢۱ء‏ ومسلم ح: ۰۱۲۵۲ وفي رواية مالك في الموطأ أن الذي قاله 
عمر يفي : ' فقال عمر آما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شیثا» ولا يأتيني شيء من غير 
(۲) انظر: بشور الهدیة ص : ۰۳۱ 
العمراني الخالدي عبد السلام. 
)€( الآمر هو شيخه محمد البوزيدي. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ O} 


وردي ذلك كل يوم بعد صلاة العصر »۲ 

قلت: فهم بهذا التقرير والحث على السؤال يخالفون النصوص الشرعية 
التي جاءت في الترهيب من المسألة» وتحريمها" » وسوف يأتي الرد على هذه 
البدعة عند ذكر تطبيقات المجاهدة. 

وبهذا یتبین أن أبا الحسن الشاذلي لم يكن له منهج قديم ومنهج جدید؛ بل 
هو سائر على منهج التصوف من بذل المجاهدات الشاقة والقواعد الصوفية 
المعروفة في مجاهدة النفس» وأن السبب الحقيقي في خلو بعض الصوفية من 
هذا القواعد هو درجته التي وصل إليهاء فإن الشاذلية ترى أن الصوفي إذا وصل 
إلى عقيدة الوحدة استغنى عن المجاهدة إذ لا تجتمع مجاهدة ومشاهدتق 
فنهاية السالك والمجذوب هو في ترك المجاهدة: 

قال ابن عجيبة: «فان النفس إذا تعذبت واطمأنت وجب الكف عن 
مجاهدتهاء ووجب البرور بھاء وتصديقها فيما تحدثه» وكذا سائر القواطع 
تجب الغيبة عنهاء وعدم الالتفات إليها غيبة في الله واشتغالا بشهوده وقيل 
لبعضهم : متى ينتهي سیر الطالبين؟ قال: الظفر بنفوسهم فان ظفروا بها 
وصلواء وأيضًا: لا تجتمع المجاهدة مع المشاهدة فإذا تحققت المشاهدة فلا 
امد ۱ 

وقال أيضًا: « لا یجتمع مجاهدة ومشاهدة وإنما تکون المجاهدة أولاء 
فإذا حصلت المشاهدة في الباطن رکدت الجوارح في الظاهر؛ وما بقي إلا 
فكرة أو نظرة» والأدب مع الحضرة)”". 


.64 : الفهرسة ص‎ )١( 

(۲) انظر: الترغیب والترهيب للمنذري: ۲۹/۲. 

(۳) البحر المديد: .٥١٤-٥٤٤/٥‏ 

۰۱۲۸/۲ إيقاظ الهمم ص : ۱۰۵. وانظر: البحر المديد:‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


المبحث الثالث: تطبیقات مجاهدة النفس. 


اهتم شيوخ الطريقة الشاذلية في ذكر تطبيقات المجاهدة على النفس 
الإنسانية» إما بذكر مثال واحد» أو ذكر مجموعة من الأمثلة في نص واحد؛ 
كما في قول ابن عطاء الله : « أربعة تعينك على جلاء قلبك : كثرة الذكر» ولزوم 
الصمت. والخلوت وقلة المطعم والمشرب »۳ وقول ابن عجيبة: 
« فجاهدوا آولا في ترك الدنیاء وتحملوا مرارة الفقر» حتى تحققوا بمقام 
التوكل» ثم جاهدوا في ترك الجاه والرئاسة» فتحققوا بالخمول؛ وهو أساس 
الإإاخلاص» ثم جاهدوا في مخالفة النفس» فحملوها كل ما يثقل عليهاء 
وأخرجوها من كل ما تهواه ويخف عليهاء وارتكبوا في ذلك أھوالا وأحوالا 
صِعَابَّاء حتى ماتت نفوسهم موتات ». 

وتطبيقات المجاهدة كثيرة جدّاء ويمكن أن تندرج تحت تقاسيم عامت 
وقد تبين لي من خلال البحث» تنوع هذه التقاسیم» لکن مؤداها واحد» وهذه 
التقاسيم هي : 

التقسيم الأول: تنوع التطبيقات بالنسبة لتقسيم المجاهدات إلى مجاهدات 
ظاهرة وامجاهدات باطیة , 

التقسيم الثاني : تنوع التطبيقات بالنسبة لتقسيم المجاهدات إلى مجاهدة 
تتعلقة بالبدان ای مجافلة متغلقة 9 یی" 

التقسيم الثالث : تنوع التطبيقات بالنسبة لتقسيم المجاهدات إلى مجاهدات 


(؟) البحر المديد: .۳۲٣/٤‏ 
(۳( سلك هذا التقسيم ابن عجيبة في إيقاظ الهمم ص: 3 والفتوحات الالهیة ص :۷۰ 
() سلك هذا التقسيم ابن عجيبة في کتابه الفتوحات الالهية ص : ۰.۳۱ 
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متعلقة بالبری من حظوظ الس ومجاهدات متعلقة بالتبری من الخلق". 

وكل هذه التقاسیم مؤداها واحد» وقريبة من بعضها البعض » وسوف آختار 
منها التقسیم الأول : 

أولا: تنوع التطبیقات بالنسبة لتقسیم المجاهدات إلى مجاهدات ظاهرة 
ومجاهدات باطنة. 

جمیع التطبیقات التي سلکتها الشاذلية في مجاهدة النفس عائدة إلى خرق 
العوائد» وهي: ۱ کل ما تعودته اللفس» وألفته» واستمرت معه حتی صعب 
خروجها عنه »۳ قال ابن عطاء الله : « كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق 
من نفسك العوائد ۰4 قال ابن عجيبة في شرح کلامه : « وهي على قسمین : 
عوائد ظاهرة حسية» وعوائد باطنة معنوية. 

فمثال العوائد الحسية: کثرة الا کل» والشرب. والنوم» واللباس» وخلطة 
الناس» والدخول في الأسباب» وكثرة الکلام والمخاصمة. والعتاب» 
والاستغراق في العبادة الحسية أو العلوم الرسمية» وغير ذلك. 

ومثال العوائد المعنویة: حب الجاه والریاست» وطلب الخصوصيةت 
وحب الدنیاء والمدح» و کالحسد والکیر» والعجب؛ والریاء» والطمع في 


الخلق» وخوف الفقر» وهم الرزق» والفظاظت والقسوة» وغير ذلك مما 
)€( 


تقدم ) 
۳ 
وکما هو ملاحظ فان هذه الأمثلة تشمل مجاهدات للظاهر و مجاهدات 


)۱( وانظر هذا التقسيم في ور : ۰ ۷۷ ۰49۷ وشرح زروق على الحکم : 3 
.٦٦ (Of ۰‏ 

() إيقاظ الهمم ص : 4۰ ۲. 

(۲) شرح الحکم العطائية للشرنوبي ص : ۰.۱۱۲ 

۰۲1 : إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 


للباطن» وهو ما يبين أن مصطلح مجاهدة النفس مصطلح شامل لهماء ولكني 
سوف أسلك في هذا البحث تقسيم هذه الأمثلة إلى أمثلة تخص باب مجاهدة 
النفس وهي الأمثلة الظاهرة» وهو ما سأذكره هناء وأمثلة تخص باب رياضة 
النفس وهي الأمثلة الباطنةء وسوف أجعلها في فصل (رياضة اللفس) وهذا 
مسلك سلكه بعض الشاذلية كما سيأتي في فصل (رياضة النفس). 

ثانیا: أمثلة على تطبيقات مجاهدة النفس: 

١‏ - ترك جميع حظوظ النفس الدنيوية والأخروية: 

حظ النفس هو: كل ما تشتهيه النفس وتتلذذ به من نعيم الدنيا والآخرة» 
7170 9+" 
كل حظ بكلام نصوا على التنفير منه» والحث على ضده مما تكرهه النفس 
ويثقل عليهاء ولكن الكلام هنا على التنفير من الحظ على وجه العموم» وسوف 
يأتي ذكر أنواع الحظوظ قريبًا. 

وعقيدة الشاذلية أن يترك العبد جميع الحظوظ الدنيوية والأخروية حتى 
يكون خالضًا له بزعمهم؛ نقل ابن عجيبة قول بعضهم: « من لم يصلح للدنيا 
ولا للآخرة يصلح لنا ۲ ولما تكلم ابن عجيبة عن مراتب الاخلاص جعل 
أعلاها درجة إخراج جميع الحظوظ, فقال: « والاخلاص على ثلاث درجات : 
درجة العوام» والخواص» وخواص الخواص...وإخلاص خواص الخواص : 
إخراج الحظوظ بالكلية ؛'''. 

وقال أبو الحسن الشاذلي : « إذا أكرم الله عبدا في حر كاته وسكناته نصب 
له العبودية لله» وستر عنه حظوظ نفسه وجعله يتقلب في عبودیته والحظوظ 


.۱۳۸ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.۵۰ : ایقاظ الهمم ص‎ )۲( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AY 


عنه مستورة مع جري ما قدر له» ولا يلتفت إليها كأنه في معزل عنهاء وإذا أهان 
الله عبدا في حركاته وسکناته نصب له حظوظ نفسه» وستر عنه عبوديته فهو 
يتقلب في شهواته وعبودية الله بمعزل» وان كان يجري عليه شيء منها من 
الظاهر )"۴ ۱ 

وقال زروق: ١‏ موت النفس لا یکون الا بثلاث : عزلها عن مواردها 
بحیث لا یتحرك ولا یسکن إلا بتحقیق نية توافق العلم من غير هوی» ثم 
الاعراض عن کل ما تلتذ به في عالم الاجسام والطباع والعلوم والأعمال 
والمعاني والمباني والحقائق ثم ترك الانسان ما تمیل إليه من ذلك أو من 
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۲- التبرؤ من الخلق: 

الخلق والكون هو: کل ما سوى السالك من المخلوقات» والتبرژ من 
الخلق والكون يأتي على أحد معنيين: 

المعنی الأول: أن يجاهد نفسه فى أن لا يثبت للكون والخلق سبّا أو 
تدبيرًا : 

ونهاية قولهم في هذا المعنى أن يسقطوا التدبير والاختيار عن كل شيء في 
الکون وإنما الكون كله أدوات وأقلام للحق تعالى» فهم مختارون في الظاهر 
مجبورون فى الباطن» وقد سبق بیان ذلك كله فى مبحث القدر» إلا أن الكلام 
هنا على مجاهدة النفس للوصول هذه العقيدة » ولذلك وردت النتصوص 
الكثيرة عنهم في التبرئ من الكون: 

قال ابن عطاء اللّه : « كيف يشرق قلب صور الاکوان منطبعة فى مرآنه »۳۳ 
)١(‏ الفتوحات الالهية ص: ۲۱۶ 


.5۲ : إيقاظ الهمم ص‎ .۲٥٢ الفتوحات الالهية ص: ۲۵۰. وانظر: الفتوحات الالهية ص:‎ )٢( 
.04 : شرح الحكم العطائية لزروق ص‎ (۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
قال زروق شارحًا لكلامه: ١‏ فمن شهده [أي الله] في الأكوان فاعلا ومدبرًا 
نسيها فلم تنطبع في مرآته... ومن شهد الكون كله ظلمة» وأن الحق هو الذي 
آناره فقد فتحت له آبواب تجلیاته وم بقلب سفق و تہ مف ۵ ۱ 

وقال ابن عطاء الله : « لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن تری أن 
المعطي فیهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم » ویضرب ابن 
عجيبة مثال ذلك عن أحد الصوفية فیقول : « و كان بعضهم يطلب من هذا وصفه 
فيعطي للفقیر العطاء ويقول: خذ لا لك» فلا يسمع من أحد شيئًاء حتی أعطى 
لبعض الفقراء» وقال : خذ لا لك فقال: أقبض لا منك ٠"‏ 

المعنی الثاني : أن يجاهد نفسه في أن يسقط قیمتها آما الخلق : 

ومذا المعنی هو المقصود الذي یکثرون من ذکره في كل موضع. والذي له 
صلة كبيرة بالمجاهدة فهم يريدون أن يخرج المرید نفسه ذليلة حقيرة آمام 
أعين الخلق؛ ولا یلتفت إليهمء بل هو باذل جهده ما استطاع لاسقاط قدره 
آمامهم» ویسمون ذلك تخریب الظاهر قال ابن عجيبة: « فتزیین الظواهر 
یخرب البواطن» وتخریب الظواهر يزين البواطن؛ فبقدر ما تخرب في الظاهر 
یکون عمارة في الباطن» وبقدر ما تعمر في الظاهر یکون خرابًا في الباطن ». 

وجعلوا تعمد مخالفة الخلق والقیام بما یسقطها آمامهم هو قمة 
الا خلاص» قال ابن عجيبة  :‏ وقال بعض العارفین : لا یتحقق الاخلاص حتی 
یسقط من عين الناس » ویسقط الناس من عينه» ولذلك قال آخر: كلما سقطت 
من عين الخلق عظمت في عين الحق» و كلما عظمت في عين الخلق سقطت من 


(۱) شرح الحکم العطائية لزروق ص : ۵۹. 
(۲) شرح الحکم العطائية لزروق ص : ۰1۱-۷۰ 
(۳) البحر المدید: ۰۲۱۹/۱ 

(4) إيقاظ الهمم ص : ۲۷. 
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عين الحق» يعني مع ملاحظتهم ومراقبتهی وسمعت شيخنًا یقول : ما دام العبد 
يراقب الناس ويهابهم لا يتحقق |خلاصه أبدًا»'. 

وهذه بعض التصوص الواردة عنهم في إذلال النفس آمام الخلق : 

قال ابن عطاء الله : « ادفن وجودك في أرض الخمول» فما نبت مما لم 
يدفن لا يتم نتاجه ۲ » وقال العربي الدرقاوي: «إني جلست یومًا بمسجد 
الآندليق بالصف الأول وکان الوم یوم الجمعة. ثم نزعي شاشيتي"" عن 
رآسي؛ وترکته عريانّاء والناس ینظرون إلي من کل جهة إذ لم تكن حالتي 
عندهم کذ لك ۷ ثم خاطب نفسه فقال: ( فقلت لها: حصلت بها معرفتك اد 
كنت لا أعرفك» ولا آعرف صورتك. وقد عرفتها الان» و الله لا كنت معك الا 
على هذا الحال المکروهة عندك... فوردت علي حینئذ علوم وهبية کثيرة 
کأمواج اس تا 

قلت : ولذلك تجدهم یحرصون على معاداة الخلق» والظهور آمامهم ہما 
یستنکرونه ویغضبون منه ومن آهله وذلك يعني عندهم كمال الولایةء فکلما 
كان الولي مبغوضا في أعين الخلق كلما كان وليّا تام الولاية» قال ابن مشیش : 
« اللهم إن قومًا سألوك أن تسخر لهم خلقك. فرضوا منك بذلك» اللهم وإني 
أسألك اعوجاج الخلق علی حتى لا يكون لي ملجاً إلا إليك »۳ وقال ابن 


.۵۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) شرح الحكم للشرنوبي ص : .۷١‏ 

(۳) هي: قبعة من السعف يعلوها نسيج حريري على هيئة الحبل أحمر أو أخضر أو أصفر؛ وهي 
منسوبة إلى شاش » بلد من بلاد ما وراء النهر. انظر معجم شمال المغرب؛ وبشور الهدية 
ص : ۱۹۲. 

)٤(‏ بشور الهدية ص : ۱۹۲- ۰۱۹۳ وانظر طريقة ابن عجيبة في إذلال نفسه في إيقاظ الهمم 
ص: 07. 

.۱۲۲ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية TY‏ 
عجيبة : « فكل من أتى بخرق العوائد التي اعتادها أهل زمانه فلا بد من إنكار 
عليه» سنة ماضية... واحتجاب الأولیاء عن العامة لطف كبير من الله بأوليائهء 
واعتناء عظيم منه بأسرار آحبائه فان إقبال الناس على الولي قبل التمكين فتنة 
۱ 

۳- ترك الدنیا: 

انحرفت الشاذلية في منهوم الزهد انحرافًا كبيراء وادعوا بأن الزهد هو ترك 
الدنیا بالكلية» والهروب عنهاء وذلك بترك العمل نهائيًا في هذه الدنیا 
والانصراف عن ملاذها ومتاعها التي أباحه اللّه: قال أبو العباس المرسي : 
ارت اتال لأ تین اه پر فان ايك عطاء الله : 


« فمن کشف له عن حقيقة الدنیا فشهدها جيفة قذرة فحري أن یصرف همته 
عنها (۳. 

وال غلی الج غلا التق المسعتی بالله آرنعة؛ تفر الوا 0 
إلا ما فضل عنهم بعد الاضطرار ...»۰*۳ وقال علي الخواص : « الدنیا كلها ابنة 
پابلیس وکل من أحبها زوجها له» ويصير إبليس یتردد إليه لأجل بنته» بل 
الشیطان يتردد إلى من خطب ابنته ولو لم یدخل بها على عادة الأصهار» فان 
أردت يا أخي الحفظ من ذلك فلا تصاهره» رین سا ونصوصهم 
et 5‏ وذ اما 2 7 5 1 
في ذلك كثيرة جدًا لا يسع المقام لذكرها كلها" . 


۳۵ الفتوحات الالهية و‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ص : ۰۲۰۹ وانظر: لطائف المنن ص : ۰۲۲۱ 

(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۹۵ 

2۱۳۲۰ الفهرست ص:‎ )٤( 

(5) إتحاف أهل العناية الربانية ص: ۰۲۲۰ 

ء٦٦‎ : انظر: بشور الهدية ص : ٤١ء ٦ء ۰۸۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ وإيقاظ الهمم ص‎ )٦( 
= وشرح زروق على الحکم ص : ۰۸۲ ۰۲۱ ۰۳۵۲ و اتحاف‎ ۰۸ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ UY 


4- لزوم الفقر: 

من أصول المجاهد الصوفية لزوم الفقر والسعي لتحصیله وقد أثنوا عليها 
ورووا فيها القصص والحكايات» قال أبو مدين شعيب شيخ شيخ الشاذلي : 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمرا 

وقال ابن عطاء اللّه في شرح ذلك: ١‏ الفقير هو: المتجرد عن الخلائق» 
المعرض عن العوائق» لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله تعالى» وقد أعرض عن 
كلقي شو 

وقال ابن عجيبة: «الفقر: هو نقض اليد من الدنياء وصيانة القلب من 
إظهار الشکوی »۳ وقال ابن عجيبة في فضله : « فالذل والفقر بابان عظيمان 
للدخول على اللّه» والوصول إلى حضرته » ثم بين المراد بالفقر : « والمراد 
بالفقر : إخراج المال من اليدء وخلو القلب من الشغل به ۰٩‏ ثم بين طریفته في 
الفقر: « وقد كنت قبل أن آدخل في طریق القوم متلبسًا بشيء من الدنیا... فلما 
دخلت في الطریق ذهب ذلك کله» وبقیت كما قال تعالی: لد جوا 


20 ۳ 
فده [سورة الأنعام: 94] ۳6 


سی سیت 

من أساسيات المجاهدة الصوفية لزوم الصمت: قال ابن عطاء ال 
«واستعن بملازمة الصمت تشرق لك آنوار الفرح» ويغمرك السرور... 
والصمت عند أهل الطريقة من لازمه ارتفع بنيانه» وتم غراسه» وهو نوعان: 


= أهل العناية الربانية ص: ۰۵8-۲ والفتوحات الربانية ص : ۰۲۱ والبحر المديد: 
۳۱۶ 

.٤ : عنوان التوفیق ص‎ )١( 

(۲) معراج التشوف ص : .٦٤‏ 

(۳) الفهرست ص : ٥۵ء‏ وانظر عظیم منزلة الفقر في : إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۱۳۹. 


صمت باللسان» وصمت بالجنان» و کلاهما لا بد منه فی ا ہا وقال 
ایض «أربعة تعينك على جلاء قلبك: کثرة الذکر؛ ولزوم الصمت 
ھٌٗ “سو 

وقال العربي الدرقاوي: «فلا شيء أقرب لجمع القلب على اللّہ من 
الصمت والجوع... إذ الصمت ينتج الفکر؛ والفكر عمل قلبي)”"» وكان 
العربي الدرقاوي يأمر مريديه بأن يجعلوه وردًا لازمًا لهم. قال: « فإني كنت 
قلت لهم: اجعلوا الصمت مؤكدات أورادكم» ومن مختاراتها وسادتها)”". 

1- لزوم الجوع: 

من أصول المجاهدة الشاذلية ترك الأكل والشرب ولزوم الجوع, وقد سبق 
بحث تضارب أقوالهم ما بين مثبت لهذه المجاهدة وما بين ناف لها عند بحث 
مسألة (قواعد مجاهدة النفس بين المنهج القديم والجدید عند الشاذلي) 
وبينت أن حقیقة مذهبهم هو مدح الجوع» وهذه بعض النصوص التي تؤكد 
ذلك مما لم يسبق ذكره هناك : 

قال ابن عجيبة: حقیقة الهوى كل ما تعشقه النفس» وتميل إليه من 
الحظوظ العاجلة ويجري ذلك في الماکل» والمشارب» والملابس؛ 
والمناکح؛ والجاه» ورفع المنزلة؛ فليجاهد العبد نفسه فى ترك ذلك کله» حتی 
جح اغ بقرتت الى لد“ 


.1 عنوان التوفيق في آداب الطريق ص:‎ )١( 

(۲) تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص: ۳. 

(۳) بشور الهدية ص: .1١7‏ 

)٤(‏ بشور الهدية ص : ۱۳۰. وانظر : الفتوحات الالهية ص : ۲4۵. إتحاف أهل العناية الربانية 
ص: ۰۲۱ 

.۳۱۲/۵ البحر المدید:‎ )٥( 
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وقال فتح الله البناني: ١‏ وقد تقرر عند الفضلاء من كبار الطريق أن ما زاد 
على الخبزة فهو شهوة... فإذا شید الإنسان هذا الركن الأعظم صار وليّا لله 
وتأهب لما يمنحه الله من مواهب ذكره... وحسبك أن الجوع لو كان يباع ما 
کان لاهل الآخرة آن یشتروا سراه »۳ . 

۷- لزوم السؤال: 

مزاولة السژال في الطرقات والأسواق. وأمام آبواب المساجد من أصول 
المجاهدة الشاذلية» ومن أقوى أسباب الولاية» وقد سبق بحث تضارب 
أقوالهم ما بين مثبت لهذه المجاهدة وما بين ناف لها عند بحث مسألة (قواعد 
مجاهدة النفس بين المنهج القديم والجديد عند الشاذلي)» وبينت أن حقيقة 
مذهبهم هو مدح التسول» وهذه بعض النصوص التي تؤكد ذلك مما لم يسبق 
ذكره هناك : ذكر ابن عجيبة في ترجمة علي الجمل أنه : « كان له جاه ووزارة 
ورياسة في فاس» فلما دخل في يد الشیخ» ورأى صدقة وجده قال له : أري لك 
خمرة لم يقدر عليها أحد قبلك» ولولا ما رأيت فيك من الصدق والجد ما 
دللتك عليهاء قال: وما هي؟ يا سيدي» فقال: السوق للسؤال؛'''. 

ونقل فتح اللّه البناني في سيرة العربي الدرقاوي: «وأما تعرية الرأس» 
والمشي بالحفای والسؤال بالأسواق وغيرها... وغير ذلك من أحوال الملامتية 
وأفعالهم التي تبعد من الخلق وتقرب من الملك الحق» ولا يفعلها إلا المخلق 
الذي لا يبالي بنفسه ولا يرائي أبناء جنسه فكان على كثير منها» بل كان على 


)١(‏ إتحاف أهل العناية الربانية ص: ۳۳-۳۲. وانظر غير ذلك من النصوص في مدح الجوع 
في: لطائف المنن ص: ۰۲۰۲ وتاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص: ۰۳6 
والنصيحة الكافية لزروق ص : ۰۸6 ومواعظ حامدية ص: ٦٦ء‏ وبشور الهدية ص: 
۸ والدرر للخواص ص: ۰4۳ ورسائل النور الهادي ص : ۵۸. 

(؟) إيقاظ الهمم ص: ۳۳۳. 
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أحوال غريبة» ونوافل شاقة على النفوس صعبه وكلامه في رسائله مشحون 
ونا ل غل دف 

وقال ابن عجيبة عن حكم السؤال: « فتحصل أنه واجب حيث يخاف فوات 
حياة البشرية أو الروحانية... وبالجملة : فهو لرياضة النفس واجب أو مندوب» 
وكان إبراهيم الخواص”" تعرض عليه الألوف فلا يقبلهاء وربما سأل من يعرف 
من الناس الدرهم والدرهمين لا يزيد على ذلك... وأما المكروه فهو أن يسأل 
لقوت البشرية مع القدرة على الاستغناء عنه بسبب من الأسباب» وهذا ما لم 
ینقطع للعبادة» ويتجرد إلى الذكرء وأما المنقطع إلى الله فلا بأس به وقد فعله 
كر من العارفین الف ۳۷ 

۸- لزوم الاثقل على النفس: 

من عقيدة الطريقة الشاذلية فى مجاهدة النفس إلزامها بکل ما یثقل ویشق 
علیھاء والابتعاد عن كل الرخص التي أباحها الله تعالی» و مصطلح الأثقل على 
النفس لا يقتصر على العبادات المشروعة» بل یتعدی ذلك إلى كل ما یسقط 
قيمتها أمام الخلق من فعل ما یستنکره الناس في العادة كتعرية ال رس 
والمشی بالحفا. والسوال بالأسواق» والجلوس على المزابل والرقاد 
بالطریق» وغیر ذلك من الصور التي لا حصر لها" ومیزان ذلك ما ذکره ابن 
عجيبة فى قوله : « ميزان الأعمال والأحوال الصحيحة والسقيمة أن کل ما يثقل 


.۱۲۹ : إتحاف أهل العناية الربانية ص‎ )١( 

)٢(‏ هو: إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص من أئمة الصوفية في القرن الثالث الهجري» 
ولد في سامراء» وهو من أقران الجنید» توفي بالري سنة (۲۹۱ھ). انظر : الرسالة القشيرية 
ص : ۰۱۰۲ والطبقات الکبری ص : ۰۱۳۹ 

(۳) إيقاظ الهمم ص : ۰۳۳۱ 

۰۸۲ -۸۱ : انظر هذه الصور في إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۱۲۹ وبشور الهدية ص‎ )٤( 
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على اللفس فهو صحیحء وکل ما يخف علیها فهو سقیم »۲ 

وهذه بعض التصوص الواردة عنهم في الترغیب في فعل کل آمر يثقل على 
اللفس(: 

قال ابن عطاء اللّه : ١‏ ٍذا التبس عليك أمران فانظر آثقلها على النفس فاتبعه ؛ 
فانه لا یثقل عليها إلا بما كان حقا »۳ وقال العربي الدرفاوي: « وأوصيك أن 
تکون علی ما یثقل على نفسك انما لا علی ما یخف علیها إلى ان تفنی ۰*6 
وقال فتح الله البناني : «حق الجهاد أن یکون الفقير آخذًا بالعزائم دون الرخص 
إلا مع الضعف ؛”ء وقال سلامة الراضي: ١‏ ينبغي للسالك أن يسلك بنفسه 
المسالك التي لع ل 

والأمثلة التطبيقية الأخری للمجاهدة الصوفية ثيرة جدًا لا یتسم المقام لذكرهاء 
ومن ذلك: عدم اهتمامهم بطلب الجنة والخوف من النار وترك الزواج" 


.۳۵۰ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

(۲) وانظر أيضًا في هذه المسألة: البحر المدید: 0۳۱6/۵ ۰۳۳۱ ۰۵۱۰/۰ واتحاف أهل 
العناية الربانية ص : ۰۱۲۹ وبشور الهدية ص : ۸۱- ۰۸۲ ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰۱9۹ ۰۲۱۸ 
۰ ۲۹۵ وإيقاظ الهمم ص : ۵۲. 

(۳) شرح الحکم للشرنوبي ص :۰۱۹۱ 

.۹۳ : بشور الهدية ص‎ )٤( 

.۳۷۳/۵ ۰۱۹۹/۲ إتحاف أهل العناية الربائية ص : ۲۰ وانظر: البحر المدید:‎  )٥( 

۰۹٩ : لمحات حامدية ص‎ )٦( 

(۷) انظر: لطائف المنن ص : ۰۲۵۲ والمنح القدوسية ص : ۰۱۲۲ والفهرست ص : ۰۱۲۲ 
٦ء‏ وشرح خمرية ابن الفارض لابن عجيبة ص : ٦٦ء‏ وشرح نونية الششتري ص : ۳۰- 
۱ و اتحاف أهل العناية الربانية ص: ۰۵۲ و إيقاظ الهمم ص : ۰۱۰۹ ۰۲۵۸ 
والفهرست ص : ۰۱۲۲ وشرح زروق على الحکم ص: ۳۳۹ 

(۸) انظر: تاج العروس ص : ۹٦ء‏ والمنح القدوسية ص : ۰۳۱۹ وشرح الاجرومية لابن عجيبة 
ص : ۰۳۲ ۰4۲ والبحر المدید :۰۳۹/۳ ۰۲4۹/1 ۰۳۱۲/۵ و ایقاظ الهمم ص : ۳۵۳. 
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ولزوم الما ولزوم الو ولبس المرقعات!", وخرق العوائد"*. 


(00 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 


انظر : الفهرست ص : ۰1۸ ولزوم تعلیق المسابح على العنق : انظر : الفهرست ص : ۹ 


والبحر المدید :۰۵۱۸/۹ وأصول الوصول لمحمد زكي إبراهيم ص : 1۹ء و الفتوحات 
الإلهية ص : ۰۲۰۸ ۰۲۵۲ 

انظر : رسائل النور الهادي ص : ۰۵٩‏ و (تحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۳۲ وعدة المرید 
ص : ۰۱۰۲ و الفتوحات الالهية ص : ۰۲ 

انظر : بشور الهدية ص : ۰۳۰ والفتوحات الربانية ص :۰۱ ۱۹ء والفهرست ص : ۰۵۳ 
۸ء وطبقات الشعرانی : ۰۲۱/۲ وعدة المرید ص : ۰۱۲۵ ۰۲۹۳ و الفتوحات الالهية 
ص: ١٦۱۲ء .۳٦٣٣‏ ۱ 

انظر : البحر المدید: ۰۱۱۸/۱ ۰۷۲/6 )۳۹۸/٦‏ ۰۵۱۰ ۰۵۲۸ ومواعظ حامدیة ص: 
۸ و إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۳۲ و بشور الهدية ص : ۰۱۰۸ ۰۱۲۸ ۱۳۱- 
۲ء ۷ والکواکب الزاهرة ص : ۰۳44 ودرر الغواص ص : ۰8۰ و 
الفتوحات الالهية ص : ۳۵۳. 
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المبحث الرابع : 
إشراف الشيخ علی المرید ۳ المجاهدة» ووظیفته. 
وآداب المريد معه. 


أولا: مكانة شيخ التربية وحقيقته عند الطريقة الشاذلية: 

للشيخ مكانة كبيرة عند الشاذلية» فهو الركن الأول في المجاهدة 
والسلوك» إذ لا يمكن قطع الطريق الصوفي بدونه» والمجاهدات والرياضات 
والخلوات والأذكار لا قيمة لها بدونه» وكل من سلك المجاهدات والطريق 
الصوفي بغير شيخ التربية فمآله للضلال والحيرة: 

قالت فاطمة اليشرطية: « فوجود الشيخ هو الركن الأول في الطريق» 
وعلوم القوم لا تؤخذ عن الكتب» وإنما تؤخذ عن الرجال؛ ولا بد للسالك من 
شيخ بصير يدله على اللائق» بصلاح أحواله» في مقام الاستقامة» وقطع مسافة 
الس 

وقال أبو الفيض المنوفي: «إن مدار سلوك السالك إلى حضرة الحق 
ومقامات القرب والشهود يقوم على ثلاثة : الشيخ المرشد» ونفس السالك في 
الطريق» ومقامات سیر المريد إلى الله ؛''' 

وهذه بعض المسائل التي من خلالها تتبین حقيقة شيخ التربية ودوره تربية 
المريدين: 

المسالة الاولی: حقيقة شيخ التربية: 

لا تعني الطريقة الشاذلية بشيخ التربية العالم بحدود ما آنزل الله على رسوله 


)۱ رحلة إلى الحق ص: ٣٠٣‏ 
)۲( المدخل إلى التصوف الإسلامي ص : ۳ 


من علوم الفقه والتوحيد والحديث, فالعالم بهذه العلوم محجوب عن حقيقة 
التربية» ولا يرتقي لرتبة شيخ التربية» بل هو من آهل الظاهرء الذين يجب 
الحذر منهم وكذلك لا يقصدون بشيخ التربية من يعتني بالعبادات والأخلاق 
من العباد والزهاد. فهؤلاء عندهم من أهل الظاهر أيضّاء وممن حجبتهم 
عبادتهم عن حقيقة الوحدة» ويبين ابن عجيبة في نص له أقسام العلماء» وينص 
على أن أهل التربية والمجاهدة والمكابدة هم العلماء بالله ويقصد بهم شیوخ 
التربية : قال ابن عجيبة  :‏ والعلماء على قسمين : علماء باللّه. وعلماء بأحكام 
0 2 3 ۶ 
اللہ فالعلماء بالله هم: العارفون به أهل الشهود والعيان» وهم آهل علم 
الباطن» آعني علم القلوب. والعلماء باحکام الله هم: علماء الشرائع 
والنوازلء وحيث انتهت درجة العلماء بأحكام اللہ ابتدأت درجة العلماء باللہ 
فنهاية علماء الظاهر بداية علماء الباطن؛ لأن علم أهل الظاهر جله ظني» وعلم 
أهل الباطن عياني ذوقي مع ما فاقوهم به من المجاهدة والمكابدة» ومقاساة 
مخالفة النفوس» وقطع المقامات؛ حتى ماتوا موتات» ثم حیبت آرواحهم 
فشاهدوا من الأنوار والأسرار ما تعجز عنه العقول» وتكلٌ عنه النقول ». 

ولما ذکر سلامة الراضي صفات شيخ م التربية حذر المريدين من أن يتخذوا 
غيرهم من علماء الشريعة فيقول: « وإذا علمت ذلك فلا ينبغي أن تطلب الشيخ 
الكامل في علماء د أو العباد أو الزهاد ؛''' 

وإنما يقصدون بشيخ التربية العارف الصوفي» العارف بحقیقة التصوف 
وطريقته » القادر على السير بالمريد في الطريق الصوفي حتى يصل إلى الغاية 
المنشودت وهي الوحدة» فيقول للمريد: ها أنت وربك» كما قال ابن عطاء 
الله : « وليس شيخك من دعاك إلى الباب» نما شيخك من رفع بينك وبینه 


)١(‏ البحر المديد: /٤‏ ۱۸۰۔ 
(۲) مواعظ حامدیة ص: .٦٤‏ 
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الحجاب... شيخك هو : الذي ما زال يجلو مرآة قلبك» حتى تجلت فيه أنوار 
ربك» نهضك إلى الله فنهضت إليه» وسار بك حتی وصلت إليه» وما زال 
محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه فزج بك في نور الحضرة» وقال: ها أنت 


وربك» هنالك محل الولاية من اللَّه ومواطن الإمداد من اللّه» وبساط التلقی 
(١)‏ 


من الله » 
المسالة الثانية: صفات شيخ التربية: 
لشيخ التربية صفات اختص بها عن سائر الشيوخ من الفقهاء والمحدثين 
والعباد والزهاد والمربين مما جعلته يفوق جميع العلماء» ومن ذلك: 
۱- شيخ التربية رباه النبي يك ورباه أبو الحسن الشاذلي: 
قالوا إن أتباع الطريقة الشاذلية كمل من بدايتهم إلى نهايتهم» يستمدون من 
النبي يياه بغير واسطت أما سائر الطرق الصوفية فيستمدون من غيره من 
الأنبياء» فالشاذلية أبدال الرسول بيا وشيوخ الطرق الأخرى أبدال غيره من 
۳.2 ۱ 
قال الشاذلي: « واللّه لو غاب عني رسول الله يك طرفة عين ما عددت 
نفسي من المسلمين »۳ وقال ابن عطاء الله : «وقد يجمع شمله برسول الله . 
کيا فيكون آخدًا عنه» وكفى بهذه منة» ولقد قال لي مكين الدين الأسمر: أنا ما 
رباني إلا رسول اللّه جلا ٠»‏ . 
)١(‏ لطائف المنن: ۲۷۵. وانظر: الفهرست ص: ۰۱۲۸ والحل السديد ص : ٦ء‏ وبشور 
الهدية ص : 16 ۲. 
)٢(‏ انظر: الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص : ۰۱۸-۱۱ 
(۳) الفتوحات الربانية ص:4» وقد نسب محمد الفاسي هذه المقولة آیضا لشیوخ الشاذلية 
الآخرين : كابن عطاء اللَّه وعلي بن وفاء ومحمد بن وفاء وداود الباخلي» وأحمد زروق» 


والعربي الدرقاري» ومحمد بن حمزة ظافر المدني. 
 )4(‏ لطائف المنن ص : ۱۲۱. 


وكما أنهم تلقوا التربية من رسول بيه ولم يغب عنه طرفة عين» فكذلك 
تلقوا التريية من آبي الحسن الشاذلي قبل وجودهم وبعد وجودهم. تال 
محمد بن مسعود الفاسي : « إن اختیار أبي الحسن الشاذلي تلامذته من اللوح 
المحفوظ كان في عالم الأرواح» ولا زالت روحه تربیهم من يوم «أَستَ 
رک [سودةالاعرف ا إلى آن خرجوا مع روحه إلى عالم الأشباح»› ولا 
زالت هذه الروح تربيهم بعين العناية» وتحرسهم بأنوار السعادة في عالم 
الأشباح إلى أن يعودوا إلى عالم الأرواح مطهرین ۳ 

ولا تقتصر تربية المريد قبل وجوده على ذات الشاذلي فقط بل تتعدى ذلك 
إلى شیوخ طريقته» وهذا هو علي اليشرطي يدعي أنه ربى تلاميذه في عالم الذر 
قبل وجودھم؛ فقال : « كل فرد من الأفراد الكمل يربي أراوح مريديه من عالم 
الذر» وعند ظهورهم في عالم الشهادة» يعطي المريد على قدر محبته 
واستعداده» ونحن ربينا أرواحكم من عالم الذرء وتركنا بلادنا وأولادنا 
وجتناكم ». 

۲- شيخ التربية لا یکون إلا عن إذن من الله تعالى : 

شيخ التربية في الطريقة الشاذلية منصوص عليه من الله تعالى بالاذن 
بالتربية» فعندما يتخذه المريد فهو قد اعتقد في قلبه أن شيخه لا يقول الا حمًا : 
قال العربي الدرقاوي: « ومن فضل الله وجوده وجود الشيخ المربي» ولولا 
ذلك لم يجده ولم يظفر به أحد... ونرى أن الطريقة لا بد أن يقوم أمرها إذ هي 
مأخوذة عن شيوخنا عن سيدنا رسول الله ولا عن سيدنا جبريل التق عن الله 
بك » فكل من تصدر لها فان ذلك بإذن من الله ورسوله كك والأشياخ» كما 


.۳۵-۳ 6 الفتوحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية ص:‎ )١( 
۷٤ : مسيرتي فی طريق الحق ص‎  )۷( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YY} 


قال المرسي : ما تصدر أستاذ للمريدين إلا بعد أن فاضت عليه الواردات» وكان 
له الاذن من الس ليل ع0 

وقال محمد الهاشمي: «ومن شرطه[شيخ التربیة]: أن یکون له الاذن في 
تر الكل من فرشا كامل خی بضيرة نافده ۱ 

۳- شيخ التربية لا ینقطع من طريقتهم إلى يوم القيامة : 

ترعم الطريقة الشاذلية أن أعلى مرتبة في المجاهدة هي مرتبة شيخ التربية» 
وآنها لا تتقطع عن الطريقة الشاذلية حتی تقوم الساعة ولذا قال أبو الحسن 
الشاذلي : « سألت اللّه تعالی أن یجعل القطب في بيتي ۳" إلى يوم القيامة» فاذا 
به يقول في سري : قد استجبنا لك »۰ ولذا قال علي بن وفا: « تلمیذهم أستاذ 
کل زمان 4 وبين محمد بن مسعود الفاسي علة بقاء شيخ التربية فیهم بقوله : 
« لأن عبد السلام بن مشیش ضمن له النبي به أن لا بنقطع مشایخ التربية من 
ےھ 

وقد أنكر زروق هذه المقالة واستمراریة شيخ التربية» وقال بانقطاعه بعد 
زمنه فقال: ١لا‏ شيخ بعد هذه اللحية ۷ وذكر في كتابه (عدة المرید): 
( ارتفعت التربية بالاصطلاح في سنة (٢۸۲ھ)‏ من جميع الأرض» ولم يبق إلا 


( شو اا ا 

(۲) شرح شطرنج العارفین ص : .٦٤‏ 

(۳) قال محمد الفاسي: يعني من طريقتي ' ص :۳۵. 

۰۲۱۷ : الکواکب الزاهرة ص‎ )٤( 

)٥(‏ الکراکب الزاهرة ص: ۰۲۱۷ و إتحاف أهل العناية الربانية في إتحاد طرق أهل الله 
ص : ۰۷۵ 

)٦(‏ الفتوحات الربانية ص: ۰4۲ وقد سرد محمد الفاسي شیوخ التربية الشاذلية من عصره إلى 
عصر الشاذلي وبلغوا (۲۱) رجلا. 

0 بشور الهدية ص: ۴ 12 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية ry‏ 
الأقادة بات I‏ 

ولما قال زروق هذه المقولة أنكر عليه تباع الطريقة الشاذلية وشنعوا عليه 
قال العربي الدرقاوي : « وأما قول الشيخ الجليل أبي العباس أحمد زروق الذي 
نقله عن شيخه الحضر مي : فلا نسمعه» وان سمعته فلا نقبله... وأظن أن الشيخ 
زروق قد قال بانقطاع أهل التربية قبل أن يعرفهم» وقبل أن يفتح اللّه عليه إلا في 
آخر عمره» ولم يعش بعد الفتح إلا مدة يسيرة)"". 

4 - مكانة العلوم عند شيخ التربية : 

لا يشترط في الشيخ الذي يربي المريدين أن يكون عالمًا بالأحكام 
الشرعية» أو أن يقرأ ویکتب» بل قد يكون أميًا لم يتتلمذ على أحدء ولم يطالع 
كتابًا قطء ومع ذلك قد يكون شِيخًا للتربية» يجب طاعته ولو خالف في ذلك 
جميع الفقهاء والمحدثين من علماء الشريعة. قال ابن عجيبة: « كم من ولي 
يكون أميّاء وتجد عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند نحارير 
العلمای ما اتخذ الله ولیّا جاهلا إلا علمه» ولقد سمعت من شيخنا البوزيدي 
علومًا وأسراژا؛ ما رأيتها في كتاب» وكان يتكلم في تفسير آيات من كتاب الله 
على طويق آهاء الاقناز كن أن مده ره مد و والله با 
جلست بين يدي عالم قط ولا قرأت شيئًا من العلم الظاهر)”". 

وقيل في ترجمة عبد العزيز الدباغ: « كان يخوض في العلوم التي تعجز 
عنها الفحول» ويأتي فيها بما يوافق المعقول والمنقول مع كونه أميّا لا يحفظ 
القرآن العزيزء فضلا عن أن يسام بتعاطي شيء من العلوم» مع أنه قط لم ير في 


۰۱۱۸ : عدة المرید ص‎ )١( 
58 : بشور الهدية ص: ۰۱۱۹-۱۱۰ وانظر : حقائق عن التصوف ص‎ )۲( 
۳۱۷/6 البحر المديد:‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OD, 


مجلس درس من صغره إلى کبره». 

ويبين ابن عجيبة أن المطلوب من العلوم الشرعية لشيخ التربية هو النزر 
الیسیر» وأن المهم هو علم الحقيقة» قال ابن عجيبة: «آما العلم الظاهرء 
فالمطلوب منه تحصيل ما يحتاج إليه في نفسه فقط » ويحتاج إليه المريد في 
حال سيره» وهو القدر الذي لا بد منه من أحكام: الطهارة» والصلاة» ونحو 
ذلك... وإلا لزم الحط من رتبة كثير من فحول الطريق وأعلام الوجود 
والتحقيق» فقد كان كثير منهم متضلعین بعلوم الشريعة» وكثير منهم ليس عنده 
إلا ما يخصه من الذي لا بد منه...وقد وجد كثير ممن اتفق الناس على تربيته وهو 
آمي» ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد لم يفتح له إلا على يد رجل آمي» 
وكذلك الغزالي» وكذلك شيخ شيوخناء عبد الرحمن المجذوب. لم يكن له 
معرفة بالعلم الظاهر وكثير من الأولياء الأكابر كانوا أميين» وفي أسرار 
الولاية راسخين» وأما العلم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام ؛'''. 

: تستر شيخ التربية‎ -٥ 

زعموا أن شيخ التربية الذي لا تكون التربية والمجاهدة إلا على يديه قد 
يكون ظاهره متسترًا بالعوام» فلا يفرق عنهم بعلم ولا خلق» قال سلامة 
الراضي: إن المرشد الكامل قد يتستر بحجب كثيرة من حجب العادات» 
فربما تجد الشيخ الكامل قد تستر بوصف العوام» فلا يعرفه إلا من أراد الله 


۳ 
سعادته / 


: لا يجوز تغییر شيخ التربية‎ -٦ 
کل من كان له شيخ تربية في المجاهدة فیحرم عليه تغييره» وأما غیره من‎ 


۰۲۲: الابریز ص‎ )١( 
.۹٦-۹۰ : الفتوحات الالهية ص‎ )۲( 
۰۳ : مواعظ حامدية ص‎ (۳( 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


العلماء فيجوز تغييرهم» وقد ألف محمد الهاشمي رسالة في ذلك بعنوان (الحل 
السديد لما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين لقولهم: ما أفلح 
مريد بين شیخین)ء قال الهاشمي في رسالته: ١‏ وأن يكون للمريد محبة للشيخ 
واحترام له وتعظيم لحقه» وحسن الظن بەء وأن يكون مطلوب المريد والشيخ 
واحدّاء بأن يتوافق نية المريد وهمة الشیخ» فإذا اتحدت هذه الأمور ووجدت 
فيهما بالفعل فمجرد خطور الالتفات يضر المريد الحقيقي» وإذا تمكن منه 
الالتفات يكون قاطمًا له بلا شك »۰ ثم بين شدة لزوم هذا الأمر وقت السلوك 
فقال : « ففي مدة الخلوة لا يجوز له الالتفات إلى غيره ولو بقلبه» ولا أن يتكلم 
مع أحد... ولا مباشرة أهله وماله إلا إن أذن له بذلك» ولا أن يراجع غير شيخه 
في أمر ماء فضلا عن كونه يدخل في طريق آخری» ولو بقي في هذه طول 
م0( 

المسالة الثالثة: وجوب اتخاذ شيخ التربية: 

بعد عرض هذه الصورة المختصرة عن حقيقة شيخ التربية فإن الطريقة 
الشاذلية تذهب إلى أنه لا بد للسالك لطريق الصوفية المقبل على مجاهدة نفسه 
من أن یسترشد بشيخ عارف بطريق الصوفیةء فيخضع له خضوعًا تامّاء ولا یری 
الطريق الا من خلاله» ولا يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي في النفس أو 
غيرها إلا من خلاله» فالأمر ما أمر به» والنهي ما نهى عنه» ولو خالفه كل 
الخلق» ومن لم يتخذ شيخًا في الطريقة فلا قيمة لمجاهداته» ولا لأعماله» ولو 
رباه سائر العلماء» فتربيتهم لا قيمة لهاء لأنهم من علماء الظاهر'". 


۰۱۳۰ : الحل السديد ص: ٦ء وانظر تفصيل هذه المسألة في : المفاخر العلية ص‎ )١( 
.۹ الحل السديد ص:‎ )۲( 
.1۷-٤١ : وقد بحث هذه المسألة عبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف من ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OYY 

وقد تواترت النصوص عن شيوخ الطريقة الشاذلية في وجوب اتخاذ شيخ 
الت یی( : 

قال أبو العباس المرسي : « کل من لا یکون له في هذه الطریق شيخ لا یفرح 
به ۳ وقال ابن عطاء الله : « وينبغي لمن عزم على الاسترشاد» وسلوك طریق 
الرشاد أن یبحث عن شيخ من أهل التحقیق. سالك للطريق» تارك لهواه» راسخ 
القدم في خدمة مولاه... فإذا وجده فلیمتثل ما آمر ولینته عما نهی عنه 
وا وقال أيضًا: «فکل من لم يكن له أستاذ یصله بسلسلة الأتباع» 
ویکشف قلبه القناع فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له» دعي لا نسب له "۳ 
وقال العربي الدرقاوي: «ولا بد من الشيخ في هذا الفن» وفي غيره من 
الفنون» إذ قالوا: من لا شيخ له فالشيطان شیخه وقالوا أيضًا: من لا شيخ له لا 
قبلة له... ونرى أن من فتح له في علم الحقيقة من غير واسطة فيجب عليه 
بشرعية أهلها أن يتخذ شيخًا من شیوخ علم الحقيقة ...»۳ وقال عبد السلام 
الأسمر: «شیخ التريية واجب متأکد في حق كل فقیر» ولو بلغ ما بلغ ». 

ثانیا: وظيفة شيخ التربیة: 


كثيرة هي وظائف شيخ التربية إذ أن ماهية المرید وشخصیته نما يحددها 
شیخه. الا أنه یمکن بیان آهمها فیما یلی : 


)١(‏ ساق محمد بن مسعود (۸) نصوص في وجوب اتخاذ شيخ التربية في کتابه الفتوحات 
الربانية ص : ۰۳۸-۳۷ وانظر : المدخل إلى التصوف الاسلامي لأبي الفیض المنوفي : 
۱ء وشرح شطرنج العارفین ص : ۰4۲ 

(۲) لطائف المنن ص : .٠١١‏ 

(۳) مفتاح الفلاح ص : ۳۰. 

۰.۲۷: لطائف المنن ص‎ )٤( 

۰۱۱۲ : بشور الهدية ص‎ )٥( 

.۵ : الأنوار السنية والمنن البهية ص‎ )٦( 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية لق 


۱- تلقين التوبة والعهد والذكر وإدخاله الخلوة: 

من أعظم الوظائف التي يتلقاها المريد من شيخه: التوبة بين یدیه» وأخذ 
العهد. والذكرء ولبس الخرقة: « وطريقة أخذ العهد كالتالي: يبين الشيخ 
معنى التوبة وكيفيتهاء ثم يضع يده اليمنى في يد المريد اليمنى» ويذكره بأن 
كليهما شريك في العهد» ثم يغمض الشيخ عينيه ولا يتكلم» ويأخذ في التفکیر 
بأن الله هو التواب» وأما هو فمجرد وسيلة لهداية التائبين» ثم يرفع صوته 
قائلا: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» باسم الله الرحمن الرحيم» استغفر الله 
العظيم (ثلاث مرات) وأتوب إليه» وأسأله أن يهديني إلى ما يحبه ویرضاه ثم 
يصلي على النبي كَل ويقول: الحمد للّه» وعلى المريد أن يتبع الشيخ في كل 
ما يريد ويردده» ويعد ذلك يسمي الشيخ شيوخه السابقين إن رغب» ويذكر 
سنده إلى النبي اة ثم يعطيه الخرقة ويلقنه الذکر... ثم يقول الشيخ للمريد: قل 
لي وأنا آسمع: (لا إله إلا الله) ثلاث مرات» بعد أن يقولها الشيخ والمريد 
ينصت» ثم يعطي الشيخ المريد (الاستغفار) ثم يأمره بالصلاة على النبي يكِ... 
وبعد ما يأخذ المريد السالك العهد وتلقين الذكر يبقى عليه أمر واحد وهو 
المرحلة الأخيرة» ليتم تنسيبه للطریقةء وهي مرحلة الخلوة)”". 

۲- تلقي المعرفة التامة بالنفس وطريقة معالجتها: 

إذا تاب المريد بين يدي شيخه وأخذ العهد عليه كما سبق فإن شيخ التربية 
يبدأ بتعليمه علوم الطریقةء وهي العلوم المتعلقة بالنفس وأمراضها وكيفية 
علاجهاء قال ابن عطاء الله في بیان وظيفة شيخ التربية بقوله للمريد: « فألقيت 
إليه القياد فسلك بك سبيل الرشادء يعرفك برعونات نفسك» وکماننها 


)١(‏ الشيخ أحمد زروق وآراؤه الإصلاحية ص : ۰۱۱۹-۱۱۷ وانظر تفصیل تلقي العهد والذكر 
والخرقة فی قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ص: -٤١‏ ٤٦ء‏ و الكواكب الزاهرة 
ص : ۰۲۳۲ وعدة المرید : ۵٥۵‏ ۔ 


» الشاذلدة « عرض ونقد‎ AY 


ودفائنهاء ويدلك غلی الجمع على الله ويعلمك الفرار عما سوى الله 
ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله ويوقفك على إساءة نفسك» ويعرفك 
بإحسان الله إليك» فيفيدك معرفة إساءة نفسك الهرب منها وعدم الركون إليهاء 
ويفيدك العلم بإحسان الله إليك الاقبال عليه» والقیام بالشكر إليه» والدوام على 


ممر الساعات یہ" 


ثم يفرض شيخ التربية على مریده آعمالا شاقة بدنية ونفسية» من جوع 
وسهر وصمت وقطع لحظوظ النفس مما سبق ذکره في المبحث السابق» ومن 
آمثلة ذلك ما ذکروه في طريقة سلامة الراضي في تعامله مع مريديه» فقد قالوا 
عنه : « فربما حمل شخصًا على هدم مکانته بين معارفه أو أهل محلته 7". 

*- تلقي علوم الحقائق والأسرار: 

بعد تلقي علوم الطريقة يترقى المريد في التصوف حتى يأخذ من شيخه 
علوم الحقيقة. والتي هي أسرار لا تفشى إلا لمن تجاوز علوم الطريقة» فبعد 
ذلك يتلقى علوم الأسرار المتعلقة باللّه ورسوله وأوليائه”". 

4- متابعة تدرج المريد في المقامات: 

ادعوا لشيخ التربية أنه يقي مريده من مهالك المقامات» ويطوي عن مريده 
المقامات ويدسه إلى الفناء مباشرة بدون عناء» قال محمد الهاشمي : « فإذا كان 
سلوك المرید باللّه علی ید عارف باللّه کامل فلا یری یا من تلك المهالك» 
فضلا عن الوقوع فیها... فامتثال المرید لأمر الشیخ الکامل یکون سدًا مانمًا من 
جمیع الافات» وحصنا حصيئًا من المهلکات»**. 


.٤٤ : لطائف المنن ص: ۱۰۲. وانظر: آبجدية التصوف الاسلامي ص‎ )١( 
۰۱۱۲ : سيدي سلامة الراضي ص‎ )٢( 

(۳) لطائف المنن ص: ۰۱۱۱ 

.۳۰-۲۸ : الدر المشور في أجوبة الاسئلة العشرة ص‎ )٤( 


-٥‏ حصول الولاية على يد الشيخ: 

زعموا أن المريد عندما يتلقى من شيخه علوم الطريقة والحقيقة» ويكون 
في حمايته من الزلل في السير في المقامات فإنه يأخذ في آخر الطريق مرتبة 
الولاية التي لا تكون إلا على يد شی شيخ كامل» فمن أراد أن يكون وليّا عارقا 
فیجب عليه أن میق التربية من الشاذلیق لزعمهم أن الشاذلي 
والمرسي اطلعا على أسماء جميع الأولياء وأنسابهم وكم حظهم من الولایت 
فمن أراد ag‏ أتباع الشاذلية» قال أبو 
العباس المرسي : « واه ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف حتى يلقوا 
وحدًا مثلناء فإذا لقوه كان بغيتهم» وباللّه الذي لا إله إلا هو ما من ولي كان أو 
هو کائن إلا وقد أطلعني الله عليه؛ وعلى اسمه ونسبه وكم حظه من 
الله ٠»‏ 

-٦‏ حصول النفع والضر من شيخ التربية لمريده في الغيب والمشاهدة: 

وصف أتباع الطريقة الشاذلية شيخ التربية بصفات الربوبية» فقالوا: «لا 
يكون المرشد مرشدًا حتى يعلم النملة الصغيرة في بحر الظلمات» ويكون هو 
المحرك لها“ وينقل محمود آبو الشامات عن ابن عربي قوله: « يجب على 
المريد أن يعتقد في شيخه أنه المتحكم في موته وحياته» وأن اللّه تجلى له في 
صورته... فمن مات تحت حكم شيخ كامل فان اللّه لا يتجلى له في يوم القيامة 
غلا في صورة ذلك الشیخ» هذا محقق عندنا ذوقًاء رأيناه من نفوسنا مع 
السن ۰( 

ولا تقتصر وظيفة الشیخ على التعلیم والارشاد المباشر بل تتعدی ذلك 


۱۲۹ لطائف المنن ص:‎ )١( 
6 سی فی طرق ال عل‎  ( 
.۲۰ : الإلهامات الإلهية ص‎ )۳( 


۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


لتشمل الحفظ من الأمراض والمصائب والمعاصي وهذا الحفظ یکون في 
الغيب والمشاهدة: 


قال ابن مغيزيل : « وأما نفعهم للغير فبهم يغيث الله العباد في جميع البلادء 
ويدفع بهم الفسادء ولا لفسدت الأرض بظهور الفساد» ويوجد بهم إقامة 
الدین؛ وقضاء حوائج المسلمین؛ ویرشد بهم المریدین الی السلوك إلى 
مقامات الدین والقرب من رب العالمین» والبعد والغقلة والفسوق واستحواذ 
الشیاطین؛ وبلوغ النفع عنهم قد بلغ في الکثرة والشهرة مبلعًا خارجَا عن 
الحصر والتعداد ؛'''۔ 

ومن أمثلة هذا الحفظ المزعوم: 

ما ذکره السيوطي : « عن بعض المشايخ أن تلميذه حضر إليه وهو جالس في 
جماعة» وقد ارتفع النهارء فتفرس الشيخ أنه في الليلة الذاهبة قد ارتكب 
معصية » فنظر إليه نظر مغضب» ولم يمكنه الافصاح له بمحضر من الجماعت 
فنظر التلميذ إلى الشيخ نظرة منكرء فقام الشيخ وجاء وقبل يد المرید» ولم 
يفهم الجماعة شيئاء فسئل الشيخ بعد ذلك فقال: إنه البارحة وقع في الزناء 
فنظرت إليه نظرة مغضب لذلك» فنظر إلي نظر عاتب يقول: لو كان خاطرك 
معي وإمدادك مصاحبي لما وقع مني ذلك فأنت المقصرء فقبلت يده لصدقه 
فان التقصیر منی 1 

ومن قصصهم الخرافية: أن أحمد زروق لما توعده أحد شیوخ المغرب 
بالهلاك» خرح إلى القاهرة فالتقی بشيخه آبي العباس الحضر مي الشاذلي فشكا 
له ذلك» فقال له: « لا بأس عليك منه »۰ ثم إن الشیخ الذي بالمغرب مد يده 
وهو ببلاد المغرب فهدم على زروق بیته بالقاهرة» فمد أبو العباس الحضر مي 


)١(‏ الکواکب الزاهرة ص : ۲۱0 ثم ذکر أمثلة على حصول النفع بصحبة الاشیاخ. 
(۲) تأیید الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلیة ص : ۲۸- ۲۹. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية رای 
يده» فحفظ زروق» فأخرجوه من البناء سالمًا ما آصابه شيء٠‏ وید آبي العباس 
الحضرمي قد انکسرت *. 

خالثا: آداب المرید مع شيخ التربية: 

وضع ائمة الشاذلية قوانین تنظم العلاقة بين المرید وشيخه» وجعلوها 
لازمة على المرید» فمن فعلها كان الفتح له» ومن ترکها أو تهاون بها فالفتح 
عليه حرام» والوصول منه محال» لنکثه العهد وارتداده عن الطریق : 

قال عبد القادر عیسی : « اتفق اهل الله قاطبة على آن من لا آدب له لا سیر 
له» ومن لا سير له لا وصول له» وآن صاحب الأدب يبلغ في قلیل من الزمن 
مبلغ الرجال ». 

وسمة هذه الآداب وطابعها العام : تدور حول المبالغة في تقدیس الشیخ 
ظاهرًا وباطناء والمبالغة في إلغاء شخصية المرید» وإذلاله ظاهرًا وباطتًاء 
وكلما كان ذله بين يديه أتم كلما كان الفتح منه قرییّا!!. 

-١‏ تعريف المريد: 

قال أبو الفيض المنوفي: «أما المريد فهو السالك في طريق الحق إلى 
مجلى الشهود والقربء وأما سبب تسميته بالمريد فلكونه راد وعزم على 
الوصول إلى منازل القرب فتاب واتجه ثم اعتزم الإنابة إلى دار الخلود والبعد 
عن دار الغرور ». 

وقال محمد الهاشمي: «والمراد بالمريد الحقيقي وهو الذي سلك نفسه 
مباشرة بالفعل للشيخ المرشد الحي» في أيام السير إلى الله تعالی» ليسلك به 


.۵-0۳ : الفتوحات الربانية فى تفضیل الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 
.۸۳ حقائق عن التصوف ص:‎ )٢( 
۰۱۳-۱۳۳ : المدخل إلى التصوف الاسلامی ص‎ )۳( 
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N‏ ها اک ات ال ی 

5- اقام المريدين: 

تختلف منازل المريدين وعظم شأنهم باختلاف قصدهم من الارادق 
والتتلمذ على الشیخء وهي على ثلاث مراتب بينها ابن عجيبة بقوله: ٢‏ وهي 
ثلاث مراتب : 

إرادة التبرك والحرمة وهي لمن ضعفت همته وكثرت علاقته. 

وإرادة الوصول إلى الحضرة وهي لأهل التجريد وقوة العزم. 

وإرادة الخلافة وكمال المعرفة وهي لمن ظهرت نجابته وكملت أهليته 
وصرح له بالخلافة من شيخ كامل أو هاتف صادق ». 

والمريد عندهم ينقسم إلى قسمين: قال سلامة الراضي: «ثم تنقسم 
الطريق هنا قسمین : تبرك وإرادة: فطريق التبرك : يكفي فيه تعلم الفقه والتوحيد 
وما مر ذكره من فعل الطاعات واجتناب المعاصي» ويكفي مريد التبرك أن 
يكون محبًا لشيخه وإخوانه» حسن الظن بهم... 

وأما طریق الارادة فهي : أن يلقي التلمیذ بنفسه بين يدي شیخه ویسلم له 
قیاده» ویکون بين يديه کالمیت بين يدي الغاسل یقلبه كما یشاء... وبالجملة 
فمرید الارادة یسلب ارادته للشيخ إذ أنه بذلك یتلقی الطریق من شيخه أقوالًا 
وأفعالا وأحوالاء فان لم يكن کذلك فهو منازع للشیخ فیما يريده»". 

۳- آداب المرید مع شيخ التربية: 

قلما تطلع على کتاب من کتبهم إلا وتجد الاهتمام البالغ بذکر آداب 
المرید. حتی إن ذکر هذه الاداب یفوق ذکر أي آمر آخر من أصول العقائد 


.۷ الحل السدید ص:‎ )١( 
۱ معراج التشوف ص:‎ (0 
.۲۳۵ : وانظر فى هذه المسألة: الكواكب الزاهرة ص‎ ۰۱۰-٩ : مواعظ حامدية ص‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية Ty‏ 
والمعاملات» ونصوصهم في ذلك كثيرة جدّاء وهذه بعضها: قال محمد بن 
سليمان الجزولي: « آداب المريد مع شيخه عشرون: خمسة منها حال 
الجلوس» وخمسة منها حال الغيبة عنه» وخمسة في حال ذكره» وخمسة في 
حال محبته» فأما الخمسة التي في حال الجلوس فهي: السكينة» والوقار 
والهيبة» والحياء» والخوف» والخمسة التي في حال الغيبة عنه فهي : المراقبة 
نحوه» والافتقار إليه» والتواضع» والاستمساك بعنايته» والمداومة على ذكر 
فضائله في قلبه بالتعظيم» والخمسة التي في حال ذكره فهي: النظر إليهء 
والرجاء فيه» والاستنصار ببركته» والنظر فيما بينك وبينه من العقيدة» 
والخمسة التي في حال المحبة نهي : مداومة الحب» ومداومة الشوق» 
والحمى نحوه والهيج» والانذهال من الاشتياق إليه»”"". 

ومن أجمع النصوص الواردة عنهم في ذلك والتي قسمت هذه الآداب ما 
جاء عن ابن عجيبة في قوله: ١‏ وأما الآداب التي تكون مع الشيخ فمرجعها إلى 
ثمانية أمورء أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة» فأما الظاهرة: فأولها: امتثال أمره 
وان ظهر له خلافه» واجتناب نهيه وأن كان فيه حتفه» فخطأ الشيخ أحسن من 
صواب المريد. 

وثانيها : السكينة والوقار في الجلوس بين یدیه فلا يضحك بين يديه» ولا 
يرفع صوته عليه» ولا يتكلم حتى يستدعيه للكلام أو يفهم عنه بقرائن الأحوال» 
كحال المذاكرة» بخفض صوت ورفق ولين» ولا يأكل معه» ولا بين يديه ولا 
ينام معه أو قريبًا منه. ۱ 

وثالثها : المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان» بنفسه أو بماله أو بقوله» 
فخدمة الرجال» سبب الوصال. لمولي الموالي» ورابعها: دوام حضور 


۱( التعريف الشمولي بالامام الجزولي ص : الا ۷۲. 


62۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


مجلسه. فان لم يكن فتکریر الوصول الیه إذ بقدر تکریر الوصال إليه یقرب 
الوضال: 

وأما الآداب الباطتية : 

فأولها : اعتقاد كماله» وأنه أهل للشيخوخة والتربية» لجمعه بين شريعة 
وحقيقة» وبين جذب وسلوك وأنه على قدم النبي يي 

وثانيها : تعظيمه» وحفظ حرمته غائيًا وحاضرّا وتربية محبته في قلبه» 


وهو دليل صدقه. وبقدر التصديق یکون» فمن لا صدق له لا سير له ولو بقي 
مع الشيخ ألف سنة. 

وثالثها: انعزاله عن عقله» وریاسته وعلمه وعمله إلا ما يرد عليه من قبل 
فكل من أتى شيخه فى هذه الطريقة الشاذلية فلا بد أن يغتسل من عمله وعمله قبل 
أن يصل إلى شيخه» لينال الشراب الصافي من بحر مدده الوافي. 

ورابعها: عند الانتقال عنه إلى غيره» وهذا عندهم من أقبح كل قبيح» 
وأشنع كل شنيع ؛ وهو سبب تسويس بذرة الإرادة» فتفسد شجرة الارادة لفساد 
أصلهاء وهذا كله مع شیوخ التربية كما تقدم» وأما شیوخ أهل الظاهر فلا بأس 
أن ينتقل عنهم إلى أهل الباطن إن وجدهم» ولا يحتاج إلى إذن ٥۷‏ 

وفيما يلي تفصيل لما سبق من الآداب: 

: الخروج من العلم والعمل‎ -١ 

من آكد آداب المريد عند سلوكه على يد شيخ التربية أن يترك جميع علومه 
وأعماله ويتبرأ منهاء وينتظر ما يلقيه الشيخ عليه» قال الشاذلية حين لقي شيخه 


)١(‏ إيقاظ الهمم ص : ۰۱۵۰-۱6۸ وانظر كلام علي وفا في الأنوار القدسية :۰۱۸۹/۱ و کلام 
علي الجمل في إيقاظ الهمم ص:58١.‏ 


ابن مشیش : « اللهم إني اغتسلت من علمي وعملي حتى لا أعرف علمًا ولا 
عملا إلا ما يرد علىّ على يد هذا الشيخ »۰۳ قال العربي الدرقاوي: « وكان 
ذلك سنة لمن أتى بعده» إذ لا طريق لتحصيل علم الحقيقة إلا من ذلك ». 

وقالت فاطمة اليشرطية في ترجمة والدها علي اليشرطي : « وقبل أن يدخل 

)۳( ۱ 
والعمل »" . 
و ۰ 55 035 5 8 سان 

۲- الفناء في صورة الشيخ برؤية الله تعالی ورسوله ی في صورة شيخه : 

المريد الكامل هو الذي يفنى في شيخه حتى تغيب عنه صورة الشيخ» ولا 
برو دف EN‏ لجسمو كو الاك اشری کت الا ال ال و وال 
محمود أبو الشامات: «واعلم أن المرید الداخل تحت تربية شيخ کامل من 
أهل الارشاد جميع مشاهده وأحواله کذلك. لا تکون الا بمرآة شیخه 
وواسطته ومتی غاب عن صورة شیخه من جهة کونه شیخا وشاهده بالصورة 
المحمدية فقن فار واستعد لشهود المرتبة العلية الربانية یف فان وفقه الله 
وهداه وتجلی له الحق في صور شیخه فقد بلغ غاية مناه »“. 

۳- حرمة الاعتراض على الشیخ ولو بالقلب : 

جاء فى قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية مادة )٥٤(‏ ومادة (80): 
« يجب على التلمیذ ألا ینازع شیخه ولا أن يطلب منه دلیلا على ما آمر به أو 
فعله . فان الاشیاخ أمناء الله ومن اعترض على شيخه فقد نقض عهده وانقطع 
عن الشیخ» ولو کان ملازمًا للشیخ» وانسد عنه باب المدد )00 
)١(‏ درةالأسرار ص: 57. 
(۲) بشور الهدية ص : 45-/49. 
(۳) رحلة إلى الحق ص : ۰۱۸۲ 


۰۲۰-۱۹ : الالهامات الالهية ص‎ )٤( 
.۹ : قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ص‎ )٥( 


2۳ الشاذلية « عرض ونقد » 
-٤‏ الاستغراق في التفکر في الشیخ واعمال النظر فيه في کل وقت : 
زعموا أن الواجب على المرید أن یکون خاطره كله في شیخه» فعلی قدر 

ذلك تکون منزلتهم عند الشیخ. فیحفظهم ویرعاهم لانهم آشغلوا آنفسهم به 

حتی وسع خواطرهم: 
قال آبو العباس المرسي لمریدیه: «لا تطالبوا الشیخ بأن تکونوا في 

خاطره» بل طالبوا آنفسکم أن یکون الشیخ في خاطرکم» فعلی مقدار ما یکون 

الشیخ عندکم تکونون عنده ۳٩‏ وقال سلامة الراضي : « يجب أن یکون قلبه 


وتفكيره ووعيه مع شيخه » يتمثله فى غيابه وحضوره» ويتأثره فى آعماله 
)۲( 


وأقوله » 

: سلب الإرادة للشيخ‎ -٥ 

المريد الصادق عندهم هو الذي يلغي إرادته» ويسير وفق إرادة شيخه مهما 
كانت» قال العربي الدرقاوي موجهًا لمریدیه : لا بد لكما أن تسلبا لي الارادة 
في أنفسکما» لأن سلب الارادة کس هو سلب الارادة له في الحقیقت وسلب 
افو لم اھر ى ایشا لولس نو ارات او 
یقول المرید لشیخه: ائذن لي في التجرد. أو ائذن لي في التسبب... إنما 
الصواب أن یسلب له الارادة في نفسه» حتی یکون بين يديه کالمیت بين يدي 
مفسل )220 

: عبودية المريد لشيخه‎ -٦ 

المريد الكامل عندهم هو من جعل نفسه عبدًا وخادمًا لشیخه. قال 


(۱) لطائف المنن ص: ۰۱8۳ 
0 ميدي لام رای خن کت 
(۳) بشور الهدية ص : .١15٠‏ 
)٤(‏ بشور الهدية ص : 158. 


أبو العباس المرسي لذرية شيخه الشاذلي : « واللّه ما أعد نفسي إلا خادمًا من 
خدامهم ٠‏ وقال العربي الدرقاوي: « الفقير إذا أراد أن يأخذ الطريقة على 
حقيقتها فليكن عبدًا مملوكًا لأهلهاء ولا يصحبهم قط إلا إن قام بكفلتهم من 


(۲) 


حيث هي ما استطاع » 

وقال أتباع الطریقة الحامدية الشاذلية في الشيخ الکامل : « فان وصل إلى 
هذا الحد كان له الحق في أن يشتري المريد» ويتصرف فيه تصرف السيد في 
القن» وعلى المريد أن يبيع نفسه إليه بِيعًا»”". 

۷- تبرير كل أخطاء الشیخ : 

ومن قواعدهم في التعامل مع الشيوخ والأولياء تبرير كل خطأ وقع فيه 
الشيخ مهما كان» فالحرمة المعتبرة هي حرمة الشيخ لا حرمة الشرع قال 
سلامة الراضي : « ولا يعترض على شيخه بقلبه ولسانه» ويسلم له في كل ما 
يراه منه» ےت سوک پھر ی فان الشیخ آوسع علما ومادق 
a Bl‏ روويها نوكن a aA‏ 

وزعموا أن زروق دخل على أحد شيو خه و كان قد أخذ عنه الطريقة وكان من 
الملازمين والقائمين في الخدمة فأرسله يومًا لحاجة» فلما رجع ودخل على 
الشيخ وجد عن يمينه امرأة في غاية الحسن والجمال» وعن يساره كذلك» وهو 
يلتفت تارة إلى هذه وتارة إلى هذه فقال زروق في نفسه : إن هذا الشيخ 
تزندق» فقال له الشیخ: اذهب يا يهودي» فخرج من عند الشیخ؛ فكأنه ألقي 
علیه سمة البهود» فصار کن ویتضرع إلى الله تعالی» ومشی إلى بحض آحباب 


.۱٦١ : لطائف المنن ص‎ )١( 

(؟) بشور الهدية ص: .١5٠‏ 

(۳) سيدي سلامة الراضي ص : ۰.۱۱۳ 

۰۸۵/۱ مواعظ حامدية ص : ۱۰. وانظر : البحر المدید:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AY} 
الشيخ فسأله أن يمشي معه إلى الشيخ ویستعطفه» فمشى معه إلى الشيخ‎ 
فاستعطفه فعطف عليه وقبله» وقال له: الشرط أن لا تجلس معنا في بلاد أنا‎ 
فيهاء ثم ادعى أن المرأتين هم الدنیا والآخرة”".‎ 

۸- المبادرة إلى خدمة الشیخ بقدر الإمكان بنفسه أو بماله أو بقوله: 

وقد تصل الخدمة بالمريد إلى أن ينظف مرحاض الشیخ!ء فعليه أن لا 
يعترض على ذلك» لأن الخدمة سبب للترقي والوصول قال الشعراني: 
« فيجب عليه أن لا يعترض على شيخه بقلبه إذا استعمله في نزح السراب" 
مثلا» أو قال له: اعمل سراباتي 0 

۹- تفضيل خدمة الشیخ على حضور مجالس العلم : 

بل إنهم يفضلون خدمة الشيخ عن حضور مجالس العلم والذکر؛ قال 
الشعراني : « ومن شأنه -أي المريد- إذا أقامه الشيخ في خدمته سفرا وحضرا 
دون أن يحضر مجالس الذكر أن لا يتكدرء فان الشيخ إنما يستعمله فيما يراه 
خيرا له من سائر الوجوه. ومتى تكدر أو رأى أن اشتغاله بغير ذلك أفضل فقد 
نقض عهد شیخه!! فان الشیخ أمين عليه من جهة رسول الله يك على أمته! ! 
ومطالب أن يفعل معهم ما يرقيهم وينهاهم عما يؤخرهم في المقامات »“. 

إلى غير ذلك من التذلل المهين للمشايخ الذي يسميه الصوفية أدباء 
والواقع أنه ذل وصغار وتحقير للمريد حتى يخرج من كرامته الانسانية 
وشخصيته المستقلة» ليذوب في إرادة الشيخ وتوجيهاته ولو كانت مخالفة 
للشرع المطهرء فكمال المريد في كمال ذله لمشايخه. 


(۱) انظر: الفتوحات الربانية فى تفضيل الطريقة الشاذلية ص : 64. 
(۲) السراب هو المرحاض. 

(۳) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ص : ۰۱۱۶ 

.١١8 : الأنوار القدسية ص‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

وقارن هذه الآداب الصوفية مع حال سادات المؤمنين وهم الصحابة الكرام 
وين مع سيد المرسلين و في الحضر والسفر» وكيف آنهم - مع كمال الاتباع 
والأدب والتوقير- كانوا يأكلون معه» وبين يديهء» ويكلمونه استفسارًا 
واقتراحًاء ويباسطونه گلا كما تزخر بذلك كتب السنة المطهرق بخلاف ما 
يريده الصوفية من أتباعهم من الاستسلام الذليل والانقياد المهين. 


ق 
جں سے اج 
سکس رد رو یی 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ey 


المبحث الخامس: نقد مفهوم المجاهدة عند الشاذلية: 


أولًا: عقيدة أهل السنة والجماعة في مجاهدة النفس: 

۱- معنی المجاهدة ومنزلتها عند أهل السنة: 

یک کے : وگلا فضل ال کک 
SS‏ ما قل ميال وه وا 
روا کاب أ سب ايك ب قوب ا قل تل 
هر الى بعت فى امن رولا ینبم يلوا عم نيه وركيم رتمهم الب 
ويه وان كأ ين بل َل ى َكل ی [سورة الجمعة: ۰]۲ وكان النبي يي يسأل 
الله كك هذه الزكاة فيقول: « اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكها آنت خير من 
زكاهاء أنت وها ومولاه 0 

ويقصد بالتزكية تنمية القلوب» و إصلاحهاء وقد أقسم الله كلك في سورة 
الشمس أحد عشر قسما متواليا على أن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه» وخيبته 
منوطة بتدسية نفسه فصلاح العباد وفلاحهم وفوزهم ونجاتهم في تعهد 
أنفسهم بالاصلاح» وتطهير بواطنهم وظواهرهم من الشرك بالله کل ومن 
سائر الصفات المذمومةء وتحليتها بالتوحيد واستسلامها للشرع المطهر» 
وأهل السنة والجماعة هم أهل الاتباعء فهم يز كون أنفسهم ہما زكى به النبي که 
نفوس الصحابة ول فلا يبتدعون طرقا للتزكية» ولا ینتھجون من المناهج ما 
يخالف نهج النبوة» وهم يضبطون بالعلم اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم. 

ومن أعظم وسائل تزكية النفس أن يجاهد العبد نفسه حتى تستقيم على شرع 


)١(‏ انظر: التزكية بين أهل السنة والصوفية» وشفاء النفس وغذاء الروح. 
(۲) أخرجه مسلم ح: ۲۷۲۲. 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية رید 


الله تعالى» وتتنوع المجاهدة إلى ثلاثة آنواع : جهاد الحجة والبرهان» وجهاد 
القتال بالنفس والمال» وجهاد النفس والشیطان» ولا شك أن النفس عندما 
تكون أمارة بالسوء فهي عدوة لصاحبهاء وخطرها أشد من خطر العدو 
الخارجي» فهي تهلكه في الدنيا والآخرة. 

ومجاهدة النفس عمل شاق على النفس» وتزداد مشقته كلما كانت النفس 
أبعد عن الله تعالى» ولذا كان لزامًا على العبد أن يتحلى بالصبر ليفلح في 
مجاهدة نفسه والتغلب عليهاء قال ابن القيم -مبيئًا حقيقة الصبر وصلته 
بالمجاهدة- : « الصبر ثبات باعث العقل والدين فى مقابلة باعث الهوى 
3007٣‏ 

۲- حاجة النفس للمجاهدة وصعویتها: 

من أخطر أعداء العبد نفسه الأمارة بالسوی فهي نفس لا تأمر إلا بش 
ومن استسلم لها أهلكته في الدنيا والآخرة» وهو في صراع عند مجاهدتهاء ولا 
يتحصل على نفسه» وينتفع بها إلا من صبر على مجاهدتهاء وفي هذا يقول ابن 
القيم : « النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله كك» و کل سائر لا 
طريق له إلا على ذلك الجبل» فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاق 
عليه» ومنهم من هو سهل علیه» وإنه ليسير على من يسره الله عليهء وفي ذلك 
الجبل أودية... ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين... فإذا لم يكن معهم 
عدد الایمان» و مصابيح اليقين» تتقد بزيت الاخبات وإلا تعلقت بهم تلك 
الموانع» وتشبثت بهم تلك القواطع. وحالت بينهم وبين السير. 

فان أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام 
عقباته» والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه 


.١5 : عدة الصابرين ص‎ (١) 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ E 


ويخوفهم منه... وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع 
وتحذيره وتخویفه فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناء 
وحينئذ يسهل السیر» وتزول عنه عوارض الطريق» ومشقة عقباتھاء ويرى طريقا 
واسعا آمناء يفضي به إلى المنازل والمناهل... فبين العبد وبين السعادة 
والفلاح : قوة عزيمة» وصبر ساعة» وشجاعة نفس» وثبات قلب ». 

۳- طريقة المجاهدة والعوامل الميسرة لها: 

لما أمر الله تعالى عباده بمجاهدة النفس وتزكيتها فإنه لم يترك الناس 
يجتهدون في ذلك» ويشقون على أنفسهم باستحداث طرق شاقة قد تفسد 
آنفسهم بل يسر لهم سبل هذه المجاهدة» وأوضح معالمها وأرشد إلى ما 
یسهل مشقتهاء ویمکن بیان تلك الطرق في الأمور التالية: 

الطريقة الأولى : التزكية بالتوحید : 

أصل التزكية التزكية بالتوحید بل لا تزكو الفس بسائر آنواع العبادات 
حتی تزكو بالتوحید أولاء والمقصود بالتوحید هو الإيمان باللّه تعالی» ویشمل 
الایمان بربوبیته» وآسمائه وصفاته وافراده كلك بجمیع آنواع العبادة» وقد 
قضی النبي و ثلائة عشر عاما يدعو إلى التوحید» وکان القرآن المكي دعوة 
لاتوحید» وبیان ما آعده الله هك لاهل التوسید» وکذلك ما آعده للمعرضين 
عن توحیده» وکیف نصر الله كك أولياءه الموحدين» وأهلك الکافرین 
والمعاندين» قال الله تعالی: ويل كي * ال ا بر َكَل رقم 
اي رق هم كَفِرُونَ» [سورة نصلت :۰0۷-1 قال ابن کثیر : « قال ابن عباس : يعني 
الذین لا یشهدون أن لا إله إلا الله »۰۴۳ وقال تعالی : اما المشركرت که 


)۱ مدارج السالکین : ۲/ ۸-۷. 
(۲) تفسیر ابن کثیر : ۷/ .۱٥١‏ 


[سررة التوبة:۲۸] ونجاستهم نجاسة معنوية» فقلوبهم نجسة لأنها لا تعرف الله 
كبن معرفة صحيحة» ولا تعبده وحده لا شريك له عبادة صحیحت ونجاسة 
الشرك ملازمة لا تطهرها إلا التوبة» لذا كان أول الواجبات أن يطهر العبد نفسه 
من آنجاس الشرك» ويزكيها بالتوحيد. 

ومن اهتمام النبي 6 بهذا الأصل لما أرسل معاذا إلى اليمن قال : « فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله وأنى رسول اللَّهء فان هم أطاعوك 
لذلك فأخبرهم أن اه قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة :۳ 

الطريقة الثانية : التزکیة بالعبادة: 

العبادة هي الطريق المؤدي إلى تزكية النفس» وبلوغها درجات التقوی» 
وقد خلق الله الخلق لعبادته» وأرسل الرسل یدعون إلى توحید الل وعبادته» 
قال تعالی : رمَا لقث أن والانی لا یعون که [سورة الذاريات:51]. 

وقال تعالی: رد بن فى کل أکو روا أب أعَبْدُوا له اجنيا 
2-7 ارال 

وقد عرفها ابن تيمية بقوله : « العبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه 
من الْقوال و الاعمال الاطنة والظاهرة »۰ والمقصود من العبادة آداء حق الله 
سبحانه » والخضوع بين يديه وإظهار الذل والافتقار له» وامتثال آمره سبحانه 
فيما تعبد به خلقه» وهذه هي علة العبادات کلها» ثم تأتي مقاصد آخری معتبرة 
مثل : تزكية اللفس واستقامة الاخلاق» فهي ثمرات لازمة للعبادة والذي 
يدعو إلى هذا التنبیه أن العلة من العبادة ليس لأجل تهذیب النفس فقط كما 
تدعية الصوفية» وأن من وصل لکمال نفسه فلا حاجة للعبادة» بل يشتغل 


(۱) آخرجه البخاري ح :۰۱8۵۸ ومسلم ح :۰۱۹ 
رو مجموع الفتاوی : ۰۱4۹/۱۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ SEG: 


بالتفکر کما سبق عرضه من قول الشاذلية» بل غاية العبادة هی العبودية لله 
رئا سر سرت نشی اران تود م شرف E‏ 00 

ويدخل تحت العبادة فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا أولاء ثم فعل 
النوافل وترك المكروهات ثانيّاء قال ابن تيمية: « والسلوك سلوكان: سلوك 
الأبرار أهل اليمين: وهو أداء الواجبات» وترك المحرمات» باطنا وظاهراء 
والثاني : شلوك المقربین الشابقين: وهو قعل الواجب والمستحب بحسب 
الإمكان» وترك المكروه والمحرم» كما قال النبي پا : «إذا نهیتکم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 70276 : 

-١‏ التزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات: 

وهذه تزكية واجبة بعد التزكية بالتوحيد» وأولى ما يتقرب به العبد إلى ربه 
بعد توحيد الله كلك آداء الفرائض واجتناب المحرمات» والعمدة في ذلك قول 
اتی د قال: قال الله تعالی: «وما تقرب إلى عبدي شی أخب ان مما 
افترضته عليه »^ » قال ابن حجر: « ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال 
إلى الله ». 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن أعمال الشريعة الواجبة مما تحصل بها 
تزكية النفس : فالصلاة تزكية: قال الله تعالى: «إرك الصّككزة تنهی ع 

حا متسه رالْتکر © [سورة العتكبوت: 40]» والصدقة تزكية : قال الله تعالی : ماحد 

ین وليم صَدَ صَلَفَةُ تطهرهم وَترہم يباه [سورة التوبة :١٠٠]ء‏ والحج تزكية : قال الله 


: انظر: العبادة في الاسلام لیرسف القرضاوي ص : ۰۱۱۵ وشفاء النفس وغذاء الروح ص‎ )١( 
۰ 

(۲) آخرجه: البخاري ح: ۰۷۲۸۸ ومسلم ح: ۰۱۳۳۷ 

)۳( مجموع الفتاوی : ۱-: .٦٦٤‏ 

۰19۰۲ أخرجه البخاري ح:‎ )٤( 

۰۲۳۱/4 فتح الباري:‎ )٥( 


لباب اثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


تعالی : لفلا رَد ولا شوت ولا جِدَالَ فى الع [سورة البقره: ۰]۱۹۷ وأهل 
السنة یقدمون في تزكية آنفسهم ما أوجبه الله آولا لانه الأنفع والأفضل» 
فیقدمون فعل الواجبات وترك المحرمات على فعل النوافل وترك المکروهات» 
ومن تلبیس الشیطان على العبد أن بشغله بالعمل المفضول عن الفاضل » فينبخي 
أن یکمل العبد فرائضه أولاء ثم یزداد تقربا وتحببا إلى الله ون بالتوافل. 

۲- التزكية بالنوافل : 

النوافل هي ما عدا الفرائض من جمیع أجناس الطاعات ویدل عليه قول 
النبي يك : قال الله تعالی : «ولا یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه ». 

الطريقة الثالثة : البعد عن مواطن المعاصي : 

من أعظم أنواع المجاهدة أن يهرب العبد من كل ما یقرب لمعصية الله 
تعالی» أو یذکر بهاء من رفقاء سوی ومجالس لهو» ومواطن المنکرات؛ 
ویدل على ذلك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعین نفسّاء فقد قیل له : « انطلق 
إلى آرض کذا و کذا فان بها أناسًا یعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى 
ارات اه أرقي سط 

الطريقة الرابعة : صحبة الصالحین ومطالعة آخبار المتقدمین منهم : 

إذا قطع العبد مادة الشر عنه من فعل المعاصي ومجالسة العصاة فانه يجب 
أن يبدل ذلك بالاأعمال الصالحة ومصاحبة الصالحین الذین یعینونه على 
مجاهدة نفسه وتزكيتهاء ومصاحبتهم والاطلاع على آخبارهم من آعظم 
الأسباب التي تکسب العبد الصلاح والتقوی» ولذلك آمرنا الله بصحبة أهل 
الصدق والتقوی. فقال تعالی: یناما الي امنا اتقو ال ووو مم 
لقن که [سورة التوبة : ۰۲۱۱۹ وقال : #واصر سك م 21 بدعورت يكم 
لد وآهشی بریدون رنه > ایر ال 


۰۲۷۱۱: آخرجه مسلم ح‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ TEY} 


4- الغاية من المجاهدة والتزكية عند أهل السنة: 

غاية المجاهدة والتز كية عند آهل السنة تحقیق كمال العبودية للّه تعالی؛ 
واستکمال مراتب الحب والذل له» واستسلام ظاهر العبد وباطنه لله تعالی؛ 
وآن یلقی العبد ربه بقلب سلیم» قال ابن تيمية: «و|نما دين الحق هو تحقیق 
العبودية لله بکل الاوجه. وهو تحقيق محبة الله بکل درجة» وبقدر تکمیل 
العبودية تکمل محبة العبد لربه» وتکمل محبة الرب لعبده. وبقدر نقص هذا 
یکون نقص هذاء وکلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله 
کسی ال أو كلها كان ويم كوف لكر الله ارهز اف لله ہمت 
ذلك» وكل محبة لا تكون للَّه فهي باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل ۰( 

ومما يدل على أن العبودیة هي غاية التزكية أن الله ك وصف صفوة الخلق 
من الملائكة والرسل بالعبودية» ومدحهم بذلك» وذم وتوعد من يستكبر عن 
عبوديته عز وجل : قال تعالى في وصف الملائكة : موم من في الوت وَالْارْضٍ 
ومن یندم لا ینتکرود عن عبادته. ولا يسْتَحرُونَ» [سورة الأنیاء:۱۹]ء وقال عن 
المسيح اقلا : إن هو لا عبد انا عله لته مکل این لسري (سورۃ 
الزخرف :۰۲۵۹ ونعت نبیه 95 بالعبودية في أكمل أحواله» فقال في الاسراء: 


رد سے 


وسبحن ائ سر بعلو للا ۶ كرت المسجد ارام ِل المسجد 21 وه 
الإسراء: ۱]) 200 ِل دوہ ما > [سورة النجم :۰۲۱۰ وقال في الدعوة: 
ونم 3 ام عبد اس يدعو کادوا يرون نه عو لاه [سورة الجن :۰۲۱۹ وقال في 
التحدي ۴ ڪن ف ری گا رلا ع با هاا نورق من تیه [سورة 


البقرة: ۲۳]. 


(۱) مجموع الفتاوی:۲۱۳/۱. 


الباپ الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية رت 

فإذا كانت الرسل والملائكة الذین هم آشرف الخلق آکمل الناس عبودية 
فان العبد بتزكية نفسه غایته بذلك أن يحقق كمال العبودية ویستکمل 
مستلز ماتها. 

ثانیّا: بیان بطلان معنی المجاهدة وتطبیقاتها عند الشانلیة: 

أخطأت الطريقة الشاذلية في مفهوم المجاهدق ویتبین ذلك في ال وجه 
التالية : 

الوجه الأول: ضلال الطريقة +الشاذلية في التوسع في مفهوم المجاهدة: 

ضلت الطرق الصوفية في مفهوم المجاهدة والزهد» وادعوا أن الزهد هو 
ترك الدرهم والدينار» وتحريم الامتلاك والادخار» والتجرد من العمل 
والکسب. وأن المجاهدة هي : الاعراض عن الزواج» والطيبات من الرزق» 
والاكتفاء باللقمة الخشنة» والخرقة البالية» وفوق ذلك لزوم الخلوة للقضاء 
على حظ النفس» وقالوا كذبًا إن ذلك شأن الصالحين» وهدي النبي تا 

وما علم هؤلاء أن الرسول یلا وأصحابه لم یتکلفوا شظف العیش؛ ولم 
يصطنعوا الزهد أو الفقر» وإنما كانت حياتهم وفق ظروفهم» وما تقتضي به 
طبيعة بلادهم» فكانوا يصبرون على الجوع إذا لم يجدوا شيئًاء فإذا وجدوا 
أكلواء وكان الصحابة يمتلكون المال والعقار» ويرحلون في سبيل التجارة 
وطلب الرزق'''. 

ولیس كل مجاهدة ممدوحة إلا أن تكون شرعية وردت بها النصوص؛ 
وعملها سلف الأمة من الصحابة والتابعين» قال ابن تيمية: ١‏ ومن عظم مطلق 
السهر والجوع وأمر بهما مطلقّاء فهو مخطئء» بل المحمود السهر الشرعي» 
والجوع الشرعي» فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة 


)۱ انظر: الصوفية في نظر الاسلام لسميح عاطف الزين ص: 0۲„ 
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علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات »۲۲ 

وقد بحث ابن تيمية معنى المجاهدة الشرعية عند أهل السنة» ومعنى 
المجاهدة الباطلة عند الفرق الأخرى فقال : ١‏ وأما الأكل واللباس فخير الهدي 
هدي محمد ُء وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه» ولا يرد 
موجوداء ولا يتكلف مفقوداء فكان إن حضر خبز ولحمء آکله وان حضر 
فاكهة وخبز ولحم أكله» وان حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله» وان حضر 
حلو أو عسل طيمّه أيضاء وكان أحب الشراب إليه الحلو الباردء وكان يأكل 
القًاء بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا 
يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوةء وكان أحيانا يمضي الشهران 
والثلاثة لا يوقد في بيته نار» ولا يأكلون إلا التمر والماء» وأحيانا يريط على 
بطنه الحجر من الجوعء وكان لا يعيب طعاماء فان اشتهاه آکله» وإلا تركه. 

وكذلك اللياس كان يلبس القميص والعمامة» ويلبس الازار والرداء 
ويلبس الجبة 

والفرّوج» وكان يلبس من القطن والصوف. وغير ذلك» لبس في السفر 
جبة صوف ‏ و كان یلیس مما يجلب من اليمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع من 
0 وكانوا يلبسون من قباطي مصرء وهي منسوجة من الکتانء فسنته في 
ذلك تقد تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده» من الطعام واللباس» 
وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه 
وعلي الامتناع من تروج النساءء فأنزل الله تعالى : ایا ان ءامنوا لا حَرْمُوأ 
یت ما ال له لک ولا عفر اک آله لا لا يحب الْمَعَيَدنَ © ووأ معا ميا ردك اڑھ 


)١(‏ مجموع الفتاوی:۳۰۸/۲۲. 
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للا 7 وَاتَفُوا اله الى اشم يد ا [سورة المائدۃ:۸۸-۸۷]ء وفي 
الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم: أ ما آنا فأصوم لا أفطر» وقال 
الآخر: أما نا فأقوم لا آنام وقال الآخر: أما آنا فلا أتروج النساء» وقال 
الآخر: أما آنا فلا آكل اللحم. فقال: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساء؛ وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني ۷ وقد قال 
الله تعالى : ای ات ءامو لوا بن يبت ما ررکم اکا يه إن تنگم 
ِیاه سَبَدُوست4* [سورة البقرة: ۰۲۱۷۲ فأمر بأكل الطیبات» والشکر يك فمن 
حرم الطیبات كان معتدیّاء ومن لم يشكر كان مفرطا مضیعا لحق الّه؛ دفي 
صحيح مسلم عن النبي يل أنه قال : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ویشرب الشربة فيحمده علیها »۲ وفي الترمذي وغيره عن 
النبي یل أنه قال : « الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر »۳ فهذه الطريقة 
التي كان علمها رسول الل هي عدل الطرق وأقومهاء والانحراف عنها إلى 
وجهين : 
قوم یسرفون 0 0 الشهوات» مع إعراضهم عن القيام بالواجبات؛ وقد 
قال تعالی : وکا وأ اروا ولا شترا ِنَم لا يحب افيه [سورة الاعراف:۳۱] 
وقال تعالی : ¥ میاه لف أَصَاعُوأ سره واتبعوا بو فسوف بو 
غناك [سورة مریم :۰۲9۹ وقوم یحرمون الطیبات» ویبتدعون رهبانية لم یشرعها 
الہ تعالى» ولا رهبانية في الاسلام» وقد قال تعالى : : طلا حرمو يبت ما ال 


ب ع ب و 


1 لک 1 ےش ارک الله لا بحب ألَمعتین ۹6 [سورة المائدة : ۰۲۸۷ وقال تعالی : 


۰۱6۱۱ آخرجه البخاري ح: 200517 ومسلم ح:‎ )١( 
أخرجه أحمد ح: ۰۹ والترمذي ح:٦۸٤۲ء وابن ماجه ح: ١٦۱۷ء وصححه‎ )۳( 
الألباني في السلسلة الصحیحة ح:500.‎ 
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ایا اسل كا ہے اس ا ون ليه [سورة 


المژمنون: ۰۲۵۱ وفی المي ات ا الله آم یی 
آمر به المرسلين» فقال تعالی : یا الت اميا لوا من عبت ما 
واشکووا بل إن نتر یاه بوت [سورة لبترة:۱۷۲] ثم ذکر الرجل یطیل 
السفر: أشعت اغیر یمد يديه إلى السماعۃ يا وب یا نے ومطعمه حرام 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك »۳ 
وکل حلال طیب؛ وکل طیب حلال؛ فان الله أحل لنا الطیبات وحرم علینا 
الخيائث» لکن جهة طيبه» کونه نافعا لذيذا. 

و اللّه حرم علینا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ینفعناء بخلاف أهل الکتاب 
فإنه بظلم منهم حرم عليهم طیبات أحلت لهم» فحرم عليهم طیبات عقوبة لهم ؛ 
ومحمد پل لم يحرم علینا شيئًا من الطيبات» والناس تتنوع أحوالهم في الطعام 
واللباس والجوع والشبع» والشخص الواحد يتنوع حاله» ولكن خير الأعمال 
ما كان وق آطوع» ولصاحبه أنفع» وقد يكون ذلك أيسر العملين» وقد يكون 
أشدهما. 

فليس كل شديد فاضلاء ولا كل يسير مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر 
شدید. فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة» ا السو كالجهاد 
الذي قال فيه تعالى : کیب عم تال وهر كز کم ری أن کشا کیا 
وهو حير ل کم وَعَسَي أن توا سيا وهو کُر کم که [سورة البقرة ۰ والحج هو 
الجهاد الصغیر؛ ولهذا قال النبي ميه لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر 
8040.۶ 


و 


.1١١8 أخرجه مسلمح:‎ )١( 
.15١١:ح أخرجه مسلم‎ )۲( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة؛ فليس هذا 
مشروعا لناء بل أمرنا الله ہما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال گل في 
الحديث الصحيح: «|نما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ۷ وقال: « إن 
هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاستعینوا بالغدوة والروحت 
وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا؛'' وروي عنه أنه قال: « أحب 
الذین الی الله الحتيفية السمحة »۳۳ ۱ 

فالانسان 710 8999 00“ فهو 
مما یحمد علیه» قال الله تعالی : وو لا تفروا نی رل ا لهذ ع از 
کنو هون [سورة التوبة: ۰]۸۱ و کذلك قال اة : « الکفارات : إسباغ الوضوء 
على المکاره و کثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلکم 
الرباط فذلکم الرباط ». 

وأما مجرد بروز الانسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية» واحتفاژه و کشف 
رأسه» ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس؛ فهذا إذا لم 
يكن فيه منفعة للانسان» وطاعة گا فلا خير فیه» بل قد ثبت في الصحیح أن 
النبي گل راي رجلا قائما في الشمس. فقال: (ما هذا؟) قالوا: هذا آبو 
إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس. ولا یستظل ولا یتکلی ویصوم. فقال : 
« مروه فلیجلس؛ وليستظل» ولیتکلم 7ی تپ 


(؟) أخرجه البخاري ح:۳۹. 
الأدب المفرد ح: ۰۲۸۷ والطبراني ح:۰۱۱۵۷۲ وصححه الألباني التفسير 
والمفسرون: ۲/ السلسلة الصحيحة ح:۸۸۱. 

(4) آخرجه مسلم ح: ۲۵۱. 

.٦۷٦ : آخرجه البخاري ح‎ )٥( 
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ولهذا نهي عن الصمت الدائم» بل المشروع ما قاله النبي گا قال : « من 
كان يؤمن باللّه والیوم الآخر» فلیقل خيرا أو لیصمت ۰۲۳۶ فالتکلم بالخیر خير 
من السکوت عنه» والسکوت عن الشر خير من التکلم به »"". 

الوجه الثاني: الآثار السيئة لمجاهدة النفس عند الشانلیة: 

لما قررت الشاذلية أن النفس البشرية لا يصدر منها إلا الشر وأنه يجب 
معاقبتها بأنواع العقوبات المميتة لها وأنه يجب إذلالها أمام الخلق» ويجب 
فطمها من كل حظ وشهوة لها کل هذه الأحوال الجنونية عند الشاذلية أدت 
إلى إصابتهم بالضيق والاكتئاب والقلق» والانطواء على آنفسهم» وأنهم لا 
يصلحون لهذه الدنياء وليس لهم دور في الاصلاح والترشید. والانتاج بل 
أوقعتهم فريسة سهلة للوساوس والخيالات الفاسدة". 

ومن أخطر الاثار السيئة المترتبة على المجاهدة الذليلة للنفس الصوفية 
تهميش جهاد الأعداء بالسیف» ومن تتبع كتب الشاذلية لا يجد للجهاد بالسيف 
مكانة في كتبهم ونصوصھم؛ ولو قارن ذلك بالكلام على الکشف والكرامات 
والأحوال والمقامات» والعزلة ورياضات النفس ومجاهدتها لكان الفرق كبيرًا 
بين الأمرين» بل إن ما يقررونه من عقائد يعيق ويشغل مجاهدة الكفار 
والمبتدعة» فالخلوة والعزلة في بطون الأودية وقمم الجبال تعزل المسلم من 
الصلة بإخوانه» ومشاركتهم همومهم. 

والحث على الجوع والسهر يميت البدن ويضعفه ويجعله عاجرًا عن 
مواجهة المعتدين» وكذلك مجاهدة المريد على التذلل والخضوع والطاعة ولو 
في المعصية للشيخ والولي الصوفي يورث في نفسه المذلة وانعدام العزة 
۹9 أخرجه البخاري ح: ۸٦٦٦ء‏ ومسلم ح: .٦۷‏ 


.۳۱۵-۳۱۰/۲۲ مجموع الفتاری:‎  )٢( 
.۸۵-۸4 : انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص‎ )۳( 
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الإيمانية فيه» ثم إن المغالاة في مجاهدة النفس واستعمال البدع في علاجها قد 
أفضى بهم إلى اعتبار ذلك هو الجهاد الأكبرء وهو الجهاد في سبيل الله 
واعتبار ملاقاة العدو هو الجهاد الأصغر. 

ومن طالع تاريخ المسلمين الأوائل يجد أنهم قد تسابقوا للجهاد بالسیف 
أمام الكفار لنشر دين الاسلام» ولذلك كان للاسلام مكانة ومهابة» ولما انتشر 
التصوف وأھلهء وغير مفهوم الجهاد من أن يكون جهاد الکفار» والخروج إلى 
الفتح والشهادة إلى مفهوم آخر وهو محاربة النفس وتعذيبها وإذلالهاء 
والخروج عن المال» ولزوم الخلوة ومجاهدة النفس بالجوع والسهرء كل تلك 
المعاني التي ألبسوها الجهاد جعلت المسلمين یتأخرون» ويصبحون فريسة 
سهلة في يدي أعدائهم. 

وقد ذكر الشاطبي عنهم بدعتين في مجاهدة النفس : 

البدعة الأولى : اجتناب الرخصة جملة وتحمل المشاق: 

قال الشاطبي : ومن ذلك" آنهم يبنون طریقهم على اجتناب الرخص 
جملة... فالتزام العزائم مع وجود مضار الرخص التي قال فیها رسول الله ل : 
إن اه شب وی ره قبا aa‏ ۸سام 
وظاهره أنه بدعة» استحسنوها قمعًا للنفس عن الاسترسال في المیل إلى 
الراحة» وإيثارًا إلى ما يبني عليه من المجاهدة»”". 

البدعة الثانية: الخروج عن المال: 

قال الشاطبي : « وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشریعةء لأنا نعرض 
ذلك على الحالة الأولى و هي حالة رسول الله و مع أصحابه الکرام إذ لم 
)١(‏ يعود على وجود أمور پستحسنونها ولم تأت في كتاب وسنة. انظر: الاعتصام ۰۲۷۱/۱ 


(؟) أخرجه الامام أحمد عن ابن عمر ح :۰۲۰۰6 وصححه الألباني في الارواء ح:054. 
(۳) الاعتصام: ۰۲۷۳/۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


يأمر أحدا بالخروج عن ماله» ولا أخر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته» ولا 
صاحب تجارة بالخروج عن ماله» ولا صاحب تجارة بترك تجارته» وهم كانوا 
أولياء الله حقاء والطالبون لسلوك طريق الحق صدقاء وإن سلك من بعدهم 
ألف سنة لم يبلغ شأوهم ولم يبلغ هداهم» ثم إنه كما يكون المال شاغلا في 
الطريق عن بلوغ المراد. فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه» ولیس 
لها أو ل اهاز سد ا د 

الوجه الثالث: نقد تطبیقات مجاهدة النفس عند الشاذلیة: 

سبق عرض كثير من تطبیقات مجاهدة النفس عند الطريقة الشاذلية» وتبین 
من خلال ذلك مدی التشدد والبعد عن سماحة الاسلام ويسره» مما دعا علماء 
أهل السنة لبیان ضلالهم في هذا الباب» وهذه بعض الردود على بدعهم في 
مجاهدة النفس : 

: بطلان قولهم في منع حظوظ النفس المباحة‎ -١ 

وقف علماء أهل السنة موقمًا وسطا من حظوظ النفس بينه ابن تيمية بقوله: 
« ما يظهر له من فعل الانسان للمباحات التي لم يتبين له أنه يستعان بها على 
طاعة ولا معصية فهذه لا يؤمر بحبهاء ولا ببغضهاء وكذلك مباحات نفسه 
المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية. 

مع أن هذا نقص منه» فان الذي ينبغي أنه لا يفعل من المباحات إلا ما 
يستعين به على الطاعة» ويقصد الاستعانة بها على الطاعة» فهذا سبيل المقربين 
السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض» ولم يزل أحدهم 
يتقرب إليه بذلك حتى آحبه» فكان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وأما من فعل المباحات مع 


.۲۷ ٤-۲۷۳ /١ : الاعتصام‎ ۱) 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الغفلةء أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض 
واجتناب المحارم باطنا وظاهرا فهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. 
وبالجملة الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية 
من كل وجه» بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيرا للعبد» وإلا 
كان تركها خيرا له وان لم يعاقب عليهاء ففضول المباح التي لا تعين على 
الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله فإنها 
تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا قدر أنها تشغله عما دونها فهي خير له مما 
دونهاء وان شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه وإن كان اشتغاله بطاعة 


اللذ خیرا له من هذا وهذا. 

و کذلك آفعال الغفلة والشهوة التي یمکن الاستعانة بها على الطاعت 
كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس 
والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادق إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك 
نقصا من العبد وفوات حسنةء وخير يحبه الله ففي الصحيحين عن النبي پل 
أنه قال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة» حتى اللقمة تضعها في فيٌّ امرأتك »۳ وقال في الصحيح: ١‏ نفقة 
المسلم على أهله يحتسبها صدقة!'''۔ 

فما لا يحتاج إليه من المباحات» أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله 
حسنة» فعدمه خير من وجوده إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو خير منه» وقد 
قال النبي بي : « في بضع آحد کم شا وأيضاء فالعبد مأمور بفعل ما 
يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور بالأكل عند الجوع» والشرب عند 


(۱) آخرجه البخاري ح :٤٦ء‏ ومسلم ح :۰۱۲۲۸ 
(۷) آخرجه البخاري ح :4۱. 


هرق آخرجه مسلم ح :۰.۱۰۰۱ 
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العطش ؛ ولهذا يجب على المضطر إلى المیتة أن يأكل منهاء ولو لم يأكل حتى 
مات كان مستوجبا للوعيد» كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة .الأربعة 
وغيرهم» وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه» بل وهو مأمور بنفس عقد 
النکاح إذا احتاج إليه وقدر عليه فقول النبي بيه : « في بضع أحدكم صدقة » 
فان المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك» فان قضاء حاجتها 
التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة ». 

۲- بطلان قولهم بترك الدنيا : 

ليس كل أمر متعلق بمتاع الدنيا تركه محمود» فإن الله تعالى خلق الدنيا 
لمصالح العبادء وأوجب تناول أمور منهاء وسن أمورًا آخری» وأباح غيرهاء 
وحرم وكره أمور بينها في كتابه وسنة نبيه بء وقد بين ابن تيمية المعنى الحق 
في الزهد في الدنيا بقوله : «والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» 
وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع »9 
وكذلك بين ابن القيم الموقف الشرعي من الدنيا بقوله: « الزهد في الدنيا 
جملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منهاء وإنما 
المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه» وان 
كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» وإنما الزهد 
أن تتركها من قلبك وهي في يدك» وهذا كحال الخلفاء الراشدین» وعمر بن 
عبد العزيزء الذي يضرب بزهده المثلء مع أن خزائن الأموال تحت یده. بل 
كحال سيد ولد آدم حين فتح اللّه عليه من الدنيا ما فتح» ولا يزيده ذلك إلا زهدا 
ان 


.٦٤٤-٥٤٤ /۱۰ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.۲۸/۱۱ : مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.۳۸۱ : طریق الهجرتین ص‎ )۳( 


اباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وعلق الذهبي على قول الجنید: ‏ ما أخذنا التصوف عن القال والقيل» بل 
عن الجوع» وترك الدنياء وقطع المألوفات»» بقوله: « هذا حسن» ومراده: 
قطع أكثر المألوفات» وترك فضول الدنياء وجوع بلا (فراط أما من بالغ في 
الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض سائر الدنياء ومألوفات النفس» من الغذاء 
والنوم والأهل» فقد عرض نفسه لبلاء عریض؛ وربما خولط في عقله . وفاته 
بذلك كثير من الحنيفية السمحة وقد جعل الله لكل شيء قدراء والسعادة في 
متابعة الستن» فزن الأمور بالعدل» وصم وأفطرء ونم وقم» والزم الورع في 
القوت» وارض بما قسم الله لك: واصمت إلا ور هی 

۳- بطلان قولهم بلزوم الفقر: 

بين علماء السلف رأيهم في مسألة الفقر» فقد فصل ابن تيمية في ذلك 
تفصیلا شافيّاء وذكر روايتين في المسألةء أحدهما: إن الفقير الصابر أفضل من 
الغني الشاکر» والاخری: إن الغني الشاکر أفضل» ثم بين رأيه في المسألة 
بقوله: «وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوی» 
فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضلء وان استويا في ذلك استويا في 
الفضيلة» وهذا أصح الأقوال؛ لان الكتاب والسنة إنما تفضل بالایمان 
والتقوی» وقد قال اللّه تعالی : ان یک عَرْيًا أز مق کال أزک یپا [سور: 
الساء :۰۲۱۳۵ وقد كان في الأنبياء والسابقین الأولين من الاغنیاء من هو أفضل 
من أكثر الفقراء» وکان فیهم من الفقراء من هو أفضل من آکثر الأغنياءء 
والکاملون یقومون بالمقامین» فیقومون بالشکر والصبر على التمام» کحال 
نبينا يِه وحال أبي بكر وعمر وء ولکن قد یکون الفقر لبعض الناس آنفع من 
الغنى» والغنی أنفع لآخرين» كما تکون الصحة لبعضهم أنفع ». 
)١(‏ سير آعلام النبلاء: 1۹/۱۶ 
۹9 مجموع الفتاری : ۰۱۲۰/۱۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


: بطلان قولهم بلزوم الجوع‎ -٤ 

إن الالحاح في تجویع البدن واضعافه يتهي بالرجل إلى أن یصبح فريسة 
بیلا تار E E‏ با لس و ساقطاعن 
من فيهاء ساعيًا لما یقرب إليه الخلاص منهاء إذ الحياة عنده لا غاية من 
ورائها ولا مطلب له فيها"". 

وقد ذکر الشاطبي بعض البدع الواردة عن الصوفية وذکر منها التجویع 
فقال : « من ذلك آخذهم على المرید أن یقلل من غذائه» لکن بالتدریج شيئا بعد 
شيء» لا مرة واحدة» وآن یدیم الجوع والصیام... ويعد ذلك كله من مشکلات 
التشريع » بل هو شبیه بالتبتل الذي رده رسول الله و على بعض أصحابه» حتی 
قال: « من رغب عن سنتي فليس منی »۰ وإذا تؤمل ما ذكروه في شأن 
التدریج في ترك الغذاء وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل > . 

-٥‏ بطلان قولهم بفضل المسألة: 

وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي بي في التحذير من المسألة فمن 
ذلك : 

عن ابن عمر تل قال قال النبي گا : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأتي يوم القيامة لیس في وجهه مُرْعَةُ لحم ا وعن أبي هريرة كت قال : قال 
رسول اللہ پل : « من سأل الناس أموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرّاء فليستقل أو 
لیستکثر ۰۳٩‏ وقد بين ابن القيم حكم السؤال ومتى یجوز» وهل أصاب 


)۱( انظر : الصوفية في نظر الاسلام لسمیح عاطف الزین ص : ۰۸۵ 
)۲ آخرجه البخاري ح : 22۰.۳ ومسلم ح: ١1١‏ . 

۰۲۷۵ -۲۷٣ ۱ : الاعتصام‎ (۳) 

.1١4٠ أخرجه البخاري ح :۱8۷4 ومسلم ح:‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم ح: ۰۱۰6۱ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الصوفية في أنه يهذب النفس أم لا؟ فقال: « والمسألة في الأصل حرام» وإنما 
أبيحت للحاجة والضرورت لأنها ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق 
المسژول وظلم في حق السائل : 

آما الأول: فلانه بذل سواله وفقره وذله واستعطاءه لغیر الله وذلك نوع 
عبودية» فوضم المسألة في غير موضغهاء وأنزلها بغیر أهلهاء وظلم توحیده 
واخلاصه. وفقره إلى الله وتوكله عليه» ورضاه بقسمه واستغنى بسؤال 
الناس عن مسألة رب الناس» وذلك كله يهضم من حق التوحيد» ويطفىء 
نوره» ويضعف قوته. 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما لیس عندهء فأوجب له بسؤاله عليه حقا 
لم يكن له عليه» وعرضه لمشقة البذل» أو لوم المنع» فإن أعطاه أعطاه على 
كراهة» وان منعه منعه على استحياء وإغماضء هذا إذا سأله ما ليس عليه» وأما 
إذا سأله حقا هو له عنده: فلم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله. 

وأما ظلمه لنفسه : فانه أراق ماء وجهه وذل لغير خالقه » وأنزل نفسه أدنى 
المنزلتین» ورضي لها بأبخس الحالتین» ورضي بإسقاط شرف نفسه» وعزة 
تعففه» وراحة قناعته» وباع صبره ورضاه وتوکله وقناعته بما قسم له 
واستغناژه عن الناس بسؤالهم» وهذا عين ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير 
موضعھاء وأخمل شرفھاء ووضع قدرهاء وأذهب عزهاء وصغرها وحقرها 
ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسژول» ويده تحت یده» ولولا الضرورة 
لم يبح ذلك في الشرع . 

: بطلان قولهم بأن أفضل الأعمال أشقها وأثقلها على النفس‎ -٦ 

بين ابن القيم القول الحق في فضل العمل هل هو راجع إلى المشقة وما 


(۱) مدارج السالکین: ۲4۲/۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ED: 


يثقل على النفس أو لا؟ فقال: «أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة 
وأنفعها وأحقها بالایثار والتخصيص أربع طرق» فهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس 
وأصعبها. 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد» قالوا: والأجر على 
قدر المشقّة» ورووا حدیثا لا أصل له: « أفضل الأعمال أحمرها» أي أصعبها 
وأشقهاء وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس؛ قالوا وإنما تستقيم 
النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى الأرض» فلا تستقيم 
إلا بركوب الأهوال» وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنیاء والتقلل 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد 
فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 
الناس؛ وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والتفع أفضل» فتصد وا 
إلى الغير» وأين أحدهما من الآخر... 

الصنف الرابع: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل 
وقت ہما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته : فأفضل العبادات في وقت الجهاد: 
الجهاد» وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك 
إتمام صلاة الفرض » كما في حالة الأمن» والافضل في وقت حضور الضیف 
مثلا : القيام بحقه ‏ والاشتغال به عن الورد المستحب» وكذلك في آداء حق 
الزوجة والاهل والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة» والقرآن» 
والدعاء» والذكر» والاستغفار» والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية ED:‏ 
الجاهل : الاقبال علی تعلیمه» والاشتغال به. 

وهولاء هم أهل التعبد المطلق» والاصناف قبلهم آهل التعبد المقید» فمتی 
خرج أحدهم عن اننوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد 
نقص » وترك عبادته» فو مع ھا رت واحد» وصاحب التعبد المطلق 
لیس له غرض في تعبد بعينه» يؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى 
أين كانت» فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية» كلما 
رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة آخری» 
فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره» فان رأيت العلماء رأيته معھمء وان رأيت 
العباد رأيته معهم وان رأيت المجاهدين رأيته معهم » وان رأيت الذاكرين رأيته 
معهم» وان رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم )"'". 

ثالتا: بیان بطلان قول الشاذلية في تهوين أمر العلم والعبادة في المجاهدة: 

-١‏ بطلان قولهم بتهوين أمر العلوم الشرعية في مجاهدة النفس: 

إن العلم الشرعي الذي يرغب عنه الصوفية هو النور الذي يستضاء به في 
سلوك طريق العبادة ومعرفتهاء ويكشف به العقبات التي تضعها الشياطين لهذا 
السالك فیجتنبھاء وقد بينت النصوص الشرعية أن منشأ كل غلط وجهل في 
أصول الدين وفروعه هو في ترك العلم الشرعي ومتابعة أهله» قال تعالی : 
تلا أهل الد إن کنثر ل تال [سورة النحل:٤٤]ء‏ وقال ية : « اقتدوا 
باللذین من بعدي أبي بكر وعمر »۰۳ وكل من ترك العلم الشرعي فهو عرضة 
لإغواء الشيطان» وقد حذر الله تعالى عباده من موالاة الشيطان في كثير من 


(۱) مدارج السالکین:۱/ ۰۱۰۲-۹۷ وانظر تفصيل ابن تيمية في هذه المسألة في مجموع 
الفتاوی : ۱۰/ .٦٦٦-٦٦٦‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ح: ٣٣٦۳ء‏ وابن ماجه ح: ۹۷ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
ح:۱۳۳۳. 


نے الشاذلية « عرض ونقد » 


ہر بو 


الایات : لا ین لک سن 7 2 إا بدعواً حرية لکنا من صمب 
لسع 6 [سورة فاطر :1]. 

قال ابن الجوزي - بعد سرده لقول الغزالي في التنفير من العلم- :9 عزیز 
علي أن یصدر هذا الکلام من فقیه فانه لا یخفی قبحه : إنه على الحقيقة طي 
لبساط الشريعة» التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم» وعلی هذا 
المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماء الامصار فانهم ما سلکوا هذه الطریق» 
وإنما تشاغلوا بالعلم آولا» وعلی ما قد رتب آبو حامد تخلو النفس بوساوسها 
وخیالاتها؛ ولا یکون عندها من العلم ما یطرد ذلك یلت بها ابلیس آي 
ملعب» فيريها الوسوسة محادثة ومناجاة» ولا ننکر أنه ہت انصبت 
عليه أنوار الهدى فينظر بنور الله إلا أنه ينبغي أن يكون تطهيره ب بمقتضى العلم لا 
بما ينافيه » فان الجوع الشديد والسهر وتضبيع الزمان في التخيلات أمور ينهي 
الشرع عنهاء فلا يستفاد من صاحب الشرع شيء ينسب إلى ما نهى عنه» كما لا 
تستباح الرخص في سفر قد تھی عنه » ثم لا تنافي بين العلم والرياضة. بل العلم 
يعلم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحهاء وإنما تلاعب الشيطان بأقوام أبعدوا 
العلم وأقبلوا على الرياضة بما ينهى عنه العلم والعلم بعيد عنهم» فتارة يفعلون 
الفعل المنهي عنه وتارة يؤثرون ما غيره أولى منه» وإنما كان يفتي في هذه 
الحوادث العلم وقد عزلوه)”". 

۲- بطلان قولهم بتهوين أمر العبادات الشرعية في مجاهدة النفس: 

سبق بیان أهمية العبادات الشرعية في مجاهدة النفس وتهذيبهاء أما الطريقة 
الشاذلية فقد همشت من دور العبادات في مجاهدة النفس؛ وهذه البدعة التي 
وقعت فيها الطريقة 0 ٗ 0 


)١(‏ تلبيس إبليس ص:۳۸۹. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية TTY‏ 


من الصوفية ذكر عنهم هذه البدعةء وحذر منهاء فقال: «وبعضهم يقول: 
الأعمال بالجوارح لا قدر لهاء وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب 
الب واصلة إلى المعرفةء وإنما نخوض في الدنيا بابدانناه وقلوبنا عاكفة في 

حضرة الربوبية» فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد 
ترقوا عن رتبة العوام؛ واستفتوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنیةء فان 
الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيهاء ویرفعون درجة آنفسهم عن 
درجة الأنبیاءء إذ كانوا يبكون على أدنى شيء وينوحون عليه سنين 
متوالية 0 

رابعًا: الرد على تقسيم السالكين في المجاهدة: 

حقيقة هذه المسألة التي سبق عرضها هي إسقاط التكاليف الشرعية عن 
العارف الواصل» فتسقط عنه التكاليف الشرعية» لأنها آمور مؤقتةء ولها حد 
تنتهي إليه ثم تسقطء وزعم هؤلاء أنهم قد وصلوا إلى تلك المنزلة فسقطت 
عنهم جمیع الواجبات» وأبيحت لهم المحرمات» لكن هذه المعتقد لا 
توم یی ثر یپ ی ی ی 
يفضحهم فيظهر حقیقة هذا المذهب» وهذا ما حدث من أتباع الطريقة ة اليشرطية 
الشاذلية» قال الشيخ محمد رشيد رضا -عن الطريقة اليشرطية الشاذلية -: 
« ظهرت هذه الطريقة في أوائل هذا القرن في بلاد سورية» وأخذها خلق كثير 
عن شيخ مغربي كان في عكاء اسمه: الشيخ علي نور الدين» فقامت عليه 
وعليهم قيامة العلمای ونسبوا إليهم القول بالحلول؛ والاتحادء وبعض 
المنكرات العملية» كالجمع بين النساء والرجال» بل قيل إن بعضهم مرق من 


(۱) الاحياء: 2349/7 و تأييد الحقيقة العلیة وتشييد الطريقة الشاذلية ص : .۷٦‏ 


و٤٦٦4‏ الشاذلية « عرض ونقد » 


لین وصاروا إباحيين» وجعلوا شيخهم مثار هذه الضلالات کلها ۳ 

ا الو سرت 
لا محالة هو سقوط منزلة التكاليف الشرعية والعلم في مقابل المجاهدات 
ٗی پر یہی یھو جا 
بالأوامر إلا أنهم لا ينظرون إليها كنظرهم للطرق التي وضعوها لمجاهدة 
النفس. 

وقد بين السكسكي ضلال الصوفية في هذا التهوين لأمر الشريعة فقال: 
«ويدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامةء وانکشفت 
لهم حجب الملکوت. واطلعوا على أسرارهم وصارت عبادتهم بالقلب لا 
بالجوارح» قالوا لأن عمل العامة بالجوارح سلم ومرقاة إلى علم الحقائق إذ هو 
المقصود على الحقيقة وهي البواطن الخفية عندهم لا عمل الجوارح قالوا 
ونحن قد وصلنا واتصلنا واطلعنا على الحقائق التي جهلتها العامة وحملة 
الشرع. ۱ 
وطعنوا حینئذ في الفقهاء والأئمة والعلمای وأبطلوا ما هم عليه من حکام 
الشريعة» وحقروهم وصغروهم عند العوام والجهال وقالوا نحن العلماء بعلم 
الحقيقة» الخواص الذین على الحق» والفقهاء هم العامة لأنهم لم یطلعوا على 
علم الحقيقة ». 

وسأل الامام أحمد رجل من أهل الشام « فذ کر أن ابن أبي الحواري وقوما 
معه هناك یتکلمون بکلام قد وضعوه في کتاب ویتذا کرونه بینهم» فقال : ما هو؟ 
قال : یقولون : المحبة لله أفضل من الطاعةء وموضع الحب درجة كذاء فلم 


.۱۳۲ : الطريقة الشاذلية وأعلامها ص‎ )١( 
۰۱۰۲: البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان ص‎ )٢( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


يدعه أبو عبد الله يستتم کلامه» وقال: هذا ليس من كلام العلماء» لا يلتفت 
إلى من أقل هذاء وأنكر ذلك وكرهه»'. 

خامسًا: نقد إشراف الشيخ على المريد ووظيفته وآداب المريد معه: 

تقوم العقيدة الشاذلية على تسخير العوام لشيوخ التصوف؛ واستخدامهم 
في مصالحهم الخاصة. بدعوى أنهم أهل الله وخاصته. لذلك أوجبوا على 
الناس جميعًا أن یخضعوا لهم » ويكونوا طوع أمرهم مهما كلفهم الأمر وإن لم 
يكونوا كذلك فهم مهددون بسلب إيمانهم وسوء خاتمتهم» وتستمر سيطرة 
الشيخ على عقول مريديه حتى يستولي على أموالهم وطاقاتهم ويجعلهم خدمًا 
تس O‏ ال 

أولا: نقد حقيقة الشیخ: 

إن الصورة التي وضعتها الطريقة الشاذلية للشيخ ووظيفته هي صورة مخالفة 
للشرع والواقع» فهي مخالفة للشرع بما أضفوا عليه من صفات الربوبية» 
فجعلوا بيده النفع والضرء والهداية» وغير ذلك مما سبق ذكره» وأما مخالفة 
الواقع فان هذه الصورة ليس لها وجود في الواقع» وانما هي تخيلات 
وتخرصات توهمتها الشاذلية» فهم يتخيلون شیئّا ويعتقدون وجوده وكماله في 
الخارج في صورة شیوخهم» ولا يقبلون أي نقد لهذه الفكرة. 

ثانيًا: نقد وجوب اتخاذ شيخ التربية وطاعته: 


سبق عرض قول الشاذلية في وجوب اتخاذ شيخ التربية ووجوب طاعته في 
كل ما يأمر به ويفعله» واعتبار ذلك حجة صحيحة يستدل بهاء وهذا باطل عند 


)١(‏ الآداب الشرعية:1۰/۲. 
(۲) انظر: آثر الجماعات الاسلامية الميداني خلال القرن العشرین:۳۱۱/۱. 


ئن الشاذلية « عرض ونقد » 

إن من تصدر للتربية فإنه يجب أن يتصف بصفات الشیخ الحق من العلم 
الشرعي والتقوى والورع والمعرفة بوسائل التربية والتهذيب الشرعية وأن 
یکون مقصدہ إصلاح التلميذ لا لكسب الجاه والمال والاستكثار من الأتباع. 

وشیخ التربية الحقيقي الذي يجب أن يكون هو الرسول ُء ومن لم يجعل 
الرسول گلا مرشدًا له فقد ضل» وهذه هي أقوال وأفعال النبي ول مبثوئة في 
دواوین الاسلام ومع ذلك لا يمنع من أن يتخذ العبد ريد وتا ملتزم 
من کان ولذلك لما خالف الصوفية هذه القاعدة شنع علیهم علماء السلف : 

قال مالك : « إنما آنا بشر آخطی وأصیب. فانظروا في قولي» فكل ما وافق 
الکتاب والسنة فخذوا به» وما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه ۰۳ وقال 
الشافعی : « ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ِا وتعزب عنه» فمهما 
قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله يله خلاف ما قلت فالقول 
ما قال رسول الله کا وهو قولي ۳ وقال أحمد ١:‏ لا تقلد دينك أحدا من 
هولاء ما جاء عن النبي یل وأصحابه فخذ به. ثم التابعي بعد الرجل فيه 
کر وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالک ولا الثوري» ولا 
الاوزاعي *» وخذ من حيث آخذوا» وقال: « من قلة فقه الرجل أن يقلد 


۰1۰/۱: إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعین : ۰۲۰6/۲ 

(۳) إعلام الموقعین : ۰۱۳۹/۲ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الفقیه» ثقة جلیل» والیه فتوی الفقه لاهل الشام؛ 
لفضله فيهم» روى عن خلق كثير من التابعين» توفي سنة(۸٥۱ھ).‏ انظر : السير: ۷/ ۱۷۱۷ء 
والعبر : ۰۲۲۱/۱ 

۰۱۳۹/۲ إعلام الموقعین:‎  )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانیة ED:‏ 
عد ال 

وذم الشاطبي من يعرض عن الدليل الشرعي لقول شيخه فقال ممثلا لذلك : 
« رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين» 
أو يروم الدخول فيهم» يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال 
الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم. فيتخذونها ديئًا وشريعة لأهل 
الطريقة» وان كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة» أو مخالفة 
لما جاء عن السلف الصالح. لا يلتفتون إلى فتیا مفت ولا نظر عالم» بل 
يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» فكل ما يفعله أو يقوله حق» وان 
كان مخالمًا فهو أيضًا ممن يقتدى بهء والفقه للعموی وهذه طريقة 
الخصوص!ء فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن 
بشريعة محمد ی وهو عين اتباع الرجال وترك الحق؛ مع أن أولئك المتصوفة 
الذين ينقل عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» ولا علم 
أنهم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لاء وأيضًا فقد يكون من أئمة 
التصوف وغيرهم من زل زلة يجب سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله 
ممن لم يتأدب بطريق كل التأدب. 

وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدين» فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطار. فيعدونها دیثا. وهي ضد 
الدين» فتكون الزلة حجة في الدين» فكذلك أهل التصوف لا بد في الاقتداء 
بالصوفي من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة 
ما يتخذ ديئًا أم لا ؟ والحاكم هو الشرع وأقوال العالم تعرض على الشرع أيضّاء 
وأقل ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالمًا بالفقه» كالجنيد 


۰۱۳۹/۲: إعلام الموقعین‎ )١( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AY 


وغيره رحمهم ال ولكن هؤلاء الرجال النابتة لا يفعلون ذلك؛ فصاروا متبعين 
الرجال من حيث هم رجال لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق» وهو 
خلاف ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة أيضًا»”". 

وأما عن حكم الالتزام بشيخ معين لا يغيره فقد بحث هذه المسألة ابن تيمية 
فقال: « وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من 
يتلقون عنه الايمان والقرآن» كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي كله وتلقاه 
عنهم التابعون؛ وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان» فكما أن المرء 
له من يعلمه القرآن ونحوه» فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهرء ولا 


يتعين ذلك في شخص معين» ولا يحتاج الانسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ 
معين» کل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيهاء و کل ميت وصل إلى الانسان 
من أقواله وأعماله وآثارہ ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجھةء فسلف 
الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على 
متابعته» ويعادي على ذلك» بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان» 
ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا يخص أحدا بمزيد 
موالاق الا (ذا ظهر له مزید ٍیمانه شراہ فیقدم من قدم الله تعالی ورسوله 
عله ویفضل من فضله اللّه ورسوله» قال اللّه تعالی : وک ناش نا لت 
بج گے ون وگ ول رواب کک ند ار کڈ 4 (سوره 
الحجرات :۲۲۲۱۳ . 

ثالفًا: نقد آداب المردد: 

عرف ابن القيم المريد وذكر أنه اصطلاح خاص بهم» فقال:١‏ المرید في 
(۱) الاعتصام:٢/٦٦۷-۸٦۸.‏ وانظر: الاعتصام:١/ 25١5‏ وانظر تأصيل ابن تيمية لهذه 


المسألة في مجموع الفتاوی :۱۱/ .۲٠۸-۲۰۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوی : ۱۲-۵۱۱/۱۱ ۵. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


اصطلاحهم هو: الذي قد شرع في السير إلى اللہ وهو فوق العابد ودون 
الواصل؛ وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين» وإلا فالعابد مريد» والسالك 
مریدء والواصل مريد» فالارادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية ». 

ثم بين تمام عبودية المرید ومتی تصح مجاهداته وعباداته: «وتمام 
العبودية: أن يوافق الرسول في مقصوده وقصده وطریقه» فمقصوده: ال 
وحده» وقصده: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه» وطريقه: اتباع ما آوحي 
إليه» فصحبه الصحابة ور على ذلك حتى لحقوا به» ثم جاء التابعون لهم 
بإحسان فمضوا على اثارهم. 

ثم تفرقت الطرق بالناس : فخيار الناس من وافقه في المقصود والطريق» 
وأبعدهم عن اللّه ورسوله من خالفه في المقصود والطريق وهم أهل الشرك 
بالمعبود والبدعة في العبادة» ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في 
الطريق» ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده الله والدار الآخرة: فقد وافقه في المقصودء فان عبد الله 
بما به أمر على لسان رسوله فقد وافقه في الطريق» وإن عبده بغير ذلك فقد 
خالفه في الطريق» ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزهد في الدنيا 
الرياسة فقد خالفه في المقصود وان تقيد بالأمر»”". 

وأما الآداب التي ذكرتها الطريقة الشاذلية للمريد فكلها أغلال وقيود تجعل 
المسلم عبدًا لغير الله تعالى» وتجعل وقته وطاقته وذهنه وتفكيره ملگا بيد 
الشيخ المتسلط» فبدل أن يعمل المريد عقله وجوارحه في عبادة الله تعالى 
والتقرب إليه بما شرعه نبيه محمد ياء يقلب الشاذلية هذه القاعدة إلى تفاني 
المريد في التقرب إلى عبد مثله بالذل والخضوع والخدمة حتى لا يكون هناك 


.۲ ۲۲/۳ : مدارج السالکین‎ (١) 
.۲۲۷-۲۲۹/۳ : مدارج السالکین‎  )٢( 
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كيك لنياف I‏ 

وان المتتبع لهذه الآداب يجدها اتسمت بالتفصيل والتعقيد والتشديدء 
والبحث والتكلف في الجزئيات» فوضعوا لكل صغيرة وكبيرة أدبًا وسنتًا 
وفرائضًا لا يخرج عنها المريد» حتى كأنها قالبّا حديديًا يحبسون فيه المريد 
ویقیدونه من طاقاته الشخصیة ". 

وقد خلفت هذه التربية الذليلة آاژا سيئة على المریدین» ففتح باب الز ندقة 
والفجور والکفر على مصراعیه ؛ ولم یحصل الانکار على شيء من ذلك بدعوی 
عدم الانتقاد على الشیخ» وأن الشیخ إنما فعل ذلك لحكمة أو اختبار لمریده. 

© © © 


)۱( انظر: التصوف كوعي وممارسة ص : ۰۱۵۱ 
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الفصل الثالث : 
رياضة النفس عند الشاذلية 


0 المبحث الأول: معنی رياضة اللفس. وأدلتهاء ومكانتهاء وأساسها. 
0 المبحث الثاني : مجالات رياضة النفس. 
0 المبحث الثالث: نقد مفهوم رياضة النفس عند الشاذلية. 
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الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


المبحث الأول : 
معنی رياضة النفس» وأدلتھاء ومكانتهاء وأساسها. 


أولًا: معنی رياضة النفس: 

الرياضة لفة: 

الرياضة لغة من کلمة: راض» وهي بمعنی التذلیل والتمرین برفق" 
ESE‏ اس یار واراف تسار 

مروضّا »۰۳ ويقال: «راض الدابة يروضها روضًا ورياضة: وطّأها وذللها أو 
ا ساد معنى الرياضة لغة فهو دائر بين معنى التذليل والتعليم 
والتهذيب والتأديب والمجاهدة“» فهو يذللها ويتعاهدها على ذلك» وهذا 
المعنى هو الغالب في استعمال الناس. 

الرياضة اصطلاحًا: 

تدور عبارات القوم في استخدام مصطلح الرياضة على ثلاثة معاني : 

المعنى الأول: مرادف لحسن الخلق» فهو بمعنى: استبدال الأخلاق 
السيئة بالأخلاق الحسنة”'» وفي هذا يقول عبد الرزاق الكاشاني في تعريف 
الرياضة: ۲ الانسلاخ عن الطبائع والعادات المذمومة والرذائل» والتخلق 
بالاخلاق المحمودة والفضائل »۳. 


() شرح زروق على رسالة ابن آبي زید القيرواني ص : ۰۱۷ 

زفق القاموس المحیط ص ۰ :۸۳۱ 

(۳) لسان العرب : ۷/ 155. 

۰۲۱/4: انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

۰۱۰۳ : انظر: فيض القدیر ۰۲۹۰/۱ وانظر: حقائق عن التصوف ص‎ )٥( 
۰۲۰۲ : معجم اصطلاحات الصوفية ص‎ )5( 
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المعنى الثاني : مرادف للمجاهدة» فهو بمعنى : المجاهدات القاسية التي 
يقوم بها الصوفي لاضعاف بدنه حتى تتهذب نفسهء مثل التزامها الجوع والسهر 
وفطم النفس من كل ما تشتهيه من متاع الدنياء ويدل عليه قول الغزالي: 
+ وحاصل الرياضة وسرها: أن لا تتمتع النفس بشيء مما لا يوجد في القبر إلا 
بقدر الضرورة» فيكون مقتصرًا من الأكل والنکاح واللباس والمسكن وكل ما 
هو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة»*. 

المعنی الثالث: مختص بمجاهدة الباطن» دون الظاهرء وهم يعنون بذلك 
المجاهدات الباطنية التي يصلون من خلالها إلى أن تكون النفس ذليلة عاجزة 
ضعيفة جاهلة» وذلك بأن تستبدل عزة النفس بالذل» وعلمها بالجهل» وقدرتها 
بالعجز وقوتها بالضعف» فيظهر آمام نفسه وأمام الخلق: ذلیلا جاهلا عاجرًا 
ضعيمًا حقيرًا. 

وتحقيق القول في معنى (رياضة النفس) هو في بیان المسائل التالية : 

-١‏ التفريق بين مصطلح مجاهدة النفس ورياضة النفس: 

مصطلح (مجاهدة النفس) مصطلح عامء يدخل فيه مجاهدة الباطن 
ومجاهدة الظاهرء إلا أن البعض من الشاذلية يخص مجاهدة الباطن بمصطلح 
(ریاضة النفس)» ويخص مجاهدة الظاهر بمصطلح (مجاهدة النفس)''ء وهذا 
المصطلح عملت به في هذا البحث. فقد سبق في فصل (مجاهدة النفس) : بیان 
معنى المجاهدة وأن المراد بها هناك المجاهدة الظاهرة على البدنء من جوع 
وسهر وتحمل للمشاقء وبعد عن كل ما تشتهيه النفس» وبهذا الأمر يتبين 
الفرق بين المجاهدة والریاضت فالرياضة هنا هي : مجاهدة الباطن» بتغيير 


.۵۸/۳ الاحياء:‎ )١( 
.174 ء۱٦۹١‎ : انظر: ابن عطاء اللّه السكندري وتصوفه ص‎ )٢( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
أخلاق النفس المذمومة عند الصوفية إلى أخلاق أخرى ممدوحة عندهم 
سيأتي بيانها 

وعند الرجوع لأول نشأة التصوف نجد أن التصوف كانت بداياته قائمة على 
الباطن» وهي مجاهدة النفس باستبدال أخلاقها السيئة بأخلاقها الحسنةء 
وكانوا يعبرون عن ذلك برياضة النفس: 

قال الجنيد في تعريف التصوف : « الخروج عن كل خلق رديء» والدخول 
في كل خلق سني ا" وقد بين ابن الجوزي إن أول بداية التصوف كانت في 
رياضة النفس ثم تطورت البدع فيهء فقال: «وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 
مائتين» ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه» وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة» 
وحاصلها: أن التصوف عندهم: رياضة النفس؛ ومجاهدة الطبعء برده عن 
الأخلاق الرذیلت» وحمله على الأخلاق الجميلة» من الزهد» والحلمء 
والصبرء والاخلاص» والصدق. إلى غير ذلك من الخصال الحسنة» التي 
تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى... وعلى هذا كان أوائل القوم» 
فلبس إبليس عليهم في آشیاء» ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم» فكلما 
مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن تمكن من 
المتأخرين غاية التمکن ». 

وهذا ما فهمه شيوخ الشاذلية من معنى التصوف فقد جعل ابن عجيبة علم 
التصوف قائم على استصلاح القلب بتخليصه من الصفات المذمومة» فقال في 
تصنيف العلوم : « وإن كان ناظرًا في استنباط الأحكام الباطنة» مما يرجع إلى 
استصلاح القلب بتخليصه من الصفات المذمومات» وتحليته بالصفات 
المحمودات» ليستعد للمواهب والتجليات» ومراعاة آداب الأوقات» فما أخذ 


.٦٦٢ /١ : تلبیس إبليس ص : ۳ والاعتصام‎ (١) 
٣٦٢ تلبيس إبليس ص:‎ (۲( 
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.» من ذلك مع ما أخذ من السنة هو علم التصوف‎ 

وكذلك فهم عبد القادر عيسى» فقد اعتبر أن علم التصوف هو العلم المتفرد 
بمعالجة أمراض القلوب فقال: «إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة 
الامراض القليةة وت زكية اللفس» والتخلص من صفاتها الان 

۲- التفریق بین المعنی الظاهر والباطن لرياضة النفس : 

لا یمکن معرفة حقيقة معنی رياضة اللفس عند الطريقة الشاذلية حتی نبین 
المعنی الظاهر والمعنی الباطن لهذه الكلمة» ومن خلال ذلك یتضح بجلاء 
حقيقة هذا المصطلح : 

۱- المعنی الظاهر لمصطلح رياضة النفس : 

زعمت الطريقة الشاذلية أن التصوف مرادف لحسن الخلق» وأن الرياضة 
هي تمرین النفس على التحلي بالأخلاق الحسنة وترك الأخلاق السيئة» ولذا 
قالوا في تعریف التصوف : « التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد 
زاد عليك في الصفاء 06" 

وبين القشيري أن اهتمام الصوفية الأوائل بالنفس كان لرياضتها بالأخلاق 
الحنينة ورك الاخلاق السیعت فقال: 9 إثنا آرادوا پاش ما كان معلرلا مرن 
أوصاف العبد» ومذمومًا من أخلاقه وأفعاله» ثم إن المعلولات من أوصاف 
العبد على ضربین : 

آحدهما: ما يكون كسبًا له» كمعاصيه ومخالفاته. 

والثاني: أخلاقه الدنيئة» فهي في أنفسها مذمومة» فإذا عالجها العبد 


(۱) الفهرست ص: .۹١‏ ۱ 
(۲) حقائق عن التصوف ص : ۳۳. 
(۳) الرسالة القشيرية ص: .4"١‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية fy}‏ 
ونازلها تنتفي عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على مستمر العادة 76©. 

ولما تكلم الغزالي عن رياضة النفس جعلها مرادفة لحسن الخلق. ثم توسع 
في بیان معنى (حسن الخلق) فقال: « الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة» 
عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت 
الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعًا سميت تلك 
الهيئة خلقًا حسئًاء وان کان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هی 
ی اه ےا 0 

وهذا المعنی السابق من ترادف معنی التصوف بحسن الخلق قیل کذلك في 
رياضة اللفس» فأشاعوا أن معنی رياضة اللفس: هو استبدال صفات النفس 
الخلقية الذميمة باضدادها من الصفات الحمید: وعلی ذف جاءت 
تعريفاتهم لمصطلح (رياضة النفس) فقالوا: «رياضة النفس هي : المجهود 
الشاق الذي يبذله السالك المبتدی لیتخلص من آفات نفسه وعیوبها الذميمة» 
مرھد وال باه وهای وال . ۱ 

وقال زروق: « الریاضة: تمرین النفس لاثبات حسن الأخلاق» ودفع 
سیتها وبهذا اختصاص عمل التصوف »۰ وقال المناوي: « الرياضة کثرة 
استعمال النفس أو البدن لیسلس ويمهرء ثم استعیرت لتهذیب الأخلاق 
النفسية» فان تهذیبها تمحیصها عن خلطات الطبع ونزعاته» والرياضة عند آهل 
الحق : رياضة الأدب» وهو الخروج عن طبع النفس» ورياضة الطلب» وهو: 


.١154 الرسالة القشيرية ص:‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدین: 4/۳ 

(۳) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۰۵. 
)٤(‏ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : .١74‏ 

.۳۵ قواعد التصوف ص:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VAY 


صحة المراد tê‏ 

قلت : وهذا المعنى وان کان ظاهره حسئًا إلا أن هذا الظاهر ینکشف زيفه 
عند بيان المعنى الباطن لحقيقة هذا المصطلح. 

: المعنى الباطن لمصطلح رياضة النفس‎ ٢ 

لم تكتف الصوفية عمومًا والشاذلية خصوضًا برياضة النفس في مجال 
الأخلاق السيئة التي حذرت منها النصوص الشریعةء بل ابتدعوا أخلاقًا للنفس 
وزعموا أنها مذمومةء وطالبوا باستبدالها بأخلاق أخرى ادعوا أنها هي الأكمل 
للنفس الانسانیةء وحقيقة رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية: أن السالك 
يسعى لاسقاط قيمة نفسه وقدرها في عينه وفي أعين الخلق» ويرى أنها عاجزة 
عن كل فضل من علم أو عزة أو غنى أو قدرة أو تدبیر» بل هي أحقر من ذلك؛ 
وإن الواجب عليه أن يستبدل ما جبلت عليه النفس من صفات الغنى والعز 
والعلم والقدرة والقوة أمام الخلق بأضدادها من صفات الفقر والذل والجهل 
والضعف والعجز» وهي التي تسمى صفات العبودية» و کل ذلك يفعله أمام نظر 
الخلق» فإذا تم له ذلك أبدله الله بصفات الربوبية كما يقولون» فكان تام الغنی 
والعز والعلم والقوة والقدرة» كما هي كاملة لله تعالی» وهذه هي الحقيقة 
المقصودة من رياضة النفس عندهم» وهي المعنية عندهم بالتخلق بأخلاق الله 
تعالى» فهذه هي الغاية النهائية لرياضة النفس؛ ولا يمكن أن يتخلق بأخلاق الله 
الكاملة حتى يمر بمرحلة رياضة النفس؛ فيلتزم ولا بصفات العبودية ثم ينتهي 
به الأمر بالتحقق بصفات الربوبية» وسوف يأتي بيانها عند الكلام على (أساس 
رياضة النفس) بعد صفحات. 

وهذا المعنى لرياضة النفس الدال على كسر النفس وإذلالها بخروجها عن 


.٦٢٤ /١ : التوقيف على مهمات التعاريف ص : ۰۳۸۰ وانظر : مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 


صفاتها التي طبعت عليها جاءت به بعض تعريفات (رياضة النفس) : 

الوا 3ا اة سفالَة انش :و معاذاتها»" "١‏ .قال :18 ال تشاد شر 
النفوس بالخدمة» ومنعها على الفترة»”". 

وبهذا التفصيل يتبين حقيقة قول الطريقة الشاذلية في رياضة النفس» وأنها 
وقفت من النفس البشرية موقف المعادي لهاء المميت لقواهاء الساعي لذلها 
وكبتها وإهانتها وقتلها بكل وسیلةء ووصفها بالجهل والعجز والخنوع» وغير 
ذلك من الأوصاف التي لا يخرج من ورائها إلا نفس تابعة ذليلة منقادة لكل 


جح داك 
ذكر بعض نصوص الطريقة الشاذلية الدالة على المعنى الحقيقي لرياضة 
النفس من ذلها وإماتتها : 


قال الشاذلي : « إن أردت أن تكون مرتبطًا بالحق فتبرأ من نفسك. واخرج 
من حولك وقوتك »۰۳ وقال أيضًا: « إن من أعظم القربات عند اللّه مفارقة 
النفس بقطع إرادتھاء وطلب الخلاص منها بترك ما تهوى »۰ وقال أيضًا: 
راض عن تسا بان ۳۷ 

وقال ابن عطاء اللَّهِ: « واحذر نفسك التي بين جنبيك» فهي التي تجلب 
عليك؛ ثم ای ساسا E‏ 

وقال أيضًا: « أصل کل معصية وغفلة وسهو الرضا عن النفس واصل کل 


(۱) طبقات الصوفية ص : 55. 

(۲) طبقات الصوفية ص : ۰۱۱۳ 

(۳) المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها آبو الحسن الشاذلي ص : ۸۲. 
)٤(‏ المفاخر العلية ص : ۰۹٩‏ 

.۱۵] : ابو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص‎ )٥( 

.۱۳ : تاج العروس الحاوي لتهذیب اللفوس ص‎ )٦( 


طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها ؛'''۔ 

وقال علي الجمل: «جنة المعارف محرمة على من لم تمت نفسه عن 
الدنياء وعن تدبيرهاء واختيارهاء وعن إرادتهاء وشهواتهاء وعن کل شيء دون 
ا ١‏ 

وقال العربي الدرقاوي: «فلا نرى من صادق الصواب ووافق السنة 
والكتاب كمن طرح نفسه ولم يرفعهاء وذلها ولم يعزهاء إذ هي شر أعدائناء 
كما قال بعض السادات : النفس شر أعدائك» وقائد هلاکك» لا يصل إليك 
شيطان إلا بشهواتهاء ولا تقتحم معصية إلا بجهلهاء فهي كهف الظلمت 
وأرض الشهوة» وخزانة الجهل» ومعدن الکسل؛ إن أردت الصدق كذبت» 
وان امتحنتها افتضحت. وان قومتها اعوجت» وان قدتها برکت ». 

وقال أيضًا نے إحدى رسائله لمريديه-: «إني آحبکم أن تتذاکروا في 
الذي يميت نفوسكم ويحي قلوبكم» كما كان من قبلكم من أهل طریقکم 
واحذروا من دسائس أنفسكم لثلا ينقطع المدد عنكم... وهكذا شأن أهل 
الصدق معهاء لا يسيرونها إلا على مكروهاتها ومستثقلاتها ومستقبحاتها حتى 
تصير المكروهات والمحبوبات عندهم سواء م 

وقال سلامة الراضي : ١‏ اشترط الأشياخ التخلي عن النفس لأول قدم يضعه 
في الطریق» وما قطع السائرون عن سيرهم إلا دخولهم طريق ال 
بفوسهم )”2 وقال أيضًا: «فالنفس عدو أكبرء وهي أكبر الأعداء... 


.54 : تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص‎ (١) 

۱۰6 بشور الهدية ص:‎  )0( 

(۳) بشور الهدية ص: .5١5‏ 

۲۱۰ ۰۱9۳ ء٥٤‎ ۰۳۹ ۰۳۸ بشور الهدية ص : ۰۱۲۹ وانظر:‎ )٤( 
۰۲۱ : مواعظ حامدية ص‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس ال(نسانية رینم 


وأصعب من ألف عدو خارجي م 


ومما يدل على أن الرياضة التي يتحدثون عنها هي : التربية الذليلة للنفس 
الإنسانية؛ هي ما يقررونه في كتبهم من تعويد النفس على الذل والخضوع 
وعدم العزء وعدم مدافعة الباطل» والرد عليهء بل يعتبرون الصبر على الظلم 
وتسلط الظالمين وعدم مدافعتهم من أفضل مقامات النفس» ومن ذلك أنهم 
يعتبرون من أساء لهم فقد أحسن لهم» ورفع درجاتھم؛ وقدم لهم و 
کبیڑاء ولذا نجدهم يفرحون بمعاداة الناس لهم لأن ذلك دلیلا على كمال 
طريقتهم» ولا يشغلون أنفسهم بالرد عليهم وتبيين الحق : 

قال ابن عطاء اللّه: « اعلم أن أولياء الله تعالى حكمهم في بداياتهم أن 
تسلط الخلق عليهم ليطهروا من البقایاء وتتكمل فيهم المزاياء وكيلا يساكنوا 
الخلق باعتماد. أو يميلوا إليهم باستناد. ومن آذاك فقد اعتقك من رق 
إحسانه... وتسليط الخلق على أولياء الله في مبدأ طريقهم سنة الله في أحبائه 
وأصفيائه » ولذلك قال أبو الحسن الشاذلي: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم 
بالذل حتی عزوا)”". 

ثانيًا: أدلة رياضة النفس: 

زعمت الطريقة الشاذلية أنهم أكمل الناس بمعرفة النفس ورياضتهاء قال 
الشاذلي : « ولا يعرض عن الدنيا إلا من هانت عليه نفسه ولا تهون النفس إلا 
عند من عرفهاء ولا يعرفها إلا من عرف الله ولا يعرف اه إلا من أحبهء ولا 


فد الاي ایا از میا واه و یی 


۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ : مواعظ حامدية ص : ۰4۷ وانظر ص‎ )١( 
ء۱٦١١‎ : لطائف المنن ص‎ )۲( 
۰۱46 : درة الأسرار ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


ولم يكتفوا بكمالهم في معرفة النفس وتهذيبها بل ذكروا الأدلة على فضل 
ذل النفس وفقرها أمام الخلق: فقد استدلوا على فضل الذل والفقر بين 
الخلق”'' بقوله تعالی : لا مت ت اقرا والمسكنه [سورة التوبة: 1۰]) 
وقوله تعالی : وقد سکم اللہ بر وا که (سور: آل عمران :۱۲۳]. 

وذکر ابن عجيبة مجموعة من الادلة فقال : « الأشياء كامنة في أضدادها: 
العز في الذل » والغنی في الفقر» والقوة في الضعف. والعلم في الجهل» أي 
في إظهار الجهل» إلى غير ذلك : قال تعالی : وريد أن کم عل زیمت ايشا 
وف الْدرْضِ رتمهم أيمّة أبِمَّةٌ ينه وجعلهم آلو أرئييت # [سورة القصص :٥]ء‏ وقال تعالى في 
حق الصحابة وؤ حين سے في حالة الاستضعاف والأذیة تسلیة لهم ۰ 
له مثوأ ینکر وکیاوا لمحت لسن الگ کا أشتخلت الدرت ين 
تلهم [سورة النور:00]» ومما جرت به العادة الالهية أن الفرج علي قدر 
الضيق» فبقدر الفقر یکون الغنی» وبقدر الذل یکون العز» وبقدر العسر یکون 
الیسر والحاصل بقدر الجلال یکون الجمال. عاجلا و آجلّا» قال تعالی : سین 
مم العشر شا ل إن مم سر يراه [سورة الشر:1-۵] ۷ 

وقال ابن عباد النفزي الرندي: « والآداب اللازمة للمريد عامة في ظاهره 
وباطنه» وآداب الظاهر تبع لآداب الباطن» وآداب الباطن هي التحلي بمحاسن 
الأخلاق كلهاء وفي الحديث عن رسول الله بيا أنه قال: « أدبني ربي فأحسن 
تأديبي» ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 


.549 انظر هذه الادلة في إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) إيقاظ الهمم ص : .٦٠٢‏ 

(۳) قال السيوطي في (الجامع الكبير): ۱۲۹/۱: ١‏ أخرجه ابن السمعاني في أدب الاملاء» 
وابن الجوزي في العلل:۱۷۸/۱ء ح: ۰۲۸6 وقال: لا ہصح وفيه مجهولون وضعفاء ۷ = 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية UT‏ 
as‏ ود توفي لله SONE‏ وان 
ومن الأدلة التي ساقوها على إثبات هذه الرياضة المذلة للنفس ذكر 

القصص الواردة عن الصوفية في تعمدهم لرياضة أنفسهم بالذل أمام أعين 

الخلق؛ ومن ذلك ما ذكره الغزالي في كتابه الاحیاء - الذي يعتبر عمدة عند 

الطريقة الشاذلية - قال الغزالي: 
«روي أن ابن الكرّيني- وهو أستاذ الجنيد- دعاه رجل إلى طعام ثلاث 

مرات» ثم كان يرده» ثم يستدعيه» فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله في المرة 


الرابعة» فسأله عن ذلك؟ فقال: قد رضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى 
صارت بمنزلة الکلب يُطرد فينطرد» ثم يدعى فیّرمی له عظم فیعودء ولو رددتني 
خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت! »۳ ١‏ وعنه أيضًا أنه قال: نزلت في 
محلة» فعُرفت فيها بالصلاح» فشْنَّتَ علي قلبي» فدخلت الحمام؛ وعدلت إلى 
ثیاب فاخرة» فسرقتها ولبستهاء ثم لبست مرقعتي فوقهاء وخرجت أمشي قلیلا 
قليلاء فلحقوني» فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب» وصفعوني» وأوجعوني 
ضرباء فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام» فسکنت نفسي »"" وعلق 
الغزالي على هذا العمل -الذي لا يمت إلى الإسلام بأي صلة- فقال: « فهكذا 
كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق» ثم من النظر 


= والحدیث ذکره السخاوي فی المقاصد ص : ۳۹ ح: ٥‏ وضعفهء و کذا العجلونى 
ص : 5-2 ح: CITE‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في أحاديث التصاص ص: ۷۸: 
« لا یعرف له إسناد ثابت ٤ء‏ وأورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة) ح: Y0‏ وقال: 
«لا یعرف له سناد ثابت »۰ وقال الالباني في سلسلة الاحادیث الضعیفة:۱/ ۰۱۷۲ 
:۷ «ضعیف 4. 

. 0 : شرح الرندي على الحكم ص‎ (١) 

زفق الاحیاء : ۳۰۲۱/۶. 

)۳( المرجع السابق. 


ل ارت فان اقا إل تقش م قال وف لس 
نات ۷ا 

« وحكي أن شاهدًا عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لا يفارق مجلس 
أبي يزيد» فقال له يومًا: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطرء وأقوم الليل 
لا أنام» ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئًا! وأنا أصدق به وأحبهء 
فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاثمائة سنة» وقمت ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة! 
قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب بنفسك. قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم. قال: 
قل لي حتى أعمله. قال: لا تقبله. قال: فاذكره لي حتى أعمل. قال: اذ 
الساعة إلى المزين» فاحلق رأسك ولحيتك» وانزع هذا اللباس» واتزر بعباءة» 
وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوژّا . واجمع الصبيان حولك٠‏ وقل : كل من 
صفعني صفعة أعطيته جوزة؛ وادخل السوق» وطف الأسواق كلها عند الشهود 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك! فقال الرجل: سبحان اللَّهء تقول لي مثل 
۵ آبو یزید: قولك : سبحان اللّه شرلك! قال: وکیف؟ قال : 0 
عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. فقال : هذا لا آفعله» ولکن دلني على 
غیره؟ فقال : ابتدئ بهذا قبل كل شيء. فقال : لا آطیقه. قال : قد قلت لك إنك 
لا تقبل »۰ قال الغزالي -معلقّا على هذه الرياضة القاسية التي يراد منها ذل 
النفس- : « فهذا الذي ذکره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى نفسه ومرض 
بنظر الناس إليه» ولا ينجي من هذا المرض دواء سوی هذا وأمثاله» فمن لا 
يطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان ب لين 0 

ثالنًا: مكانة رياضة النفس: 

تقسم العلوم عند الشاذلية إلى ثلائة علوم: شريعة وطريقة وحقيقة» تبدأ 


(۲) الاحیاء e‏ وہ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


بعلم الشريعة ثم بعلم الطریقة ثم بعلم الحقیقةء وأعظمها علم الحقیقةء وهي 
المسائل العقدية التي سبق بحثها في الباب الثاني من هذا البحث» ولا بد قبلها 
من سلوك علم الطريقة» وهي علوم المجاهدات» ومن أعظمها منزلة عندهم 
علوم رياضة النفس» وقد بين هذه العلوم ابن عجيبة في قوله: ١‏ الشريعة 
والطريقة والحقيقة: الشريعة تكليف الظواهر والطريقة تصفية الضمائرء 
والحقيقة شهود الحق في تجليات المظاهر »" وقال في موضع آخر: 
٦ومرجع‏ الطريقة إلى تخلية وتحلیةء فالتخلية: التطهير من الرذائل» 
والتحلية : الاتصاف بالفضائل» وان شئت قلت : التخلیة : هي التنزه عن أخلاق 
البهائم والشياطين» والتحلية : التخلق بأخلاق الروحانيين ». 

وقد عد الشعراني رياضة النفس من أخلاق الصوفیة فقال: « ومن أخلاقهم 
كثرة رياضة نفوسهم حتى يصير أحدهم ينظر الذي عليه ببادئ الرأي دون الذي 
له» فإذا سمع نحو قوله تعالى : ل كل شوى الین يعاو ون لا بعلمو [سورة 


الزمر:9] يرى نفسه تجا هلك ويرى جميع أقرانه علماء ببادئٌ الرآي» وأنه لا 
هرف 


يستوي مع واحد منهم ) 
ولما عد المناوي (أصول علم التصوف) عد الأصل (۳۵) الریاضةء وقال 
عنها : « الرياضة تمرين النفس لاثبات حسن الأخلاق» ودفع سفاسفهاء وبهذا 

ل '» وقال أيضًا: «الرياضة هي من أهم الأركان 

في حكم المنازلةء وتهذيب الأخلاق» والسلامة من عذاب الخلاق ». 


۰۷۰ معراج التشوف ص:‎ ١( 

(0) شرح صلاة ابن مشیش ص : ۰۲۰ وانظر شرح الاجرومية لابن عجيبة ص : ۰۲۲-۲۱ 
۱ء 

(۳) تنبيه المغترين ص : ۰۱۱۳-۱۱۲ 

.07 إرغام أولياء الشيطان بذ کر مناقب أولياء الرحمن:4/‎  )٤( 

۳۱۷/4: فيض القدیر‎ )٥( 


تمد الشاذلية « عرض ونقد » 

ویعتبرون رياضة اللفس هي الاهتمام بأعمال القلوب ویجعلون أصحابها 
هم السابقون في مقابل أهل الیمین» وهم أهل الاعمال الظاهرة قال ابن 
عجيبة : « اعلم أن الناس على قسمين : أهل الیمین» والسابقین» فأهل اليمين 
هم المشتغلون باصلاح الظواهر وتدبیر شؤونهاء وما یصلح بها جلبا ودفعا 
عاجلا أو آجلا» والسابقون هم المشتغلون باصلاح القلوب والسرائر» وهم 
المقربون الغائبون عن رژية آنفسهم. الباقون بشهود ربهم» فكل من اعتنی 
باصلاح ظاهره فاته إصلاح باطنه. وکان من أهل اليمين» وکل من اعتنی 
باصلاح باطنه كان من السباق» وحشر في زمرة المقربین» قال الشاذلي: غب 
عن إصلاح ظاهرك إن آردت فتح باطنك. فکیف يرى الانسان ویظهر في جملة 
السباق» ویلتحق بأهل الجد والاستباق» وحظه منصرف لتحصیل حظوظ 
وشئون ظاهره الحسية» وهمته واقفة مع عوائده وشهواته الوهمية» كيف تخرق 
لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد ». 

وموضوع مکانة رياضة النفس قريب من موضوع مکانة مجاهدة النفس إذ 
رياضة التفس فرع عن مجاهدة النفس» فمجاهدة النفس تکون على البدن وعلی 
النفس» وقد مضی بحث مكانة مجاهدة اللفس بالتفصیل» وفیما يلي بعضًا من 
مکانة رياضة النفس : 

۱- هي الطریق إلى الوصول لعقيدة الوحدة والمشاهدة: 

فعلی قدر تخلي السالك عن صفاته اللفسية یرتفع إلى مرتبة الألوهية"» 
وقد آورد ابن عجيبة النصوص على أن من حارب نفسه وصل إلى ربهء 
ويقصدون بهذا الوصول إلى الوحدة والمشاهدة: 


۰۲۸۱-۲۸۰ الفتوحات الالهية ص:‎ )١( 
.)۷ : الصوفية في نظر الاسلام ص: ۰۱۲۰ و تحاف أهل العناية الربانية ص‎ )٢( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية (AY‏ 


قال أبو الحسن الشاذلي : « أيها الشائق إلى سبيل نجاته» التائق إلى حضرة 
حياته» أقلل النظر إلى ظاهرك إن أردت فتح باطنك لأسرار ملكوت ربك »۳ 
وقال البوزيدي: « إن شنتم أن أقسم لكم: أنه لا يدخل عالم الملکوت من في 
ا 

وقال الششتري: « ليس يدرك وصالي کل من فيه بُقيا»”". 

ومن أخطر النصوص الواردة عن الشاذلي رسالة (العموم والخصوص) 
وهي رسالة منسوبة للشاذلي» مليئة بالعبارات المعقدة التي لها صلة برياضة 
النفس والتدريج فيها حتى يصل لعقيدة وحدة الوجود» وهذه الرسالة أشار إليها 
ابن عطاء الله في كتابه (لطائف المنن) ولم يذكر نصهاء إلا أن ابن الصباغ 
ذكرها کاملت وكذا ذكرها الشعراني في طبقاته» وهذه الرسالة من أخطر 
الرسائل لمن وقف عليهاء وعرف حقيقة قول الشاذلي فيهاء فانها نص في 
وحدة الوجودء إلا أنه قسم الواصلين إليها إلى طريقين : 

طريق العامة وهم أبدال الأنبیاء» وطريق الخاصة وهم آبدال الرسل» فأما 
العامة فبدايتهم أولا برياضة النفس وسياستها حتى إذا كملت تلك الرياضة رقي 
إلى رياضة القلب ثم العقل ثم الروح ثم السر وعنده يشاهد الوحدة ولا يرى الا 
الله أما طريق الخاصة فهو ينزل في درجة السر من أول منزل» فيشاهد الوحدة 
من أول درجة» ثم ينزل إلى درجة الروح وهكذاء والذي يهمنا هنا كلامه عن 
طريق العموم وهم الذين قدموا رياضة النفس وارتقوا من خلالها إلى الوحدة: 

قال الشاذلي: « إذ الطريق طريقان: طريق خاصة وطريق عامة» وأعني 


۱۳۳ الفتوحات الالهية ص:‎ )١( 
.۳۲ : الفتوحات الإلهية ص‎ )۲( 
.۳۳ : الفتوحات الالهية ص‎ )۳( 
.۱۲۶ انظر: لطائف المنن ص:‎ 9 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AA 
بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل؛ وأعني بالعامة المحبين الذين هم‎ 
أبدال الأنبياء... فأما طريق الخاصة فهو: طريق علوي» تضمحل العقول في‎ 
أقل القليل من شرحهاء ولكن عليك بمعرفة طريق العامةء وهو: طريق الترقي‎ 
من منزل إلى منزل إلى أن ينتهي إلى منزلء وهو (مقعد صدق عند مليك‎ 
مقتدر)ء فاول طريق يطؤه المحب الترقي منه إلى العلا فهو النفس» فيشتغل‎ 
بأسبابها ورياضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتهاء فإذا عرفها وتحقق بها فهناك‎ 
تشرق عليه أنوار المنزل الثاني وهو القلب» فيشتغل بسياسته ومعرفته» فإذا صح‎ 
له ذلك» ولم يبق عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو الروح» فيشتغل‎ 
بسياستها ومعرفتهاء فإذا تمت المعرفة بها هبت عليه أنوار اليقين شيئًا فشيئًاء‎ 
فهناك يفهم ما شاء ال ثم يمده له بنور العقل الأصلي في أنوار الیقین؛‎ 
فيشهد موجودًا لا حد له ولا غاية بالاضافة إلى هذا العبد» وتضمحل جميع‎ 
الكائنات فیه... ثم یمده الله بنور الروح الرباني فعرف به هذا الموجود. فرقي‎ 
إلى میدان الروح الرباني» فذهب جمیع ما تحلی به هذا العبد» وتخلی عنه‎ 
بالضرورة» وبقي کل شيء موجوڈاء ثم أحياه الله بنور صفاته» فأدرجه بهذه‎ 
الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني» فلما استنشق من مبادئ صفته كاد‎ 
یقول : هو الله + فلحقته العناية الازلية فنادته: لا ان هذا الموجود هو الذي لا‎ 


يجوز لاحد أن یصفه ولا أن يعبر عن شيء من صفاته لغير أهله» لکن بنور غیره 
يعبر به» فأمده الله بنور سر الروح فإذا هو قاعد على باب میدان السر» فرفع 
همته ليعرف هذا الموجود الذي هو السرء فعمي عن إدراكه فتلاشت جميع 
أوصافه كأنه ليس بشيی ثم آمده الله بنور ذاته فأحياه حياة باقية لا غاية لهاء 
فنظر جميع المعلومات بنور هذه الحياة فصار أصل الموجودات» نوره شائع في 
كل شيء لا يعرف غیره. فنودي من قريب: لا تغتر بالل فان المحجوب من 
حجب عن الله بالله... فهذا هو سبیل الترقي إلى حضرة العلي الأعلى» وهو 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


EA I ۹9۶٣۷ 

؟- هي الطريق إلى رجوع الروح لأصلها فتكون تامة العلم والقدرة" : 

وذلك أن الروح عندهم كانت: «في الأصل علاّمة لما كان وما یکون 
درّاكة دقائق الأشياء على ما هي عليه »۳ . 

ولما نزلت الروح من عالم الملكوت إلى عالم المشاهدة وتلبست بهذا 
العالم نسيت هذا الکمال الإلهي» فتسمت بالنفس؛ ونزلت عن رتبة الروح 
الشريفة إلى رتبة النفس الذميمة» ولا يعيدها إلى مسمى الروح وكمالها الا 
بمحاربة النفس وكسرها وإهانتها وذلك بالاتصاف بصفات العبودیة من ذل وفقر 
وجهل وضعف أمام أعين الخلق» وكلما حصلت لها إلاهانة كلما كانت قريبة 
للرجوع لكمالها المنسي» قال ابن عجيبة : « وإنما تعوقها... من الرجوع إلى 
أصلها فتكون علامة دراكة للأشياء كما كانت في أصلها... النفس النزاعة 
المحركة إلى الحظوظ الذميمة» كحب العلو» والجاه» والمدح والثناء 
وحب الدنياء والنساء» وغير ذلك مما يستتبع هذا من: الكبرء والحسدء 
والبخض» والغضب. والقلق» والحقد» وخوف الفقر. وهم الرزق» وحب 
الأغنياء: طمعًا وحرصًا» واحتقار الفقراء» وغير ذلك من عيوبهاء فهي التي 
حجبت الروح ومنعتها من العروج إلى وطنھاء ولدواء هذه الأمراض وضع علم 
التصوف 96). 


(۱) درة الأسرار ص: ١5١-١5١٠‏ والمفاخر العلية ص: ۰۱۱۳ والطبقات الكبرى 
للشعراني : ۰۱۸/۲ 

۰۱۳۸ : التصوف كوعي وممارسة ص : ۰۲۰۶ و رسائل النور الهادي ص‎ )٢( 

(۳) الفتوحات الالهية ص : 5”. 

© الفتوحات الالهية ص : .۳٩‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۳- هي الطريق إلى الوصول إلى الکرامة": 

زعموا أن النفس إذا صفت بالرياضة ووصلت لمرتبة الروح فانها تمکن من 
کل خارق» قال محمد زكي إبراهيم: «وللروح طاقات وقوی هائلة تنمو 
بالطاعة وتتزاید وتفیض حتی لتتفعل لها الأكوان» وتوثر فیها بقوة الله وقدرته 
تأئیر! خارقا للعادات والمالوفات مما قد. سی بالتسبة... اللاو ليام 
کرامات ٤ء‏ وقال ابن مغیزیل : «فاذا ضعفت القوی اللفسانية فتصفو 
الروح» وتتنظف النفس بالریاضیات فتشاهد في اليقظة ما تشاهده أنت في 
رخاف عا و ا 

-٤‏ هي الطريق إلى الكشف الصوفي والعلم اللدني: 

قال آبو الفیض المنوفي -في بیان شرف التصوف وأهله-: ( قوم یستمدون 
المعرفة من اللّه مباشرة بعد تهذیب النفس وریاضتها من النقائص؛ وتصفية 
القلوب من الشوائب 56 '» ويبين محمد الهاشمي أن هذه العلوم لم تحصل لهم 
إلا بعد رياضتهم لأنفسهم فيقول: «وما ذاك إلا لدقة مداركهم حين صفت 
قلوبهم» وخلصت من شوائب الدورات ». 

رابعًا: ساس رياضة النفس: 

تقوم فكرة رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية على أن السالك يتحقق 
بأوصاف العبودية من ذل وفقر وجهل وضعف وعجز. فإذا أتم ذلك أمام أعين 


۰۲۲۸-۲۲۵ : انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص : ۰۷۲ وشرح زروق على الحكم ص‎ ١( 
۰۲4۸-۲6۷ وإيقاظ الهمم ص:‎ 

(۲) خلاصة العقائد في الاسلام ص : ۸۳ء وانظر: الانسانیة لابراهيم سلامة الراضي ص : ۳۳. 

(۳) الکواکب الزاهرة ص : ۰۳۸6 وانظر: إتحاف أهل العناية الربانیة ص : .١1١5‏ 

.۲۸٤ المدخل على التصوف الاسلامي ص : ۰۱۲۳ وانظر: الكواكب الزاهرة ص:‎ )٤( 

.۵۰ : الدر المتثور في أجوبة الأسئلة العشرة ص‎ )٥( 


اباب لثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية 


الناس استحق بعد ذلك أن یتحلی بكمال أضدادها في باطنه» من كمال العز 
والغنی والعلم والقدرة والقوة. 

والأساس الذي تقوم عليه هذه الفكرة هو النظر إلى أوصاف الله ومحاولة 
التشبه بهاء ويسمون ذلك (التخلق بأخلاق الله)ء ولذا يبين ابن عطاء الله 
للسالك أنه لن يخرجه عن وصفه الذميم إلا شهوده لوصف الله وإليه الإشارة 
بقوله: * لا يحرحف عق الوضف إلا شهرد الوك 2070 

وقد أكثر شيوخ الطريقة الشاذلية من ذكر هذا الأساس في كثير من 
نصوصهم» ومن ذلك : 

قول الشاذلي : « للصوفي أربعة أوصاف: التخلق بأخلاق الله والمجاورة 
لأوامر الله وترك الاتصار للقن حي من اللہ وملازمة الط بصدق ال 
مع الله »۳ وقال أيضًا: « اللهم أدرج أسمائي تحت آسمائك» وصفاتي تحت 
صفاتك. وأفعالي تحت آفعالك درج السلامة» وإسقاط الملامة» وتنزل 
اه 

وقد آبان ابن عطاء الله بصراحة أن السالك يسن له في حالة ترویض لنفسه 
أن قلق باسماه الله تعالی وان هد الخ دی اللىي سيل السحادة 
الحقةء فيقول: «ويجوز للعبد السالك أن يتخلق بسائر الأسماء 
والصفات...وتصير أوصائًا للسالك في حال سلوكه ورياضته على وجه 
التخلق والتشبه... وإنما كان سعادة العبد وخصوصيته في التخلق بأخلاق الله 
تعالى» والتحلي بمعاني أسمائه وصفاته بقدر ما يتصور في حقه أن يتصف 


.۲۲۹ : شرح الشرنوبي على الحكم ص‎ )١( 
۰۱۱۳ ۰۸۹ درة الأسرار ص:‎ )۲( 
.۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱8: درة الاسرار ص : ٦۸ء وانظر: درة الاسرار ص‎ )۳( 
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بمحاسنهاء إلى أن يكون العبد ربانيًا»”". 

ويشرح العربي الدرقاوي أساس هذه الرياضة في قوله لتلاميذه: إن 
ملكتم أنفسكم ملككم الله الكون بأسره» إذ هو سبحانه كريم» وكرمه عظيم» 
فلا يمكن أن يتكرم عليه أحدنا بنفسه ثم لا يتكرم عليه سبحانه بنفسه العلية جزاءً 
له» فمهما أعطيناه نفوسنا الخبيثة الناقصة أعطانا سبحانه نفسه النفيسة فيها جز اء 
لناء أي : غطى ذلنا بعزه وفقرنا بغناه» وضعفنا بقوته» وجهلنا بعلمه وغضبنا 


بحلمه» وعجزنا بقدرته» وهكذاء وان شئت قلت : غطى وصفنا بوصفهء ونعتنا 
)۳( 


بنعته ) 

وهم عندما يذهبون إلى هذا الاساس ینسبون للسالك الواصل لهذه المرتبة 
کل كمال في العلم والقدرة: فإذا تشبه بعلم الله كان له كمال العلم قال ماضي 
أبو العزائم : « كان أبو العباس المرسي في بعض الأوقات إذا جلس يتكلم في 
المجلس يجعل ثوبه على عينيه» يغمض به عینیه» فسأله یوما عن ذلك فقال: يا 
أخي يا ماضي؛ إذا كنت أتكلم تتخرق لي الحجب حتی أرى العرش» وتغشاني 
آنواره حتی لا آستطیع النظر ۳۱۷. 

وإذا تشبه بقدرة له تعالی أعطاہ الله التصرف والقدرة على كل شيء» ویدل 
على ذلك كثرة الكرامات المنسوبة لشيوخ الطريقة الشاذلية» ومن ذلك ما 
حكاه أحد تلاميذ عبد الله بن سلامة الحبيبي» تلميذ الشاذلي» قال : ۱سافرت 
صحبة الشيخ أبي محمد الحبيبي... فبينما نحن وسط (الشعراء) وكان عندي 
رغيف بارد يابس» فتمنيت عنقودًا من عنب آکله به» قال: فنزل عن فرسه 
وقال لي : يا علي» سر وسط (الشعراء) كل شجرة منها معلقة عنبّاء حتى أصلي 
)١(‏ القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد ص : ۰۲۲-۲۱ 


.14 : بشور الهدية ص‎  )۷( 
۰۱۳۸۰ (فر6 درة الأسرار ص‎ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانیة 
ركعتين» قال: فتقدمت فرأيت (الشعراء) كل شجرة منها معلقة عنبّاء مختلفة 
الألوان والأنواع» فأكلت حتی تمليت» وأتيته بعنقودین: أحدهما أبيض» 
والآخر أكحل» فناولته له» فرمى بهما في الأرض وإذا بهما رثم. 

قال : وکنت يومًا في جبل الجلود الذي في قبلة تونس فأصابني العطش» 
فقال لي : عطشت؟ قلت له : نعم» فناولني إبريق وقال لي : انزل إلى العين التي 
في أسفل الجبل واملای وسم الله واشربء فنزلت إلى العين -وهي التي 
بطرف البحيرة المالحة- فملأته وشربت ماء عذبّاء وطلعت الیه» فقال لي: هل 
شربت؟ قلت له: نعم ماء عذبّاء فأخذ الابریق من يدي وأراقه» وقال: من 
شدة العطش راق لك وطاب 0 

ويدل على سعيهم لهذا التشبه بصفات الله لظهور الكرامات على أيديهم ما 
جاء في أدعيتهم من سوال ذلك؛ ومن ذلك قول أبي الحسن الشاذلي : « اللهم 
إني أسألك من النور الذي رأى به سيدنا محمد ی ما كان وما یکون؛ ليكون 
العبد بوصف سيده لا بوصف نفسهء غنيًا عن تحديد النظر بشيء من 
المعلومات ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات» ومحيطًا بذات السر 
بجميع أنواع الذوات» ومرتبًا للبدن مع النفس؛ وللقلب مع العقل» وللروح 
مع السرء وللأمر مع البصيرة» وللصفات مع الذات)”". 


(۱) درة الاسرار ص: ۰۱۳۸ 
(۲) درة الاسرار ص : ۰۱۳۷ 
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المبحث الثاني: مجالات ریاضه النفس. 


قبل بيان مجالات رياضة النفس لا بد من التنبيه على أمرين: الأمر الأول : 
صواب بعض مجالات رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية» فليست كل 
مجالات رياضة النفس التي ذهبت إليها الطريقة الشاذلية مخالفة للحق» بل 
كثير منها موافق للحق؛ فكلامهم في استبدال الأخلاق المذمومة التي ذمها 
الشرع من خلق الكذب والنميمة والبخل وغيرهاء ورياضة النفس على 
استبدالها بأضدادها من الأخلاق الحسنة من الصدق والنية الحسنة والكرم وغير 
ذلك مما بينته النصوص أمر لا يشك في صوابه» وهو مما اتفقت عليه كلمة 
المسلمين» وإنما الخلاف في بعض الأخلاق النفسية التي اعتبروها مذمومة 
سل ها الا انو متخا ذه ا اف لاجد ا ات ا فة 
وادعوا أنها هي الأكمل والأفضل للسالك لربه» وهو ما سأذكره من هذه 
المجالات. 

الأمر الثاني : إن رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية تبدأ بعمل قلبي ثم 
تستعين بعد ذلك بأعمال ظاهرة لتأكيد هذا العمل الباطن» فعندما يستبدلون 
الرياء بالإإخلاص» وكلاهما عمل قلبي من مجالات رياضة النفس؛ فانهم 
يزيدون على ذلك في تخريب الظاهر بالقيام بما یسقط منزلتهم عند الناس» 
وهذا عمل ظاهر» يستعينون به على تأكيد العمل الباطن من الاخلاص. 

وقاعدة ما سيأتي من مجالات في هذا المبحث قائمة على ترويض النفس 
على كل خلق دني» يسقط قيمتها في عينها وفي أعين الخلق» فالنفس المرجوة 
من وراء هذه الرياضات هي نفس ذليلة» جاهلة» مهانة؛ عاجزة» موصوفة بكل 
نقص. وليس المقصود من هذه الرياضات أن تكون ذليلة وفقيرة أمام الله 
تعالى » بل المقصود أن تكون ذليلة أمام الخلق : 


قال الشاذلي : ١‏ إذا أردت جهاد النفس فاحكم عليها بالعجز في كل حر كة» 
واضربها بالخوف عند كل خطوة» واسجنها في قبضة الله أينما كنت» واشك 
عجزها إليها كلما عقلت» فهي التي لم تقدروا عليهاء وقد أحاط الله بها ۳ 

وقال ابن عطاء الله : « ادفن وجودك في أرض الخمول ۰۲۳ وقال العربي 
الدرقاويی: «ومن آراد أن لا ينقطع المدد عنه فلا يعز نفسه» بل يذلهاء 
ويطرحهاء ويهبطهاء ویسیر بها على مکروهاتها رغمًا على أنفها»”". 

ولكي تتبين كيفية رياضة النفس من الوجهة الأخلاقية من حيث هي إبدال 
أوصاف النفس المذمومة المزعومة بأوصاف النفس الحميدة عند الطريقة 
الشاذلية سنعرض على سبيل المثال بالمجالات التالية: 

-١‏ رياضة النفس باستبدال خلق الكبر بالتواضع هو برياضتها على 
استبدال عزتها وغناها وعلمها وقوتها وقدرتها أمام الخلق باضدادها من الذل 
والفقر والجهل والضعف والعجز: 

تقوم فكرة استبدال خلق الكبر المذموم بالتواضع المحمود على أن السالك 
يحرص على أن يظهر أمام الناس ذله وفقره وجهله وعجزه وضعفه» وهو عندما 
يتعمد إظهار ذله وحقارته أمام الخلق يقصد من ذلك حصول أمرين: 

الأمر الأول: إن هذا هو التواضع المحمود بزعمھم؛ فلا يكون السالك 
متواضعًا حتى يظهر تلك الصفات الوضيعة أمام الناس في تجمعاتهم وأمام من 
يعرفه ويوقره منهم " قال ابن عجيبة -في تعريف التواضع وطريقة تحصيله-: 
« التواضع هو مجاهدة النفس في وضعهاء وسقوطهاء فهي تريد الرفعة وأنت 


۰۱۱۶ : درة الأسرار ص‎ )١( 

(۲) شرح الحکم لزروق ص : ۵۰. 

(۳) بشور الهدية ص : ۰۱۲۹-۱۲۸ 

.۱۲۲ : انظر: آبو الحسن الشاذلي عصره تاریخه... ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
ترید السقوط ‏ فاذا حققت ونظرت بعین فکرتك وجدت الأشياء كلها مستوية 
معك في الخلقة والتجلي من الثملة إلى الفیل» فالمتجلي في النملة هو 
المتجلي في الفيلة» فأنت والکلب في حقيقة الخلقة سواء» وانما وقع التفضیل 
هر 0اس راس اف تا مت 
سواء خلقًا واحدّا ذ یثبتوا لأنفسهم رفعًا ولا وضعًّاء فهم متواضعون من أول 
مرة... والنفس إن لم تتصف بالذل والهوان حقيقة فهي غير مشاهدة لعظمة 
اللہ لأن أصل نشأة النفس الضعف والذل والهوان» ولا صلاح إلا في الرجوع 
لأصلهاء وتبريها من رؤية العز والجاه :۲۳ 

ويبين ابن عجيبة التواضع الحقيقي فيقول: « التواضع الحقيقي هو الذي 


ينشأ ممن يشاهد الأشياء كلها منه. فإذا تواضع معها رأى أنها تستحق أكثر من 
ذلك التعظيم ) وأن نفسه فی الدناءة والذل دون أي أسفل مما مجح من 


وأول من يظهر عنده تلك الصفات شيخه الذي أخذ عليه العهد» كما يصور 
ذلك زروق -عن بعض الطرق الصوفية التي انحرفت في عهده- بقوله: « أن 
يصير بعد أخذ العهد مملوكًا لا یباع؛ وأسيرًا لا یفدی إذ يقيمه خديمًا 
للطاحونة» ويبقى معه لا روح له» ولا مال ولا ولد ولا أهل» ولا حول ولا 
حيلة» فيأخذه بأمور لا تطاق من غير شفقة ولا رحمة»”". 

الأمر الثاني : إن هذه الریاضات الذليلة هي سبب حصول صفات الکمال 
الالهي له في الباطن؛ فتستبدل صفات العبودية من ذل وفقر وجهل وعجز 
وضعف بأضدادها من صفات الربوبیة» وقد سبق في مبحث توحید الأسماء 


(۱) إيقاظ الهمم ص: ۳۹۹. 


.۰۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )٢( 
۰۱۷۲ : عدة المرید ص‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية 
والصفات عند الشاذلية أن من اتصف بصفات العبودية ظاهرًا من الذل والعجز 
والضعف والجهل فان اه پیدله فی باطته بصفات الکمال من صفات الربوبية 
فیکون تام العلم والقدرة والقوة والعز» ومن هنا دعوا إلى التخلق بأخلاق الله 

وهذه بعض النصوص الدالة على هذه العقيدة الصوفية: 

قال الشاذلی : «)ذا آردت الوصول الى الله تعالی فاستعن باللّه: و اجلس 
على بساط الصدق... فتحقق آوصافك من الفقر والضعف والعجز والذلت 
واجلس علیها ناظرًا لأوصافه من الغنی والقدرة والقوة والعز» فتلك من 
أوصاف العبودية» وهذه أوصاف | وقال أيضًا: ( وتصحیح 
وه اه از وا رات اللي ادها ارات 
الربوبية» فما لك ولهاء فلازم أوصافك» وتعلق بأوصاف الله وقل من بساط 
الفقر الحقيقي: يا غني من للفقیر غيرك» ومن بساط الضعف : يا قوي من 
يديك ۷( 


وقال ابن عطاء الله : ( تحقق بأوصافك يمدك بأوصافی تحقق بذلك يمدك 


بعزه» تحقق بعجزك يمدك بقدرته» تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته "۳ 
وقال أيضًا: « کن بأوصاف ربوبيته متعلمًاء وبأوصاف عبوديتك متحققًا »۰ 
وقال ابن عجيبة: ١‏ الأشياء كامنة في أضدادهاء العز في الذل» والغنى في 
الفقر» والقوة في الضعف. والعلم في الجهلء أي في إظهار الجهل »۳ 


.۹۲-۹۱ درةالأسرار ص:‎ )١( 

(۲) درةالأسرار ص : ۹۳. 

(۳) شرح الحكم العطائية للشرنوبي ص: ۱۸۸. 
)٤(‏ شرح الحكم العطائية للشرنوبي ص: ٠١١‏ 
)٥(‏ إيقاظ الهمم ص: ۲۰6. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
وقال أيضًا: « وكيفية التخلق بأوصاف العبودية هو التحقق بالذل في الظاهر 
حتی يصير الذل عندك حرفة وطبيعة لا تأنف منه بل تستحليه» وتختبط به 
وكذلك الفقر» والضعف. والجهل» وسائر أوصاف العبودية» تتحقق بوجودها 
في ظاهرك حتى يكون ذلك شرفًا عندك» وكان شيخ شيوخنا سيدي علي 
يقول: أهل الظاهر يتنافسون في العلو» أيهم يكون أعلى من الآخرء وأهل 
الباطن يتنافسون في الحنوء أيهم يكون أحنى من الآخر ؛'''۔ 

ولخطورة هذه العقيدة نفصل في نوعين من هذه الریاضات» وهي رياضة 
النفس بالذل والجهل : 

آولا: رياضة النفس بالذل: 

من أعظم مجالات رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية إبدال العز بالذل» 
حتى إنهم اعتبروا ذلك من صفات الصوفي الصادق؛ فقيل: «الصوفي 
الصادق: آن یفتقر بعد الغنی ویذل بعد اث ویخفی بعد الشهرة»"۳ 
والشواهد عنهم في هذا الباب كثيرة جدًا وهذه بعضها : 

قال آبو الحسن الشاذلي : « اللهم إن القوم قد حکمت علیهم بالذل حتی 
عزواء وحکمت علیهم بالفقد حتی وجدوا»* وقال ابن عجيبة: « فالذل 


)0 هو: علي الجمل. 

(۲) إيقاظ الهمم ص: ۲ ۲. 

(۳) رسائل النور الهادي ص: ۲۹. 

)٤(‏ وانظر زيادة على ما لم أذكره هنا: الفهرست ص: ۰۷9-7۷ ورسائل النور الهادي 
ص :۲۱- ۰۲۲ وشرح قصيدة يا من تعاظم ص : ۰۰۸-۷ وشرح الآجرومیة لابن عجيبة 
ص: ۱ء ۷ وشرح نونية الششتري لابن عجيبة ص : ۰۷۳ والبحر المدید : ۳۱۱/۲ 
۲۸۱/٤ ۲٥٢ ۰‏ ۳ ۷ ۰۳۲ ۲۰۹/۰۰۰۲۷ وبشور الهدية ص : 
۳ وایقاظ الهمم ص : ۰۲۰6 والفتوحات الالهية ص : ۰۲۲۸ 

۰۲۱ : رسائل النور الهادي ص‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


والفقر بابان عظيمان للدخول على اللّه. والوصول إلى حضرته»» ثم عرف 
الذل بقوله : « والمراد بالذل: الذل بين الأقران حتى يراه الخاص والعام وكل 
من كان يعظمه من الأصحاب والإخوان ٠٠‏ ثم بين ابن عجيبة كيفية تطبيقه للذل 
بقوله: « و كنت حائرًا لرئاسة العلم» معظمًا عند الخاص والعام... فلما قبضت 
الورد من شيخنا البوزيدي لبست جلابة غليظة... فدخلت المدينة بتلك 
الجلابة» والفقراء معي» يذكرون الهيللة؛ والناس ينظرون ويتعجبون» فلقد 
سمعت نفسي من داخل تغوت”'' وتصیح. والعرق يسيل مني لأن هذا أول 
خرق رأته ثم قال لي الشيخ: الزم جلابتك» فلبست الجلابة أيامّاء» ولما 
علقت السبحة الغليظة في عنقي ودخلت إلى الدار بالجلابة والسبحة في عنقي 
قام أهل الدار في رد ذلك» فلما رأوا عزمي سلموا وبكوا علينا بكاء الميت... 
وحزن علينا أهل تطوان حزنًا شديدًا»0". 

ویبین ابن عجيبة في نص آخر المراد بالذل بقوله: ‏ والمراد بالذل هو: ذل 
النفس في طلب الحق. يظهر ذلك بين الأقرانء لتموت به النفس سريعًاء فتحي 
الروح بمعرفة الحق وشهوده. وذلك: كالمشي بالحفاء وتعرية الرأس في 
المواضع الذي يراه الناس» والسؤال في الأسواق والحوانيت» فهذا هو الذل 
الذي يعقبه العز بالله »7". 

ثانيًا: رياضة النفس بالجهل: 

من أعظم مجالات رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية لزوم الجهل 
والتحلي به بين الناس» والبعد عن موارد العلم؛ وترك العلم الظاهر والاغتسال 
منه» فإذا روض نفسه على ذلك أبدله الله تعالى بزعمهم بعلوم لدنية» يستغني 


)۱( أي تصیح بصوت مرتفع. انظر حاشية الفھرست ص : ۲ 
(۲) الفهرست ص: 0۳-)۵. 
(۳) شرح المقدمة الاجرومية ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : 4 ؟. 
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بها عن علوم أهل الشريعة» قال الشاذلي حين لقي شيخه ابن مشیش : « اللهم 
إني اغتسلت من علمي وعملي؛ حتى لا أعرف علمًا ولا عملا إلا ما يرد علیٌ 
على يد هذا الشيخ »» قال العربي الدرقاوي : ١‏ وكان ذلك سنة لمن أتى بعده» 
إذ لا طريق لتحصيل علم الحقيقة إلا من ذلك ٠‏ . 

وقال أبو مدين شعيب: 

ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا 

قال ابن عطاء الله - شارحًا له -: « واستتر بالجهل تشرق لك أنوار العلم 
اللدني :11" 

قلت : وهذه العقيدة تبين لنا معنى بعض الأدعية التي يحرصون فيها على 
استغناء السالك بعلم اللَّه وغناه وعزته» فهو إنما يسأل ذلك حتى تكون هذه 
الصفات صفات ذاتية له» تصحح له ما يزعم من علوم لدنية» وكرامات خارقة. 
ومن شواهد ذلك : قول الشاذلي : « يا الله يا حق» يا مبين» افتح قلبي بنورك» 
وعلمني من علمك... وبصرني بك؛ وسبب لي سببّا من فضلك. تغنني به من 
الفقر» وتعزني به من الذل )7". 

۳- رياضة النفس باستبدال حسن الظن بالنفس بسوء الظن بها: 

توجب الطريقة الشاذلية عدم الرضا عن اللفس بأي حال» بل يجب السخط 
علیها» وتخوینها و|ساءة الظن ما قال ابن عطاء الله : * علامات السقوط من 
عين الله ثلاث: الرضا عن النفس؛ وعدم الرضا عن اللَه» ومزاحمة الحق 
57-:-- وقال N E Na‏ : الرفنا 


.99-95 بشور الهدية ص:‎ )١( 

.٦٤ : وانظر: المنح القدوسية ص‎ .٦ عنوان التوفيق ص:‎ ٢( 
.۸۷ درة الاسرار ص:‎ )۳( 

(4) مفتاح الفلاح ص : .٦٤‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 2 


عن النفس؛ وخوف الفقر» وهم الرزق ا" 

والکامل هو الذي یفضح نفسه أمام الخلق» ویجاهر بما كانت تعمل من 
مخالفات» ولا يبالي بنقد الخلق» فإذا فعل ذلك فقد نصح لنفسه وأحسن إليها 
بزعمهم قال ابن عطاء اللّه: «أصل کل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس» وأصل کل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها »۳ وقال زروق 
في شرح ذلك : « وهو السخط عليهاء آو ما هو آعم منەء وله علامات ثلاث : 
اتهامها. والحذر من آفاتهاء وحملها على المکاره في عموم أوقاتها»”". 

وقال ابن عجيبة : « فابحث يا أخي عن عيوبك إن آردت نصح نفسك » فاذا 


بحشت عن عیوبها وفضحت عوراتها تخلصت وتحررت. وتحققت» ودخلت 
الحضرة. واتسعت لك النظرق واشتکت لك الفكرة» وکان شيخ شيخن 
یقول : لعنة الله على من ظهرت له عورة فلم يفضحهاء وکان آیضا كثيرًا ما 
يوصي بعدم المراقبة للناس» وعدم المبالاة بهی إذ لا یتخلص من دقائق الریاء 
إلا باسقاطهم من عينه. وسقوطه هو من عینهم ». 

وقال عبد القادر عیسی : «وأول مرحلة في المجاهدة عدم رضا المرء عن 
نفسه» وایمائه بوصفها الذي آخبر عنه خالقها ومبدعها: ی انش تاره که 
[سورة يوسف : ۰۲0۳ وعلمه أن النفس آکبر قاطم عن الله تعالی ». 

وهذه العقيدة قديمة عند الصوفية حتی قال أبو عبد الرحمن السلمي عنهم : 
لہ ومن أصولهم اتهام النفس في جميع الأحوال أقبلت أم أديرت» آطاعت أم 
)١(‏ الفتوحات الإلهية ص: ۲5۸. 
)۳( شرح زروق على الحكم ض : ٣۰۷۳ء‏ 
 )٥(‏ إيقاظ الهمم ص: ۱۰۱. 
1( حقائق عن التصوف ص: ۰۱۰۱ 


25 Gu 


عصت. وقلة الرضا عنهاء والميل إليها بحال "٢‏ 

۳- رياضة النفس باستبدال الإقبال على الخلق بالإدبار عنهم: 

من رياضة النفس عند الطريقة الشاذلية أن الاقبال على الخلق وحب 
مجالستهم ومخالطتهم من الأخلاق المذمومت ولا علاج له إلا بأن يستبدل 
بضده من الادبار عنهم والفرار منهم» وترك الاهتمام بهم» وعدم التودد لهم» 
وعدم الحرص على موافقتهم» بل لا تكمل الرياضة حتی يحرص على 
مخالفتهم في كل شيء» ويحرص على إظهار ما ينكرونه في الأقوال والأعمال» 
فإذا تم له ذلك كان دلیلا على صدق تجرده لربه» وعدم ركونه للخلق» قال ابن 
عجيبة : ١‏ والاستئناس بالناس من علامة الافلاس» إقبالك على الحق أدبارك 
عن الخلق» وإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق؛ وقد عدوا من أصول 
الطريق الاعراض عن الخلق في الاقبال والإدبار»”"". 

وقال زروق: « اعلم أن أصول القوم دائرة على قواعد أربع » وذكر منها: 
« الثالثة : الاعراض عن الخلق» وعن كل شيء منهم حتى عن نفسك التي بين 
2 

وعقد العربي الدرقاوي في رسائله الرسالة (۲۸) (في الفرار من الناس)» 
وبين أن علة الفرار منهم هو جهل الناس برياضة النفس عند الصوفية» والإنكار 
على من قام بها فقال: «نهم مهما رأوا من ذل نفسه» واستصغرهاء 
واستحقرهاء وأهانهاء ولم يعبأ بھاء وأعرض أيضًا عن الدنيا وأهلها: 
استصغروه» واستحقروه» واستخفوه» واستبعدوه» وکرهوه» لأنهم لا يرونه 


(۱) رسالة الملامتية نشر الدكتور أبي العلا عفيفي الأصل السابع انظر: ابن عطاء الله 
السكندري وتصوفه ص: ۰۱۲۰ 

(؟) إيقاظ الهمم ص: .۸٦‏ 

(۳) عدة المريد ص: ۲۱۵. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية Ye}‏ 
على السنة نما يرونه على البدعة» ولم يعلموا أن السنة المحمدية لبابها هو ما 
هو عليه والبدعة ما هم عليه)”". 

وعقد أيضًا في الرسالة (۳۹) (في التحذیر من الناس) وقال فيها: « فالناس 
أيها الفقير لا ينجو منهم إلا العاقل اللبيب فاحذرهم دائمّاء واخش شرهم حتی 
في سلامهم عليك... وقال أبو الحسن الشاذلي : اهرب من خير الناس أكثر مما 
تهرب من شرهم ۷ 

قلت : وهذا ما یفسر رغبتهم في معارضة الناس لهم» وفرحهم بنقد 
العلماء؛ ولذا نقل الشاذلي دعاء شيخه ابن مشیش : « اللهم إن قومًا سألوك إقبال 
الخلق عليهم» وتسخیرهم لهم اللهم إني أسألك إعراضهم عني» واعوجاجهم 
علی حتى لا یکون لي ملجأ إلا إليك ؛'''۔ 

وبسیب مذه العقيدة شرعوا لانفسهم عبادة العزلة. فانعزلوا عن الخلق 
والتزموا الکهوف والزوایا» وهجروا الناس» وعدوا ذلك راحة للنفس» وقربة 
للحق» ومن ثمار العزلة عندهم ما ذکره ابن عجيبة في قوله : «راحة القلب 
والبدن. فان في مخالطة الناس ما یوجب تعب القلب بالاهتمام بآمرهم؛ وتعب 
البدن بالسعي في آغراضهم. وتکمیل مرادهم وان كان في ذلك الثواب فقد 
یفوته ما هو أعظم وآهم وهو جمع القلب في حضرة الرب ۷ وسوف يأتي 
تفصیل مباحث العزلة في فصل مستقل. 

-٤‏ رياضة النفس باستبدال تدبیر النفس واختیارها باسقاط التدبیر: 

زعموا أن من أخلاق النفس المذ مومة وجود التدبیر والاختیار» وآن ذلك 


.٠٦ -۵0 : بشور الهدية ص‎ )١( 
.1۲ -1۱ : بشور الهدية ص‎ )0( 
.۲۵ : درة الاسرار ص‎ )۳( 
.05 : إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IG: 


يناقض التو كل» وأن التو كل الصحيح يكون بإسقاط کل تدبير واختيار للنفس» 
فمن قغل ذلك رورض دعك کال مق آهل الا صاخ دالله قال قال ان 
عطاء الله : « وعلامات الاختصاص باللّه ثلاث : ترك الاختيار» وسلب التدبير» 
اه ۱ 

وقال الشاذلي: « ودع التدبیر حتی في اللقمة تأكلهاء وفي الشربة تشربها؛ 
وفي الكلمة تقولها أو تترکها "۰۳ وقال أيضًا: « من انقطع عن تدبیره إلى تدبیر 
لبون ساره یی ار ف وی ال 

ولا يصح التو كل عندهم حتی لا یلتفت لنفسه ولا للخلق بتدبير» بل يعلق 
أمره باللّه فهو الذي یدبر عنه» قال الشاذلي: «وصحة التوکل : بهجران 
النفس» ونسیان الخلق» والتعلق بالملك الحق» وملازمة الذکر »۲ 

-٥‏ رياضة النفس باستبدال الریاء بالرخلاص: 

لما ذمت الطريقة الشاذلية الریاء والتصنع للناس» وعدته من صفات النفس 
المذ مومة» جعلت رياضة النفس باستبداله بالاخلاص على المفهوم الصوفي» 
١‏ وهو الخرق في بحار التعظیم للّه تعالى» فلا ینظرون إلى ما بینهم وبين ربهم؛ 
ولا ینظرون قط إلى ما بينهم وبين خلقه »”". 

والإاخلاص الصوفي مرادف لتخريب الظاهر» كما قال زروق: «وکما أن 
الا خلاص حصن الأعمال» فالخمول حصن الاخلاص» وهو طرح النفس فیما 
يليق بها من النقص والدناءة ۰*۳0 وقال ابن عجيبة : « الإخلاص لا يتحقق ذوقًا 
 )١(‏ مفتاح الفلاح ص : 8۷. 
(۲) درةالأسرار ص : ۱۵۵. 
(۳) درة الاسرار ص : ۰۱8۷ 
(4) درة الاسرار ص : ۹۳. 


١ )0(‏ 'بكتور المدية ص ۷۴۲۰, 
,1( شرح زروق على الحكم ص : 6١‏ 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


إلا بإظهار ما ينافيه من الاغالیط» ومرجعها إلى تخريب الظاهرء إذ بقدر ما 
يخرب الظاهر يعمر الباطن» وبقدر ما يعمر الظاهر یخرب الباطن ». 

وبسبب هذا الاخلاص الصوفي لم يبالوا بأنفسهم» ولا بما يظهر على 
جوارحهم من شطحات ومخالفات : فكل ذلك داخل في التخريب الظاهر الذي 
یقصد من ورائه الوصول إلى درجة الاخلاص» قال ابن مغيزيل : ١‏ إن التخريب 
في جملة ما يعتذر عنهم عند المحققين» وهو أن يفعل من يظن به صلاحه 
فسادّاء وذلك بأشياء كثيرة يدل كل واحد منها على تهاونه بالدين... وأما 
التخریب بالشطح فهو أن يتكلم بكلام عظيم يدعي فيه حالا عظيمًا فوق ما يظن 
به بحيث يسقط من القلوب» ويساء الظن به فيحصل مقصوده في نفي الصلاح 
عنه ۷" ثم استشهد بكلام اليافعي في التخريب بقوله: «اعلم أن مذهب 
التخريب مبني على إظهار المساويء وإخفاء المحاسن» وأنواع التخريب 
كثيرة» والمخربون کثیرون» ولا يزالون يتعاطون ما يؤدي إلى إساءة الظن بهمء 
وسقوطهم من قلوب الخلق» ورميهم لهم بالعظائم لا يحتفلون بمدح الخلق 
ولا بذمهمی استجلامٌا لکمال الاخلاص» واستبراء لللفس من شوائب انشرله 
الخقي. الذي لا يسلم منه إلا الخواص» لا يبالي آحدهم بکونه بين الخلق 
زنديقًا إذا كان عند الله صديقًاء فبعضهم يوهم الناس أنه لا یصليء ولا یصوم 
فیما بینه وبين الله وقد شوهد منهم کثیر یصلون في الخلوات» ولا یصلون بين 
الناس... وبعضهم یکشف عورته بين الناس» وبعضهم يشتم الناس بالألفاظ 
القبيحة» وبعضهم يجعل قصبة ويعدو عليها كأنما فرسه 76". 

وقال العربي الدرقاوي: ا القول في بعض أحوال الصوفية ومنها... 


۰۲۱ : شرح قصيدة يا من تعاظم ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص‎ (١) 
.۳46 الكواكب الزاهرة ص:‎ )٢( 
.۳ ۵ : الكواكب الزاهرة ص‎ )۳( 


.۷ الشاذلية « عرض ونقد » 
السوال» و کشف الرأس» والمشي بالحفا» والجلوس بالمزابل- بشرط الحذر 
من النجاسة!- والأكل بالاسواق» والرقاد بالطرق» وغیر ذلك من الأحوال 
التي علیها بعض الصوفية کأمل طریقنا لا یدری هل هي حق أم باطل إلا 
المخلص» ونری آن الاخلاص هو الذي رمی القوم هنالك...ونری لأهل 
الإخلاص اخوالا غريب كبيرة كثيرة متلونة ۷ 


© © © 


۰۱۳۲ -۱۳۱ بشور الهدية ص:‎ )١( 


جك جو سے 


المبحث الثالث : نقد مفهوم رياضة النفس عند الشاذلية 


أولًا : بيان قول أهل السنة والجماعة في رياضة النفس الشرعية : 

۱- معنى الاخلاق الإسلامية : 

جاء الاسلام ببيان ما يحبه الله ويبغضه من الأخلاق» فما من خلق حسن إلا 
وبخث علیه» وما من خلیسیع الا وعدن فيد قال سار رن آنه یام اکن 
والشتن وتاي ذى الشرف وين عن الفحشاو والشڪر والبغي» [سورة 
انسل: ۰۲۹۰ وقال تعالی: و الکو ا ولاف عن اکا وه يت 
لیر چ4 [سورة آل عمران :۱۳4]) وبلغ النبي ية الکمال في حسن الخلق حتی 
قال الله تعالی عنه : رک کل عطي [سورة القلم:٤]ء‏ وعن آنس كز 
قال : « کان رسول الله ول أحسن الناس خلقا ۲۳ و کذلك حث النبي ية على 
الأخلاق الحسنة» وحذر من الأخلاق السيثة فقال :«البر: حسن الخلق» 
والائم: ما حاك في صدرك وکرهت أن یطلع عليه الناس »۳ وقال أيضًا: 
نو من خبار کم آحسنکم احلا ولم تکتف الشريعة بهذا الاهتمام العام» 
بل جاءت التصوص المفصلة لكل خلق حسن بمدحه وذکر فضله وآجره 
وکل خلق ذمیم بذمه» وسوء عاقبة صاحبه وهذه الأخلاق التي حثت علیها 
الشريعة نما هي آخلاق کاملةء تسعی لاخراج مجتمع متکامل في آخلاقه: 
سواء بين العبد ونفسه أم بينه وبين الآخرين» فهي تربي العبد على العزة 
والغنی عن الآخرين» وتربط قلبه بربه تعالى» فلا يسأل ولا برجو إلا ربه» 


(۱) آخرجه البخاري ح: ۰۱۲۰۳ ومسلم ح: ۲۳۱۰. 

(۲) آخرجه مسلم ح: ۲۵۵۳. 

)۳( آخرجه البخاري ح :۰۳۵۵۹ ومسلم ح :۰۲۳۲۱ والأحادیث في فضل حسن الخلق كثيرة 
جدًا انظر: رياض الصالحین ص : ۲4-۲۲۲ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YA 


وتحث على التعلم وتبين مكانة العلماء ودورهم في خدمة الدين. 

؟- معنى رياضة النفس الشرعية: 

مصطلح الرياضة يتنوع بحسب العلوم» قال ابن تيمية: « الرياضة تستعمل 
في ثلاثة آنواع : في رياضة الأبدان بالحركة والمشي» كما يذكر ذلك الأطباء 
وغیرهم» وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة» والآداب 


المحمودة» وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور 
)0 


الغامضة » 

والنفس البشرية محتاجة إلى الترویض والتهذیب والمجاهدة فان من 
تکره» وتستمر على ما روضت عليه وتداوم دون كلل ولا ملل حتی وان 
استخرقت هذه المداومة العمر كله» قال أحد السلف : «عالجت لسانی عشرین 
سنة قبل أن يستقيم لي »۳ ولا شك أن رياضة اللفس عمل شاق یحتاج إلى 
صبر ومتابعة كما قال ابن حزم: واعلم أن رياضة النفس أصعب من رياضة 
الاسد. لأن الاسد إذا سجنت فى البيوت التى تتخذها لها الملوك» أمن شرهاء 
واللفس |ن "ء۹" 

وقد بين ابن القیم حاجة اللفس البشرية لرياضة النفس لكثرة ما فیها من 
الصفات القبيحة التي یسر الله تعالی علاجها بالوسائل الشرعية المیسرة لمن 
پسرها الله عليه» قال ابن القیم: « في اللفس كبر إبليس» وحسد قابيل» وعتو 
عاد» وطغيان ثمود» وجرأة نمرود» واستطالة فرعون» وبغي قارون... وفيها من 
أخلاق البهائم حرص الغراب» وشره الكلب» ورعونه الطاووس › ودناءة 
)١(‏ الرد على المنطقيين ص: .۲٥٢‏ 


(۲) صفة الصفوة:؟95/9". 
)۳( رسائل ابن حزم .۳۹٤/۱:‏ 


اباب لثالث : موقفهم من تربیة النفس الإنسائية 


الجعل» وعقوق الضب» وحقد الجمل» ووثوب الفهد» وصولة الاسد» وفسق 
الفأرة. وخبث الحية» وعبث القرد» وجمع النملة» ومكر التعلب» وخفة 
الفراش» ونوم الضبع. 

غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك؛ فمن استرسل مع طبعه فهو من 
هذا الجند» ولا تصلح سلعته لعقد: 9 الہ سى مر المي [سورة 
التوبة: ۰۲۱۱۱ فما اشتری الا سلعة هذبها الایمانء فخرجت من طبعها إلى بلد 
سکانه التائبون العابدون »۳. ۱ 

وقد بين الجري"" أهمية رياضة النفس» ومثل ذلك بترویض الخیلء 
فقال : « اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل» إذا نظر إليه الناظر 
أعجبه حسنه وبهاژه» فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة 
حسنة» ويؤدب أدبا حسناء فحينئذ ينتفع به» فيصلح للطلب والهرب» ويحمد 


راكبه عواقب تأديبه ورياضته. 

ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالمًا بالریاضةء معه صبر على ما معه من 
علم الریاضةء فان كان الرائض لا معرفة له بالرياضة» ولا علم بأدب الخيل 
أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه» وإن کان له معرفة 
بالرياضة إلا أنه لم يصبر على مشقتها لم يصلح المهر للطلب ولا للهرب وكان 
له منظر بلا مخبرء وندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم»”". 

قلت: وكذلك النفس عندما تكون أمارة بالسوء فإنها لا تنقاد للمجاهدة 


.:۷٦ الفوائد لابن القيم ص:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري؛ إمام محدث قدوة» صاحب سنة 
واتباع من أشهر كتبه: الشریعف ت سنة ۳۹۰ه. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان: 
۳ء والسير: 777/15. 

(۳) أدب النفوس للآجري ص : ۲-۲۳ بتصرف. 


4020 الشاذلية « عرض ونقد ء 
بسهولة» بل لا بد من ترویضها وبذل الجهد المتواصل مع الصبر لكي تلين 
وتنقاد للحق. 

ورياضة النفس الشرعية تکون بالعلم النافع» من تدبر کلام الله تعالی 
وکلام رسوله كله والعقيدة الصحیحةء والعمل الصالح من العبادات 
الشرعية» کالصلاة والصومء والحج والجهاد. وغیرها من واجبات الاسلام 
وسننه» فالصوم مثلا فيه کسر للشهوة واستنارة للقلب. وتأدیب للجو ارح 
بتقويمها وتنشیطها للعبادة ۳" وكذلك تکون الرياضة بالتعليم» والتهذیب على 
ما ينبغي» واستعمال ما یحمد قولا وفعلا» والأخذ بمکارم الأآخلاق''ء وقد 
بين علماء الشريعة مكانة الرياضة الشرعية وصلتها بعلم الأخلاق» فقالوا في 
تعریف الخلق وصلته بالریاضة: «الخلق: عبارة عن هيئة راسخة للنفس 
تصدر عنها الافعال المحمودة بسهولة من غير حاجة إلى فکر وروية» فان صدر 
عنها الأفعال المحمودة عقلا وشرعًا کذلك یسمی : خلقا حسنا» وان صدر عنها 
الأفعال الذ ميمة عقلا وشرعا کذلك یسمی : خلقا سيئاء وقد ثبت بالأدلة العقلية 
والنقلية تغییر الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة» وقد دلت الشواهد النقلية 
والتجارب الحسية على أن ذلك التغيير لا يمكن الا برياضة النفس؛ وتلك 
الرياضة ليست في شریعتنا هذه إلا باتباع الرسول بء ولا يمكن ذلك إلا 
بمجاهدات ورياضات يعرفها أهلهاء ويشعر بها أهل السلوك ؛'''. 

۳- وسائل رياضة النفس: 

نفس الانسان ليست ملكه» بل هي ملك للّه تعالى» فهو أعلم بما يصلحها 
وبما یفسده. خلقها وسواهاء فألهمها الفجور والتقوی؛ وهداها ودلهاء 


.۲۹۹ /۲ : انظر: إعانة الطالبين لأبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي الشافعي‎ )١( 


.17//١:يهقفلا انظر: القاموس‎ )٢( 
.۳۰۹ -۳۰۸ أبجد العلوم:۲/‎ )۳( 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية )۷۳ 


وآرشدها إلى الخیر والشرء فمن زکاها وروضها: أفلحت ونجحت. و کانت له 
عونا في طاعة اللَّه تعالى» ومن آهملها ودسها: خسرت وخابت» و کانت آمارة 
له بالسوی قال تعالی : وس وما سرا © اھا جورھا ونوا (©) قد آفلح من 
ها 69 رَد حَابَ من دسلا [سورة الشمس: 0۱۰-۷ وقد کلفنا بحفظها حتی 
تزکو وتطهر» وذلك بریاضتها ومجاهدتها. كما قال ابن الجوزي: «اننا قد 
کلفنا حفظها» ومن آسباب حفظها میلها إلى الاشیاء التي تقيمهاء فلا بد من 
إعطائها ما يقيمهاء وأكثر ذلك أو كله ما تشتهیه» ونحن کالوکلاء في حفظهاء 
لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندناء فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر» ثم رب 
شد أوجب استرخاءء ورب مضيق على نفسه فرت منه» فصعب عليه 
تلافيها 7۲“ . 

ولرياضة النفس وسائل كثيرة تساعد على تهذيب النفس فمن ذلك : 

: ترويض النفس بالوعظ‎ -١ 

هو وعظ النفس وتذكيرها ومحاسبتهاء وهو آول الوسائل» والنبي يل كان 
یعظ أصحابه» كما في الحدیث : «وعظنا النبي ية موعظة بليغة» وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع 
فأوصنا »۰*۳ وهذا الوعظ سواء كان من الانسان نفسه» أو بسماع واعظ أو 
بمطالعة كتاب يهتم بترقيق القلوب. 

فإذا أرادت نفسك أن تنشغل بالدنيا: ذكرها بقول الله : إا تنل ب 
ليزدادرا کاچ [سورة آل عمران:۰]۱۷۸ وذكرها بقول النبي ككلِ: « لو أن الدنیا 


)۱ صيد الخاطر ص : ۰۱۰۲ 
(۲) آخرجه آبو داودح: ٤٤٦٦ء‏ والترمذي ح: ٦۷٦۲ء‏ وابن ماجه ح: ۳ وصححه الألباني 
في المشکاة ح : ۰۱۱۵ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OVI 


تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى کافژا منها شربة ماء 4( 

سو یی ی و 
أنه جن لَجَعَلمَا لمن کر بان ل یرتم فان وس ومعاج لا هرود 
© ینیم وا وسریا عا یک گے ترا زان ڪل لت لما مع تلود 
لديا والکخره ند رَيْكَ مین که [سورة الزخرف: ۰]۳۵-۳۳ وبقول النبي ييا 
لعمر نة : « ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم ا 

وإذا هوت نفسك للرذائل : عظها وذكرها بكرامتها عند الله و كيف أن الله 
ك خلق آدم بيده» وأسجد له الملائكة» وارتضاه للخلافة في الأرض» 
وراسله بالكتب والرسل» 8وَلْقَدَ كرمتا بی ادم وَمَلكَم فی الب والبحر ونتفتهم 
یب لت تسه عل کنر من نا تفضیلاکه [سورة الاسراء : ۷۰]. 

وإذا رأيت نفسك تتکبر: فروضها بموعظتها وبتذ کیرها وبحقارة أصلهاء 
وآنها خلفت بر ماه مهن وانها لها شرفت ولا ملک شيا ناولا ت2ا 
الا ہما شاء الله 

وإذا رأيت تقصیرًا من نفسك: فعرفها بحق سیدها ومولاها وربها سبحانه 
و 

وقال ابن الجوزي: «فأما من حيث وعظها وتأنيبها: فينبغي لمن رآها 
تسكن للخلق» و تتعرض بالدناءة من الأخلاق : أن يعرفها تعظيم خالقها لھا 
فيقول: ألست التي قال فيك: خلقتك بيدي» وأسجدت لك ملائكتي» 
وارتضاك للخلافة في أرضه»ء وراسلك» واقترض منك واشتری. 

فإن رآها تتكبر قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين» تقتلك شرقة» 


(۱) أخرجه البخاري ح :۷۲۹٦ء‏ ومسلم ح: ۲۷۸۵. 
(۲) أخرجه مسلم ح: ۰۱6۷۹ 


وتؤلمك بقة؟ء وان رأى تقصيرها: عرفها حق الموالي على العبيد» وأن ونت 
في العمل : حدثها بجزيل الأجرء وان مالت إلى الهوى : خوفها عظيم الوزر 
ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية» كقوله تعالی : علقل آرڈیٹر ن آخد الله معکم 
رکه [سورة الأنعام :0141 والمعنوية كقوله تعالى: سأسَیف عَنْ ءَايق لت 


۳ 
مس 7 


روت في آلارف بر 


ہہ و 
0 


الحَق که [سورة الاعراف : ۱47] ۲۷ . 

۲- تسلية النفس بآيات الوعد: 

النفس تحتاج إلى مداراة وتعلیل وتلطف حتی ینقطع الطریق» ولا أعظم 
و ها سس اق ترما اعد الله سان نس قاض یں اسان 
الصالحة من الجزاء الحسن في الدنیا والاخرة: 

قال ابن الجوزي : « كيف تقوی النفس: مر بي حمّالان تحت جذع ثقيل» 
وهما یتجاوبان بانشاد النغم وکلمات الاستراحت فأحدهما يصغى إلى ما 
يقوله الآخرء ثم يعيده» أو يجيبه بمثله والاخر همته مثل ذلك» فرأیت آنهما 
لو لم یفعلا هذا زادت المشقة عليهماء وثقل الأمرء و کلما فعلا هذا هان الامر 
فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعلیق فکر كل واحد منهما بقوله الآخرء وطربه 
به» وإحالة فکره في الجواب بمثل ذلك» فینقطع الطریق و ینسی ثقل 
المجمول: 

فأخذت من هذا إشارة عجيبة : ورأيت الانسان قد حمل من التكليف أمورا 
صعبة» و من أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب» وعلى ما 
تکره» فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية. والتلطف للنفس »". 

۳- ترويض النفس بالفعل : 

ورياضة النفس بالفعل أن یسایرها في آحوالها فان استقامت لم يضايقهاء 


۰۱۰۳ صيد الخاطر:‎ )١( 
۰.۱۳۷ : صيد الخاطر ص‎ )٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OM 


وإن مالت عالجها بما يناسب حالهاء فيبدأ بأخف المجاهدات العملية» فإن لم 


ينفع انتقل للأشدء وهكذا حتى تستقيم» وقد بين ذلك ابن الجوزي في قوله: 
«إنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل» يحملها على مكروهها في تناول ما 
ترجو به العافية» ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة» ويتناول من الأغذية 
مقدار ما يصفه الطبيب» ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما 
جر جوعاء ومن لقمة ربما حرمت لقمات» فكذلك المؤمن العاقل لا يترك 
لجامها ولا يهمل مقودهاء بل يرخى لها في وقت والطوّل ") پیده» فما دامت 
على الجادة لم يضايقها في التضییق عليهاء فإذا رآها مالت ردها باللطف, فان 
ونت وأبت فبالعنف» ويحبسها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على 
الضعف والقلة» فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ؛ فإن لم تصلح فبالهجرء فان 
لم تستقم فبالضرب» وليس في سياط التأديب أجود من سوط عزم» هذه 
"٦ٰ ۰ 28‏ 

فالواجب على من يجاهد نفسه ويروضها أن يدرك إقبالها وإدبارھا : فتلتمس 
إقبالها للزيادة من الطاعات. وإدبارها لالزامها بالواجبات والامتناع عن 
المحرمات» قال عمر تال « إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارٌاء فإذا أقبلت فخذوها 
بالنوافل» وإذا أدبرت فألزموها بالفرائض »۰۳ والنفس لا تستطيع أن تستمر 
على حالة واحدة» بل یحصل لها فتور» فمن كان في حال فتوره لا يترك واجبا 
ولا يعمل محرمًا فقد اهتدی» فعن عبد الا عمرو قال : قال رسول اللہ يله : 
لكل عمل شرة» ولکل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدی؛ 
)١(‏ هو الحبل الطویل» یربط إلى وتد ونجوه ویطول للدابة فترعی مقيدة به. انظر القاموس 

المحيط : ۱۴۲۸ 


(۲) صيد الخاطر ص: ۱۰۲- ۰۱۰۳ 
(۳) انظر: مدارج السالکین: ۰۱۳۱/۳ 


ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك »۰۳ قال ابن القیم : « فتخلل الفترات 
للسالكين أمر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسدید ولم تخرجه 
من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما کان ». 

ولذلك کان من سياسة النفس : عدم إملالهاء فعن عبد الله بن عمرو نا 
قال : قال لي رسول الله ية : « ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت : 
إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك» ونفهت نفسك» لعينك 
حق؛ ولنفسك حق؛ ولأهلك حق؛ قم» ونم وصمء وأفطر»”". قال ابن 
حجر: « قوله : (هجمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت » لكثرة السهرء 
قوله: (نفهت) بنون ثم فاء مكسوره أي کلت ؛ قوله : (وأن لنفسك عليك حقا) 
أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية» مما أباحه الله للانسان من الأكل 
والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه» ليكون أعون على عبادة ربه ». 

5 - منع النفس عن الصغائر: 

من شياسة الفس وترویضها لجمها عن صعائر الذنوب» والتساهل تھا 
قال النبي ۱:28 !یا کم ومحقرات الذنوب» فانما مثل محقرات الذنوب کمثل 
قوم نزلوا بطن وادء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» ثم حملوا ما آنضجوا به 


خبزهم» وان محقرات الذنوب متی یوخذ بها شا توا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ح: ۰1۹۳1 وابن حبان ح:۰۱۱ والبيهقي في شعب الایمان ح: 
۱ والطحاوي في مشكل الآثار ح: ۸٢۱۰ء‏ وقال الألباني: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين ٤‏ ظلال الجنة: ۰۲۱/۱ ح:۵۱. 

(۲) مدارج السالکین:۱۳۱/۳. 

(۳) آخرجه البخاري :۰۱۱۵۳ ومسلم ح :۰۱۱۵۹ 

(4) فتح الباري: ۳۸/۲. 

)٥(‏ آخرجه أحمد ح :۰۲۲۸۲۰ وقال الهيئمي في المجمع: ۱۹۰/۱۰ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح؛ وصححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب ح : ۲۶۷۱ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VT 


-٤‏ رياضة النفس الشرعية وحصول العلوم النافعة: 

من سلك رياضة النفس على وفق طريقة النبي ُء وأصحابه» ومن تبعهم 
من سلف الأمة» وكان ملتزمًا بعلوم الشريعة فان ما يحصل له من فتح وعلم هو 
من نعمة الله تعالى عليه» لکن لا بد من عرضه على نصوص الشريعة» فإن 
وافقته عمل به» وان خالفته تركه وأعرض عنه» قال ابن تيمية ١:‏ الحق إن 
التقوى وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم» لکن لا بد من 
الاعتصام بالكتاب والسنة في العلم والعمل؛ ولا يمكن أن أحدا بعد الرسول 
يعلم ما أخبر به الرسول من الغيب بنفسه بلا واسطة الرسول» ولا يستغني أحد 
في معرفة الغيب عما جاء به الرسول» وكلام الرسول مبين للحق بنفسه» ليس 
كشف أحد ولا قياسه عيارا عليه» فما وافق كشف الانسان وقياسه وافقه وما 
لم يكن كذلك خالفه بل ما یسمی كشفا وقياسا هو مخالف للرسول فهذا قياس 
فاسد» وخیال قاش 

قلت : ولما أعرضت الطريقة الشاذلية عن هذا الميزان الشرعي من وجب 
عرض كل كشف وعلم على نصوص الشريعة ضلوا وصدقوا بكل خاطر نفسي 
وشيطاني» قال ابن تيمية: «ولهذا كان أهل الرياضة والزهد والعبادة من 
الصوفية وغيرهم يرون أشياء في الباطن يظنونها حقا ويكون باطلاء ولهذا يقول 
من يقول من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي”''» وغيره: نعوذ باللّه من قياس 
فلسفي» وخیال صوفي. 


(۱) الرد على المنطقيين ص : .0١١‏ 

(۷) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أصبغ» أبو القاسم» السهيلي الأندلسي؛ المالكي» 
حافظ كان عالمًا بالعربیة واللغة» والقراءات» بارعا في ذلك» جامعًا بين الرواية 
والدراسة» عالمًا بالتفسير» وصناعة الحدیث حافظًا للتاريخ من مصنفاته: الروض 
الأنف في شرح السيرة» ومسألة السر في عور الدجال» مات سنة ۵۸۱ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ للذهبي ۱۳٤۸/٤‏ رقم ۱۰۹۹ء والديباج المذهب لابن فرحون ص45 ؟ رقم ۳۱۸. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية YY‏ 

وهذا مما كان يقوله شيخه أبو بكر بن العربي» وكان مع تعظيمه لشيخه أبى 
حامد الغزالي يقول: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج 
منهم فما قدر »(. 

وقال أيضًا : «والانسان قد يصفي نفسه ويلقي الشیطان في نفسه آشیاء» فان 
لم یعتصم بالذ کر المنزل والا اقترن به الشیطان» كما قال تعالی: ومن بعش 
ڪن ددر من قيض له مَیطنا فهو 4 ينه [سورة الزخرف :۳7]) وقوله : من 
ابع هدای كلا ی ولا بش که [سورة طه : ۱۲۳] ۳۳6 . 

ثائيًا: نقد رياضة النفس الشاذلية: 

سبق عرض عقيدة الطريقة الشاذلية مفصلة في مسألة رياضة النفس» وقد 
تبين من خلال العرض مدى مخالفتهم لعقيدة أهل السنة والجماعة من وجوه 
متعددة» فمن ذلك : 

الوجه الأولى: ضلالهم في مفهوم الأخلاق الإسلامية: 

سبق عرض عقيدة الطريقة الشاذلية في ترادف مصطلح التصوف ورياضة 
النفس بمصطلح حسن الخلق» والجواب على هذه الدعوى من وجهين: 

الوجه الأول: التسليم بصحة الدعوى: فإذا سلمنا بأن بداية التصوف 
كانت قائمة على أساس تحليل النفس الانسانية لمعرفة أخلاقها ورياضتها 
باستبدال الأخلاق السيئة بالأخلاق الحسنة» فإن هذه الدعوى منهم لم يلتزموا 
بها إلى هذا الحدء فلم تقتصر مباحث التصوف على موضوع الأخلاق 
الاسلامية الثابتة بالأدلة الصحبحة. بل ابتدعوا مفاهيم وعقائد مخالفة 
للأخلاق والعقائد الإسلامية» فاستحدئوا أخلاقًا مذمومة للنفس وأتوا بضدها 


)۱( الرد على المنطقيين ص : AY‏ . 
۲( الرد على المنطقیین ص : ۵۱۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VIA 


من الأخلاق التي زعموا أنها أخلافًا ممدوحةء وكل ذلك كذب وابتداع ما 
أنزل الله به من سلطان» فأصبحت عزة المؤمن وغناه وعلمه وقدرته أمام الخلق 
خلقًا ذميمًا يجب استبداله بخلق الذل والجهل والضعف والفقر أمام الخلق لا 
أمام الله وأصبح الصوفي يتعمد أن يظهر فقره وجهله وذله أمام الناس في 
الطرقات والأسواق وعند أبواب المساجد» وكل ذلك حتى يكسر عزة نفسه 
وعلمها وقدرتهاء وكلما زاد في إظهار ذله أمام الناس كان ذلك دلیلا على علو 
مرتبته في رياضة النفس والتحلي بالأخلاق الصوفية. 

وقد بين ابن الجوزي ضلالهم في قمع ما ركزه الله تعالی من طباع في 
نفوس الناس» وبين أن هذا من تلبيس الشيطان فقال: « وكشف هذا التلبيس 
أنهم ظنوا أن المراد قمع ما في البواطن من الصفات البشرية» مثل قمع 
الشهوة» والغضب. وغير ذلك» وليس هذا مراد الشرع. ولا يتصور إزالة ما 
في الطبع بالریاضةء وإنما خلقت الشهوات لفائدة» إذ لولا شهوة الطعام هلك 
الإنسان» ولولا شهوة النكاح انقطع النسل» ولولا الغضب لم يدفع الانسان عن 
نفسه ما يؤذيه» وكذلك حب المال مركوز في الطباع» لأنه يوصل إلى 
الشهوات. 

وإنما المراد من الرياضة كف النفس عما يؤذي من جميع ذلك» وردها إلى 
الاعتدال فيه» وقد مدح الله ك من نهى النفس عن الهوی» وإنما تنتهي عما 
تطلبه ۰ ولو كان طلبه قد زال عن طبعهاء ما احتاج الانسان إلى نهيهاء وقد قال 
الله كبك : م رَالكظِينَ المع [سور: آل عمران:۰]۱۳4 وما قال والفاقدين الغیظ 
والكظم رد الغیظ... فمدح من رد النفس عن العمل بمقتضى هيجان الغیظ 
فمن ادعى أن الرياضة تغير الطباع ادعى المحال» وإنما المقصود بالرياضة كسر 
شره شهوة النفس والغضب. لا إزالة أصلهاء والمرتاض كالطبيب العاقل عند 
حضور الطعام» يتناول ما يصلحه ويكف عما يؤذيه» وعادم الرياضة كالصبي 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الجاهل يأكل ما يشتهي ولا يبالي بما جنى ». 

ولم يكن هذا التغير مقصورًا على موضوع الأخلاق فقط » بل إن التصوف 
دخلته عقائد كفرية في الأصول» مخالفة لعقائد المسلمين وقد أفردت لها الباب 
الثاني من هذا البحث. 

الوجه الثاني : منع هذه الدعوی: فإن التصوف من أول بدايته كان خارجّا 
عن الاقتصار على الأخلاق الصحيحة الثابتة بالنصوص الشرعية» وكان يدعو 
إلى أخلاق الرهبان والأديان والملل السابقة التي تدعو إلى إهلاك النفس وذلها 
وتحقيرها وسلب كل عز وعلم لهاء وإظهارها أمام الخلق بصورة العبد الحقير 
الذليل الفقير المسلوب من كل شيء من متاع الدنياء ولذا آورد القشيري من 
تعاريف التصوف ما يدل على هذه المعاني فقيل عن التصوف : 

«علامة الصوفي الصادق: أن يفتقر بعد الغنى» ويذل بعد العز» ويخفى 
بعد الشهرة )”2 وقيل: « أن لا تملك شيئًاء ولا يملكك شيء »۰۳ وقيل : 
« الصوفي من يرى دمه هدرّاء وملكه مباحا ؛'ٴء وقیل : « الصوفي منقطع عن 
الخلق متصل بالحق »۰ قلت: فتبين من خلال هذه النصوص أن التصوف 
منذ بدايته كان يدعو إلى أخلاق بدعية مخالفة لأخلاق المسلمين. 

الوجه الثاني: ضلالهم في رياضة النفس: 

سبق أن رياضة النفس عند الشاذلية تعتمد على تحلي السالك في باطنة 
بأخلاق الذل والفقر والجهل والضعف. والعجز على نفسه أمام أمثاله من 


.٦٤٤ تلبيس إبليس ص:‎ )١( 

.459 الرسالة القشیریة ص:‎ )٢( 
.459 الرسالة القشيرية ص:‎ )۳( 
.5"٠ الرسالة القشيرية ص:‎ )٤( 
.8۳۱ الرسالة القشيرية ص:‎ )٥( 
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الناس» فيظهر أمامهم ذلیلا حقيرًا وضيعًاء وهذا الأسلوب في ترويض النفس‎ 
متبع في الأديان السابقة» والاسلام بريء منه» ومثل هذا التوجيه المنحرف‎ 
يفسر لنا سبب تخلف الأمة الاسلامية في عقائدها وسلو كها ونهضتها ومكانتها‎ 
بين الأمم» وهذا الضلال في رياضة النفس من وجوه كثيرة:‎ 

۱- ضلالهم في استبدال العلم بالجهل : 

من تلبيس إبليس على الطريقة الشاذلية أن حسن إليهم رياضة النفس 
باستبدال العلم بالجھل؛ وعدوا ذلك من أكمل المقامات» فوقعوا في آنواع 
الجهالات والضلالات» وقد بين ابن الجوزي ضلال الصوفية في الفصل بين 
الرياضة والعلم» > فقال: « إن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم 
لأن العلم نور» فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاءء وقد دخل 
على الصوفية في هذا الفن من أبواب: 

أحدها کاو س ره مہ اھ اماک اند يكام ا سے 
وكلف» فحسن عندهم الراحة» فلبسوا المراقع» وجلسوا على بساط البطالة... 
قال الشافعي : أسس التصوف على الكسل» وبيان ما قاله الشافعي أن مقصود 
النفس ما الولايات» وإما استجلاب الدنيا بالعلوم يطول ويتعب البدن» وهل 
يحصل المقصود أو لا يحصل» والصوفية قد تعجلوا الولايات» فانهم يرون 
بعين الزهد واستجلاب الدنيا فإنها إليهم سريعة. 

والثاني: أنه قنع قوم منهم باليسير منه فاقتنعوا بأطراف الأحاديث» 
وأوهمهم أن علو الاسناد والجلوس للحديث كله رياسة ودنياء وأن للنفس في 
ذلك لذة» وكشف هذا التلبيس أنه ما من مقام عال إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة» 
فان الإمارة والقضاء والفتوى كله مخاطرة» وللنفس فيه لذة» ولكن فضيلة 
عظيمة كالشوك في جوار الوردء فينبغي أن تطلب الفضائل» ويتقى ما في 
ضمنها من الآفات» فأما ما في الطبع من حب الرياسة فإنه إنما وضع لتجتلب 


هذه الفضیلت یملس مہ 

والثالث: أنه أوهم قوما منهم أن المقصود العمل» وما فهموا أن التشاغل 
بالعلم من أوفى الأعمال» ثم إن العالم ون قصر سیر عمله فإنه على الجادة 
والعابد EO‏ 

والرابع : أنه أرى خلقا كثيرا منهم أن العالم ما اكتسب من البواطن» حتی 
أن ا فيقول حدثني قلبي عن ربي... وقد سموا علم 
الشريعة علم الظاهر» وسموا هواجس النفوس العلم الباطن. 

ولیس الالهام من العلم في شيء» إنما هو ثمرة لعلم وتقوی؛ فيوفق 
صاحبهما للخير» ويلهم الرشد. فأما أن يترك العلم ويقول أنه يعتمد على 
الإلهام والخواطر فليس هذا بشيء إذ لولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في 
النفس » آمن الالهام للخیر أو الوسوسة من الشیطان واعلم أن العلم الإلهامي 
الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول» كما أن العلوم العقلية لا تكفي 
عن العلوم الشرعية» فان العقلية كالأغذية» والشرعية كالأدوية» ولا ينوب هذا 
٦‏ 


عن هد ۱ 

ثم بين ابن الجوزي أن العلم لا يتعارض مع الرياضة بل يصححها فقال : 
ہے یڈ بين العلم والرياضة. بل العلم یعلم كيفية الرياضة ویعین على 
تصحيحهاء وإنما تلاعب الشیطان بأقوام أبعدوا العلم وأقبلوا على الرياضة بما 
ينهى عنه العلم والعلم بعيد عنهم فتارة يفعلون الفعل المنهي عنه» وتارة 
يؤثرون ما غيره أولى منه» وإنما كان يفتي في هذه الحوادث العلم وقد 
عزلوه ۲ 


.۳۹۲-۳۸۹ : تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.۳۹٤-۳۹۳ : تلبیس إبلیس ص‎ )۲( 
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وقد سبق بيان منزلة العلم الشرعي وذم الجهل ونقل الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة وأقوال العلماء في بحث مسألة (الرد على تفضيل الحقيقة على 
الشريعة) في المبحث السادس: (عقيدتهم في تقسيم الدين إلى شريعة 
وحقيقة). 

۲- ضلالهم في استبدال العز بالذل : 

من أخطر السلوكيات التي أدخلتها الطرق الصوفية مدح الذل لغير الله 
تعالى» ولو أردنا معرفة سبب هذه المذلة الصوفية فإنا نجد سبب ذلك هو 
الطاعة العمياء التي يروضهم عليها الشيوخ» ويبدأ هذا المرض بشعور المريض 
بهوان نفسه» وضآلة شخصیته. فيوقن أنه دون الناس في كل شيء» ثم يعاود 
هذا الاحساس صاحبه حتى يصبح حالة ملازمة له» لا يستطيع الخلاص منهاء 
وتجعل جميع أعماله صورة لما في نفسه» فتجده لا يجد الراحة في غير 
التصرفات التي تنتهي به إلى السقوط من أعين الناس» فهو يبيت في المقابر 
والخرابات والمزابل» إذ يعد نفسه من الأموات أو المهملات. وهو يأكل 
فضلات الناس» وغير ذلك من صور الذل والمهانة حتى إن أحب الألقاب إليهم 
القات.الذل والمسشكنة والفق . 

وهذه الصورة الذليلة للمريد الصوفي تخالف تعاليم الدين الإسلامي التي 
جاءت لاعزاز المسلم ورفعه عن المذلة لأحد غير ربه الذي خلقه ورزقه. 
ولذلك حث الاسلام على العلم وحث على العمل وعمارة الأرض والسعي 
فيهاء والجمع بين مصالح الدنیا والآخرة» فالاسلام دين الدنیا والاخرة 
والعزة ولذلك انتشر الاسلام بالسیف واللسان لعزة آهله وسعیهم لاصلاح 
الات 


)۱( انظر : الصوفية في نظر الاسلام لسميح عاطف الزين ص : ۰۸۲۱ 
(۲ انظر ؛ التصوف في مصر ابان الحکم العثماني ص: ۰۲۲۲۱-۲۱۷ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية VT‏ 

۳- ضلالهم فيما حصلوه من علوم باطلة بسبب رياضة النفس : 

جعلت الطريقة الشاذلية باب المجاهدة ورياضة النفس بابًا يدخلون منه كل 
علم غريب على علوم الاسلام » وزعموا أنها علوم لدنية ربانية» ومن أخطر هذه 
العلوم القول بوحدة الوجود. وقد ذكر ابن تيمية أن من ضلالات أصحاب 
الرياضة قولهم بوحدة الوجود فقال: « وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد... قد 
تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة» ومواجيد فاسدة» يحكم بمقتضاها في الربوبية 
أحكامًا فاسدة مثل : ... اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا یتمیز» وأن 
عين الوجود هو عين الخالق» وأنه لیس وراء السموات والارض شيء آخرء 
وانما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات. وأن الربوبية والالهية مراتب ذهنية 
شكو كية» وأما في الحقیقة : فليس إلا عين ذاته» فالمحجوبون یرون المراتب 
.0 ما تری الا عين الحق ہہ" 

وقال علي بن سلطان القاري""" - في بیان عقيدة ابن عربي في كتابه 
الفصول. وأنه قال بأن ثمرة الرياضة هو القول بالحلول والاتحاد-: « وقد 
صرح في الفصوص بأن الرياضة إذا كملت اختلط ناسوت صاحبها بلاهوت 
الله وهذا عين مذهب النصارى» حیث قالوا: امتزجت الكلمة بعيسى امتزاج 
لان الات" ا رسفا الله بيطا دو کی انکر فان الا 
تعالى شأنه وتعظم سلطانه ؛'''۔ 


)۱( مجموع الفتاوى : ۲/ ۰۱۱-۲۳ 

(۲) هو: على بن سلطان الهروي القاری الحنفي عالم مشارك في آنواع من العلوم وله مؤلفات 
كثيرة» ولد بالعراق» ورحل إلى مكة واستقر بها حتی توفي سنة ۱۰۱6 ه. انظر : البدر 
الطالع ۰440/۱ ومعجم المؤلفين ۰۱۰۰/۷ 

(۳) الرد على وحدة الوجود ص : ۰.۳۲ 
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-٤‏ ضلالهم في التصديق بالخيالات الفاسدة» والخطابات النفسية 
والشيطانية : 

من سلك رياضة النفس وابتعد عن العلم الشرعي فإنه لا يسلم من كثرة 
الخيالات الفاسدة التي تفتنه في دينه» وقد ذكر ذلك الغزالي في معرض نقل 
كلام المعترضين على استقلالية رياضة النفس بتحصيل العلوم» فقال عنهم : 
«وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات 
فاسدة» تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول» وينقضي العمر قبل النجاح 
فيهاء فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة» 
ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال» 
فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض »'. 

قلت: وكثير من أهل رياضات النفس الذين أعرضوا عن العلم الشرعي» 
ومجالسة أهله» من يتعرض لخطابات شيطانية ونفسية فيظن أنها إلهام ووحي 
رباني» فيصدق بهاء ويركن إليهاء وما علم أنه مغرور مخدوعء وقد بين ابن 
القيم هذين المزلقين» فقال عن خطابات الشيطان لأصحاب الرياضات 
النفسية: « فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو ملكي؟ بأي 
برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحیه» ويلقى في السمع 
خطابه» فيقول المغرور المخدوع: « قيل لي» وخوطبت » صدقت» لکن الشأن 
في القائل لك» والمخاطب ؛'''. 

وقال عن خطابات النفس : « خطاب حالي؛ تكون بدايته من النفس؛ وعوده 
إليهاء فيتوهمه من خارج» وإنما هو من نفسه منھا بداء وإليها یعود وهذا 


.۱۳۰ : الاحیاء: ۰۱۷/۳ وانظر: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ص‎ )١( 
.08/١:نيكلاسلا مدارج‎ )٢( 


كيرا ما عرش الات معط فيه وید افاکطات مو ال كلانه دب 
إل 

ثم بين ابن القيم سبب هذا التوهم والتلبيس على أصحاب الرياضات 
النفسية بقوله: وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الانسان إذا صفت 
بالریاضةء وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة: صار الحكم لها بحكم 
استيلاء الروح والقلب على البدن» ومصير الحكم لهماء فتنصرف عناية اللفس 
والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهماء وتشتد عناية الروح بهاء 
وتصير في محل تلك العلائق والشواغل» فتملأ القلب» فتصرف تلك المعاني 
إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد الروح 
فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة 
الباصرة بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في 
نفسه ليس في الخارج منه شيء» ويحلف أنه رأى وسمع؛ وصدق. لکن رأى 
وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم» واستيلاء 
تلك المعاني على الروح» وتجردها عن الشواغل ». 

: ضلالهم في التشبه بصفات الله تعالى‎ -٥ 

سبق في مبحث عقيدة الشاذلية في الأسماء والصفات بحث مسألة دعوتهم 
للتشبه والتخلق بصفات الله تعالى» وقد سبق رد هذه الدعوى فلا حاجة 
للتکرار. 


® © © 


(۲) مدارج السالکین : ۵۸/۱- .۵٩‏ 
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الفصل الرابع : 
الد کر ووظائفه عند الشاذلية 


0 المبحث الأول: الذكر» ومکانته وطريقة اختياره عند الشاذلية. 
0 المبحث الثاني : وظائف الذكر. 
و المبحث الثالث : نقد الأذكار الشاذلية. 
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المبحث الأول : 
الذکر ومحانته. وطريقة اخنیاره عند الشاذلیه. 

أولا: الذکر عند الطريقة الشاذلية: 

تعريف الذكر وأنواعه: 

قال الشاذلي : « حقيقة الذکر : ما اطمأن بمعناه القلب» وتجلی في حقائق 
سحائب آنوار سحائب الرب »۳ وقال أيضًا: « حقيقة الذكر: الانقطاع عن 
الذکر إلى المذکور» وعن كل شيء سواہ »۳ وعرف ابن عطاء الله الذكر 
بأنه: « التخلص من الغفلة والنسیان بدوام حضور القلب مع الحق» وقیل : 
تردید اسم المذ کور بالقلب أو اللسان» وسواء في ذلك ذکر الله أو صفة من 
صفاته» أو حکم من آحکامه أو فعل من آفعاله» أو استدلال على شيء من 
لكي ار دعا ار سای ونر 

E e 9‏ ٔ۹ 9 ۰" 
«والذكر قد يكون باللسانء وقد يكون بالجنان» وقد يكون بأعضاء 
الانسان »۰ وقال سلامة الراضي: « الذكر على ثلاثة أقسام: ذكر لسان 
وذکر قلب» وذکر روح» فذکر اللسان ذکر القشرء وذکر القلب ذکر اللب» 
وذکر الروح ذکر الذهن ؛“۔ 
ومن خلال تعریف ابن عطاء الله السابق للذکر يتبين عموم مفهوم الذكر 


(۱) درة الأسرار ص: ۰۱۹۳ 
(۲) درة الأسرار ص : ۲۰۰. 
۳( مفتاح الفلاح ص : ۵. 
€3 مفتاح الفلاح ص : 0. 
)٥(‏ سيدي سلامة الراضي ص : .٠٠٤‏ 
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عنده» وعدم حصره بالأقوال» وفي ذلك يقول: « فالمتكلم ذاكر» والمتفقه‎ 
ذاكر» والمدرس ذاکر؛ والمفتي ذاکر» والواعظ ذاکر؛ والمتفكر في عظمة‎ 
اله تعالى وجلاله وجبروته وآياته في أرضه وسماواته ذاكرء والممتثل ما آمر‎ 
الله به والمنتهي عما نهى عنه ذاکر »۳ ثم يذكر ابن عطاء الله أنواع الذكر‎ 
فيقول : « منه ما هو ثناء على اللّ تعالى. .. مثل ای الہ بو الما الہ ول‎ 
إله الا اللہ واللّهِ أكبر» ومنه ما هو ذكر فيه دعاء» مثل : رب لا تواخذتا إن‎ 
يتا ا نا که [سورة البقرۃ:٦۲۸]. ا يي د‎ 
... أو أخروي» فالرعاية مثل قولك: الله معي ) الله ناظر إلى‎ 

وبهذا يتبين أن الذكر أنواع كثيرة منها ما يكون باللسان ا ما يكون 
بالقلب» ومنها ما يكون بجوارح الانسان إلا أن الذكر إذا أطلق عندهم إنما 
يراد به الذكر باللسان قال ابن عجيبة: «الذکر: إذا أطلق ينصرف لذكر 
اللسان »۰۳ ولذلك لما ذکر ابن عطاء الله التفضيل السابق عن ماهية الذکر 
وآنواعه آتبعه ببیان ذکر اللسان فقال: « فذکر اللسان هو ذکر الحروف بلا 
حضورء وهو الذكر الظاهر» وله فضل عظیم) شهدت به الآيات» والأخبار 
ناكد 

أنواع ذكر اللسان: 

قسم ابن عطاء الله ذكر اللسان إلى قسمین(*) 

القسم الأول: الذكر المقيد: 

ويعني به كل ذكر مقيد بزمان أو مكان: كالذكر في الصلاة وعقبهاء وفي 


(۲) مفتاح الفلاح ص: 5. 
)۳( معراج التشوف ص : . 
(ہ٥)‏ انظر : مفتاح الفلاح ص : 6ك وحقائق عن التصوف ص : ٦ء‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية ۷۳ 


الحج» وقبل النوم وبعد اليقظة» وقبل الأكل» وطرفي النهار» وغیر ذلك. 

القسم الثاني : الذکر المطلق: 

ويعني به الذکر الذي لا يقيد بزمان أو مکانء وقد یکون ثناء على الله 
تعالى» أو تلاوة آیةء أو توجهًا إلى الله بمناجاة. 

أمثلة ذكر اللسان: 

الذكر الأول: الذکر بأسماء الله الحستی : 

قال ابن عطاء الله في منزلته : « إن ذكر أسماء الله الحسنى أدوية لأمراض 
القلوب» وعلل السالكين إلى حضرة علام الغیوب »۳ وقد ذكر ابن عطاء الله 
(۵۳) اسمًا من أسماء الله تعالی''ء وجعل لذكر كل اسم فائدة وأثرًا على 
ذاکره» وهو في ذلك كله يحلل كل اسم من حيث ما يمكن أن ينطوي عليه من 
المعاني» ويزعم له فائدة معينة للسالك من الناحية الروحية» فيقول عن فائدة 
ذكره وأثر ذلك على الذاكر: « ولا يستعمل دواء إلا في الأمراض التي يكون 
ذلك الاسم نافعًا فيها0", وفي كتاب (المقصد الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى) لزروق ذكر (۹۹) اسمّا لله» وذكر عند کل اسم فائدة ذكره على 
ار 

ومن آمثلة الأسماء التي ذکرها ابن عطاء اللّه: 

اسمه تعالی (الصادق) زعم أن ذکره يعطي المحجوب صدق اللسان؛ 
والصوفي صدق القلب» والعارف التحقيق. 


() مفتاح الفلاح ص: ۰1۱ 

(؟) انظر: مفتاح الفلاح ص : .1٩-4۱‏ 

(۳) مفتاح الفلاح ص : 4۱. 

)٤(‏ وانظر: بحث محمد زكي إبراهيم في کتابه أصول الوصول ص : ۰6-4۳ عن التعبد 
بالاسماء الحسنی و مشروعية الذ کر بها. 

۰8۲-8۱ : انظر: مفتاح الفلاح ص‎ )٥( 


۷۳ الشاذلية « عرض ونقد » 


واسمه تعالی (الباعث) زعم أن أهل الغفلة یذ کرونه. ولا یذ کره آهل طلب 
الفناء'''۔ 

واسمه تعالى (العفو) زعم أنه يليق بأذكار العوام؛ لأنه یصلحهم؛ وليس 
من شأن السالكين إلى الله لأن فيه ذكر الذنب» وذكر القوم لا يكون فيه ذكر 
الذنب» بل ولا ذكر الحسنة”". 

واه عالق (التصون عن أذكار الها 

واسمه تعالی (البر) يعطي الأنس» فیسرع بالفتح الجزئي لا التوحيد”". 

واسمه تعالی (الوارث) یصلح للعارفين» یکون جاذبًا لهم إلى الفناء 
المطلق . 

واسمه (الشکور) ذکره یختص بالخاصة من أهل الوصول"". 

وهكذا يمضي ابن عطاء الله مع أسماء الله الحسنی مبتدعًا لكل اسم منها 
فائدة خاصة للسالك الذاكر. 

الذكر الثاني : الذكر بقراءة الأوراد والأحزاب: 

الأوراد: هي «ما يرتبه العبد على نفسهء أو الشيخ على تلميذه من 
الأذكار »۰۳ أو قد تكون أجزاء من القرآن تتلى في أوقات معینة". 
وأما الأحزاب فعرفها ابن عياد الشاذلي بقوله: « الحزب: هو الورد الوارد 


.4۲ انظر: مفتاح الفلاح ص:‎ )١( 

(؟) انظر: مفتاح الفلاح ص: 4۲ 

(۳) انظر: مفتاح الفلاح ص: .٦٤‏ 

.4۵ : انظر: مفتاح الفلاح ص‎ )٤( 

.٦٤ : انظر: مفتاح الفلاح ص‎ )٥( 

.٦٤ : انظر: مفتاح الفلاح ص‎ )٦( 

(۷) إيقاظ الهمم ص : ۲۱۸. 

(۸) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۱۹۲ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية ۳۳۳ 


المعمول به تعبدًا ونحوه» وهو في الاصطلاح: مجموعة آذکار وأدعية 
وتوجیهات» وضعت للذكر والتذكر والتعوذ من الشر وطلب الخیر ». 

مكانة الاوراد والأحزاب الشاذلية : 

قال محمد زكي إبراهيم: ١‏ الأوراد والأحزاب والصلوات على سیدنا 
رسول اللہ گا منظومة أو منثورة بكل صورها ومؤلفاتها ما هي إلا أنماط من 
الفتوح والابتهالات والتوجهات إلى الله والأدعية المحببة إلى النفوس ». 

والذكر بتلاوة الأوراد عند الطريقة الشاذلية هو شأن السالكين المبتدئين» 
وهو من أهم واجباتهم في السلوك قال ابن عطاء اللّه: « وينبغي للمبتدئ أن 
يتخذ له وردين: وردًا بعد صلاة الصبح» وآخر بعد صلاة المغرب وأما أهل 
التمكين والنهايات فالذكر شغل قلوبهم في جميع الأوقات)”". 

ويقسم ابن عجيبة الورد إلى ثلاثة أقسام بحسب أهله فيقول: « الورد ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: ورد العباد والزهاد من المجتهدين» وورد أهل السلوك من 
السائرين» وورد أهل الوصول من العارفين» فأما ورد المجتهدين فهو: 
استغراق الأوقات في أنواع العبادات» وعبادتهم بین ذكر ودعاء وصلاة وصيام» 
وقد ذكر في الأحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل» وعين لكل وقت وردا 
معلوماء وأما ورد السائرين فهو: الخروج من الشواغل والشواغب؛ وترك 
العلائق والعوائق» وتطهير القلوب من المساوي والعیوب ؛ وتحليتها بالفضائل 
بعد تخليتها من الرذائل» وعبادتهم ذكر واحد» وهو ما يعينه له الشيخ» لا يزيد 
عليه» مع جمع القلب وحضوره مع الرب؛ وأما ورد الواصلين فهو: إسقاط 
الھویء ومحبة المولی» وعبادتهم فكرة أو نظرة مع العكوف في الحضرة» 
)١(‏ المفاخر العلية ص : ۰۱۹۵ وانظر: حقائق عن التصوف ص : ۰۱۸۱ 


زفق أصول الوصول ص: ۰۷۷ 
(۳) مفتاح الفلاح ص: 1۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YT 


فكل من أقامه مولاه فى ورد فلیلتز مه ولا سٹ پ۶ وهكذا نجد أن 
قيمة الورد ومنزلته وكيفيته عندهم تختلف من قسم لآخر. 


مشروعية الأحزاب والأوراد الصوفية : 

تعترف الطريقة الشاذلية بأن هذه الأحزاب لم تكن واردة عن السلف 
الصالح» قال ابن عیاد: « ولم تكن في الصدر الأول ولا من بعدهم بقلیل» لکن 
جرت على أيدي المشايخ الصوفية وصالحي الأمة بحكم التصرف والنظر 
ایق رال اوغا ميدي ره 

ويزعمون أن هذه الأحزاب والأذكار المخترعة ليست بدعًا بدليل أنهم 
جمعوا بين الأذكار الواردة وأذكار الشیخء فالأذكار الشرعية فيها فائدت وأذكار 
المشايخ فيها زيادة فائدة» ومن اقتصر على أحدهما كان نقصًا في حقهء قال ابن 
عياد الشاذلي : « إن للشارع في كل باب من المطالب إفادة» وللأولياء من ذلك 
زيادة» فمن جمع بين إفادة الشارع وزيادة الأولياء كان على اهتداء واقتداء» 
ومن آفرد آحدهما كان :ما بحسب 5ف 

أمثلة على الأوراد وا لأحزاب الشاذلية : 

بين محمد درنيقة بداية الأحزاب و کیف تطورت حتی أصبحت كما هي في 
وقتها الراهن» قال: « كان الشاذلي يقيم مجالس الذکر والعلم في کل مکان 
يحل فيه» فعندما ینتقل من قرية لأخرى لیدعو إلى الزهد والتمسك بآداب الدین 
كان يسير معه عدد غفیر من تلامیذه... وهذا المجلس كان یشتمل على 
الاستغفار» والصلاة على النبی یا وآله وصحبه» والذکر بكلمة التوحید 


۰۲۱۸ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الوصول لمحمد زكي ص : ۰۷۷ 

(۳) المفاخر العلية ص : ۱۲۵ وانظر: کشف الاسرار ص : 4۱. 
)٤(‏ المفاخر العلية ص : ۰۱۸۱ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
رمک آمك الله انیا ابن مع رایت انا أن اضانا 
إلى هذه الصلاة بعض الادعية والایات والسور القرآنية؛ وأطلقوا علیها اسم 
الوظیفة الشاذلية أو الورد الکبیر. 

وفرضوا على مريدي طريقتهم قراءتها عقب صلاتي الصبح والعشای 
واعتبروا أن المرید لا يترقي في المقامات والأحوال بدون تلاوتها؛ لذلك 
حرصوا على تلاوتها منفردین ومجتمعین »۳ 

قلت : ولو تتبعنا الأذكار الواردة عن الطريقة الشاذلية لکانت بعدد کل شيخ 
يتبع الطريقة» فما إن يبلغ المرید عندهم مبلغ المشيخة حتی يميز نفسه بورد 
وحزب یسمیه باسمه» فیقال: حزب فلان» ثم يخترع له آنواع الکرامات 
والأجور والمنافع والأمثلة كثيرة على هذه الأحزاب والأوراد وهذه بعض 
الأمثلة: 

۱- أحزاب الشاذلي: . 

وضع الشاذلي أدعية وأحزابًا كثيرة» وأشهر كتابين في الطريقة الشاذلية هما 
كتابي: درة الأسرار» وكتاب لطائف المنن» وقد احتويا كثيرًا من أذكار 
الشاذلي وأحزابه وأدعيته؛ أما في كتاب درة الأسرار: فقد خصص الفصل 
الثالث : في دعوات الشاذلي وتوجيهاته وأذكاره: ذكر فيها الأحزاب المنسوبة 
للشاذلي» فذكر (حزب الفتح) ويسمى (حزب الانوار)'' و (الحزب الكبير) 
تی سن یرورض انیت لہ سی رح ليو 


.۵۰-14 : الطريقة الشاذلية وأعلامها ص‎ )١( 

(۲) یسمی آیضا: حزب الائوار؛ ويبلغ ثلاث صفحات» انظر: درة الاسرار ص : ۳ ۵۵, 

(5) انظر: درة الاسرار ص: 51-07 ويبلغ تسم صفحات» وسماه ابن عطاء الله (حزب وإذا 
جاءك) لکونه بدئ بهذه الآية. انظر : تنبيه العارف البصیر على أسرار الحزب الکبیر ص : ۳۲. 

(4) انظر : درة الاسرار ص : ۰1۹-۷ ویلغ ثلاث صفحات؛ وسماه الزبيدي: الحزب = 


۱۷۳۹ الشاذلية « عرض ونقد » 


الذي ذکروا في فضائله أن الشاذلي في مرض موته أوصى به» وقال : « حفظوه 
لأولادكم» فان فيه اسم الله الاعظم ۸ وحزب الحمد "۰ ثم ذکر بعد هذه 
الأحزاب بعض أذكاره القصيرة المتناثرة التي لا تتجاوز الأسطر» والقلیل منها 
يبلغ الصفحة"". 

وآما في کتاب لطائف المنن : 

فقد ذكر ابن عطاء الله في آخر کتابه أحزاب الشاذلي : فذ کر ثلاثة أحزاب : 
الحزب الأول حزب المرسي الذي رواه عن الشاذلي ولم یضم له تسمیة ای 
وهو المسمی في کتاب درة الأسرار (بحزب الحمد)ء والحزب الثاني هو 
(حزب النور)“ء وهو المسمی في کتاب درة الأسرار (بحزب الفتح)؟ 
والحزب الثالث ‏ تفرد به ابن عطاء الله عن ابن الصباغ. 

۲- الداثرة الشاذلية : 

وهي تعويذة وضعها آبو الحسن الشاذلي» وتسمی بالداثرة أو الخاتم أو 
احور او البق ہی و قلي سال فیس وھ وومةه توت ون اخظر سا 
ذكروه في أورادهم وأحزابهم لكثرة الطلاسم فيهاء والثمار التي نسبوها لمن 
قرأها أو كتبها أو علقها في عنقه أو وضعها في بيته» وقد ذکروا لها شروطًا وآدابًا 


= الصغير. انظر : تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير ص : ۳۲. 

.۱۷۲ : درة الأسرار ص‎ )١( 

(۲) انظر: درة الأسرار ص: ۷۰- ۰۷۷ ويبلغ ثمان صفحات. 

(۳) انظر: درة الاسرار ص : ۷۸- ۸۸. 

)٤(‏ لطائف المنن ص: ۲۵۵- ۲۱۱ ويبلغ سبع صفحات. 

)٥(‏ انظر: لطائف المنن ص: ۲٦٢‏ ویبلغ ثلاث صفحات. 

)1( يسمى أيضًا: حزب الأنوار» ویبلغ ثلاث صفحات» انظر : درة الأسرار ص : ۵۳- ۵۵. 

(۷) انظر: لطائف المنن ص : ۰۲۲۲ وهو حزب يبلغ ثلاث صفحات» تبلغ الآيات التي آوردها 
آکثر من صفحتین بینما يبلغ کلام الشاذلي أقل من صفحة. 

(۸) المفاخر العلية ص : ۰۲۱۹ 


عند قراءتها وكتابتهاء وهذه بعض المباحث المتعلقة بها: 

صيغتها : 

سم الله الرحمن الرحیم : تور ۳۹ وله اَلملگ کچ [سورة الانعام: ۷۳] 
سم لا من رَس جر که [سورة یس :۰]0۸ # مر رن بان 8 2ئ 
سيان [سورة الرحمن :۰۲۲۰-۱۹ (الر» کهیعص» طس؛ حم» ق» ن) جبریل 
ميكائيل إسرافيل عزرائيل عليهم السلامء أبو بكر» عمر» عثمان. علي» أبو 
الحسن الشاذلي قن (طهورء بدعق» محببه» صوره محببه» سقفاطيس» 
سقاطيم؛ أحونء قاف» أدم» حم های آمين) محمد رسول الله ۲ 

أوقات قراءتها والطريقة في ذلك : 

زعموا أنها تقرأ في جوف الليل» وعقب الصلوات» وفي وقت الحاجة 
إلیھا''ء ولکل حالة طريقة في الذکر ومثال ذلك أن من أراد قضاء حوائجه 
سھ تفا ان رن سا تیه ال ای وه مسقا كه وان 
آسراره في آسمائه یطلع علیها من اختصه من عباده» ویحضر قلبه» ویکون 
متطيبًا إن آمکن متوجها للقبلت» ویحضر في سره التوسل باللّه و کتابه ورسوله 
وملائكته الأربعة والخلفاء الربعة» ویمثل أنه في حضرتهم» وأنه یلتمس منهم 
الاعانة والاجابة» ویستحضر الشیخ آبا الحسن الشاذلي في قلبه وأنه دلیل على 
ذلك» فاذا آراد دفع الضرر یکرر الذکر فردًا سبعًا فما فوقهاء وإذا آراد جلب 
منفعة مثل جلب رزق أو الفتح على القلب أو ما شاکل ذلك فليقرأ الذ کر زوجّا 
ف0 ۱ 


.77٠ المفاخر العلية ص:‎ )١( 
.۲۲۲ المفاخر العلية ص:‎ )۲( 
.۲۲ ۱-۲۲۵ المفاخر العلية ص:‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ۱ VTA 


اشتمالها على الاسم الاعظم: 

وهو: (أحون قاف ادم حم هاء آمین)۳ قال الشاذلي: «واتل الاسم 
الأعظم : أحون قاف ادم حم هاء آمين سبعين مرة» وسل ما تريد)”". 

خواصها: 

زعموا أن من منافع هذه الدائرة: إذهاب الهم والغم والأوجاع والنصرء 
وهي للنمو والبركة والقوة والحراسة من كل آفة للرجال والناس والأطفال» 
وان علقت على أي وجع کان من حمى أو برد أو رمد أو رياح أو وجع قلب أو 
صداع أو وجع ضرس أو خوف عدو من الجن والانس وان كان جبارًا عنيدًا أو 
شيطانًا مريدًا كفيه و كفي جميع الأوجاع » وهي حرز للأطفال والنساء الحوامل» 
وقوة لمن طعن في السن وضعفت قوته وفيها من النفع ما لا یحصی ...70" 
وقالوا: وإذا قرأت هذه الدائرة بهذه الصيغة: « خدمتك عوالمه» وبخدمتها 
تسخر لك جميع العوالم علوا وسفلاء بشرًا وملگا وجنا "۰ وزعموا أن من 
كتبها وعلقها على رقبته فإنه لا يموت ما دامت على عنقه*. 

غموض معناها: 

سر اا بان هده ا نعل ھا شھاق لا يمك 
معرفة معناها لأنها من عالم الجبروت الغيبي» بل الواجب قراء‌تها و کتابتها من 
غير فهم لها قال ابن عياد الشاذلي: ) اعلم أن الاسماء التي فیها ليست بلسان 
عوالم الملك والملکوت. ولا بلغة من لغات العالمین» وإنما هي لغة 


.۲۲۲ : المفاخر العلية ص‎ )١( 
.۲۲۲ المفاخر العلية ص:‎ )۲( 
.۲۲ ۵-۲۲6 : المفاخر العلية ص‎ )۳( 
.۲ ۲۲ المفاخر العلية ص:‎ )٤( 
۰۲۱۹ : المفاخر العلیة ص‎ )٥( 


جبروتية» يذكر الله بها في روضة من رياض جبروته ؛'''. 

۳- الوظيفة الزروقية : 

من أعظم الأحزاب الشاذلية التي حظيت بعناية عند أتباع الطريقة الشاذلية 
ما يسمى (بالوظيفة الزروقية)'"' التي زعموا أن النبي ی علمها زروق وقال له : 
١‏ اقرا علیَ وظيفتك» فق رأهاء وهنا قال النبي ی -كما یزعمون-: لا تزد عليها 
ولا تتقص منها »۳ وقال زروق عنها: « أخذتها عن النبي ييا شفاهًا يقظة 
بمشاهدة عين» عند زيارتي للقبر الشریف... وقال لي النبي ية ضمنت لمن 
قرآها صباحًا ومساء أن یتوفاه الله على الایمان» وضمنت له رژيتي یقظة 
وقراء‌تها آمان من الكسل» ومن عذاب القبر» ومن سؤال منکر ونکیر» ومن 
شماتة الأعدای وفیها آسرار غريبة وآمور عجيبة» لا یمکن حصرهاء وهي الکنز 
لمن أراد الادخار» وفيها اسم الله الاعظم »^ . 

قلت : وقد انتشرت هذه الوظيفة بين الطرق الصوفیة؛ وعمل عليها أكثر من 
عشرين شرحًا ونظمّاء وكانت تتلى كل فجر بأفواه الآلاف من أتباع الطريقة 
الشاذلية» وكان الاعتقاد عظيمًا في سلطانها ونفعها وقدرتها على حماية من 
يق رأها في صباحه حتى يأتيه المساء» بل إن البعض التزم تعليقها على عنقه لتدفع 
عنه ا 


۰۲۲۲ : المفاخر العلية ص‎ )١( 

(۲) الوظيفة الزروقية مجموعة أوراد من وضع ابن مشيش وزروق. انظر تفصيل الكلام عن 
موضوع الوظيفة وصيغتها وشیوخھا في : النفحات القدسية لأبي ريشة» ومسيرتي في طريق 
الحق ص : ۰۱۵٩‏ 

(۳) انظر: أحمد زروق والزروقية ص : ۰۱۸۸ 

.۵۳-۵۲ : الالهامات الالهية ص‎ )٤( 

۰۱۸۷ : انظر: آحمد زروق والزروقية ص‎ )٥( 


4020 الشاذلية « عرض ونقد » 

الذکر الثالث : الذکر باللفظ المفرد أو الضمیر : 

وهو الذ کر الذي شذوا به عن عموم المسلمین وتمیزوا به وقد امتلأت 
اتفزات واوراد الشاذلية بذک لفط الججلالة الال ال )مقر دا مک )تروش 
الضتمیر بان تفر هو هی او(ههس آو(۱ ۱ ) وغ ذلك" وهی الا 
ذلك: ما جاء في حزب البر من قول الشاذلي: « یا الله يا الله يا الله... یا من هو 
هو هو يا هو »۰۳ وقال محمود أبو الشامات مبيئًا ترقي الشیخ مع المرید في 
الذکر : ثم يغير لهم لهجة الذکر؛ وینقلهم إلى اسم (اللَّه» آ» ه) وهو اسم 
ذاتي لله كك... وتسمى هذه اللهجة بلهجة الصدر6. 

وهذه بعض نصوص الطريقة الشاذلية في فضل الذكر بلفظ الجلالة (الله) 
أو بالضمیر : 

قال آبو العباس المرسي: «جمیع أسماء الله إذا آسقطت منها حرفًا ذهبت 
دلالته على الله كالعليم والقادر والرحیم والقادر وغیر ذلك من آسمائه الحسنی 
إلا اسمه (الله) فانك إذا أسقطت الالف بقي له فإذا سقطت اللام الأولى بقي 
(له). فإذا أسقطت اللام الثانية بقي (هو) و(هو) النهاية في الاشارة »۳ وقال 
آیضا: « لیکن ذكرك (الله)» فان هذا الاسم سلطان الاسمای وله بساط وثمرة» 
فبساطه : العلم» وثمرته النور» ثم النور لیس مقصوذا للفسه وانما ليقع به 


۰.8۲۹ : عقائد الصوفية فى ضوء الکتاب والسنة ص‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح الفلاح ص : ۰0۲ والقول المع ي مشروعية الذکر بالاسم المفرد ص : ۳- 
۹ء وأصول الوصول ص : ۰4۷ ورحلة إلى الحق ص : ۰4۱ ۰۱۲۰۱ والالهامات الالهية 
ص : ۰۵۸ والنفحات القدسية: ۵6. 

(۳) درة الأسرار ص : ۸۱. 

.۵۸ : الالهامات الالهية ص‎ )٤( 

۰۲۱۹ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية ۷ 
الك رالمان" : 

وقال زروق عن ذكر لفظ الجلالة: (الله): «ولهذا اختاره المشايخ 
ورجحوه على سائر الأذكار» وجعلوا له خلوات» ووصلوا به إلى أعلى 
المقامات والولايات ۰۳ وقال علي الخواص : ١‏ فما في الأذكار كلها أعظم 
فائدة من ذكر الاسم (الله)ء لأنه جامع لجميع الحقائق ۰۳ وقال أبو بكر 
البناني : « اعلم أن ذكر الاسم المفرد المعظم مجردًا عن التركيب بجملة» وهو 
قول «اللّه الله) مما تداولته السادات الصوفية» واستعملوه بينهم... فأي مانع أن 
يكرره الانسان مرات كثيرة» وكونه لم ينقل عن السلف لا يقتضي منعه ولا 
كراهته... فينبغي الا کثار من ذكره واختياره على سائر الأذكار لتضمنه لجميع ما 
في (لا إله إلا الله) من العقائد والعلوم والآداب والحقوق. فإنه يأتي في (الله) 
وفي (هو) مالا يأتي في غيرهما من الأذکار ». 

وقال ابن عجيبة : ١‏ ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربي يقول: بقيت 
أربع سنین فانيًا في الاسم لا أفتر عنه» لا ليلا ولا نهارّاء حتى كان البدن كله 
يهتز به وحده» فإذا قبضت على إحدى رجلي اهتزت الأخرى» فهكذا ينبغي 
گر ال والفناء فیه »(*. 

وذکر ابن عجيبة آقوال الناس في الذ کر بلفظ الجلالة (الله) مفردًا فقال: 
« وأما ذکر هذا الاسم باللسان مجردًا فيه ثلائة آقوال : أحدها الجواز مطلفًاء 
والثاني الكراهة مطلقّا» والثالث التفصیل: يجوز لأهل النهایات دون آهل 


۲۲۰ : لطائف المنن ص‎ )١( 

(؟) الابداع في مضار الابتداع ص : ۳۱۸. 
(۳) الجواهر والارر ص : ۰۱۶۳ 

.۳۱۸ : الابداع في مضار الابتداع ص‎ )٤( 
.۳۹ : الفتوحات الالهية ص‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VE 


البدايات» والمشهور الأول» وعليه طريق الشاذلیةء ومن تعلق بهم ». 
وأما الذكر بالضمير فقد سئل علي الخواص : ١‏ فهل لنا الذكر بقولنا: (هو 
هو) أو (ذا ذا) أو (كا کا) أو نحو ذلك من أسماء الإشارة؟ فقال: نعم» لنا الذكر 
بذلك بشرط الحضور »”". 
وقال محمد زكي إبراهيم مبيئًا منزلة الاسم المضمر (هو): (إنه ذكر 
الخاصة» وإنه مجمع الأسرار والأنوار والامدادء وإنه ما لم يكن هو الاسم 
الأعظم فإنه بابه أو صاحب المرتبة التي تليه لا محالة»". 


ثانتا: مكانة الذكر عند الطريقة الشاذلية: 

للذكر عند الطريقة الشاذلية مکانة كبيرة» فهو أقرب الطرق الموصلة 
للصوفي إلى الغاية المنشودة من الكشف والوحدة» والمعبر عندهم بالوصول 
إلى الله أو المعرفة الصحيحة به» ولعظم منزلة الذكر عندهم فإنه يجب أن 
يتولى شيخ التربية تلقين الذكر للمرید. فلا تحصل له ثمار الذكر ووظائفه إلا 
بعد وجود الشيخ الملقن الذي تلقاه عن النبي ية مباشرة أو عن طريقة سلسلة 
تنتهي إلى الرسول ُء قال عبد العزیز الدباغ: « إن الشيخ الصادق معمور 
الباطن بالمشاهدة مع الحق سبحانه وتعالى حتى إن المريد إذا قال : لا له إلا 
الله قبل أن يلقى الشيخ الكامل يقولها بلسانه وقلبه غافل» والشیخ يقولها 
بالباطن لعظيم مشاهدته. فإذا لقن المريد سرت حالته في المريد» فلا يزال 
يترقى إلى أن يبلغ مقام الشیخ إن قدر الله له ذلك »(. 


.٦٤٤ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

.۱6۳ الجوار والدرر‎ )٢( 

(۳) أصول الوصول ص : 4۸-1۷. 

(4) الابریز ص : ۰۳۹6 وقد کره علي الخواص ترتیب الأوراد المشروعة وأخذ العهد على = 


یبا : موقفهم من تربية النفس انساني رسد 


التالیف في الأذكار: 

زعمت الطريقة الشاذلية أن الذكر أو الترديد المستمر لاسم (الله) من.أهم 
الوسائل العملية التي ينبغي للسالك الصوفي أن يلتزمهاء وقد عنيت الطريقة 
الشاذلية بالذكر وقواعده العملية عناية فائقة. 

ومن أبرز شیوخ الطريقة الشاذلية الذين اهتموا بالذكر ابن عطاء الله فقد 
أفرد له مصنفًا كاملا سماه (مفتاح الفلاح) فصل فيه الكلام عن آدابه تفصيلا 
دقيقًاء وقد أصبح معمولا بما وضعه من قواعد عند مريدي الطريقة الشاذلية منذ 
زمنه إلى هذا الزمن "۰۳ ويعتبر (مفتاح الفلاح) من أهم مصنفات ابن عطاء الله 
من حيث أنه قد فصل عن كثير من مسائل الذ کر فقد تحدث عن ماهية الذكر 
وبيانه» وأثر الذكر على النفس الإنسانية» ثم ذكر الأدلة على رياضة الذكر 
الصوفي» وكيفية الذكر العملية» وآدابه المختلفة» وفوائده» وطريقة اختياره» 
وتدرج السالك في مراتبه» ثم ختم ذلك في شرح (لا اله إلا الله)؛ وذکر أوقات 
الأذكار» وكذلك صنع أتباع الطريقة من بعده» فقلما يأتي شيخ من أتباع 
الطريقة إلا ويؤلف له كتابًا مستقلا في الذكرء أو يشرح حزبّا لشيخ قبله» وهذه 
بعض الأمثلة : 

کتاب (الدرة البهية في أوراد الطريقة العلوية) لمحمد الهاشمي» وكتاب 
(النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليشرطية) لمصطفى أبي 
ريشة» وكتاب (الالهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية) لمحمود أبي 
الشامات» وكتاب (كشف الأسرار لتنوير الأفكار) لمصطفى نجاء وكتاب 
(شرح الوظيفة الشاذلیة) لسلامة الراضي وكتابي: (فواتح المفاتح) 
و(مفاتح القرب) كلاهما لمحمد زكي إبراهيم. 


= المریدین أن يفوا بها انظر : الجواهر والدرر ص : ۱۰۸ ودرر الغواص ص: ۸ 
)١(‏ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۱۹۰. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ Ves 


أوجه بيان مكانة الذكر الصوفي عند الطريقة الشاذلية: 

-١١‏ هو الركن الأعظم في التصوف: 

اعتبرت الطريقة الشاذلية الذكر من أعظم أركان التصوف» وعده بعضهم 
الركن الثاني» قال العربي الدرقاوي: « الذ کر هو الرکن الأعظم في طريق الله 
٦78‏ سپئ"' 


وقال ابن عجيبة : « وهو ركن قوي في طریق الوشرل1 مر فان کی 
بو الشامات : «وهو الرکن الثاني في طریق السادة الشاذلية» أي بعد وجود 
ارد ٠‏ 

وقال محمد درنیقة : « الذكر هو الرکن الأساسي في الطريق الصوفي» وبه 
یترقی المرید ویجتاز مراحلها... ولذلك اعتبر الشاذلية الذ کر باب الخیرات» 
والعمدة في طریق اللّه» وهو الاصل الجامع» وهو صقال القلوب ». 

۲- هو أعظم آرکان المجاهدة العملية : 

لما عد ابن عجيبة دور المجاهدات العملية في تهذیب النفس و مجاهدتها 
والتحرر من البدن قال: « وأوكدها: الذکر والصمت. والعزلة »۳ وقال 
أيضًا: « الذکر... أفضل الاعمال» قال الله تعالی: اون که (سورۃ 
البترة: ۱۵۲]... فلا مدخل على اللّه إلا من باب الذكرء فالواجب على العبد أن 


قحف عنم اليم ۰ : 1 
يستغرق فيه أوقاته» ويبذل فيه جهده »۳. 


.۳ بشور الهدية ص:‎ )١( 
.٦٤ معراج التشوف ص:‎ )٢( 

(۳) الالھامات الإلهية ص : .4٩‏ 

۔٦٤‎ : الطريقة الشاذلية وأعلامها ص‎ )٤( 
.۳۹ : الفتوحات الالهية ص‎ )٥( 

۰۱۱۹-۱۱۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )٦( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

۳- هو نور للعبد في دنياه وآخرته: 

قال ابن عطاء الله : « هو نور للعبد في دنياه وقبره ونشره وحشره» وهو رأس 
الأصولء وباب الأصول »۳ وقال ابن عجيبة : « وأعظم الأعمال التي توجد 
ثمرتها عاجلا وآجلا هو ذکر الله وثمرته هو النور الذي يشرق في القلب)”". 

4 - هو سبب لظهور الکرامات: 

زعم زروق أن الطريقة الشاذلية مبنية على ذكر الصلاة على النبي ین وأنه 
يحصل لهم به الكرامات والفتوحات التي فضلتهم على غيرهم من الطرق» قال 
زروق: ١‏ وذكر من عرف بطريق الشاذلية أنه مبني على الصلاة على رسول الله 
يا وهو طريق جليل» واضح الأنوار والبراهين» والفائدة الحالية والعلمية... 
وكان بعض مشايخ المغرب ممن أدركناه يتصرف بها تصرفًا عجيبًا ٠‏ . 

-٥‏ هو سبب للوصول إلى درجة الولاية: 

اتفقت كلمة الصوفية على أنه لا يبلغ السالك مرتبة الولاية الصوفية إلا 
بملازمة الأذكار التي بينها أئمتهم» قال ابن عجيبة: «فإن الذكر منشور 
الولایةء ولا بد منه في البداية والنهاية» فمن أعطي الذكر فقد أعطي المنشورء 
ومن ترك الذکر فقد و 

وعده أبو الحسن الشاذلي من أعمال الأولياء فقال: « أوراد الصادقين: 
الصوم والصلاة والذ کر ...»*. 


(۱) مفتاح الفلاح ص : ۳۸. 

(۲) ایقاظ الهمم ص : .٦٢٤‏ 

(۳) عدة المرید ص : ۰۱۳۳ 

۰۱۱۹-۱۱۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 

.۱۹۳ ۰۱۲۰ : درة الاسرار ص : ۱۵۲. وانظر: درة الاسرار ص‎  )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VET 


ثالنًا: طريقة اختیار الذكر عند الشاذلية: 

المقصود بهذا المبحث هو معرفة مصدر الذ کر وكيفية تطبیقه » والطريقة 
الشاذلية لها منهج في اختيار الذكرء ولها مصادر في ذلك» وکل شيخ له هدي 
وطريقة في تطبيق الذكر على نفسه وأتباعه : 

أولًا: طريقة الشاذلية في اختيار الذكر: 

ادعت الطريقة الشاذلية أنهم استقوا أذكارهم عن طريق الوحي» إما من ال 
تعالى مباشرة أو عن طريق النبي بيا يقظة أو منامّاء أو عن طريق المنامات» 
وبها عرفوا ألفاظ الأذكار وأجورها ومنافعها: 

وقد زعم الشاذلي تلقي أحزابه وأذكاره عن النبي ييه مباشرة. فيقول عن 
حزبه (حزب البر): « ما رتبت منه كلمة إلا بإذن من ربي وأمر من جدي رسول 
الق “ريقو اهن مار عو تب ایا رالل بها قلق ]لاعن 
رسول الله اة لقنته منه تلقيئًا »". 

وأما أدعيته المتفرقة فيقول فيها: «رأيت رسول الله يكل فقال لي: قل 
لفلان بن فلان يقرأ هذه الکلمات» فمن قرأهن تنصب عليه الرحمة كالمطر: 
الحمد للّه الذي صاع منه الحمد؛ والیه یعود کل شی 

وزعم الشاذلي أن أدعيتهم وأذكارهم إنما هي عن إذن من اللّه تعالی مباشر» 
قال الشاذلي: «وان دعا منهم داع فبإذن من الله لا عن ضيق وسخط ؛''' 
وقال زروق عن حزبه: «واللّ لقد أخذت ذلك كله عن النبي و شفاها 


.۵ : شرح مرتضی الحسيني الزييدي على حزب البر ص‎ )١( 
.۸۶ : درة الأسرار ص‎ )۲( 
.۱۸۸: درة الاسرار ص‎ )۳( 
۰۱۸۷ : درة الاسرار ص‎  )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية VEY‏ 
يقظة» تلقينا بتلقين ۳4 

وقال أحمد الادريسي الشاذلي: « اجتمعت بالنبي یل اجتماعًا صوریّاء 
ومعه الخضر اق فأمر النبي بيا الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية ثم 
قال 6 للخضر ق3 : يا خضر لقنه ما كان جامعًا لسائر الأذكار والصلوات 
والاستغفارء وأفضل ثوابًاء وأكثر عددّاء فقال: أي شيء هو يا رسول الله؟ 
فقال : لا له إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 
للم فقالها وقلتها بعدهماء وكررها بيا ثلانًا... ثم لقنها لي یو من غير 
وساطة» فصرت ألقن المریدین كما لقنني به و ». 

وزعم أيضًا أن النبي گا علمه: « لا له إلا اللہ محمد رسول الله في كل 
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم اللّه» خزنتها لك يا أحمد» ما سبقك بها أحد 
علّمها أصحابك يسبقون بهاه وقال أيضًا: «أملى علي رسول الله لا 
الأحزاب من لفظه »» فاستشكل بعض أصحابه مرة كلمة في الحزب الخامس» 
فقال: «يا أخاناء هكذا قال لي رسول الله يك »”". 

سند التلقين للذكر الصوفي: 

تحرص الطرق الصوفية عمومًا على أن تتصل أذكارهم الصوفية بسند إلى 
الرسول اة وخاصة ذكر (لا إله إلا الله) بطريقتهم الصوفیةء وما یتبع ذلك من 
آداب وفوائدء وتتفق الطرق إلى الرجوع بالسند إلى الحسن البصري» ثم إلى 
علي فة ومنه إلى النبي يليه قال الشعراني: « إن سند التلقين ولبس الخرقة 


۱ 07 سے اس : ۱ ,۳ 
كان السلف یتناولونها فیما بینهم من غير ثبوت من طریق المحدئین » ". 


.۵۳ : الالهامات الالهية ص‎ )١( 

(۲) النصوص الثلاثة السابقة انظرها في مفتاح کنوز السماوات والأرض المخزونة ص : ۹-۸ء 
والفکر الصوفي ص : ۸۵-۲۸6 ۲. 

(۳) لواقح الأنوار القدسية ص : ۱6. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VERY 

وكل شيخ من شيوخ الطريقة الشاذلية يسرد له سند إلى النبي ييه ومن 
أمثلة ذلك أن الشعراني سرد له سندًا مطولا ثم ادعى أن له سندًا تفرد به عن أهل 
مصر كلهم» فقال: « ولي طريق أخرى بيني وبين رسول الله ية رجلان فقط 
وذلك أنني أخذت عن علي الخواص» وهو أخذ عن إبراهيم المتبولي؛ وهو 
أخذ عن رسول الله يكل يقظة ومشافهة بالكيفية المعروفة بين القوم في عالم 
الروحانیات» ثم إن عليًا الخواص لم يمت حتى أخذ عن النبي یا من غير 


5 5 کزان 0 
واسطة... فبيني وبين رسول الله وا رجل واحد» وهذه طريق انفردت بها في 
1( 


مصر الآن» 

قلت : والتسليم بدعوى هذا السند هو تسليم بصحة جميع هذه الأحزاب 
والأوراد والوظائف التي انتشرت في كل طريقة. 

ثانيًا: طريقة الشاذلية في تطبيق الذكر: 

رتبت الطرق الصوفية أورادًا وأذكارًا معينة لمريديهاء ولكل طريقة من 
الطرق ورد يختلف عن الأخرى» وتشتمل هذه الأوراد على أذكار شرعیة؛ 
وأذكار مبتدعة» وبعضها يشتمل على ألفاظ وألغاز مبهمة» ولكل شيخ من 
شیوخ الطريقة الشاذلية طريقة وهدي في تطبيق الذكر من حيث كيفيته العملیةء 
قال محمد زكي إبراهيم : « وقد اختارت كل طريقة من كل ذلك صيغة معينة» 
لمزية معينة » وتجربة معينة» وعدد معين ا 

وفيما يلي عرض لطرق بعض شیوخ الطريقة الشاذلية في تطبيق الذكر”": 

: طريقة ابن عطاء الله في الذکر‎ -١ 

وضع ابن عطاء الله للذكر رسومًا خاصة نجملها فيما يلي : 
)١(‏ لواقح الأنوار القدسية ص: ۱۵. 


هق أصول الوصول ص: ٦‏ 
(۳) انظر: طرق شیوخ الطريقة الشاذلية في تطبيق الذكر في: ۱- لواقح الأنوار القدسية = 
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فالذكر إما أن يكون ذكرًا انفراديّاء يصطنعه السالك في خلوته أو في غير 
خلوته» أو ذكرًا جماعیّا يؤديه في مجالس خاصة تعقد لهذا الغرض» وهذا 
الذكر ما أن يكون جهرًا أو خفضّاء ويستحسن عنده أن يكون خفضًا إذا كان 
السالك وحده. آما إذا كان في جماعة فلا بد من أن يجهر بالذكرء مع مراعاة 
ضرورة توافق صوته مع أصوات الذاكرين بطريقة واحدة موزونة 
وللجلوس للذكر عند ابن عطاء الله هيئة خاصة كذلك وهي : تطبیب المجلس 
آولا بالر ائحة الطيبة لاجل الملائكة والجن» والجلوس متربٌا مستقبل اعت 
جاعلا رأسه فوق ركبتيه » ویسد عن المحسوسات عينيه» وبهذه الجلسة یجتمع 
القلب» ویتصفی من الأكدارء وتأتيه الأنوار واللوائح والأسرار» وان کان 


تحت نظر شيخ تخیل شيخه بين عینیه. وأن یستمد بقلبه آول شروعه في الذ کر 
)۲( 


من همة شیخه » معتقدًا أن استمداده منه هو استمداد من النبى ییا لأنه نائبه 
أها طريقة نعطق الذكر فلها طریقة خاصة عند ابن عطاء الله سی نطق کلمة 
(لا إله إلا الله) إما أن ينطقها مقطعة أو متصلة. فالمقطعة ينطق (لا اله) لوحدها 
بقوة شديدة» ثم ينطق (إلا الله) کذلك. قال ابن عطاء الله في وصف هذه 
الطریقة : « أن يذكر بقوة تامة مع التعظيم» وتصعد (لا إله إلا الله) من فوق 
السرة» ناویا ب(لا إله) نفي ما سوى الله عن القلب» وناويًا ب(إلا الله) إيصالها 
بجميع الاعضاء » ۲ 
= ص : ۰۲۱-۱۲ فقد ذکر (۲۰) أدبًا للذ کر بعضها قبل الذكر وبعضه حال الذکر وبعضها 
بعده وفصل في ذلك» ۲- والمفاخر العلیة ص : ۱۳۲ فقد ذکر طريقته» ۳- والالهامات 
الا لهية على الوظيفة الشاذلية لمحمود أبو الشامات ص : ۵۷. 
)١(‏ انظر: مفتاح الفلاح ص : .٤٢‏ 


.۳۲ انظر: مفتاح الفلاح ص:‎ )٢( 
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وإما أن ينطق (لا إله الا الله) متصلة» ویقول في ذلك: «ومن الناس من 
اختار موالاة الذکر بحيث تکون الکلمتان كالكلمة الواحدة» لا يقع بینهما 
تخلل خارجيء ولا ذهني... وهذا آسرع فتحًا للقلب وتقريبًا من الرب ». 
والذاکر عند ابو عطاهء الله قد یصل إلى آن یسلّب اختباره» فلا یشعر بما 
ينطق » والادب معه عدم الانکار بل یسلم أمره» لان الله تعالی هو الفاعل فيه 
ولیس هوء ومن الاذکار التي تسلم لمن سلب اختیاره قول : (اللّه الله الله) أو 


ہے ہے ہے ہے ہے 


أو تخبط» قال ابن عطاء الله في حكم صاحبها: « فأدبه التسليم للوارد» وبعد 
انقضاء الوارد يكون ساكنا ساكتًا »". 

أما أنواع الأذكار من حيث ألفاظها عند ابن عطاء الله فهي خمسة”" : 

نم رتس تالق شین زیون ال 

۲- الذکر بلا له إلا الله ويسميه ابن عطاء الله بذ کر النفي والاثبات. 

فك اند کر .اسان الله)ة وس این عطاه الله د کر اله 

- الذکر بل(الله)» ویسمیه ابن عطاء اللّه بالذ کر المفرد. 

نی ا وهو اغ مرا اند عق ارم اه اللہ اقيق تفا 
عن نهاية التحقیق» ويكتفي به الذاکر عن کل بیان ظا 

۲- طريقة عبد الفتاح القاضي "*" الشاذلي : 

قال الدکتور عبد الحلیم محمود في سيرة عبد الفتاح القاضي الشاذلي: 


(۳( انظر : مفتاح الفلاح ص: ۰۳ 
)٤(‏ هو: عبد الفتاح بن أحمد بن محمد القاضي الشاذلي» ولد بمصر سنة ۱۳۱۷ھ اشتهر = 


سس سس سس سر ررب سس سس 09د 


« أساس طريقته هو أساس الطريقة الشاذلية عادة» وهو ما يلي : 

۱- (أستغفر الله) مائة مرة» (اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك 
ورسولك النبي الامي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا بقدر عظمة ذاتك في كل 
وقت وحين) مائة» (لا إله إلا الله) مائةء (سيدنا محمد رسول الله يَكلِ) مرة... 
وهذا الأساس هو الورد اليومي للشيخ وللمريد على حد سواء. 

...ما الأسماء التي يجب على المريد سلوكها في بدايته فهي : 

الأصول: لا إله إلا الله- الله- هو حي - واحد - عزيز - ودود. 

الفروع: حق - قهار - قيوم - وهاب - مهيمن - باسط. 

ويقرأ كل اسم مائة مرة على مدى الأيام حسب قدرته وفراغه» ولا ينتقل 
من اسم إلى آخر قبل تمام العدد إلا إذا رأى رؤيا وعرضها على شيخه» ووجد 
منها الانتقال نقله» وإلا فليتم العدد »". 

ثم ذكر الآداب التي سنها عبد الفتاح القاضي الشاذلي في الذكر وهي : 
« ألا يتولى وردًا إلا بإذن من شیخه. أو يلقنه إياه» وأن يجلس في الذكر على 
هيئة المتشهد متوضئًاء مستقبل القبلة ما آمکن مغمضًا عينيه» وألا يشغل 
قلبه حال الذكر إلا بالمذکور وأن يراقب صورة شيخه في جميع عباداته» 
وأن يستمد بقلبه من شيخه... وأن لا يشرب عقب الذكر مباشرة» ولینتظر 
قلیلا فى مكانه بعد الذكر صامّ مستحضرًا لتلقى ما يرد عليه من وارد 
الذکر ۰( ۱ 

- بملازمته لصلاة الهاروشي الفاسي في جميع أوقاتەء أخذ الشاذلية عن عبد الوهاب 

الحصافي» توفي سنة: ۱۳۸۳ه. انظر: طبقات الشاذلية الکبری ص: ۰۱۵۸ والطريق 
الشاذلية وأعلامها ص : ۰۱۰۹ والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي 

ص ۰8۲۲-۳۷ 

۰۲۷۹ : المدرسة الشاذلية الحديكة ص‎ )١( 
.۳۸۷ : (؟) المدرسة الشاذلية الحديثة ص‎ 
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۳- طريقة ابن علیوه المستغانمي : 
الاعظم عند قوله : ١‏ الاشتغال النهائي والفناء الكلي في ذکز الاسم الأعظمء 
بالكيفية المعهودة عند القوم. التي تلقیناها من أهل هذا الفن» فانه لم يكن 
أقرب ولا أنفع طريق منها في السير إلى الله وذلك أن ينفرد المرید بمحل 
مخصوص» يتأتى له فيه جمع الهمة على الله ويكون طاهرًا مستقبل القبلة» 
مغمضا لعینیی جامعًا لحواسه مخیلا لحروف اسم الجلالة بقلبه» حتى كأنه 
یراه» ثم يدوم على ذكره. وهو قولنا: (الله) جهرًا بالمد» یجاوز الحد الطبيعي 
مع تغليب مخارج الصدر حتى كأنه یصعد من أعماق جوف ویدوم على تلك 
الحالة حتى ترتسم حروف اسم الجلالة في مخيلته» ثم يتكلف بعد ذلك لأن 
يرى الحروف ممتدة من السماء إلى الأرض؛ مالئة للآفاق» ثم تظهر له بعد 


١ 2 ۰ 
۹ a ذلك‎ 


© © © 


(۱) آعذب المناهل فى الأجوبة والرسائل ص: .۱۸۵-۱۸١‏ 


جں 9ے ںی 
سکس کے رہ عی 


المبحث الثاني: وظائف الذکر. 


ذکرت الطريقة الشاذلية أن للذ کر وظائف وفوائد لا تحصل للسالك الا 
بمجاهدة نفسه بالذکر» قال زروق: « الخواص ثابتة في الاقوال والأفعال 
والأعيان» وأعظمها خواص الأذکار. إذ ما عمل آدمي عملا آنجی له من عذاب 
الله من ذکر الله وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة والمعاجین في 
منافعها »۰ وقال عبد القادر عیسی : " الذکر یثمر المقامات کلها من اليقظة 
إلى التوحید» ویثمر المعارف والاحوال التي شمر الیها السالکون» فلا سبیل 
إلى نيل ثمارها الا من شجرة الذکر» وکلما عظمت تلك الشجرة ورسخ 
أصلهاء كان أعظم لثمرتها وفائدتها. وهو أصل کل مقام وقاعدته التي يبني 
عليهاء كما يُبنى الحائط على أساسه» وکما یقوم السقف على جداره 9 

أولا: تنوع وظائف الذكر باعتبار الذاكرين: 

قسمت الطريقة الشاذلية الذاكرين إلى خواص وعوام» وقسمت أذكارهم 
تبعًا لذلك» فمن الأذكار ما هو ذكر للعوام» ومنه ما هو ذكر للخواص» 
والذاكر پترقی من ذكر اللسان إلى ذکر القلب» ثم ينتهي إلى ذکر السر» وإذا 
وصل إليه سقط عنه ذکر اللسان» ۷ ونقصّاء وهذه بعض 
النصوص الواردة عنهم في هذه الباب : 

قال الشاذلي : « الأذكار أربعة : ذكر تذكره» وذكر تذكر به» وذكر يذ کرك 
وذكر تذکر به: فالذكر الأول: حظ العوام» وهو الذي تطرد به الغفلة» أو 
تخافه من الغفلة. 


.۵۳ قواعد التصوف ص:‎ )١( 
۰۱۱۳ حقائق عن التصوف ص:‎ )۲( 
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والثاني : تذکر به أي مذکور ما بالعذاب» وإما بالنعيم» وإما بالقرب 
واما بالبعد» وغیر ذلك» واما الف جل رعلاء والثالث: یذکرك مذکورات 
امت الحيساكة من الہ راشای من قل اش وم ها وه وان 
۳ الخالق لها. 

والرابع : تُذكر به» وهو ذکر اللّه لعباده. لیس فيه متعلق» وان کان يجري 
على لسانه» وهو موضع الفناء بالذکر أو بالمذ کور العلي الاعلی» فإذا دخلت 
فيه صار الذکر مذکوڑاء والمذکور ذكرّاء وهو حقيقة ما ينتهي إليه في 
السك 

وقال ابن عجيبة : « آقسام الذکر: ذكر العامة: باللسان» وذكر الخاصة: 
بالجنان» وذكر خاصة الخاصة: بالروح والسر» وقال في نص آخر مبيئًا 
اختلافهم بحسب غاياتهم : « الناس في الذكر على ثلاثة أقسام: قسم يطلبون 
الأجورء وقسم يطلبون الحضور؛ وقسم وصلواء ورفعوا الستور»”". 

ويبين علي اليشرطي في نص مختصر وظائف الذكر الثلاثة بقوله: 
« آوصیکم بذ کر الله تعالى» فالذكر يورث نور القلب» ونور القلب يورث نور 
الإيمان» ونور الایمان يورث العلم اللدني» والعلم اللدني يورث المقام 
ا 

ثانيًا: أنواع وظائف الذكر الصوفي: 

للذكر عند الطريقة الشاذلية ثلاث وظائف: 


(۱) درةالأسرار ص: .١55-١54١‏ 
زفق معراج التشوف ص : 7 . 

(۲) إيقاظ الهمم ص : 475. 

(4) مسيرتي في طريق الحق ص : .:۱۷١‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


الوظيفة الأولى: وظيفة خلقية عملية: 

الوظيفة والثمرة الأولى للذكر عند الطريقة الشاذلية هي بمعنى فوائد الذكر 
وثماره على النفس والبدن» والتي جاءت بها النصوص الشرعية» والتي يوافقهم 
7 9ى کو كدو عمق ار فاده 
للذ کر ۳ كلها متصلة بتهذيب أخلاق الذاكر وإصلاح سلوكه العملي» ومن 
تلك الفوائد التي ذكرها ما يلي : 

« الذكر يطرد الشیطان» ويمنعه ويكسره» ويرضي الرحمن» ويسخط 
الشيطان» ويزيل الهم والغم» ويجلب الفرح والسرور» ویصلح السر والعلن... 
وهو للسان شاغل عن الغيبة والكذب وكل باطل... ويجمع على الذاكر قلبه 
المفترق» وشمل إرادته وعزمه المتمزق» ويفرق حزنه وذنبه وجند الشیطان 
وحزبه» ويقرب من الآخرة» ويبعد عن قلبه الدنيا ». 

ويرى أتباع الطريقة الشاذلية أن الذكر يجلو مرآة القلب» ويطهرها عما 
يكون فيه من شوائب النفس وعيوبهاء فهو بهذا قوت الأرواح والقلوب"”", 
وهو حارق لکل ما واجهه من عيوب النفس : قال الشاذلي : « عليك بالمطهرات 
الخمس في الأقوال: ... سبحان الله والحمد للَّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر» 
ولا خوال ولا قرع الا بالله ۳۷ ونان ابن عطاة الله 9 99998 سب" 
تہ که رن ماوقا ورف اند الأذكان.ميترقة لاوضات 
العيد ۷ 
)١(‏ انظر: مفتاح الفلاح ص : ۰4۱-۳۵ 
۲( مفتاح الفلاح ص : ۰۳۸-۳۵ 
(۳) مفتاح الفلاح ص: ۱۱ 
(8) درة الاسرار ص : ۰۱۹۰ 


)0( تاج العروس ص: ۳. 
)٦(‏ قواعد التصوف ص: ۵۸. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال ابن عجيبة : والنار التي تحرق البشرية هي مخالفة الهوی» وتحمل 
النفس ما یثقل علیها: کالذل والفقر ونحوهما مع دوام ذکر الاسم المفرد» 
فکلما فني فيه ذابت بشریته» وقویت روحانیته حتی تستولي على بشريته؛ 
فحيتئذ یکون الحکم لها »۰ وقال علي اليشرطي: «الذکر يغسل جمیع 
المخالفات »۰۳ وقال أيضًا: « الذکر منار القلوب وسراج الأولیاء »۳. 


الوظيفة الثانیه: وظيفة عرفانية کشفیة: 

من أعظم وظائف الذکر التي یحرص علیها آتباع الطريقة الشاذلية وصول 
الذاکر إلى المعرفة الکشفیةء والعلوم اللدنية» ويسميها ابن عطاء الله بذ کر 
الغيبة» أو الذکر الخفي» والوصول إلى المعرفة الكشفية والعلوم الدنية هي 
بداية الذکر الکامل» فتکون بدایته بالمکاشفة عن العوالم الغيبية ثم يرتقي إلى 
الغيبة عن كل العوالم وعدم رژیتها إلى رؤية الله تعالی وحده» وهي الوظيفة 
الثالثة كما سيأتي. 

وهذه بعض النصوص التي تدل على الوظيفة العرفانية الكشفية : 

قال الشاذلي: «ووصف الذكر: أن تذكر بلسانك» وتراقب قلبك» فما 
ورد عليك من اللّه من خير قبلته» وما ورد عليك من ضده كرهته »2 وقال أبو 
العباس المرسي: « ليكن ذكرك (الله)ء فان هذا الاسم سلطان الاسمای وله 
باط و مره فاط العلم ». 

وقال ابن عطاء اه : « فمن لازم الأذكار توالت عليه الأنوار» وانکشفت له 


.۲٥٢ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

.۱۷٢ مسيرتي في طريق الحق ص:‎ )٢( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

۰۱۱۷ درة الاسرار ص:‎ )٤( 

.۲۲۰ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
عن المغيبات الأستار ۳ وقال أيضًا: « فلو اشتغلت بذكر الله على الدوام» 
وفنيت عن غيره على التمام» لانصقلت مرآتهاء وتجلت فيها حقائق الاشیاء : 
ماضية وآتية... وهذا الذكر الذي يصقل القلوب. لا بد أن يكون ذكرا واحداء 
بقلب واحد. وهم واحدء وإلا نا 

ومن أعظم الأذكار عندهم الجالبة للفتح والكشف ذكر اسم الجلالة (الله) 
بشروط محددة أوجبوها على الذاکر؛ فان أتى بها كاملة فتح له في مدة يسيرة» 
قال العربي الدرقاوي: « اسم الجلالة (الله) لا بد لمن يذكره من شروط تثقل 
على نفسه غاية» ولا تخف عليها... ومن ذكره كما وصفناء واعتنى بشروطه كما 
قلنا فإنه یکشف الله له الحجاب بينه وبينه في ثلاثة أسبع أو اقل »". 

وأما العلوم والمكاشفات التي تحصل بسبب الذكر فكثيرة» فمن ذلك : 

۱- الكشف عن العوالم الغيبية : 

قال ابن عطاء الله عند حدیثه عن الذاكر: «... عرج به (أي الذكر) إلى 
العالم الأعلى» وطالع الوجود الحقيقي الاصفی. وانطبع له نقش الملكوت» 
وتجلى له قدس اللاهوت» وأول ما يتمثل له من ذلك العالم: جواهر 
الملائكة» وأرواح الأنبياء والأولياء في صورة جميلة تفاض عليه بواسطتها 
بعض الحقائق» وذلك في البداية إلى أن تعلو درجته عن المثال» ويكافاً 
بتصريح الحق في كل شيء» فهذا ثمرة لباب الذکر 74 ". 

۲- الكشف عن العلوم الغيبية : 

زعم علي الخواص بأن المريد بمجرد تلقيه الذكر من شيخه فإنه يعطى 


(۱) مفتاح الفلاح ص: .٦٥‏ 

(؟) الفتوحات الالهية ص : ۷۲. 
 )۳(‏ بشور الهدية ص : ۲۵۲-۲۵۵ 
)٤(‏ مفتاح الفلاح ص : ۰۱۰-4 
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جمیع علوم (لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ)ء فقد سأل الشعراني شیخه علي 
الخواص: ١‏ ما شرط تلقين الذكر عندكم؟ فقال: شرطه: أن يعطي الله الشيخ 
و 
محمد رسول الله) فقلت فقلت : وما علومها؟ فقال : هي علوم الشريعة المطهرة 
فلا يصير بعد التلقين يجهل شيئًا وسر شش پ سک 
سؤال الناس » وعن النظر في کتاب »۲۲ 

ولما عدد محمود أبو الشامات علوم التنزل الالهي ذكر منها علم الالقاء 
وقال فيه: « وهو ما يلقيه الحق على قلوب عباده أهل الاختصاص من أنواع 


الواردات الالهية الحاملة للعلوم اللدنیةء وهذه الواردات هي نتائج الآوراد 
۳ 


فمن لا ورد له لا وارد له » 

الوظيفة الثالثة: وظيفة شهودیة: 

إذا وصل الذاكر إلى ذكر السر غاب عنه کل شيء؛ وكان الذكر هو 
المذكور» وانمحى من عينه کل موجود. ولم يثبت في الوجود إلا حقيقة 
واحدة» هي وجود الله تعالى وحده. وهي نهاية الذکر» وهي المسماة 
بالشهود؛ وهذه هي الغاية المنشودة من وراء الذكر» وهي الوصول بالذاكر إلى 
(وحدة الوجود). 

۱- ذكر بعض النصوص الدالة على ذلك : 

تتبين هذه العقيدة بجلاء عند الشاذلي في قوله: «الأذكار أربعة: ذكر 
تذکره» وذكر تذكر به» وذكر یذ کرك وذكر تُذكر به...: وهو ذكر الله لعبادہء 
ليس فيه متعلق» وان كان يجري على لسانه. وهو موضع الفناء بالذكر أو 


)۱( درر الغواص ص: ۵۳. 
(؟) الالپامات الالهية ص : ۳۲. 


بالمذكور العلي الاعلی» فإذا دخلت فيه صار الذكر مذ کووا والمذكور ذكرّاء 
وهو حقيقة ما ينتهي إليه في السلوك ۳ وقال أيضًا: « حقيقة الذكر: الانقطاع 
عن الذكر إلى المذكور» وعن كل شيء سواه»”". 

وقال ابن عطاء الله  :‏ فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور» ومن ذکر مع 
وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذذکور »۳. 

وقال ابن عجيبة : « فان دمت على ذكر الحضور رفعك إلى ذكر مع الغيبة 
عما سوي المذکور؛ لما يغمر قلبك من النور» وربما یعظم قرب نور المذكور 
فيغرق في النور حتى يغيب عما سوي المذکور؛ حتى يصير الذاكر مذكوراء 
والطالب طلا والراصل مر صر رها هنا سكت اللسان» وتف الذكر 
للجنانء فيصير ذكر اللسان غفلة في حق أهل هذا المقام... لآن ذكره باللسان 
وتكلفه يقتضي وجود النفس» وهو شرك والشرك أقبح من الغفلة... والفرض 
أن الذاكر محو في مقام العيان »“. 

رو ابن عطاء الله آن نهاية الذکر الکامل هو الذي یغیب فیه الذاکر عن 
نما ماد وهی ال کم وهی ها هر لھا فان این فظار الات BS‏ 
استمکن المذکور من القلب» وانمحی الذکر وخفي فلا يلتفت الذاکر إلى 
الذکر؛ ولا إلى القلب» فذلك حجاب شاغل وذلك هو الفناء» وهو : أن یفنی 


الانسان عن نفسه فلا يحس بشیء من ظواهر جوارحه ولا الاشیاء الخارجة 
عنه» والعوارض الباطنة فيه» بل يغيب عن جميع ذلك ». 


۰۱۶۲-۱۶۱ : درةالأسرار ص‎ )١( 

(۲) درة الاسرار ص : ۲۰۰. وانظر : درة الاسرار ص : ۹۵. 
(۲) شرح الحکم للشرنوبي ص : ۱۱۰. 

۰۱۲۰-۱۱۹ : إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 

.۹ : مفتاح الفلاح ص‎ )٥( 
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ثم بين ابن عطاء الله علامة ذکر السر فقال: «وعلامة وقوع الذکر إلى 
السر : غيبة الذاکر عن الذکر والمذكورء فذکر السر الهیمان والغرق فيه» ومن 
علاماته : آنك إذا ترکت الذ کر لم يتر کك» وذلك طیران الذکر فيك لينبهك عن 
الغيبة إلى الحضور؛ ومن علاماته: شد الذکر رأسك وأعضاءك جمیعها 
فتکون کالمشدود بالسلاسل والقیود ومن علاماته : أنه لا تخمد نيرانه» ولا 
تذهب أنواره» بل تر أبدًا أنوارًا صاعدة وأخرى نازلة» والنیران حواليك صافية 
تتأجج و تقد ۵ . 

وقال علي اليشرطي: « ما زال العبد یذکر الله خی يستولي الاسم علیہ 
ومتی استولی عليه الاسم انطوت العبدية بالربوبية» وظهرت عليه صفات 
الرب» ولذة الرب تغیب العبد عن وجوده حسًا ومعنی )7". 

وقال مصطفی آبو ريشة: « فان الذ کر ینقل الذاکر من الغفلة إلى الحضور» 
ومن الحضور للق کشف الستور» ومنه حتی یفنی الذاکر فی ذات المذ کور ۳۳4. 

۲- منزلة ذکر اللسان عند آهل وحدة الوجود: 

المقصود من ذکر اللسان عند خاصة الخاصة من الصوفية هو الوصول 
بالذاكر إلى الفناء عن كل موجودہ والاستغراق في وجود الله وحدة» ولذا لم 
يكن الهدف من الذكر التمعن في معاني الذكرء بل الكامل من انشغل عن 
معنى الذكر إلى التفكر في ذات المذكور فقطء قال الشعراني لشيخه علي 
الخواص : «هل للذاكر أن يشتغل بمعاني الذكر؟ فقال: لا ينبغي له أن يشتغل 
بمعاني الذكر» وإنما الواجب الاشتغال بالذكر على وجه كونه تعبدًا لا يعقل 


۰۱۱-۱۰ مفتاح الفلاح ص:‎  )١( 
.۳۸۳ رحلة إلى الحق ص:‎ )۲( 
.٦٤ : النفحات القدسية ص‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية ۷ 
معناه» فقلت له: فإذا الواجب على الذاکر مراقبة المذكورء فقال : نعم ». 

قلت : بل إن الذاکر إذا وصل إلى ذکر السر انتقل من عبادة الذ کر إلى عبادة 
الفکرة والنظرة» وانقطع ذکر اللسان الذي هو من آعمال العوام قال ابن 
عجیبة : « وفي هذا المقام یتحقق المرید بعبادة الفکرة أن النظرة »۳۲. 

وقال ابن عجیبة: ‏ الروح تربی شيئًا فشيئّاء فتطعم آولا ذکر اللسان فقط 
ثم ذکر القلب مع اللسان» ثم ذکر القلب فقط ثم ذکر الروح وهو الفكرة» ثم 
ذکر السر وهو النظرة. ثم تأكل کل شيء» وتشرب من کل شيء ؛''. 

قلت: بل إن الذکر في هذه الحالة يعد بطالة وضعفا : قال ابن عجيبة: 
( آقسام الذكر : ذكر العامة : باللسان وذكر الخاصة: بالجنان» وذكر خاصة 
الخاصة : پالروح والسيزة وهو الشهود والعیان؛ فیذکر الله عند کل ےہ 
وعلی كل شيء يعرف الله فيه. وهنا یخرس اللسان» ويبقى کالمبهوت في محل 
العيان» ويعد ذكر اللسان في هذا المقام ضعفا وبطالة»”“ . 

۳- كيفية وصول الذاكر إلى وحدة الوجود: 

حتى يصل الذاكر للفناء في وجود الله تعالى والوصول إلى الوحدة لا بد له 
من كيفية معينة في الذكر بينها العربي الدرقاوي بقوله: « إن الفناء يحصل إن 
شاء الله في أقرب مدة بكيفية في ذكر اسم الجلالة (الله)» وقفت عليها عند أبي 
الحسن الشاذلي... وهي: آن نتشخص حروف الاسم الخمس عند ترما رك 
الله الله) ومهما زهقت عن تشخیصها رجعت إلى تشخيصهاء ولو زهقت عنها 
آلف مرة باللیل» وآلف مرة بالنهار رجعت إليها آلف مرة باللیل وألف مرة 


1۲ درر الغواص‎ )١( 

.۱۲۰ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 
.۳۲۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )۳( 
.4۲ : معراج التشوف ص‎ )٤( 
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پالٹھاں فأنتجت لي هذه الكيفية فكرة عظيمة ٤ء‏ ثم بين العربي الدرقاوي هذه 
الفكرة العظيمة بقوله: « حتى أتتني بعد شهر بقول الله تعالى : لهو الأول لیر 
رهز رای که [سورة الحديد: ؟] فأعرضت عن قولها... فلم تتركني هي فقلت 
ل هر الأول وار وهر رالد که فقد فهمته ۳۷۳۶۵+ 
وهر فلم آفهمه إذ لا نرى ظاهرًا إلا المكونات» فقالت لي حيتئذ: لو 
کان المراد بقوله تعالی : اهر که غير الظاهر الذي تراه لكان ذلك باطنًا ولم 
يكن ظاهرًاء وأنا آقول لك : 9إوالظهرٌيه. فتحققت حيئئذ بأن لا موجود إلا 
اللہ وليس في الأكوان إلا یاه ا 

5 - أذكار وحدة الوجود عند الطريقة الشاذلية : 

الذكر الأول: ذکر (لا إله إلا الله): 

قال ابن عطاء الله عن الذكر به : « فا لزم ذلك الذكر إلى أن ینتظم لك شمل 
العالم في نطاق واحد» وحتى لا ترى بعين قلبك في الدارين غير الواحد 
فتصلي على جميع الموجودات صلاة الأموات »". 

ثم بين ابن عطاء الله علامة وصول الذاکر إلى هذه المرتبة بقوله: 
«ویتساوی عندك الحمد والذم» فتری ذمهم تأديبًا لك وزجرّا وحمدهم فتنة 
لك» فبأمره حركة آلسنتهم بحمدك أو ذمك» ومتی بقي فيك للنفس نصرة ولو 
مثقال ذرة فأنت صاحب دعوی 4 
الذکر الثاني : ذكر (اللّه الله الله) أو (هو هو هو): 
ومن آذکار وحدة الوجود آیضّا: ذکر «اللّه الله اللم6 اذا استفرق 


.۵ : بشور الهدية ص‎ )١( 
.1۳ : مفتاح الفلاح ص‎  )٢( 
۰1۳ : مفتاح الفلاح ص‎ )۳( 
.1۳ : انظر: مفتاح الفلاح ص‎ )( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية ۳ 


الذاکر في اسم الجلالة (الله) مفردًا آدی به ذلك إلى الترقي عن عالم الملك إلى 
عالم الملكوت ثم ينتهي به الأمر إلى عالم الجبروت. قال ابن عجيبة معلقًا على 
تكرار ابن مشيش في صلاته لاسم الجلالة ثلاث مرات متتابعة: « كرره ثلائ 
على عدد العوالم الثلاثة : الملك والملكوت والجبروت» فكل مرة يعني بها 
عالمًا ويترقى إلى عالم آخر حتی يتقرر بالثلائة في عالم الجبروت ». 
ويكون متحققًا في ذكره عند ابن عطاء الله بسبعة أصول: « استحقار ما 
سوى الله حالاء والتعظيم لأوامر الله کشفًاء وسقوط الأكوان شهودًاء والفناء 
في الجمع استغراقّاء وتعلق الهمة بالله دأباء ومراقبة الأنفاس سرّاء ثم حدوث 


الوله» بمعنى أن يسترق سره في وجوده في حقيقة شهوده؛ بحيث لا یری غيره » 


ولا پحس من سواه 2 


© © © 


)غ0 شرح صلاة ابن مشيش ص : ۳۳۳ 
)۲ مفتاح الفلاح ص : ° 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VE 


المبحث الثالث: نقد الأذكار الشاذلية. 


أولا: منزلة الذكر عند أهل السنة والجماعة: 

من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى ذكر الله بقلبه ولسانه؛ 
والمواظبة عليه مطلفًا كان أو مقیدڈاء حسب ما جاءت به السنة من تهليل وتسبيح 
واستغفار ودعاءء والذكر والعبادة داخل ضمن العبادات التي افترضها الله تعالى 
على عبادة» والعبادة: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة»'''» ويشترط في العبادة أن تكون موافقة لشرع 
الله وبنية التقرب إلى الله تعالى» قال تعالی : اهر شركلا روا لهم ین 


لیب ما لم یادن د که [سورة الشوری:٢٢]ء‏ وقال تعالی : ثد جلف عل 


قرغ َنَ الأمْر مها ولا َنِم هوا الي لا موم [سورة الجائية :۱۸]) وقال 
تمالی : وم را لا ليمَندوا آله لصو له این اہی [سورة الینت:۰]. 

والذ کر والدعاء من أعظم آنواع هذه العبادات التي يحبها الله تعالی» وخیر 
الذ کر والدعاء ما كان من قرآن أو من دعاء مأثور عن النبي یل وکل ما خالف 
ذلك فليس له خاصية تمیزه على غيره» ولا يجوز لواضعه أن يأمر الناس بالتز امه 
والمواظبة عليه» هذا على فرض سلامته من المآخذ العقدية. 

١‏ - فضل الذکر: 

للذ کر آثار جليلة على القلب والنفس والبدن وهو علامة الایمان» ودلیل 
الحب والقرب» وهو منبع الصدق وأصل الفضائل والخیرات وقد جاءت 
التصوص الكثيرة في فضله ومدح أهله : قال الله تعالى : رال أك 
[سورة العنکبوت : ٤٥]ء‏ وقال تعالی : ط تون مکی [سورة البقرة: ۰۲۱۵۲ وقال 


)۱( مجموع الفتاوی : 2-۰ 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
تعالى : «إوَآدْ رک فى تقیلک تَا وَخِمَةٌ وذو الْجَهْرِ من لول اد وَالآصَالٍ 
ولا تكن من لح که [سورة الاعراف:۲۰۵]) وقال تعالی : #وأذكروا آله كيرا 
لح تُفلمورت» (سورۃ الجمعة:۰]۱۰ وعن أبي هريرة إفتة أن رسول الله لا 
قال : « يقول اللّه تعالی : آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني 
في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منهم . 

۲- أمثلة على الاذکار الشرعية: 

جاءت الاحادیث الکثيرة في بیان الأذكار الشرعية المحبوبة لله تعالی؛ 
وذکر آجرها وثمارها. ولم يترك ذلك لاجتهاد الناس واختراعهم من قبل 
آنفسهم بل کلف الله تعالی عبده محمد يا ببيانه» والأحاديث كثيرة جدًا في 
هذا الباب» ومن ذلك: 

حديث سعد بن أبي وقاص لته قال : قال النبي با : « أيعجز أحدكم أن 
یکسب کل یوم ألف حسنة: یسبح الّه مانة تسبيحة فیکتب اللّه له بها آلف 
حسنة» ویحط عنه بها آلف خطيئة !۳ وعن أبي هريرة فة قال : قال النبي 
: « من قال: لا له لا الله وحده لا شريك لت له الملك وله الحمد؛ وهو 
على کل شيء قدیر» في یوم مائة مرة. كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له 
مائة حسنة» ومحیت عنه مائة سيئة» وکانت له حررًا من الشیطان يومه ذلك 
حتی يمسي» ولم يأت احد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه »"۳. 

وعنه أيضًا قال قال النبي ككيِ: « من قال سبحان اللّه وبحمده في يوم مائة 
مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ٥‏ وعنه أيضًا قال: قال 


(۱) أخرجه البخاري ح: ٢۰٥۷ء‏ ومسلم ح: ۲۲۷۵. 
(۲) أخرجه مسلم ح: .۲٦۹۸‏ 

(۳) آخرجه البخاري ح : ۰۳۲۹۳ ومسلم ح :۰۲۱۹۱ 
ر٤(‏ آخرجه البخاري ح: ۱:۵ ومسلم ح: ۱۔ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VY 


النبي 95 : « كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبیبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم ». 


۳- فوائد الذكر: 

للذكر فوائد ووظائف جاءت بها النصوص الصحيحة وبينها علماء السنة 
وقد ذكر ابن القيم في كتابه (الوابل الصيب) كثيرًا من فوائد الذكر التي دلت 
عليها النصوص» ومن ذلك قوله: 

« وفي الذكر أكثر من مائة فائدة: 

إحداها : أنه يطرد الشيطان ويقمعه ویکسره» والثانية: أنه يرضي الرحمن 
كمك » والثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب والرابعة: أنه يجلب للقلب 
الفرح والسرور والبسط والخامسة: أنه يقوي القلب والبدن والسادسة: أنه 
ينور الوجه والقلب والسابعة: أنه يجلب الرزق» والثامنة: أنه يكسو الذاكر 
المهابة والحلاوة والنضرة» والتاسعة: أنه يورثه المحبة التي هي روح 
الاسلام. والعاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان؛ 
فيعبد الله كأنه يراه» ولا سبیل للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسانء كما لا 
سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البیت ؛''' 

-٤‏ عموم مفهوم الذکر: 

سبق بيان عموم الذكر عند الطريقة الشاذلية وكذلك الأمر عند أهل السنة 
والجماعة» فالذكر يشمل: الصلاة وقراءة القرآن» والتسبیح» والدعای 
والشكرء والطاعة» وكذلك يشمل الاستغفار» والصلاة على النبي يكل 
والأدعية والأذكار النبوية التي ألزم النبي و بها نفسه ودل أمته عليهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري ح: ٦٤٦٦ء‏ ومسلم ح: .۲٦۹٢‏ 


(۲) الوابل الصيب ص :1۲-1۱. 
(۳) انظر: تھذیب اللفة :۰۱۱۳/۱۰ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية VY‏ 


وكذلك يشمل الذكر مجالس العلم الشرعیة؛ قال السعدي: « وإذا أطلق ذكر 
الله تمل با هت زا الس عقيدة او کن ارم ی 
بدني» أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه» ونحو ذلك» فكله ذكر الله 
ا 

أما الصوفية ومنهم الشاذلية فقد زادوا على مفهوم الذكر أمور ابتدعوا فيها 
وخالفوا عموم المسلمين» ومن ذلك استحباب ذكر الاسم المجرد أو الضمير 
المفرد» كما سبق بيانه» وهو الذي تقوم عليه الحضرات الصوفية» وكل طريقة 
من الطرق الصوفية لها صيغة خاصة فی اختیار آلفاظ الذکر وطريقة تطبیقه۳. 


ثانمًا: نقد الأذكار الشاذلية: 

انتشرت الأذكار والأدعية والصلوات الصوفية المبتدعة في العالم 
الاسلامي انتشارًا کبیراء واشتغل كثير من أفراد هذه الأمة وبالذات أتباع الطرق 
الصوفية في تردیدها وتلاوتها ليلا ونهارّاء وأمضوا في ذلك السنین العديدة» 
مكررين هذا الذكر ألف مرة والذكر الآخر أكثر أو أقل» وتركوا تلاوة كتاب 
الله تعالی» وذکره بما شرع في کتابه وسنة رسوله ا 

وتنافس شیوخ الطرق الصوفية في وضع الأحزاب والادعية والصلوات» 
واختلقوا لها الاداب والأجور والصیغ» وألزموا آتباعهم بتردیدها ولم يكن 
الضرر مقتصرًا على مجرد الابتداع بل تعداه إلى اشتمالها على الشرك والكفرء 
وأقل ما فیها اشتمالها على التوسلات المبتدعة» کالتوسل بالذوات أحياءً 
وأمواتاء و کذلك اشتملت على الغموض والخفاء. 

وقد استغلت الطريقة الشاذلية عبادة الذکر العظيمة فعبثت بها وأحدثت 


( الریاض الناضرة والحدائق الثيرة الزاهرة ص : ۵ ۲. 
۲( انظر : عقائد الصوفیة فى ضوء الکتاب والسنة ص : ۰1۲٩‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OYA 


باسم الذكر ألفاظًا ما أنزل الله بها من سلطانء كما عبثت بالأذكار المأثورة 


فزعمت آنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نوع للعوامء ونوع للخواص» ونوع 
لخاصة الخاصة» فسموا الأذكار التي جاءت بها نصوص الشريعة أذكار العوام 
وأما الخاصة وخاصة الخاصة فلهم ذكر (اللَّه الله الله) أو (هو هو هو) أو (آه آه 
آه) بكيفية خاصة» وعدد محدد؛ بل إن خاصة الخاصة يصلون إلى أن يهجروا 
ذكر اللسان ويكتفوا بذ کر القلب وهو الفكرة فقط؟. 

قال عبد الرحمن عبد الخالق: « يخطئ من يظن أن الصوفية أتباع للرسول 
يه في هديه في الذكرء حيث شرع لنا يل أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار 
مخصوصة في أوقات معلومة» والنبي ی عندما أخبرنا أن من قال كذا وكذا 
فله كذا وكذا من الأجر؛ إنما يتكلم بالوحي» لأن الأجر أمر غيبي يقدره الله 
ويعلمه» ولكن مشايخ الصوفية راد کل منهم أن ينصب من نفسه مشرعًا 
لمجموعة می المریدین» والهّا یعبده الأتباع الجاهلون» وکان باب أذ كان هو 
الباب الذي دخل منه هؤلاء للتشریع للاتباع والمریدین فوضع کل منهم لأتباع 
طریقته منهجًا خاصّا بالذکر وأذكارًا مخصوصة وکان لکل واحد منهم أن 
يضفي على ذکره الخاص هالة من التقدیس» وأن یحاول جذب المریدین إليه 
بشتی الطرق والوسائل» فمنهم من زعم أن ذکره الخاص قد آخذه من الرسول 
منامّاء ومنهم من ادعی أنه آخذه من الرسول يقظة» ومنهم من زعم أن الخضر 
الذي آوحی له بالذکر» ومنهم من تنازل فنسب ذکره إلى شيخ طريقة میت» 
ومنهم من تنازل عن ذلك فأخبر أتباعه أنه جمع لهم هذا الذ کر من آيات القرآن» 
وأحاديث الرسول وتألیفاته» وأنه مجرب وأن من فعله حصل له كذا وكذا من 
الخيرء فقد فعله فلان فحصل له كذا وكذاء وفعله فلان فحصل له كذا 


و کذا»(. 


.۲۸۳ الفکر الصوفي ص:‎ )١( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


إبطال الذکر الشاذلي: 

أولًا : إبطال الذكر الشاذلى من حیث مصدره: 

زعمت الشاذلية -كما سبق- أنهم تلقوا معرفة الأذكار عن طريق التلقي من 
الله تعالی ورسول بء وأنهم بلغوا الدرجة العليا في معرفتها من حيث الجزاء 
والصفة 9 وکل هذا کذب وتقول علی الله تعالی» فان من نظر إلى هذه 
الاذکار والادعية المخترعة المنسوبة للنيي ی وجد فیها: ركاكة الترکیب 
العربي الفصيح» والجهل العظیم بالّه تعالى» والتقول عليه» والاعتداء في 
الدعاء وذکر الأسماء المبهمة من أسماء الشیاطین وغیرهم. 

وعلة هذه الجرأة عند شیوخ الصوفية في ابتداع الاذ کار وترتیب الأجور 
والأوقات والعدد لها إنما هو لجلب قلوب الأتباع لهم» واستغلالهم في الجاه 
والخدمة» وقد بين هذه الحقيقة الشاطبي عند حديثه عن بدع الصوفية في قوله: 


« ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض 
العبادات أوقاتا مخصوصة غير ما وقته الشرع فيهاء فيضعون نوعا من العبادات 
المشروعة في زمن الربيع» ونوعا آخر في زمن الصيف» ونوعا آخر في زمن 
الخريف» ونوعا آخر في زمن الشتاء... وربما وضعوها على مقاصد غير 
شرعية» كأهل التصريف بالأذكار والدعوات لیستجلبوا بها الدنيا من المال» 
والجاه» والحظوة ورفعة المنزلةء بل ليقتلوا بها إن شاءواء أو يمرضواء أو 
يتصرفوا وفق آغراضهم. فهذه كلها بدع محدثات» بعضها أشد من بعض» لبعد 
مذه الأغزاضن عن مقاصد الشريعة الاسلامية الموضوعة »۳ . 

وقد سبق بحث ذلك كله وإبطاله» وذکر الأمثلة عنهم في الفصل الأول من 
الباب الثاني» عند الكلام عن (مصادر التلقي عند الشاذلية)» وتبين في مباحث : 


.۳ ۹۱-۳۱ : الاعتصام‎ (١) 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VY. 


دعوى تلقيهم من الله تعالى» أو من النبي بي أو من الخضر اة أو من 
الکشف. أنه لا وحي بعد رسول الله مك ينول من الله تعالی» وأن النبي ييا قد 
بلغ رسالة ربه کاملت وأدى الأمانة» ونصح الامت فالامة ليست بحاجة إلى 
من یکمل لها آمور دينهاء لأنه لیس فيه نقص» والنبي لا لم یکتم شيا مما آنُزل 
عليه ولیس النبي یا بحاجة إلى أن يعلم شيئًا جديدًا بعد إتمام رسالته ولحوقه 
بربه» فقد بلغ الدين كله من عبادات وأذكار ومعاملات... وفیه الکفاية» وقد 
قال تعالی : الوم اکٹ لك ديك وَأمَنْتُ یک یمق تَتضیث کم انلم دبا 
[سورة المائدة: 17» فليس هناك حاجة إلى أذكار جديدة : 

وقد دلت التصوص على ذلك : ومن ذلك قوله تعالی : یا الرسول بل مآ 
ال لگ ون ۳ و ہی اه [سورة المائدة: ۷٦]ء‏ وقال : 
زا كلك کک بتکم انث علخ ینعی وتییث لک الک ریا (سرر: 
ات را ات یی کب یجہت وج وٹ 
عليه فقد كذب» واللّه یقول : ا ارڈ م ال دک ين رك وان رل 
فا بت رسال [سورة المائدة:30] )! ' وقال ابن حزم : « اعلموا ادرشرل الله 
كل لم یکتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا اطلع أخص الناس به من زوجة أو 
ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر 
والأسود ورعاة الغنم» ولا كان عندہ ام سر ولارمز؛ ولا باطن» غير ما دعى 
الناس كلهم إليه» ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمرء ومن قال هذا فهو کافر 
فإياكم وکل قول لم يبين سبیله» ولا وضح دلیله ولا تعوجا عما مضى عليه 
نبیکم ولا ا 0 2 


قلت: فإذا تقر أن الوحى ي انقطع بعد موت النبي علد وأن الأذكار 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.1١5/؟:لصفلا‎ )٢( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية VV‏ 


الممدوحة التي يترتب عليها الأجر والمثوبة هي التي بينها النبي ی في حياته 
فان هذا لا يعني حرمة کل ذكر ودعاء لم يأت عن النبي وق ففرق بين أن يدعو 
المسلم أو يذكر ربه بدعاء معناه صحيح ولم يرد عن النبي كك ولا يلتزم به 
ولا يأمر به أتباعه. ولا يسوق فيه الفضائل والأجورء وبين أن يعين ذكرًا ودعاء 
يزعم أنه تلقاه عن اللّه تعالى أو عن النبي ككل أو الخضر القت ويسوق فيه 
الفضائل والأجور؛ ويجعل له صيغة خاصة وعددًا معيئاء ويلزم أتباعه به» فان 
هذا الذكر والدعاء بهذه الصفة انقلب إلى عبادة مشروعة» والعبادات أصلها 
التوقيف: قال ابن تيمية : « لا ریب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع» فالأدعية 
والأذكار النبوية» هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها 
على سبيل أمان وسلامة. 

والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به إنسان» وما 
سواها من الأذكار قد يكون محرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك 
مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول تفصيلها. 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها 
عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس. بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن الله بەء بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله 
لاس سنة» فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معني محرما لم یجز الجزم بتحریمه 
لکن قد يكون فيه ذلك» والانسان لا يشعر به. وهذا كما أن الانسان عند 
الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت» فهذا وأمثاله قريب» وأما اتخاذ 
ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي» فهذا مما ينهى عنه» ومع هذا ففي 
الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحیحة؛ ونهاية المقاصد 
العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو 
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مفرط 7 متعد .ا 


وقال الشاطبي -في معرض رده على اختراع الصوفية لبعض الأدعية 
والأذكار- : ١‏ الدعاء أيضًا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص» أعني الكيفيات 
المستعملة» والهيئات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم» وكذلك الأدعية 
التي لا تجد مساقها في متقدم الزمان ولا متأخره» ولا مستعمل النبي ككل 
والسلف الصالح... وهذا الموضع مزلة قدم للعوام وكثير من الخواص ». 

ثانيًا : إبطال الذكر الشاذلي من حيث معناه: 

اشتملت الأذكار الشاذلية على معاني باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ولو 
تتبعنا الأذكار الشاذلية لخرجت مجموعة كثيرة من المخالفات التي لا تدل إلا 
على جهل واضعها بعقيدة السلف» وبحثه عن المكانة والرفعة بین الناس» فمن 
تلك المخالفات العقدية: 

۱- اشتمال الأذكار الشاذلية على تحديد الأجرء ومقدار الذكرء في أوقات 
محددة من غير دليل شرعي : 

تجرأ شیوخ الطريقة الشاذلية في اختلاق أنواع الأذكار والأدعية» وعینوا 
لكل ذكر ودعاء: أجرّاء وعددّاء ووقتّاء وأدباء وألزموا أتباعهم بترديدها 
والتعبد بهاء وألفوا في ذلك المؤلفات» وجاء أتباعهم فتلقوا ذلك بمحمل 
التصدیق والجزم» وهجرت بسبب ذلك الأذكار والادعية الثابتة عن النبي كلل 
ومن مزاعمهم في ذلك ما يلي : قال الشاذلي في فضل قراءة (حزب البر) : ١‏ إنه 
أمان للاقليم الذي يقرأ فيه» ولو قرئ ببغداد ما أخذت »۳ وقال أيضًا: « من 


)۱( مجموع الفتاوى : ۵۱۱-۵۱۰/۲۲. 
(۲) الموافقات: 4871/۷ 
۱ہ موسي ند المي على ای ار 
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حفظه فهو من صحابي »۰ وقال أيضًا: « من قرأ حزبنا هذا فله ما لنا؛ وعلیه 
ما عليناء و کان داخلا في شفاعة جدي رسول اله اة“ وقال أيضًا في فضل 
حزبه (حزب البحر): « قال لي رسول گلا : احتفظ به فان فيه اسم الله الأعظم» 
وما قرئٌ فى مکان الا وکان فيه آمان» ولو كان عند آهل بغداد ما آخذها 
التر ۳۷ ١‏ 

وأما الأدعية والأذكار المفردة التي اختلق لھا أجورًا وفوائد فكثيرة جدًا: 

قال الشاذلي : ١‏ من أراد أن لا يضره ذنب فلیقل : أعوذ بك من عذاب يوم 
تبعث عبادك» واعوذ بك من عاجل العذات» رس سوء الحساب ظا وقال 
أيضًا: «|ذا آردت ألا يصدأ لك قلب ولا بلحقك هم ولا كرب ولا یبقی عليك 
ذنب فأکثر من قول: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظیم ...٭“ وقال 
أيضًا: « إذا آردت أن تغلب الشر کله » وتلحق الخیر کله » ولا يسبقك سابق وان 
عمل ما عمل فقل : يا من له الأمر کل أسألك الخیر كله ...»۲. 

ويكفي أن ابن الصباغ عقد في کتابه (درة الأسرار) بايًا عن أذكار 
الشاذلي ۰ وذكر تحته فصولا في أذكار الشاذلي في كذا وكذاء ومن ذلك : 


)١(‏ المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۳) درةالأسرار ص : ۸6. 

(4) درةالأسرار ص : ۱۳۸. 

(۰) درة الاسرار ص : ۱۳۸. 

(1) درة الاسرار ص : ۱۳۸. 

(۷) وكذلك ذکر ابن عياد الشاذلي مجموعة من أذكار الشاذلي وذکر قبل کل ذکر فائدة» فقال 
مثلا : «إذا آردت الخروج من الضيق إلى السعة فقدم ما كان یعلمه لاصحابه من قوله : يا 
واسع يا علیم ...۰۲ وذکر ابن عياد سبعة آمثلة لذلك. انظر: المفاخر العلية ص : -۱٦١‏ 
۸ 
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قوله ا یی اللهم إنك لم تشهدنا على < خلقناء ولا على 
خلق آنفسنا ...٠ء‏ وقوله: ١‏ ومن أذكاره فى الصلاة: لا إله إلا الله السميع 
القریب المجيب ...»۰۳ وقوله: ١‏ ومن أذكار للفرج والسعة: يا واسع يا 
۳( 
علیم ...» ۰ 
وعقد محمد زكي إبراهيم في کتابه (أصول الوصول) فصلا بعنوان 
(مشروعية قولهم عدد كذاء وقدر کذا) فقال: «إن قول أشياخنا في أذكارهم 


عدد كذاء أو قدر كذاء أو نحوه إنما هو من السنة الثابتة» وأن تبديعهم في ذلك 
ع الشنيعة» أما مسألة تحديد عدد الذ کر بقدر بے السادة فهذا 

جع إلى التجارب لوو نات 

۱ ہا فإن دعوى الثواب الحاصل لمن 
كرأ هذه الأوزاذ من الافتراء علی الله #ك» والکذب على رسوله 25ء اذ لا 
يعرف سام تراما سان موی قروا ان ۵0اک و القعاه و ند رها 
ومقدارها من العبادات التي لا تعرف الا بالرجوع إلى الکتاب والسنة 
الصحيحة. ويكفي في بطلان قولهم أنهم لم يذكروا دلیلا واحدًا یستندون فيه 
على أكاذيبهم. 

۲- اشتمالها على عبارات غامضة لا معنى لها : 

تميزت الأحزاب والأدعية الشاذلية بحروف وأسماء لا معنى لھاء ومن ذلك 
قول الشاذلي فی حزب الحمد: أحونء قاف. آدم هاء آمین؛ كهيص... 


۰۱۰۱ درة الاسرار ص:‎ )١( 
.۱۰۲ : درة الأسرار ص‎ )۲( 
۰.۱۰۲ : درة الأسرار ص‎ )۳( 
۰۷۳ : أصول الوصول ص‎ (٤٤ 


الباب الٹالٹ : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


۳ 


طس حم عسق » 

وقوله أيضًا: قاف جيم سران من سرك 4" 

وقول أيضًا في حزب البحر: ١‏ كهيعص كهيعص کهیعص حم عسق ۷" 
ومن أدعية المرسي: باسم المهيمن العزيز القادرء أجل كل شيء» وهو 
ناصري» ق ج ن ص انصرني »“. 

قلت: وعلة حرص الطرق الصوفية على الذكر بألفاظ مبهمة وحروف 
مقطعة هو اعتقادهم بصحة التوسل والدعاء بحق الحروف وجاهها عند الله 
الى "و سارها الات له فا سرک الام و شالت عفد 
السا 

۳- اشتمالها على عبارات فيها تعد في الدعاء. 

ومن أمثلة ذلك قول الشاذلي في حزب البر: « وليس من الكرم ألا تحسن 
إلا لمن أحسن إليك» وأنت المفضال الغني» بل من الكرم أن تحسن إلى من 
أساء إليك وأنت الرحيم العلي؛ كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إليناء 
7٤۳‏ آولی ك 

قلت : وفي هذا الدعاء القبیح تطاول على الله في قوله : « ولیس من الکرم 
أن لا تحسن الا لمن أحسن اليك؟! بل من الکرم أن تحسن إلى من آساء 
إليك ٤ء‏ وكأنه کے اللہ سبحانه كيف يتفضل» وکیف یحسن. وعلی 
هذا القول تكون عقوبة الله للمسیئین ليست جارية على سنة الله في كرمه وعفوه 


0 


(۱) درةالأسرار ص: ۹۰ء و لطائف المنن ص: ۲۵۷. 

.55١ لطائف المنن ص:‎ )٢( 

(۳) درة الأسرار ص: ۸۵. 

.۲٥٢ : لطائف المنن ص‎ )٤( 

.44۲ : انظر: عقائد الصوفية في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )٥( 
.۸۱ : درة الاسرار ص‎ )5( 
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وصفحه وحلمه. وهذا خطأ بالغ لان الله سبحانه وتعالی لا يضع رحمته إلا 
الود ور و كام سا 
وخی وَسِعَتَ کل سیو فسا لان تقون وتوت الركرة وین هم 
باينا ونود [سورة تم :101 

وهذه اللفظة المنكرة e ESS‏ 
الفاسي في شرحه على حزب البر للشاذلي نصوصًا فيمن أنكر هذه اللفظة على 
الشاذلي» و ا رر ل ل 
ای ار ار تشه و ون أَسَأت ها [سورة الإسراء:57 ۰0 ونقل قول أبي 
عبد الله بن عباد: ١‏ ينبغي أن یسقط (اليك) من قوله: أحسن وأساء للآية 
الكريمة» غير أنه لا يقدر أحد أن يبدل لفظ الشیخء لأنه يرى من نور الولاية ما 
۳ 


لا يراه غيره ) 
-٤‏ اشتمالها على الكفر والشرك: 

من أخطر الآثار المترتبة على الأذكار والأدعية الصوفية المبتدعة وقوعهم 

في الشرك في أقسام التوحيد» ومن ذلك الشرك في توحيد الألوهية ودعاء غير 
الله تعالى» والتعبد بذلك: 

قال محمد زكي إبراهيم مجيرًا دعاء الميت: « وطلب المدد من الميت 

معناه: طلب التوسل به إلى الله والاستشفاع به إليه تعالى في قضاء حوائجه 

ودفع الجوائح» والتماس بركة مقامه عند اللّه... وقد يحتمل طلب المدد بمعنى 

طلب الدعاء من الروح في عالم الطهر والنور »۰ وقال أيضًا: « الصوفية لا 


ر 


ييأسون من الموتی: 9 كا بیس آلکنا تار من اب القبور که [سورة الممتحنة: ۱۳]) 


.۲۸۹ : انظر: الفکر الصوفي ص‎ )١( 
۰16 : زفق انظر شرح عبد الرحمن بن محمد الفارسي على حزب البر ص‎ 
۰۳۹: المشروع والممنوع في قضايا القباب ص‎ (۳) 


وهم يرون أن الموت مرحلة من مراحل السفر الانساني الكادح إلى الله 
فالميت عندهم حي حياة 000 ولما حج ماضي أبو العزائم - تلميذ 
الشاذلي - وحصل له مكروه - وهو بمكة وشيخه الشاذلي بمصر- قال: 
( فناديت بالشیخء وإذا به واقف عند باب الندوة يشير إلي فبادرت إليه... فلما 
دخلت الديار المصرية وأتيته... قال لي: يا ماضي» لما اشتد الحال عليك؛ 
وناديت بناء وأتينا إليك» وخلصناك مما كنت فيه ». 

وقد سبق في مبحث (توحيد الألوهية عند الطريقة الشاذلية) بيان حكم 
التوجه بالدعاء لغير الله تعالى» وتبین أن دعاء غير الله تعالى شرك وكفر مخرج 
من الملة» وأن دعاء الله وحده هو المتعين» قال ابن رجب: « اعلم أن سؤال 
الس كه دون خلقه هو المتعین» لذن السوال فیه اظهار الذل من السائل 
والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المستول على دفع هذا 
الضرء ونيل المطلوب وجلب المنافع» ودرء المضار ولا يصلح الذل 
والافتقار إلا إلى الله وحده لأنه حقيقة العبادة ۳'۸ 

قلت : ومن الشرك في توحید الاسماء والصفات اشتمال أذكارهم على 
فضل التخلق والتشبه بصفات الله تعالی الخاصة به» قال الشاذلي في بعض 
أذكاره: « فحققني بصفاتك حتی أكون بغیر تکوین كما كنت في علمك 
وميزني بارادتك عن وصف الحدوث ٤‏ وقال أيضًا: « وأمتني عني بصفاتك 
کما سے ا ا۷۵ وقال أيضًا: «وأدرج آسمائي تحت آسمائك» 


)١(‏ آبجدية التصوف ص:۳۸ء وانظر: معلمة التصوف: ۰۲۱۱/۳ فقد آثبت أن الشيخ الحق 
يتصرف بعد موته» ويجوز أن يدعى ويطلب منه. 

(۲) درة الأسرار ص :۳۸-۳۷. 

)۳( جامع العلوم والحكم ص: ۱ء 

€3 درة الاسر از ض: ۹4۸ 

)2 درة الأسرار ص: ۳ء 
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وصفاتي تحت صفاتك» وأفعالي تحت آفعالك» درج السلامة وتنزل 
الكرامة "''» وقد مضی تفصیل ذلك كله والرد عليه في مبحث توحید الأسماء 
والصفات عند الشاذلية في الباب الثاني. 

ه- اشتمالها على الغلو في النبي كله : 

الأذكار المتعلقة بالصلاة على النبي به من أوسع الأبواب التي أوقعت 
كثير من الشاذلية في البدع والكفريات» وهذه الصلوات عند الطريقة الشاذلية 
كثيرة يصعب حصرتها لكثرتهاء فمن ذلك : 

قال ابن مشيش في الوظيفة الشاذلية في حق النبي گلا : « وفيه ارتقت 
الحقائق» وتنزلت علوم آدم» فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم» فلم يدركه 
منا سابق ولا لاحق »۳ ومن أجمع النصوص التي احتوت كثيرًا من هذه 
البدع: الصلوات التي نقلت عن عبد الفتاح القاضي الشاذلي وكان يكثر من 
تردادها» وهي لعبد الله بن محمد الواررهي ”901 اللهم |نا عجزنا من حیث 
إحاطة عقولناء وغاية أفهامناء ومنتهی إرادتناء وسوابق هممنا أن نصلي عليه من 
حيث هو وکیف نقدر على ذلك وقد جعلت کلامك خلقه» وأسماءك مظهره 
ومنشأ کونك منه...منه ابتدأت المعلومات وإليه جعلت غاية الغايات... اللهم 
إني أسألك بحقه عليك الذي أثبته.. . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 
الأملاك تستغيث بك عند الله الصلاة والسلام 77720+ 


.١٠١ درة الاسرار ص:‎ )١( 

(۲) آوراد الطريقة الشاذلية ص:۱۹. 

(۲) هو: عبد الله بن محمد الخياط الهاروشي المالكي فقیه. من أهل فاس» انتقل إلى 
تونس» وتوفي بها سنة ١۱۱۷ھ‏ من آثاره: كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار 
والفتح المبين والدر الثمين في فضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين. انظر: 
الأعلام: ۰۱۳۰/4 وشجرة النور الزكية ص :۰۳۵۶ ومعجم المؤلفین ,۱۱۸/٦:‏ 


والرسل مُمَدُون من مددك الذي خصصت به من الله الصلاة والسلام عليك يا 
رسول اله الأولياء أنت الذي واليتهم في عالم الغيب والشهادة حتى تولاهم 
الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من أتى لبابك متوسلا بك قبله ال 
الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه من حط رحل ذنوبه في عتباتك غفر له الله 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من دخل حرمك خائًا أمنه الله الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله من لاذ بجنابك وعلق بأذيال جاهك آعزه الله... 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد نزلنا بحيك واستجرنا بجنابك وأقسمنا 
بحياتك على اللّه» الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه أنت الغياث وأنت 
الملاذ فأغثنا بجاهك الوجيه الذي لا يرده الله ۷''' 

- اشتمالها على الغلو في الأشخاص وتقديسهم : 

0 العقدية التي وقعت فيها الطريقة الشاذلية غلوهم وتقديسهم 
للذاكر أو للأولياء» فمن غلوهم في ذات الذاكر: قول الشاذلي في حزب 
الفتح : « ونسألك تقديسًا ليس وراءه تقدیس؛ وكمالا لیس وراءه كمال» وعلمًا 
لیس فوقه علم ونسألك الاحاطة بالأسرار» وكتمانها على الأخیار ۳۳ 

ومن غلوهم في الأولياء: التوسل بهم في الدعاء» ومن ذلك قول الشاذلي 
في حزب الفتح: « أسألك بحرمة الأستاذء بل بحرمة النبي الهادي يلاء 
وبحرمة الاثنين والأربعة» وبحرمة السبعين والثمانية» وبحرمة أسرارها منك 
إلى محمد رسولك)70". 

۷- اشتمالها على مخالفات في أعمال القلوب: 

ومن ذلك ضلالهم عن مفهوم المحبة والخوف: قال الشاذلي في حزب 


)١(‏ المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلی ص:5594-777,. 
۲( درة الأسرار ص: 11 
(۳) درة الأسرار ص : 58. 


)4۱۷۸۰۱ الشاذلية « عرض ونقد » 


الفتح : «ونسالك محبة لا لشيء ولا على شيء وخوفا لا من شیء ولا علی 
۱ 


۸- اشتمالها على سوال ما للأنبياء من الکمال : 

من صور الغلو في الذات وتنقص الأنبياء ما جاء عن الشاذلي من سؤال الله 
تعالی مشابهة الانبیاء في کمالهم: قال الشاذلي: ۱سخر لنا هذا البحر بحر 
الدنیا وما فيه» ومن فيه كما سخرت البحر لموسی» وسخرت النار لابراهیم» 
وسخرت الجبال والحدید لداود» وسخرت الریاح والشیاطین والجن لسلیمان» 
وسخر لي کل بحر هو لك» وسخر لي كل جبل» وسخر لي کل حدید» وسخر 
لي كل ريح» وسخر لي كل شيطان من الجن والانس 7" . 

قلت : فان في هذا الدعاء من التعدي شيئًا عظیمّا» فإنه لا يجوز لنا أن نسأل 
والشدلة الله لاه فو تل افواتہ سم لی قاط اسان 
كان شيئًا خاصًا بسلیمان» ولذلك جاء عن أبي هريرة تل عن النبي مَل قال : 
« إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله من 
وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 
کلکم» فذكرت قول أخي سليمان: قال زب عفر لی وَمَبَ لی مُلگا لا نی کم ين 
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وأما نار إبراهيم الذي يسأل الشاذلي ربه أن یسخرها له!! فان اللہ كك 
جعلها بردًا وسلامًا على إبراهيم في مناسبة خاصة. وذلك بعد أن تعرض لما 
تعرض له من البلاء» ولم يسأل إبراهيم ربه أصلا بذلك» وكذلك إلانة الحديد 
۰ لداود ھا گان لاہ یأکل من عمل يده فكاناء الله بان آلان له الحدید وعلمه 


ء٦ درة الأسرار ص:‎ )١( 
.1٩ : درةالأسرار ص‎ )0( 
.۵6۱: آخرجه البخاري ح :۰۳۲6۱ ومسلم ح‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الرنسانية YAY‏ 
صنعة الدروعء فكان هذا من الله فضلا له للمناسبة التي فيه» أما أن يأتي رجل 
ليس بنبي فيسأل الله جميع معجزات الأنبياء فلا شك أن يكون قد تعدى في 
الدعاءء وقد تھی النبي گا عن التعدي في الدعاء'''۔ 

ومن صور طلب مشابهة الأنبياء فيما اختصوا به سؤال العصمة» ومن ذلك 
قول الشاذلي في حزب البر: «واکسنا من نورك جلابيب العصمة »۳ وقال 
في حزبه حزب البحر: «أسألك العصمة في الأنفاس» واللحظات» 
والحركات» والسكنات» والارادات» والخطرات» من الظنون» والشكوك» 
والأوهام 1 

وفي هذه الأدعية طلب من اللّه ما يختص به الرسل عليهم السلام ألا وهو 
العصمة» فان العصمة لا تكون إلا للرسل فقطء أما غيرهم من الأمة فإنهم 
ليسوا بمعصومین» فطلب الشاذلي وغيره العصمة من الله فيه تعد في الدعاء. 

۹- اشتمالها على سوال رؤية اللّه ومكالمته في الدنيا : 

قال الشاذلي في حزب البر : « وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة "۰۲۳ وفيه 
أيضًا قال : « وهب لنا التلقي منك كما تلقى آدم منك الکلمات »۰ وسبق بیان 
قولهم في هذه المسألة في مبحث (توحید الاسماء والصفات عند الشاذلیة) 
وابطال قولهم في ذلك. 


۰۲۸۸-۲۸۷ : انظر: الفکر الصوفي ص‎ )١( 

(۲) درة الاسرار ص : ۰۷۸ 

(*) درة الأسرار ص : ۸۵. وانظر: درة الأسرار ص : ۹۱ء و لطائف المنن ص : ۰۲۵۸ وانظر 
إنكار الالوسي عليه في هذا الدعاء في کتابه : جلاء العينين» في محاكمة الاحمدین ص : 
۷ ۱ ۱ 

.۷۸ : درةالأسرار ص‎  )٤( 

.۷۹ درةالأسرار ص:‎  )٥( 


» الشاذلدة « عرض ونقد‎ VAT 


۰- اشتمالها على طلب معرفة الغيب الذي اختص الله تعالى به: 

وهذا المأخذ العقدي من أوسع مجالات الذكر والدعاء الشاذلي الذي 
حرصوا عليه في كل مناسبة؛ ومن ذلك قول الشاذلي في حزب الحمد: ١‏ وآتنا 
العلم اللدني )”2 وقوله أيضًا : «اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك 
لا ما كان ویکون. ليكون العبد بوصف سیدہ لا بوصف نفسه غنیّا بك عن 
تجديد النظر لشيء من المعلومات» ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات» 
0 السر بجمیع آنواع الذوات ۲ 

قلت : وسبق بیان بطلان دعوى العلم اللدني والعلوم الكشفية فی مبحث 
(الکشف عند الشاذلیة)» وفي هذا الدعاء السابق للشاذلي کذب على النبي فا 
فان النبي ولم يكن يعلم من الغیب ما كان وما یکون وما لم يكن منه إلا ما 
أعلمه الله سبحانه وتعالى إياه... والحق أن الشاذلي في هذا الدعاء قد طلب ما 
له من علم ولیس ما للرسول””؛ وعلم الغيب خاص باللّه تعالى لا یشار که فيه 
أحد من الخلق. 

۱- اشتمالها على ذكر اللّه تعالى بالاسم المفرد أو المضمر : 

سبق عرض نصوص الطریقة الشاذلية في فضل ذكر اللّه تعالى بالاسم 
المفرد أو المضمر في أول هذا المبحث» ولو كان الذكر المفرد أفضل -كما 
يقولون- لكان النبي يي أولى الناس به» ولأمر أمته به» وهو القائل لهم : « من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »۰ ثم الذكر المفرد لا يدل على إيمان 
أو كفر» فهو لم يثبت شيئًا ولم ينفهء وقد كراب تیه او ام ا كر سانجا 
الصوفية فقال : 5 لا اله إلا ال وذكر الخاصة : الله الله وذكر 


(۱) درة الأسرار ص: ۹۱. 
(۲) لطائف المنن ص : ۲۵۳. 
(۳) انظر: الفکر الصوفي ص : ۲۸۸. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية VAT‏ 
خاصة الخاصة: هو هو» ثم بين حكم ذكر الخاصة وخاصة الخاصة فقال : 
« والذکر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرا بدعة في الشرع» وخطأ في القول 
واللغة» فان الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفرا». 

وقال أيضًا: ١‏ وأما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرا فليس بكلام تام» ولا 
جملة مفيدة» ولا يتعلق به إيمان» ولا كفر» ولا أمر؛ ولا نهي» ولم یذ کر ذلك 
أحد من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله يِه ولا يعطي القلب بنفسه 
معرفة مفيدة» ولا حالا نافعاء وإنما يعطيه تصورًا مطلقّاء لا يحكم عليه بنفي 
ولا إثبات» فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن 
فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه» لا ما تكون الفائدة 
حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الالحادء وأنواع من 
الاتحاد» كما قد بسط في غير هذا الموضع» وما یذ کر عن بعض الشيوخ من أنه 
قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبهاء فإن في 
ذلك من الغلط ما لا خفاء به» إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على 
ما قصده ونوا إذ الأعمال بالنيات. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» وأدخل في البدعة» وأقرب 
إلى إضلال الشیطانء فان من قال: يا هويا هو» آو: هو هو ونحو ذلك لم 
يكن الضمير عائدً! إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد یضل ». 

وقال ابن القيم: «إن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاء ولا مفيد 
شیٹاء ولا هو كلام أصلاء ولا يدل على مدح ولا تعظيم» ولا يتعلق به إيمان ولا 


(۲) مجموع الفتاوی:۲۲۹-۲۲۵/۱۰. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ VAY 


ثواب» ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» فلو قال الکافر : الله الله 
من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماء فضلا عن أن يكون من جملة 
الذكر» أو يكون أفضل الأذكار» وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم 
المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهرء فالذكر بقوله: هو هو بالاسم 
المضمر أفضل من الذکر بقولهم الله اللہ وکل هذا من آنواع الهوس 
والخیالات الباطلة المفضية بأهلها إلى آنواع من الضلالات »۲. 

الا : إبطال الذکر الشاذلي من حيث صورته : 

من البدع التي أحدثتها الطريقة الشاذلية اجتماعهم للدعاء بهيئة خاصق 
وبشكل جماعي؛ وبصوت جهوري واحدک والرقص؛ والسماع» والحضرة 
الصوفية وغير ذلك من الصور التي لا ضابط لهاء وهذه البدعة ليست خاصة 
بالطريقة الشاذلية» بل لكل طريقة من الطرق الصوفية مجالس خاصة للذكرء 
يجتمع فيها أتباع شيخ الطريقة ويرددون فيها (الحضرات) وهي : الأذكار المرتبة 
لهم بصوت جماعي أو فرادي» وتسمى هذه المجالس بالزوايا والتكاياء 
فالحضرة خاصة بالذ کر وهذا وصف لحضرة إحدى الطرق الشاذلية» وهي 
الطريقة (الحامدية الشاذلية) المنسوبة لسلامة الراضي : 


قالوا: لكل بيت من بيوت الطريق أو مجموعة من مجموعاته زاوية تقام 
فيها الحضرات» فإخوان القرى لديهم زواياهم» وكذلك المدن» وكل جماعة 
من الجماعات تقوم بحضرة بعد صلاة العشاء من كل ليلة أو ليال معينة من 
الأسبوع تحت إشراف نائب الحي أو الخليفة الملقن» أما الحضرات الجماعية 


.٦۹۹-)۹۸ : طريق الهجرتين ص‎ ٦( 

)۲( انظر في إثبات ذلك عنهم : مفتاح الفلاح ص : ۰۱5 ۰۲۳ ورحلة إلى الحق ص : ۰۱8۲ 
وأصول الوصول ص: ٤٠ء‏ ۰۱۸ وحقائق عن التصوف ص : ۰۱۳۵ والالهامات الالهية 
ص : 1۳. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وهي التي تكون في المساجد الكبيرة العامة» فكانت تحت إشراف الشيخ 
مباشرة» وتقوم بعد صلاة العشاء... فعندما ينتظم عقد الاخوان یجلسون صفوفا 
مستطيلة أفقية» بحيث يكون نصف الاخوان في نصف المسجد متقابلة 
وجوههم مع نصف الاخوان الآخر من المسجد. ويجلس الشيخ في منتصف 
الجماعات» ويفتتح الحضرة بتلاوة (الوظيفة الشاذلية) أو غيرهاء ثم يذكر 
جملة (لا إله إلا الله)» فيرددها سائر الذاكرين» ثم يذكر اسم (الله) بصوت 
منخفض» ثم بصوت مرتفع» ثم يشتغل الذاكرون بترديد القصائد الدینیة 
وشيخ الطريقة يصفق بیدیه.... 

وقد اجتهد السلف الصالح في رد تلك البدع وتحذير الناس منها: 

قال ابن تيمية : ١‏ آما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة فلم ينقل 
هذا أحد عن النبي ييا وسئل الشاطبي: «عن قوم يتسمون بالفقراءء 
يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية» فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في 
الذكر الجهري على صوت واحد» ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل... هل 
هذا العمل صحيح في الشرع أم لا“ فأجاب الشاطبي بجواب مسدد فقال: 
« إن ذلك كله من البدع المحدثات» المخالفة طريقة رسول الله يِه وطريقة 
أصحابه والتابعين لهم باحسان ». 

ثم فرق الشاطبي بين مجالس الذكر الشرعية المحمودة وبين مجالس الذكر 
الصوفية البدعية» فقال عن مجالس الذكر الشرعیة وصفتها وما يقال فيها: ١‏ إذا 
كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح» فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس 


.۸-۸۳ : انظر: سيدي سلامة الراضي ص‎ )١( 
.615/757 : مجموع الفتارى‎ )۲( 

(۳) الاعتصام: ۳۳۷/۲ 

زا :اھر الشابق: 


VAT‏ الشاذلية « عرض ونقد» 
القرآن فيما بینهم» حتى يتعلم بعضهم من بعض» ويأخذ بعضهم من بعض» 
فهو مجلس من مجالس الذ كر التي جاء في مثلها من حديث أبى هريرة تل عن 
النبي ب : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفت بهم الملائکت 
وذكرهم الله فيمن عنده »۳ وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

وس على تلاوة كلام اللہ وكذلك الاجتماع على الذكر فإنه اجتماع 
على ذكر الله ففي روایة أخرى أنه قال: « لا يقعد قوم یذکرون الله إلا حفتهم 
الملائکة » الحدیث المذ کون لا الاجتماع للذكر على صوت واحد» وإذا 
اجتمع القوم على التذکر لنعم اللہ أو التذاکر في العلم - إن کانوا علماء-» أو 
كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون؛ أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل 
90 ۶۹۹۷ به زسؤل ازع 
في أصحابه» وعمل به الصحابة والتابعون فهذه المجالس كلها مجالس ذكرء 
ہے ی و 
اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علمّا من العلوم الشرعية» أو 
يجتمع إليه العامة فیعلمهم آمر دينهم» ویذکرهم باللہ ويبين لهم سنة نبیهم 
ليعملوا بھاء ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منھاء ويتجنبوا 
مواطنها والعمل بهاء فهذه مجالس الذكر على الحقیقةء وهي التي حرمها الله 
أهل البدع من هؤلاء الفقراء» الذين زعموا أنهم سلكوا طریق التصوف. وقل ما 
تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة لا علی ان فضلا عن غیرها 
ولا یعرف كيف یتعبد» ولا كيف يستنجي » أو یتوضاً ؛''' 


.۲٦۹ آخرجه مسلم ح:‎ (١) 
.۳۲-۳۶۰/۱ الاعتصام:‎  )٢( 


ات تد سن 60 

ثم بين حکم مجالس ذكر الصوفية فقال: « فأين في الكتاب أو في السنة 
الاجتماع لذکر علی صوت واحد جهرًا عاليّاء وقد قال تعالی : «ادغوا رک 
وا ة مر لا يحب امَیت6ه [سورة الاعراف :0 والمعتدون في التفسیر 
هم الرافعون أصواتهم بالدعاء» وعن أبى موسی قال : کنا مع رسول الله لا في 

> فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال النبي ييا « آربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون اضما لا غاا وعدا الف من تمام تفسیر الآية» ولم 
یکو نوا وین يكبرون على صوت واحد» ولكنه نهاهم عن رفع الصوت لیکونوا 
ممتثلين للآية» وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر 
والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعرن» وجاء عنهم النهي عن 
المساجد المتخذة لذلك» وهي الربط التي يسمونها بالصفة)”". 

رابعًا : إبطال الذكر الشاذلي من حيث غايته : 

لا يشك أهل السنة والجماعة أن للذكر فوائد وثمارًا تحصل للذاكر» كما 
قال ابن قيم  :‏ ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء 
وجلاؤه بالذكر» فانه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البیضاءء فإذا ترك صدئ» فإذا 
ذكر جلاه »۳ وقد سبق عند في بداية الرد على (الذكر عن الشاذلية) ذكر (۲۰) 
فائدة ووظيفة للذکر إلا أن الخلاف بیننا وبين الشاذلية هو دعوى حصول 
العلوم الغيبية» والوصول بالذاكر إلى وحدة الوجودء أما ما يتعلق بحصول 
العلوم اللدنية والكشفية فقد سبق إبطال ذلك كله بالتفصيل في مبحث (الكشف 
عند الطريقة الشاذلية) في فصل مصادر التلقي عند الطريقة الشاذلية. 

وكذلك سبق إبطال عقيدة وحدة الوجود عند الطريقة الشاذلية في الفصل 


۲۷۰6 أخرجه البخاري ح: 27784 ومسلم ح:‎ )١( 
(؟) الاعتصام:۳)۳-۳۶۲/۱.‎ 
۲ : الوابل الصيب ص‎ (۳) 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ IVAN 


السابع من الباب الثاني» ومن النصوص المبطلة لهذه الدعوى ما بينه ابن تيمية 
بقوله : « وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد» فان صفوتهم الذين يشتغلون بذكر 
بسيط مثل (لا إله الا الله) إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد (اللهء الله 
ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل» كما فعله كثير منهم» وربما اقتصر بعضهم 
على (هوء هو أو على قوله : (لا هو إلا هو)؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو 
لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقّاء ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم . 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم 
ويقول: لا هو إلا هوء أو لا موجود إلا هو وهذا عند الاتحادية أجود من 
قول : (لا إله إلا الله)؛ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي» حتى 
يقول بعضهم: (لا إله إلا الله) ذكر العابدين» و(اللهء الله) ذكر العارفين» و 
لعو ا کرد لین ریا ا لا هی لا هی راو فان رال 
الله) إنما يفيد مجرد ثبوته» فقد ینضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي الهية غیره» 
فیقع صاحبه في وحدة الوجود وربما انتفی شهود القلب للسوي إذا كان في مقام 
الفناء فهذا قريب» أما اعتقاد أن وجود الکائنات هي هو فهذا هو الضلال ؛''' 


© © © 
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الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الميحث الأول : 
العزلة عند الشاذلیةء والفرق بينها وبين الخلوة. 


أولً: العزلة عند الشاذلية: 

شرعت الطرق الصوفية على المريدين دخول خلوة لمدة تطول أو تقصر 
حسب الطریقة» وحسب الفتوح التي ينالها المرید» والشاذلية لا تختلف مع 
الطرق الأخرى في هذه القضية. 

وتكمن أهمية الخلوة والعزلة أنها من أهم المجاهدات العملية التي تحقق 
عقيدة وحدة الوجود. فالسالك في مجاهدة نفسه بالعزلة والخلوة يقطع صلته 
بكل تفكير في مراتب الكون» وهذا يعني بعبارة أخرى أن يكف عن جميع 
الأفكار المتعلقة بالعالم الخارجي؛ أيّا كان نوعهاء ويحصر تفكيره في فكرة 
واحدة هي الفناء في الله ولذلك نجده يردد في الخلوة اسم (الله) ترديدًا 
مستمرًا ليعينه هذا على عدم تجاوز مجال فکرته» فيصل في النهاية إلى أن ينعدم 
عنه الوجود فلا يرى فيه إلا الله تعالى وحده قال ابن عطاء الله -عن الخلوة 
من حيث هي غاية بأنها-: « محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غیرہ "٤‏ 

-١‏ أهمية العزلة والخلوة: 

استحبت الطريقة الشاذلية مجاهدة العزلة والخلوة للسالكين دون 
الواصلين» قال ابن عجيبة : « الفقير ما دام في البداية لا يليق به إلا الوحشة 
من الخلق والفرار منهم» فإذا تمكن في الشهود فلا يليق به حينئذ الا الخلطة 
معهم. لأنهم لا یضرونه ۳ وقال الشعراني: «ومن آداب الصوفية: محبة 


(؟) ایقاظ الهمم ص : ۰۲۰۵ والبحر المدید: ۰1۹6/۲ ۰/۳ ۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


العزلة في البداية دون النهاية "۰ وفي موضع آخر لم يفصل الشعراني بل 
جعلها خلقًا دائمًا للصوفية فقال : « فمن آخلاقهم ور کثرة عزلتهم عن الناس» 
وعدم كثرة مخالطتهم الا لمصلحة شرعية» وعلی ذلك درج السلف الصالح» 
فکانوا کل يوم لا یجتمع بهم أحد فيه یعدونه یوم عيد)”". 

ولیست مجاهدة النفس بالعزلة والخلوة قاصرة على صوفية المسلمین 
فحسب. وإنما سبقهم لها رهبان النصارى» فکان منهم من ینعزل عن الناس في 
الکهوف والأديرة ویقطع صلته بالعالم الخارجي" ۰۳ ولما خرجت الصوفية في 
العالم الاسلامي تأثرت بهذه البدع العملية» فرأت أن السالك لا بد له من 
العزلة والخلوة في طريقه الصوفي» وهذا الأمر من أوجب الواجبات التي 
اتفقت علیها جمیع الطرق الصوفية منذ نشأتها. 

وقد اهتمت الطريقة الشاذلية في الثناء على العزلة والخلوة وبیان أدب ذلك 
وثماره» و کثرت عباراتهم في آهمیتها والثناء على أصحابها : 

قال الشاذلي : « وأما أهل الله وخاصته فهم فوم... حبب إليهم الخلوات» 
وفتح لهم سبیل المناجاة »۳ وقال أيضًا في وصف آبدال الرسل من الاولیاء: 
« أما الطریق المخصوص بالمحبوبين... فحبب لیهم الخلوات» وصغر لدیهم 
الأعمال الصالحات 4 . 

وقال ابن عطاء الله عن شيخه أبي العباس المرسي: « ومبنی طریقته على 


(۱) آداب الصحبة ص : ۱۰4. 

.۲۲۷ : تنبيه المغترین ص‎ )٢( 

(۳) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۱۸۹ 

۰۱۹۷/۲ : انظر: اللمع ص :۰۲۷۷ والرسالة القشيرية ص : ۰۱۸۲ والاحیاء‎ )٤( 
۰۱۰۷ : در الاسرار ص‎ )۵( 

) درة الاسرار ص : ۰۱۱۲ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الجمع على الله وعدم التفرقة» وملازمة الخلوة والذکر »۰۳ وقال أيضًا: 
« واعلم أنك إذا آردت الدخول إلى حضرة الحق» والأخذ منه بترك الوسائط 
والأنس بهء أنه لا يصلح لك ذلك وفي قلبك ربانية لغيره» فانك لمن حكم 
عليك سلطانه» فلا بد لك من العزلة عن الناس» وإيثار الخلوة عن الملأء فانه 
على قدر بعدك من الخلق يكون قربك من الحق ظاهرًا وباطنًا »""". 

وقال أيضًا: « فعليك بالخلوة والعزلة» فمن كانت العزلة دأبه كان الع له 
ومن صدقت عزلته ظفر بمواهب الحق له بالمنن» وعلامتها كشف الغطاء 
وإحياء القلب» وتحقيق المحبة !۳ وقال أيضًا: « لو انقطعت عن الخلق لفتح 
لك باب الأنس به تعالی لأن الأولياء قهروا أنفسهم بالخلوة والعزلة» فسمعوا 
من اللّه» وأنسوا به فان أردت أن تستخرج مرآة قلبك من الأكدار فارفض ما 
رفضواء وهو الأنس بالخلق» وانس جرى لفلان واتفق لفلانء ولا تقعد على 
ارات تار اھ 

وقال أبو المواهب الشاذلي: «١‏ إذا أردت سلامة الأعمال فاعتزل عزلة 
الرجال» واجتل عرائس الخلوة» فيالها من بهجة وجلوة»» وقال علي 
الجمل : « الجلوس مع العارفين أفضل من العزلة» والعزلة أفضل من الجلوس 
مع العوامء والجلوس مع العوام أفضل من الجلوس مع المتفقرة 
ا 

وقال ابن عجيبة: «وکل من اعتزل عن الأحباب والعشائر والأصحاب» 


.١56 : لطائف المنن ص‎ )١( 

(۲) مفتاح الفلاح ص : ٦٦ء‏ وانظر: تاج العروس ص: ۳4. 
(۳) تاج العروس ص : 08. 

.٦٤ : تاج العروس ص‎ )٤( 

.٤١ قوانين حكم الاشراق ص:‎ )٥( 

.۲:۳ الفتوحات الالهية ص:‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


طالبًا جمع قلبه» ورضا ربه» فلا بد أن ترد عليه أسرار ربانية ومواهب لدنية» من 
لدن حكيم عليم» يظهر بها الحق» ويدفع بها الباطل فيفرق بين الحق 
والباطل ۳ وقال أيضًا عن نفسه ومدى تعلقه بالخلوة: «حبب إلى الخلوةء 
وأبغضت الدنيا وأهلهاء فكنت إذا أقبل إلى أحد فررت من ؛'''. 

وقال فتح الله البناني : « إن أركان الولاية أربعة» وهي : الجوع» والسهر 
والعزلة» والصمت. ولا زال آکابر الامق وساداتنا آهل الله الدالون على ما 
ینفع مع الله یحضون مریدیهم خصوصًا وغیرهم عمومّاء ویحرضونهم على 
الاعتناء بتشييد هذه الأركان ليحصلوا على القرب من حضرة الرحيم الرحمن» 
یک للم 

ويعتبر أبو الحسن الشاذلي -مؤسس الطريقة الشاذلية- من أكثر شيوخ 
الطريقة الذين اشتهروا بالعزلة والخلوة» حتى قال أحدهم عند ذكره لسيرة 
الشاذلي: ١أما‏ طريقته العملية فتظهر لنا من سياحاته المتعددة» ومغامراته 
الشديدة في البراري والقفار والسفوح والجبال والكهوف والمغارات» فنراه 
يلتمس العزلة والسكون وحيدًا تارة» ومع آخرين تارة أخرى» يأنس بالوحوش 
او ات الثاقة الود عن ای :وهو اھر اامتتار مان 
ومجاورته لحضرته ٩‏ 

وأورد أصحابه في ذلك القصص الكثيرة» فمن ذلك: 

قال أبو الحسن الشاذلي: « كنت في سياحتي في مبدأ أمري حصل لي 
تردد: هل ألزم البراري» والقفار» للتفرغ للطاعت والأذكارء أو آرجع الی 


۰۱۰۵/۱ البحر المديد:‎ )١( 

)۲( الفهرست ص: ۰8۰ وانظر: الفهرست ص: ۰۲۲ ۲ 
(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص : "۳. 

۰۱۱5 أبو الحسن الشاذلي عصره تاريخه... ص:‎ )٤( 


المدائن والديار» لصحبة العلماء والأخیار؟ء فوصف لي ولی هنالك» وكان 
زاس جبل فصعدت الهم فما وصلت اب الا لیا ...». 

ولما قدم الشاذلي إلي تونس توجه إلى قرية قريبة من مدينة تونس تسمی 
شاذلة» وسکن في جبل (زغوان) المطل على شاذلة» وصحبه في تلك الخلوة 
آول تلامیذه وهو عبد اللّه بن سلامة الحبيبي من أهل شاذلة» وتحدث تلمیذه 
الحبيبي عن تلك الخلوة فقال : « أقمت معه بجبل زغوان آربعین يومًا أفطر فیها 
على العشب حتی تقرحت آشداقه ۳۱۷ . 

وقال آبو الحسن الشاذلي: « كنت في بعض سياحاتي قد آویت إلى مغارة 
بالمغرب من مدينة للمسلمین» فمکثت ثلاثة أيام لم أذق طعامّاء فبعد الثلاثة 
أيام دخل عليّ ناس من الروم كانت قد آرست سفینتهم هناك فلما رأوني قالوا: 
قسيس من المسلمين» ووضعوا عندي طعامًا وإدامًا كثيرّاء فتعجیت كيف 
رزقت على أيدي الكافرين» ومنعت ذلك من المسلمين» فإذا قائل يقول لي : 
ليس الرجل من نصر بأحبائه إنما الرجل من نصر بأعدائه»”". 

وقال أيضًا: « كنت متسکا في بعض الجبال فألقي في سري : من سکن 
خوف الفقر قلبه قلما يرفع له عمل *» وقال أيضًا: « جعت مرة ثمانین يومًا 
فخطر لي أن قد حصل لي من هذا الأمر شيء» وإذ بامرأة خارجة من مغارة 
ووجهها كأنه الشمس حسنًا وهي تقول: منحوس منحوس» جاع ثمانين یومًا 
فأخذ يدل على الله بعمله» وها أنا لي ستة أشهر لم أذق طعامًا ۳ وقال آیضا: 
(۱) لطائف المنن ص :۱۲۲. 
(۲) درة الأسرار ص : ۰۲۷ و المفاخر العلية ص : ۲۲. 
(۳) لطائف المنن ص : ۰۱۲۱ و المفاخر العلية ص : ۳۱. 
 )٤(‏ درة الأسرار ص : ۱۱۵. 


: لطائف المنن ص : ۰۱۲۲ و انظر درة الأسرار ص : ۰۱۱۸ ۰۱۵۱ و المفاخر العلية ص‎ )٥( 
.4١ ۶6 


الشاذلدة « عرض ونقد » 


کت ف مار فقلت : يا الهی متی أكون لك عبدًا شکووا؛ فسمعت النداء 
في جوف المغارة: إذا لم تر في الوجود منعمًا عليك غيره »۰ وقال أيضًا: 


1تار ساس تی قاوطا إلى ارتا الوضوك إلى الم هن شرل 
)۲( 


غذا يفتح لناء بعد غد يفتح لنا» 

وأورد ابن عطاء اللّه قصصًا في مدح العزلة والخلوة» فمن ذلك قوله: 
« جاز بعضهم على دير راهب فقال له: يا راهب متى عيد هؤلاء القوم قال : 
يوم يغفر لهم... وبقي بعضهم أربعين سنة لا يحضر الجماعة لما يشم من نتن 
قلوب الغافلين »7". 

قلت : وبعد بیان أهمية الخلوة ومدى تعلقهم بها فقد يرد في أقوالهم ما يدل 
على مدح الخلطة» ومقصودهم بذلك مخالطة أمثالهم من الصوفية» وملازمة 
شيخ التربية» لا مخالطة عموم المسلمين» فيتحول من عزلة المغارة إلى عزلة 
الخلطة والتفكير» فلا يجوز له أن يتلقى من غير شيخه» ولا أن يجالس غير 
أصحابه» فهو مع الناس ببدنه وهو منعزل عنهم بقلبه وفکره"* قال ابن عجيبة 
-مؤكدًا على ذلك وذامًا مجالسة العلماء-: « الجلوس مع علماء الظاهر أقبح 
في حق الفقير من جميع ما تقدم. واللّه ما رأيت فقيرا صحبهم فأفلح في طريق 
القوم أبداء فلا قاطع أعظم منهم» إلا من عرف بالتسليم لأهل النسبة» وقليل ما 


٥ 


(۱) درةالأسرار ص: ۱۱۸. 

."5 لطائف المئن ص: ۰۱۲۲ و المفاخر العلية ص:‎ )٢( 
.١١ تاج العروس ص:‎ )۳( 

.۱۳۲ انظر: التصوف كوعي وممارسة ص:‎ )٤( 

.۲٤٤ : الفتوحات الإلهية ص‎ )٥( 


۲- شبهاتهم في مشروعية العزلة والخلوة: 

استدلوا على مشروعية الخلوة باختلاء النبي و بغار حراء حيث كان 
النبي بيا ١‏ في ابتداء أمره يتبتل وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوة»" 
وباعتكافه في مسجده ی في رمضانء واستدلوا بحديث عائشة نله قالت: 
« كان أول ما بدئ به رسول اللَّهِ يك من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء» يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العددء قبل أن يرجع إلى أهله 
ويتزود لذلك ۰۳٩‏ قال عبد القادر عيسى : « ومن غار حراء انبثق النور» وأطل 
الفجر» وانطلقت اللمعة الأولى في نور التصوف الاسلامي» وما ترك الرسول 
ول هذه الخلوة» بعد أن خرج من الغارء فكان بعدئذ يخلو في العشر الأواخر 
من رمضان وقد سماه الفقهاء اعتكافًا )7". 

وقال أيضًا في مشروعية الخلوة: « ليست الخلوة ابتداعا من الصوفیة 
وانما هي امتثال لأمر الله تعالی في کتابه العزيز» وتأمسٌّ واقتداه برسول الله 
ية ؛ فقد كان يخلو بغار حراء ۳ وقال محمد زكي إبراهيم : « أصل الخلوة 
عند الصوفية هو : استحباب الاعتكاف كما جاء الندب إليه في الاسلام ». 

وزعموا أن الخلوة نوع من الاعتكاف ٦‏ فرعي ال تاونس نان 
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ابن عجيبة في تفسير قوله تعالى : کو اذ وع پا سی أربعين یله که [سورة البقرة :[o1:‏ 


.٦۹٤ انظر الاحیاء : ۰۲۰۲/۲ والبحر المدید: ؟/‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ح: ۰۳ ومسلم ح: ۰۲۵۲ وانظر: حقائق عن التصوف ص : ۲۰۰ فقد 
استدل به. 

(۳) حقائق عن التصوف ص : ۲۰۵. 

۰۱۹۹ : حقائق عن التصوف ص‎ )٤( 

.1۰ : آصول الوصول ص‎ )٥( 

.٦٤ : انظر : الطريقة الشاذلية وأعلامها ص‎ )٦( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


« ما زالت الأشياخ والأولياء الأقدمون ینتحلون طریق سیدنا موسی اكلا في 
استعمال هذه الأربعين» ینفردون فیها إلى مولاهم موانسة ومناجاة... 
فیفارقون عشائرهم وأصحابهم في مناجاة الحبیب. والمزانسة بالقریب ». 

ثانيًا: الفرق بين العزلة والخلوة: 

العزلة لغة: 

العزلة مأخوذة من عزل الشيء يعزله عزلا وعرّله فاعتزل وانعزل وتعژّل : 
نحاه جانبًا فتنحى » وتعازل القوم : انعزل بعضهم عن بعض. والعزلة: الانعزال 
نفسه واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم "۰۳ وقال الجرجاني : « العزلة 
هي: الخروج عن مخاطبة الخلق بالانزواء والانقطاع ؛''ء وهي بمعنی: 
المجانبة» والانقباض والانزواء والتتحي والانفراد» والخلوة"". 

الخلوة لغة: 

الخلوة مأخوذة من خلا المکان والشيء یخلو خلوّا وخلاء وأخلى إذا لم 
يكن فيه أحد ولا شيء فيه» وهو خال» والخلاء من الارض: قرار خال» وخلا 
الرجل وآخلی: وقع في موضع خال لا يُزاحم فيه . 

والخلوة: اسم المرة من خلا یخلو: انفرد» والمکان الذي يختلي فيه 
ااا 


قال الجرجاني ١:‏ الخلوة: محادثة السر مع الحق» حيث لا أحد ولا 


.١٠١5/١ البحر المديد:‎ )١( 

۰۱۳۳۳ : انظر: لسان العرب :۰18۰/۱۱ والقاموس المحيط ص‎ )٢( 
.٦۸ : التعریفات ص‎ )۳( 

۰۳۱۹ : انظر: نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد ص‎ )٤( 
۰۱۲۵۲ : انظر : لسان العرب :۰۲۳۷/۱4 والقاموس المحیط ص‎ )٥( 
.۵۳۰/۱: المعجم الوسیط‎ )٦( 


ملك“ وقال المناوي: « التخلى اختيار الخلوة والاعراض عن كل ما يشغل 


عن الحق 0 
الفرق بين العزلة والخلوة: 


العزلة آعم ف اللہ فان زروی: :«الخلية: الخد مر ار ھت 
فالعزلة يراد بها انفراد القلب عن الخلق مع مخالطته لهم وتسمی بالعزلة 
الباطنةء أو الخلوة في الجلوة * ويراد به أيضًا انفراد البدن عن الخلق وترله 
مجالستهم ومخالطتهم وتسمی هذه العزلة بالعزلة الظاهرة أو بالخلوة» آما 
الخلوة فيراد بها المعنی الثاني للعزلة» وهو المفارقة بالبدن"* والشواهد على 
هذا التفريق من كلامهم كثيرة فمن ذلك: 

عقد ابن عطاء الله بايا جو ا ل 
تعریف الخلوة بقوله : التبتل إلى الله وھ رھ ريمن 
ابن عطاء الله هذا المعنی لمریده قائلا: «وإذا اعتزلت عن الناس فاحذر 
قصدھم إليك وإقبالهم عليك» فالمراد من عزلة الناس ترك معاشرتهم ولیس 
المراد ترك صورهم. بل المراد أن لا يكون قلبك ولا أذنك وعاء لما يأتون به من 
فضول الكلام» فلا یصفو القلب من هذيان العالم ». 

وقال ابن عطاء اللّه: « ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان 


.۳۳ التعريفات ص:‎ )١( 

۰.۱۱۱ التعاريف ص:‎ )٢( 

(۳) قواعد التصوف ص: .٦۵٦٥‏ 

)٤(‏ قالوا معنی (الخلوة في الجلوة): كناية عن اختلاط الباطن مع الحق من حيث المؤانسة مع 
کون الظاهر ہی ا کت ات انظر: جامع الطرق الصوفیة ص : ۳۵. 

."4 0-7 انظر:‎ )٥( 

.54 مفتاح الفلاح ص:‎  )١( 

(۷) مفتاح الفلاح ص: .٦٦‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ . A 


Sa N SNR ES 
. الخلوة التي هي انفراد القالب عن الناس» وهو المراد هنا‎ 

وقال عبد القادر عیسی : « فالخلوة إذن: انقطاع عن البشر لفترة محدودة 
وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة» كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا 
تنتهي» ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي لا تنقطم» ثم ذكر لله تعالى 
بقلب حاضر خاشع» وتفكر في آلائه تعالى آناء الليل وأطراف النهار» وذلك 
بإرشاد شيخ عارف بالله» يعلمه إذا جهل» ويذكره إذا غفل» وينشطه إذا 
فتر ۳۱۷ . 

وهذا التفصیل قد یخالف فيه البعض» فیعکس الأمر الا أن الغالب هو 
القول الأول» قال آبو المواهب الشاذلي : « الفرق بين العزلة والخلوة أن العزلة 
تکون للابدان والخلوة للقلب بحقائق المعان» وربما یکون عند قوم 
۱[ في ذلك رت 

والعزلة ضرورية عندهم لصحة الخلوق فهي تعتبر مقدمة لها : فهي تعني 
تمرین النفس على ترك التفکر في الناس وفي شژونهم بقلبه» وتمرین النفس 
على حب الوحدة والانزواء عن الخلق فإذا آلف ذلك دخل في الانفراد التام 
والعزلة بالقلب والبدن وهي الخلوة. 

التفضيل بینهما: 

تری الطريقة الشاذلية أن الأكمل للمبتدئ في سلوکه أن یلزم الخلوق 


() شرح الحکم للشرنوبي ص : ۰۷۷ 

(؟) ایقاظ الهمم ص :01. 

(۳) حقائق عن التصوف ص : ۰۱۹۸-۱۹۷ 

.8۱ قوانين حکم الاشراق ص:‎  )4( 

(© انظر: این عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۰۱۸4 


الباب الٹالٹ : موقفهم من تربية النفس الاإنسانیة Ay‏ 


وينقطع عن الناس في ظاهره وباطنه» فإذا كمل كان الأفضل له العزلة 
الشعوریةء وتعمد المخالفة للخلق» فيكون مع الناس بجسده وقلبه مفارق 
لهم» قال ابن عجيبة: ١لا‏ بد للفقير في بدايته من عزلة ينفرد فيها عن الخلق 
ليتأنس قلبه بالملك الحق» فإذا تمكن من الانس باللّهء وأشرقت عليه شموس 
المعارف» واتسعت معرفته فلا بأس أن يخالط الناس بجسمه ويفارقهم بقلبه» 
جسمه مع الخلق وقلبه مع الحق... وهذه عزلة العارفین تکون بقلوبهم لا 


وهذا التفصیل هو للکاملین والعارفین منھمء فالکمال الحقيقي عندهم هو 
في الشذوذ عن الناس ء وتعمد مخالفتهم ومصادمتهم في کل شيء حتی یکون 
السالك بينهم غريبًا منبوذاء فهذه هي العزلة الكاملة» أما مجرد العزلة بالبدن 
في الکهوف والبیوت بدون تعمد المخالفة للناس والشذوذ فهي نقص عند آهل 
الکمال منهم» قال ابن عجيبة : « إن الخمول لیس هو ما يفهمه العوام من لزوم 
البيوت» والفرار إلى الجبالء فذلك هو تس مت 

وتتبين هذه الحقيقة في قول الشاذلي عن شيخه ابن مشيش : « اللهم إن قومًا 
سألوك إقبال الخلق علیهم وتسخیرهم لھپ للم ني ام شی 
واعوجاجهم علي حتی لا یکون لي ملجأ إلا إليك »7". 

ويبين هذه العقيدة أنهم حريصون على الخمول والمعارضة للناس في كل 
شيء كما قال ابن عطاء الله : « ادفن وجودك في أرض الخمول. فما نبت مما لم 
يدفن لا يتم نتاجه »۳ قال ابن عجيبة شارحًا له : « الدفن هو التغطية والسترء 


() الفهرست ص: ۰۱۲۰ والبحر المديد: ۸۷/6 
)٢(‏ إيقاظ الهمم ص : 0۵. 
(۳) درة الاسرار ص : ۲۵. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص: ۵۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ A} 
اع 0 فا فلا00 .س۷ شرب ایصصست اللہ لتحخور 3ت‎ 
فيقول: « السؤال في الحوانيت أو الديارء والأكل في السوق» وحیث يراه‎ 
الناس» وكالرقاد فيه» وكالسقي بالقربةء وحمل الزبل على الرأس بوقایت‎ 
وكالمشي بالحفاء وإظهار الحرص والبخل والشح وكلبس المرقعت وتعليق‎ 
السبحة الكبيرة» وكل ما يثقل على النفس من المباح أو المكروه دون‎ 
الحرام ۰4 ثم ذكر ابن عجيبة أمثلة عن شیوخ الطريقة الشاذلية وحرصهم على‎ 
مخالفة الناس فقال: « قصة شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن المجذوب من‎ 
أكله التين عند أشجار الناس» وغنائه بالأسواق» وكذلك قصة سيدي علي‎ 
العمراني"" فخرابه بفاس مشهور كنار على علم سكن السفليات حتى مات‎ 
وكذلك قصة شيخ شيخنا مولاي العربي من لبسه الغرارة» وسقيه بالقربة» وغير‎ 
ذلك مما هو معلوم ؛'ء وقال سلامة الراضي: « الخلوة عند الشاذلية في‎ 
الجلوة» فخلوتهم في قلوبهم. فيكونون بقلوبهم مع اللہ وبأجسامهم مع‎ 
الات‎ 


© © © 


.0١ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

.05 إيقاظ الهمم ص:‎ )٢( 

(۳) هو علي الجمل شيخ العربي الدرقاري. 

(4) إيقاظ الهمم ص : 00. 

)6 + الف اوه اتید ام e‏ 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية (Ary‏ 


المبحث الثاني : 
القواعد العملية والآداب التي تصحب العزلةء والخلوة. 


الخلوة عند الصوفية تختلف عن الخلوة التي قد يقوم بها المسلم في وقت 
من الأوقات لغرض محاسبة نفسه ومراجعتهاء وقد بين هذا الاختلاف عبد 
القادر عیسی؛ وبين أن الكمال هو فيما تقوم به الطرق الصوفية من خلوة 
مصحوبة باداب وقواعد عملية» فقال: ١‏ إن الخلوة نوعان: خلوة عامة؛ ينفرد 
بها المؤمن لیتفرغ لذ كر الله تعالى بأية صيغة كانت» أو لتلاوة القرآن الكريم» 
أو محاسبة نفسه» أو ليتفكر في خلق السماوات والأرض. 

وخلوة خاصة: يقصد منها الوصول إلى مراتب الاحسان والتحقق بمدارج 
المعرفت وهذه لا تكون إلا باشراف مرشدٍ مأذون» يلقن المريد ذكرًا معيئًاء 
ويكون على صلة دائمة به ليزيل عنه الشكوك ويدفعه إلى آفاق المعرفة» ويرفع 
عنه الحجب والأوهام والوساوس» وينقله من الكون إلى المُكوّن ا 

ويصف عبد القادر عيسى طريقة شيخه محمد الهاشمي في الخلوة فيقول: 
«ولقد كان شيخي وسيدي محمد الهاشمي يرغب مريديه بالخلوة» حيث 
یجلس المرید منفردٌا في مکان منعزلا من الناس» بعيدً! عن صخب الدنیا 
وضوضائهاء ثم يأذن له الشیخ بذكر الاسم المفرد (الله) ليردده مستغرقًا جمیع 
آوقاته في اللیل والنهار لا یتوقف إلا لصلاة أو طعام أو نوم» ولا يشغل نفسه 
بالتحدث إلى الناس» بل يتفرغ للذ کر... ویواصل الذ کر ملاحظًا قلبه طاردًا عنه 
آنواع الوساوس والخواطر وصور الأكوان» جاممًا قلبه على الله تعالى» 
مستعيئًا بما یمنحه شيخه من خبرته ومعارفه وأحواله وتوجيهاته. 


(۱) حقائق عن التصوف ص : ۰۲۱۸ وأعذب المناهل في الأجوبة والرسائل ص : ۲۱۷. 
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وحینئذ ينفذ الذكر إلى سويداء قلبه ؛ فيرتسم الاسم المفرد فيه» وترتحل 
ته فلت وترول لاد وی اوه ال سس الله تعالى» ويترقى في 
مدارج الاذواق والمعارف مما لا یستطیع البیان أن يعبر عنه» ولیس له سوی 
الذوق افشاء ۷. 

شروط الخلوة: 

الخلوة الشاذلية التي یدخلها السالك لا بد لها من آداب وشروط ‏ فمن 
ذلك : وجوب اتخاذ شيخ قبلها یتولی إدخال المرید فيهاء ووجوب تعين مکان 
لها ومدة يقيم فیها: 

۱- وجوب اتخاذ الشیخ في الخلوة: 

اشترطت الطريقة الشاذلية لصحة الخلوة اشتراط شيخ یدخل المرید 
الخلوة» وقالوا: متى فقد الشرط فقد المشروط. قال زروق: (ولکنها بلا شيخ 
و وقال الشعراني : رط مو کل الق الخلرة أن سای الله 
تعالی من طریق کشفه الصحیح... أن ذلك المرید یقدر على فعل جمیع شروط 
الخلوة» ولا يخل بشيء منهاء وذلك لیحصل له ثمرة الخلوة وكذلك یطلعه 
اله تعالی على حصول جمیع ثمرات الخلوة للمرید على بينة من الله تعالی 
ومعرفة... ویجب على المرید الاستغائة بشیخه كلما عرض له عارض من جهة 
النفس أو الشیطان فانه ببركة استناده إلى شيخه تندفع عنه العوارض »!۳ 
وقال محمد الهاشمي : «یکون مدة آیام دخول المرید الحقيقي الخلوة على ید 
الشیخ الحي المسلك... ففي مدة الخلوة لا يجوز له الالتفات إلى غيره ولو 
بقلبه» ولا أن يتكلم مع أحد ولا الخروج إلى السوق ولا مباشرة آهله و ماله إلا 


(۱) حقائق عن التصوف ص : ۰۲۱۸-۲۱۷ 
)٢(‏ قواعد التصوف ص : 65. 
(۳) لواقح الأنوار القدسية ص : ۰۱۹۸-۱۹۷ 
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إن أذن له بذلك» ولا أن يراجع غير شيخه في أمر ما... ولو بقي في هذه طوال 
عمره ) ۲ 

وعندهم فان إمداد الشيخ لا ينقطع. قال الشعراني عند ذكره لشروط مريد 
الخلوة: « أن يرى روحانية شيخه متصلة به» لا ينحجب عنه شيخه لاتصال 
روحه بمريد آخرء بل روحانية الشيخ تمد مريديه كلهم ولو كانوا مائة ألف 
أف ۲ 


۲- وجوب تعیین بيت الخلوة: 

اعتنت الطريقة الشاذلية باتخاذ بيت الخلوة ووصفه قال أبن عجيبة : 
« اتخاذ الأماكن للعبادة والعزلة مطلوب عند القوم»”". 

آما عن كيفية الخلوة فهي تتم في بيت مخصوص وفق قواعد معینةء بينها 
ابن عطاء الله بقوله : « وأما هيثة بيت الخلوة فلیکن ارتفاعه قدر قامتك» وطوله 
قدر سجودك» وعرضه قدر جلستك ولا يكون فيه ثقب ینفذ فيه الضوء إلى 
الخلوة. ویکون بعيدًا عن الأصوات وبابه وئیمّا قصيرًا في دار معمورة 
بالناس »۰ ویقول الشعراني في وصفها: «ومن شرطه أن لا يخلي إلا في 
خلوة مظلمة لا يدخلها شعاع شمس؛ ۶۵ "ا" 

وهي تكون الآن في الزوايا بعد أن كانت في الكهوف والمغارات» وكذلك 


نون يه او با تیه 


(1) الحل السدید ص : ۰۷ 

(۲) لواقح الأنوار القدسية ص : ۱۹۹. 
(۳) البحر المدید: 18۹1/۲. 

۰1۷ : مفتاح الفلاح ص‎ )٤( 

۰۱۹۹ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )٥( 
.48۷ : انظر: الابریز ص‎ )٦( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ OAT 

۳- مدة الخلوة: 

قالوا: إن أصل مدتها ثلاثون يومًا كما كان يفعل النبي یا خلال شهر 
رمضان من كل عام قبل البعثةء وان أقل مدة فيها تصل إلى عشرة أيام؛ وهي 
مأخوذة من اعتکاف النبي ية للعشر الأخير من رمضان "۰۲ وأتمها أربعين يومًا 
لفعل موسى كك : 

قال زروق: « وهي بوجوهها وصورتها نوع من الاعتکاف: ولكن لا في 
المسجد» وربما كانت فيه» وأكثرها عند القوم لا حد له لکن السنة تشير 
للأربعين بمواعدة موسی اكتقا» والقصد في الحقيقة: الثلائون إذ هي أصل 
المواعدة؛ وجاور ی بحراء شهرا كما في مسلم وكذا اعتزل من نسائه» 
وشهر الصوم الواحد» وزيادة القصد ونقصانه كالمريد في سلو که وأقلها عشرا 
لاعتكافه عليه السلام کہ ا 

القواعد العملية التي تصحب الخلوة: 

فيما يلي ذكر لبعض القواعد العملية التي شرعوها للسالك في عزلته 
وخلوته: 

-١‏ أن يقدم رياضة النفس قبل الخلوة: 

قال ابن عطاء الله : « وعليك قبل الخلوة بالرياضة. وهي تهذيب الأخلاق» 
وترك الرعونة وتحمل الاذی 0 

١ -۲‏ أن یعود نفسه قلة الکلام وقلة الأكل قبل دخوله لیحب العزلة» ویقل 
کلامه ویکثر سهوه ٩0‏ 


.٦٤ : انظر: الطريقة الشاذلية وأعلامها ص‎ )١( 
.0۱ : قواعد التصوف ص‎ )۲( 
۰۱۹۸ : لواقح الانوار القدسية ص‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية )4۸۰۱۷ 


۳- أن ينوي بخلوته التقرب إلى اللَّها'' وتهذيب أخلاقه لیستریح الناس من 
شر 

-٤‏ أن يغتسل ويتطهر وینظف ثیاہہ'''۔ 

ه- ألا يعلم بها أحد“. 

4 ينعن الخروة بالبينة كما مدل الما من حرف اة عفر اه 
الما 

۷- أن يشغل نفسه بالتفکر في ال تعالی : 

وهذا الامر من آهم الأمور التي أكدت علیها الطريقة الشاذلية» فهي توجب 
على السالك في عزلته ملازمة التفکر والانقطاع التام عن التفکیر في شيء 
سواہ قال ابن عطاء الله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة یدخل بها میدان 
فکرة ۸ وقال ابن عجيبة : « لا شيء آنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة» 
لأن العزلة كالحمية» والفكرة کالدواء» فلا ینفع الدواء من غير حمية؛ ولا 
فائدة في الحمية من غير دواء» فلا خير في عزلة لا فكرة فیها... إذ المقصود من 
العزلة هو تفرغ القلب» والمقصود من التفرغ هو جولان القلب» واشتغال 
الفکرق والمقصود من اشتغال الفکرة تحصیل العلم وتمکنه من القلبء 
وتمکن العلم بالل من القلب هو دواژه وغاية صحته "٢‏ 

۸- أن یقطع باطنه من التفکیر في فهم آیة أو حدیث لأن الخلوة ليست تحل 


.1۷ : مفتاح الفلاح ص‎  )١( 

۰۱۹۹-۱۹۸ : لواقح الانوار القدسية ص‎ )٢( 
.٦۷ : مفتاح الفلاح ص‎ )۲( 

.1۸ : مفتاح الفلاح ص‎ )٤( 

.۱۹۹ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )٥( 

.۷۷ : شرح الحکم للشرنوبي ص‎ )٦( 

(۷) إيقاظ الهمم ص : ۵۰. 
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لمثل ذلك ويقيد باطنه من الجولان في مراتب الکون فالفكر أضر شيء 
في جميع الخلوات ولا يظهر لصاحبه ثمرة صحیحة؛ وهذا يعني وجوب حصر 
الانتباه في موضوع واحد بعينه وهو اللّه تعالى”". 

4- « أن يقطع ظاهره عما سوى الله من زوجة وأولاد ومال» فلا يكاد يخطر 
على باله شيء من ذلك 76". 

۰- (أن لا يدخل في الخلوة حتى يدخلها شيخه قبله» ويصلي فيها 
0000 1 3 

الات إن ای ال که 

۲- أن لا یفتح باب خلوته لأحد غير شیخه 

۳- أن یکون دائم الطهارة”". 

4- أن يكون دائم السهر(. 

-٥‏ أن يكون دائم الصمت. قال ابن عجیبة : « فان أضاف المريد إلى 
العزلة الصمت» والجوع؛ والسهرء فقد كملت ولايته» وظهرت عنايته» 
وش هله ال زاره العاف سم او فلن ور العا 

تك أكون عا تيا ال 


(0 


.۲۰۰ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )١( 
۰11 : مفتاح الفلاح ص‎ )۲( 

(۳) لواقح الأنوار القدسية ص : ۰۱۹۹ 
)٤(‏ لواقح الأنوار القدسية ص : ۰۱۹۹ 
 )٥(‏ مفتاح الفلاح ص : 1۷. 

.۲۰۰ : لواقح الانوار القدسية ص‎ )٦( 
۰۱۹۹ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )۷( 
.۲۰۰ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )۸( 
.٠٦ : ایقاظ الهمم ص‎ )۹( 

(۱۰) لواقح الأنوار القدسية ص : ۰۱۹۹ 
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۷- آن یکون غلا وسكا معه» آو خلف پاب الخلوة محفوظا". 


۸- ألا یجوع الجوع المفرط أو يشبع الشبع عق 
4 الا اکر ظا سرن ب50 

۰- أن يصنع غذاءه بنفسه”". 

-١‏ أن يكون شربه الماء مصّاء وأن يقطع نفسه مرارًا”". 
۷ الس من )کاب ما یکرت س رہ عر ۱ , 
۳- ألا ينام في الخلوة إلا إذا غلبه النوم. 

6 - أن يقتصر في العبادة على الفرائض والرواتب!") 
۰۵- أن لا يقتل حيوانًا ولا نملة ولا غیرها. 
كلا أن لا شمان هه زرل ۶را 

۷- أن لا يستند في خلوته أبدًا إلى جدار ولا غيره 
۸- أن یذ کر ربه مطرقًا رأسه مغمضًا عينيه من حين يفتح المجلس إلى أن 


۱۱) 


O 

جج 
( مفتاح الفلاح ص: .٦۸‏ 
)٢(‏ مفتاح الفلاح ص: .٦۸‏ 
(۳) مفتاح الفلاح ص: .٦۸‏ 
)٤(‏ مفتاح الفلاح ص : .٦۸‏ 
() مفتاح الفلاح ص: ۰1۸ 
)٦(‏ مفتاح الفلاح ص : ۰1٩‏ 
(۷) مفتاح الفلاح ص: ۰1۹ 
(۸) مفتاح الفلاح ص : ۰1۷ 
)٩(‏ مفتاح الفلاح ص : ۰1۹ 


(۱۰) لواقح الانوار القدسية ص : ۰۱۹۹ 
(۱۱) لراقح الأنوار القدسية ص : ۰۱۹۸ 
(۷) لواقح الانوار القدسية ص : ۰۱۹۸ 
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8- أن يخصص للخلوة ذكرًا مخصوص : 

قالوا: إذا ابتدأ السالك دخوله الخلوة فعليه أن یقول : ١‏ باسم الله وباللّه 
رس او 00آ مر تن آذات ال2 ات کرت لياف احات 
لا يجوز أن یتعداہء قال ابن عطاء الله : « ولیکن ذكرك الاسم الجامع وهو: 
(الله الله الله)ء وإن شعت : (هو هو ولا تتعد هذا الذكرء واحذر أن يفوه به 
لسانك» وليكن قلبك هو القائل ». 

وقالوا: إذا أحس السالك بضيق الصدر في الخلوة فعليه أن يقول: « حسبي 
الله آمنت باللّه» رضيت بالله توكلت على الم لا قوة إلا باللّه يا من وسع 
كرسيه السماوات والأرض؛ ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم» أسألك 
الایمان بحفظك إيمانًا يسكن به قلبي من هم الرزق» وخوف الخلق... إني 
أسألك أن تغيبنى بقربك منى حتى لا أرى ولا أحس بقرب شیء ولا ببعده 

(۳) 

عنی ا 5 

۰- أن يفرق بين الوارد الملکی والوارد الشیطانی : قالوا: يرد على 
السالك في خلوته ما يعرف بالواردات» فمنها ما هو شيطاني» ومنها ما هو 
عطاء الله بقوله : « والفرق بين الوارد الملكي والشيطاني أن الملكي يعقبه بردة 
ولذت ولا تجد له ألمّاء ولا يتغير لك صورة» ويترك علمّاء والشيطاني يتبعه 
تهويش في الأعضاء وألم وحيرة» و ده 

ويوجب الشعرانى أن يعرض تلك الواردات على شيخه حتى يبين الحق 


.۵۳ : درة الأسرار ص: ۹۲ء والمفاخر العلية ص‎  )١( 
.۷۰ : مفتاح الفلاح ص‎ )۲( 

(۳) درة الأسرار ص: ۹۲ء والمفاخر العلية ص : ۵۳-)۵. 
)٤(‏ مفتاح الفلاح ص : ۰1٩‏ 


فیها قال الشعرانی : « من شرط المرید |ذا کان یذکر الس تعالی فی خلوة وظهر 
ق ذلك لته لاسما أذ فال له انا اا۵ تا 
أناء أو سبحانى » ونحو ذلك» ون أن یهن شی" . 


© © © 


.۱۹۸ : لواقح الأنوار القدسیة ص‎ )١( 


)4۸۱۲ الشاذلية « عرض ونقد » 


المبحث الثالث: نتائج العزلة. 


زعمت الطريقة الشاذلية أن الخلوة الصوفية ينتج عنها ثمار وفوائد كثيرة لا 
تحصل للسالك بدونهاء ولا يكاد شيخ من شیوخ الطريقة الشاذلية يؤلف کتابّا 
إلا ويذكر ثمار الخلوة وفوائدها: قال زروق : « وهي للكامل زيادة في حاله» 
ولغيره ترقية... والقصد بها تطهير القلب من أدناس الملابسة وإفراد القلب 
للق ا واف و 

وقال عبد القادر عيسى: (إن للخلوة فوائد جليلة وآثارًا هام وإنما 
يدركها من ذاق حلاوتها وجنا ثمارهاء فمن فوائدها: تهذيب النفس وتزكيتهاء 
ورياضتها على طاعة الله تعالى» والاستناس بمجالستہ... وتروض النفس على 
الاذعان لبارئها والأنس بربها... وتريح القلب والفكر والعقل من الشواغل 
الدنيوية المتعاقبة» وهمومها المتلاحقت وعند ذلك يذوق العبد طعم الإيمان» 
ويستنشق نسيم السعادة والطمأنينة »۰۴۳ وقد عد الشعراني الشاذلي لها أكثر من 
ری ا “ب وكذلك وآ عحيية 1119 ) از تلم له ار مار 
والفوائد التي اخترعوها للعزلة والخلوة كثيرة جد وهذه الثمار والنتائج منها 
ماهي حق» تحصل بالعزلة عن الناس» ومنها ما هي أوهام وخرافات اخترعوها 
للعزلة والخلوة: 

۱- جلاء لمرآة القلب من كل ما علق فيه: 

فا اه مرت هر ایا هی A‏ 


.۵۱ : قواعد التصوف ص‎ )١( 

(۲) حقائق عن التصوف ص : ۲۰۲-۲۰۵. 

(۳) انظر: لواقح الأنوار القدسية ص : ۰۲۰۹-۲۰۱ 
)٤(‏ انظر: ایقاظ الهمم ص : 50-05. 
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نتقشت فيها منذ عقل» وعاشر الدنيا وما فيهاء وهذه الأشكال ظلمات منطو 

بعضها على بعض» وتتركب فيحصل منها صدا القلب وهو الغفلة» فبواسطة 
الخلوة والذكر والصوم... تتجلی مرآة القلب عن الصدأًء فالخلوة کالکیر *. 

۲- |جابة الدعاء : 

قال الشاذلي: ١‏ اد أن يستجاب لك في أسرع من لمح البصر فعليك 
ال 

۳- علاج للروح من الأمراض النفسية والجسدية: 

قال محمد زكي إبراهيم: «إن الخلوة علاج روحي للأمراض النفسية 
والخلقية» ثم هي علاج للأمراض ا 

٤‏ - الظفر بمواهب المنة: 

قال الشاذلي : « ثمرة العزلة: الظفر بمواهب المنة» وهي أربعة: كشف 
الخطاءء وتنزل الرحمةء وتحقيق المحبة» ولسان الصدق في الکلمت قال 
الله تعالى : لا عم 3 ت ن ا ما ا ا 
للا کا و ری 

: السلامة من آفات اللسان‎ -٥ 

قال ابن عجيبة : « فإن من كان وحده لا يجد معه من یتکلم... ولا يسلم في 
الغالب من آفاته إلا من آثر الخلوة على الاجتماع »7. 


(۲) درة الأسرار ص: ۸۷. 

(۳) أصول الوصول ص : 1۲ . 

.۵ : درة الأسرار ص : ٦۹ء والمفاخر العلية ص‎  )٤( 
.۵۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 
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-٦‏ حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة. 

۷- حصول الزهد في الدنياء والقناعة منها”". 

۸- حفظ البصرء وسلامته من آفات النظر: 

قال ابن عجيبة : « فإن من كان معتزلا عن الناس سلم من النظر إليهم» وإلى 
ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخرفها»”". 

۹- سلامة من صحبة الأشرارء ومخالطة الأرذال). 

۰- تفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر'”۔ 

۱- وجدان لحلاوة الطاعات؛ وتمكن لذيذ المناجاة لفراغ سرہ“'. 

- راحة للقلب والبدن". 

1 - صيانة للنفس والدين من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها 
الخلطة“. 

-٤‏ تمكن من عبادة التفكر والاعتبار". 

۵- سبب للمشي على الهواء والماء» والتصرف بالهمة في الکون؛ وطي 
ار 


.9۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.9۸ : إيقاظ الهمم ص‎ )۲( 
.0۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )۳( 
.۵۸ : ایقاظ الهمم ص‎ )٤( 
.9۸ : إيقاظ الهمم ص‎ )٥( 
.۵٩ : إيقاظ الهمم ص‎ )٦( 
.۵٩ : إيقاظ الهمم ص‎ )۷( 
.09 : إيقاظ الهمم ص‎  )۸( 
.05 : إيقاظ الهمم ص‎ )۹( 
۰۲۰6 : لواقح الانوار القدسية ص‎ )۱۰( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


-٦‏ سبب للکشف: 
وهذه النتيجة والثمرة من أعظم النتائج التي أكدوا عليها واستطردوا فيهاء 
فقد زعموا أن السالك إذا تحقق بآداب العزلة والخلوة فإنه يصل إلى مرحلة 


الك و عليه اة ونان امه رطق ا وای 
واستدلوا بقوله تعالی : «وفلما عم وما دون من دون الو وھبتا مہ إشحق ویعثوب 
وا جع سا [سورة مریم 1٤٩:‏ . 

وذكر الشعراني أنواعًا كثيرة من الكشوف تحصل لصاحب الخلوة» فمن 
حصلت له فخلوته كاملة» قال الشعراني: ١هي‏ خمسة وعشرون من أنواع 
الکشف. وقد أجمعوا على أن حصولها من علامات صحة الفتح» وان من لم 
تحصل له فاشتغاله بالعلم والكسب والصنائع والحرف أفضل له من دخول 
ال ثم عدد الشعراني هذه الکشوف : 

۱- أن یکشف له عن عالم الخلق الغائب : 

قال الشعراني: فلا یحجبه ظلمة ولا جدار عما یفعله الناس في قعور 
e‏ ۱ 

۲- أن يؤتى بأواني فيها شراب : 

قال الشعراني : « فينبغي له أن يشرب اللبن منهاء وإلا فاللبن ثم العسل» 
وان جمع بين اللبن والعسل فهو أفضل» وليحذر من شرب الخمر» فانه يورث 
الشطح. فان كان الخمر ممزوجًا بماء المطر فليشربه دون الممزوج بماء الأنهار 
والآبار والعيون»“. 


.47 الطريقة الشاذلية وأعلامها ص:‎ )١( 
.۲۰۱ لواقح الأنوار القدسية ص:‎ )۲( 
.7١١.:ص لواقح الأنوار القدسية‎ )۳( 
.۲۰۱ لواقح الأنوار القدسية ص:‎ )٤( 
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۳- أن يتجلى له المذکور ويغني عن الذكر في حضرة المشاهدة . 

4 - أن يعرض عليه الحق تعالى مراتب الملكة کلھاء فلا ينبغي له الالتفات 
ره 

-٥‏ أن یکشف له عن آسرار الأحجار المعدنية وغيرهاء فیعرف سر کل 
حجر وخاصیته في المضار والمنافع» ویعرف عمل الکیمیاء الصحيحة”". 

5- أن یکشف له عن آسرار النبات حتی تنادیه کل عشبة وتخبره بما فیها من 
الخواص ©. 

۷- أن يكشف له عن أسرار الحيوان كله حتى الحشرات: 

ويسلم عليهاء وتعرّفه بما أودعه الله فيها من الخواص النافعة والضارة» 
وبما تعبد الله تعالى به من أنواع التسبيح والتمجيد. 

۸- أن يكشف له عن عالم التصوير والحس والخيال". 

۹- أن يكشف له عن مراتب القطبية وعوالمھا'''۔ 

۰- أن يكشف له عن عالم العزة: 

فيعرف جميع الأدلة السليمة والشرائع المستقيمة المنزلة من عند الله 
بواسطة محمد ييا على أتم وجوههاء ويميز قول الله من قول خلقه» ويتأيد 
عنده الأحاديث التي قيل بضعيفها بالکشف'“ء ويعرف الجمع بين أقوال 


١ لواقح الأنوار القدسية ص:‎ )١( 
۱ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )۲( 
۲ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )۳( 
۲ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )٤( 
۲ : لواقح الانوار القدسية ص‎ )٥( 
۰۳ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )٦( 
۳ : لواقح الانوار القدسية ص‎ )۷( 
۳ : لواقح الأنوار القدسية ص‎ )۸( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية AYY‏ 
ےہ a‏ 

-١‏ أن یکشف له عن غامضات الأسرار”". 

۲- أن يكشف له عن جميع الجنان ومراتب أهلها کلهم. ثم عن جهنم 
ودركاتها ومراتب أھلھا' ويعرف من يدخل الجنة ومن يدخل النار. 

۳- أن يكشف له عن أسرار الرحمانية» فیعرف عاقبة آمره. ومنزلته من 


20 ,2 
4- أن يكشف له عن معرفة سائر الألسنة الخاصة بالإنس والحن. فلا 


الذي يطلع عليه خواص عباده عليه'". 


© © © 


: لواقح الأنوار القدسية ص‎ )١( 


۲-۹ 

(۲) لواقح الانوار القدسية ص : ۲۰۳. 
(۳) لواقح الأنوار القدسية ص : ۲۰۳. 
(4) لواقح الأنوار القدسية ص : ۲۰۷. 
)٥(‏ لواقح الأنوار القدسية ص : ۲۰۳. 
)٦(‏ لواقح الأنوار القدسية ص : ۰۲۰۸ 
(۷ لواقح الأنوار القدسية ص : ۲۰۵. 


45 الشاذلية « عرض ونقد » 
المبحث الرابع: نقد مفهوم العزلة والخلوة عند الشاذلية. 


آولا: منهج اهل السنة والجماعة في الخلطة والعزلة: 

جاء في کثاب الله هبك وفي سنة رسوله لا وفي فعل السلف الصالح 
وأقوالهم ما يدل تارة على فضل العزلة وعدم الخلطة بالناس أو تقلیلھاء وورد 
تارة أخرى ما يدل على النهي عنهاء والحث على الجماعة والاختلاط بالناس» 
والجمع بين هذه النصوص أن هذه التصوص لم تأمر بها بإطلاق» ولم تنه عنها 
بإطلاق؛ بل الصواب في ذلك التفصيل. 

أقسام الناس في العزلة والخلطة: 

الموقف الأول: أهل العزلة التامة: 

وهم الذين رأوا اعتزال الناس اعتزالا كليّاء واعتزال ما هم عليه من 
المنکرات والفسادء والبعد عن مناسباتهم وعن الاختلاط بهم حرصا منهم على 
صيانة دينهم وأخلاقهم. فالتزموا البیوت والمساجد» وبعضهم زاد فاعتزل في 
الكهوف والجبال والصحاري» وزعموا أن هذه العزلة والخلوة منهم هي امتثال 
للنصوص الواردة في فضل العزلة؛ ومنها ما أثنى به الله ية على أهل الكهف 
بقوله تعالى : رز أعَرَلمُوكمَ وما ییوت إلا اللہ ایا بل الک بنشر لک ریم 
من رمحم وه لک ین آمرکر ردقا [سورة الکهف :۰۲۱7 ولکن هذا آدی بهم إلى 
ترك الجمع والجماعات وقطع الأرحام» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعدم الانکار عليهم بالطرق الشرعية» وبلا دعوتهم وقد قال 35: 
« المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم ۸ وقد سبق تصوير أصحاب هذا القول عند الحديث 


)١(‏ آخرجه أحمدح: 2779١417‏ والبيهقي ح: ۲ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحیحة ح :۹۳۹. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


عن العزلة والخلوة عند الطريقة الشاذلية. 

الموقف الثاني: أهل التفريط في الخلطة والتضييع : 

وهم الذين فرطوا في العزلة وأفرطوا في الخلطة» سواء كانت في الخير أو 
الحو ولويكن ليم خلوات بربهم وبأنفسهم؛ بل ألهو أنفسهم بمخالطة الخلق 
فانشغلوا عن عبادة الله وذکره. فضعف دینهم ووقعوا في المحرمات 
والمكروهات لمداهنتهم الناس فيما هم عليه من منكرات ومخالفات» وعن 
مثل هؤلاء وصنيعهم جاء النهي والتنفير» وام سس 
هذه الأحوال من الخلطة» كما قال عمر بن الخطاب فة : « العزلة راحة من 
أخلاط السوء »۰۲۳ وكما قال الفضيل بن عیاض : « من خالط الناس لم یسلم 
ولم ينج من إحدى اثنتين: إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل» وإما أن 
يسكت إذا رأى منگرا أو سمعه من جلسائه» فلا يغير فیأئم ويشركهم فيه)”") 

الموقف الثالث : أهل الوسط والاعتدال: 

وهم الذين لم يهجروا الناس هجرّا تامّاء ولم يتوسعوا في مخالطة كل 
الناس» بل اختاروا مخالطة من يحصل من ورائه التعاون على البر والتقوى» 
وبنحو ذلك قال ابن قدامة: « فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن 
الحكم عليها مطلمًا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص 
وحاله» وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث على مخالطته؛ وإلى الفائت 
مخالطته من الفوائدء ويقاس الفائت بالحاصل» فعند ذلك یت 0 
الافضل ۰ ولما ذكر الخطابي”؟ النقولات التي تمدح العزلة وتحسنها 


1۰: العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 

.1۷ المصدر السابق ص:‎ )٢( 

)۳( مختصر منهاج القاصدین : ص : .۱۲١‏ 

)€3 هو : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» أخذ الفقه على مذهب الشافعي» من آشهر = 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ : AY 


استدرك وأفرد في كتابه (العزلة) بابًا سماه: (باب في لزوم القصد في حالتي 
العزلة والخلطة) قال فيه: قد انتهى منا الكلام في آمر العزلة إلى حيث 
شرطنا أن نبلغه» وآوردنا فيها من الأخبار ما خفنا أن نكون قد حسّنا معه الجفاء 
من حيث أردنا الاحتراز منه» وليس إلى هذا أجريناء ولا إياه آردنا؛ فان 
الإغراق في كل شيء مذموم» وخير الأمور أوسطهاء والحسنة بين السيئتين» 
وقد عاب رسول الله ب الإغراق في عبادة الخالق عز وعلاء والحمل على 
اللفس منها ما يؤودها ویکلها؛ فما ظنك ہما دونها من باب التخلق 
.0 

وقال ابن تيمية: «إن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة» والشخص 
الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة» وجماع ذلك أن 
المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها 
تعاون على الاثم والعدوان فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين في جنس 
العبادات: كالصلوات الخمس؛ والجمعة. والعيدين» وصلاة الكسوف» 
حول هی هه آپ اليد مرول 

و کذلك الاختلاط بهم في الحج» وفي غزو الکفار والخوارج المارقين» 
وإن كان أئمة ذلك فجارا. وإن كان في تلك الجماعات فجار» وکذلك 
الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناء إما لانتفاعه به» وإما لنفعه له» ونحو ذلك. 

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره 
ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها 
غيره» فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه» إما في بيته... وإما في غير بيته. 


= تصانيفه (غريب الحدیث)» و(شرح سنن أبي داود)ء توفي ببست سنة (۳۸۸ه) انظر: 
السیر : ۲۳/۱۷ - ۰۲۸ والعبر: ۰۱۷/۲ 
)١(‏ العزلة للخطابي: ص : ۹۷. 
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فاختیار المخالطة مطلمًا خطأء واختیار الانفراد مطلقّا خطأء وأما مقدار ما 
یحتاج إليه کل نسان من هذاء وهذاء وما هو الاصلح له في کل حال» فهذا 
یحتاج إلى نظر خاص كما تقدم »۳ 

وهذا الموقف هو الحق. فالأصل أن الخلطة أفضل لما بحصل من ورائها 
من خير کثیر لکن قد تکون العزلة في بعض الأوقات أفضل : 

ومن الادلة على تفضیل الخلطة على العزلة قول النبي يي : « المومن الذي 
یخالط الناس ویصبر على آذاهم أفضل من المومن الذي لا بخالط الناس ولا 
يصبر على آذاهم ». ۱ 

وعقد النووي في کتابه ریاض الصالحین بابًا بعنوان: (فضل الاختلاط 
بالناس» وحضور جمعهم وجماعاتهی ومشاهد الخیر» ومجالس ال کر 
معهمء وعيادة مریضهم» وحضور جنائزهم. ومواساة محتاجهم وارشاد 
جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر؛ وقمع نفسه عن الایذاء» وصبر على الأذى). 

ثم شرح ذلك بقوله: « اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذکرته 
هو المختار الذي كان عليه رسول الله َء وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وكذلك الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم» وهو مذهب آکثر التابعين ومن بعدهم» 
وبه قال الشافعي وأحمد. وأكثر الفقهاء و أجمعين قال الله تعالی : وتا 
5" ۷ وه [سورة المائدة: ؟]» والایات فی معنى ما ذكرته كثيرة 
معلو م۹۹۷ ١‏ 


.455-476/٠١:ىواتفلا مجموع‎  )١( 
۰۲۵۸-۲۵۷ : (؟) رياض الصالحين ص‎ 
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وقد تكون العزلة أفضل من الخلطة» وذلك في صورتين : 

الصورة الأولى : عزلة جزئية في وقت دون وقت» وهي التي تكون للعلماء 
الذين يخالطون الناس بقدر ثم ينفردون عن مخالطتهم فيما ليس فيه خير» وهم 
بذلك لا يتخذون لهم بيوتًا خاصة للخلوة» ولا يرتبون لها آدابًا كما تفعل الطرق 
الصوفية» بل هو مجرد عزلة عن أهل الشرء وترك لفضول أعمال غيرهم» وقد 
بين ذلك ابن الجوزي بقوله: « ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق» خصوصا 
للعالم والزاهدء فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنکبة أو حسودا على نعمة» ومن 
يأخذ عليك غلطاتك... ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد» فإنهما 
يعلمان مقصود العزلة» وان كانا لا في عزلة» آما العالم فعلمه منسه وكتبه 
محدثه» والنظر في سير السلف مقومه والتفكير في حوادث الزمان السابق 
فرجته... وكذلك الزاهد تعبده أنيسه» ومعبوده جلیسه» فان كشف لبصره عن 
المعمول معه غاب عن الخلق وغابوا عنه» إنما اعتزلا ما يؤذي فهما في الوحدة 
بين جماعت فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق» وسلم الخلق من 
هت 

ویدخل في هذه الخلوة قول النووي: « آما الخلاء فهو الخلوت وهي شأن 
الصالحین» وعباد الله العارفین »۰۳ وقال الخطابي : ١‏ بث إليه العزلة گل 
لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفکر؛ وبها ینقطع عن مألوفات البشر 
ویتخشم قلبه ۳ 

الصورة الثانية : عزلة تامة عن الناس » وإنما تصح في حالات معينة» منها: 

الحالة الأولى : أيام الفتن واختلاف المسلمین وتفرق کلمتهم واقتتالهم : 


() صيد الخاطر ص : ۹۷-۲۹۲ ۲. 
(۲) صحيح مسلم بشرح الامام النووي: ۰۱۹۸/۲ 
)۳( صحیح مسلم بشرح الا مام التووي: ۰۱۹۸/۲ 
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ومن ذلك قول النبي ب : ١‏ !نها ستكون فتن ء ألا ثم تكون فتنة : القاعد فيها 
خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت» أو 
وقعت» فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن 
كانت له أرض فليلحق بأرضه)» قال: فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن لم 
يكن له بل ولا غنم ولا أرض؟ قال: (يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر» ثم 
لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 
۸ 3 
وسئل الا مام أحمد عن الخلطة والعزلة فقال : « إذا كانت الفتنة فلا بأس أن 
يعتزلها الرجل حيث شاءء فأما ما لم يمكن فتنة فالأمصار خير ؛'''۔ 
الحالة الثانية : عند فساد الزمان وفساد الناس» وذلك حين يتعذر الاصلاح 


في الناس لاختلافهم وتناحرهم ورقة أديانهم؛ وذلك عند الانحراف التام العام 
والغربة الشاملة؛ فحينئذ یشرع للمسلم أن يعتزل الناس ويعتني بنفسه» كما 
يعتني بأمر الخاصة من أصحابه وخلصائه» ويهتم بصلاح شؤونهم» ويذر أمر 
العامة» وهذه الحالة إما أن تكون في مكان دون مکانء واما أن يشمل 
الانحراف العام كل الأرض وتستحكم الغربة والجاهلية فيها كلها؛ وهذا لا 
يكون إلا قرب قيام الساعة. 

وفي هذه الحالة جاء قول النبي يي : « كيف بكم وبزمان - أو يوشك أن 
يأتي زمان- يغربل الناس فيه غربلة؛ تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم» واختلفوا فكانوا هكذاء وشبك بین أصابعه» فقالوا: وكيف بنا يا 
رسول الله؟ قال : تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على أمر 


.۲۸۸۷ أخرجه مسلم ح:‎ )١( 
.۳۱۷/۳ الاداب الشرعية:‎ )۲( 


۸ الشاذلية « عرض ونقد » 
خاصتکم. وتذرون آمر عامتکم »۲. 


ثائيًا: بطلان قول الطريقة الشاذلية في العزلة والخلوة: 

ضلت الطريقة الشاذلية في قولها بسنية الخلوة الصوفية» وما جاء فیها من 
آداب وقواعد» وما رتبوا علیها من نتانج وفوائد» وترتب على تلك الخلوات 
المبتدعة آنواع كثيرة من الشرور والمفاسد» التي كان من آهمها تضییع الجمع 
والجماعات » وتفضیل آماکن لم يرد في تفضیلها دليل» و کذلك کان من مخاطر 
و مهالك تلك الخلوات تلاعب الشیاطین بالنساك والسالکین فی تلك الکهوف 
والقبور والصحاري وقد بين هذه المحاذیر والاضرار ابن الجوزي بقوله عن 
صاحب الخلوة والعزلة : « تفوته فضائل المخالطة لأهل العلم والعمل» وطلب 
الولد. ونفع الخلق» وانتفاع نفسه بمجالسة أهل الفهی فیحدث له من حاله 
تشابه فيها الوحش» فيؤثر الانفراد» ورہما يمس الطبع» وساء الخلق» ورہما 
الخلوة وسوست وربما ظن أنه من الأولياء واستغنى بما یعرفه وربما خيل له 
الشیطان آشیاء من الخیالات وهو یعدها کرامات» وربما ظن أن الذي هو فيه 
الغاية» ولا يدري أنه إلى الكراهة أقرب» فان رسول اللہ يله: نهی أن يبيت 

e (۲) 

الرجل وحده ٭ وهؤلاء كل منهم يبيت وحده» ونهى عن التبتل وهذا تبتل › 


)١(‏ أخرجه أبو داود ح: 8۳۶۲ وابن ماجة ح: ۷ وصححه الألبانى في صحيح أبي 
داود ح : 14۸ ۳. 
(۲) آخرج الحدیث الامام أحمد عن ابن عمر ح: ۰۵۷۸۳ بلفظ : « نهى عن الوحدة أن يبيت 
الرجل » وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة ح : .٠٦‏ 
(۴۳) آخرجه الترمذي ح: ۱۰۸۲ء والنساتي ح: ۰۳۲۱۶ وابن ماجة ح: ۰۱۸4٩‏ من حدیث 
5 بلفظ : « ز م التتا »» وقال الالبان ذف ابه ماجه حر: ہما قىله» 
سمرة بل تھی عن التبتل ۰4 و الي اي میج این اجه سیت بما فا 
له لاختصيناء آخرجه البخاري ح : ۰۵۰۷۳ ومسلم ح : ۱6۰۱۲ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


ونهى عن الرهبانية» وهذا من خفي خدع إبليس التي يوقع بها في ورطات 
اف الت وحن ا 

وقال الذهبي : ١‏ ثم العابد العري من العلم» متی زهد وتبتل وجاع؛ وخلا 
بنفسه» وترك اللحم والثماره واقتصر على الدقة والكسرة» صفت حواسه 
ولطفت ولازمته خطرات النفس» وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر» لا 
وجود لذلك الخطاب واللّه في الخارج وولج الشيطان في باطنہ وخرج 
فيعتقد أنه قد وصل» وخوطب وارتقى» فيتمكن منه الشیطان» ويوسوس له 
فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء» ويتذكر ذنوبهم» وينظر إلى نفسه بعين 
الكمال» وربما آل به الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي» صاحب كرامات وتمكن» 
وربما حصل له شك ‏ وتزلزل إيمانه» فالخلوة والجوع... لیس ذلك من شريعتنا 
في شيء» بلى السلوك الکامل هو الورع في القوت» والورع في المنطق» 
وحفظ اللسان» وملازمة الاک وترك مخالطة العام والبکاء علی الخطیعت 
والتلاوة بالترتیل والتدبر» ومقت النفس وذمها في ذات الله والا کثار من 
الصوم المشروع» ودوام التهجد. والتواضم للمسلمین؛ وصلة الرحمء 
والسماحة وکثرة البشر» والانفاق مع الخصاصة. وقول الحق المر برفق 
وتؤدة» والامر بالعرف» والاخذ بالعفوء والاعراض عن الجاهلین» والرباط 
بالئغر» وجهاد العدو» وحج البیت» وتناول الطیبات في الأحايين» و کثرة 
الاستغفار في السحرء فهذه شمائل الأولیاءء وصفات المحمدیین آماتنا له 
9 ی ا 

مفاسد الخلوة الصوفية: 

المفاسد والأضرار التي تترتب على الخلوة والعزلة كثيرة جدّاء ويكفي في 


(۱) صيد الخاطر ص : ۰۱۲۷ 
(۲) السیر: ۹۱-۹۰/۱۲. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ATTY 


بيانها مجرد عرض آدابها وقواعدها كما سبق عند الشاذلية» بل إن بعض شيوخ 
الطريقة الشاذلية حذروا من هذه المفاسد: قال زروق: « وقد لا تصلح لأقوام 
قلیعتبر کل أحد بها حاله ۳ . 

وقال سلامة الراضي : « فلیحذر کل شيخ يأمر تلامیذه بدخول الخلوة من 
غوائلھاء فان في دخولها خطرّا لا يتنبه له أغلب أهل الطریق» فان کثرة الصیام 
والجوع مع كثرة السهر والذکر قد یترتب علیها جفاف في المخ ينشأ عنه هوس 
أو اختلال في العقل» أو قد یصادفه في خلوته شیطان يؤذيه» فیتکلم ہما لا معنی 
له أو يلقي له الشطان شیئًا فیظنه بعض الناس أنه قد صار وليا لله تعالی» وقد 
یصادفه نور أو یری ملکا أو وليّا فلا یتحمل ما يراه فیذهب عقله »۰ وهذه 
بعض مفاسد الخلوة والعزلة: 

۱- ترك العبادات من واجبات ومستحبات : 

من مضار الخلوة: آنها تؤدي به إلى ترك الجماعات» والجمع» وتفوت 
العزلة على السالك خیرات كثيرة مثل : التعلیم؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وغیرها من الخیرات وفضائل الاعمال التي تنجم من الاختلاط 
وغفیور لاا 

۲- تلاعب الشیطان بأصحاب الخلوات : 

وقد بين هذه المفسدة ابن تيمية بقوله: «وقد جرب أن من سلك هذه 
العبادات البدعية أتته الشياطين» وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني» 
وبعضهم يطير به شیطانه. وأعرف من هژلاء عددًا طلبوا أن یحصل لهم من 
جنس ما حصل للأنبياء من التنزل» فنزلت علیهم الشیاطین ؛ لأنهم خرجوا عن 


.۵۰ قواعد التصوف ص:‎ )١( 
۰۳۳۲ : قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ص‎ )۲( 


(۳) انظر: أصول التصوف ص : 1. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية AYY‏ 


شريعة النبي بي التي أمروا بها ». 

وبين أيضًا أن أكثر الجبال والمغارات التي يقصدها الصوفية للخلوة تكون 
مسكونة بالشياطين فقال: «ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من 
البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرًا ما تأوي إلى 
او لال 

۳- سہب للتعصب والبعد عن الحق : 

من مضار الخلوة والعزلة: أنها سبب لتعصب أصحاب الطرق الصوفیةء 
وعدم معرفة الحق؛ وذلك أن السالك الصوفي دائر بين أمرين: اما في عزلة 
عن الناس» فلا يتصل بمن يصحح له عقيدته» وإما في صحبة شيخه الصوفي 
الذي سد عليه كل باب علم إلا ما كان من جهته» فأصبح السالك في عزلة في 
خلوته وبعد خروجه من خلوته» فيستمر على ما كان عليه من بدع ومخالفات 
شرعية ما دام هو دائر بين هذين الحاجزين. 

: الضرر على العقل‎ -٤ 

من مضار الخلوة: أنها تصيب الفرد بأضرار نفسية وتؤدي به إلى الهلوسة 
والخيالات الفاسدة”"» قال الذهبي: « ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة 
إلا واضطرب؛ وفسد عقله» وجف دماغه ورأى مرأى» وسمع خطابا لا وجود 
له في الخارج 1 

بطلان الآداب والقواعد التي ذکروها للخلوة والعزلة: 

بع ابن تيمية القواعد العملية التي ذکروها من ترك قراءة القرآن 


۳۹۵/۱۰ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.۲۹۳ /۱۱ : مجموع الفتاوی‎ (۲) 
.15 : انظر: أصول التصوف ص‎ )۳( 
.۵۷۷-۵۷۱/۱۷ السیر:‎ )٤( 


» الشاڈلیة « عرض ونقد‎ ATA 


والأحاديث» وعدم الزيادة على الفرض» والاشتغال فقط بذكر مخصوص 
فقال : « وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرضء لا قراءة ولا نظرا 
في حديث نبوي» ولا غير ذلك» بل قد يأمرونه بالذكر» ثم قد يقولون ما يقوله 
أبو حامد: ذكر العامة : لا إله الا الله وذكر الخاصة: الله اللّه» وذكر خاصة 
الخاصة: هوء هو » ثم بدع ابن تيمية ذكر الصوفية الخاص بالخلوة فقال: 
« والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول 
واللغة» فان الاسم المجرد لیس هو كلاما لا إیمانا ولا كفرا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه قال: « أفضل الكلام بعد القرآن 
آربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد للهء ولا إله الا اللہ والله 
أكبر »۳ وفي حدیث آخر: « أفضل الذکر لا إله الا الله»""... وأما ذکر 
الاسم المفرد» فبدعة لم یشرع» ولیس هو بکلام یعقل ولا فيه إیمان »۳ 

وبين ابن تيمية بدعية قولهم بجمع القلب على التفکیر في شيء معين هو 
الله تعالی» وترك کل ما سواہ فقال: «ولهذا صار بعض من يأمر به من 
المتأخرین يبين أنه لیس قصدنا ذکر الله تعالی» ولکن جمع القلب على شيء 
معين» حتى تستعد النفس لما يرد عليهاء فکان يأمر مریده بأن يقول هذا الاسم 
مرات» فاذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانياء فيلبسه الشيطان» ويخيل إليه 
أنه قد صار في الملا الأعلى» وأنه أعطى ما لم يعطه محمد و ليلة المعراج» 
ولا موسى اكلا يوم الطور» وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا... 


(() مجموع الفتاوى : ۳۹۶۰/۱۰. 

(۲) أخرجه البخاري ح :۰۱۹ دون قوله « بعد القرآن وهن من القرآن» ورواه بهذه اللفظة أحمد 
ح ۲: 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) مجموع الفتاوی: ۳۹۷-۳۹/۱۰. 


وأمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء» حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان 
مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله اللہ وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد 
بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب. بل قد يقولون: إنه يحصل ٠‏ 
له من جنس ما یحصل و 

نقد ادلتهم: 

استدلت الطريقة الشاذلية بأدلة كثيرة على مشروعية الخلوة الصوفية» 
ومذا الادلة عند التحقیق لا تدل على ما ذهبوا إليه» وبیان ذلك فیما يلي : 

۱- نقد استدلالهم بخلوة النبي ی في غار حراء قبل البعثة: 

آنعال النبي ية قبل النبوة لا تکون حجة للقيام بالعبادات إلا إذا ورد في 
الشرع ما یسند ذلك» وهو به من حين نباه الله لم یصعد إلى غار حرای ولم 
یشرع خلوة دورية» ولا فعله آحد من خلفائه الراشدین» قال ابن تيمية: « وأما 
الخلوات» فبعضهم يحتج فیها بتحنئه بغار حراء قبل الوحي» وهذا خطاء فان 
ما فعله و قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه 
وإلا فلا وهو من حين نبأہ اللّه تعالی لم یصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا 
خلفاؤہ الراشدون» وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة 
سنة» ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبا من عشرين لیلت 
وأتاها في حجة الوداع» وأقام بها أربع لیال وغار حراء قريب منه» ولم 


یقصده ۲ 
۲- نقد اسندلالهم بقصة موسی اف في مواعدة اللّه تعالی له في آربعین 
يومًا: 


(۱) مجموع الفتاوی : ۳۹۷/۱۰ 
 )٢(‏ مجموع الفتاوی:۱۰/ ۳۹-۳۹۳ 


۸۳ الشاذلية « عرض ونقد » 

قال ابن تيمية في شأن آربعينية الخلوة : «وطائفة یجعلون الخلوة آربعین 
يوماء ویعظمون آمر الأربعينية » ویحتجون فیها بأن الله تعالی واعد موسی ال 
ثلاثين ليلة وآتمها بعشر وقد روي أن موسی اف صامها وصام المسیح آیضا 
تو تال ورب مها کر اھ ھا مات کاب و انت 
كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي. 

وهذا أيضا غلط » فان هذه ليست من شريعة محمد و بل شرعت لموسى 
٠#‏ كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون» وكما حرم في شرعه أشياء لم 
تحرم في شرع محمد ولا فهذا تمسك بشرع منسوخ؛ وذاك تمسك بما كان 
قبل النبوة»۳. 

۳- قياسهم على اعتكاف النبي بي في مسجده: 

أما استدلالهم باعتكاف النبي ية في مسجده» فان اعتكاف النبي گل 
وأصحابه إنما كان في بيوت الله تعالى التي أقيمت للعبادة» لیحافظوا على 
العبادة» ويتفرغوا لها» وينقطعوا عن الشواغل والصوارف الأخرى» ولم تشرع 
لتضييع الجمع والجماعات» وضياع الحقوق والواجبات» كما هو الحال عند 
الطرق الصوفية في خلواتهم وزواياهم» ثم إن النبي گا فعل ذلك ولم يسمه 
خلوة» ولم يشترط له تلك الآداب والقواعد التي ذكرتها الطرق الصوفية. 

-٤‏ بطلان تخصيص مکان للخلوة: 

من أدلة الطرق الصوفية على سنية اتخاذ بيت للخلوة ما كان من فعل أهل 
الصفة» واتخاذهم مكانًا خاصًا في مسجد النبي و ينعزلون فيه عن الناس 
لقصد العبادة» وقد بين بطلان ذلك الشاطبي» وعد بنيان الزوايا والربط 
المخصصة للعزلة والخلوة من البدع المحدثة» وبين بطلان قياسها على أهل 


,896-94/5٠١١ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
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الصفة وبين أن عمل أهل الصفة إنما كان لحاجة فقرهم وعدم قدرتهم على 
التکسب؛ فلما أغناهم الله تعالى تركوا الصفة؛ قال الشاطبي : 

« فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه» ولا بناء الصفة 
للفقراء مقصودا بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه» ولا هي 
شرعية تطلب بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى 
الزوايا يشبه حالة أهل الصفةء وهي الرتبة العليا لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله 
كل الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله : مولا تطرد ان یدعون ربهر که 
[سورة الأنعام : ۰۲۵۲ 


مس سس 


وقوله: «وسیر تس مع الین بدفوت رم یز یه (سرر: 
الکهف :۰۲۲۸ فان ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء بکل كان على ما تقدم. 

والدليل من العمل أن المقصود بالصفة لم يدم ولم يثابر أهلها ولا غيرهم 
على البقاء فيهاء ولا عمرت بعد النبي ُء ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك 
الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولاء ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل» 
وأولى بتجديد معاهدهاء لكنهم لم يفعلوا ذلك ألبتة» فالتشبيه بأهل الصفة إذا 
في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصحء فليفهم الموفق هذا 
الموضع» فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء 
الراسخين» ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب 
إليه أفضل من غيره» إذ ليس ذلك بصحیح. ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى 
ممن كان لها او 


.۲ ۲۱۳-۱ : الاعتصام‎ (١) 
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الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائية 


المبحث الأول : 
المراد بآداب السلوك. ومنزلتها. وخمرتھاء وأساسها. 


أولا: المراد بآداب السلوك: 

يعتبر هذا الفصل المتعلق بآداب السلوك فرعًا من فروع المجاهدة المتعلقة 
بتهذيب النفس عند الطريقة الشاذلية» وتهذيب النفس عندهم متعلق بین 
السالك ونفسهء ومتعلق أيضًا بین السالك وربه» وسبق أن رياضة النفس عند 
الطريقة الشاذلية تتعلق بتهذيب الأخلاق» واستبدال الأخلاق المذمومة 
بأضدادها من الأخلاق الحسنة» وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى من 
مجاهدة النفس» وهي تتعلق بصلة السالك بنفسه أما مجاهدة النفس التي 
تتعلق بصلة السالك بربه فهي التزامه بآداب السلوك» التي تذلل جميع ما يكون 
في طريق السالك من عقبات في سبيل الوصول إلى اللّه» بحيث يمكن أن يقال 
إن المراد بآداب السلوك هو تصحيح للعلاقة بين السالك وربه”ا". 

« فآداب السلوك عند الصوفية على اختلافهم هي : القواعد العامة التي ينبغي 
أن يلتزمها السالك في جميع مراحل سلوكه على اختلافها ؛''' 

ثانیًا: منزلة آداب السلوك: 

وصفت الطريقة الشاذلية والصوفية عمومًا السلوكيات العملية التي يقومون 
بها بأنها آداب فاضلة يقوم بها السالك فيما بينه وبين ربه» ورسوله» وشیخه 
وعموم المسلمین؛ واحتلت عندهم مكانة كبيرة حتى قيل عنها إنها: أعظم ر كن 
في الطریق» قال محمد البوزيدي : « ولا شك أن الأدب أعظم ركن عند القوم؛ 


59 انظر: ابن عطاء اللّه السكندري وتصوفه م 
(۲) اپن عطاء الله السكندري وتصرفه ص : ۲۰۵. 


۸۳۹ الشاذلية « عرض ونقد » 
بل قالوا: إنه نهاية الطريق ؛'''. 

وقد بين ابن عجيبة مكانة آداب السلوك» ونقل نصوضًا كثيرة في بیان 
مكانة آداب السلوك» فقال: « من لا أدب له لا تربية له» ومن لا تربية له لا سیر 
له» ومن لا سیر له لا وصول له. فمن لا يتربى على أيدي الرجال لا يربى 
الرجالء وقد قالوا: من أساء الأدب مع الأحباب طرد إلى الباب» ومن أساء 
الأدب في الباب طرد إلى سياسة الدواب» وقالوا أيضًا: اجعل عملك ملحّاء 
وأدبك دقيقّاء وقال آخر: إن الانسان ليبلغ بالخلق وحسن الأدب إلى عظيم 
الدرجات وهو قليل العمل» ومن حرم الأدب حرم الخير کله» ومن أعطي 
الأدب فقد مكن من مفاتيح القلوب ...وقیل : من لم يتأدب لوقت فوقته مقت» 
وقيل : من حَبّسه النسب أطلقه الأدبء ومن قل أدبه كثر شغبه» وقیل : الأدب 
يف ارہ رزیت الغا 

ومن أبرز من اهتم بهذه الآداب ابن عطاء اللّه في كتابه (الحکم) الذي 
ضمنه هذه الاداب في صورة خطاب للمريد» ينصحه فيه بعدم الحيدة عنها 


وإلا کان مصيره الانقطاع عن الوصول وتعتبر هذه الآداب خلاصة خبرته 
وأذواقه الخاصة في السلوك "۰ وكذلك شرح ابن عطاء الله قصيدة لأبي مدین 


.١١ إتحاف أهل العناية الربانية ص:‎ )١( 

)٢(‏ البحر المديد: ۰۱8۷/۱ ونقل ابن عجيبة نصوصًا كثيرة عن الصوفية المتقدمين في بیان 
مكانة الآداب فنقل عن أبي عثمان: « الأدب عند الأكابر وفي مجالس السادات من الأولياء 
يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلا والخير في الدنیا والعقبی ٤‏ ونقل قول أبي حفص 
الحداد: « التصوّف كله آدب. لكل وقت أدب» ولكل حال أدب» ولكل مقام آدب فمن 
لازم الأدب بلغ مبلغ الرجال» ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب؛ مردود من 
حيث يرجوا الوصول ٤ء‏ وقول ذي النون المصري: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب 
فإنه یرجم من حيث جاء ». انظر هذه النصوص في البحر المديد: ۰۱4۷/۱ 

(۳) انظر: ابن عطاء اللَّه السكندري وتصوفه ص: 505. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية AYY‏ 


الغوث سماها (عنوان التوفيق في آداب الطريق)» ومن صور اعتنائهم بالآداب : 
(القصيدة العينية في بعض آداب الصوفية) لابن عجيبة» وقد ذكر فيها آداب 
الصوفية مجملة» ثم آداب الفقير العامةء ثم الآداب الخاصة مع شيخه» ومن 
تلك الأبيات قوله: 

سقاني حبيبي من مدامة حبه فأصبحت من خمر الهوى أتضلع 

وفي البسط آداب إذا لم تقم بها تزل بك الأقدام والقلب تابع 

سكون وتسليم لما قد جرى به قضاء محتم من الحق واقع 

وللفقر آداب تحقق نسبة إلى من له علم التصوف ذائع"". 

ثالنًا: ثمرة آداب السلوك: 

زعمت الطريقة الشاذلیة أن الصوفية تميزوا عن الناس بالتزامهم ات 
السلوك التي آثمرت لهم ثمارًا عظیمة. قال محمد البوزيدي: « الصوفیة لا 
یعرفون ولا یتمیزون إلا بالادب... ولولا الأدب ما ظهرت آسرارها ولا آشرقت 
آنوارها ۰۲۳ وقال فتح الله البناني: «وبالادب مع ربنا نبلغ مطالبنا في دنيانا 
وآخراناء والادب روح الطریق» وبغية أهل الحق والتحقیق؛ وعلیه المدار 
بإجماع الكبار» وهو جماع وجوه الخیر» وأعلى حصون الأمن من الضیر »۳ 
ذکر ثمار آداب السلوك التي زعموها : 

۱- آنها سبب حصول التوحید والتفرید: 

قال ابن عجيبة في فضل أدب التجرید: « طریق التجريد: هي سبب حصول 
التوحید "00۳ 


(۱) الفهرست ص : ۰۱۰4-۱۰۲ وانظر شرحها كاملة في رسائل النور الهادي ص : ۰۱۱4-۹۲ 
(۲) إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۱۱ 

(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۱۰. 

۵۲۲/۲ البحر المدید:‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ۱ ATA 


وقال العربي الدرقاوي: «لا سبيل لأخذنا إلى ربنا إلا من باب تجريد 
الظاهر وتجرید الباطن ۹ 

۲- آنها تمیز الصادق من الکاذب: 

قال الطوسي : « وبهذه الاداب تمیز بين الصادقین والکاذبین والمدعین 
والمحققین ۳4 

۳- آنها توصل السالك إلى مقام الکمال بقلیل من العمل: 

قال فتح الله البناني : 9 إن حسن الأدب یثمر لك سني الأحوال» ویبلغ بك 
مقام الرجال بقلیل من الأعمال »". 

-٤‏ أنها سیب للعلوم اللدنیة: 

قال فتح اللّه البناني عن الآداب: « فإذا تمنطقت بمنطقه» وتحلیت بحلیته 
فاعلم أن باطنك قد تهیاً لقبول ما تبديه فکرته من درر بحار العلوم الإلهية» والا 
فأنت بان على شفا جرف هار» وضارب في حدید بارد ». 


5- [نها سیب الفلاح: 

قال محمد البوزيدي : « إذ بالادب آفلح من أفلح» وبضده خسر من خسرء 
ولذا قيل من حرم الأدب فقد فقد» وحرم جمیع الخیرات ». 

-٦‏ آنها بمنزلة التصوف کاملا: 

قال العربي الدرقاوي: «إذا حضر الأدب حضر الطریق» وإذا غاب الأدب 


.۱۳۰۵ : بشور الهدیة ص‎ )١( 

(۲) اللمع ص: ۰۱۹۱ 

(۳) إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۱۲ 
)٤(‏ إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰.۱۲ 
)٥(‏ إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰.۱۱ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


فلا أدب ولا ري 

۷- أنها سيب الراحة من التعب: 

قال محمد البوزيدي : «إن بالأدب تطوى المسافة» وبه يذهب عنك ما في 
الطريق من المخافة »۳ وقالوا إن من ثمار أدب (حكم الوقت): أنه سبب 
الراحة من اص فهو بتظر ما پفعل اللّه به؛ ولا بشغل لفسه بتدبیر واحتیار» 
قال ابن عجيبة : « فراحة اللانسان أن یکون ابن وقته» کل وقت ینظر ما یفعل الله 
به» فبهذا ينجو من التعب» ویتحقق له الادب »". 

رابعًا: أساس آداب السلوك: 
في تسببه أو تجريده» وأن يكون خاضعًا على الدوام لحكم وقته» فلا يحدث فيه 
بارادته یا وأن یکون مسقطا لحظ الارادة کے الطلب والدعاه» وحتفا 
بإسقاط التدبیر والاختیار في آعماله وسلو که فالکل منه وإليه ولیس للعبد من 
وباختیارك عن اختياري ». 

رثان اکا لام ای المع کاس آلگک هر اغتان ال عن 
اختيار العبد إنما یکون بعد الغيبة عن النفس» بشهود مدبر الامور» المتصرف 
فيهاء وهو الفاعل المختارء الواحد القهان. لأنه هو المنفرد بالتدبیر 
والاختيار» والمشیئة والاقتدان وآما قبل الغيبة عنها بمعرفة سیرها فلا 


(۱) إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۱۱ 

 )۲(‏ إتحاف أهل العناية الربانية ص: ۰۱۱ وقد ذکر فتح اللّهالبناني نصوص كثيرة عن شبوخهم 
في بیان مكانة آداب السلوك في کتابه : إتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۱۳-۱۰ 

(۳) البحر المدید: ۳۵۰۰/۳. 

.0۰۲ : ایقاظ الهمم ص‎ )٤( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AE} 


يتخلص العبد من كدر التدبير» وظلمة التكدير ۳۷. 

وقد أبان ابن عجيبة عن أساسهم في آداب السلوك عند كلامه عن التو كل 
الحق. وأن السالك السائر إلى ربه يكون في جميع أوقاته بين يدي الله تعالى 
مثل المیت بين يدي المغسل يصرفه الله كيف يشاء» ليس له اختيار لا في تجرده 
ولا سؤاله ولا طلبه» ونقل في ذلك قول أبي حامد الغزالي» واعتبره أحسن 
شيء في الباب» فقال: « وقد تكلم الناس على درجات التوكل» وأحسن ما في 
ذلك ما قاله أبو حامد الغزالي ۰۳ وذكر عنه درجات التوكل» ثم ذكر أعلاهاء 
وهي الخاصة بالعارفين من الصوفیة فقال: « الدرجة الثالثة : وهي أعلاها أن 
يكون بين يدي الله تعالى مثل المیت بين يدي الغاسل » لا يفارقه إلا في أنه یری 
نفسه ميتا تحر كه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل الميت» وهو الذي قوي 
يقينه بأنه مجرى الحركة والقدرة والارادة وسائر الصفاتء فيكون عند 
الانتظار لما يجري عليه كالمبهوت... وهذا المقام في التوكل يصحح منه ترك 
الدعاء والسؤال ثقة منه بكرمه وعنايته» فإنه يعطى ابتداء أفضل مما يسئل... فان 
قلت: هل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال؟ فاعلم أن 
المقام الثالث ينفي التدبير رأسًا ما دامت الحالة باقية» بل يكون صاحبها 
فا یا 

ومما سيق یتبین أن هذه الآداب تقوم علی انس ثلائة!*: 

اخس ستے الله وتسان منت الارل: 

ان لا وجوه لز اوه فا إلى سای ارات ال 


.۵۰۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات الالهية ص: ۲۳۵. 

(۳) الاحیاء: ۰۲۲۵/۶ والفتوحات الالهية ص : 5708-/771. 
)٤(‏ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۲۵. 


۷ف اوران ئا اليا له RAE Ea‏ 
سبق تقرير ذلك عنهم في مبحث عقيدتهم في القدرء في الباب الثاني بالتفصيل. 
© © © 


)4)۸ الشاذلیة « عرض ونقد » 


المبحث الثاني: أنواع آداب السلوك. 


احتلت مسألة آداب السلوك مكانة رفيعة عند الطريقة الشاذلية» وتنوعت 
آداب السلوك التي أوجبوها على السالك؛ فمنها ما يرجع للأدب مع اللّه 
تعالى» أو الرسول ياء أو شيخه » أو ا ولكن كما سبق فان 
المقصود بالآداب هنا آداب السلوك العامة المتعلقة بالسالك مع ربەء وهي 

كثيرة» ومن آبرز تلك الاداب: آداب التجريد والتسبب» وأدب حكم الوقت» 

وأدب الطلب والعطاء... وهذه الآداب لم تذكر في موضع واحدء فكان من 

اللازم جمع هذه الآداب السلوكية حتى تعطي صورة متكاملة عن منهج الطريقة 
الشاذلية فى تربية السالك على سلوكيات الطريق طوال التزامه بمذهب التصوف 
حتى يصل للغاية المنشودة من وراء تلك المجاهدات» وهی المشاهدة 

والوحدة. 

أولًا: أدب التجريد والتسبب: 

من أعظم آداب السلوك عند الشاذلية أن يلتزم السالك طوال طريقه إلى ربه 
سلوك طريق التجريد» اعتمادًا في ذلك على قسمة ربه» فيترك الدنيا وملذاتھاء 
والتسبب فيهاء قال ابن عجيبة : « وأعظم ما يشتغل عنه المريد ويغيب عنه حب 
الدنياء فإنه سم قاطع» ولا يمكن السير إلى الله بصفاء القلوب مع بقاء شيء 

منهاء وقليلها ككثيرها ؛'''. 

)١(‏ انظر: بشور الهدية: ۰۱۷۵ وإتحاف أهل العناية الربانية ص : ۰۱۳-۱۲ ومن دلائل ذلك 
أن الطوسي- وله مكانة كبيرة عند الطريقة الشاذلية - عقد في كتابه اللمع كتابًا بعنوان 
(آداب المتصوفة) وذكر فيه كثيرًا من الآداب» وقال فيه: « فالصوفية لهم آداب في 
سفرهم » وآداب في أوقاتهم وأخلاقهم وآداب في سكونهم وحركاتهم؛ وهم مختصون 
بها من غيرهم» ومعروفون بها عند أشكالهم» وعند أبناء جنسهم ١‏ انظر: اللمع : .١195‏ 

(؟) إيقاظ الهمم ص: 4"5. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 6۸۳ 


۱- تعریف التجرید: 

الا وق الو قرلا الاسات ۱ ورن أن رك الات 
الاشتغال بأمر الدنياء ویتفرغ بالكلية لسلوك الطریق الصوفي» ویسمی السالك 
9 

ويبين العربي الدرقاوي مجالات التجرید فيقول: «والتجرید ینحصر في 
أربع مسائل: في الفرار من الدنياء والفرار من الناس؛ وإهمال اللجسدء 
واهمال البطن» فلا يعبأ بها المتجرد بل یهملها "۳ ثم يبين أن كمال الصدق 
في التجريد إنما يكون بإسقاط منزلته عند الناس فيقول: « ولا شك أن الصدق 
يحمل صاحبه على أن يظهر للناس ما يكرهونه منه كأكل الفجل بالسوق. أو 
اللفت. أو البقل... ويحب الصادق أن يكون على هذا بمحضر أهل المروءق 
وهم ينظرون إليه» ويتأسفون عليه... ويجب عليه أن يكون كالكلب أو أقل من 
الكلب» ويجب أن يكشف رأسه أمام من ذكرنا وغيره كأقاربه وعشيرته وأحبته» 
ويسأل الناس كالمضطر الكبير قواريطهم... ويكشف عن قرب دبره لا عن 
00 

۲- تعريف التسبب: 

قال زروق: «السبب: العمل فيما يتوصل به إلى غرض دنيوي »۳ 
ويعنون به: أن يكون السالك للطريق مشتغلا بأسباب الدنياء وبأمر الرزق. 


.84 شرح الحكم لزروق ص:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: .5١”‏ 
(۳) بشور الهدية ص: ۸۱. 

.۸۲-۸۱ بشور الهدية ص:‎ )٤( 

.۴٤ شرح الحكم لزروق ص:‎ )٥( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AEE 


۳- المقاضلة بين المتجرد والمتسیب: ۱ 

تتميز الطريقة الشاذلية بتلطفها في العبارة في الافصاح عن حقيقة قولهم في 
هذه المسألة» ومن خلال بحثي تبين أن لهم مذهبین : 

أولًّا: المذهب الظاهر القائل بمدح التسبب: 

تتظاهر الطريقة الشاذلية بأنها تمدح التسبب» وتحث على العمل» ولا تأمر 
الداخلين في الطريقة الشاذلية بالتجرد من الدنیاء بل تعد ذلك مخالفا لتعاليم 
الطريقة الشاذلية : 

قال ابن عياد الشاذلي : « إن السادة الشاذلية من أشد الناس حدما على عمل 
الجرفة» حتى كان أبو العباس المرسي يقول: عليكم بالسبب »۳ وقد تكلم 
ابن عطاء الله في كتابه (التنوير في إسقاط التدبیر)''' عن التجريد والتسبب» 
وأورد كلامًا متضاربًا فمرة يمدح التسبب ومرة يمدح التجرد والتحقيق أن ابن 
عطاء الله يرجح التجريد» وقد بين ذلك العربي الدرقاوي عندما ساق كلام من 
حسب أن ابن عطاء الله يرجح التسبب فقال عنه: «... يقول للفقراء: مولاي 
العربي يقول: التجريد التجريد» واللّه ابن عطاء الله في التنوير ما رجح إلا 
الأسباب على التجريد... فقلت: نعم إن اللّه يحب العبد المحترف؛ لکن 
الحرفة الكبيرة هي ترك الحرف... فانقطعت حجتهما وسكتا ولم يتكلما»”". 

ومن طرق الشاذلية في التظاهر بمدح التسبب ما يوردونه من نهيهم للمريد 
المبتدئ أن يتجرد من الدنیاء وأمره بالتسبب فيهاء وهذه العبارات لا تؤخذ على 
ظاهرها حتی تعرف حقيقتهاء فإن حقيقة قولهم ألا یبادروا المبتدئ بالتصوف 
بأمره بترك الدنيا حتى يسلك طريق التصوف ويتأثر بتعاليمه» ويتتلمذ على 


۰۱۱۵ رحلة إلى الحق ص:‎ )١( 
.1١4-1١١ انظر: التنوير في إسقاط التدبير من‎ )۲( 
.۲۰۱ بشور الهدية ص:‎ )۳( 


شیوخه. فإذا اكتمل تعصبه للتصوف ترك الدنيا وتجرد باختياره» ويزعمون أن 
الذي تولی اخراجه هو الله تعالی» ویدل علی ذلك قول ابن عطاء اللّه: « دخلت 
على الشیخ آبي العباس المرسي وفي نفسي ترك الاسباب والتجرد وترك 
الاشتغال بالعلم الظاهر. قائلا: إن الوصول إلى الله لا يكون الا على هذه 
الحالة. 


فقال من غير أن آبدي له شيئًا: صحبني بقوص إنسان يقال له : ابن ناشي» 
وکان مدرسًا بهاء ونائب الحاكم» فذاق من هذا الطریق شيئًا على أيديناء 
فقال: يا سيدي» أترك ما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك؟ 

فقلت له : ليس الشأن ذاء ولكن امكث فیما أقامك اللَّه فيه» وما قسم لك 
على أيدينا هو لك واصل. ثم قال : وهذا شأن الصديقين » لا يخرجون من شيء 
حتى يكون الحق سبحانه هو الذي يتولى إخراجهم ؛"' 

وقال أبو العباس المرسي : « نحن إذا أتانا مريد له شيء من الدنيا لا نقول له 
اخرج عن دنياك وتعال؛ ولكن ندعه حتى نرسخ فيه أنوار المعرفت فيكون هو 
الخارج عن الدنیا .00 

انیا : المذهب الباطن القائل بمدح التجرد: 

ا ری ا )9+ "99×" 
العقيدة هي العقيدة التي أجمعت عليها جميع الطرق الصوفية» وقد نقل هذا 
الاجماع السهروردي فقال عن الصوفية: « وأجمعوا على أن ترك الاشتغال 
بالمكاسب والصناعات. والتفرغ للطاعات أجل وأفضل لمن ترك الاهتمام 


.١4٠ لطائف المنن ص:‎ )١( 
.۲۲۹ لطائف المنن ص:‎ )۲( 
.٠٤ : انظر: بشور الهدیة ص‎ )۳( 


ر۸۲ الشاذلية « عرض ونقد » 
بطلب الرزق» واتكل على مضمون الحق . 

ويفصح ابن عطاء الله عن هذه الحقیقة بقوله: « لیس الأمر کذلك؛ ولن 
يجعل الله من تفرغ لعبادته وشغل أوقاته كالداخل في الأسباب ولو كان فيها 
اہ تاه ار اسب ای ساسا "من ی اہیعباف 
فالمتجرد أفضل» وما هو فيه أعلى وأکمل )(". 

وقال ابن عطاء الله في شرح بيت أبي مدین : 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء 

: « أي ما لذة عيش السالك في طريق مولاه إلا صحبة الفقراء» والفقراء 
جمع فقير» والفقير هو: المتجرد عن الخلائق» المعرض عن العوائق ؛'''۔ 

وهذه بعض النصوص الواردة عنهم التي تبين حقيقة قولهم في مدح التجرد : 

قال زروق في مدح التجريد وذم من تركه: «وانما كان تسبب المتجرد 
انحطاطاء لاستبداله الراحة بالتعب» والسلوة بالشغب» وتعرضه لأسباب 
الہ مها لفل مارم وما ر ار 

وقال علي الجمل : « قال لي شيخي العربي : ياولدي» لو رآیت شيئًا أعلى 
من التجرید. وأقرب» وأنفع لأخبرتك به. ولکن هو عند أهل هذه الطريقة 
بمنزلة الأكسيرء الذي القیراط منه یقلب ما بين الخافقین ذهبّاء كذلك التجرید 
في هذه الطریق ». 

وقال العربي الدرقاوي: « التجرید عند أهله کالا کسیر الاحمر عند آهلی 


۰۱۳ : آداب المریدین ص‎ )١( 

() التنویر في إسقاط التدبیر ص : ۰۱۰۱-۱۰۵ 
(۳) عنوان التوفیق ص : 4. 

۰۳ : شرح الحکم لزروق ص‎ )٤( 

.۳۷ : إيقاظ الهمم في شرح الحکم ص‎ )٥( 


ولا ينكره إلا من جهله ولم يعرف قدره» وقد سماه ابن عطاء اللّه: الهمة 
العلية »۰ وقال أيضًا: « معرفة المتجرد أفضل» وفكرته أنصع »۳ وقال 
أيضًا: « ومن أنكر التجريد فقد أنكر التوكل... ومن ثقل عليه التجريد فقد ثقل 
علیه الاقتداء بالصحابة (". 

وفال البوزيدي : ١‏ معرفة المتسبب لا تقرب من معرفة المتجرد؛ والمتجرد 
الناقص أفضل من المتسبب الکامل ». 

ونصوص ابن عجيبة في مدح التجرید وتفضیله على التسبب كثيرة جذّا؛ 
ومن ذلك : أنه اعتبر التجرید الحرم الآمن للسالك فقال في تفسیر قوله تعالی : 
ہوم بوا آنا جملا رما ينا رطف الاش ین حولهم الیل بمو ون أ 
يكفروكً» [سورة العنکبرت:0۷]: « الحرم الامن في هذه الدار هو التبتل 
والانقطاع عن الفا ا اتا راد مع انیا وی ذللك ایشا اه 
اعتبر التجرید من أعظم القرب. ومن أعظم آسباب حصول العلوم اللدنية 
فقال : « الاشتغال بالعبادة والتجرید عن الاسباب من أعظم القرب عند ذوي 
الألباب» إذا لا یصفو الباطن من الاغیار ویملاً بالمعارف والاسرار إلا إذا 
تخلص الظاهر من کثرة الأکدار ولا یتخلص من الأكدار الا إذا تجرد من 
الأسباب» واتکل على الملك الوهاب 0 . 

وقال أيضًا في ذم من تجرد وأراد الرجوع إلى التسبب : ١‏ وأما المتجرد إذا 


: ۱۳: بشور الهدية ض‎ )١( 

(؟) إيقاظ الهمم: ۰۳۷ وشرح صلاة ابن مشیش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني : 
۳۱ 

(۳) بشور الهدية ص : ۰۱۷۵ 

(4) شرح صلاة ابن مشيش ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص : ۳۱. 

)٥(‏ البحر المدید:ع/۳۲۱. 

۰۲۳ : الفتوحات الالهية ص‎ )٦( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AEA 


آراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح فهو انحطاط من الهمة العلية إلى 
الهمة الدنية» أو سقوط من الولاية الكبرى إلى الولاية الصغری »° 

وقال الشعراني: ١‏ من شأن المريد أن يجعل رأس ماله حذف العلائق 
الدنيوية» فان من كان له علاقة دنيوية فقل أن يفلح »۰ وبين محمد بن مسعود 
الفاسي قيمة التجريد فقال: «أهل الله لما أرادوا الدخول إلى حضرة الله 
تجردوا من كل ما سواه» فكان أول تجردهم من الأغيار أن تركوا زينة الدنيا 
وطرحوا الخرق بعضها على بعض... فأثمر لهم ذلك إسقاط النظر إلى النفس» 
وعدم رؤيتها بعين التعظيم ١‏ 

-٤‏ التجريد والتسبب وعلاقته بإسقاط التدبير: 

سواء أكان السالك للطريق متجردًا أم متسببًا فان أدبه في رأي الطريقة 
الشاذلیة إسقاط التدبیر والاختيار بالكلية في الحالتین : 

فإذا كان السالك في حال اشتغاله بالأسباب الدنيوية فإن عقيدتهم أن يسلم 
أمره لربه» ولا يغير من أمره شيئاء ولا يتحول من التسبب إلى التجرد بأمره 
واختياره» بل ينتظر حتى یشاء الله ذلك ويريده» فان شاء ذلك تحول من التسبب 
إلى التجرد!! فهو الذي يخرجه من حال إلى حال. 

وإذا كان السالك متجردًا فأدبه عندهم ألا يعرد بإرادته إلى الأسباب 
الدنيوية» التي هي بنظرهم كدرة وظلمة في طريق السالك» وعلة ذلك أن هذا 


.۳۷ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(؟) الأنوار القدسية ص: .56/١‏ 

(۳) الفتوحات الربانية ص: ۰۲۰ ونصوصهم في مدح التجريد وتفضيله على التسبب كثيرة 
جدًا: وانظر على سبيل ذلك : بشور الهدية ص : ۰۸۱ ١۹ء‏ ۰۱۳۸-۱۳ ۰۱۷۵ ۰۲۰۳ 
والفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية ص : ۰۲۰ واتحاف أهل العناية الربانية 
ص: ۰۱۳۱ ورحلة إلى الحق ص : ۰۱۱۱ المنح التدوسية ص : 1۰ ۲. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


هو اختبار اللّه وارادته» فمن تحول من التجرد إلى التسبب فقد أثبت لے راتا 
واختیار» وهذا یتعارض مع عقيدة القاضية باسقاط كل تدبیر له واختیار» وهذا 
يدل على أنه يتبع حظوظ نفسه وشهوته» قال ابن عطاء الله : « إرادتك التجرید 
مع إقامة اللَّه إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع إقامة 
اله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية ۳. 

وحقيقة ما سبق إخضاع أدب التجريد والتسبب إلى عقيدتهم في باب القدر 
القائمة على جعل العبد مجبوڑاء مسلوبًا من كل تدبير واختیار» فهو إن كان 
أدبه التجريد فهو على حق لأن الله بزعمهم اختار له ذلك» فلا يجوز له أن يترك 
الجرد أبدّاء ومن فعل فقد عارض ربه» ونسب لنفسه تدبيرّاء وأيضًا هو يدل 
على أنه يتبع شهواته وحظوظه النفسية. 

وان كان متسببًا فان ربه لا بد وأن يختار له الخیر» والخير بزعمهم 
التجريد» فهو عندما ينتقل من التسبب إلى التجرد لم ينتقل بأمره واختياره بل 
انتقل بمشیئة الله واختيار!!. 

ثانتا: أدب الخضوع لحكم الوقت: 

-١‏ تعریف الوقت: 

قال القشيري: يريدون بالوقت: ما يصادفهم من تصريف الح لهم 
دون ما يختارونه لأنفسهم» ويقولون: فلان بحكم الوقت» أي: أنه مستسلم 
لما بدو له من الغیب من غير اختبار له > وقال این عجیبة: « الوقت: قد 
یطلقونه على ما یکون العبد عليه في الحال من قبض وبسط أو حزن أو 


( ۳( 
سر ور 0 


.٦٦ شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )١( 
.١7١ رسالة القشيري ص:‎ )۲( 
.٦٤ معراج التشوف ص:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۲- معنی حکم الوقت: 

الخضوع لحکم الوقت عند الطريقة الشاذلية هو: خضوع السالك في 
طریقه لیا یقیمه اللّه فيه من آحوال السلوك على اختلافها خضوعا تامّا؛ لا 
ينسب لنفسه تدبيرًا ولا اختياراء ولا ينتقل من حال إلى حال» بل هو مستسلم 
في كل وقت بما حكم له فيهء سواء أكان فقرًا أو غنئ» أو علمًا أو جهلاء أو 
ضعفًا أو جهلاء أو مرضًا أو صحة...» فما قدرة الله عليهم فلا يجوز تغييره 
مهما كان نوعه» ومن غيره أو نوی تغييره فقد خالف حکم الوقت الذي اختاره 
الله وأحبه» وكل ما اختاره الله فهو أنفع ما يكون للسالك» ولو أراد الله تفعًا 
للعبد لاختاره له وأنزله فيه» قال ابن عطاء اللّه : « والذي يقتضيه الحق منك أن 
تمكث حيث أقامك: حتى يكون الحق تعالى هو الذي يتولى إخراجك كما 
تولی ادخالك. ولیس الشأن آن تترك السبب بل الشان آن بت کت السبب». 

وق کی ام خطاه ال یله ماداب ال وب ها له از لا 
تطلب منه أن يخرجك من حالة لیستعملك فیما سواهاء فلو آرادك لاستعملك 


من غير إخراج »۳ . 

وقد شرح ابن عجيبة هذا الأدب بقوله : « ذکر الادب الثالث : وهو إقامته حيث 
آقامه اللّه... فمن آداب العارف الاکتفاء بعلم الله والاستخناء به عما سواه فإذا 
آقامه الله تعالی في حالة من الأحوال فلا یستحقرها؛ ویطلب الخروج منها إلى 
حالة أخرى» فلو آراد الحق تعالی أن يخرجه من تلك الحالة ویستعمله فیما 
سواها لاستعمله من غير أن يطلب منه أن یخرجه بل یمکث على ما أقامه فيه 
الحق تعالى» حتی یکون هو الذي یتولی إخراجه» كما تولی |دخاله »” *» وبين 
(۱) إيقاظ الهمم ص: .۳٩‏ 


() شرح الحکم للشرنوبي ص : ۸۵. 
(۳) إيقاظ الهمم ص : ۸۱. 


زروق أن الأدب فی حق السالك أن يترك کل إرادة له إذ لا قيمة لها قال زروق : 
۱ (رادة العبد لا تساوي شيئًا لتوقفها على إرادة الحق» فاشتغاله بإرادة غير ما 


أقيم فيه إساءة أدب بدون فائدة ۷( 


۳- أمثلة تطبيقية على الالتزام بحكم الوقت: 

قال ابن عجيبة  :‏ فالعارف باللّه إذا كان أعزب لا يتمني التزويج» وإذا كان 
متزوجًا لا يتمنى الفراق» وإذا كان فقيرًا لا يتمنى الغنى وإذا كان غنیّا لا يتمنى 
الفقرء وإذا كان صحيحًا لا یتمنی المرض» وإذا كان مريضًا لا يتمنى الصحت 
وإذا كان عزيرًا لا يتمنى الذل» وإذا كان ذلیلا لا يتمنى العز... وإذا كان قویّا لا 
يتمنى الضعف. وإذا كان ضعيمًا لا يتمني القوق وإذا كان مقيمًا لا يتمنى 
السفرء وإذا كان مسافر لا يتمنى الإقامة» وهكذا باقي الأحوال ينظر ما يفعل 
له به» ولا ينظر ما يفعل بنفسه لتحقق زواله» بل يكون كالميت بين يدي 
الغاسل» أو كالقلم بين الاصابع ». 

6- أهميته: 

الخضوع لحكم الوقت عند الشاذلية من أهم آداب السلوك إلى الله قال 
أبو الحسن الشاذلي : « الوقت ليل» والشأن في الليل الخمود والسكون حتى 
تطلع شمس المعرفة» أو قمر التوحیدء أو نجوم العلم فيستضاء بها“ وقال 
ابن عجيبة : « وأعظم الكرامة: الرضى بقضاء الله وترك التدبير والاختيار مع 
الله وإقامة العبد حيث أقامه الله ۶'۷“ 


(۱) شرح الحكم لزروق ص : ۳۹-۳. 
)٢(‏ إيقاظ الهمم ص: ۸۱. 

(۳) لطائف المنن ص : ۲۲۹. 

(4) ایقاظ الهمم ص : ۰۳۱۹ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أوجه آهمية الالتزام بحکم الوقت: 

۱- الالتزام بحکم الوقت هو بمعنى الرضا بالقدر : 

زعموا أن المراد بحکم الوقت هو الرضا بالقضاء والقدر ولذلك عدوه من 
ان انیا له تال ای ها الات ھتاہ ی فلید الا وله فلن نف 
یمضیه 0 قال ابن عجيبة في شرحه : « الأدب السادس : وهو التسلیم والرضا 
ہما يجري به القدر والقضاء... فإذا علمت أيها الانسان أن آنفاسك قد عمها 
القدرء ولا یصدر منك ولا من غيرك الا ما سبق به علمه» وجری به قلمه 
لزمك آن ترضي بکل ما يجري به القضاء »۳. 

۲- ترك حکم الوقت هو الجهل کله : 

قال ابن عطاء اللّه : « ما ترك من الجهل شيئًا من آراد أن يظهر في الوقت غير 
7 ک|بیبیٰ>" 

۳- مراد الله تعالى من خلقه ما هم عليه مهما كان نوعه» ووجوب الرضا 
بالقلب عن کل مقضي: 

قال ابن عجیبة: « من آداب العارف الحقيقي أن يقر الاشیاء في محلهاء 
ویسیر معها على سيرهاء فکلما آبرزته القدرة للعیان فهو في غاية الکمال 
والاتقان... مراد الله من خلقه ما هم علیه» فإذا أقام الله عبدًا في مقام من 
المقامات فالواجب علی العارف أن تید فیه بقلبه اا ما کان . 

6 - العارف هو الذي یتلون مع كل الناس: ویتطور بجمیع آطوارهم ولا 
ینکر شيئًا من آعمالهم. فیعامل الناس في الظاهر بالشریعةء ویعاملهم في 


(۲) إيقاظ الهمم ص : .۸٦‏ 
(۳) شرح الحکم للشرنويي ص : .۸٩‏ 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص : ۰۷۸-۷۷ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
الباطن بالحقيقة فیعذرهم : 

قال علي الجمل: « من عرف أهل حقائق الظاهر ولم ینکر عليهم شيئًا من 
أحوالهم يظفر بما في أيديهم» ولا يمنع خيرهم قطعّاء ومن عرف أهل حقائق 
الباطن ولم ینکر عليهم شيئًا من أحوالهم يظفر بما في أيديهم على كل حال» 
العارف باللّه يجمع بين خير الفرقتين» يصطحب معهما جميعًا» وكل فرقة 
۵۰٥‏ "" 

وقال ابن عجیبة: « قال بعضهم: من عامل الخلق بالشريعة طال خصامه 
معهم» ومن عاملهم بالحقيقة عذرهم والواجب أن يعاملهم في الظاهر 
بالشريعة فيذكرهم» وفي الباطن بالحقيقة فيعذرهم... قيل: أن الولي الكامل 
يتطور بجميع الأطواں يقضي جميع الأوطار... والحاصل أن العارف لا ينكر 
شا و ها ی 


قلت : تبين مما سبق أن السالك عندهم لا يصح أن يطلب من الله أن يخرجه 
من حالة إلى حالة آخری» أو من وقت إلى وقت آخر وإنما أدبه أن يترك انتقاله 
إلى إرادة الله وبالغوا في هذا الأدب حتى ألزموا السالك بأن لا يتوجه إلى الله 
بالطلب والدعاء» وهو ما سأبحثه في الأدب التالي. 

خالقا: أدب الطلب والدعاء: 

من آداب السلوك التي آوجبوها على السالك طوال طریقه في التصوف أن 
یعتمد على القدر وألا يرى لسبب من الاسباب آثر في القدر» ومن ذلك قولهم 
بأن الا کمل للسالك ألا يطلب ربه ولا يسأله شيئًا من الدنیا والآخرة» واعتبروا 
ترك دعاء الله وطلبه من السعادة العظمی والولاية الكبرى» قال الشاذلي: 


() إيقاظ الهمم ص : ۷۸. 
(۲) إيقاظ الهمم ص : ۰۷۹-۷۸ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


« السعيد حمّا من أغنيته عن السؤال منك ؛''ء وقال ابن عطاء الله : « واغنني 
بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي »۰۳ وقال ابن عجيبة : « العبد إذا تعمر قلبه 
باللّهِ استغنى به حتى عن طلبه؛ وربما دلهم الأدب على ترك الطلب» وهذه هي 
السعادة العظمى والولاية الکبری »۳۱. 

وقال الشعراني: «بلغنا أن الشيخ الكامل أبا الحسن الشاذلي لما فني 
اختیاره مع الله مکث نحو ستة آشهر لا کیا آن يبان الله سينا في حصول 
شيء» ثم نودي في سره: اسألنا عبودية لا ترجیح فیها للعطاء على المنع» قال 
بالك الا سر ماما 0و اس کہ تلع ایهم ار ھر 
معه اختيار ۳۷ ومن أدعية الشاذلي : « فحققني بحقائق الزهد حتى استغني عن 
طلب غيرك» وبمعرفتك حتى لا أحتاج إلى طلبك »۲*. 

ومن آداب السلوك التي ذكرها ابن عطاء اللّه (ترك الطلب من حيث هو 
قال ابن عطاء اللّه : « طلبك منه أتهام له وطلبك له غيبة منك عنه وطلبك لغيره 
لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك منه»» قال ابن عجيبة في شرحه 
لهذا الأدب: ١‏ ثم ذكر الأدب الخامس» وهو: ترك الطلب من حيث هو... 
وکلها مدخولة عند المحققین. أما (طلبك منه) فلوجود تهمتك لہ ء لانك تسا 
طلبته مخافة أن يهملك أو یغفل عنك» فإنما ینبه من يجوز منه الإغفاء» وإنما 
یذ کر من يمكن منه الاهمال... فالسکون تحت مجاري الأقدار أفضل عند 
العارفین من التضرع والابتهال. وکان شيخ شیوخنا مولاي العربي یقول: 


.۵۰ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.۵۰۲ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 
,.6005 : إيقاظ الهمم ص‎ )۳( 
.٠١ : المفاخر العلية ص‎ )٤( 
.۲۵۲ : لطائف المنن ص‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
الفقير الصادق لم تبق له حالة یطلبھاء وان كان ولا بد من الطلب فلیطلب 
الع 

وقد أفرد ابن عجيبة لهذا الأدب الباب (۱۸) والباب (۱۹) في كتابه إيقاظ 
الهمم» وقال في آخر الباب الثامن عشر: « وحاصلها آداب السؤال والطلب» 
وأنه ينبغي أن يكون عبودية لا سببًا في العطاء» إذ قد سبقت قسمتك في الأزل 
قبل أن يكون منك طلب» فعنايته سابقة» يختص برحمته من یشاء» لکن 
الحكمة تقتضي وجود العمل» فوجود العمل أمارة على خصوصية الأزل مع 
توقف ذلك على المشيئة» لأنها يستند إليها کل شيء» ولا تستند هي لشيءء 
فلزم السكون والأدب حتى في ترك الطلب» كما بين ذلك في أول الباب التاسع 
عشر بقوله: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب ۷ 

وذکر ابن عجيبة اختلاف الصوفية في آیهما الافضل هل هو الدعاء والطلب 
أم السکوت والرضاء ورجح منهما ترك الدعاء» قال ابن عجيبة: « اختلف 
الصوفية أيّ الحالین أفضل؟ هل الدعاء والابتهال أو السکوت والرضا؟ 
والمختار: أن ینظر العبد ما يتجلى فيه قلبه. فان انشرح للدعاء فهو في حقه 
أفضل» وان انقبض عنه فالسکوت آولی. والغالب على أهل التحقیق من 
العارفين الغنی باللّه» والاکتفاء بعلمه. کحال الخلیل عليه السلام» فانهم 
۳ 

ومن قصصهم في ترك الدعای وأنه من علامات التسلیم والرضا: أنه 
« ضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يُعرف له خبر» فقيل له : لو سألت 


.۸6 إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.۳۱۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )٢( 
۰۱1۱/۵ البحر المدید:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
الله تعالى أن يرده عليك؟ فقال: اعتراضي فيما قضى آشد علىّ من ذهاب 
و 

وقد قسم شيوخ الشاذلية السائلين إلى قسمين: أهل البدايات وأهل 
النهایات. فأهل البدايات: یشرع لهم الدعاء والطلب من الله في قضاء 
حوائجهم» وعليها تنزل النصوص المرغبة في دعاء الله تعالی» وأما أهل 
النهايات: فمن آداب السلوك أن لا يطلب السالك ولا يسأل ربه شيئًا» بل يكتف 
بحكم الوقت» ويثق بربه في إيصال المنافع إليه» فالدعاء والطلب والسؤال من 
الأمور المذمومة عندهم» والتي تدل على عدم الثقة بالله تعالى. 

قال ابن عجيبة : « إن الطلب كله معلول عند ذوي الألباب... وهذا مقام آهل 
النهايات» وأما أهل البدايات فيرخص لهم في طلب الحاجات» وفي كثرة 
الدعاء والتضرعات» فالدعاء في حقهم واجب أو مندوب» وفيهم ورد الترغيب 
في الدعاء والالحاح فيه )'''. 

قلت: ولأجل هذه العقيدة الفاسدة من التزام السالك أدبا لا يفارقه وهو 
ترك الطلب آثروا التزام الفقر والذل والمرض» ولم يسألوا الله تعالى 
أضدادهاء قال ابن عجيبة : « فلأجل هذا آثرت الصوفية: الفقر على الغنى» 
والشدة على الرخاء؛ والذل على العز» والمرض على الصحة... وقال أبو 
إسحق الهروي: من أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف فليختر سبعًا على سبع» 
فان الصالحين اختاروها حتى بلغوا سنام الخیر؛ اختاروا الفقر على الغنی؛ 
والجوع على الشبع» والدون على المرتفع؛ والذل على العز» والتواضع على 
الكبر» والحزن على الفرح» والموت على الحياة»”". 


(؟) إيقاظ الهمم ص: ۳۰۲. 
(۳) إيقاظ الهمم ص : ۳۱۲. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وتتبین عقيدتهم في هذا الأدب ببيان المسائل التالية : 


المسالة الأولى: إنكار سببية الدعاء وآثره في قدر اللّه تعالى: 

أدب ترك الدعاء والطلب قائم على عدم اعتبار الأسباب» وأن القدر ليس له 
سیب ولا ضر رف خر حساب ولا علة ول 
آسباب »۰۳ قلت : والنتيجة التي يريدون أن یخرجوا بها من خلال هذا الأدب 
هي : أن يترك السالك الطلب من الله على اختلاف صوره وأشكاله اعتمادًا على 
قدر الله السابق» فما من شيء إلا وقد قدره الله تعالى» فلا مجال لطلبه شيئًا قد 
قشم له ملل الا ول تال ا عطاه للد بولا يكم اه سنا إلى العطاد نه فق 
فهمك عنه... كيف يكون طلبك اللاحق سببًا في عطائه السابق» جل حكم الأزل 
أن يضاف إلى العلل »۰۲ قال ابن عجيبة في شرح هذا الکلام : « فلا يكن طلبك 
من الحق سيبًا إلى العطاء منه» فيقل فهمك عنه» لن الفهم عن الله يقتضي 
الاکتفاء بعلمه والاستغناء بمعرفته» فلا یحتاج إلى شيء» ولا یتوقف على 
شيء» فلا يكن محط نظره الا ما يبرزه من عنصر القدرة؛ ولا يشتهي إلا ما 
يقضيه عليه مولاه» قيل لبعضهم ماذا تشتهي؟ قال: ےت 

وقال ابن عطاء اللَّهِ : « إلى المشيئة يستند كل شيی وليست تستند هي إلى 
شيء »۰ قال ابن عجيبة شارحًا لكلامه: « وما هي فلا تستند إلى شيء» ولا 
تتوقف على شيء فلا تتوقف على سوال» ولاعلى طلب. فما شاء الله كان من 
غير سبب ولا سوال» وما لم يشاء ربنا لم يكن» قرب من شاء بلا عمل ؛ وبعد 
من شاء بلا سبب... فالنظر إلى المشيئة حقيق والنظر إلى السبب شريعة »!*. 
)١(‏ البحر المدید: ۰۱۷۷/۱ 
 )٢(‏ ایقاظ الهمم ص : ۳۰۳-۳۰۲. 
(۳) إيقاظ الهمم ص : ۳۰۲. 


.۳۰۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )٥( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وقال ابن عطاء الله في مناجاته : « إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك 
فكيف تكون له علة مني» أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف 
لا تكون غنيّا عنى ۰۳٩‏ قال ابن عجيبة في شرحه: « وإذا لزمت الباب أعطاك 
قبل الطلب» ومنحك بلا سبب» وإلى ذلك أشارة في المناجاة السادسة 
والعشرين بقوله : إلهي تقدس رضاك أن تکون له علة منك فكيف تكون له علة 
مني» قلت "" و تعالی لا ینال بسیب» ولا عمل؛ ولا طلب» واتما هو 
منح إلهية» ومواهب اختصاصية» یختص برحمته من يشاء» والله ذو الفضل 
العظیم» فقد تنزه وتقدس رضا الله تعالی أن تکون له علة منه» لانه قديم» 
فکیف تکون له علة من غيره» وهو الغني الکریم ولذلك قال: آنت الغني 
بذ اتك عن أن بصل إليك النفع منك» فکیف لا تکون غنیّا عني» فکما تنزه رضاه 
وسخطه أن تکون لهما علة أو سبب کذلك تنزهت ذاته المقدسة عن إيصال 
المنافع منه أو من غیره» فکما أن ذاته المقدسة قديمة کذلك آوصافه المطهرة 


قديمة أزلية »". 
وهذه العقيدة السابقة المعتمدة على عدم الالتفات إلى الأسباب عقيدة 
اتفقت عليها الصوفية» وقد نقل السهروردي إجماع الصوفية على ذلك فقال : 
« وأجمعوا على أن أفعال العباد ليست يسيب ار ا 
المسالة الثانية: علة دعاء العارفين إظهار الفاقة للّه تعالى: 
وهم عندما يجيزون الدعاء والطلب في حق العارفين أهل النهايات فإنما 
يقصدون إظهار الفاقة له تعالى ۱ فسؤالهم هو على وجه العبودية لا على وجه 


.600-5١04 إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
القائل ابن عجيبة.‎ )۲( 

(۳) إيقاظ الهمم ص: ۵۰۵-۵۰. 
)٤(‏ آداب المريدين ص : .١5‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الاقتضاء والطلب ٩۳»‏ : قال أبو الحسن الشاذلي: « لا يكن حظك من الدعاء 
الفرح بقضاء حاجاتك فتکون من المحجوبين )”". 

وقال ابن عطاء اللّه: « لا يكن طلبك سببًا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنہء 
وليكن طلبك لاظهار العبودية وقیامًا بحقوق الربوبية»”"» وقال ابن عجيبة: 
« فان كان ولا بد من الطلب فليكن إظهار للعبودية» وقيامًا بحقوق الربوبية... 
وبقي طلبك عبودية وأدبًا مع الربوبية وإلا فعنايتك فيك سابقة على وجودك لا 
لشيء منك تستحق به عنايته ومنته... ولهذا لم يلتفت قلب العارف لخوف ولا 
رجاء ولم يبق له في نفس غير وجه اللہ حاجة »۰۳ وزعموا أن النصوص الواردة 
في القرآن من دعاء الأنبياء إنما أردوا بها جواز الدعاء» والتعليم لا فضل 
الدعاء» قال ابن عجيبة: «وکذلك الأنبياء عليهم السلام أكثروا من الدعاء 
للتشریعء والتعلیم» واظهار الفاقات »۳ وقال أيضًا: « وإذا ورد منهم الدعاء 
فإنما هو عبودية وحکمة؛ لا طلبّا للقسمةء إذا ما قسم لك واصل إليك» ولو 
776 اجات" 

المسالة الثالثة: كمال الأدب في ترك الدعاء والطلب: 

قال ابن عطاء اللَّه: «ربما دلهم الأدب على ترك الطلب »۳ قال ابن 
عجيبة : « الغالب على العارفين وأهل الفناء السكوت تحت مجاري الأقدار 
فصدور الطلب منهم قليل» لأن العارف فان عن نفسه» غائب عن حسه » ليس له 


.۳۱۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) إيقاظ الهمم ص: ۳۰۲. 

(۴) شرح الحکم للشرنوبي ص : ۱۸۳. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص : ۳۰۵-۳۰۲. 
)٥(‏ ایقاظ الهمم ص : ۰۳۱۱ 

.۸۵ : ایقاظ الهمم ص‎ )٦( 

(۷) إيقاظ الهمم ص: ۳۱۰. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AT 


عن نفسه آخبار؛ ولا مع غير الله قرار» فلا يتصور منه سؤال» ولا فوات 
مأمول... والحاصل أن العبد ما دام غائبّا عن نفسه فان في شهود ربه منقطعًا عن 


حسه لا یتصور منه طلب أصلاء إذ الطلب يقتضي وجود الاثنينية» والفرض أنه 
غریق في بحر الوحدة» فطلبه حینئذ سوء أدب في حقه »۲ قلت : ولذلك ورد 
عنهم الثناء على من يتعمد ترك الدعاءء» قال ابن عجیبة : وقال بعضهم : ما 
سألت الله تعالی بلساني لگا منذ خمسین سنة؛ ولا آرید أن اض ولا آن يدعي 
لي »۰ ثم علق ابن عجيبة على ذلك بقوله : « وذلك لان اللّه سبحانه لیس بخافل 
حتی يذ کر بل هو علیم بخفیات أموركء فيأتيك منها ما قسم لك... ولا یحتاج 
إلى تنبيه لأنه لا هملك فیما هو من قسمتك "". 

المسالة الرابعة: الاشتفال بوظائف العبادات حتی لا یکون له متسع للدعاء 
والطلب: 

من آداب السلوك التي تصرف السالك عن دعاء الله وسواله اشتغاله 
بالعبادات والاذ کار حتی لا یکون له متسع من الوقت لیدعو ربه ویسأله. قال 
ابن عطاء اللّه: «ربما دلهم الأدب على ترك الطلب؛ اعتمادًا على قسمتهء 
واشتفا لا بذكره عن مسألته ؛'''. 

المسالة الخامسة: الدعاء والطلب من حظوظ النفس المذمومة: 

من عللهم المانعة لدعاء الله وطلبه أن في الدعاء والطلب نوع من طلب 
حظوظ النفس المعنوية والحسية» وحظوظ النفس كلها مذمومة للسالك» وهي 
من قواطع الطريق التي تحجب السالك عن ربەء فمن أراد أن يصل إلى ربه 


.۳۱۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.۳۱۱ (؟) إيقاظ الهمم ص:‎ 
.۳۱۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية OAT‏ 


فليترك جميع حظوظ النفس ولا يطلبه» ومن ذلك الدعاء والطلب''' 

رابعًا: أدب ميزان الأعمال: 

إن أهم ميزان لصحة أعمال السلوك عند الطريقة الشاذلية هو عدم نسبة 
الأعمال للسالك» بل هي للّه» وليست عند المحققين منهم -أهل النهايات- 
أسبابًا موصلة إلى الله تعالی في حصول الأجر والثواب» إذ أنه ليس للسالك 
عندهم عمل واختيار وتدبير حتى ينسب له عمل أو يحرص على القيام به 
وزعموا أن هذا الميزان هو بمعنى (عدم الاعتماد على العمل» وعدم رؤيته» 
والتمنن به علی الله)۳ 

قلت : ویختلف هذا المیزان الذي توزن به أعمال السالك عندهم باختلاف 
مرتبة السالك. ما بين آهل البدایات وأهل النهایات : 

القسم الاول: أهل البدايات: 

قالوا: إن ميزان الاعمال عند آهل البدایات هو التقرب إلى الله تعالی في 
سلو کهم بأنواع مختلفة من الأعمال کالصلاة والصوم وتلاوة الأورادء وما إلى 
دافم ااال ورن هه اعمال اسان عو ماق الله فال 
وبدونها لا يتهيأ لهم الوصول وعلامتهم أن من قصر في عمله أو وقع منه زلل 
أو معصية حزن لذلك حزنًا شديدًا. 

قلت : وهذا القسم عندهم مذموم» وإلى حال هذا السالك المبتدئ يشير 
ابن عطاء الله بقوله : « من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود 
الزلل ؛'''۔ 


.۲۱۳ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 
.۳۱9-۳۱۳ : انظر: المنح القدوسية ص‎ ٢( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


القسم الثاني: آهل النهايات: 

قالوا: وميزان الأعمال عند أهل النهايات هو الميزان الذي توزن به أعمال 
السلوك جميعًاء وهو المسمى عندهم بالاخلاصء فالأعمال عندهم والطاعات 
على اختلافها ليست من إرادة العبد» وإنما هي من الله بمحض فضله ومنته» 
لأنه تعالى خالق أفعال العباد جميعًاء بما فيها من خير وشر؛ فالعارف منهم 
يستوي خوفه ورجاژه وقبضه وبسطه» لشهود الله في جميع حركاته وسکناته » 
وآنه ليس للعبد على التحقیق آدنی تدبیر واختیار» فحقیقته الجبر وظاهره 
الاختیارء فهو لا یلتفت إلى الأعمالء ولا یعتبرها سببًا موصلا إلى الله تعالى» 
وان اتخذها فإنما يتخذها لظاهر الشریعةء وأما في عين الحقيقة فهو مستغن 
عنهاء وإذا وقعت منه زلة أو تقصير لم ینقص رجاژه» ولم يتأثر بذلك. لأن 
وا عد قل :ا ی مره تعن ا و ت با اشد وو الک ونا 
قدر له صائر ولا اثر للعمل في قدر الله" قال ابن عطاء الله : « الأعمال صورة 
قائمة» وأرواحها وجود سر الاخلاص فیها »۰ وقال ابن عجيبة في درجات 
الاخلاص : ( الا خلاص على ثلاث درجات : 

درجة العوام والخواص» وخواص الخواص. فاخلاص العوام هو : 
إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب الحظوظ الدنيوية والأخروية» كحفظ 
البدن» والمال» وسعة الرزق» والقصور» والحور» وإخلاص الخواص: 
طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية» وإخلاص خواص الخواص: إخراج 
الحظوظ بالكلية» فعبادتهم تحقيق العبودية» والقيام بوظائف الربوبية» أو 
محبة وشوقًا إلى رؤيته »۰۳۳ وقال ابن عجيبة عن أهل النهایات : « أن لا يرى 


۲۱5 انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 
.۷٤ : شرح الحكم للشرنوبي ص‎ )۲( 
.0:0-49 إيقاظ الهمم ص:‎ 6 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية ATTY‏ 


پت رت شس جع 
وو سا الأعهال ارس ا ار وس اش تت٣‏ 

قلت: ويبين ابن عجيبة انا ھت اي تھا 
إيصال العبد إلى ربه» فيقول: « والأعمال عند أهل الفن على ثلاثة أقسام : عمل 
الشریعةء وعمل الطریقةء وعمل الحقيقة.... أو تقول عمل أهل البدایق 
وعمل أهل الوسط » وعمل أهل النهاية... أو تقول الشريعة لاصلاح الظواهرء 
والطريقة لاصلاح الضمائرء والحقيقة لاصلاح السرائر» وإصلاح الظواهر 
باجتناب النواهي وامتثال الأوامر» وإصلاح الضمائر بالتخلیة من الرذائل 
والتحلية بأنواع الفضائل» وإصلاح ال ان وهي هنا الأرواح بذلها وانکسارها 
حتى تتهذب وترتاض الأدب والتواضع وحسن الخلق ۳ . 

قلت: وأدنى المراتب عندهم: عمل الشريعة» من امتثال الأوامر؛ 
واجتناب النواهي» وهي الأعمال الظاهرة» وينتقل بعدها إلى عمل الطريقة 
الباطنة وهي التصفية من أوصاف البشرية» فإذا تطهر من أوصاف البشرية تحلى 
بأوصاف الروحانیة, وصار من أهل النهايات» واستغنى عن أعمال الشريعة من 
أعمال الجوارح الظاهرة وارتاحت جوارحه من وجود التعب» وما بقي إلا 
حسن الأدب» والاستغراق في المشاهدة والتفکر وهي آعمال أهل النهایات : 
قال ابن عجیبة عن أهل النهایات : « فحیتذ ترتاح الجوارح من التعب» وما بقي 
ألا حسن الأدب» قال بعض المحققین : من بلغ إلى حقيقة الاسلام لم يقدر أن 
يفتر عن العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل بسوى 
اللہ ومن بلغ | حقيقة الاحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله »۳۳ 


4۳6 : إيقاظ الھسم ص‎ )١( 
۳۱ : إيقاظ الهمم ص‎ )٢( 


(۳) ایقاظ الهمم ص :۳۱. 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ATE 


وقال ابن عجيبة : « فان ظهرت منك أيها المريد طاعة أو إحسان فلا تفرح 
بها من حيث أنها برزت منك فتكون مشركًا بربك» فان الله تعالى غني عنك 
وعن طاعتك› وغنى عن أن يحتاج إلى من يطيعه سواه... وأفرح بها من حيث 
إنها هدية من الله إليك تدل على إنك من مظاهر كرهه وفضله واحسانه ۳ 

قلت : ومن خصائص الطريقة الشاذلية التي ادعت تفردهم بها أنها لا تهتم 
بالعمل» ولا تدل اتباعها إليه» بل تنزلهم من أول قدم في الوحدة» فليست 
الأعمال ميزانًا لأصحاب النهايات» قال ابن عجيبة : « إنما كان من أجل الطرق 
لانه يدل على الله من أول قدم» وخصوضا طريق الشاذلية» بخلاف غيره من 
الطرق؛ فان منها ما يدل على العمل؛ ومنها ما يدل على العلم بالاحکام وقد 
قال القطب ابن مشيش : من دلك على الدنيا فقد غشك» ومن دلك على العمل 
فقد أتعبك» ومن دلك على الله فقد نصحك''' والدلالة على الله هي الفناء 
فيه» بالغيبة عما سواہ ولقد سمعت شب ا اقول صاحبنا أول قدم 


زل -خله فی الفناء فى الذات» ولا يحتاج إلى ميجاهدة عمل ‏ ادا صدق في 
23 
4 


صحبته 
EE 7‏ الله تال بای عمق هه ل ً۷۷ 
التحقيق» ومن تقرب عندهم بالأعمال فقد آثبت بینه وبين الله الوسائط وجعلها 


۰۱۳۱ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

(؟) نسبه أبن عجیبة هنا لابن مشیش وهو في لطائف المنن للمرسي ص : ۰۱۸۸ 

۳( يقصد به العربي الدرقاوي. 

)٤(‏ الفتوحات الالهية ص :۰۲۸ وانظر الفتوحات الالهية ص :۰۱۰۲-۱۰۱ والمفاخر العلية 
ص: ۰۱۲۷ وفي. الحل السدید لمحمد الهاشمي ص: ۰۱۷ قال: 'وأهل الیمن بنوا 
طریقهم على رؤية الحق؛ والفناء فيه بأول قدم » فهم ینعمون من أول قدم وعلی هذا طريق 
الشاذلية والنقشبندية'» وقد أطال محمد الهاشمي في الحل السدید في شرح هذه 
المسألة:/9١-١(,‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


وا مان کات نابو مفاز اللہ رکف ال ال نا مان أن يفيل 
إليك 4 قال ابن عجيبة في شرح ذلك : « لأنك غني عن الانتفاع بالمنافع» 
فاغننا بك عن الاحتياج إلى غيرك... روي أن شيخ أشياخنا عبد السلام بن مشيش 
قال لأبي الحسن : يا آبا الحسن» بم تلقى اللّهء قال: بفقري قال له: واللهء 
لئن لقيت الله بفقرك لنلقاه بالصنم الأعظم» هلا لقيته به" 


.٦۷۷ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.٦۷۷ : إيقاظ الهمم ص‎ )۲( 


> جلي تاج زی 
ہے دن سے 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ ATTY 


المبحث الثالث: نقد آداب السلوك عند الشاذلية. 


آداب السلوك عند الطريقة الشاذلية قائمة على إسقاط التدبير والاختيار 
وعدم الالتفات إلى الأسباب» بل إنكارهاء وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة 
والجماعة" فقد ذهبوا الی آن آفعال العباد خلقها :الله تعالی» والعباد باشروها 
مختارين» فصاروا بها عصاة ومطيعين» فأفعال هه و واه 
ومن العيد فعلاء وتسببا» وكسيا» ومباشرة. 

وفعل الأسباب لا ينافي الايمان بالقدر» بل إن مباشرتها والاجتهاد فيها مع 
الالتجاء إلى الله بأن ييسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليها من تمام الایمان 
بالقدر. 

ونصوص الکتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة فى 
مختلف شؤون الحياة» فقد أمرت بالعمل» والسعی فى طلب الرزق» واتخاذ 
العدد لمواجهة الأعداء» والتزود للأسفار» وغير ذلك : 

قال تعالی : يدا یب الصاو انش روا في الارضٍ وابتغوا من فَضْلٍ آله 
[سورة الجمعة : »]٠١‏ وقال : َو في متاکهاکه [سورة الملك : »]1١‏ وقال : موَأعِدُوأ 
هم ا لعشم جن فو ومن رَيَاط اليل بوک بو عدو أله مکمک (سورة 
الاتفال : 1۰ ]۰ 

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه» وجتته : کالصلاة 
والصيام والحج والذكر وغيرها من الواجبات والمستحبات» وحياة الرسول 
یلا وأصحابه شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد الايا فأهل السنة 
(١)‏ هذه المسألة متعلقة بباب القدر» وقد سبق تفصيل الكلام عليه في مبحث مستقل في الباب 


الثانی» وتعرضت لموقف الطريقة الشاذلية من الأسباب وإنكارها 
(۲) انظر: القضاء والقدر للأشقر ص : ۸۳. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية AYY‏ 
والجماعة ينظرون للأعمال الشرعية بأن الله تعالى جعلها أسبابًا موصلة إلى 
رضوانه وجنته» وهو جعلها فضل منه ونعمة» ومن لم یات بها فلا ينال رضاه 
وجنته» ففرق عندهم بين اعتبارها سببًا وبين الركون والاعتماد عليهاء وقد بين 
ابن تيمية الحق في ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن اللّه تعالى جعل للأشياء أسبايًا تكون بها : 

قال ابن تيمية: « وذلك أن الله - سبحانه وتعالى- يعلم الأمور على ما هي 
علية» وهو قد جعل للاشیاء آسبابا تکون بها فیعلم آنها تکون بتلك الأسباب» 
كما یعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه 
يولد لي» فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق؛ لن الله علم أن سيكون بما يقدره 
من الوطی وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من 
الحب» فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر» كان جاهلا ضالا؛ 
لأن اللّه علم أن سيكون بذلك» وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا 
يروي بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه 
الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة» وهذا شقيا في الآخرة» 
قلنا ذلك ؛ لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فاللّه علم أنه يشقى بهذا العمل» فلو قيل : 
هو شقي» وإن لم يعمل كان باطلًا؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه» كما 
قال تعالى : لاملا جه ینک مه [سورة ص:٥۸]ء‏ فأقسم أنه يملؤها من 
إبليس وأتباعه» ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد على 
ما علم أنه يعمله حتى یعمله ولهذا لما سثل النبي وا عن أطفال المشركين» 
قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين ٤‏ يعنى : أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا... 


)۱( أخرجه البخاري ح : +218 ومسلم ح: ۹. 


۶ ۱۸۱۸ 4 الشاذلية « عرض ونقد » 


وكذلك الجنةء خلقها الله لأهل الایمان به وطاعته» فمن قدر أن یکون منهم 
یسرہ للایمان والطاعة» فمن قال : آنا آدخل الجنة» سواء كنت مؤمنا أو كافراء 
إذا علم أني من أهلهاء كان مفتریا على الله في ذلك. فان الله إنما علم أنه 
يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن معه إيمان» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه 
يدخل الجنة؛ بل من لم يكن مؤمنا بل كافراء فان الله يعلم أنه من أهل النارء 
لا أل له ولهدا امن الان العا والأتسانة الله رف دك ٹن 
الأسباب. ومن قال: آنا لا أدعو ولا أسأل اتکالا على القدرء كان مخطئا- 
أيضًا- لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته 
وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خیرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء 
وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق 
المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» واللّه خالق 
الأسباب والمسببات» ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل؛ والاعراض عن 
الأسباب بالكلية فذح في الشرع ؛”'۔ 

الوجه الثاني: عدم الركون إلى الأعمال والاعتماد علیها : 

قال ابن تيمية : « ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب. فان المطر 
إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك کافیا في حصول النبات» بل لابد من ريح 
رة بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام الشروط» وزوال 
الموانع و کل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء 
في الفرج» بل كم ممن أنزل ولم یولد له» بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل 
المرأة وتربيه في الرحم؛ وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع 


۰۷۰-۲۸۸: مجموع الفتاوی‎ (١) 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


وكذلك أمر الآخرة لیس بمجرد العمل ينال الانسان السعادة» بل هي 
سبب؛ ولهذا قال النبي وك : « إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ». قالوا: ولا 
آنت یا رسول ال ؟ قال : « ولا أناء الا أن يتعمد را ی 
قال : ماد خلوا الْجَتَة یما ثم تمد [سورة النحل:۳۲]» فهذه باء السبب» 
بسبب آعمالکم. والذي نفاه النبي ی باه المقابلة» كما يقال : هذا 
بهذاء أي لیس العمل عوضا وثمنا کافیا في دخول الجنة» بل لابد من عفو الله 
وفضله ورحمته» فبعفوه یمحو السیثات» وبرحمته يأتي بالخیرات وبفضله 
7ئ 

ولأهمية هذه المسألة عند الطريقة الشاذلیة وكثرة تفريعاتها والمسائل 
المترتبة عليها كان لزامًا تفصيل الرد» ونقل نصوص العلماء المبطلة لقولهم : 
قال ابن تيمية -مبيئًا ضلال من أنكر الأسباب- : « آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك 
كاف في حصول المقصودء فأعرضوا عن الأسباب الشرعية» والاعمال 
الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودینه »”". 

ثم بين ابن تيمية الموقف الشرعي من الأسباب بقوله: « فمن أعرض عن 
الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل» ومن طلب القيام 
بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل» بل المؤمن كما قال تعالى : « لا 
نعبد وإيّاك تويك [سور: الفاتحة: 0]» فنعبده اتباعا للأمر» ونستعينه إيمانا 
بالقدر» وفي الحديث الصحيح عن النبي ی أنه قال: « المؤمن القوي خير 
وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن باللّ ولا تعجزن وان أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا 


)0 مجموع الفتاوی :۰۷۰۱/۸۰ 
۲( مجموع الفتاوی :۸/ .۷١‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AV 
٩» وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان‎ 
فأمره النبي و بشيئين: أن يحرص على ما ینفعه وهو امتثال الأمر» وهو‎ 
العبادة» وهو طاعة الله ورسولەء وأن يستعين باللّه» وهو يتضمن الإيمان‎ 
بالقدر: أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه» وأنه ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم‎ 
ا‎ 

وكذلك بین ابن القيم الموقف الصحيح من النظر إلى الأعمال» ففرق بين 
الوقوف معها والاعتماد عليها وبين كونها سببّا من الأسباب التي شرعها الله 
تعالى» فالأول مذموم والثاني مشروع» فقال: « فالتجريد: ا 
بمنته لكل سبب ينال به اليقين أو الایمان فيجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب 
أو وسيلة» بل يقطع الأسباب والوسائل» وينتهي نظره إلى المسبب» وهذه إن 
أريد تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل» وصاحبه ضال» وان أريد 
تجريدها عن الوقوف عندهاء ورؤية انتسابها إليه» وصيرورتها عنوان اليقين إنما 
كان به وحده» فهذا تجريد صحيح» ولكن على صاحبه إثبات الأسباب» فان 
نفاها عن کونها آسبابا فسد كريد" 

وقال ابن أبي العز الحنفي : « وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت 
فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنةء وله الحمد والمنة» فان الباء التي 
في النفي غير الباء التي في الاثبات» فالمنفي في قوله م: « لا یدخل آحد کم 
الجنة بعمله » باء العوض. وهو أن یکون العمل کالئمن لدخول الرجل إلى 
الجنة... بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في قوله تعالی : طبر يما کاو 
تمه [سوره السجدة: 0۲۱۷ ونحوها باء السبب» أي بسبب عملکم» واللّه تعالی 


(۱) أخرجه مسلم ح: ۰۲۱16 
)۲( مجموع الفتاوی : ۸/ ۰۷-۷۳ 


الباب الٹالٹ : موقفهم من تربية النفس الإنسانية AYY‏ 


هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته ا" 

لاک والطريق' لجرل ال و ای اله هان هر مد شون 
كناب الله تعالی و ت کل وفهم السلف الصالح وتطبيقهم وهديهم الذي 
تلقوه سلما عن سلف» وخلفوه لأتباعهم جیلا بعد جيل» ومن ذلك الآداب 
والسلو كيات المصاحبة للمسلم في طريقه» وهذه الآداب السنية لم تخالف ما 
درج عليه المسلمون الأوائل» ولذلك لم يتعرض السابقون الأولون لنقد 
وهجوم على سلوكياتهم كما تعرضت الصوفية» وسبب ذلك تقيدهم بصحيح 
السنة وهدي السلف الصالح» أما الصوفية ومنهم الشاذلية فقد أتوا بسلوکیات 
بدعية زعموا أنها آداب للسلوك وهي مخالفة لدين الاسلام. 

آولا: بطلان تفضيل التجريد من الدنيا والأسباب على التسبب: 

لا يقر الاسلام أن يعيش المسلم عالة على غيره من الناس» وإنما يوجب أن 
كرون وعدا کسی سای سست علي مه شر وم تناس فور ا 
يدعو إلى الهروب من حياة المجتمع؛ والانطواء على الذات» بحيث يكون 
الصوفي أداة غير نافعة» ومن مفاسد التجريد الصوفي: ترك عمارة الأرض» 
والسعي في خرابهاء واعتبارها من أكبر العوائق التي تحول السالك عن غايته» 
فلا بد من التجرد من كل شيء يمت إلى الدنيا بسبب» وليست هذه عقيدة 
الطريقة الشاذلية فقط» بل سار عليها جميع شیوخ الصوفية : 

قال السهروردي: « المرید الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة فأكمل الأمر 
في ذلك أن يتجرد من الدنياء وبُخرج كل ما يملكه »۳ قلت: وهذا الأدب 
الصوفي فتح لباب البطالة» والتكاسل عن العمل» والاعتماد على الغير» 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:147-7147. 
)٢(‏ عوارف المعارف ص: ۲۲۱. 


)4۸۷۲ الشاذلية « عرض ونقد » 
وصدق فيهم قول الشافعي : «أسس التصوف على الكسل ۷ وقال بعض 
الكتاب المعاصرين في مفاسد التجريد: « فأدى بهم هذا التصوير القبيح إلى 
للدنیا وقيمتها إلى: القول بإلغاء الملكية؛ واحترام البطالة» وإباحة التسول» 
وتحقير ما تنطوي عليه الحياة من لذات وإغراء الناس بتکلف الحزن» 
واصطناع الضيق» والسعي إلى مواطن الذل والاغتباط بالهوان» والاطمئنان 
للمستقبل الغامضء والقناعة بالتافه من شئون العيش» والاستهانة بالمادة» 
إپ+٘وئ 

قلت : هذه الصورة المعتمة تخالف صورة المجتمع الذي یدعو إليه 
الإسلام» ذاك المجتمع الذي يؤدي إلى صلاح الدنیا والآخرة» فيحيا الناس في 
مجتمع قوي» يقوم بعبادة الله» ویتولی هداية الناس إلى خير الأقوال 
والأعمال» والأخلاق» ویسعی في عمارة الأرض» وحث الناس على کل عمل 
نافع في الدنيا والآخرة» حتى قال النبي بيا : « إن قامت الساعة وفى يد أحدكم 
فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها»!". 

والاسلام يدعو إلى الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة» وهذا الأصل 
معمول به في كثير من الأحكام» ولذلك جوز الاسلام للصائم ترك الصيام إذا 
خیف من المرض أو المشقت بل أوجب تركه إن غلب على الظن الضرر فيه» 
وكذلك القول في الوضوء والغسل إذا خشي الضرر من برد ومرض» وكذلك 
أباح الصلاة قعودًا إذا احتاج إلى ذلك... وغير ذلك من الأحكام التي تراعي 


.۳۲٣٣ تلبيس إبليس ص:‎ )١( 

.5١١ التصوف في مصر إبان الحكم العثماني لتوفيق الطويل ص:‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمدح: ۱۳۰۰6 والبخاري في الأدب المفرد ح: 1۷۹ والبزار كما فى مجمع 
الزوائد : /٤‏ ۱۳ قال الهیشمی : رجاله أثبات ثقات» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية AYY‏ 
صحة البدن» وعدم إهماله. 

والشرع لم يحرم زينة الدنياء ويمنع من التلذذ بها كما في قوله تعالی : «إقُلٌ 
من حرم رة الہ آل أ اوو وَالطيبتِ ین الرزق ل هی لِلَذِنَ منوا في لحيو لديا 
الا ی ال [سورة الاعراف: ا ولم يحرم التزين باللباس كما في قوله: 
0۲ بب عاتم خُذوا زیکگز عند کل مسج وڪاو وقروا ولا شرا اک لا يِب 
مسفن که [سورة الاعراف:۰]۳۱ ومنع من إنفاق المال كله ولو كان في مجال 


الخیر قال تعالی : ال بذک مغ إل میک ولد شلک الس متمد موم 


کے وم 


تح سورا 46 [سورة الاسراء:۲۹]ء وجعل المال قوام للحياة» وعدة للآخرة» إن أخذ 
من حله» ووضع في محل قال تعالی : ولا دوا آلستهاه آموککم أل جک َه 
لہ قِيمَا4 [سورة النساء:۰]0 وقال: ڪلوا ین مرو دا آثمر وءائوا حَقع يوم 
حصكاووه [سورة الأنعام: ۰]۱6۱ وكذلك ذم سؤال الناس إلا عند الضرورة» فعن 
أبي هريرة فة أن رسول الله ية قال : وان سی د ن ا ینک 
حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه)”". 

ومن تلبيسات الشيطان عليهم في باب التجريد: أنهم تجردوا عن كل ما 
تحبه النفس وتأنس به ولو كان من الفضائل والطاعات» فادعوا أن التجرد 
يدخل في ترك السنن والفضائل الشرعية إذا أنس بها صاحبهاء وقد ذكر زروق 
هذه البدعة عن بعض الصوفية في عصره فقال: « وقد انجر بهم ذلك حتى 
دخلوا في باب الفضائل» والمطلوب من السنن المتعلقة بالفرض غيرهاء 
فتركوا ما آلف منهاء وآثروا ما لم يؤلف. وان كان مخالفًا لهاء وربما جنحوا 
لأن الأجر على قدر المشقة» وليس کذلك. بل الأمر على قدر الاتباع »7". 


.۲۲ : انظر: التصوف في مصر إبان الحكم العثماني ص‎ )١( 
۰۱8۰۱: آخرجه البخاري ح‎ )۲( 
۰۱۱٩ : عدة المرید ص‎ )۳( 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYE 


والتجرد من الدنيا من البدع التي حذر منها السلف» قال الشاطبي- عند 
تعداده للبدع الصوفیة» فذكر منها (الخروج عن المال)-: ١‏ وهو في غاية 
الإشكال مع ظواهر الشريعة» لأنا نعرض ذلك على الحالة الأولى» وهي حالة 
رسول الله ية مع أصحابه الكرام» إذ لم يأمر أحدًا بالخروج عن ماله» ولا أمر 
صاحب صنعة بالخروج عن صنعته» ولا صاحب تجارة بترك تجارته» وهم 
SEE‏ تار ایت الی كود وا ات هد 
بعدهم ألف سنة» ولم يبلغ شاوهم» ولم يبلغ هداهم ۰۲ 

قلت : ومن أعظم مفاسد التجريد تعلق القلب بغير الله تعالى» وانكساره 
لكل من يجد منه منفعة دنيوية» فبدل أن يتعلق قلبه بربه أصبح تعلقه بمخلوق 
مثله ذليل. 

ثانيًا: بطلان القول بحكم الوقت: 

عقيدتهم في أن السالك ليس له إرادة وأن كماله في استسلامه لما يفعل به 
من الوقت هو كلام لا يمكن وقوعه إذ أن كل بحي له إرادة لا يخلو منها مطلقًاء 
فمن زعم أنه ليس له إرادة فهو کاذب» وقد بين ابن تيمية أن أكمل الخلق من 
كانت له همة وإرادة موافقة لشرع الله قال ابن تيمية: « أكملهم الذين يحبون 
وأ أله الله و رل رھ تاعفد الله ووسر ل ونا ابع ال 
ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم اللّه ورسوله بکراهته» ولیس عندهم حب 
ولا بغض لغير ذلك. فيأمرون بما آمر الله به ورسوله» ولا يأمرون بغیر ذلك» 
وینهون عما نهی الله عنه ورسوله» ولا ینهون عن غیر ذلك» وهذه حال الخلیلین 
أفضل البرية : محمد وإبراهيم ». 


۱( الاعتصام ص: “VE‏ 
)۲( مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۱۷ . 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


ثم بين أبن تيمية كذب من يدعى خلوه من الارادة فقال: «وأما خلو 
الانسان عن الإرادة مطلقا فممتنع فانه مفطور على إرادة ما لابد له منه» وعلى 
كراهة ما يضره ويؤذيه؛ والزاهد الناسك إذا كان مسلما فلا بد أن يريد أشياء 
نحا الله eS‏ مت ل 
أن يريد أحدهم آذ شياء يحبها الله وإلا فمن لم يحب ال ولا أحب شیا لله 
فلم يحب شيئا من الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا 
نكو موسا تاكبد لک موه ا رات تس ناب وی انا 
الخلو عن الارادتین المحمودة والمذمومة فيقع على وجهين: أحدهما : مع 
إعراض العبد عن عبادة الله تعالی وطاعته وان علم بهاء فإنه قد یعلم کثیرا من 
الأمور أنه مأمور بهاء وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلهاء وإذا اقتتل 


هؤلاء الذي يبغضه اللّه. 

والوجه الثاني: يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لما يعلمون أن الله 
آمر به» المجتبین لما یعلمون أن الله نهی عنه» وأمور آخری لا یعلمون آنها 
مأمور بها ولا منهي عنهاء فلا یریدونها ولا یکرهونها لعدم العلی وقد 
پرضونها من جهة کونها مخلوقة مقدرة وقد یعاونون علیها» ویرون هذا 
موافقة لله وآنهم لما خلو عن هوى التفس کانوا مأمورین بالرضا بکل حادث؛ 
بل والمعاونة علیه. وهذا موضع یقع فيه الغلط» فان ما آحبه الله ورسوله علينا 
أذ e‏ الام راس رت اه لاه ری هقی نیقی ی اه 
الله ورسوله وآما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله کالافعال التي 
لا تکلیف فیها مثل آفعال النائم والمجنون فهذا إذا كان الله لا یحبها ویرضاها 
ولا یکرهها ويذمهاء فالمؤمن آیضا لا ينبغي أن یحبها ویرضاها ولا یکرهها 

وآما کونها مقدورة ومخلوقة للّه فذاك لا یختص بهاء بل هو شامل لجمیع 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AYY 


المخلوقات» واه تعالی خلق ما خلقه لما شاء من حکمته... وقول من قال : إن 
العبد یکرن مع الله کالمیت مع الفاسل لا یصح ولا یسوغ علی الاطلاق عن 
TS‏ رت و 9 


(۱) 


الله ویبخض ما آبخضه » 

وبين ابن تيمية في موضع آخر أن هذا الأدب الصوفي یخطی فيه كثير من 
الصوفية» فقال: « وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين» فيظنون أن 
الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد إرادة أصلاء وان قول أبي يزيد: أريد ألا أريد- 
لما قيل له : ماذا تريد؟- نقص وتناقض؛ لأنه قد أراد» ويحملون کلام المشايخ 
الذين يمدحون بترك الارادة على ترك الارادة مطلقّاء وهذا غلط منهم على 
الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك الارادة مطلقاء فان 
هذا غلط ممن قاله. فان ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. 

فان الحي لابد له من إرادة» فلا يمكن حيا ألا تكون له إرادة» فان الارادة 
التي يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر 
أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة» وإن كانت مستحبة كان تاركها تار گا لما هو 
TE‏ 

مفاسد أدب حكم الوقت: 

۱- ترك التحاكم للكتاب والسنة: 

حقيقة أدب حكم الوقت هو ترك التحاكم للكتاب والسنة» وقد بين هذه 
الحقيقة الخطيرة ابن عليوه المستغانمي عندما بين ميزان التحاكم للكتاب 
() مجموع الفتاوى:١١/١586-54.‏ 


)۲( مجموع الفتاوی 1۹4/۱۰ -6۹۵) وكلام ٹ شيخ الاسلام كثير في رد هذه البدعة. انظر : 
مجموع الفتاوى ٠ ۵۱-۰ N:‏ ومجموع الفتاوی : ۱۰/ ٥۳۸-۵۳۷‏ . 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانیة ۸۳ 
والسنة» فبین أن هذا المیزان یختلف تطبيقه عند العوام وعند خواص 
الخراص. فالعوام یحکمون الکتاب والسنة في كل شيء» وأما خراص 
الخواص فالذي یحکم فیهم هو الوقت» فهم ینظرون ما یفعل الله بهم» فان ما 
یظهر علیهم هو حکم اللّه وشرعه الذي يحبه لخاصته» وانتقالهم من وقت إلى 
وقت» ومن حال إلى حال ليس بارادتهم وتدبیرهم؛ بل هو بحكم ال 
واختیاره 

- الحرص على فعل الطاعات قد یکون من اتباع الهوی : 

ومن المفاسد آیضا: أن المرید إذا فعل الطاعات من الواجبات 
والمستحبات من غير أن یقتضیه حکم الوقت فهو اتباع لهواه» ولا یمدح فعله 
عندهم حتی يأتي الاذن الالهي أو التوجیه من شيخ التربية» وان لم يأت فلا 
تفعل» وهذا القول منهم صد عن شرع الله تعالی» واستسلام للأوهام 
والخیالات الشیطانیة» وما يدري السالك أن الوقت الذي هو فيه أو السعي 
لتغييره مما يكرهه الله ویمنعه؟. 

۳- عدم معارضة أهل الشر ومدافعتهم : 

ومن مفاسد هذا الأدب عدم معارضة أهل الشر ومدافعتهم بل الأفضل في 
حق العارفين عندهم الرضا بما يواجهونه من أعدائهم لأنه مراد الله وحكمه في 
الوقت إلا إذا حصل الاذن الإلهي لهم بإلهام أو هاتف فيجوز معارضتهم 
والدعاء على أعدائهم» قال ابن عجيبة : « دعاء الأولياء على الظالم مشروع بعد 
الاذن الالهامي على ما یفهمونه» وقد مكث الشيخ أبو الحسن- الشاذلي- سنين 
لم يدع على ابن البراء حتى كان سنة في عرفةء فقال: الآن أذن لي في الدعاء 
على ابن البراء» فان لم يكن إذن فالصبر أؤلى)”". 


.۳۲۱ : انظر: المنح القدسية ص‎ )١( 
.)۹٥ /۲ البحر المديد:‎ )۲( 


)۱۸۷۸) الشاذلبة « عرض ونقد » 


:- الرضا بالمحرمات والمكروهات: 

ومن أخطر آثار الاستسلام لحكم الوقت : أن السالك العارف منهم یستسلم 
لكل حکم يقع علیه. ویعتقد أنه مراد الله ومحبوبه» وهذا يعني الاستسلام 
للمحرمات والمکروهات وعدم الاعتراض عليهاء لا علی نفسه ولا غیره» وهذا 
ما صرح به ابن عجيبة عندما آجاز أن یتخلف وعد العارفین إذا وعدوا بسبب 
استسلامهم لحکم الوقت» قال ابن عجيبة: « الوفاء بالعهود» والوقوف مع 
الحدود» من شأن الصالحین الأبرار» کالعباد والزهاد» والعلماء الأخیارء وأما 
أهل الفناء والبقاء من العارفین : فلا یقفون مع شيء» ولا یعقدون على شيء 
هم مع ما يبرز من عند مولاهم في كل وقت وحین» ليس لهم عن آنفسهم 
إخبار» ولا مع غير الله قرار» يتلونون مع المقادير كيفما تلونت» وذلك من 
شدة قربهم وفنائهم في ذات مولاهم... فمن عقد معهم عقداء أو أخذ منهم 
عهدا فلا یعول على شيء من ذلك؛ إذ ليست آنفسهم بيدهم» بل هي بيد 
N‏ 

خالقا: بطلان ترك الطلب والدعاء: 

تظاهرت الادلة الکثيرة من الکتاب والسنة على فضل الدعاء والطلب من 
الله تعالی» وهذا الأصل العظیم یبطل ما قررته الطريقة الشاذلية من أدب سلوك 
ترك الدعاء والطلب» وفیما يلي بعض الأدلة على هذا الأصل''': قال تعالی : 
ول سکم تفر اتیب لک یت بتكو عن عبات سب ماو هم 
اوک 6 کرد قافر :۰۲۳۰ وفال: انا ریک تما وك اه مب 


ت46 [سورة الاعراف: 0۵]. 


۰۱۱۱/۳ البحر المدید:‎ )١( 
۰۷۳-7۰۸ : انظر: ریاض الصالحین ص‎ )۲( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


وقال النبي ی : « الدعاء هو العبادة ۰۷ وقوله ي : « من لم يدع الله غضب 
علیه ۷( وكان أكثر دعاء النبي كلِدِ: « اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار ۰*۳7 وکان الرجل |ذا أسلم علمه ی الصلاق ثم آمره 
آن يدعو بهؤلاء الکلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني »”". 

وقد اجتهد علماء السلف في بیان بطلان أدب (ترك الدعاء والطلب)» ومن 
أشهر من بحث هذه المسألة وأجاد في ردها ابن تيمية بقوله -عند ذكر بدع 
المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة-: « وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله 
بلا حظ ولا إرادة» وإن کل ما يطلب منه فهو حظ النفس؛ وتوهموا أن البشر 
يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوبء وهو سوء معرفة بحقيقة الایمان 
والدين والآخرة »۹ 

وذكر من ضلالهم في مفهوم (الرضا بالقدر) عدم سؤال اللّه شيئًا فقال: 
« وان کان الرضا ألا يطلب شيئا قط » ولو كان مضطرا إليه» ولا یستعیذ من شيء 
قط وان كان مضراء فلا يخلو: اما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى اللّه في أن يفعل به 
ذلك» واما آن یکون معرضا عن ذلك» فان التغت بقلبه إلى الله فيو طالب 
مستعیذ بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال والقالء وهو بهما أكمل وأتم فلا 


يعدل عنةه. 


وان کان معرضا عن جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما 


)١(‏ أخرجه أحمد ح:۹۷۱۷ء وابن ماجة ح: ۰۳۸۲۷ من طريق أبي هريرة وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ح : 065 

(۲) أخرجه البخاري ح: ۱۳۸۹ء ومسلم ح: ۰۲۱۹۰ 

(4) مجموع الفتاوی: .59494/١١‏ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AA} 


يقيم حياته › ويدفع مضاره بذلك: والذي به يحيا من المنافع ودفع المضارء إما 


أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدء أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فان أحبه وطلبه 
وآراقة من عير" الله كان مسر كا تما کا یآ کون مخ 

وان قال: لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه» قیل : هذا ممتنع 
في الحي» فان الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا آمر معلوم بالحس» 
ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب 
وإرادة خاصة. إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ فهذا 
وأمثاله مما يبين فساد هذا الکلام )”"". 

ثم بين ابن تيمية سبب غلطهم في هذا الأدب أنه من وجهين فقال: « ودخل 
عليهم الضلال من وجهين : 

أحدهما : ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه» وأن هذا من 
أعظم طرق أولياء الله فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها 
للعبد طريقا إلى الله فضلوا ضلالا مبيناء والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه 
بأن تفعل مايحبه ويرضاه» لیس أن ترضى بكل ما يحدث ویکون» فإنه هو لم 
يأمرك بذلك ولا رضیه لك ولا أحبه؛ بل هو سبحانه یکره ويسخط ويبغعض 
على ات قاع ورو لا ها هري ار ات لهس انس بان ا 
يحب وتبغض ما یبغض» وتكره ما یکره وتسخط ما یسخطہ وتوالي من 
يوالي» وتعادي من یعاديء فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت 
عدوه لا وليّهء وكان كل ذم نال من رضا ما أسخط الله قد نالك.» فتدبر هذا ؛ 
فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة 

1 

من لا بحصیهم الا الله. 


۷۰۷۱/۱۰ : مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثالث : موقفهم من تريية النفس الإنسانية IAA‏ 


الوجه الثاني : أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب» وأمر 
استحباب» وبين الدعاء الذي نهوا عنه. أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه» فإن 
دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع : 

نوع: أمر العبد به اما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله: «آهین 
رلتیه [سورة الفاتحة:٦]»‏ ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي 
كان النبي بيا يأمر به أصحابه فقال : إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ باللّه 
من أربع : من عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة 
المسيح الدجال ۳" فهذا دعاء أمرهم النبي بيا أن يدعوا به في آخر صلاتهم» 
وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ویرضاه؛ وتنازعوا في 
وجوبه... 

ونوع من الدعاء ينهي عنه : كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من 
خصائص الانبیاء» وليس هو بنبي» وربما هو من خصائص الرب سبحانه 
وتعالى» مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده» أو يسأل 
الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليماء أو على كل شيء قدير» وأن يرفع عنه كل 
حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب...ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي 
a‏ ۱ 

ومما يبين فساد قولهم معرفة علة قولهم : فإن علة نهيهم عن دعاء الله وطلبه 
أن كل دعاء هو حظ للنفس وشهوة والعارف الكامل مأمور بترك كل حظوظه 
وشهواته» وقد بين هذه الحقيقة ابن تيمية بقوله: « فرأوا أن من الطريق ترك ما 


تختاره النفس وتريده» وألا يكون لأحدهم إرادة أصلاء بل يكون مطلوبه 


(۱) آخرجه النسنائي ح : ۰ وصححه الألباني في صحيح سنن النساتي ح :۲ ۰۱۲ 
)۲( مجموع الفتاوی : ۰ ۷۱۶ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AAT 


الجریان تحت القدر کائنا من كان" : 

وهذه العقيدة الفاسدة تسببت في كثير من البدع السلو كية التي بينها ابن 
تيمية بقوله: «ومذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية» والخروج عن 
الشرعية» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه» 
وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به... فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت 
وغیر ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق» ما آوقعهم في ترك واجبات 
ومستحبات» وفعل مکروهات ومحرمات »۳۲ ومما يبين فساد قولهم : آن کل 
حظ للنفس منهي عنه أن هذا يستلزم ترك الواجبات وفعل المحرمات» قال ابن 
تيمية : « ومما يبين الأمر فى ذلك أن يرد قول هوّلاء : بأن العبد لا یفعل مأمورا 
ولا يترك محظورا» فلا يصلي » ولا یصوم» ولايتصدق» ولا يحج... ولا يفعل 
شيئا من القربات» فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. 

فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة» ولا دفع العقاب 
الذي هو النار» فلا يفعل مأموراء ولا يترك محظوراء ويقول: آنا راض بكل ما 
يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت ؛ بل يقول: أنا أكفر وأفسق وأعصى حتى 
يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه» وهذا قول من هو من أجهل 
الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم» آما جهله وحمقه؛ فلأن الرضا بذلك 
ممتنع متعذر؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين» وأما کفره ؛ فلأنه مستلزم 
لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به کتبه» ولا ریب أن ملاحظة القضاء 
والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور 
وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصین محرومين» وإما عاصين فاسقين» 


() مجموع الفتاوی: ۰۷۱۵/۱۰ 
(۷) مجموع الفتاوی: ۰۷۱۵/۱۰ 


وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك ألوانا لوم ل يمل الله ام نوزا کا 
ا الو 
قلت : ومن البدع الداخلة في أدب ترك السؤال والطلب: عدم سؤال الجنة 


والنجاة من النار» وقد قالوا بذلك وافتخروا بەء وقد عرض ابن تيمية هذا 
القول ورده فقال: « قول القائل: الرضا ألا تسأل اللَّه الجنةء ولا تستعيذه من 
النار» إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية» فلا 
تسأله النظر إليه» ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولیاء» وإنك لا 
تستعیذ به من احتجابه عنك. ولا من تعذيبك في النارء فهذا الكلام مع كونه 
مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين» وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه 
فاسد في صريح العقول» وذلك أن الرضا الذي لا يسأل» إنما لا يسأله لرضاه 
عن الله ورضاه عنه نما هو بعد معرفته به» ومحبته له وإذا لم يبق معه رضا 
عن الله ولا محبة للّه فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين النقیضین. ولا 
ریب أنه كلام من لم يتصور ما يقول» ولا عقله يوضح ذلك أن الراضي إنما 
يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد 
تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارة» فكيف يتصور أن يكون 
راضياء وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من 
جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا 
يبقى معه على أي حال كان» وهذا غلط عظيم منه. 

وإن آراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق» بل يسأل ما هو أعلى من ذلك ؛ 
فقد غلط من وجهين : من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى 
نعیم الجنة» ومن جهة أنه -أيضا- أثبت أنه طالب مع كونه راضياء فإذا كان 


)0۱( مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۰۷۱۸-۷۱۷ 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ AA 


الرضًا لا ينافى هذا الطلب» فلا ينافي طلبًا آخرًا إذا كان محتاجًا إلى مطلوبه... 
فتبين تناقض قوله. 

وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم يستعذ به من النار فإما أن يطلب من 
الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرةء وإما ألا 
يطلبه» فان طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى» 
واستعاذته من النار ا 

ثم ذکر ابن تيمية مشروعية طلب الجنة والاستعاذة من النارفقال : « وطلب 
الجنة والاستعاذة من النار طریق أنبياء الله ورسله وجمیع أوليائه السابقین 
المقربین؛ وأصحاب الیمین» كما في السنن أن النبي ی سأل بعض أصحابه : 
« كيف تقول في دعائك؟ » قال : أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من 
النار؛ أما إني لا أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ. فقال: « حولهما ندندن ۳ 
فقد آخبر امھ گار ومعاذ- وهو أفضل الائمة الراتبین بالمدينة في حباة اللبي 
و إنما یدندنون حول الجنة؛ آفیکون قول أحد فوق قول رسول ال ول 
ومعاذء ومن يصلي خلفهما من المهاجرین والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما 
طلب كان في اه 

رابعًا: بطلان ميزان العمل الشاذلي: 

ما ذهبوا إليه من أدب (ميزان العمل) باطل مخالف للقول الحق من 


وجهين : 


۰۷۰۱-۷۰ مجموع الفتاوی:‎  )١( 

)٢(‏ الحدیث جاء من روایتین: الرواية الاولی: حدیث بعض الصحابة : آخرجه آبو داود ح: 
۲ والحدیث الاخر: حديث أبى هريرة: آخرجه ابن ماجه ح: ۰٩۱۰‏ وصحح 
الطریقین الالباني تخریج الکلم الطیب ح: ۰۱۰۳ 

۳( مجموع الفتاوی : ۰۷۰۱/۱۰ 


الباب الٹالٹ : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الوجه الأول: بیان الميزان الشرعي للعمل: 
الميزان الشرعي للأعمال يقوم على ثلاثة موازين : المحبة الداعية للعمل» 
والرجاء الناظر للثواب» والخوف المانع من الزلل» ولذلك عبدوا الله محبة 
له» ورجاء لجتته » وخوقًا من ناره» أما الصوفية والشاذلية تبع لهم فليس لهم إلا 
ميزان واحد هو ميزان المحبة» التي تعني أن العابد يجب أن يموت عنده عامل 
الرجاء والخوف» فلا يرجو جنة ولا يخاف من نار ولا يبتغي ثوابًا أو يحذر 
عقائاء والحق آن عبادة الله خرف ناره ورجاء جتته لا تنافي عبادته تعظیما له 
واجلالا لجنابه» فان من تعظیمه العمل وفق ما شرع واللّه قد تعبدنا بالوعد 
والوعیدء فکتابه مليء بالایات المتوعدة بالنار» وبالایات الواعدة بالجنت 
وعدم اعتبار ذلك من الاستخفاف والاستهانة بأمر الله وما أعدہء وهذا ينافي 
محبة اللَه» ویخالف آوامره في مثل قوله تعالی : ۳ 49 وسارعرا إل مَمَهْرَوَ ين 
کم وحم مها وی الا رش نت لتق 46 [سورة آل عمران: ۱۳۳]. 
الوجه الثاني: حقيقة ميزان العمل الشاذلي انکار للأسباب الشرعیة: 
حقيقة (أدب ميزان الأعمال) هو إنكار للأسباب» وعدم اهتمام بها» وهذا 
یخالف عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد سبق بحث ذلك في مسألة إبطال أدب 


حكم الوقت. 


© @ © 
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الفصل السابع : 
المقامات والأحوال 
د المبحث الأول: المقامات والأحوال» وصلتهما برياضة النفس. 
0 المبحث الثاني : مراتب المقامات. 
0 المبحث الثالث : مراتب الأحوال. 


0 المبحث الرابع : نقد المقامات والأحوال عند الشاذلية. 
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۱۸۷۱۷۷۸۷۱۷۸۷ ۱٢ حاكن‎ 2۵۲2]. 


حم 
ہی 9ے ای 
ہے حصي رو ی 


الباب الٹالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


المبحث الأول: المقامات والأحوال وصلتهما برياضة النفس. 


أولا: المقامات والأحوال: 

تتبين حقيقة المقامات والأحوال في بحث المسائل التالية: 

-١‏ تعريف المقام: 

لغة: 

« الاقامة والمقام بالفتح مصدر قام یقوم مقاماء والمقام أيضا موضع 
القيام »۰۲ « وأقام الشيء أي : آدامه ومنه قوله تعالی : « ویو اسرد 
[سورة البقرة: ۳] والمقامة بالضم : الاقامة» والمقامة بالفتح : المجلس » 
والجماعة من الناس» وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنی 
الإقامة »۰ « والمقام: موضع القدمين)”". 

اصطلاحًا : 

« عبارة عما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلب» ومقاساة 
تكلف» فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك“ قال أبو المواهب 
الشاذلي : « إذا ملك السالك الحال صار صاحب مقام» يتعرف به وفيه على 
الدوام »2 وقال ابن عجيبة: «وأما المقام: فهو ما یتحقق العبد بمنازلته 
كل أحد موضع إقامته ». 
)١(‏ الفروق اللغوية ص : ۵۳۷. 
(۲) الصحاح في اللنة:۱۰۲/۲. 
(۳) انظر: القاموس المحبط ص: ۰۱6۸۷ 
)٤(‏ التعريفات ص : ۰۲۸۲ وانظر: الرسالة القشيرية ص : ۰۱۳۲ واللمع ص: ۵ 


۹32 قوانین حکم الاشراق ص : 5 
69 معراج التشوف ص: 34 وانظر : کن ی : ۰۲۹۳ ورحلة إلى الحق ۹۲ء = 


الشاذلية « عرض ونقد » 


قلت : وهم يعتبرون أن « المقامات هي : مراحل الطريق إلى الله وهي ما 
یرسخ للسالك من أحوال السلوك نتيجة مجاهداته المختلفة» فيقال مثلا: إن 
السالك متحقق بمقام التوبة» إذا كان قد جاهد نفسه حال التوبة عن المعاصي 
والشهوات بقهر دواعيهاء ثم صار مالکا لزمامها من هذه الناحية ٩‏ وبهذا 
يتبين أن المقام لابد أن يسبقه مجاهدة وعمل من السالك» وهذه المجاهدة 
والعمل هي التي تثمر المقام. 

۲- تعريف الحال: 

لغة: 

لاحل المکان» وبه یحل... نزل به» کاحتله» وبه فهو حال والحال: 
« نهاية الماضي وبداية المستقبل »7". 

اصطلاخا : 

« معنی يرد على القلب من غير تصنع؛ ولا اجتلاب؛ ولا اکتساب ؛'٭ 
قال آبو المواهب الشاذلي: « ما تحول وزال» وملك صاحبه ولم یملکه فهو 
حال؛ لو لم تحل ما سمیت حالا بے وقال ابن عجيبة: «الحال : معنی يرد 
علی القلب من مو تعمد ولا اجتلاب؛: ولا تسبب ولا اکتساب و قلت : 
وبهذا يتبين أن الأحوال هي : ما یعرض للسالك دون كسب منه”". 


= ومسيرتي في طریق الحق ص : ۱ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص : ۰۱۰۷ 

۲۲۹ : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ )١( 

)۲( القامرس المحیط ص : 4 

(۳) انظر: التعريفات ص : ۰۱۱6 وكشف الأسرار ص : 77. 

.٦٦ : التعریفات ص : ۰۱۱ وانظر: الرسالة القشيرية ص : ۰۱۳۳ واللمع ص‎ )٤( 

.۲۲ : قوانين حکم الاشراق ص‎ )٥( 

۰۷۳ : معراج التشوف ص : ۰46 وانظر حدائق الحقائق ص : ۲۹6 وکشف الاسرار ص‎ )٦( 
.۱۲۱ : ورحلة إلى الحق ص : ۹۵ء ومسيرتي في طریق الحق ص‎ 

(۷) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۰۲۳۰ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص :۸۱. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النقس الإنسانية 


۳- الصلة بين المقامات والأحوال: 

اعتبرت الطريقة الشاذلية أن مقامات السلوك وأحواله متداخلة مع بعضها 
البعض» فليس كل علم منها مستقل بذاته لا صلة له بالآخرء بل بينهما تداخل 
واتصال» بمعنى أن المتحقق بالمقامات قد ترد عليه الأحوال» كما أن صاحب 
الحال قد يترقى منها على المقامات”'"» وقد بين هذه الصلة ابن عطاء اللّه في أن 
الأحوال لا تكون إلا بعد التحقق بالمقامات بقوله: « حسن الأعمال نتائج حسن 
الأحوال» وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الانزال »۰۳ ولما شرح ابن 
عجيبة الكلام السابق بين الصلة بين المقام والحال» وأن لكل واحد منهما علم 
وعمل. فقال: « الأعمال حركة الجسم بالمجاهدة» والأحوال حركة القلب 
بالمكابدة» والمقامات سكون القلب بالطمأنينة» مثال ذلك : مقام الزهد مثلا: 
فإنه يكون أولا عمله مجاهدة بترك الدنیا وأسبابهاء ثم يكون مكابدة بالصبر 
على الفاقة حتى يصير حالا» ثم يسكن القلب ويذوق حلاوته فيصير مقامًا»”". 

وقال أيضًا: « المقامات تكون أولا أحوالا حيث لم يتمكن المريد منهاء 
لأنها تتحول ثم تصير مقامات بعد التمکین؛ كالتوبة مثلا تحصل ثم تنقص“' 
حتی تصیر مقاماء وهي التوبة النصوح. وهكذا بقية المقامات »". 

ومن الصلة بينهما أن لكل واحد منهما علم وعمل» ويتخلله صلة بينهماء 
قال ابن عجيبة: « اعلم أن المقام والحال لکل واحد: علم وعمل» فالمقام 
يتعلق به العلم آولا» ثم يسعي في عمله حتى يكون حالا» ثم يصير مقامّاء 


.۲۳۰ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ )١( 

(۲) شرح الحكم للشرنوبي ص: ۰۱۰۹ 

(> إيقاظ الهمم ص: ۰۱۱۰ وانظر شرح زروق على الحكم ص : ۰۱۲۰ 
)٤(‏ بمعنی : تنقضي. انظر: حاشية معراج التشوف ص : 46. 

(5) معراج التشوف ص : 44. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
و کذلك الحال یتعلق به العلم أولاء ثم العمل» ثم يصير مقامًا حالا». 

4- الفرق بين المقامات والاحوال: 

بالرغم من شهرة المقامات والاحوال عند الصوفية إلا أن التفریق بینهما من 
آصعب الأمور» قال السهروردي:«قد کثر الاشتباه بين الال 
والمقام واختلفت إشارات المشایخ في ذلك ووجود الاشتباه لمکان 
تشابههما في نفسهما وتداخلهما» فتراءى للبعض الشيء حالا وتراءى 
للبعض مقاما و كلا الروایتین صحيحة لوجود تداخلهما ولا بد من ذکر ضابط 
یفرق بینهما على أن اللفظ والعبارة عنهما تشعر بالفرق» فالحال سمي حالا 
لتحوله و المقام مقامًا لثبوته واستقراره؛ وقد یکون الشيء بعینه حالا» ثم يصير 
ماما )۰ 

وبين ابن عجيبة علة التداخل بینهما وعدم التفریق بأن المقام قبل أن یکون 
مقامًا یکون حالا» ثم بعد المکابدة والمجاهدة يتحول إلى مقامء فقال: 
« التوبة والورع والزهد والتوکل والرضا والتسلیم. تکون آحوالا» ثم تصير 
مقامات» فما دامت مجاهدة فهي أحوال» فإذا كانت ذوقا فهي مقامات »۳۳ 
ویمکن بیان بعض الفروق بینهما : 

۱- الأحوال ترد على السالك دون رادة منه لنفسه» فهي محض مواهب 
إلهية» آما المقامات فهي مجاهدات ومکابدات یقوم بها السالك في طريقة» 
ولذا قیل : « الأحوال مواهب. والمقامات مکاسب »*. 


۲- الاحوال تتنوع وتتغیر من وقت لآخرء بخلاف المقامات فلها صفة 


(۲) عوارف المعارف ص : 4۲۳. 
(۳) الفتوحات الالهية ص : ۰۱1۵ 
(4) إيقاظ الهمم ص : ۰۱۱۲ والفتوحات الالهية ص: ۰۱3۵ وحدائق الحقائق ص : ۲۹6 


الثبات : قال ابن عجيبة : « الفرق بين الحال والمقام: أن الحال يتحول فيذهب 
ويجيء» بخلاف المقام» فإنه رسوخ وتمکین ». 

-٥‏ الاختلاف في تعیین المقامات والاحوال: 

الأحوال والمقامات من المصطلحات التي درجت الصوفية على ذکرها في 
آقوالهم ومژلفاتهم وبالرغم من شهرتها لدیهم الا آنهم لم یتفقوا على 
تعیینها"» فما یذکره شيخ أنه من المقامات یذکره آخر بأنه من الأحوال 
وبالعکس» كما قال ابن عجيبة: «وقد یطلق الحال على المقام فیقال : فلان 
صار عنده الشهود مثلا حالا)7". 

قلت : علة ذلك الاختلاف أن الصوفية فتحوا الباب لكل أحد في أن يتكلم 
في هذا الباب بما يملي عليه وجدانه وخواطره پر توفي عد اول 
الشاذلي لتلاميذه: « لا تحدثونا بكلام غيركم» ولكن حدثونا ہما فتح الله 
عليكم ۴*۷ وقال أبو العباس المرسي: « نحن ما نطالع كتب آهل الطريق إلا 


)١(‏ الفتوحات الالهية ص: ۰۱5۵ وانظر: شرح الحكم للشرنوبي ص : ۷۳ء و إيقاظ الهمم 
ص: ۰4۸ ۰۱۱۱ وشرح زروق على الحکم ص : ۰۱۲۰ 

(۲) ساق محمد الهاشمي اختلاف الصوفية في تعداد المقامات والاحوال فذکر أن منهم من 
آجملها فجعلها ثلائة. وسماها مقامات بحسب ترقي السالك في طریق العارفین؛ وهي 
الملك» والملکوت والجبروت... ومنهم من جعلها أربعين» وسماها مراتب الوجود» 
ومنهم من جعلها مائة» وسماها (منازل السائرین إلى الله تعالی) كأبي إسماعيل الهروي» 
وابن عربي؛ ومنهم من أبلغها إلى ألف مقام؛ دح ومنهم من آبلغها سبعين 
ألف مقام» ومنهم من أوصلها إلى مائة ألف مقام. انظر : أنیس الخائفین وسمیر العاكفين 

ص: ٤١-۳۳‏ وزيادة على سياق الخلاف الذي ذكره محمد الهاشمي» نجد أن المقامات 
عند أبي طالب المكي بلغت تسعة مقامات. انظر: قوت القلوب :۰۲۰۸/۱ وعند الطوسي 
سبعة مقامات. انظر: اللمع ص: ٥ء‏ وعند السهروردي عشرة مقامات. انظر: عوارف 
المعارف ص : ۵۳-1۳۹. 

(۳) معراج التشوف ص : 45. 

۰۱61 : أبو الحسن الشاذلي عصره وتاریخه ص‎ )٤( 


الشاذلیة « عرض ونقد » 


لنرى فضل الله علينا»”". 

وقال أبو المواهب الشاذلي: «]ذا كان مقام الوصال في حضرة الاتصال 
يتفاوت بحسب الأحوال» فقد تباین الطلب... وتلونت العبارات بحسب 
الاعتبارات وكان لكل أحد حضرة ومشاهدة ونظرة على قدر القبول في 
مقامات الو 

ويدل على ذلك قول المناوي : « مبنى العلم على البحث والتحقیق ؛ و مبنی 
الحال على التسليم» فإذا تكلم العارف من حيث العلم نُظر في قوله بأصله» أو 
من حيث الحال سلم له ذوقه إذ لا يوصل إليه إلا بمثله» فهو معتبر بوجدانه 
فون لاسا 

-٦‏ منزلة المقامات والأحوال: 

تعتبر المقامات والأحوال المرحلة الأخيرة من مراحل مجاهدة النفس» 
فبعد أن يتحقق السالك عند الشاذلية بالمجاهدة ورياضة النفس والذكر والعزلة 
وآداب السلوك يصل السالك إلى ثمرة تلك الأعمال بتصحيح مقامات سلوكه 
وأحواله المختلفت ومن هنا كان مبحث (المقامات والأحوال) هو غاية تلك 
المجاهدات» فلا عبرة لتلك المجاهدات ولا أهمية لها إذا لم يصل السالك إلى 
(المقامات والأحوال)“» ويدل على ذلك أن الشاذلي فضل الأحوال 
والمقامات على العبادات لوت وذلك في تفسيره لقوله تعالی : «له 
ہے تی رارض لق ما سا یب لمن کا إا ویب لمن معا الک 
© از رجه دا اعا 2 من یکا عَقبکا 1 لیم ڑچ [سورة 


۰۱۳۲ لطائف المنن ص:‎ )١( 

() قوانین حکم الاشراق ص : ۸۲. 

(۲) ارغام أولیاء الشیطان بذکر مناقب أولياء الرحمن :4/ ۵۱. 
(4) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۲۹. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الشورى:20-49] قال : « يهب لمن يشاء إنانًا العبادات والمعاملات» ويهب لمن 
يشاء الذکور : الأحوال والعلوم والمقامات »'. 

وقد تفاخرت الطريقة الشاذلية بأنها بلغت الكمال في معرفة المقامات 
والأحوال حتى قال الشاذلي : « خطر ببالي يومًا أني لست بشيء» ولا عندي من 
المقامات والأحوال شيء» فغمست في بيت مسك فكنت فيه غريقًاء فلدوام 
غرقي فيه لم أجد له تلك الرائحة» فقيل لي : علامة المزيد فقدان المزيد لعظم 
ال 

قلت : وزعم أتباع الطريقة الشاذلية أن طريقتهم هي أكمل الطرق في هذا 
الباب» وهو التوسط بين باب المقامات والأحوال وبين العبادات» حتى قال ابن 
مخیزیل في ترجمة الشاذلي: «جاء في طریق اه تعالی بالاسلوب العجیب... 
جمع في ذلك بين العلم والحال» والهمة والمقال؛ اشتملت طریقته على 
السلوك والجذب. والمجاهدة والعناية... شیدت بالعلمین الظاهر والباطن... 
تیامنت عن سکر يدي إلى تعدي الآداب الشرعیات» وتیاسرت عن صحو 
يفضي إلى الحجاب عن آولي الالباب... فاستوت بتوفیق الله تعالی في نقطة 
الاعتدال ؛'''. 


واعتبروا أن الولاية الخاصة هي في حق من جمع بين علوم الشريعة وعلوم 
المقامات والأحوال التي اختصوا بهاء قال ابن عجيبة : « الولاية على قسمین : 
ولایة عامة» وولاية عرفية خاصةء فالولاية العامة هي التي ذكرها الحق تعالی؛ 
فكل من حقق الإيمان والتقوى؛ فله من الولاية على قدر ما حصل منهاء 
والولاية الخاصة خاصة بأهل الفناء والبقای الجامعين بين الحقيقة والشریعت 


.”9 : درةالأسرار ص‎ )١( 
.۲۱۳ درةالأسرار ص:‎ )۲( 
.,7751١-1717١ : الكواكب الزاهرة ص‎ )۳( 
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بين الجذب والسلوك مع الزهد التام والمحبة الکاملت وصحبة من تحققت 


ولایته )200 


۷- وجوب شيخ التربية لمعرفة المقامات والاحوال: 

لا يصح للسالك أن یتلقی علوم المقامات والاحوال إلا على يد شيخ التربية 
من الصوفية”''» ومن تلقاها عن غيره لا يفلح في هذا الباب : قال ابن عجيبة عند 
ذكره لشروط شيخ التربية : « أتقن علم الحال والمقام» بحيث يكون سلك طريق 
الأحوال» ثم سكن في المقامات» وهذا هو المسمی بالسير» فمقامات اليقين 
ينزل فيها الفقير آولا بالحال» ثم تصير مقاما... فلا بد أن يكون سلك مقام الزهد 
حالاء ثم مقاماء وكذلك: الورع والرضاء والتسليم» والمراقبة والمشاهدة 
وغير ذلك» وهذا هو الذوق الصریح وأما من كان يأخذها من الكتب ويقلد 
فيها فلا تصح مشیخته. وضررہ أكثر من نفعه )20 وقال أيضًا: ( لا تعرف 
المقامات إلا بصحبة أهل المقامات العالية ». 

ولا يشترط عندهم في الشیخ أن يكون عالمًا بعلم الظاهر بل قد يكون أميًا 
فيه» قال ابن عجيبة : « وقد تحققت تربية كثير من الاولیاء» کانوا أميين في علم 
الظاهر» وأما علم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام6*. 

۸- المقامات والأحوال بين تصوف الظاهر وتصوف الباطن: 

تناول شيوخ الطريقة الشاذلية مباحث علم المقامات والأحوال من 


وجهين : 


.09/17 : ودائرة المعارف‎ ۰۱۵ ۰٩ البحر المديد: ۰1۸1/۲ وانظر: الفتوحات الربانية ص:‎ )١( 
.1۸ : انظر: أنيس الخائفين ص: ٤٦ء والدر المنثور في أجوبة الأسئلة العشرة ص‎ )٢( 
. "٠١١٦-۳٠٥١ : الفتوحات الالهية ص‎ )۳( 

.۷۵ شرح الآجرومية ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي ص:‎ )٤( 

۰۱۷۹/۵ البحر المديد:‎ )٥( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 2 ' 

الوجه الأول: التكلم بلسان الظاهرء ويقصدون به التصوف الظاهرء 
فيتكلمون في المقامات والأحوال ہما يوافقهم عليه عموم المسلمین» وبسبب 
ذلك ظن البعض آنهم يريدون بهذا الباب أعمال القلوب؛ التي تناولها علماء 
السنة بالبحث والتأليف. 

الوجه الثاني: التكلم بلسان الباطن» ويقصدون به التصوف الباطن» 
فيتكلمون في هذا الباب بإشارات وألغاز يقصدون من ورائها القول بوحدة 
الوجود. 

ولذلك لما تكلم محمد البوزيدي أمام ابن عجیبة عن مقامات الزهد 
والتوكل والصبر وعد (۱۲) مقامًا قال له : « هذا تصوف الظاهر وبقى تصوف 
الباطن ۹۷ ۱ 

۹- ثمرة المقامات والأحوال: 

إنما وضعت المقامات والأحوال عند الصوفية حتى يسار بالمريد شيئًا فشيئًا 
عبر مراحل بعضها أعلى من بعض» حتى يصل أخيرًا إلى الایمان بوحدة 
الوجود وسبب ذلك أن عقيدة الوحدة لا يمكن قبولها مباشرة بالعقل والنقل 
والفطرة» فكان لزامًا أن يتدرج مع المريد بهذه المقامات والأحوال حتى يسهل 
عليه قبول هذه العقيدة: قال ابن عجيبة: « قد تقف بعض القلوب مع أنوار 
وک دم رتا O‏ سس اس ات امش 
الکشف عن سر توحید الذات» وأنوار الصفات ۳٩‏ . 

وقال آبو الوفاء التفتازاني : « وهو [أي المرید] ینتقل من مقام إلى مقام في 
9 لضامانت فیطل إلى رنه لت وین ال 


.٦٤ : الفهرست ص‎ (١) 
.۲۸۵ إيقاظ الهمم ص:‎ )۲( 
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متجلیّا في هذا الکون »'. 

فالمقا مات والأحوال دا وسيلة إلى غاية أكبر» وهي الوصول إلى الوحدت 
فالسالك یصعد المقامات والأحوال مقامّا مقا قل وسالا حالّا» حتی یصل الی 
الهدف الاسمی منهاء وهي وحدة الوجود. ولذلك حذر آتباع الطريقة من 
الوقوف مع المقامات والاحوال» والاکتفاء بھاء لأنها من آکبر القواطع عن 
الوصول إلى الوحدة» وهذه بعض التصوص الواردة عنهم في ذم المقامات 
والأحوال التي لا یتوصل من خلالها إلى وحدة الوجود: 
فقد اعتبروها مشغلة عن الوحدة: قال ابن عجيبة : « قال بعض العارفین : 
اتقوا حلاوة المعاملة... و کذلك قال القطب بن مشيش في المقامات کالرضا؛ 
والتسلیم: آخاف أن تشغلتي حلاوتها عن الله ». 

واعتبر ابن عجيبة الوقوف مع المقامات والاحوال من حجب الوحدة 
فقال : « 

شأن أهل الحجاب يُحبسون في المقامات والأحوال» تشغلهم حلاوة ذلك 
عن الله تعالى» فاذا فقدوا ذلك الحال أو المقام سلبوا وأفلسواء وأهل الغنی 
باللّه لا يقفون مع حال ولا مقام» هم مع مولاهم »۳ وقال أيضًا: «وبقي 
حجابان آخران» إذا خرقهما العبد أفضى إلى مشاهدة المتكلم دون واسطت 
أولهما: حجاب حلاوة الطاعة والمعاملة الظاهرة» والوقرف مع المقامات أو 
الكرامات» فإنها عند العارفين سموم قاتلة ». 

وكذلك اعتبر ابن عجيبة الاكتفاء بالمقامات والأحوال التي تدل على أعمال 


() کاب الله توحيد ولیس وحده طن + ۰۲۷ نقلا عن مجلة التصوف العدد (۷۰). 
)٢(‏ البحر المدید:۵۵۳/۱. 
() البحر المدید: 0۷۰/۱. 
)٤(‏ البحر المدید: ۰۱۰۹/۲ 
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القلوب فقط من السموم القاتلة» التي تمنع من الوصول إلى وحدة الوجود فقال 
في نص صريح: « فإن حلاوة الطاعة سموم قاتلة» يمنع الوقوف معها من 
الترقي إلى حلاوة الشهود ولذة المعرفة» وكذلك الركون إلى الكرامات» 
والوقوف مع المقامات» كلها أهوية تمنع مما هو أعلى منها ؛ من مقام العیان 
۷۹۷۵ "ھئ۷۰۶ ۰*0" 
في الحق تعالى» فلا یشتھی إلا شهود ذاته الأقدس . أو ما يقضيه عليهء فإذا ظهر 
بهذا المقام لم 7 aS‏ 


ثانيًا: صلة المقامات والأحوال برياضة النفس: 
تفق الصوفية على أن السالك لا يمكن أن يتحقق في مقام من المقامات إلا 

[ذا کان سعدلا بالرياضة لم» وهو بهذا یکون کسپّا له" قال القشيري 
« المقام ما یتحقق به العبد بمنازلته من الآداب» مما یتوصل إليه بنوع تصرف ؛ 
ویتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تکلف» فمقام کل واحد موضع إقامته عند 
ذلك» وما هو مشتغل بالرياضة له ؛'''. 

ولا تصح المقامات والأحوال عندهم الا إذا روض السالك نفسه على 
إسقاط التدبیر والإرادة في مجال المقامات والاحوال» فلا يراها کسبّا بإرادته» 
لأنها لو كانت كذلك لكان للسالك إرادة پنسب إليها فعل من الافعال نسبة 
حقيقية» وهذا یخالف مذهب الشاذلية في نفي وجود الارادة الانسانية» وأنه 
لیس للعبد آي |رادة واختیار وأن الام کله بید الله فالعبد ظاهره الاختیار 
وحقيقته الجبرء وی كد ابن عطاء الله أنه لا يصح مقام من مقامات السلوك إلا 
إذا کان قد سبقه ترویض النفس على إسقاط کل تدبیر واختیار لها فيقول: 
)١(‏ البحر المديد: .۳۱۲/٥‏ 


0 .انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص : ۲۲۹. 
(۳) الرسالة القشيرية ص :۰۱۳۲ 
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« فاعلم أن مقامات اليقين تسعةء وهي: التوبةء والزهد والصبر» والشكرء 
والخوف» والرجاء» والرضاء والتوكل» والمحبت ولا يصح كل واحد من 
هذه المقامات إلا بإسقاط التدبير مع الله والاختیار "۳ وأما الأحوال من 


أنس» وقبض وبسط» وفرق وجمع» وغيبة وحضور» وصحو وسكرء وفناء 
وبقاء فهي واردات ترد على السالك من غير اختيار وإرادة منه» بكل ذلك بأمره 
ات ۰ 

قلت : الأصل عند الصوفية أن باب المقامات والأحوال لاہد أن تسبقه 
المجاهدة والمكابدة حتى يبلغ الکمال في هذه العلوم» قال محمد الهاشمي: 
« وأما المقامات فإنها تکتسب بتكلف» ومجاهدة» وصبر على ذلك »". 

إلا أن هذه العلاقة الوثيقة بين رياضة النفس وأثرها على المقامات 
والأحوال قد تتخلف» فيستغني العارف عن تلك المجاهدة والمكابدة» ويقطع 
المقامات والأحوال بدون عناء وجهد» ويصل إلى الغاية المنشودة وهي وحدة 
الوجود» وقد عد شیوخ الطريقة الشاذلية هذا الأمر ميزة تميزت بها الطريقة 
الشاذلية» فكانت طريقة مختصرة: 

قال ابن عجيبة: «علم الأحوال» والمقامات والمنازلات» ومخادع 
النفوس» ومکایدھاء وما يجري مجرى ذلك من آداب ومعاملات» وهذا الذي 
يختص به أهل هذا الفن» وللناس فيه طريقان: طريق رؤية الحق من أول قدم 
والعمل على ذلك بالانحياش إليه» وهو طريق الشاذلية ومن نحا نحوهی 
وطريق رؤية النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك» وهي طريق الغزالي 


.۵۳-۵۲ : التنوير في إسقاط التدبير ص‎ )١( 
.۱ انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص:‎ (۲) 
.1۸ : الدر المنٹور في أجوبة الأسئلة العشرة ص‎ )۳( 
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ومن جرى مجراه)”"". 

وقال أيضًا: « المقامات التي ينزل فيها المريد: التوبة» الخوف» الرجاء... 
فلا ينتقل من مقام إلى ما بعده حتى يحقق المقام الذي هو فيه» ذوقًا وحالاء 
وقيل: يجوز أن ينتقل إلى ما بعده إذا كان ذا قريحة فتحقق له ما قبله...وطريق 
الشاذلية مختصرة» تطوي عن المريد هذه المقامات» فينزل في أول قدم في مقام 
الاحسان )'''. 

وقال أبو المواهب الشاذلي: «إذا دخل المخصوص حضرة الذات قلبت 
منه الرسوم والصفات, لذلك لا يعرج على المقامات» ولا يكون بسبب ذلك له 
إليها التفات ؛'''. 


..۱۸ : الفتوحات الالھیة ص : ۰۷۸ وانظر: الحل السديد ص‎ )١( 
.45 ولنظر: معراج التشوف ص:‎ .٦٥٥ /۲ البحر المديد:‎ (۲ 
.۵۸ قوانين حکم الاشراق ص:‎ )۳( 


4 الشاذلية « عرض ونقد » 


المبحث الثاني: مراتب المقامات. 


أولًا: الاختلاف في تصنيف المقامات» وذكر شرطه: 

جعل ابن عطاء اللّه مقامات السلوك تسعة» فقال: « فاعلم أن مقامات 
ال تسعة وهي: التوبة» والزهد؛ والصیر؛ والشکر: والخوف؛ والرضاء 
والرجاء والتو کل والمحبة ۰۲۲۸ وتصنیف ابن عطاء الله یختلف عن تصنیف 
غيره من الصوفية المتقدمين» فالطوسي یجعل المقامات سبعة هي : التوبت 
والورع» والزهد. والفقر. والصبرء والتوکل» والرضا"* كما یختلف عن 
تصنیف الغزالي إذ یجعلها الغزالي عشرة هي: التوبه» والصبر» والشکر؛ 
والرجای والخوف؛ والفقر؛ والزهد» والتوحید والترکل؛ والمحیة". 

ویجعلها ابن عجيبة خمسة عشر مقامًا فیقول: «المقامات هي : التوبة 
والتقوی» والاستقامة» والزهد» والوری والخوف والرجای والرضی 
والتسلیم والاخلاص» والصدق» والطمأنينة» والمراقبة» والمشاهدت 
والمعرفة ا ویجعلها ابن علیوه المستخانمي سبعة وهي: « الخوف؛ 
٣ص‏ 9ٰ9 

شرط المقامات: 

قال ابن عجيبة : « شرطه: ألا يترقى مقاما حتى يستوفي أحكامه» فمن لا 
)١(‏ انظر: التنوير في إسقاط التدبیر ص: ۵۳-۵۲. 
(۲) انظر: اللمع للطوسي ص : 15. 
(۳) انظر: الاحیاء: المجلد الرابع. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم: ۳۱۹ وانظر: الفتوحات الالهية ص: ۰۹5 ومعراج التشوف وشرحها من: 

۲٥-۷ 
انظر: المنح القدوسية ص: ۳۲۷ء وذكر عبد القادر عيسى (۱۲) مقاما وشرحها في كتابه‎ )٥( 
۰۳۱۷-۲۲۱ (حقائق عن التصوف ص:‎ 
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یتحقق المقام الأول بالثاني» إذا ترقى عنه قبل آحکامه» إن كان له شيخ 
کامل »۳ . 

ثاندا: أمثلة على المقامات: 

آغلب هذه المقامات التي سوف آتناولها بالبحث !نما بحثتها الطريقة 
الشاذلية بلسان الظاهرء الذي یعنون به التصوف الظاهرء وآما حقيقة هذه 
المقامات فلا يذ کرونها في کتبهم» وأمام الغیر ممن لا يقر بتصوفهم» ومن هنا 
نشأ اللبس عند البعض» فظن أن کلامهم عن مقامات التوبة والصبر والشکر 
وغیرها من المقامات هي مباحث صحيحة في مجملها؛ والجواب على هذه 
الشبهة كما سبق من أن حقائق هذه العلوم إنما تقال سرّا لخواصهم وقد تؤخذ 
من بعضهم. 

المقام الأول: التوبة: 

تعريف التوبة: 

عرف ابن عطاء الله التوبة بأنها: ‏ الرجوع إلى الله تعالى من كل ما لا 
يرضاه لك »۰۳ وقال ابن عجيبة : « التوبة: الرجوع عن كل وصف ذميم إلى 
کات وپ 

مكانة التوبة عند الطريقة الشاذلية : 

ويمكن بيان مدى اهتمامهم بمقام التوبة في المسائل التالية: 

-١‏ التوبة أول المقامات: 

أول المقامات وأهمها هو مقام التوبة» وجميع المقامات الأخرى مفتقرة 
 )(‏ معراج التشوف ص: .٦٤‏ 


(۲) التنوير فى إسقاط التدبير ص : 4 ۵. 
(۳) إيقاظ الهمم ص: ۰1۱ 
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إليهاء ولا تصح تلك المقامات إلا بتقدم مقام التوبة عليهاء قال ابن عطاء الله : 
«فأول المقامات: التوبةء ولا يقبل ما بعدها إلا بها“ وقال أيضًا: « فإنه 
ينبني عليها ما بعدهاء وتعود بركاتها على ما قبلھاء وما من مقام إلا وهو مفتقر 
ا 

۲- تصحيح التوبة وذكر شروطها : 

أوجبت الطريقة الشاذلية تصحيح التوبة» قال ابن عطاء الله : « وما زكت 
الأحوال» ولا قبلت الأعمال» ولا ثبتت مراتب الانزال إلا پتصحیح التوبة... 
ولأن يصحح الله لك مقام التوبة خير لك من أن يطلعك على سبعين ألف غيب 
ويفدك إياها ؛'''. 

وأما شروط صحة التوبة فقد ذكرها أبو المواهب الشاذلی فقال: « شروط 
التوبة عند الجماعة بالاجماع...: الندم على ما فعله العبد من المخالفات» 
والاقلاع في الوقت فورًا بلا تأن ولا التفات» والعزم على ألا يعود لفعله فيما 
يستقبله من الأوقات» ورد ما أخذه من الأعراض» والاستحلال من الوقرع في 


الأعراض »7 . 

تحقیق التوبة وتصحیحها لا یکون إلا باسقاط التدبیر ونفي الاختیار عن 
العبد. ومن لم یسقط تدبیره لم تصح توبته» ولما عد ابن عطاء اللّه المقامات 
وصدرها بمقام التوبة قال بعدها : « ولا يصح کل واحدة من هذه المقامات الا 


۰۷ : تاج العروس الحاوي لتهذیب النفوس ص‎ (١) 

(۲) وصيته إلى إخوانه بمدينة الإسكندرية بآخر كتاب لطائف المنن ص: ۲۷۸. 
(۳) وصيته إلى إخوانه بمدينة الإسكندرية بآخر كتاب لطائف المنن ص : ۲۷۸. 
)٤(‏ قوانین حکم الاشراق ص: ۱۷. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


ذنبه كذلك يجب عليه أن يتوب من التدبير مع ربه» لأن التدبير والاختيار من 


کبائر الڈنوب "ت0 

4 - بواعث التوبة: 

رغبت الشاذلية في التوبة» وذكرت لها بواعث تسهل حصولها من العبد» 
ومن ذلك : عدم الیأس من حصول التوبة» ویبین ابن عطاء الله أن العبد مهما 
عمل من ذنب فان الله تعالی فتح له باب التوبة وسهلها له» ثم بين البواعث التي 
غل ]هقی دلگ عفاد اكا بان اله قادو على ای اكه موده 
بالتوبة» وفي هذا يقول ابن عطاء الله : « من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» 
وأن يخرجه من وجود غفلته» فقد استعجز القدرة الالهية : لوان الہ لی کل ىء 
م4 [سورة الكهف :40] ۰۳۳ ومن البواعث أيضًا: حسن الظن 7 قال ابن 
عطاء الله : « لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى» 
فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه»!". 

ه- ثمرة التوبة: 

للتوبة عند الشاذلية درجات» ولكل درجة ثمرة وفائدة تحصل لهاء فأول 
تلك الدرجات هي: ترك المخالفات الشرعية» والندم على ما مضى منهاء 
وهذه أدنى درجات التوبة عندهم» وتسمى توبة العوام» وثمرتها ترك 
المخالفات الشرعية. 

ثم ينتقلون إلى درجة أخرى للتوبة وهي: الندم على الحياة الدنيا بكل 
ملذاتها ومتاعهاء والعزم على لزوم طريق التصوف. واعتقاد أن ما سوى 
لتصوف ترا بجب التوبة منها؛ وتسمی توبة الخواص» وثمرتها التخلص من 
 )۱(‏ التنویر في |سقاط التدییر ص: 0۳-)۵. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


العادات» لود إلى الدزيجه التهائية وي لون م كل ما سيو الف 
موجود» وألا يرى بعينه ولا بقلبه إلا الله فان خالف ذلك كان ذنّا يستحق 
التوبة منه. 

وقد بين هذه الأقسام أبو المواهب الشاذلي في قوله: «توبة العوام من 
الزلات» وتوبة الخواص من العادات» 0 خواص الخواص من السوى 
والاغیار» وال ر کون إلن المقامات والانوار اذ اڈ تحقق العبد بمقام التوبة 
واستوفی جمیع أحكامه صح له الانتقال إلى المقام الذي یلیه» وهو مقام الزهد. 


المقام الثاني: الزهد: 


تعریف الزهد : 

قال الشاذلي: «حقيقة الزهد: فراغ القلب مما سوی الرب تبارك 
وتعالی ؛''ء وقال ابن عجيبة : « الزهد في الشيء هو خروج محبته من القلب 
وبرودته منه» وعند القوم بغض کل ما یشغل عن اللّه» ويحبس عن حضرة 
الل“ 

مكانة الزهد عند الطريقة الشاذلية : 

ويمكن بیان مدى اهتمامهم بمقام الزهد في المسائل التالية : 

: أقسام الزهد‎ -١ 

تختلف عبارتهم عند تقسيمهم للزهد بحسب اختلاف نوع التصوف: 

اولا: أقسام الزهد في التصوف الظاهر: قال ابن عطاء اللّه: « الزهد 
زهدان: زهد جلي » وزهد باطن خفي » فالظاهر الجلي : الزهد في فضول 
الحلال من المأكولات والملبوسات وغير ذلك» والزهد الباطن الخفي : الزهد 
)١(‏ قوانين حكم الاشراق ص : .١7‏ 


(۲) درةالأسرار ص: .١١١‏ 
۳( إيقاظ الهمم ص: 2١1‏ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص TI:‏ فقد فصل فیه. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


في الرياسة وحب الظهور)0". 

ثانيًا : أقسام الزهد في التصوف الباطن: عند حديثهم بلسان التصوف 
الباطن يقررون أن المريد لن يصل إلى وحدة الوجود وهو مشغول الخاطرء 
مشوش الذهن» بل لحي لقع له كن كرجا سو شم فد فإن 
وصل إلى هذه المرتبة من الزهد فان عمله يكون عظيمًا ولو كان في أعين الناس 
قليلاء ويظهر ذلك في أقسام الزهد التي ذكرها ابن عجيبة في المال» وفي 
الجام» وفي المقامات» وفي الكون بأسره : 

فقال: ١‏ الزهد في الشيء هو خروج محبته من القلب وبرودته منه وعند 
القوم : بغض كل ما يشغل عن اللّه» ويحبس عن حضرة الله ويكون آولا في 
المال. وعلامته أن يستوي عنده الذهب والتراب» والفضة والحجرء والغني 
والفقر» والمنع والعطای ویکون ثانيًا فى الحاه والمراتب» وعلامته أن يستوي 
عندہ العز والذل» والظهور والخمول» والمدح والذم والرفعة والسقوط 
ويكون ثالّا فی المقامات: والكرامات؛ والخصوصیات وعلامته أن يستوي 
عنده الر جاء والخوف» والقوة والضعف » والسط والقبض» يسير بهذا كما 
يسير بهذاء أو یعرف في هذا كما یعرف في هذاء ثم یکون الزهد في الکون 
بأسره بشهود المكون وأمره» فإذا تحقق المريد بهذه المقامات في الزهد أو 
جلها كان عمله كله عظيمًا كبيرًا فى المعنى عند الله وان كان قلیلا فی الحس 
عند الناس )° 

یں 

ويؤكد ابن عليوه المستغانمي على أن الزهد الحقيقي عندهم هو الخروج 

عن كل ما سوى الله مما يعد عندهم مانعًا من الوصول إلى المعرفة الحقيقية للّه 


)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير ص: ۰۵6 وانظر: إتحاف أهل العناية ص : ۰۵۳ والصوفية في 
نظر الاسلام ص: ٥‏ 
(۲) إيقاظ الهمم ص : ۱۱۶. 
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تعالی والفتح» وهي شهود الوحدة فیقول : « المرید يريد الخروج عن الکل» 
فإذا وقف مع البعض فیکون قاطا له عن الله... ولو وقف مع ذباب» أو غبار 
الطریق» وقد بلغنا أن بعض المشایخ أمر تلمیذه بالخروج عن الحس: أي : 
یتجرد» فخرج ذلك المرید عن کل ما يملك» ولم يترك شيئًا زائدًا عن ستر 
العورة إلا إبرة» ترکها لترقيع ثوبه» فتعذر عليه الفتح» فسأل شيخه عن السبب 
المانع» فقال له الشيخ : إبرة» إذا بقيت للمريد تحجبه عن ربه» فنزعها المرید» 
ففتح عليه من حينه ». 

۲- الزهد وإسقاط التدبير: 

لا يصح الزهد إلا بإسقاط التدبير والاختيار عن العبد السالك» فهم 
يؤكدون على أنه يجب على السالك قبل أن يسلك مقام الزهد أن يتجرد من كل 
تدبير» قال ابن عطاء اللّه:« وكذلك لا يصح الزهد إلا بالخروج عن التدبير» 
لان مما أنت مخاطب بالخروج عنه» والزهد فيه تدبیرك ». 

۳- نقص مقام الزهد في الدنيا عند العارف: 

من كان زهده محصورًا في الدنيا مع طلبه لنعيم الله ودخول جنته فهذا مقام 
ناقص عند العارفين منهم؛ ويعدون ذلك من زهد العوام» أما زهد الخواص 
فهو الزهد في كل ما سوى الله ويدخل في ذلك الزهد في الدنيا والآخرة» فهو 
غريب فيهماء لا مطمع له إلا مع ال قال أبو العباس المرسي: 
« العارف لا دنیا له» لان دنیاه اک سی وآخرته لربه ۳4 روقال ایض : « الزاهد 


۰۲۲۰ : المنح القدوسية ص‎ )١( 

.۵ : التنویر فی إسقاط التدبیر ص‎ )٢( 
.۵۲ : انظر: إتحاف أهل العناية ص‎ )۳( 
۰۲۰۹ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


جاء من الدنیا إلى ال"خرة والعارف جاء من الخرة [لی الدنیا ۰*٩‏ وبین ابن 
عطاء الله معنی غربة الزاهد والعارف الواردة في الکلام السابق» فقال : « وأما 
الغربة فمعناها أن الزاهد یکشف له عن ملك الآخرة» فتبقی الآخرة موطن قلبه 
ومعشش روحه» فیکون غريبًا في الدنیا إذ ليست وطنا لقلبه... وأما العارف فانه 
غريب في الآخرة» فإنه کشف له عن صفات معروفه فأخذ قلبه فیما هنالك 


فصار غريبا في الآخرة» لأن سره مع الله بلا أين »". 

6 - بواعث الزهد: 

حتى يصل السالك عندهم إلى الزهد الصوفي الحقيقي لابد أن يستعين 
ببواعث تعينه على الاهتداء لهذا الزهد الباطني : 

الباعث الأول: تضمنها للأغيار والأكدار: 

من البواعث المعيئة على الزهد أن كل ما في الدنيا هي أغيار تعكر صفاء 
التفس والقلب» ولا یمکن الخلوص من ذلك لات کہا قال ابن عطاء الل 
( نما جعلها محلا للاغیار: ومعدنا لوجود الاکدار تزهیدا لك فیها :۳ 
وقال ابن عجيبة شارحًا له : * إنما وسم الله الدنیا بهذه الأوصاف: من کونها 
محلا للأغيار والأحزان» ومعدا لوجود الأكدار والفتن: تزهيدًا لك فيهاء 
فتقبل بكليتيك عليه» وتتوجه بهمتك إليه» ولتعرض عن الدنيا وتقبل على 
الخد (8) 

الباعث الثاني : تحقق الإيمان باللّه تعالى يوجب الزهد : 

زعموا أنه لا يكمل الایمان ولا يتحقق عند الشاذلية إلا إذا تبعه الزهد في 


(۱) لطائف المنن ص: ۲۰۹. 
© لطانف المتن ص: ۲۱۰. 
(4) إيقاظ الهمم ص : ۰۳۸6 
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الدنياء قال ابن عطاء اللّه: « الایمان إذا تحقق به من قام به آورثه الزهد في 


لاف ات ات الف للك سی يلقانه راک بای كل ات فریب 
)۱( 


یوجب لك شهود قرب ذلك» فیورئك ذلك الزهد في الدنیا » 

الباعث الثالث : انتفاء وجود الدنیا» وتفرد الله تعالی بالوجود: 

من آخطر البواعث الشاذلية للزهد في الدنیا الباعث الذي آسندوه إلى 
عقيدتهم في وحدة الوجود» ولا یصل لهذا الباعث الا الكمّل منهم» فالدنیا 
عندهم لا تتصف بالوجود حتی تستحق أن یزهد فیها» فوجودها وهم وخیال» 
والوجود الحق هو للّه وحده قال الشاذلي: «واللّه لقد عظمتها إذ زهدت 
فیها »۳ وقال ابن عطاء الله : « الحقيقة تقتضي أن الزاهد في الدنیا مثبت لهاء 
فانه شهد لها بالوجود إذ آثبتها مزهودًا فیها. وإذا شهد لها بالوجود فقد 
عظمها... ومثل هذا الزاهد فیما زهد فيه فناء الفاني عما فني عنه» فاثبات آنك 
فان عن الشیء [ثبات لذلك الشىء» فما لا وجود له لا یتعلق به فناء ولا زهد ولا 
ترك :۳ 1 1 

المقام الثالث: الصبر: 

تعريف الصبر : 

عرف ابن عجيبة الصبر بأنه: «حبس القلب على حكم الرب . 

مكانة الصبر عند الطريقة الشاذلية : 

ويمكن بیان مدى اهتمامهم بمقام الصبر في المسائل التالیة : 


.٠۹٤ لطائف المنن ص:‎ )١( 
۱۹6 : لطاثف المنن ص‎ )۲( 
.۱۹١ : لطائف المنن ص‎ )۳( 
معراج التشوف ص : ٢٠ء وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص :۰۲8۹ فقد فصل فیه.‎  )4( 


لباب الثالث : موقفهم من تربية انس الإنسائية 


: الصبر وإسقاط التدیر‎ -١ 

الصبر عند الشاذلية ليس كسيًا للعبد» وإنما هو فضل من الله يمن به على 
من يختصهم بعنایته ۳ قال ابن عطاء الله ٠:‏ اعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أن 
يقوّي عبدا على ما يريد أن يورده عليه من وجود حكمه ألبسه من أنوار وصفه 
وكساه من وجود نعته» فتنزلت الأقدار وقد سبقت إليها الأنوارء فكان بربه لا 
بنفسه» فقوي لأعبائهاء وصبر للأوائها». 

۲- ثمار الصبر الظاهر : 

لصبر العوام فوائد وثمار تعين السالك عند بدايته لطریقه الصوفي» ومن هنا 
مدح صبر العوام عندهم. قال ابن عطاء اللَّه: «إذا علمت إن الصبر تعود عليك 
ثمرته» وتتعطف عليه بركته» سارعت لیه» وعولت عليه" ومن تلك 
اللمار : 

الثمرة الأولی : آهمية الصبر للمجاهدات العملية : 

اعتبرت الطريقة الشاذلية مقام الصبر مقامًا ضروريًا لأصحاب المجاهدات 
الشاقة» فلولاه لترکت تلك المجاهدات» ولکنهم آوجبوا عليه الصبر؛ قال ابن 
عجيبة : «ولا بد في مبادئ الأمور من الصبر» والتحمل للمشاق» وقمع النفس 
عن الهوى والراحة . 

الثمرة الثانية : أهمية الصبر للعبادات ایت 

كما أن أصحاب المجاهدات الشاقة لا تستقيم لهم مجاهداتهم إلا بالصبر 
كذلك فعل الطاعات وترك المحرمات لا تستقيم إلا بالصبرء وقد ضرب ابن 


.۲۳۹ : انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص‎ )١( 
.۷ : التنوير في إسقاط التدبير ص‎ )۳( 
إيقاظ الهمم ص:544.‎ )4( 
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عطاء الله مثالا لذلك وهو الصبر على الصلاة فقال في تفسير قوله تعالی: 
جر اك بلصلاو أطي ما لا شلك رها ن ررك والعقبة رکه (سورۃ 
طه: ۱۳۲]: « فيه إشارة إلى أن في الصلاة تكليمًا للنفوس شاقا عليهاء لأنها تأتي 
في أوقات ملاذ العبادء وأشغالهم» فتطالبهم بالخروج عن ذلك كله إلى القيام 
بين يدي الله تعالى والفراغ عما سوى اللّه... لت 
بالصلاة تكاليف العبودية . ون ابا یا على خلاف: با مق تقتضیه البشرية قول 
اللہ تعالی: وَآسْيهبيوا باس لتوو را لکیہ الا عل این (سورة 
البقرة: ]٤٥‏ فجعل الصبر والصلاة مقترنین : إشارة إلى أنه محتاج في الصلاة إلى 
الصبر: صبر على ملازمة أوقاتهاء وصبر على القیام بواجباتها ومسنوناتها؛ 
وصبر یمنع القلوب فیها من غفلاتها» . 

۳- آسباب الصبر : 

ذکر ابن عطاء الله عشرة أسباب تعين السالك في صبره فقال: 

١۷‏ وإنما يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوار. 

وان شئت قلت : وإنما يعينهم على حمل الأحكام فتح باب الأفهام. 

وإن شئت قلت: وإنما يعينهم على حمل البلاياء واردات العطايا. 

وإن شئت قلت: وإنما يقويهم على حمل آقداره» شهود حسن اختياره. 

وإن شئت قلت: وإنما يصبرهم على وجود حكمه» علمهم بوجود علمه. 

وإن شئت قلت: وإنما صبّرهم على ما جری» علمهم بأنه يرى. 

وان شئت قلت : وإنما يصبّرهم على آفعاله» ظهوره عليهم بوجود جماله. 

وإن شئت قلت : وإنما صبّرهم على القضا > علمهم بأن الصبر يورث الرضا. 

وان شئت قلت : وإنما صبّرهم على الأقدار» كشف الحجب والأسفار. 


.۱۳۵ التنوير في إسقاط التدبير ص:‎ )١( 


وإن شئت قلت: وإنما قواهم على حمل أثقال التکلیف» ورود أسرار 
التصریف. 

وان شعت شئت قلت : وانما صبّرهم على آقداره» علمهم بما أودع فیها من لطفه 
واپر اره. 

فهذه عشرة آسباب توجب صبر العبد وثبوته لاحکام سیده ». 

المقام الرایع: الشکر: 

تعریف الشکر : 

قال الشاذلي: « كنت في مغارة فقلت : يا إلهي» متی أكون لك عبدًا 
شكورّاء فسمعت النداء في جوف المغارة: إذا لم تر في الوجود منعمًا عليك 
ضر فأنت إذا عبد شکور ١‏ وقال آبو العباس المرسي : « الشکر : اند" 
القلت لقيو نت ات 

ونقل ابن عجيبة تعریفات الصوفية للشکر فقال : « قال الجنید : الشکر أن لا 
يعصي الله بنعمه» وقیل الشکر فرح القلب بالمنعم لاجل نعمته حتی يتعدي 
ذلك إلى الجوارح؛ فتتبسط بالأوام وتتکف عن الزواجر »(*) 

مكانة الشكر عند الطريقة الشاذلية : 

ويمكن بیان مدى اهتمامهم بمقام الشكر في المسائل التالیة : 

-١‏ فوائد الشكر: 

اهتمت الطريقة الشاذلية بییان مکانة الشكر وذكر فوائده: 

قال ابن عطاء الله في بيان منزلته : وقال بعض العارفین : لو علم الشیطان 
)١(‏ التنویر في إسقاط التدبیر ص: 4۳-8۲ وقد شرحها ابن عطاء الله في کتابه مفصلة. 
(۲) درة الاسرار ص : ۰۱۱۸ 
(۳) لطائف المنن ص: ۲۳۲. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص: ۰۱8۳ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفیة ص : ۰۲۵۰ فقد فصل فيه. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


طریقًا يوصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيهاء ألا تراه كيف قال: 2 
تیم من ب یم وین عنم وعَنْ يمي وڪن ايوم وآ مد اکم کرت [سورة 
الاعراف: ۰۲۱۷ ولم يقل: ولا تجد آکثرهم صابرین» ولا خائفين» ولا 
ای CANS‏ هالک nT‏ اقل" عاك مو ری 
الله سبحانه الشکر له .٩»‏ 

ومن فوائد الشکر أنه سیب لدوام النعم وزيادتها : قال ابن عطاء اللّه : « وقد 
ضمن الله المزید للشاکرین وما اس فقال عز من قائل : وان ٹک نز 
لد نک [سورة إبراهيم : ۰]۷ فإذا كان قد ضمن لهم الزيادة على ما آعطاهم 
فكيف لا يديم لهم ما كان منحهم آولا... فقيدوا نعم اللّه فيكم بوجود 
الشکر ۳ 

۲- آقسام الشکر : 

قال ابن عطاء اللّه: « الشکر على ثلاثة أقسام: شکر اللسان» وشکر 
الار کان وشکر الجنان» فشکر اللسان: التحدث بنعم الله قال الله سبحانه: 
و يعمد ریک موه [سورة الضحی:۰]۱۱ وشکر الأركان: العمل بطاعة ال 
قال الله تعالی: مرا ءال داد شکرا کچ [سررة سبا:۱۳ وشکر الجنان: 
الاعتراف بان کل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله ٠‏ قال الله سبحان: 
وما یکی ين مقر هَن وه [سورة النحل “۲)٥۳:‏ . 

ويقسم ابن عطاء الله الشكر بطريقة أخرى إلى ظاهر وباطن فيقول: 


۰۲۳۲ : لطائف المنن ص‎ )١( 

۰۲۷۷ : وصيته إلى إخوانه ہمدینة الاسکندریة بآخر كتاب لطائف المنن ص‎ )٢( 

(۳) وصيته إلى إخوانه بمدینة الإسكندرية بآخر كتاب لطائف المنن ص: ۰۲۷۸ إيقاظ الهمم 
ص: ۰.۱6۳ 

5 لطالف الین ص: ۲۳۳. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


١‏ والشکر له ظاهر وباطن» فظاهره الموافقة وباطنه شهود النعمة» فما شكره من 
لم يمتثل أوامره وحدوده. وما حفظه من ضيع عهوده »۳ 
ويقسم ابن عجيبة الشاكرين إلى ثلاثة أقسام فيقول: ١‏ واعلم أن الناس في 
الشكر على ثلاث درجات: عوام» وخواص» وخواص الخواص» فشكر 
العوام : على النعم فقط» وشكر الخواص: على النعم والنقم» وشکر خواص 
الخواص: الغيبة في المنعم عن شهود النعم والنقم»”". 
۳- محا لات الشكر: 
نين ابن عطاء :الله أن الشکر یکون في العلم» وفي الغنی» وفي الجاه» 
وذلك عند سؤالە : ما الذي يصير به الشاکر شاكرًا؟ فأجاب بقوله : « إذا كان ذا 
علم فالتبیین والارشاد؛ وإذا كان ذا غنی فالبذل» والایثار للعباد» وإذا كان ذا 
جاه فبإظهار العدل فیهم ودفع الاضرار »۲۳ 
المقام الخامس: الخوف: 
تعریف الخوف: 
قال ابن عجيبة : « الخوف: انزعاج القلب من لحوق مکروه. أو فوات 
مات 
مكانة الخوف عند الطريقة الشاذلیة : 


ويمكن بیان مدى اهتمامهم بمقام الخوف في المسائل التالية : 


(۱) وصيته إلى إخوانه بمدينة الاسكندرية بآخر كتاب لطائف المنن ص : ۲۷۷ 

(۲) إيقاظ الهمم ص : ۰۱46-۱8۳ 

(۳) لطائف المنن ص : ۲۳۳. 

)€( معراج التشوف ص :۰ء وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص ۰۲۰۸۰ فقد فصل فيه› 
ا سا ناك ال هوک أحواله كما هو الحال عند بعض 
الصوفية. انظر: التنوير في إسقاط التدبير ص: ۰۵۱ ويعتبر الطوسي الخوف من جملة 
الأحوال. انظر: اللمع ص: 57. 


ان عرض ون 

۱- آقسام الخوف: 

تتبین حقیقة الخوف الممدوحة عند الشاذلية عند تقسیمهم للخوف» فعند 
الخاصة هو: الخوف من أن تسلب منهم آحوالهم ومقاماتهم وعند العامة 
هو: الخوف من عقوبة الله لهم عند وقوعهم في المعصية» كما یخافون على 
أجسادهم من النار» قال المرسي : « الخوف على قسمین : خوف العامة وخوف 
الخاصة فخوف العامة على أجسادهم من النار وخوف الخاصة على خلعهم 
التي كساهم مولاهم أن سن ٹپ لم وقال ابن عجيبة: « خوف 


العامة: من العقاب» وفوت الثواب» وخوف الخاصة: من العتاب» وفوت 
الا اب وخوف خاضة اللخاضنة : من الاسخات ررض شوه الاد 

۲- مکانة الخوف عند العارف الصوفي : 

تری الطريقة الشاذلية آن مقام الخوف من کات اللّه لیس من مقامات 
العارفین "" وهذه الحقيقة قد یتوهم البعض بطلانها بوجود نصوص عنهم 
تمدح مقام الخوف» وتثبتها للعارفین» وبیان حقيقة هذه المسألة فيما يلي : 

التصوص الوارد في مدح الخوف على قسمین : 

القسم الأول: التصوص التي تخاطب العوام والسالکین من الصوفية» 
فالخوف في حق هؤلاء ممدوح عندهم. 

القسم الثاني : النصوص التي تخاطب الكمّل والعارفین من الصوفية : فهذه 
التصوص التي تثبت الخوف لهم نما آرادت خوفا من نوع آخر» وهو الخوف 
أن يسلب السالك مقاماته وأحواله الصوفية» آما الخوف من عذاب الله وناره 
فهو نقص في حقهم» ومن هنا فرقوا بين خوف العوام وخوف الخواص : 
)١(‏ لطائف المنن ص : ۲۱۰. 


۲ معراج التشرف ص : ۰۱٩‏ 
(۳) انظر: تأييد الحقيقة العلية ص : ۰۱۰۲ ومواعظ حامدية ص : 1۳. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

فكلاهما يتحلى بمقام الخوف إلا أن خوف العارف إنما هو خوف مما 
بطن من مشيئة الله تعالى» التي لا تتوقف على حكمة وسبب» فقد تسلب 
مقاماته وأحواله من غير علة ولا سبب. أما المريد فهو ملازم للخوف لأجل 
حجابه عن هذه الحقيقة» وفي هذا يقول أبو العباس المرسي: « العارف إذا 
خوف خاف "٩‏ ويشرح ذلك ابن عطاء الله بقوله : « إن العارف لا يقطعه فضل 


الله عن شهود عدله» ولا يحجبه شهود لطفه عن خوف ما بطن في مشيئته... 
فتجد المريد يخوف فيخاف» والعارف یخوف فيخاف» وليسا وان استويا في 
الظاهر بسواء» فخوف المريد لأجل حجبته. وخوف العارف لکمال معرفته... 
بالمشيئة التي لا تتوقف على شيء» ويتوقف عليها كل شيء»”". 

والعارف عندهم قد يستغني عن مقام الخوف إذا تحقق فناؤه» فلا تؤثر فيه 
المخاوف» وفي هذا يقول ابن عطاء الله : ١‏ ويجب أن تعلم أن أهل المعرفة في 
نهاياتهم ربما التبس حالهم بأهل البدايات في بداياتهم» فإن المريد في مبدأ 
إرادته تؤثر فيه المخاوف لعدم استيلاء سلطان الحقيقة علیه » فإذا تحقق فناؤه لم 
تؤثر فيه الواردات» ولم يدخل تحت حكم العادات» فإذا رد إلى حالة البقاء 
أثرت الأشياء فيه كحاله في بدایته »”". 

. ويبين أبو العباس المرسي هذه الحقيقة في قوله: ١‏ العامة إذا خوفوا 
عافن :5« ]نات عو ا وجراو العامة ودر یس ای كا فو الام 
قال ابن عطاء الله معلقًا على هذا النص : « ومعنى کلام الشیخ... أن أهل اللّه إذا 
خافوا رجوا: عالمين أن وراء خوفهم وما به خوفوا أوصاف المرجو الذي لا 


.۲۲٢ لطائف المنن ص:‎ )١( 
۰۲۲۷-۲۲۰ لطائف المنن ص:‎ )۲( 
۰.۲۲۰ : لطائف المنن ص‎ )۳( 
۰۲۱۱ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
ينبغي أن یقنط من رحمته... وإذا رجوا خافوا: یخافون غيب مشیئته التي هي من 
وراه رجاءھم؛ وخافوا أن یکون ما أظهر من الرجاء اختبارًا لعقولهم هل تقف 
مع ظاهر الرجاء أو تنفذ إلى خوف ما بطن في مشینته» فلذلك استتار الرجاء 
خوفهم »۳ . 

قلت : فالعارف في کلتا الحالتین لا خوف عنده من عذاب الله وأليم عقابه» 
وإنما الخوف هو من باطن مشيئته بأن يعامل بخلاف عمله. 

قال ابن عجيبة مؤكدًا لما سبق: «حالة العباد والزهاد... غلب علیهم 
الخوف المزعج؛ أو الشوق المقلق» وأما العارفون الواصلون فقد زال عنهم 
هذا التعب» وأفضوا إلى الراحة بعد النصب» قد وصلوا إلى مشاهدة الحبيب» 
ومناجاة القریب» فعبادتهم قلبية» وأعمالهم باطنية؛ بين فكرة ونظرة مع 
العكوف في الحضرة» قد سكن شوقهم وزال قلقهمء قد شربوا وروواء 
وسكروا وصحواء لا تحركهم الأحوال؛ ولا تهيجهم الأقرال» بل هم كالجبال 
اوا 

۳- علاقة الخوف بعقيدة وحدة الوجود: 

إذا لم يكن في الوجود عند الطريقة الشاذلية إلا الله وحده فان الخوف 
ينقلب أمنًا عندهم» كما قال الشاذلي: « أوصاني أستاذي أن أخاف من الله 
خوفًا آمن به من کل شيء؛ فلا معنى للخوف من شيءہ لأنه عند كل شي» 
ومع كل شيء؛ وفوق كل شي:. وتحت كل شي:: وقريب من کل شي*. 
کر 


© لطالف المتن ص: ۰۲۱۲-۲۱۱ 
)٢(‏ البحر المدید: ۳۲۰/۱. 
)۳) درة الأسرار ص؛ ۲٤‏ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


المقام السادس: الرجاء: 


تعریف الرجاء : 

قال ابن عجیبة: «الرجاء: تمنی الشيء ء مع السعي في آسبابه والا فهو 
اتا وان ا« شتا فراعت الى اقا سرت بط 
السعي في آسبابه والا فأمنية وغرور ». 

مکانة الرجاء عند الطريقة الشاذلية : 

ویمکن بیان مدی اهتمامهم بمقام الرجاء في المسائل التالية : 

۱- بواعث الرجاء : 

للرجاء عند الطريقة الشاذلية آسباب وبواعث تعين السالك على مقام 
الرجاءء ومن ذلك: 

الباعث الأول: النظر إلى أوصاف المرجو 

جعلت الطريقة الشاذلية النظر إلى آوصاف الل تعالی من الرحمة والمغفرة 
وغيرها من صفات العفو سببًا عظيمًا في رجاء السالك» فالسالك الکامل هو من 
يديم النظر إلى أوصاف المرجو التي تتضمن الرحمة» قال ابن عطاء الله : « أهل 
الله إذا خافوا رجوا: عالمين أن وراء خوفهم وما به خوفوا أوصاف المرجو 
لذي لا پنيني آن یقنط من رحمته ٠‏ 

الباعث الثاني : النظر إلى نعم الله تعالی على عبده: 

من بواعث الرجاء: أن السالك ینظر إلى ما من الله إليه من نعم وأفضال 
متتالية» وعندئذ یقوی آمله؛ ویحسن ظنه بالل أما [ذا داوم النظر إلى ما منه 
إلى الله من معصية فهو جالب لمقام الخوف دون مقام الرجاء قال ابن عطاء 
7 إيقاظ الهمم ص : ۰17 


60 معراج التشوف ص : ۱۹ء وانظر: معجم اصطلاحات الصوفیة ص :۰۲۲۱ فقد فصل فيه. 
(۳) لطائف المنن ص : ۰۲۱۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الله : « إذا آردت أن یفتح لك باب الرجاء: فاشهد ما منه (ليك وإذا آردت أن 
یفتح لك باب الخوف : فاشهد ما منك إليه "۳ ويلي هذه المسألة قيمة الذنب 
عند العارف الصوفي. 

۲- وجود العمل شرط لصحة الرجاء : 

زعمت الطريقة الشاذلية أن العمل شرط لصحة الرجاء والا كان مجرد 
أمنيةء وفي هذا يقول ابن عطاء اللّ: « الرجاء ما قارنه عمل» وإلا فهو 
اه وسوف يتبين في المسألة التالية کذبهم في هذه الدعوی. 

۳- قيمة الذنب عند أصحاب الرجاء : 

العارف الصوفي هو الذي يديم النظر إلى أوصاف الله تعالی ونعمه 
المتتالية» ولا پلتفت إلى ذنوبه الصادرة منه» بل لا تسبب له خوفا ولا تأنيبّاء 
وقد عد ابن عجيبة عدم خوفهم من الذنب من مظاهر اعتدالهم في باب 
المقامات فقال : « ومن جملة ذلك الخوف والرجاء بحیث إذا صدرت منهم 
طاعة لا يزيد رجاهم وإذا وقعت منهم زلة لا یعظم خوفهم. ولا تنقص ۱ 


(۳) 5 


استقامتهم » . 

وقد أبان عن هذه العقيدة أبو العباس المرسي عند تقسيمه للناس في شهود 
آعمالهم فقال : « الناس على ثلاثة أقسام : عبد هو بشهود ما منه إلى الله وعبد 
هو بشهود ما من ال إليه» وعبد هو بشهود ما من الله إلى الله ۷ 

ويشرح ابن عطاء الله هذا النص ويبين أقسام الناس من شهود الذنب: 

فالقسم الأول: هم العباد والزهاد: فهؤلاء يشهدون ذنوبهم مما تجعلهم 


.۱۷ شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )١( 
.۱۳۳ : شرح الحكم للشرنوبي ص‎ )0( 
۰۲۷۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )۳( 
۲۲ : لطائف المنن ص‎ )٤( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسائیة 
یشتغلون بمقام الخوف دون مقام الرجاء» وفي هذا يقول ابن عطاء الله : « إن من 
الناس من يكون الغالب عليه شهود تقصيره وإساءته» فيقوم مقام المتعذرين بین 
يدي الله تعالى» وتلازمه الاحزان» وتحالفه الأشجان» فيستوي عليه 
الکمد »۳ ويسميهم بالعباد والزهاد أهل التكليف”". 

القسم الثاني : هم أهل العناية والوداد من أهل المعرفة» وهؤلاء لا یلتفتون 
إلى ذنوبهم وأعمالهم» بل یدیمون النظر إلى منن الله ونعمة مما ينسيهم مقام 
الخوف» ويشغلهم بمقام الرجای وفي هذا یقول ابن عطاء الله : « وعبد آخر 
الال “سيره نا هی الله ال اش وال ان والجرة وال ضاق 
فهذا تلازمه المسرة باللّهء والفرح بنعمة الله ۳٥‏ 

القسم الثالث : أهل التوحید الخالص من آهل الوحدة» وهؤلاء یشهدون 
جمیع الاعمال من الله إلى الله فیشتغلون بالله عن کل ذنب ومعصية» وفي 
هذا یقول ابن عطاء الله : « وهم الذین مع الله بشهود ما من اللّه إلى الله هؤلاء 
هم أهل التوحيد» والداخلون في ميادين التفرید ٠“‏ ویعلق ابن عجيبة على 
نص آبي العباس المرسي السابق بقوله : « الأول: ذو حزن وأشجان» والثاني : 
ذو فرح وامتنان. والثالث: لم يشغله عن الله خوف نار ولا مثوی جنان» 
الاول : ذو كد وتكليف. والثاني : ذو عناية وتعریف؛ والثالث : مشاهد للمولی 
الا 

وهذه المسألة مرتبطة بمسألة قولهم بالجبر؛ فأعمال العبد من معاصي 


(۱) لطائف المنن ص: .۲٢٢‏ 
(۲) انظر: لطائف المنن ص: ٢٢٦۔‏ 
(۳) لطائف المنن ص: .٦٢٢‏ 
)٤(‏ لطائف المنن ص : ۲۲۵. 
)٥(‏ إيقاظ الهمم ص : ۳۲۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وطاعات لیست فعلا له» وانما هی للّه تعالی» فان فعل معصية فلا یخاف بل 
عليه بالرجاء» وقد جعل ابن عجيبة ذلك من أهل الخصوص الواصلین» فقال : 
۷ وأما الواصلون فلا يرون لأنفسهم فعلا ولا تركاء فهم ینظرون إلى تصریف 
الحق وما يجري به سابق القدر فیتلقو نه بالقبول والرضای فان كان طاعة 
شکروا» وشهدوا منة الله وان كان معصية اعتذروا وتأدبوا؛ ولم یقفوا مع 
آنفسهم. إذ لا وجود لها عندهم. وانما ینظرون إلى ما یبرز من عنصر 
u‏ ۸۰ (۱) 

.  » القدرة‎ 


المقام السابع: المحبة: 

تعریف المحبة : 

قال الشاذلي: «حقيقة المحبة : رؤية المحبوب على العيان» وكمالها 
فقدانك في كل وقت وآوان »۰۱۳ وسأل الشاذلي شيخه ابن مشيش عن حقيقة 
a E‏ تنا گظلہی سے پا تک ان 
نور جماله» وقدس كمال جلاله ۸ 

مكانة المحبة عند الطريقة الشاذلية : 

ويمكن بیان مدى اهتمامهم بمقام المحبة في المسائل التالية : 

: منزلة المحبة‎ - ١ 

مقام المحبة من أكثر المقامات التي تناولتها الطریقة الشاذلیة بالبحث 
والعناية» وجاءت التصوص الكثيرة عنهم في بیان مکانتها : 


۰۱۲۲-۱۲۱ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 

(۲) درة الأسرار ص: ۰۱۱۲ 

(۲) لطائف المنن ص: ۰۹۷ ودرة الاسرار ص: ۰۱۲۲ و ایقاظ الهمم ص : ۰10۲ إيقاظ الهمم 
ص : 4۰6 وانظر : إيقاظ الهمم ص : ۰۶۰4۰۲۹۹ ومعراج التشوف ص : ۰۲ وانظر : 
معجم اصطلاحات الصوفية ص : ۰۳۰۷ فقد فصل فيه. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


قال الشاذلي : « المحبة أصل في الإفهام» فمن أحب الله فهم عنه كل 
شيء »۰۳ وقال أيضًا: « خصلتان تسهلان الطريق إلى الله تعالی: المعرفة 
والمحبة »۳ وقال اپن عطاء ]بل « المحبة من آجل مقامات ات ات 

وقال عبد القادر عیسی : « المحبة للّه هي الغاية القصوی من المقامات» 
والذروة العلیا من الدرجات. فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من 
ثمارها» وتابع من توابعها» کالشوق والأنس والرضا.. ولا قبل المحبة مقام الا 
وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد »*. 

۲- آقسام المحبة: 

تتبین حقيقة المحبة الممدوحة عند الطريقة الشاذلية عند تقسیمهم للمحبة 
فمحبة علماء الشريعة تختلف عن محبة العارفین من الصوفية» فمحبة العارفین 
هي دوام الحضور مع الله والمعاينة والمشاهدة» وهي المقصودة بوحدة 
الوجود وهذه المحبة لا يمكن البوح بهاء بل هي سر اختص بها خاصة 
الخاصة منهم : 

قال آبو العباس المرسي : « أهل المحبة والشوق على قسمین : قوم اشتاقت 
نفوسهم إلى الغيبة» فلا سکون لهم إلا باللقاء» وقوم اشتاقت آرواحهم إلى 
الحضور؛ والمعاينة» والشهود. فلا سکون لهم الا بالغوص في بحر الأسرارء 
وتنزل المعاني على قلوبهم ۳ 

وقال البوزيدي: «المحبة لها ثلاث مراتب : بداية» ووسط. ونهاية؛ 


(۱) درة الاسرار ص : ۰۱۱۲ 

(؟) درة الاسرار ص : ۰۱۱۲ وانظر: ایقاظ الهمم ص : ۰۱۱۰-۱۰۹ 

(۳) لطائف المنن ص : ۹۵. 

.۱۷ 6 : حقائق عن التصوف ص: ۳۲۱. وانظر : حقائق عن التصوف ص‎ )٤( 
.۵۰۲ : ایقاظ الهمم ص‎ )٥( 


فبدايتها لأهل الخدمة. كالعباد والزهاد والصالحين والعلماء المجتهدین» 
ووسطها لأهل الأحوالء الذين غلب عليهم الشوق حتى صدرت منهم شطحات 
ورقصات وأحوال غريبة» ربما ينكرها أهل ظاهر الشريعة» فمنهم من يغلب 
عليه الجذب حتى یصطلم ومنهم من يبقى معه شيء من الصحوء وهؤلاء تظهر 
عليهم كرامات وخوارق العادات» ونهايتها لأهل العرفان» أهل مقام الشهود 
ناف ان راوها سرون الساظ روبص 

وقال ابن عجيبة: ١‏ المحبة لها بدایةء ووسط» ونهاية» فأول المحبة 
وبدايتها: ملازمة امتثال الأمرء واجتناب النهي قال تعالى: فل إن مسر 
کت 21 تون که ا که [سورة آل عمران:١17»‏ ووسطها: لهج اللسان 
بالذكر» وتعلق القلب بشهود المحبوب. ونهايتها: لا تدرك بالعبارة» ولا 
تلحقها الإشارة؛ وفي هذا المعنی قيل : 

فلم يبق إلا الله لا رب غیره حبيب لقلب غاب عن كل مقصد 

فهذه المعاني لا تدر کها العامة ولا الخاصة وإنما يذوقها خاصة الخاصة )'' 

۳- معالم المحبة : 

حتى تتبين حقيقة المحبة لا بد من معرفة معالم المحبة الصوفية» وذلك في 
المعالم التالية : 

آولا : عمل أهل المحبة: الفكرة والنظرة: 

من وصل لمقام المحبة كانت أعماله دائرة بين فكرة ونظرة وأما أعمال 
الجوارح فهي في حقه قليلة» وهي من أعمال العوامء قال ابن عجيبة : « فطهارة 
أهل المحبة : الفكرة والنظرة» وطهارة أهل الخدمة : بالمجاهدق والمكابدة: 


۵۳/۲ البحر المدید:‎ )١( 
.495 : وانظر: إيقاظ الهمم ص‎ .۳٥۹ (؟) إيقاظ الهمم ص:‎ 


بين عبادة ظاهرة: كصلاة» وصیامء وذکر وتلاوق وتعليم» وغير ذلك» وبين 
عبادة خفية: کخوف» ورجاءء وزهد. وصبرء وورع» ورضاء وتسليمء 
ورحمة» وشفقة؛ وغير ذلك مما لا يظهر للعيان» وهذا هو تصوف أهل الظاهرء 
وأما تصوف أهل الباطن فهو : الغيبة عن الأكوان بشهود المکون. أو الغيبة عن 
الخلق بشهود الملك الحق ١‏ وین ابن عجيبة قيمة الأعمال عند الخواص 
في مقام المحبة بقوله : « قال بعضهم : احذروا حلاوة الطاعات» فانها سموم 
قاتلة» لأنها تقبض صاحبها في مقام الخدمةء ویحرم من مقام المحبة» وفرق 
سی ام من لہ سخ تم وی مس وت تیه واه تفه 

ثانيًا : حقيقة المحبة عدم الطلب : 

زعموا أن المحبة الحقيقية هي المحبة الصوفية القائمة على عشق ال 
والهيام فيه» والشّكر الشدید من لذة هذا الحب» وهذا يعني تنزه حبهم عن 
العلاقات والأغراض» فهم لا يحبونه لينالوا رضاه وجنته» أو ليسلموا من 
سخطه وأليم عقابه» فان معنى ذلك عندهم أنه ملتفت لغير الله تعالى» وطالب 
لحظوظه. وإنما هو حب مجرد عن هذه الأمورء غايته الاتصال بالله» وعدم 
الاحتجاب عنه : قال الشاذلي: « المحب على الحقيقة من لا سلطان على قلبه 
لغير محبوبه» ولا مشیئة له مع مشيئته ۰۲۳ وقال ابن عطاء اللّه : « ليس المحب 
الذي يرجو من محبوبه عوضا. ويطلب منه غرضا فإن المحب من يبذل لك 
ليس المحب من تبذل له ١ء‏ قال ابن عجيبة معلقًا: « لا شك أن المحبة التي 
تكون على الحروف والحظوظ ليست بمحبة» وإنما هي مصانعة لقضاء 


.15 : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.۱۹١ (؟) إيقاظ الهمم ص:‎ 
.۰۵ إيقاظ الهمم ص:‎ )۳( 
.۲۲ ۹ شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )4( 
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الحاجة» فمن آحب أحدًا لیعطیه أو لیدفع عنه فإنما أحب نفسه إذ لولا غرض 
ا ا 

الا : المحبة لا تحصل إلا بذبح النفوس: 

قال ابن عطاء الله : « لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السا 
وقال ابن عجيبة: «أمر المحبة كبير» وبحرها خطیرء وفي ذلك قالوا: ما 
خاضوا بحر الرباح حتى خاضوا بحر الخسارة» لا تنال إلا بذبح النفوس» وترك 
الفلوس... فما تحقق سير السائرين ورحيلهم إلى المحبوب إلا بمحاربة 
ارس تماقا رف 

رابعًا: المحبة لا تتحقق إلا بإسقاط التدبیر : 

قال ابن عطاء الله عن التدبير: « يناقض أيضا مقام المحبة: إذ المحب 


مستغرق في حب محبوبه» وترك الارادة معه هي عين مطلوبه» وليس يتسع 
وقت المحب للتدبير مع الله أنه قد شغله عن ذلك حبه لله ولذلك قال 
بعضهم : من ذاق شيئا من خالص محبة الله ألهاه ذلك عما سواہ »*. 

وقال ابن عجيبة: «ولا شك أن من بلغ هذا المقام» ورسخت المحبة 
والمعرفة في قلبه على التمام» لم يبق له مع محبوبه تدبير» ولا اختيار» ولا 
تشوق» ولا انتظارء كما أبان ذلك في المناجاة الرابعة والعشرين بقوله: 
إلهي أغنتني بتدبيرك وباختيارك عن اختياري» وأوقفني على مراكز 
"پر 


.4۰۵ ۰4۰4 إيقاظ الهمم ص: 4۰۳. وانظر: إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.۲۳۰ : شرح الحكم للشرنوبي ص‎ )۲( 

۰1-4۰۵ إيقاظ الهمم ص:‎  )۳( 

.۵۵ التنوير في اسقاط التدبیر ص:‎ )٤( 

(۵) إيقاظ الهمم ص : ۵۰۲. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 

خامسًا : المحبة الحقيقية الخاصة لا تكون إلا على يد العارفين: 

قال ابن عجيبة : « المحبة الحقيقية والمعرفة الكاملة لا تكون إلا على أيدي 
الوسائط. والنادر لا حكم له فالأنبياء وسائطهم الملائکت والأولياء وسائطهم 
خلفاء الأنبياءء وهم أهل العلم باللّہ الذوقي العياني... وتوسيط الأنبياء للعموم 
في مطلق المحبة» وتعليم ما يقرب إليهاء وأما المحبة الحقيقية فهي خاصة 
بالأولياء للأولیاء ». 

: ثمار المحبة‎ -٤ 

ذكر الشاذلي للمحبة ثمارًا كثيرة لما تكلم على ثمرات المحبة» قال: 
« فترى النفس مائلة لطاعته» والعقل متحصنا بمعرفته» والروح مأخوذة في 
حضرته» والسر مغمورا في مشاهدته والعبد يستزيد من حبه فيزاد ويفاتح بما 
هو آعذب من لذيذ مناجاته» فيكسى حلل التقريب على بساط القربة» ويمس 
أبكار الحقائق وثیبات العلوم اك 

قلت: وهذه الثمار التي تكلم عنها الشاذلي نصت على نوعين من الثمار 
وهي : طلب العلوم اللدنية الغيبية» وطلب الوحدة والمشاهدة. وتفصيل تلك 
الثمار فيما يلي : 

آولا: حصول العلوم اللدنية والمكاشفات: 

قال ابن عجيبة : « فإذا آراد الله فتح بصيرة العبد آشغله في الظاهر بخدمتہء 
وفي الباطن بمحبته» فکلما عظمت المحبة في الباطن» والخدمة في الظاهر 
قوي نور البصيرة» حتی یستولی على البصر فیغیب نور البصر في نور 
البصیرة» فلا يرى إلا ما تراه البصيرة من المعاني اللطيفة» والانوار 


.۵۵۱/۳ البحر المدید:‎ )١( 
۰14۰/۱: البحر المدید‎ )۲( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
القديمة ۶'۷ 

انیّا : الوصول لوحدة الوجود: 

لما سأل الشاذلي شيخه ابن مشيش عن المحبة؛ عرفها وذکر شرابهاء الذي 
أراد به الوصول للوحدة» فقال ابن مشيش : « وشراب المحبة: مزج الأوصاف 
E‏ :بالا كلاف والالوال بالآنران ما 
واللعوت بالنعوت» والافعال بالافعال ''' وقال اپن عجیبة: 9 شراب المحبة 
هو خمرة الفناء» والغيبة في الله »۳ ۱ 


© © © 


.4١ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
. : (؟) لطائف المنن ص : ۰۹۷ وإيقاظ الهمم ص‎ 
۱١٤٤ البحر المدید:4/‎ )۳( 


جے دم عويب 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 
.سس تتت 


المبحث الثالث: مراتب الأحوال. 


أولًا: مسائل متعلقة بالاحوال: 

۱- الاختلاف في تصنیف الاحوال: 

اختلفت الصوفية في تعيين الأحوال وتعدادها كما هو الحال في المقامات؛ 
فنا عله اليعفت تال رعق الا مها ما وب لمك وال ينيد ا ول 
ينقص منها ويعين أخرى. 

فنجد الأحوال عند ابن عطاء له هي : الأنس» والقبض والبسطء والفرق 
والجمع؛ والغيبة والحضورء والصحو والسكرء والفناء والبقاءء ونجدها 
عند ابن عجيبة ستة بینها في قوله : « من بسط أو قبض. أو شوق أو انزعاج» أو 
هیبة آو سا رھ 

٢‏ الواردات سیب الاحوال: 

تتنوع الأحوال وتتغیر من وقت لآخر بحسب اختلاف الواردات التي ترد 
على القلب. من الأسرار الروحانية التي توجب أحوالاء وهذه الواردات هي التي 
تحدد نوعية الحال» ودرجة صاحبه من مقام العموم والخصوص. وبیان ذلك 
أن الأحوال عندهم تأتي مواهب من اللّه من غير كسب من العبد» فمنها ما 
یتسبب بحال یکون صاحبه من أهل البداية» ومنها ما یتسبب بحال یکون صاحبه 
من أهل الوسط ومنه ما یتسبب بحال يكن صاحبه من أهل النهایة: قال ابن 
عطاء الله :« تنوعت أجناس الاعمال لتنوع واردات الأحوال »۳ وقال أيضًا: 


(۱) انظر: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص: ۲۳۱. 
 )۲(‏ معراج التشوف ص: 44: 
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« إنما آورد عليك الوارد لتكون به عليه واردّاء أورد عليك الوارد ليستلمك من 
يد الأغيار ويحررك من رق الآثارء أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن 
وجودك إلى فضاء شهودك 29 

وشرح ذلك ابن عجيبة بقوله : ؛ الوارد: نور إلهي» يقذفه الله في قلب من 
آحب من عباده وهو على ثلاثة أقسام: على حسب البداية» والوسط 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبين» والسائرين» والواصلين» القسم 
الأول: وارد الانتباه» وهو: نور يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة» وهو 
لأهل البداية من الطالبين» فإذا تيقظ من نومه وانتبه من غفلته استوى على 
قدمه طالبًا لربه» فيقبل عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكليته» القسم الثاني : 
وارد الاقبال» وهو: نور يقذفه الله في قلب عبده» فيح ركه لذكر مولاه» ويغيبه 
عما سواہ فلا يزال مشتغلًا بذ کره» غائيًا عن غیره» حتى يمتلئ القلب بالنور» 
ويغيب عما سوى المذكور» فلا يرى إلا النور» فيخرج من سجن الاغیار؛ 
ويتحرر من رق الثار» القسم الثالث : وارد الوصال» وهو: نور يستولي على 
قلب العبد» ثم يستولي على ظاهره وباطنه» فيخرجه من سجن نفسه» ويغيبه عن 
E‏ 


قلت : ومن تأمل كلام ابن عطاء الله وابن عجيبة تبين له أن هذه الدرجات 


هى درجات الفناء» وهی فناء عن إرادة السوى» وفناء عن شهود السوى» وفناء 
عن وجود السوی ولذا شرح ابن عجيبة القسم الثالث بقوله: « أي إنما أورد 
عليك وارد الوصال بعد أن أهب عليك نفحات الإقبال» ليخرجك من سجن 
رؤية وجودك إلى فضای أي اتساع شهودك لربك» فرؤيتك وجودك مانعة لك 


۰.۱۱5 شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )١( 
.۱۲۱-۱۲۵ إيقاظ الهمم ص:‎ )۲( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


من شهود ربك. إذ محال أن تشهده وتشهد معه سوا وجودك ذنب لا يقاس به 
۹( 
« . 


ذنب 

وبسبب الواردات المختلفة على السالك صارت الاأحوال متصفة بصفة 
التحول وعدم الثبات قال ابن عطاء اللّ: « العلم قار ثابت» والحال لا بقاء 
لها. لذلك قالوا: 

لو لم تحل ما سمیت حالا وكلما حال فقد زلا 

انظر إلى الظل إذا ما انتھی یأخذ في النقص إذا طالا»”". 

۳- اقسام اصحاب الاحوال: 

قسمت الطريقة الشاذلية أصحاب الأحوال إلى قسمین : 

القسم الاول: من تحقق بالحال فملك الحال» وصار الحال تحت قهر 
تصریفه وذلك عند اتساع القلب بمعرفة اللّه» فأصحاب هذا القسم لا تظهر 
عليهم آثار الاحوال لکمالهم الباطن» ولذلك جهل آمرهم مع آنهم هم الأكمل 

القسم الثاني : من قل تحقیقه فملکه الحال؛ وصار الحال هو المسیر له 
وذلك عند ضیق معرفته» فأصحاب هذا القسم تبدوا علیهم آثار الأحوال» 
ویشتهر آمرهم بين الناس : 

قال آبو العباس المرسي : « عبد هو في الحال بالحال» وعبد هو في الحال 
بالمحول» فالذي هو في الحال بالحال هو عبد الحال» والذي هو في الحال 
بالمحول عبد المحول» وأمارة من هو في الحال بالحال أن یتأسف علیها إذا 
فقدها» ویفرح بها إذا وجدهاء والذي هو في الحال بالمحول لا یفرح بها إذا 


۰۱۲۱ ایقاظ الهمم ص:‎ )١( 
۰۲۲۱ لطائف المنن ص:‎ )۷( 


الشاڈلیة « عرض ونقد » 


وجدهاء ولا يحزن علیها إذا نقدها »۳ وشرح ابن عطاء الله کلامه فقال: 
«ومعنى کلام الشیخ هذا: أن من تحقق بالله ملك الاشیاء ولم تملکه فیصیر 
الحال تحت قهر تصريفه» وإنما یکون ذلك للرجل لرسوخه في العلم باللّه. 
والعلم حاکم على الحال وبه یوزن... والأکابر ملکهم الله آحوالهم» وجعلهم 
حاکمین علیها... وإذا اتسع القلب بمعرفة الله غرقت فيه الواردات وإنما يبدو 
آثر الحال على من ضاق عن وسعهاء والعارف له وسع المعرفة» فإذا ورد الوارد 
عليه غرق في وسع معرفته» وهل رأيت بحرًا فاض بمطر سحاب. ولهذا جهلت 
آحوال الا کابر آرباب المقامات» واشتهر أهل الأحوال لظهور آار المواهب 
عليهم» لضعفهم عن کتمها ولضیقهم عن وسعهاء فربما كان صاحب الحال 
أحظى بإقبال الخلق من صاحب المقای وبینه وبینه مثل ما بين السماء 
والأرض» وکلما تمکن في العلوم الالهية والمعارف الربانية استغرب في هذا 
العالم» فیقل من یعرفه؛ ویفقد من يحيط به فیصفه ». 

ويذكر ابن عطاء اللّه تقسیم القن ات الألحوال عند شهودهم لسن 
اللّہء واختلاف شکرهم لتلك المنن والنعم بناء على اختلاف الأحوال لدیهم : 
القسم الأول: عامي غافل» شهد المنة من الخلق» ولم يشهدها من الحق. 
فهذا مشرك. ۱ 

القسم الثاني : سالك للطريق الصوفي؛ غلبت عليه أحوال الغيبة» والفناء 
والسكرء والجمعء فلم يشهد المنة إلا من الله تعالى» لغيبته عن نفسه وعن 
الخلق. 

القسم الثالث : صوفي واصل؛ تحقق بالحضور بعد الغيبة» وبالبقاء بعد 
الفناء» وبالصحو بعد السكرء وبالفرق بعد الجمع» فشهد المنة من کل أحد 


.۲۲۱ لطائف المنن ص:‎ )١( 
.۲۲۷-۷۲۱ لطائف المنن ص:‎ )۲( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس ال(نسانية 


لاعتقاده بأن الكل عين واحدة. 

-٤‏ الشطح والأحوال: 

وبناء على المسألة السابقة فإن ما يظهر على أصحاب الأحوال من شطحات 
ومخالفات عقدية» وشرعية» وخلقية» باللسان أو بالجوارح هي ممن غلبته 
الأحوال ولم يغلبهاء وهذه في حد ذاتها توجب عندهم التسليم لصاحبهاء 
واعتقاد ولايته» لكن الأكمل منها عندهم السكون بعدها: 

قال ابن عجيبة عن الأحوال: «ویظهر آثاره على الجوارح قبل التمكين» 
من شطح ورقص» وسير وهيام» وهو أثر المحبة» لأنها تحرك الساکن أولا ثم. 
تسكن وتطمئن» ولذا قيل فيها: أولها جنون» ووسطها فنون» وآخرها 
E‏ 

وتفضل الطريقة الشاذلية لصاحب الحال أن يخفي أحواله المتضمنة للشطح 
والمخالفات عند من لا يؤمن بها من غير الصوفية› وفي هذا يقول ابن عطاء 
اللّه: « فمبنى أمرهم في بدايتهم على... كتم الاحوال تحقیغًا لفنائهم »”". 

۱ أسياب الاحوال:‎ -٥ 

لعل إن ان لبق سےہ ا فر کت يها الله السالك :من غير 
اكتساب كما قال ابن عجيبة: « من غير تعمل ولا اجتلاب» ولا تسبب ولا 
اکتساب »۳ لكنه ذكر أنه قد يتسبب بها في بعض الأقوال فقال: ١‏ وقد 
يكتسب الحال بنوع تعمل» كحضور حلق الذكر» واستعمال السماع» وقد 


.۲٥۷۔٥٥٢ انظر: شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )١( 
.٤٤ معراج التشوف ص:‎  )۲( 
.۹۹ لطائف المٹن ص:‎ )۳( 
.٣٤ معراج التشوف ص:‎ )4( 


الشاذلية « عرض ونقد » 
بطلب اکتسابه بخرق عوائد الشس حين یعتریها برودة وفتور» وفرق 
وكسل ۱۷ 

ثاندًا: أمثلة على الاحوال: 


۱- الانس: 

تعریف الأنس 

« الانس معناه : استبشار القلب فرحه بمطالعة الجمال» حتی انه إذا غلب 

و ا 
ولذته ) 

والأنس باللہ من الأحوال التي يوردها اله على السالك» وذلك حين يقبل 

على الله بأنواع الطاعات التى یتقرب بها بها إليه» وإلى هذا آشار ابن عطاء الله 
بقوله : ۱ كفى العاملين جزاءً ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته» وماهو مورده 
علیهم من وجود مر و آنسته » 0 

مكانة الأنس عند الطريقة الشاذلية : 

ويمكن بيان مدى اهتمامهم بحال الأنس في المسائل التالية 

۱- منزلة الأنس: 

امتدح ابن عجيبة الأنس ونقل في كتابه (الفتوحات الالهیة) أبياتا في 
مدحها فقال: 

الأنس باللّه لا یحویه بطال ولا بحوزه فى الحال مختال 

والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال“ 
)۱( معراج التشوف ص : 47. 
(۷) الاحاء:٤/۲۹۱.‏ 


9 شرع السکم للشرئوبي صن: ۰۱۳۹ 
)٤(‏ الفترحات الإلهية ص: 45. 


وزعم عبد القادر عيسى أن المقصود من نشر التصوف هو العودة بالناس 
إلى الانس باللّه فقال: ‏ وإذا كانت مهمة دعاة الإسلام المخلصين أن يعيدوا 
لهذا الدين روحه» وأن يفتحوا له مغاليق القلوب؛ فما قصد الصوفية في كل 
عضر را لا المودة بالمسلمین زق ظلال الانس بالله تعالی؛ رعے 
مناجاته» وسعادة قربه» بإرجاع روحانية الاسلام إليه»”". 

۲- حقيقة الأنس : 

لم تترك الطريقة الشاذلية عقيدة من عقائدها الا وطبقت علیها نظرية اسقاط 
التدبیر والاختیار القاضية بالجبر» ومن ذلك الأحوال أيضّاء فالانس لا یکون 
عندهم إلا بمحض العناية الالهية» ولیس لارادة السالك مدخل حقيقي في 
تحققه به» وفي هذا يبين ابن عطاء الله في مناجاته أن المعرفة والمحبة والانس 
ليست إلا بمحض فضل الله فيقول: « أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب 
أوليائك حتى عرفوك ووحدوك» وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك 
حتى لم يحبوا سواك ولم يلجئوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم 
الموالم 0 

والانس لا يكون إلا مقترنًا بمقام المحبة للم قال ابن عطاء الله : «يا من 
أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بین يديه متملقین »۰۳۳ ویری علي الخواص 
إن حقيقة الأنس بالّه (نما هي آنس بحال من آحوالهم آما الله تعالی فلا یمکن 
الانس به كما قال : « ما آنس آحد پذات الحق تعالی أبدّاء وانما يأنسون بحال 
من آحوالهم... فان الأنس لا یکون إلا بالمجانس والمشاکل» ولا مجانسة بين 
ذات الحق والخلق بوجه من الوجوه الثابتة للحق حتی يأنسوا به» وانما يأنسون 
)١(‏ حقائق عن التصوف ص : ۱۲. 


(۲) المناجاة العطائية بآخر شرح الشرنوبي على الحکم ص : ۰۲۸۰ 
(۳) المناجاة العطائية بآخر شرح الشرنوبي على الحکم ص : ۲۸۱. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


بالأمثال التي نصبها الحق تعالى على معرفته ۲٩۳‏ 

۳- أسباب الأنس: 

وضعت الطريقة الشاذلية ا جالبة للانس باللّه» فمن ذئك : 

السبب الاول: الانقطاع عن الخلق في العزلة والخلوة: 

قال ابن عطاء الله : « لو انقطعت عن الخلق لفتح لك باب الانس به تعالی» 
لأن الأولياء قهروا آنفسهم بالخلوة والعزلة» فسمعوا من الله وأنسوا به فان 
آردت أن تستخرج مرآة قلبك من الا کدار فارفض ما رفضوا وهو الانس 
بالل ۱۸ ولما ذکر عبد القادر عیسی ثمار الخلوة قال : «ولکن سرعان ما 
تِن وتخضع. ثم تذوق حلاوة الأنس بالله ۳. 

وبين الغزالي أن طلب العزلة والوحشة من الخلق لطلب الأنس كان 
موجودا في الأمم السابقة فقال: «انفرد الرهبانیون في الملل السالفة عن 
الخلق» وانحازوا إلى قلل الجبال؛ و آثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس 
باللّه عز وجل. فترکوا لله ك ۳ الحاضرة» وألزموا أنفسهم 
بالمجاهدات الشاقت طمعًا في الآخرة 4 

السبب الثاني : الوحشة من الخلق : 

قال ابن عطاء الله : « مبنى آمرهم في بدایتهم على الفرار من الخلق 
والانفراد بالملك الحق »۰۳ وقال أيضًا: « متى آوحشك من خلقه فاعلم أنه 
يريد أن یفتح لك باب الأنس به ۲۳ قال ابن عجيبة معلقًا عليه : « هذه سنة الله 


5 'اآلجرامر والترنض : 114 

(۲) تاج العروس ص: 8۳. 

© حقائق عن التصوف ص: ۲۰۵. 
 )٤(‏ إحياء علوم الدین:۲۳۹/۱. 

.44 : لطاتف المنن ص‎ )٥( 

۶ نیام‎ O) 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


تعالى في خلقهء إذا آراد أن يؤنس عبده بذكره ويتحفه بمعرفته آوحشه من 
خلقه» وشغله بخدمته» وألهمه ذكره... فهذه سنة الله في أوليائه وأصفيائه 
یفرون ار من الناس» حتی یحصل لهم منهم الأنش ثم ردهم الحق [لیهم 
رغمّا على آنفهم لمقام الدلالة والارشاد» فینتفع بهم العباد »۳ 

السبب الثالث : الذکر : 

قال عبد القادر عیسی : ١‏ ينفذ الذكر إلى سويداء قلبه ؟ فيرتسم الاسم 
المفرد فيه» وترتحل عنه الغفلة» وتزول الأغيار» ويشعر بحلاوة الأنس بالله 
الا 

: أقسام الأنس‎ -٤ 

لا تتبین حقيقة مقاماتهم وأحوالهم إلاعند تقسيماتهم» فأكثر ما يدونون في 
كتبهم إنما هو بلسان الظاهر» وأما حقيقة مذهبهم فهو القسم الخاص بخاصة 
الخاصةء وهو الأنس بوحدة الوجود. وفي هذا يقول ابن عجيبة: « المؤانسة 
التي يجدها العامل بعد العمل على ثلاثة أقسام: مؤانسة ذكر وهو: لأهل الفناء 
' في الأفعال» ومؤانسة قرب وهو: لأهل الفناء في الصفات ...ومؤانسة شهود 
وهو: لأهل الفناء في الذات »(۳. 

-٥‏ الأنس باللّه والانبساط في الأقوال والأفعال: 

زعموا أن من وصل لحال الأنس باللّه فله أن ينبسط في أقواله وأفعاله» ولا 
يحتشم في العبارة والفعل لقربه من ربه» فيسقط الادب بينه وبين ربه: 

وقد عقد الغزالي في كتابه الإحياء فصلا بعنوان: (بيان معنى الانبساط 
والادلال الذي تثمره غلبة الأنس) قال فيه: «اعلم أن الأنس إذا دام وغلب 


.۲۰۶ إيقاظ الھمم ص:‎  )١( 
.5١18 حقائق عن التصوف ص:‎ )۲( 
.۱۹۰ إيقاظ الهمم ص:‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


واستحکم ولم یشوشه قلق الشوق ولم ینخصه خوف التغیر والحجاب فانه یثمر 
نوعغا من الانبساط في الأقوال والافعال والمناجاة مع الله تعالی» وقد يكون 
منکر الصورة لما فيه من الجرأة وقلة الهيبة ولکنه محتمل ممن آقیم في مقام 
ال و 

سں 

ومن أمثلة ذلك عند الطريقة الشاذلية ما جاء فى قول الشاذلی فى حزب 
البر : « وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك» وأنت المفضال الغني» 
بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحیم العلي» كيف وقد أمرتنا 
ار ا ل الل اه 

۲- القبض والبسط: 

تعریفهما : 

القبض والبسط حالتان نفسیتان متعاقبتان تردان على السالك» وفي القبض 
تشعر نفس السالك بالقلق والحزن والالی آما في البسط فتشعر بالفرح 
زالتھانشراری ۱ 

قال ابن عجيبة ١:‏ البسط : فرح يعتري القلوب أو الأرواح» إما بسبب قرب 
شهود الحبيب» أو شھود جمالہ أو بکشف الحجاب عن أوصاف کمالہ 
وتجلى ذاته» أو بغير سبب ٠“‏ وقال في تعريف القبض: « القبض : حزن 
وضيق يعتري القلب. !ما بسبب فوات مرغوب. أو عدم حصول مطلوب أو 


5 )2 
بغير سیب . 


۰۲۹۱/6: إحياء علوم الدین‎ )١( 

(۲) درة الاسرار ص : ۰۸۱ وقد سبق بيان بطلانه في فصل (الذکر عند الطريقة الشاذلیة). 

(۳) انظر: ابن عطاء الله السکندري وتصوفه ص : ۲۵۵. 

.٦٦ : إيقاظ الهمم ص: ۰۱۷۲ وانظر معراج التشوف ص: ٤٦ء ومعجم اصطلاحات الصوفية ص‎ )٤( 

)٥(‏ إيقاظ الهمم ص: ۰۱۷۲ وانظر معراج التشوف ص: ٤٦ء‏ وانظر: معجم اصطلاحات 
الصوفیة ص: ۰۱۲۰ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 

مكانة القبض والبسط عند الطريقة الشاذلية: 

ويمكن بيان مدى اهتمامهم بحال القبض والبسط في المسائل التالية : 

: منزلة القبض والسط‎ - ١ 

نبه ابن عباد النفزي في شرحه للحكم إلى أن الشاذلية قد استوفوا الکلام في 
القبض والبسط على خلاف غيرهم من الصوفية الذين لا توجد لهم في القبض 
والبسط إلا إشارات قليلة""' ونبه شیوخ الشاذلية على ملازمة حال القيض 
والبسط للسالك في ليله ونهاره» حتى شبه الشاذلي القبض بالليل المظلمء 
والبسط بالنهار المشرق» في قوله: « قلما يخلو منهماء يتعاقبان علینا كتعاقب 
اللیل والنهار ۴۳6 وكذلك قال ابن عطاء الله : « ربما أفادك في ليل القبض ما 
لم تستفده في إشراق نهار البسط ؛''۔ 

۲- ثمرة القبض والبسط: 

زعموا أن القبض والبسط سبب للكشف عن الحجاب. والفناء في الله عن 
كل موجود قال ابن عجيبة بعد أن بين القبض والبسط : « يفتح لك الباب» 
ويرفع بينك وبينه الحجاب فتتنزه في كمال الذات» وشهود الصفات» فتغيب 
عن أثر الجلال والجمال بشهود الكبير المتعال» فلا جلاله يحجبك عن جمالهء 
ولا جماله يحجبك عن جلاله ولا ذاته تحبسك عن صفاته» ولا صفاته تحبسك 
عن ذاته» تشھد جماله في جلاله» وجلاله في جماله» وتشهد ذاته في صفاته. 
وصفاته في ذاته ۴۱۷ , 


)١(‏ شرح الرندي على الحکم:۸۲/۱. 
(۲) درة الاسرار ص : ۰۱۰۱ 
(۳) شرح الحکم للشرنوبي ص : ۱۷۹. 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص : ۰۱۷۳ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


۳- آصناف الناس في البسط والقبض والتفضیل بینهما : 

قال ابن عجيبة: «وهما یتعاقبان على السالك تعاقب اللیل والنهار» 
قالعوام : إذا غلب علیهم الخوف انقبضواء وإذا غلب علیهم الرجاء انبسطوا 
والخواص : إذا تجلی لهم بوصف الجمال انبسطواء وإذا تجلی لهم بوصف 
الجلال انقبضوا. وخواص الخواص : استوی عندهم الجلال والجمال» فلا 
تغيرهم واردات الأحوال. لأنهم باللّه وللّه لا لشيء سواہ »۳. 

وقد اختلف في التفضیل بینهما : فذهب ابن عطاء الله إلى تفضیل القبض 
على حال البسط» وسبب ذلك أن في البسط حظ النفس بوجود الفرح» وهذا 
معدوم في حال القبض إذ لا حظ للنفس فيه قال ابن عطاء الله : « البسط تأخذ 
النفس منه حظها بوجود الفرح» والقبض لا حظ للنفس فيه ؛''ء ولما كان 
البسط فيه حظ للنفس اشتد خوف العارفين عندهم من مقام البسط. أما حال 
القبض فهو آقرب إلى السلامت قال ابن عطاء الله: « العارفون إذا بسطوا 
BER ANÎ‏ جره لأسي ابيط رلا E‏ 
وبسبب وجود هذا الحظ في حال البسط فضلوا حال القبض عليه» قال ابن عطاء 
له : « البسط مزلة آقدام الرجال فهو موجب لمزید حذرهم و کثرة لجتهم...» 
والقبض آقرب إلى وجود السلامة» لأنه وطن العبدء إذ هو في آسر قبضة الله 
فتاه ای مه راع کر لااو ود 

وذهب ابن عجيبة إلى أن الکمال هو في الجمع بين القبض والبسط. فلا 
يتمادى في هذا ولا يتمادى في هذاء قال ابن عجيبة: «فمن لطفه بك أيها ' 


۰۱۷۳-۱۷۲ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
۰۱۳۱ شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )۲( 
.۱۳۵ شرح الحكم للشرنوبي ص:‎ )۳( 
.۲۱۲ : لطائف المنن ص‎ )8( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


السالك أخرجك من الأغيار» ودفعك إلى حضرة الأسرار» فإذا أخذك القبض؛ 
وتمكن منك الخوف» وسكنت تحت قهره» وأنست بأمره» أخرجك إلى 
البسطء لثلا يحترق قلبك» ويذوب جسمكء. فإذا حبسك البسط ‏ وفرحت به 
وأنست بجماله. قبضك للا يتركك مع البسظ» فتسي» الادب» وتجر إلى 
العطب. إذ لا يقف مع الأدب في البسط الا القلیل» هکذا يسيرك بين شهود 
جلاله وجماله. فإذا شهدت آثر وصف الجلال انقبضت. واذا شهدت أثر 
وان انا الت 

: آداب القبض والبسط‎ - ٤ 

للقبض والبسط آداب لا تصح ولا تکمل إلا بها. وقد فصل الشاذلي في 
آسباب القبض والبسط» وذکر آداب كل قسم منهما : فالقبض عند الشاذلي : !ما 
أن يعرف سببه أو لا یعرف سببه» فان عرف سببه فهو لا یخلو من ثلاثة آسباب 
هي : ١۷‏ ذنب أحدثته» أو دنیا ذهبت عنك أو نقصت لك أو ظالم يؤذيك في 
نفسك أو عرضك أو ينسبك لغیر دين »۰*۳ ثم بين الشاذلي الأدب والعبودية في 
هذا القسم فان كان ذنيًا فالأدب التوبت وان كان ذهاب دنیا أو نقص فالأدب 
التسلیم والرضاء وان كان ظالما يؤذيك فالأدب الصبر والاحتمال وان كان 
القبض بغیر سبب فالأدب السکون في الأقوال» والارادات» والحركات”". 

وأما البسط عند الشاذلي: فإما أن يعلم له سبب أو لا یعلم فالأسباب 
ثلاثة : 

( السبب الأول: زيادة بالطاعة» أو نوال من المطاع كالعلم والمعرفة؛ 
والسبب الثاني : زيادة من دنيا بكسب أو كرامة أو هبة أو صلت والسبب 


)١(‏ إيقاظ الهمم ص: ۳ء 
(۲) درة الاسرار ص: ۱۰۱. 
۳( انظر : درة الاسرار ص : ۰۱۰۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الغالث : بالمدح والثناء من الناس » وإقبالهم عليك ‏ وطلب الدعاء منك » 
وتقبيل يدك ۰۳ ثم بين الشاذلي الأدب في هذه الأقسام وهو: رؤية العبودية 
والمنة من اللّه عليك» وملازمة الخوف من السلب» وشكر هذه النعه”". 
وممن ذكر آداب القبض والبسط ابن عجيبة في قوله: ١‏ اعلم أن القبض 
والبسط لهما آداب؛ فإذا أساء فيهما الأدب طرد إلى الباب» أو إلى سياسة 
الدواب »۰۳ ثم بين آداب القبض بقوله: « فمن آداب القبض: الطمأنينة؛ 
والوقار» والسكون تحت مجاري الاقدار» والرجوع إلى الواحد القهار :"۳ 
وقال في آداب البسط: «ومن آداب البسط کف الجوارح عن الطغیان؛ 
وخصوصا جارحة اللسان... فإذا آحس المرید بالبسط فلیلجم نفسه بلجام 
الصمت. ولیتحل بحلية السكينة والوقار ولیدخل خلوته» ولیلتزم بيته »””". 
-٥‏ الشطحات وصلتها بالسط : 
البسط من الاحوال الممدوحة عند الطريقة الشاذلية» وينشأ عنه أن بعض 
آصحابه یتمادی في البسط حتی يقع في المخالفات القولية والفعلية» لانه وصل 
)٦(‏ ۔ 5 5 )۷( 
الال اك > فمنهم من یرقص؛ ویضحك» ويبكي » ومنهم من يخرج 
لسانه ويقول لتلا میذہ : و وبعضهم يقول: أنا الله ويقول: 
سبحاني ما أعظم E‏ ومع ذلك فصاحب الشطحات عندهم ولي كامل 
)١(‏ درةالأسرار ص: .٠١١‏ 
(۲) انظر: درة الأسرار ص: ۰۱۰۲ 
(۳) ایقاظ الهمم ص : ۰۱۷۳ 
)٤(‏ إيقاظ الهمم ص: ۱۷۳. 
)٥(‏ إيقاظ الهمم ص : ۰۱۷ 
)٦(‏ انظر: بشور الهدية ص :۰۱۹6 ۰۲۰۰ 
(۷) انظر: بشور الهدیة ص : ۲۳۰. 
(۸) انظر: بشور الهدية ص : ۲۳6. 
(9) انظر: الکواکب الزاهرة ص : ۰۲۰ 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


( ١ 
الایمانء لا لوم عليه”"".‎ 


۳- الفناء والیقاء: 

تعریف الفناء والبقاء : 

عرف شیوخ الطريقة الشاذلية الفناء والبقاء بتعاریف متقاربة» وهي دالة على 
غیاب الخلف في عین الات لفنائه في رم وأما في حال البقاء فالخلق ثابتین 
في عين الباقي الا أن حقيقة ما يراه فیهم هو الله وحده : 

قال ابن عطاء له  :‏ الفناء : هو أن یفنی الانسان عن نفسه» فلا یحس بشيء 
من ظواهر جوارحه» ولا الأشياء الخارجة عنه ؛ ولا العوارض الباطنة فیه» بل 
يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جمیع ذلك ذاهبًا إلى ربه أولاء ثم ذاهبا إليه 
أخرى ؛''ء وقال أبو المواهب الشاذلي: « حقيقة الفناء: محو واضمحلال 
وذهاب عنك وزوال »۰۳ وقال ابن عجيبة : ١‏ الفناء هو : أن تبدوا لك العظمت 
فتسيك کل شي»» وتغيبك عن کل شيء سوی الواحد الذي لیس کمثله شيء 
ولیس معه شيء» أن انق قو هی و بای 

وأما البقاء فهو شهود خلق بحق "۰ قال أبو المواهب الشاذلي: « البقاء 
مقام يملك حقيقة الشهود على بساط الأدب مع الشهود “"» وقال ابن عجيبة : 
« الفناء هو أن تبدوا لك العظمة فتنسيك کل شيء وتغيبك عن کل شيء سوی 
الواحد الذي کمثله شيء ولیس معه شيء» أو تقول هو شهود حق بلا خلق» كما 


۰۱۶۱ ۰۸۲ : انظر: بشور الهدية ص‎ )١( 

(۲) مفتاح الفلاح ص: ۹. 

(۳) قوانين حکم الاشراق ص : 0۰. 

)٤(‏ إيقاظ الهمم ص : ۰۲۹۹ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص : ۳۱۵ فقد فصل فيه. 
(5) ایقاظ الهمم ص : ۰۲۹۹ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية ص : ۰۳۷ فقد فصل فیه. 
() قوانين حکم الاشراق ص : ۵۳. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أن البقاء هو شهود خلق بحق )"''. 

مكانة الفناء والبقاء عند الطريقة الشاذلية : 

ویمکن بیان مدی اهتمامهم بحال الفناء والبقاء في المسائل التالية : 

۱- حقيقة الفناء والبقاء : 

حقيقة الفناء والبقاء هو القول بوحدة الوجود. إلا أن درجة التعبیر والشهود 
لهذه الحقيقة تختلف من حال الفناء إلى حال البقاء» فحال الفناء : یغیب الفاني 
عن کل شي»» ولا یری إلا اللّه وحده» آما في حال البقاء فلا يغيب عنه شيء؛ 


ا كل هش وقد بين هذه الحقيقة الشاذلي عندما عبر عن 
الفناء بأنها طریق آولی هي طریق السالکین» وهي: هجرانه لكل شيء حتى 
یتجلی الله له في كل شيء» فیراه قرب من کل شيء» وأما البقاء فعبر عنه بأنها 
طريق كبرى » وهي إقباله لكل شيء حتى يراه عين کل شيء» قال الشادلي : 
« من أطاع الله في كل شيء بهجرانه لكل شيء أطاعه الله في كل شيء» بأن 
تجلى له في کل شيء» حتی يراني آقرب إليه من كل شيء» هذه طريق آولی» 
وهي طريق السالكين» وطريق کبری : من أطاعني في كل شيء بإقباله على كل 
شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء» أطعته في كل شيء بأن أتجلى له في كل 
8 5 ان کا ۲ 1 7 
سي حنی يراي ني عين کل شيء ۰ 

وقال ابن عطاء اللّه مؤيدًا للنص السابق: « اعلم أنهما وليان: ولي يفنى عن 
كل شيء فلا يشهد مع الله شيئاء وولي يبقى في كل شيء فيشهد الله في كل 


2 1 )۳( 
سىء : 


٦ 


.۲۹۹ إيقاظ الهمم ص:‎ )١( 
.Ao زفق لطائف المنن ص:‎ 
.۸٦ لطائف المئن ص:‎ )۳( 


اباب الثالث : موقفھم من تربية النفس الإنسانية 


۲- الصلة بين الفناء والبقاء والمفاضلة بينهما : 

تعتبر الطريقة الشاذلية الفناه بابّا للبقاء» فبداية السالك تكون في حال 
الفناء» ونهايته في حال البقاء» قال ابن عطاء اللّه : « فإذا أفناك عنك أبقاك بە 
فالفناء دهليز البقاء» ومنه يدخل إليه» فمن صدق فناؤہ صدق بقاؤه» ومن كان 
٭ ۳‏ بالل تاو 

ومع أن كلا الحالین يدل على وحدة الوجود الا أن حال البقاء عندهم أكمل 
من حال الفناء» فالفناء يعني الوصول إلى حقيقة أنه لا موجود إلا الله إلا أنه 


هجر الخلق وغاب عنهم آما البقاء فيعني الوصول إلى حقيقة أنه لا موجود إلا 
اللہ إلا أنه لا يغيب عن إحساسه بنفسه وبالعالم الخارجي كما هو الشأن في 
حال الفناء» وإنما يشهد الكائنات ويراها لكنه يشهد الحق فيهاء فهي عين ال 

ولما بين ابن عطاء الله معنى الفناء والبقاء قال في تفضيل البقاء : « وهذا 
أتم» لأن الله سبحانه لم يظهر المملكة إلا لكي يشهد فيهاء فالكائنات مرايا 
الصفات» فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه» فما نصبت الكائنات 
لتراها ولكن لترى فيها مولاهاء فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها: 
تراها من حيث ظهوره فيهاء ولا تراها من حيث كونيتها... فالناظر للكائنات غير 
شاهد للحق فيها غافل» والفاني عنها عبد بسطوات الشهود ذاهل» والشاهد 
للحق فيها عبد مخصص کامل »۰۳ وقال أيضًا: ١‏ الفناء يوجب عذرهمء 
والبقاء يوجب نصرهم. الفناء يوجب غيبتهم عن كل شيء» والبقاء يحضرهم مع 
الله في كل شيء فلا ينقطعون عنه بشيء» الفناء يميتهم» والبقاء بحییهم... 


() لطائف المنن ص: 4 
(۲) لطائف المنن ص : ۰۸۱ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وصاحب البقاء يقوم عن اللَّهه وصاحب الفناء يقوم الله عنه ۳ 

۳- منزلة حال الفناء والبقاء : 

التوحید الخاص الکامل هو وصول السالك ال حال الفناء والبقاء» وما 
سواہ من التوحید فهو للعوام والمحجوبین من المسلمین» وقد مضی بیان ذلك 
كله في مبحث (وحدة الوجود عند الطريقة الشاذلیة)؛ وهذه بعض التصوص 
الواردة عن الطريقة الشاذلية في مدح الفناء والبقاء : قال أبو العباس المرسي : 
«لا يدخل على الله إلا من بابين: إما من باب الفناء الأكبر» وهو الموت 
الطبيعي » وإما من باب الفناء الذي نعنيه هذه الطائفة ۳6 وقال ابن عطاء اللَّه: 
۷ صاحب الفناء له التلقي من الم وصاحب البقاء له الالقاء عنه» وصاحب 
الغا شرت عن الدع رسکی النناء وتوت الب هم رتا لتاق تسس 


داثرة حسه» وانفتحت حضرة قدسه وصاحب البقاء باق بربه في حضرة 
قدسه» وصاحب الفناء مدعو إلى الله وصاحب البقاء داع إلى الله »". 
وقال علي الجمل : « اعلم أن مقام البقاء هو مقام الملك باللّه وهو مقام 
خاصة الخاصة» وهو مقام الراحة بعد الشقاءی والربح بعد الخسران» وهو مقام 
العبودية لله بلا علةء والنظر إليه بلا واسطة» وهو مقام التفريق بعد الاجتماع... 
قا لها بوك تفت وم و الا دب سام اکن نی تعد ها له اعت 
هذا المقام راسخ في العلم والعمل؛ راتع في شهود الحق في الجلال 
9۹ ۹۹۹۹ ہہ 
٤‏ - سيب الفتاء : 
يحصل الفناء للسالك نتيجة تعلقه المستمر بالذات الالهية» وحصر شعوره 
)١(‏ لطائف المنن ص: ۸۱-۸۰. 
)٢(‏ لطائف المنن ص: ۲۱۹. 
(۳) لطائف المنن ص : ۰۲۷۵ 
(4) الفتوحات الالهية ص: ۲۲. وانظر: قوانین حکم الاشراق ص : ۵. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الرنسانية 


في اتجاه واحد بعينه مدة طويلة» ويكون ذلك في الخلوة نتيجة ذكر السرء 
وذلك أن للذكر ثلاث مراتب : ذكر اللسان» وذكر القلب» وذكر السر» وذكر 
السر هو الذي يصل السالك من خلاله إلى حال (الفناء)» وهو الذكر الذي 
يغيب فيه الذاكر عن نفسه تماما وعن الذکر» فإذا وصل إلى هذه الحال فقد 
وصل لحال الفناء» وعندئذ يكاشف صاحب هذا الحال بالعوالم العلوية» وفي 
هذا يقول ابن عطاء الله مبيئًا كيف يؤدي الذكر إلى المعرفة في حال من الفناء : 
« وإذا استمكن المذكور من القلب» وانمحى الذكر وخفي فلا يلتفت الذاكر 
إلى المذکور ولا إلى القلب فذلك حجاب شاغل» وذلك هو الفناء ۳. 

: آقسام الفناء‎ -٥ 

قسمت الطريقة الشاذلية الفناء إلى ثلاثة أقسام: فناء عن آفعاله بأفعاله» 
وعن أوصافه بأوصافه» وعن ذاته بذاته» وتضمنت هذه الأقسام أقسام التوحید» 
فهي تبدأ بالقول بالجبر» وتنتهي بالقول بوحدة الوجود: قال أبو العباس 
المرسي: « إن للّه عبادًا محوا أفعالهم بأفعاله» وأوصافهم بأوصافه وذواتهم 
بذاته» وحملهم من آسراره ما تعجز عامة الأولياء عن سماعه» وهم الذين 
غرقوا في بحر الذات وتيار الصفات ۰ قال ابن عطاء الله معلًًا على النص 
السابق : « فهي إذا فناءات ثلاث : أن يفنيك عن أفعالك بأفعاله» وعن أوصافك 
اوا رس افك دا 

وقال ابن عجيبة : « والمقامات التي يقطعها ثلاث: فناء في الأفعال» وفناء 
في الصفات ‏ وفناء في الذات» أو تقول فناء في الاسمء وفناء في الذات» وفناء 
في الفناء» وهو مقام البقاء 0 
 )١(‏ مفتاح الفلاح ص : ۹. 
)٢(‏ لطائف المنن ص: ۸۰. 
(۳) لطائف المنن ص : ۸۰. 
)٤(‏ ایقاظ الهمم ص : ۸۲. 
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-٤‏ أحوال مرادفة لمعنى الفناء والبقاء: (السكر والصحوء والمحو والإثبات» 
والغيبة والحضور) 

وهذه المعاني قريبة من بعضها البعض؛ وقد تختلف في مدى التعمق في 
الوحدة. فبعضها أشد عممّا في الوحدة فتكون أقرب للعارفين» وبعضها أخف 
من ذلك فتكون أقرب للسالکین'''ء وقد جمع زروق الكلام عنها في موضع 
واحد وكان القاسم المشترك بینها : أن الفناء والسكر والغيبة تدل على الغيبة عن 
الخلق» وعدم رؤيتهم لهم. وذلك لرؤية اللّه وحدهء وأما البقاء والحضور 
واللاثبات والصحو فهي تدل على رؤية الخلق للحق”". 

-١‏ الصحو والسكر: 

شاع ذكر مصطلح السكر والصحو عند الصوفية في مؤلفاتهم» وأشعارهم 
فهذا ابن مشيش يقول للشاذلي: «وعليك بمحبة الله تعالى على التوقير 
والنزاهة» وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحوء كلما أفقت أو تيقظت 
شربت حتى يكون سكرك وصحوك به :۰۳ ثم شرح الشرب فقال: « والشرب: 
سقي القلب والأوصال والعروق من هذا الشراب حتى یسکر؛ ويكون الشرب 
بالتدریب بعد التدریب والتهذيت» فیستی کل على قدره... فمتهم من يسكر 
بشهود الكأس ولم یذق بعد شیئاء فما ظنك بعد الذوق» وبعد الشرب» وبعد 
الري» وبعد السکر بالمشروب. ثم الصحو بعد ذلك على مقادیر شتی » كما أن 
السکر كذلك أیضا». 

وبي a‏ لس وال که سوه شاه ا نتات 


.۹۲ : انظر: الشاغوري شاعر التصوف ص : ۰۱۳۳ ورسائل النور الهادي ص‎ )١( 
.۳۰ : انظر: شرح زروق على الحکم ص‎ )۲( 

(۳) درة الاسرار ص : ۱۲۲. 

.۹۷ : درة الاسرار ص : ۰۱۲۳-۱۲۲ ولطاف المنن ص‎ )٤( 
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( الذوق والشرب والسكر والصحو: الذوق يكون بعد العلم بالحقيقة» وهو 
عبارة عن بروق أنوار الذات القديمة على العقل» فيغيب عن رؤية الحدوث في 
أنوار القدم» لكنه لا يدوم ذلك» بل يلمع تارة» ويخفى تارة» فصاحبه يدخل 
ویخرجء فإذا لمع غاب عن حسه وإذا خفي رجع إلى حسه ورؤية نفسه. فهذا 
يسمى عندهم ذوقاء فان دام له ذلك النور ساعة أو ساعتين فهو الشرب» وإن 
اتصل ودام فهو السكرء ومرجعه إلى فناء الرسوم في شهود الحي القيوم» 
والغبية عن الأثر في شهود المؤثرء ويسمى أيضا الفناء» فان رجع إلى شهود 
الأثر وقيامها باللّه وأنها نور من أنوار الله فهو الصحوء ويسمى أيضا بالريّ 
وبالبقاء لإبقاء الأشياء باللّه بعد فنائهاء ويسمى أيضا فناء الفناء لأنه علم أنه لم 
يكون ثم شيء يفنيه غير الوهم والجهل» وهما لا حقيقة لهما». 

۲- المحو والإإثبات : 

ET‏ ل 
عن الكائنات فناءء والاثبات إثباتها بقاء 76". 

۳- الغيبة والحضور: 

هو بمعنى الفناء والبقاءء فالغيبة هي : «غيبة القلب عن علم ما يجري من 
أحوال الخلق ہما یرد عليه من الحق؛ ثم قد يغيب عن غيره فقط» وقد يغيب عن 
غيره وعن نفسه أيضًا إذا عظم الوارد ۳۱ أما الحضور: « فهو حضور العبد بعد 
غيبته عن الخلقء وذلك باستيلاء ذكر الحق على قلبه» ودوامه فيه ۲ . 

© © © 


.۱۳ معراج التشوف ص:‎ )١( 
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المبحث الرابع: نقد المقامات والأحوال عند الشاذلية. 


أولا: بیان قول أهل السنة في أعمال القلوب: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات أقوال وأعمال للقلب» فأقوال القلب 
هي اعتقاداته. کالایمان باللّه» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشرہء وأعماله هي تحركاته» التي يسميها بعض الصوفية أحوالًا 
ومقامات 17 کالحب» والخوف, والرجاء» والتوکل» والاستعانة وما آشبه 
ذلك" ولم یکتف السلف ببيان أعمال الجوارح» وذکر المسائل الفقهية 
علیها» بل بحئوا آعمال القلوب التي فضلوها على أعمال الجوارح» ورآوا آنها 
هي الأساس لاعمال الجوارح» والمصححة لهاء وعابوا من قصر في آعمال 
القلوب» وهذه بعض المسائل التي توضح ذلك : 

۱- الأدلة على فضل اعمال القلوب: 

دلت نصوص كثيرة سیل آعمال القلوب» فمن 
ذلك قوله تعالی : فلا ورك لا بوک سی بک وھ فیا e‏ 
ذا فن أنه حر ا 7 فضیت وَسَلْمواأ ملا کہ [سورة النساء: ٦٤٦]ء‏ وقال 
تعالى : ومن ا خسن ويا یمن نل لد وم میسن 46 [سورة النساء: ۱۲۵]» 
وقال النبي ية : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين ). 

۲- أهمية أعمال القلوب: 

العاقل متحرك بالارادت والإرادة محلها القلب. فالقلب كالملك 


.۱۹۰ /۷ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.۱٦۷ : انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ص‎ )۲( 
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والأعضاء جنوده» فإذا استقام القلب استقامت الجوارح» والعکس بالعکس؛ 
فكان لزامًا شدة العناية والرقابة للقلب: تزكيةء» ومجاهدتی وإخلاصًاء 
وإصلاحًاء لأنه بصلاحه تصلح سائر الأعمال'''. كما قال النبي بل : « ألا وان 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد کل 
ألا وهي القلب». 

ثم إن الهدف من أعمال القلوب كلها هو الوصول إلى الغاية العظمى من 
خلق الناس وهي عبادة الله وحده» كما قال تعالی : رما علقت للم وان لا 
دوه [سورة الذاريات:01]» فهي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتنافس 
فيها المتنافسون» ولأجلها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وجردت السيوف 
للجهاد في سبيل الله ولأجلها افترق الناس إلى شقي وسعيد» وإلى مؤمن 
وكافر» فكان فريق منهم في الجنة وفريق في السعیر» قال ابن تيمية: « ولا 
يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له)”". 

۳- وجوب إخلاص اعمال القلوب للّه وحده: 

كما أن العبد يجب عليه أن يصرف أعمال الجوارح للّه وحده» كذلك يجب 
عليه أن يصرف أعمال القلوب لله وحده» فإنها داخلة في مسمى العبادة» التي 
هي معنى شهادة (أن لا إله إلا الله)ء فلا يجوز أن يتأله القلب غيره» لا بحب» 
ولا خوف» ولا رجاء» ولا رغبة ولاارهبة» بل لابد أن يكون الدين كله لله قال 
النبي يا : دمن آحب للده راع لل ماظن ان ومنم للّه فقد استکمل 
الایمان 276 : 

نان أرق کته واه شیاه ام الیل باه اهر فا 
)١(‏ انظر: أعمال القلوب عند شيخ الاسلام ص : ۷. 


)۲( مجموع الفتاوی :۱/ ۰۲۳ 
(۳( أخرجه أبو داود ح :٤1۸٦ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود: .۸۸٦/۳‏ 
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القلوب عن محبة ما سواه بمحبته» وعن رجاء ما سواہ برجائه» وعن سوال ما 
مھ بو الس وق العف الما رام لعجن سرع االاھالاام اسر 
بالاستعانة به ۱۲ 4 وقال ایض : « فهو الذي يتو کل عليه» ويستعان به» ويستغاث 
به» ویخاف ویرجی» ویعبد» وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا به» ولا 
ملجأ منه إلا إليه» والقرآن كله یحقق هذا الأصل ؛'''. 

قلت : ومن كمال عبودية القلب لله الإخلاص في معاملة الخلق» ومراقبة 
الله تعالی في ذلك؛ قال ابن تيمية: 9 والسعادة في معاملة الخلق : أن تعاملهم 
للم فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الب وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله 
وتحسن إليهم رجاء ثواب اللّه لا لمکافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من اللَّ لا 
منهم ) 7 

4- أقسام أعمال القلوب وحكمها: 

قال ابن تيمية: « فان أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالًا 
ومقامات» آو منازل الاد ين إلى الل ارمتابات العارفین» آو غير ذلك» کل 
۶ اله ورسوله فهو من الایمان الواجب؛ وفیها ما و 
يفرضه» فهو من الایمان المستحب. فالاول لابد لكل مؤمن منه. ومن اقتصر 
عليه فهو من الأبرار أصحاب الیمین؛ ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربین 
اولك مال سی و از موس له تیه 
مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله 
ما وا یه الم بجوو یه لتاق وان الله وده دون 


رجاء المخلوقین» والتوکل علي الله وحده دون المخلوقین» والانابة إليه مع 


)١(‏ مجموع الفتاوی:۵۲4/۱۱. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم : ۸۲۸/۲. 
(۳) مجموع الفتاری:۵۱/۱. 
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خشینه... ومثل الحب في الله والبغض في اللّه والموالاة لله والمعاداة للّه ۷ 

وقال أيضًا: « آعمال القلوب- التي قد تسمی المقامات والأحوال- وهي 
من أصول الایمان» وقواعد الدین» مثل محبة الله ورسوله» والتوکل على 
اللو فر او وا ل و اول انكس خرن مہ 
والرجاء له؛ وما يتبع ذلك... هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق› 
المأمورين في الأصلء باتفاق أئمة الدین؛ والناس فيها على ثلاث درجات كما 
هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

ظالم لنفسه» ومقتصد. وسابق بالخيرات» فالظالم لنفسه: العاصي بترك 
مأمور أو فعل محظورء والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك 


المحرمات 0 
-٥‏ ارتباط المقامات مع بعضها البعض, وأن الترقي إلى مقام لا يعني ترك 
المقام الذي قبله: 


يقوم منهج أهل السنة والجماعة على وجوب الجمع بین أعمال القلوب» 
فالمحبة لا تكفي وحدهاء لأن التعبد بالمحبة وحدها منهج الصوفية» أما منهج 
الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء» وغير ذلك من أعمال 
القلوب كالتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشية» كل هذه من أعمال القلوب؛ 
وهي عبادات عظيمة. 

قال ابن القيم: « كل مقام مع الذي فوقه» كالتوكل مع الرضاء وكالخوف 
والرجاء مع الحب. فان المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخرء ولو عدم لخلفه 
ضده» وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة» وصفات النفس المذمومت وإنما 


)۱( مجموع الفتاوی : ۷/ ۰۱۹۰ 
)۲( مجموع الفتاوی : ۱۰/ 1-١‏ . 
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التوكل في مقام المحبة والرضاء وليس هذا كمنازل سير الأبدانء الذي إذا 
قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول 
ترا 


-٦‏ آصناف الناس في الایمان باعمال القلوب: 

انقسم الناس تجاه آعمال القلوب إلى ثلاثة أقسام: قسم آهملها. وقسم 
اشتغل بها وأهمل آعمال الجوارح» وقسم توسطوا في ذلك : قال ابن القیم: 
« إن للّه على العبد عبودیتین: عبودية باطنةء وعبودية ظاهرة» فله على قلبه 
عبودیة» وعلی لسانه وجوارحه عبودية... والمقصود بالاعمال كلها ظاهرها 
وباطنها إنما هو صلاح القلب» وكماله» وقيامه بالعبودية بين يدي ربه 
وقیومه» والهه» ومن تمام ذلك قيامه هو وجنوده في حضرة معبوده وربه» فاذا 
بعث جنوده ورعیته وتغیب هو عن الخدمة والعبودية فما آجدر تلك الخدمة 
بالرد والمقت... وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب الا بمنزلة حرکات 
العابثين» وغایتها أن لا یترتب علیها ثواب ولا عقاب» ولما رأى بعض آرباب 
القلوب طريقة هؤلاء انحرف عنهاء إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب؛ 
وعطل عبودية الجوارح» وقال المقصود قیام القلب بحقيقة الخدمة 
والجوارح تبع والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل. 

هؤلاء لا التفات لهم إلي عبودية جوارحهم ففسدت عبودية قلوبهم؛ 
وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم ففسدت عبودية جوارحهم. 
والمؤمنون العارفون باللّه وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطناء 
وقدموا قلوبهم في الخدمةء وجعلوا الأعضاء تبعا لهاء فأقاموا الملك وجنوده 


.۳۳۹-۳۳۸ : طريق الهجرتين ص‎ )١( 


في خدمة المعبود. وهذا هو حقيقة العبودية... ومن تأمل الشريعة في مصادرها 
ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء 
وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل يميز المؤمن 
عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهماء 
وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه» وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وآدوم فهي واجبة في كل وقت» 
ولهذا كان الایمان واجب القلب على الدوام» والاسلام واجب الجوارح في 
بعض الأحيان» فمركب الایمان القلب» ومركب الاسلام الجوارح ۲'۸ 

۷- وجوب التزام الالفاظ الشرعية في باب أعمال القلوب: 

كما تقيد السلف بالألفاظ الشرعية في باب السماء والصفات كذلك تقيدوا 
بها في باب أعمال القلوب» فكانت عباراتهم مأخوذة من الكتاب والسنة: 

قال ابن تيمية : « إن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذكرت لهم 
أهل البدع الألفاظ المجملت كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوهاء لم 
يوافقوهم لا على إطلاق الاثبات» ولا على إطلاق النفي» وأهل البدع بالعكس 
ابتدعوا ألفاظا ومعاني» إما في النفي» وإما في الإثبات» وجعلوها هي الاصل 
المعقول المحكمء الذي يجب اعتقاده» والبناء عليه» ثم نظروا في الكتاب 
والسنةء فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوی ولا قالوا: هذا من الألفاظ 
المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بهاء فجعلوا بدعهم أصلا محكماء 
وما جاء به الرسول فرعا له ومشکلا إذا لم يوافقه... 

ومسائل آعمال القلوب وحقائقها... قد دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة 
وألفاظ ومعان مشتركة» فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة 


.۱۸۷ بدائم الفوائد: ۳/ ۱۹۲. وانظر: إغاثة اللھفان:۱/‎  )١( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


أصلا في جمیع هذه الأمورء ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ویبین ما في 
الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من 
المعاني المخالفة للکتاب والسنة فترد ۷ . 

۸- تفاضل الناس في آعمال القلوب: 

دلت التصوص على تفاضل الناس في الایمان بأعمال القلوب. كما قال 
تعالی : وال عم کڈ حا ر [سررة البقره:۰]۱0۰ لذلك قال ابن تيمية: 
« فإنه من المعلوم بالذوق الذي یجده کل مژمن. أن الناس یتفاضلون في حب 
الله ورسوله» وخشية اللہ والانابة إليه» والتوکل علیه» والاخلاص له وفي 
سلامة القلوب من الریاء» والکبر» والعجب؛ ونحو ذلك» والرحمة للخلق 
والتصح لهم... وهذا أمر یجده الانسان في نفسه. فانه قد یکون الشيء الواحد 
بس ناوه قار شا سک انهه رکا قزر کا موز اف ار 

۹- تفضیل أعمال القلوب على أعمال الجوارح: 

مع ثبوت المكانة العظيمة لأعمال الجوارح إلا أن أعمال القلوب أفضل 
منهاء وأشرف» فهي الأساس لهاء ولولا صحة أعمال القلوب لما قبلت أعمال 
الجوارح: 

قال ابن تيمية: « أن أصل الدين في الحقيقة : هو الأمور الباطنة من العلوم 
والاعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها»”". 

وقال ابن القيم عن أعمال القلوب : « هي الأصل المراد المقصود» وأعمال 
الجوارح تبع ومكملة ومتممة» وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد 
للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية 
)١(‏ مجموع الفتاوی : ۰۲۰۲/۱۷ 


)۲( مجموع الفتاری : ۷/ 1-۵1۳ ۵. 
(۳( مجموع الفتاوی. 


ملسم سمت 


فحركة عابث» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي 
أصلها وأحكام الجوارح متفرعة علیها »۰۳ وقال ابن أبي العز: « أعمال 
القلوب أصل لعمل الجوارح؛ وأعمال الجوارح تبع»”". 

ثانیّا: بطلان قول الشاذلية في المقامات والأحوال: 

المقامات والأحوال من أوسع الأبواب التي استغلتها الطرق الصوفية ومنها 
الطريقة الشاذلية لترويج عقائدها الفاسدة» وقد يلتبس في هذه المباحث الحق 
مع الباطل» لأنهم يطرقون هذه المباحث بلسان العامة ولسان الخاصة» ومن 
هنا وجب التنبيه على هذه الأخطاء العقدية» ويمكن بيانها في المسائل التالية : 

المسالة الأولى: ضلالهم في مقدمات الأحوال والمقامات: 

-١‏ ضلالهم في تعيين معنى المقامات والأحوال: 

إذا قلنا بأن المراد بالأحوال والمقامات هي أعمال القلوب فإن معرفة الحق 
فيها وميزان ذلك يختلف من فرقة لأخرى : 

الفرقة الأولى: من يلتزم بالكتاب والسنة في معرفتهاء وهؤلاء هما علماء 
السنة» ويسمون عند الشاذلية بالعوام. 

الفرقة الثانية: من يجعل الميزان هو ما یشق على النفس» ويسمونهم 
بالسالكين. 

الفرقة الثالثة: من يجعل الميزان أن كل ما ظهر من القدر فهو حكم الله 
ومراده له في هذا الوقت» ويسمون بخاصة الخاصة ". 
۲- تكلف الطريقة الشاذلية في الحديث عن المقامات والأحوال: 
ما سبق عرضه من تفصيل في المقامات والأحوال لا تخلو من خطأ وتكلف 


۰۱۱/۱: بدائع الفوائد: ۳/ ۱۸۸-۱۸۷. وانظر: مدارج السالکین‎ )١( 
۰۲6۸/۲: شرح ابن آبي العز‎ )۲( 
.۳۲ : انظر: المنح القدوسية ص‎ )۳( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


لا يدل عليه صنیع المتقدمین من السلف» وانما هذا الصنیع منهم سببه حب 
الرياسة والظهور بالغرائب» لان النفوس مجبولة على حب الغریب» فتجد 
الواحد منهم يسأل عن هذا المصطلحات فیتکلم بالعلوم الغريبة التي تجعل 
العامي یعتقد فيه كمال العلم والولایة» ویجعله يزدري ویحتقر العلوم الشرعية 
وامله. 

وقد بين ابن القیم شدة مخالفة الصوفية لطريقة السلف في هذه العلوم؛ 
فقال: سے وو رپ ری اليل + وش عم علو بیع ؛ 
وقلة تكلفهم » وكمال بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتکلف ء 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء 
وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأخرون 
في شأن» والقوم في 3 . 

۳- سرية وغموض اصطلاحات وعلوم المقامات والأحوال الصوفية: 

تميزت الطرق الصوفیة بطابع التشدد والتقعر في كلامهم» مما نتج عنه 
مصطلحات خاصة بهم يغلب عليها الرمزء والغموض؛ والاشارات: 
والألغاز مما يسوغ تفسيرها لكل مفسر على حسب ما يهواه» ولهذا قيل 
عن التصوف : « إنه علم الاشارة لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار 
لا يمكن العبارة عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات والمواجید» ولا 
یعرفها الا من نازل تلك الأحوال. وحل تلك المقامات »۳. 

قلت : ولم یکتفوا بغموض المصطلحات التي استخدموها في باب 
المقامات والاحوال» بل قالوا بسرية علومهم وأن حقيقتها مستورة عن 


۲۸۷-۲۸۲ : انظر: عدة المرید ص‎ )١( 
۰۱۵۱/۱ مدارج السالکین:‎ )۲( 
۰۱۰۳ : التعرف لمذهب التصوف ص‎ )۳( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


العوام» فلا يطلع عليها إلا الخواص منهم وحرموا على أتباعهم إفشاء 
آسرارهم. أو الاستماع إلى أعدائهم من المنكرين : قال ابن عجيبة : « إن هذه 
الواردات الالهية والمواهب الاختصاصية أسرار من الكريم الغفار» لا يمنحها 
إلا لأهل الصيانة والأمانة» لا لأهل الإفشاء والخيانة »۰۳ ثم بين وجوب 
كتمها بقوله: «إن هذه الأمور أذواق باطنية» وأسرار ربانية» لا يفهمها إلا 
أربابهاء فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جهل بقدرهاء وأيضًا هي أمانات 
وسر من أسرار الملك وسر الملك لا يحل إفشاؤه» فمن أفشاه كان خائئاء 
وأستحق الطرد والعقوبة» ولا يصلح أن يكون أميئًا بعد ذلك» فكتم الأسرار من 
ان الا عتارم وهتك الاسر امن شان را . 

قلت: وقد آنکر علماء السلف استخدام الصوفية للرموز والغموض 
والاشارات لما تحمله من قلب المعاني عن حقاثقها» وتفسیر التصوص على 
غير مرادها الشرعي» وعدو ذلك من محدثات الامور وكذلك آنکروا شخف 
الصوفية بهذه العلوم الغريبة» وعدوها من البدع» فقد عقد ابن مفلح”" في 
کتابه (الآداب الشرعية) فصلا باسم (كراهة الکلام في الوساوس وخطرات 
المتصوفة) ونقل عن الامام أحمد أنه سئل عمن تكلم في الوساوس والخطرات 
فنهی عن مجالستهم» وقال للسائل : احذرهم. وقال في موضع آخر: عليك 
بالعل» عليك بالفقه(. 


.۱٥١ : إيقاظ الهمم ص‎ )١( 

(۲) ایقاظ الهمم ص : .۱٥۷‏ 

(۳) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج؛ أعلم أهل عصره بمذهب الامام آحمد» ولد ونشأ 
في بيت المقدس› من مژلفاته کتاب الفروع والنکت والفوائد السنية على مشکل المحرر 
لابن تيمية وغيرهاء توفي: 57لاه. انظر: معجم المؤلفين 46/۱۲ والاعلام ۷/ ۳۲۷. 

.۵٩/۲ : انظر: الآداب الشرعية‎ )٤( 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وسأل الامام أحمد رجل من أهل الشام « فذكر أن ابن أبي الحواري"؟ 
وقوما معه هناك يتكلمون بكلام قد وضعوه في كتاب ویتذا کرونه بينهم» فقال: 
ما هو؟ قال : يقولون: المحبة لله أفضل من الطاعة» وموضع الحب درجة کذاء 
فلم يدعه أبو عبد الله يستتم کلامه» وقال: هذا ليس من كلام العلمای لا 
یلتفت إلى من قال هذاء وآنکر ذلك و کرهه »۳۳ ١‏ وسئل الامام أحمد عن 
الحارث المحاسبي وكتبه. فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع 
وضلالات؛ عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك» قيل له: في هذه الکتب 
عبرة» فقال: من لم يكن له في کتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» 
بلغكم ٠‏ أن سفيان ومالگا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس» ما أسرع الناس إلى البدع 76". 

5 - استغلال الکلام في المقامات والأحوال لترويج عقائدهم الفاسدة: 

لقد خلطت الطريقة الشاذلية وغیرها من الطرق الحق بالباطل في آقوالهم 
وتفسیراتهم لکلام الله تعالی ورسوله ية حتی یصعب على الجهال معرفة 
حقيقة أمرهم: فسموا تعذیب الابدان جوعًاء وتحریم الادخار زهدّا» وحرموا 
الطیبات من الطعام واللباس إلا ما یحصلون عليه من الصدقات وسموه ورعا؛ 
وغیر ذلك من العقائد والسلوکیات الفاسدة التي سموها بمسمیات آخری من 
مقامات وآحوال» وانقلبت بذلك حقائق الکلمات الشرعية» وأصبحت لا تدل 
على شيء من صحیح مدلولاتھاء فأصبح معنی التوکل عندهم: القعود عن 


)١(‏ هو: آحمد بن آبي الحواري؛ واسم أبيه عبد الله بن میمون الامام الحافظ القدوق 
شيخ أهل الشام» آبو الحسن» الثعلبي؛ الغطفاني الدمشقي الزاهد أحد الأعلام» أصله 
من الکوفة» توفي سنة 40 ۲ه. انظر: السیر : ۰۸۵/۱۲ وطبقات الأولياء١/‏ 5. 

(۲) الاداب الشرعیة : 1۰/۲ 

(۳) الاداب الشرعیة: ۰1۰/۲ 


الكسب» وترك الأسباب» والصبر معناه الرضا بالظلم والاقامة على الذل. 

ویضاف إلى ذلك ما تحتويه هذا الألفاظ في آبواب المقامات والأحوال من 
الغموض والابھامء حتى يجد الشيوخ لأنفسهم مخرجًا من الضيق عند الاتهای 
وذلك بتأويل باطلهم الغامض المشتبه على الوجه الذين يرون فيه نجاتھم'''۔ 

-٥‏ نقد تعيين وترتيب المقامات والأحوال: 

كما تكلفت الطرق الصوفیة في اختراع معاني غريبة للمقامات والأحوال 
كذلك تكلفوا في تعيين ألفاظهاء وعددهاء وترتيبهاء وأحکامها وقد بين 
ابن القيم سعة الخلاف بين الصوفية في هذه المسميات وعددهاء وبين وجه 
الحق في ذلك فقال: «ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات 
وترتیبها» كل یصف منازل سيره» وحال سلو که» ولهم اختلاف في بعض منازل 
السیر» هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما: أن المقامات كسبية» 
والأحوال وهبية» ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات» والمقامات 
نتائج الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعلى 
مقاما كان أعظم حالا... والصحيح في هذا أن الواردات والمنازلات لها أسماء 
باعتبار أحوالهاء فتكون لوامعء وبوارق» ولوائح عند أول ظهورها وبدوهاء 
كما يلمع البارق» ويلوح عن بعد» فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت 
منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات وهي لوامع ولوائح في أولهاء 
وأحوال في أوسطهاء ومقامات في نهاياتهاء فالذي كان بارقا هو بعينه الحال» 
والذي كان حالا هو بعينه المقام وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» 
وظهوره له» وثباته فيه» وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ینسلخ من الثوب» 


.4۱ انظر: الصوفية في نظر الاسلام ص:‎ )١( 
۰۱۱۳ /5 : انظر : درء التعارض‎ (۲) 


الشاذلية « عرض ونقد » 


وینزل إلى ما دون ثم قل یعود الیه» اه 


ثم بين جهل الصوفية وتحکمهم في دعوی وجوب الترتیب بینها فقال : 
«علی أن الترتیب الذي يشير إليه کل مرتب للمنازل لا یخلو عن تحكم» 
ودعوی من غير مطابقة» فان العبد إذا التزم عقد الاسلام ودخل فيه كله فقد 
التزم لوازمه الظاهرة والباطنت ومقاماته وأحواله وله في کل عقد من عقوده 
وواجب من واجباته أحوال ومقامات لا یکون موفیا لذلك العقد والواجب الا 
بھاء و کلما وفی واجبا آشرف على واجب آخر بعده» و کلما قطع منزلة استقبل 
أخرى» وقد يعرض له أعلى المقامات والاحوال في أول بداية سيره فینفتح عليه 
من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته» 
ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم 
من حاجة صاحب البداية إليها» فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك ؛'''۔ 

ثم بين أن المتأخرين من الصوفية خالفوا المتقدمين منهم من أهل التصوف 
في كلامهم في الأحوال والمقامات. فقال: ١‏ فالأولی الکلام في هذه 
المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاما مطلقا في كل مقام مقام» 
ببيان حقيقته» وموجبه وآفته المانعة من حصوله والقاطع عنه» وذكر عامه 
وخاصه» فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج... فإنهم تكلموا على أعمال 
القلوب. وعلى الأحوال كلاما مفصلاء جامعاء مبیناء مطلقاء من غير ترتيب» 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذاء وهمهم أعلى 
وأشرف» !نما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب. 
وزكأة النفوس » وتصحيح المعاملت ولهذا كلا مهم قليل فيه البر کت وكلام 


.۱۵۲-۱۵۱/۱ مدارج السالکین:‎ )١( 
۰۱۵-۱۵6 /۱ : مدارج السالکین‎ 69 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


المتأخرين كثير طويل» قليل البركة »"'". 

-٦‏ إبطال قولهم أن بعض المقامات من مقامات العوام: 

ما من مقام أو حال تذكره الطريقة الشاذلية إلا وتذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام» قسم للعوام» وقسم للخواص؛ وقسم لخاصة الخاصةء ويقصدون بهذا 
التقسيم استغناء خاصة الخاصة عن كثير من أعمال القلوب الثابتة شرعا» حيث 
جعلوها من مقامات العوام» وقد تولى شیوخ السلف رد هذه البدعة» وبينوا 
وجوب أعمال القلوب على الخاصة والعامة: قال ابن تيمية: « وهذه الأعمال 
الباطتة» کمحبة اللّه» والاخلاص له والترکل علیه» والرضا عد دود 
ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة» لا یکون ترکها محمودا في 
حال آحد» وان ارتقی مقامه... وهي حسنة محبوبة في حق کل أحد من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحین» ومن قال : إن هذه المقامات تکون للعامة 
دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن آراد خروج الخاصة عنهاء فان هذه لا يخرج 
عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها کافر أو منافق »۳. 

وقال ابن القیم : «إن دعوی المدعي آنها من منازل العوام» ودعوی آنها 
معلولة غلط من وجهین: آحدهما: أن أعلى المقامات مقرون بأدناهاء 
مصاحب له... متضمن له تضمن الكل لجزئه» أو مستلزم له استلزام الملزوم 
للازمه لا ينفك عنه أبداء ولکن لاندراجه فيه وانطواء حکمه تحته يصير 
المشهد والحکم للعالي الوجه الثاني: أن تلك المقامات والمنازل إنما هي 
منازل العوام» وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغایاتھاء فان کان متعلقها 
وغایاتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فیها بحال» 


۰۱۵۵/۱ مدارج السالکین:‎ )١( 
۰۱۸۵-۱۸۶ /۱۸: زفق مجموع الفتاوی : ۰۱۷۱/۱۰ وانظر : مجموع الفتاوی‎ 


الشاذلية « عرض ونقد » 
وهي من منازل الخواص من جهة تعلقها بحظه »۳ . 

- إبطال قولهم في إسقاط التدبير في المقامات والأحوال: 

من آخطر الشبه التي وقعت فيها الطريقة الشاذلية» والتي جرتهم لكثير من 
الأخطاء العقدية» ضلالهم في باب القدر» فهم يرون إسقاط التدبير والاختيار 
عن العبد» حتى يفنى في أفعال الله فيغيب عن كل شيء» ومن ذلك غيابه عن 
كل مقام من توبة» وخوف ورجای وتوکل...۰ أما العوام الذين لم يصلوا 
لحال الفناء فهم باقون في هذه المقامات» لأنها من مقامات العوام» أما 
الخواص فقد ارتقوا عنهاء وقد تفانى ابن عطاء الله في تقرير عقيدته الجبرية 
حتى في باب المقامات؛ فكل مقام يسلكه السالك فليس له فيه تدبير ولا 
اختيار» بل الفاعل الحقيقي له هو الله تعالى. 

قلت : وهذا القول باطل : إذ أن ترقي السالك في مقاماته لا يمكن أن يتفق 
مع إسقاط التدبير» وذلك لأن الترقي في المقامات هو ذاته عمل إرادي يقوم به 
السالك» فالتوبة مثلا: هي رجوع السالك عن معاصيه» وهذا عمل إرادي له 
لا یتحقق تر كه للمحرم إلا بفعل منه نفسه» فمطالبة ابن عطاء الله له بالتوبة من 
التدبير هو مطالبة له بترك التوبة!!! وهكذا القول في جميع المقامات. 

وقد ذكر ابن تيمية هذه الشبهت فقال: «وبعض من تكلم في علل 
المقامات» جعل الحب» والرضاء والخوف والرجاء من مقامات العامت 
بناء على مشاهدة القدر» وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتی فنی من 
لم يكن وبقی من لم يزل» يخرج عن هذه الأمور ؛''' 

ثم بين بطلانها بقوله: « وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعاء أما الحقيقة فان 
الحي لا يتصور ألا يكون حساسا محبا لما يلائمه» مبغضا لما ینافره» ومن قال 


.۳۳۹ طريق الهجرتين ص:‎ )١( 
.557/٠١:ىواتفلا مجموع‎  )٢( 


إن الحي يستوي عنده جميع المقدورات» فهو أحد رجلین : !ما أنه لا يتصور ما 
يقول بل هو جاهل» وإما أنه مكابر معاند» ولو قدر أن الانسان حصل له حال 
أزال عقله» سواء سمي اصطلاماء أو محواء أو فناء» أو غشياء أو ضعفا فهذا 
لم یسقط إحساس نفسه بالكلية» بل له إحساس ہما يلائمه وما ينافره» وان سقط 
إحساسه ببعض الاشیای فإنه لم يسقط بجميعهاء فمن زعم أن المشاهد لتوحيد 
الربوبية يدخل إلى مقام الجمع» والفناء» فلا يشهد فرقا فإنه غالط بل لابد من 
الفرق» فإنه أمر ضروري» لکن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق 
الطبيعي» فيبقى متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه». 

وفي موضع آخر أبطل عقيدة إسقاط التدبير التي تلغي كل إرادة للعبد 
فقال: «ورسول اللہ يكل هو أفضل الخلائق» وسيد ولد آدم» وله الوسيلة في 
المقامات كلهاء ولم یکن حاله أنه لا یرید شيئاء ولا أنه يريد كل واقع › كما أنه 
لم يكن حاله أنه يتبع الهوی. بل هو منزه عن هذا ۳ 

المسالة الثانية: ضلالهم في مراتب المقامات: 


-١‏ انحرافهم عن مفهوم التوبة: 

عرفت الطريقة الشاذلية التوبة بأنها: « الرجوع عن كل وصف ذميم إلى كل 
وصف حميد» وهذه توبة الخواص ا لکن السؤال ما هو الوصف الذمیم 
الذي تقصده الشاذلية» وما هو الوصف الحميد الذي تقصدهء وهل يمكن 
الاقتصار على معرفته من نصوص الكتاب والسنة؟؟ أم أن هناك مصادر أخرى 
لمعرفته !!!. 


۲۲/۱۰ مجموع الفتاوی:‎  )١( 

زفق مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۵۰۳. وانظر : مجموع الفتاوی: ۵۳۷/۱۰. 

(۳) إيقاظ الهمم: ٦١ء‏ وانظر: معجم اصطلاحات الصوفية: ۰۱۹۲ فقد ذكر تعاريف للتوبة 
في كل علم. 


الشاذلية « عرض ونقد » 


الحقيقة أن الطريقة الشاذلية تقصد بالوصف الذمیم : کل ما یخالف عقائد 
الخواص من الصوفية مما سبق بحثه كله في ثنايا البحث. فمن لم يقل 
بخرافاتهم في التلقي عن الله ورسوله» والخضرء والکشف؛ فهو مذنب» 
یستحق أن یتوب من هذا الذنب» ومن لم یقل بخرافاتهم في الایمان اللہ 
ورسوله َء أو ساثر المسائل العقدية التي سبق بحثها في هذا الکتاب فهو 
مذنب يستحق أن يتوب من هذه الذنوب التي تعد نقصًا في حق الخواص» 
ولذلك عدوا توبة خاصة الخاصة وهي نهاية التوبة هي: التوبة من كل ما 
a‏ سر الکوی سر لا سا لالب بان حالف ذلك ات 
ذنبًا يستحق التوبة نظ 

۲- انحرافهم عن مفهوم الزهد: 

انحرفت الطريقة الشاذلية في مفهوم الزهد» فادعوا كما سبق أن الزهد هو 
ترك الدنيا بالكلية» والهروب عنهاء بترك الأعمال» وتعذيب الأجساد بأنواع 
العذاب من التجويع والعري وغيرهاء والهروب عن الناس» والدخول في 
الخلوات المظلمة بقصد تربية النفس» ولا خفاء في أن الاسلام برئ من هذا 
الزهد الصوفي» الذي حرم أو قلل قيمة من هذه الطيبات التي أحلها الله تعالى. 

ولا شك في أن الزهد من المقامات الشريفة التي حرص عليها السلف 
الصالح» فهم قد اتفقوا مع الصوفية في مدح مسمى الزهدء إلا أنهم اختلفوا 
في تحديد معناہء وقد بينه علماء السنة ببيان شاف موافق لنصوص الكتاب 
والسنة» وهدي النبي يك وأصحابه : قال ابن قدامة المقدسي''': ١‏ الزهد عبارة 


() انظر: قوانين حكم الاشراق ص : ۱۷. 

)٢(‏ هو: عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة بن نصر المقدسي الجماعيلي الحنبلي» موفق 
الدین آبو محمد. كان من پحور العلم وأذكياء العالی وکان عالم أهل الشام في زمانه على 
مذهب السلف. عليه النور والوقار» توفي سنة (۱۲۰ه». انظر: السیر: ۱۹6/۲۲ ۰۱۷۳ 
والعبر : ۰۷۹/۵ 


لباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن 
يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه» فمن رغب عن شيء لیس مرغويًا فيه ولا 
مطلوبًا في نفسه لم يسم زاهدّاء کمن ترك التراب لا یسمی زاھداء وقد جرت 
العادة بتخصیص اسم الزاهد بمن ترك الدنیاء ومن زهد في کل شيء سوى الله 
تعالى» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمهاء 
فهو أيضًا زاهد. ولكنه دون الأول» واعلم: أنه لیس من الزهد ترك الما 
وبذله على سبيل السخاء والقوة» واستمالة القلوب» وإنما الزهد أن يترك الدنيا 
للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة ؛"ء وقال ابن القيم -مبينًا المعنى 
الحقيقي للزهد-: ١‏ وليس المراد تخليها من الیدء ولا إخراجها وقعوده صفرا 
منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها 
تساكن قلبه» وان كانت في یده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في 
قلبك» وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك» وهذا كحال الخلفاء 


الراشدين وعمر بن عبد العزیزا الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن 
الأموال تحت يدهء بل كحال سيد ولد آدم حين فتح اللّه عليه من الدنيا ما فتح 
0 زهدا فيا : 

ومن أنواع الزهد البدعي الذي نقده ابن تيمية زهد الصوفية في نعيم الجنة» 
قال ابن تيمية: «وانهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها لا يريدون شيئا 


(۱) مختصر منهاج القاصدين ص: ۳۵۵. 

)٢(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي» أمير المؤمنين» أمه: أم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب. ولى إمرة المديئة للولیدء وكان مع سليمان كالوزير» وولى الخلافة 
بعد فعد من الخلفاء الراشدین مدة خلافته سنتان ونصف» مات سنة ۱۰۱ھ انظر: 
تقریب التهذیب ۰۷۲۲/۱ والسیر : .۷۲۰-٦۷ ٦/١٦٦٢‏ 

(۳) طریق الهجرتین :۰۷۸۲ وانظر: السير: 1۹/۱6 وجامع العلوم والحکم :۳۸۹ والآداب 
الشرعية : ۳/ ۰۱۸۹ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


لانفسهم» وعندهم أن من طلب شيئا للأكل والشرب في الجنة. فانما طلب 
هواه وحظه» وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحید الربوبية وهو 
بقاء مع اللفس وحظوظها »". 

۳- انحرافهم عن مفهوم الصبر : 

الصبر الذي هو بمعنی : حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان 

عن الشکوی» وحبس الجوارح عن وی والذي هو ثلاثة آنواع : صبر 
علی طاعة اللہ وصبر عن معصية اق وصبر علی امتحان لآ کل قلف 
عند الطريقة الشاذلية من مقام العوام الذي لا يرتقي لمقام الخواص» فصبر 
الخواص آعلی من ذلك وأشرف. 

ولا تتبین حقيقة الصبر عند الطريقة الشاذلية إلا بذ کر أقسام الصبر عندهم 
فیتبین من خلال التقسیم أن ما يفهمه العلماء والفقهاء من أقسام الصبر التي بینتها 
الشريعة هي من قسم العوام الذین لم یرتقوا إلى مصاف الخواص» وخواص 
الخواص» فصبرهم نقص عند العارفین منهم : ومن ذلك تقسیم ابن عطاء الله 
للصبر إلى ثلاثة آقسام فیقول : « الصبر على ثلاثة آقسام : صبر عن المحرمات؛ 
وص خلال ااه وم عن الق ات وال اراس وعدا ال 
ی كد على عقيدتهم في إسقاط التدبیر والاختیار عن العبد» وهو القول بالجیر 
كما سبق بیانه في مبحث (القدر عند الطريقة الشاذلية). 

وأما تقسيم ابن عجيبة للصبر فهو يؤكد على عقيدتهم في إثبات وحدة 
الوجود» وأن أكمل أقسام الصبر هو الصبر على مشاهدة وحدة الوجود» وذلك 
في قوله : « صبر العامة : حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفات؛ 


(۲) انظر: مدارج السالکین: ۱۱۲/۲ 
(۳) التنویر في إسقاط التدبیر ص : 04. 


وصبر الخاصة: حبس النفس على الرياضات» والمجاهدات» وارتكاب 
الأهوال في سلوك طريق الأحوال» مع مراقبة القلب في دوام الحضورء وطلب 
رفع الستور» وصبر خاصة الخاصة: حبس الروح أو السر في المشاهدات 
والمعاینات أو دوام النظر والعكوف في الحضرة)7". 

ومن أعظم أنواع الصبر عندهم الصبر على كتم دقائق الأسرار ودقائق 
التوحيد» فهذا لا يفصحون عنها إلا في مجالسهم الخاصة قال ابن عجيبة: 
« فإذا انفرد القلب باللّه وتخلص مما سواه فهم دقائق التوحيد وغوامضه التي 
لا يمكن التعبير عنهاء وإنما هي رموز وإشارات لا يفهمها إلا أهلهاء ولا تفشی 
إلا لهم» وقليل ما هي ومن أفشى شيئًا من أسرارها مع غير أهلها فقد أباح 
دمه» وتعرض لقتل نفسه... وهذه الأسرار هي أسرار الذات وأنوار الصفات 
التي تجلى الحق بها في مظهر الأكوان)”". 

قلت : فتبين من خلال العرض ضلال الطريقة الشاذلية إذ عدت مواطن 
بدعية كفرية يحسن الصبر عليهاء وأهملت مواطن شرعية يجب الصبر عندهاء 
ولما عد أبو إسماعيل الهروي مقام الصبر على المكاره من أنكر المقامات في 
طريق التوحيد أنكر عليه ابن القيم بقوله : « الصبر من آکد المنازل في طريق 
المحبة» وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلةء وهو من 
أعرف المنازل في طريق التوحيد» وأبينهاء وحاجة المحب إليه ضرورية ٠»‏ . 

: انحرافهم عن مفهوم الشکر‎ - ٤ 

بين علماء السلف مکانة الشکر في الشريعة» وأنه من المقامات الشريفة» 
قال ابن القیم عن الشکر : « من آعلی المنازل» وهو فوق منزلة الرضی وزیادة 
)١(‏ معراج التشوف ص : ۲۰. 


(۲) إيقاظ الهمم ص : 1۷. 
(۳) مدارج السالکین: ۰۱1۹/۲ 
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فالرضى مندرج في الشکر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو نصف الايمان 
کما تقلام» والایمان تصفان: نصف شكرء ونصف صبرۂ وقد آمر الله به ونهی 
عن ضده. وأثنى على آهله. ووصف به خواص خلقه» وجعله غاية خلقه 
وآمری ووعد أهله بحسن جزائه› وجعله سببا للمزید من فضل وحارسا 
وحافظا لنعمته ۲۷ . 

ثم بين معناه عندهم وأسسه فقال: «الشکر مبني على خمس قواعد: 
خضوع الشاکر للمشکور» وحبه له واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بها وأن لا 
پستعملها فیما یکره فهذه الخمس: هي آساس الشکر وبناژه علیها فمتی 
عدم منها واحدة: اختل من قواعد الشکر قاعدة »۲۲. 

وقد هضمت الصوفية مقام الشکر حقه لما عدته من مقام العوام» لأن 
الشکر عندهم یتضمن نوع دعوی» وجعلوا مقام الفناء فوقه» وقد رد ابن القیم 
على هذه الدعوی عند عرضه لکلام صاحب المنازل فقال: «الشکر سبیل 
رسل الله وأنبيائه صلی الله علیهم وسلم أجمعين» أخص خلقه وأقربهم إليهء 
ويا عجبا ! أي مقام أرفع من الشکر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الايمان» 
حصولهاء وتاللّه ليس لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبیل آرفع من 
الشکر ولا أعلى »”. 

ثم بين علتهم في ذلك وهي: « ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلهم يرون أن 
فوق هذا مقاما أجل منه وأعلی لأن الشكر عندهم يتضمن نوع دعوی. وأنه 
شکر الحق على إنعامهء ففي الشاکر بقية من بقايا رسمه لم یتخلص عنها ویفرغ 


)۳( مدارج السالکین : 5097/7. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 
منهاء فلو فني عنها بتحقيقه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه» وأن 
من لم يكن كيف يشكر من لم يزل» علم أن الشكر من منازل العامة »". 
ثم رد ابن القيم عليهم فقال : « فأما تضمن الشكر لنوع دعوى فان أريد بهذه 
الدعوى إضافة بعد الفعل إلى نفسه وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول 
اللو ومة على ع سی الله عله له برو كوه رندری باطلة كادي 


وان أريد: أن شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه به» وتوفيقه له في 
وإذنه له به» ومشیتته عليه ومنته» فشهد عبوديته وقيامه بهاء وكونها باللَّه فأي 
دعوى في هذا؟ وأي علة؟ نعم غايته: أنه لا يجامع الفناء» ولا يخوض تياره 
فكان ماذا؟» فأنتم جعلتم الفناء غاية» فأوجب لكم ما أوجب» وقدمتموه على 
ما قدمه الله ورسوله» فتضمن ذلك تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم وإلغاء ما 
اعتبر» واعتبار ما ألغی ؛'''. 

-٥‏ انحرافهم عن مفهوم الخوف والرجاء: 

زعمت الطريقة الشاذلية أن مقام الخواص في الخوف والرجاء هو أن 
بن الله لدان "ل رف مز تاره ولا رجاہ تحت ومن قعل ذلك فهو تقطن 
عن درجة الخواص. لأنه طال لحظوظه. والكمال أن یترفع عن طلب الجنة 
والخوف من النارء لان ذلك من مقام العوام. 

وما ذهبت إليه الطريقة الشاذلية هو اعتقاد فاسد مصادم لنصوص الكتاب 
والسنةء فإن عبادة الله تعالى رغبّا ورهبًا لا تنافي عبادته تعظيمًا له وحبًا 
۵ ۷ی۹9 طم ۶ھ ۰۰ 
بالوعد والوعید» فقال في الوعید: نات ر إلى وها کان یره 


)۱( مدارج السالکین : ۹/۲ ۲۰۰-۲۵ ۲. 
,۲( مدارج السالکین : ۰۲۱۰/۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


[سورة البقرة: 0۲۲4 وقال في الوعد: 20 وسارعواً إل مَعْفْرَوَ هّن ریک وحم 
شا الکو وَالْدَرْضٌ ادت یه [سورة آل عمران:۱۳۳]. 

وقد بين ابن القیم الفهم الصحیح للخوف فقال : « الخوف آحد آرکان 
الایمان والاحسان الثلاثة» التي علیها مدار مقامات السالکین جمیعها وهي 
الخوف. والرجاء والمحبةء وقد ذکره سبحانه في قوله : هق عون رمث 
ن ڈنیہ لا ییکرت گنف اسر نکم ولا خيلا © رف دعوت یبور 


م 


.ہو ہے ساح سس ور ررض مر سے سوا همم 


إل ریه الو سیل ایہم آقرب وج رحمتم وخافورے عنابه: إن عذاب ريك کان محذونا» 
[سورة الاسراء :0۷-۵7]) فجمع بين المقامات الثلاثة» فان ابتغاء الوسيلة إليه هو 
التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه» ثم یقول : فلا امم وکافون إن کم موه 
فذكر الحب والخوف والرجاء... وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله : قلا 
دوش وََامُونِ إن کم مت که [سورة آل عمران: ۰۲۱۷۵ فجعل الخوف منه شرطا 
في تحقیق الایمان... والمقصود أن الخوف من لوازم الایمان وموجباته فلا 
پاش اس وتان ا الله ا هی ان مرف ال ان رف 
الناس آخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حیاژه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد 
معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا فالخوف من أجل منازل الطریق وخوف الخاصة 
أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهم بهم أليق ولهم آلزم »۳ 

وقد بين علماء السلف أن الخوف والرجاء يستلزم المحبة ولا يتعارض 
معهاء وأنه لا یقتصر على النعيم والعذاب المادي» بل يدخل فيه رجاء رؤية الله 
في الف اد کرت امس سر رقن ان هه هر انان قال او سے 
«وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم 
المحبة ويرجع إليهاء فان الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما یبغضه 


.٦٢٤٤-٣٤٤ طريق الهجرتين ص:‎ )١( 


والخائف يفر من الخوف لینال المحبوب. قال تعالی : #أزليك لد يدعو 


ہے وخر و مہو ری مرس و م. صص سوت 


06 کے إل رنهد م یله هم قرب ويرجون رحمتھ ويخافوت عذابهه إِنَّ عَذاب ری 
کان ذوداکه [سورة الاسراء:۷٥]...‏ فالرجاء وان تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم 
جامع لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى وجه اللّه... ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في 
قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك 
شوقا إلى رژينك» فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في 
مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع 
بالمخلوقات... فهؤلاء متفقون على أن مسمی الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا 
E‏ ارس لما سمع قوله : 
# ینم من ن یی اليڪا وَونكُم ن بر ره ET‏ ]ء 
قال فأين من يريد الله... وکل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فیها النظر. 

والتحقیق أن الجنة هي الدار الجامعة لکل نعيم» وأعلى ما فیها النظر إلى 
وجه اللہ وهو من النعیم الذي ینالونه في الجنةء كما آخبرت به النصوص» 
وكذلك أهل النار فانهم محجوبون عن ربهم» ويدخلون النار :۳ 

: انحرافهم عن مفهوم المحبة‎ -٦ 

حقیقة هذا المقام عند الطريقة الشاذلية أنهم يوجهون المريد إلى أن يحب 
میں وع اس سن 

شق لمعشوقه. حتی إنه من شدة هذه المحبة یقوم ویقعد ویدور ویتواجد 

وربما سقط على الأرض وقد يحصل منه صراخ وصرع» ومع هذا المعنی 
الفاسد للمحبة فإنهم يقدحون فيمن خاف من النار» واستعاذ باللّه منهاء أو سأل 
الله الجنة» وسارع إلیھاء ورجى دخولها. 


)۱( مجموع الفتاوى: ۱۰/ ۰۱۳-۲ 


الشاذلية « عرض ونقد » 


والمحبة الخاصة كما سبق تفصیله عنهم تعني : الوصول إلى مشاهدة وحدة 
الوجود. والاستغراق في الفكرة والنظرة» وعدم الالتفات إلى آعمال 
الجوارحء وتعني الاستسلام لما يقع من القدر وعدم الطلب من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» بل الکمال أن يوافق المحبوب في كل مراد له. 

وما ذهبوا إليه من هذه العقيدة فاسد يستلزم إبطال آيات من القرآن 
وتضليل أنبياء الله فقد دعى إبراهيم اللا ربه بقوه: «اوجعلنی من وريه جن 
آلّعی م46 [سورة الشعراء : ۰۲۸0 وأمرنا اللّه أن نسارع إلى الجنة فقال : < #8 وسارعوا 


کے مک لم سی 5 59 صه مه رم مرمع ی « نیح ۳ 
إل مرو من ریک وَجَنَة عَرْضُها ألسَموّتُ والازض اعد للْمتَّقِينَ4 [سررة آل 

۰ 7 1 ٴ لا ۰ ۳ ۳9 ہےر ے۔ 
عمران: ۰۲۱۳۳ واثنى الله علی الذین یعودون به من النار فقال : و والزیت یقولون 


2 2 ممم 


رت اضرف عَنَا عذاب جهنم رک عَذَابَهَا كَانَ غرامًاه [سورة الفرقان: .]٦٦‏ 

وقد بين ابن القیم المعنی الصحیح للمحبة فقال : « المحبة الخاصة التي لا 
تصلح إلا للّه وحده» ومتی أحب العبد بها غیره كان شر كا لا یغفره الله فهي : 
محبة العبودية» المستلزمة للذل» والخضوع والتعظيم» وکمال الطاعت 
وایثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا... والمقصود من 
الخلق والأمر انما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل؛ وآخر کلام العبد 
المومن الذي [ذا مات علیه دخل الجنة اعترافه و بهذه المحبة وافراد 
الرب بهاء فهو آول ما یدخل به في الاسلام وآخر ما یخرج به من الدنیا إلى 
اللَّهه وجمیع الاعمال كالأدوات والآلات لهاء وجمیع المقامات وسائل إليهاء 
وأسباب لتحصيلهاء وتکمیلها. وتحصینها من الشوائب والعلل» فهي قطب 
رحی السعادة وروح الایمان وساق شجرة الاسلام با 
وأما في بیان مدی انحراف الطريقة الشاذلية عن مفهوم المحبة فقد سبق 


() طریق الهجرتین ص : 44۲. 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


بطلان هذه العقائد الفاسدة فى الفصول السابقة من البحث عند الحديث عن 
عقيدة وحدة الوجود» والقدرء والشريعة والحقيقة» وآداب السلوك» ويمكن 
أن يشار هنا إلى بعض الردود: 

١‏ - دعوى أن المحبة تعني أن ينسى المحب حظوظه وحوائجه: فهذا الفهم 
يصادم الکتاب والسنة» سے سس سوہ وریپ مت 
وقد قال تعالی : 89 یا الاس اہ الشقرآة إل له له هر ای الحیذکه 
[سورة فاطر: »]١8‏ ات الله تعالی من یدعوه فقال : ودا سالک عباری 


سے ضر صے 


عي ان کرٹ ان دعوو ۳ 2 دان [سورة البقرة: .]۱۸٦‏ 

۲- دعوى اختصاص أنواع من المحبة بالعوام أو بالخواص» فمحبة العوام 
تعني التقرب إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» وأما الخواص فمحبتهم 
تحصل عن طريق الهبة من الله ولا يمكن الحصول عليها عن طريق طاعته» 
فهذا ضلال وانحراف عن الفهم السليم لمفهوم المحبة» وقد ضللهم السلف في 
هذه المفاهيم المنحرفة : قال ابن تيمية: « قال لي بعض شیوخ هؤلاء: المحبة 
نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» والكون كله مراده» فاي شيء 
أبغض منه» فقلت له : فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون فأبغض 
قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم فأحببتهم آنت» وواليتهم تكون مواليا للمحبوب 
موافقا له» أو مخالفا له معاديا له؟» قال فكأنما ألقم حجرا». 

وقال أيضًا: ١‏ وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب اللَّه أنواعا من 
اش سیل او ہقاف سی وت وإما من تضییع حقوق ال 
وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لھا '''۔ 


.٦٥٤ : طريق الهجرتين ص‎ )١( 
.۲۰۹/۱۰ : زفق مجموع الفتاوی‎ 


الشاذلية « عرض ونقد » 

وقال ابن القیم : « ههنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبةء وهي : 
أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي الكوني» فإن كل 
الكون مراده» وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية» فلو 
كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلاء وكانت الشياطين 
والکفار والمشر کون عباد الأوثان والشمس والقمر آولیاءه وأحبابه» تعالی الله 
عن ذلك علوا کبیر۱». 

المسالة الثالثة: ضلالهم في مراتب الاحوال: 


۱- انحرافهم عن مفهوم الانس : 

سبق عرض نصوص الشاذلية في مسألة (حال الأنس بالله)» وما تضمنته 
تلك النصوص من مخالفات عقدیةء فمما ذكر قولهم: أن الأنس باللّه لا يكون 
عندهم إلا بمحض العناية الالهية» وليس لارادة السالك مدخل حقيقي في 
تحققه به» وأن أنس خاصة الخاصة هو الأنس بوحدة الوجود» وأن من وصل 
لحال الأنس باللّه فله أن ينبسط في آقواله وأفعاله» ولا يحتشم في العبارة 
والفعل لقربه من ربەء فيسقط الأدب بينه وبين ربه» وأن حصول الأنس یکون 
بالانقطاع عن الخلق في العزلة والخلوة» والوحشة من الخلق؛ والذكر 
الصوفي» وهذه المسائل مجرد تصورها كاف في ردهاء وقد بين ابن القيم أن 
وال الا من الله يخم با لفون إلى الما بالأعتال الصا له مق اعمان 
القلوب والجوارح» فقال: «الأنس ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع 
مستأنس» وکل عاص مستوحش »۳ 

وإذا كان مما ينافي الأنس باللّه عندهم الاشتغال بغير الله من زوجة ومال 


۰۱/۳ طريق الهجرتين ص : 4۵۲. وانظر: مدارج السالکین:‎ )١( 
.4۲۳ مدارج السالکین:۲/‎ )۲( 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 


وعلم فهذا باطل» وقد رد ابن الجوزي على الغزالي لما عد الزواج قاطعًا من 
الأنس عند قوله : « قال آبو حامد: ينبغي أن لا یشغل المرید نفسه بالتزویج فانه 
یشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة ومن آنس بغیر الله شغل عن الله تعالی »۰ 
فعلق ابن الجوزي بقوله : «ول: ني لاعجب من کلامه آتراه ما علم أن من قصد 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته وكام يضرع وہ السلوكء أو 
يرى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أذ بے تہ 
قد منْ علق الخلق بقوله: الق لكر ین أَنفسِكُمَ أزويها نكو رها َر 
کب و سے اھ ئن :۰ وفي الحدیث جوجچہ 
عن النبي يك قال له : « هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك »۰*۳ وما كان بالذي 
ليدله على ما يقطع أنسه باللّه تعالى» أترى رسول الله اة لما كان ينبسط إلى 
نسائه» ويسابق عائشة ويا أكان خارجا عن الأنس باللّه» هذه كلها جهالات 
ال 

۲- انحرافهم في القبض والبسط : 

القبض والبسط له علاقة كبيرة بمقام الخوف والرجاء فالقبض ينشأ عن 
الخوف» والبسط ينشأ عن الرجاء» وما سبق عرضه من قول لأهل السنة في 
الخوف والرجاء قبل صفحات كاف في بيان قولهم. 

وأما الطريقة الشاذلية فمما سبق عرضه عنهم يتبين خطأهم في هذا الباب 
من قولهم بأن ثمرة القبض والبسط طلب معرفة الغيب» وأن حال البسط يعتبر 
عذرًا كاف للتسليم لأهل الشطحات في شطحهم» وعدم الاعتراض علیهم 
وسيأتي بعد عرض قولهم في الفناء والبقاء التفصیل عن شطحات الصوفیت 
وغلبة الحال عليهم. 


(۱) أخرجه البخاري ح : ۷٦۲۹ء‏ ومسلمح .۷۱٥:‏ 


الشاذلية « عرض ونقد » 

۳- انحرافهم في الفناء والبقاء: 

الکلام في الفناء والبقاء» والسکر والصحوء والغيبة والحضور؛ والمحو 
والاثبات من باب واحد» وقد سبق تفصیل الکلام على حال الفناء والبقاء في 
مبحث (وحدة الوجود عند الطريقة الشاذلیة) وتبین هناك أن المراد بفناء 
الخاصة. أو حال البقاء هو القول بوحدة الوجود» وهذا ضلال و کفر. 

وقد اهتم ابن تيمية وتلميذه ابن القیم في بیان معاني الفناء والبقاء» وبیان 
المقبول والمردود» والرد على کفریات الصوفية في هذا الباب» ومن ذلك قول 
ابن تيمية: ١‏ الفناء ثلائة أنواع: نوع للکاملین من الأنبياء والأولياء» ونوع 
للقاصدين من الأولياء والصالحين» ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

END‏ هو ]الا نا سوم :للد عت بت الا این رت 
يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يطلب غيره... وهو المراد بالارادة 
الدينية» وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما آراده الله ورضيه 


وأحبه» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه الله 
كالملائكة والأنبياء والصالحين... 

وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير من 
السالكين» فانهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف 
قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير 
اللّهه بل ولا يشعرون... فإذا قوى على صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب بموجوده 
عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذکرہ؛ وبمعروفه عن 
معرفته» حتى يفنى من لم يكن» وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه» ويبقى 
من لم يزل وهو الرب تعالى... 

وهذا الموضع زل فيه أقوام» وظنوا أنه اتحادء وأن المحب يتحد 
بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط. فان 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الإنسانية 


الخالق لا يتحد به شيء أصلاء بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدا 
وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا... وهذا الفناء كله فيه نقص ؛ 
وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمرء والسابقين الأولين من المهاجرين والانصار 
لم يقعوا في هذا الفناء» فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنما وقع شيء من 
هذا بعد الصحابة...وأما النوع الثالث: مما قد يسمى فناء» فهو أن يشهد أن لا 
موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق» فلا فرق بين الرب 


والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والالحاد الواقعين في الحلول والاتحاد.. وهو 
)۱( 


تحقيق آل فرعون » 

حکم الشطحات التي تصیب أصحاب الأحوال: 

بقي مسألة تتعلق بالأحوال» وهي حكم من غلبه الحال فأدى به ذلك لفعل 
محظور أو قوله» وقد وضع ابن تيمية أصلًا في هذا الباب فقال : 

لیس له ولي إلا من اتبعه باطناء وظاهراء فصدقه فيما أخبر به من 
الغيوب» والتزم طاعته فیما فرض على الخلق من آداء الواجبات وترك 
المحرمات» فمن لم يكن له مصدقا فیما آخبر ملتزما طاعته فیما آوجب» وأمر 
به في الأمور الباطنة التي في القلوب والاعمال الظاهرة التي على الابدان لم 
بك مها فشا غو أذ کرت ليا الم ول عمل له من خراری العادات ناذا 
عسى أن يحصل... لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم 
عنهم فلا يعاقبون ولیس لهم من الإيمان باللّه وتقواه باطنًا وظاهرًا ما يكونون 
gS ٥‏ تفای ٠‏ 


)۱( مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۰۲۲۲-۲۱۸ وانظر تفصیل ابن القیم للفناء في مدارج السالکین : 
. 
(۲) مجموع الفتاوی : 7/1١١‏ 471. 
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شقين : 
١‏ - أن يسلم له حاله : 

ذكر ابن تيمية أن من الناس من يسلم له حاله» ویعذر ولا يذم ولا يعاقب» 
إذا علم أنه معذور أو عرف أنه صادق في طریقه أو أن هذا الأمر قد يكون 
اجتهاد من" فقال: « جماع هذا: أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب 
والسنة» فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر» والأمر والنهي وجب اتباعه» ولم 
يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان» ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنًا من 
كان» كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته وإن 
الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطي عذره حيث عذرته الشريعة بأن يكون مسلوب 
العقل أو ساقط التمييز أو مجتهدا مخطنا اجتهادا قوليا أو عملياء أو مغلوبا 
على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر بلا 
ذنب فعله » ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله» ويكون هذا الباب نوعه 
محفوظا بحيث لا يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا 
Ea EE‏ ' 

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فیعذرون» 
ولا یذمونء ولا يعاقبون» فان كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله 
ويترك إلا رسول اللہ ياء وما من الأئمة إلا من له أقوال» وأفعال لا يتبع 
عليهاء مع أنه لا يذم عليها»”". 

؟- لا يسلم له حال: 

ما سبق ذكره عن ابن تيمية من عدم ذم وعقاب من ظهرت عليه بعض 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: ۰۳۸۱/۱۰ _ 
(۲) مجموع الفتاوی: ۰۳۸۳/۱۰ وانظر: مجموع الفتاوی: ۱۱/ ۷۵-۷6 


الباب الثالث : موقفهم من تربية النفس الانسانية 
الأحوال المخالفة نما هو في حق من عرف بالصلاح والخیر» أما من فعل ذلك 
من غير هذا الصنف فقد قال فيه : « وأما الذي لا یسلم إليه حاله : فمثل آن یعرف 
منه أنه عاقل یتوله لیسقط عنه اللوم... أو یعرف منه أنه یتواجد ویتساکر في 


وجده لیظن به خيراء ویرفع عنه الملام فیما یقع من الأمور المنكرة» أو یعرف 
منه أن الحق قد تبين له» وأنه متبع لھواہء أو یعرف منه تجویز الانحراف عن 
موجب الشريعة المحمدية» وأنه قد یتفوه بما یخالفھاء وآن من الرجال من قد 
یستغنی عن الرسول أو له أن یخالفه» أو أن يجري مع القدر المحض المخالف 
للدین... فهولاء ونحوهم ممن یخالف الشريعة» ویبین له الحق فیعرض عنه» 
يجب الا نکار علیهم بحسب ما جاءت به الشريعة من الید» واللسان والقلب» 
وكذلك آیضا ینکر علي من اتبع الأولين المعذورین في آقوالهم وآفعالهم 
المخالفة للشرع. فان العذر الذي قام بهم منتف في حقه فلا وجه لمتابعته 
۴ 


© © © 
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الخاتمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پل وعلی آله وصحبه؛ ومن 
تبعهم باحسان إلى يوم الدین» وبعد : 

فقد انتهیت بعون الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث» ومن خلال هذه 
الدراسة الموسعة عن الطريقة الشاذلية في عقيدتها وسلو كها - عرضا ونقدًا- 
فقد استفدت منها فائدة عظيمة» ویمکن أن آجمل آهم النتائج والفوائد التي 
توصلت إليها في النقاط التالية : 

۱- أن الشاذلي عاش في القرن السابع الهجري» وهو قرن تعرضت فيه 
الامة الاسلامية لهجمات داخلية وخارجية مما ساعد على ظهور الطرق 
الصوفية وجعل هذا القرن بيئة مناسبة لظهور الطريقة الشاذلية وامتدادها فیما 
بعد علی ید آتباع الشاذلي علی مر القرون. 

۲- ما زال للطريقة الشاذلية أتباع وشیوخ إلى هذا العصر منتشرین في 
العالم الاسلامي وخاصة في مصر والشام والمغرب یدافعون عنها ویصفونها 
بسلامة العقيدة والسلوك ویولفون الکتب وینظمون الندوات لنصرة هذه 
الطريقة البدعية مما يعني وجوب الحذر منها والاستعداد لبیان حقیقتها المخالفة 

يقة النبي بيا وأصحابة. 

۳- كثرة الطرق المتفرعة عن الطريقة الشاذلية مما يعني کثرة الاهواء 
والبدع في شیوخهم ومحبتهم للتمیز وجلب الاتباع ولو كان على حساب وحدة 
الأمة الاسلامية. 

-٤‏ اختلفت الطريقة الشاذلية عن الطرق الصوفية الأخری بأن مشایخها 
الأوائل اجتنبوا إظهار عقائدهم الصوفية الکبری آمام العلماء والعامت 
واقتصروا إظهارها على الخاصة من أتباعهم» مما أوقع کثیر من المعاصرین 


ت 


والمتأخرين في حقيقة هذه الطريقة الشاذلية» فوجد من مدحهم» وسلك 
طريقتهم من الفقهاء» ووصفهم بخلوها من التصوف الفلسفي» وقد تبين من 
خلال هذه الدراسة أنها طريقة صوفية فلسفية» قالت بمقولات الغلاة من 

الغدوفية > غير آنها اجتتبت التشهیر بهذه العقائد والتزامت او 

۵- وجوب 0 بين ظاهر العبارة وحقيقة العبارة في نصوص آبي 
الحسن الشاذلي وأتباعه التي تمدح الاقتصار على نصوص الكتاب والسنة 
ووجوب عرض الكشف والالهام عليهماء وتبين من خلال الفصل المتعلق عن 
مصادر التلقي عندهم كذب هذه الدعوى» وأنها مجرد ألفاظ ليس لها نصيب 
من التطبيق. 

-٦‏ كثرة مصادر التلقي البدعية عند الطريقة الشاذلية» المخالفة لمصادر 
التلقي الشرعية التي كان عليها السلف الصالح؛ والصوفية المتقدمين من أهل 
الاتباع. 

۷- تفاوت اختلاف أتباع الطريقة الشاذلية من البعد عن مصادر التلقي 
الصحيحة بحسب فهم التصوف الشاذلي» فمن رأى فيه التصوف الفلسفي کان 
أشد بعدًا عن العقيدة السليمة» وأكثر تمسكا بالمصادر البدعية والمسائل 
العقدية الكفرية» ومن رأى فيه التصوف العملي السلوكي كان أقل مخالفة 
للعقيدة السليمة. ۱ 
| ۸- کثرة النتائج الخطيرة المترتبة على بعدهم من التلقي من الکتاب والسنة 
مما آوقعهم في كثير من البدع العقدية والعملية الأمر الذي جعلهم فرقة شاذة 
عن جمهور المسلمین بمشایخها وعقائدها وألقابها... 

4- ضلال الطريقة الشاذلية في مسائل خطيرة في أبواب الاعتقاد المتعلقة 
بالله تعالی في أقسام التوحید» فأثبتوا كثيرًا من صفات الربوبية من حصول 
النفع ودفع الضر المختصة باللّه تعالى لكثير من مشايخهم» فصرفوا لهم الدعاء 
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والاستغائة والذیح والنذر» مما آوصلهم في النهاية إلى وصف شیوخهم 
فاه هال راسا أن يتخلقوا بأخلاق الله تعالى وصفاته. 

٠-ضلالهم‏ في سائر أبواب الاعتقاد المتعلقة بالرسالة والولاية 
والكرامة» ووقوعهم في أخطاء عقدية كبرى كالقول بالحقيقة المحمدية» 
وجواز مشابهة الولي للنبي» وأن حقیقة الولي الکمال في العلم والقدرة مما 
سے جز ا مول سر لج شاو لبقا ھا لكاي ان 
والرياضة فيكون عالمًا بكل شيء» وقادر على كل شيء. 

۱- ضلالهم في أبواب القدرء وحرصهم الشديد عن باق الطرق الصوفية 
الأخرى على أصل إسقاط التدبير والاختيار عن العبد» وأن الكمال أن يكون في 
ظاهره مختارًا وفي باطنه جبريًا. 

۲- ضلالهم في دعوى وجود علوم باطنية تسمى بالحقائق» وأنها أكمل 
من علوم الشريعة» ولا يكمل العبد حتى يؤمن بها ويعظم أتباعها. 

بیو رت وھ وھ يقة الشاذلية كسائر 
الطرق الصوفية الأخرى التي قالت بهذه العقيدة» إلا أنهم اختلفوا عن البقية 
بوجوب النطق بالفرق في الظاهر» واعتقاد الجمع في الباطن كما قال الشاذلي : 
« إن أردت يد فليكن الفرق على لسانك موجودّاء والجمع في 
باطنك مشهودا »۲۲ > وفي هذا رد على من وصف هذه الطريقة بأنها خالية من 
بدعة القول بوحدة الوجود. 

6 - ضلالهم في الأبواب المتعلقة بالنفس من حيث نظرتهم لحقيقة النفس 
واصلها الذي جعلوه قطعة من نور الله تعالی» فکانت بذلك قديمة غیر 
مخلوفة راہ یحصل لها من الکمال مثل ما بحصل لذات اللّه تعالی من 


(۱) لطائف المنن ص :۰۲۱6 


من 


الکمال» وهي المسماة عندهم بالنفس الکاملة. 

-٥‏ ضلالهم في آبواب مجاهدة النفس» والتزامهم آلوان الطرق البدعية 
الشاقة في تعذیب النفس من الجوع» والسهر» والصمت؛ والسياحة في 
البراري والقفار» ولزوم السکن في الکهوف والزواياء والانفصال التام عن 
الخلق في اللبس والمأكل والمسکن؛ فکلما كان آبعد عنهم كلما كان آقرب 
لربه في زعمهم. 

1 - ضلالهم في کثیر من المسمیات الشرعية التي زعموا سلوکها کعبادة 
الأذكار والاداب» فتسموا بها ظاهرًا وخالفوها باطنة وحقيقة. 

۷- ضلالهم في أبواب آعمال القلوب التي سموها الاحوال والمقامات» 
فتوصلوا من خلال هذه المسمیات إلى القول بوحدة الوجود والاتحاد 
والحلول» كما آنهم تنقصوا كثيرًا من هذه الاعمال القلبية» وجعلوها عبادات 
خاصة بالعوام دون الخواص. 

وأخيرًا آحمد اللّه تعالی وآشکره الذي أعانني على اخراج هذا البحث بهذه 
الصورة التي آرجو أن أكون وفقت في عرضها وبيان آهم جوانبها على الوجه 
المطلوب» ولا شك أن الانسان یتعرض للخطأ في عمله والکمال لله وحده 
وفي الختام أسأل الله تعالی أن يرزقنا اتباع کتابه وسنة نبيه بل كما كان عليه 
سلف هذه الأمةء وأن يجنبنا الزلل في العقائد والسوك وأن يغفر لي ولوالدي 
ولمشايخي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب. 
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الابريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغء لأحمد السلجماسي ء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: ۵۱۶۱۸ . 

الآداب الشرعية» لابن مفلح المقدسي تحقيق أبي معاذ الدمشقي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ۱۶۱۷ ھ . 

الآداب المرضية لسالك طريق الصوفیةء لمحمد البوزيدي» تحقيق بسام 
محمد بارود» دار الفتح. 

آداب المريدين» للسهروردي» تحقيق وم نات دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

الإسلام والتصوف؛ لمحمد الشامي» دار الاعتصامء الطبعة الثانية: 
۹ھ . 

أبجدية التصوف الإسلامي» لمحمد زكي إبراهيم» مكتبة الاداب: 
٥0٥۸ء‏ 

ابن سبعين وفلسفته الصوفیة لأبي الوفاء التفتازاني» دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة الأولی : ۱۹۷۳ء. 

ابن عطاء الله السكندري وتصوفه لأبي الوفاء التفتازاني» مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة الثانية: ۱۳۸۹ھ . 

أبو حامد الغزالي والتصوف. لعبد الرحمن دمشقیةء دار طيبة. 

آبو الحسن الشاذلي» لمحمد بو ذينة» دار التركي. 

آبو الحسن الشادلي» عصره تاریخه علومه تصوفه. لعلي سالم عمار» 
دار التألیف» الطبعة الأولى: ۱۹۲۲م. 

أبو العباس المرسي» لعبد الحلیم محمود؛ دار الشعب؛ ۱۳۹۲ ه . 

آبو العباس المرسي ومسجده الجامع بالاسکندرية» لحسن السندوبي» دار 
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الکتب المصرية: ۱۹66م. 

إتحاف أهل العناية الربانیت لفتح الله البناني» الطبعة الأولى: ۱۳۲۶ ه . 
إتمام الأعلامء لنزار آباظت ومحمد ریاض الملح؛ دار الفكرء الطبعة 
الثانية: ۱۲ هر 

إثبات صفة العلو لابي محمد المقدسي؛ تحقیق أحمد الخامدي موسسة 
علوم القرآن» الطبعة الأولى: ۱۶۰۹ ه . 

آثر الجماعات الاسلامية الميداني خلال القرن العشرین لمحمود عبیدات ؛ 
مکتبة الرسالت الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

أحمد زژوق والزرٌوقية» لعلي فهمي خشيم» منشورات المنشأة الشعبیة 
الطبعة الثانية: ۱۹۸۰م. 

آخبار بني عبید» لمحمد بن علي بن حماد دار الصحوة القاهرة» ۰۱6۰۱ 
تحقیق التهامي نقرة. 

أدب النفوس. لأبي بكر الآجري» تحقیق مجدي السید إبراهيم» مکتبة 
لينة» دمنهور الطبعة الأولى: ١٤١٢ھ‏ . 

آدوار التصوف الاسلامي عند العرب» لعلي عثمان» طبعة الاصلاح: 
۳ و . 

الارشاد إلى صحیح الاعتقاد» لصالح الفوزان دار ابن خزيمة» الطبعة 
الاولی : ١٤٢٥ھ‏ . 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول. للشوكاني دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 5١5١ه.‏ 

إرغام أولياء الشيطان بذ كر مناقب أولياء الرحمن» لزين الدين المناوي ؛ دار 
صادر؛ الطبعة الأولی:۱۹۹۹م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
بإشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية: ١٤٥٥ھ‏ . 
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الأزل» لمحمد وفا الکبیر تحقيق سعيد عبد الفتاح » دار المتنبي» الطبعة 
الأولى: ۱۹۹۲. 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» لأبي العباس الناصري» دار 
الكتب الدار البیضاء ۰۱۶۱۸ تحقيق : جعفر الناصري» و محمد الناصري. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» تحقيق: علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعت للملا علي القاري؛ حققه 
محمد بن لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى: ۱۳۹۱ ه . 
إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنین ۱۹/۱۸ءء لعبد المجيد الصغيّر» 
دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية: ١١١٤٠ه‏ . 

الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الجيل بيروت. 

أصول الأخلاق الاسلامية من خلال الكتاب والسنة و کلام سلف الأمة» د 
محمد رياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

ار اف تال نكن زورون الم که لاف الطادية : 
٥۹ھ‏ . 

أصول الوصول. الجزء الاول» لمحمد زكي ابراهيم» الطبعة الرابعة: 
7 ه. 

أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشتقيطي» خرح آیاته وأحاديثه 
محمد عبد العزیز الخالدي» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى: 
۷ ۱۶ ده . 

الاعتصام» للشاطبي» تحقیق سلیم الهلالي دار ابن عفان؛ الطبعة الأولى : 
۲ هر . 

آعذب المناهل في الأجوبة والرسائل» لابن علیوه المستغانمي» المطبعة 
العلویةء الطبعة الثانية» ۱۹۹۳م. 
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أعلام الاسكندرية في العصر الإسلامي» لجمال الدين الشيال» دار 
المعارف بمصر: ١٦۱۹ء.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» الطبعة الثامنة: 
۹ھ 

الإلهامات الالهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية» لمحمود أبي الشامات؛ 
الطبعة الثالثة: ۱۰۰ ه. 

أعلام الصوفية الشاذلية الفاسیةء لحسن علام وعبد المنعم قنديل. 

أعمال القلوب عند شيخ الاسلام جمع وترتيب سليمان الغصن» دار 
العاصمت ۵۱۱۷ . 

إغاثة اللهفان في مصاید الشیطانء لابن قيم الجوزیة» تحقیق محمد 
عفيفي » المکتب الاسلامي ومكتبة الخاني» الطبعة الاولی: ۱:۰۷ ه . 
الا فهام والافحام أو قضایا الوسيلة والقبور» لمحمد زكي ابراهیم» الطبعة 
الثاكثة : ١٤٥ھ‏ . 

إلى التصوف يا عباد اللّه» للشيخ أبي بكر الجزائري» مطبعة المدني 
مصرء الطبعة الأولى: ۸٤٢٥ھ‏ . 

الانتصار لأصحاب الحدیث لأبي المظفر السمعاني» تحفیق : محمد بن 
حسین بن حسن الجيزاني مکتبة أضواء المنار» الطبعة الاولی : ۱۹۹۲م. 
الانسانیة» لسلامة الراضی: الطبعة الثانية : ۰۱۳۸۹ 

ال فارسا نی اكرات وال ات للصنعاني 
تحقیق : مجموعة من طلبة العلم بإشراف در حسن بن علي العواجي؛ 
الطبعة الأولی : ۵۱۶۱۷ . 

الأنوار الستية والمنن البهية في طریق أهل الله الصوفية» لعبد السلام 
الاسمر دار الطباعة المحمدیة: ١۱۳۸ھ‏ . 

أنيس الخائفین و سمير العاکفین؛ لمحمد الهاشمي. تحقیق عبد العزیز 
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السیروان» مؤسسة السیروان, الطبعة الثانية: ۱۶۲۱ ه . 

آوراد الطريقة الشاذلية» جمع محمود البيروتي» مكتبة دار البيروتي 
الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

إيقاظ الهمم في شرح الحکم. لابن عجيبة» تحقیق محمد عزت» المكتبة 
التوفيقية. 

البداية و النهاية» لابن کثیر؛ تحقيق عبد الله التركي» دار هجر» الطبعة 
الأولى: ١١٢۱ھ‏ . 

بحوث في التصوف المغربي» لحسن جلاب» المطبعة والوراقة الوطنیت 
الطبعة الأولى: 5١5١ه.‏ 

التاريخ الاسلامي» لمحمود شاکر؛ المكتب الإسلامي» ط ۰۳ ۰۱4۰۷ 
تاريخ ابن خلدون دار القلی بیروت» الطبعة الاولی» ۰2۱۹۸6 ط ۵. 
تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورهاء لعبد المغيث المغربي؛ دار اقرأء الطبعة 
الأولی : ١٤٤٥ھ‏ . 

بشور الهدية في مذهب الصوفیةء وهي مجموع رسائل العربي الذرقاوي» 
اعتنى بها الدکتور عاصم إبراهيم الكيالي» دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولى: ۱8۲6 ه . 

بغية المرتاد» لابن تيمية» تحقیق موسی الدویش» مکتبة دار العلوم 
والحکم طا ۰۱۱۸ 

بغية المستفید لشرح منية المرید لمحمد العربي السائح التجاني دار 
الجیل » بیروت. 

تاج العروس للزبيدي» طبعة بولاق» طبعة مصورة عنها. 

تاریخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر» لفرید دي یونج» 
ترجمة عبد الحمید فهمي الجمال الهيئة المصرية العامة للکتاب : ۱۹۹۵. 
تأیید الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلية» لجمال الدین السيوطي. دار 
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القلم العربي» الطبعة الأولى: ۱:۲۲ 

التبرك أنواعه وأحكامهء لناصر الجديع» مكتبة الرشد. الطبعة الثانية: 
۳ھ . 

التبصیر في الدين» لابي المظفر الاسفرايني» تحقیق كمال یوسف الحوت؛ 
عالم الکتب الطبعة الأولى: ۱۶۰۳ 

تجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت» لعبد المجید النجار؛ 
المعهد العالمي للفکر الاسلامي ط ۰۲ ١٤٢٥ھ‏ . 

تحذیر الخواص من آکاذیب القصاص. للسيوطي» تحقیق الدکتور 
محمد بن لطفي الصباغ المکتب الاسلامي» الطبعة الثانية: ۱2۰6 ه . 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. للألباني» المکتب الاسلامي» 
بيروت» الطبعة : الرابعة. 

تذكرة الحفاظ للذهبي ط ٤ء‏ ۰۱۳۸۸ داثرة المعارف العثمانية. 
التزكية بين أهل السنة والصوفیة لأحمد فرید» مکتبة ریاض الجنت 
القاهرة. 

التصوف الاسلامي تاریخه و مدارسه و طبیعته وأثره» لاحمد توفیق عیاد؛ 
مکتبة الأنجلو المصرية. 

التصوف الاسلامي رسالته ومبادئه» لمشيخة عموم الطرق الصوفية» دار 
الكتاب العربي» ۱۳۷۸ ه . 

التصوف الاسلامي العربي» عبد الطيف الطيباوي دار العصر للطبع و 
النشر في مصر: ۱۹۲۸م. 

التصوف في الاسلام» لعمر فرّوخ» دار الكتاب العربي : ١٤٢٥ھ‏ . 
التصوف في مصر أبّان العصر العثماني» لتوفيق الطويل» مكتبة الاداب. 
التصوف كوعي وممارسة» لعبد المجيد الصغيّرء دار الثقافة» الطبعة 
الأولی : ۱۹۹۹ء. 
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التصوف والحياة العصرية» لعبد الحفیظ فرغلي» سلسلة البحوث 
الاسلامية» السنة )۲٢(‏ الكتاب الثاني : 5 ۱6۰ه . 

التعرف لمذهب آهل التصوف؛ لابي بكر الكلاباذي» دار الإيمان» الطبعة 
الاولی : ۱۰۷ ه . 

التعریفات للجرجاني تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» الطبعة 
الاولی : ۱۰۷ه . 

التعریفات لعلي الزین؛ تحقیق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتاب» الطبعة 
الأولی : ۷٤٢٥ھ‏ . 

تعریف الخلف بمنهج السلف» لابراهيم البريكان» دار ابن الجوزي؛ 
الطبعة الأولی : ۱۶۱۸ ه . 

تعریف بالاعلام الواردة في البداية والنهاية لابن کثبر» مصدر الکتاب : 
موقع الاسلام. 

التعرف الشمولي بالا مام الجزولي» لعبد المغیث بن محمد بصير» مکتبة 
الأحباب» الطبعة الأولی : ۱۶۲۲ه . 

التعریف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي» دار الایمان الطبعة 
الأولی : ۰۱6۰۷ 

تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» تحقیق عبد العزیز غنيم» لمحمد أحمد 
عاشور؛ محمد إبراهيم البنا» دار الشعب. 

تقدیس الاشخاص في الفکر الصوفي لمحمد آحمد لوح دار الهجرت 
الطبعة الأولی : ۱۶۱۱ ه . 

تقریب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الرشيد» الطبعة الثانية : 
۸ ده . 

تلبيس إبلیسء لابن الجوزي» تحقیق السید الجميلي دار الکتاب. الطبعة 
الثانية: ۷١٤٢ھ‏ . 
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تمهيد القواعد الصوفية» لعلي محمد التركة الأصفهاني» تحقيق عاصم 
إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ٥٢٤٤١‏ ھ . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيدء لابن عبد البر» تحقيق: 
سعيد أعراب ومصطفى العلوي و محمد البكري» طبعة: ۱۳۸۷ھ . 

تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير لمحمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» نشرها أحمد الشرقاوي. 

تنوير الحلك في رؤية النبي والملك للسيوطي» تحقیق : محمد زينهم» دار 
الأمين» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

التنوير في إسقاط التدبير» لابن عطا الله السكندري» علق عليه محمد أمين 
الفاروقي» دار البيروتي» الطبعة الثانية: ۱2۲۳ ه . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة الأولى: 
٤ھ‏ . 

توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الاسلامية» لسعيد بن علي 
العمري» رسالة ماجستیر : ١٤٢٥ھ‏ . 
التوقيف على مهمات التعاریف» لمحمد عبد الرژوف المناوي» تحقیق : د. 
محمد رضوان الدایةء دار الفكر المعاصر دار الفكرء بيروت» دمشق» 
الطبعة الأولى: ۱۱۰ ه . ۱ 

تيسير العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید» لسليمان بن عبد الوهاب» 
إشراف محمد الشاویشء المكتب الاسلامي» الطبعة السادسة : ١٤٥٥ھ‏ . 
تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة. في الطريق إلى الله الحياة 
الربانية والعلم» للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الأولى: ١٤٢٠ھ‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي. 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: ۱۲۱ ه . 
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۰- جامع الاصول الطرق الصوفیةء لأحمد النقشبندي الخالدي» تحقیق آدیب 
نصر الله. 

۱- جامع البیان في تفسیر القرآن؛ لأبي جعفر الطبري» دار الریان للتراث : 
۷ هه . 

۲- جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبلي» تحقیق شعیب الارناژوط 
موسسة الرسالة» الطبعة الثانية: ۱۱۲ 

۳ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى : 
۸ د. 

6 ۰ - جمهرة الأولياء لمحمود المنوفي» موسسة الحلبي» القاهرة» الطبعة 
الأولى: ۱۳۸۷ھ . ۱ 

۰۵ - جلاء العینین في محاكمة الأحمدین؛ لابن الالوسي البغدادي دار الکتب 
العلمية. 

۲ - جناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح دار ابن عفان» الطبعة الأولى: 
۸ ده . 

۷- جهود علماء السلف في القرن الثامن الهجري في الرد على الصوفیت 
لجمعة العنزي رسالة دکتوراه كلية أصول الدین جامعة الامام ابن سعود 
الاسلامية : ۵۱۲۳ . 

۸- جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفیت 
لمحمد الجوین مكتبة الرشد الطبعة الاولی : ۱8۲۶ ه . ۱ 

۹ - الجواهر و الدررء لعبد الوهاب الشعراني» مکتبة الازهر للتراث» الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۸ه . 

۰- الجواهر العجيبة» لاحمد بن عجيبة» جمع عبد السلام العمراني الخالدي» 
الناشر دار الکتب العلمية الطبعة الأولی : ۱8۲۵ ه . 

۱ - الحجح القوية في الرد على من آنکر ذکر الشاذلية» لعمران آحمد الشاذلي» 
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مطبعة الفتح الأدبية» الطبعة الأولى: ۱۳۵۰ه . 

۲- حدائق الحقائق» لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقیق سعید عبد الفتاح» 
مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى: ۱۲۲ه . 

۳ - الحذر من أمر الخضرء لملا علي القاري» حققه محمد خير رمضان 
یوسفء دار القلم» الطبعة الأولی : ١٤٢٥ھ‏ . 

۶ الحركات الإسلامية في الأردن وفلسطين» لموسى زيد الكيلاني» مؤسسة 
الرسالة. 

۵ الحركة الصوفية في الاسلام لمحمد أبو ريان» دار المعرفة الجامعية 
بالاسکندرية: ۱۹۹۶م. 

-٦‏ حزب الاستغائات بسید السادات» لیوسف النبهاني» آعده: محمد خالد 
ابت» المقطم للنشر والتوزیع : ١٤٢٥ھ‏ . 

۷- حسن المحاضرة في تاريخ والقاهرة: لجلال الدین السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء تحقیق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار احیاء الکتب 
العربية» القاهرة» الطبعة الاولی ۱۹۱۷ء. 

۸- حقائق عن التصوف؛ لعبد القادر عیسی» دار العرفان» الطبعة الثالثة عشر 


۱ د<. 

۹ ۱ حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادق لصالح الفوزان دار 
القاسم. ۱ 

۰- حکم ابن عطاء الله شرح زروق» تحقیق عبد الحلیم محمود. الناشر مکتبة 
النجاح. 

۱ - الحل السدید لما استشکله المرید» لمحمد الهاشمی. الطبعة الأولى: 
a:‏ 


۲ - الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» مؤلف مجهول أخرجه السيد 
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۳- خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) - للامام 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر ت ۸4۵ه) مطبعة 
بولاق» القاهرة» ۱۲۷۰ھ . 

6 - خلاصة العقائد في الاسلام» لمحمد زكي إبراهيم» علق عليها محيي الدين 
حسين یوسف؛ دار نوبارء الطبعة الثالثة: ٥٤٤١‏ ه. 

۵ الخضر بين الواقع و التهویل» لمحمد خير رمضان يوسف. دار القلم. 

٦ھ‏ - داثرة المعارف الإسلامية» مراجعة: أحمد الشنتناوي» وإبراهيم زكي 


خورشید» وعبد الحمید یونس دار المعرفة» بیروت. 

۷ - درر الغواص على فتاوی علي الخواص؛ لعبد الوهاب الشعراني» المكتبة 
الازهرية للتراث» الطبعة الاولی : ۰۱۶۱۸ 

۸ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر» مجلس دائرة المعارف؛ 
الھندء ۰۱۳۹۲ ط ۲. 

۵۹ - الدرر المنتثرة في أجوبة الأسئلة العشرة» لمحمد الهاشمي ۰۱۳۸۳ 

۰ - الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة للامام جلال الدین السيوطي؛ 
تحقیق الشیخ خلیل محيي الدین المیس دار العربية» الطبعة الأولى: 
٤ھ‏ . 

١-درة‏ الاسرار» لابن الصباغ الحميري» المکتبة الأزهرية. 

۲ - درة الأسرار وتحفة الأبرارء لابن الصباغ الحميري» دار آل الرفاعي. 

۳- دوحة الاسرار في معنی الصلاة على النبي المختار» لابن علیوه 
المستغانمي» المطبعة العلوية» الطبعة الثانية. 

٤ھ‏ - دولة الوحدین» لعلي الصلابي» مکتبة الصحابت ط١ء‏ ۵۱۲۲ . 

۵ - دیوان ابن الفارض» لعمر بن علي بن الفارضء المكتبة الثقافیةء بیروت. 

٦ھ‏ دیوان البوصيري» شرحه أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: ۱۶۲۱« . 
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۷ھ دیوان الحلاج» للحسین بن منصور الحلاج» مکتبة الکلیات الأزهرية» 
القاهر ة. 

۸ - الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» لابي الحسن الشنتريني» دار اللقافة 
وو ا الس عبان ما 

۹- ذكرى أبي الحسن الشاذلي» إعداد محافظة البحر الأحمر. 

٠‏ ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب» تحقيق محمد حامد الفقي» مصرء 
۲ھ . 

۱ - رحلة إلى الحق» لفاطمة اليشرطية» الطبعة الثالثة: ۱6۱۰ ه . 

۲ھ الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقیق : زهير الشاویش؛ المکتب 
الاسلامي - بيروت» الطبعة الأولی :۱۳۹۳ھ . 

۳ الرد على القائلین بوحدة الوجود؛ لعلي بن سلطان القاري» تحقیق : علي 
رضا بن عبداللّه بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق؛ الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۵م. 

٤ھ‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة بيروت. 

٥‏ الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية» لمحمد الجوير» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى: ١475‏ ه. 

7 - الردود والتعقبات» لمشهور حسنء دار الهجرة الطبعة الأولی : 5١7‏ ١ه‏ . 

۷ رسائل ابن عليوه المستغانمي» وهي تحتوي على مجموعة كبيرة من رسائله 
طبع بالمطبعة العلوية» بدون تاريخ. 

۸ الرسائل الحامدیةء لسلامة الراضي» ۱۶۰۷ ه . 

۹ - رسائل النور الهادي» لعبد السلام العمراني الخالدي» دار الکتب العلمیت 
الطبعة الأولى: ١575‏ ه . 

۰ - الرسالة القشيرية» للقشيري» تحقیق : عبد الکریم العطا. مكتبة أبي حنيفة. 

۱- الرسالة المغنية في السکوت ولزوم البیوت» لابن البناء» تحقیق عبد الله 


فهرس المراجع 


يوسف الجدیع؛ دار العاصمة» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

۲ رسالة الناصر معروف في الذب عن مجد التصوف» لأحمد بن مصطفی 
العلوي المستغانمي. ۱ 

۳ - رفع الاشتباه في استحالة الجهة على اللَّه لیوسف الرفاعي حققه : آسامة 


قاسم دار غار حراء: ۲۰۰۰م. 

6 - الروح» لابن القيم» تحقیق علي المدني دار المدني» الطبعة الثالثة : 
۰ ۱ ه . 

٥‏ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» شهاب الدین 
محمود الالوسي» دار إحياء التراث - بیروت الطبعة الثانية. 

۲ - الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الجميري؛ 
تحقیق : احسان عباس» موسسة ناصر للثقافت بیروت الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۰. 

۷ زاد المعاد» لابن قيم الجوزية» تحقیق شعیب الارنژوط وعبد القادر 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ‏ الطعة الرابعة عشر: ١٤٢٥ھ‏ . 

۸ - الزهر النضر في نبأ الخضرء لابن حجرء شرحه و علق عليه سمير حسین 
حلبي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ۵۱۶۰۸ . 

48- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها و فوائدھاء لمحمد ناصر 

. ھ٥٥٤١ الدين الألباني» المكتب الاسلامي الطبعة الرابعة:‎ ٠ 

۰- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة و أثرها السيء في الأمةء تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الاسلامي. الطبعة الرابعة: 
۸ھ . 

۱- سلسلات نورانية فريدة» لاحمد بن عجيبة» جمع العمراني الخالدي 
مکتبة الرشاد» الطبعة الأولى ۱۶۱۷ 

۲ - سك الدرر في ذکر القضاء و القدر لابن عجیبةء ضمن سلسلات نورانية 
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فريدة جمع العمراني الخالدي» توزيع مكتبة الرشادء الطبعة الأولى» 
۷ د. 


۳- سنن ابن ماجه. حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحدیث 
القاهرة: ۶ ۱۱ه . 

8 - سنن أبي داود» سلیمان الأشعث السجستاني؛ تحقیق صدقي محمد جمیل؛ 
دار الفكر: ١٢٥ھ‏ . 

0- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عیسی» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاک 

٦ھ-‏ سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» حقق نصه 
وخرج آحادیثه فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الريان للتراث 
القاهرة» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

۷ السنن الكبرى» للبيهقي» دار المعرفة. 

۸- سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام 
السندي» حققه ورقمه ووضع فهارسه مكتب تحقيق التراث الاسلامي دار 
المعرفة بیزوتء الطبعة الأولی : ۱۶۱۱ه . 

۹ - السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات محمد عبد السلام خضر 
الشقيري» طبعة دار الفکر. 

۰ - السنة لأبي بكر أحمد الخلال» عطية الزهراني» دار الراية الطبعة الأولى : 


٠٤ھ‏ 
۱- سير أعلام النبلاء» للذهبي أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة. 
۹ رتخا تیه از الأول سب الس شرع و درا ة كر وا رطاف 
أو تاريخ. 


۳ - السيرة الحامديه - الجزء الثانى ج لعبد المنعم محمود الجندي » مطبعة 


فھرس المراجع رک 


القاهرة الحديثة: ١٤٢٥ھ‏ . 

٤ھ‏ الشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرين» لرضوان محمد الكردي؛ 
الطبعة الأولى: ١577‏ ه . 

لامشو تو کی لات انس لكيه لفكي ہد رف مز 
الفكر. 

۰ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» دار ابن كثير» 
دمشقء ۰۱ ١٤٢۱ء‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» وشعيب الأرنؤوط. 

۷- شرح أحمد زروق على متن الرسالة» دار الفكر: ٥٥٤٤١‏ ه . 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المجلد الخامس : كرامات أولياء 
الله لا الحسن اللالکائي تحقيق : أحمد الغامدي دار طيبة» الطبعة 
الثانیة : ١٢۱ھ‏ . 


۹- شرح الآجرومية» لابن عجيبة» ضمن سلسلات نورانیة فريدة جمع 
العمراني الخالدي؛ توزيع مكتبة الرشادء الطبعة الأولى» 511١ه‏ . 

- شرح الباجوري على البردة لابراهيم الباجوري» مکتبة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الأخيرة: ١4١19‏ ه. 

۷۱- شرح حزب البر لأبي زيد الفاسي بهامش شرح حزب البر لمرتضى 
الزبيدي» مطبعة السعادة: ۱۳۳۲۳ هر ۱ 

۲- شرح حزب البر لمرتضی الزبيدي» وبهامشه شرح أبي زید الفاسي على 
حزب البرء مطبعة السعادة: ۱۳۳۳ھ . 

۳- شرح حکم الا مام ابن عطاء الله السكندري» لعبد المجید الشرنوبي» تحقیق 
عبد الفتاح» دار ابن كثير» الطبعة الثامنة : ۱۶۲۲ ه . 

۶- شرح خمرية ابن الفارض» لابن عجیبةء ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع 
العمراني الخالدي» توزيع مكتبة الرشاد» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه . 

۵- شرح صلاة ابن عربي» لابن عجیبةء ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع 
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العمراني الخالدي» توزیع مکتبة الرشاد» الطبعة الأولی» ۱6۱۷ه . 


5- شرح صلاة ابن مشيش» لابن عجیبةء ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع 
العمراني الخالدي. توزیع مكتبة الرشاد» الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۷ . 

۷ شرح ابن عباد التفري الرندي على کتاب الحکم» لمحمد المعروف بابن 
عباد الرندي» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» سنة: ۰۱۳۹۸ 

۸- شرح العقيدة الاصفهانية» لابن تيمية» الناشر مکتبة الرشد الطبعة 
الأولى: ١5416‏ ه. 

۹- شرح العقيدة الطحاویة؛ لابن أبي العزء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: ١٤٢ھ‏ . 

۰- شرح القصيدة کرت لمحمد خلیل مرا مکتبة ابن ا 
۷ در . 

-0١‏ شرح قصيدة الرفاعي یامن تعاظی لابن عجيبة» ضمن سلسلات نورانية 
فريدة جمع العمراني الخالدي» توزیع مکتبة الرشاد» الطبعة الولی 
۷ ۶ د. 

۲- شرح کتاب الفقه الأكبر» لملا علي القاري الحنفي» دار الکتب العلمية» 
الطبعة الأولى: ۱۰ ه . 

۳- شرح المواقف للجرجاني تحقیق أحمد المهدي» مکتبة الأزهر: ۱۳۹۲ . 

۶- شرح نظم عقيدة آهل السنة» لمحمد الهاشمي» مطبعة الترقي : ۰۱۳۷۹ 

۵ شرح نونية الششتري» لابن عجیبةء ضمن سلسلات نورانية فريدة جمع 
العمراني الخالدي» توزیع مکتبة الرشادء الطبعة الاولی» ۵۱۶۱۷ . 

۲ الشفا بتعریف حقوق المصطفی للقاضي عیاض» تحقیق حسین 
عبد الحمید نیل» دار الأرقم. 

۷ - شفاء النفس وغذاء الروح» لأنس کرزون دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 
۹ د. 


سب 3 


۸ - شواهد الحق في الاستغائة بسید الخلق. لیوسف النبهاني» تحقیق 
عبد الوارث محمد علي؛ دار الکتب العلمية الطبعة الأولى: ۱۱۷ ه . 

۹ - صبح الاعشی: لأحمد القلقشندي دار الکتب الخديوية » المطبعة الاميرية 
بالقاهرة» ۱۳۳۱ھ . 

۰- صحیح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام؛ الطبعة 
الأولى: ۱۱۷ه . 

-١‏ صحیح الجامع الصغیر و زيادته» لمحمد ناصر الالباني» المکتب 
الاسلامي؛ الطبعة الثانية : ١٤٥٥ھ‏ . 

۲- صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج» تحقیق محمد فژاد عبد الباقي دار 
الحدیث» الطبعة الأولى: ١١٢٥ھ‏ . 

٣۳‏ - صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقیق : عبد الحمید هنداوي المكتبة 
العصرية: ۱۲۳ه . 

٤‏ - الصوفية في نظر الاسلام» لسمیح عاطف الزین» دار الکتاب اللبناني 
الطبعة الثالثة : ١٤٥ھ‏ . 

-٥‏ الصوفية في نظر الاسلام دراسة وتحلیل : سميح عاطف الزین» دار الكتاب 
اللبنانی ومکتبة بیروت - بیروت. الطبعة الثالئة : ۵ ھ. 

۲ - الصوفية نشأتها وتطورهاء لمحمد العبده و طارق عبد الحلیم» دار الأرقم» 
الطبعة الثالئة : ۱۶۱۶ ه . 

۷ - الصوفية والتصوف في ضوء الکتاب والسنة» لیوسف الرفاعي» دار اقرأء 
الطبعة الأولی :١٤٤٥ھ‏ . 

۸ صید الخاطر. لابن الجوزي» تحقیق: یوسف علي بديوي» اليمامة 
للطباعةء الطبعة الأولى: ١٤٤٥ھ‏ . 

۹- ضعیف الجامع الصغیر وزیادته الفتح الکبیر» تحقیق : محمد ناصر الدین 
الألباني» منشورات المکتب الإسلامي» الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ھ . 
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۰ - الضوء اللامع» لشمس الدین السخاوي» منشورات دار مکتبة» بیررت. 

۰۱۳۹۳ طبقات الأولياء» لابن الملقن» تحقیق نور الدین شریعت طا‎ -١ 
مكتبة الخانجي القاهرة.‎ 

۲ - طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عالم الکتب» بيروت» ۰۱8۰۷ ط١‏ 
تحقیق : الحافظ عبد العلیم. 

۳- طبقات الشاذلية الکبری» لمحيي الدین الطعمي دار الجيل» الطبعة 
الأولی : ١٤٢٥ھ‏ . 

-٤‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي؛ رتبه: آحمد الشرباصي 
مطبعة الشعب : ۱۳۸۰ھ . 

٥ھ‏ - الطبقات الکبری للشعراني» بتحقیق خلیل المنصور دار الکتب العلمیة؛ 
الطبعة الأولی : ۵۱۶۱۸ . 

۲ - الطرق الصوفية بین الساسة و الساحة في مصر المعاصرة زکریا سلیمان 
بيومي» دار الصحوة: ١٤٢٥ھ‏ . 

۷ - الطرق الصوفية في مصرء لعامر النجار الهيئة المصرية العامة للکتاب : 
۰ 

۸- الطرق الصوفية في مصر مقال في مجلة كلية الاداب. أبو الوفاء التفتازاني 
جامعة القاهرة » المجلد الخامس و العشرون - الجزء الثاني » دیسمبر 
سنة: ۳٦۱۹م.‏ 

۹ - الطرق الصوفية المعاصرة في المغرب الأقصی عرض و مناقشة. لعبد الله 
ابن سعید أعياش» رسالة ماجستیر من جامعة الامام محمد بن سعود: ۵۱۶۱۳ . 

٠ھ‏ الطريقة الشاذلية وأعلامهاء لمحمد درنیقه» الموسسة الجامعية. الطبعة 
الأولى: ۱6۱۰ ه . 

۱ - العارف باللّه آبو العباس المرسي؛ لعبد الحليم محمود؛ دار الکاتب 
العربي : ۰۱۹۹۱۹ 


فهرس المراجع 


۲- العارف باللّه أبو العباس المرسي؛ لعبد الحليم محمود دار الشعب. 

۳- العارف باللّه محمد سعيد البرهاني» لأحمد عادل خورشید» دار 
العروبة: ۱۳۹۰ ه. 

٤ھ‏ العبادة في الاسلام» ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة 
۸ ۱۶۰۲ ده . 

٥ھ‏ العبر للذهبي» تحقیق محمد زغلول دار الکتب العلمیة» ط۳ ۰.۱۰۵ 

۲ - عجائب الاثار في التراجم والأخبار» دار فارس - بیروت لعبدالرحمن 
الجبرتي. 

۷- عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین؛ لابن القيم» تحقیق : نعیم زرزور» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولی : ١٤٤٥ھ‏ . 

۸- عدة المرید» لأحمد زروق» تحقیق داود علي الفاضل الفاعوري» دار 
زهر ال. 

۹- عصمة النبي ول حقيقة واقعية» عقلية ونقلیه. قطعية الثبوت» لمحمد ز كي 
إبراهيم» الطبعة الرابعة : ۱۰۹ ه 

۰- عقائد الصوفية في ضوء الکتاب والسنة؛ لمحمد المراكبي» الطبعة الثالثة. 

۱- عقيدة الا مام ابن البر في التوحید والایمان سلیمان الغصن. دار العاصمة» 
الطبعة الأولى: ١5١5‏ ه . 

۲- عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» لأحمد القصيرء مكتبة الرشد 
الطبعة الأولى: ۱6۲6 ه . 

۳- عقيدة الفرقة الناجية» لعبد الله حجاج دار الجیل الطبعة الثانية: 
۷ ده . 

۶- العلامة محمد الهاشمي مربي السالکین» تقدیم: محمد عبد ال 
الجزائري» بدون ذکر دار طباعة أو تاریخ. 

۵- عنوان التوفیق في آداب الطریق» لابن عطا الله السكندري» دار الإشراق» 
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الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ ه . 

۲ - العهود الصغری» لمحمد زكي إبراهيم. 

۷- عوارف المعارف لعبد القادر السهروردي دار الکتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية: ١٤٥٥ھ‏ . 

۸- غيث المواهب العلية على کتاب الحکم لابن عياد النفري» مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي : ۱۳۰۸« وطبعة آخری بتحقیق عبد الحلیم محمود؛ دار 
المعارف» القاهرة. 

۹- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجرء رقم كتبه و آبوابه و آحادیثه 
محمد فؤاد عبد الباقي وحققه عبد العزیز بن عبد الله بن بازہ دار الفکر. 

۰ - فتح القديرء للشوكاني» دار الخیر» الطبعة الأولى: ١5١7‏ ه. 

۱ - فتح المجيد» لعبد الرحمن الحنبلي» مکتبة دار البيان» الطبعة الأولى: 
۲ وه . 

۲ - الفتوحات الالهية؛ لأحمد بن عجيبة » تحقیق عبد الرحمن حسن محموده 
عالم الفكر. 

۳ - الفتوحات الربانية في تفضیل الطريقة الشاذلية» لمحمد بن مسعود الفاسي» 
مطبعة المعاهد سنة: ۱۳۰ ه . 

٤‏ - الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية» لابن عجيبة. ضمن 
سلسلات نورانية فريدة جمع العمراني الخالدي» توزیع مکتبة الرشاد» 
الطبعة الأولى. ۱۱۷ه ٠.‏ 

٥‏ - - الفتوحات المکية» لابن عربي الصوفي. تحقیق : د : عثمان يحيى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ۱۳۹۲ھ . 

7 - الفصل في الملل و الأهواء والنحل لابن حزم» تحقیق الدکتور محمد 
|براهیم نصر والدکتور عبد الرحمن عميرة دار الجیل. 

۷ - فصوص الحکم لابن عربي الصوفي بتعلیق: آبي العلا عفيفي: دار 


CD ا‎ 


الكتاب العربي» بیروت .الطبعة الثانية: ١٤٠٥ھ‏ . 

۸ - فضائل نور سيد المرسلین» لابن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» جمع 
عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمیةء الطبعة الأولی؛ ۰۱۲۵ 

٩۹‏ الفکر الصوفي. لعبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثالثة : ۱6۰۲۱ ده . 

۰ الفکر الصوفي المعاصر و آثره الثقافي في مصر رسالة ماجستیر مقدمة 
لجامعة الا مام» عبد العزیز القشعمي. 

-0١‏ فوات الوفیات لمحمد بن شاکر الكتبي» تحقیق: إحسان عباس دار 
صادر بيروت» الطبعة الأولى. 

۲ - الفوائد» لابن القيم» دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية : ۱۳۹۳ھ . 

۳ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني» تحقیق العلامة 
الشیخ عبد الرحمن المعلمي» المکتب الاسلامي الطبعة الثالثة: ۱6۰۷ه . 

۶6 - في التصوف الاسلامي وتاریخه لنیکولسون» ترجمة: آبي العلا عفيفي؛ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة: ١٦۱۳ھ‏ . 

6- في ریاض الاسم الاعظم. لمحمد زكي إبراهيم» تحقیق محيي الدین 
حسین یوسف الاسنوي. دار نوبار» الطبعة الأولى: ۱۹۹۸ء. 

7 - فيض القدیر شرح الجامع الصغير» لعبد الرژوف المناوي» دار المعرفة. 

۷- فیوضات حامدية» لسلامة الراضي مطبعة القاهرة الحديثة: ٥٤٤١‏ ه . 

۸ - القاموس المحیط الفیروز آبادي» موسسة الرسالت الطبعة الثانية : 
۷ ده . 

4- قانون طريقة السَادة الحامدية الشاذلية» لسلامة الراضي» مطبعة القاهرة 
الحديثة: ۱۹۸۱م. 

۰ - القصد المجرد في معرفة الاسم المفردہ لابن عطا الله السكندري» دار 


جوامع الکلم. 
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۱ - القصص في الحديث النبوي» الدکتور محمد بن حسن الزیر دار المدنی» 
الطباعة الثالثة: ١٤٤٥ھ‏ . ۱ 

۲ - قضية التصوف لعبد الحليم محمود» دار المعارف» القاهرق الطبعة الثانية. 

۳- القطب الغوث لعبد السلام الأسمرء إعداد أحمد حامد عبد الكريم 
الشریفء دار الحسین الإسلامية. 

-٤‏ قلادة النحر في شرح حزب البحر» لمحمد الصيادي الحسيني ٠‏ طبع 
بالمطبعة العمومية: ١۱۳۱ھ‏ . 

٥ھ‏ قواعد التصوف؛ لأحمد زروق؛ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة: 
۹ ده . 

٦‏ - القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» إبراهيم محمد البريكان» 
دار الهجرة الطبعة الثانية: ۱۶۱۵ 

۷ - قوانین حکم الاشراق لأبي المواهب الشاذلي» المکتبة الازهرية للتراث : 
۹ء 

۸ القول السديد في مقاصد التوحید للسعدي» مكتبة المدني. 

۹ - - القول الفصل القويم في بیان المراد من وصية الحكيم» لمحمد الهاشمي» 
لشرقية» الطبعة الأولى ۰۱۳۷۲۱ 

۰ القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد؛ ابن عليوه المستغانمي» 
من وغ کچھ ۱ 

۱- الکامل في التاریخ لابن الأثيرء دار الکتب العلمية» بیروت» ط4» سنة 


٥ھ‏ تحقیق عبد الله القاضي. 

۲- کشف الأسرار لتنویر الأفكار لمصطفی البيروتي» ضمن الالهامات السنية 
في شروح الوظيفة الشاذلية» اعتنی بها الد کتور عاصم إبراهيم الكيالي» دار 
الکتب العلمية» الطبعة الأولى: ۱۶۲ ه . 

۳- کشف الخفاء ومزیل الالباس» لاسماعیل بن محمد العجلوني» دار الکتب 
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العلمية» الطبعة الثالثة : ٤٢۱ھ‏ . 

6 - كشف المحجوب لعلي الهجويري دراسة إسعاد عبد الهادي» بیروت 
دار النهضة العربیت ۱۹۸۰ء. 

۵- کشف النقاب عن سر لب الألباب» لابن عجیبةء ضمن الجواهر العجيبة› 
جمع عبد السلام العمراني» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» ۲۵ع۱. 

۲- الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» لزين الدین المناوي» تحقیق 
محمد الجادر دار صادر» بیروت. الطبعة الأول ۱۹۹۹م. 

۷- الکواکب الزاهرة في اجتماع الاولیاء يقظة بسید الدنیا والآخرة» لابن 
مغیزیل الشاذلي» دار جوامع الکلم» تحقیق محمد سيد سلطان وعلي 
عبد الحمید عیسی. 

۸- اللآلئ المنثورة في الأحادیث المشهورة» للزركشي» دراسة وتحقیق 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلميت الطبعة الأولى: ۱۰ه . 

۹- لباب العلم في سورة والنجم. ابن علیوه المستغانمي المطبعة العلویق 
۷( 

۰ لسان العرب؛ لأبي الفضل المصري. دار الفکر؛ الطبعة 
الأولى: ۱۱۰ ه . 

-0١‏ لسان المیزان؛ لابن حجر العسقلاني» دار الکتاب الاسلامي القاهرة 
الطبعة الاولی. 

۲- لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترق للزبيدي» دراسة وتحقیق 
محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

۳ اللمع؛ لابي نصر الطوسي» تحقیق عبد الحلیم محمود؛ مكتبة الثقافة 
الدينية» طبعة: ۱۲۳ه. 

4- لمحات حامدية» لابراهيم سلامة الراضي» الطبعة الثانية: ١٤٢٥ھ‏ . 

5 اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» لابن عجيبة» ضمن الجواهر 
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العجیبةء جمع عبد السلام العمراني؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
06 . 

7- مآثر الأنافة» لاحمد القلقشندي» مطبعة حكومة الکویت ۱۹۸۵ءء ط ۰۲ 
تحقيق عبد الستار أحمد. 

۷- مبادي التأييد في بعض ما يحتاج إليه المرید» ابن عليوه المستغانمي» 
المطبعة العلوية» الطبعة الثانية» ۷٦۱۳ھ‏ . 

۸- المجلة الزيتونية» الجزء (۱۰) المجلد (1) سنة (۱۳۵۲ه). 

۹- مجموع فتاوی ابن تيمية» طبعة مجمع الملك فهد : ١٤٢٥ھ‏ . 

۰- محاسن التأویل» لجمال الدين القاسمي تحقیق محمد فژاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي بیروتء الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . 

۱ - مخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني الجاني لابراهيم القطان 


مطبوع بآخر مشتهی الخارف الجاني. 

۲- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» المکتبة العصرية» الطبعة 
الأولى: ٠٤١١١‏ 

۳- مختصر الصواعق المرسلة » لابن قيم الجوزية» تحقيق سید إبراهيم» دار 
الحديثء الطبعة الأولى: ١٤٤٥ھ‏ . 

۶6 - مختصر معارج القبول» لحافظ آل حكمي» دار طيبة الخضراء الطبعة 
الثامنة : ١٤٤٥ھ‏ . 

وو خی ملق لاعت لانو فتاه اشوس اھر زاریش 
المکتب الاسلامي» الطبعة السابعة :١٤٥٥ھ‏ . 

۲- مدارج السالکین» لابن قيم الجوزیة؛ دار الحدیث» راجعه لجنة من 
العلماء. 

۷ - المدخل» لابن الحاج تحقیق توفیق حمدان» مكتبة دار الباز» الطبعة 
الأولى: ۱۱۵۰ 
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۸- المدخل» لأبي عبد الله محمد الفاسي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۵ه . 

۹- المدخل إلى التصوف الاسلامي» لابي الوفاء التفتازاني؛ دار الثقافة 
الطبعة الثانية. 

۰۔ المدخل إلى التصوف الاسلامي. لمحمد آبو الفیض المنوفي» الدار 
القومية للطباعة. 

۱- المدخل إلى تنمية الاعمال بتحسین النيات» لابن الحاج» توفیق حمدان؛ 
دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى: ۱۱6ه . 

۲- المدرسة الشاذلية الحديثة و إمامها آبو الحسن الشاذلي؛ لعبد الحلیم 
محمود» دار النصر للطباعة. 

۳ مرآة الجنان» لليافعي دار الکتب الإسلامية» القاهرت ۵۱۱۳ . 

۶ - مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي» ط. حیدر آبادء ۱۳۷۰/ ۰.۱۹۵۱ 

۰- مسالك الابصار في ممالك الأمصار» ابن فضل الله العمري؛ الجزء 
الثامن : الصوفية» تحقیق د محمد خریسات وآخرون» مركز زايد للتراث 


والتاریخ. 

7 - المستدرك على الصحیحین للحاکم النيسابوري» دراسة وتحقیق مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الأولی : ۱۱۱ه . 

۷ مسند الامام أحمد بن حنبل» إشراف الدکتور سمير طه المجذوب 
المکتب الاسلامي» الطبعة الاولی: ۱۶۱۳ 

۸- مسيرتي في طریق الحق» لفاطمة اليشرطية» الطبعة الأولى: ١٤٥٥ھ‏ . 

۹ المشروع و الممنوع» لمحمد زكي |براهيی علق علیها محيي الدین حسین 
یوسف ؛ دار إحياء التراث الصوفي: ٦۱۹۹ء.‏ 

۰- مشکاة المصابیح؛ لمحمد بن عبد الله الخطیب التبريزي» تحقیق محمد 
ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي. الطبعة الثالثة: ١٤٥٥ھ‏ . 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YAY 


۱- مشيخة الطريقة المحمدية الشاذلية» صدر عن دار المشيخت الطبعة 
السابعة: ۱۰۲۱ ده . 

۲- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» للشيخ محمد 
الخضر الجكني الشنقيطي» دار البشیر» عمّان الطبعة الأولى: ١٤٥٥ھ‏ . 

۳- مشرب الأرواح آلف مقام ومقام من مقامات العارفین» لروزبهان بن أبي 
نصر الشيرازي» تحقیق: عاصم الكيالي دار الکتب العلمية» الطبعة 
الأولی : ۲ ۱۶۲ه . 

6 - مصادر التلقي عند الصوفیة» هارون بن بشير آحمد صديقي؛ إشراف ناصر 
العقل» دار الراية» الطبعة الأولى: ۱۱۷ه . 

٥۹ھ‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفیةء صادق سليم» مکتبة الرشد» الطبعة 
الاولی : ١٤٢٥ھ‏ . 

-٦‏ مصر والشام في عصر الایوبین والمماليك» للدکتور سعید عبد الفتاح 
عاشور دار النهضة العربية» بیروت. 

۷- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي» برهان الدین البقاعي» 
تحقیق عبد الرحمن الوكيل» مكتبة المؤيد. 

۸- مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لادریس محمود مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى: 19١5١ه.‏ 

84" مظهر الكمالات في مولد سيد الكائنات» لسلامة الراضي» الطبعة الثانية : 
۱۳۸۹ 

۰- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ آحمد حكمي؛ 
تحقیق عمر محمود آبو عمر دار ابن القيم» الطبعة الأولى: ١٤٤٢ھ‏ . 

۱- معالم الطریق إلى الله لمحمود المنوفي» دار العالم الاسلامي القاهرة. 

۲- المعجب في تلخیص آخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي دار الکتاب 
الإسلامي. 
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۳ المعجم الوسيطء لابراهيم مصطفی. وأحمد الزیات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار» تحقیق / مجمع اللغة العربية. 

6 - معجم اصطلاحات الصوفیة لعبد العزیز الكاشاني» تحقیق عبد العال 
شاهین» دار المنار» الطبعة الأولى: ١٤٤٥ھ‏ . 

-۵٥‏ معجم ألفاظ الصوفية» لحسن الشرقاوي» مؤسسة مختار مصرء الطبعة 
الثانية : ۲ء 

-٦‏ معجم البلدان: لياقوت الحموي دار الكتب العلمية. 

۷- معجم ما استعجم؛ لعبد الله البكري الأندلسي» تحقيق مصطفى السقاء 
عالم الكتب» الطبعة الثالثةء ۵۱۶۱۳ . 

۸- معجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم حنفي» دار المسيرة» بيروت» 
الطبعة الأولى: ١٤٠٥ھ‏ . 

۹- معبجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مکتبة المثنى» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

۰- معراج التشوف إلى حقائق التصوف لأحمد بن عجيبة» مكتبة أم القرى» 
الطبعة الأولى: ١٤٤٣ھ‏ . 

۱- المعرفة الصوفية» ناجي حسين جودة دار الجيل. 

۲-۔ معلمة التصوف الإسلامي» لعبد العزيز بن عبد الله دار نشر المعرفة» 
الطبعة الأولى: ۲۰۰۱م. ۱ 

۳- المغول في التاريخ» لفؤاد عبد المعطي» دار النهضة العربية للطباعق 
14 . 

” المفاخر العلية في الماثر الشاذلية» لأحمد بن عياد الشافعي» مطبعة 
مصطفی الباب الحلبي : ١٤٢٥ھ‏ . 

۵- مفتاح دار السعادة» لابن القیم الجوزية» حققه علي حسن الاثري» دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى: ۱2۱ 
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: مفردات غريب القرآن» للحسين بن محمد الراغب الأصفهانى» تحقيق‎ -٦ 
محمد سيد كيلانى » دار المعرفة» بيروت.‎ 

۷- - مقالة أهل التشبية وموقف أهل السنة منهاء لجابر بن إدريس» أضواء 
السلف» الطبعة الأولى: ١٤١۱ھ‏ . 

۸- مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون» دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی : 
۳ د . 

۹- المقصد الأسما في شرح آسماء الله الحسنى» لزروق» ضبطه وعلق عليه 
محمود بيروني. 

۰- الملل و النحل» للشهرستانی» تحقیق أحمد فهمی» دار الكتب» الطبعة 
الأولی : ١٤٢٥ھ‏ . 

۱ - المن بالامامة على المستضعفین» دار الأندلس بیروت» ط ۱۹۸۳ء. 

۲ - من أعلام الشاذلية» لحسام الدین ورد دار الغزالي» الطبعة الاولی : 
6 ۷ د . 

۳- من قضایا التصوف في ضوء الکتاب والسنة» د محمد السید الجنید» دار 
قباء» ط الرابعة: ۰۱م 

٤‏ - المنار المنيف في الصحيح والضعیف؛ لابن القيم الجوزية» حققه 
عبد الفتاح أبو غدق مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثانية: 
۳ ھہ. 

۵ - منارات السائرين ومقامات الطائرین : للشاهور الرازي» تحقيق: سعيد 
عبد الفتاح» الهيئة المصرية العامة ۹ ۱ م. 

سارل الساثرین» لعبد اللہ الانصاري الهروي دار الکتب العلمية 
بیروت : ۱۰۸ . 

۷ منازل السائرین والواصلین» لابن عجیبةء ضمن الجواهر العجيبة» جمع 
عبد السلام العمراني» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولی» ۰۱۲۵ 


رت 


8 - مناهج الاسلامیین في إثبات وجود الله ووحدانيته» دراسة ونقد : صالح بن 
مين مان القت اله كور ا اه 

٩‏ المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية» لابن ابن عليوه 
المستغانمي» الناشر عبد الوكيل الدروبي» دمشق. 

۰ المنخل لغربلة خرافات لابن الحاج في المدخل» لمحمد بن عبد الرحمن 
الخمیس؛ دار الصميعي» الطبعة الأولى: ۵۱۶۱۲ . 

. ۵۱۶۰۸ : المنقذ من الضلال للغزالي. مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت‎ ١ 

۲- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» لعثمان بن علي حسن» مكتبة 
الرشد الطبعة الثانية: ١٤٢٥ھ‏ . 

۳- منهج العارف باللّه السید سلامة الراضي في التربية» لعبد الرحیم خطاب» 
مجمع البحوث الاسلامیةء السنة الثانية عشرء الکتاب الثالث : ١٤٥٥ھ‏ . 


6 - موازین الصوفية في ضوء الکتاب والسنة» لأبي عبد الرحمن الوصيفي» دار 
القمة : مد 

٥ك۵-‏ مواعظ حامدیه لسلامة حسن الراضي» مطبعة القاهرة: ١٤٤٥ھ‏ . 

٦۔-‏ المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
مؤسسة الحلبي وشركاه للتوزيع والنشر القاهرة 

۷- الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» شرحه عبد الله دراز» دار الکتب 
العلمية. 

۸- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
مانع الجهني» دار الندوة العالمية» الطبعة الثالثة: ۸١٤٠ه‏ . 

9۹- الموسوعة اليوسفية في بیان أدلة الصوفية» ليوسف خطار محمد مطبعة 
نظرء الطبعة الرابعة: ١٤٤٥ھ‏ . 

۰- الموطاً للامام مالك بن أنس» صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث» الطبعة الثانية: ۵۱۱۳ . 
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۱- الموفي بمعرفة التصوف والصوفي» جعفر بن علب الأدفوي المصري؛ 
" تحقیق د محمد عیسی صالحية» دار العروبت ط الأولی : ۸٥٢۱ھ‏ 
۲- موقف ابن تيمية من الاشاعرة للدکتور عبد الرحمن المحمود؛ مکتبة 

الرشد» الطبعة الأولی : ۱۶۱۵« . 

۳- موقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی» لیوسف القرضاوي» مکتبة 
وهبة» الطبعة الاولی : ١٤٢٥ھ‏ . 

-٤‏ موقف الامام ابن القیم من الصوفية» مصطفی مراد مکتبة الصحابت 
الطبعة الاولی : ۱۲۱« . 

۵ - المیزان الخضرية» لعبد الوهاب الشعراني» وضع حواشيه: عبد الوارث 
محمد علي» دار الکتب العلمیةء الطبعة الأولى: ١٤٥٥ھ‏ . 

٦ھ‏ النبوات» لابن تيمية» تحقیق محمد عبد الرحمن عوض. دار الکتاب 
العربي» الطبعة الأولى: ١٤٥٥ھ‏ . 

۷ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق لابن تغري» وزارة الثقافة مصر. 
۸- نحت حدید الباطل وبردة في أدلة الحق الذابة عن صاحب البردة» لداود بن 
سلیمان الشافعي دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی : ۲۵ع۱ه . 
4" نزهة المشتاق في اختراق الا فاق؛ لابي عبد الله الحمودي الحسني؛ عالم 

الکتب بیروت» ١٤٢۱ء‏ طا. 

۰- نشر المحاسن الغالية في فضل المشایخ الصوفية (كفاية المعتقد ونكاية 
المنتقد). لليافعي» تحقیق إبراهيم عطوه عوض» مکتبة مصطفی البابي 
الحلبي» الطبعة الثانية : ١٤٢٥ھ‏ . 

۱ نصائح حامدية» لابراهيم سلامة الراضي» مطبعة القاهرة الحدیثة : 
۱ 

۲- النصيحة» لسلامة الراضي؛ مطبعة القاهرة الحدیثة : ۸۱۹۸۱ 

۲ الم لكا لين یه الله ا اف ها لا یک تروق حى هبن الیو 


فهرس المراجع .۲ 


خیالی» الناشر دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی  :‏ ۱۲ه . 
5 - نفح الطیب» لاحمد التلمساني» تحقیق إحسان عباس» صادر بيروت» 


۸ء 

٥۵ھ‏ النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» لحسن العدوي الحمزاوي 
بدون تاريخ طبعة أو مطبعة. 

-٦‏ النفحات القدسية العلية بشرح الوظيفة الشاذلية اليشرطية لمصطفی أبو 
ريشة» الطبعة الثالثة: ۱۳۹۸ھ . 

۷- النفحة العلية فى أوراد الشاذلية» لعبد القادر زكى» مكتبة المتنبى. 

۸- النفحة المحمدية» لسلامة الراضي» مطبعة القاهرة الحدیثة : ۸۱۹۸۱. 

۹ھ النھایة في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين الجزري» تحقيق طاهر 
الزاوي ومحمود الطناجى » دار الفكر. 

۰ الوابل الصيب » لابن قيم الجوزیة» تحقيق : محمد عبد الرحمن عرض » 
دار الكتاب العربى بيروتء. الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ‏ . 

۱- وسطية أهل السنة بین الفرق» لمحمد باکریمء دار الراية» الطبعة الأولى : 
٥‏ ھ. 

۲- وفیات الأعيان» لابن خلکان» دار الثقافة لبنان» تحقيق إحسان عباس. 

۳- اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر» لعبد الوهاب الحنفی ء دار إحياء 
التراث العربى. 


© © © 


قح 


جں سے هی 
سکس 2 ےش 


.moswarat.co 


» الشاذلية « عرض ونقد‎ YAY 


فهرس المحتوى 


أهم أسباب اختيار الموضوع اسه سا اخ ا 
الدراسات السابقة ا E‏ 


التمهید : نبذة عن نشأة الطرق الصوفية تس نے ا حم 
آولا: نشأة علم التصوف لون ماسب وو 


۳- نشأة علم التصوف وٹ سو تا 
قول الطريقة الشاذلية في نشأة التصوف SSS‏ و هه 
قول أهل السنة في نشأة علم التصوف ی دا هی 
أسباب نشأة التصوف وانتشارہ O‏ کٹ 
بطلان قول الطريقة الشاذلية في نشأة علم التصوف ا 
ثانيًا: نشأة الطرق الصوفية سس مھ سی ات امو ا 
-١‏ معنى الطريقة REARS‏ ل ا 


- نشأة الطرق الصوفية مت تا گس اه 
الباب الأول: أبو الحسن الشافلی و آشهر آتباعه. وطریقته الشاذلية: 


فهرس المحتوى 
الفصل الأول: التعريف بأبي الحسن الشاذلي وعصره: وفيه سبعة مباحث ... ١٦٤‏ 
المبحث الأول: ملامح الحياة الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية سی ٦۹‏ 
ORR‏ مش Ee ASS‏ 
-١‏ ضعف الخلافة العباسية n e SA SO‏ 
۲- خطر التتار لحن أده دلاوو كط اموا الوا امسو اس اس OE‏ 
۳- استمرار الغزو الصليبي 0 0 ااا ال E‏ 
-٤‏ كثرة الدويلات والولايات» والتناحر بين حکامها المسلمين 10 
۱- المغرب الأقصى OSS SASS‏ 
۲- تونس ٣ه‏ 
۳- مصر سوہ ہج ی و کر وی هه هک ای و سس ۱۱ 
تانیا : الحياة الاجتماعية a‏ سس و E‏ 
أولة؛ المت الأقصى سس ا 1 
ثانيًا: تونس 00 
ثالعًا: مصر ل اا O‏ الا و سو 
ثالكًا: الحياة الديئية والثقافية کسی رھ ا ESE‏ 
آل اعت سات وا ل راو Vises‏ 
۱- استغلال النسب النبوي في تبرير العقائد» وترجيحها على غيرهم 
من العقائد المخالفة ”تمس ON TO‏ 
۲- إظهاره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعلى طريقة أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة وخروجه على السلطان بسبب ذلك RE‏ 
۳- ادعاء أنه المهدي المعصوم ESOS‏ ۳ 
-٤‏ تأثر ابن تومرت بعلم الکلام ا ا ا ا ا ا ا نس ما رج 
ثانيًا: تونس AERA OS‏ 
: ۱۷ 


-٤‏ زرع حب طلب الولاية في قلب المريد ال م ات اا 
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انتشار التصوف ی ای ا 
انتشار المذهب الأشعري لم ASR E‏ 

البحث الثاني : اسمه؛ ومولده ونشأته؛ وطلبه للعلم» وسياحته 11 
نسبه VES AEE O ELAR‏ 
مولده زو SEE‏ ۱۲ 
نشأته EAS‏ موا السو ا ممم و ۰ ۱۲ 
طلبه للعلم چم سا a O‏ 
علوم الشاذلي وو و درو وه مک تا تم تور ور و رسک وه نم و۰۱ ۲۱ 
سیاحته ام رمک ی ی و امون مو هس مت نع وس Osea‏ 

البحث الثالث : اشتغاله بالتدريس ومكانته نو نا مھ سے سی اتا 

آولا: اشتغاله بالتدریس 000و 000 
الكتب التي كان يدرسها یں ما ان لا O A‏ ےتا 
-١‏ كتاب (ختم الولاية) لمحمد بن علي الترمذي ل ا ۱۱۱۹۰ 
-١‏ کتاب المواقف والمخاطبات 00000011 Oe‏ 
۳- كتاب قوت القلوب VY saa‏ 
5 - رسالة القشيري ال و االو م 
-٥‏ كتاب الشفاء للقاضي عياض» وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية ۱۷۰ 
-٦‏ كتاب إحياء علوم الدين حاسا سس ضد مھ 1 1 1 E‏ 

منهج الشاذلي في تربيته لتلاميذه SASS‏ ۷۷۷۷ 
-١‏ زرع قداسة الشيخ وقدرته الخارقة في قلوب المريدين Nes‏ 
۲- زرع التقية في قلوب المریدین 0108 ی مس ۲۱۱ 
۳- زرع الخوف والرهبة في قلوب المریدین لادعائه علم الغیب» 
ونزول المدد فیخشونه في سرهم و علانیتهم مت رم ای نی ۷۷٢‏ 

۱۷۳ 


مظاهر الغلو بالشاذلى 00001211 ا 
-١‏ التبرك بآثارہ ae SEA AOS RRS‏ 


هت قدرته على الغنى والحفظ فى الغيب والحضر وھ ا و یه 
۵- مقامه فوق العرش تو ات e‏ 
-٦‏ التقديس والعلو في الأرض ووصفه بأنه القطب الغوث 2000 
۷- علم الغیب نی ی سا ی شس کی بت یب 


اللوح المحفوظ منلمد مس سس و O‏ نیع 


۳- أن من رباه الاد فد رادار رن 2ص ص۶۶ ۶" 
-٤‏ أن من تتلمذ على ید الشاذلی فهو ولی لله اس و ی 
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۲۱۰ أن من تتلمذ على ید الشاذلي حصل له الفتح في يومين أو ثلائة‎ -٥ 


-٦‏ أن الذي رآه بعين المحبة والتعظیم لا یشقی وكذلك 


من رأى من رآه م و ا 
المبحث الخامس : آثاره العلمية سشسھوو ER aE‏ 
البحث السادس : عقيدة» ومذهبه الفتهي کشٗیصسس ی 
المبحث : السابع : وفاته وه مو 1 00000 
الفصل الثاني: آشهر آتباعه وفیه آربعة مباحث ی ی 
البحث الأول: آبو العباس المرسي ہے اک( 
الطلب الاول : اسمه؛ ومولده؛ وتشأته. وطلبه للعلم» وسیاحته 

E ات‎ 

مولده ونشأته وطلبه للعلم SEES‏ 

سياحته 0000 ات 
المطلب الثاني : اشتغاله بالتدريس» ومكانته Sea nS‏ 

أولا: اشتغاله بالتدريس ح ‏ ستہ جس 
ثانيًا: مکانته Ras‏ هو دز 
الطلب الثالث : آهم شیوخه وتلامیذه کس ما کی هس 
الا قرف هه وگ سم 

ثايئًا : تلاميذه Rade‏ 
المطلب الرابع : أثره في الطريقة 07س" 
المطلب الخامس : وفاته maa‏ 
المبحث الثاني : ابن عطاء الله السكندري e‏ 
الطلب الأول: اسمهء ومولده ونشأته» وطلبه للعلم» وسياحته 

اسمه یسل ا ل 


یں 


تر و موه 


ات رنب 


پر رر موه 
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نشأته وطلبه للعلم وسياحته ال O‏ 

الطلب الثاني : اشتغاله بالتدريس» ومکانته E‏ 
أولا: تدريسه SR‏ ا ا 1 
انیا : مكانته ضس لٹ ھت اکھد سکم من 2ن 
ثالكًا: مؤلفاته TARAS‏ 

الطلب الثالث : آهم شیوخه. وتلامیذه و ی ا 
أو قو شش مض سم ا e a‏ ۲۹ 
تلا میذہ مان سو و و و CE SS‏ 

المطلب الرابع : أثره في الطريقة OVA ERs ESRAR‏ 
۱- دوره في الدعوة للطريقة الشاذلیةء وانتهاء سلسلة جميع الطرق 
الشاذلية إليه الع ا عو O‏ 
۲- دوره في تدوين علوم الشاذلية ساس E E‏ 
۳- دوره في تعريف المريدين بأقطاب الطريقة ومؤسسيها neal‏ 
-٤‏ دوره في الدفاع عن الصوفية لص هی ی ی ری ۳۰۱۱۲ 
آولا: تأليفه الکتب في نصرة الصوفية» وتقريره لمقولاتهم معي كنم 
ثانيًا: تبريره لكفريات الصوفیة امشایہ 0 ۴7۰۶۱۹۷ 
الا: مدحه لكبار الصوفية رفس اسسامملہ اھ اھ EE‏ 
رابعًا: تهديده وتخويفه لکل من ينتقد الصوفية ب 0 0 10000000 
خامسًا: محاربته لعلماء السلف. الذين انتقدوا الصوفية FO‏ 
هه ال کت مھ کر الات الله اس وی 
اون هذه اا بيو أن مه زار عط الله Nee‏ 
آولا: لا وجود لهذه المناظرة في أي كتاب من كتب المتقدمين ...... ۳۱۲ 
ثانيًا: تقوم أحداث المناظرة على تجهیل ابن تيمية ی ۳۰۱۱۰ 
النًا: أما من حيث مضمون المناظرة فهي کذب على ابن تيمية› 
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فإن المناظرة تدور على مخالفات كثيرة أذكر بعضها مس سنوی ۳0 
الطلب الخامس: وفاته SSR EE ERA‏ ۲۱ 
المبحث الثالث: ابن عجيبة ود ھت تہ رھ 1 ۱ 
الطلب الأول اسمه» ومولده ونشأتہ وطلبه للعلم» وسياحته TO ss‏ 
اسمه کافس اہ تق اب نا شع سس ا ل ا فا 
مولده TTPA OER Ean‏ 
نشأته NR RS Ee‏ 
طلبه للعلم صصح ست امہ ا ھ 0 ااا 
سياحته ا 0 ا سہہ ۴۳۰۹۷ 
الطلب الثاني: اشتغاله بالتدریس» ومکانته» ومولفاته ری وود ۱۵ ۲ 
ولا : اشتغاله بالتدریس DoE‏ ی سا 7۶۰۳ 
ثانيًا : مكانته سم ی ی 011 
الثا: مؤلفاته باط او اام مون لمم اس سچججمھی وو ۴۳۵ 
المطلب الثالث: أهم شيوخه وتلاميذه ام E‏ 
أولا: أهم شيوخه م و ا OES‏ ا وول 
ثانيًا: أهم تلاميذه ODES DS‏ 
المطلب الرابع : أثره في الطريقة TAA EASA‏ 
-١‏ قيامه بالدعوة للطريقة BESE SA EEA‏ 
۲- بناء الزوايا للدعوة للطريقة aaa SEER‏ 
۳- تأليف الکتب اگ سس مھ سھ ھا O‏ 
- دعوته للتصوف العملي «خرق العوائد» SSS‏ ۱۳۱۷۰۲۰ 
-١‏ لبس المرقعات» وتعليق السبحة على العنق O‏ 
۲- ذكر الهيللة جماعة عند دخول المدن ا ا 


۳- ترك الدنياء والتفرغ لسلوك طريق التصوف ممما ہس تہ ا 


؛ - خدمة الفقراء موسا م ارو لاوا ا واس و وہ ۳ 
-٥‏ سؤال الناس في الطرقات» والمساجد» ومجامع الناس سار ۳۷۳ 
ی ار اشت بس ف شناد سم ھتاہ ماک ہب ۲ ۲۱۲ 
۷- حمل زبالات السوق على عنقه أمام الناس کسی جلمہشصسیہہ ۳۱۰۰ 
۸- حمل القرب على ظهره» وسقى الناس في الأسواق ا ا ا VE‏ 
9- هجر المدنء والخروج إلى القرى والبوادي» وترك ملازمة العلماء ۳۷ 
الطلب الخامس : وفاته جک مک اه الور ۳۷۸ 
البحث الرابع : أشهر أتباع أبي الحسن الشاذلي في العصر الحاضر رو ٢۶‏ 
أولا: هه یه نس | رن الماك الا سسا و ۴۴۸۸۳ 
ثانا يوسف النبهاني وھ ھا سام طم سس ل ا 
الٹا: سلامة الراضى سس مھ ساس ات ھا مھ اھ E‏ 
رابعا: محمد الهاشمى ean‏ اا 
خامسًا: محمد زكي إبراهيم TO Fe‏ 
الفصل الثالث: الطريقة الشاذلية a‏ 
الطريقة الشاذلية وخصائصها العملية» وتطورهاء والفرق بينها 
وبين الفرق والأديان الأخرى»ء وصلتها بها N OS‏ اش 
أولا: الطريقة الشاذلية سک سس سیت 53۸ 
جهود الشاذلية في مدح طريقتهم وتفضيلها على سائر الطرق 7 ی RE‏ 
فضائل الطریقة الشاذلية EES‏ ۳۸۱۲ 
-١‏ أن طريقتهم عليها بواطن الصحابة ا EOE ae NADER‏ 


- أن طريقتهم ناسخة لكل الطرق» ومن أخذ بها استغنى عن غيرها ٦٤٤‏ 
- أن أتباع طريقتهم محمديون يتلقون عن الرسول ا من غير واسطة . 1۰۳ 
5- أنهم مختارون من اللوح المحفوظ على يد أبي الحسن الشاذلي ٠٠٤‏ 
-٥‏ أن القطب لا يكون إلا منهم Aa‏ 


۲۰۲ الشاذلية « عرض ونقد » 


-٦‏ أن شيخ التربية لا ینقطع من طريقتهم إلى يوم القيامة ی 
۷- أنها هي التي تقوم عليها الساعة» وينزل عيسى ابن مریم ويجد 
منها خلمّا من حواريه 0و وس | 
۸- أن اسم الذات مخصوص بهم ولذلك يقال لهم الذاتيون i‏ 
۹- أن أبا الحسن الشاذلي يحضر في القبر عند سؤال المريد من 
الملكين بعد الموت سک مکش Ra‏ ی 
۰- آن أولياء الديوان كلهم شاذلية ESEREN A‏ 
۱- أن الولي لا تکتمل ولایته إلا إذا ختم بطريقة الشاذلية ی 
۲- أن المبتدي إذا دخل طریقتهم بصدق من أول وهلة یجتمع 
بالنبي ی يقظة و ی وی 
انیا : الخصائص العملية 000000 30000 
-١‏ أن التصوف عند الشاذلية ليس في ترك المأكل» والمشرب ھی 
۲- أن التصوف عند الشاذلية لیس في لبس المرقعات من الثياب اہ 
۳- أن التصوف عند الشاذلية ليس فيه عظيم مشقة؛ ولا كثرة مجاهدة ... 
-٤‏ أن التصوف عند الشاذلية لا يدعو لترك العمل سی 
-٥‏ أن طريقتهم تذم السماع ی ی 
-٦‏ أن طريقتهم تحرم المسألة 11 ز ز ‏ سض مس انت 
۷- آنهم في آمان الله وحفظه من کل بلاء وضلال ی 
۸- أن الله تعالى يدافع عن أتباع الطريقة الشاذلية O‏ 
الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الخصائص المزعومة E‏ 


الأمر الأول: وقوع أتباع الطريقة الشاذلية في المخالفات الشرعية ركونًا 


لهذه الدعاوى On‏ ادو ارا سس 


وردودها على دعاوى أتباع الطريقة الشاذلية بدعاوى أخرى ممائله ... 
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٦ 
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ثالئا: تطور الطریقة الشاذلية مالھممھت ومک ی تا 
القول الأول: أن تصوف الشاذلية تصوف عملي مع لماش۷۸۵ 
القول الثاني : أن تصوف الشاذلية تصوف عملي فلسفي ا ل 
التطور الأول: التطور في المسائل الفلسفية ی ھت 
التطور الثاني : التطور في المسائل العملية 2100000 
رابعًا: الفرق بينها وبين الفرق والأديان الأخری» وصلتها بها 0ب ”و 
تأثر الطريقة الشاذلية في باب العقائد بالأشاعرة nae‏ ا 
تأثر الطريقة الشاذلية في أبواب السلوك 1 
-١‏ صلة الطريقة الشاذلية بالجنيد م ال 3۱۸ 
۲- صلة الطريقة الشاذلية بالحكيم الترمذي ۴ئ 0 
۳- صلة الطريقة الشاذلية بأبي حامد الغزالي Eas‏ 
-٤‏ صلة الطريقة الشاذلية بعبد القادر الجيلاني ETAR‏ 
-٥‏ صلة الطريقة الشاذلية بأحمد الرفاعي 00000000 ید 
1- صلة الطريقة الشاذلية باين عربي و وہ 
صلتها بالأديان الأخرى OE DEE ERG SERA‏ 
مصنفات الطريقة الشاذلية EE E SEES SRR RE‏ 
أ- مصنفات الطريقة الشاذلية في البلاد المصرية ERE‏ ۲۶۸ 
۱- مصنفات اند عطاء الله بت مس سر سس N‏ 
۲- الکواکب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسید الدنیا والاخرة . 401 
۳- تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية OV‏ 
6- المفاخر العلية في الماثر الشاذلية کی مھ CO‏ 
-٥‏ مصنفات سلامة الراضي مسو و ی م ھت رف 519۸ 
-٦‏ مصنفات محمد زكي ورام CONTE‏ 
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CON N مصنفات أحمد زروق سرت‎ - ١ 
دلائل الخیرات که‎ -۲ 
بشور الهدية في مذهب الصوفية کی ی ا‎ -۳ 
۲3۸ مصنفات ابن عجيبة صججٗیًس سس سشسھمشاھارسھ مہ‎ -٤ 
AS مصنفات أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي‎ -٥ 
a ج - مصنفات الطريقة الشاذلية في البلاد الشامية ۶9 2ۃ‎ 
مصنفات يوسف النبهاني اسك اما و ال لاس وا‎ -١ 
مصنفات محمد الهاشمى ا اا‎ -۲ 
حقائق عن التصوف ودام ءاخس ی ا‎ -۳ 
انتشار الطریقة الشاذلیة 2.79 رز‎ 
٦٦٤ المسألة الأولی : المصنفات التي اهتمت بالتعريف بالطريقة وأعلامھا‎ 
المسألة الثانیة : التعريف بالطرق الشاذلية ااا‎ 
۲۱۷۱۲ القسم الأول: الطرق الشاذلية في البلاد المصرية ب ب‎ 
CV E E RE O الطريقة الوفائية‎ - 
COREE DS الطريقة العروسية ای‎ - 
231 ۱ الطريقة العفيفية و سمل کی کی ی هش‎ - 
E الطريقة الجوهرية حلب اما‎ - 
الطريقة الإدريسية اسکص سس شف ل‎ - 
E E الطريقة المدنية ی وی ی ا[‎ - 
2۱ الطريقة القاوقجية ور کی کی ےچ یجس‎ - 
E AREAS DEES SE الطريقة العزمية سر دسا سید‎ - 
۱۷ E N O الطريقة الحامدية‎ - 
ھت‎ A الطريقة الفيضية وہس سلشس ی‎ - 


CAND A O الطريقة المحمدية‎ - 
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- الطريقة الجازولية موا سو لقو ال مو کت منتہ مالو مم کا ساسا ۰ ۲ 
القسم الثاني : الطرق الشاذلية في البلاد المغربية و 
۱- الطرق المتفرعة عن الطريقة الجزولية eas ٥‏ 

000 . +42 سن ۶۳۰۳ی‎ eS 

ب الطريقة الوزائية a‏ ہ۶۶ 

- الطريقة الناصرية 9000 7مم ۳ 11 

As N ayy الطريقة التباعية‎ - 


- الطريقة الغزوانية 1000000 
- الطريقة الشرقاوية ا ل ب ا وی ۱۱۲ 
۲- الطرق المتفرعة عن الطريقة الزروقية رتو 
- الطريقة البكرية مم ا CA‏ 


ب الطريقة العيساوية 0 000و A‏ 
- الطریقة الراشدیة oe‏ سد لا 101 منلاسجت 5۸۸8 
- الطريقة الغازية ا O‏ 


- الطريقة السهيلية ا CR eee‏ 
- الطريقة الكرزازية ا 1 که ت9 


- الطريقة الزيانية ا  E o‏ ااا 
- الطریقة الدرقاویة ےی سد وٹ رن سس O Bl‏ 
- الطريقة البنانية a‏ ی رگ ک5“ 
- الطریقة المدنیة 29-0 بی 1 
- الطریقة الفاسیة کی ی سی نا ای ا کو CAF‏ 
- الطريقة السنوسية اص اما ارت اف تس نک ط3 
- الطريقة العلاوية ئا سکس سط مسمسس تھے 
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- الطريقة الهاشمية a o E O‏ 
الباب الثاني : مصادر التلقي والسائل العقدية عند الشاذلية 0107 
الفصل الأول : مصادر التلقي : وفيه سبعة مباحث A‏ 
البحث الأول : دعوى تمسك الشاذلية بالكتاب» والسنة 
ومنهج السلف ومحاربة البدع 0 
المطالب الأول: عرض نصوصهم في ذلك ای a‏ 
المطلب الثاني: بيان نقد قولهم E ASRS‏ 
أوجه بیان بطلان قول الشاذلیة في التلقي من الكتاب والسنة 9*2“ 
-١‏ اعتماد الطريقة الشاذلية على مصادر مبتدعة للتلقي وی 
۲- الاعراض عن العلوم الشرعية ردہ مسر سس ٹس سا 
۳- تنقص العلوم الشرعية وأهلها EE‏ 
-٤‏ حصول العلوم الشرعیة للولي بغير سؤال ولا مطالعة كتاب 
-٥‏ مدح الجهل وأهله کم ٹر سس شی سس ات 
-٦‏ عدم عرض أقوال وأفعال شيوخهم على الكتاب والسنة ہی 
۷- جواز أن يختص شیوخ الصوفية بما لم يأتي به دليل شرعي 
۸- محاربة كل من يوجه النصيحة لهم کے ھا ھت 
۹- وقوعھم في البدع تش ھکاس ل 
البحث الثاني : دعوی التلقي عن الله تعالی بلا واسطة ی 
المطلب الأول: الاذن من اللہ تعالی: معناهء أهلهء مواطته 5-0 
معنى الاذن هت Ra E‏ 
أهل الاذن DRE Aa‏ 
مواطن الاذن nne‏ 


بینم 


موه موه 


بی 


موه 


ومد موه 
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Am الاذن في التصرف في ملك الله بدون الرجوع لله‎ -١ 
الاذن في تأليف الأحزاب والأدعية وما لها من الخصائص‎ -۲ 
والفوائد والآثار مس و سی تھا یک‎ 


۳- الإذن في الاطلاع على مواقع الأقدار قبل أن تنزل e‏ 
-٤‏ الاذن في الدعاء على الظلمة سرھ تفم می هت 
-٥‏ الاذن في معرفة الحلال والحرام من الأطعمة عا ا 
-٦‏ الاذن في إباحة الحلال ا 
۷- الاذن في التجريد والتسبب NERS ORS‏ 
۸- الاذن في نزول الأولياء إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ 57 
۹- الاذن في ذكر مناقب الشيوخ EE‏ 
۰- الاذن بالدعاء على مخالفيهم بأبشع الدعوات 520 
۱- الإذن بالوقوع في البدع سی ل ااا 1 
۲- الاذن بالسياحة في الأرض وترك الاهل والأوطان کے من 
۳- الاذن بالمشيخة والتربية EET‏ 
-٤‏ الاذن في کل شيء که ی 
حجية الاذن الالهي EON‏ 
الطلب الثاني: عرض نصوصهم في التلقي يقظة ومنامًا عن الله تعالی 


00 0 النصوص الواردة عن الشاذلي‎ -١ 


۲ النصوص الواردة عن أبي العباس المرسي یں ہر ہہ رش 
الطلب الثالث : نقد هذه الدعوى SEES SEER‏ 


المسألة الأولى : حقيقة قول الشاذلي في معنى الاذن الالهي e‏ 
-١‏ بيان الموقف الصحيح من الأمر والنهي والمباح 900ھ 0*۶" 
۲- قولهم لا يمكن أن يعمم في كل الأرقات سم" 


ال 
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على الطاعة وی O E E SL‏ 6 
4- معنى قوله هو الاستسلام لما يحدث فيه عند نزول الاذنء 
وهو استسلام للقدر ESOS‏ :ات5 
المسألة الثانية: حکم العمل بالاذن الالهي وھ اع ی OE‏ 
البحث الثالث : دعوی التلقي بقظة ومنامًا عن النبي پا SS‏ ۷ ۷ ۵ 
المطلب الأول: دعوى إمكان مقابلة النبي كَل 0 بقظة سا ۵۷۹ 
أولا: معنى مقابلة النبي اة يقظة عند الشاذلية O RE‏ 
ثانيًا: مكانة مسألة التلقي عن الرسول ی يقظة ON aA‏ 
ثالًا: أدلة الشاذلية على رؤية النبي يي يقظة OATS Ea‏ 
الطلب الثاني: تفاوت الأولياء في الأخذ عن النبي بيا ٣ی O‏ 
المسألة الأولى: تفاوت أولياء الصوفية في رؤية النبي تاه sss‏ یئ 
المسألة الثانیة : تفاوت أولياء الصوفية فى ان تاو هنن 
من علوم ومعارف 100 1 1 1 11100101 ۱ سو ساس سض سی 89۸ 
المطلب الثالث : نقد هذه الدعوى 001 ا سا یں ار 
الوجه الأول: ردود أهل العلم على الصوفية في ذلك OE‏ 
الوجه الثاني : ذكر بعض الأدلة التي تثبت عدم إمكانية رؤية النبي گا يقظة ... 505 
الوجه الثالث: الجواب عن آدلتهم التي استدلوا بها AAR‏ 6 
الجواب عن الدليل الأول: وهو الاستدلال بحدیث : «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة» ل 
الوجه الأول: من حيث الرواية 8 ز ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ ھتاس سا [ [ 0 NEN‏ 
الوجه الثاني: من حيث الدراية 000000000 
الجواب عن الدليل الثاني: وهو الاستدلال بدعوى حياة النبي نا 
ر 316 
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أولا: ما يتعلق بحياة النبي بي بعد موته امرس مہ اس مت نس تک 6 
ثانيًا: أما يتعلق بحياة الأنبياء في قبورهم واجتماع الرسول بيا 

بهم ليلة الاسراء ا گر تس سم تسس کچھ سی چس سس ےس 
الدليل الثالث: حكايات الصوفية في هذا الباب واس E‏ 


الوجه الرابع: العمل بالرؤى عن النبي يو يقظة ومنامًا NOS‏ 
الوجه الخامس : هل يمكن للشيطان أن يلبس على العبد بأن ما رآه 


منامًا أو يقظة هو الرسول كلا 1 1 
المبحث الرابع : دعوى التلقي عن الخضر عليه السلام مو 55ا 
المطلب الأول: الخلاف في نبوة الخضرء وحیاته ولقائه ا ھی یی 

أولا: الخلاف في نبوة الخضر مب O‏ 

QESE ASE ثانيًا : حياته‎ 

أدلتهم على حياة الخضر ا ا 17۸ 

ٹالٹا : لقائه ESSN‏ 

قيمة الحکایات والقصص الواردة عن شیوخهم في الالتقاء بالخضر ..... 1۳۱ 

أمثلة عن الحکایات والقصص الواردة عن شیوخهم في الالتقاء بالخضر ۱۳۲ 

مکان إقامة الخضر عليه السلام ENN‏ ۰ 1۱ 
المطلب الثاني: منزلة الخضر في الطريقة الشاذلية ع اھمہ 19 

المسألة الأولى: ما يتعلق بصفات الخضر عليه السلام Oss‏ 

المسألة الثانية : ما يتعلق بالأخذ عنه ae SS‏ 1 

أولا: شروط الاجتماع بالخضر عليه السلام ا 

ثانيًا: أصناف من يلتقي بالخضر عليه السلام 1[ 000000000 

ثالئًا: علوم العارفين والمريدين من الصوفية مأخوذة من الخضر ال ... ۱۳۸ 

رابعًا: أمثلة على العلوم التي أخذوها من الخضر عليه السلام ا 


المطلب الثالث : الخلاف فى الخضرية حا سي اا 
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۱- المعنى الأول: الخضرية الحسية 000011111 0 0 0 وهی ۱ ۱2 
۲- المعنی الثاني : الخضرية المعنوية ب د 1 0 E‏ 
۳- المعنی الثالث : خضرية الأحوال مس وی هه OE‏ 
الطلب الرابع : نقد هذه الدعوی ھکس مسا ۲ 9 
أما ما يتعلق بنبوته 0000 100000( 
أ را خط رخ امف الا O e‏ 
ثانيًا: من قال بنبوته TEVR‏ 
الا اذ نبوته N‏ ےت 
آما ما یتعلق بحیاته کتو ل ا ا ORR‏ 
أولا: آهمية اثبات أن الخضر قد مات 0000007 ae‏ 
انیا : القائلون بموته Ses‏ 719 
ثالمًا: أدلة موته 00وی 
رابعًا: الرد على آدلة من قال بحیاته باتو ی ۱۵۱ 
آما ما یتعلق بلقائه 000 O‏ ۱۰ ۱۵ 
-١‏ لا يجب تصدیق غير الرسول ول فيما يدعيه من ية شيء 
أو سماعه ام ا ا EERE‏ 
۲- التحقيق في المنفعة المزعومة من الاجتماع بالخضر eae‏ 
۳- المصائب التي جرتها دعوى الاجتماع بالخضر ٦٢ REE‏ 
أما ما يتعلق بمسألة منزلة الخضر والخضرية 0 ۱[ 
المبحث الخامس : دعوى التلقي عن طريق الكشف VO ARES‏ 
منزلة الکشف في الطريقة الشاذلية مل تد کھ ہس ئک لھڈ 
أولا: تعريف الكشف مم ای سک O SS‏ 
انیا أقسام الكشف ASRS‏ 


فهرس المحتوى 


رابعا: الكشف والولایة سوسممٗس رسیم مشما ض مب من می ےت دز 
امسا أسياب حصوله SATE RES‏ عا و وام ع ا ا ا وا سوا وا EAE‏ 
سادسا خصوصية الكشف e eee ES AS‏ ۱۷۱۷ 


أولا: ذکر التصوص الواردة عنهم في وجوب عرض الکشف 


على الكتاب والسنة NAO Sen‏ 
ثانيًا: بيان حقيقة قولهم في وجوب عرض الكشف على نصوص 
الكتاب والسنة سس وما ا 
الًا: علوم الكشف الغيبية ابطق و و e‏ 
أنواع العلوم الغيبية التي تحصل للولي الصوفي تی ات کا 
الطلب الثالث نقد هذه الدعوی سثٰمصصصی۔ وی و الا 
المسألة الأولی : بطلان منزلة الکشف عند الطريقة الشاذلية ری ۱۳۸۳۵۲ 
المسألة الثانية: بطلان أسباب الكشف عند الطريقة الشاذلية aa‏ ۷۱۳۴ 
المسألة الثالثة: بطلان خصوصية الكشف عند الطريقة الشاذلية وی ا 


المسألة الرابعة: بطلان موقف الشاذلية من تعارض الكشف من الكتاب والسنة ۷۲۰ 
البحث السادس : دعوى التلقي عن طريق الرؤى المنامية» والحكايات . ۷۳ 


المطلب الأول: منزلة الرؤى في الطريقة الشاذلية 0 ا ا 
أولا: حقيقة الرؤى عند الشاذلية ۳۹۳00000 رر 
ا الرؤى عند الطريقة الشاذلية E a‏ 
الا : أنواع الرؤى STA‏ ۷۸۲۹ 
رابعًا: العمل بالرژی وحجیتھا عندهم 18 [ 1 1 ۷۲۸ 
خامسًا: موضوعات الرؤى VE aaa‏ 

المطلب الثاني: منزلة الحكايات في الطريقة الشاذلية ا مھ تھا VOC‏ 


آولا: المقصود بالحکایات الصوفة 0 تس قلا 
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ثانيًا: منزلة الحكايات في الطريقة الشاذلية Sea‏ 
الئا: أنواع الحكايات الصوفية ع الا ا 
رابعا: موقفهم من الحکایات المخالفة للشرع والعقل جک ره 
خامسًا: أمثلة على الحكايات الشاذلية وأغراضها ج00 ھ۶ 
الطلب الثالث : نقد هذه الدعرى saa‏ 


آولا: بيان منهج أهل السنة في الرؤى» وردهم على قول الشاذلية 


أولا: حقيقة الرؤى Oe‏ ارام طسوو لام افا aes‏ 
ثانيًا: منزلة الرؤى عند آهل السنة اخ و 
ثالنًا: أقسام الرؤى ات سس مر ہر سس مر سس 


رابعًا: هل تسمى الرؤيا وحيًا؟ جھاماماھ ی یا 


خامسًا: حكم العمل بالرؤى سس لس انوھ سک اس 


سادسا: الموقف من الحكايات المنامية المنقولة عن السابقين 


انیا : بیان منهج أهل السنة في الحکایات وردهم على قول الشاذلية .... 
منزلة القصص والحكايات SS SSSA‏ 


تحذير السلف من بعض القصص والحکایات ا ا 0 1 ا یا 
أقسام الحكايات ۵ دی ل ل یت 


إمكانية الکذب فی الحكايات سے مک 
وجوب التثبت فى نقل الحكايات ا 


.ل ۷۸۹۷ 


وجوب التفريق بين كرامات الأولياء الصحيحة وبين الحكايات الصوفية 


أسباب انتشار الحکایات الصوفية ےت ند سے 
المبحث السابع : الآثار الناتجة عن المصادر المنحرفة 07 
الفصل الثاني : السائل العقدية عند الشاذلية» وفيه سبعة مباحث ê‏ 
المبحث الأول: عقيدتهم في رال ال Ge‏ 


فهرس المحتوی ۰۳۷ 


الطلب الأول: عقيدتهم في توحید الربوبية سس تا ھلسی ۳۹۵ 
المسألة الاولی: معنی توحيد الربوبية عند الشاذلية ای هو موی ۱۳۹9 
أولا: التعریف العام والخاص لتوحید الربوبية عند الطريقة الشاذلية ۷۹۵ 
ثانيًا: بيان حقيقة قولهم في توحيد الربوبية سا السو الما ۱۳۹۱۱ 
النًا: نصوص شیوخ الطريقة الشاذلية في معنى توحيد الربوبية a‏ ها 
رابعا: توحيد الربوبية الخاص يعني إنكار وجود المخلوقات بش یت ۱ 
خامسًا: علة وجود الكائنات ASE aes aS‏ 
سادسًا: علة عدم ظهور اللّه مع أنه هو كل شيء کر 11 
سابعًا: سرية توحيد الذات» ووجوب ستره 900 بو 
ثامئًا: الشرك في توحید الربوبية تس NAN‏ 
المسألة الثانية: طريقة إثبات توحيد الربوبية مدا ل N Ea‏ 
أولا : منهج الطريقة الشاذلية في إثبات توحید الربوبية وس وہ 


ثانيًا: خصوصية طريقة المشاهدة والمعاينة وقيمتها عند الطريقة الشاذلية .... ۸۱۳ 
الئًا: تعريف المشاهدة والمعاينة» وثمراتها عند الطريقة الشاذلية .... ۸۱۰ 


رابعًا: ذم الشاذلية وتنقصها لطريق الدليل والبرهان NIN ae‏ 
خامسًا: موانع المشاهدة والمعاينة عند الطريقة الشاذلية AYE as‏ 
سادسًا: صعوبة وسرية طريقة الشاذلية في |ثبات توحید الربوبية تسم AYY‏ 

نقد عقيدتهم في معرفة توحيد الربوبية وإثباته 00 0 0 000000 

المسألة الأولی : بیان معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف توحيد الربوبیق 

والرد على قول الشاذلية aie SR TS‏ ۱۱۳۲ 
RE‏ ی رر یک رین 
انیا : بیان أن الاقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب سس ۸۲۳ 
ثالنًا: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية ا رو 1 ری 


رابعًا: حقیقة توحید الربوبية عند الصوفية ولوازمه الباطلة ۹00 "و 
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خامسًا: بطلان أن يكون التوحيد من الأسرار التي يعجز الناس عن فهمها 

وتبلیغھا مر مس مسا شش کطح ساس اشن ۸۸۸۸ 

سادسًا: الله ليس بمفتقر لأحد حتى يظهر في صورته ليعرف نفسه ... ۸۳۲ 
المسألة الثانية : بیان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات توحيد الربوبية» 


والرد على قول الشاذلية AEE RR SRE‏ 
أو دز لوت رصن ان رد ESR RENNES‏ 
ثانيًا: ليس هناك تعارض بين فطرية توحید الربوبية وبين الاستدلال عليه 
بالأدلة السمعية والكونية 333 1 1 ATE SA‏ 


ثالعًا : بيان أن الاستدلال على وجوده تعالى وربوبيته بمخلوقاته وعظيم 
ملکه هو منهج الانبیاء والائمة والعقلاء وأصحاب الفطرة السلیمة سے ۸۳۰۱ 
رابعًا: بیان بطلان أن التوحید الحاصل بمجرد الکشف الصوفي أفضل 


من العلوم التي تحصل بالشواهد والأدلة دعوى باطلة لم EV‏ 
خامسًا: قيمة الأدلة والبراهين في الاستدلال على وجود الله تعالى ....... ۸۳۷ 
سادسًا: الرد على شبه الشاذلية التي تعلقت بها في إهمال طريقة 
الاستدلال والبراهين مال کین ۱ AES ESAS‏ 
الطلب الثاني : عقيدتهم ایوس الألوهية ES‏ كلظ اا 
المسألة الأولى: الألوهية في علم الظاهر (الشريعة) کک سم نت ۸5606 
أولا: نصوص الشاذلية التي ظاهرها القول بالألوهية Re‏ 
ثانيًا: نصوصهم التي تبطل توحيد الألوهية مھ ا NEE‏ 
-١‏ توحيد الألوهية هو توحيد العوام NEO RE ERS E‏ 
۲- توحید الالوهية يعني توحید الربوبية شتا ۱۱ 
۳- توحید الألوهية لیس داخلا ضمن أقسام التوحيد عندهم یپ AE‏ 
-٤‏ مظاهر الشرك في توحيد الألوهية NER AS REELS SE‏ 


المسألة الثانية : الألوهية في علم الباطن (الحقيقة) saab‏ ۱۱8 


فهرس المحتوی ۱ 


أولا: حقيقة الولي أنه متصف في باطنه بصفات الربويية التي تقتضی عبادته ۸۵7 


ثانيًا: حقيقة آلوهية وربوبية الولي مخفية وسر عن الناس کک ی AN‏ 
نقد عقيدة الشاذلية في معنی توحید الألوهية ظاهرًا وباطنًا سرت ۸۹۹ 
المسألة الأولى : بیان معتقد أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية ... ۸٦٦‏ 
أولا: تعریف توحید الالوهية عند أهل السنة O‏ 
ثانيًا: نصوص أهل السنة في معنى الألوهية As‏ 
ٹالا: مكانة توحید الألوهية مھ مسستت سکم ہس٣5‏ 
رابعًا: أدلة توحید الالوهية رتس شس مه RO E SS‏ 


خامسًا: تعريف العبادة وشروطهاء وأنواعهاء ووجوب صرفها لله ATT...‏ 
المسألة الثانية: بیان بطلان معنی توحيد الألوهية عند الشاذلية فی الظاهر والباطن ۰ ۸٦۸‏ 


أولا: الرد على معنى الألوهية في علم الظاهر Rees‏ 
ثانيًا: الرد على معنى الألوهية في علم الباطن 0 اہ ۸۸۷ 
الطلب الثالث : عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات اما اس ات AA‏ 
المسألة الأولى: عقيدة الطريقة الشاذلية في توحيد الأسماء والصفات 
في علم الظاهر مس تہ نات AE SS ASN‏ 
أولا: إقرارهم بالعقيدة الأشعرية ا N‏ 
ثانيًا: مؤلفاتهم في العقيدة الأشعرية ANE e AR SARS‏ 
ثالنًا: أمثلة على بعض مخالفاتهم العقدیة في باب الصفات سس ۸۸۸ 
المسألة الثانية : عقيدة الطريقة الشاذلية في توحيد الأسماء والصفات في علم الباطن ۸٩۳‏ 
الأمر الأول: أن لله تعالى مثيل وشبيه في أسمائه وصفاته 7 اقم 


القسم الأول: التصوص الواردة في الدعوة إلى التخلق بأسماء الله وصفاته ۸۹۰ 
القسم الثاني : النصوص الواردة في جواز الممائلة باللّه تعالى في أسمائه 
وصفاته NUE SS ASA‏ 
الأمر الثاني : أن الكون كله مظهر وتجلي لصفات الله تعالى 0 .+08 
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نقد عقيدتهم في الأسماء والصفات ہصح سنہ سی سی ۱1 
آولا: الرد على عقيدة الشاذلية في الأسماء والصفات في علم الظاهر .... ۹۰۸ 
-١‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات QEN‏ 
۲- عموم إيمان أهل السنة والجماعة بجميع الصفات الثابتة لله تعالى .... ٩۱۰‏ 
أولا: إثبات الصفات الاختيارية لله تعالی نے مس انح ا ھتاہ 
انیا : |ثبات الصفات الخبرية لله تعالی 8[ ۱ 
۳- مصطلح أهل السنة وتنازع الفرق فيه وھد سد کات ا 
أولا: التفويض ESAS‏ 
ثانیّا : التأويل ٩۱۱ SESSA ESSERE‏ 
الا : تنازع الناس في مصطلح أهل السنة والجماعة مھ و ٩۱‏ 
ثانيًا: الرد على عقيدة الشاذلية في الاسماء والصفات في علم الباطن .... ٩۳۱‏ 
المسألة الأولى: الرد على مقولة التخلق بأخلاق الله تعالی 0یئ 2 
المسألة الثانية : الرد على مقولة التشبيه والتمثیل بصفات الله تعالی ...... ۹۲٢‏ 
موقف أهل السنة من لفظ التشبيه والتمثيل لمكا سس ره 
أنواع التشبيه ا ک5 
وقوع الصوفية في تشبیه المخلوق بالخالق بہت ۱۳۲ 
موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله تعالی» 
وذكر الأدلة على نفي مشابهة المخلوق بالخالق TS ee‏ 
بطلان الوجه الثاني : وهو قول الشاذلية بأن الكون مظهر وتجلي 
لصفات الله تعالی مس وا سب ریت ی e‏ 
البحث الثاني: عقيدتهم في الرسول يا م ا 
الطلب الأول: منزلة الرسالة » والفرق بينها وبين النبوة والولاية 00000 
آولا: منزلة الرسالة ا E O‏ 


النوع الأول: النصوص التي فيها تعظيم للرسالة والرسل مت 451 


زی تن GD‏ 


النوع الثاني : النصوص التي فیها تنقص للرسالة والرسل و ا 
انا الفرق بینها وبین النبوة والولاية يم یک ھ7 


"00 9 الفرق بین النبي والرسول‎ -١ 
۹5۲ الفرق بين النبي والولي َيه 6 ی توا وی و سی کی‎ -۲ 
میس ات5‎ E GSR المطلب الثاني: الحقيقة المحمدية‎ 
ea ESSE أولا: منزلة الحقيقة المحمدية عند الشاذلية‎ 
۹۲۱ .... ثانيًا: معنى الحقيقة المحمدية وأقوال الطريقة الشاذلية في إثباتها‎ 
Tad الا : أدلتهم على الحقيقة المحمدية مس امه‎ 
VE eS رابعًا: الصلة بين الحقيقة المحمدية والانسان الكامل‎ 
خامسًا: هل مرتبة الحقيقة المحمدية والانسان الكامل خاصة بالنبي ل‎ 
0 ES SS أم له ولغيره؟‎ 
VE سادسًا : العلاقة بين الحقیقة المحمدية ووحدة الوجود‎ 
سابعًا: آثار القول بالحقيقة المحمدية ۳۳01ی وو‎ 
۹۷۸ المطلب الثالث : غلوهم في الرسول ييا ا ا م‎ 


مظاهر الغلو في النبي يلا الع سيا لما او و م اي أيه 
۱- أن النبي ی آول مخلوق على الاطلاق من بني آدم ومن غيرهم ۹۸۱ 
؟- أن النبي ية مخلوق من نور الله تعالى 9س“ 6 6 6 6 بپہ"م, 
۳- أن جميع الكون خلق من أجل النبي كَل او امسا وا ۹۳۲۲ 
-٤‏ أن جميع ما في الكون خلق من النبي گل احاح اونا A‏ 


Ae أن جميع ما في الكون من نعم من جوده وإمداده کل‎ -٥ 
۹۸۲ أن النبي ی يعلم الغيب المطلق في حياته وبعد مماته سس‎ -٦ 
Aare أن جميع علوم الرسل والأولياء مأخوذة من علمه يا‎ -۷ 
أنه يجوز التوجه إلى النبي كله بالدعاء والاستغاثة ا‎ -۸ 


المطلب الرابع : نقد عقيدة الشاذلية في الرسول پل وس مس ھ۹5۸۸2 
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اولا: نقد قولهم في بیان منزلة الرسالة 0 ہو 
ثانيًا: نقد قولهم في الفرق بين النبوة والرسالة والولاية FES‏ 
بيان قول أهل السنة في الفرق بين النبي والرسول O NS‏ 
النًا: نقد قولهم في الحقيقة المحمدية اس ل 
رابعًا: نقد قولهم في الغلو في الرسول يلا NEA SRSA‏ 
البحث الثالث : عقيدتهم في الولاية ل ما 
الطلب الأول: تعريف الولایة ومراتبها سس نی :۱۱۳ 
آولا: تعریف الولاية عند الشاذلية TT‏ 
المسألة الاولی: تعریف الولاية یا اه ا و ںا 
المسألة الثانية : تعریف الولي RES‏ مہ ۱۰۶۰۸ 
المسألة الثالثة: أقسام الولاية ا سو لاسو م م ۳۷ 
المسألة الرابعة: الفرق بين مفهوم الولاية عند الشاذلية ومفهومها 
عند أهل السنة مس کر ا 
-١‏ دعوى تفضيل الولاية على النبوة Sa‏ ل ٢٢٢۹‏ 
۲- دعوى وجود خاتم الأولياء كما وجد خاتم الأنبياء ا ۶٢١‏ 
۳- دعوی مشاركة الولي للنبي في الوحي ا 1 
-٤‏ دعوی أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوحى به إلى الرسول O‏ 1 1 ۱ 
-٥‏ دعوى أن الولي محفوظ معصوم وس O‏ 
- دعوى أن الولي يقبل منه كل شيء؛ ويسلم له بكل ما يقوله 
ویفعله وس سو سس لست الوط اس وو م ۷۴ 
۷- دعوى حصول الولایة لمن لم یعرف بإيمان وتقوى سی ۶۳۶ 
- دعوى جواز الغلو في الأولياء ووصفهم بصفات الله تعالى ...... ٠١5‏ 


۹- دعوى حصر الولاية فيمن سلك طريقتهم الصوفیة TE as‏ 


فهرس المحتوی ۱ ery‏ 


ثانيًا: مراتب الولاية عند الشاذلية 0 111 ھت 
المسألة الأولى: تعداد مراتب الولاية الصوفية لوا وس ا 
أولا: القطب الغوث TT‏ ی و و یت سا هه 
-١‏ علامات القطب RSS SRR‏ 
۲- منزلة القطب Ee‏ 
۳- لا يجتمع قطبان في زمن واحد SAR‏ 
-٤‏ محل إقامة القطب تحر نوو ااا a‏ 
-٥‏ مدة حکم القطب ااا اا 
- القطب لا يكون إلا شاڈلیا ع الخ تت ea‏ 
۷- نسب القطب ela‏ 
۸- وظيفة القطب aS‏ 
انیا : الامامان ENA SRA‏ 
ثالنًا: الأبدال a‏ و موم رس ھی سس سر کس تس 
رابعا: النقباء بسانت می سس TSS‏ 
خامسا: النجباء ہشیمھ و 
سادسًا: الأوتاد من مس ااام لماه ممم ی و اا مام 
سابعًا: الديوان الصوفي الذي يحكم العالم کوھت سس 
-١‏ مكان الديوان ومن يتولى أموره یہ جس مات 
-١‏ زعمهم حضور النبي ية للديوان الصوفي RAS‏ 
۳- زعمهم حضور الأنبياء للديوان الصوفي تن ھجت 
6 - زعمهم حضور الملائكة والجن للدیوان الصوفي را 
-٥‏ زعمهم حضور آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين رضي اللّه عنهم للديوان الصوفي جس دنھد 


E لغة أهل الديوان الوا طاسوا باقن وطالب سواه واه‎ -٦ 


4- الولي العارف لا يقب عن ا ولا غو و طرفة غ Sea‏ 
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۲۰۰۸ SESE لماذا یجتمع أهل الدیوان‎ -۷ 
E  >ببن المسألة الثانیة : الأدلة الواردة في مراتب أولياء الصوفية‎ 
٠١55 .... المسألة الثالثة: مراتب الولاية مقصورة على هذه المراتب الصوفية‎ 
٠١55 المسألة الرابعة: مراتب الولاية الصوفية خاصة بأتباع الطريقة الشاذلية‎ 
۱۰6۷ .... المسألة الخامسة: التفاخر والجزم ببلوغ هذه المراتب الصوفية‎ 

الطلب الثاني: سرية الولاية» وأسبابهاء وموقف الشاذلية من المنكرين لها سے ۱۰١۸‏ 
أولا: سرية الولاية عند الشاذلية 097 019 
ثانيًا: أسباب الولاية عند الشاذلية سر سد ھا یس ا لا 
المسألة الأولی : أسباب الولایة الخاصة 7 5ی 0 
المسألة الثانية: أسباب الولاية العامة رس كد لوس اماي EON‏ 
الا: موقف الشاذلية من المنكرين للولاية مع ا ل ی EE‏ 

المطلب الثالث: غلوهم في الولي ومظاهره سید ره ا 
أولا: غلو الطريقة الشاذلية في الولي الس ار ا 
ثانيًا: مظاهر الغلو في الولي امیر سد مات کمن O‏ 
۱- اعتقادهم أن الأولیاء یتصرفون في الکو م 141۷ 
۲- اعتقادهم أن الأولياء يقولون للشيء كن فيكون ا VN‏ 
۳- اعتقادهم أن الأولياء يعلمون الغيب سح مص فس ا E‏ 
-٤‏ اعتقادهم أن الأولياء يتلقون علومهم عن ال وأن مقامهم 
مثل الأنبياء أو أفضل و رت سی ی کی هک ماس ا2۷ 
-٥‏ اعتقادهم أن الأولياء يملكون إجابة الداعي وإغاثة المستغيث .. ۱۰۷۲ 
-٦‏ الولي يحفظ مريده آینما كان حتى في وقت الموت ا N‏ 
۷- الولي معصوم من کل ذنب 111 ا EE‏ 
۸- الولي یتحدث بجميع اللغات ستااسمیت VER‏ 

۱۰۷۵ 


ده 


۰- الرسل تطلب الدعاء من الأولياء NEARS‏ 
۱- الولي يعلم مقدار أجور الأعمال ee ES‏ 
- الولي يغني مريده بمجرد النظرة ASS‏ 
الطلب الرابع : وراثة الأولياء للأنبياء والرسل عندهم مو مس سان 
الوراثة عند الشاذلية وس اہ ا ا سرت 
مظاهر وراثة الولي للنبي مم ی E‏ 
الطلب الخامس : نقد مذهبهم في الولاية 1-95 7 ظ15 
اول نقد بت الولاية عند الشاذلية 0 
معنى الولاية عند أهل السنة 000000006 
تعریف الولي والولایة مس ٹس a‏ 
عرض مسألة ختم الولاية وبيان بطلانها 00 
-١‏ إنها مقولة مبتدعة باطلة لا أصل لها E‏ 
۲- انتشار هذه المرتبة الوهمية في شیوخ الصوفية ی 
4- زعمهم أن الأنبياء والرسل محتاجين لخاتم الأولياء س00 
-٥‏ أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ل 
5- من ضلالات هذه المقولة أنه يكون في المتأخرين من الأولياء 
من یکون خير من آبي بكر وعمر رضي الله عنهما ی ی 
ثانيًا: نقد مراتب الأولياء ELA SLA SESS‏ 
المسألة الأولى: معتقد أهل السنة والجماعة في مراتب الولاية 
وأقسامها والتفاضل بين أهلها کت ان ی د 
المسألة الثانية : بیان بطلان قول الشاذلية في مراتب الولاية سیت 
ثالئًا: نقد سرية الولاية N E ERO‏ 
رابعًا: نقد أسباب الولاية E LT‏ 


"00. قيمة الكرامات ومكانتها في الدلالة على ولاية الولي‎ -١ 
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۲- بدعية ہے سس ہت زب 0 سی E‏ 
ی أو ليا الله بیان وله مه واو و ۳ ۱۱۲ 

- الرد على قصرهم العبادة على المحبة وتنقص عبادة الخوف 
والر جاء ا EE‏ 
- الرد على تهوین شأن العبادات الظاهرة مد ا ی یر ری 
خامسًا: نقد موقفهم من المنكرين عليهم ا[ 00000000 
سادسًا: نقد الغلو في الأولياء ا ا OE‏ 
سابعًا: نقد الوراثة عند أهل السنة 90 ا TA‏ 
-١‏ مصطلح الوراثة عند السلف E SRS SE E‏ 
۲- المعنی الصحيح للأحاديث الواردة في وراثة العلماء للأنبياء ... ۱۱۲۱ 
۳- العلماء بشريعة محمد با هم ورثة الأنبياء ا ۲٦۱۷89‏ 
-٤‏ الأحاديث الواردة في الوراثة مسج سس 777 
المبحث الرابع : عقيدتهم في الكرامة 70 ص۰" 
المطلب الأول: الكرامة عند الشاذلية» وأقسامها مضہ 1۸26 
ولا : الکرامة عند الشاذلية ی ی Oo‏ 
۱- تعريف الكرامة ا ع م ۱ 
۲- فائدة الكرامة N‏ اا 
أدلتهم على إثبات الكرامة سمسالسچھ NERE‏ 
-٤‏ سر الکرامة سس موی سج SRR‏ ا 
-٥‏ أسباب الكرامة یی سان 0 EE‏ 
-٦‏ عالم الکرامة E‏ ۱۳۹ 
۷- حد الکرامة وقدرها بي ی DD‏ 
۸- اظهار الکرامة RS‏ هه کی هی ۵ ۱6 


۹- غلوهم في إثبات الكرامة ا ا ا NA ENS‏ 


فهرس المحتوی ۲۰۷ 


ثانيًا: أقسام الناس تجاه الایمان بالكرامة N‏ 
القسم الأول: من أنكرها أصلا و ی ی 
القسم الثاني : من أثبت كرامات المتقدمين وأنكر وجودها في المتأخرين 
القسم الثالث: من صدق بوجودها في كل زمان ولم يسلم بصحة كل كرامة 


القسم الرابع: من أقر بها في كل زمان» ومن كل ولي 07 
المطلب الثاني: أقسام الكرامات جمس و م لوسر ور ا 
القسم الأول: الكرامات الظاهرة الحسية 195 
القسم الثاني : الكرامات المعنوية SOR RS‏ 
المفاضلة بين القسمین و سای و ی وت 
أمثلة على الكرامات الحسية سس شس اھ سد سس سنہ 
الطلب الثالث : نقد مذهبهم في الکرامة إشهىهمسم هو 
-١‏ تعریف الكرامة <707 51500000 

۲- عقيدة أهل السنة في الكرامة RNN‏ 
۳- الأدلة على إثياتها رر جا ا ی ور ہی مسا وه 
نک أقسام الخوارق» والفرق بينها 0100001 11700 
-٥‏ موقف الناس من الكرامات رسس ا سناس می مھت تا 

A ضوابط آهل السنة والجماعة في إثبات الكرامة‎ -5 ٠ 
"00" 0000000 إبطال قول الشاذلية في الكرامة‎ -۷ 
Nea البحث الخامس : عقيدتهم في باب القدر مسي د‎ 
۳ الطلب الأول: حقيقة إسقاط التدبير عند الشاذلية» وعلاقته بوحدة الوجود‎ 
آولا : حقیقة إسقاط التدبير عند الشاذلية س و‎ 
تعريف إسقاط التدبير ملعم ا ا ی ی ا‎ - ١ 

۲- أدلة إسقاط التدبير و 2 


۳- الطریقة الشاذلية بين القول بالجبر والقول بالکسب EES‏ و ا 
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-٤‏ أصول إسقاط التدبير عند المدرسة الشاذلية aS‏ ا 
ثانيًا: علاقة إسقاط التدبير بوحدة الوجود A ASS‏ ۱۹ 
الطلب الثاني : منزلة إسقاط التدبير E‏ 
الطلب الثالث : المراد بالرضا بقضاء الله عند الشاذلية» ومنزلته سے ۱۲۳۲۷ 

أولا: المراد بالرضا بقضاء الله عند الشاذلية lea‏ 

ثانيًا: منزلة الرضا بقضاء الله عند الشاذلية 7۰-۰ 
المطلب الرابع : نقد مذهبهم في القدر 1 1 تر EE‏ 

أولا: بیان عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر م ۱۱ 

ثانيًا: بيان بطلان عقيدة الشاذلية في القدر ENG‏ 

-١‏ إبطال حقيقة إسقاط التدبير عند الشاذلیة ماس تھچ سا ا 

۲- بيان ضلالهم في تاثير عقيدة وحدة الوجود على عقيدة إسقاط 

اع تر EE EES‏ مساو الوم و ا 

۳- إبطال منزلة إسقاط التدبير عند الطريقة الشاذلية TNs‏ 

۱۲۷۳ إبطال مفهوم الرضا بقضاء الله عند الشاذلية» ومنزلته سس‎ -٤ 
1۶۸۲ البحث السادس : عقيدتهم في تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة سنہ‎ 
۱۲۸۳ .. الطلب الأول: الحقيقة عند الشاذلية» والمفاضلة بينها وبين الشريعة‎ 
ا‎ ASS أولا: الحقيقة عند الشاذلية ا اھ بت سیا بسن‎ 

TAF SSSA تعريف الحقيقة لغة واصطلاحًا‎ -١ 

۲- أسماء علم الحقيقة امب اش اميا لاسا سس ۱۳۱/۰ 

۳- المقارنة بين الحقيقة والشريعة وأقسام الصوفية في شهودهما .. ۱۲۸6 

A 9 مراتب الوجود وعلاقتها بالحقيقة والشريعة‎ -٤ 

۵- أداة المعرفة عند الشاذلية 0 ا 

۱۲۸۹ sa أول من وضع علم الحقيقة وتكلم به من هذه الأمة‎ -٦ 


فهرس المحتوى 


کات مه عا یس جو فا اک 5210000 
۲- أقسام الناس تجاه كلام أهل التحقيق: معتقد ومسلم ومنكر . 
۳- وجوب الجمع بين الحقيقة والشريعة 1-7 یت ا وت 
6 - أدلتهم على الحقيقة والشريعة eA‏ 
ثانيًا: المفاضلة بينها وبين الشريعة لی رس ھا مال ا 
آولا: النصوص الواردة عنهم في تفضیل علم الحقيقة وأهلها على 
علم الشريعة وأهلها ا ا ا ا ا ا 
ثانيًا: النصوص الواردة عنهم في التحذير من علم الشريعة وأهلها e‏ 
فالتا : سپ ہیں ل جج ين لت 
الطلب الثاني : تطبیقات الحقیقة والشريعة مم سرچ مس 
۱- تطبيق الظاهر والباطن على نصوص القرآن الکریم مات 
بعض الأمثلة على التفسير الباطني لآيات القرآن الكريم 00 
۲- تطبيق الظاهر والباطن على نصوص السنة e‏ 
بعض الأمثلة على التفسیر الباطني لأحاديث النبي با 0چ ی 
۳- تطبيق الظاهر والباطن على شطحات شيوخهم ee‏ 
بعض الأمثلة على التفسير الباطني لشطحات شيوخهم 5 
المطلب الثالث : آثار القول بالحقيقة والشريعة N‏ 
المطلب الرابع : نقد تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة 00 "0ھ" 
أولا: الرد على الحقيقة عند الشاذلية 0006 ش11 
-١‏ القول بالحقيقة الصوفية بدعة دخيلة على الدين e‏ 
۲- صلة التدبر بالمعنى الباطن سمسمہ سی 


۲1 
دوہ 
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۳- ليس المقصود بالحقيقة والباطن أعمال القلوب ا ۲ ۱۲۵ 
-٤‏ القول الحق في لغة الإشارة 97 رو 
-٥‏ القول الحق في حکم الانکار على شطحات الصوفية ۶ و و 
-٦‏ القول الحق في وجوب الجمع بين الحقيقة والشريعة 0سي .و 
۷- الرد على أدلتهم في إثبات علم الحقيقة 9000272 را 
ثانيًا: الرد على تفضيل الحقيقة على الشريعة ا ا و 
الما : الرد على تطبيقات الحقيقة NEVO SSS‏ 
البحث السابع : عقيدتهم بالقول بوحدة الوجود لعج م ا ا 
الطلب الأول: عقيدة وحدة الوجود» ومصادرها عند الشاذلية ک یت ۱۶۷۳ 
المسألة الاولی : عقيدة وحدة الوجود سر الس ا 
آر لات سس روس الد مت سح تہ O‏ 
ثانيًا: قول الطريقة الشاذلیة في وحدة الوجود مما ہوبر وق 
الئًا: أسماء أخرى لوحدة الوجود اھ مھ اھ E Ml‏ 
رابعًا: مسائل وحدة الوجود رس 0 1[ 1 E‏ 
-١‏ توحيد وحدة الوجود سر لا يجوز الافصاح عنه» ولا التعبير عنەء 
فالعبارة لا تزيده إلا غموضًا م 
ل مین وه ال جرال شافة ا اة سٗیوس لل 
۳- إنكار ثنائية الوجود وعدم الكائنات AT ane‏ 
-٤‏ إثبات وجود غير الله تعالی إنما هو في الظاهر دون الباطن ہیا ۱۳۸۳ 
“٥‏ اعتقادهم أن كل شيء هو الله مادو ابم سس a‏ 


-٦‏ ذات الله تعالى قسمان: قسم باق على أصله لم يخالطه شيء وهي 

الذات الأصلية» وقسم تكون منه كل العالم وهي الذات الفرعية .. ۱۳۸۲ 
۷- مراتب الوجود وعلاقتها بوحدة الوجود TAN ae‏ 
۸- العالم مظهر وتجلي لصفات الله ولیس بأجنبي عنه ١ءء‏ و اہ 


فهرس المحتوى 


۹- ظهور الله وتجليه في صور الكائنات المختلفة حتى يرى نفسه 


بنفسه که ما مهف ی سم شی ۹۳۹۰۱۰۷ 
۰- أعظم مظهر تجلی به الله هو الانسان تع ی مر 
۱- دعوی أن الله تعالی يرى في الدنيا ميس ۱۳۹۳ 
۲- نما احتجبت رژية الله للخلق لشغدة ظهوره ۱۱۳۹ 
۳- المحبة والخمرة الأزلية كناية عن وحدة الوجود ا FA‏ 
4- الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود اس ۱۷۱۹۷ 


-٥‏ إنكار الحلول والاتحاد بالمفهوم الصوفي هو بمعنى إنكار 


المسألة الثانية: مصادر عقيدة وحدة الوجود عند الشاذلية و ا 
المصدر الأول: المسلك الباطني 2 اا اا 
المصدر الثاني : الأديان والفلسفات السابقة ET ea‏ 
المصدر الثالث: شیوخ التصوف السابقین e‏ و ہی 
أولاة مس السرت عند الو فة الازائل دورول غاد رھ 
الوجود گروس کش مر بای ا VEO‏ 
ثانيًا: الصوفية السابقون قالوا بعقيدة وحدة الوجودء وكانت لهم 
مكانة عند الطريقة الشاذلية لس ما ل كا اس EON‏ 
الئًا: اتفاق الطرق الصوفیة على الايمان بوحدة الوجود 3200 
المصدر الرابع : الشبهات النقلية التي استدلوا بها E SG‏ 

الطلب الثاني: مکانة وحدة الوجود عند الشاذلية Ee‏ ۱ ۳ 

الطلب الثالث : آثار عقيدة وحدة الوجود؛ وعلاقتها باسقاط التدبیر ... ۱۱٩‏ 

ولك ار ا 898ب E N O NEDO‏ 
۱- آثرها علی الایمان ا 9و 0+۶۲۶ 


او رها عیسو ال را مد مھ سمل گا گا 
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ثانيًا: أثرها على توحيد الألوهية ساس ٣۶۰۶۰‏ 
ثالنًا: أثرها على توحيد الأسماء والصفات NVA‏ 
۲- أثرها على الایمان بالنبوة SESSA‏ 1۹7 
۳- أثرها على الایمان بالولاية ا خط اللخ احا مسا ا VETE‏ 
-٤‏ أثرها على الإيمان بالیوم الآخر 000 
-٥‏ آثرها على المجتمع وات وا ا ا ااا اس ا 
ثانيًا: علاقة وحدة الوجود بإسقاط التدبیر ملسمئل هو ای 1 E‏ 
الطلب الرابع : نقد عقيدة وحدة الوجود EO eS‏ 
-١‏ خطورة وحدة الوجود وشدة ضلال أصحابهاء وعدم وجود 
ای مسوغ لقولهم او انا مم اب الوط ال ا EON‏ 
۲- وحدة الوجود کفر آکبر مناقض لأنواع التوحید الثلاثة ی ۱۵۵۲ 
۳- الأدلة على بطلان وحدة الوجود ی ۶۸۳ 
4- ليس للوحدة دلیل بل هو تماد مع الخیال الواسع غير المنضبط 
بنص ولا عقل فو ا ا وی اا الب ا نیہ VEO‏ 
-٥‏ بطلان قولهم إنه لا يشهد وحدة الوجود إلا خاصة الخاصة .... ۱٤٤۷‏ 
ومن ضلالهم أيضًا في هذا الوجه قولهم: إن توحيد وحدة الوجود 
سر لا يجوز الافصاح عنه» ولا التعبير عنه مسا ا ا ۵۱۷۶ ۱۱۶ 
-٦‏ بطلان من قال إن لها حقيقة صحيحة مخفية ERS‏ 


۷- عقيدة وحدة الوجود عقيدة ممتنعة عقلا وشرعًا لا يتصور 


وقوعها في الخارج CONE E E SASS sS‏ 
۸- إثبات وجود غير الله تعالى من المسلمات عند كل الأمم والأديان ١55٠‏ 
۹- إن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عنهم 03000 ی 2 ذا 


وك للذا تمان نات كمال تعن للع د بہت قص تخ 
ولیستت لات الد جع ار حقیقه من ضقانت الله 7٦‏ ہہ لور 


فهرس المحتوى 


۱- الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مباين لهم 0 00000 
۲- بطلان مقولة ان ذات الس 29 ۹س" 
۳- بطلان قولهم : إن الله ظهر وتجلی في صور الكائنات المختلفة 
حتی یری نفسه بنفسه یه ی ی زو ا وب EVE‏ 
4- بطلان قولهم إن الله تعالى يرى في الدنيا E‏ 
۰ بطلان من لم یفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود ۰۳ ۱ 
7 ضلال علاقة وحدة الوجود باسقاط التدبیر 7 8 , 
۷- الرد على شبهاتهم النقلية ERR‏ 
الباب الثالث: موقفهم من تربية النفس الإنسانية» وفيه سبعة فصول .... ٠٤۸١‏ 
الفصل الأول: عناية الشاذلية بالنفس الإنسانية ع ع یی یں 
المبحث الأول: تعريف النفس» ومراتبهاء وصلتها بالبدن 7 0+ 
أولأة تجرف الف ع ب ا اس ۱۳۱ 
8ف انت ۱[ شس ےھ ص ۱ 
الئا: صلة النفس بالبدن امو سس سس سس نیعت دی ۵ ۱۵ 


البحث الثاني : ذم النقس» وبيان عللهاء وبواعثها وعلاجها 


أولا: ذم النفس 70 VOA sea aan‏ 
ثانيًا: علل النفس نع سوا ون لوالو ل اامو ۱۵:۹ 
الا : بواعث النفس وان ا ا و ۱ ۱5 
رابعا: علاج النفس اس أاهسمس امہ سم تہ کس اھ وگ VONO‏ 
خاما: السمي لللفس الکاملة 55 کت تپ ۰ر 
المبحثالثالث : دور التكاليف الشرعية » والعلماء في تهذيب النفس ١‏ 
آولا: دور التكاليف الشرعية مس سم س EE SRS‏ 


ثائيًا: دور العلماء فى تهذیب النفس O ea eg‏ 
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البحث الرابع: المقارنة بين نظرة الشاذلية للنفس الانسائیةء والمنهج الکامل 


المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة ام 
-١‏ ضلالهم في حقيقة الروح والنفس الكاملة ا 9۳ 
۲- ضلالهم في مراتب النفس» والتفريق بين مسمى الروح والنفس والقلب ۱۵۵6 
۳- نقد العداء بين الروح والبدن O a RE‏ 
5 - الرد على ذم النفس مشماکماھات ےرك هک ساس رب OO‏ 
-٥‏ الرد على تهوين شأن العبادات الظاهرة وعلماء الظاهر Os‏ 
الفصل الثاني : مجاهدة النفس عند الشاذلية NONE aR‏ 
البحث الأول: معنى المجاهدة» ومنزلتهاء وثمرتهاء وأقسام 
السالكين فيها OTO aes‏ 
آولا: معنی المجاهدة A ARES‏ 9 ۱ ۳۵ 
ثانيًا: منزلة المجاهدة OVA‏ 
الا : ثمرة المجاهدة ااا 
رابعًا: أقسام السالكين في المجاهدة VON SAR‏ 
ا مبحث الثاني : قواعد مجاهدة النفس بين المنهج القديم والجديد 
عند الشاذلي اسم ٹا ا سم الم تھا کہ ا ل وب ۱۱۹۸۱۰ 
قواعد مجاهدة النفس المذمومة التي ادعوا خلو طريقتهم منها سس ۱٥۸۹‏ 
-١‏ خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالتجويع يي ۱۵۸۵ 
بيان حقيقة قولهم في ترك الجوع قییھر 0 0 
۲- خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بلبس المرقعات .. ٠١۹۱‏ 
۳- خلو الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالمجاهدات الشاقة .... ۱۵۹۳ 
الأفو الأول أن العا تا جب إلى الله هة NES‏ 
الأمر الثاني : أن أول قدم يضعون المرية فها وحدة الوجود وف سر ۱۷۵۹۵ 


.... خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بترك العمل‎ -٤ 


۱۹۷ 


آولا: عقيدة هل السنة والجماعة فی مجاهدة النفس ون 


فهرس المحتوی 
-٥‏ خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالسماع مس ۱٥۹۸‏ 
-٦‏ خلو الطريقة الشاذلية من قاعدة مجاهدة النفس بالسؤال من الناس ۱5۰۱ 
المبحث الثالث : تطبيقات مجاهدة النفس NEO ae‏ 
أولا: تنوع التطبيقات بالنسبة لتقسيم المجاهدات إلى مجاهدات 
ظاهرة ومجاهدات باطنة 00 U‏ 
ثانيًا: أمثلة على تطبيقات مجاهدة النفس مسا اام ا ENV‏ 
-١‏ ترك جميع حظوظ النفس الدنيوية والأخروية سسشس ھن ۱۹۸۸۵ 
؟- التبرؤ من الخلق TEAS ORS‏ 
۳- ترك الدنيا NTN ise‏ 
-٤‏ لزوم الفقر سس می DG‏ ہریت 150۸ 
-٥‏ لزوم الصمت سس ھی امھ سس ONT SESS‏ 
5- لزوم الجوع 0 1 1 1 UNE‏ 
- لزوم السؤال SS‏ سس ة د زد زد 000002025121 SG‏ 
۸- لزوم الأثقل على النفس ا 000000 
الممبحث الرابع : إشراف الشيخ على المرید في المجاهدة ووظیفته 
وآداب المريد معه کو ا نا اھ نی ا ان کت IA E‏ 
أولا: مكانة شيخ التربية وحقيقته عند الطريقة الشاذلية Wee‏ 
المسألة الأولی : حقيقة شيخ التربية انم سی یم ا 
المسألة الثانیة : صفات شيخ التربية لم سس امس زیر 1176 
المسألة الثالثة : وجوب اتخاذ شيخ التربية مجو ھب صر ۸7۷۸ا 
انيًا: وظيفة شيخ التربية موی LEG NG‏ 
النًا: آداب المريد مع شيخ التربية e‏ و اس ا ب ۱۱۱ 
المبحث الخامس : نقد مفهوم المجاهدة عند الشاذلية یس ےھت E‏ 
۱3۹۰ 
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تی 


ثانيًا : بیان بطلان معنی المجاهدة وتطبيقاتها عند الشاذلية ا 
الوجه الأول: ضلال الطريقة الشاذلية في التوسع في مفهوم المجاهدة 
الوجه الثاني : الاثار السيئة لمجاهدة النفس عند الشاذلية ساس 
الوجه الثالث : نقد تطبيقات مجاهدة النفس عند الشاذلية 55 
-١‏ بطلان قولهم في منع حظوظ النفس المباحة e‏ 
۲- بطلان قولهم بترك الدنيا نم مت ات سا اہ نہ ھی 
۳- بطلان قولهم بلزوم الفقر و ہہ ھی و 
-٤‏ بطلان قولهم بلزوم الجوع CRE‏ ی 
۵- بطلان قولهم بفضل المسألة ماح که 


-٦‏ بطلان قولهم بأن أفضل الاعمال آشقها وأثقلها على النفس 


ثالثا : بيان بطلان قول الشاذلية في تهوین أمر العلم والعبادة في المجاهدة 


رابعًا: الرد على تقسيم السالكين في المجاهدة مےشیوھمیکمقتہ 


خامسًا: نقد إشراف الشيخ على المريد ووظيفته وآداب المريد معه .. 


الفصل الثالث : رياضة النفس عند الشاذلية سم یک ہہت 


المبحث الأول: معنى رياضة النفس » وأدلتهاء ومكانتهاء وأساسها 


آولا: معنى رياضة النفس توي ف عه عا طاو نف ل ا EAR‏ 


ثانا : أدلة رياضة | لنفسر 


ثالنًا: مكانة رياضة النفس ےئ تہ E‏ 


رابعًا: أساس رياضة النفس کی SS‏ 
المبحث الثاني : مجالات رياضة النفس 111111116 
المبحث الثالث : نقد مفهوم رياضة النفس عند الشاذلية a‏ 


آولا: بیان قول أهل السنة والجماعة في رياضة النفس الشرعية 


20 نقد رياقية اللفس الماذلية N‏ 
الفصل الرابع : الذكر ووظائفه عند الشاذلية aS E SSS Rs‏ 


ویو او و و و و وه و ٹپ هوجو شر موه 


۱:۷ 
۱:۷ 
110۲ 
10€ 
110 
۱1 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹۹ 
١11١ 
۱۹۳ 


فهرس المحتوى 


البحث الأول: الذکر ومکانته. وطريقة اختياره عند الشاذلية 


آولا : الذ کر عند الطريقة الشاذلية وس ی و 


تعریف الذكر وأنواعه مین ق وی جر ماو ہیموی وم هه و بو ود 


أنواع ذكر اللسان مت ےھر امام مت 
أمثلة ذکر اللسان رورا مت پک طس 101101011711 


ثانيًا: مكانة الذكر عند الطريقة الشاذلية Ee ES‏ 
التأليف في الأذكار فو E‏ سس 9 
أوجه بيان مكانة الذكر الصوفي عند الطريقة الشاذلية 7277 

ٹالگا: طريقة اختيار الذكر عند الشاذلية کی ےت ےا 
أولا: طریقة الشاذلية في اختيار الذكر ا 
ثانيًا: طريقة الشاذلية في تطبيق الذكر چو الس 

البحث الثاني : وظائف الذكر Sa‏ 
أولا: تنوع وظائف الذكر باعتبار الذاكرين و00 
ثانيًا: أنواع وظائف الذ کر الصوفي ھی سک سیسات 

المبحث الثالث : نقد الأذكار الشاذلية ERs‏ 
أولا: منزلة الذكر عند أهل السنة والجماعة 5200000 
ٹانیّا: نقد الأذكار الشاذلية جس حر مت نت 


أولا: إبطال الذكر الشاذلي من حيث مصدره 21110111 
ثانيًا: إبطال الذكر الشاذلي من حيث معناه 0 
ثالًا: إبطال الذكر الشاذلي من حيث صورته ہت 
رابعًا: إبطال الذكر الشاذلي من حیث غايته ہت 


الفصل الخامس : العزلة والخلوة عند الشاذلية SaaS‏ 


المبحث الأول: العزلة عند الشاذلية» والفرق بينها وبين الخلوة 


موم موه 


موه هم موه 


0222222252315 


و و موه 


022111111115 


و موه 


کر ةءولمم 
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أولا: العزلة عند الشاذلية سد ےی سمیسحت سب 
ثانيًا: الفرق بين العزلة والخلوة hs Sa‏ 
المبحث الثاني : القواعد العملية والآداب التي تصحب العزلةء والخلوة .. 
شروط الخلوة SS‏ 1110 1070700101 
القواعد العملية التي تصحب الخلوة a‏ 1 
البحث الثالث : نتائج العزلة سم ی تشه ات توت 
البحث الرابع : نقد مفهوم العزلة والخلوة عند الشاذلية ی 
أولا: منهج أهل السنة والجماعة في الخلطة والعزلة N‏ 
أقسام الناس في العزلة والخلطة جو و 51557 
ثانيًا: بطلان قول الطريقة الشاذلية في العزلة والخلوة | 
مفاسد الخلوة الصوفية 8“ 2757 
بطلان الآداب والقواعد التي ذكروها للخلوة والعزلة 0 
نقد أداء کی ل ا ل 


الفصل السادس : آداب السلوك عند الشاذلية جم ی 
البحث الأول : المراد بآداب السلوك؛ ومنزلتھاء وثمرتھاء وأساسها .. 
آولا: المراد بآداب السلوك و 


نیا : منزلة آداب السلوك رسای RAR SASS‏ 
الا : ثمرة آداب السلولك ER ASS RSE‏ 


رابعًا: أساس آداب السلوك ند۵ اسم کش سک سیت 
البحث الثاني : أنواع آداب السلوك ا ل 
آولا: أدب التجريد والتسبب ESBS a e‏ 


فهرس المحتوى 
-٤‏ التجريد والتسبب وعلاقته بإسقاط التدبير Ma‏ 
ثانيًا: أدب الخضوع لحکم الوقت لقره و و بو اس 775 
١‏ - تعريف الوقت سوہ ھٹم مسجو افش سس E‏ 
۲- معنى حكم الوقت ملم ل الس الس اخ ا سم و ا 
۳- أمثلة تطبيقية على الالتزام بحكم الوقت Oe‏ 
5 - أهميته IR‏ ا سے SE‏ ۸۵ 
الا : أدب الطلب والدعاء اسع عل امس ال مق نانس و Oa‏ 
المسألة الأولى : إنكار سببية الدعاء وأثره في قدر اللّه تعالى سے ۱۸۵۷ 
المسألة الثانية : علة دعاء العارفین إظهار الفاقة لله تعالی سس ۱۸۵۸ 
المسألة الثالئة : كمال الأدب في ترك الدعاء والطلب 70" 
المسألة الرابعة: الاشتغال بوظائف العبادات حتى لا يكون له 
متسع للدعاء والطلب سا کا سا رس سی لمات یکسا می سی ASE‏ 
المسألة الخامسة: الدعاء والطلب من حظوظ النفس المذمومة .... ۱۸۱۰ 
رابعًا: أدب ميزان الأعمال ا 
القسم الأول: أهل البدايات ال ا 
القسم الثاني : أهل النهايات AE aaa‏ 
المبحث الثالث : نقد آداب السلوك عند الشاذلية Aas‏ 
آولا: بطلان تفضیل التجرید من الدنیا والاسباب علی الکسبب ...... ۱۸۷۱ 
ثانيًا: بطلان القول بحكم الوقت TAVE ea‏ 
ثالنًا: بطلان ترك الطلب والدعاء و كوا كج و جار انبا ليت ۱۱۱۷/۲ 
رابعا: بطلان میزان العمل الشاذلي سی سمیی رس اص VARESE‏ 
الفصل السابع : المقامات والأحوال كامسا اودر ارولو AA e‏ 
البحث الأول: المقامات والأحوال» وصلتهما برياضة النفس سس ۱۸۸۹ 
أولا: المقامات والأحوال 0+ A‏ 


رہ الشاذلية « عرض ونقد » 


Alea 0 تعريف المقام ی‎ -١ 
AE ASRS تعريف الحال‎ -۲ 
۱۹۵ ۱ 0 الصلة بين المقامات والأحوال‎ -۳ 
000 الفرق بين المقامات والأحوال ا[‎ -٤ 
155۹۳ الاختلاف في تعيين المقامات والأحوال ا‎ -٥ 
VALE منزلة المقامات والأحوال اا مس م ال‎ -٦ 
AO 9 وجوب شيخ التربية لمعرفة المقامات والأحوال‎ -۷ 
Aas المقامات والأحوال بين تصوف الظاهر وتصوف الباطن‎ -۸ 
7۸5۸۷ age ثمرة المقامات والأحوال‎ -۹ 
ثانيًا: صلة المقامات والأحوال برياضة النفس رھش ارا‎ 
OE البحث الثاني: مراتب المقامات و‎ 
۸۸ أولّا: الاختلاف في تصنيف المقامات» وذكر شرطه موضصچہ‎ 
ثانيًا: أمثلة على المقامات ا سد م ا الت کات‎ 
O SESSA المقام الأول: التوبة ا‎ 
O تعريف التوبة ی ل‎ 
E e مكانة التوبة عند الطريقة الشاذلية‎ 
1۱۱۹۲ SE 0 0 031 المقام الثاني: الزهد‎ 
ہ۷۹۷‎ aaa تعريف الزهد ساس دخ‎ 
۷۹۷۹٢ alia مكانة الزهد عند الطريقة الشاذلية‎ 
۱۱ ۱ المقام الثالث : الصبر اذ[‎ 
تعریف الصبر 22 َء رت مو‎ 
مكانة الصبر عند الطريقة الشاذلية ارت وس ھت ھت مد سا سد کا۸‎ 


المبحث الثالث: مراتب الأحوال 


فهرس المحتوى 
مكانة الشكر عند الطريقة الشاذلية 000 
المقام الخامس : الخوف ORS‏ 
تعريف الخوف ee‏ 
مكانة الخوف عند الطريقة الشاذلية و 
المقام السادس : الرجاء 83 ه121 
تعريف الرجاء للدم وار اسار اا 
مكانة الرجاء عند الطريقة الشاذلیة فحصم 
المقام السابع : المحبة کو عم ا 
تعریف المحبة 0 ای ما ید تا 
مکانة المحبة عند الطريقة الشاذلية ی 


اولا: مسائل متعلقة بالاحوال 


۱- الاختلاف في تصنیف الأحوال ی 
۲- الواردات سبب الأحوال ی( 
۳- آقسام أصحاب الاحوال مد ی 
-٤‏ الشطح والأحوال o AAA‏ 
-٥‏ أسباب الأحوال EY‏ ا ا 
ثانيًا: أمثلة على الأحوال 


وه , 00 


بآ 


پر رر و وه وه یو مهو و موه 


موی هوجو ۰ موه 


موه وم و و موه ووو و و موم وم وه 


وه وه ویو و مرو و و وم و هو 


لے یئ -2ۓ2222ھ 1ئ 


و و وم و و وه هو 


رر رر ںیہں 


وففففف و و موم و موم وم 90 


رر ر ‏ | 


-- 4؛ٗ 11011161۷۹ 0 وی 


پپثٹث ث ت‫ -پ-,-, ,1ہ 910و 1ئ 


9-4000 4 -,"ٰ۳)/,ء,٤,-‏ 10118 ر7 


رر رر رر رییں 


س‌ٍٰٔ-ةة, 11 رر 


در ر رر رر ررش ریییرں 


س0 - َِِ*َکَ‌هه ‏ +:++ ٘۱ 


وموم دفوم و وهو ویو ةع ہ۲ 


یتو طط 0 موم وه 200 


هوجو و همم موم و وه هو و موه 


[000۰+ 0,٤٤,٤۳,۳۶0 


س-- /٤پ۹؛|پ9پ۶۹ُٔ/),,,1,‏ 1011 01 ا ررريی 


0002 00 ا 0 0 ا 1 و700 "0ری 


س0 0 2 0 ا ا ا ا ا ا 2000 


۲- تكلف الطريقة الشاذلية في الحديث عن المقامات والأحوال .. 


الشاذلية « عرض ونقد » 
۳- الفناء والبقاء او 
تعريف الفناء والبقاء EE ERE SSE ARN‏ 
مكانة الفناء والبقاء عند الطريقة الشاذلية Eales‏ ۲۹۶۴ 
-٤‏ أحوال مرادفة لمعنى الفناء والبقاء : (السكر والصحوء والمحو 
والإثبات» والغيبة والحضور) ع ال ماو یس 7226 
-١‏ الصحو والسكر مر O‏ 756 
۲- المحو والاثبات ا اه ادم و سس ۲۸285 
۳- الغيبة والحضور ھھوسویوشٰٗپٗچُٗس ی O‏ 

البحث الرابع : نقد المقامات والأحوال عند الشاذلية ا +۴۹98 

أولا: بيان قول أهل السنة في أعمال القلوب O SES‏ 
۱- الأدلة على فضل أعمال القلوب 0 
۲- أهمية أعمال القلوب تعرس مجاه لجان اماه اتا اموي ۱39 
ا وسر علق اعمال التارت لله رحد اح کھت 
-٤‏ أقسام أعمال القلوب وحكمها OT eS‏ 
5- ارتباط المقامات مع بعضها البعض؛ وأن الترقي إلى مقام 
لا يعني ترك المقام الذي قبله NYO ease aM‏ 
-٦‏ أصناف الناس في الإيمان بأعمال القلوب ا E ER‏ 
۷- وجوب التزام الألفاظ الشرعية في باب آعمال القلوب سی ۳۱۵۵ 
۸- تفاضل الناس في أعمال القلوب O ado‏ 
۹- تفضيل أعمال القلوب على أعمال الجوارح کسکھمھس ا 1۹9۸ 

ثانيًا: بطلان قول الشاذلية في المقامات والأحوال وس تر و يو IOV‏ 

المسألة الأولی : ضلالهم في مقدمات الأحوال والمقامات AO‏ 
-١‏ ضلالهم في تعيين معنی المقامات والأحوال جامس از OE‏ 


فهرس المحتوى 
۳- سرية وغموض اصطلاحات وعلوم المقامات والاحوال الصوفية شا O‏ 
-٤‏ استغلال الکلام في المقامات والاحوال لترویج عقائدهم الفاسدة ...۰ ۱۹۱۰ 
-٥‏ نقد تعيين وترتيب المقامات والأحوال سس ل ۹3۸ 
-٦‏ إبطال قولهم أن بعض المقامات من مقامات العوام سس ۱۱۰۱ 
۷- إبطال قولهم في إسقاط التدبير في المقامات والأحوال ۳ و 
المسألة الثانية: ضلالهم في مراتب المقامات کس و سج ۱۵ ۹ 
-١‏ انحرافهم عن مفهوم التوبة e eR‏ 
۲- انحرافهم عن مفهوم الزهد EE‏ ا 
۳- انحرافهم عن مفهوم الصبر eS SE‏ 
4- انحرافهم عن مفهوم الشكر ا E‏ ۱۱ 
-٥‏ انحرافهم عن مفهوم الخوف والرجاء 09 و 
-٦‏ انحرافهم عن مفهوم المحبة ع ا اما ا 7۶0 
المسألة الثالثة : ضلالهم في مراتب الأحوال کر مکی نا سس تھا 
-١‏ انحرافهم عن مفهوم الأنس OE SS ARE‏ 
۲- انحرافهم في القبض والبسط 11 1 0 اا 
۳- انحرافهم في الفناء والبقاء ا 1 00 
حكم الشطحات التي تصيب أصحاب الأحوال عب اس سساو AV‏ 
الخاتمة تک اک Oe‏ 
فھرس المراجع o‏ سوفن ا1۸ 
فهرس المحتوی وم ی TENE‏ 
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